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9 0 5 ا ل 
نر المعو م _مموطية 
لإجززتع أواستمال برجن مزهنا الكتَابف يرشك 
نكال وي وَسْيلونَالوَسَإِئْل ‏ سواء التنورنة 
ام الإلِكرونيّة أمالميكانيكية . بات ذلك التسخ الفوتوغانٍ 
ليله أشريكة ُوسوَاحَاوَح فط امموماتََاسْتمَايهَا 
وق !نرت من التابثر. 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبئّ بعده. وبعدل. 
فإن أشرف ما يتعلمه الإنسان فى حياته كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفىء 5 فهما 


النور الهادي إلى الصراط المستقيم في الحياة» والقائد المُسَدَّد إلى دار الخلود» وجَنَّهَ عرضها 
السماوات والأرض . 


أنا وابن أبي جَمْرَة 

أحمد الله العليّ العظيم أن جعلني أحد خدمة كتابه وسنّة نبيّه» عليه السلام» وأمدّني بالعافية 
والفراح والرك لانهفن سنن اعين كني البنة العورة 0 السممن ا(بهسة الفوين وتسلها تمرنة 
ما لها وعليها) كتبه عالم عارف. ومحدّث متقن. وبحر زاخر هو (الشيخ عبد الله بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسي) . 

والذي حتّبني إلى العمل في هذا الكتاب أني حين كنت أقرأ فيه ذات يوم حديث (بدء الوحي) 
والشرح الذي كتبه ابن أبي جمرة عليه. أدركت أن العلم نوعان: نوع نتعلمه من أساتذتنا والكتب 
التي بين أيديناء ونوع آخر يمنحه الله تعالى لمن يحبء هو أكبر وأوسع وأعمق بدرجات لا تقارن 
بالأول» ولا تقاس به . الأول: علم ونبو موالثاتي :غلم لدني روما عله فرسي والخقير ».عليهنا 
السلامء إلا شاهد عليهما. 

وأدركت بعد الانتهاء من قراءة الحديث الأول فقط أن مؤلف هذا الكتاب عنده من العلم 
الثاني الشيء الكثير الخطيرء وأن الكتب والشيوخ وأكابر المعلمين لا يمكن أن يبلغوا بالشرح ما 
ملك ابن أنى مر 

وازداد حبي للكتاب حديئاً بعد حديث». وكان (حديث عبادة بن الصامت في البيعة) الحد 
الفاصل بين مجرد القراءة فيه وبين اتخاذ القرار على تقديم هذا الكتاب للناس كافةء والمسلفين 
بخاصة. محققاًء مخدوما بشكل علمي» ليتربع في بيت كل مسلمء وليقرأه العالم والمتعلم. 
وكل منهما سيجد بغيته في ثناياه» وينتفع به أيما انتفاع . 


7 جد + 


وأكثر من هذا أني كنت أزور بين الفينة والفينة كوكب حلب. وعلمها. والحبيب إلى أتقيائها 
وصالحيها وأتقياء وصالحي العالم الإسلامي؛ وأعني به الشيخ محمد التُبْهان. زعي اله ا 
أجد هذا الكتاب» بطبعته القديمة على طاولته؛ وكان يشيد بمؤلفه. ويثني عليه أَيْما نداء. وينصح 
بقراءته» والتمعن فيه؛ وإعادة النظر في أسراره وجواهر محتواه. ش | 3 

كذلك سألت العالم المفضال» ل ل ا م فى فقي كياب 
وغير حلب» والذي يتسابق الناس لحضور مجاللسه واقتناء كتبه التي هي أئمن من الجواهر 
واللالىء: وأعني به الشيخ عبد الله سراج الدين ؛ باتني الماان لشن جحي سراي الي اك 
سألت هذا الرجل عن كتاب ابن أبي جمرة» فأثنى عليه. وجعله في المقام الأمثل ذخ اكيب 
الإسلامية الرائعة؛ 000 بين الناس على صورة ثليق به. كوت 
مرجعاً لكل مسلم في كل بيت ٠‏ 

وسألت عنه عالم حضرموت ونزيل حا ]الشف الغويتو ».اليه الشفاك: 
والمحدّث الثقة؛ الشيخ عبد القادر السقاف. وهو من هو في العالم الإسلامي. بو حيفه فى ذروة 
الكتب الإسلامية؛ وتحدث عن ابن أبي جمرة ة حديثاً لا أحلى منه ولا أروع. وحثني د 9 
العمل بهء وخدمته؛ وبشرني بحسن الختام إن قدذمت للناس هذا الكتاب النفيس . فضلا من 
ونعمة» وأن الله لا يضيع أجر من يخدمون سنة نبيه» 85 . 

+ 2 + 
شرح الله صدري لهذا العمل وبقيت سنوات أستجمع مخطوطاته من مكتبات العالمء 

86 على مخطوطتين من إنكلتراء ومخطوطتين من فرنساء ونسخة من مكتبة الأحمدية 
بحلب» إضافة إلى المطبوعة بالقاهرة أولاً» ثم في بيروت تصويرا بعد ذلك . 

وواجهتني مشكلة تخريج الأحاديث النبوية التي كان المؤلف توودها انتحائيها ومن كتيرة 
جِذّا» وصممت على أن أردها إلى مصادرهاء وأدل على مكان وجودها في كتب السنةء. وأوردها 
يافظها الأصيل ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

ولم يكن باعي في التخريج واسعأء زلا في مي الخاصة ما يعينتي على ما |صبو إليهء 
وحيئنذ لجأت إلى عالمين جهبذين في هذا الفن؛ ومكتبة كلّ منهما تحوي كل ما يبهج ويفرح في 
هذا الموضوعء بل إن عند كل منهما من المصادر النادرة ما تتشهاه ه مكتبات الدولة العامرة» وتتمنى 
وجوده على رفوفها. 

كان هذان العالمان» أمدَ الله بحياتيهماء وجزاهما عني وعن المسلمين كل خيرء الشيخ محمد 


تمان بو 0 والشيخ محمد عدنان الغشيم. وتقاسما العمل في الأحاديث الواردة» ثم دفعاها 
إلى محققةء مخوجة. على خير ما يكون التحقيق والتخريج. وكان عملهما خالصاً لله تعالى» لم 
يطلبا جزاءً ولا شكوراء واحتسبا جهدهما عند الله تعالى . 

ورجل ثالثء قريب لي. وذو رحم»ء كان بجانبي الوقت كله. يدفعني ويشجعني» ويراجع ما 
عملت. ويساعدني إن احتجت إلى مساعدة» فيقدم لي سيرة بعض من يشكل علي وجود سيرته في 
مكتبتي ١‏ أو يصحح ما يزل به قلمي» ويحاول أن يمد يد العون في كثير من الأوقات» وأقسَم عليّ 
ألآ أذكر اسمهء ولا شكرهء ولا التنويه به. وها أنذا أبرُ اليوم بِقَسَمهء وأحتفظ بذاكرتي باسمه. وأدع 
شكره وجزاءه لله تعالى . 

وحين انتهى التحقيق للكتاب كله. عرضته على أخ عالم كريمء وصديق ودودء له باع طويل 
في التحقيق والتأليف هو الأستاذ الدكتور فخر الدين قباوة» لعله ينظر فيه» ويقوّم ما أخطأ فيه 
اجتهادي . فتطوع متبرعاًء وراجعه من أوله إلى اخره؛ ولم يترك صغيرة ولا كبيرة فيه» حتى النقاط 
والفواصل وإشارات الاستفهام والأقواس وسواها. فجزاه الله وأحسن جزاءه» وبارك له في عمره 
وعلمه وعمله وذريته» إنه سميع قريب مجيب . 


عد جد عه 


الرائع في هذا الكتاب أني كنت خلال عملي فيه أشعر بالسعادة والاطمثنان» وكذلك حدثني 
كل من شاركني العمل فيه؛ وكأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة مؤلفه في أن يكون كتابه هذا 
ورا لمن قرا اراسمعه ا اقباكة 4[ لج جوع لتقامةوزرعة للك كان للب بن ابن حدر امن لني كانه 
في أحد مرائيه أن يجعل البركة في كتابه هذاء وأن يحفظ قارئه ومقتنيه في الدنيا والآخرة. 

اي ني تن 

لقد أيقنت أن الله تعالى استجاب دعوة ابن أبي جمرة في كتابه فى موطنين» كنت فيهما في 
غاية الشدة والبلاء»؛ وكدت أرى الهلاك بأم عيني بين لحظة وأخرى»ء 57 الله» واستغثت به» 
ودخلت عليه بأحبابه» وما هي إلا ساعة من زمن حتى تغير الجو كلهء وكأن الدنيا أصبحت غير 
الدنياء فلقد ابتسمت الوجوه بعد عبوس» وحل الكلام اللطيف بعد الكلام الخشن» والاعتذار بعد 
الإنذارء والسماح بعد التهديد والوعيد» ثم خحتم الموقف بطلب الدعاء مني . 


وأشهد أني كنت خلال عملي في هذا الكتاب المبارك» والذي استغرق العمل فيه ست 


)١(‏ انتقل إلى رحمة الله تعالى في أواخر عام ١4١17‏ ه/995١‏ م. 
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سنوات» في فرح دائم» ونشوة مستمرة؛ وكنت كلما ضاقت بي الدنيا لأمر من الأمورء. أو طرأ عليّ 
طارىء اتي إلى مكتبي فأفتح كتاب ابن أبي جمرة» وأبدأ بالعمل فيه. فلا تمرّ عل دقائق إلا ل 
شرح الله صدريء وأزال همي وفرّج كربي» وإذا أنا في نشوة وفرحة. وإذا الدنيا تضيء في عيني . 
والفرح يغمرني» والسعادة تشم من كل أطرافي وجوانحي . 

اللهم إني أشهد أن أحبابك غالون عليك . 

وقريب من هذه الحادثة ما حدثني أحد ممن أشرت إليه قبل قليل. وأن الله تعالى أنجاه من شر 
عظيم ببركة اللجأ إلى الله ومحبّة أحبابه . والأمثلة على مثل هذه كثيرة لا تكاد نحصى . 


# # # ب 


من هو ابن أبي جمرة؟ 

المصادر التي تحدثت عن هذا الرجل كثيرة؛ لكن حديثها عنه لم يكن بالمستوى الذي كان 
يستحقهء فهناك كثير من العلماء ممن لم يكونوا بمستواه نالوا من الاهتمام والحديث والترجمة 
أضعاف ما كتب عن هذا الإنسان» حتى إن ابن كثير في البداية والنهاية لم يكتب عنه سوى سطر 
واحدء ومثله السيوطي في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. وقريب منهما عمر رضا 
كحالة في معجم المؤلفين؛ والزركلي في الأعلام؛ والشعراني في الطبقات الكبرى. والشيخ محمد 
ابن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛. وأبو الطيب الحسيني البخاري 
القنوجي في التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» وابن الملقن في طبقات الأولياء . 
وعبد الله محمد الصديق الغماري الحسيني الإدريسي في بدع التفاسير . 

أما الرجل الذي أنصفه وأظهره للناس. وكتب عنه عشرات الصفحات. وأبان علمه. ودينه. 
وخلقهء وتحدث عن كراماته؛ وزهده؛ وكثير من خفايا حياته الخاصة فهو تلميذه العالم الفاضل 
الملقب بابن الحاج؛ والمسمى بالشيخ محمد العبدري الفاسي» ثم المصري. المالكي. في كتابه 
المشهور (المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات» والتنبيه على بعض البدع والعوائد ببيان 
شناعتها وقبحها). والمشهور بين الناس باسم (المدخل) . 

والحق يقال: إن معظم معلوماتنا عن ابن أبي جمرة مصدرها الأكبر ابن الحاج في 
(المدخل)؛ ومن خلال هذا الكتاب في الدرجة الأولى» ثم من الكتب الأخرى عرفنا أن اسمه 
الكامل : عبد الله بن سعد (ويقال: سعيد) بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي. أيبو محمد. 
وأن أصله من مدينة (مُرْسِيَة) بالأندلس. وهي تقع في الجنوب الشرقي من الأندلس» على نهر كبير 
يسقى جميعها كنيل مصرء رخيصة الفواكه؛ كثيرة الشجر والأعناب وأصناف الثمرء ولها حصون 


لل 


وقلاع وقواعد وأقاليم معدومة المثال. ومنها إلى بلنسية خمس مراحلء. ومنها إلى قرطبة عشر 
مراحل . 

واستخلصنا من حديث تلميذه (ابن الحاج) أنه كان في الأندلس يتسبب بصناعة الفلاحة 
والغراسة في الأرض التي كان يملكهاء فلما أن ورد الديار المصرية أراد أن يتسبب بذلك لأجل 
العائلة؛ وحين رأى أكثر حال المزارعين في هذه الديارء وما هم عليه من الشظف قال: لا يحل لي 
أن أتسبب ههناء ثم وقع له أن التسبب في حقه متأكد لأجل العائلة» فأراد أن يتسبب بغير الفلاحة» 
ثم قال: إذا اضطررت إلى التسبب تسبّبت لهم في غيرهاء فانقطع إلى الله تعالى وترك الأسباب» 
واشتغل بالعبادة وإلقاء العلم. ففعل الله معه ما هو أهله. فأغناه الغنى الكلى عن الناس . 

كذلك لا نعرف الشيء الكثير عن أسرته. من زوجةء وأولاد. وخدم أو غير ذلك. وكل الذي 
نعرفه أنه أمر زوجتهء بُمَيْدَ زواجه أن تخبره بكل صغيرة أو كبيرة تتصرفها في المنزل في غيابهء 
ليعلمها ما هو شرعي» وما هو غير شرعي. وما يجب أن تداوم عليه» أو تبتعد عنه . 

وعرفنا من سياق حديث ابن الحاج عن العقيقة أنه وُلِد له وَلَّد في مديئة تونس» وفي مكان آخر 
يقول على لسانه : في بعض الأوقات تكون في البيت الحركة الكثيرة والبكاء الكثير من الأولاد وغير 
ذلك مما يشوش الخاطر فلا أسمعهء ولا أعرف بهء وكل ذلك راجع إلى حالي» وبعض الأوقات 
أشعر به. وماذلك إلا بحسب الحضور والتفرقة . 

أما شيوخه فقد كان الحديث عنهم نادراء ولم نعرف منهم سوى أبي الحسن الزيات» 
وعبد الله بن محمد العرشي المرجاني» المتوفى سنة 3779 ه. والذي كان واعظاً ومفسراً وفقيهاً 
ومتصوفاء وقدم إلى مصر واشتهر بهاء وفيها مات. كما يقول الشعراني عنه في الطبقات الكبرى . 

وأما تلامذته فهم كثرء وأشهرهم على الإطلاق ابن الحاج وهو الذي نشر اسم ابن أبي جمرة 
في الافاق. وتحدث في مواطن كثيرة عن حياته الخاصة» وعلاقته بأهله. وطلابه» وحكام زمانه» 


- 


والثاين أحينيفا. 

وأما علومه فإن قارىء كتابه (بهجة النفوس) يستنبط أنه كان حافظاً للقرآن الكريم حفظاً 
متقناًء وكان محدثاً. وأصوليَاء ومتميراء وفقيهاً. ومطلعاً على المدارس الصوفية» وأخبار 
المتصوفة؛ وله معهم موافقات ومخالفات» كما له سلوك خاص به يقوم على الاعتدال» وأن لا 
إفراط ولا تفريط. وخير الأمور الوسط. وفي هذا المقام لا بد من الإشارة إلى أن ابن حجر 
العسقلاني كان يذكر الشيخ ابن أبي جمرة كثيراً في كتابه (فتح الباري)؛ وينقل آراءه» ويسميه 
ب(العارف)» ويثني عليه ثناء عطراً. وابن حجرء كما هو معروف. مناوىء للمتصوفة» ويحمل 
عليهم» وينكر كثيراً من أقوالهم وتصرفاتهم . 


أما مؤلفات ابن أبي جمرة فمختلف في عددهاء لكن المؤكد ثلاثة كتب. هي : (جمع النهاية 
في بدء الخير والغاية)» وهو مكون من ماثتين وستة وتسعين حديئاً نسلها من صحيح الببخاري . 
وكتاب (بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها). وهو شرح لأحاديث جمع المي الاك 
كتاب: (المرائي الحسان) وهو مكوّن من سبعين رؤياء راها حين شرح (جمع النهاية) فيما سماه 
(بهجة النفوس)» وهوء كما يقول الزركلي؛ تقاريظ ربانية ونبوية . 

ولقد ذكر القنوجي أن لابن أبي جمرة تفسير ا .ووه رولا النشهو را اوعد اداع لفك 
كثير الوهم والتخليط» ؛ فلقد قال عن ابن أبي جمرة: إنه توفي سنة 315 ه ثم أردف قائلاً ‏ وقيل ١‏ 
سئة 160 ه. 

بقي أن نتساءل عن سبب هجرة المؤلف من الأندلس إلى تونس بادىء الأمر. ثم إلى الشاهرة ٠‏ 
وموته فيها. ونعود إلى جميع الكتب التي تحدثت عن حياته الخاصة. ثم إلى الكتب التي أرخحت 
للفترة التي عاش فيها فلا نجد لهذا التساؤل جوابا. 

ويخْيّل إلينا أن قوله في بعض مجالسه في بلده مرسية بأنه يجتمع مع رسول الله يغلا يقظة ١‏ كما 
يذكر الشعراني» كان السبب القويّ لهذه الهجرة. فلقد سادت بلاد الأندلس فى عهده العصبية 
الدينية» بل التشنج الفكري» ومقاومة كل من خرج باجتهاد يخالف ما تواضع 5 الناس. أو 
اعتادوا عليه؛ حتى لقد أحرقوا كتب كثير من العلماء والفقهاء والفلاسفة والمفكرين. واضطهدوا 
كثيرا من العلماء. 

ولو قرأنا المرائي بإمعان»: وتمعّنا ما بين سطورهاء وتنقلنا من رؤيا إلى رؤياء وتساءلنا عما 
وراء هذه العطايا الكبيرة والهائلة التي يرى رسول الله يَكِ يقدمها إليه؛ ويعده بأن الله تعالى أعد له في 
الجنة عشرات أمثالها. وأكثر مما يتخيله هو والناس جميعاً» لأدركنا أن الرجل كان يعيش فى محنة 
شديدة» وأن أعداءه كثيرون» بل هم أكبر مما يقدر على تحمّله؛ ويذكر كيرا للنبى عليه السلام أنه 
في محنة» وأنه في وحدة؛ وأن الخصوم يتامرون عليه» وغير ذلك من ألوان يد فيرى أن الله 
سينقذه» وأنه راض عنه؛ وأنه ناصد وأن الرسول عليه السلام اخدذّ بيده و رف 

وبهذه المرائي يجد نفسه ممسكاً بحبال الله؛ متماسكاً أمام العواصف الهائجة في وجهه؛ ولا 
يبالي ما دام الله ورسوله معه.) وهو يرى النبي عليه السلام في مراء متوالية» ويبشره دائماً البشارات 
المتوالية» إذن فلتقم الدنيا وتقعد فهو لا يخاف مادام الله ورسوله معهء وهو معهما في اليقظة وفي 
المنام» وفي السرّاء والضرّاء . 
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وتحقة أن وضع بلاد الأندلس في أيامه كان في أشد حالات الاضطراب والفوضىء 
فاليمانيّون الذين تبنوا المذهب الشيعىّ في حروب مستمرة مع المضريين الذين تبنوا المذهمب 
السني. حتى لقد نشبت حرب بين الفريقين بضع سنين في مرسية ذاتها يسبب ورقة شجرة عنب 
فطعها مضريٌ من بستان يمنيّ» كما يول ابن عذارى . 

زد على ذلك الحروب المستمرة بين العنصر البربري والعنصر العربي؛ ومحاولة كل منهما 
الاستئثار بالحكم دون الآخرء وما جرّ ذلك إلى سفك دماء وإزهاق أرواح . 

ولا ننسى انتشار المذهب الظاهري على يد ابن حزم وتغلغله بين البرايرة» وما يجيزه هذا 
المذهب من تكفير من يخالفه الرأي أو يسلك غير سبيله؛ أو يجتهد في الشريعة» فذلك كله بدعةء 
والبدعة مرفوضة»؛ حسنة كانت أو سيئة. وقد كان الظاهريون البرابرة أعداء للأمويين واليمانيين في 
الأندلس على طول المدى . 

وما لنا نذهب بعيدا في استقصاء الأسباب وننسى أن الله تعالى أمر المسلم بالهجرة إن خاف 
على دينهء فقال: ظ إِنَّ أل مَأ وَالْوِسِنَ مَاجَرُوا مَجَبهَدُوا ف سيل اله وليك يَرْجُونَ يَحْمَتَ أله 4 
دقال: ل وَأدينَ ابروا فى أله من مَدِمَا امتهم في ادا حَسَئَة. ...4 رقال: شر ورت 
بلك لخديس ابروأ من بَسَدمَافِْمُوأ . . 4 وقال: ظ ألم تكن رض ألو سه هايو فيا . . > 
وقال : ط ## وَمَن مايوَفي ميل أله د في لض مما ا وسمَةُ4 والآيات كثيرة في هذا الموضوع . 

أما وفاته فكثرة المترجمين يذكرون أنها كانت في سنة 5460 للهجرة النبوية» كما ذكر اخرون 
أنها شنة 848 هه وقال جماعة إنها كانت في سنة 1170 هء وانفرد الشعراني في تحديدها بسنة 
68 ها ولا ندري السبب الذي حمل القنوجي على تحديدها بسنة 016 ه. 

كتاب بهجة النفوس 

أصله ومضمونه 

قال ابن أبي جمرة في مقدمة كتابه (بهجة النفوس) : «فلما كان من متضمن ما أودعناه برنامج 
الكتاب الذي سميناه (جمع النهاية في بدء الخير والغاية) إشارة إلى تكثير فوائد أحاديثه؛ وتعميم 
محاسنه» وكنت عزمت على تبيينها. لأن الم خيرا ينه فيكون ذلك أصله وهذا ثمره. فإن كمال 
فائدة الثمار باجتناء الثمرء ويعرف مجتنيه قدر الفائدة» بل الفوائد التي فيه . 

#ولمًا كان الإمام البخاري؛ رحمه الله قد جعل لكل وجه مما يدل عليه الحديث بابأء ولربما 
كرر الحديث الواحد في أبواب شتى مراراء ولربما قطع الحديث الواحد وأتى في كل باب منه بقدر 
الحاجة إليه» رأيت أن أجعل كل حديث من تلك الأحاديث التي جمعت قائماً بنفسه مقام باب» وهو 
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باب وأيّ باب؛, ومفتاحه ظاهر الحديث؛» والأبواب التي تتفرع منه وجوه تتبعه . ثم تتبعت ألفاظ 
الحديث لأقتبس من بركات تلك الألفاظ العذبة الزلال ما يكون منه ريّاً لظما جهالات الفؤاد. لأنه. 
عليه السلام؛ لا يكون منه زيادة حرف ولا نقص حرف من الحروف إلا لمعنى مفيد. لأنه لا ينطق 
عن الهوى؟. 

«وهذا الكتاب يحتوي على جُمل من درر فرائض الشريعة وسننها ورغائبها وأحكنامها . 
والإشارة إلى الحقيقة بحقيقتهاء والإشارة إلى كيفية الجمع بين الحقيقة والشريعة. وتبيين الذرف 
الناجية التي أشار عليه السلام إليهاء والإشارة إلى بيان أضدادهاء والتحذير منها» . 

«وربما استدللت على بعض الوجوه التي ظهرت من الحديث باي وبأحاديث تناسبها 
وتقرّيهاء فمنها باللفظ. ومنها بالمعنى. وأتبعت ذلك بحكايات ليشحذ الفهم بهاء. وليتبين بها 
المعنى» وربما أشرت إلى شيء من توبيخ النفس على غفلتهاء لعلها تنتهي عن غيها' . 

#وأودعت فيه شيئاً من بيان طريقة الصحابة وادابهاء وما يستنبط من حسن عباراتهم. 
وتحوّزهم في نقلهم وحسن مخاطبتهم. وما يُستنبط من ذلك من اداب الشريعة إذا تعرّض لفظ 
الحديث لشيء من ذلك» لأنه لا ينبغي أن يغفل عن شيء من ذلك لأنهم هم الصفوة المقرّبون. 
والخِيّرة المرفوعون؟. 
مخطوطات الكتاب 

المخطوطات التى اعتمدت عليها كانت كما يلي : 

مخطوطة باريس الأولى : رقمها في المكتبة الوطنية (41-8 11011 خلا 181107:1150108 13 ثى.1) 


هو: 67567. 

تضم هذه النسخة 41١‏ ورقة. في الورقة بين 1 70 سطراء وفي السطر ١4‏ كلمة كتبت 
بخط مشرقيّ واضح جميل . 

وهى كثيرة الطمس والأحبار السوداء الني أكلت كثيراً من الكلمات؛ ولولآ وعتود وب الخرى 
لما استطعنا قراءة المطموس . 


أما ميزتها فتكاد تكون كاملة بدءاً من المقدمة وانتهاء بالحديث رقم )1١١(‏ . 

على ورقة الغلاف كتب ما يلي: (الجزء الأول من كتاب بهجة النفوس وتحليها . . . الشيخ 
مختصر كتاب الإمام البخاري . . . الله امين امين) . 

وفي وسط الورقة تبنت مايلي: (. . . الشيخ محمد بن أحمد بن. . . بدابع الزهور في وقايع 
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الأمور توفي الإمام العالم العلامة العامل البارع. . . الناسك أبو محمد. . . عبد الله بن أبي جمرة 
المالكيّ المذهب في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وستمائة بمصر ودفن بجدار تربة الشيخ ال. . . 
رضي الله عنهما وهو الذي جمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يل التي تقرأ عند قبره في أول 
يوم من السنة فيجتمع الناس هناك ويفتتحون العام بزيارته ويسمعون ما جمعه من الأحاديث 
الشريفة . انتهى) . 

وفي أسفل الورقة كتب: . . . محمد بن المقنع أحمد الرواس حماد بن. . . 

في الورقة الثانية كتب في مطلعها: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين . قال الشيخ الإمام 
العالم ولي الله محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي العباس بن أبي جمرة رحمه الله تعالى ورضي عنه . 
الحمد لله الذي فتق رتق ظلمات جهالات العالم. .). 

رغم كل الطمس في هذه النسخة فإن ميزتها كبيرة» حيث تجد في كل ورقة تعليقات » وتصويبات» 
وشرح لبعض المفردات. ومقابلات على الهوامش» بخط مشرقيٌ حيناً وأندلسيّ حيناً اخر . 

كذلك تمتاز بتباين خط لفظ الحديث عن خط الشرح» ومن السهل جداً تمييز هذا عن ذاك . 

وفي الورقة الأخيرة طمس شديدء وبصعوبة بالغة تبينت ما يلي: . . . في تاريخ يوم الجمعة 
المبارك من شهر جمادى الآخر سنة 21١017‏ ويبدو أن هذا تاريخ نسخها. 
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مخطوطة باريس الثانية: رقمها فى المكتبة الوطنية 81810181801 ه.آ) 
:]اهم ")711 هلا هو : 116 . ١‏ 

تحنوي على 457 ورقةء كل ورقة فيها ما بين ١-74‏ سطراء وفي السطر الواحد حوالي 
4 كلمة. وكلها بخط أندلسي جميل وواضح . ويظهر لي أن هذه النسخة تتمة أو جزء ثانٍ لنسخة 
باريس الأولى المكتوبة بخط مشرقي بالرغم من كتابة هذه بالخط الأندلسي» كما أخذت المرائي من 
هذه الأوراق 77 ورقة؛ اشتملت على سبع وستين رؤيا وجزءا من الثامنة والستين» وهي كذلك 
بالخط نفسه . 

والفرق بين الجزء الأول الذي كان بالخط المشرقي وبين هذه النسخة ذات الخط المغربي 
أو الاندلسي هو أن الأولى مفعمة بالحواشي والمداخلات» وأما هذه فقد خلت, تقريباًء من 
يلك العم اكه 

أول الأوراق تحميدات كثيرة» وصلوات على النبي يه وإيداع شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله لتشهد لكاتبها بالتوحيد يوم القيامة . 

أما الورقة الأولى الأم فقد تصدرت بالبسملة والصلاة على النبي كه ئم بدعاء الكاتب : (فيا 
رب يسّر لنا وأعنء وأتمم لنا الخير يا معين) ثم شرع الكاتب في النسخ فكتب: (قال الشيخ الفقيه 
الإمام العالم الحجة العارف بالله والمحب في رسول الله البركة سيدي عبد الله بن أبي جمرة الأزدي 
الأندلسي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبأمثاله بمنه وجوده وكرمه) . 

وبدأ بنسخ الحديث الأول؛ وكان (حديث الإفك) . والملاحظ على الناسخ في هذه النسخة أنه لا 
يورد الحديث كاملاً» وإنما يورد الكلمات الأولى منه اعتماداً على القارىء بأنه يعرفه» أو يحفظه . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الناسخ أهمل نسخ شرح الأحاديث التي أرقامها من ١١8-1١١‏ . 

في نهاية هذه النسخة قال الناسخ : (كمل الجزء الثاني من الكتاب المسمى ببهجة النفوس 
وتحليها بمعرفة ما لها وعليهاء شرح مختصر البخاري المسمى بجمع النهاية في بدء الخير [وغاية]ء 
مما عنا بجمعه الشيخ أبو محمد عبد الله بن [سعيد] بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» رضي الله عنه 
ورضي عنا به» وأعاد علينا من بركاته بمنه وفضله فإنه لاارب سواهء والحمد لله رب العالمين» وغفر 
لمن [دعى] وكاتبه ومؤلفه وكاسبه ولوالديهم بالرحمة والمغفرة. أمين» أمين» أمين» ول الله 
على سيّدنا محمّد نبيه وعبده وسلم تسليماً. 

وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء لثمانية عشر خلت من شهر شوال من السنة ستة ومائة 
وألف. رزقنا الله خيره» وكفانا بفضله شرّهء بجاه نبيّه محمد بن عبد الله ل . 


على يد كاتبه العبد الفقير الذليل الحقير المرتجي رحمة مولاه القدير وستر ذنبه ييه مولود 
ابن الحاج علي الغرناطي فنا المحتائس دارا ويينا . 
غفر الله له ولوالديه ولأنسبائه وأحبابه وكافة المسلمين بمنه وجوده وكرمه) . 
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الهم المخط نوالا رانك جم نميه كلاج الا تزه بعالحالويدطط الذّها مفمونا 
ام لو م ماوعا اف سه 


لم خا ا 0 كك 3 


الثم ندى» ركدنايمظه طن «خبا/ جه وز سبززائه وم به علد يل 


كا تبه الحيزلاجم لي لصفي الجوركة موث الاخزز ادير نو قبح 6 
مزاوع مالا ج علو العزامةٍ فسبز اص اذم إونتئ طح حلم 


غعرا حم لعاوطر اريم ومنب ع وجلاب وكاو مز 
دم ورم سسجه حر © ونه صر مر داوسية 3-4 
“ىا 3 - 
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مإجليي ذبضلاء ل 0 35 
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2 مه لني ذنم ا لت شع رول 0 
اا ا 011 6040 جات بدا مم الح 
لي ام الس ]اح ولي 0 
اذاتك ات حتوي وال +سطيتاع هرون انوع تك يجيه نماك ورهر ايك يتيرح لبكدة::. 
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ملا 212 ) واسخ 
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الدج مزه ااتيزوحوزة .يتل رخمسا دعبل 
ا م 02 2 2011 
عام التج ار عكو روا سرح زالله طبه :لالح الزيرحهه !برخ حم دبخلرقة وأنش 


اننأ وزة دقعت لمسيز زج يبل كبس وقجده حال عليكا كسمه يي 
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8 اكمابة ره رخس !' ويا عد توص يضما زكنوؤصوالة عليمر) الإخ هل 
' ع وس وإسحقاة بنرار زي رام انعنم 1 
ا ونموا عب - مان مايمعد كعمو زم بزواعليه ناكد ب وتيت رار« د + 

مز المج وهو سل لبح نسرامي وددمنة لخر ونع ة لهمت لي" 

وتستعاد عافد با ماله لخ بخ دسي مزحزنيت ا زنج نيج ا. ' بع دفو 
مزال لبو ع ات 2 ا 

وتدواهبازتطبعل: 
انج اميجسوا ا 3 0 
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الى 00 


حا ناص شع ا عبنلا دخ جة بعد 3 
| (لرمرة: 1 ا 1 00 ل 


حؤالذ مئؤشةشلم ل 
د مويله نمه علد حلت دم +إرحرنيحاءج خاو س3 كحم فرج 


زهاالعب إعنهها" زكرمو ما بوم لالبوموم بق . 
جخرح | رعس]. «خا د خسرجو هيإ رده يقسي ماع 
: 0 ّ اسه : ِ 0 


4 0 بزالشووص م رع وبفلرضواحوشم رهن ننعض رع - 
1 : : ده واج لعل من معدنةه نل إفواعهام النئي»" 
ل لت د ازلزمن ونه جد جبنوله 
| 20 1 للج فحت نه حلالئه عليه رو رومص ةبزع طلم 
د يورو جاعم كن برطي لسو( ضفخ وز ذم معاد امسر لكيه زيانيى 
لد حل رتش يفل منزمف] د مز ز 0 يوأ يه ادو ما فهر 
0 0 0 جلما لالنل عمقل - 
١‏ كله ثب عويش كاز باحليناي' اجوجلاله 7 
59 2-00 عت 5 وي ب شت و2 © كا بزناحؤائث عليجام 
الشلمع!!! د فزع اهن السدج- !1722" شك و1 “5 اث علب وام 
510 دعاب عدوا علمس ز ومو 
1 7< إروطكاد وحتسمالث إعه حبناله وفالم 0 جع 
امرحم 0 5 وي شلش وامف اريت 
والسزتهبع تله حلالبة علي وبق غو ازج زللة انشجم ب شرالمؤامت ركز ودين جغاية 
وات رمغ الخد ا 0 
0 8 5 لط زا 0 0 ا 0 
م 


0 أشجية ومعد 0 اشوصنيز, ا 1 27 


صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة باريس الثانية المتضمنة لقسم المرائي 
فى المكتبة الوطنية 15ئ7/4/11017141 81810111101015 فآ 


مخطوطة لندن الأولى: رقمها في المكتبة البريطانية(88481أا ‏ 88171511 :زا ام 
1١‏ . 

صَدّرت على فيلم ونحن تولّينا تكبيرها وإظهارها. ويبدو أن الذين نسخوا هذه المخطوطة ل 
يشاؤوا نسخها كاملة؛ وإنما كانوا يختارون ما يرونه المناسب والأهم في نظرهم. فلقد بدز, ١‏ 
بحديث (بدء الوحي) وهو الأول عند المؤلف١.‏ ونسخوا الثاني وهو (حلاوة الإيمان). والثالك وى 
لع فقن الضاية ل ابقل تو اع قي با نعاها حلم التتاروا كن اك لكا بيني 
حديث الافك وحديث الإسراء والمحراج» وانتقوا جزءا صغيرا من المراتي لا يزيد على سب . 

كان نساخ هذه المخطوطة أكثر من واحد؛ فلقد تخيّر الخط في الورقة ١١7‏ عند حديث 
الإسراء والمعراج» كما توقف التعليق والتصحيح والمقابلة . 

تحتوى المخطوطة على 10 ورقة: (غير المرائي) في الورقة الواحدة 71 سطراء وقل الس 
64 كلمة. 

الورقة الأولى فيها اضطراب؛ إذتجد في القسم العلوي منها جزءا من حديث الإسراء العا 
وفي النصف الثاني قول الناسخ في آول مقدمة ابن أبي جمرة: (قال الشيخ الفقيه الزمام الحجة العارف 
الوليّ المكاشف الصوفي المحقق الثقة العدل الجامع الذي اشتهر فضله وانتشر في الأنام دينه وعدله 
سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الاأزدي نفعنا الله به 
ورضي عنه وأرضاهء وجعل الجنة مثواه. الحمد لله الذي فتق ظلمات جهالات القلوب . 0 

تمتاز هذه النسخة في مقدمتها وفي الأحاديث الثلاثة الأول بميزة المقابلة والتصحيح التي لا 
تخلو منها صفحة من الصفحات. أما القسم الثاني الذي أشرنا إليه ففيه نقص عن الأصل. 57 
سطور كثيرة غير واضحة» ولا سيما صفحات المرائي؛ وكانت إحداها بيضاء . 

ا« 


حابك بت عارالسما؛ السلا سة فم ماهد هذ انا جسرزفيل 
ا مرا وس 0 0 م 0 
جام 5 مر بابك ماخ وبرقلضاجاورذ 
ش افيا ررض , ا بؤخز ا لجنةمرامته 


30 زو 
0 ام] 0 3 0 1 


لمم 0 وضيحبون 
5 0 الجكيه اماما عبد 
العا الول اتمفاشف الصويء العدو 
الشقة الح اجامع الذوات بكفضله 


1 ع 
0 ميم د 0 أالسيم وطق 
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لتر نايج رازج يغلتو تلك المنولم القليا لوا تنا 
لبها ج عزعز وج[ لختنايه و جاه لمالا < معان انحادك وامضاء ى 
روم و ووو ونؤجيعا 


اوعس م الاانممًا 
<ا مضلا رمه قوق يجاهاجبعنه ا ساح ملماارجى علج 
متبحؤ حار اد نما كاري ةبل» بم حلط ايت موايها 
المتشي هام الا موب زكتم كان + خبارامت4 
بغلالايي نهاك ولاش جتمالابياءالتهدوواجالام ا 2 
0 يخ المج للا » 0 ماي ميد 
ووه اليطقهيه مزادلوار سس حكفة 
تبمنة عن صا مكاي الما وه 
ا 0 لقاب الزلها ود عا 
متاك ارب هاا 0 
مط أوسن, ال ياك لصميبب تصمحر ما ع ره 
عبد لقا لاا م م« الى اعت ات اهل 
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كئسة! بيات 1 للد ل ال 
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ووو 0 حو د 
مككدثامو تهما + : : 
هاسع ل او 0 


امزلم مسر بال ف تبعضيلة: للب لير 


راد نما كانم حمضنبمإضاوم الذي سهينة ببعى ةالنثوم 
٠ 1‏ والتواب 
الم م جبضلليم لانم تباي زالقجد الرجييوواذكرمه ا - 
,ابنتكشناا و مزلا ]انلك ق لزنه وضاضه أومراد بخبوزوع نر سبدناج ةر 
مرت صم وار ية:وجي انجصا من يها لم عدن ل عزنو سه ومإقةاستيز, 


0 و ال ؤ يا ال و] لما نكوي بتوهبة 

' ا اولض جيه وحتاتتوكجبكخلاي: 
بالمويملايكة ب نموا وبيب نعظؤز ]رع ا خوالعحبف وو بت جيم جا 
و جوع والجفيبحيك نتسب انهو جنات 0ر07 

ولت بت هيو المأ زالطللة للو متكي هدوع عودير ةلد 
وهورصلات؟ يرو ولدملاة :مزصلاك' الطا ع وان ماله 
عإخ لك عسيدساهو مناكوي ع اشح فوا بوؤعطيمحمامة 0 

جقه دب د تامو 


اكد يليه جسماترل وه تلكائو 

الاوتحر والصلاء: الوسك > الاكرتع ما بلقييرهلم]| 
18 كا الجفيء بعخرء واو بالقها ازمر لت علي 
ونام اليلتتحلا؟ا تلك البياز ونوتموق مزلا إتدهمه انز زه لاد 


كارن ووانية المت ليهو وام وحتبط إلنةب يسيم رك بنع زعاجهما لكوي" 
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3 .سيؤهاعم الججالك لتذو ب اها كنز بعاد فاجميا م 
0 
عناوولة اردط منكر هف لويم هزم افولجتة الشو معان لا ,؛ 
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اويقة وتسور اي عمو ربوا عشعازي» 200 و 

موك نكو الك حعناء جه 


د 
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و سيب و ب 0 59 ٠‏ 
و2 تعليد دا جه دري شه عل #سجاة.. 


2 ,© 1 | |0 
صورةالورقة الأخيرة من ممخطوطة لندن الأولى المتضمنة لقسم لمر يي 
فيا لمكتبة البريطانية 11818418 81111511 11111 


مخطوطة لندن الثانية : رقمها فى (/118848721 88171514 118) هو: 889 . 
صورت هذه المخطوطة على فيلم» ونحن تولينا تكبيرها وإظهارها. 
تحتوي هذه النسخة على 577 ورقةء كتبت بخط شرقي واضحء وكل ورقة فيها 7 سطراء 
وفى السطر الواحد حوالى ١7‏ كلمة . 


هذه النسخة ناقصة., إذ بدأت من الحديث ١١١‏ الذي عنوانه (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم) إلى الحديث 1777 الذي عنوانه (صفة مجيء الوحي للنبي خ) . وقد كتب الناسخ في آخر 
ورقة: (تم الجزء الثاني من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها. . . شرح البخاري 
[المسما] بجمع النهاية) . 


أما التعليقات والمداخلاات والتصحيحات فقليلة جدَّاء كذلك لم نعثر على تاريخ نسخحهاء 
ولا نعتقد أنها قديمة جدَّاء لا تبعد عن القرن الحادي عشر الهجري . 


نشريا واد ارتساللسرط ودع المسروط ويأ دم تفجو لجيه عن 
رسو ل اوبرص ل آين علي وسِل لام دتو 1اهلالشات ولادكرروهم 
الخدت فاصرالهد شاد ل [من ع نص ربراه[ الكا ب رتسم 
م مكلام علب سر وجى لاو لم [الدىعام كل بتع وكسم 
و عبرم مر لها ن ات أوهو حامر ع!, كود كب لثمل 
الود بيريصا لكرهام اديت مضي | رالمرار يهم |بدعونه 1" 
ايه علم ا لام ل تملا ليور دارا اسأرادس.ءومأ انرأ - 
السمتموع المرريه والاتف لاه ورت باخيا رألترا زا رائانات 
المورءء و اليل إنزكة عليهرو اره تلعئيرواضِييا وبدكواناذا 
قروا شياو ادعوا انه سر لسوريه ا والالف انم ! رتلون 
د اش حيالا بهم سد لوا الات كه وا ايز لو انميت واحمن 
| ريه زد اكسماءد له وع فل ١‏ راحم الردهبزموامنععليم 
ا لسلام المتصديوٌ همحز رامر ان نسب ذل الل رع 
الشرب حدزام رز بد ناسلاماس نملا ذاكارهادا لوحن 
و.- ندر[ مزل رفي الترل بشد الذريى ود رمنع'لنيا 
لد ديف مس واحريكا زج اك ف كسسه را وعبرمامعا رابيد 
لا نخلوائ النارء! ! ذلك ووجء ال مئعرم: نم رين وكإماراتلك 
خلوامرالاشارء١‏ 1[ لك ووجء ال متعم رع دبز وهام لو 
الما از إخلواء! لامر[ وهودمهم ركام الدئا نر عله م فكريوا 
وجا لمو "١‏ حودكين نصرو كسا عي فازهلما المديشعل 
العوم مرعيرسي د عاما رمت اليه نعصالتنيا فلاب وان 
“لماه عو الحزصومرلمهِ ل.علب,! لسلام وقولوا اباس وما انزك 
براحت ناه كراه مسزمرك نا لوحممر لامو ملمدم ملم 
لا للارة هزامو الم وعليه م[ السلت وتدخا ا ليرتعخ 
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ا مم ٠‏ !خذاب لطب ورا اوحد , 
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مصرء١١‏ رجموان بلاتركات لأس جه ع م مكل مدلل الوصعس' . 


الحديف بعد ترسوك اسم ل بس قرت لل وحرر شرل 


5 خرص 720 ل سسب قم > و هرح رالاع ل ايه ألاس. 37 


و لخي راان رتدرله شرا لحلا اكارركء 7 
النثران! كلجر ف لمر نج بررط معط 6 را 
بان نت حلا بإنعيل باندنا الب مدلء١‏ ام يليت 
انا الصوق” مارممن دند 0 ل' 
شريب م ره : رالعوريتو 3. 5358 رف ملعراء. ل 
م مرا لوحا سروه د أوطرنانا مووي لد 
مقام'خرال اوج رالممرواللكيا ا ب وإسال 


وال يه وس] .ل 0-7 برخيو" النامء 00 


صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة لندن الثانية ذات الرقم 84. 
فى المكتبة البريطانية /1.11818412 81111511 11115 


مخطوطة حلب : رقمها فى المكتبة الأحمدية /75١١6‏ خاص . 

تتألف هذه المخطوطة من جزأين كبيرين» أوراقهما 74814 ورقة» وفي الورقة صفحتانء أي أن 
مجموع صفحات المخطوط 78/ صفحة . في الصفحة 77 سطراء وفي السطر من ١5‏ إلى ؛ ١‏ كلمة . 

الخط نسخي واضح. أقرب ما يكون إلى الخط الجميل» كما أن هذه النسخة تكاد تكون 
كاملة نسبيًاً. وليس على هوامشها تعليقات كثيرة» ولا مقابلات» أو قراءات» إلا ما ندر . 

من سماتها: أن ناسخها جعل ألفاظ الحديث يحجم أكبر من بقية الشرح ليميّزه» وأنه ‏ وأعني 
الناسخ ‏ كما يبدو لي» لم يكن متعلماً بشكل كافي» وإنما كان مجرد ناسخ أو ناقل» ذلك لأن الأخطاء 
الإملاثية » والنحوية. بل تركيب الكلمات. كان فاحشاًء ممايدلٌ على أنه كاتب شبه جاهل . 

زد على ذلك أنه كان يقفز قفزات كبيرة في نقل الشرحء ولا يبالي إن تم تركيب الجملة أو لم 
يتم» ويا ليت القفز كان في بعض الكلمات فإن الأمر حينئذٍ يهون, لكن القفز كان في عدد كبير من 
الصفحات قد يصل أحياناً إلى تسع وعشرين صفحة من النسخة المطبوعة دفعة واحدة» وكذلك كان 
في أحاديث كاملة متنا وشرحاً مئل حديث (عمرة في حجة) . 

تاريخ نسخ الجزء الأول كما سُجُل في اخر ورقة كان سنة ١١717‏ ه. ولم يذكر الناسخ اسمه . 

أما الجزء الثانى فد كان غلافه كغلاف الجزء الأول» كتب الناسخ عليه : (كتاب بهجة 
النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها. تأليف الإمام العالم العلامة ولي الله [أبو] محمد عبد الله بن 
سعيد بن أبي العباس ابن أبي جمرة الأزدي رحمه الله تعالى ورضي عنه بفضلهء وهو شرح مختصر 
صحيح البخاري . رحمه الله تعالى» امين) . 

والشيء الذي قلناه عن الجزء الأول ينطبق على الجزء الثاني . 

وختم الناسخ هذا الجزء بما يلي: تم جميع الديوان المسمى بيبهجة النفوس [وتحليتها] 
بمعرفة ما لها وعليها شرح مختصر البخاري المسمى بجمع النهاية في بدء الخير والغاية مما عني 
بجمعه الشيخ الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» رضي الله 
عنه» ورضي عنا به؛ امين . 

جزا اللّهُ خيراً من تأمّلَ صنعتي وقابل مافيهامِنَ السهو بالعفو 

8 1 7 7 

وأصلح ما أخطأتٌ فيها بفضلِه 2 وفطنتهء واستغفُرٌ الله من سهوي 

وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك يوم السبت ختام شهر ربيع الآخر من شهور سنة سبع 
وستين ومائة وألف. على صاحبها أفضل الصلاة» على يد أفقر العباد إلى ربه» المضطر إلى عفوه 


ورحمته وفضله» الناطقة عليه جوارحه بسوء عمله؛ المقصر في حق نفسه. الراجي رحمة ربه. 
الفقير الحقير المسكين إبراهيم محفوظ بن محمد بن إبراهيم بن حافظ الدين بن شمس الدين 
السروري الغانمي المقدسي الحنفي مذهبآء غفر الله له ولوالديه. ولمن قرأ فيه. ودعا له ولكل 
المسلمين» وتاب الله عليه قبل أن يتوفاه؛ وتلافاه إذا فغر الموت له فاه. وصلى الله على سيّدنا 
محمّد سيّد الكونين والثقلين واله وصحبه وسلمء والحمد لله كثيرا) . 


ل ديات 
رت المْلّسّة الزطرية 
مه ٠١‏ > رقا عن 


3 اطزء الزو ل 
2 عار 
72 معدا لس وك دلق 
0 وطي ابا 0 
لل انها وضع ربياس وسديرا ض ناماس 
00 
وردىكنه لض حلم 
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اج لصم ااي لعي ل اا يي مسي ع مي ا ا 


/ 


يله ؟: 7 : 
ربز د 7 
دل حماسها بجمر ا ارم ربا سعينن مل[ 
قاب سيد ناوبولانا الجخ العلاصة وإ سابوجيسءاسمئ سعرل نالب 
ان جرم الازد يرتم اسم تعاليوبهوعنه بعضل وملما ارين ليم نما لزي 
فق رت ظايات جهالاث للقلوب بيما فوارمركا تمهيزات اذارلنب إن العامة الورية 
امي لير مكيف ناج مللات جرلع رل قاض ركنا لتهابماب تير 
برش الئ طلم لعبادئه تإطليا بسمقا نتلبلطرج لم نغيبه والعرطناتبع ماب 
تبمهاوظم احتاه بتكي علوم في إتحظره الؤغر كنب ياوها مزنفه 
ع صغابه* فنا نصاطامل وما معن بإِطءٌاماديا !شان رادقة رمثارة فارهة لاسا 
0 مزفنون معائهاشاق تتبعامشارة وصد ق مها سنائوج يلوا 
3 رتئي المنوس بحسن لخارهامساا ونلا وجميم صر يفا ليمرب زلا نخد رع هناما 
اخبرعز وجل فال نزي وماارسالنالهالارج هلين ص( ابعل ملم زلختار مدت 
١ ١‏ رحنشّم بنصيّه وجعام للك رموج ابا اصلاح زعا ذًالطزين قليل)ابز لين با 
١‏ 


زرأ 
1 
| 


صلاة نالسر دوالك عزنا التي وح ناما ارندميوث فلن شهلا نار 
م داع اماي ذلا كانمرتدمنمالوممناء برناتج التا !20 
سميناهجمع الايد وب نرج لظاية شان كيو رادل بذ هويا نه نيزت 
ع وبين لاناتيع خر يز زبكرج ذلك اسل وهل نم وفننه فانكالفا. بن الهارربقنابزر 
ريرنختنيه الفدية للغيالقةم ولماكاز الامارم ل 2 مزيموالزارئ اسه 
لأسي اباد بعرلا لبمس ؤام ةلبا لالم 
ً جيل جمد لجان الي يارج للم عزنا لتحاو يثالؤجمعك اي 
١‏ : باب وبموملب وأعياب رمف لع قإلراكميث والابز انفرع موجه تتبع. تبعت 
الذاف اكمس لانتس ز يتنفنا لالناظلحزيةالرا زكرن ثري رما لطاحها ليت الغراد 
لاجر /إلصظاةواك لام لمكرن مله ز وإ جنا نص جرفم ركو لالم وطيدلا سلا ملق 
عالموىواناك فارج لله الاق يرث الانإلذاوالواما. لكت لعزلا ذكيلزاسه 
املوحئييا اسش لاك وهو اميت وسالج يلم ال هريس ننه ان لريب نامس طز مإ 


صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب 
1 


: اما لايم واحنا ولطوايبت- دله اخواعا الوا يللب ولمرلمى 
مح بينم ويروا شا ناآ نيع بنمزذ ده المنع'لطين وقد 
بول لرذهاب' لنئوسنسها اذا ا نالموضع في لياهويا دنا ريك لا بيجد 
ساعن وليل نيسيره طلم طخرهاذاءاين للا وص مله فا نسم نكان ذلك 
مسجبا سس 0ن لحرا دش وذدقا- لاومن ة نل وما متيرا جزاره 
جرخ اليانيها وخمن يم عليم ولمن راحم لمعناب|عطما ذليا اح ان مانم لما: 
م ليها ركيت ببغلتعزةان .عي لوعي لممكور لمث رادم باع رلا 
للومع اا ينا زات مز ينا رمثلا ذيمناء ري يكل لانا ب ق انبا 
ان تفوس ولا سلا كابيالمومنين وبابّلان| اكيت كونا يرب هنا لرين وغيار 
الدوفاذائات لمعم دخا رحطا مها ود فلوظ انر عرفا !نميف ما 
اربيينلبيحة اليه دكا نسي وهوسنك دمآ:ا لي نيروف انغارؤالرن 
اسشبه الأول دزادعليه اهن سا ومررجلاسلعة كسد لدم لفط سس 
لطلدتلىبأكنانانما شوك مع من سه نكرها العينابلكوندار به 
اياحض مرج رقاب تولب فا ماني دون وتان 
بهن لمانا لناضردهرسرملاة لعمرظا ان اركب من الك ةاشيا 
يساوي لزاب ل يت للا نل 
دتذاهم كيلا يط ا مزيس بيات لي ب الزعذكر 
معاد وق لع حف< اي لشن انض ونان ابس لاقم مر 
: هلان رسع لاسا الإدقء 59 
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رمم اللنةُ الذطدية 
ى © ١‏ > رقا 


أَطْرْء الثاف 
سل 
كناب سرحة النفوسى و لبتي جه روة 
مايا دما عل :أ ليف الد ما المالى المربة 
وا لى الله أف كم رجه الله سير سير سم أ 
الباسىوسم أطفطر ةق الل زدئ ريه اله 
ور عنه يفف له روصو شرج عر 
ضحي الد مام البججارى جره الله لثالى 
آبين 


صورة الورقة الأولى من الجزء الثاني من مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب 
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ررحواديه مزسمحهاوثراة امن و <لمرهرتامين امنا مين ءاربا لمالمينل 
ولاس مط يدا جدهالرو كرب اريخ الل#مانت مننت علي يمنا 
لشم وإضبرة ا نومك ارت بها دعل لصالة الام موث امد 
إبذاا! لل راطق رامن اج حبذ رجز ارد مالو 
واحم وطن قاء'رِسهمهُا وك نيان لولم ولام مركنب بسفللكد 
ايه وأحرم دمن يركس ماكر وفرنمل+ رسع تأجم ل طيجية رجدلنا 
«يلا اما اورقا لسومون ألنافؤبورنارمنورالن يبا زرنا نضرزازنة 
والادز أجلن اهراج مزجريتدمله وسدينايرك زادد 
والععَ جنك الحو الراحمين وص اد هالوسيدا جرداله به د 
لما وهخاالرها الاحزهوبامر, راد مولاناسجأنه والمورندب اهيا 
في مامكاب و مان مويه اكاب سرهاوكربه دنضدمن اخ لعل. 
دهف اءاقل اديبحه ارفك حب ماطر كر اليا عا فز 
0 لنلسكتايا<أصابه عي 7 م سه 


ا 3 
اللفوسة خححلنه! 
لمجم الايد ك يد لزروالنأيد 0 
0 و 
ا لديةا 


انضرلالصلاة لايع تان نما 
الناطتة علي حواري لودع( لوحت 
0 ل 
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تقع هذه النسخة في أربعة أجزاءء الأول فيه 575 صفحةء والثاني كذلكء والثالث 27578 

: طعت هذه اكد لنسخة فى (مطبعة الصدق الخيرية) بالقاهرة سنة 00 هجرية ١‏ وقام على 
تصحيحها ومقارنتها بنسخة مخطوطة موجودة برواق المغاربة بالجامع الأزهرء ونسختين أخريين 
كانتا في مكتبة الأزهر كذلك: إسماعيل بن عبد الله المغربي الصاوي». المشرف على طباعته: 
ويشيد إسماعيل بمعاونة ا لشيخ الهادي عبد القادر التونسيء والشيخ عبد الصمد الحسيني السنان 
الأزهري له أثناء عمله فيهء كما ذكر في اخر صفحة من الجزء الرايع . 

ثم جاءت (دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ببيروت) فصوّرت المطبوعة المصرية مرة بعد 
مرة؛ ونشرتها بين الناس. ولم تحذف كلمة إسماعيل بن عبد الله المغربي الصاوي. المشرف على 
الطباعة » والملتزم لطبعه كما هو شأن كثيرين من الناشرين المصوّرين اليوم . 

تمتاز هذه النسخة بقلة الأخطاء؛ وبكثير من الدقة والعناية» وهذا لا يعني أنها خلت تماماً من 
الهنات والأوهام؛ كما أنها صدرت على النسق القديم من الطباعة» فلا إشارات ترقيم» ولا ما يدل 
على بدء مقطع أو نهايته فالكلام كله متصل متلاحق متتابع ؛ ومثل هذه الصورة من الكتب تتعب 
القارىء؛ وقد تزهده بمتابعة القراءة» أو تضيع عليه الكثير من الفوائد فى الكتاب . 

. : | شيو 

اعتمدت بادىء ذي بدء على المطبوعة المصرية» وجعلتها أساساً فى العملء. لما فيها من 
جهد ودقة ووضوح 

ثم بدأت أقارن أحادب ث (جمع النهاية) التي كانت أساس (بهجة النفوس)» ومدار شرح ابن 

وحين انتهيت من هذه المرحلة انفتلت إلى العملية الثانية الأكبر» وهى مقارنة المطبوعة 
بالمخطوطات.». التي كانت بحوزتي»؛ واحدة بعد أخرى» وسجلت الفروق الصغيرة والكبيرة بينهاء 
دون أن أهمل شيئاًٌ. حتى ولو كان نقطة أو حرفاً بزيادة أو نقص. واستغرقت هذه العملية ما يزيد 
على ثلاث سنوات» بمعدل عشر ساعات في اليوم الواحد. 

وجاءت المرحلة الثالئة» وهي اختيار الأصحّ والأقوم بين مختلف الفروقات. وباعتقادي أن 
هذه العملية شديدة الخطرء وفيها غير قليل من المزالق» إذ قد يكون المؤلف أراد شيئاً ونحن اخخترنا 
شيئاً غيره» ثم نقول: إنه مراد المؤلف . وهنا تكمن خطورة هذه المرحلة . 
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أج 


في عملية الاختيار درست أسلوب ابن أبي جمرة دراسة متأنية. وسجلت ممدّراتة من بال 
قراءتي لبهجة النفوس قبل عملية الاختيار والترجيح. وعرفت طريقته في الشرح لياف 10 
القضايا التي يدور بحثه حولهاء من تحليل؛ واستنباط. ومقارنات؛. وتصوّف. وأصول. ولسيه. 
وإرشادء وغير ذلك . 

ولقد ساعدتني هذه الدرانة كيرا وكففك لي الطريق عند امات القت ويد لي 
الكبيرة» وأعانتني على الترجيح 1 

ولا أزعم أني لم أخطىء في اختياراتي أو في ترجيحاتي. فلقن أكون أخفنات كع 
وابتعدت عن الحقيقة؛ ويشفع لي أني اجتهدت صادقاًء وعملت مخلصاً. وكنت محدا لاس أبي 
محم سينا أن يظهر كتابه للناس خالياً من الأخطاء. قريباً من الشكل الذى كتبه بيده. أ, 100 
لمكن لدو وقد ونال هذا الس ريدق إلى الاكاافي ,وكوي لودو وان تاي ليت 
والغالي» والنفيس. 

ولم أكتف باجتهادي وحدهء وإنما رجعت إلى العلماء الموثوفين. وعرضشت عليهم العمل 
كاملا وحين كان يختلف اجتهادنا نتشاور. ونتناقش حتى نصل إلى قناعة ترضينا جميعا . 

وأخيرًء لست أدري ماذا أسمّي عملي في بهجة النفوس. أهو تحقيق. والعهد بالتحقيق أن 
يسجّل المحقق اختلاف النسخ في هامش كل صفحة؛ ولم أفعل أنا هذاء ولم أسجّل أني اختلاف. 
ولا 0 إلى نسخة مما كان بين يديّء أم أسمّيه مقارنة أم مراجعة؛ أم تصحيحاً. أم تحديئاً. أم 
شيئا اخر؟ 

فى الحق كنت مهتمّاً أن أظهر هذا الكتاب الذي أحببته إلى الناس صحيحاًء ٠‏ سهل الشراءةء 

محيّباً إلى العين» كما هو محتّب إلى النفس. ليقرأه العالم والمتعلم؛ والصغير والكبير. والعربيّ 
والمستعرب» والقاصي والذاني؛ فيستفيد منه الخلق جميعاً. ويكتب الله لي بقراءتهم واستفادتهم 
حسئات بعد حسنات» وأجرا فوق أجرء ويمرٌ الزمان. وتتوالى الأيام والسنون والدهور ويبقى بههجة 
النفوس من العمل الخالد الذي لا ينقطع أجر صاحبه إلى يوم القيامة. وأكون أنا تحت لواء هذا 
العمل المأجور إلى يوم القيامة؛ وكفاني بذلك فخراء وحسبي من الله أن يرضى عني . وعن والديّ. 
وذريتي» ومن كان له فضل علي إلى يوم الدين. 

اللهم إني أتوسل إليك أن تقبل هذا العمل ؛ وتجعله في صحيفتي وصحيفة أبويٌّ . ويكون لي 
شاهداً يوم الحساب» لا علي إنك سميع قريب مجيب. قل اللهم على سعدنا ومو اذا وتيا 
محمّد» وعلى اله وصحبه» وله . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حلب المحروسة : 51 ذو الحجة ١١6‏ ه/ الموافق ١١‏ أيار (مايو) ١5460‏ م. 


أد 


كتاب بشجة النفسوس 


وتحليها بما لها وعليها 
للشيخ عبد الله بن أبي جمرة الأزدى الأندلسى 


وبالله أستعين 


وصلى الله على سيّد المرسلين 


هه م 


< رَينآءَائَِا من لَدَنك بحمَة ووم لَنَامنَ مر نَارهّن04) 
قال سيّدنا ومولانا العُمدة العلامة العالم البارع» ولي الله الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد بن 
أبي العباس | بن أبي جمرة الأزديٌ نفعنا الله به ورضي عنه وأرضاهء وجعل الجنة مثواه: 
الحمد لله الذي فتق رَنّق ظلمات جهالاتٍ القلوب. بيّد أ: نواز كات تنجواك اناد الشوة) 
لهاشميّة القرشيّة؛ القاسميّة المحمديّة» فكشف لنا بمدلولاتِ جواهر دُرَر ألفاظهاء عن حسن 
كما ءاهد تك لي له لاه أله بصدق قلا على تل من يه 
وما اعَدَ لمن اتّبع ما به تعبّدها من عظيم إحسانه عليهم وإنعامه؛ وعلى خطير ما توعّد به لمن كذب 
بها أو تركها من يِقّمه وعقابه؛ فمنها ما كان نصّاً ظاهراًء أو معنى باطناً» بادياً بإشارة رائقة» وبشارة 
فائقة. تثمر لسامعها من فنون معانيهاء بشارة تتبعها بشارة» ويصدّق بعضها بعضكء تَهيّح الفْرّح 
يَدْءا وعدا وتبهج النفوس بحسن أخبارها مساقاً ونظماً.ء وجاءت جميعها تصديقاً لوعد من لا 
يُخلف وعداًء كما أخبر؛ عرّ وجل» في محكم التنزيل « وما أَوَسَلْمَلك إِلَا رمه لعل 104 
ع امول مسارم 6 بي ات 


وفرعاًء فقال عر من قائل: وك انوا أَحق ل كلما هلها 0# تفوق اسه ا واليسك 
عرفا والقمر بها وحُشنآء ما دام 08 في اقزر دوو انارت إن الي ب اويا 
ووالى» ورفع وأعلى . 


أمّا بعذ») فلمًا كان من متضمّن ما أودعناه برنامج الكتاب الذي سمّيناه : «جمْع النهاية في فى بَدءِ 


.٠١ سورة الكهف. من الاية‎ )1١( 
.٠١1/ زف سورة الأتبياف من الآية‎ 
. 75 زفرة سورة الفتح. من الآية‎ 


احير والغاية0''؛ إشارةٌ إلى تكثير فوائد أحاديثئه؛ وتعميم محاسنه. وكنث عزمث على تببهاء الال 
ابيع عبر ا يقرع نكين ذلزق حلب رجهة] قوري إن كع لاطقاتةة النقار راع اناد يعاد 
مجتنيه قدر الفائدة» بل الفوائد التي فيه . ولمّا كان الإمام صاحب الأصل ٠‏ وهو اللديريي . اجمه 
الله قد جعل لكل وجه مما يدل عليه الحديث الواحد بابأء ولربّما كدر ز'الحديت ااي 5 فين 
شتّى مراراء ولربما قطع الحديث الواحدء وأتى في كل باب منه بقدر الحاحة ايوم اين نعف 
كل حديث من تلك الأحاديث التي حعت"كاتما هسه مقا بان وهر يان أن .»ومو سي 
ظاهِرُ الحديث, والأبواب التي تتفرع منه وجو تتبعه . 

ثم تبعت ألفاظ الحديث» لقن من بركات تلك الألفاظ العذبة الزللال. 00 0 
لظمأ جهالات الفؤاد. لأنه؛ عليه الصلاة والسلام؛ لا يكون منه زيادة حرف. أو نقمس جاف ه. 
الحروف. إلا لمعنى مفيد. لأنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك قال جل العلماء : لا يُنقّل الحديث إلا 
بالفاء والواو. كما ينقل الكتاب العزيز. لأنه كله عن الله؛ إما وحي بواسطة الملك . وهم الف انه أو 
ما أخبرنا عليه السلام في سنته أنه أخبر به عن ريه جل جلاله. م٠‏ غلم قم وإمًا وحئ إلهام. 
وهو السّئة . وقد جعل» عر وجل. ذلك حكماآً نافذا. فقال تعالى : « لِتَحَك بَيْنَ انان مآ أرَنكَ 
أَّةُ”" في عموم ما أنزل عليه. وفيما يظهر له على المشهور من الأقاويل وأرجحها . وقالت طائفة 
من العلماء : بجوز نقل الحديث بالمعنى» بشرط فَهُم المعنى. وما يعرف حقيقة ما ذكرناه عن جل 
العلماء والأظهرَ من القولين اللذين أشرنا إليهما إل الصحابة؛ رضي الله عنهم. وأئمة الدين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم كانوا إذا وقع لأحدهم شك في 
صيغة اللفظ» وإن كان لا يخلّ بالمعنى» يبدون ذلك فيقولون: إخاله كذاء أو أظنه كذاء. ولا ذاك إلا 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: الصدق في النقل. 

الثاني : المحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاصء لثلا تفوتهم بركته . 


ومثل ذلك ما حكي عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء أنه أدار راحلته بموضع في طريق 
الحَجّء فسُّئل: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: لا أعرف» إلا أنْي رأيث رسول الله يك فعل ذلك. ففعلت 


)١(‏ اقتبس فيه من صحيح البخاري ثلاثمائة حديث غير بضع . . وأولها حديث (كيف كان بدء الوحي لرسول الله 5ة) 
واخرها حديث (دخول أهل الجنة وإنعام الله عليهم بدوام رضاه فيها) . . وكأن عنوان الكتاب يشير إلى هذه البداية 
الخيّرة والنهاية السعيدة. 

0 اس ا ا 


كما فعل”''. فكانت ألفاظه وحركاتهء عليه السلام» كلها عندهم بركات وأنواراً. وكيف لا؟ وقد 
ا لو 


حضص ٠‏ عزّّوجل. ٠‏ على ذلك في مُحَْكم كتابه» ونبّه عليه حيث قال # قل إن كنسم تسو نَ آلله فَأتَبِعُوقٍ 
يُحبَك أله 4 . وعموم الأمر بالاتباعيّة يقتضي حقيقة الاتباع في الدّق والجل من الفعل والقَول 
وغير ذلك. وهذا النوع من أفعال الصحابة كثير» ومن تَشَبّعه وجَّده. 


وأما أئمّة الدين. رحمهم اللهء فإنهم كانوا يحترمون الحديث أعظم الاحترام» <> حتى إنه كان 
عندهم مثلّ القران» يستنبطون من ألفاظه وحروفه أحكاماً وأيّ أحكام؟ وعليهايّبنون قواعد مذاهبهم . 

أما احترامهم للحديث فمثل ذلك ما حكي عن مالك». رحمه الله حين أتاه الخليفة إلى بيته» 
فأبطأ عليه بالخروج. فلما أن خرج قال الخليفة: يا مالك. ما زِلتٌ تَذِلَ الأمراء. فقال: لاء واللهء 
إلا اني سمعتك» فعلمتٌ أنك لم تأت إلا لتسألني عن الحديث؛ وكنت على غير طهارة» فكرهتٌ أن 
أتكلم فيه وأنا على غير طهارة» فما عملت شيئاً إلآ أن توضأتٌ وخرجت . 

ومن ذلك أيضاً ما حكي عنه أنه إذا طلبه الفقهاء لأن يدرّسهم يسألهم: ماذا تريدون؟ فإن 
أخبروه أنهم يريدون الفقه خرج على الحالة التي يجدونه عليها. وإن أخبروه أنهم يريدون الحديثٌ 
تطهّر وتطيّب» ولبس أحسنّ ثيابه؛ وتبخر بالمسك والعُودء ثم جلس للحديث. ومثل هذا عنه 
كثير ؛ فلمًا كان شأنه التعظيمَ لهذا سمّي أمير المؤمنين في الحديث . 

وأما استنباطهم للأحكام من ألفاظ الحديث وتتبّع فوائده فمثل ذلك ما رُوي عن مالك» رحمه 
اللهء في الأحكام التي استخرج من قوله عليه السلام : ففإذا ؤتتت الشدودة وصّرفت الطدق: فلا 


ل لما 


7 فأخذ مالك» ر حمه الله من هذا الحديث ثلاثة أحكام : 
الأول: أن الشّفعة لا تكون إلا بين الشركاءء لا للجار وإن كان ملاصِقاً؛ لأنه لا يسئّى 


م 


ديكا 


)00 رواه الإمام أحمد في المسند والبزار بإسناد جيّد . 

(1) سورة ال عمران» من الآية .1١‏ 

ف روا الإمام مالك في الموطًا مرسّلاء وابن ماجه والبيهقي وأبو داود والترمذي في السنن والطبراني في المعجم 
الصغير وكثيرون بألفاظ متعددة. والشّفعة لغة: الضَِح. ومنه الشّفع في الصلاة» وهو ضم ركعة إلى أخرى. 
والشّفع : الزوج الذي هو ضد الفرد . والشفيع : : لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح . وشفاعة النبي 
كل للمذزبين لأنها تضمُّهم إلى الصالحين . والشّفعة في العقار لأنها ضمّ ملك البائع إلى ملك الشفيع وجاء في 
حديث جابر رضي الله عنه عن النبي كلل : الجارٌ أَحَقّ بشفعته» وقال في حديث اخر : جارٌ الدار أحق بشفعة الدار . 
لكن الإمام مالك لم يثبت عنده إلا شفعة الأراضي» بينما المذاهب الأخرى رأت أن الشفعة تكون في الأراضي كما 
تكون في الدور والبساتين وما أشبهها. وللشفعة أحكام كثيرة فضّلتها كتب الفقه في المذاهب كلها. . ١‏ 


0 


الثاني : أن الشّفعة لا تكون إلا فيما ينقسمء وما لا ينقسم لا شفعة فيهء بدليل قوله : ١فإذا‏ 
وقعت الحدود). 

الغالث: أنها لا تكون إلا في الأرض أو ما شاكلهاء بدليل ول قزة" فريك الل فق 
لأن الطرق لا تكون إلا في الأرض 

ومثل هذا عنه وعن غيره من الأثمة كثير» ومن تتبّعه يجده. فبقيت النفس متشوقة على الدّوام 
لما ذكرثٌ أولاً» وهو أن تُلجِق خيراً بخير» تتردّد في ذلك ترّدا تنقطع به الأيام تسويفاً. إلى أن 
رغب مني بعضٌ من قرأ الأصل إبداء تلك المعاني» وما كانت النقسن, في 3لك اكلكة هاجنهةإلن 
ذلك رجاء أن ينفعني الله وإياه بذلك» ومن قرأه بَعْدُ فصدّق ورق . 

وهذا الكتاب يحتوي على جملٍ من درر فرائض الشريعة وسُننها ورغائبها وأحكامها. 
والإشارة إلى الحقيقة بحقيقتهاء والإشارة إلى كيفيّة الجمع بين الحقيقة والشريعة؛ وتبيين الطرق 
الناجية التي 6 عليه السلام» إليهاء والإشارة إلى بيان أضدادهاء والتحذير منها. وربما 
استدللتٌ على بعض الوجوه التي ظهرت من الحديث بآي وبأحاديث تناسبها وتقوّيهاء فمنها 
باللفظء ومنها بالمعنى. وأتبعتٌ ذلك بحكايات ليشحذ الفهم بهاء وليتبين بها المعنى . 
أشرتٌ إلى شيء من توبيخ النفس على غفلتها؛ لعلّها تنتهي عن غَيّها . 

وأودعت فيه شيئاً من بيان طريقة الصحابة وأدابهاء وما يستنبط من حسن عباراتهم. وتحرّزهم 
في نقلهم» وحسن مخاطبتهم» » وما يُستنبط من ذلك من آداب الشريعة إذا تعرّض لفظ الحديث لشيء 
من ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يُغفل عن شيءٍ من ذلك. لأنهم هم الصفوة المقرّبون. والخيرة 
المرفوعون. وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى « وَيََ يرسي مومه مين نولو ما تَوَك »257 إن 
المراد بذلك: الصحابة والصّدر الأول؛ لأنهم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب بذواتهم السَّنيّة 
وانتفعوا ب بحسن السّؤال عما وقع في النفوس من بعض الإشكال» فجاوبهم عليه السلام بأحسن 
جواب» وبيّن لهم بأتم تبيان؛ فسمعوا وفهمواء وعملوا وأحسّنواء .وحفظوا وضبّطواء ونقلوا 
وكدثرا افلم النقيل العقلي علينا” ليناء إذْ بهم وَصِل حبلنا بحبل سيدنا محمّدء ولك. زسكل تر اناه 
جل جلاله» فلهم اليد العليا حمًّا وسَبْقاً. فجزاهم الله عنًا أفضل ما جزى محيناً قد أحسن . وكيف 
نغفل ألفاظهم وما قلنا العٌشر مما يجب علينا؟ 


)1١(‏ كذا. 
00( سورة النساء؛ من الآية 11 وتمامها : < ومن ينَاِقٍ ليسول من بَعَدٍ مد مَالبَينَ لهُ ألْهُدَئ وَيَتَيِعٌ عير سبَيِلٍ اَلْمُؤْمِنِينَ 
نوك تَوَوَ نْضلهِ 2 اك سكت تي 40: 


وإن ملحد تعرّض إليهم» وكفر نعمة قد أنعم الله بها عليهمء فجهل منه وحرمان» وسوءٌ فهم 
وقلة إيمان؛ لأنه لو كان يلحقهم تنقيص لما بقي في الدين ساق قائمة» لأنهم هم التّقلة إلينا. فإذا 
جرح التَّقَلهَ الكرام دخل في الأحاديث والاي الأمرٌ المَحُوفُ الذي به ذهابُ الأنام ؛ لوبعد 


وم 1 ع بر 


رسول الله. يية. وقد قال عر وجل في كتابه : < لِأُدِرّم يد وَمَ يم 2004 وعدالةٌ العلن شرط في 
صحة التبليغ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (تركتٌ فيكم التْقَلِيْنِء لن تَضِلوا ما تَمسَّكتّم يهما: 
كتاب الله وعِثْرتي. أهل بيتي)”'"' . فمنهم وردنا ماتها السّلسبيل وعذبّها الزلال. وحسنٌ المنبع 
والمقرّ شرط في صفاء الشراب. وما أشكل على بعض الئاس من بعض الآثار فلتشبيههم بناء 
والجهل بطريقتهم العليا. وكيف الإشكال وقد قال عليه الصلاة والسلام : (أضحابي كالتُجوم بأيّهم 
اقتَدَينُم اهَدَيتُم)*"2 وما من نجم إلا وله نور وضياء؟ جعلنا الله ممن أحبّهم» واتّبع طريقتهم . 


وبعد هذاء فإني ما أبِرَىءٌ نفسي من الهفوات» لكنني جعلت قدوتي في ذلك ما قاله الإمام. 


وهو انق تا 2) رضي الله عنهما؛ حين سثئل عن زواج التفويض إذا مات الرجل قبل الدخول» ا 
وقبل أن يَفْرِض لهاء فبقي شهراً لم يجاوب في ذلك بشيء؛ فقيل له : يااصاحتبَ رسول الله» تبي : امار 
لنا غيرّك مجاوبٌ في المسألة. فمَال: «إذا عزمتم فأجتهد . فإن أصبتٌ فبفضل الله ورحمته» وإن + 


أخطاث 9 ومن الشيطان . وصدق الله مدر لد يخ , فجعلته, رضي الله عنه وأصحابّهء 
وسيلةً إلى الله فيما أمّلته. وسميتٌ الكتاب (بهجة النفوس وتَحَليها بمعرفة ما لها وعليها). وبالله 


أستعين ‏ ولا حول ولا قوة إلا به وهو حسبي ويْعم الوكيل . وَضَلن الله على سيّدنا محمّد واله 0 


روسك انقيل التسلية» 


.19 سورة الأنعام؛ من الآية‎ )1١( 

0( رواه الإمام أحمد في المسئد والدارمي ف في السنن والترمذي في السنن والحاكم في المستدرك بلفظ : قال رسول 
الله يق إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به ا ا ا 0 
السماء ء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي. . 

زفرة أورده كثير من علماء الحديث من مثل الحافظ في التلخيص» والدار قطني في غرائب مالك». والبزّار والقضاعي 
في مسنّد الشهاب» والهرّوي في كتاب السئة» والبيهقي في الاعتقاد. وابن عبد البَرّ في جامع بيان العلمء 
والذهبي في الميزان. وابن الجؤزي في العلل» والعّجلوني في كشف الخفاء. وكثيرون اخرون. واتفقوا على 
ضعف سنده وتجريح بعض رواته. . لكن اللّكْنوِي في إقامة الحجة يرى أنْ الحديث بسبب كثرة طرقه وصل إلى 
درجة (الحَسَن) ولذلك حسّنه الصّغَاني كما ذكره السيد الجرجاني في حاشية المشكاة» ويميل الشيخ عبد الفتاح 
أبو عُدّة إلى إثباته . 

(84) المسؤول عن زواج التفويض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر سنن أبي داود والترمذي والحافظ في 
التلخيص وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي . والتفويض: هو الذي يكون بلا مَهِر. 

)02( ا طروي لحان ترد جنا لوالو وخالفه على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : 

مَهْرَ لها. 


مقدمة الإمام ابن أبي جَمْرة على مختصر صحيح البُخاري 


0 ع 
2 2 . 
مم بيك ام ا 


الحمد لله حقّ حمده؛ والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدء الخيرة مِن خَلقِهِ؛ وعلى الضَحابة 
السادة المختارين لصحبته . 

وبع فلمًا كان الحديث وحفظه من أقرب الوسائل إلى الله عرٍّ وجل بمقتضّى الآثار في 
ذلك فمنها قولهء يليك : : (مَنْ أذى إلى أمّتي حَدِيئآً واحداً يُقِيمْ به نه أو يردٌ به بذعةء فله 
الجنة)”' ومنها قوله يكل : (مَن حَفِظ على متي حديئاً واحدا كاله -أجرة. أخن سيف ا 
صِديقاً)”"'. والآثار في ذلك كثيرة. مورابت الوك بن بصت عو حطيا بن كه سيان أجل 
أسانيدهاء فرأر بت 7" أن اخذ من أصح كتبه كتابآ أختصرٌ منه أحاديثٌ بحسب الحاجة إليهاء وأختص 
أساتتدهاعا غذا راوي اليك افلا بد منهه فتشهللٌ خفطيارة ثر الفائدة فيهاء إن شاء الله تعالى . 

فوقع لي أن يكون كتاب البخاري». لكونه من أصحّهاء ولكونه» رحمه الله تعالى» كان من 
الصالحين؛ وكان مجاب الدعوة» ودعا لقارئه. وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين لهم المعرفة 
والرحلة عمّن لقي من السادة المقر لهم بالفضل: إِنْ كتابه ما قرىء في وقت شدة إلا فرجت» ولا 
رُكب به في مركب فغرقت قط . . فرغبت مع بركة الحديث في تلك البركات» لما في القلوب من 
الصّدَأء فلعله بفضل الله أن يكشف عَم نيهاء وأن يفرّج عنها شدائدَ الأهوال التي تراكمت عليهاء الى يّ/” 
ولعلّ بحمل تلك الأحاديث الجليلة» تَعْفى من الغرق في بحور البدع والاثام . 

فلمَا كملت. بحسب ما وفق الله إليه» فإذا هي ثلثمائة حديث غير بضع» فكان أولها (كيف 


1 0 


. رواه أبو نُعَيْم في الجلية والسيوطي في الجامع الصغير والمناوي في الفيض . واتفقوا على ضعفه‎ 2١ 
رواه البكري في كتاب الأربعين والنووي في المقاصد والحافظ ابن حجر والبيهقي رواية عن الإمام أحمد . وطرقه‎ (030 


كلها ضعيفة . 
(”*) كذا. 


كان بدء الوحي لرسول الله. 2)؛ وآخرها (دخول أهل الجنّةِ الجنّة. وإنعامٌ الله عليهم با.وام رضاء 
فيها) فسمّيته بمقتضى وضعه (جَمْع النهاية في بَدْهٍ الخير لناب اي ولك 3191 شدي ريف ونويع ونان 
يتمم الله لي ولكل من قرأه أو سمعه بده الخير بغايته . 


يء. 


فنسأل الله الكريم» ربٌ العرش العظيم» أن يجعلها لقلوبنا جلا٠٠‏ ولاء نويع عم اه د 
رت سواه؛ وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد خاتم النبين . والحمد لله رت العالمين | 


١٠ 


أ هه 


حديت سدء الوهىي 


عن عائشة أَمّ المؤمنين0'». رضي الله عنهاء أنها قالت : أُوَلُ ما بُدىءَ به رسول الله 
ية. من الوحي الرُّؤيا الصَالحةٌ في التَّومء فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءت مثلّ فَلَق الصّبح”" 2 
ثم حُبّب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار جراءء فيتحدَّث فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات 
المَّددِء قبل أن يَنرْعَ إلى أهله. ويتزوّدُ لذلك. ثم يرجمٌ إلى خديجة» فيتزوَد لِمِثْلِهاء حتى 
جاءه الحقّ وهو في غار جراءء فجاءه المَلَكُء فقال: إقرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: 
فأخذني فعَطني2"7 حتى بلغ مني الجهدَ: ٠‏ ثم أرسّلني . فقال: إقرَّأ. فقلتُ: ما أنا بقارىء . 
نأخذني فغطني الثانية حتى بلع مني الجَهْد: ٠‏ ثم 7 فقال: إقرأ. فقلتُ: ما أنا 
بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني يل : © أفْراأ يأسير رَيْكَ الى حَلَقَ . خَلَقَ لون مِنْ 
علق . اترأورَيكَ الذم» ”1 . اللو 1 


١ 2 


فرجع بها رسول الله. يليه يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنتِ خويلد*'؛ رضى 


الله عنهاء فقال: زمّلوني زمّلوني. فزملوةُ. حتى ذهب عنه الرّوعٌ. فقال لخديجة وأخبرها 


)١(‏ عائشة أم المؤمنين هي بنت أبي بكر الصديق»؛ رضي الله عنهماء وأمّها أم رُومان. كانت أفقة نساء المسلمين 

وأعلمهن بالدين والادب . تزوجها النبي كف في السنة الثانية بعد الهجرة. فكانت أحبّ نسائه إليه؛ وأكثرّهن 

رواية للحديث عنه - روي عنها ٠ ٠(‏ أحاديث . توفيت سنة 0/4 ه/ 57/8 م ودفنت بالبقيع . 

00( قلق الصبح : : وضوحه وظهوره. 

قرم غطني: ضغطني وعصرني عصراً شديداً. 

)2 سورة العلقء الايات ١‏ -7. 

)ه) خديجة بنت خويلد: أم المؤمنين زوجة رسول الله يَِ الأولى. نشأت في بيت شرف ويسارء وكانت أسرّ منه 
بخمس عشرة سنة» وهي أول من آمن به من الرجال والنساء. ولدت له القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة . توفيت في السنة الثالثة قبل الهجرة بمكة المكرّمة ودفنت بالمعلاة. 


1١١ 


األردت 


الخبر: لقد خشيثٌ على نفسي . فقالت خديجة: كلاء والله ما يُحْرِيك الله أبداً. إننك لتصا' 
الرّحمء وتتحمل الكلّ. وتكسبٌ المعدوم. وتقري الضيف. وتعينن على نوائب اللحقّ 


اتطلفك ب يح يحت اند وق بن نولل + بن أسد بن عبد العْرّى. ابن عم 
خديجة و . وكان يكشّبُ الكتاب العبراني . فيكتب من الإنجيل 
بالعبراننّة ما شاء الله أن يكتبّ وكان شيخا كبيراً قد عَمِيَ . فقالت له خديجة: يا ابن عد. 
إسمّعْ من ابن أخيك . فقال له وَرَنَُ : يا ابن أخي. ماذا ثرى؟ فأخبره رسول الله لله. 7 3. خبر ما 
رَأى . ل ا اه نالخ لها سدم 5 
أكون حَيناً إذ يُخْرِجُكَ َوْمِكَ. فقال رسول الله يذ أوَمُحْرِجِيَ نهُمْ؟ قال: نمم. لم بات 
رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عُودِيَء وإنْ يُذركني يومُك أَنْصرْكٌ نضراً مُؤْرْرا. ثم لم يلبث 
وَرَقَةَ أن توفي . وثَتَرَ لوخي . 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سَلمَة بنُ عبد الرحمن أن جابرٌ بنَ عبدٍ النه الانصاري قال 
وو يحدث عن قَثرة الوحي؛ فقال في حديكه! أ*بينا آنا امدي إِذْ منت صؤنا م السَّماء. 
فرقَّمْتُ بَصَري. فإذا المَلكُ الذي جاءني بجراء جالسنُ على كرسي بين السَماءٍ , الأرض . 


فَرْعبتُ منه فرّجعت فقلت: : روني دَنُروني. . فأنزل الله عر وجل « يكأيها الث : 00 
0 


ريك كي وَيَكَ فر . وَالرْجرَهْجْرُ4, فحَمِي الوحي وتتاّع . 


0د اله 


ظاهر هذا الحديث يحتوي على فوائد كثيرة من أحكام واداب. ومعرفة بقواعد جمّة من قواعد 
الإيمان؛ ومعرفة بالسلوك والترقي في المقامات. ولأجل ما فيه من هذه المعاني حدّث به النب. ة. 
عائشة نشة رضي الله عنهاء لتبديّ ذلك للناس. لكي يتأسّؤًا بتلك الاداب» ويحصل لهم معرفة بكيفية 
الترقي من مقام إلى مقام. مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره عليه السلام. كيف كان؛ لأن 
النفوس أبداً تَتَشَجَف0'' إلى معرفة مبادىء الأمور كلهاء وتنشرح الصدور للاطلاع عليها. فكيف بها 
لابتداء هذا الأمر الجليل الذي فيه من الفوائد ما قد ذكرناه؛ ويعرف انه مضي الحكمة في تربيته 
وتأديبه» ولأجل ما فيه من هذه الفوائد حدثت به عائشة؛ رضي الله عنها. وال فيا . ونحن» إن شاء 
الله؛ نشير إلى شيء منهاء وننبّه عليهاء بحسب مايوفق الله إليه فنقول: الكلام عليه من وجوه : 


.0-١ سورة المدثرء الآيات‎ )1١( 
تتشوّف: تتطلع.‎ )١( 
1١ 


الوجه الأول : قولها: (أَوَلَ ما بُدِىء به رسول الله. بيد من الوحي الرؤيا الصّالحة في النوم) 
فيه دليل على أن الرؤيا من النبوة. وهي وحيّ من الله إذ إن أوَّلَ نبوّة النبئ» تَتتِْق والوحي إليه كان 
باه وقد صرّح الشارع عليه السلام بذلك في غير هذا الحديث . وعاتن الكاد فى لحرا ووو" 
يتعلق بهاء. والجمع بين متَفِقها ومحْتَلِفْها؛ ومجموع أحاديثها في موضعه من اخر الكتاب» إن شاء 
الله . 

الوجه الثاني : قولها: (مثل فَلّقَ الصبح) تريد بذلك صدق الرؤياء وكيف كانت تخرج في 
الحين من غير تراخ ولا مهلة؛ 5020 ما راهء عليه السّلام» سواءٌ بسواء. ولقائل أن يقول: لِم 
ارظة عيدق الرؤيا بلق الصبح ولم تعبّر بغيره' 1 والخوانية انق التوة كانت مبادىء 
أو اهاضق المزاي ؤصنة نيا ٠‏ فما زال الثُور يتشعشع وبين حتى بدا شمسُهاء وهو ما أنزِل عليه 

من الهُدى والفرقان. فمن كان باطنّه نوريّاً كان في التصديق بما أنزل بَكريًا”'): آمنّ وصدّق. ومن 
كان أعمى البصيرة كان خُفَاشنَ زمان الرسالة؛ الشَِّنُ تَسْطَّع وهو لا يرى شيئآء فإن الخْفَاشُ يخرج 


بالليل ويتخبّأ بالتهارء لأنه لا يبصِرُ مع ضوء الشمس شيئاً. وباقي الناس بين هاتين المنزلتين 7 


 0110313---8‏ 0 ا ا ا 
الاتباع أوفرَ نصيب بِمَنّهِ وبفضله. ولأجل هذه النُسبة التي بين ابتداء النبوة وظهورها مع قلق الصّبح 
وقعت العبارة به ولم تقع بغيره. 5 

الوه لقالا تولواة رت عقي إنبه الخلظة) اولان سق أن اليداية مبدرقايةة لا سوا من 
بَشْر ولا غيره؛ لأن النبي» يله بل على الخير ابتداء من غير أن يكون معه مَن يُحرّضه على ذلك . 
والخلوة كثانة عن انفراد الإنسان بنفسه. فحُيّب إليهء عليه السّلام» أصل العبادة في شريعته 
وعُمدتّهاء لأنه عليه السلام قال: (الخَّلوة عبادة)”"2. فالخلوة نفسها عبادة» فإِنْ زِيدَ عليها شيء من 
ا لع ان 

الوجه الرابع: قولها : (فكانّ يَخَلُو بغار حراءٍ ة فِيتَحَئََثْ فيه) التحنّث قد تقدم الكلام عليه”"' 
وبقي هنا سؤال واردء وهو أن يقال: لِمّ اختصّ» ى السلام» بغار جراء» فكان يَخلو فيه ويتحنث 
به» دون غيره من المواضع» ولم يُبَدَله في طول تحنثه؟ والجواب : أن ذلك الغار له فضل زائد على 
غيره» من قبل أنه يكون فيه منرّوياً مجموعاً لتحنيّهء وهو يبصر بيت ربّه؛ والنظرٌ إلى البيت عبادة» 


00 معي 0 الى لح علق لقره أو التي تدقع إلى العزلة في أيام المتن . أما عبارة 
(الخلوة ة عبادة) فقد وردت في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في بحث آداب العزلة منسوبة إلى ابن سيرين . 
(0) التحتَّث : التَعنّد 


١ 


زه 


والجمهة مداه الشللانت 
00 


فكان له اجتماع ثلاث عبادات» وهي : الخلوة. والتحنث. والنظر إلى البيت 
أؤلى من الاقتصار على بعضها دون بعض. وغيزه من الأماكن ليس فيه ذلث الممنى ٠‏ 
السلام» في المّبادي كل خسن بادي . 

الوجه الخامس : قولها: (وهو التعيّدُ اللياليَ ذوات العَيّد) و (هو التعيد) تمب مه للتحيتث اف 
هو؟ والليالي ذوات العدد؛ تريد به: كثرة الليالي؛ لآق الغا عو - لي الل اواو لوده ار 
وبمجموع القلة والكثرة يكون فيه ليا كثيرة . فلذلك كتثك عنه ب (ذوات المداد) 5 ملو 2 
العدد. وهي مجموع القلة والكثرة . 

الوجه السادس: قولها: (قَبلَ أن يَنْعٌ إلى أهله) تريد: قبل أن يرجه إليهه فى ب ل. عليه 
السلام؛ في التعبّدء اللياليَ المذكورة. حتى يرجم إلى أهله . 

الوجه السابع : فيه دليل على أن المستحَبٌ في التعبد أن يكون مستمةا. لأن السن . 325 . كان 
يستمرّ على عبادته تلك » ولم يقطعها إل لما لا بذ منه. وسيأتي الكلام د ولأن التعد إن لم يكن 
مستموا فلا يقال لصاحبه : متعبّد؛ لأنه لا ينسب المره إلا إلى الشيء الذي يكلثر منه . 

م رج0607 كك 3 0 ولاه عث ّ )١١‏ 1 
2225 الوجه الثامن: قولها: (ثم يَرجِمْ إلى خديجة فيتزؤد لِمِذْلها) فيه دليل على أن التبثل' ' ' الكلي 

والانقطاع الدائم ليس من السشّمة» لأنفى عليه السلام١‏ لم ينقطع في الغار 30 أهله بالكلية. وإنما 
كان: عليه السلام؛ يخرج إلى العبادة تلك الأيام التي يتحنّث فيهاء ثم يرجم إلى أهله لضروراتهمء 
ثم يخرج لتحئثه . وقد نهى» عليه السلام؛ من ار ف حرو اكيت 0 (لا رهبانية في 
الإسلام)”"؟. وهذا النهي إنما هو فيمن اتخذ ذلك سئّة يُستَنَ بها. وأما من تبثتل لعدم القدرة على 
التأهل من قبل قِلّة ذات اليد؛ أو عدم الموافقة”""» فلا يدخل تحت هذا النهي . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبات وتؤفيتها 
لأنه؛ عليه السّلام؛ لم يكن ليرجمٌ لأهله إلا لإعطاء حقهم . فكذلك غيره من الحقوق يجب إعطاؤه 


يده أله حمفة 
0-3 3 


05 


وتوفيته ) وحينئذ يرجع إلى المندوبات . 
الوجه العاشر: فيه دليل على أن الرجل إذا كان صالحاً في نف 4» تابعا للسنّةء يرجى له أن 


)١(‏ التبأل : التفرغ لعبادة الله تعالى. 

(؟) نقل المطيعي في تكملته لمجموع الإمام النووي أن الحافظ ابن حجر قال: لم أره بهذا اللفظ . وأورده الطبراني 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والإمام أحمد في مسئده عن عروة رضي الله عنه. والدارمي في سئنه عن 
سعد رضي الله عنه بغير هذه العبارة؛ لكن في معناها نفسه . 

(') لعله يريد عدم القدرة البدنية على التكاح . 

)5( يعني : أن العبادة لا تقبل إلا بعد توفية الإنسان ما عليه من حقوق وواجبات للآخرين ٠‏ 


١ 


للهء. سبحانه وتعالىء يُؤْنْسّه بالمرائي الحميدة ة إذا كان في زمان مخالفةٍ وبدع؛ ؛ لأن النب» يو لما 
٠ 0‏ بالمرائي الجميلة» ؛ لما أن كان ذلك الزمان زمان 
مر وشقاق . وسيأتي شفاءً لهذا المعنى في الكلام على المرائي؛ إن شاء الله. فالمتيع للنبي؛ 2 
رخن اتدل ذلك أو قوية نه اعت فى المرائي:. 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية : لأن النبء يق أول ما بدىء 
في نبوّته بالمرائي. فما زال؛ عليه السلام» يُرتقي في الدرجات والفضل حتى جاءه المّلك في اليقظة 
بالوحيء ثم ما زال يَرتفي حتى كان كقاب قَوْسَيْنَ”'' أو أدنى» وهو النهاية. فإذا كان هذا في الرسل 
فكيف به في الأتُباع؟ 

لكنْ بين الرسل والأتباع فرق. وهو : أن الأنباع يترقون في مقامات الولاية ما عدا مقام النبوّة - 
فإنه لا سبيل لهم إليها؛ لأن ذلك قد طُويّ بساطه ‏ حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضاء وهو أعلى 
مقامات الولاية . ولأجل هذا يقول أهل الصوفة : من نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى 
منهء لأن النبيّ ؛ ين أخحذ أولاً في التحدّث» ودام عليه بأدبه» إلى أن ترقى من مقام إلى مقام حتى 
وصل إلى مقام النبوّة. ثم أخذ في الترقي في مقامات النبوّة ة حتى وصل به المقام إلى قاب فَوْسَيْن أو 
أدنى كما تقدم . فالوارئثون له بتلك النسبة من دام على التأدّب في المقام الذي أقيم فيه. يرقى في 
المقامات حيث شاء الله عدا مقام النبوة التي لا مشاركة للغير فيها بعد النبيء وت . 

يشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه مُنّ عليه باتباع السنة والأدب في السَلوك بتأدبه في 
كل مقام بحسب ما يحتاج إليه من الأدب. فما قنازان ونح عونا إلى عر مناتق احرى سيان 
ينما ءِ إلى سماءء إلى قاب قوسَّئْن أو أدنى» ثم نودي : هنا أسرِيّ بذات محمَّدٍ السَبيّة حيث 
اريك 

الربج لكاي عدر فيه دليل على أن التربية للمريد أفضل من غيرهاء لأن النبي» يكل أول 
نبوّته كانت في المنام . فما زال يرتقي حتى كَمُلت حالّتهء وهوء عليه السلام» أفضل البشر. فلو 
كان غير التربية أفضلّ لكان أَوْلى بها من غيره. 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن الأَوْلَى بأهل البداية الخلوة والاعتزال؛ لأن النبي؛ كَل 
كان في أول أمره يُخلو بنفسه. فلما انتهى» عليه السلام؛ حيث قَدَّر له» لم يزل يفعل ذلك. وبقي 


)1١(‏ قاب قوسين: قال في القاموس: أي قدر قوسين عربيتين» أو قدر ذراعين. وقال مؤلف كتاب: رحمة من 
الرحمن في تفسير وإشارات القران الشيخ محمود محمود الغراب : هي إشارة إلى التقريب الصوري . 
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يتحدّث بين أهلهء وصار حاله إلى أنه إذا سجد غمز”' أهله؛ فتضمّ رجلها حيث يسحد . في السداية 
لم يُقنعه؛ عليه السلام» أن ينعزل عنهم في البيت حنى خرج إلى الغار. على ما نقدء 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أن الخلوة عَوْنٌ للإنسان على تعبّده وصلاح دينه ٠‏ لأن الس ء 
يِن. لما اعتزل عن الناس» وخلا بنفسه. أتاه هذا الخيز العظيم. وكل أحدٍ إذا امتثر دلث أنه اليا 
بحسب ما قسّم الله له من مقامات الولاية . 

والوجه الخامس عشر: فيه دليل على لزوم التسبّب في الزاد عند دخول المفتكيت أء الك 
الوجهة به؛ لأن النبي» يِه كان يخرج إلى التحنث بما يصلحه من زادة للعيش طول مامه فيه 
والحكمة في ذلك: أن الخروج بالزاد فيه إظهارٌ لوصف العبودية وافتثارها وضعفهاء لآن الماء أبد” 
ليس له قوة على تلك الأمور إلا بإعانة من الله سبحانه. والخروج بغير زاد فيه شيء ف م الادعاء. 
وإن كان لم يُسطق به» ولم يُنَوٌهء فيخاف على فاعل ذلك أن يكله الله لنفسه. فيعجز عن تا فية ف 
أراد في توجّهه . 

ولأجل هذا المعنى» كان بعض أهل الصوفة من شذة ملاحظلته للسنة إذا دخل لحاونه وتعبّاده 
أخذ رغيفاً من خبزء وألقاه تحت وسادته. ويواصل الأيام العديدة. ولا يأكل ركف شمن ل أو دين 
تلامذته كذلك؛ فأخذ الرغيف من تحت الوسادة. ثم تفقد الشيخ الرغيف فلم يجده. فصاح على 
للد هيه مكرةا وأغلظ عليهم فيما فعلوا. فقالوا: ليس لك به حاجة. فلم تتخذه هناك؟ 
فقال لهم : أنظنون أن ما تَرَوْنَ من قوةٍ هي مني؟ بل فضلٌ من الله ومنة. أرأيتم إن زددث إلى حال 
البشرية كيف أفعل؟ فكان يعمل على حال ضعفه والعادة الجارية التي يقدر البشر عليها. وما كان من 
غير ذلك يراه فضلاٌ من الله عليه وهو حامله . كل ذلك على ما أشرنا إليه أولاً عن النبيّ كثلة . 

وفيه أيضاً وجه اخر من الحكمة. وهو: أن الخروج بالزاد من باب سد الذريعة ؛ لان الزاد إذا 
كان حاضراً لم بق للنفس تشوُف ولا تعلق. وقد جاء فى الحديث: (إن النفس إذا كان معها قوتها 
اطمأنت)0'' , هذا مع إمكان وجود الفوك دن بده روني وإلآ فالله الرزاق ذو القوة المتين. وقد 
كان عليه السلام» عند عدم القوت من وجهه يربط على بطنه ثلاثة أحجار' '' من شدة الجوع 
والمجاهدة» ولا يتسبب في الزاد» ولا ينظر إليه . 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على أن المرء إذا خرج لتعبّده أن يُعْلِمم أهله ومن يلوذ به 


)3غ عَمَرّه بيده يمره : شبه نَحْسَّهُ. 
(1) لم يتيسّر الوقوف على مصدر هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله . 
الوقوق عليها: 
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بمو ضعه ١‏ الى لبىّ ١ 52 ٠‏ كات يحرج إلى الغار وأهله يعلمون بموضعهء وماذا يريد بسخروجه. 
وا 05070008 واجوه. 

(الوجه الأول) أنه معْوّضٌ هو وأهله لما يُطرأ عليهم من الأمراض وغيرها من الأعراض . فإذا 
كان لللأها ل علمٌ بموضعه علموا إلى أين يذهبون إليه إذا طرأ شيء من ذلك . 

(الوجه الثانى) أن فى إخبار الأهل بذلك إدخال سرور عليهم» وإزالة وسواس عنهمء لأنهم 
بتوقمون مسيره إلى مواضع ممختلفة ممكنة. فإعلامه لهم بذلك إزالة لما ذكرناهء وإدخال السرور 
0 
(الوجه الثالث) ما فى ذلك من الدعوة للأهل والإخوان للتعبّد وإن كان لم يطلب ذلك منهم. 
لأن الغالب من النفوس الانبعاث لما يتكرر عليها من الأمور . 

(الرخه الرايع) أقيدن عريه يتعطما قفد بعرلا بد فإن آراة ضبعتة ضوته على بنا عر 
مستلة م ن غير أن بُدخل عليه خللاً في طريقه؛ ومن أراد غير ذلك لم يَضْحَبهء فاستراح منه وزال 
عنه ما يلحقه من التشويش في مخالطته . 

الوجع السابع عشر : : فيه دليل على أن الشَغل اليسير الضّروريّ لا يكون قاطعاً للعبادة؛ لأنها 
أخبرت أنه عليه السلام» كان يخرج إلى التعبّد الليالي العديدة» ولم تذكر ذلك في رجوعه إلى 
أهله . فدلٌ على أن ذلك ضد الكثيرء وهو اليسير . واليسير مع الكثير في حكم التَبَعء ثم رجوعه 
ثانية إلى التعبد دالٌ على تعلق قلبه بالعبادة ما دام في الضرورة التي خرج إليها فهو تعيّد مستمرّ . 

ومثل ذلك المعتكف ؛ يخرج لحاجة الإنسان وشراء القوت» الو ا لع 
متوجهء وإن كان يتصرف فيما ذكرناه» وا اوري الا (سَعَة يُظِلّهم الله في 
ظلهء يَوْمَ لا ظلّ إلا ظله)90) :.وذكر فهو راجلا قلهمتعلق بالعساجة ,“فلم رفوه خرو جه غنهنا لتعلق 
قلبه بهاء وأجزل له هذا الخيرَ العظيم. ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصوفة في عمارة قلوبهم 
بالحضور والأدب على أيّ حال كانوا من شغل مُباح أو تَخْلُء فلما صَمَت بواطتُهم تسمّوا باسم 
الصّوفة» وهو مشتق من الصفاء . 


)2310 هذه العبارات مستوحاة من الأحاديث التي تحض على قضاءٍ الحاجة» وتفريج كُربة المكروب؛ ولقاء المسلم 
أخاه بما يحب ليدخل السرورٌ إلى قلبه. 

)2 حديث صححيح . أخر جه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي (وسيرد له شرح مسهب في 
هذا الكتاس). 
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سام سا ل اسصيما اجاحلا 000 


الوجه الثامن عشر : : (حتّى جاه الحَق) تريد: بَدْهَ الوحيء بعرو لي ل لعي ا 
وتسمِي البعضن بِالكُلَ» الكل بالبعض. 

الوجه التاسع عشر: : قولها: (نَجِاءَهُ المَلكُ فقال: اا ار على جواز النؤربة. ٠هي‏ 
إظهار شىءٍ والمراد غيره؛ لأن جبريل عليه السلام؛ كان يعلم أن الي 5 0 ال 
برسل ب إلى ما بريد من اديب على ما ساي وكذا د اسل ٠‏ مط . صما ارد 
أراد أن يخرج إلى جهة يغزوها رمأ إلى م إلا في غزوة''' واحدة للعدم 
ر 3 
د - الله عنهاء على ما سنبئنه في حديث الإفكٍ. إن شاء الله . لك ١:‏ : يشترط في هده 
عا لأنجيزيل غك اللا لم تمل ذل”ك.٠‏ ولالمن و امك 5 فيه حسم. ا لان 


0 كد كك فقس داك[ ع ننه 


اوري ابيع 


يمير بها ضررٌ ممنوع شر 
رن ست ل عاونا لكر د لأنه لو كان التأديب بغير سنب لكدت ذلك را دة في الصور 
لحل فانظر مع ليت والتلطّف في الأدب كيف رجعء عليه السلامء ا ابي 
0 ولو لا ما جبل عليه #. من الشجاعة؛» وما مذ به من العزن ما استطاع لشي ا 
الأمر جليل ٠‏ 

الوجه العشرون: فيه دليل على أن أمر السّائل إذا كان يحتمل بجي وأ ترم ا لالمجاريه 
ور ل 0 لانه لما أن 9-00ظ يل ء. 7 اتام 
يطلب القراءة من للضي تف ابتداة ‏ وهو الأظهر ‏ ويحتمل طلب القراءة منه لما يلشى إليه - 
د ا يوت البو يها كبريعا واي يغ على أظهر الوجوه. .هو المعهود 


من 

وبي المحادي والعشروت : قوله: « أرا بأ ريك أذ ى خَلَقَ . احَلقَ لانن من علق . أثرأ وميك 
25 7 وليل لمن ذهب من ...ء » إلى أن أولَ الواجبات الإيمانُ. دون التظر والاستد لال . 
ل 5 يلال شَوْط كمالٍ لا شاط فكة. لأن قوله” . « انأ بسي ربك » تدّت به الفائدةء 


؟ النظرٌ وأ 
وأن ن. الإيمان المُجزىء. . وقوله بعد ذلك : « الَذِى خَلق . خَلَقَ ونش مِنْ عَلَقَ # هو طللب 
وحصل 74 بياسعدلال» وهو زيادة كمال الإيمان؛ لأن الأنبياء عليهم السلام . أكمل الناس ايعان 5 
و 
التّظر م ع وجل؛ على الناس على أيديهم إلا الإيمان المُجزِىء٠‏ وبقي الكمال يهبْه الله 


ولم يفرض 
0 ج تطلق على على التي حضرها عليه السلام بنفسه ٠)‏ عكس : السريّة. وغزوة مؤتة لم يحضرها عليه السلام. 
)0 فحت له ووصّفها لصحابته الكرام؛ فكأنه قد حَضَرها . والمقصود بالغزوة التي صرّح بها (غزوة تبوك) 


عد رمد المسافة إذن بين المديئة المنورة وتّبوك؛ فهي تقارب السبعمائة كيلومتر . 


يل 


لمن يشاء من ف اماعيد . يشهد لما قررناه قوله عليه السلام : (أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إِلّه إلآ الله)''2 فلم يطلب منهم إلا النطق بكلمة الإخلاصء ولم د يُشترط في ذلك نظرا ولا 
استدلالاً. 


الوجه الثاني والعشرون: لقائل أن يقول: لم أنزلك هذه الكن1؟© أوالا عل :عيرها مةئ 
القران؟ أعني : قوله عر وجل : اانا حررك العحد. حَلَقَ لانن مِنْ عَلَقٍ . قرأ وريك (١‏ م #؟ 
والجواب أن نقول: إن كان ذلك 2 تعجّذا فلا بحث» وإن كان ذلك لحكمة فحينئدٍ يحتاج إلى البحث 
فيها. ومعنى قولنا: ه مق ا ا تترنا اللد لاف ولع بطلختاعلي' الحكمة نيها» وأما الأمر في 
نفسه فلا بد فيه من حكمة وهو ٠‏ عَزَّ وجلء يُعلمها > “وندن قناء إظلاعَة عِتَليهنا أطلعة . وظاه؛ مسألتنا 
هذه أنها لحكمة نُفهُم وتُعرّف من لفظ الآي . 


قنان: أن كل ما كان في القران من ايات الإيمان والتوحيد والتنزيه دل عليه مضمون اسم 
(الدْبُوبيّة). وما كان فيه من الأمرء والنهي»؛ والترغيب». والترهيب». والندب» والإرشادء 
والمحكم. والمتشابه”2 دل عليه مضمون حكمة الربوبية» وما كان فيه من استدعاء الفكرة» 
والتّظرء والاستدلال» وما أشبه ذلك دلَ عليه متضمّن مقتضى قوله: « الى حَلَقَ . خَلَقَ لسن مِنْ 
عَلَقِ #. وما كان فيه من الرحمةء والمغفرةء والإيناس». والإنعام» والترجي» والاحسان. 
ا ل ل 0 فلما كان بعد هذا الإجمال نزلت الايات 
بحسب ما احتيج إليها مبيّنة بالنص» لِمَا تضمّنه هذا الكلام الجليل من الإجمال؛ فلمًا كَمُلت معاني 
ذلك 02050 قال تعالى: 9 الْيَوْمْ أَكْمَلْتٌ لَك دِيتّك 1174 أي ما أجملته لكم أوَّلاً 
اليومَ أكملتّه لكم في التنزيل مفصّلاء » لأن متضمّن الكمال يقتضي قبله أجزاءء والأجزاء هو ما أشرنا 
إليه من الإجمال. فكان الأول مصدّقاً للثاني» والثاني مصدقاً للأول . ومنه قوله تعالى : 98 وَلَوَ كَانَّ 


مي ت ص 


من عِند غَيرٍ لله َوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا 4”*' . 


(1) حديث صحيح متواتر. 

(؟) كفاء وهيايات ثلاث. 

(65 المخكم: 0 أو ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحدا. والمتشابه : ما غمض معناهء أو ما 
احتمل من التأويل أوجها 

00 ور ال 1 

(0) سورة النساءء من الاية 407. 
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الوجه الثالث والعشرون: في الاية شَبَهُ شبَهُ الحال والإشارة بالتسلي للنين ةلدا عم 
نزول الحوادث. والوعد له بالنصر والظَفْر : لأن نسبته عليه السّلام. ٠‏ الان منفرداً في أول أمره كنسبته 
في خلقه. أوَلاً عَلقَه"ى فالإشارة إلى الامتحان بانتقال الغلقة بالتطوير جم يه لعا .ا 


له 


الخروج إلى هذه الدار وهي دار المكابدات. فالإخراجٌ مقابله الخروج. والنط ب ال ماه 
التغييراتٌ» والإشارة إلى اللطف بالإلطاف في إخراجه من ظلمة الأحشاء بلا يع ءالا 'دى. 
وتيسير اللطف له بالؤذاء مثل إخراج اللَبن له من بين فااث”") ودم بلا تعب ولا عساء. , الام ة 
إلى النصر والظفر بما رُزْق بعد ذلك الضعف من كمال القُوى والعقل والنتصرف ودفع 7 
المنافع ؛ فلم تضرّه تلك التطويرات حتى صار أمره إلى هذه الحال . 


فكذلك خروجه. عليه السلام؛ الآن بالضعف. لأنه وحيد فيما يأني به ويدعم لشيء لا يمه 
عنه ولا يُعرف, للعوائد التي جَرَت بضدٌ ما يدعو إليه. فكأنه. عر وجلء يقول له في -سمى دلث 
الكلام: لا تهتمّ لشيء من ذلك. فإن العاقبة بالنصر لك وبالظفر. يؤيد ما أشرنا إليه قوله تعالى 
« ذَلِكَ كلهم في التو ومَكثمُر فى اليل كزع أخرج فري مظعم ”" فََارْومُ فَأسْتَغْلل فأستوى عل ل 
ب حب اليا لسضيظ يوم م كار" فما سُلَىَ , ا فيما نحن بسبيله صُرّح له به في هاده الابة. 
لأنهء عر وجل. مَثْلهِ بالزرع الذي يُخرج وحده أولاً منفردا ثم أخرج شطأه. أني أفراخه. فاستات 
الأفراخ والأصلء وتلاحقت بالسنبل؛ فنوّرت وأينعّت» فأعجب الزرّاع ٠‏ وأغاظ الكفار. فسبحان 
القادر على ما يشاء كيف يشاء . 


وبهذه الإشارة تعلق أهل الصوفة. فأخذوا في الاتباع في الأقوال والأفعال وفي كل الأحوال. 
ولم يلتفتوا إلى ضعفهم؛ ولم يعرّجوا على عوائد غيرهم. وزادهم على ذلك يقيناً قوله تعالى : 
© يتأيها آل حَسبَكَ َه ومن أتَعَكَ ين ألْمُْميَ4”*' فأيقنوا بالنصر. ثم جَدَوا في الطلب. فأجزل 
لهم ما وُعدواء كما أجزل ذلك لنبيهم. يذ « أمضي الجهيَة يبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ م مِنَ أله حَكُمَا لْقَوْمِ 


: العلقة: لها معان عدة. والمراد هنا: : طَؤْر من أطوار الجنين؛ وهي قطعة الدم التي يتكون منها. قال الله تعالى‎ )١( 
. هو الى حَلفَحسكُم من اب م من د د نمم علَقَةٍ علفَةٍ؟‎ 5 

0( الفزث : بقايا الطعام في الكرش . 

(0) القَّطْعٌ ؛: ورق النبات أو الشجر أول ما يبدو. ٍ 

(:) الكفار: ج كافر. من كَفْرٌ الزارعٌ البذرّ: إذا ستره بالتراب. والرجل الزارع يسمّى كافرا باللغة. وللكلمة معانٍ 
أخرى . الاية من سورة الفتح» من الاية 79 . 

(0) سورة الأنفال» من الاية 54. 


يوقِنُونَ #' 2 فالتة : إن كنت لبيبآ نفهم المعنى الغريب» واسلك الطريق النجيب ؛ فإنْ أَبَئِتَ فعند 


يختب فب عن لالط ون كد ' ما ضيّعت وفي ماذا فرطت . 
ل قوله: : (فَفَطَنِي حتى بلغ مني الجَهَد) يريد أنه ضمّه إليه حتى بلغ منه 
الجهد. 5 رة عن و الفط والضيمة 


الوجه الخامس والعشرون: ادل على الباق في التاديييدما يوذ ذلك إلى المحطور» 
أن شدة الغط بالناحي الدادييي» ولد أمرء عليه السلامء بذلك. وحض عليه فقال (الآن, نودت 
نوز ف قيئة مه ليان أ يدق بصاع طعام)"'". فجعلء عليه السلام» تأديب الابن أعلى من 
الصدقة. وهي من فد لاا سيط لا ب مرضفقا: . وبه يستدل أهل الصوفة على تأديب النفس». 
لأنها أجل من تأديب الابن. يشهد بذلك قوله تعالى: 7# وان جنهَدُوا فا لتدبَئْتَ نلا 4 
و لك هي تأديبها . فأورئهم هذا التأديبُ الهداية إلى سبيل الحق . ,لوالا وو هذا المدو ين 
لعي بكي هنا عد أفمال الطاعات . فَذَمَا أَنْ كان في التأديب هذا الخيرٌ العظيم بُدِىء به النبِيّ» علا» 
على القاعدة الني قزرناهاء وهو أنه عليه السلام بُدِىء في المبادي بكل حُسْن بادي . 


الوجه السادس والعشرون: : فيه دليل على جواز التأديب من المعلّم للمتعلّم؛ لد حنويل» 
عليه التيلؤة ونه النيق» اتخلذء ليه تأديباً له حتى يحصل له التأديب بما يُلقَى إليهء لكن يكون 
التاذيت بحست تعال العؤذك والعقدت له ؟ لأن هذا التأديب - أعني تأديبَ جبريل. عليه السلامء 
للنبيّ . ”* ل 0 
فوق الثلاث ‏ لأن انين اذ ل يكن له هذا التأديب إلاملنا 

الونطة الكاين والعشرون: : فيه دليل على أن كتاب الله تعالى لا يؤخدٌ إلا قو وقد قافر 
وتخلية لعن عل النزلام : . « دز الكتلب ب مط 010 فياك جالتر لوهم بالففل والامن: 

الوجه التاسع والعشرون: : فيه دليل على أنْ كلام الله عر وجل ؛ حين نزوله ثقيل» يشهد لذلك 
قولهء عرّ وجل  :‏ إِنَاسَمْلَتى عَلَتِلكَ قوا ويد 290 به التط هنا دري لكفل الف 


.6٠١ سورة المائدة» من الآية‎ )1١( 

9 أخرجه الآمام أحمد ف المدعذ.والترمدي في التن والحاكم :في المستدرك. 
(106 تصبوية الشكير ك0 4 

(): “شورة عريم امن آلاية 17 

(6) سورة المزّمّلء من الآية 6. 
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الوجه الثلاثون: : فيه دليل على أن انْصالَ جرْم الغاط بالمُفِط'' وضمه إليه بحدث به في الباطس 
وَةٌ نورانيةً متشعشعةٌ تكون عَوْناً على حَمل ما يُلقى إليه لأن جبريل ٠‏ عليه السلام. ل الصيل امه 
بذات محل الي حَدّث له بذلك ما ذكرناه؛ وهو حمله ما ألِي إلبه ووقوفه السماخ لحان عت 
ولم يكن قبل له ذلك . . وقد وجد ذلك أهلّ الميراث من أهل الصّوفة الم وبي ا ا 
حُكي عن بعض فضلائهم أنه أتاه ناس ينتقدون عليه؛ ٠‏ فأبى عن إجابتهم . وكان يحصا له جر ام 
العوام راعياً لغنم؛ فدعاه الشيخ فضمّه إليه؛ ثم قال له: : أب هؤلاء عما سألو اكد ل عي م 
وأبلغ في الجواب. . ثم أوردوا عليه مسائل» فبقي يُفضّل ويُمنع ويجيز حجن لدو عدي 0 
الفقهاء في البحث . ثم دعاه الشيخ فضمّه إليهء فإذا هو قد رجع إلى جاله الأول لا يعرف شيك فقال 
له الرجل : يا أيها السيّد؛ إن الفقراءً إذا وَهَبوا شيئاً لا يرجعون فيه. :“نالل نمم م حصي فالات 
ولكن ليس لك نسبة في ذلك الشأن: ثم بشّره بخيره وكان كذلك . . فهذا قد وجا فى مللامسة بشر 
شر ؛ وهو وارث” "“؛ فكيف بملامسة جسّد المور وث”" لِجَسّد الروح الأمين؟ 1 ْ 
الوجه الحادي والثلاثون: لقائل أن يقول: قد اختلف العلماء : هل البشر أفضل من الملاتكة 
أو بالعكس؟ على قولين» ٠‏ فعلى قول من يقول بأن البشر أفضل من الملائكة. فمستحيل أن تحصل 
القوّة للأفضل بملامسة المفضول. . والجواب عنه: إنا لا ننظر ههنا إلى اللأفقيالتة نال اتقدي: افيا 
ننظر من قبل المعنى» وهي موجودة هناء لأن جبريل؛ عليه السلامء كان حاملا لكلام الله. عر 
وجلّ» في ذلك الوقت» فحصلت له الفضيلة. ٠‏ لأجل ما احتمل . والنبي١ ١٠‏ بطلا. لم يكن عنده القشران 
إذ ذاك . . . ويشهد لهذا ما رُوي أن النبيّ؛ ؛ #. كان أجودٌ الناس ؛ وأجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل» فيدارسه القرآن. فَلَرَسُولُ اللهء يَهله. حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
ري 
الوجه الثاني والثلاثون: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: «إنّ التّحَلى لا يكون إلا بعد 
تله لأن الني» 46 تَخَلَى أولاً حتى لم ببق من مجهوده غاية» فلما كان تخليه أفضل وأشرف 
من تخلي خيره: والبشر قاصر عن تخليه؛ ضئه جبريل, عليه السلام» حتى حصل له تحل من نسية 
ذلك التخلي» ولذلك قال: (حنى بل يي الجهد) لآن التخلي هو خا يه لل د 0 
النفس الغاية . والتحلي هو إلقاءُ الوحي إليه؛ وفي هذا دليل على ما قدمناه؛ وهو أن مَن دخل في 


() كذاء والصّواب: المغطوط. 

(؟) الوارث: في هذا المقام الاخذ والمستفيد. 

فرق الموروث: في هذا المقام المُعطي والمفيد. ويقصد به رسول الله كل . 
(4) أخرجه البخاري ومسلم. 


ف 


الطريق بالتربية والتدريج أفضل ممّن لم يكن له ذلكء إذ هذا كله تربية وتدريج للنبئء يتِ. فما 
كان» عليه السلامء يَرْفَى إلى مقام حتى يحكم أدب الأول ويفهم معناه» وما احتوى عليه من 
الفوائد. ولاجل هذا المعنى الذي أشرنا إليه كان الناس أبدا ينتفعون على يدٍ مَنْ كان مربَّياً»ء وقلَّ من 


ينتفع على يد من كان دخوله بغير ذلك . 
الوجه الثالث والثلائون: لقائل أن يقول: لِمَ كان المَّطَ ثلاثاً ولم يكن أقلّ ولا أكثّر؟ والجواب 
عنه من وجهين : 


(الأول): أن البشرية فيها عوالم مختلفة. فمنها العقل وموافقه وهو المّللك. ومنها النفس 
والطبع والشيطان ومُوَافِقُها وهو الهوى والغفلة والعادة المذمومة» وهي أشدَّها لقول الأمم 
الماضية : 8 إِنَا وِجَدَناً آءَايءَنَاعَح أَحَةَ 21١4‏ فلم يجدوا حجّة إلا بالعادة الجارية فيهم وفي ابائهم . 
وقد قالت الأطباء: إن العادة طبع خامس . . فكانت العلاث غطات مُذْهِبَة لتلك الخصال الثلاث 
ومُوافقهاء وبقي العقل والمَلّك اللذان هما قابلان نُلحَقَّ والثور. وإن كان النين ؛ يق قد خلقت 
ذاته المكّمة على الطهارة ابتداءً» ونزعت من قلبه عَلَقَةَ الشّيطان0"', وَاغير على شيطانه حتى 
هوشي على كل غيين وتكرمة؟ لكن هذه الثلاتٌ غَطَات مقابلةً لتلك الثلاث» إذ لو كانت 
هناك لأنها من أصناف البشرية» وهو عليه السلام المشرّع. ومثل ذلك قوله» عزّ وجل : « وَييَابِكَ 
َطهَرَ 24”4. وثيابه» عليه السلام» كانت طاهرة على كل التأويلات. لكن هذا مقتضى الحكمة في 
تكليف البشرية وتَرّقيها وهوء عليه السلام» الأصل لكل خير» والمشرّع له فعومل على ما تقتضيه 
البقيرية لهذا المعتن. 
(الثاني) : أن الإيمان على ثلاث مراتب : : إيمان وإسلام وإحسان. فكانت العلاث غطات مبالغة 
في التخلي . كل درجة في التخلي مقابلها درجة في التحلي. حتى أكمل أعلى الإيمان» وهو 
الإحسان؛ لأن من ضرورات الأنبياء عليهم السلام» أن يكون إيمانهم أقوى من إيمان أتباعهم. لأن 
مقامهم أجل وأرفع 
الوجه الرابع والثلاثون: فيه دليل على أن التخلي على ضربين : مُكتسّب وفيض من الله 
سبحانه. فالمكتسّب: في مثل ما تقدم عن النبي ولو من الخلوة في الغارء والتحنث فيه . 
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(؟1) مستوحى من حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري ومسلم وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد أبيه وابن حِبّان 
والحاكم والضياء في المختارة. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

() سورةالمُدَثرء الآية 5. 


رف 


والفيض: هو ما نحن بسبيله من الغّط والضَّمّ. فقد يكون من السّالِكين مَن تخليه بالكسب لا 

وقق تكزنة تكله «الفيفن لعي مثل إبراهيم بن أذهم'''. والنفكل يد عاق "7 ور ند 
يجمّع لبعضهم بين الحالتين. فكين ولنافن علف كها حل الع كد وك سكعو ره 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


الوجه الخامس والثلاثون: قول جبريل؛ عليه السلام؛ للنبي؛ بعل : 8 أَفْرَا بِأسَمِ ريك الْدِى نلق 4 
- يريد: اذكز اسم ربك - وفيه دليل على أنْ الإنسان إنما يخاطب أولاً بما يعرف أنه يصا إلى فهمه 
بسرعة من غير مشقة ولا بحث يُحتاج إليه ؛ لأن اللهء عرّ وجلء قد أحال نبته. عليه السلام. أ انأ 
على أن ينظر في خَلَق نفسه بقوله» عرّ وجلّ: 8 حَلَقَ ألإننَ من عَلقِ © ولم يقل له: الذي خاى 
التَماواتٍ والأرضّ» والأفلاكَ وغيرٌ ذلك» وإنما قال له. عرّ وجل ذلك بعد ما تقوّر له خملق نفسه 
وما هو عليه؛ وحصل له من المادة الإلهيّة ما يتسلط به على ذلك . 


الوجه 00 والثلاثون: فيه دليل على أن الفكرة أفضل الأعمال؛ لأن في ضمن قوله 
تعالى : لا حَلقَ لانن ع4 ما يستدعي الفكرة فيما قيل حتى يحصل للمخاطب بذلك علم قطعمي 
وإيمان صادق . 0 00 به والتصديق بعد الفكرة كالإيمان به على البديهة . ولهذا المعنى أشار 
عله لاوم قر (لاكوياءة عدر عاذ ١)‏ رف رراية: (خخيث من عبادة الدهر) . لأن اله ءإذا 
تفكر قوِيّ إيمانه. وبان له الحقّ وانّضح . وبقذرتعمّقه في الفكرة يُقَوَى الإيمان. ولهذا المعنى قال بعفس. 
الفضلاء: أنا أوصيك بأن تديم النظر في مرآة الفكرة مع الخلوة. فهناك يبين لك الحق . 


الوجه السابع والثلاثون: فيه دليل على أن المتفكر في عظمة الله وجلاله ينبغي أن يفكر بعد 
ذلك في عفو الله وكرمه وإحسانه. لأن قوله عر وجل: 6 حَلَقَ لانن مِنْ عَلقِ # معناه ما تدم . وهو 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم: (ت ١171ه/78/لام)‏ زاهد مشهور . كان أبوه من أهل الغنى في بلخ ٠‏ فتفقه و, رحل إلى بغداد. 
وجال في العراق والشام والحجازء وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلائة . وكاد يعيش من العملى بالحصاد 
والحمل والطحن» ويشترك مع الغزاة في قتال الروم. مات أبوه وخلف له مالا عظيماً فلم يعبأ به ووز زعه على 
الفقراء ١‏ كاك ل في الشناء زر ولا ميم مسد ولا اكد في يازلا كد ف وكان يصوم في السفر 
والحضرء وينطق بالعربية الفصحى ولا يلحن . تُوفي في سوقين (حصن ببلاد الروم) وقيل بجبلة رهم النمن 

0( الفُضَيْل بن عياض : (ت لماه 60 م) : شيخ الحَرّم المكي ؛ ؛ من أكابر العبّاد الضلحاء . كان ثقة في الحديث . 
أخذ عنه نلق كثير منهم الإمام الشافعي. ولد في سَمَرْقئد. ونشأ بأبيوّزد» ودخل الكوفة وهو كبير. وأصله منهاء 
ثم سكن مكة وتوفي بها . 

إفرة أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة بلفظ (فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة) وقال : رواه أبو الشيخ عن أب 
هريرة مرفوعاً. وأورد روايات أخرى له منها ما وافق نص المصنف ابن أبي جمرة؛ ومنها بعبارة: خير من ستر 
سنة» أو ثمانين سنةء أو ألف سنة. وفي جميع هذه الروايات ضعف وجَرْح في عدد من رواة سَندِه . 


1 


استدعاء الفكرة فيما نص الله عليه. وذلك يقتضي العظمة والإجلال» ثم قال» عرّ وجلء بعد ذلك : 
« أمرأ وَريّكٌ 101 رون الات عاب اتطارة الاتداء كلها التوحنة لطت الا يان اتسان الل 
بمنه: أن يحاملا ينتتضى ‏ متضميه: والحكمة في منع التفكير في عظمة الله. دون ما يضادّهاء أن 
المتفكر إذا تفكر فيها وحذها قد يُخاف عليه؛ لثلا يذهب به الخوف إلى بحر التلف من القنوط» فإذا 
أعقبه بالتفكر في مقتضى الرحمة والإحسان أَمِنَ من ذلك . 

الوجه الثامن والثلاثون : فيه دليل على أن مَن أصابه أمر فله أن يتداوى بحسب ما اعتاد. مالم 
يكن فيه حرام. لأن النبيّ» بثلة. لما أنْ أصابه الرعبٌُ رجع إلى ما اعتاد من التدبير يقول: (زَّمَلوني 
زمّلوني) وقد قال عليه السلام : (نُدَاوَى كُلَّ نفس بما اعتادت)”"' . 


الوجه التاسع والثلاثون: قولها: (فرّجَعَ بها رسول الله يعن يرجف فؤادُه) رجع بها: بمعنى 
حفظها. فظهرت هنا ابتداءً فوائد الغَّط لسرعة الحفظ لما ألقي إليه. والوَجْف: كناية عمًا لحقف 
عليه السلام. من الخوف والوّجّل . والفؤاد: كناية عن باطن القلب؛ لأن الخوف والفرح فيه . 

الوجه الأربعون: قولها: (فأخبرها''' الخبّر) فيه دليل على أن الاختصار في الكلام هو 
المطلوب. وأنه هو الأؤلى؛ لأنها ذكرت خبّرّه مع المَلكء فأعادت الضمير عليه ولم تحتّخْ إلى 
إطالة الكلام بإعادة ذكر امّلك ثانية . وهو من فصيح كلام العرب . 

الوجه الحادي والأربعون: قولهء عليه السلام: (لقد خشِيتُ على نفسي) خشيتهء عليه 
السلام. هنا تحتمل وجهين». أحدهما: أن تكون خشيته من الرعب الذي أصابه من قبل المّلكء 
فخشي أن يقيم بالمرض من أجل ذلك . الثاني : أن تكون خشيته. عليه السلام» من الكهانة؛ وهو 
الأظهر. لأنه. عليه السلام» كان يُبِفْض الكهّنْةَ وأفعالهم. فلمّا جاءه المَلّكء ولم يصرّح له بعد بأنه 
نب أو رسول. لأنه قال له: 92 أقرَاً # وتلا عليه الآية2 . وليس في ذلك ما يدل على أنه نبي أو 
رسول. خشي»ء عليه السلام» إذ ذاك أن يصيبه من الكهانة شي. لأنها كانت في زمانه كثيرة. وهذا 
منهء عليه السلام» كثرة مبالغة في الاجتهاد. وتمحيصٌ في الأفعال؛ لأنه قد صَمَّ أن الحجر كان 
يخاطبه قبل ذلك”؟“2. ويشهد له بالرسالة» والمّدر والشجر”*' كذلك. وقد أخبره بعض 


0 فسان مسار 

(؟) كذا. ولفظ الحديث: وأخبرها. 

(6) كذا. والأصح: الايات. 

(4) في مخاطبة الحجر وشهادته لرسول الله يْةِ بالرسالة روايات كثيرة أوردها الترمذي في المناقب والدارميَّ ١7/١‏ 
والحاكم في المسَدْرَك ؟/ 75١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ ١98‏ و 154. ١‏ 0 

(5) في شهادة المّدر والشجر روى الترمذي في المناقب وأبو يَعْلى وابن حبّان والبَنهقي عن ابن عباس رضي الله - 


0 


الَهبان”'2 بذلك . لكن بعد هذا كله لَّمّا أن أصابه؛ عليه السلام؛ هذا الأمر ‏ وهو محتمل لوجهين ‏ 
أحدهما ضعيف» والآخر قويّ بتلك الأدلة التي ظهرت له قبل لم يترك الوجه المحتمل. وإن كان 


وبه يستدل أهل الصوفة في الواقع إذا وقع لهم أمر محتمل لوجهين أو وجوه. وأحدها يخاف 
مئهء والوجوه الخد من المبشرات» أنهم يبحثون عن الشيء الذي يخافون منه. وإن كان ضعينفا 
بالنسبة إلى غيره. يشهد لما قررناه من أن النبى, يق كانت خشيته من الكهانة جواب خخديجة إليه . 
وكيف رفعته إلى وَرَّقَةَ فلو كانت خشيته؛ عليه السلام؛ من 'لمرض لما كان جواب خديجة إليه 
بتلك الألفاظ. ولما احتاج أن يبث خبَره عليه السلام؛ لورّقة . 


الوجه الثاني والأربعون: قول خديجة لهء عليه السلام: “كلا والله ما يُخزيك الله أبداً. إنك 
َنصِلُ الدِحِمَ؛ وتَحمِلُ الكل وتُكيِبُ المعدومً» وتقري الضّيف, وتُعينْ على نوائب الحق) فيه 
دليل على أن من طبع على أفعال الخير لا يُصيبه مكروه. هذا إذا كان ذلك طبعاً. وأضاتمين ل كاله 
ذلك طبعاً وكان يستعملهاء فيُرجَى له ما دام يفعلها ألا يصيبّه مكروه. لأن النبينء لة. لما أن طبع 
على تلك الأوصاف الحميدة حُكم له بأنه لا يُصيبه مكروه للعادة التي أجراها الله تعالى لمن كان ذلك 
حاله: وقد قال عليه السلام: (صَنائِعُ المَعروف تّقِي مَصارعٌ السَوء) "'. 


الوجه الثالث والأربعون: فيه دليل على جواز الحكم بالعادة؛ لكن ذلك بشرطٍ يشترط فيهاء 
أل يقع بذلك خلل في الأمر والنهي» لأن خديجة؛ رضي الله عنهاء حكمت بما أجرى الله من العادة 
فيما ادذعته. ولم يعارض ذلك شيء مما ذكرناه . 


-20 عنهما قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي وَْةِ فقال: بم أعرفٌ أنك نبيّ؟ قال: إن دعوثٌ هذا العذق من هذه النخلة 
أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله و فجعل يُنزل من النخلة حتى سقط إلى النبي كفل . ثم قال: ارَجِمُ. 
فعاد. فَأسْلمَ الأعرابيّ. وأحاديث سلام الحجر على رسول الله يَدٍ كثيرة وصحيحة . ٍ 

)012( أخرج الترمذي في باب ما جاه في به نبوة النبن وه رقم 514 عن أبي موسى الأشْعَرِي عن أبيه قال: خرج 
أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبئّ يق في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الرَامبٍ هبّطوا فحلوا رحالهم 
فخرج إليهم الرّاهب. وكانوا قبل ذلك يَمُرّون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت (قال : فهم يَحلون رحالهم) فجعل 
يُتَخْللهم الرّاهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يك فقال: هذا سيّد العالمين» هذا رسول ربٌ العالمين» يبعثه الله 
رحمة للعالمين. فقال له أشياحٌ من قريش: ما عِلمُك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجرٌ ولا شجر 
إلا خت ساجداء ولا يسجدان إلا لنبء وإني أعرفه بخاتم النبوة.. إلى اخر الحديث. ورواه الحاكم في 
المستدرك وصححه؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن. 
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الوجه الرابع والأربعون: فيه دليل على أن للمرء أن يحلف على عادة أجراها الله. عزّ وجل. 
لعباده. لأن خديجة؛ رضي الله عنهاء حلفت على ما تقدم ذكرّه . 

الوحة الخاسن والأريقون: فيه دليل على أن المرء إذا أصابه أمر مهم فله أن يحدّث بذلك أهله 
ومن يعتقدٌه من أصحابه إذا كانوا ذوي دين ونّظرء لأن النبي» يي لما أن وقع له ما وقع حدّث به 
خديجة. رضي الله عنهاء وهي في الدّين والنّظر السّدِيد والعقل الرشيد بحيث لا يخفى . 

الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على أن من ادَّعى شيئاً فعليه بالدليل على صدق دعواه. 
وإث كانت تعلهد له آدلة على مقاله :وله ما يستتدلببه:زائداً على تلك الأدلة» فليات :به أولاً ليقوي نما 
ادّعاهء وإن كان صادقاً في نفسه. مصدّقاً عند غيره؛ لأن خديجة» رضى ي الله عنهاء كانت في الصدق 
والتحرّي حيث كانت» وكان النبيّ» ويد في تصديقها حيث كان». على جانه ونين ارال وعَلم. 
ولكن بعد ذلك كله لما أن قالت للنبئء يله (والله ما يُحْزِيكَ الله أبّدا) لم تقتصر على ما ادّعته؛ 
حتى أتت له بالأدلة التى هي سبب ما أخبرت به من مَحامِدهء عليه السلام» ومآئثره» ثم لم تقنعها 
تلك الآدلة حيئ ذهبت معه إلى وَوَقَة نْصرةٌ لدغواها حتى أثبتت ما ادّعته بغير شَكٌ:ولا احتمال: 

الوجه السابع والأربعون: فيه دليل على أن المرء إذا وقع له واقع أن يُسأل عنه أهل العلم 
والنُّهَى لأن انين » يه لما أن وقع له ما وقعء ذهب إلى وَرَقَ الذي هو أعلمُ أهل زمانه وأفضلهم 
بعد النبيّ ٠‏ ضيلة . 

الوجه الثامن والأربعون: فيه دليل على جواز خروج المرأة مع زوجها لأن النبي» وَل خرج 
كي بي بس عنهاء إلى ورقة» وقد رُوي عنهء عليه السلام (أنّه خرّج مَمَّ عياله بليْلٍ بعدَ 
الرّسالة» فَلَقِيَهُ بعضُ الصَحابة» فقال لهم : إنّها صَفْيّة)!'2. لكن ذلك بشرط يُشْتَرّط» وهو أن يكون 
نيا اله السرية وعلى ما اطي الفرنكيى تررقو الل 

لوج التامي والأربعون: فيه دليل على أن من وَصَف امرأ لا يزيد على ما فيه من الصفات 
الحميذة شيعا لأن د ييية” 07 رفن الله عنهاء أخبرت» عن ؤوئة ينا كانه من المحامدة ولم 
تزد عليها. 


)غ0 أخرجه البخاري ومسلم عن عليّ بن الحسن رضي الله عنهما . . و (صَفِية) هي أحدى أمهات المؤمنين ع . أبوها حَيَئيُ 
بن أخطب: من بني إسرائيل من سِبْطِ هارون بن عِمْران . . استصفاها رسولٌ الله ل لنفسه من سبي حير ثم 
يا رتروعيهاء واسليت . ويُروى أنه عليه السلام دخل عليها يوماً وهي تبكي» فسألها فقالت: بلغني أن عائشة 
وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خخيد من صَفِيّة٠‏ نحن بناتُ عم رسول الله وأزواجه . فال عليه السلام: ألآ 
قلت لهن كفن كن حواهن» وأبي هارون» وعميّ موسى» وزوجي محمد؟ توفيت سنة خمسين. 
فم كذاء والصواب عائشة رضي الله عنهاء وهي راوية الحديث. 
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الوجه الخمسون: فيه دليل على أن أهل الفضل والسُؤْدَدٍ إذا استشاروا امرأ فى شىءٍ أن يبادر 
الستعار اق عزني وكا رقي الال سديجة ررمي لاسا رارف الى اعد رع مم المي 
يبد حين استشارها من غير أن تقول له : مض إلى فلان. 

الوجه الحادي والخمسون: فيه دليل على أن المرء إذا عرضت له حاجة عند أهل الفضا 
تاق بد ان ملق الم مور ادن علتو .رن تعد اللي انال جطةة ثم بنش وعد لور 
وإنما مضى مع خديجة؛ رضي الله عنهاء التي هي من قرابة ورقة. 

الوجه الثاني والخمسون: فيه دليل على أن من كان سفيراً بين أهل الفضل أن يتحرّز في كلامه 

بينهم؛ ويُعطي لكل واحد منهم مرتبَتّه ومنزلته» لأن خديجة. رضي الله عنها. قالت لورقة: (اسمخ 

دن رذ اجرف حدر عنها على شفرلة لدوم ٠‏ اد ليلا تخ سخصيه» لآن العرس تن ١‏ ل 

(أب) ولمن هو مثلها (أخ) ولمن هو دونها (ابن)؛ فاستعملت هي (ابن الأخ) لأنه أعرّ للبين . 2ة. 
فإنّها لو قالت: (ابن) لكان يقتضي ترفيع المسمّى بالأب على المسمّى بالابن. لأن البنوّة أحفضل 
رتبةً من منصب الأبوّة. ولو قالت (أخ) لم يكن ذلك حقاء لأن الأخوة تقتضي الممائلة في السنّ 
على عادة العرب» فأعطت كلّ ذي حقٌ حقَّهء وتحوّزت في لفظها؛ لأن العرب كانت عادتهم في 
الخطاب لمن يَكَدْمٌ عليهم وهو صغير في السنّ ينادونه: يا ابن الأخ؛ لأن العم ليس له حقّ على ابن 
أخيه مثل ابنه . 

الوجه الثالث والخمسون: فيه دليل على التقدم في الكلام على أهل الفضل نيابة عنهم. 
وترفيعاً لهم؛ لأن خديجة؛ رضي الله عنهاء بادرت بالكلام لورقة قبل النبي. يفلة. خدمة له 
وتكريماً. 

الوجه الرابع والخمسون: فيه دليل على أن الواقع إذا وقع لامرىء فهو أؤلى أن يحدّث به 
للعالِم من غيره؛ لأن خديجة؛ رضي الله عنهاء قالت لورقة: (إسمّعْ من ابن أخيك) وقد كان النبيّء 
كل حدّثها بالواقع؛ فلم تُحدّْ به وأحالت على صاحب القضيّة . 

الوجه الخامس والخمسون: قول وَرّقة : (هذا النّاموسٌ م الذي نَزَّل الله على موسى) . الناموس 
كاتنت هر اوسن الخد أي صاحب سِرٌ الخير. والجاسوس بضذه؛ أي صاحب سِرّ الشرّ . 
وفي هذا دليل للوجه الذي قدمناه. وهو كر الحكم بالعاده التي 0 الله عز وجل. ؛ لعباده. وأن 
يُحلف عليها؛ لأن ورقة ما أخبر بأنْ الآتي هو المَلك» َمَا أن ذكرت له الصفاتٌ والعلاماتثٌ إلا لما 


يَعهّد من عادة الله عزْ وجل». ألآ يرسله إلا لليّين والمرسّلين. 
الوجه السادس والخمسون: فيه دليل على أن للإنسان أن يتمتّى الخيرٌ لنفسه. لأن ورقة تمنى 


578 


أن يكون جَذعاً في زمان إرسال النبئ. ييغل. فينصٌرّه. والجَذْع عند العرب هو الشابء. وقد اختلف 
العلماء في إيمان ورقة. فمن قائل يقول: لم يحصل له الإيمان بعد. لأنه لم يبلغ عمره زمنَ 
الرسالة. ومن قائل يقول: قد حصل له الإيمان. وهو الأظهرء لأنه تمنى أن ينصَرٌ النبىّ » تثملة. ومن 
جملة النُصرة أن يكون على طريقته. وقد حصل له الإقرار بالرسالة. حيث قال: (هذا الناموسٌ الذي 
نَزَّل الله على موسى) فأقرَ أن الله عر وجل» موجودٌء وأنه هو الذي يُرسِل جبريلٌ» عليه السلام؛ إلى 
بالف غلنوه لمكن زعة عرو الى عبد :ذلك تكو لان بيجيف لمكن ارضا بيعت 


الوجه السابع والخمسون: فيه دليل على أن العالِمّ بالشيءِ يَعرف ماله على جَرِْيٍ العادة» فله 
حك بالطالبرة اراق العيادى 1[ جورت اانا عم انه البو ايقل ا ريل اليه غلم ألهالا ذال 
ا بخرع» فبصدفق العادى اعلم يتيده التناهي . لأن تللف عاد أجراها الله عزّ وجل. لم 
تحرفافي وين وييلة: ا وفي هذا دليل على ما قدمناه من الحكم بالعادة» على 
الشرط الذي ذكر ناه. 

الوجه الثامن والخمسون: قولهء عليه السلام: (أَوَمُْخْرِ جو هُم)؟ تعجُباً منهء عليه السلامء 
لكونه من أشرفهم وأفضلهم» وهم يحترمونه ويُقرّون له بالفضل والسَّؤدّدِه حتى إن اسمه عندهم 
كان الصّادق والأمين, ثم إنهم مع ذلك إذا جاءهم بالحق والنور يُخرجونه فوقع منهء عليه السلام» 
التعجب على ما يقتضيه العقل والنظر والقياس» وهو أن من كان رفيعاً وأتى بزيادة في ترفيعه يزاد في 
الترفيع والحُوْمة» ولم يكنء عليه السلام» ليعلم العادة المستمرّة؛ وهو أن كل من أتى للنفوس بغير 
ما تحب وما تَألَفء. وإن كان ممن تحب وتعتقد. تعافه''' وتطرده. وقد قال. عرّ وجلّ. حكاية 
عنهم : م ونم لا يكربوتَككَ و1 كن الطُلامِينَ يِكَايتٍ تِ أللَّهِ ييحَحَدُونَ "١#‏ , 


الوجه التاسع والخمسون: فيه دليل على أن التجربة تُحدِث علماً زائداً على العلوم لا يُلحَق 
بالعقل ولا بالنظر ولا بالقياس» لأن النبي» يلوه اقتضى نظره ما قذمناه» لكونه أطرّدٌ الحكمّ وقاس 
عليه على الوجه الذي أبديناه. وورقة أخبّرَ بما جرت به العادة وأفادته التجربة» ولذلك قال له: (لم 
يَأتِ أحدا" بمئْل ما جئت به إلآ هُودِيَ) موافقة منه للنبيّ» يل على مقتضى العقل والنظر 
والقياس» وبياناً للحكم بما جرت به العادة» وأفادته التجربة» ولأجل هذا المعنى أوصى لقمان ابنه 
بذلك فقال له : با بنيَ عليك بذوي التجارب . 


)١١(‏ تعافه: تكرهه فتتركه. 
(1) سورة الأنعام» من الآية . 
9 كذ ولفظ التحديف» ترجل. 
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الوجه الستون: قولها: (ثم لم يَنْشَبْ ورقة أن تُوْفْي) تريد: أن ورقة لم تَطلْ حياته لوقت 
الرسالة» بل اخترمته”'" المنيّة قبلها. 

الوجه الحادي والستون: قولها: (وفَمَرَ الوحي) د أن الوحين أبطا .بعد هذه المذة: 
والجكمة في إبطائه هي أن النبيَ» 8 قد حصلت له رَؤْعة أَوَّلآَ عند نزول المّلك عليه .على عنا 
تقدمء فكان الإبطاء بعد ذلك لكي يتهدّن؛ عليه السلام» من روعته؛ وتبقى نفسه المكزمة متشوّفة 
لمثله بكدازؤى عنوه عل النباذي حين أزقا الوسى محر اكعنافه: إلى عووو بشني لقد اناد وده 
أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال. 

الوجه الثاني والستون: قوله عليه السلام: (فرفعثُ بَصَّري فإذا المَلك الذي جاءني بحراءِ 
جالسنٌ على كرسي بينَ السّماء والأرض) . هذا إظهارٌ قدرة الله عرّ وجل إذا أراد شيئاً أن يمول له : 
كُنْ فيكون. فكما جعل. عرّ وجل» الأرض لبني آدمَ يتصرّفون فيها كيف شاؤواء فكذلك جمل 
الهواءً للملائكة يتصرّفون فيه كيف شاؤواء فالذي أمسك الأرضَّ بمن يمشي عليها هو المُمْسك 
للهواء ومن يمشي عليه ليس في قدرته عل لمعلول؛ لكن ذلك مغطىّ عن الأبصارء وإنما أراد ذلك 
للنبيّ» يل تربيةً لهء وترقيا لِيتَقوَى الإيمانْ واليقين» , فيرجع له علم اليقين عين اليقين . 
خرق العادة للمبارّكين أصحاب الميراث؛ إذا رأوا منها شيئاً قوي إيمائهم. ل وكان 
ذلك تربية لهم؛ وترقياً في مقامات الولاية . 

الوجه الثالث والستون: قوله» عزّ وجل : اوبلاة نه سماه. عز وجل. بذلك من 
جهة الإيناس له واللّطف بهء لأن عادة العرب لا تُسَمَى الإنسان بحالته التي هو فيها إلا من جهة 
الإيناس واللطف . ا 0 : (قمْ أبا تراب)' ''. لأنه كان في 
وقنه ذلك مضطجعآ على الأرض؛ فسيناه بذلك من جهة اللطف والإيناس . 

الوجه الرابع والستون: فيه دليل على أنه عليه السلام» أير بالإنذار حين نزول الوحي عليه 
من غير تّراخْ في ذلك ولا بط لأنه أتى بالفاء؛ في قوله 49 وذلك يفيد الُعقيب والتُسبيب . 

الوجه الخامس والستون: لقائل أن يقول: النبي؛ ٠‏ يذ قد أرسِل بشيراً ونذيراً. قَلَمَ أمن في 
هذه الآية بالإنذار» دون البشارة؟ والجواب : أنه إِنّما أمِر بالإنذار أوَلء لأن البشارة لا تكون إلا نين 
دل في الإسلام» ولم يكن إذ ذاك مَنْ دخل في الإسلام . . وفيه دليل لما قدمناه من أن خخحشية النبّ» 
لء كانت من الكهانة» لأنه طالما بقي له» عليه السلام؛ الاحتمال الذي ذكرناه بقي على خشيته 


)١(‏ اختَرّمته الميّة: أخذته. 
00( أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 


١0 


ورغبتهء فلما أن صُرّح له بالرسالة» وأمِر بالإنذار زال عنه ذلك» فقام» عليه السلام» مِن حينه 
مسرعاً للأمْرء ليس به بأس 

الوجه السادس والستون: قولهء عرّ وجل : « وَثَابِكَ فطهْرٌ» قد اختلف العلماء في معناه. فمن 
قائل يقول: إن المرادٌَ به القلبُء ومن قائل يقول: المرادُ به الثيابُ التي تُلبَسء وهذا هو الأظهرء 
والله أعلم . لأنه قال بعد ذلك : 8 وَأليجرََاَمَجْرَ 4 ومعناه: طهّر قلبّك من الوْجْز . والوؤجز هو الأصنام 
رظي قلف فين كانت المري لبدو رذ وله تون مز ونجل ط ريق فور 1(6) على القلياواليكرن 
التطهير يعود على القلب مرتين. وليس من الفصيح . 

فإن قال قائل: يكون بمعنى التأكيد؛ قيل له: القاعدة في ألفاظ الكتاب والحديث أنه مهما 
أمكن حملها على كثرة الفوائد كان أؤلى من الاقتصار على بعضهاء ولا يُقنّصّر على بعض الفوائد 
التي يدل عليها اللفظ ويترّك بعضها إلا لمعارض لهاء وههنا ليس لنا معارض في الحَمْل على 
الفائدتّين المتقدمتين. بيان ذلك : أن هذا الخطاب كله ظاهر للنبىّ ييه والمراد أمتهء لأنهء عليه 
السلام؛ كان طاهراً مُطهّراًء خُلِق على ذلك. ورُبّي فيهء وطيع عليه» ولكن يدخل عليه السلام في 
الخطاب مع أمته من قِبّل أنه كن يله أوَلا على التدب»ء أعني ما أر به الان من التعبّدء ثم صار 
الآن على الوجوب. كالصّبىّ يُصلَي أرَلَ النهار على النّدب ثم يصلي آخرّه على الوجوبء إذا بلمٌ 
من يومه . 


0 


الوجه السابع والستون: قولهء عزّ وجلّ: علا تين تَسْتَكيْرٌ 2"04. قد اختلف العلماء في 

.٠‏ فمن قائل يقول: معناه لا ِل صدقمّك بالمَنّ وم اخرلةعر وجل : © ينها الَدِنَءَامَنُوا 
كي بَِلْمّنَ وَآَلّْدَئ 74" ومن قائل يقول: معناه لا تَمْئْنْ بكثرة العمل فتكسّلَ عن 
العبادة. ومن قائل يقول: معناه لا تَعطٍ بالمّنَ والأذى الهديّة لتاب عليها. وهذا كله جار على 
المقاعدة التي قررناهاء» وهو آن الخطاب للأمّة وهوء عليه السلامء المتلقي للخطاب» والعموم 
يشمل الكلّ على ما بيّناه . 


الوجه الثامن والستون: فيه دليل لأهل الصافة في قولهه : باستحباب العمل وترك الالتفات» 


)١(‏ يطلق كثير من فصحاء العرب على القلب لفظ «ثياب؛. وقد ورد ذلك في الشعر الجاهلي من شعر عنترة بن أوس 
العبسي وهو يصف قتله لخصمه : 
فشكنت ينال شي َالأصَمْنيابَهُ بسر الكسرييت للب لفسا يديم 
وثيابه : قلبه . بدلالة السياق. 
(1) هذه الآية الكريمة وما بعدها الواردة في الوجه التاسع والستين لم تَردْ في نصّ الحديث . 
00 ربسورة البقزة امن الآية 15 ١‏ 


١ 


“زول 


سمه 


ودوام الإقبال والحضور والعمل» لأن النظر إلى كثرة العمل يحدث الكسل. كما تقدم. فكديف نه إدا 
كان النظر لغير العمل؟ ومنه قولهم: الوق سَيفء يريدون به: اقطع الوقت بالممل لثلا يقطمك 
بالتسويف». ولأن الالتفات للحظوظ وكثرة العمل وغير ذلك هلاك. والسالك إذا التفت إلى الهلاك 
كان هالكا . 

الوجه التاسع والستون: قولهء عد وجل: « وَِرَيكَ فضي © معناه: اصبر على عبادة ر بك . 
ومنه قوله» عر وجل: © و وأعيد عمد رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكُ البِقِي "١4‏ لان الشأن في العبادة الدَوامُ والصم 
عليهاء ولهذا المعنى كان» عليه السلام؛ إذا عمل عملا أنْبنَهُ وواظب عليه" '' . 


الوجه السبعون: قد اختلف العلماء في هاتيْنٍ الآيتين» النهها انالك فنا ياعتكي هه 
الفلايم على انهننا وَل ما تل من القران؛ أعني أية (المُدَئْر) واية (افرأ) فمن قائل يقول: اية 
المدَثّر . ومن قائل يقول: آية إِفْرَاً. وكلاهماء والله أعلم حقء لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال : 
أول ما نزل من التتزيل آية (إَْأ) وأول ما نزل من الأمر بالإنذار في التنزيل اية (المُدَثْرِ) . 

ومثله قوله عليه السلام: (أَدَلُ ما بُحاسَتُ به العبدُ الضّلاة)””“. وقوله. عليه السلام : (أَوَلْ ما 
يُقَضْى فيه الدَّمائ)”؟2. وهذان أيضاً حديئان متعارضان. ويمكن الجمع بينهما على ما قرّرناه في 
الجمع بين الايتين . وهو أن يقال الب 0 البدنية : الصلاة . 0 
يحكم فيه من المظالم التي بين العباد: في الذماء. فصّح الجمع بمن الايتين والحديثين بهذا الدي 
ذكرناه. والله أعلم. 

الوجه الحادي والسبعون: قولها : (فْحَمِيَ الوّحي» وتنَابَعَ). تريد: أنه كثر نزوله بعد نزول هذه 


؟« 


الآية» ولم ينقطع . ولقائل أن يقول: لِمَ عبرث عن تتابع نزول الوحي بهذا اللفظ . ولم تعجر بغيره” 

الجواب : أنه إنما عكرت بذلك تتميماً منها للتمثيل الذي مثلت به أولاً. وهو كونها جعلت 
المرائي التي قبل الرسالة من الرسالة» وهي منها على ما تقدم ٠‏ فنسبة المرائي إلى الرسالة كنسبة 
انصدا اع الفجر مع طلوع الشمسء. ؛ كما تقدم أول الحديث» لأن الحق إذا بدا يزيد ولا ينقص ؛ ٠‏ فكذدلك 
انتشارها وكثرة ظهورهاء أعني: الرسالة» كتمكن الشمس في ارتفاعهاء وظهور نورهاء وكثرة 
حرهاء لأن ضوء الشمس لا يشتد ويتمكن إلاامع قوة رها عند استوائها . . ولذلك قالت : (فحمي 


14 سورة الحجرء من الاية‎ )1١( 
. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها بألفاظ مختلفة‎ )1( 


61 أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


هن 


الوّحيُ وتَتابَعَ) أي حمِيّ وتتابع على مقتضى تلك الزيادة ولم ينقصء. لأنها شبّهت بالشمس»ء 
والشهسن إذا استوت فى كبد السماء أخجنت في المَيْءِ وقل حدٌهاء والحرَ هنا عبارة عما تضمنه 
التنزيل من التُور والهدى. فتحرزت بقولها: (وتتابع)) لئلا تمثل بالشمس من كل الجهات» لأن 
الشمس يلحقها الأفول والكسوف وما أشبه ذلكء» فأفاد لفظها أن النور والكمال وتوالي البيان 
والمنافم بقي على الحال الذي أبدنّه وشهت به. لم يلحقه نقص بعد ذلك . 

فى هذا المعنى دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: شمسسُ كلّ مقام بحسب حاله. ولأن شمس 
القبرة 2-7 اول القران عليه . ثم كذلك بتلك النسية في الوارثين له فشمس المريد: ل 
وشمس الصّدّيق : معرفتّه . ولكل مقام شمسّه بحسب حاله . 

فاحذر من رياح طبعك أن تثير سحائب شهوتك. فتغطي على شمس حالكء فتوجب رَلَة 
قَدَمك. فتدخلّ في ضمن قولهء عليه السلام: (لا يُختلسٌ الخلسة حين يختلسُّها وهو مؤمن)”''. أي 
كامل الإيمان» لأن تغطية نور الإيمان نقصّ فيه . 

أعاذنا الله من نقصهء وأدام لنا كماله حتى يقبضنا به إليه بمّنه . 


علق الله غلن دنا تكد وعلى اله وضحيةع وسلم ليما كيرا . 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (لا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن). 


زذنا 


هه 


حديت حلاوة الإيمان 


عن أَنَسء رضى الله عنهء أن النبِي» ك. قال: (ثلاث من كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة 
الإيمان. أن يكون الله ورسوله أَحَبٌ إليه مما سواهما. وأنْ يُحبٌ المرءً لا بُحِبه إلا به. عرّ 
وجلء وأن يَخْرَهَ أن يعودَ في الكفر كما يّكرَهُ أن يُقَذَفَ في النَارِ) . 

د اث 

ظاهر هذا الحديث يدل على أن الإيمان على قسمين : بحلاوة وبغير حلاوة. ومنه قوله. عليه 
السلام : (الإيمان إيمانان» إيمانٌ لا يُدخْل صاحبّه النارء وإيمان لا يخلدذ كن في النار)" ''. 
فالإيمان الذي لا يُدخِل صاحبه النار هو ما كان بالحلاوة» والإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار 
هو ما كان بغير حلاوة . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: الحلاوة المذكورة هل هى محسوسة أو معنوية؟ 

قدء اختلف العلماء في ذلك . فحَمّلها قوم على المعنى» وهم الفقهاء. وحملها قوم على 
المحسوسء» وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولود؛ وهم أهل الصوفة. والصواب معهم في 
ذلكء والله أعلم؛ لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل. وهو أحسن من 
التأويل ما لم يعارض لظاهر اللّفظ معارغ. ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصّحابة. رضي الله 
عنهم )2 والسّلف الصالح وأهل المعاملات: لأنه قد حكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. 
فمن جملة ما حُكي عنهم في ذلك حديث بلال؛ رضي الله عنهء حين صَنِع به ما صَّيْم في الرَمْضاءِء 
إكراهاً على الكفر وهو يقول: (أَحَدٌء أَحَدُ)"2 فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان.ء وكذلك أيضاً 
عب سود أهله يقولون: (واكَْباه) وهو يقول: (واطرّباه) . 

غلا أله ىلأيجهة ل كك 


222 


)١(‏ لم نعرف مصدره. 

(؟1) رواهابن سعد في الطبقات الكبرى 777/7 . 

(9) هذا البيت من مجزوء الرّجز أورده ابن سعد في الطبقات على لسان وفد الأشعريين حين دنوا من المدينة 
ومعهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . 


7 


فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء. وهي حلاوة الإيمان . 


مقي كوي الصحابئَ الذي شرق فرشُه بِليْل» وهو في الصلاة» فرأى السارق حين أخذهء 
فلم يقطع لذلك صلائّه. فقيل له فى ذلك. ثُقال: ما كنت فيه أكبَرٌ من ذلك”'؟. وما ذاك إلا للحلاوة 


ومنها حديث الصحابِيِينٍ اللّدَينِ جَمّلهما النبي» ٠‏ يه في بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش 
المسلمين . فنام أحدهما وقام الآخر يصلي» قاذ عسوي م فيل العفو قد أقبل + فراهها فكتر1" 
الجاسوسٌ القوسء ورمى الصحابئّ» فأصابه» فبقي على صلاته ولم يقطعها » ثم رماه ثانية فأصابه» 
فلم يقطع لذلك صلاتّهء ثم رماه ثالثة فأصابه» فعند ذلك أَيقَظ صاحبّه وقال: لولا أني خفتٌُ على 
المسلمين ما قطعتٌ صلاتي”©. وما ذاك إلا لشذة ما وّجَّد فيها من الحلاوة» حتى أَذهَبّت عنه ما 
يجده من ألم السهام . اوها ياوها اناي حيع ‏ و3 “الو وكا اند الوا .ماسر 


ومثل هذا ما حكي عن كثير من أهل المعاملات» يطول الكلام عليه» وفيما ذكرناه كفاية . 

الوجه الثاني : قولهء عليه السلام: (أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرءً؛ لا يحيّه إلا لله عرّ وجل وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكرُّ أن يُقذَفَ في الثّار) هذه الثلاثة 
الألفاظ”*' ترجم إلى اللفظ الأول منهاء وهو أن بكرف الو زهرله أعوف لمعه سر اماه لاهن 
تور ررك د تنكل كا د كر بعد قن ننه . لكن فائدة إخباره عليه السلام؛ بتَينِكٌ 
الحالتين اللَتِين ذكرتا بعد ذلك اللفظ يريد به : أن من ادعى حب الله وحبّ رسوله بَكِةِ فليختبز نفسّه 
لمر لماذا يحبّه؟ وفي الإكراه على الكفر . كيف يجد نفسّه إن ابتلِي بذلك؟ لأنه قد يَسَبق 
للنفوس دعاوى بحب الله وحبّ رسولهء يَلةُ. فجعل» عليه السلام» هاتين العلامتين ليفرق بين 
الدعوى والحقيقة . 


ومثل هذا قوله. عز وجل : : « وَعَلَ أله فَتَوَطُواً إن فثرة مَوَّمِنِينَ 4( 8 أن ضقة حقيقة الإيمان 


أن يتوكل صاحيّه في كل أموره على ره ويعتمد عليه» ا 00 


)1١(‏ لمنعرف مصدره. 

(0) كذا . وفي القاموس» تكبّد الفلاة إذا قصدّ وسّطها ومُعظمّها . 

() رواه البخاري في كتاب الوضوء تعليقاً؛ ووصله ابن إسحاق في المغازي ورواه عنه الإمام أحمد في المسند وأبو 
داودء وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(14) يريد: حي الله ورسولهء وحبٌ المرءء وكراهة الكفر. 

(60) سورة المائدة» من الاية 77 . 


م 


وكذلك من ادّعى حب الله وحبٌ رسوله. 2 ثم لم يَصدّق فى ديك العلامتين المذ كور تين 


فحبّه دعوى لا حقيقة 

الوجه الثالث : 000000 : لم عبّر عليه السلام. عن تناهي الا يمال 
بالحلاوة؛ ولم يعبّر بغيرها؟ 

والجواب: أنه إنما عبّرء عليه السلام؛ بالحلاوة لأن الله عزّ وجل. قد شبّه الإيمان بالشحاة 
في كتابه حيث قال: « اراح مسو ا ايد 
وها فى التصملو . يُوْقَ أَكُلَهَا عل ين بإذْنٍ رَيَهَآ 74 ؟ والكلمة الطيبة هي كلمة 
(الإخلاص) وهي أمنٌُ الدّين» ا 0 

فكلمة الإخلاص في الإيمان كأصل الشجرة لا بد منه أوَلاًء وأغصان الشجرة فى الإيمان 
عبارة عما تضمّنته كلمة (الإخلاص) من اتا الأمرء واجتناب النهي. والزّهر في القيدر: 5 
الإيمان عبارة عما يَحدّث للمؤمن في باطِئِه من أفعال البرّ؛ٍ لما رُوي عنه. عليه السلام. أنْ (من هم 
بحسنةٍ خَرَجت على فيه رائحة عَطِرة» فِيَشّمُها المَلكء فيكتُب له حسنة)'2. والزهر في الشجرة 
كذلك له رائحة عطرة» وما ينيت في الشجرة من الثّمّر هو في الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات. 
وحلاوة الثمرة في الشجرة هي في الإيمان عبارة عن كماله. وعلامة كماله ما ذكّرء عليه السلام. في 
الحديث؛ لأن غاية فائدة الشجرة تناهي حلاوة ثمرها وكماله . 

ولهذا قال تعالى: لمُوْقَ أُحُلَهَا عل يرن بِإِذْن رَيّهَا4”*' وأكلها - على أخدٍ الأقاويل - 
دائم . فثمرة المؤمن لا تزال 0 وإبَارٍ'* وبُدُوٌ صلاح وتناهي طيب. فلم تزل معطرة مثمرة 
يانعة دائمة . ولهذا مُضَلَتفجرة الإيمان على غيرها لأن الشجرةت عدا شججرة الإيمان - يأتي فيها 
كل شيءٍ فريد» ثم يذهب عنها كل ذلك في بعض السّنْة فالزهر فريد» والإِبَارٌ فريد. وَبدُوٌ الصلاح 
فريد» وتناهي الطيب فريد. 

والمؤمن لاتزال ثمرة إيمانه ‏ بمجموع ذلك كله رائقة عطرةء ولهذا المعنى قال. عليه 
السلام: (زْيّةَ المؤمن أبلغ من عمله)"''2. قال العلماء معناه: أن المؤمن في عملء ونيته ‏ عند 


.708 سورة إبراهيم؛ الاية 74 ومن الاية‎ )١( 

00 قوام الشيء : عماده ونظامه . 

فرق لم نعرف مصدره. _ 

, 76 سورة إبراهيم؛ من ع الاية‎ 2١ 

(60) أبرَ الدخل ارين لم ٠‏ وَبرَ الزرمَ : أصلحه . 

(1) قال العجلوني في كشف الخفاء عنه : رواه العسكري في الأمثال والبيهقي عن أنس مرفوعاً. وما أخرجه الطبراني 


لضن 


فراغه ‏ لعمل ثانٍ”" . فالزهر هو النية» والثمر هو العمل الصالح الحالي . وبُّدْرٌ الصّلاح هو اتباع 

السُنَّهَ في العمل» لقوله عليه السلام : (إن الله لا يقبّل عمل امرىءٍ حتى يُتقِنّه . قالوا: يا رسول الله 

وما إتقانه؟ قال: يُخْلِصٌهُ من الرّياء والسّمعة)”'2. فترك النيّة في العمل عاهة فيه تمنع من بِدوَ 
7 ع م 2 

صلاحهء فإذا لم يَنْد صلاحه فمن باب اؤْلى ألا يَصِل إلى تناهي الحلاوة . 


ويَردُ على هذا المعنى بحث دقيق. لأن الثمرة إذا لم يبد صلاحها لا يجوز بيعهاء بمقتضى 
منع الشارع. عليه السلامء ذلك. والبيع في هذه الثمرة هو القبول لقوله؛ عرّ وجل : # #إنَ أله 


مس مس 


ا مرت الم وي ا اشتقع واتكخت كنت لوه ال 54 لآية . 

ولهذا المعنى أشارء عليه السلام» بقوله: (إن الله لا يَقبلٌ عملّ امرىءٍ حتى يُتَقِنّه). فإذا 
لحقت العاهة فلا إتقان. فلا يكون مقبولاً. وهذه هي دائرة بعض العوام لجهلهم بالسئّة» وإن كان 
بعضهم يدعي علوماً. فإن كل علم يجهل صاحبه عِلم السنّة داخل تحت قولهء عليه السلام: (إِنَّ من 
0 


35 واه وق رنيولت ليد عله د الست م فيكون عمله مشكوراً. 
لقوله. عر وجل : © إِنما مهفي لِوَجْه أله لا ريد مك جره ولا شَكورا . إِنَا نحَافٌُ من رين يوْمًا عَبوسًا فتطررا . 


52 31 ل 00 رس مده دوم - هه و راص مه 

فُوقلهُم 0 لْوّرِ وَلَفَنَهُم نَصْرَةٌ وسرونا . وَجَرَدهم يما صيرة وأ وار ينيعل اليك ل 

رمس جم ارم ا ا ال 0 اضر مر لاس ترس سه و 5 00 

درون فيها نش سّمسا ولا رَمهرِيرا . وَدَايَةٌ حلم ظِللهَا وَدُلِلتَ قُطُوفُهَا ليلا وَيلَاكُ عَلهُم بَايَةٍ من فِضَّدَ وأوَانٍ 
5-2 1 عه ده 


كانت فوارباً . َوَاربا من فد هدَروها تعدا . ونسمون ل 2 . عينا فيا في ملسبلا. 
7 7 ا 2 د 0 4 
«# يلوت علوم لدان لدب إذا مب تتح حبنت ُولوا موا . وإذا ليت عم رأيت تعم) ومذكا كا كيَا. علليهم شاب 


رار رء ور ل 0 حر - 


سندس خضر وإستبرق و لا ارد ين وف قاو طن كر رابا ابا طَهورًا . إِنَّ هذا كان لك جَرَآء وَكانَ 


سَعش مشكورا 200 


- عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً (نيّة المرء خيرٌ من عمله) . 

)1١(‏ كأنه يريد أن يقول: إن المؤمن لا ينقطع عن ععمله وعن نيته التي تسبق العمل ولا تنفصل عنهء وتؤدي إليه لا 
محالة . 

(؟1) لمنعرف مصدره. 

(1) سورة التوبة»ء من الاية .١١١‏ 

(4) أنخرجه أبو داود في سننه عن بريدة رضي الله عنه . وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» والسيوطي في 
الجامع الصغيرء والمناوي في فيض القدير . 

(8)- :سورة الآثنانة الآيت ةب ]29 العبوين والتحظريل؟ الكشدية» المُشِيفق: نطدة: خلاو وطراوةه الر مير 24 


يذنا 


فلأجل هذه النسبة وهذا الاتحاد الذي بين الشجرة والإيمان عبر عنه. عليه الللام في 
الحديث بالحلاوة ولم يعبّر بغيرها ليقع المثال في كل الحالاات. ومنه قوله. عليه السهام : دناس 
كشجرة ذات جُنَىء ويُوشك أن يعودوا كشجرة ذات شوك"''؟. الحديث.. فثشئهههم. عليه 
السلامء أيضاً بالشجرة وهم كذلك لا شك فيه؛ لأن من تقدّم من الشلف كان إيمانهم اميل 1 مهم 
للأمر والنهي؛ وحبّهم لله ورسوله, وَيةٍ والنصيحة التي كانت بينهم. حتى لقد كانو 51 العق «يسمهيهم 
مع بعض يقولون: (تَعَالَ نَؤْمِنْ)”''. فكانت شجرة إيمانهم تناهت في الطيب والحلاوة . 

وأما اليوم فقد ذهب ذلكء وظهر ما أخبر به. عليه السلام. لرجوعهم كشجرة ذات شوكء 
لعدم اتباعهم للأمر والنهي. وترك النصيحة بينهم. والغش الذي في صدورهم. فرجع موضع 
النصيحة غْشأء وموضع الامتثال مخالفة؛ فلم يبق معهم من صفة الإيمان في غالب أحوالهم إلا 
التَطق بالكلمة””©» وما عداها من الأفعال بضدٌ ما يقتضيه الإيمان. فبقي لهم الأصل . وذهبت ثمرته 
التي هي الأعمال» كما هي شجرة السَّدْرا'' مع شجرة الثمر إذا أبدلت مكانها. فالأولى كانت 
تطعمهم الثمر وله حلاوة والثانية تنبت الشوك . هذا هو حال عامتهم اليوم؛ اللهم إلا القليل النادر 
لقوله» عليه السلام: (لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحقّ إلى قيام الساعة. لا يضرْهُمْ من 
خالفهه)”' . فهذه الطائفة التي أخبر بهاء عليه السلام؛ هي التي لم تزل ثمرة إيمانهم تطعم ونتنامى 
في الحلاوة» كما كان السلف رضي الله عنهم. ولولاهم ما أمطرت السماء قطرة؛ وله افكت الا رمن 
حَضِرّة" » وَلَوَنَعَ الهلاك بمن تقدم ذكرهمء ولكنه؛ عزرّ وجل؛ يمهلهم لمجاورتهم لأهل الايمان 


المتحققين ١‏ إكراماً لأوليائه وترفيعاً . جعلنا الله من أوليائه بِمَنْهِ ويُمْنِه . امين . 
وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


- البرد الشديد. ُلْلثْ قطوفها: لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا. قوارير: ج قارورة وهي الوعاء ‏ من الزجاج - 
تحفظ فيه السوائل. السَلْسَبيل: الشراب السهل المرور في الحلق لعذوبتهء واسم عين في الجنة . إستبرق : 
الديباج الغليظ . 

)000( انفرد الديلمي في مسند الفردوس بإخراجه عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) أنخرجه الإمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(6)0 يريد ب (الكلمة) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله . 

0 السَّدْر: شجر الئبق» واحدته: سِدَرّة. وسدرة المتتهى: شجرة في الجنة . 

(0) حديث صحيح متواتر. 0 

(7) الخضرة (بضم فسكون): لون الأخضر. والخضرة (بفتح فكسر) الزيع الأخضر. وفي التنزيل 8« هَأْحْرجمًا مِنه 

حَضِرًا حرج من حا مُترَاحكبً4 (الأنعام» من الآية 18). 


8 


سه أ هه 


هن ينثت [ أععهصة 


تُشْر كوا بالله شيثاء ولا تُسرقواء ولا تَرْنُواء ولا تَقتّلوا أولادكم. ولا تأتوا بيّهَِانٍ تَمْتَرونَهُ بين 
أيديكم وأرجُلِكم. ولا تعصّوا في معروف. فمن وفى منكم فأجرّه على الله . ومّن أصابَ من 
ذلك شيئاً فَعُوقب فى الدنيا فهو كَفَارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سَئّره الله فهو إلى الله . 
إن شاء عفا عنه» وإن شاءً عاقبه) . فبايعناه على ذلك . 
د فتن تك 

ظاهر الحديث يدل على أن من وقع في شيءٍ مما نُهي عنه» فاقنُصّ منه أن القصاصّ يُسقط عنه 
في الاخرة وزْره7“. ويُكَمَّدُ ذنْبه. وقد اختلف العلماء في ذلك». هل يسقطء أم لا؟ على قولين. 
والحديث دليل لمن قال منهم بالإسقاط لأنه نص في موضع الخلاف . 

والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله عليه السلام: (بايعوني) هذه البيعة يحتاج فيها إلى بيان: ما هي في 
الاصطلاح العُزفي» وكم أنواعهاء وما حقيقة معناهاء وما المقصود بها في هذا الموضعء وما 
الفائدة فيهاء وما الحكمة في وضعها على هذا الأسلوب» ولمن تجبء ويماذا تجب» وعلى من 
تجب » وشروط الإجزاء فيهاء وبماذا تصحء فتعاذا تفش 

فأما أنواعها: فهى على ضريَّين : عامّة وخاضة . 

والعامة منها على وجوه. وهي أيضاً على ضربَينٍ : منها ما يصمح دون شرط » ومنها ما لا يصح 
إلا بشروط. 


)١(‏ الوزر: الذَّنْبء الجمل الثقيل. 


م 


فالتي تصح منها بغير شروط هي مثل ولاية الأب على ابنه. والرجل على أهله وعبيده. لان 
هذه قد صحّت بأمر من الله تعالى» لاد اكع إلى تروط رفداني ي بيان ذلك في الككلام على 
الحديث الذي قال فيهء عليه السلام : (كُلُكُمْ راع وكدّكُمْ مسؤولٌ عن رَعِيته )”20 ., 


والتي لا تصح إلا بشروط فمنها: ما هي ثابتة؛ والشروط تأكيد لها. ولوجه ما مع ذلك 
بمقتضى الحكمة الربانية. ومنها: ما هي ثابتة. والشروط تأكيد للحق. وزيادة حقٌّ ثان. 

فأما التي هي ناه زوالشروط نأكيد لهاءواريعة نايع <للث سمي المحكلة ينبا توي مظان 
ببعة « لت رَيَخ 04 لأن ن كل بيعة عهدٌ. فبذات الربوبية ثبت الحق على العبودية. وهذه البيعة هن 
تأكيد للحق. ولوجه ما اقتضته الحكمة. وهو تعليق التكليف بهذه البيعة. ليئاب على الامتغال 
ويعاقب على الضدٌ. علة شرعيّة لا عقليّة ولا علية!"". ولهذا المعنى أشار صاحب الانوار' *' بقوله : 
(فرض في فرض لفرض لازم) يريد: أن الفرض وجب على العبودية بنفس إيجاد الإلّهية لهم . 
تأكد بالعهد المأخوذ عليهم في هذا الموطن المذكور. والفرض اللازم هو: ما حكم. عر وجل . من 
الحكم المحتوم ألا ب يستقرٌ في دار كرامته إلا من امتثل أمره. ووفى بعهده. أو ببعضه. وسامحه. عدّ 
وجل» من طريق الفضل والمنّ لقوله. عر وجل : 8 إن أله لا يَمَهْر أن يُشْرَلدَ بده وَيَعْفر ما دون ذَلِكَ 
لمن يك 00# , هذا من طريق المنّ والفضل. وأمًا العدل. فهو ما تضمنه قوله. ع وجل. في 
كتابه جواباً لعيسى عليه السلام : « هناَوم ينم ألصَّدِِينَ ا 

وأما التي هي ثابتة» والشروط تأكيد للحق وزيادة حق ثانء فهي مثل البيعة للنبن. كلاه . اللأنه 
لما أرسله؛ عزّ وجلء ثبتت البيعة له لقوله. عرّ وجل. في كتابه: « ألبَّىُ ول ِالْمُؤْمِنيرت مِنّْ 
لكب 16 مداتله يمويدر. ٠‏ عليهم . فالبيعة له. عليه السلام؛ تصديق منهم لرسالته. وإذعان 
لحُكمه» وتصديقهم له تأكيد لما منّ الله به عليه. 

وأما التي لا تصح إلا بشروط. والشروط هي الموجبة لهاء فهي على نوعين: إما بتقديم 
الخليفة لشخص يرتضيه للمسلمين بعده. كما فعل أبو بكر. رضي الله تعالى عنه. في توليته عمرء 


.)01( حديث صحيحء متفق عليه وسيرد شرح مفصل له في هذا الكتاب في الحديث ذي الرقم‎ )١( 
.١095 سورة الأعراف. من الاية‎ )1١( 

فيه العليّة : نسبة إلى العلة . اا برل وى كر ارات كارا 

(5) صاحب الأنوار: هو الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن الصّقلي. (انظر كتاب المدخل لابن الحاج 9/ *51) . 
(5) سورة النساءء من الاية 14 . 

(1) سورة المائدة. من الآية .١1١9‏ 

610 سورة الأحزاب» من الاية 5. 


رضى الله عنهء بعدهء وإما بإجماع المسلمين عليه بعد موت الخليفة» كما فعل الصحابة ؛ رضوان 
الله عليهم في إجماعهم على عثمان» رضي الله عنه؛ بعد موت عمرء رضي الله عنه فهذا حكم ثابت 
إلى يوم القيامة. لقوله عليه السلام: (عليكم بسني وسنَةٍ الخلفاء بَعدي)''" . 

وأما الخاصة منها فهي ما بيّن الشارعء عليه السلام» في الجماعة إذا سافروا أن يُقدّموا رجلا 
منهم عليهم؛ وكذلك ما في معناهء لأن ذلك كان لوجه نخاص . ويتبين ما فيه من المنفعة ببيآن منفعة 
العامة إذا ذكر ناهاء إن شاء الله تعالى» لأن فيها شبّها منها. 


وأما حقيقة معناها على التقسيم المتقدم. فهي بيع من البيوع. لأنهء عليه السلام» قال: 
(بايعوني) ولم يقل : (عاهدوني). وهذا النن يتضئّن بمعناه شيئاً من أوصاف الدّقء على ما أبيته 
بعد إن شاء الله تعالى» وإذا كانت بيعاً من البيوع فيحتاج إلى يان المَبِي ما هو؟ والثمن ما هو؟ 

فأما المُبيع في هذا الموضع فهو ترك ما للنفس من الاختيارء وتفويض الأمر لصاحب البيعة . 
ليتصرف صاحبُ البيعة فيمن بايعه بحسب ما أمره الله عزّ وجل. وهذا ضرب من الرّقء لأن السيّد 
قد مُلَكَ رقبةَ العبدء فلم يبق للعبد اختيارٌ ولا تصوّف. لأنَّ من مَلَك الرقبة فقد مَلك جميعٌ المنافع . 
فأشبّة ذلك العبدَ فى انقياده دون استرقاق الرقبة» وبقي المال لمالكه لا لصاحب البيعة؛ ليس كما هو 
مال العبد لسيده؛ لأنه لم يشبه العبودية إلا في الذي ذكرناه لا غير . 


وأما التَمنُ على هذا الببعء على أيّ وجه كان من الوجوه المتقدّم ذكرهاء فهو (الجَنّة) بشرط 
التّوفية فيها لقوله» عليه السلام» في بيعة العقبة إِذْ سأله الصحابةء رضي الله عنهم؛ على ما لَهُمْ من 
العِرّض على بيعتهم فقال: (الِجنّة). فقالوا: رَضِيناء لا تَنقضٌ البيع”"2. فقد سمّى الشارع؛ عليه 
السلام» البيع والثمن والمُّدمّنَ. وكذلك كل من بِايّمَ بيعة من البيوع بعد ذلك على مقتضى لسان 
العلم ‏ على التقسيم الذي ذكرناه ‏ فهذا ثمنه إذا لم يقع نقضهاء لأن كل بّيعة من البيوع التي ذكرناها 
إنما هي تجديد لبيعة النبئ» كَل . وتأكيد لها. وبيعة النبيء يل بيع لله عرّ وجلء لقوله تعالى في 
0 


كتابه : © إِنَّ الب يِبَايُويَك إنَمَا يَُايصُوت أللّه4” '' وبيعتهم لله تعالى وفاءٌ وتأكيدٌ لببعة [ ألست 
ريك #(4) 
وأما المقصود بها في هذا المَؤضعء» على التقسيم المتقدم. فهو تقبيل اليد على الأأوصاف 
إفة أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه . 


(4) سورةالأعراف. من الآية 11/7. 


١ 


المذكورة في الحديث بعد. ويتعلق بهذا النوع من الفقه أن للخليفة أن يُجِدَّد بّيعة أخرى على وجو ما 
من المصالح الدينية إذا ظهر له ذلك مصلحة» لمن ظهر له كان بالخصوص أو بالعموم ؛ لأ معن 
البيعة في هذا الموضعم تأكيد على الوفاء بما تقتضيه الألفاظ المذكورة بعد. وسأبيّن ما الحكمة في 
ذلك. إن شاء الله تعالى . 

وأما الفائدة فيهاء على التقسيم المتقدم؛ أعني في أنواع البيعة مطلقاً. لا في هذه الخاصة. 
لأن الكلام على فائدة الخاصة يأتي في تبيان ألفاظ الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ فهي جَمْعْ كلمة 
المسلمين. لأنه إذا دار الأمر على واحد كان أجممٌ للامرء وأعظم للفائدة. لآن فى ”دللقم كانه 
للعدرٌّء وعوناً على إقامة أحكام الله وحدودهء ولهذا قال؛ ل ل اللاو ا 
ينتزع بالقران)”"2, وأمر بقتال العدو مع كل به وفاجرٍ من الولاة. "'. وأمر بحفظ البيعة وقال: (وإن 
كان أسود ذا زَبنيِنِ منفوحٌ الخيشوم. فاسمَغْ وأطِغء وإن ضربٌ الظهرَ وأخذ المال)””' فقيل: ايا 
رسول الله : أرأيتت إن دلي علينا أمراءٌ يطلبون ما حتت نيام ولا 0 حقوقنا؟ فقال. عليه 
السلام: (أعطوهم حقوقهم. واطلبوا حقوقكم من الله؛ فإن الله سائلهم عَمَا استرعاهم)' ''. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وذلك لما يترتب عليه من عر الإسلام؛ وإظهار الأحكام. وقمع 
الأعداء» والتشتيت يوجبٌُ ضدّ ذلك . 

وأما الحكمة في وضعها على هذا الأسلوب: على التقسيم المتقدم؛ وهو تقبيل اليد 
فلموائد: 

الفائدة الأولى: أن في ذلك تحصيل المقصود بالأمر اليسير . وتحصيلٌ المقصود بالأمر اليسير 
أَوْلَى من تحصيله بالأمر الكثير» ولا سِيّما إذا كان مقتضى الأمر من عالم كثير . 

الفائدة الثانية : أن بعض الأقوال قد يَصطلِح صاحبُها في اعتقاده لأمرٍ ما مخالفا لما قصِد منه . 
وقد اختلف العلماء في المبتدي للكلام إذا نوى شيئاً ووارى عليه. هل يَلزْمه ما نوى أن «صينف” 


) أورده ابن الأثير في جامع الأصول 87/5 برقم 5 وذكر محقق هذا الكتاب «بهجة النفوس؛ أنه أخرجه 
رزين» وإسناده منقطع . وهو مشهور من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

6 أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي في الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عن ٠‏ 

إفرة مؤلّف من أحاديث عدة : منها في البخاري في الأحكام باب السمع والطاعة للومام ال و 
وعن أبي ذرء رضي الله عنهء وفي صحيح مسلم في الإمارة عن أم الحصين الأحمسية؛ رضي الله عنهاء و 
البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه . 

() مؤلف من حديثين: الأول: عن مسلمة بن يزيد الجعفي في صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ وعن ابن مسعود الذي 

أخرجه البخاري ومسلم. والثاني : أخرجه البخاري في الأنبياء ومسلم في الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاً. 


) 


ع 


5 


اللفظ؟ على قولين : فقرّر الشارع. عليه السلام؛ هذه البيعة بفعل. لأن الفعل إذا ثبت له حكم خاص 
من الشارعء عليه السلام» لم ينفع فيه التأويل. ولو جَّعل» عليه اليلامع هذه الببعة باعاز» لكات 
كل واحد من الناس باختيار نفسه متى أراد خرج عن البيعة ؛ لأن الأيمان قد جُعلت لها كفارات» فإذا 
أراد المبايع النقض في البيعة كمّر عن يمينه. وارتفع الإئم عنه. فجعل عليه السلام. هذه عهداً 
وشبّهها بالبّبع - كما ذكرناه ‏ لأن المُتَبَاعِينِ ليس لأحدهما خيار دون صاحبه والعهد ليس فيه نيا(" 
ولا كقّارة. فجعلت هذه البيعة بهذين الوجهين الشَّدِيدَيْنِ تحضيضاً على حفظ فائدة الخاصة والعامة 

الفائدة الثالئة : أن في ذلك رفع الل عن المؤمنين؛ لأنهم لو كُلَُوا أن يقولوا معنى هذه البيعة 
- كما قدمناه ‏ وهو أن يقول البائع : «قد ملكتّك قياديء وأنا لك مثلّ العبد» وأنت المتصرّف فِيّ 
كل خققك لكان نر حل بجنظى القامن”العلق ابذللقة« وق ويد يعدي ند و1 نعف كلك الكلفة 
بأدنى إشارة» وهذا من بديع الحكمة # ومن َحَسَن مِنَ أله خَكْما لُمَوو بوقِيُونَ 74" . 


وأما قولنا: ولمن تجب؟. على التقسيم المتقدم» فتجب لله ولرسوله يِه ولمن ولآه الله ذلك 
بمقتضى لسان العلم ‏ على ما ذكرناه قبل - بتَؤْلِيتهِ أو بإجماع المسلمين عليه . 

وأما قولنا: بماذا تحب؟ء على التقسيم المتقدمة فتحب بالإسلام . والذكورية» والعقلء 
وبلوغ حَدَ التكليف. والأهلية» للمعرفة بمصالح الناس وذب العدو. وخشية الله تعالى . 

وأحد الشرطين المتقدمَينٍ وهما: إِمّا بتولية من الخليفة» أو بإجماع المسلمين عليه يشهد 
لذلك قول النبيّ» يد للصحابة. رضي الله عنهمء ؛ حين ولى أسامة. وتكلّم بعضهم فيه فال : 
(إنكم طَعَنتم فيه وفى ولاية أبيه قبل» ونه لَجَديد بهاء لما فيه من الدين» والخشية دش عرّ وجل 
والكجاغة)!" . وأسافة نيفق لا يُجَهّل خالهء كنث :اله :من الفضيلة خخدمته لير البكير. قلم 
يلحظ. عليه السلام» كونه من الموالي؛ لما كانت فيه الشروط المتقدم ذكرها . 


ص بر بر لي 010 


اننا قلنا: إنها تَجب بالإسلام لقوله» جل وعرٌّ: « ولن يجَعَلَ أّهُ | كفْرِنَ عَلَّ المْوّمِنِنَ 
سيلا ”2 ولقوله عليه السلام: (الإسلامٌ يَعْلو ولا يُعْلى عليه)””“. ويترتب على هذا النوع من 


. الشنيا: استثناء بلفظ (إن شاء الله) مثلاً‎ )١( 

(؟1) سورة المائدة. من الاية .0٠‏ 

(67 أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) سورة النساءء من الاية .١51‏ 

)2 أخرجه الدارقطني من حديث عائذ المزني رضي الله عنه والبيهقي في السنن . 


اذ 


| 
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الققه آنه ولآًة اله خنع من أمور الحسلمين كانت التولية حاطه أواغاتة - الاايولن عليه سن بد 
بمسلم؛ إذ إنه لا يجوز بدليل ما ذكرناه من الكتاب والسنة . 

وإنما اشترطنا: (الذكوريّة) فيهاء لقوله. عليه السلام: (ما أفلح قومٌ ولَوا أمره امرأة)''' 

وأما ما ذكرناه من بقية الشروط. فلأنه خليفة عن الله. ولا يكون خليفة عن الله حتى تكدان فيه 
أوصاف ينال بها الخوف من الله والمعرفة بأحكامه. والقدرة على توفية ذلك . 

و أناتق ولاه هلق ع قت 4 علئ التقسيب لمشو فجي على كل ذكر حرم بالغ بعاد . 
إذا لم يقن فى علنقهيعة تلقير اوكة الع باق عله لذن الحا والصعان والعية تبحث اصح 
الرجال. لأنهم تحت إيالتهه”". فبيعة الرجال بيعة عنهم وعن كل من ثحت إيالتهم من التساء 
والعبيد والصبيان. 

فإن تقال قال وبحام القع رت عو فجي إطراد ذلك الحكعء قبل 3ه ولك اصن 
بالنيد, ي#لي. لأنه إتما فعل ذلك جر قل بهن ؛ لأنهن طلين منه البيعة تبزكاء ففعل ذلك جبرا لهن . 
يذ لهن لم تكن على صفة ببعة الرجال» بدليل قول عائشة؛ رضي الله عنها. في 


ومع أن بيعنه )2 
. ويدل خصوصيته. 
و على - عليه |١‏ الامء 


5 و زضة 
حديث مسلم : (إنّما كانت بَيعيُه لهنَ بالقولٍ لا باليد) 1 
بذلك أن الخلفاءء رضى الله عنهيء قد وفعت لهم البئعات مرارا بعد النبي. 5ة: ولم ينشل 277 
منهم أنه بايع النساء . 
وأما شروط الإجزاء 
أما القول فتسميتها (بَيعَة) قَبْلَ تقبيل اليد؛ ويُجزىء في ذلك لفظ واحد من الجماعة الكل 
3 5 0-50-000ظ 82 (؟) واحدٍ : 
مرّةَ واحدة فى ابتداء الأمر» إذا كان قولهم في ثور ب متصل 


وأما العمل فهو تقبيل اليد إِْ القول من الكل؛ كما فعل عمرء رضي الله عنه. مع أبي بكر. 
قال له: مُدَّ يدك نبايعك» فمد أبو بكر يده فبايعه عمر ومن 


نهاء على التقسيم المتقدم» فهي ثلاثة شروط: قول. وعمل . واعتقاد. 


رضي الله عنه فى سقيفة الأنصار حين 
حضر هناك في ذلك الوط ام 7 فأغنى لفظ عمرء رضي الله عنه؛ مره واحدة عنه وعن 
كل من حضر ذلك الموطن . 


. أخرجه البخاري في الفتن والترمذي والنسائي والإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ )١( 
أي: تحت إشرافهم. من ال المَلِكُ رعيّده: ساسّها واشرَفٌ على أمورها.‎ )5( 

(*) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(4) في فؤر واحدٍ: في وقت واحدٍ. 

)هه( أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه والإمام أحمد في المسند. 


4 


أن تكون امتثالاً لأمر الله عرّ وجلّ» ولرسولى َو لأنها من جملة المأمور 
بها غير ذلك لقوله. ٠‏ عليه السلام: (ثلائةٌ لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم 
كهمء ولهم عذاب أليم) وعد فيهم (رجلاً بايع رجلا لا يبايعه إلا لدنياء فإن وفى 


وأما الاعتقاد فهو 
نه 00 لا براد 


0 لشيامةء ولا يزكيهم 


0 


وفى له. وإلا 'لميفاله) 

وان قولنا: بماذا تصح؟. على على التقسيم المتقدم. اعد بماذا يصح لصاحبها ما أَعَدَ له من 
ابم حر بي ان الما قمر فهو أن بتّقي الله عزّ وجل فيما كلّمَه. وأن يُوفِي لكل 
ذي حقٌ خقه: على مقتضى ما أمره الله به. ويبذل جهده ه في نصحه لمن استرعاه الله إياه, ويحفظهم 
ابنغاءَ مرضاة الله. لا أن يكون له حظوة غليهم» ولا يتكبّرء ولا يَتجبّرء ولذلك قال». «عيه السادم / 
(سبعةٌ يظلهم الله في ظلَّه يو لا ظِلَّ إلا ظِلّه) : : وعَدَّ فيهم الملكَ العادل'''. وكذللك كانت مة 
النبي. اذ ؛ لأنه عليه السلام» كان يقعد مع أصحابه ويحدثهم» ويقعد مع الخادم ويطحن معها؟ 
وكذلك كان الخلفاءء رضوان الله عليهم. بعده. 


وي عن طبر ري ان ا زب كاد يرو جديا لاب بتري 0 
القاان وده يقي مان ابي بعلن دالت اعدو جم ما جاء اواك أشان ابعص أن التديها' 
فقعد ينتظرهء فدخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهء في خربة” "'. لفاو د 0 
الخزبة. فلما كان من الخد أتى تلك الخربة» فوجد بها عجوزاً مُقعدّة عمياء» فسألها: مَنٍ مَنَ الشخص 
الذي يأتيك ليلا وما يَصنْمٌ عندك؟ فقالت : 4 امرك 1 شمقط سورد لقاع ار قري ع 


ج 2 اعرهن(:1) 
أذايّ . فقال في نفسه : أعثرات عمرَّ تتبعٌ؟ 


ومثل هذا عنه وعن غيره من الخلفاء كثير» وإكنا ذكر ناا هذه« التتكانة إخارة وتديها على 
طريقهم المبارك. الذي هو طريق الحقٌ والصّراط المستقيم. 

وأما قولنا: بماذا تفسد؟», على التقسيم المتقدم. وهو اخر التقسيم» فالكلام فيه على نوعين : 
خاصن وعامّ . 


فالخاص : هو ما يخصه في نفسه من أفعال يفعلهاء فتذهب عنه تلك الخيرات المذكورة قبل ؛ 


0010 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

20 أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . وسَيَردُ في الحديث رقم .)8١(‏ 
() الخربة: المكان الخراب. 

20 روى هذه القصة أبو نعيم في الحلية» والدميري في حياة الحيوان» وسمّى الرجلٌ #طلحة» . 
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5-6 تس ع شم لس شام لاحم مسج سد م يميد سوبي 


مع إبقاء الخلافة عليه. وهو أن يفعل شيئاً من الظلم. أو يغيّر حكماً من أحكام الله عرّ وجل. | 


يجور في الحكم. 
أما الظلم فلقوله» عليه السلام: (إِنْ الظالمَ يُحشَرُ مغلول اليدينٍ إلى عنقه. لا يفكهما إلا 
00 


وأما تغيير الحكم: فلقوله. عليه السلام: (إن الغادرٌ يُنضَب له يوم القيامة لواءٌ عند اسْته'' 
بَِدْر غَدْرَته يُنادَى عليه : هذه عَدْرةٌ فلان بنٍ فلان» وكذلك كل مَن غدر في صغيرة أو كبيرة. لواؤه 
0 
بقذر غذرته 
وأما الجَؤْر في الحكم فلانه إذا كان الملِكُ العادل أعلى الناس منزلة يوم القيامة. بمتء: 


الحديث» فكذلك ايخ الناس منزلة يوم القيامة مده وهو الجائر بمقتضى الشث. 

وأما العا الذي يججب على جميع من بايعه خَلْمه من تلك ابيع وق فهو مر الصلاة . لقوله. 
عليه السلام» حين قيل له : : (أرأيت إِنْ لو وُليَ علينا أمراُ ماق أنقتلهم؟ فقال لك ٠‏ ما صلوا نكا 
ما صَلُّوا)!*) فكان ذلك دليلاً على أنهم مهما صَلَوا لم يُقتلواء ومتى تَرَكوا الصلاة قتلواء لأنه قد 
تقر في الشريعة أنَّ من ترك الصلاة قل» ولا فرق في ذلك بين الآبر والمأمور . لأن حكم الله. عر 
وجلّء يتناول الكل . وتارك الصلاة مرتّدٌ عند بعض العلماء؛ والمرتّد كافرء والكافر لا تجوز ولايته 
على السامين» كوا عدم 

الوجه الثاني : قولهء عليه السلام: (على الأ تُشركوا بالله شيئاً) هذا لفظ عام لأن (الشيء) 
يتناول القليل والكثيرء وبتخصيص هذا اللفظ افترقت الشيّع كلها. وبتحقيقه والعمل على عمومه 
بانت الفرقة المحمّدية الناجية من نلك الشيع كلها . يدل على ذلك. قوله. عا دادم (افترقت 

بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة؛ وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا 
واحدة» ما أنا عليه وأصحابي)7©©. فأراد» عليه السلام» بهذه البّيعة هنا بشروطها لكي يتبيّن بها 


)01( لعله معنى للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلا قال : (ما من 
أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلرلاً لا يفكه إلا العدل). وإسناده جيد ورجاله رجال الصحيح كما في 
اللوغيب اللساري؛ 

)١(‏ استه: : عجزه. 

() أنخرجه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه 
الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

62 لعله معنى لما أخرجه مسلم في الإمارة عن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ وما رواه الإمام أحمد في المسند 
ومسلم وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) حديث صحيح متواتر. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحاكم في المستدرك - 
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د 


ل ' إأصحابهء لأنهم المخاطبون بهذه البيعة فية فيتبينَ بذلك الفرقة الناجية» فمن تَبِعَهم في 
المذكور كان منهمء باو لحري و 17 قر 


حمَيمة هذا العموم 
فلياك كان أو كثيرا : 

على هذاء فيُحتاج؛ إذآء إلى بيان بعض هذه الطرق الفاسدةء وكيف تخصيصّهم لذلك 
اعورم رين بذلك ما عداهم من أهل الطرق الفاسدة؛ ولولا التطويل لذكرناهم قسماً قسماً. 
ولكن بالمثال لمن له نظر يتين له الباقي؛ مع أنه لا به نا دن با ميس يق المحمديّ» وتبيين القرقة 
الناجية . ونين ذلك يكن ما عداء من أتواع المخالقات, . لكن نذكر منها شيئاً زيادة بيان» وإيضاحٌ 
لفساد مذاهبهم» وكيفية سوء اعتقادهم . 


يت نا 


نمن جملة الشّيع المخصّصّة لهذا العموم الذي به مَرقوا من من الدّين (القدَرِيّة). ٠‏ لأنهم يقولون 
بَخَذْقَ أفعالهم. وهذا منهم خطأً واضح» بدليل العقل والنقل . 

وأما العقل فقد أجمع العقلاء على أن خالق الوجود واحد أيس له ثإن : 

وأما النقل فقولهء عزّ وجلّ: 8 لو كان و فهما اله إلا مه نَهُ لَمَسَرَيَا 2١74‏ وهم قد جعلوا لله 
تعالى شركاءً عدداً لا يحصره إلا هوء عر وجل» ٠‏ فلم يحصل منهم الإيمان بمقتضى هذا العموم؛ 
ولأجل ذلك بكىء عليه السلام» حين ذكرهم وقال : (تحقرون صلاتكم معَ صَّلاتِهمء وصِيامّكم مع 
صِيامهم» وأعمالكم مع أعمالهم. ؛ يقرؤون القران لا يجاورٌ زُ حناجرّهم» يمدقون من الدّين كما يَمرْفُ 
السَّهمُ من الوّمِية)2"0: وسمّاهم حوس هدم )”0 


وك ل ين 


ومنهم (الجبرية). ٠‏ فإنهم يقولون: : بأنْ لا أفعال لهم زاواتفيم تتتزون على الاتعال كلها 0 
وجلها”“». ولا تأثير لفعلهم في شيءِ منهاء ويقولون: إن الله إذا عذّبهم على المعاصي فهو ظالم 
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لهمء لأنهم في زعمهم - لم يفعلوا شيئاً . . وهذا منهم جَحْدَ للضرورة » وتكذيبٌ للتنزيل . 


0 والبزار في مسنده والبيهقي في المدخل . 

. 71 سورة الأنبياءء من الاية‎ )1١( 

(؟1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء والإمام أحمد في المسندء والبخاري وأبو داود والنّسائي وابن ماجه والبيهقي 
في السئن وشعب الإيمان وأبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

2 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين . 

(14) دقها وجلها: صغيرها وكبيرها. 

(0) شرح (الضّرورة) سيوردها المؤلف بعد قليل بالتفصيل والشواهد. 


4 


فأنًا جَحْد الضّرورة فهو ما يتصرّفون فيه بحواسّهم واختياراتهم. ونحن نشاهد ذلك منهم 
عناناً::.وآنا التنو تقول عر ول ل وَمَا ومنت إِذ ريت وكرت أله ر 0 
وجل : « أو ميم مَاحربُوت . مث تزوعوته و آم تحن الرَّرِعُونَ*” '' فأثبت. عرّ وجل. الفعل للعبد. 
وأثبت الفعلّ لنفسه معاً. 


2)"”*( 


فأمًا ما هو من فعل العبد فهو أن النبي: 46. أخذ غزفة من تراب بيده ثم رماها ". وهذا 

وأما ما هو من فعل الربّء سبحانهء فهو أن تلك الغزفة ليس للبشر قوة على إيصالها إلى 
جميع أعين الأعداء. وقد وصلت إلى - جميع أعينهم ٠‏ حتى أوقعت الهزيمة فيهم . 

ين هذا المعنى ويزيده إيضاحآء قولهء عر وجل: وما كَتَآمُونَ ِلآ أن يَمَآ مذ 4'؟) 
فأئست» عرَِ وجل.ء. نه شيئة : ول 2 شيئة ٠‏ 
هذا ما هو من طريق النقل والمشاهدة. 


لكن مشيئة خلقه لا تتم إلا بمشيئته . عر وجل. 


وأمَا من طريق العقل والنظرء فما يجد الإنسان في نفسه من الفرح ١‏ إذا شاء شيئاً. داوق 
القورة ضاق بلوقةة فرح بذلك لنفوؤٍ مشيئته وبلوغ أمله. . وإذا شاء شين ولم تساعده القدرة على 
نفوذه حَزِنْ لعدم نفوذ مشيئته . . فهذا أدل دليل على أن للعبد مدي . وما جعل الله. عر وجل . لعبيده 
من المشيثة وربط الأسباب بالمسكبات وربط العوائد في , بعض الأشياء بما جرت. فهو أثْرٌ حكمته. 
وحكمئةُ عزّ وجل» وصفف قائم بذاته» فإنكارهم لهذه الصفة تخصيص لذلك العموم . 


شنا 


ند إن 


ومنهم (المُحَسّمّة) ؛ لأنهم يقولون بالجسم والحلول. ومُعتقد هذا لا يصح منه الإيمان بعموم 
اللّفظ المذكور فى الحديث. لاله لا بسع الإبدان بمقييى فلا الحديكه حت بح الريفان ل 


ذأ ور 390١‏ 
عر ويل )»»يمقتقى نا ألحين ينان القن محف يفول ١‏ اذل قثاو شوق 114" بدن لقره ) 


.١9/ سورة الأنفال» من الاية‎ )1١( 

(؟) سورة الواقعةء الايتان 5 و54. 

)2 أخرجه أبو نعيم والبيهقي في دلائلهماء وعزاه السيوطي في الدر لابن جرير الطبري وابن المنذر وابن مردويه. 
وفيه انقطاع بين ابن عباس وعلي بن أبي طلحة رضي الله عنهما كما في التقريب ٠‏ 

(4) سورة الإنسانء من الاية 55. 

(6) به: أي بالله. 

30" .لكر الشوزئ جا 1: 
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ينطلق على القليل والكثير» وعلى كل الأشياء. فمن خصّص هذا العموم. وهو قوله: 8 لَيَسَ 
مكل .قو 425 لم يصمّ منه الإيمانُ لعموم لفظ الحديث» وإِنِ اذعاه. لأن من لا يعرف معبوده 
كيف يصحٌ له الإيمان به؟ وذلك محال . 


ثم نرجع الآن إلى البحث معهم في بيان اعتقاداتهم الفاسدة بإشارة» الناظرٌ فيها بالتناصف”') 
تكفيه . فنقول : ادَعاؤهم الجسمانيّة والحلول - تعالى الله عن ذلك عُلْوَاً كبيراً لا يخلو إمَا أن يدّعوا 
ذلك من طريق المشاهدة» أو من طريق الإخبارء أو من طريق القياس بالنظر العقليّء ولا رابع . 


فإن ادعوا المشاهدة فذلك باطل بالإجماع. ولا يخالف فيه بر ولا فاجر. 


س2 و ل سل ص صما 


وإن اذّعوا الإخبار وتعلقوا بقوله. عرّ وجل. ا البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَ 4 '' فباطل أيضاًء 
لان هذا اللفظ محتمل لأربعة معان» وتأويلهم الفاسد خامس لهاء فكيف تقوم لهم حجة بلفظ 
محتّمل لخمسة معان» والحجة لا تكون إلا بدليل قطعيّ وك الله الاريك يدان لوا لال اخزيا 
وتوضحها من طريق النقل والعقل؟ وتأويلهم الفاسد عليه دلائل تُضعِفْه من طريق النقل والعقل . 
وكيف يكون المرجوح دليلا يُعمّل به ويُترّك الرَاجح ؟ هذا من أكبر الغلط . 


ثم نذكر الآن تلك الوجوه. وما يشهد لها من طريق العقل والنقل . 


الود أنه قيل في معناه : عَمَدَ إلى خَلَقٍ العرش, كما قال» عر وجل : * م استوهة إل 
لَك وص هنا 74" أي : عَمّد إلى خلقها. والحروف في لسان العرب سائغ إبدال بعضها من 
بعض . يدل على ذلك,. قوله» عليه السلام» في حديث الاسراء (فأتينا على السّماء السادسة)2'*0 
يريد (إلى السماءٍ السادسة)» وسنذكر ذلك في موضعه؛ إن شاء الله تعالى» ونشير هناك إلى شيءِ من 
فساد مذاهب الشَّيّ كلهاء وإلى بيان طريقة الفرقة الناجية في سلامة اعتقاداتهم . 


الوجه الثاني : أنه قيل في معناه: السُّموَ والدّفعة. كما يقال: علا القومٌ زيدء أي: ارتفع» 
ومعلوم أنه لم يستقتَ عليهم قاعداً. وكما يقال: عَلتٍ الشَّمسُ في كيد السماء» أي ارتفعت» وهي 
لم تستقرٌ. يشهد لذلك قول جبريل» عليه السلام للنبي» يله حين سأله (هل زالت الشمس)؟ 
فقال جبريل عليه السلام: (لا. نعم) فقال له النبي» كَقِيْهِ: (لم قلت: لاء ثم قلت نعم)؟ فقال: 


. التناصف : إنصاف بعضهم بعضاً من أنفسهم بملء حريتهم واختيارهم‎ )1١( 
8 قرم شورة طق الايه‎ 

قرف عور سلمن مخ الآية 11 

(14) في حديث الإسراء: ثم عرج بي إلى السماء السادسة . 
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(بينما قلت لك : (لا) جَرَتِ الشمس مسيرة خمسمائة سنة)”'' وقد نصمىّء. عر وجل . على ذلك في 
كتابه حيث قال: (والشمسنٌ تجري لا مُسْتَّقَدَ لها)' '' على قراءة من قرأها بالنفي . 

الوجه الثالث: قيل في معناه: الحكم والقهر. كما يقال: استوى زيد على أرس كذاء أني 
مُلكهم وقهرّهم. 

الوجه الرابع : قيل: إنه اسم من أسماه الله عر وجلء ولم يصمح اسمه بذلك حتى نم خلقٌ 
العَرشء فسمّى بهذه الجملة» كما سموا الرجل ببعلبَكٌ . وكرّبٌ العالمين. فلم يصت هدا الاسم إلا 
عق تبراء للخل ومعنى (لم يصحٌّ) أي : لم يصمٌ فَهْمْه عندناء كما هو من ام ور وجلء معاي 
لما غايرّه» ولم يصمّ اسمّه به إلا بعد ظهور الخلق . 
جهة العربيّة. فقال: (الوَحْمنٌ عَلا) ووقف هناء ثم قال: (العَرْشُ اشتوى) . 

الوجه الخامس : ما ذهبوا إليه. بتأويلهم الفاسد. من أن الموضمٌ يقتضي الحلول والاستقرار. 
فانظر إلى هذا النظر الفاسد. .كيف يصح مع هذه الوجوه الظاهرة . وكيف يِصمحٌ مع مشتضى لسان 
العربية الذي يقتضى الحقيقة والمجازء فجعلوا هذا حقيقة لا بقنضي المجاز. ولم ينظروا إلى دليل 
يخصّص أحد الوجهين من الحقيقة أو المجاز؟ فضَعْفٌ مركبٌ على ضعف . وكيف يسوغ اعتقاد هذا 

١ 1‏ 57 كك“ 2 :: مدن 1 © ج. 5 2 

لوجي الترجوع فم فوم قوله. عر وجل « لي كدلو نوق 14م هده الاية دليلاه 
على أن ما تأولوه ليس بحقيقي» فأبطلوا نضا لا يحتمل التأويل؛ وعموما لا يحتمل التخصيص ٠.‏ وهو 
قوله» عرّ وجل» ط لَيْسَ كله تن *4 بأحد خمس محتمّلات؛ على ما تقدم. وهو مرجوحها. 


وأما ما احتّجّ به بعضهم لمذهبهم الفاسد بما روي عن الإمام مالك. رحمه الله. لما أنْ سيل 
عن حقيقة (الاستواء) ما هو؟ وكان من بعض جوابه: هذا مُشكلء فليس لهم في ذلك ححّةء لأنه 
سَئِل عن تحقيق شيءٍ محتّمل لأربعة أوجه صحيحة, وهي ما ذكرناه أولأء فأجاب. بأن قال: هذا 
مُشْكلء لأن تخصيص أحد تلك المحتمّلات الأربعة ‏ وكل واحدامنها صحيح ‏ فترجيح أحدها على 


 )١(‏ لم نعرف مصدره._ 

(؟) سورة يسء من الاية 78. والقراءة المشار إليها قرأها عبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء بن رياح 
وعلي بن الحسين وزين العابدين وأبو جعفر الباقر وجعفر الصادق وابن أبي عبدة. (انظر البحر المحيط لبي 
حيّان 777/17 وجامع الأحكام للقرطبي ١8/19‏ والكشاف للزمخشري 751/5 والمحتسب لابن جني 
237 . كما قرئت (لا مستَّقَرٌ لها) وقد ُسبت في الألوسي ١9/58‏ إلى ابن أبي عبلة حيث قال: وقرأ ابن أبي 
عبلة ب (لا) أيضاً إلا أنه رفع (مستقر) على إعمالها إعمال ليس . (انظر معجم القراءات القرانية للدكتورين أحمد 
مختار عمر وعبد العال سالم مكرم .)1١8/6‏ 


الثلائة بغير دليل هو المُفْكلء فكان تأويلهم على الإمام فاسدا بغير ما ذهب إليه الإمام» كما تأولوا 
ذلك في «الكتاب» تأويلا فاسدا . 

وأقانا العشجو ابه الملاطبهم الماسك يعول :ابن أبي ريد رحمه اللهء في العقيدة التي ابتدأ 
والرين لط" ربا : (وأنَّهُ فوقّ عرشِهء المَحِيدُ بِذَاتِهِ) فلا حجة لهم فيه أيضاًء لأنهم خفضوا 
(الشعيدة رتعزو ضقة:(للعرس ) تواكزو| على الزمام يذلاف والوجه فيه رفم (المَجِيدٌ) لأنه قد نَم 
الكلام بقوله : فوق عرشه. . و (المجيدٌ بذاته) كلام مستأتف» وهو من غاية التنزيه؛ لأن مجد الله 
عرّ وجلّء بذائه ليس مكتَّسَبآً» ومجد عباده مكتسّب . . فافترّوا على الإمام هناء كما اذ فترّوا على الآخر 
هناك . وكيف يبجوز من طريق الدين أو العقل لمن له عقل أن يقول في لفظ محتول جين من ماريق 
العربية أن يمَول عن أحدهماء وهو الفاسد : : هذا ما أراد القائل» وهذا ممنوع شرعاً؛ لأن المؤمن لا 
حمل عليه السُوءْ بالاحتمال؛ وإِنّما يُحمّل الأمرُ على أصلحه ‏ وهو الأليق بالإيمان ‏ أو يحمل على 
ظثافرى وهو الاتسمال للوحيين مناء وهو أقل المراتب . 

وأمَا البحث معهم. ٠‏ من طريق العقل والنظرء فلا يخلو أن يدّعوا أن لهم على ذلك دليلا من 
طريق العقل والنظرء أوْ لا. فإن اذَّعوا ذلك فهو منهم افتراء؛ لأن أهل العقل قد أجمعوا على أن 
مُوجد الوجود غيرُ محتاج لِمًا لما أَؤْجَده. لأنه لو كان محتاجاً لما أوجده كاحتياج من أوجده إليه 
ويا ولم يكن للموجد تفردٌ بالكمال دون من أَوْجَدَهء وذلك محال 

ثم لا يخلو على زعمهم من الانتقال والاستقرار أن يذعوا أنهء عر وجل ؛ » كان قبل خلق العرش 
يأ كر » حر عدر اده ار كان انان غير نتيا نإل لدطوا اند نكا ن على شيء لَرِْمَهم أن يكون قبل 
ذلك الشيءِ شيءٌ» وقبل ذلك الشيء شيء؛ إلى ما لا نهاية لهء وهذا باطل بالإجماع والعقل . 
ثم لا يخلو أن يدّعوا أنه لم يَرّلَ على شيء» أو أنه كان على غير شيءء وبعد ذلك انتقل إلى 

تلك الأشياء من بعضها إلى بعض . فإن ادّعوا أنه لم يزل على شيءء لزِمَهم من ذلك سَبْقّ المخلوق 
للخالق . وذلك مستحيل إجماعاً وعقلاً ونقلاً وشرعاً . 

وإن اذَّعَوا أنه كان أولاً على غير شيء» ثم انتقل إلى تلك الأشياء بعضها بعد بعض0. فلا يخلو 
أن يَدّعوا أن يكون انتقاله إليها احتياجاً أو لغير احتياج . 

فإن ادَّعوا أن ذلك كان للاحتياج فقد سقط البحث معهم؛ لأنهم نَمُوا ما يليق بصفة الرّبوبيتة من 
00 هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن المالكي القيرواني. فقيه مالكي ومفسّر. له كتاب في إعجاز القرآن. توفي 

سنة 785 ه/ 06م. 
فيه طبعت في فاس في المغرب دون تاريخ» وفي بولاق مع شرح لعبد المجيد الشرنوبي سنة 11215ه. 
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الجلال والكمال. ورجع محتاجاً كسائر المخلوقات. وذلك محال بإجماع كل الطوائف من 
المتكلمين وأهل العقل والنظر في حق الباري. جل جلاله . 

وإن اذّعوا أن ذلك كان لغير احتياج. لمهم من ذلك أنهم وصفوه. عر وجل. فينة الدمين: 
لأن ما يُفعَل لِغَيْرِ احتياج كان عَبَئاَ وهذه صفة النتقص. وتعالى الله عن ذلك عُلوَاً كبيراً 

فإن ادّعوا أن ذلك كان لغير احتياج ولا عبّث. وإنما كان ذلك لوجه خاص من الحكمة. كف 
خلق الخَلْقَء وهو غير محتاج إليه. وليس خَلقْهم عَبَئاً. قبل لهم: الحكمة في الخلّق قد بانت. وهي 
ما أراد الله. عرّ وجل. من تبيين أهل الشقاءِ وضدّهم. وإظهار أورصاف القدرة النيى ليس للعبيد 
اتصالٌ إليهاء ولا معرفة بها إلا بالاستدلال بما ظهّر من آثارها. وما يدّعونه فليس للحكحمة 0 
على ما ادّعوه. بل الحكمة تقنضي ضدٌ ذلك لآن من « ليس ْله د 1 
الحكمة أن من « ليس كلو 14 فيه وكيد مشي را با 5 
لعدم التناسب . فقد بان بُطلان ما ذهبوا إليه في هذه الثلائة وجوه. ولا رابع . 

ومما يزيد ذلك بياناً قول سيّدنا محمّدء 85: (لَمَا قضى الله الخلق. كتب في كتاب. فهو 
عندّه فوق العرش : إِنْ رحمتي عَلَبَتْ عُضَّبِي)”'' فيؤخذ من قوله أن الذي كتب فيه فوق العرش : أن 
حكمتهء جلّ جلاله» اقتضت أن يكون العرشٌ حاملاً ومستوذعاً لما شاء من أثر حكمته وقدرته 
وغامض غَيْيِهء ليستأثر هوء جل جلاله؛ بذلك الكتاب. من طريق العلم والإحاطة. عن جميع 
العالم كلَّه . فيكون ذلك من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيوب التي لا يعلم مفاتيحها إل هو 

وقد يكون هذا الحديث”" تفسيراً لقوله تعالى : # لحن عَلَ امرش أسْتّوئ* أي : أنْ ما شاء 
ان قدرته وحكمته وكتابه هو الذي استقر على العرش. لا.ذاثة الحليلة , :ولو أراذ ذلق الأكده 
بالمصدر كما فعل في كلامه حيث قال ا وكلْءَ أمَّهَ مُومن تَحكليمًا4''' فأكذه بالتصدو لان 
العرب تقول: «جاء زيد؟ ويعنون: خبَرّه أو كتابّه. أو رسولهء فإذا أرادوه بذاته قالوا: «جاء زيد 
نفسٌّه؟ فأثبتوا بذلك الحقيقة حقًا . فذهب ما زعموه بنظرهم الفاسد. والحمد لله . 

وأما ما ادّعوه من (التجسيم)» وتعلقوا فيه بظواهر اي وأحاديث» فليس لهم فيه حجة. بدليل 
ما سنفصّلهء إن شاء الله. فمن جملة ما تعلقوا بظاهره. بحسب نظرهم الفاسد. قوله عليه السلام 


)2010 أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ف إيريد به الحديث المتقدم: لما قضى الله الخلقّ كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش : إن ترحين سف 


(7) سورة التساءء من الاية 154. 


حك 


(حنى يضع الجبار فيها قدمه)''' وفي رواية (ساقة) قال علماء أهل السنّة : في معنى هذا اللفظ عشرة 
أوجهء ونحن نذكر بعضهاء لكي يتبين فساد ما ذهبوا إليه بهاء وقد ذكرها أبو البقاء”؟) 
وغيره من الممهاء. 

فمن جملة ما قالوا فيه وهو أظهرها وأرجحها ‏ أنهم نقلوا عن أهل اللغة أن (الكافر) 
عندهم يسمى (فَدَما)'"2. فإذا كانت هذه اللغة فكيف يعوجون عنها إلى غيرها؟ كفى بهذا الوجه 
ردًا عليهم. 

ومنهم من قال: إِنّه كما سمي الحجر الأسود (يمين الله) وهو حجر مَرَئِيَ مشاهّدء لا خفاء 
فيه. لكن لما أن كان مَّن لَمَسَ الحجرّ رُجِمء وشهد يوم القيامة للامسِهء على ما جاء الخبر به سَمّي 
(يمين الله)؛ لكونه رحمةً» فكذلك لما أن كان ذلك موضع الغضب سمي : (قدَمأ)» فلو لم يكن نقل 
اللغة. وكان الموضع يحتمل عشرة أوجه مثل هذا الذي ذكرناه وما أشبهه. وتأويلهم الفاسد 
أحدهاء ٠‏ على زعمهم. ؛ كيف يسوغ أن ييجزم بواحد دون التسعة مع أنه هو أضعفها ا لا 
ويخصص عموم قوله؛ عر وجل ط لس كمه ٠‏ تك 4؟ وكيف يخصص نص بمحتمل؟ كفى 


بهذا أدلٌ دليل في الردٌ عليهم . فكيف واللغة لا تُحوج إلى ذلك؟ 
>1 ددم اعم 006 قد 


ثم 0 ذلك يرد د عليهم قوله. عرّ وجل» عن المؤمنين 8 أن لهم قَدَمْ صِذْقٍ عند ريم 
وقع الإجماع من أهل العقل والنقل أن ذلك بالمعنى لا على ظاهره . . فإن هم تأوّلوه 0 
لزمهم أن يتأولوا الآخرء ويعتقدوه كما فعل الكافة. وإن هم نولو عل ظاهرى وتالوائيان 
(الصندق)270 عسل يكن وقلاعة عند الحق » سبحانه» وباقيه عند المؤمنين» فقائل هذا لا خماء في 
حمقه - فالبحث معه قل سقط. 

والكلام معهم على رواية (السّاق)”' مثله أيضاًء لأن السَاق يُطلق في اللغة على أشياء 
غير واحدة. لأنهم يقولون: ساق من جرادء وساق من قومء ويقولون: (الساق) ويريدون به 
الجارحة . والأظهر في هذا الموضع والأليق به أن يكون المراد بالساق (عدداً من الكفار). فإذا كمُلوا 


في كتابه 


)01 لك لف 

(9) أورد ار فجن انا ف انراوز ان وق عددا من المعاني لكلمة (قدم) . 

00 سورة يونس » ؛ من الاية ؟. ل لل 0 ا م إلى 

(6) الصدق: هنا جزء من قوله « وَبَكَرِ أل ءامنوأ أن لهم هَدَمْ صِذْتٍ عِندَ رَيِمْ4 . 

(1) يريد هنا ما ذكره قبل قليل أن حديث (حتى يضم الجبّار فيها قدمّه) روي أيضاً (حتى يضع هذا الجبّار فيها 
ساقه). ولم نقف على مصدر هذه الرواية الثانية . 


0 


فيها تقول: قط"'2. فبان فساد ما ذهبوا إليه بما ذكرناه. وفيه كفاية هذا البحث معهم من طريق 
النقل . 

وأما البحث معهم من طريق العقل: فلو كان ما زعموا حقًا لما صحْ تعذيب أهل النار. ولا 
حُجبوا عن الله» وقد حصل لهم العذاب والحجاب. لأنه لو كان ذلك حمًا. على زعمهم. لكان أما 
النار في النعيم حين وضع القدم. ولشاهدوا الذات الحليلة. كما شامدهما أمل الحنة. لأن مثشاهمدة 
الحق لا يكون معها عذاب. وقد أخبرء عر وجل. أنهم محجوبون. لان الذؤية مم العذات لا 
تُمكن» فبانَ بطلان ما زعموا بدليل النقل والعقل . 

وأما ما زعموا من (اليد) وتعلّقوا في ذلك بقوله. عر وجل: «أُوَلَرْ يرَوَاْ أنا حَلَفَنا لَهُم ْنَا 
عَمِلَتٌ أي ديا أنعكمًا 74" إلى غير ذلك من الاي والأحاديث التي جاءت بالنصن في هذا المعنى. 
فليس لهم فيها حُجّة أيضاء لأن (البد) عند العرب تُطلق على أشياء غير واحدة. فمنها الجارحة. 
ومنها النعمةء لأنهم يقولون : لفلانٍ يد على فلان. يريدون بها النعمة . ومنها القوة لقولهم: لقلان 
في هذا الأمر يدٌء يريدون: له معرفة بهء وقوةٌ عليه. وكذلك ما أشبه هذه الأوجه وهي عديدة. 
شيم عي |أحد مُحتمّلات في اللغة» ويجزمون بهء مع أنه منافب لقوله. عَزّْ وجل : « ليس 
00 ”45؟ فبان بطلان ما ذهبوا إلبه بدليل ما ذكرناه من النقل . 

وأمّا البحث معهم من طريق العقل: فلأن الملوكٌ في الدنيا لا يفعلون بأيديهم شيئاً. والذين 
يفعلون بأيديهم إِنْما هم عامّة الناس. وهذا منافف للعظمة والجَلال. فبان بُطلان ما ذهبوا إليه من 
طريق العقل أيضاً. 

وأما ما زعموا من (الوجه) وتعلقوا في ذلك بغير ما آية وغير ما حديث» فليس لهم فيه حُحجَّة 
أيضاًء لأنه يَحتّمِل في اللغة معانيَ عديدة. فمنها: الجارحة. ومنها: الذات. كقولهم: وجْه 
الطّريق» يريدون ذاته. ومنها: الحقيقة؛ كقولهم: وَجْهُ الأمرء أي : حقيقته؛ وما أشبه هذا المعنى. 
وهي عديدة؛ فكيف يأتون بشيء محتّمل لأوجه عديدة في اللغة» فيأخذون بأحد المحتّمّلات. 
ويجزمون به؟ ذلك باطلّ لا خفاء فيه. 

وبعد بطلانٍ ما ذهبوا إليه بما ذكرناه يَردُ عليهم قوله» عزّ وجل: ا كَأَيتَمَاتولُوأ تم وَجَهُ 


)غ0 هذا معنى لحديث رواه الإمام أحمد في المسثد ؟/ ١‏ والبخاري في تفسير سورة © ومسلم في باب (النار 
يدخلها الجبارون) . 
زف سورة يس ٠»‏ من الاية الا. 


فك 


أَو6”'' فإن حَملوه على ظاهره؛ وهي الجارحة» فيكون الوجه قد أحاط بجميع الجهات» فلم يبق 
للذات محَلء وهذا باطل بإجماع أمل النقل والعدل ” وإن هم تأؤّلوه لزمهم التأويل في الآخر. 
وكذلك أيضاً يرد عليهم قوله» عزّ وجل : « َل سَيَءِ مَالِكُ إِلَا وهم 4”'"' فإن هم وقفوا أيضاً في 
هذه الآية مع ظاهرها فقط سقط بحثهم مرة واحدة؛ لآن الذات الجليلة بالإجماع لا تفْئّى ولا تتجَدّد . 
وإن هم خرجوا عن الظاهر وحادوا إلى التَأويل لزمهم نقض ما ذهبوا إليه في الوجه الآخرء ولزمهم 
الرجوع فيه إلى التأويل الحقيقي الذي يليق به» عزّ وجل؛ وهو أنه يعود على الذات الجليلة» لا 
على الجارحة» والاعتراضاتٌُ واردة عليهمء كثيرة. وفيما أبديناه كفاية مع أن قوله عر وجل : 
« لس كَِئْلِه. نَى 42 ينفي ذلك كلَّهء ويبقى مذهب أهل السئّة لا غير . 


وأمااما وعدواامن (الجسمائيّة) وتعلقوا في ذلك بظاهر قوله» عليه السلام (ينزل ربا كل ليلة 
الو عنما الدنيا)””؛ إلى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى» فليس لهم في 
ذلك ححة أبعياء لأن ذلك في اللغة مُحتَّمل لأوجِه عديدة. كقولهم «جاء زيد»؛ يريدون ذاتهء 
ويريدون: غلامهء ويريدوت: كتابه» ويريدوت خبره. و (النزول) مثله كقولهم: (نزل المَلِكُ) 
يريدون: ذاتهء ويريدون: أمرهء ويريدون: كتابه» ويريدون: نائبه . فإذا أرادوا أن يخصّصوا الذاتٌ 
قالوا: نفسّهء أو يؤكدونه بالمصدرء وحينئذ ترتفع الاحتماللات. ولذلك قال عزّ وجل في كتابه : 
« وَكُمَ أله مُو 7 سن تَحَكَليمًا 104 فأكده بالمصدر دفعاً للمجازء فلو قال الشارع» عليه السلام» 
هنا: ينزل ربا نفسّه أو ذائّهء أو أكّده بالمصدرء لكان الأمر ما ذهبوا إليه . ولكن لمّا أن ترك اللفظ 
على عمومهء ولم يؤكده بالمصدرء دَلّ على أنه لم يَرِدِ الذات» وإنما أراد نزول رحمة ومن وفضل 
وطوْلٍ على عباده. وشبه هذا معروف عند الناس» لأنهم يقولون: تنازل المَلِكُ لفلانء وهم 
يريدون : كقرة إحسانه إليه وأفضاله عليه لا أنه نزل إليه بذاته؛ وتقرّب إليه بجسده» فهذا مشاهَد في 
القرن الكت نا للمن كمثله .قو ”42؟ لقد أغظموا الفزية . 


ست لل 


وأما ما زعموا من (الأصابع) وتعلقوا في ذلك بما رُوي في الحديث : : (أنّ السَّماءَ تكون يوم 
القيامة على إصبع واحدء والأرضَ على إصبع واحد)”*' الحديثٌ بكماله» فليس لهم فيه حجّة أيضاً. 


(45 اشتووة البقرة رن الآية 6 

(؟1) سورة القصص. من الآية 8/8. 

(:1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

049 :سور السنام ف الأية 14 

5 اأخرييه البخاري في تفسير سورة الزّْمَر ومسلم في صفة القيامة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وأوله : جاء 
رجل إلى النبئ يل فقال: إن الله يضع السماء على إصبع . . : 


0 


لأنه محتّمل في اللغة لأوجه قديدة لأن العظنة «يجتغا لها الدع كما قال بيك ععلمعة .وبا 
قدرته» فَكَنَى هنا عن بعض أجزاء الفظمة ::'وعو عض أجواء القدرة لاضع أن اطفس انون 
اليك : الإصبع ٠‏ ؛ فصرّح هنا بأن بعض أجزاء القدرة وبعض أجزاء العفلمة هي الفا علة مع ا 3 
كانت العظمة والقدرة لا تَتَجِرَأانَء لكن هذا تمثيل لمن له عقل. لأن المتحيّر لا يعرف الا منحبٍ / 
فضرب له مَل بما يتوصّل الفهم إليه حتى يحصل له معرفة ة بععظم القدرة. والاسادي شا كيم 
كالممئّل من كلّ الجهات . فبطّل ما ذهبوا إليه بدليل ما ذكرناه . 

ثم بعد ذلك يرد عليهم قوله. عليه السلام: (ما من قلب إلا وهو ببن الم كد 
رمن ) "رباد عند آخل اليذه بين أمْرين من أمر الرحمن وافإن عه تأزلره كم جار تناع اليه 
لَزمهم اليل في الآخر. وإنْ 0-06 على ظاهره لزمهم أن يقولوا: بأن أصابع الرحمن عدذ 
الخلق متنا العامة عد لازو ون إصيعة وان الدات الجليلة تجائط درالع نميه 
ل م ل 


فانظر إلى هذا العمى الكلّىَ الذي مَرَقوا به من الدّينء كيف منعوا به فائدة ما احتوى عليه 
قولهء عرّ وجل : « # كل :بتكم ترود لدِى خَلقَ الْارصَ ف يَومَنِ ويحَعَلُونَ له «أنداذاذَلِكَ رب 
لْعْكِمِينَ ٠‏ وَحَعَلٌ فبا رواسى من فوقِها ويرك فيا وََدَرَ فب أَفْوتا ف أرِيَةِ يم سَوَآه لِِسَآبلِينَ ‏ ثم 
أستوهة إِلّ ألسَمَلِ وى دَحَانَ * َل كا وض آنا طَْمًا أو كرا الا نينا اين ٠‏ فَمَضَدهِنَ سَبَمَ 
سَمَْوَاتٍ فى يَومَين رانك فى كل ما ترما ويج المآ الدّنيا حدقي ريشا ذلك تَمَدِير الْعَرِيرٍ 
لير 294 وقد أخبر الشارع. عليه السلام» أن في هذه الأرض الواحدة ألف عالم'"' فإذا كان 
هذا العالَّهُ كله في هذه الأرض الواحدة» فكم في لأرَضِينَ ا 0 
بينهما؟ وقال عرّ وجل في خلق هذا كله : ف وبانستاين شر : وب 176" أي : 


وفائدة مدلول هذا والإخبار به: ست ٠‏ بعظمه وكثرة ما فيه 

وق لاخر ةامر هذا القند هع الرجانة الكييف الجكرن يجاريقة ولاالية, هذا ما هو من 
طريق النقل . 

وأمًا من طريق العقل والتَظّرء فهو أن العمل إذا كان بجارحة لا يكون إلا بعضه يتلو 


)00 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب القدر . 
(؟) سورة فصلت. الايات ١١-9‏ . 

فرق لم نعرف مصدره. 

(:) سورةقء من الاية 58؟. 
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بعضاً. ولو كان ذلك كذلك لاستحال أن يكون ذلك الحَلق العظيم المذكور في هذا الزمان القليل» 
وهو ستة أيام . 

ووه العو أيف] امعد رده اماك وروي ازج رجه اذى يمول الكت اماق ان تفيل 
الرفيع . ومثاله الذي يعمل في 0000" في الفاعل”" . وما أشبههماء إن مَدَّ يده إلى الخزّ'' أو 
الحرير أو الرفيع من الكتّان”* أتلفه مره واحدةء فكيف يفعل فيه شيئاً يكون فيه فائدة؟ وكذلك الآلة 
التي يُعمل بها الأشياءء لأن الآلة التي يُعمّل بها الرفيع لا يُعمّل بها الكثيف» ومثاله منشار المشط لا 
يتأتى أن تُنشَّر به الخشبة» وكذلك جميع الآلات لا يجزي بعضها عن بعض.» فلا يجزي الرفيع عن 
الكثيف. ولا الكثيف عن الرفيع . وقد شاهدنا في المخلوقات مثل البعوضة والفيل إلى غير ذلك من 
اللطيف والكثيف مع كثرتها. فكثرتها مع اختلاف أنواعها في يِصَّر الزمان المذكور أدل دليل على ما 
ذكرناه. وهو أن خالقها اخترعها بقدرته دون جارحة ولا اله . 

ولذلك جعلهاء عرٍّ وجلّء دليلاً لإبراهيم» عليه 0 في عظيم اليقين» فقال» عزَّ مِن 
قائل: 8 مَكَذَِلك رّى إِبْرهِيمَ مَلَكْوْتَ اَلسَموات وَالْأرضٍ وَل ون مِنَّ الْمُوقِيِينَ 4" فلما أن أراد 
الله. عرّ وجلّء. من خليله؛ عليه السلام» قوة اليقين ألهمه إلى النظر ‏ بالتوفيق ‏ في الملكوتء فبان 
له ما ذكرناه؛ فكان من الموقنين» يشهد لذلك قوله. عر وجلٌّ: 9 سهد الله َه مك إل ردك 50# 
وشهادَتُه عر وجل. لنفسه هي ما تضمّتّه مدلول مخلوقاته بوضعها على أنه جل جلاله : © ليس 
كا روسرس :4 ادر ما مدن 

بجحت توهله الات زرو على ما نقتم وكين لتخسيضهم الك الغموم رين لك فدياة .ا 
ذهب إليه غيرهم من الاثنتين والسَّبْعين فرقة” "© وكيف تخصيصهم للفظٍ عام؟ 

َلك حل لحن 

ثم نرجع الآن إلى بيان اعتقاد أهل السنّة» وبه يتبيّن فساد مذهب الغيرء لأن الحق إذا بان فما 

خالفه فهو الباطل. لكن نحتاج إلى تقديم الكلام في بعض مسائل بقيت لبعض أهل السئة 


. الحلفاء : نبات صحراوي يكثر في صحروات إفريقية؛ يُستغل في حشو الأرائلك وصنع الورق‎ )١( 

هم الفاعل : الرجل الذي يعمل في البناء والحفر والطين» ؛ إذ تكون يداه خشِنتينٍ. 

(85) الخْرّ : من الثياب : ما ينسج من صوف وإِبْرَيْسم . . والإبريسم اين الخوير: 

2 الرفيع من الكتان : الرقيق الدّقيق من نسيج الكتان . . والكتّان : نبات زراعي يتخذ من أليافه نسيج معروف . 

(65) سورة الأنعامء من الآية 76. 

(1) سورة ال عمرانء من الاية .١8‏ 

(0) يشير إلى الحديث: افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة إلخ. . . وقد تقدم نصّه قبل قليل في سياق شرح 
هذا الحديث ذاته في البيعة . 


/اه 


يعتقدونهاء وهي مما يشبه ما فصلنا عنه؛ وإن كانت ليست مثله. لكن بينهما تناست ماء وأنا أقول 
فيهاء كما قال أبو الوليد الباجي'2؛ رحمه الله؛ عن شيخه القاضي أبي جعفر الشمناني'"'. رحمه 
اللهء أنه كان يقول: بأن (النّظر والاستدلال أولُ الواجبات)''' مسألة من الاعتزال بقيّت في المذهمب 
لمن اعتقدها. وأنا أقول في المسائل التي بقيت لبعض أهل السنة مثله. على نحو ما تقادء من أنها 
تُشبههاء وليست كمثلها لمن اعتقدها . 


50000 


فمنها قول بعضهم: إن جميع مخلوقات الله. عر وجل. جواهر وأعراض. ولا ثالث 
ومعتقد هذا يرد عليه أنه معارض للكتاب والسنة. وما تضمُنته السنة بإرشادهاء. على بجو ما باكر 
فأما معارضة الكتاب والسئّة فهي على نوعين: تخصيص لعمومها. ومعارضة لها بالكلية . 


أمَا التخصيص لعمومها فلأنهم قد خصّصوا الكتاب والسئة بما ظهر لهم من دليل عقلهم. 
وهذا ممنوع شرعاً وعقلاً. . وقد قال العلماء بأن عموم القران يخصّص بالقران. وعموم الحديث 
يخصّص بالحديث» واختلفوا: هل عموم مُ القران يخصّص بالسئة المتواترة؛ أَوْ لا؟ على قولين: 
فمن قائل يقول بالجوازء ومن قائل يقول بالمنم . وكذلك اختلفوا في أخبار الأحاد. مل تخصص 
عمومٌ القرآن؛ أو لا؟ على قولين أيضاً. وهؤلاء قد خصّصوهما معاً بما ظهر لهم من دليل عقلهم 
وذلك باطل بالإجماع . 


وأمًا المعارّضّة بالكُلَية فهي مَن يعتقد منهم أن ما يقرؤونه من علم الكلام من واجبات الدين؛ 
أو كماله. أو مندوباته. لأنهم عارضوا بذلك قوله. عرّ وجل : ©« الوم مأ كملث لكم ديتكي 77# او 
لا يخلو أن يقولوا بكمال الدين في ذلك الوقت. أوْ لا 


)01 هو سليمان بن لف القرطبي . فقيه مالكي كبير» ومن رجال الحديث. رحل إلى مختلف بلاد المشرق وألف 
كتباً عدة ذ ا توفي سنة 141/4ه/ 8١‏ ١٠م.‏ 

)١1(‏ هو محمد بن أحمد. قاض حنفي . أصله من سمنان العراق. . كان مقدم الأشعريةء وشنع عليه ابن حزم. له 
تصانيف في الفقه. توفي سنة 44 4ه/ 01 ٠٠م.‏ ل 

إفرة النظر والاستدلال أول الواجبات وهذا لمن بتعلم بدليل فول تعالى : « أُولَم يرؤاكيت يدي اله الحلق ثم 
يده إن نلك عل لله ييل . ل سِيروأ ف الْأرْضٍ فَأنظ روا كيف ع كين بدا العَلن كد نه يدوج ألَّمَأَة الآيخرة 5 إنَّأَه 
لكل تَىَءِ فَدِيْرٌ4 (العدكبوت: 14 و .)5١‏ والأمر للوجوب لمن يبحث عن الدليل ليخلص من الشوائب 
الطارئة على فطرته؛ أو للاستزادة من الأدلة على الهداية علماً وتعليماً ودعريه وإلا فالإيمان قفطرة وهبّة لا 
تنب . قال تعالى: « مئان لني أومؤوي إلابإذن أو (بونس» من الآية 0٠٠١‏ . 

4 هذه غير مسلمة إذ الملائكة ليسوا جواهر ولا أعراض . والأعراض لا تنفصل عن الجواهر . 

(4) سورة المائدة» من الآية . 
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فإن قالوا بكمال الدين في ذلك الوقت. فهذا العلم لم يكن في ذلك الوقت. ولا تكلموا فيه 
فالكلام فيه بعد ذلك نقص في الدين». إذ إنه لا يكون بعد الكمال إلا النقص. وقد قال. عليه الصلاة 
والسلام: (ما كان قومٌ على هدى, ال ار ار الست الل ٠‏ ثم تلاء عليه السلام» 
قوله. عرّ وجل : ا مَاصَرَيْوْه َك إِلَا جِدَلَا بل هر قوم حَصِمُونَ4”". 


وإن هم لم يقولوا بكمال الدين» إذ ذاك» فقد كَذَّبوا بالتنزيل. وهي الاية المذكورة. وقد 
كذَّبوا السئّة أيضاً وأبطلوهاء وهي قوله. عليه السلام ترركت فيكم التملين» ل ناو اها تي كي 
بهماء كتاب اللّه. وعِتَرَتي. أهلٌ بيتي)” "'. وقد جعل هؤلاء للتْقَلِينٍ ثالغاً. 

وأمَا ما تضمنته السئّة فقولهء عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنَّةِ الخلفاء بعدي)”*'ء وقوله. 

عليه السلام : : (أضحابي مثل النجومء أيهم اقتَدَيْثُم اهتديتم)” ““. وقوله عليه السلام: (خيرُ القرون 
فرني ء انين ري" ومجموع هؤلاء لم يتكلموا في هذا العلم شيئاًء فكيف يرجع الفاضل 
متفضو لا .والمفضول:فاضلة؟ كفن نذلك غلطا . 

وأمًا ما ذكرناه من تخصيص البعض أوَلآء فهو بما يرد عليهم من الأي والأحاديث. وهي جملة. 

تتضمّن الردٌ عليهم . فمن جملة ما يرد عليهم ما رُوي أن اليهود لما أن أرادوا أن يختبروا النبي. يكل 
هل هو نبي أؤْ لا؟ أتَوه بمسائل جملة» يسألونه عنها. ومن جملتها (الروح) فقالوا : إن أخبركم بجملة 
المسائل وبالروح» فاعلموا أنه ليس بنبيّ» وإن سكت عن الروح وأجاب عن الغير» فهو نبي حمًا . فأتوه. 
ل لت ٠‏ قلم يدرِ مايجاوب عنه. فنزلت « وَيَسَكَو معلوتلفت 
عن ألروح هل روح ين مر يق 4”” ' فأخبر عرّ وجلء أن أحدا لا يعلم الروح غيرهء فلما أن تلا 
عليهم الآية قبّلوا قَدَمَيْهء وقالوا : نشهد أنك نبيّ » لأن أحدا من الأنبياء» لا يعرف الروح*) 


2١1١‏ أخرجه الإمام أحمد والترمزي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ولفظه : ما ضَلَ قوم بعد مُدَى كانوا 
عليه إلا اونّوا الجَدَلَ . 

(؟)4 سورة الزخرف. من الآية 8ه . 

)6 انظر تخريجه في مقدمة المؤلف» رحمه الله . 

() أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العِرْباض بن سارية رضي الله عنه . 

)2 انظر الكلام على هذا الحديث في حاشية مقدمة المؤلف رحمه الله - 

(1) حديث صحيح متواتر. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ولفظه من حديث عِمران بن حُصَّيْن رضي الله 
عنه أن النبيّ يه قال : خيرٌ الاس فزني ثم الذين يُلونهم : ثم الذين يلونهم. ولم يرد في الصحيحين (خير القرون) 
بهذا اللفظ » وإنما ورد د (خَيْركُم 2 و (وخيرٌ الناس قزني) و(إن خيركم قرني) . 

(10) سور ةالإسراءء من الاية 86 . 

)م2 أخرجهٍ الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء والبخاري ومسلم. أما تقبيل قدميه فقد ورد في 
حديث اخر رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه»ء وفيه: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا - 


امك 


يعتقدونهاء وهي مما يشبه ما فصلنا عنه. وإن كانت ليست مثله. لكن بينهما تناسبٌ 00 وأنا أفول 
فيهاء كما قال أبو الوليد الباجي''2؛: رحمه الله. عن شيخه القاضي أبي جعفر السّمناني 
اللهء أنه كان يقول: بأن (النّظر والاستدلال أولٌ الواجبات)”"' مسألة من الاعتزال بقيّت في المذهب 


لمن اعتقدها. وأنا أقول في المسائل التي بقيت لبعض أمل الحدنه مكلو علن انحن نا و مه أن 
تُشبههاء وليست كمثلها لمن اعتقدها . 


"*١ 
رححمة‎ ٠. 


فمنها قول بعضهم: إن جميع مخلوقات الله. عر وجل. جواهر وأعراض. ولا ثالك”"*'ء 


ومعتقد هذا يرد عليه أنه معارض للكتاب والسئّة. وما تضمّنته السنة بإرشادهاء. على تجو ما نذكر 
بعد بما أَعتّقِد من ذلك . 

فأما معارضة الكتاب والسنّة فهي على نوعين: تخصيص لعمومها. ومعارضة لها بالكلية . 

أنَا التخصيص لعمومها فلأنهم قد خصّصوا الكتاب والسنة بما ظهر لهم من دليل عقلهم. 
وهذا ممنوع شرعاً وعقلاً. وقد قال العلماء بأن عموم القران يخصّص بالقران. وعموع “الحذيك 
يخصّص بالحديث» واختلفوا: هل عمومٌ القران يخصّص بالسئة المتواترة. أو لا؟ على قولين : 
فمن قائل يقول بالجوازء ومن قائل يقول بالمنع . . وكذلك اختلفوا في أخبار الأحاد. هل تخصصص 
عمومٌ القرآن» أو لا؟ على قولين أيضاً. وهؤلاء قد خصّصوهما معاً بما ظهر لهم من دليل عقلهم 


وذلك باطل بالإجماع . 


وأمًا المعارّضّة بالكُلية فهي مَن يعتقد منهم أن ما يقرؤونه من علم الكلام من واجبات الدين. 
أو كمالهء أو مندوباته. لأنهم عارضوا بذلك قوله؛ عزّ وجل : : # آليوم مأ كملت لَكُم يتك »””' وهم 
لا يخلو أن يقولوا بكمال الدين في ذلك الوقت. أوْ لا 


)01( هو سليمان بن خَلف القرطبي. فقيه مالكي كبيرء ومن رجال الحديث . رحل إلى مختلف بلاد المشرق وألف 
سإعددي النل عار الجلايت» توفي سنة 141/4ه/ 41 ٠م.‏ 

(؟١)‏ هو محمد بن أحمد. قاض حنفي . أصله من سمنان العراق. كان مقدم الأشعرية. وشنم عليه ابن حزم. له 
تصانيف في الفقه . توفي سنة 44 5ه/ 87١1م.‏ 

م النظر والاستدلال أول الواجبات وهذا لمن يتعلم بدليل قوله تعالي : 9 أولْم يرأ 5 َه آلْحَلقَ ثم 
يدم إنَ ذلك عل الله يي . قل سِيروا ف الْأَضٍ تَانظرُواكَيْتَ دأ كلق شد نوج الَّمَأءٌ الأيخرة إن لله 
عَلّ كل د ةد 4 لسوت 0 2 
الطارئة على فطرته. أو للاستزادة من الأدلة على الهداية علماً وتجايها ودعوة: وإلا فاللايمان فطرة وهبة لا 
كسب . قال تعالى : : 9 وما كار لِنَفْس أن يوم إلا بد نم4 (يونسء من الاية .)٠٠١‏ 

4 هذه غير مسلمة إذ الملائكة ليسوا جواهر ولا أعراض. والأعراض لا تنفصل عن الجواهر . 

(0)) سورة المائدة» من الاية . 
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فإن قالوا بكمال الدين في ذلك الوقت. فهذا العلم لم يكن في ذلك الوقت. ولا تكلموا فيهء 
فالكلام فيه بعد ذلك نقص في الدين. إذ إنه لا يكون بعد الكمال إلا النقص. وقد قال. عليه الصلاة 
والسلام: (ما كان قومٌ على هدئ. فضَلواء ا » ثم تلاء عليه السلام» 
لم2 و اشر لك لج 11 رن 14 


وإن هم لم يقولوا بكمال الدين» إذ ذاكء فقد كَذَّبوا بالتنزيل» وهي الاية المذكورة. وقد 
كذدَّبوا السنّة أيضاً وأبطلوهاء وهي قولهء عليه السلام : (تركتٌ فيكم التْقَلِينِء لق تفكلوانها بدك 
بهماء كتاب اللهء وعِترَّتيء أهل بيتي)” ". وقد جعل هؤلاء للتّقَلِينِ ثالثاً. 

وأمّا ما تضمنته السنّة فقولهء عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنَّةَ الخلفاء بعدي)”*'» وقوله. 

عليه السلام : (أضحابي مثلُ النجوم بيهم ادبم اهتديتم)”” '» وقوله عليه السلام: (خيرُ القرون 
ل 020 ''. ومجموع هؤلاء لم يتكلموا في هذا العلم شيئاً. فكيف يرجع الفاضل 
مفضولاً. والمفضول فاضلا؟ كفى بذلك غلطاً . 

وأمًا ماذكرناه من تخصيص البعض أوَلاًء فهو بما يرد عليهم من الآي والأحاديث» وهي جملة » 

تتضمّن الردّ عليهم . سحا مجم روي ا اكور الوا ري 
هل هو نبي أوْ لا؟ أنّوه بمسائل جملة» يسألونه عنها . ومن جملتها (الروح) فقالوا: إن أخبركم بجملة 
المسائل وبالروح» فاعلموا أنه ليس بنبيّ» وإن سكت عن الروح وأجاب عن الغير» فهو نبي حقًا . . فأتوهء 
فسألوه حاني .قرع الحاو على الكل انا الم ٠‏ فلم يدر ما يجاوب عنه» فنزلت 9 وَيَسْتَلُوتلَقت 
عن الروح هل روح ين سر يق 4" "؟قأعين عر وجل أن أحداً لا يعلم الروح غيرف فلما أن تلا 
عليهم الآية قيّلوا قَدَّمَيْه» وقالوا : نشهد أنك نبيّ» لأن أحدا من الأنبياء» لا يعرف الروح*) 


)010 أخرجه الإمام أححمد والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عته ولفظه : ما ضّلَ قومٌ بعد مُدَى كانوا 
عليه إلا اوتوا الجدل . 

(؟1) سورة الزخرف. من الآية 88 . 

(6 انظر تخريجه في مقدمة المؤلف. رحمه الله. 

20 أخر جه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ا 

)0( انظر الكلام على هذا الحديث في حاشية مقدمة المؤلف رحمه الله 

(41) حديث صحيح متواتر. واأخرجة الانام العمد ركاذي و 000 
عنه أن النبي يليه قال : خيرٌ الناس قزني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يرد في الصحيحين (خير القرون) 
بهذا اللفظء وإنما ورد (حَيْرُكُم قَرْني) و (وخيرٌُ الناس قزني) و (إن خيرَكُمْ قزني) . 

ف 6 سورة الإسراء. من الاية 86. 

00 أخرجهٍ الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء والبخاري ومسلم. أما تقبيل قدميه فقد ورد في 
حديث اخر رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجهء وفيه: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا - 


0 


ثم بعد هذه الآية الواضحة وهذا الأثر البيّن أتى بعض أهل هذا العلم وادّعوا أنهم يعرفون ما 
أخبر» 0 لحا م ل ومنها قوله. عر وجا « ولق ما لا 
دء ب 00 2 5 7 2 1 - 5 8 0 - 
ل د وفيما أشرنا كفاية لمن عُقَل . 


وأمَا ما يرد عليهم من السئة فمنها قوله. عل و الام لأضصحابه (اللَهُمَ همل 
بلغث؟ فقالوا: نعم. فرفع رأسّه إلى السّماء وقال: اللْهُمّ اشهَد اللهُمْ اشهذ)"' '. فرن دن هدا 
العا انوا 0 يكم الذين إلا به. وكانء» عليه السلامء يعلمه ولد يتلم ٠‏ فكيفا يلح على ف ذلك 
قوله: (اللّهمٌ هل بِلْغتُ)؟ ومعتقد هذا كيف يصحّ دينله؟ وبماذا يلقى نبيّه؟ وإن كان هو. عليه 


السلام؛ لم يَعَلَمْه ولا يكمُل الدذين إلا به فيكون هو أعلم من نبيّه . ا هد“ 


ومنها قوله. عليه السلام : (للَّه عر وجلّ سبعّة عشْرٌَ لواعا مد الخلقىء الشهاوات السبعْ . 
والأَرَضُونَ السَبع؛ وما فيهما عالمٌ واحِدٌ)”"' فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السسنه لخ وما و 
وما بينهما عالّماً واحداّء فبقية العوالم ما هي؟ ومثل ذلك انف توليع قفن الإيمان لكي انين 
أعراض . وسنبيّن فساد ما ذهبوا إليه من ذلك في موضعه. وهو حديث الإسراءء إن شاء الله تعالى . 


اعرد العقل. 000 أثْرَ قدرة القادر. وقدرة القادر. عر وجلّ. صفة قائمة 
بذاته . فمن خصّص آثارها بغير دليل شرعي لَرْمه تخصيص ١‏ , وتخصيصٌ الصفة يلزم منه 


تخصيص الموصوف . وهذا ممنوع عقلاً وشرعاً. . فلحق معتقد هذا بالأصناف المذكورة أول التقسيم 


- وهو لم يشعر - أعني المخالفين للسئة . فالبحث معه كالبحث معهم٠‏ وقد تدم . 


فإن قال قائل : قد تكلم في هذا العلم من تقدة عضيرنا هذا من السنادة الفضلاء». قيل له إنهم 
لم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده بعضٌ أهل هذا العصرء ولم يكن في هذا العلم 
هذا الحَضْرٌ الكلي الذي فيه الآنء ولم يتكلموا فيه إلا بعد تضلعهم بالعلوم الشرعية. وعلمواما 


2 النبي نسأله . فأتياه فسألاه عن قوله تعالى : « ولق ءَائنًا مُوسّئ لمم ابت » فذكر الحديث» وقيه: فمسل" يديه 


ورجليه . وصححه الحاكم . 

.4 سورة النحلء من الاية‎ )1١( 

إفة اج ل سك عر أل ترارق نفك ا قاب 

فيه أخرجه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية مقطوعاً من قول وهب بن مُدبْه كما في الدر التسهوؤ 7/6 
بلفظ (إن لله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا فيها عالم واحد) . 


4٠ 


أوجب الله عليهم من الاعتقاد والأقوال والأفعال من الكتاب والسنة؛ فلم يضرّهم نظرّهم في هذا 
العلم إذا جعلوه عدّة لمن مَرَقَ من الدين» فردّوه به إلى دائرة التوحيد . 

وقد اختلف العلماء: هل”'' لا يُقطع الخصمٌ إلا بالحق» أو بأي وجه قطِع من الحجج كائناً ما 
كان. حتى يرجع إلى الحق؟ على قولين: فعلى القول بأن المقصود القطع بأي وجه كانء إذ 
المقصود الرجوع إلى الحق . فبهذا ساغ لهم الأخذ فيه مع سلامة الاعتقاد لمقصدهم الجميل» و 
أن مقصودهم إظهار الحق لا غير. وعلى القول بأنه لا يقطع إلا بالحق» ولا يسوغ القطع بغيره» فلا 
يجوز الكلام فيه مرة واحدة. 

ولأجل هذا القول تاب بعض من تقدم من الفضلاء اع الكلوم ريف وأقلع عنهء فمنهم إمام 
المتكلمين ورئيسهم أبو المعالي” ""توطيع الإماك الواليت بق أبان الكزاينر نوفتهي الما أبن 
الوفاء ابن عقيل”؟'» ومنهم الإمام الشَّهْرَسْتاني!”؛ صاحب (نهاية الإقدام في علم الكلام). يشهد لما 
نقلناه عنهم ما نقله الإمام الجليل أبو العباس القرطبي”'' في كتابه الذي وضعه على مختصر مسلم . 

وقد كان الأكابر من فضلاء الأندلسيين من ابتدأ عندهم بهذا العلم قبل تضلعه بالعلوم الشرعية 
يقولون بزندقتهء ولا يلتفتون إليه. فإن قرأه بعد تضلعه من العلوم الشرعية وفهمت منه الاستقامة» 
فحينئذ يُسَلمون له فيه . 


ومنهم من تكلم في كتاب الله؛ عر وجل فقال بعضهم ب (الحُلول)» وقال بعضهم بأنه (دالٌ) 


)١(‏ كنفاء بإدخال (هل) على (لا). وهو لحن. 

(؟1) هو عبد الملك بن عبد الله الْجُوَيْني : أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد فى جُوَيْن من نواحي تيُسابورء 
ورحل إلى بغداد فمكة فالمدينة. فأفتى فيها ودرّس. ثم عاد إلى 0005ظ0ظ وبها توفي سنة 417/8ه/ 805 ١٠1م.‏ له 
عدد من المصنفات في العقيدة والأصول والفقه . 

(7) الوليد ب بن أبان الكرابيسي : : معتزليَ من علماء الكلام» من أهل البصرة. له مقالات في تقوية مذهب الاعتزال» ثم 
رجع عنها وَفاءَ إلى مذهب أهل السنئّة والجماعة . . توفي سنة 7١15‏ ه/ 9 47م. 

(:) هو علي بن عقيل البغدادي. أبو الوفاءء ويعرف بابن عقيل . عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حدائتهء ثم رجع عنه. له تصانيف في الفقه والأصول والعقيدة والفرّق. توفي سنة 
1ده/9١١١م.‏ 

(6) هو محمد بن عبد الكريمء أبو الفتح الشهرستاني. كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» 
ولد في شهرسيتاد» وانتقل إلى بغداد. م عاة إلى يلذه وبها توفي سه 4م 06 الام . له مصئفات كثيرة مثها : 
الملل والئْحَل» ٠‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام» وتفسير سورة يوسف. ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في 
التفسير» وسواها. 

(1) هو أحمد بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي » فقيه مالكي. من رجال الحديث . كان مدرّساً بالإسكندرية 
وبها توفي سنة 767ه/1708م وأصله من قرطبة. وله مصنفات في الحديث منها: المُفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم. وكتاب اختصار صحيح البخاريء ومختصر الصحيحين . 


5١ 


ثم بعد هذه الاية الواضحة وهذا الأثر البيّن أتى بعض أهل هذا العلم وادّعوا أنهم يعر فون ما 
أخبر. عرّ وجلء أنه لا يعلمه غيره. كفى بهذا رد عليهم؛ ومنها قوله. عر ل 0 . 
تَمْتَسُنَ 2174 وهم قد قد قالوا بأنهم يعلمون العالّمَ كلّه في قولهم : : بأن جميع المخلوقات جوامر 
وأعراض . والآي في ذلك كثيرة؛ وفيما أشرنا كفاية لمن عغفل . 


وأمّا ما يرد عليهم من السئّة فمنها قوله؛ عليه السلام٠‏ ل ال (اللهُمَ هل 
بلغثُ؟ فقالوا: ١‏ نعم. . فرفع رأسّه إلى الشّماء. وقال: اللّهُمَ اشْهّدْ. اللَهُمْ اشهذ" ".ويك كر امنا 
العلم مما لا يُكمُل الذين إلا به. وكان؛ عليه السلام. يعلعه وم يبلق تكبف بفنة" غدى نونك 
قوله: (اللَّهَمَ هل بِلّنْتُ)؟ ومعتقد هذا كيف يصحٌ دينه' ؟ وبماذا يلقى نبيتِه؟ وإن كان هو. عليه 
العام ال تملتس ولا ككل الذين إلا ب ايكون هر أعلم من جه متيس يطح الإيمااابهه عدا 


ومنها قولهء عليه السلام: . (للّه عر وجل سبعّة عشْرّ نوعاً من الخلق. السماوات السَبمٌ. 


وَالأَرَضُون السَّبعٌ» وما فيهما عالمٌ و احِدٌ)”” فإذا كانت السماوات السبع والأرضون | لسسع وما فهما 
وما بينهما عالّماً واحداء فبقية العوالم ما هي" امكل دللكا أرضا اترليم بت :دالا بحان :وز لكي | نيا 
أعراض . وسنبيّن فساد ما ذهبوا إليه من ذلك في موضعه. وهو حديث الإسراء. إن شاء الله تعالى . 


هذا البحث معهم من طريق النقل . 
وأما من طريق العقل: فلانهم خصضّصوا أثْرَ قدرة القادر. وقدرةٌ القادر. عر وخجل »ضيف قاقمة 
بذاته . فمن خصّص آثارها بغير دليل شرعي لزمه تخصيصُ الصفة . . وتخصيصن الصفة يلزم منه 
تخصيص الموصوف . وهذا ممنوع عقلاً وشرعاً. . فلحق معتقد هذا بالأصناف المذكورة أول التقسيم 
لل ا ل 0 


فإن قال قائل: و سو لا لاد ااه قيل له: إنهم 
لم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده بعض بعضل أهل هذا العصرء ولم يكن في هذا العلم 
هذا الحَضْدُ الكلي الذي فيه الآن» ولم يتكلموا فيه إلا بعد تضلعهم بالعلوم الشرعية. وعلمواما 


- النبي نسأله . فأتياه فسألاه عن قوله تعالى: « وَلْقَد مانا موسئ يشم ايت » فذكر الحديث. وفيه: فمَبّلا يديه 


ورجليه . وصححه الحاكم . 
)1١(‏ سورة النحلء من الاية 8. 
0( عا لساري ولمع انكر رفي ل لاف 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية مقطوعاً من قول وهب بن مُدبّه كما في الدر المنغور ١7/1‏ 
بلفظ (إن لله ثمانية عشر ألف عالمء الدنيا فيها عالم واحد) . 


و5 


أوجب الله عليهم من الاعتقاد والأقوال والأفعال من الكتاب والسئّةء فلم يضرّهم نظدهم في هذا 
لبن )قاستاتوع بغدة لمن مزومن الدين»:كردوويه إلى بدائرة التوجيل: 

وقد اختلف العلماء: هل”'' لا يُقطّع الخصمٌ إلا بالحق أو بأي وجه قُطِع من الحجج كائناً ما 
كان. حتى يرجم إلى الحق؟ على قولين: فعلى القول بأن المقصود القطع بأي وجه كانء» إذ 
المقصود الرجوع إلى الحق. فبهذا ساغ لهم الأخذ فيه مع سلامة الاعتقاد لمقصدهم الجميل» 
أن مقصودهم إظهار الحق لا غير . وعلى القول بأنه لا يقطع إلا بالحق. ولا يسوغ القطع بغيره» فلا 
يجوز الكلام فيه مرة واحدة. 

ولأجل هذا ل ن الفضلاء دعن اكلام اليه م فمنهم إمام 
اللعكليية ووتنسهه أبو الجعالن' 47 :وفتيع الاسام الوليد بن آبان الكرابيسي”" > ومتهم الإماع ابو 
الوفاء ابن عقيل”*': ومنهم الإمام الشَّهْرَسْتاني!*) صاحب (نهاية الإقدام في علم الكلام). يشهد لما 
نقلناه عنهم ما نقله الإمام الجليل أبو العباس القرطبي”'' في كتابه الذي وضعه على مختصر مسلم . 

وقد كان الأكابر من فضلاء الأندلسيين من ابتدأ عندهم بهذا العلم قبل تضلعه بالعلوم الشرعية 
يقولون بزندقتهء ولا يلتفتون إليه. فإن قرأه بعد تضلعه من العلوم الشرعية وفهمت منه الاستقامة ؛ 
فحينئذ يُسَلمون له فيه . 

ومنهم من تكلم في كتاب الله. عزّْ وجل فقال بعضهم ب (الحُلول)» وقال بعضهم بأنه (دال) 


10) كد بزتتيال زهل )على 90 + وهر لحن" 

(61 هو عبد الملك بن عبد الله الجِوَّيْني : أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في حون من تواخني جمالوة ٠‏ 
ورحل الى عإناد قيكة بلسي :. دافن فيه وذرنى: ثم عاد إلى نيسابور. وبها توفى سنة 51/4 ه/ 86١٠1م.‏ 
عدد من المصنفات في العقيدة والأصول والفقه . ١‏ 

627 الوليد , بن ابان الكرابيسي : معتزل من علماء الكلام» من أهل البصرة.» له مقالات في تقوية مذهب الاعتزال» ثم 
رجع عنها وَفَاءَ إلى مذهب أهل السئّة والجماعة . . توفي سنة 5١5‏ ه/8759م. 

(5) هو علي بن عقيل البغدادي.» أبو الوفاء» ويعرف بابن عقيل. عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثتهء ثم رجع عنه. له تصانيف في الفقه والأصول والعقيدة والفرّق. توفي سنة 
#اده/9١١١1م.‏ 

(5) هو محمد بن عبد الكريمء أبو الفتح الشهرستاني» كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » 
ولد في شهرستان؛ وانتقل إلى بغدادء ثم عاد إلى بلده وبها توفي سنة /044ه/ 7١1١م‏ . له مصنفات كثيرة منها: 
الملل والتحَل» ونهاية الإقدام في علم الكلام» وتفسير سورة يوسف. ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في 
التفسيرء وسواها. 

(7) هو أحمد بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي». من رجال الحديث . كان مدرّساً بالإسكندرية 
وبها توفي سنة 767ه/1708١م‏ وأصله من قرطبة. وله مساك تي العتية منها: المُفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلمء وكتاب اختصار صحيح البخاري » ومختصر الصحيحين . 


1١ 


وليس بحالء وكلاهما غلط بِيّن. والبحث معهم فيه أن نقول: لا يخلو أن يكون ذلك مما كلفنا به 
شرعاًء أو مما لم تكلف به. 

فإن قلنا بأنه مما كُلّفنا به شرعاً. والنبي؛ كل لم ينه ولا الخلفاء . فيلزم على هذا ما لزم 
في الكلام قبل. وهو قوله. عر وجل : « الوم أََلتُ لك وبتك ومنت لَك يمتيى 1١4‏ , فول . 
عليه السلام : (اللّهم هل بَلعتُ؟) والقول بأن التكليف وافع فيه يرد معنى هذين . وعو اناديكون 
الدّين حين نزول الآية لم يكمّلء وأن يكون النيّء قه؛ مات ولم يبلغ. والبحث فى هذا كالحت 
فيما تقدم» سواء . 1 

وإن قلنا بأنه مما لم نكلّف به شرعاً فلا بخلو أن يكون الكلام فيه جائزاً أو ممنوعاً. فإن قلا 
بالمنع فلا كلام ويَسعُنا فيه ما وب النِي؛ 285 والخلفاة والصحابة والشلف. لانهم لم يآ 
أصلا . 

وخر هد لكام في لمخم .هل الاسم قي الحنخو» وو الام قير بيار اود ان ا 
بعض المتأخرين» نقالنت طائفة بأن (الاسم) عو المستى» وقالت طائقة بأناالازيس )لي «الدميندن ) 
م أن الفضلاه من أهل الس الميين؛ فقالا: إنمن تقدم لم بتكلموا في ذلك . قينا فيس 
وسعهم؛ ولم يجاوبوا في ذلك بأكثر. :. 


خحدوا فيه 


وإن قلنا بجواز الأخذ فيه فلا يخلو أن نقول بجوازه مطلقاً. أو لا بد فيه من فيد . فإن قلنا 


والتقيبد هو أن يكون الكلام فيه لا يل بقاعدة من فواعد اعتقاد أهل السئّة. ولا بالقاعدة الكلية 
التي اجتمع عليها أهل العفل. 

فأما القاعدة الكلبة الني اجتمع عليها أهل العقل فهي أن خالق المخلوقات « لَيسَ كمِمْيوء 
ا تَىىك»* 4 وأن صفاته القائمة بذاته الجليلة ليس كمثلها شيء. فطالب الكيفية في هذه الصفة التي 
أ هي (الكلام) هل هو حال أو غير حال؟ يلزمه أن يطلب كيفية صفة القدرة القائمة بالذات الجليلة التي 
ظ جميع المخلوقات صادرة عنها. أعني صفة القدرة كيف اتصالها؟ أعني: القدرة بالمقدور عليه 
| الذي هو جميع المخلوقات عند بروزها من العَدم إلى الوجود . 
ظ فإن ادعى معرفة الكيفية هنا فذلك محال بالإجماع من أهل العلم وغيرهم؛ لأن الكل قد أقرّوا 
ا أن جميع المخلوقات صادرة عن القدرة. وعجزوا عن معرفة كيفية اتصالها بالمقدور عليه . فلمًا كان 


3 سورة المائدة؛ من الاية‎ )١( 
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العجر هنا واجباً فكذلك في الأخرى واجباً. أعني أن الكلام في هذه مثل هذه20, لأن هذه صفة 
قائمة بالذات الجليلة» وهذه صادرة عنهاء فوجب الإيمان بهذه كما وجب الإيمان بهذه.ء ووجب 
العجر عن معر فة الكيفية في هذه كما وجب العجز عن معرفة الكلية في هذه. وكذلك جميع الصّفات 
الكيفية فيها ممنوعةء كما هي في الذَّات؛ لأن الكيفية إنما تكون في البشر وصفاتهمء وفي 
المحدّئات وصفاتهاء على ما أجريّت عليه . 

وأما القواعد الشرعية فقوله» عرِّ وجل : « وَبَرَلَسَهُنزِيا4” '' وقوله عزّ وجلّ ‏ إِنَاححنُ ترَلنا 
عَلَتَكَ أ لَفُحمَانَ تي 0 فأكدهٌ بالمصدر. والعرب إذا أكّدت بالمصدر نفت المجاز وأثبتت الحقيقة . 
فإن هم قالوا بأنه (دالَ) لم يَضْدَق عليه اسم (التنزيل): فأخرجوا الحقيقة إلى المجاز بغير دليل عقليّ 
وله شبروعرة.: وإن هم قالوا: ب (الحلول) فقد ردّوا أيضاً مقتضى قولهء عرّ وجل « فَإِنَّمَا مَمَريه 
بيتانلت ي40؟ . وهذه الحروف مُحْدَنَة ؛ لأن اللغة العربية محدنّة» فكيف يجعلون المحدثٌ قديماً؟ 
فنفوا الحقيقة» وأثبتوا المجاز بغير دليل عقليّ ولا شرعيّ» كما فعلت الطائفة الأولى. وقد قال» 
عليه السلام : (سبعة لعنتّهم أنا وكلّ نبيَّ مُستَجابٍ)2" وعَدَّ فيهم المحرّفّ لكتاب الله . فعلى هذا 
يجب الإيمات بالآيتين معا. أعني قوله» عر وجل « وَتَرَلَتَهُ زِيلا» وقوله عرّ وجل 9 َإِنَّمَا صَسَرِيه 
ِإِسَانِلت »> فيكون كتاب الله مقروءا ومَمْلوَا بالعربية . هذا هو الذي يجب؛ لأنه متضمّن الآيتين من 
غير إيطال إحداهماء ولو كان غير ذلك لكان النبيّ» مقي والخلفاء والصحابة يشيرون إليه . 

+ خا ابه 

ثم بقي بحث مع بعض معاصرينا في مسائل يفعلونها تؤول بهم إلى ضرب من تخصيص ذلك 
العموم . 

فمنهم من يرى (الفتوى بمجّرّد العادة) مطلقاً في بعض المعاملات والبيوع» ولسان العلم 
يمنعهاء ويقول: قد جرت العادة بذلك» فلا بأس به. وهذا ليس بشيء, لأنه يلزم على القول بذلك 
نسخ الشريعة بالعادة ولا قائل به. فإن احتج بقول من قال من الفقهاء : (العادة شَرْع) قيل له: إنما 
العادة شرع عند الفقهاءء بقيدٍ يقيّدونها به لا على العموم. وهي أن تكون تلك العادة لا نجل بقاعدة 
من قواعد الشريعة. ومثال ما جعلوه عادة شرعاً ‏ أعني الفقهاء ‏ هو مَثل ششخص استأجر أجيراً ولم 


)1١(‏ بمعنى أن الكلام عن الكيفية يشبه الكلام عن القدرة. والنتيجة هي العجز عن المعرفة في كلتيهما. 
(0) سورةالإسراء»ء من الاية 5 .٠١١‏ 

(60 شورة الإتسنان »من الآية 8 

(54) سورةمريمء من الآية 810 . 

(65) أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ (ستة) . 
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يُعلِمه بأجرته. فإذا فرغ من العمل طلب الأجير كثيراً. وأعطى المستاج! قليلا . فه بأل المى كم أهمل 
المعرفة بذلك العمل؛ ما ثمنه؟ فيَحكم بالعادة فيه. فهذاوف أشهه هر الذي أراد المقهاء نقولهم 
(العادة شرع) لا على الإطلاق؛ لأن الحق في هذا الموضع لالقدر عي الوصو ل اليه ارا تهت الم 

وقد نصّء عليه السلام؛ بالمنع على ما هو أقلّ من هذا وأخفن. في حديث بريرة قال (كل 
شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ولو مائة ف ط)''' فإذا كان الشاط الا يسحم له إد الم يكل في 
كتاب الله فكيف بالعادة إذا كانت مخالفةٌ لكتاب الله وسئة رسول الله 342" هذا من أكد الملفه 

ثم بعد هذا البيان الواضح يحتجون على الجواز يكون أن بعضي تلك الأشياء الفاسدة كانت في 
زمن من تقدّمهم من الفضلاء ولم يتكلموا فيه ويرون أنهم لا بتكلمون وإن ظهر الفساد بالدليل 
الشرعيء لكون من تقدمهم لم يتكلم فيه. وهذا غلط آخر أيضا؛ لأن مسن ذن قنهم. ودذن هذا 
الواقع في زمنهم. يحتمل أن يكون الواقع على هذه الصيغة الفاسدة ويحتمل أن يكوان و'فق الاسم 
الاسمّء ولم يكن على هذه الصيغة الفاسدة . 

فإن كان في وقتهم ولم يكن على هذه الصيغة الفاسدة فللا حجة لهم فيهء لأنه كان في زمانهم 
صالحاء فلم يكن لهم فيما يتكلمون. وهو الآن فاسد. فوجب الكلام حين الفساد. ولهدا المعنى 
قال رزين”'' رحمه الله: ما أني على بعض الفقهاء المتأخرين إلا من وضعهم الأسماء على غير 
مُسَمّياتء لأنه كانت تلك الأسماء فى الصدر الأول على صَيحْ جائزة بوجوه شاعية. وهي اليوم 
على غير وجه جائز فأجازوا غير الجائز لاشتراكه في الاسم مع الجاتز . 

وإن كانت في زمانهم على تلك الأحوال الفاسدة فهو محتمل أيضاً لأن يكحونوا غفلوا عنها 
لشغلهم بما كان عندهم اكد وهم فلم يُلقوا إليها بالهم. أو نلروا إليها وغاعلوا فيهاء لأنه لا أحد 
معصوم من الغلط» فإذا غلط أحد فكيف يُتبَع في غلطه؟ 

والظاهر في هذا الموضع أحد الوجهين, والثالث مرجوح. لأجل ألآ يحمل على المؤمنين إلا 
الوجه الأصلح. ولا سيما من تقدّم. والوجهان هما ما تقدم من أنها كانت صالحة. أو فاسدة. ولم 
يلتفتوا إليها لشغلهم بغيرهاء لأنهم لو التفتوا إليها لتكلموا عليها ٠‏ وعللوهاء إما بالجواز أو بالمنع . 
ولو فعلوا ذلك لتقل عنهم» ولم يُنقَل عنهم شيء في ذلك . 


شرّط مائة شَرْط . 000 
(؟) هو رزين بن معاوية بن عمار العَبْدري السَرَقسْطي الأندلسي١‏ أبو الحسن : إمام الحرمين . نسبته إلى سر قسطة من 


بلاد الأندلس. جاور بمكة زمناً طويلاء وتوفي بها. له تصانيف . منها (التجريد للصحاح الستة). توفي سنة 
ه*اهه/ ١1١1١م.‏ 
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فإذا لم يتكلموا فيها فكيف يُعطَى الحُكُمٌ للساكت؟ ولا قائل بذلك» مع أن الأصل تطرّق 
الفساد إلى الأحكام لقوله ٠‏ عليه السلام: (لَُنَقَضَنَ عُرى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَة» وكلما انتقضت عروة 
تشيّث الناس بالتي تليهاء وأوّلهن نقضٌ الحُكم. واخَْرُهُنَ الصّلاة)”' 22 فيتطرق الفساد إلى الأحكام 
شيتاً فشيثاً ولا يُشعَر به كما أخبر الصادق؛ عليه السلام . فالعاقل يكون ممّن جَبَر ما تقض » ويحذرٌ 
لئلآً يكون ممن أعان على النقض. وقد قال. عليه السلام : (من أحيا سئّة من سنّتي قد أميتت ت فكأنما 
أحياني. ومن أحياني كان معي في الجنة)""". فاحذر أن تكون مع الخلق. وكن مع الحق حيث كان ؛ 
لأنه. عليه السلام. قال : (لا يَكن أحذكم إِمَّعَةَ يقول : أنا مع الناس» إن أحسن الناس أحسنتٌ» وإن 
أساؤوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسّكم إن أحسسّ الناسٌُ أن تحسنواء وإن أساؤوا ألا تظلموا)”" . 


لمة عه 


ومنهم من يرى بمطالعة كتاب الزمخشري (6. ويؤثره على غيره من السادة الفضلاء المشهود 
لهم بالسّؤدد كابن عباس الذي شهد لهء » عليه السلامء بأنه ترجمان””' القران» ومثله ابن عطيّة”'' من 
المتأخرين الذي قد اجتمع العلماء على فضله ودينه» ثم إنهم يسمونه ب (الكشاف) تعظيماً منهم. 
وترفيعاً لقدره. وهذا لا يخلو الناظر فيه أن يكون من أحد قسمين: إما أن يكون عارفا دعواه» فيعرف 
تلك الدسائس التي دس فيه من مذهب الاعتزال؛ ولا يضرّه ويأخذ منه فوائد أَخَرَ مثل العربية 
والمنطق وما أشبه ذلك» أَوْ لا يكون في هذه الرتبة . 

فإن لم يكن في هذه الرتبة. فلا يحل له النظر فيه فيه لوجهين (أحدهما) وهو أشدهما ‏ أن تسبق 
تلك الدسائس إليه. وهو لم يشعرء فيكون في جهل مركب» لأنه معتزلي» وهو يظنّ أنه سني . 
و (الوجه الآخر) أن يقدّم مرجوحاً ويضع راجحاً؛ لأنه يقدم شرح معتزليّ على شرح سني . 


010 أخر جه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم عن أ بي أمامة رضي الله عنه . 

(؟1) أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ٠‏ ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إفرة أخر جه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه وحسنه . 

)0 هو محمود بن عمر الزَّمَحْشَرِيء جار الله . ولد في رَمَحْشَّر من قرى خوارزم» وسافر إلى مكة المكرمة وجاوّرٌ بها 
زمناًء وتنقل في البلدان ثم عاد إلى الجُرجانية وتوفي بها سنة 870ه/ 54١1م‏ . له كثير من المؤلفات منها التفسير 
المعروف ب (الكشاف) وأساس البلاغة» والمفصّلء والفائق ‏ في غريب الحديث - وغيرها . وكان معتزلياً. 

)20 حديث شهادة النبئ بل لابن عباس بأنه ترجمان القرآن أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك موقوفاً 
على ابن مسعود رضي الله عنه وصححه على شرط الشيخين» وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد وأبو نُعَيْم في الحلية . 

(7) هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي»؛ من محارب قيسء. الغرناطي. أبو محمد. مفسرء فقيه أندلسي . 
عارف بالأحكام والحديث. ولي قضاء المَّريَّة وكان يكثر الغزوات في جيوش المُلثَّمِينَ. له كتاب (المحرّر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) وسواه من التصانيف . توفي سنة 55 2ه/58١١م.‏ 
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وإن كان فى الرتبة المتقدم ذكرها فلا يحل له النظرٌ فيه لوجوة: (الأول) أنه لا يأمن من 
الغفلة» فيسبق إليه من تلك الدسائس شىء» وهو لم يشعر . (الثاني): أنه يحمل الجهال بتعمظيمه 
لهء والنظر فيهء وتطريز مجالسه به على تقديمه. لأنهم إذا رأوا فاضلا يطرّز مجاله كلاه . 
ويقول: قال الكشاف. كان ذلك ترغيباً للعوام في تقليده وتزفيدا فى يه (الدالكك اب امه عه 
راجحاً ورفعم مرجوحاًء لأنه وضع كتاب أهل السنة ورفع كتاب المعتزلي . 


ولو كان صادقاً في دعواهء وهو أن فيه أهلية للعلم. وكان في الرتبة المتقدم ذد ها. لما 
خفيت عليه تلك المكيدة التي كاذهاء ولمًا رضي من علمه أن يكون سَّوَاسَاً لمعتزليى. وهدا كان 
قصدهء وهو أن يرفعه العالم. ويقلده الجاهل . والشُّوَاش هو الذي يني على الغير ليجتمم الناس 
عليه فكانت قصارى هذا الفقيه المذّعِي للرتبة المتقدم ذكرها أن يرجع شواشاً لمعد ني . سعود بالله 
من التبديل بعد الهدى . وقد قال عليه الصلاة والسلام (لا تقولوا لمنافق اعندا 40 د ييف نقد 
أسخطتم الله)”'2: وكذلك كل من رفع صاحب هذا الكتاب فقد أسخط الله في ترفيعه إيّاه. لأجل ما 
هو عليه من الاعتقاد. 


0 كك 

ثم بقي بحث مع بعض المنتسبين للمتصوفة حيث يأتون بألفاظ يذّعونها : 
فمنها قولهم : ب (العلم اللّدئي) ويُؤثِرونه على علم الشرع المنقول. ويقولون بأئهم أخذوا 
بغير واسطةء وغيرهم أخذ بالواسطة. وهذا منهم جهل وخطأ لا شك فيه ولا خفاء. لقوله. عليه 


الصلاة والسلام: (إِنَّما العلحُ بالنَعلّ)"“ وقد أنكر عليهم بعض الفقهاء ما ادعوه من ذلك وقالوا: 
ليس هذا بحق . ومُنْكدُ هذا علط منه أيضاً؛ لأن الشريعة دلت عليه في غير ما آيةٍ وغير ما حديث . 


فمنها قولهء عليه السلام: (إن من أمتي لَمُحَدَّئِينَ وإن عمر لمنهم» ''. وقد ظهر ذلك من 
عمرء رضي الله عنهء عياناً حين نادى لسارية: وهو على المنبر في المدينةة: يا سارية الجبلَ. وكان 
سارية بالعراق أميراً على جيش المسلمين. فسمعه سارية» فطلع بالمسلمين الجبل. فَتَجَوا من العدو 
5 8 بالجبل منهم”*'. 


. نسبه في الفتح الكبير 7737/7 للإمام أحمد وأبي داود والنسائي عن بريدة رضي الله عنه بلفظ آخر‎ )١( 

(؟) أنخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه وللخطيب عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه» ورواه ابن أبي عاصم والطبراني عن معاوية رضي الله عنه . 

69 أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه البيهقي في دلائل النبوة»؛ وصححه الحافظ في الإصابة وابن تيمية في المقاصد الحسنة . 
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ردي ثر هم د 2 - 7 0-08 )003( 5 5 - 
ومنها قولهء عرّ وجل في كتابه: « وَاتَمُوأ اله وَيمَنْمحَكُم أله 4 '. وقد أخبرء عر 


وجل. ٠‏ في كتابه حكاية موسى والخضرء علهما السلام» ما هو نص فيا نحن يسبله حيث قال 


الحَضِدٌ لموسى 9 إِنَكُ أن تَسحَِيمَمَهىَ صَرًا وَصفَ َصَيرٌ عل مال يح بي خُرًا . فَالَ سَتَجِدف إِنْسَاءَ 


لا ين ا َال إن أ اتنيق بل تقل تن قر خف عر لفون 001 : َاَنطَلمًا 
حَيَّه إدا يَكِبًا فى أاَلسَضِِدَةٍ حَرَقَا قَالَ رقا لمُفرقَ أَمْلَها لَقَدَ حِنْتَ سَيمًا إمرًا . فَالَ ألم أقلَ تلك أن 
تسمَطِيمَ مَعىَ صر . يف الا ا َأَنطلَفًا حَوَحَ إِذَا لَقَيا عُلما فَعَكْلَمٌ 
قَالَ أَقَْلَتَ نمسا رك للع الي تان # فَالَ أَلْر أل لَك إنّكَ أن مَستَطِيمَ مَعِىَ صَبرا . َال 
إن مَأَلْنَكَ عن عَىْءٍ بَعْدَهَا قلا حب َي هد بلَْتَ من لدف عذرا . فأنطلْفًا حََّه ذا نيا أهل فَرَيَةَ أَسَمَطعَمَاً 
و 0 0 نت لَتَحَذْتَ عَكِهِ أَجًا 
ندا ورَاقُ ىَرَي سأك َيل مالرَصَِم عو صَئرَا ٠‏ أضا الصِيئةُ كات لِمَسَكينَ ملو ذ 
ابر فأردت أن اوكا وو مكيدل سس مقة عمسا ونأ شك كةو ؤت مكيأ 
تمتواطننا كتاد: قاردنا أن 7 تلج رَينهَا حا يمه َك أت ب لإدار ف 0 
تمن فى الَِْيَة يا عَنتَمٌ كر َمَُاوكانَ وَهُمَا صلا راد ريك أن يلعا أَسدَّ هما مشخ 
ال ل ا 0 ادا قال المفسرون في 
: إنه قال له : أنا على علمٍ من عَم الله لا تعلمُهُ أنت. وأنت على عَلْمٍ من عَلْمِ الله لا أعلمُه أنا. 
ل وهو المنقول الذي هو بالواسطة. وعِلمُ الخَضِر عليه السلام هو 


اللَدُنيَ الذي هو الإلهام. بغير واسطة. 


والحق في هذه المواضع أن يقال: العلم اللَدئي حقٌّ لا شك فيه بدليل ما تقدّمء لكنّ الدليل 
على تصديق من ادّعى وجودّه أن يكون عَمَلّه علّى الكتاب والسُبّّ خالصاً من الشوائب» صادقاً في 
توجهه؛ عارفاً بالخواطر. صالِحها وفاسِدها معرفة كلية» لأن علم الخواطر علمٌ قائمٌ بذاته . 

ونحن نذكر الآن شيئاً منه نشير به لبعض ما يحتاج الموضع إليه. فنقول: قد اختلفت 
المتصوفة اختلافاً كثيراً في هذه الخواطرء وأحسن ما قيل فيها وأوجزه: أن الخواطر على أربعة 
أقسام : نفساني» وشيطاني. ومَلكي» ورباني. 


فالجّباني أولها: هو مثل لمحة البرق لا يثبت» ثم يليه النفساني» مثل المُصلي مع السابق» 


. 7805 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.87 سورة الكهف. من الاية /ا” إلى‎ )1( 
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راد اللسطلى فل كدق الئل 1"7 على انا لحؤف ون فق #الطترز »او لأيف تان شتات وال بان 
إلا من كانت فيه الصفات المتقدم ذكرهاء ورزق التوفيق. فإذا حصل له التفرقة بيهم 5 يمحا 07 
الإناتق قط كتين حالف كناب ال الم رولف كد لآن كل ا شر عن عله الدره صا فاك بدا له 
أو بغير واسطةء فلا خلاف فيهما لأنَ الكل حقّ. قال عزّ وجل في كتابه : « وَلَوَ كان مِنْعِندٍ عَيْرِ أله 
ثرا مو أخيتة كد74" مددة در وجل على اذل والالويك بقاتلت مدعي عن 
والكلّ حقّ . 

ولهذا المعنى كان بعض الفضلاءء وأهل هذا الشأن إذا خطر له الخاطر يقول : لا أصدقفك 
حتى تأتيّني بدليلّين: دليل من الكتاب؛ ودليل من السنة؛ لعلمه بأن الربّاني لا يخالف الكتاب ولا 
السنّةَ فيجتمع له العمل بالعِلمَين ف اللَّدني والشّرعي . وقد كان بعضهم إذا احتاج إلى معرفة 
أجزاءِ أوقات الليل يرفع بصرّه وهو في فراشه. وبيته مغلق عليه. فيرى الكواكب في مواضعها التي 
هي فيها في ذلك الوقت؛. فيعرف في أيّ وقتٍ هو من الليل؛ فلا يقنعه ذلك. ولا يعمل عليه . ويقول 
ليس هذا العلمَ المنقول» فيقوم فيفتحٌ البابَء ويخرجء فينظر إلى النجوم بعين بصره. فيراها في 
موضعها الذي رآها فيها وهو في فراشه . ويتكرر ذلك منه مراراء ولم ينتقل عن عادته . 

وهذا هو حالهمء لا ينفردون أبدا بالعلم بِاللّدنَِ حتى يوافقه المنقول؛ فيعملون بهما مع 
اللهم إلا عند ضرورة لا يمكنهم العمل بالواقع من جهة المنقول. فيبين لهم العلم في ذلك. أعني 
العلم اللدني» فيعملون به لانحتام الوقت عليهم. ثم ينظرون في العلم المنقول بعد ذلك فيجدونه 
موافقاً لما هدوا إليه . 

ومثل ذلك ما حكي عن الثوري”". رحمه الله تعالى. حين جمع الخليفة ببغداد أهل هذا 
الشأن؛ لَّمَا وُشِي إليه فيهم» وقيل له: إِنّهم على غير استقامة. فَأْمَرَ الخليفة بقتلهم. فلما جاء 
السيّاف إليهم يطلبهم للقتل» بادر إليه التثوري؛ رحمه الله. فتعجّب السيّاف من ذلك. وقال له: ما 
حَملك على هذا؟ فقال: أوئه أصحابي بحياةٍ ساعة. فتركهم ورجع إلى الخليفة» فأخبره الخبر . 


)01 المصّلي من الخيل : الذي يجيء بعد السابق» لأن رأسه يلي صَلا المتقدم وهو تالي السابق. وقال اللحياني : 
إنما سمّي مصلياً لأنه يجيء ورأسه على صلا السابق». وهو مأخوذ من الصّلوّين لا محالة. وهما مكتنفا ذنبٌ 
الفرس»ء فكأنه يأتي ورأسه مع ذلك المكان (اللسان) . 

(0) سورة النساء» من الاية 481 

6 هو سفيان بن سعيد الثوري؛ من بني ثور بن عبد مناةء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد بالكوفة. وراوده المنصور العبّاسي على أن يَلِيّ الحكم. فأبى. وخرج من 
الكوفة فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي فتوارى» وانتقل إلى البصرة ومات فيها مستخفياً سنة 
١ه/887م.‏ من كتبه: الجامع الكبيرء والجامع الصغير في الحديث؛» واخر في الفرائض . 
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فتعجّب الخليفة ومن حَضّره. فسأل القاضي الخليفة أن يتركهم حتى يذهب إليهم» فيبحث معهم في 
أمرهم. حتى يتبيّن له طريقهم» فأذن له الخليفة في ذلك . 
القاضي عن مسائل فقهية ؛ 0 : تعم» اقم اتقر عن يسارة وقال 1 نعم ٠‏ ثم أطرق 
ساعة ثم رفم رأسهء وأجاب القاضي بجواب مقنع في تلك المسائل . . فتعجّب القاضي من أمرهء 
فسأله عن ذلك . فقال له : لما أن سألتني عن تلك المسائل لم يكن لي بها علم. ؛ فسألتٌ ملك اليمين 
عنهاء. فمال: لا علم لي». ٠‏ فسألت مَلَكَ الشمال فقال» لا علم لي» فسألتٌ رب العِزَّة» فأخبرني في 
ساد فرجع القاضي إلى الخليفة. وقال له: إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه 
فما كان مثل هذا وما أشبهه هو الذي ينفردون فيه بالعلم اللَدُئّي للضرورة ولإنْحتام الوقت» 
ثم يجدونه بعد ذلك على وفق المنقول لا زيادة ولا نقصان. . فمن لا يعرف هذا الشأن تسبق إليه 
الخواطر النفسانية والشيطانية والمَلّكية فيعمل على كل خاطر يخطر له منهاء ولا يفرّق فيها بين 
الصالح والفاسد. فيكون في عمىّ وضلال» وكلّ من اتبعه كذلك» فيصدق عليهم قوله؛ عزّ وجل 


2 سار م َرء ىء سس 


« وض حسبون أَعهم كس سمم4”' . 


ولأجل هذه الخواطر وما فيها من الاختلاف أخذ الفضلاء العارفون بها العهد على المبتدثين 
للسلوك ألا يُحْفوا عنهم كلَّ خاطر يرد عليهم. ٠‏ كائناً ما كان» ليبيّنوا لهم تلك اللخواطرٌ الفاسدة 
والصالحة وما فيها بعد المشاهدة والعيان . فنقل الجهّال من المدّعين للطريق هذه الصيغة إلى صيغةٍ 
البيعة» وجعلوها من ضرورات الطريق لجهلهم باللفظ والمعنى . 

يشهد لِمَا أشَرْنا إليه عنهم ما حُكي عن بعض الفضلاء منهم. أعني : الفضلاءً المتحققين» أنه 
أتاه شخص يريد السَلوكء فأدخَلّه الخلوة» وتركه أيامآء ثم دخل عليه وقال له: كيف ترى صورتي 
ا 
مثل الأولى» فقال له : صورة كلبء ثم كذلك إلى أن قال له: صورة القمر ليلة كماله. فقال له : 
صدقتء الآن كَمُلَ حالّك . وحيئئنٍ أخرجه من الخلوة . 

وما ذاك إلا أن النفس إذا كانت في رعونتها وشهوتها مثل الهرآة الصّدِئةٍ. فإذا أخذ صاحبّها 
في المجاهدة فهي صفَالةٌ لهاء كصقالة الصَّفَّالٍ للمراة؛ فقبل أن تَتَمّ صقالتها إذا قابلتّها الأشياءٌ وقع 


000 سورة الكهفء من الآية 54:, 
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المثالٌ فيها فاسدا لبقَاءِ بعض , الصَّدَأ فيهاء فإذا َه نَعْت صِقَالَئْها وارتفع عنها ذلك الضدأ كله ظهم فيه 
مثال الأشياء من غير زيادةٍ ولا نقصان». ورجعت تميز كل خاطر بحدته لصفائها . 

ومنهم قوم يأتون بلفظ شنيع فيقولون: (أنا هو وهو أنا) ويدّعون ذلك خالاً. ويحملونه من 
الأحوال الرفيعة العظيمة . وقائل هذا منهم يدور بين ثلاثة أقسام : 

ما أن يكون قد عُطيَ على عقله. فقال هذاء وهو لا يعقل ما قال. فقد ارتفم المخطات عن 
هذا فلا يلتفت لكلامه. ولا يُوْبَهُ له. ولا يُحسب مقاماً. وهو ضرب من الجنون. 

وما أن يكون جاهلاً يحكي عن غيره. وليس له بذلك حال. فهذا ينبغي تأديبه. لان ذلك 
مستحيل عقلاً وشرعاً. وهو أن يرجم الخالق مخلوقاً. والمخلوق خالقا. 

وإمّا أن يكون له مذهب فاسد. فلمًا أن تعلق بطريق القوم صرّح به وجعله حالاً . وهذا الاأخير 
لا يخلو من أن يدعي ذلك ب (المعنى) أو يدعيه ب (الحلول)”'2. والمعنى هو : أن يدعي أنه ليس له 
تصرف» والتصرف لغيره» فإن ادعى هذا فهو جبري. وقد تقدم الكلام معه. وإن كان ادعاوّه 
بالحلول فهو مجسّم ؛ وقد تقدم الكلام معه في ذلك أيضاً. 

وإنما حكي عن السادة الفضلاء من أهل هذا الشأن التأدب والاحترام والوقار. في مقاماتهم. 
ولم يُخْلوا قط بأدب من آداب الشريعة؛ لا في حال حضورهم؛ ولا في حال غيبتهم . 

مثل ما حكي عن الثوري؛ وحمه اله حين أخذه الحا , وبقي في بيته سبعة أيام ٠‏ يدور لا 
افرط عل أرقا سارك تقار ل نقال: الحمدف الذي لم يجمل الشيطان علي سي 

2 

والكلام مع من سامحهم من العلماء فيما فعلوه. لأن من رأى منكرا ولم ينكره كمّن فعَلهء وهو ما 
اتخذوه من (الرّشا عند التوازل)”'"2» وما اتخذوا من أصحاب الجاه لأن يحموهم ويعطوهم على ذلك 


)١(‏ الحلول: هو التجسيدء أو بمعنى أن الله جلّ جلاله قد حل متجسّداً في الذات البشرية» أو هو الصلة بين الرب 
ا الذي هو (اللاهوت) والعيد الذي هو (الناسوت): ويقابله في اللغات الأوروبية كلمة (2020108ع12) وعكسه 
(الاتحاد) ويعني : : امتزاج الذات الإلهية بالذات الإنسانية حتى يصيرا شيعا واحدا. أو هو الاستهلاك بالكامل في 
الله والغناء عما سواه؛ وهو يعرف باسم (81630100) وكلاهما: الحلول والاتحاد مرفوض شرعاً. 
(؟) الرّشا: بضم الراء وكسرها. . ج: رشوة. وهي ما يعطى لقضاء ء مصلحة» أو ما يُعطى لإحقاق باطل»ء أو إبطال 
حق. 


/ا 


شيئاً معلوماء وهذا كله لا يحل ولا يجوز. لأن الله عرّ وجلء يقول في كتابه [ < اكاك مول 
يَنتكُْ يالبيا 754 وقال : ع وجل « وايش ِل عط كمضا بين هود أهُو4/' ' وقالء يي (مَنْ 
)01 هذا مما هو بعد قضاء الحاجة دون شرط» فكيف بها قبل قضاء الحاجة بالشرط؟ 


وكيف يأخذون على الحماية ة ثمناًء والحماية لا تخلو أن تكون في حقٌّ من حقوق اللهء تعالى» 
أو في مَظَلِمَة؟0؟' فإن كانت في حقٌ من حقوق الله تعالى» ٠‏ فلا يَحِلَّ لأحد أن يُعِينَ أحدا على آلآ 
يوفى حمًا من حقوق الله تعالى» ٠‏ فإذا كان هذا لا يَحِلنَ فكيف يأخذون عليه شيئا؟ وإن كانت في 
مَظلِمة نَعيّن عليه نصرُ المظلوم» لقوله عليه السلام: (انصّرْ أخاكَ ظالِماً أو مظلوما)””' . فكيف 
يأخذون أجرة على ما : تعيّن عليهم فعله شرعاً؟ 


فتشبهوا بفعلهم هذا بالجاهلية حيث كانوا إذا نزلوا بِوَادٍ أو بموضع يقولون: أعوذ بسيّد هذا 
الوادي من شر * أهلهء وقد أخبرء عرّ وجلء عنهم في كتابه حيث قال : « وَأَنَمٌ كن بال من ألو 
1201011111166 ' أي غيظاً عليهم. وكذلك هؤلاء المساكين طالما يُعطون 
الرّشاء ويتّخذون الجاهء يزداد عليهم مَن يعطونه ذلك غيظأء وهو أشد عليهم من الظالمين لهم 
بالظلم صراحاًء لأنهم الذين يأكلون أكثر أموالهم . فنعوذ بالله من العمى والضلال . 


وإنما يحتاج المؤمن أن يكون على أحد قسمين : 


إن كان قويًا أَخدّ بالقوة» وإن كان ضعيفاً أخدّ باللطف والرأفة . فالمؤمن القويّ» في تصديقه؛ 
صفْتُهُ أن يسلّم لِلّه في أمره» ويعمل بمقتضّى ما تضمّنه قوله. عر وجل : « قل أن يسما إِلَامَا 


ل 0 كر 


لسر ص يي سس صر رم و . 
حب 000 وقوله. عزّ وجل : « وَعَلّ أله فَتَوَكلُوَاً إن كدتممةٌ مو م074 . 


وإن كان من القسم الآخر وهو الضعيف - فقد أثُبَتِ السنّة له الدواء فشأنه أن يتداوى» 


.١848 سورة البقرة»ء من الآية‎ )١( 

48 سورة آل عمران» من الآية 14 . 

00 المُظلمة الام ع 

2( أخرجه الإمام أحمد والبخاري والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الفتح الكبير 581/١‏ . 
(0) سورة الجنء من الاية 5 . 

(1) سورة التوبة» من الاية .8١‏ 

(4) سورة المائدة» من الآية 75 . 
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والدواء هو ما روي عنهء عليه السلام أنه قال: (ادفعوا البَلاءَ بالصٌدقة)''' وقال. عليه الللام : 
(استَعِينُوا على حوائِجكم بالصّدّقة) . 


وقد كي أنه كان في بني إسرائيل رجل يؤذي الناس ١‏ ا ا ساكب نفل 
عليه ثم أخبرهم أنه يصيبه بلاءٌ في يوم كذا وكذاء وكان الرجل قضارا. فلما كان في دلك البوم 
المعيّن فإذا بالرجل راجمٌ إلى البلد وعلى رأسة.رزمة كناب فآتؤا لشتهم تقالو" له: ماعو اليوع فد 
رجع ولم يصبه شيء. فدعا النبيّ به فأحضرء فسأله: ما فعلت اليوم؟ فأخبره أنه كان معه رعيفان 
أخرجهما لغدائه؛ ثم عَرَض له مسكين يسأله. فأعطاه الرغيفين . فأمره النبنَ. عليه السلام. أن ينزرل 
تلك الرزمة التي على رأسه. وآخَذَ ما فيها من الثياب» ففتحها فإذا حيّة عظيمة ملجمة بلجام من نار . 
فقال النبيّء عليه السلام: هذا البلاء؛ كان ريل عليه. وهذا اللجام المطوّق به هو الصدفة التي 
تصدق بها. 

وقد أبقى الله عرّ وجلّء هذا الخير لهذه الأمة بإخبار الشارع. عليه السلام. وهو ما تقدم. 
وقد وصف. عليه السلام. الفتن. ووصف الدواء لهاء وكيفية النجاة منها. فقال: (الجأوا إلى 
الإيمان والأعمالٍ الصّالحات)0". وأشدّ من هذا كله أن قوماً منهم جهلوا هذا اللأمر. وجعلوا الرّشا 
المذكورة من باب المداراة . وهذا منهم جهل بالمداراة ما هي١‏ وإنما المداراة الممدوحة في الشرع 
بذل الدنياء في صلاح الدين» مثل ما كان النبيّ» ٠‏ تك يفعل حين كان يعطي للمؤلفة قلوبهم الأموال 
الطائلة» حتى لقد كان عليه السلام؛ يُعطي لبعضهم وادياً من غَنَمء ووادياً من بقره حتى حتّب 
إليهم الإيمان بالضرورة لكثرة عطائه لهم فكانوا يرجعون إلى قبائلهم وأهليهم. فيقولون لهم: 
أسلمواء فإن محمّداً يعطي عطاء مّن لا يخاف الفقر”؟ . 


وقد حكي عن بعض المتّبعين الذين فهموا هذا المعنى أنه رأى بياعاً. وهو متغيّرء فسأله عن 
حاله؛ فقال البياع: أنا مستأجر على بيع هذا الاجم بدرهمين في اليوم» واخذه 07 والسعرٌ 
معلوم» ولا أعطي للناس في الرّطل إلا رطلاً غيرَ ثْمْنْء وبعد ذلك ا 0 يوم رأسنْ مالي 
سِرَى أجرتي درهمان» وأحتاج في داري إلى نفقةء فطلّع علَي الدَّيْنَء فأنا مهتم مهتم لذلك . فقال له ذلك 


)1١(‏ مروي بالمعنى. وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم والخطيب عن ابن مسعود رضي الله عنه: حضنوا أموالكم 
بالزكاة» ودَاوُوا مَرْضاكُم بالصّدقة» واعِدُوا للبلاء الدعاء . 

(؟) مروي بالمعنى. وقد أخرج الديلمي في الفردوس 0/١‏ والمناوي في الفيض /١‏ 40 استعينوا على الرَّزْقٌ 
بالصدقة . 

 )*(‏ لم نعرف مصدره. 

(4) أنخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في الفضائل . 


فى 


السيّد : كم يكفيك في دارك من النفقة؟ فقال: درهمان. فقال له: أنا أعطيك درهَّمِينٍ . فأعطاه ذلك 
السدك ثمانية دراهم نفقة أربعة أيام . لم اناكيعة ال رين أيام فأعطاه ثمانية دراهم عن أربعة أيام أخَر . 
فلما أن جاءه فى الثالئة. يعطيه قال له: والله لا اخذ منك شيئاً. قال: وَلِم؟ قال: لأنه منذ تركتٌ 
وما أشبهه هى المداراة الممدوحة في الشرع . 

فمن كانت فيه إحدى هذه الأوصاف المتقدم ذِكدها('2: وهي ما ذكرناه في بعض العلماء 
وبعض التُّمَاك وبعض العوامً المتقدّم ذكرهم وما أشبه ذلك»؛ كيف يسوغ له أن يدعي أنه من القسم 
الناجى؟ والنبت» ييِء يقول فى صفة الناجين (ما أنا عليه وأصحابي)”''؟ وكيف يدخل بما يفعل من 
ذلك تحت توفية عموم الحديث» وهو قولهء عليه السلام» في حديث البيعة: (لا تُشركوا بالله 
شيئاً؟) . و (الشيء) ينطبق على القليل والكثير» كما تقدم» فهّلا ينتبه المسكين من غفلته فيقيم ميزان 
الشَّرع على نفسه. حتى يصمّ له حقيقة ما ادّعى من الاتباعية» وقد قال. عليه السلام: (حاسِبّوا 
أنفسَكم قبل أن تُحاسَّبوا)”" . 


د عه اله 

ثم نرجع الآن إلى بيان ما اشترطنا أن نبيّته من اعتقاد أهل السنّة وأحوالهم . 

فأمَا اعتقادهم فهو على ما يقتضيه عموم قوله عر وجل : © ليس ملي ش04 ووافق 
ذلك العقل والنقل . 

أما النقل فالاية المورّدة هنا . 

وأما العقل فلآن خالق الوجود لا يِه مَن خَلَقَء إذ إن الصانمَ لا يشيه الصّنعة» وتَمَى التُكييفت 
والتّتحديد, لأن ال لتكييف والتحديد لا يكونان إلا في المخلوق لأنهما صمتان للكخدت»: وتعالى 
الخالق» جلّ جلاله» عن التكييف والتحديد والحلول. 

وأن صفاته. عرّ وجل. صفاتٌ الحلال والكمال. على ما يقتضي ذلك من الحياة والقدرة 


)١(‏ يُعنى ما ذكره قبل من الأوصاف الذميمة. 

(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحاكم في المستدرك والبزار في 
مسنده والبيهقي في المدخل . وأوله : افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة. 

ف أخرج الترمذي وابن ماجه في صفة القيامة عن شداد بن أوس رضي لله عنه أن الي 4# قال ( لكي من دان نفته 
وعَمل لما بعد الموت والعاجرٌ م مَن أتَبَمٌ نفسه هواها) ثم أردف الترمذي قائلا : ويروى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وتزيّنوا للعَرْض الأكبرء وإنما يَحْففَ الحسابٌ يوم القيامة على من 
حاسب نفسّه) . ورواه ابن الجوزي في مناقبه 77/4 . 


رف 


والعلم والحكمة والإرادة وإدراك - جميع المدرّكات على ما هي عليه مع نفي الكيفية في الداات 
والصفات». وأنه محيط بالجزئيات والكليات دج ألا يملكمَن حَلَقَ وَهُوَ آللطيفٌ يبَر بي 20ب 


وأنه هو المخترع لجميع المخلوقات. العرش وماحوى. والتماواك: وال هن .وما نهنها : 
وما تحت الثرىء. كما أخبرء عزْ وجل في مقتضى التنزيل . 

وأن خَلْقَه لذلك من غير احتياج إليه. ولم يدركه نَضَب في اختراعها وإبدائها ولاش بك اله والا 
معتل 

وأنه ليس في خلقه علة لمعلول. ولا في تقديم بعضها علن ونفن انون امو عيت وله تأخير 
متأخر منها لاضطرار لازم؛ ولا نفي جمع الفرين لسر نراقم + ول باهي ممتلو اله والحصيارها 
لضعف لاحقء بل كان ذلك لاختيار وحكمة . وكل نعمة وهداية منه مِنّة وفضل. وككل خسلالة ومبحنة 
عدل منه وحكمة”*' . لا يُدرّك بالعقل. ولا يُتصوّر بالوهم. . بل السبيل إلى معر فته العجز عن معر فته 
كما قال أبو بكرء رضي الله عنه : «سبحان من لا يُوصّل إلى معر فته إلا بالعجز عن مع فته4. ويشهد 
لذلك قولهء عليه السلام: (يا دليل الحائرين. زدذني فيك تَحثُرأ)'"". فهر الواحد. الأحدء 
الموجودء الذي لم يتقدم وجوده عدم كان؛ ولاشيء معهء وهو الآن على ما كان عليه. ولا يزال 
على ما هو عليه. تنزه عن الحوادث والتغيرات والأعراض والممكنات. وأنه المتصرف في خلمه 
بمقتضى حكمته وقدرته وإرادته؛ وأن جميع ما يصدر في العالم من حركات وسكنات وخواطر 
وشقات :4 ولغات زارن مو ذلك واي حونو غلك وصيرنات العاد يها كب الهب برا كالجلن 
له عرّ وجل من جهة الاختراع والكسب للعبيد من جهة الفعل والاختيار . 


5 1 ا ل 0 ع (ه8) إلى - - 
أما النقل فقوله تعالى: # وما رَمَيَتَ إِذْ رميت لكر أللَّه رن © ١5‏ فاثئبت عزرّ وجل. 
الرّمِيّ للعبد» وحقيقته للربت» والآي في ذلك كثيرة . 


وأما العقل فلأنه لو انفرد أحد من الحَلْق بزَّوَةِ من الخلق دونه لكان له شريكا. ولا شريك له. 


.١5 سورة الملك. من الآية‎ )1١( 

(؟) نهاية العبارة تفسر بدايتها. 

فرة لم نعرف مصدره. 

(5) الهمة واللمة: الخطرة التي تقع في القلب. 
(65) سورة الأنفال» من الاية ١/‏ . 


:ا 


أ آ[ مآ يت 


قال. عرّ وجلَء في كتابه: « لَوْ كان فيما فهمًا ءاه إلا أهَهُ مسرا 2'”4: فكيف لو كان شركاءٌ عِدة؟ 
فكان ذلك مستحيلاً عقلاً ونقلاء وكذلك أيضآء لو لم يكن للعبد كسب ما وقع التكليف علي ؛ ولا 
صحّ الخطابُ بما في الكتاب من قوله تعالى 8 وَلكُ عا كسم 76" ٠‏ «يتاعل742", <يمَاهُثُم 
فلن 174 ولا صحّ أن يقولّ النبيّ ل لأبي بكر في الدعاء الذي علّمه أن يدعو به : (اللّهم 
إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيرً» ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت)””'. 


فضَّحّ مذهب أهل السنَّة بلا شك فيه» ولا ريبه. وهو أن أفعال العباد خَلقٌ للرّبَ وكسبٌ 

, للعد: ولا التفات للكيفية وأن تعليق الثواب على الطاعات» والعقاب على المخالفات عل شرعية 
لا عقلية ولا جلي يجب الإيمان بها والاستسلام إليها بمقتضاهاء وأن ربط العوائد بعضها يبعض 
لحكمة اقتضتها الإرادة الأزلية» وقد يُزيلُهاء عزّ وجل» لحكمة أخرىء؛ أو يزيد عليها. كل ذلك 
ممكن بحسب القدرة والحكمة. لقاع لعا أراق ولا رذ لما تعب . وأن الخواصّ وجواهرها خلقٌ 
من خلقهء وخاصيّتها خلقٌ من خلقه . فقد يزيل الخاصيّة أحياناً ويبقي الجواهرء وقد يزيد فيها تارة 
ويزيلها أخرى. كل ذلك سائغ بحسب القدرة والإرادة. وأن القرآن كلامه. عرّ وجل» ٠‏ منزّلاً حقًا 
سه دع 26 


مسرا صدقاً. من غير التفات للكيفيّة» كما قالء جل جلاله : « وَيَرَلَنَهُ تَزِيِلا4”"' وقال 8 فَإِنَّما 
صَتَرسهُ بإِسَانِكت »4”* . 


والإيمان بالكتاب والسئّة. يخاصه. وعامه» ومجمله. على مقتضى اللسان العربيء ما عرفت 
العقول معناه؛ وما لم تعرف. سلَمْ فيه. وأذعن إليه من غير اعتراض ولا تأويل ؛ لقوله. عرّ وجل: 
« وَمَا يَمَكم تمد إَِّا ه274 ولذلك قال؛ عليه السلام لما أن سأله الصحابة» رضي الله عنهم» 
فقالوا :١‏ (إنَا نَجِدُ في أنفّسِنا ما يتعاظّم أحدنا أن يتكلم به فقال: أَوَجَدْتموه؟ فقالوا: نعم. فقال: 
ذلك صريحٌ الإيمان)” يعن : في دفعه عنهم» لا في نفس وجوده. وإنما هو الإيمان في نفس 


. 717 سورة الأنبياء» من الأية‎ )1١( 

(09"..سورة البقرة :من الآية 1974 

فر سورة التغابن» من الآية /ا. 

(5) سورةالمائدة. من الآية ٠ ٠6‏ 

)0( أخرجه البخاري في صفة الصلاة ومسلم في الذكر والدّعاء. 
(51) علية: نسبة إلى العلة. كمامرٌ مَك سابقاً . 

:)2 سورة الإسراء» من الآية .٠١5‏ 

(4) سورةمريمء من الآية 41 . 

(9) 2 سورة ال عمرانء من الآية /ا. 

)2٠١(‏ أخرجه البخاري في العتق ومسلم في الإيمان. 


تعاظم الأمر ودفعه. وقد قال عمرء رضي الله عنه : ١ديئنا‏ هذا دين العجاد ) يعني في العر 
والتسليم. وقد قال الإمام مالك. رحمه الله : : «كل ما يقع في الغلب فالله بخلاف دلث»؛ د شرام 
يقع في القلب. غلنينا نقذي انفااعى خاو من حك انا لكك انيه لبن لل اميا بل اا ناك 
الإمام الشافعي. رحمه الله «امنثُ بالله كما أمَر الله لا فحن خوك اذ نيا د ار الله ٠‏ معياو) 
والسادة الفضلاء ء عن اخرهم على هذا الأسلوب سالكون. وإِنّْما اختلفت في التعبيٍ فبنيي تعد 
والمعنى واحد في الكل . 

وكفى في هذا الموضع بياناً حديثٌ جبريل؛ عليه السلام. حين أتى لتعليم الدب . الحديثٌ 
المشهور» وقال فيه: (فَإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك)”'' وطريقة النبي. يفلة. وأصحابه. التي هي طريقة 
النجاة؛ كانت على هذه القَدّم . ٌْ 


5-5 


ومتضمن هذه القدّم يعطى المسارعة فى كل أفعال البرَ بكل ممككن. لأن المعاينة تقتضى 
التصديقٌ والمبادرة وتركٌ الالتفات والتأويل. ولأجل هذا 0 ضرب الله ع 00 ا 
لقني 0 ا لس ال 0 نعوذ ا من ذلك. هذاما 
تضمنه اعتقادهم . 

وأما أحوالهم فهي الصدق.». والتصديق. والاتباع . تدك الابتداع. وبذل الجهد. والاعتراف 
بالتقصير. والتوكل. والتسليم. والافتقار. والتعظيم. وبذل النصيحة دون غش. والتواضع دون 
تماوت» والتراحم. والإشفاق. والإيثار. والإحسان. والتواد بينهم ٠ ١‏ والتعاطئف بمقتضى الإيمان. 

ل ا ا قر سلسو مدع كذ (8) 

كما وصفهم الله عر وجل في التنزيل 8 أَثَِاك عل امار رَحمَاء يكم 74" فهذا بعضٌ أحوالهم 

فإن اتبعتهم كنت معهم. لقوله. عليه السلام: (أنت مع من احية “إن المحبة تقتضي 
الاتباع, والحب بغير اتباع دعوى بغير حقيفقة؛ لأن الدد ب لمن يحب مطيعء ؛ء يشهد لذلك قوله. 


)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله 
عنهما أوله : بينما نحن جلوس عند رسول الله وك ذات يوم إذ طلع علينا. ٠‏ 

شف سورة التحريم؛ من الاية 17 . 

6 سورة الفتح» من الآية 8؟. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب؛. ومسلم في كتاب البِرَ من حديث أنس رضي الله عنه . 


كلا 


عليه السلام: (لا يختلس الْخَلْسَةَ حين يختلسها وهو مؤمنٌ. ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)”'2 لأن حقيقة الإيمان تقتضي الاتباع والتسليم . 

والمخالفة لا تكون إلا من أحد قسمين: : إما من ضعف في الإيمان. أو عاهة تأتي عليه . فإن 
وقعت منك مخالفة في بعض أحوالهم فحافظ على اعتقادهم, واحذّز من وقوع الخلل فيهء لأن 
المخالفة في الحال والاعتقاد فطع بيك وبينهم. . وسلامة الاعتقاد مع الخلل في الحال كسْرء 
والكسر قد ينجبر» والقطع لا يلتئمء يشهد لذلك الحديث الذي نحن بسبيله» » لأنهء عليه السلام» 
طلب البيعة أولاً على حقيقة التوحيد على ألا يشركوا بالله شيئاًء و (شي) ينطلق على ما تقدم 
البحث في عموم لفظهء وألا يأتوا من المحرمات شيئآء فإن وقع شيءٌ مما حُرّمٍء فوقع الحَد لأجله ؛ 
كانت الحدود تطهيراً للمحدود, وجَبراً لكَسْرهء وإن لم يُحَد بقي في المشيئة؛ إن شاءء عزّ وجل ؛ 
عَذْيهء وإن شاء عفا عنه . وفي حقيقة الإيمان لم يُمْطٍِ عليه السلام» فيه فترة ولا عذرا . . ثم نرجع الآن 
لتتبع ألفاظ الحديث . 


ا ني ين 


الوجه الثالث :"2 قوله» عليه السلام : (ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم) إنما نصّ» 
عليه السلام: على هذه الثلاثة لشناعتها وقبجها لأنها من الكبائر بالإجماع . 

الوجه الرابع : لقائل أن يقول : لم خَصَء عليه السلام» بالقتل البنينَء دون غيرهم؛ وقد جاء 
النهي عن القع مطلقً: ولم يفرق فيه ين الصغير والكبير؟ والجواب من وجوه : : (الأول): أن العرب 
كانت تتهاون بقتل أولادهاء لما ذكر في الْمَؤْؤُودة؛ وغيرهاء فخصص عليه السلام» ذكرهم تأكيدا 
في شأنهم حتى لا يفعلوا ذلك وإزالناتي) أذ لمكي لا يدع عن انسه, فازداد لذلك التحريض في 
حقه . (الثالث) : :أنه قن يخيل يعض النانتىقلة ذات اليد إلى فتل الولد» اوقلا نصن» عز وجل» ؛ على 
ذلك في كتابه فقال: 8 وَل تدوأ أوَلدَكُم يِنْ ملق خحْنُ رَرْفُكُمْ وَإِكَاهُمٌ 74" فنهى عن 
ذلك تأكيداً في حق الأولاد, ولكي يُعلّم أن الله هو الذي يَرزق الصغيرٌ والكبيرٌء فلا يتعلق بهم . 

الوجه الخامس : قولهء عليه السلام : (ولا تأتوا ببهتان). البهتان على نوعين: بهتان من طريق 
المباهتة وهي الموافقة للشخص في وجهه حتى يَبْهَتَهُ. والنوع الثاني : هو ذكر شيء لم يَقع منه. 
أنه قد وقع . 


)010( أخرجه البخاري في المظالم ومسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) هذا الوجه تابع لتفسير حديث البيعة الأساسي» #افلينتية: 
إفرة سورة الأنعام» من الاية .١61١‏ 


اا 


الوجه السادس: قوله. عليه السلام: (تفترونه بين أيديكم وأرجلكم). هذا اللفظ يحتمل 
وجهين : أحدهما أن يُحمّل على ظاهره. والثاني يحتمل أن يكون المراد به معنى ثانياً غير الظاهر . 

فإن كان الأول فيكون المراد بما بين الأيدي : الرأس وما فيه من الجوارح. والصّدر وما فيه 
وهو القلب» ويكون المراد بما بين الأرجل ما بينهما من الجوارح وهو الفزج. فكل من ذكر عن 
جارخ من مده الجوارح المذكورة فعلا أو قولاً أو اعتقاداً لم يقع فقد بهت''' المقول عنه . لقوزلة: 
عليه السلام؛ حين سثل عن الغِيبة فقال: (أن تقول في المرء انا نكر قبل وات كان بننا؟ فال 
تلك الغِيبة» وإن كان باطلاً فهو البهتان)0'' . 

وإن كان الثاني وهو أن يكون المراد به معنى ثانياً غير الظاهر ‏ فهو يحتمل وجوهاً: 

(الوجه الأول): أن يكون ذلك كناية عن الدنيا وعن الاخرة. كما قال المفسرون في قوله 
تعالى : 8 مِرأ مَبَنِ أيرٍ يهم وسِنَ حَلْفِهِهَ 4”'' قالوا: : ذلك كناية عن الدنيا وععن الآخرة . فالار جل : 
الدنياء لقوله تعالى: وَْعِرُوا من كان مرب ب 40) كل انو كن اد أرجلهم. والدنيا همي 
أقرب المنازل. فكتى بالأرجل عنها لقربهاء وكّتى بالأيدي عن الاخرة لأنها بعد الدنيا . 

(الثاني) أن يكون المراد بذلك: الباطن والظاهرء فما بين الأيدي هو القلب. وكنى به عن 
الباطن. وما بين الأرجل هو التخطي» وقوافغل ظاهن قال تعالن فى كتابدة لا فل إننا عم رق 
لْموْحس مَاظهِرَوِئهاومَا بطل 00 . 

(الشالث) أن يكون المراد بما بين الأيدي: الحال؛ والمراد بما بين الأرجل الماضي 
والمستقبل» لأن ما بين الأيدي حالء إذ إنه لا يحتاج فيه لحركة» وما بين الأرجل يكون من وجهين 
ماض أو مستقبل» لأنه لا يتأتى إلا بالسعي» والسعي إما أن يكون قد وقع؛ أو مستأنف . فمنع. عليه 
السلام هذه الثلاثة» الماضي والمستقبل والحال. 

(الرابع) أن يكون المراد بما بين الأيدي: ما يكون من كسب العبد بافترائهء والمراد بما بين 
الأرجل : ما يكون من افتراء غيره» لأن فائدة الأرجل, كما تقدم» ليس فيها إلا النقل والتخطي . فإذا 
وقع الاشتقاق جاز التأويل عليه من وجه ما. 


)١(‏ بهت فلاناً بَهْتا وبّهتّة وبُّهتاناً: قذفه بالباطل. 

فق أخرجه مسلم في اليرَ والصّلة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) سورة فصّلتُ» من الاية ١4‏ . 

(8) سورة سَبَاء من الآية .0١‏ 

)2( يا 


>, 


وقد يحتمل أن يكون المراد جميع ما ذكرناه وأكثر منه» مع أن ما ذكرناه هنا منتصوص على 
منعه في غير ما ايةِ وغير ما حديث» فيجب الحذر عن كل ما تأولناه هناء فيكون هذا اللفظ من 
الشارعء عليه السلام» من بديع الفصاحة والبلاغة» إذ إنه أتى بلفظ يسير يحوي معاني كثيرة . وقد 
أجمل. عليه السلام؛ ذلك كله وزاد عليه في حديث اخر حيث قال: (انَّق محارم الله تكن أعبّد 
الناس)0'' وكل ما ذكرناه من جملة المحارم . 


الوجه السابع: قولهء عليه السلام: (ولا نَعضُوا في معروف) هذا أيضاً من أفصح الكلام 
وأبدعهء لأنهء عليه السلام» جمع فيه المعروف كله شرعاً وعقلاً واجباً وندبء فكان ذلك تصديقاً 
لقوله؛ عليه السلام: (بُعِمْتُ لأمّم مكارمٌ الأخلاق)”". ومكارم الأخلاق مما عرفت حُسْنها شرعاً 
وطعا. فبهاتين الصفتين ‏ أعني نَرْكَ ما تقدم النّهي عنه» وامتثال ما ندب إليه هنا تمت البيعة . 


ولا يُتوهم أن البيعة كانت لأولئك لا لغيرهم. زحي لعرييس وجل فى الإسلدم ‏ أو ولد فيه 
إلى يوم القيامة. قال. عر وجل. ٠‏ في محكم التتزيل « لان يد ومن يل 274 ولا فرق في ذلك 
بين الكتاب والسنّة. لأن الإنذار بهما معاً على حدٌ سواء إلى يوم القيامة . فمن ترك شيئاً مما ذكر فقد 
نكث في البيعة» ونكثه بقدر ما ترك . فليراجم نفسه قبل التلف . 


الوجه الثامن: قولهء عليه السلام: (فمن وَنّى منكم فأَجْرةُ على الله) يريد : من افق تك : 
على مقتضى ما ذكرناه. ولقائل أن يقول: ا: نْهَمّ عليه السلام. هنا الأجرّ ولم يَحُدَهُ؟ والجواب : 
أنه إنما أبهم ‏ عليه السلام» هذا الأجر للعلم به وشهرته. لأنهى عليه السلام» قد حدّه في غير ما 
موضعء وقد حدّهء عر وجل» فىاعيو ها موضع ايفاء منها حديث معاذ حيث قال له» عليه 
السلام : (وهل تدري ما حقٌ الله على عباده؛ وما حق العبادٍ على الله؟ فقال: الله ورسولّه أعلمُ . 
فقال: حق الله على عباده أن يُعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً» وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألآ 
يعذّب من لا يشرك به شيئآء وإذا لم يعذْبْهم فقد دخلوا الجنة)”*'» لأنه ليس هناك غير الدارَين : 
الجنة والنار. ومنها قولهء عليه 0 (الإيمان إيمانان)””"2. وقد تقدم معناه في الحديث قبل 
2 هت اسَسمنحوا كول عا عَلَبهِمٌ )11 32 


هذاء ومنها قوله تعالى: 8 إِنَّاََذه بسح قَالُوأ ريا أله 


. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ (0١) 
. أخرجه الإمام مالك في الموطأ في حُسْن الخلق . وهو حديث صحيح‎ (0 
. 19 ف سورة الأنعام» من الاية‎ 

(184) حديث متفق عليه. 

(60) لم نعرف مصدره. 


,/ 


عدا وك ترا وَ]تكوا بكلكة لت كذ يدوت 14 . والاستفامة هي بمقتضى 
الحديث الذي نحنٌ بسبيله . والآيٌّ والأحاديثٌ في ذلك كثيرة . 

الوجه التاسع : قولهء عليه السلام: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة) 
وقد تقدم الكلام على ذلك الفصل أولاً في كونه دليلا على أن الحدود كفارة للذنوب . 

الوجه العاشر : قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاءً عفا عنه. 
وإن شاءً عاقبه) وهذا أدل دليل على صحّة معتَقَدٍ أهل السنّة» وهو ما قدمناه من أن تعليق الثواب على 
الطاعات والعقاب على المعاصي والمخالفّات ليس عِلَةَ عقلية ولا عِليّة وإنّما هي علة شرعية. ا 
لو كان ذلك لِعِلَةِ عقلية أو عِلَّيَةِ لكان يؤاخذ عليها على كل حال في الدنيا أو في الآخرة. فلمًا كان 
ذلك تعيّداً شرعاً كان العبد تحت المشيئة» فإن شاءء عر وجلء اذا أخذه بالعدل. وإن شاء عفواء 

الوجه الحادي عشر : قوله : (فبايعناه على ذلك) هذا إخبار من عبادة بن الصامت. رضي الله 
عنهء بأنهم امتثلوا ما أمرهم النبي. وَة. له على تلك الأوصاف المذكورة بالرضا والتسليم. وفائدة 
إخباره؛ رضي الله عنه بذلك إنما هو تحريض لمن يأتي بعد على توفية تلك البيعة. إذ إنها لازمة 
لمن يأتي بعدهم؛ كما هي لازمة لهم؛ وفيه من الفقه أن كل ما ندب الإمام إليه لمصلحة من مقتضى 
الدين أن يُبادر إليه» ولا يترّك ؛ لأنه تجديد لما تقدم لا أنه استثناف أمر ثان . وبالله التوفيق . 

ال اله 

الهم اجعلنا ممّن وَلَى ببيعة نبيك محمَّدٍ المصطفى. ييةِ. في السر والعلانية. وأذهبت عنه 
الشكوك والاعتراضات, وعافيتّه من الوساوس والنزعات؛ وسلكت به منهاج أهل السنّة والسنئن. 
وعدلت به عن طريق الزيغ والزلل» وحميته بعنايتك في الاعتقاد والقول والعمل؛ واجعلنا من عبادك 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب العالمين. 


وصلى الله على سيّدنا محمّدء وآله وسلم تسليما. 


.7٠ سورة فصلت الاية‎ )١( 


سه ا هه 


حديث قتال المسلمين 


أبي بَكْرَةَ قال: سمعثُ رسول الله ككل يقول: إذا التقى المسلمان بسَيْمَيْهما 
لقتل والمقتول في التو فقلت : يا رسول الله هذا القاتل» ٠‏ فما بال المقتول؟ قال : إنه 
كان حريصاً على قَثْل صاحبه . 
د جه اميه 

ظاهر الحديث يدل على لحوق الوعيد بمن انصف بهاتين الصَّفتَينٍ المذكورتّين. والكلام عليه 
من وجوه. 

الوجه الأول: : قوله» عليه السلام» (إذا التقى المسلمان بِسَسْمَيْهِما) هل يُحمّل على العموم أو 
على الخصوص؟ ظاهر اللفظ العمومٌء وليس هو كذلك في الحقيقة» وإنما هو محمول على 
الخصوص . وبيان ذلك أنهما قد يلتقيان بغير قصدء وإذا وقع القل على هذه الحالة كان قتلّ خط 
ة قائم على سقوط الإثم عن قاتل الخطأ. وقد يكون التقاؤهما على اختلاف تأويل» 
كوت كل مدهي تاون؛ فظهر له في تأويله الحقٌء فقائل على الحقّ. وإذا كان قتالهما على هذه 
الحالة لم يتناولهما عموم الحديث» ومثل ذلك قتال بعض السلف» وهم مشهودٌ لهم بالجنّة 
الفريقان فعا وقد يكون التقاؤهما لتعلّم الحرب. فتكون العهوية خاطئة فيقع القتلء ولا بقع 
الوعيدء لأنه خطأ. وقد يكون أحدهما يدفع عن نفسه. والآخر طالب له بالظلم» ٠»‏ فيتناول الوعيد 
الظالمَ ولا يتناول الآخر. 

ولهذا وجوه عديدة يطول تتبّعهاء فبان بهذا أن اللفظ محمول على الخصوص لا على 
العموم. والخصوص هو أن يكون كل واحد منهما قاصداً لقتل صاحبه ظلماً وعدواناً بغير تأويل ولا 
شبهة ولا حق. 

وهنا تنبيه لمن أتاه لص أو محارب ليسفك دمه»ء أو يأخذ ماله» ألآ يقاتله» بنيّة أن يسفك دمهء 
وإنما يقاتله بنيّة أن يدفع عن نفسه وماله» فإن خرجت الضربة منه خاطئة فمات بها اللص كان شر 


م١‎ 


قتيل» وإن قتل هو كان شهيداً لقوله عليه السلام (مَن قت دون ماله فهو شهيد)”''. وقد قال الفقهاء 
في هذا الموضع : إنه إذا كان في سَّعَة ناشده الله عر وجل. في الترك. وإن لم يكن في سمة دقع عن 
نفسهء بالنية التي ذكرناها. ثم إذا خرج له بهذه النية» فإن جرحه فلا يجهز عليه. وإن هرب عنه فلا 
يتبعه» وإن سيقت منه الضربة فمات بها اللص فليس له في سَّلبه''' شيء. 

الوجه الثاني : فيه دليل لأهل السنة في كونهم لا يكفرون أحدا فق أها "القلة بدنت .لاهن 
عليه السلام» قال: (إذا التقى المسلمان بِسَيْفيْهما) فسمّاهما (مسلمين) مع ارتكاب هذا الدنب 
العظيم» ولم يخرجهما عن دائرة الإسلام ٠‏ 

الوجه الثالث: لقائل أن يقول: لم خصنء عليه السلام؛ هذا الالتقاء بالشيف دون غيره مس 
الأسلحة؟ والجواب: أن ذلك من باب الخاصء والمراد به العام؛ لآن السيوف كانت في الغالب 
من عدّة العرب» فنبّه عليه السلام» بالغالب على الكل؛ فكل من تلاقى بأيّ نوع من السلاح المعدَ 
عادة للقتل بهذه النية المحذورة يتناوله الحديث . وقد جاء عن الشارع . عليه السلام . النهي ع أقل 
من هذاء وهي الإشارة بالحديدة» ويؤيد ذلك عموم قوله؛ عز وجل: ١‏ وَمَن يَمَصَّلَ مُؤّْمكَا 
جا مجم جه كد ندا عضب رلته وَأعَدَ دعَب عَطلِيئ4 7" 
فلم يُخصّص اله من غيرها . 

الوجه الرابع: قولهء عليه السلام: (القاتل والمقتول في النار) إثم هذين هل هو واحدء 
ويسئّى المقتول قاتلاء كما سُّمي القاتلُ قاتلا؟ أو ليس إثمهما واحدا؟ وإنما يستوجبان جميعاً دخول 
النار بإثمين مختلفين» كما يدخل المؤمن العاصي والكافر؛ وليس دخولهما على حد سواء . 

أما صيغة قولهء عليه السلام: (القاتل والمقتول في النار) فلا يؤخذ منه تفرقة. وما ذكر عليه 
السلام» آخرٌ الحديث يقتضي أن لا تفرقة بينهماء وهو قوله؛ عليه السلام (إنّه كان حَريصاً على قتل 
صاحبه) لأنه لما سيل : (هذا القاتلٌ ذما بال المقتولٍ؟). لأنهم قد علموا بمقتضى التنزيل أن القاتلّ 
محكومٌ له بالنارء وأن المقتولٌ محكومٌ له بمغفرة الذنوب لقوله تعالى حكاية عن ولذَيْ آدمّ. عليه 
السلام 8 إقّه يد أن وا بإكمى وفك قتكوَ من أضحني الثَارِوَدَلِكَ جروا آلظيلنَ »217 فأزال» 
عليه السلام الإشكالٌَ الذي وقع للصّحابة بما تقدم ذكره؛ فأعلمهم بأنه استوجب ذلك بحرصه وفساد 


)001 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(؟) السَّلب (بفتح السين واللام): ما على القتيل من سلاح ونحوه. ومنه الحديث: من قتل قتيلآ فله سَلبِه . وهو 
التنفيل من الإمام لحث الجند. 

(') سورة النساءء الاية 97 . 1 

(4) سورة المائدة؛ من الآية 4؟. وقوله التالي «فازال» جواب «لمّا» في قوله : «لأنه لما سئل؟ . 


نذا 


نسته ولأن الحرص عمل» ويتضمنه فساد الئية. فقد تساوى المقتول مع القاتل في هاتين الصّفتين» 
أن ما فى قوة البشر قد عمله كل واحدٍ منهماء وإيقاء عمر أحدهما وإنفاذ عمر الآخر ليس من قوة 
البعرء ولأنه قد حْتّم عمره بالحرص على قتل مسلم . 

وقد قالء عليه السلام: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع 
فين عليه كتاه» فيعمَلُ بِعَمَلِ أهل النار)'''» ولآن الشريعة قد شدّدت في القتل حيث جعلت أقل 
الأجزاء منه كالفعل كلهء وهو أنه إذا اجتمع جماعة على قتل واحد وتَوَلَى القتلّ واحدٌ منهم» ولم 
يحصل من الكل إلا المساعدة بالحضورء فالكل عند الشرع قاتلون». يجب قتلهم عن آخرهم . فإذا 
كان هذا في حنّ مَن حَضَرء ولم يحصل منه غير ذلك» فتاهيك به فيمن حضر حرص واجتها : 
وقد جاء فى القتل ما هو أشدّ من هذا كله وهو قوله؛ عليه السلام: (مَن أعان على قتل مسلمٍ ولو 
بشَطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب : يائس من رحمة الله)”'2. فإذا كان هذا المُعينَ بشطر 
5200 باب أُوْلَى مَن جَمع ثلاث وهي غاية ما يمكن من قوة البشر وهي : الحضورء والحرص» 
والاجتهاد. فبان بهذه العلة التي أعطاهاء عليه السلام» أنه لا يبوء القاتل بإئم صاحبه إلا إذا كان 
صاحبه لم يَنْو لَهُ نيه فاسدة» ولم يَسعَ له في ضَررء فلما كانت نية هذا أو عمله فاسدّينٍ استوى مع 
صاحبه في دخول النار كما تقدم . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن بعض العصاة من هذه الأمة يدخلون النار لأنه» عليه 
السلام» سمّاهما مسلمين» وأخبر بأنهما يدخلان النار. وقد زاد» عليه السلام» هذا بياناً وإيضاحا 
في حديث اخخر حيث قال: (الإيمان إيمانان)؟2. وقد بِيّنا معنى ذلك حين أوردناه في الحديث 


المتقدم. وهو حديث المحبة في الله والبغض في الله”*' . 


الوجه السادس : إخباره» عليه السلام» عن القاتل بدخوله النارء هل المراد به التأبيد» تاب أو 
اقتَصنّ منهء أو في الحال» فإن تاب أو اقتصّ منه ارتفع الإثم عنه ولم يدخل النار؟ 

قد اختلف العلماء في توبة القاتل.ء فمن قائل يقول: ليس له توبة» وهو ابن عباس وزيد بن 
ثابت في أحد قوليهماء ومن قائل يقول: له توبة» وهو المشهورء وهو مذهب أهل السنّة. واحتج 


. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عته‎ )١( 

فم عزاه في الجامع الصغير إلى ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال في فيض القدير 1/ 15: قال 
ابن حجر كما قال المنذري: ضعيف جدا. ونقل عن ابن الجوزي تبعاً لأبي حاتم في العلل : إنه باطل موضوع . 
والله أعلم. ورواه الإمام أحمد في المسند. 

(6)“0) سبق القول: لم نعرف مصدره. 

(5) كذاء وسماه هناك: حديث حلاوة الإيمانت. 


للها 


القلب)”'2. وليس المراد بالقلب هنا: الجارحة» وإنما المراد ما يكون في القلب. يزيد هذا إيصاحاً 
وبياناً قوله؛ عليه السلام لابن عبّاس» (إن قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غثَ لاحدٍ 
فافعل» ثم قال له: يا بُنيَ وذلك من سنتي. ومن أحيا سنتي فكأنما أحياني؛ ومن أحياني كان معي 
في الجنة)”"'؛ وقال عليه السلام: (من أصبح وأمسى لا ينوي ظلم أحدٍ غَفر له ما جنى) 5. وقال 
عليه السلام في ضده: (من غشّنا فليس منا)”*'؛ وَ(مَنْ ضارٌ بمسلم ضار الله به. ومن مكدر بمسلم 
مَكْرَ الله به)(*2» والآي والأحاديث في ذلك كثيرة. 1 


وأما الذي هو النية والعمل فهو مثل قطيعة الرحم؛ لأنهما إذا تقاطعا معأ لا ينقص كل واحد 
منهما من الوعيد الذي توعد على ذلك شيئاً. ولا عذر له أن قاطعه غيره قبله. لقوله. عليه السلام : 
(وأن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك)'''؛ ولإخباره؛ عليه السلام: (بأن الله عرّ وجل لما أن 
خلق الخلق قالت الرّحم: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من 
وصلك. وأقطع مّن قطّعك؟ قالت: بلى يارب. قال: فهو لكِ)' '". 


وأما الذي هو بالنية والتسبّب فهو مثل الذي يسعى لشخص في خديعة أو مكر أو ما يضرهء 
وإن لم يصل إليه ما قصده من الأذى: لأن نيته الفاسدة وتسببه فيما فيه الأذى لمسلم ممنوعان معآء 
وصّل ذلك أم لم يصِلء وكان مثل من تقدم لا ينقص من ظلم أحدهما للاخر شيء. لان كل واحد 


)1( متفق عليه» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . وأوله : الحلال بين والحرام بين . 

إفة أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن غريب. وكلمة (يا بنيّ) مراد بها أنس وليس ابن 
عبّاس رضي الله عنهم جميعاًء وليس كما أوهم كلام المؤلف رحمه الله؛ من أن المراد ابن عباس . 

67 رواه السيوطي في الجامع الصغيرء ونقل المناوي أن الحافظ العراقي ضعفه ولفظه : من أصبح وهو لا يهم ظلم 
أحد غفر له ما اجترّم . 

(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان. ' 

)0( ورد هذا المعنى في أحاديث مختلفة؛ منها ما رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبيّ كقة قال: ملعون 
من ضارٌ مؤمناً أو مَكر بهء وما رواه الإمام أحمد عن أبي صرمة رضي الله عنه أن النبي ييه قال: منْ ضارٌ ضار الله 
به» ومن شاق شاق الله عليه) . 

)3( مؤلف من عدة أحاديث؛ منها ما رواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لقي النبيّ 28 
فأخحذت بيده فقلت: يا رسول اللهء أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة» صل من قطعك. واعط من 
حرمك» واعففٌ عمّن ظلمك. وما رواه الطبراني في الأوسط عن على رضي الله عنه أن النبيّ يل قال: آلا أدلك 
على أكرم الأخلاق في الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك» وأن تعفو عمّن ظلمك . 

90) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما تَرْضَيِنَ أن اصل من وصلك. وأقطمْ من قطعك؟ 
قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله اقرؤوا إن شتتم : 8 فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولي أن تُضْسِدُوا فى الْأرضٍ 
موا امك . وليك الزن لمهم اله َاصمَعْرَ ومح أبصترَمع4 . 


1م/ 


منهما قد سعى في ظهر الغيب لأخيه فيما منع شرعاً من نية فاسدة وتسبب فاسد. ولأجل هذا كان 
الفضلاء من أهل العلم والعمل الذين رزقوا نور البصيرة لم يبغضوا أهل المعاصي والمخالفات 
لذواتهم. وإنما أبغضوا منهم تلك الأفعال التي نهى الشرع عنها وذمهاء وأشمقوا عليهم لما به ابتلوا 
من سابق القدر عليهم؛ وخافوا على أنفسهم لاحتمال تعدي الأمر إليهم؛ فكانوا بين بغض لأجل ما 
به أمرواء وإشفاق لأجل ما به طبعواء وخوف من ممكن يتوقعون. وكفى بذلك تنبيهاً قوله تعالى : 
« ولا تَأْمُذْمٌ بم رمه في دين آسَّهِ 4( أي لا يحملكم ما جبلتم عليه من رأفةٍ الإيمان على أن تضيّعوا 
ما كُلْمم به من توفية الحدود . والله الموفق. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد. وغلئ الهاوضحيه وسلم تسليماً. 


000( سورة النوزع من الآية '*: 


/ام 


حديت فيام ليله القدر 


عن أبي شُريرة. رصي الدهنه قال: قال رسول الله. مجو من بقم ليلة القذر. إيمانا 

واحتساباًء فِرَ لهُ ما نقدّم من ذنبه. 
نت نت © 

ظاهر الحديث يدل على فضيلة ليلة القدر. والكحلام عليه تن و حوه 

الوجه الأول: قوله؛ عليه السلام: (١من‏ يقم) هذا القيام يسني أن يحون الم دنه العموهء 
ويحتمل أن تركوق المراقا به اللتضوص .اذا فاك الع ناوه المت دا عن ل المي كمه واه كان 
المراد به الخصوص. فهو محتمل لوجهين أيضاً: (أحدهف) أن بى ن .اد فياه أ.ل الليل بعد 
صلاة العشاء تشبّهاً بقيام رمضان. (الثاني): أن يكلون الم ادا اح الاير الدبى هم النهسا | وكى عنه 
بالقيام توسعة ؛ ومنه قوله تعالى : < وَأللَإلافيلا4'"'. ١,‏ والمراد به التهجا . الأن التي . بعلا بعدما 
أنزلت هذه الآية عليه إنما كان قيامه بعد النوم. وهو التهجّد. لعدَ .كل هده الأو 5 محتملة لما 
نحن بسبيله؛ وأظهرها ‏ والله أعلم ‏ القيام بعد النوم الذي هو : التهحٌد. لآأن النبنَ. -©2. أخذ بهء 
واستقر عمله علي ولا يأخل يله يذ إلا بما هر الأفضل والأكلى والأر جح. ولم كان غير ذلك أفضل 
ا 0 

الوجه الثاني : : قيام النبي» 8ه ية. كان مما نبت عنه الإحدى عشرة ركعةً أو الثلاث عشرة ركعة» 
على اختلاف الروايات» داك رطعاماقق ران ولا في غيره. هل ذلك أقل ما يجزىء من 
القيام في ليلة القدرء أو هو النهاية في الإجزاء فيها؟ الظاهر أن ذلك هو نهاية الإجزاء فيهاء والدليل 
على ذلك من وجهين : (الأول): أنهء يك إنما يأخذ في حقْ نفسه المكرمة بالأعلى والأرجح ولا 


(1) سورة المِرّمْلء الآية ؟. 
84 


ذلك ويأخذ بالاقل. (الثاني): ماروي عنه عليه السلام» أنه قال: (من قام بالايتين من 
جَنتاه)”' 02 وفي رواية : (من آخر سورة ال عمران)”"2. ومعنى (كفتاه) أي : أجزأتاه 
7 ام ارون مسحت هه سياد وازذا علو اند صل 0 لوجر الذي كن نه عن القباء ل فم 
حصز له بهما ما يفضل على ألف شهرء ليس فيه ليلة القدر. لقوله تعالى: 8 لِلَهَ أَلْمَدْرِحَيْرٌ من ألف 


يترك شيئاً من 
اخر سورة البقرة 


تير ى » 


26 ضيف 

فإن قال قائل: كيف يكون إحدى عشرةً ركعة أو ثلاث عشرة ركعة تناهياً في الإجزاء 
والكمال؛ وقد يزيد الإنسان في ذلك فيقوم الليل كلهء ومن قام الليل كله كيف يكون من قام 
بالاحدى عشرة ركعة أفضل منه؟ قيل له : من قام بالإحدى عشرة ركعة أو الثلاث عشرة ركعة أفضل 
الليل كلهء بدليل حديث عبد الله بن عَمرو. والكلام على هذا السؤال يأتي في الكلام عليه؛ 
أراد فليقف عليه هناك . 


ممن قام 

فإن قال قائل : 56 يقوم المرء بالايتين المذكورتين في ركعات جملة, يردّدها! أل وإذا كان 
كذلك فلا يسوغ أن تكون ركعتان, لا غيرء تجزئان عنه. قيل له: لو كان المراد ذلك لنصنء َل 

رمو 9 للزلواء ٍ- ل هدوعو 2م سر قي (90) .ل 1 5 1 8 1 020 
عليه. وَلبيّنه» كما فعل ذلك في 8 فل هو الله أحد » فمقّال: يكررها كذا كذامرةء وكذلك في ايه 
الكرسيء وفي سورة ليلة القدر”"'» إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت بالنصَ في التكرارء 
فلما سكت هنا عن ذكر التكرار حكم بأنه لم يُردهء مع أنه قد استمر فعل الصحابة. رضي الله عنهمء 
على ما قررناهء لأنهم لا يقولون: «قام فلان بكذا» إلا حيث انتهت قراءته من غير تكرار يكررها في 
الركعة الثانية» ولأن النببن» يظِف. خصن هذا التهجد. الذي هو القيام» وقال: (من قام بعشر ايات لم 
يكتب من الغافلينء ومن قام بمائة اية كتب من القانتين» ومن قام بألف اية كتب من المُمَنْطِرين)”" . 
فلو كان. عليه السلام». يعني بهاتين الآيتين التكرار لنصّ عليهء كما نص عليه في الأحاديث التي 
أوردتاعاك الاق عمل كلف عان علن الوجه "الذي ذكرتاء أبدا له يتحول عند وهو عدم التكزان 


010 أخر جه البخاري ومسلم (والرواية: من قرأ) ولم ترد (من قام) . 

6 أخرجه الدارمي في السنن 7/ 780 بلفظ : من قرأ اخخر ال عمران في ليلة كتب له قيام ليله . وإسناده ضعيف . 

(00*) سورة القدرء الاية ”. 

640 اأي: الأ ينال تؤاب التهيجد هوه قرا عام الاكين في ركتين» لا فى ركعات سيب نض اللحديت” 

(5) سورةالإخلاصء الاية .١‏ 8 1 

300 اية الكرسي هي : 3 أّهُ ل إِلَهَ إلا هو الح الْقَُومُ . . . 4 وهي في (سورة البقرة» الآية 42؟62. وسورة ليلة 
القدر هي : © إِنَا أَنرَلئَهُ فى لَعِلَهَ آلْمَّدَرِ . ِ* الخ . 

6 أخرجه أبو داودء وصححه ابن حبّان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. و (المقنطر) هو من 
يملك الأموال الكثيرة المكدسة . 


419 


البيض”''. وغير ذلك مما جاء به تضعيف الأجر للعامل فيه. وأما البقم فما روي في مكة. 
والمدينة» وبيت المقدس. في تضعيف الأجر فيها. هذا ما هو من جهة القياس . وهم كر أن 
من العلماء من ينازع في هذا ويقول: إن هذه الأمور لا تؤخذ بالقياس . وإنما هي متوقفة على ما نقل 
عن الشارع. بَتَبِِ. ولم ينقل عنه في مسألتنا هذه شيء. ونم تعد للف ؤلهد تبي الأابس أ نا 
والخصم ينازع فيه . 

الوجه السادس : من قام في هذه الليلة بأقلّ من ركعتين. هل يحصل له الفضل المذكور. أ 
بعضه. أو لا يحصل له شيء؟ أما الفضل كله فلاء لقوله. كة: (كفتاه). فما يككون أقر .5 دلت وي 
يكفي. وقد تقدم هذا بما فيه كفاية. وبقي هنا الكلام على : هل يحصل له البعض أو لا بحصل له 
شيء؟ محتمل لهما معا. 

والظاهر من الاحتمالين أن له نصيباً منهاء بدليل قول التابعي. رضي الله عنه. وهو سعيد بن 
الوق من شهد العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه منها. يعني : ليلة القدر. ومعناه: أن صلاة 
الجماعة بالنسبة إلى الواحد مندوبة. فمن شهدها في جماعة فقد أتى مندوباً من جنس الصلاةء 
فحصل له بهذا المندوب جزء من فضلهاء لا أنه حصل له فضلها كله. ولأجل هذا تحرز التابعي 
فجعلها عشاءء وجعلها في جماعة. فتحرّز بذكر (العشاء) من المغرب لأجل أنه قيل إنها ون' صلاة 
النهار. وتحرز بقوله (في جماعة) خيفة أن يصلي أحدٌ العشاء منفردا فيقول: قد أخذت بحظي منهاء 
وهو لم يأت إلا بالفرض . وليس المطلوب في هذه الليلة ذلك. وإنما المطلوب التنفل بالصلاة عدا 
الفرائض. كما تقدم في الاحتمال: هل أولاً» ا 
الاحتمالات المذكورة بأقل ما يمكن من العمل . وإذا حكم له التابعي بأنه قد أخذ بحظه منهاء و 
لم يزد على الفرض شيئاًء خارجا عنه؛ فمن باب أوْلَى أن يقول فيمن زاد على الفرض ركعة إنه 5 
بحظه منهاء إذ إنه أتى بالنفل من الصلاة؛ عدا الفرض . 


الوجه السابع : فيه دليل على أن الصلاة في هذه الليلة هي المطلوبة . وأن غيرها من أفعال البر 
لا يحزىء عنهاء لأنه لو فهم التابعي» رضي الله عنه. جواز غير ما هو متن الحديث. أعني في 
تضعيف الأجرء لذكّر غيرّها من الطاعات» وقال: قد أخذ بحظه منها . 


(1) الأيام البيض : هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قَمَريّ. وقيل: سميت بذلك لأنه لمّا عم 
النور لياليها ناسب أن تعم العبادة نهارها. وأصل التسمية: أي أيام الليالي البيض لوجود القمر طوال الليل . 

(؟) سعيد بن المسيّب: سيد التابعين؛ وأحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع . توفي سنة 45 ه/ 717 م. 
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الوجه الثامن: فيه دليل على فضل الصلاة لهذه الأمة على غيرها من أفعال الطاعاتء إذ إن 
ركعتين نافلةً في هذه الليلة تَفضْلٌُ عمل ألففب شهر يُحمّل فيها السلاح في سبيل الله على ما سيأتي 
بعد . 

الوجه التاسع : قوله. عليه السلام: (ليلة القدر) هذه الليلة سميت بهذا الآسم. هل لحكمة 
فبها تقتضي تسميئّها بذلك أم ذلك تعَيّد؟ الظاهر أن ذلك مشتق مما قُدّر فيها من الأحكام: لأنه قيل : 
إن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في السّنة كلها. ومعنى التقدير هنا: إبرازه للملائكة وإعلامهم بما 
شعلوة لو نين اللشنة: وقيل: سميت ليلة القدر لِعظم قدرهاء لأن فيها أنزل. عرّ وجلّء القران 
جملة واحدة إلى سماء الدنياء وفيها قدَّر هذا الأمر العظيم. ولأجل عِظم قدرهاء وعِظم ما قدّر فيها 
فال الله تعالى في تعظيمها # حَيْرْيّن أَلْفِ صَبْرٍ 74" كما تقدم . 

الوجه العاشر: هل هي باقية أو رفعت؟ قد اختلف العلماء في ذلك فمن قائل يقول برفعهاء 
واحتجوا بأن قالوا: كانت من خصائص النبء يَيِئْة. ثم رفعت لموته. ومن قائل يقول ببقائهاء وسلموا 
بأنها من باب الخصوصية للنبئ» يطل ٠‏ لكنهم زادوا بأنهم أدخلوا أمة النبيّ يط في التخصيص» وهذا 
هو الأظهر لوجوه منها: ما روي في البساط” "' الذي لأجله مُنَّ بهذه الليلة» وهو أنه كانء عِعَن له أخبر 
بأن رجلا كان في بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهرء فاستقل, عليه السلام؛ أعمال 
أمته لِقِضّر أعمارهم. فسلاه الله بأن أنعم عليه وعلى أمته بأن جعل لهم ليلة القدر”” . 

فلو كانت خاصة به دون أمته لَمَا وقعت التسلية بها عند هذا البساط . و (الأمة) تطلق على مّن 
لجقه. ومن أتى بعدهء ولم يذكر لد ييه تقاصرٌ عُمْرِ أصحابه. وإنما ذكر أنه تَقَاصّرَ أعمارٌ أمتهء 
ولأن العلامة التي أخبر بها يِه موجودة الانء وهي ما روي عنهء يَكِيخِ: (أن الشمس تطلع في 
صبيحتها بيضاءً نقمّة) لا شعاعٌ لها)”*» وكذلك يجدها أهل المراقبة لها إلى هَلْمَّ جَرًا . هذا منقول 
من سَلف إلى خَلفء إلى زماننا هذا. فلو رفعت لما رؤي من تلك العلامات شيى. ولأنه لم يزل 
أهل الخير والصلاح من الصدر الأول إلى مَلُمَ جَرّا بعاينونها عِياناً. فبطل القول برفعها مرة واحدة. 

الوجه الحادي عشر : هل هذه الليلة بنفسها خير من ألف شهرء أو العمل فيها خير من العمل 
فى ألف شهر؟ محتمل للوجهين معاً. لكن الذي عليه العلماء أن المراد بالأفضلية هو العمل فيهاء 
وعو التق الراضيب لأنه لو كان التفضيل فيها نفسها لم يكن في ذلك كبير فائدة» وإنما الفائدة في 


.” سورة القدرء من الاية‎ )١( 

(؟) البساط هنا: هو الحال التي كان عليه السلام فيهاء المؤدية لهذه النعمة المسبّبة لها . 

67 عزاه في الدر المنثور 777١/5‏ لابن المنذر وابن حاتم والبيهقي في السئن. وهو حديث مرسّل. 

(14) رواهالإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي عن أب بن كعب رضي لماعت 
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نعظيم الأجر فيهاء كما هي حكمة ا 
للعاملين فيها مِنْةَ على عباده وتعطفاً. 


نه أبدا ف من ْ 1 
ننه ايدا في تفمصيا المه ٠‏ 2 لفت فم قر عادكى ‏ واخور 
- 


إوجه الثاي عشر : هل هي ليلة معيّنة لا تبدل. أو هي ندور مي لال عديدة" قد اختلف 
العلماء في ذلك اختلافا كثيراً . فمن قائل يول : بأنها في رمضان كلقا وى انا يقل انأنها في 
العشر الأواسط من رمضان. والقائلون بهذا اختلفوا في أي لبلة تككون سه ومس قائل بقول بأنها في 
العشر الأواخر من رمضان. والقائلون بهذا اختلفوا في أي لبلة تكدون مه ومس قائل بقول إنها ليلة 
النصف من شعبان. وكل واحد من هؤلاء له مسكند محيهة 2 امل 4 الال. ‏ ا ومهم من قال بأنها 
تدور في السّنة كلها استعمالاً لكل الآثار التي جاءت ا 0 لوقت اقلم فى لصن 
السلف. وهذا هو الأظهر”'': والله أعلم. إذ إن الأحاديث كله الحلمة على هاا الث جيه و يعمل بها 
كل من غير إبطال أحدها. ولا يعترض على هذا يقوله. عليه الام (أالي أسحت في «سسيحتها في 
ماء وطين)'"؟ فأصبح كذلك ليلة ثلاث وعشرين من رمضان. لأنا لم ننف أنها في رمضان. ولكن 
نقول: هي تدورء فقد تكون في رمضان. وقد تكون في غيره. تود اتلك الع فى رتل الكيلة الي 
أخبر بها . 

والحكمة في إخفائها لطف بالأمة ورحمة بهم. لأنها لو أكانك معية الكحان عن قامها يقع له 
الاتكال لِما وُعد فيها من الخير العظيم» فيقع التفريط في الأعمال. وهذاءخثل إحفاء التلاة الوسطى 
وغير ذلك» لكي تقع المحافظة على هذه الأفعال العتلمة: هفل للم عن النوايه عنا 8 يصمه 
الواصفون. 

فعلى هذا ينيغي للمرء أن ينوي قيامها أول ليلة من الشّنة . فيقول: إن كانت الليلة ليلة القدر 
فأنا أقومها إيماناً واحتساباًء وينوي أن يفعل ذلك في كل ليالي السنة. ثم يستصححب قيام ليالي تلك 
السنة كلهاء فإذا أكمل سنة بقيام لياليها. من غير أن يُجْلَّ بواحدة منهاء فَيْرْجَى له أن يكون قد صادف 
الليلة قطعاً. وتجزئه النية الأولى؛ على مذهب مالك2"7. رحمه الله. على أصله في العمل المتتابع ٠‏ 
مثل الصوم وغيره؛ ولا يجزئه على مذهب الشافعيء. رحمه اللهء على أصله هو أيضاً في العمل 
المتتابع» إلا أن يجدد نيّة كل ليلة . 


)١(‏ يقول الشيخ محبي الدين بن عربي في فتوحاته المكية : «إنني رأيتها في شعبان وفي شهر ر بيع وفي رمضانء وأكثر 
ما رأيتها في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منهء ورأيتها في العشر الوسط من رمضان في غير ليلة وترء وفي 
الوتر منها. وأنا على يقين أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر» حاشية ابن عابدين */ 150 ٠‏ 

(؟) متفق عليه. 

قرف النية مرة واحدة تكفي صيام رمضان كله: وكذلك نية قيامه أول ليلة من السنة التماساً لليلة القدر في السنة كلها . 


4: 


الوجه الثالث عشر : قولهء عليه السلام: (إيماناً واحتساباً) الإيمان والاحتساب هل هما بمعنى 
واحد. أو هما صفتان متغايرتان؟ محتمل للوجهين معا. فإذا قلنا: بأنهما بمعنى واحد فهو ظاهر لا 
خفاء فيه. لأن الإيمان يتضمن الاحتساب إذا كان حقيقياً. فيكون فائدةٌ تأكيده. عليه السلام. بهذه 
الصفة التي هي الاحتساب. ليفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان الضعيف. فيكون الفضل المذكور 
لاا يحصل إلا لمن كانت له الدرجة العليا في الإيمان. 

وإذا قلنا بأنهما لمعنيين فهو ظاهر أيضاً لا خفاء فيه. لأن العمل بغير إيمان لا يقبل بالإجماع . 
فالإيمان شرط في القبول. وإذا حصل الإيمان فبنفس حصول العمل معه يحصل الفضل على عمل 
ألف شهرء كما تقدم. وبقي الاحتساب. فإذا حصل كان مقابله مغفرة ما تقدم. وهذا جار على 
قواعنة الشريغة واثارهاء فمن ذلك قيام رمضان الذي قال فيه. يغنة: (من قام رمضانّ إيماناً واحتساباً 
غُفر له ما بين رمضانَ إلى رمضان''2. وقيام رمضان فيه الأجر ابتداء. لكن لما أن زاد فيه هذه 
الصفة. وهى الاحتساب. زيد له بمقابلها مغفرة ما بين رمضان إلى رمضان. ومن ذلك النفقة على 
العيال الذن .قال فيهاء يميد : (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسيهاء فهي له صدقة)”'"'. والنفقة على 
العال وات وفى غول لزعي الاجر نإذة زازه الاخمسات زيدالهدني مقائله انر اليلادة ,إلى غير 
ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو كثير . 

الوجه الرابع عشر : فيه «ليل على أن استصحاب الإيمان مطلوب في جزئيات الأعمال. لأنه 
يلة. شرّط هنا أن يكون قيام هذه الليلة بتصحيح النية فيما ذكر فيه. وقد اختلف العلماء في ذلك . 
فمن قائل يقول: المطلوب منه عند الشروع في الأعمال. واستحصايّه في الأجزاء شرط كمال. 
وعلى هذا هم الجمهور . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن استحضار الإيمان زيادة فيه. لأن الإيمان قد ثبت أولاًء 
وإحضاره في النية قام مقام الزيادة . 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على أن من لم ينو قيامَ هذه الليلة لم يتحصل له الثواب 
المذكورء وإن قامهاء لأنهء يتن شرط أن يكون قيامها بنية الإيمان والاحتساب. وذلك لا يتأتى 
ححنى ينوي 

الوجه السابع عشر : قولهء عليه السلام: (غْفِر له ما تقدم من ذنبه): فيه دليل على أن أجل 


21١0‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنيه) . 
)0 متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عله . 
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الثواب على الأعمال المغفرة. لأن المغفرة جعلت ثواباً على 000000 
في ألف شهر يُحمّل فها الشلاح في سيل الهم ,علق ما تقدمى واه المعماة هي اوأص. وهي 
المنجية من الهلاكء ولو كان من الرحمة ما عسى أن يكون مع عدم المعماة بالهة اك ممح وايأحا 
ما فيها من هذا المعنى خصء عرز وجل١‏ نبيه؛ ١365‏ بهاء فقال: 8« لمم رلك أَمْدُ ما نشدم مس م يدك وَمَا 
تمر 04 ولم يذكر له غير ذلك من الثواب. فدل بالعقل والقل أن أفضل ما 8 المرءً 
المغفرةٌ؛ لأنه وإن كثرت الحسنات فهو محتمل للخلاض وضذه. تي تقدء. وم عُمر له لم ببق 
عليه شيء يخاف منه. كما تقدم. 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن أعلى الأعمال الإيمان. لأنه إن حصا فم هده الليلة 
خَلِيّة من أنوار الإيمان فيها لم يحصل الثواب المذكور. فإذا حصل فيها أنرا, لادان كان ين امأوللف 
أعلى الثواب» وهي المغفرة. 

الكو جنك الى الروك الوا لوازي ا إلك حتؤاد كن 


وصلى الله على سيّدنا محمّد واله وصحبه وسلم تسايما . 


000 سورة الفتح ١‏ من الآية 1 
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حديث إن الدين يُسْرَ 


عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء عن النبي» يَكهِ قال: إِنَّ الدّينَ يُسْرّء ولن يُشَادٌ الدين 
أحَدّ إلا عَلَبَهُ. فَسَدَّدوا وقارِبُواء وأَبْشِرواء واستّعينوا بِالعُدْوَةِ والرَّوْحَةٍ وَسَيْءِ من الدَُلْجَةٍ . 
عه اعد 
ظاهر الحديث يدل على أن الدين يسر وليس بعسرء وعلى طلب الرفق فيه . والكلام عليه من 
وجو 


الوجه الأول 


قوله يي (إِنْ الدَّينَ يُمْدُ): هذا اللفظ يحتمل وجوهاًء وعلى كل وجه كلام من وجوهء إلى 
آخر الحديث. فتبدأ أوَلاً بوجهء ونين معنامء ثم نبيين الحديث على ما يقتضيه ذلك الوجه إلى 
اخرهء ثم نرجع إلى الوجه الثاني» ونبيّنه أيضا إلى اخر الحديث. ثم كذلك إلى أن تفرغ الوجوه 
المحتملة للفظ. ليكون ذلك أيسرّ على المُطالع» وأسرعّ للفهم. فنقول: 

الوجه الأول: قولهء عليه السلام : (إن الدينَ يُسْد) ايل أن يكون أراد به الإيمان. واحتمل 
أن يكون أراد به الإسلامء» واحتمل أنيكون أرادّهمامعاً. والإيمان هو التصديق» والإسلامٌ هو الانقياد . 

والأظهر أن يكون المراد هما معاً بدليل قوله تعالى : 9 وللكن فُولُوا أَسَلَمَنَا» ثم قال: 9 وَلِمًَا 
د به مع سا وه سوية 5 ا 1 2 
يَدَخُْلٍ الْإِيمانٌُ فى قُلويج '' فلم يقبل منهم الظاهرٌ لعدم تصديق الباطن» ولقوله تعالى: #8 إنَّ 
مين فى الدَّرّك لْأَسْكلٍ مِنَ ألثَارٍ 4”" مع أنهم قد أظهروا الانقيادء الذي هو الإسلام . لكنْ لما 
أن لم يكن معهم الإيمان لم ينفعهم الإسلام إذ ذاك» وكذلك أيضاً في العكس » وقد تقدم . 


)20 سورة الحجرات» من الاية ١85‏ . 
(5) “شروة النساء من الكرة 148 
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الثواب على الأعمال المغفرة. لأن المغفرة جعلت ثواباً على قيام هذه الليلة. وقيامها خبر من العمل 
في ألف شهر يُحمّل فيها السلاح في سبيل الله على ما تقدم. ولأن المغفرة هي الاصا . وهي 
المنجية من الهلاك ١‏ ولو كان من الرحمة ما عسى أن يكون مع عدم المغفرة فالهلاك ممكن . ولااجل 
ما فيها من هذا المعنى خصء عر وجلء نبيه؛ وقلة. بهاء فقال: « لَِغْفِرَأَكَ أنه مَانَمَدَّمَ من ةلك وما 
المغفرةٌ؛ لأنه وإن كثرت الحسنات فهو محتمل للخلاص وضده. كما تقدم. ومن غفر له لم يبق 
عليه شيء يخاف منه. كما تقدم. 

الوجه الثامن عشر: فيه دليل على أن أعلى الأعمال الإيمان. لأنه إن حصل فيام هذه الليلة 
خَِيةَ من أنوار الإيمان فيها لم يحصل الثواب المذكورء فإذا حصل فيها أنوار الإيمان كان جزاء ذلك 
أعلى الثواب» وهي المغفرة. 


.7 سورة الفتح» من الآية‎ )١( 
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حديث إن الدين يُسْر 


عن أبي هُرَيْرَةه رضي الله عنه. عن النبيء يَكِِ قال: إنّ الدينَ يُسْرّء ولن يُشَادٌَ الدين 
أحَدٌ إلا عَلبَهُ. فَسَدّدوا وقاربُواء وأَبْشِرواء واستعينوا بِالعُدْوَةٍ والرّوْحَةٍ وَسَئْءٍ من الذَّلْجَةَ . 
ةا عه 
ظاهر الحديث يدل على أن الدين يسر وليس بعسرء وعلى طلب الرفق فيه . والكلام عليه من 
يخود 


الوجه الأول 


قوله يط (إنَ الدّينَ يُسُْ): هذا اللفظ يحتمل وجوهاًء وعلى كل وجهٍ كلام من وجوه؛ء إلى 
آخر الحديث. فنبدأ أوَّلآً بوجهء ونبيين معناهء ثم نبيّن الحديث على ما يقتضيه ذلك الوجه إلى 
5 ثم نرجع إلى الوجه الثاني؛ ونقنه ايفن إل اخخن الحديث. ثم كذلك إلى أن تفرغ الوجوه 
المحتملة للفظ ٠‏ ليكون ذلك أيسرَ على المُطالِع» وأسرع للفهم. فنقول: 
الوجه الأول: قولهء عليه السلام : (إِنَّ الدّينَ يُسْه) اعول أن يكون أراد به الإيمانَ. واحتمل 
أن يكون أراد به الإسلام . واحتمل أن يكون أرادّهما معاً. والإيمان هوالتصديق, والإسلامٌ هو الانقياد. 
والأظهر أن يكون المراد هما معاً بدليل قوله تعالى : و نكن مُولُوا َسَلَمَنَا4 ثم قال : © وَلَمًَا 
يدَخْلٍ الإيمنٌ فى موي ا سيسه لعدم تصديق الباطن. ولقوله تعالى: 8 إنَّ 
لْحنِيِينَ في الدَّرَدٍ آلْأَسَمَلٍ مِنَّ ألَارٍ 4”" ' مع أنهم قد أظهروا الانقياد» الذي هو الإسلام . لكن لما 
أن لم يكن معهم الإيمان لم ينفعهم الإسلام إذ ذاك» وكذلك أيضاً في العكس . وقد تقدم . 


.١85 سورة الحجرات. من الاية‎ )1١( 
.١46 (؟5) سورة النساءء من الآية‎ 


/ا4 


فإذا قلنا بأن الإيمان والإسلام متلازمان فالمراد ب (الدين) المذكور هنا هما مما. وإد' كان 
المراد هما معاً فنحتاج إذا إلى بيان يُشْرهما. 

فأمَا الإيمان فيكفي فيه من التيسير حديث الجارية المشهور. وهر حي أله ال . 32 
(أينَ الله؟ فقالت: فى السماءء فقال: لها: مَن أنا؟ قالت: رصول الله . فقال لس حهيا أعتقها فرنها 
مؤمنة)2"0. فاقتنعه يق منها بأنها أقرّت بأئه رسول الله. وأن الله موجود. وهر قم حاف ١‏ لأنها 
أشارت إلى السماء. والسماء عند العرب كل ما عَلا وارتفم ١‏ دن من علا قها وعالب و5 يذاه منه 
ما قاله بعض الملحدين من التّحَيْرا"2. تعالى الله عن ذلك غلوًا كبيرا. لانه لبس في الحديث ‏ 
بمقتضى اللغة ما يوجب القولٌ بذلك . 

ولأجل هذا قال بعض علماهء أهل السنّة بأن الجاهل ببعض الصفات ليس بكافر. وهو الحق 
الواضح. لأنه إن قيل بغير هذا القول يتضمنه تكفير عوام المؤمنين. وقد وقه الإجماع من الصحابة 
والسلف بصحة إيمانهم » وقد قال النبئ» 85 : (نحن أمّة آميّة . لا نقر أ ولا نكتب)" "'. وهذا نخللاف من 


يَنْمّبِ إلى الذَّات الجليلة ما لا يليق بهاء فإذا اجتّزىء في الإيمان بهذا القدر فهو نِم لا شك فيه . 


وأما الإسلام فيكفي فيه من التيسير حديث ضماه'*) الحديث المكتهوو الذي يال عن 
الإسلام؛ فقال له رسول الله 5ه : خمس صلوات في اليوم والليلة . قال : مل على غيزها؟ قال: 
لاء إلا أن تطوّع . فال شرق اله قف وصياء رنغانة قال اهل فلك عي ,مان لالد إلا أت 
تَطَوَعَ. قال: وذكر رسولٌ الله يد الزكاةً. قال: هل عَليٌ غيزها؟ قال: لاء إلا أن تطوغ . قال : 
فأدبر الرجل وهو يقول: واللهرلا أزيدُ على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله. 5 : أفلح إن 
صَدَقَ)”*؟ والفالح هو من بَلَعْ في الآخرة ما يؤمّلء فإذا اجدّزىء في الإسلام بهذا القذرء وكان 
صاحبّه من المفلحين» فهو يُسٌْ لا شك فيه . 

الوجه الثاني : قوله؛ ك: (ولن يُشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه) . هذا اللفظ من أبنية المفاعلة ٠‏ من 
فعل بمقتضاه غَلبه الدّين» فإن شدّد في دينه بحيث لم يبلغ به حَدّ المغالبة فقد خرج عن هذا التّهي ؛ 
وكان من القسم المحمود. لأن ذلك قوة في الدّينء ورفعة في الهمم والمناصب لقولهء هه : 


. 677 رواه مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه برقم‎ 01١) 

(؟) التحيّز: انضمام الأجزاء بعضها إلى بعض ووجودها في مكان . 

زفرة رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(14) ضمام بن تُغلبّة السَعْدي من بني سَعْد بن بَكر. قدم وفدا لقومه في 
قومه للإسلام. يقول فيه عمر رضي الله عنه : ما رأيت أوجز ولا أصرح منه . 

(0) متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


السنة الخامسة الهجريةء وعاد ملماً يدعو 
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(المؤمن القويّ خير من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير) "". فأفاد هذا الإخبار بأن الضعيف أقل 
مرتبة من القوي. وأن الضعيف له من الخير بقّدر ما يخلص به نفسهء إذا وفى القدر المُجْرِىءَ من 
إيمانه. على ما تقدم فبلء فلم يخرجه. بيو وإن كان ضعيفاًء من باب الأفضلية . 


وهذا يدل بما يتضمن أن المطلوب الكمالء الذي هو القوة والترفق» فمن لم يقدر على الكمال 
فحينئذ يرجع إلى ما هو أدنى منه قليلاً بقدر طاقته. ويحذر أن يأخذ في طرف الكمال حتى يبلغ به الحال 
إلى ححد المغالبة. فيَْلِبه الدّينء كما تقدمء لأنه إن تعمق في أخذ الوجهين المذكورين اللذين هما 
الإيمان والإسلام فالدين قد يغلبه بالضرورة» لأنه يفني عمره ولا يبلغ من أحدهما معشاره . 

مثال ذلك في الإيمان من يريد أن يأخذ إيمانه بغير تقليد. ؛ فيشتغل بالاستدلالاات 
والاستنباطات. فيفرغ منه العمر ولم يبلغ في ذلك ما أمل» وقد أقر بالغلبة هنا رئيس من أراد أن 
ناسدا الأمنان بكر قله وشو أبن المخالي!"* رمه الله ا أله كال لق خليت 
أهل الإسلام وعلومهمء وركبتٌ البحرّ الأعظمء وغصتُ في الذي نهوا عنهء كل ذلك رغبة في 
0 وهروباً من التقليد. والآن قد رجعت من الكل إلى كلمة الحق» والويل لابن الجويني» يعني 

نفسه. فإذا كان هذا قول رئيس مَن أر اد أن يأخذ بغير تقليدء وأقرٌ بالعجز والغلبة» فكيف بمن جاء 
بعده يقفو أثرّه؟ 

ومثل ذلكَ من يريد أن يُوفي ما يجب للرّبوبية على العبودية من الحقوق. فهذا أيضاً يفني 
عمره وهو لم يبلغ معشارٌ ما أمّل» لأن اللهء عرّ وجلء يقول في كتابه العزيز : 9 يَتأيبا لدي اموا 
نموأ أنسَّدَ حَقٍّ تَمَائدء 74" وهذا لا يطيق البشر بعضه إلا وينقطع. ويكفي في هذا بياناً حديث 
عبد الله بن عمرو حين أراد أن يقوم الليل ويصوم النهارء فقال له ٠‏ يك (إنكٌ لا تطيق ذلك)”*2 . هذا 
نانشو فى" أفرية عدن أمون الدي د كيف ةهكن يافي أجزائة على مقتضي؟ التعظيم ؟: فصدق خليه 
بالسوورة أن الد و عله 

وإنما الطريق المخلص والحال المحمود هو الأخذ بالكمال دون أن يصل إلى حد المغالبة . 
وكيفية ذلك في الإيمان أن يأخذ أولاً إيمانه بالجزم والتصديق على ما طَلِبٍ منهء وينفي عنه 
الشكوك؛ فإذا حصلت له هذه القاعدة وخلصت فحينئذ يأخذ في النظر والاستدلال على مقتضى ما 


. 5114 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم‎ )1١( 

(1) سلفت ترجمته في الحديث الثالث. 

زفرة سورة ال عمران» من الاية ؟ ٠‏ 

43 ار اد لساري واشياقي . (وقد أثر عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال في انحر حياته : ليتني أخذت 
برخصة رسول الله وَِ) . 
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أمر الله تعالى في كتابه من النظر إلى ملكوت السّماوات والأرضء ليكون ذلك دلية على و حدابيته 
عر وجل. 

ومن ذلك ما في السماء من الكواكب على اختلافها. والشمس والقما ومح قه''' وكماله 
وغير ذلك» وما في الأرض من البقع واختلافها كما قال تعالى: 8 وَفٍ ألأرْضٍ قَِطْم مسوررت 
َحيتَ ين تي وَورع وِلٌ نان ور نوا 4" ' وكذلك ما فيها من المياه عدبه ومالحها 
كما قال تعالى: 8 هَنذًا عَذْ بات سلْعْ رايم وَهلدا بلح بح ين كل دصحو ع ا 
وَكَْتَخْرِبوْنّ لَه تَلْسوئهاً وى الفلك فيه مواخرٌ *"" ' وكذلك ما فيها مى الثمار والختلااف 
ل وتنبت في بقعة واحدة كما قال تعالى . « مت بِمَاءِ واحِرٍ 


َيْفَضِلْ بَعْصَبَا كَل بْعضٍ في الكل 104 . 


وهذا النظر والاستدلال على ما أشرنا إليه يكفي في كمال الإيمان. لآن الله. عزّ وحلء جعل 
ذلك لخليله. عليه السلام سبباً لعلم اليقين. قال تعالى: « وَكَدَِكَتَ ثُرَئ إبْرْجِيمَ مَلَيْوْتَ 
لسوت وال رض ولي ون مِنّ ألْمُوقِيِينَ ا ولهذا العلم أشار. عليه السلام. يقوله: (تعلموا 
اليقين فإني أتعلمه)""؛ ولم يقل ذلك في الإيمان. ولا طلبه جما ابتداة. فلما كان اللاصل وهو 
الخليل لم يصل لعلم اليقين إلا بالدليل الذي ذكره. عر وجل. في كتابه. اتخذه النبي يعغلة. حالاء 
ودلّ عليه سبيلاً لقوله تعالى : « إرك أَوْلَ أَلنَّاسِ بِإِبَهِيم لَلَدِنَ توه هنذا أل »” ٠"‏ . 

فمن أراد الزيادة على هذا الحدٌ الذي به يبلغ علم اليقين فقد دحل في المغالبة ؛ وهو لاا يطيق 
ذلك» فغلبه الذين بالضرورة: إمَا لِقَصَرِ الزمان مع كثرة الأدلة؛. وإمًا لشكٌ يعرض له أو شبهة. 
وكيفية ذلك في الإسلام أن يأخذ أولاً بالفرض من كل الجهات حتى يوفيه. فإذا وفى حينئذ فليأخذ 
من المندوب بقذر استطاعته. ولا يتغالَ في طرفي من المندوب حتى لا يُجْلَ بالآخرء لأن هذه هي 
المغالبة في الأعمال» وهي تؤول إلى الخسارة إلا أن يتداركه الله باللطف والتوبة . 


. المحاق: ما يرى في القمر من نقص في جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله‎ )١( 

ف سورة الرعد؛ من الآية 4 . 

)2 سورة فاطرء من الاية ١17‏ . 

42 سورة الرعده من الآ 4 . 

)2 سورة ة الأنعام» من الاية 4 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية ثور بن يزيد مرسلاء وهو معضل (العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
1/١‏ ). 

6190 سورة آل عمران» من الآية 54. 


١٠١٠ 


ل ل 
الله بماذا بُعِنْتَ؟ فقال رسول الله يع : بعثت بالعقل . ل رك ال ار ا 
العقلّ لا حَدَّ له. ولكنْ من حوّمَ حرامٌ اللهء وحلل حلاله» ” سُمّى عاقلاً» فإن اجتهد سُمَي عابداء فإن 
اجتهد شي جوادً» فإن اجتهد في العبادة وسمح في نوائب المعروف بغير حل من عقل يدل على 
اتباع يفنا أمر الله. واجتناب ما نهى الله أُولئِكَ « الَدِنَ صَنَّ سَعْوُمْ في لليوءَ دنا وهم حُسَبْونَ مهم 
0 

وكذلك أيضاً إنْ طالب نفسّه بتوفية العبادات من كل الجهات إلى حَدٌ الكمال» فهذا أيضاً يقع 
في المغالبة من وجهين: (أحدهما): العجر لقولهء ييِ: (إن المُنبَتَ لا أرضاً فطع ول :ظيرا 
أبْقَى)”"' لأن البشرية لا تحتمل ذلك . (الثاني): أنه قد يجتمع عليه في وقت أو في جل الأوقات 

أنواع من الواجبات والمندوبات في زمن فردء ولا يقدر إلا على أحدها. فقد وقم في المغالبة لأجل 

ما أخذ نفسه به. وإنما حال الكمال في هذا : أن يأخذ نفسه أولاً بما أشرنا إليه» ويعمل على متضمن 
الكلام على بقية الحديث» على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى . 

ولقائل أن يقول: لم لم يقل» عليه السلام : : ولن يُسْادٌ (رجل أو امرأة) وقال بدله (أحد)؟ قيل 
له : ذلك يدل على فصاحته؛ يكل وبلاغته» لأن (أحدا) في اللفظ أقل كلاماًء وأكثر فائدة» ولأنه 
يطلق على الذّكَر والأنئى» والقوي والضعيف, والحر والعبد» والعالم والجاهل» والعَلِيَ والدّنيّ؛ 
على اختلاف أحوال العالم. 

الوجه الغالث : قولهء يل : (فَسدّدوا وقاربوا). احتمل أن يكون هذان اللّمْظان لمعنى واحدء 
واحتمل أن يكونا لِمعنيَئِنٍ . ا 

فإن كانا لمعنى واحد فيكون المراد بهما الأخذ بالحال الوسطء لأن السداد والتقريب هو ما 
قارب الأعلى. ولم يكن بالدُُونَء فهو متوسط بينهما . 

وإن كانا لمعنيين فيكون المراد ب (سذدوا) الأخذ بالحال الوسط. على ما تقدم» والحال 


الوط ها عن الح عَيَببَد ‏ علي ا اختريت» عبد الله :بن مخرو جين قال له الجياء يد : (صم 
وافطلل: وقِمْ ونم وإن لنفسك عليك حمقّاء ولأهلك عليك حمًا ): ثم عمّم بعد ذلك فقال : (وأعط 


للف لم نعرف مصدر الحديث . أما الاية الكريمة فهي في سورة الكهف». ٠‏ من الاية 5 3٠‏ 
(90) رواه اليهني في السئن وفي شعب الإيمان. . قال الزبيدي : فيه اضطراب . روى متوضولا وفرسلا ومرفوعاً 
ومواقوفاً. والمنكت؛ هو من جهد دابته حتى أعيت . . والحديث يقال لمن يبالغ في طلب الشيء ويفرط حتى ريما 


١١ 


لكل ذي حقٌ حقّه). فهذا هو السداد وهو أن يمشي المرء في الأمور كلها على ما فرض ونُدب من 
غير تغالٍ ولا تقصير في جهة من الجهات . 

ويكون المراد ب (قاربوا) أي من بلغ منكم إلى حد السداد. الذي هو ما ذكرناه. ويعجز عن 
ذلك لعذر به فأيقارب منه؛ لأن ما قرب من الشيء أعطِيَ حكمّه؛ وهذا بشرط ألا يقع بهذا التقريب 
لل ولا نقص في شيء من الواجبات» لأن الواجب إذا كان فيه شيء من ذلك لم يجز. وغيره من 
المندوبات لا يقوم مقامه؛ بل إنه لا يطلق عليه أنه قارب إلى السداد إلا بعد توفية الواجبات من كل 
الجهات» ثم يأخذ من المندوب بعد ذلك ما يستطيع عليه ويعجز عن الوصول إلى حد السداد 
المذكور لعجزء إما لمرض أو غيره» فحينئذ يطلق عليه : أنه قارب . 


وقد نصى» عرّ وجل على هاتين الطائفتين معأ في كتابه؛ أعني : الطائفة التي أخذت بالسداد. 
والطائفة التي أخذت بالتقريب» فقال تعالى في حق الطائفة الأول : « وَآلسَِمُونَ السَبِقُوتَ . أُوْلَهِكَ 
لْممرّونَ4”'' وقال في حق الطائفة الثانية التي لم تستطع الوصول لذلك المقام. لكنهم قاربوا إليه 
+ إن نوأ حبار مالم ند عَنْهُ تُكَذْرٌ عَسكُع ايك ويد عه 24 


وقد نضرب لهذا مثلاً ليكون أسرعً للفهم؛ ؛ أعني في كيفية السّداد وفي كيفية التقريب. فمثال 
ذلك أن يأ تي الطالب أولاً لطلب العلم» ويعمل جهده على أن يكون من العلماء. فإن قدر على ذلك 
فبها ونِعْمَتْء لأنه يكون بذلك في الطائفة التي أخذت بالكمال؛ وهو السداد. فإن عجز عن ذلك 
فلا يخلى نفسه من طرف منه بحسب ما استطاعء لأن النبيء يَي. قال : (طَلبُ العلم فريضة على 
كل مسلم)”": فيكون قد أخذ بالتقريب حين عجز عن التسديد . 

وكذلك أيضاً يأخذ نفسه في التعبد بعد توفية الفرائضش؛ وإن قدر أن يكون من العابدين 
فليفعل» لأن الله عرّ وجل» يقول على لسان نبيه» يِف (لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها)”*'. فإت 
عجز أن يكون من العابدين فلا يخلي نفسه من طرف منهء لإخباره؛ عليه السلام. أنه (إذا كان يوم 


.1١و‎ ٠١ سورة الواقعة» الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة النساءء من الاية 71. 

() رواه ابن ماجه. وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال السيوطي كما نقل محقق مصابيح السنة : سئل النووي 
عن هذا الحديث فقال: ضعيف. وقال تلميذه المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. وقال 
الشيخ أبو غدة في تحقيق الأجوبة القاضلة: صححه السيوطي ولم يسبق بتصحيحه» وعده من المتواترء حيث 
ذكره في الأزهار (النظم المتناثر 15/ 77). 

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري مرفوعاً في الرقاق؛ ومطلعه : مّن عادى لي وَلِيَا . 


٠١ 


القيامة يُنظر إلى صلاة العبدِء فإن وَفْى وإلا قال تعالى: انظروا إن كان له نافلة فأكملوها له 
منها)”'". وكذلك في جميع الفرائض إذا نقص منها ينظر في النفل الذي هو من جنس ذلك الفرض 
الذي نقص فيُجبر منها. فالمقتصر على الفرض. التارك للأخذ بالتقريب الذي أشرنا إليه هناء يخاف 
عليه من عدم التوفية. فيستحق العذاب. 

يدل على ذلك ما روي أن النبئ؛ يو رأى رؤيا في منامه» وكان مما رأى فيها رجل يُشْدَ''' 
رأسهء. فسأل عنهء فقيل له: رجل علمه الله القران فنام عنه بالليل» ولم يعمل فيه بالنهارء بعل به 
ذلك إلى يوم القيامة”“. ومعلوم أن قيام الليل لواحي وكيك :يعدت عل :ما" لبن 
بواجب. والعذاب لا يقع إلا على ترك الواجبء أو وقوع الخلل فيه؟ لكنهء وإن كان قيام الليل 
مندوباًء فالعذاب إنما يمع على وقوع الخلل في الواجب . بيان ذلك: أنه لما لم يكن ليعمل فيه 
بالنهار فقد أخَلَّ بالواجب» وهو لم يعمل المندوب الذي هو قيام الليل من حيث أن يجبرٌ له الفرض 
5 فوقع العذاب على ترك الواجب في الحقيقة» وهو في الظاهر عليهما معاً. 

ثم كذلك أيضاً: إن قدر أن يكون من الموقنين بعد توفية الإيمان المجزىء قليفعل» فإن عجز 
عنه فلا يُخْلى نفسّه من طرف منهء لقوله؛ عليه السلام: (تعلموا اليقين فإني أتعلمه 

وقد حصل بما أشرنا إليه كفاية في ضرب المثال لما أردنا بيانه في التسديد والتقريب فترجع 
الان إلى الكلام على الحديث . 

الوجه الرابع : قولهء عليه السلام: (وأبشروا) البشارة هنا على ضربين (أحدهما) معلوم 
محدودهء و (الثاني) معلوم لا حد له. 

فأما المعلوم المحدود فهو ما يُرجى من قبول الأعمال والثواب عليهاء لأن الثواب عليها 
محدود بإخبار ل عليه 0 على ما نقل عنهء وقد قال عر وجل في كتابه: 9 فَمَن 
يَعَمَلٌ مِتْقَالَ ذَرَةَ رَةْ حَيْا يَرَمٌ . وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درق رَوْ شرا يَوْمْ 474 وقال عزّ وجل : 
« وَكمَ سا حنست #”” *؟. وأما المعلوم الذي هو غير محدود فهو ما وعد عر وجل في كتابه حيث 
قال: #3 وَيَرِيدُهُم من فَضَلِهِ 234 والوزاةةتخلؤمة عند اانه ضالى» مجهولة هكرنا : 


. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 
يشدخ: يشق.‎ )( 

فيه رواه البخاري ومسلم (وسيرد شرح له) . 

(4) سورةالزلزلة» الايتان لاو 8. 

(6) سورة الأنبياءء من الآية /4 . 

(7) سورة النساءء من الاية /779. 
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وفيه دليل على أن البشارة إنما تكون للعاملين؛ لأنه؛ عليه السلام؛ لم يقل (أبشروا) إلا بعد 
ما نص على العمل الذي يوجب البشارة» وهو التَسْديد والتقريب لمن عمل بهماء فأتى بالبشارة 
للعاملين بذلك» وهو مثل قوله تعالى» في كتابه: 8 إنَّألَ ءَامَمواوَالَزِسِنَ مَاجَرُوا َجَدِهَدُوا في 
سبل أله وليك يرون يَحْمَتَ اَِ 74" فنصصٌ» عزّْ وجل. على أن من فعل ما ذكره من الأعمال 
هو الذي يرجو رحمته» عر وجل. وكذلك فيما نحن بسبيله؛ من أخذ بالتسديد والتقريب. على نحو 
ما تقدمء فهو الذي يستبشر. 

ولقائل أن يقول: لِمّ قال عليه السلام (أبشروا) ولم يقل : أيقنوا؟ والجواب من وجهين : 

(الأول): أن الإيقان قَطمٌ بالأمرء والقطع لا يكون إلا لله وحدّه. وإنما لغيره قوة الرجاء لا 
غير» لأنه ليس للعبيد حق وجوب على الإله؛ وإنما هو من طريق الفضل والمَنْه وما كان من طريق 
الفضل والمنّ فلا يطمع فيه إلا بقوة الرجاء؛ لا أنه يكون حتماًء وقد قال الله تعالى. في كتابه : 

َمَنْ وول يِمَهّدِوء يري أَلَّه74"'. فتكون قوة الرجاء في هذا الوعد بحسب ما يرجى من 

عظيم الفضل اللائق بالجلال والكمال. 

(الثانى): أن ذلك سدّ للذريعة» لأنه لو قال: (أيقنوا) لحصل به للضعفاء اغترار. وهو عين 
الهلاك» وريما يكون ذلك سبباً للتقصير في العمل مع كونه مهلكاًء وهذا بخلاف البشارة. لأن 
البشارة رجاء» ونفس الرجاء يشرح الصدرء وينشط للعمل» وتنتعش به الروح الأبية . 

الوجه الخامس: قوله؛ عليه؛ السلام: (واستعينوا بالعُدوة والوّوحَة وشيء من الدّلجة) . 
الاستعانة هنا تنقسم ثلاثة أقسام: مستعين» ومستعان بهء ومستعان عليه . فالمستعين هو المؤمن . 
والمستعان به أصله إعانة بعض لبعض لغرض ما من الأغراضء كما روي في الحديث (ويعين الرجل 
على دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة)!" أي يحمله له حتى يبلغه للموضع الذي أمل . 
والاستعانة هنا على وجهين : استعانة بالزمان واستعانة بالعمل . 

فأما الاستعانة بالزمان فهي ما في طرَّفَي النهار من اعتدال الهواء ونشاط النفس فيهماء وما 
روي أن العمل فيهما أزكى مما في غيرهما. قال عر وجل في كتابه خطاباً لنبيه؛ عليه السلام : 


و يو ل 


0 (85) ينل . 
َمَدَةَ ولمع يُرِيدُونَ وَِجهَه © ١‏ وقال تعالى على لسان 


عرص عن سن جرح ل عر ل ميل 


ِ م ير > 
وأصير نفْسَك مع ألذين يدعوت ريهم يأ 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية 14؟. 
(؟) سورة التوبة» من الآية .1١١‏ 
فر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) سورة الكهف. من الآية 78. 


به عليه اللبلام : (3كزال ناعة يعد الطس وبداعة بنط" الفط أخقاك ما )1 والدّلجة أيضاً 
كذلك لأن الدلجة هي اخر الليل. واخر الليل هو أبدا للبدن أقوى, لأنه قد أخذ راحته من النوم 
والغذاء. وقد ورد فيه من الفضل كثير. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (يَنَزِلُ ريّنا كل ليل إلى 
السكاة الذنا دوي :رواية © كن يلثافي ثلث اتدل الالعير يفول هل مداع فانتعيية له؟ هل عن 
مستغفر فأغفرَ له؟ هل من تائب فأتوبَ عليه)”''؟ فإذا كان عرّ وجلء ينادي هكذا كلّ ليلة في 
اخرها فمحال أن يدعو أحد إذ ذاك. أو يتوبء أو يستغفرء فَيِرَدّء لأن الله لا يُخَلِف الميعاد. 
والمراد بالنزول هنا نزول طْوْلٍ ومن ورحمةٍء دون حلول ولا انتقال. 


وأما الاستعانة بالأعمال فهي أن عم هذه الأوقات المذكورة بأنواع الطاعات. وإذا عَمَرت 
بذلك لم يبق بعدها إلا الأوقات التي جعلت للراحات؛ وهي ما نصّ» عرّ وجلء عليها في كتابه 
ا ا الا ا ا 0 

فعلى هذا فمفهوم هذا الحديث ما نصء عليه السلام؛ عليه في حديث آخر حيث قال: 
(رَوَّحوا القلوب ساعة بعد ساعة)”*؟2: لكنهء عليه السلام» زاد في الحديث الذي نحن بسبيله تعيينَ 
الأوقات التي جعلت للعبادة: أي جُعِلت العبادة فيها أفضلّ من غيرها من سائر الأوقات . 


وإذا قلنا بهذا وهو أن المطلوب عَمارة هذه الأوقات بالطاعات ‏ فهل ما يُعمَّر بها من الأعمال 


فإن قلنا بالتعيين فهي الصلاة» لأنها هي التي تسبق للذهن . وإذا قلنا بأنها الصلاة فما الحكمة 
في تعيينها دون غيرها؟ فنقول - والله أعلم ‏ إنها إنما اختصت بهذه الأوقات. وجعلت سبباً 
للاستعانة لما فيها من التعظيم للهء والافتقار إليه» والدعاء واللّجأ إليه؛ وما فيها من أنواع الخيرء 
على ما سيأتي بيانه فى موضعه من داخل الكتاب» إن شاء الله . 


وإن قلنا بعدم التعيين فيكون ذلك من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لقوله. عليه السلام : 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) متفق عليهء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة سورة النور. من الآية 68 . 

20 رواه الديلمي 7/8/1 برقم 7٠١4‏ وعزاه الجامع الصغير لأبي داود في مراسيله . وروى ء | عن حنظلة بلفظ : 
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(مَوضعٌ الصّلاة من الدّين مَوضِعٌ الرأس من الجسد'''؛ وهذا هو الأظهر. والله أعلم. لأنه قد 
تُفْرَضُ في بعض الأوقات أعمال تكون أفضل من الصلاة بحسب الأحوال؛ وهي كثيرة نتعدد . 
فعلى ما ذكرناه من هذا التعليل يترتب عليه من الفقه وجهان: 
(أحدهما): اغتنام نشاط النفس وخلو الشغل. وقد نصء عليه السلام؛ على ذلك حيث 
قال: (اغتنم خمساً قبل خمس) وعَدَّ منها: (فراغك قبل هك : , _ حتفف عن -تصف» :7 
حسحيي» ٠‏ “تتم تين ألرهاق وأحتدأله. لان ذلك مما يعين على العبادة. وقد نص ٠‏ عابه 
السلام» على ذلك حيث قال: (أبر دُوا بالضّلاة)” '" . 
وأما المستعان قليه لهو يحتمل وحوها: (الأول): رهو أعمهاء صلاح الحال في الدنيا 
والفلاح في الآخرة؛ وهو بلوغ ما يؤمل من الخيرء على ما نص عليه العلماء. (الثاني»: أن يكون 
عائداً على التسديد والتقريب. (الثالث) : أن يكون عائداً على البشارة وما تتضمن. إلى غير ذلك من 
الوجوهء على مقتضى ما يحتمله الحديث؛ على ما أذكره بعد؛ إن شاء الله تعالى . 
هذا ما تضمنه البحث على هذا الوجه؛ إن كان المراد بالدين (الإيمان والإسلام) معاً. ثم 
نرجع الآن على ما اشترطنا إلى بيان الوجه الثاني» فنقول: 
الوجه الثاني 
الأول منه: قولهء عليه السلام: (إِنْ الذين يَسْرٌ) قد يريد به الإسلام دون غيره. وهي أفعال 
الذين على ما بِيِّناه . 
بيان ذلك : أن الخطاب بالحديث إنما كان للمؤمنين؛ والإيمان قد كان حاصلاء وإذا كان 
المراد به الإسلام فالكلام على بقية ألفاظ الحديث تَضَمّنه الكلام على الوجه قبلهء فأغنى عن 
إعادته . 
الوجه الثاني : قوله؛ عليه السلام: (إنّ الدّينَ يُسبُ) قد يريد به أن الشيء الذي وُعِدتم أنكم 
تتخلصون به من الأعمال» وضُّمِدّت لكم به النجاة» هو توفية ما قُرِض عليكم . 
60 جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ بلفظ : لا إيمان لمَنْ لا أمانة له. 
ولا صلاة لمن لا طهور له؛ ولا دين لمن لا صلاة له. وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد . 


6 رواه الحاكم وا 7 لبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 5 
فر رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الوجه الثالث: قولهء عليه السلام: (ولن يُشَادٌَ الدّينَ أحدٌ إلا عَلبّه) أي لا تُوغْلوا في 
المندوبات فيؤولَ بكم الأمرٌ إلى أن تُخْلوا بالفرائض فيغلبكم الدّينٌ. ومثال هذا من يُكثر في طرف 
من المندوب ويّتركٌ شيئاً واجباً عليه من طرف اخر لم يفعله؛ وكذلك أيضاً من يتوسوس في الطهارة 
حنى يفضي به الأمر إلى إيقاع الخلل فيهاء وكذلك في سائر النّبّدات إن تعمّق فيها حتى ييل بالفرض 
منها ققد غيليه الور ر لأزز يبري" هيو الأصيل, الذورمتقرب به إلو رمه قد أخلبه» ولايَسوغ أن يتقرب بالفرم 
بع عام قري الأسل لادان عر وجلء يفول كل ىأل بيه ) عليه ألا ) . ان كرد ال الففزيرد 
باحت من أداء ما افترضتٌ عليهم . ثم لا يزالٌ العبد يتقر ب إل بالتّوافل حتّى أحيّه : فإذا أحببه كنت سَمْمَه 
الذي يمع به وبضره الذي يُبصوُ به» ويّذَه التي يشش بها)”''. وفي هذا إشارة إلى التربية بالندريج في 
السلوك والترقي. ومنع الأخذ بالقوة أولاً في التعبدات من نوافل الليل والنهار وغير ذلك» لأن من يأخذ 
بذلك في بداءة أمره يغلبه الذّينُ بالضرورة لقلة الرياضة فيما أخذ بسبيله . 


المبحء فلما كان من الغد مرّ على الشَّفّاهِ أم سليمان» فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. 
فقالت : إنه بات يصلىء فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أَحَبُ إليّ من 
أن أقوم ليلة . 


فانظر كيف فضصّل حضّور الصلاة في الجماعة على قيام الليل كله ؛ مع أن قيام الليل فيه من المشقة ما 
هو معلوم؛ لكن لما أن كان ذلك القيام كله من جنس المندوب» وآل أمره إلى أن أوقع الخخلل في فضل من 
فضائل المفروضات كرهه عمر»ء رضي الله عنه . فلو قام من الليل بعضّهء ونام بعضّه» وحضر الصلاة في 
جماعة. لكان من الْآَخَذِين بالكمال» ولم يقع عليه بذلك غلبة في نقص فضيلة» ولا غيرها. فإذا أخذ 
المرء أولاً نفسه بالرفق والرياضة في تعبداته حتى يصير له ما أخذ من ذلك عادة؛ كانت العبادة عليه يسيرة » 
لا مشقة عليه فيها حتى يبلغ بها النهاية» وهو كأنه لم يزد على نفسه شيئاً كما يروى عن ابن السّمَاك"'» 
رحمه الله » وهومن أحد شيوخ الرسالة» أنه انتهت به نافلته في دكانه مع بيعه ألفٌ ركعة في اليوم . 


. رواه البخاري مرفوعاً في الرّقاق» ومطلعه: مَن عادّى لي وليّا فقد اذنته بالحرب‎ )١( 

(؟) سليمان بن أبي حَثْمة: هاجر صغيراً مع أمه الشفاء؛ وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهمء واستعمله عمر 
رضي الله عنه على السوق» وهو معدود من كبار التابعين. 

(“) اسمه: عبد بن أحمد الهروي ثم المكي المعروف بابن السماك المالكي . توفي سنة 575ه/ 57 ١٠م.‏ محدث» 
حافظ ٠‏ صوفي. أصله من هراة: وسمع ببغداد والبصرة وهراة وسرخس وبلخ ومرو ودمشق ومصر. وحدث بخراسان 
وبغداد. وجاور بمكة وبها توفي. من مصنفاته : تفسير » ومستدرك على الصحيحين» والسنة والصفات» ومناسك 
الحج» ودلائل النبوة» وفضائل القران»ء وفضائل مالك؛ وكتاب الجامع, وكتاب الدعاءء وكتاب شهادة الزورء 
وكتاب العيدين» ومعجمان أحدهما فيمن روى عنهم الحديث. والثاني فيمن لقيهم ولم يأخذ عنهم . 


١١و‎ 


الوجه الرابع : قوله؛ عليه السلام؛ (فسَّدّدوا وقاربوا) أي قاربوا الجد. ولا تأخذوا الأخذ 
الكليّ الذي تَصِلون به إلى المشادة فيغلكم الدّين. و (سددوا) أي: ليكن جد كل شخص على ما 


0 0 3 و 
تقتضيه بنيته وطاقته ومزاجه. 


ومن هذا الباب راح كثير من العبّاد لأنهم يأخذون أنفسهم أولاً بأن يعاندوا من ليس مثلهم 
من أهل النهايات» فيأخذوا مأخذهم. ويسلكوا مسلكهم. فيُقطع بهم في الحال عنهم. 3 
يكون من أرادوا التشبّه به أكثرٌ قوة في بدنه منهمء وأعدل مزاجاً. وأخذ نفسه أولاً فيما هو بسبيله 
الآن بالتدريج في السلوك والترقي؛ حتى صار له ما هو بسبيله من التعبد مزاجاً. كما حكيناه عن !, 
السماكء ولهذا .قال يُمْنُ بن رزق'"”/ - رحمه لله - الإمام في الطريقين - : (حذار حذار. أهل 
البدايات» أن ب سبوا بأهل النهايات؛ فإن هناك مقامات لم تُخكموها) . فعلى هذا فالشأن الذي يبلغ 
به المقصود. إن شاء الله ويكون صاحبه من أهل السداد أن يُحكم أولاً الحمْسَ التي فُرضت عليه. 
وهي السيرُ بواجبانها ومندوباتها والمحافظةٌ عليها. فإذا رجع له ذلك مِزاجاً أَحَدَ إذ ذاك بالرفق 
والسّداد على ما أشرنا إليه» في النوافل. 


الوجه الخامس : قوله؛ عليه السلام: (وأبشروا). البشارة هنا هي لمن زاد على الفرض. ولم 
يقتصر عليه؛ لأن الفرض قد جاء فيه ما جاء من الوعد الجميل في الكتاب والسنة في غير ما موضع . 
فإن حملنا البشارة هنا على ذلك فهو تحصيل حاصل. ونكون قد حملنا ألفاظاً جملة على معنى 
واحد؛ وليس ذلك بالمَرْضيَ عند العلماء» وإنما يحمل كل لفظ على فائدة أو فوائد دون غيره من 


صصص لاسن ع >> عو 


الألفاظ. إِنْ وُّحِدَ لذلك سبيل» وكفى في هذا دليلاً قوله تعالى : « قلا تَعَلَم فس مَآ أْمْنىَ لثم مّن 
رَوَأعرنِ جا يما كَانُوأَسْمَلُوي74"' ولا ذاك إلا في النفل دون الفرض» والبشارة هنا على معنيين : 
(الأول): هو أنه إذا أخذ بعد الفرض باليسير من النفل فَلَيَمْتَبْشِرُ بالزيادة» لمقتضى قوة 

البشارة» حتى يبلغ ما أمل من الأحوال الشريفة والمنازل المنيفة» بلا كلفة» لأن حقيقة البشارة لا 


تكون إلا في المستقبل؛ والبشارة بما قد وعد تحصيلٌ حاصل . ات ا ل 
وإنما البشارة الحقيقية مثل ما تضمنه إخباره؛ عليه السلام؛ لكعب بن مالك”". أحد الثلاثة الذين 


. يمن بن رزق: إمام الطريقين. أصله من طليطلة. له مستدرك على الصحيحين» وقضاء مالك. وكتاب التوبة‎ )١( 
. حدّث في بغداد وخراسان. وجاور بمكةء وفيها توفي سنة 179هم910م‎ 

فق سورة السجدة» من الآية 107 . 

فر كعب بن مالك : : أنصاري خزرجي صحابيّ. من أهلٍ المدينة؛ من أكابر الشعراء؛ وكان من شعراء النبي كلل . 
شهد العقبّة وأحدا والمشاهد كلها إلا تبوك فإنه تخلف عنهاء وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم: 
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خُلْفُوا حيث تيب عليهم . فقال؛ عليه السلام: (أَبِشِرْ يا كعبُ بخير يوم طلْعّت عليكٌ فيه الشمسُ)”"' . 
هذه هي البشارة الحقيقية . وهي حَفِيّة دقيقة» لأن ظاهر اللفظ قد يستشكله السامع» وقد استشكله بعض 
العلماء؛ وقال: كيف يكو ن هذا خيرٌَ يوم طلعت عليه فيه الشمس » وقد تقدمه يومٌ إسلامه » وهو خروجه 
بذ الكفر إل الابيان؟ وهذا القائل قد توهم أن هذا إشكال في الحديث» وليس ذلك بإشكال . 


تيان ذلك أنه أعقبٍ يومَ إسلامه بهذا الذنب العظيم الذي استوجب به هَجِرَ النبي يفيو له 
والصحابة. فلما تيب عليه هذه التوبة التي علم النبيَ» جل أنه لا معصية بعدّهاء أخبره» عليه 
السلام. بأن ذلك خيرُ يوم طلعت عليه فيه الشمس؛ لأنه لم يقع منه بعد ذلك معصية ولا مخالفة» 
والتزم الصدق والعبادة حتى قبضه الله إليه على أحسن حال. فلو أراد النبي» يي البشارة في 
الماضى. لقال: (أبشر فقد عفْر لك وتِيبَ عليك) وتحصل بذلك الكفاية. ولكن لما أن أراد» عليه 
56 البشارة في المستقبل أتى بصيغة ما ذكر . ولأجل ماة ل ا 
ذأ تابسزك رعو بيلك غرعاء ٠‏ فأعطاها في البشارة» لعلمه بعظيم ما بُشْر به 


وكل بشارة وردت من الشارعء عليه السلام؛ مبهمّة) فالمراد بها ما ذكرناه من مقتضى هذه 
البشارة . ولهذا قال أهل السلوك فيمن بلغ بعض المنازل فدام عليه بأدبه : إنه يترقى إلى ما هو أعلى 
مئهء ذما دام على هذه الحال لا يزال في ترق حتى يبلغ غاية المنازل الرفيعة؛ عملاً منهم على مقتضى 
اليشارة. وهي ما ذكرناه. 


(الثاني): هو أنه إذا أخذ بتوفية الفرضء» وما تيسر عليه من النفل» فدام على ذلك. ولم يزد 
في عمله شيئاء فنفس البقاء على ذلك زيادة» وهي: البشارة. يؤيد هذا قوله» عليه السلام؛ حين 
أخير عن الأخوَيْنٍ اللَذَينِ مات أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» فذكرت فضيلة الأول بين يديه 
عل السام فقال» 00 عن الآخر : (وما يُدريكم ما بَلعّثْ به صلائه؟ إنما مَثْلُ الصلاة 
كمُثل نْهَرِ عَذْبِء ٠‏ غَمْرٍ ("2 يباب أحدكم. يَقَنْحِم يعدم فيه كلّ يوم حمْسَ مرّات» فما تَرَوْنَ ذلك يُبقي من 
َرَنهِ؟ فك لا دورن عا امي 1 . ولهذا قال أهل السلوك : الدوام على الحال فيه زيادة 
تر عملاً بالحديث الذي أوردناه. 


ح ابن أمية ومرارة بن ربيعة فتاب الله عليهم وعدَرَهمء عفر لهم» ونزل القران الم في شأنهم . . وكان كعب بن 
مالك يوم أَحُدِ لبس لأمّة النبي يه وكانت صفراء» ويس النبيٌ َي لأمَنَهُ (تمويهاً للأعداء) فجُرح كعب بن مالك 
أحد عشرٌ جرحاً. وتوفي كعب سنة ١٠6ه/‏ ١٠17م‏ . 

)010 متفق عليه . ولفظه : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

(؟) غمر: الغّمْر من الماء خلاف الضَّحُلء وهو الذي يعلو من يدخله ويغطيه. 

فرة رواه الإمام مالك والإمام أحمد بإسناد حسن وصححه ابن خزيمة . 
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الوجه السادس: قوله» عليه السلام: (واستعينوا بالمّدوة والوّؤحة وشيءٍ من الذَّلْجَة) . 
(استعينوا بالعّدوة) أي : بصلاة الضحىء و (الوَوْحَة) أي: الصلاة بين الظهر والعصر و (الدَّلْجَة) 
أي : قيام أخر الليل . 

فإن قال قائل: لم عم عليه السلام؛ الوقتين جميعاً وجعل من الثالث البعض؟ 

قبل له: إن هذين الوقتين قريبان محدودان» وهما معاً جزء من النهارء واخر الليل جزء من 
الليل. لكنه غير محدود» وإن كان عليه السلام» قد حدٌ الفضل فيه في حديث داودء عليه »الغلاو 
حيث قال: (أفضلٌ الصلاة صلاة داودء عليه السلام؛ كان ينام نصف الليل؛ ويقوم ته وينام 
سْدّسّه)2 . فالحد إنما حصل على الأفضلية؛ وما نحن بسبيله إنما وقع على الإجزاء الذي به 
تحصل الاستعانة. فمن قدر على الأخذ بالأفضل؛ قبها ونِعُمَتث» وإلا فقد أخذ بالإجزاء الذي 
يستعين به» وهذا من باب التوسعة؛ لأن ذلك وقت نوم وأعذار؛ وليس النهار كذلك. وفي هذا دليل 
على التحريض على تعمير هذه الأوقات بأنواع العبادات؛ إذإِنَ ذلك مما يُستعان بهء وما يستعان به 
لا يُترك» لأنه إن ترك ما يّستعين به خيف عليه ألا يبلغ ما أمل. ولهذا استّحِبّ له الابتداء أولاً باليسير 
أبداً» ويعمل عليه. ويكون ذلك دأبه لثلا يخلي نفسه من الاستعانة . فإن وجد النهاية لم يتركهاء 
وإن حدث له ضعف أو شغل لم يترك قدر ما يطلق عليه اسم (الاستعانة) . 

ول لعو هك حلام على هذا الع اللي امراف لي رز خاي 01 (لكلّ 
عابدٍ شِرَةٌ ولكل شِرَّة فَثْرةٌ فطوبى لمن كانت فترته إلى سُنْة)”"2. والسئة التي هي الفترة هي ما 
أشار إليهاء عليه السلام» في هذا الحديث من الأخذ بالتعبد في هذه الأوقات اليسيرة . فسبحان مَنْ 
مَنَّ علينا بالخير به» وعلى يدي 

وفي هذا دليل لأهل السلوك والتربية حيث يستحبون أن تكون البداية أولاً في الليل وفي النهار 
كتين رعنين» ف يزيد غاق اللقدما يشاءة ويحيت النشاط» لثلا يخلي نفنه من الاستمانة» كنا 
تقدم. حتى يبلغ بالتدريج ما أمل» لأن من أخذ من هذه الأوقات بقدر طاقته من العبادات ترقى إلى 
ما شاء الله من المراتب السنية» ولا يدركه في ذلك تعب. فإذا أخذ بذلك كان أبدا في الترقي 
بالزيادة» تاركاً للنقص حتى يبلغ بذلك إلى نهاية ما يقتضيه حال البشرية . ٠‏ 

وذلك مثل ما حكي عن بعض الفضلاء أنه أتاه أخ له يزوره؛ فوجده يصلي الظهرّء فجلس 
ينتظر فراغه من صلاته» فلما فرغ من الصلاة قام إلى التفلء فجلس ينتظر فراغه من التنفل . فما زال 


فم الشة : الجدة والتشاط ا 000000 : حسن صحيح غريب . 
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كذلك إلى صلاة العصرء نصلى العصر ثم جلس للذّكُرء فخاف أن يقطع عليه ؤِكْرّه فجلس ينتظر 
فراغه. فما زال كذلك إلى صلاة المغرب. فقام إلى الصلاة» فلما فرغ منها قام إلى التنفل» فخاف أن 
يقطع عليه تنفله. فجلس يننظر فراغه. فما زال كذلك إلى صلاة العشاءء فلما فرغ منها قام إلى 
النفل. فجلس يننظر فراغه من التنفل . فما زال كذلك إلى الصباحء فقام إلى صلاة الصبح. ٠‏ فلما فرغ 
منها جلس إلى الذكر ٠‏ فجلس ينتظر فراغه . فبينما هو جالس في مصلاه ه لذكره غلبته عيناه قليلاًء ثم 
استيقظ من حينه فجعل يمسح عينيه » ويقول: أستغفر الله أعوذ بالله من عينٍ لا تشبع 0م 
لما صار به من الحال» وهو يتنعم بذلك؛ لأنه لولا الحلاوة التي وجدها في العبادة لما جعل هذه اسن 
التي لا تنقض الطهارة ذنباً يستغفر منه» فزال عنه التعب والمشقة اللذان يدركان البشر من ذلك . ورجع 
له عوض الحلاوة والتنعم» وذلك ببركة الرفق والرياضة في التربية في السلوك . 


نسأل الله أن يمرن علينا بما مَنَّ به عليهم. وأن يعيد علينا من بركاتهم . 


ثم نرجم الآن إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه الثالث : 


الوجه الشالث 


الأول منه: قولهء عليه السلام: (إن الدين يُسْر) قد يريد به أن ما تديُنتم به بالنسبة إلى من كان 
قبلكم يُسرء وما كُلفتم إلا بما تُطيقون» لأن اللهء عرّ وجل» قد رفع عن هذه الأمة الإضرّ الذي كان 
قد جعل على الأمم الماضية» فجعل لهم عند الضيق المخرج . . مئال ذلك : ما شرع لنا في التوبة» 
وهو الندم والإقلاع والاستغفارء وقد كانت لمن قبلنا بالقتل. وكذلك أيضاً النجاسة» طهارتها 
بالغسل. ولمن قبلنا بالقطع والمقراض. . وكذلك أيضاً تَحِلة اليمين بالله؛ شرعت لنا ولم تشرع لمن 
كان قبلنا. وكذلك أيضاً أكل الميتة. وكذلك أيضاً لو كلفنا الله عر وجل» بما لا نطيق لكان ذلك 
انف لأنه الحاكم القاهر» لا راد لما قضى» ولكن بفضلهء ٠‏ عرّ وجلٌ» ومنته عافاناء فلم يكلفنا إلا 
قدر استطاعتنا فال تعالى : « لا يكلِك أله نفسًا إلا وُسَعَه 374 ومن كلف قذر وُسعِه فهو يُسْرٌ 
عليه لا تعسير . 

ومثال ذلك أنهء عرّ وجلّء عفا عن الخطأ والنسيان وحديث النفس وما استكرهنا عليه. 
وكذلك أيضاً شرع لناء عرّ وجل» عند العجز عن القيام في الصلاة القعودّء وعند العجز عن القعود 
الاضطجاعً ‏ وعند العجز عن التحرك الإيماءً . وكذلك شرع لناء عر وجل. التيمّمَ عند عدم الماء؛ 


. 785 سورة البقرة» من الأية‎ )1١( 


وقضرٌ الصلاة في السفر والفِطرّ فيه؛ إلى غير ذلك» وهو كثير موجود في كتب الفروع. وقد قال. 
عليه السلام: (إن الله يحب أن تُوْتَى رُحَْصّه كما يُحبٌ أن تُوتى عزائمه)”" . 


الوجه الثاني : قولهء عليه السلام: (ولن يشادٌ الدِينَ أحدٌ إلا غلبه) يريد أن من شدد على نفسه 
بالأخذ بالأشدء وترك ما رخص له فيه فقد شاد الدين» وإذا شاد الدين غَلْبه الدين. ومثال ذلك من 
شدد على نفسه فترك اليمين المشروعة وحلف بالمشي إلى مكة؛ والطلاق والعتاق. وترك التيمم 
عند العجز عن الطهارة بالماءء وأراد القيام في الصلاة مع العجز عنهء إلى غير ذلك. وهو كثير. 
فيريد الأخذ بالكمال في كل الجهات؛. ويترك الرخص . فمن فعل هذا فقد شادً الدين»؛ فيغلبه الدين 
لأجل ما أدخل على نفسه. وقد ذم؛ عر وجلء من فعل ذلك من الأمم الماضية؛ فقال. عز من 
قائل : « مَدَ حَيِرَالَنَ كَتَثُوَاأوْلَدَهْمْ سَفَها بير عِلوِ وَحَرَموأْما رَرَفَهُمْ ألنّهُ أفيراة عل أسَّهِ د حَصسَلُوأ وَمَا 
كوا مهترت4”" . 

الوجه الثالث: قوله؛ عليه السلام: (فسدّدوا وقاربوا). (قاربوا) أي: قاربوا أولاً بالجدّ وقوة 
العزم على الأخذ بالحزم. والحزم هو ترك المحذور والعمل على براءة الذمة. والأعلى من 
المراتب» والأفضل من الأحوال. فإن وقع لكم عجز أو غفلتم أو وقعتم في شيء مما نُهيتم عنه. 
فسدّدوا. أي: أصلِحوا حالكم بالخروج على المخارج التي جُعلت لكم. والأخذٍ بالرخص التي 
تُصُدّق بها عليكم ل إن نيكم َحيمّا74". ٠‏ 

الوجه الرابع : قوله» عليه السلام: (وأبشروا). أي: أبشرواء فإن ذلك مخلص لكم ومبلغكم 
إلى رضا مولاكم» وحسن العاقبة لكم. يؤيد هذا قوله عليه السلام: (رُبٌّ ذنب أدخلّ صاحبّه 
الجنة)”؟) قال العلماء : معناه أن ذلك الذنبّ كان سبباً لتوبته» فتاب توبة تُصوحاً. فكان هو السبب 
الذي أدخله الجنة. يزيد هذا إيضاحاً وبياناً ما قيل لبعض الفضلاء» حين عَلْبٍ عليه. فى وقتٍ ماء 
خوف من أجل التقصير في حق مولاه؛ ثم تلمّح سّعة رحمته؛ فخالط ذلك الخوفٌ طممٌ في سَعَة 
رحمة مولاه؛ فخوطب بأن قيل له: من أردناه اصطفيناه. فخوّفناه. ورجّيّناه» ومن أبغضناه أَبْعَدْنَا3ُ 
واأَلهَيْناهُ. 

الؤجه الخامس: قوله؛ عليه السلام: (واستعينوا بالقّدوة والرّؤحة» وشيءٍ من الدُلْجة) . 


)١(‏ العزائم: ج عزيمة؛ وهي فرائض الله التي أوجبها. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 9 

(؟) سورة الأنعام» الاية .١54٠‏ 

(*7) سورة النساءء من الاية 79. 

0( لم نعرف مصدره. 


١١ ؟‎ 


الاستعانة هنا هي أن من واظب على الأعمال في الأوقات المذكورة» يرزق بها امون على ما أخذ 
بسبيله من أفعال الطاعات. وبِيّسّر له ما عسر عليه من أمر دينه» ويُزاد قوة في إيمانه» فيتبين له قَدْرُ 
ما لطف بهء وماذا أريد منهء وهذا من أكبر أسباب العون» فإن به يسهل العمل وتسمو الهمم إلى 
المراتب العلية . 

ولاجل ما يحدث من هذه المعاني بعمارة تلك الأوقات قال بعض الفضلاء من أثمة التحقيق : 
وأنا أوصيك بدوام النظر في مرأة الفكرة مع الخلوة. فهناك يبين لك الحق. ومن بان له الحق رجي له 
اتباعه. وكان من أهله . فنسأل الله أن يريّنا الحق حقاً ويرزقنا اتبّاعه . 


ومما يناسب ما نحن بسبيله؛ من وجه ماء قوله» عليه السلام» (وَيْلُ لمن عَلَبَت احادُه 
عاتن "وباي ول أن الحمتائع شتلك يتضل اله عكيرا إلى يميق إن تمان والثه 
يضاعف بعد ذلك لمن يشاءء والسيئة بواحدة» ثم بعد هذا الفضل العميم يَغْقْل ابن آدمَ المسكينٌ عن 
نفسه. حتى لا يجد لنفسه مَحْرَجاًء إما بتغالٍ في الدين» وإما بتضييع محاسبة نفسه. فيهلك مع 
الهالكين. وهو لم يشعر. ولهذا قال عليه السلام: (حاسبوا أنفسَكم قبل أن تحاسّبوا)”'2. فيحق 
لمن غفل عن نفسه وألزمها هذا التغالي المذكورء أو غفل عن المحاسبة» ذلك الوعيد العظيم. 
أعاذنا الله وإياكم من ذلك بمنه . 

فينبغي للعاقل أن يعين نفسه بما أشار الشارع؛ عليه السلام» إليهء وأن يقيم على نفسه ميزان 
الشرع. ولا يغفل عن محاسبة نفسه. ولا يشادٌ دينه لئلا يهلك بأحد هذه الوجوه. 

ثم نرجع الان إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه الرابع : 


الوجه الرابسع 
الوجه الأول منه : قوله. ؛ عليه السلام : (إنَّالدينَ 0 . قد يراد به : أنه يَسْرٌ على من عَرَفَه الأ ن مَنْ 
جَهله عَسّْر عليه بمقتضى أدلته لجهله به» فيكون هذا مثل قوله تعالى: 9# سهد الله نَم لَك له إلا 
7# وشهادته لنفسه هي ما أظهّرَ في جميع مخلوقاته من اثار قدرته الدّالة على وحدانيته وعظمته» 
فيكون الحاصل من هذا التحضيض على علوم الدين بمقتضى الكتاب والسنّةَ على ما أشرنا إليه قبل . 
الوجه الثاني : منهء قولهء عليه السلام: (ولن يُشَادً الدِينَ أحدٌ إلا غَلَبه) المشادة هنا هي : أن 


)ع0 لم نعرف مصدره. 
إفة رواه البيهقي في الزهدء وذكره في مناقفب عمر. 
(7) سورة ال عمرانء من الاية .١8‏ 
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من أراد أن يأخذ علوم الدين بغير هذين الطريقين» وهما: الكتاب والسنةء إما بعلم العقل أو ما 
شابهه. واقتصر على ذلكء» فيغلبه الدين إذ ذاك بالضرورة؛ لأنه إذا فعل ذلك عاد عليه مقام الحق 
مشكلاً» ومقام الحقيقة محتملاً» فانقلب بصفقة خاسرة» خسر الدنيا والاخرة . 

الوجه الثالث: قولهء عليه السلام: (فسلدوا وقاربوا) السداد هنا 00 الحال. يقال : 
سدّد فلان حاله : إذا أصلحه. سدد الله فلاناً: أي: أصلح الله فلاناً. سدد القاضي: أي: حكم بينهم 
بالعدل . لا يباع إلا على وجه سّداد: أي : بوجه صالح على مقتضى الشريعة . رحلك اسان ماهر 
صلاحه في الدين» بمعرفته» ومعرفة أحكامه. والعمل على ذلك. واتّباعه. ويشهد لهذا قوله عليه 
السلام : (طَلَبُ الهلم فريضةٌ على كل مُشلم)”"2. قال العلماء المحققون: معناه ما وجب على المرء 
عمنه وجب عليه العلجٌ به لأنه لا يمكن توفية ما أمِر به إلا بالعلم بحدوده . 


وقد اختلفوا فيمن عمل العمل بغير علم فصادف عمله لسان العلم على ثلاثة أقوال؛ فمن قائل 
يقول: بأنّ له الثوابَ على عمله. واحتج بأن قال : هذا عمل وقع على ما أُمِر به» ومن فعل ما أمر به 
كان له الثواب على الامتثال. ومن قائل يقول: بأن عليه الإثم في ذلك. واحتج بأن قال: إن الله . عر 
وجل لم يتعبد أحداً بالجهل؛ وإنّما يجوز له الإقدامٌ على العمل بالعلم به وأما مع الجهل فلا . 
قال الله تعالى : : 9 تستلوا آهل لدم إن كثر لا َامَلمن4”'" فلما قيم على العمل بغير علمٍ كان 
مرتكباً للنهي» ومن ارتكب النّهىَ أَثِم. ومن قائل يقول: بأنه ليس له ثواب وليس عليه عقاب. 
واحتج بأن قال : إنه لم يقع بعمله في شيء مما ثُهِي عنه فلم يكن مأثوماء وأمر بالا يُقِمم على العمل 
إلا بالعلم؛ فلم يفعل ذلك» لم يكن له أجر عليه . 

فإن العجز عن هذا السداد» الذي هو صلاح الحال بالعلم» كما تقدم, فَلْيُؤْحٌَ بما تضمنه 
قولهء عليه السلام: (قاربوا) ومعناه: : السؤال لأهل العلم» كما تقدم» لأن الله عر وجل. يقول: 
« مَسمَليا أمْلَ لذ وْ إن مر لَاسَآمُونَ4 والنب وله يقول: (شفاء العِيّ السَؤالُ)9؟ . 


الوجه الرابع: قوله؛ عليه السلام: (وأبشروا). البشارة هنا هي: أنْ من أخذ بالطريق 
المذكور الذي أبديناه فَلْيَسِْشِرْ بأن الله يرفعه في الدنيا والآخرة» ويرزقه من حيث لا يحتسب. 
إذا كان ذلك لله خالصاً. يشهد لهذا قوله؛ عليه السلام: (تكفّل الله برزق طالب العلم)”*؟. وهو. عز 


)5غ( رواه ابن ماجه برقم 5514 . 


إف4 سورة النحل » من الاية ”5 . 
فر رواء الإمام أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني كما في كشف الفا رقم 15 . 
)2 الرواية المشهورة: (من طلب العلم تكفل الله عزْ وجل برزقه) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ؟/ ١م١‏ وفي - 


١1 


ا قد تكفل برزق الخلق كلهم. لكن فائدة هذه الأخبار البشارة لطالب العلم بأن الله تعالى قد 
رفع عنه التعب في طلب الرزق»؛ والكد عليه؛ ويسَّره له وسهله عليه من غير تعب يدخل عليه في 
ذلك بلا مَمَقَة. يزيد هذا إيضاحاً قوله. عليه السلام: (إذا ابندِعَ في الدين بدعة كِيدَ الدين؛ فعليكم 
بمعالم الدينء واطلبوا من الله الرزق. قيل فد : مجالسنٌ الحلال ووالخرام”". 


الاستعانة هنا هى : أن من عمّر هذه الأوقات المنصوص عليهاء بالتعبد فإن الله عر وجل. يعينه على 
ما أخذ بسبيله من التعلم. ويقهمه. وينوّر بصيرّتّه . وهذا قد وجده كل.من عمل ذلك بإخلااص 
وصدق. وقد قال. عزّ وجلء في كتابه: 8# وَلَدِينَ حْهَدُوأ ينا لَجْرِيئ 8 وَإِنَّ أله لمع 
1 نينّ 74" . 

الأول منه : قوله. إل (إنّ الدين يَسْرُ) . قد يراد به أن ما كُلّفتم به بالنص ولا يمكن 
فيه التأويل : يُدُْ . وأن أكثر ما كلفتم به وا ااال ونال وإذا كان القابل للتأويل المحتمل 
له هو الأكثر فهو تيسير وتوسعة من المولى على عبيده. وقد نشير إلى شيء من ذلك بالنص على 
مسائل مما تحتمل التأويل ليتنبه بها لما ذكرناه. 

فمن ذلك حديث بني قَرَيْظة» الحديث المشهور» الذي قال فيه عليه السلام» للصحابة: (لا 
يصَلْيَنَ أحدٌ العصر إلا في بني قرَيْظة . فأدرَكَهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . 
وقال بعضهم : بن تصلي» فإنه لم يُرد ما ذلك . فذكر ذلك للنبي, يكو ا 0ن 

ومن ذلك اخختلاف الفقهاء في معنى قوله تعالى : 7 فَِاقَتَ لان فأسْتَعِذْ أله منَ ألشّيِطنٍ 
ليحر #”*'. فمن قائل يقول به على الإطلاق في الصلاةء وفي غيرهاء ومن قائل يقول مثل 
الأولء لكنه قيّدها بألا تكون إلا قبل القراءة» ومن قائل يقول بأنها لا تكون إلا بعد القراءة. 


الجامع لاداب الراوي والسامع 78/١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 544/١‏ و "4١‏ والديلمي في مسند 
الفردوس 5/ 5/,. وقال عنه الذهبي في الميزان 187/4 والسلفي في تحقيق الشهاب: موضوع . 

)1١(‏ لمنعرف مصدره. 

(:*) سورة العنكبوت» من الاية 59 . 

(*) متفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(4) سورة التحلء من الآية 4/8 . 


ومن ذلك اختلافهم في معنى قوله تعالى: 8 فَلَمْ يحذوا مآ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَا طَيبا #”'' . 
فمن قائل يقول به على العموم؛ ومن قائل يقول به على الخصوص. ومن قائل يقول بجواز التيمّم به 
منقولاً كان أو غير منقول» ومن قائل يقول بعدم الجواز عند النفل . 

ومن ذلك أيضاً اختلافهم في قوله تعالى: «وَرَبَكتِبُحكُمْ أل في حُجُورحكم ين 

سابك 74" ز فمن قائل يقول بتحريمها ابتداة؛ ومن قائل يقول بعدم التحريم حتى تكون في 
حجره ويكون كفيلا لها . 

ومن ذلك اختلافهم في الرباء وما العلة فيه؟ فخرج كل واحد منهم على ما أعطاه اجتهاده من 
التأويل في الاحتمال؛ وكل ما اختلفوا فيه أبداً إنما هو من أجل الاحتمال الذي في الآية أو 
الحديث. وهذا الاختلاف توسعة ورحمة. وقد كان بعض من لقيته من الفضلاء الجلة يقول: لا 
يحل أن يُتَدَيِّنَ إلا بالمشهورء ولا يُقْتَى إلا به. وتكون فائدة الخلاف في أمر إذا وقع وفات ولم 
يُمْكِنْ تلافيه» على المشهورء فيُحْوَّجٍ إذ ذاك على قول قائل؛ لأنه أحسن من خرق الإجماع . 

ولَمَمْري لقد أَحْسَنَ هذا في الفتوى» لأن به يستعمل جميع الوجوه» فيكون الأخذ أولاً 
بالكمال في الدين وهو القوةء عملا بقوله» عليه السلام: (المؤمنٌ القويٌ خيرٌ من المؤمن الضعيف. 
وفي كلّ خيه)”". فإن تعسر عليه الأخذ بالكمال رجع إلى الخلاف وأخذ بالتيسير فيكون بينه وبين 
المحارم حاجز كبيرء لأنه إن تعذر عليه الأخذ بالكمال وجد ما يرجع إليه من غير أن يخرق 
الإجماع؛ بخلاف من يأخذ أولاً نفسه بالعمل على الرخص؛ لأنه إن تعذر عليه الأمر في وقت ما فلا 

يجد حيلة إلا الوقوع في المحارم؛ وقد قال عليه السلام: (إن لكل مّلكِ جمىء, ألا وإن حمّى الله 
مَحارمُه؛ فمن حام حول الحجمى يوشك أن يُقمَّ فيه)'*. 

الوجه الثاني : منه: قوله عليه السلام؛ (ولن يشاد الدين أحد إلا غَلبّه). معناه: أن من يريد 

الأخذ بالكمالء فيريد أن يعمل في كل مسائله بالإجماع فيغلبه الدين؟ لأجل ما ألزم نفسه. لأنه يجد 
كثيراً من المسائل لا ينعقد عليها إجماع . 
الوجه الثالث: قوله؛ عليه السلام: (فسددوا وقاربوا). السداد هنا على معنيين . 


(الأول) : أن يكون بمعنى صلاح الحال بالأخذ بما عليه الجمهور. والجمهور هم الصحابة 


. 4 سورة النساءء من الاية‎ )١( 

(1) سورة النساءء من الآية "37 . 

(7) رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( جزء من حديث رواه الستة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
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رت 


والقتدز الأول 'لقوله تعال + 8 َتَحَ َي سيل الْمؤْمِنينَ ول مَاتَول74' قال العلماء: هم الصدر 
الأواقوتقولة+علية انلام : (حَيْرالقروق فزنى» ثم الذي لو 10 

(الثاني) : اذكو الخد بالأظهر من الأدلة» وبالوجه الراجح من الوجوه المحتملات في 
اللفظ الواحدء ولا يلتفت إلى الشواذ من الطرفين» طرف التشديد وطرف الترخيص . وإنما الشأن 
الأخذ بالوسطء كما قال الخليفة لمالك. رحمه الله حين أراد أن يجمع كتاب المُوَطَأء فقال له: 
الله ديد أبن ضمق» ورخحصض اضادن: و الف رغد للك ما قف . فمَال مالك : فخرجت من عنده 

فقيهاً. ويكون معنى التقريب هنا عند العجز عن الأخذ بما أشرنا إليه في السّداد لأجل العذرء 
فَيِحْوَجٍ على فول قائل عند العذر. ولا يأخذ بطرف التشديد» ولا بطرف الترخيص مع عدم العذر . 

ويكفي في هذا ما روي عن عمرء رضي الله عنه» حين قيل له عن رجل أتى إلى المدينة يطلب 
غريب التنفسير وغريب الحديث» فأمرء رضي الله عنه» بإحضارهء وقال له: من أنت؟ فقال له: 
عبد الله بن فلان. فقال له عمر: وأنا عمر بن الخطابء, ثم أخذ جريدا من نخل» فجعل يضربه بها 
على رأسه حتى أدماه وهو يقول: أنا عمر , بن الخطاب . فقال له الرجل : جزاك الله عني خيراء قد 
زال ما كان في رأسي” '". ولا ذاك إلا أنه من يطلب ذلك. فالغالب عليه أن يعمل على أحد 
الطرفين. إمّا بطرف التشديدء فيأخذ بالمشادة» ويترك السداد. وإما بطرف الترخيص فيكون له 
ذريعة لأن يقع في المحارم» ويترك الأخذ بالتقريب. 

الوجه الرابع : قوله؛ عليه السلام: (وأبشروا). . معنى البشارة هنا هي أن من عمل بما ذكرناه 
تبش بأن الله يجعل له عند العسر يسراء وعند الضيق مخرجاء ويؤيد هذا قوله تعالى : 00 


2 5207 


7 ويه بن حب اه 200 فَعن تيكل عل 2 َه 0 فهو حشيه: 1114 رقن‎ ٠ 


صم 


تق أَللَّهَ يجَمل له أذ ميت . 
على الدي” 7 . 

تعالى : 8 ومن يِنَقٍ الله يُكَفرَ عَنْهُ سَيَْاتَوء ود أك 40" وقد حصل ل زادة انلك البعارة ا 

000 اليد 


.116 سورة النساءء من الآية‎ )١( 

(1) جزء من حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولفظه (خير الئاس قرني. . . إلى آخخر 
الحديث) . ١‏ 
القران؛ 0 ا . فقَال ا قد ذهب الذي 
كنت أجده في رأسي . (انظر: الإصابة 51/7 ومسنلد البزار ل رقم 259٠١‏ والدارمي والخطيب وابن 
عساكر في التاريخ ا والدارقطني في الأفراد ؟/ .)٠١‏ 

)2 سورة الطلاق» من الايتين * او . 

(5)) سورة الطلاق» من الاية 6. 
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ولأجل الجهل بمعنى هذه البشارة دخل بعض الناس عندما ضاق عليهم شيء من الدنيا في 
المكروهات والمحرمات» ويقولون بأنهم معذورون لأنهم لا يجدون سبباً على زعمهم غير ما هم 
فيه. وهذا من العلامات الدالة على اقتراب الساعة؛ لأن النبيّ؛ #6ء يقول: (من أشراط الساعة 
طلب الرزق بالمعاصي)”'"2. فنعوذ بالله من العمى والضلال. 


فانظر إلى هذا العمى الكلي والصّمّم التّرمدي كأنهم لم يسمعوا قط هذه البشارة؛ ولم يعرفوا 
مقتضاهاء وكأنهم لم يروا في الكتاب؛ ولم يسمعوا منه الآيتين المتقدمتي الذكر. وكأنهم لم 
يسمعوا قوله؛ عليه السلام: (لا يُتَالُ ما عند الله إلا بطاعةٍ الله)”"“. وكل هذا يدل على أن من طلب 
الرزق بغير طاعة فقد طلب الشيء من غير بابه» ومن طلب الشيء من غير بابه تعب في طلبه» ورجم 
بصفقة خاسرة . 


وقد نشير إلى شيء من مآثر من مضى حيث كانوا يطلبون الرزق بطاعة ربهم. لِيِتَنَعَِهَ بذلك 
لما أردنا بيانه. فمن ذلك ما روي عن بعضهم أنه كان ذا عيال وضاق عليه الوقت. ولم يقدر على 
شيء» فوقع في باله الأخذ بالطاعة التي هي سبب للرزق . فخرج إلى مسجدٍ خرب. فنظفه. وبقي 
يتعبد فيه . فيخرج غدوة ويخبر أهله أنه يتسبب» ثم يروح عشية» فيقولون له: أين الأجرة؟ فيقول : 
الذي خدمت عنده كريم» فاستحييت أن أطالبه حتى يكون هو الذي يعطيني . فبقي ذلك أياماً يسيرة . 
ثم أتى ليلة على العادة إلى منزله؛ فلما كان بقربه شم روائح طعام عطرة. فتعجب من ذلك لأجل أنه 
يعلم أن جيرانه في ضعف بحيث لا يقدرون على ذلك. فلما أتى منزله فإذا الذي شمّ من ذلك في 
منزله . فتعجب من ذلك أكثر من تعجبه أولاًء ثم نظر فإذا في بيته طعام وإدام وقماش ودراهم. 
ووجد أهله بكسوة حسنة» فسألهم: من أين لكم هذا؟ فقالوا له: إن الكريم الذي أنت تخدم عنده 
بعث إليك بما ترى» وهو يقول لك: لا تقطع الخدمة. فقال: أجل . 


فانظر. مَنْ طلب الشيء من بابه كيف نجح سعيه؛ وظفر بمراده. 

الوجه الخامس : قوله. عليه السلام : (واستعينوا بالغدوة والرّؤحة وسشىءع من الدّلحة) . 
الاستعانة هنا هى التعرض لنفحات الله تعالى فى هذه الأوقات المذكورةء وتجد إذ ذاك لطفه بك 
كثيراًء وخيرّه عليك عميماً. يؤيد هذاء قوله؛ عليه السلام: (إذا سألتَ فاسْأل الله)0" وقولهء عليه 


هق لم نعرف مصدره. 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي في المدخل؛ وصححه الحاكم في المستدرك على 


إفرة جزء من حديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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السلام: (تَعوَضوا لنفحات الله)”' وقوله؛ عر وجلٌ» على لسان نبيه» عليه السلام» (يَنَزْلٌ ربّنا كل 
ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا في الدنْثٍ الأخير من اللّيل» فيقول: هل من تائب فأتوبٌ عليه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ فل نذا فأنعحيت له؟)”"2 فكيف يقول» عرّ وجلّ. هذا ويستغفر أحد إذ ذاك» أو 
يتوبء أو يدعوء قَْرَةُ؟ ذلك محال من طريق قوة الرجاء في فضله سبحانه ومنَيه. 

وقد نشير إلى شيء من مآثر من مضى في هذا أيضاً ليتبين به المقصود الذي أردنا بيانه. فمن 
ذلك ماروي أن بعض الثوار نزل بحصن فضيّق على أهله حتى هَّمّوا بإعطائه. ثم قال بعضهم: لا 
تعطوه حتى تستشيروا فلاناً على ما أردتم فعله. وكان فلان عندهم رجلاً صالحاً متمسّكاً بالخير 
والسداد. فاستشاروه» فال لهم: لا يحل لكم أن تملكوا رقابكم لمن يخالف لسان العلم» ويسفك 
الدماء بغير حقها. فبلغ ما قال لهم إلى الثائر. فأرسل إليه يهددهء وهو يقول له: أما تعرف بطشي 
وصِعْرَ سِني؟ فأرسل الشيخ إليه الجواب, وهو يقول له: أما تعرف كِبَرَ سني وقيامي له بالليل» 
ودعايٍ له في الأسحار؟ فلما أن وقف الثائر على الجواب لَحِقَه الرعب» وأقلع من حينه . 

ومما يزيد هذه الأوقات شرفاً وترفيعاً وترغيباً في المحافظة عليها قوله تعالى : وأصير 
نْسَكَ مع الذي يدعورة و ريّهُم م بِالْعَدَؤة والعمشى ُو مَحهَمٌ َاَدُ نك عنهُم + 
حيرو ادن م" "' فمن رغب في هذه الأوقات» وحافظ عليهاء أغيزة شل مااع بسبيله» ثم زاده 
على ذلك بشارة» وأي بشارة ترتاح لها نفوس العاملين العارفين؛ وهي ما أخبرء عزّ وجل» في كتابه 


دقان : © وَلدنَ أَهتَدوأ رَادَهْرَ هذى وَءَاكَلهُم قود ل نهر 17# 


بد ذِسَة 


يا لها من بشارة ارتاحت لها نفوس الموفقين» وسكن بها حزن الخائفين» وتسابقت لها أقدام 
السابقين! منحنا الله منها من فضله ما يليق بفضله . 


ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه السادس : 


الأول منه: قوله. عليه السلام: (إنّ الدينَ يُسْرٌ). قد يراد به أن ما طلب منكم» وهو الإذعان 


)1١(‏ رواه الطبراني والترمذي في النوادر والبيهقي في شعب الإيمان والسيوطي في جمع الجوامع من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) 2 سورة الكهف. من الآية 8؟. 

(4) سورة محمدء من الآية/ا١.‏ 
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والاستسلامٌ: يَسْرٌء يشهد لهذا قولهء عليه السلام» للصحابة حين أنزل عليه : © وإن تَبِدُوأمَا ى 
تفي سكن أو تُحهُوه يُحَايِبَم بد امد 74 فَشَقٌ ذلك عليهم فقال لهم: (لا تكونوا مثل بني 
إسرائيل» ولكن قولوا: آمَنَا بالله. وما أنْرّل) فَآمَنُوا وأذعَنوا فأنزل الله إذ ذاك 8 َامَنَّ الرَسُولُ يمآ 
نل إِلَهِ ين يَيَوءوَالْؤْمون كل ءامن أ وَمكتكدء وكب رسيو لا مرت تت أسَر ين يشي ؟ 


الوأ سينا ولع شُفْرَائك رَبَنَا وَإَك الْمَصِيرٌُ . لا مكلك أنه دسا إلا وُسَمَها 74" 
فجاءهم هذا الفرح العظيم لاستسلامهم وإذعانهم لأمر ربهم. والإذعان والاستسلام يِسْدْء لاا شك 
فيه» لأنه قد عمل بالقلب دون جارحة تتح رك فيه . 

الوجه الثاني : قوله. عليه السلام: (ولن يُشَادٌَ الدّينَ أحدٌ إلا عَلَبَه). معناه: أن من لم يرض 
بالمقدور ولم يقع منه الإذعان والاستسلام لما فُرض عليه ويرى أن ما كلفه من باب المشقة فقد شادً 
ديتهء وإذا شاد ديه غلبه. وذلك مثل ما حكي عن بني إسرائيل حين أمروا بالقتال فأبواء وقالوا 
لنبتهم : « فدهب أت وَرَبك فَقَديكَة ناه فَودُوت 4" فشدد عليهم حين لم يَرضْوًا ولم 
يذعنُوا لما كُلَُوا به فابثُلوا لأجل ذلك بالَّيهِ أربعين سنة» حتى مات فيه كبارهم» ونشأ فيه صغارهم . 

يزيد هذا إيضاحاً قوله تعالى: « وَلْنِبَلوَنكُم بِتَىْء من التَوَفٍ والجوع وَنَقِصٍ ين آلْأَمْولٍ 
وَالْأَن لمث وَصِبَرِ ألبرس>. ادن إآ نهم مُصِيبَة تالو إنَا ينآ إل َجِعُونَ. أؤليك 
عَبهِمْ لوت ين نهم ويَحمَةوَأوْلهِكَ هُمْالْمُهْمَدُونَ4”'' فَمَن رز الإذعانَ للمقدور. والصبر 
عند نزوله. عَظمٌ أجره» ولف به . وإن ضجر وتسخط كان مأثوماًء والمقدورٌ لم يتغيّره فشادٌ ديه 
فغلبّه الدِينٌ . نعوذ بالله من ذلك . 


_- 


الوجه الثالث: قولهء عليه السلام: (فسددوا وقاربوا). السّداد هنا بمعنى صلاح الحال في 
توطين النفوس للتسليم والانقياد. والمقاربة هنا أي إن لم تبلغوا هذا المقام فقاربوا إليه. لأن ما 
قارب الشىء أعطئ حكمه . 

الوجه الرابع : قوله؛ عليه السلام : (وأبشروا). البشارة هنا هي أن من فعل ما ذكر ناف ووطَنَ 
نفسّه على ذلك واستسلم. فليستبشز بما تضمّنته بقية الآبة المورّدة إلى آخر السورة. وهو قولهء عر 


اج ١‏ عا عستم أ ل ره 


- اه 2 ىس صرصم م2 ممه ةج ج» عن عي م اص جرس 5 0 
وجل: ل رَبّنَا لا تُوَاحِذْنَا إن سينا أَوْ أخطأنا رَبّنًا ولا تحمل عَكْقَنَآ ضرا كما حَمَلْتَم عَلَ 


.786 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية 186 ومن 785. 

(*) سورة المائدة؛ من الآية 74. 

(4) سورة البقرة» الأيات ١60‏ و 65١و‏ 169. 
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دء عر ماة 00 مجه سه دي ده 


سل | مرحت اس 22 مه مه عط رماس كر ء-< روات ره ملم 
عَلنَنَآا إصرا كما حَمَلتَمْ عل ازيرت من ّ 


ليمت من َبلِنَا ربَنَا وكا يننا نضِينًا 
1 10111011011 

وَأَيْصنا أتنك مَوْلَكَنَهَأَنضْرْئاعَلَ ألَْوّوِ الكفررت ”3 . 

الوجه الخامس: قولهء عليه السلام: (واستعينوا بالمّدوة والرّؤحة وشيءٍ من الذّلجة). 
الاستعانة هنا هى أن من عَسْر عليه العمل بما ذكرناه من نفسهء فليقف بالباب الجليل في هذه 
الأوقات المجل ويلزم ذلك. يُررّق العونَ إذ ذاك على النفس ويظفر بالجح . ولأجل تضييع هذه 
الاستعانة غلبت بعضٌ الناس نفوسٌهمء فلم يحصل منهم ما أريد منهم من الإذعان والاستسلام 
لأجل أنهم وُكلوا إلى أنفسهمء لكونهم لم يستعينوا بما شرع لهم الاستعانة به. ومثل هذا قولهء 
عليه السلام. للصحابة حين أخبر بالفتن» فقالوا له: ما النجاة من ذلك؟ فقال: (الجأوا إلى الإيمان 
والأعفال الصائسات) 7 

وهذه الفتن قد كثرت» وتكائرت» والقليل النادر من أخذ بالدواء الذي يعينه على النجاة 
منها. ل م 1 , فبادر أيها المسكين 
للعمل. واترك الكسل قبل ورود الجمام وتراكم المحَنء ويقال لك : (الصَّيِف ضَيّعْتِ اللَّبنَّ)7 . 


الوجه الأول منه: قولهء عليه السلام: (إن الدينَ يْسْرٌ). قد يراد به الأخذ بأقرب الوجوه التي 
اختّلف فيها دون تعمّق فى أحَد الطرفين» طرف التشديد وطرف الترخيص» وترك الالتفات» 
والمبادرة إلى الامتثال . وإذا كان المراد هذاء وهو المبادرة إلى الامتثال وترك الالتفات» فهو يسرء 
شلك فيه 

الوجه الثاني : قولهء عليه السلام : (ولن يُشَادَ الدّينَ أحدٌ إلا غلبه). أي لا يشدّد أحد على 
نفسه إلا ويشدد الله عليهء لأجل تنطعه أو تسامحه في دينه ل ل ل 
البقرة التي 00 لو أغيد فى امتكال: شا يه امرواة وذبحوا بعض البقر دون سؤال عن 
كيفيتها لأجزأت عنهم وكانوا بذلك ممتثلين للأمرء ولكنهم شددوا 00 


050 ““سورة البقرة د عن الآنة وام 
030 لم نعرف مصدره. 
() مثل يضرب لمن يطلب الشيء في غير أوانه . 
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فشدّد عليهم فيهاء فطلبوها فلم يجدوها زماناًء ثم وجدوها بقرة واحدة عند شخص واحد. فطلبوها 
منه للشراء» فأبى عليهم» فما زالوا به إلى أن أنعم عليهم بالبيع. فاشتروها منه بملءٍ جلدها ذهباآً 
وفضة. فيل : مرة؛ وقيل عشرا. فشدّدوا فشدد عليهم . 


ولأجل هذا كان النبئ؛ يك يكره كثرة السؤال''" 0 ويذمّ فاعله؛ خيفة التشديد. حتى كان 
الصحابة» رضي الله عنهم. يتمئٌون أن يُقدم على النبئ؛ يك غريب يسأله. نسفغون اللحوات 3 
وهذا المعنى إنما كان الخوف منه في زمن النبيء يق لأن الأحكام كانت إذ ذاك تتجدد في كل 
وقت وحين» فلما انتقل إلى ربه طاهراً مطهّراء قو زال ذلك . 


لكن بقي في بعض الناس ما يشبه ذلك» وهو كثير. فمن ذلك الوسواسء الذي لبعضهم في 
شيءٍ من تعبداتهم, حتى يُجْلُوا بلسان العلم فيه: فيبقى في تعبده على ضلال. وهو يحسب أنه 
يُحسِن صُنْعاً. وقد قال يُمن بن رزق ‏ الإمام في الطريقتين ‏ رحمه الله : إن الشيطان يأتي لابن ادمء 
فيرغبه في المعاصي» هذا بعد عجزه عن أن يوقع له شبهة في عقيدته» فإن قدَّر عليه فهو مقصودهء 
وإن لم يقدر عليه رجع إليه من طريق الوسواس في تعبده حتى يجعله يُخْل بشيء من لسان العلم . 
فإذا نال ذلك منه قنع بهء ثم تركه وحَيّب إليه العبادة» ومّدٌ له في الصوت. وربما تعرض له بعد ذلك 
ماردٌ من الشياطين يريد أن يُعْوِيّه ؛ فيقول له: ذَعْهء فإنه بعملي يعمل. فشادٌ ديئّه فغلبه الدين». 
فانقلب يصفقة خاسرة. نعوذ بالله من العمى والضلال. 


الوجه الثالث: قوله. عليه السلام : (فسددوا وقاربوا) . سددوا أي سَددوا حالكم باتباع 
الفروض والسّئن. وقاربواء أي إن لم تقدروا على هذا السداد فقاربوا إليه. فإن لم تقدروا فجاهدوا 
النفوس فى الحمل عليه 8 َمَادًا بسك ألْحَنْ إلا ألصّكدلٌ274؟ 


الوجه الرابع : قوله. عليه السلام: (وأبشروا). أي إن فعلتم ما أيرتم بهء كما ذكرناه لكمء 


فأبشِروا عند تلك المجاهدة بتيسير سبل الخير والهداية» يشهد لهذا قوله تعالى: « وَألَّذِينَ َْهَدُوأ 


)1( روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سمع النبي وَل يقول: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل 
وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 

(؟) مروي بمعنى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله يك عن شيء» 
فكان يعجبنا أن يجيء الأعرابي فيسأل رسول الله يق . . إلى اخر الحديث . 1 

(9) سورة يونس» من الاية 7. 

)0( سورة العنكبوت» من الاية 18 . 
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الوجه الخامس: قولهء عليه السلام: (واستعينوا بالقّدوة والرّوْحة وشيءٍ من الدُلجة). 
الاستعانة هنا هي الملازمة على قرع الباب في هذه الأوقات» والمحافظة على ذلك عند نزول المحن 
والفتن, “لان ذلك هو سبيل النجاة فيأتيكم العون من عالم الحَفِيَات» يشهد لهذا قوله. عليه 
السلام: (مَن هتح له في الدعاءء فقد متحت له أبوابُ الخرات '' وقولهء عليه السلام» إخباراً 
0 (من شَهّله ذكري عن مسألتي أعطيئه أفضل ما أعطِي السائلين)9©. 


ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه الثامن : 


الوجه الثامن 


الوجه الأول منه: قوله عليه السلام: (إِنَّ الدينَ يُسْرٌ). قد يريد به قِصَرٌ الأمل ؛ لأن قِصّر الأمل 
5ب 00 00 إذا قَصّر فَلَّ الحرص» 
وسّهّل الزهدء وحَففٌ العمل. وقد جاء هذا نضا منه. عليه السلام؛ حيث قال: (إذا أصبحتٌ فلا 
تحدّثٌ نفسَّك بالمساءء وإذا أمسيتَ فلا تحدّثُ نفسّك بالصّباح)”" . 


وقد رُوي أن عيسىء عليه السلام؛ مرّ في سياحته بشيخ كبيرء وهو يخدم في حائط”؟/ له 
فتعجّب عيسى » عليه السلام؛ من كبر سنه» وشدة حرصه على التكسّب . فلما أن وقع منه التعجب في 
ذلك راه قد أزال المسحاة من يده وأقبل على العبادة متوجّهاً يشتغل بأنواع الخير» فبقي على ذلك برهة 
من الدَّهرء ثم قام إلى الخدمة» كما كان أوَّلآَء فتعجّب عيسى. عليه السلام» من ذلك أكثر من تعجبه 
أولاء ثم أتى الشيخ م م مرحت لي رجات الحدمة وما الموجب في عودك إليها؟ فقال له 
الشيخ: كانت خدمتي أوَلا لِمَا طبع عليه البشر من التكسب في هذه الدار لتحصيل ضروراتهم» 
فخطرت لي فكرة في كِبّر سِنيء وأن الموت قد دنا مني» فقلت: ما لي وللتعبء أأَنّعَبُ لغيري؟ 
فتركث الخدمة » وأخذت فيما أناسائز إليه : نم خطر لي أن قلت + ولغل أن يَطوَلَ شري :فا تاج إلى 
الغير» ففضلت التكسب على ما كنت أخذثٌ بسبيله؛ فعدثٌ إلى حالتي الأولى . 

وهذه سنّة الله تعالى مع أوليائه؛ ما سَهّل عليهم العمل» وقطعوا مفاورٌ أعمالهم بالشغل 
بعبادتهء والإقبال عليه إلا أنه عزّ وجل» قصّر آمالهم. فتيسّر عليهم من أجل ذلك ما تعسّر على 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وحسّنه البغوي في المصابيح عن ابن عمرء رضي الله عنهماء مرفوعاً. 
(؟) رواه البخاري في التاريخ والبزار في المسند والبيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
قرش رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأوله : كن في الدنيا كأنك غريب . 

(85) حائط: بستان» حديقة. 
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غيرهم . وقد قال» عليه السلام» لأسامة حين باع أو اشترى نّسِيئةَ إلى شهر فقال: (إن أسامة لطويل 
الأمل)20. 

الوجه الثاني منه : قولهء عليه السلام: (ولن يُشَادً الدّينَ أحدٌ إلا غَلَبه). معناه أن من أطال 
الأملّ وقع له الكسلّ إذ ذاك» فغلبه الدِينُ لأجل طول أمله. ومن اخر كلام عليّ بن أبي طالب. رضي 
لله عنه : ةيا هذا لا تُدخل هَّهَ دك على يومك؛ فإن عشت فسيأتيك الله برزق جديدٍ. وإن مث فلا 
تَشْغَلُ وقنّك يما لا تلحقه». ومن هذا الباب ضاع كثير من العباد. 

الوجه الثالث: قولهء عليه السلام: (فسدّدوا وقاربوا). سدّدوا أي: وطُنوا النفسسن على قضْر 
الأمل» لأن ذلك عين السداد. وقاربوا أي: إن لم تقدروا على الأعلى في هذا السداد فقاربوا إليه. 
ولا تبعٌدوا عن الأعلى» والأخذ بالكمال» فتسبقواء والمسبوق محروم. 

الوجه الرابع : قوله. عليه السلام : (وأبشروا). أي : أبشروا بصلاح دينكم ودنياكم إن قبلتم 
اهاقل سير عارك وأرقدك إلياء 

الوجه الخامس : قوله؛ عليه السلام: (واستعينوا بالغّدوة والرّوحة وشيءٍ من الدلجة) . الكلام 
على الاستعانة هنا كالكلام على الوجه قبله . 

ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه التاسع : 


الوجه الأول منه: قوله؛ عليه السلام: (إنّ الذين يُسر). قد يريد به الرضاء لأنه معنى من 
المعاني يبلغ به أعلى المقامات» لأنه أعلى درجات السالكين» يشهد لذلك قوله؛ عليه السلام» لابن 
عباس : (يا بنئّ إن قدرت أن تعمل لله باليقين في الرضا فافعل» وإلا فالصّبر على ما تكره. فيه خير 
5 ل 
ا 

الوجه الثاني: قوله؛ عليه السلام: (ولن يُشادٌ الدَينَ أحدٌ إلا غَلَبه). أي من لم يرض 
بالمقدورء وتسخطء شادٌ دينه» فيغلبه الدين. ولهذا قال بعض الفضلاء من أهل السلوك : تحر 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنياء والطبراني في مسند الشاميين» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد 


ضعيف . قاله العراقي في تخريج الإحياء . 
(؟) جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أوله: (يا غلام» إني محدثك كلمات» احفظ الله يحفظك) 


رواه الإمام أحمد والبيهقي في الشعب والترمذي في السئن والحاكم في المستدرّك. ورواية الشيخ ابن أب 
جمرة بالمعنى. 


1 


المقادير. فإن رضيتَ جرت وأنت مأجورء. وإن سخطت جرت وأنت مأزور” . فغلبه الدين لأجل 
ماترتب عليه من الوزر عند عدم الرضا. 


الوجه الثالث: قوله؛ عليه السلام : (فسددوا وقاربوا). سددوا أي: خذوا بحقيقة الرضاء 
د (قاريوا) أي إن لم تطيقوا ذلك فقاربوا إليه. والمقاربة إليه هي : الصبر كما تقدم؛ من قولهء عليه 
السلام. لابن عباس : (فالصبر على ما تكره فيه خير كثير). وفائدة الرضا لا تظهر إلا عند الشدائد 
وتراكم المحن., وأما عند العافية والرخاء فلاء لأن كل أحد يرضى بذلك . 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام: (وأبشروا). البشارة هنا هي : أن من أخذ بالوجه المذكور أو 
بالوجه بعده فَلِستبشرْ بنجح سعيه؛ وظفره بمراده؛ كل على قَدْر رضاه أو صبره. ثم يزاد له عند ذلك 
بشارة أخرى. وأ بشارة» زيادة على ما احتوى عليه لفظ الحديث» وهي ما تضمنه قوله تعالى في 
كتابه « وَيَزِيدُهُم من فضي 74" فإذا كانت الزيادة بحسب الفضل» ٠‏ فكيف يكون عظم البشارة؟ 
منحنا الله سبحانه منها من فضله ما يليق بفضله . 

الوجه الخامس: قولهء عليه السلام: (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة). 
الاستعانة هنا كما هي في الوجه قبله . 


الوجه العاشر 


الوجه الأول منه: قولهء عليه السلام: (إن الدّينَ يُسرٌ). قد يريد به اليقين» لأنه معنى من 
المعاني» ويُكتّسَّب به أعلى الدرجات والمقامات. . يشهد لهذا قوله عليه السلام في حق أبي بكر : 
(ما فضلكم بكثرة صّوم ولا صلاةٍء ولكن بشيء وَقَرَ في صدره)! 0 والشيء الذي كان وقر في 
صدره هو قوة اليقين. فنال أبو بكرء رضي الله عنه؛ أعلى المقامات. وفضّل غيرّه بذلك المعنى 
الذي وقرّ في صدره دون تعب في العمل بجارحة . وهذا يُسرٌ لا شك فيه . 

ولأجل هذا حضٌ. عليه السلام» على تكسبه ليتيسر على أمته حيث قال: (تعلَّموا اليقينَ فإني 


)١(‏ مأزور : من الوزر وضو الذنب . وهي عكس (مأجور). 

6 سورة النساءء من الاية أو 1م 

فوم قال السخاوي في المقاصد 59" رقم ما : قال العراقي : لم أجده مرفوعاًء وهو عند الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول من قول بكر بن عبد الله المزني . 
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أتعلمه)”"2. وهذا الذي حض عليه هو ما يُؤْخذ بالكسب؛ لأن اليقين على ضربين: قيضي وكَسْبي . 
فأشارء عليه السلام؛ هنا إلى ما للعبد حيلة في تكسبه . . وكيفية النّسيُبٍ إلى تعلمه هي التفكر فيما 
أظهر, عرّ وجلء في عالم الحس من أحكامه وإرادته الجارية مرة على نوع. وأخرى على ضده. 
والصورة واحدة؛ وما يظهر للعبد من ترجبح شيءء ثم يرجح غيره عليه في وقته . 
ولأجل النظر إلى هذه الدقائق التي أشرنا إليهاء قويّ إيمان الأولياء والصالحين بزيادة اليقين» 
حتى قيل لبعضهم : بم عرفت الله تعالى؟ فقال: بنقضه لعزائمي . 
وكذلك أيضاً يتسبب في قوة اليقين بالنظر في ملكوت السّماوات والأرض الذي جعله؛ عر 
وجلء للخليل» عليه السلام» سبباً لقوة اليقين» كما تقدم في الحديث. قيل: ولهذا قال. عليه 
السلام : (تَمَكُدْ ساعةٍ نيد من عبادة الدّهر)”"2) لأنه بالتفكر في مثل ما ذكرنا يحصل به من اليقين في 
ساعة واحدة ما لا يحصل في عبادة الدهر؛ فيتيسر عليه الدّين» وإن كان صعباً. وقد وصفهم الله 
عر وجل» بهذه الصفة في كتابه؛ حيث قال: 8 إنَّ ألنّاس هد جَمِعوا لَكُمْ فأَحْسَوَهُمَ كَرَادَ هُمْ إِيمَنْنًا 
سينا د هدوم ويل . هَنقَوا تِعْمَةٍ ين الله وَفَضْلٍ لم يمْسَسْهُمْ سُوء وَأتّبَعُوأ رضْوَنَ 
َه وَأ ذو 2 2006 
فانظر لما أن قوي يقينهم بثقتهم بربهم زال عنهم رعب ما أخبروا به. وانقلبوا بعد ذلك 
بالفضل العميم والنعمة الشاملة في الدنيا والآخرة؛ فربحوا الدارّين بتلك اللحظة التي فوّضوا الأمر 
فيها إلى ربهم» واستندوا إليه بقوة يقينهم . 
الوجه الثاني : قوله؛ عليه السلام : (ولن يُشَاد الدّينَ أحدٌّ إلا غَلبه). أي من ضَعُف يقينهء ولم 
يأخذ بالسبب الذي يقويه له كما أشرنا إليهء فقد شاد ديته» ومن شاد ديه غلبه الدّين. والغلبة هنا 
هي ما يكون من تسويلات النفس ولسويلات الشيطان وتخويفاته» وقد وصفهم الله. عر وجل» 
بذلك في كتابه حيث قال لا يَِدُهُم وَيُمَيَيم وَمَايَهدُ هُمُ يدن إلّا عور 110 . 
الوجه الثالث: قوله؛ عليه السلام: (فسددوا وقاربوا). أي خذوا بالأعلى من اليقين» واعملوا 
عليه. وقاربواء أي إن لم تقدروا على الكمال فلا تبخسوا أنفسكم منه؛ فيتعسّر عليكم الدين. ومن 
تعسر عليه ديئه باءَ بالخسران والضّلال. نعوذ بالله من ذلك . 


)0غ( تقدم تخريجه في «الوجه الأول» من هذا الحديث . 
قف سبق تخريجه في الحديث الأول. 

(9) سورة ة ال عمران» من الآية نفل والاية ١/5‏ . 

(8) سورة النساءء من الاية 033. 
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الوجه الرابع : قولهء عليه السلام: (وأبشِروا). أي أبشروا باليقين الفيضي الآتي من الفضل 
العميم إن أنتم امتثلتم الأمر بما أشير به عليكم» فكسبتم من اليقين ما آلّ بكم إلى تكسبه . 

الوجه الخامس: قولهء عليه السلام: (واستعينوا بالمّدوة والرّؤحة وشيءٍ من الذّلْجة). 
الاستعانة هنا كالوجه قبله. يستعان بالعمل في هذه الأوقات المذكورة؛. ويلجَّأ إلى الله فيهاء لعله 
بفضله يجودء وبفضله أن يلهمنا النظر بالاعتبار في الأشياء التي يتقوّى بها اليقين» ويؤيدنا بالتوفيق 
من عنده» ويزيدنا على ذلك . 

الضرب الآخر : هو الذي لا يؤخذ بالكسب. وإنما يؤخذ بالفيض. فمن تعسّر عليه شيء من 
هذل أو رم منه البِنَّه اوهو يريا الزياده على ا ل 4 فليقف بالباب في هذه الأوقات» ينجح 
له سَعيه ‏ ويظفَرٌ بمُرادف لأن المخبر صادق» وكن أحيل عليةاكريي: وهو لا يخلف الميعاد. 


الوجه الحادي عشر 


الأول منه: قولهء علي السلام : (إنّ الدينَ يَسْرٌ). قد يريد به ترك ما للنفس من الحظوظء 
واستسلامّها بين يدي مولاهاء لأن طلبها حظوظها وترك استسلامها هو الحجابٌ الأعظمء ولأنها ما 
أشرفت قط على شيء إلا أفسدته إل من عصمه الله من شرّهاء فقمعها بالاستسلام والانقياد» وَرْكُها 
يسيرٌ على من يَسّره الله عليه . وقد سئل بعض الفضلاء من السالكين عن كيفية الوصول» فقال: اترك 
نفسَّك وقد وصلتٌ. 
الوجه الثاني : قوله؛ عليه السلام: (ولن يُشادً الدِينَ أحدٌ إلا عَلَبَه). أي أن من عمل على 
حظوظ نفسهء فبلّغها آمالّهاء وترك استسلامهاء فقد شاد دينه» وإذا شاد دينه» غَلَبِه الدّينء لأنه يُخْرّم 
بحجاب نفسه ما أَعِدَّ له من الخيرات عند الاستسلام من الألطاف والعون وغير ذلك . 
الوجه الثالث : قوله عليه السلام: (فسددوا وقاربوا) اندرا وه : اعملوا على تَرْكِ ما للنفس 
من الحظوظ مرة واحدة. وأزيلوها عن ذلك وسلموها إلى خالقها تَمْعَّد تَسْعّدوا. (وقاربوا) أي: إن لم 
د وغلبتكم نفوسكم. فخذوا في الرياضة والمجاهدات حتى يأتىّ لكم منها ما قد 
الوجه الرابع : قوله؛ عليه السلام : (وأبشروا). أي أبشروا إن أنتم فعلتم ما ذكر لكم بأن الله 
خَيِرٌ لكم من أنفسكمء وأرحمٌ بكم منكمء وأنه يبلغكم آمالكم. كيف لاء وقد قال تعالى في كتابه : 


١1 / 


ع حاتت 


١‏ حلمم مين تحيما4” ''. وقال تعالى « مبشْرهُم رهم برْحْمَةٍ وَمنَهوَضْونٍ وَجتَّتٍ ل 
يها تيم مُقِيكٌ و عبي نالا إنَّأَنَّه عِنَدَهم 0 نان تال 200153 حاف 
ريد وى لسن أفيكا. وى التأرن4”". 
الوجه الخامس: قوله؛ عليه السلام: (واستعينوا بالقّدوة والرّوحَةٍ وشيء من الذلجة). أي 
استعينوا بهذه الأوقات؛ وحافظوا عليها تعانوا على ما أريد منكم. وتفوزوا برضا ربكم عنكم . 
فهل من مشمّر يغتنم حصول زمن الإعانة قبل أن يفوه. ثم لا يجدٌ لنفسه على ما فرّط فيه 
إقالة؟ 


ثم نرجع إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه الثاني عشر 


الوجه الثاني عشر 
الوجه الأول منه: قوله؛ عليه السلام: : (إنّ الدينَ يَسْرٌ) . قد يريد به إذا كان الدّين لله خالصاًء 
ويكون به وله فيعمل على التعظيم لِحقّ مولاه؛ فإذا فعل هذا تي تير عليه الدّين» لأنه يجد إذ ذاك 
حلاوة الطاعة؛ وتخفت عليه بَلْ يتغذى بهاء فبرجع ملكيي”؟ الباطن» بَشْرِيّ الظاهر . ولهذا قال 
بعض الفضلاء من أهل السلوك: : مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا من نعيمها شيا . 
قيل: وما نعيمها؟ قال: خلارة الطاقة: وقد ندب» عر وجل لذلك في كتابه وحضٌ عليه حيث 
قال: © إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ ف تيرب 2*”4, ثم جعله؛ عزّ وجل متلوًا في كل ركعة ؛ مالف 
فى الحضيّ على ذلك حتى يكون حالاً» فإذا كان الله معيئّه وهاديّه حُمل باللطف والعناية» ونوج 
بالبر والكرامة . 
الوجه الثاني : قوله؛ عليه السلام: : (ولن يشا الينَ أحد إلا غلبه) . أي من اعتمد في دينه على 
نفسه . ولم يتعلق بالله فيه؛ فقد شادٌ دينه» وإذا شاد ديه غلبه الدين» بما يظهر له من عيوب نفسه ء 
وعجزه عن الخروج عنهاء ثم يلحقه إذ ذاك أحد وجهين؛ وكل واحد منهما إذا وجد في الشخص 
علم أنه هالك به إلا أن يتداركه الله باللطف والإقالة . 


. 49 سورة الأحزاب» من الاية‎ )١( 

(1) سورة التوبةء من الايتين 7١‏ و 77. 
)6 سورة النازعات؛ من الآيتين 4٠‏ و 41. 
(4) مُلكي: نسبة إلى المّلك . 


(60) سورة الفاتحة» الآية 6. 


١8 


(أحدهما): القنوط من عدم بلوغ ما يؤملء فإذا اتصف بهذه الصفة خيف عليه إذ ذاك » لقوله 
عليه السلام إخبارا عن ربهء عر وجل. يقول: (لو كنتُ معسجلا عقوبة لعجّلتها على القَانِطينَ من 
رحمتي)” ١‏ . 


(ثانيهما): رضاه بما هو عليه من الحال. ودوامه عليه. فإذا اتصف بهذه الصفة أيضاً خيف 
عليه. لقوله تعالى في كتابه: فا همَآ أسَبَرهُمْعَلَألتَار4”"' قال المفسرون: معناء: أتهم يصبرون 
لان نيان ا بحر الالو حملي لاه كان الح ا للحتي علي انار وا لل قله 
تعالى : < إنَّ اليه اشع مول التق كلما ركنا يأكله ى تطونية كنا 404 وسدن 
نشاهدهم يأكلون طعاماً طيّب المذاق» ولكن لما أن كان ذلك الأكل يؤول بهم إلى النار جعله» عر 
وجلء كأنه النار. 


الوجه الثالث: قولهء عليه السلام: (فسدٌّدوا وقاربوا). (سدّدوا) أي سدّدوا ما بينكم وبين 

م وتعلّقوا بربكم في كل لحظاتكم. واستعينوا به في كل أموركم . و (قارربوا» أي إن لم 
تقدروا على هذا السّداد فقاربوا إليه.ء وخذوا أنفسكم بالرياضة في الوصول إليه. ولا تَعْتَدُوا بطول 

المهلة لثلا يقال لكم : « أولَرَ نمكم مَايتَدَحكَرٌ فيه من يدك 1104 . 

الوجه الرابع : قوله» عايه السلام: (وأبشروا). أي إن تعلقتم به» واستسلمتم إليه» فأبشِروا 
أنكم تجدونه حيث تؤمّلون. كيف لا؟ وقد قال تعالى على لسان نبيه» عليه السلام (أنا عند ظنّ 
عبناي )400 

الوجه الخامس: قولهء عليه السلام: (واستعينوا بالمّدوة والرّوحة وشيءٍ من الدّلجة). أي 
استعينوا بهذه الأوقات» واغتنموا العمل والوقوف فيها بباب مولاكم. تُعانوا على ما أريد منكمء 
ويسهُل عليكم ما عَسّْر . فالحاصل من هذا الوجه لمن امتثله زيادة بشرى على البشرى المتقدمة» لأن 
الإعانة تقتضي البشرى. وقد تقدمها بشرى أخرى. والبشارات هنا متعددة» والمخير صادق 
والمقصود غنيّ كريم» يُقبل من المحُسِن» ويتجاوز عن المسيء . فهل من مشمّر صادق؟ 


ا 


ومثل هذه البشارة ما تضمنه قوله تعالى : « ألم ثَرَ كف فَعل ريك يأحصي الفيل؟ أله بجعل 


() لم نعرف مصدره. 

() سورةالبقرة» من الاية 6/ا١‏ . 

(0) سورة النساءء من الاية ٠6‏ و (نارا) مجاز مُرْسَّل علاقته المستقَبّليّة . 
(45. . سورة:قاطرء امن اللاية وار 

١ه)‏ حديث قدسي . متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١80 


- 


دف في مَمِْلٍ ؟ وَأرْسَلَ علوم را أَبَِيلَ ؟ تَرْمِهم يحَجَارََ ين سيل ؟ لَمَلَهُمَ كمصف 
سكول ج00 وذلك أن الله عرّ وجلء. لما أن قال للملائكة « إِنْ جَاعِلٌ فى آلْأَرْضٍ خَلِيمَه » 
فقالت الملائكة : « أَمْعَلُ فيا من يفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ ألرْمآه 4''' فغضب. عزّ وجلء عليهم 
ففزعواء فطافوا بالعرش أسبوعاًء فغفر عرّ وجل لهم» وأقالهم؛ ثم قال لهم : ابنوا في الأرض بيتاً 
يطوف به المذنبون من بني آدم أسبوعاء كما طفتم أنتم بالعرش فأغفرٌ لهم وأرحمّهم ٠‏ ملت 
بكم . ففعلوا. 

فلما جاء الطُوفان رُفِعء وبقي أساسه؛ ثم أمرء عرّ وجل خليلّه إبراهيم. عليه السلام» 
بينيانه» وأمره أن ينادي إليه» وقال له : عليك بالنداء وعلينا البلاغ . فامتثل ما قيل له ؛ فأوقع الله صوته 
الفيل إلى هدم هذا البيت الذي جعله؛ عرّ وجل سبباً لرحمة بني ادم وللمغفرة لهمء وأراد أن يحج 
الناس إلى بيت بناه صاحب أ لحيشة؛ وكان جيشه لا يطاق؛ فعل الله به ما قد نص في السورة . 

ومتضمن الإخبار بذلك وفائدته أن تعلم عِظَم رحمة الله عرّ وجلّ ولطفه بخلقه. لأنه» عز 
وجل» يقول بمتضمن ذلك الإخبار: (يا أيها المؤمن المذنب؟ انظر إلى أثر قدرتي» كيف أهلكتٌ 
مّن أراد أن يقطع عنك رحمتي؛ مع تمردك عَليّ؛ وأخذك لنعمي لتستعين بها على المعاصي؟ هذاما 
أنا لك؛ وأنت على هذا الحال. فكيف أكون لك إذا أقبلت عليّ؛ وامتثلتَ أمري» واتَّبِعتَ كتابي. 
وسنّة نبتي؟ أيقدر أحد على ضرّك أو يصل إليك بسوء؟ كيف تكون لو تركتك فلت أو تركث 
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نصرتك إلى غيري أو أحوجتك إلى غيري؟ أقيل علي تجدني بك رحيماء وعليك منعماء ولك وليًّا 
وناصراً. أولم تسمع خطابي لك «باس حَنَ مكنا نَضْرُ الْمْْمِنِينَ 4" بانتضز ين انصذ ل 
وتضرع إلِيَ أرحمك؛ إني أرحمٌ بك منك وأقوى على نصرتك منك ٠‏ 

فمن تأمل هذه البشارة ففهمهاء وعمل عليهاء وجدها صدقاً حقا. ولقد رأيت , بعضر المقراء» 
وقانت سه فوق الماثة سنةء يقول: متذ رأيت شبيخي لم أطلب نخاجة من أحد. فيقال له في ذلك» 
فيقول: إنه أوصاني وقال لي في وصيته: اجعل حاجتك في كفك . فكنتٌ كلما أردت حاجة بسَطتث 
يدي إلى الدعاءء فدعوثٌ الله فى قضائهاء فإن كانت خيراً قضاها لي» وإن كانت شرًا أبعَدها عني . 

ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على الوجه الثالث عشر . 
)1١(‏ سورة الفيلء الايات ١‏ -6. 
(؟) سورة البقرةء من الاية .7٠‏ 
(1) سورة الروم» من الآية 41 . 


كن 


الوجه الثالث عشر 


الأول منه: قولهء عليه السلام: (إن الدّينَ يُسرٌ). قد يريد به جميع الوجوه المتقدم ذكرهاء 
وما يتشعب منهاء أو أكثر منهاء لولا التطويل لذكرنا منها جملا كلها بأدلتها. لكن من نظر وتأمل ما 
0 0 تنويع احتمالاته سهل عليه النظر فيما عداهء وبانت له طرق الرشادء وتبين له اليسر 
على مقتضى احتمالاته ومشادة كل وجه بما يضاده؛ وبشارته بحسبه» والاستعانة فيه بحسب مناطه» 


والزيادة في الكل بحسب الفضل العميم . 


جعلنا الله ممّن هداه لذلك بمنه» وأسعده بما إليه هداه. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


ضن 


ثأاه 


حديث وند عبد القيس 


عن ابن عبّاس» رضي الله عنهما قال: إنّ وفد عبد القيس لما أَنَوًا النبِيَ يِه قال: مَنِ 
القوم؟ أو من الوفدٌ؟ قالوا: ربيعة . قال: مرحباً بالقوم» أو بالوفدء غيرٌ خزايا ولا تدامى . 
فقالوا: يا رسول الله إنّنا لا نستطيع أن نأنيكٌ إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي 
من كار مُضَرء فمُزنا بأمر فَضْلِء ُخْيرْ به مَن وراءناء وتَدل به الجنة. وسألوه عن 
الأشربة» فأمرهم بأربع؛ ونهاهم عن أربع. أمرهم: بالإيمان بالله وحدّه. قال: أتدرون ما 
الإيمان بالله وحدّه؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء وأن محمّداً 
رسولُ الله وإقامُ الصلاةء وإيتاءٌ الزكاة؛ وصيامٌ رمضان؛ وأن تُعطوا من المَفْتّم الحُمس(2' . 
ونهاهم عن أربع : عن الحنتم ؛ وَالذَّبّاء والتقير والمرَّنّت . وربما قال المقيّر. وقال: 
احفظوهن, وأخبروا بِهنْ من وراءكم . 

تا فنا 

ظاهر الحديث يدل على وجوب الأربعة المأمور بها فيه: وترك الأربعة المنهي عنها فيه. 
والحض على ذلك بالحفظ والتبليغ . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله (مَن القَوْمُ أو مَنِ الوفدٌ). هذا شك من الراوي في أيهما قال» عليه 
السلامء هل القوم أو الوفد؟ وفي هذا دليل على صدقهم وتحرزهم في النقل» لأنه لما أن وقع له 
الشك أبدى ما كان عنده. 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن من السئّة سؤال المقصود للقاصد عن نفسه حتى يعرفه ؛ لأنه. 
عليه السلام» سأل عن هذه القبيلة حين قدمت عليه حتى عرفها . 


)1( لعلها إشارة منه يل إلى نصرهم على كفار مضرء وأخذ الغنائم منهم . 


يضن 


الوجه الغالثك: في هذا من الفقه أن يُنَرّلَ كل إنسان منزلته؛ لأن سؤاله عليه السلام إنما كان 
لأجل هذا المعنىء ولأنه» عليه السلام» قد نصّ على ذلك في غير هذا الحديث حيث قال: (أنزِلوا 
النامنَ منازقى)2'7. فما نص عليه في هذا الحديث فعله فيما نحن بسبيله» فإذا لم يعرف الإنساٌ 
القادمّ عليه لم يتأت له أن يُنَزْله منزلتّه . ولهذا كان الخلفاء» رضوان الله عليهم» إذا جلس أحد 
بإزائهم؛ وهم في المسجد سألوه: ما معك من القران؟ ولا ذاك إلا لأن يُنزِلوه منزِلَتَهء لأن الفضل 
كان عندهم بحسب ما يكون عنده من القران . 

الوجه الرابع : قوله (قالوا ربيعة) فيه دليل على ما خصصٌ الله عزّ وجل به العرب من الفصاحة 
والبلاغة؛ لانه لما أن سألء» عليه الصلاة والسلام: من هم؟ لم يذكروا له أسماء أنفسهمء ولا 
انتسبوا إلى ابائهم وأجدادهم. لأن ذلك» يطول الكلام فيه» وقلَ أن تتأتى المعرفة بهم عن اخرهم . 
لذلك أضربوا عن ذلك» وسمّوا القبيلة التي يحصل بها المقصودء دون إطالة كلام» إبلاغاً في 
البيان. وإيجازاً في الاختصار . 

الوجه الخامس : فيه دليل على جواز الإخبار بالكل عن البعض» لأن من قدم في هذا الوفد لم 
يكن قبيلةَ ربيعة كلّهاء وإنما كان بعضهاء فسموا البعض بالكل» وهذا مستعمل في ألْسنة العرب» 
كثيراً ما يسمّون البعض بالكل» والكل بالبعض . وهذا من فصيح الكلام . 

الوجه السادس : قولهء يكلِهُ: (مرحباً بالقوم أو بالوفد) مرحباًء أي صادفتم رَحباً وسّعَة . وفيه 
دليل على التأنيس للواردء وذلك بشرط أن يكون ما يأنسون به مطابقاً لحال المتكلم» لثلا يدرك 
الورّادٌ طمَعٌ في المورود عليه فيما لا يقدِر عليه لأن الوَحبَ والسّعة التي أخبر بهاء عليه الصلاة 
والسلام. للقادمين عليه كانت عنده حقيقة حِسَأً ومعنى . 

الوجه السابع : فيه دليل على أن من حسن المخاطبة تسمية الوارد حين الكلام معه. لأنهء عليه 
السلامء قد سمّى هذه القبيلة التي وردت عليه حين خاطبهم. حيث قال: (مرحباً بالقوم أو بالوفد) 
على شك الراوي في أيّهما قال عليه الصلاة والسلام» ولأن تسمية القادم زيادة في التأنيس وإدخال 
سرور 0 وفي إدخال السرور عليه من الثواب ما قد علم» ولأنه قد يظن القادم أن الكلام مع غيره 
لأجل قلة أنسه بالمَحَل . 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام: (غيرٌ خزايا). أي أنتم مسعوفون”"2 في كل مطلوباتكم» لأن 
مَن لم يَخْرّ فقد أجيب وأشعف» لأن نفي الشيء يوجب ضده. ْ 


)2.223 أورده مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة رضي الله عنها معلقاً. 
(؟) كذا. والصواب: ه«مُسْعَفون». وفي نسخة الأحمدية: مسعودون. 


نشل 


الوجه التاسع : قولهء عليه السلام: (ولا ندامى). هذا إخبار لهم بالمسرة في الأجلء لأن 
الندائة في التالب لا تكون إلا في العائية ٠‏ لأن حب الإنسان في الشيء ء أوَّلا قد يَحْمَى عليهء لاجل 
حبه فيه» فاتدة ما ترك من أجله. فقد يتبين له بعد حصول المراد فائدة الواحم علا أويمر 
فأخبرهم عليه السلام؛ أولاً بالخير عاجلاً وأجلاً» فلا يزال الخير لهم» والفرح متصلا . وكذلك هو 
أبداً كل من قصد جهة من جهات الحق؛ سبحانهء حصل له الفرح والفَرَخّ عاجلاً وآجلاء لأن النبيّ» 
كب قال: (مَن ترك شيئاً لله عَوَضه الله خيراً منه من حيث لا يحتسب)”". فكل من ترك جهة لله فهو 
قاصدٌ لأخرى بدلا منها. فالوعد الجميل خير» وإنما يكون الندم والحزن والخسران في غير هذه 
الجهة المباركة . 

الوجه العاشر: في هذا دليٌ لأهل الصُوفة في عملهم على ترك ما سواه وإقبالهم به عليه؛ إذ 
إِنّ ذلك يُنَالٌ به حسنٌ الحال في الحال والمآل. 

الوجه الحادي عشر: قولهم : : (يا رسول الله) فيه دليل على أنْ هذا الوفد كانوا مؤمنين حين 


قدومهم» لأنه لو كانوا غير مؤمنين حين قدومهم لم يكونوا ليذكروا هذا الاسمء وَلذكروا غيرّه 
من الأسماء . 


الوجه الثاني عشر: : فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل والصّلاح والخير. 
وأن ينادّوا بأحب أسمائهم إليهم. ؛ لأنهم نادوا النبيَّ؛ يكل بأحبٌ أسمائه إليه وأعلاهاء وذلك من 
التأدب منهم معه والاحترام له. 

الوجه الثالث عشر: قولهم: (إِنَا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام) هذا الشهر هو 
رجب الفردء شهر الله الأضَ("2. فيه دليل على تعظيم هذا الشهر وفضله؛ إذ إن الله» عزّ وجل جعل 
له حرمة منذ كان في الجاهلية وفي الإسلام . 

الوجة الرابع :عشي فيه دليل على عِظم قدرة الله عزّ وجل» لأن الجاهلية قد عظّمت هذا 


الشهرء ولم تدر لماذا عظمَئه؛ إلا أن ذلك وقع في نفوسها فعظّمَيُه . . والمؤمتنون عظموه لأجل 
إعلامهم بحرمته . . فأبدى القادر ما شاء» كيف شاءء مرة بواسطة» ومرّة بغير واسطة . 


الوجه الخامس عشر: فيه دليل على لطف الله تعالى بجميع خلقه ورأفته بهم » كانوا مؤمنين أو 


للق 0 


1 


كافرين. يان إلهام الجاهلية لتعظيم هذا الشهر حتى يرفعوا فيه القتال» ويسلكوا فيه السبيل حيث 
شاؤوا لا يمترض أحد أحداء لطفت”'' منه عزّ وجلّ. ورحمة بهم في هذه الدار. 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أن كل من جعل الله فيه سرًّا من الخير وألهم أحداً إلى 
تعظيمه وحرمتهء عادت عليه بركته» وإن كان لا يعرف حقه لأن الله عرّ وجلء قد حرم هذا الشهر. 
دجعل له حرمة يوم خلق السماوات والأرض. فلما ألهمّ هؤلاء تعظيمه مع كونهم جاهلين بحرمته 
ععادت عليهم البركات التي أشرنا إليها . 

الوجه السابع عشر: قولهم: (بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) أي أن هؤلاء الكمار 
يقطعون بينهم وبين النبيّ؛ 20 فلا يستطيعون المجيء إليه بسببهم إلا في الشهر الفرد الذي يرتفع 
فيه القتال. وفيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق» واجباً كان أو مندوباًء لأنهم 
ذكروا العذر الذي يمتنعون بسببه من المجيء إليه وبيّنوه . 

الوجه الغامن عشر : في هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوفد كانوا مؤمنين» لأنهم سموا مضر 
كفارا؛ فلو كانوا غير مؤمنين لما سمّوهم كفارا. 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على أن التوفيق تخصيص بالقدرة. ولا يؤثر فيه قرب النسب»ء 
ولا قرب المكان ولا قرب الزمان» لأن قبيلة مضر”" أقربٌ فمُتِعواء وقبيلة ربيعة أبعدٌ فأسعدواء 
ولهذا قال ابن الجوزي» رحمه الله : لو كان الظفر بالهياكل والصور ما ظفر بالسعادة بلالّ ١|‏ 0 
وخرم أبو لَهَبِ القرشيّ . 

الوجه العشرون: قولهم: (فَمُرْنا بأمر فَضل) أي قطعء لا نشخ بعده ولا تأويل» وذلك حذرا 
منهم لثلا يحتاجوا في أثناء السَّنة للسؤال أيضاً والتعليم فلا يجدوا سبيلاً إليه؛ لأجل العذر الذي كان 
لديهم . وفيه دليل على طلب الإيجاز في التعليم مع حصول الفائدة فيه» وهو من الفقه والتيسير. 

الوجه الحادي والعشرون: قولهم: (نخيز به مَن وراءنا) فيه دليل على جواز النيابة في العلم . 

الوجه الثاني والعشرون: قولهم (ونَدخْلْ به الجنة) فيه دليل على أنه يبدأ أولاً في السؤال عن 
أمر بما هو الآكد والأهمء لأنهم سألوا أولاً عن الأمر الذي يدخلون به الجنة» وهو الأهم» ثم بعد 
ذلك سألوا عن غيره . 

الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل على أن الأعمال هي الموجبة لدخول الجنة» ولا يظن ظان 


. لطف: خبر ل (أن) مرفوع بالضمّة‎ )١( 
. (؟) إن سيّدنا محمّدا ويك من مضر‎ 
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حرو و 


أن هذا معارض لقوله عليه السلام: (لن يُدخل أحد بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته)”"' . 


والجمع بينهما أن يقال("2: الحديث الذي نحن بسبيله خطاب للعوام» لأنه مقتضى الحكمة . 
وعادة الله تعالى أبداً أنما يخاطبهم بما تقتضيه الحكمة» والقران بذلك ملان. فمن ذلك قوله تعالى : 
« دحلو الْجَنَةَ ما عتم َمَنُو74"' إلى غير ذلك من قوله تعالى : ظ يماع 4”!' ط يمَا كدر 
2 ا وَلكُْم نا كمَبَمُرٌ 204 « يما أسلذثز سَلفثم 74" « يما تفسلوب 404 إلى غير ذلك 
وهو كثير. والخطاب في الحديث الآخر لأهل الخصوصء وهم المنهمكون في التوحيد. والمحققون 
بالقدرة. فلو قيل لمن يتحقق بالقدرة هذا الحديث لأدى بهم الأمر إلى ترك مقتضى الحكمةء وترك 
العمل بمقتضى الحكمة كفر بإجماع» وإن اعتمد على القدرة والعمل بمقتضى الحكمة. وإن إجلال 
القدرة إيمان محض . ويدخل بذلك في ضمن قوله تعالى: «لَهُرْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ريسم 210 , 
والنهاية هي الجمع بين مقتضى الحكمة بتصحيح العمل وإجلال القدرة بتفويض الأمر لها . 

ولهذا قال بعض الفضلاء: اعمل عمل من لا يرى خلاصاً إلا بالعمل» وتَوَكُلْ تَوَكُلَ من لا 
يرى خلاصاً إلا بالتوكل. ولأجل العمل على هذه الصفة أثنى» عر وجل» في كتابه على يعقوب. 
عليه السلام» حيث قال: 8 وَإِنَمُ ُو عِلْمِ لما علَمئَهُ 204 لأنه جمع بين الحقيقة والشريعة . 
وسأذكر ذلك وأبينه في موضعه من داخل الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

الوجه الرابع والعشرون: قوله: (وسألوه عن الأشربة). الأشربة في اللغة تطلق على كل 
شراب؛ عدا المحدّم؛ لأن المحرّم عندهم يسمى بالخمر . والأشربة المعهودة عندهم هي ما كان من 
نقيع التمر ونقيع الزبيب وغير ذلك مما فيه مصلحة لهم. وفي سؤالهم عن الأشربة دليل على أنه 


(00 


رواه البخاري في كتاب الرقاق ومسلم في صفة القيامة والجنة وابن ماجه في الزهد بألفاظ مختلفة . 
فق 


جاء في النسخ الأخرى بدلاً من هذا التعليل ما يلي: (إن الأعمال هي سبب لدخول الجنة . ثم إن التوفيق للاعمال» 
والهداية للإخلاص فيهاء وقبولها برحمة الله تعالى وفضله. فصمٌ أنه لم يدخل الجنة بمجرد العملء وصح أنه 
دخل بالأعمال» أي بسببهاء وهي من الرحمة . فدخول الجنة برحمة الله تعالى» والدرجات بحسب الأعمال) . 
ف سورة النحل؛ من الآية 57. 

42 سورة التغابن» من الاية /ا . 

(6) سورة الأعراف. من الآية 78. 

. ١541١ سورة البقرة» من الأية‎ )١( 

(1) سورة الحاقةء من الآية 74 . 

(4) سورة النملء من الآية 84 . 

(9) سورة يونسء من الاية 17. 

.54 سورة يوسفء. من الآية‎ )٠١( 


إضن 


بلغهم في بعضها تحريم أو نهيء لأنه لو لم يبلغهم في ذلك شيء لما سألوه عنها. وفيه زيادة دليل 
لما قدمناه من أنهم كانوا مؤمنين قبل قدومهم . 

الوجه الخامس والعشرون: قوله: (فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع) فيه دليل على أن الجواب 
لا يكون إلا بعد تمام الخطاب». لأنه. عليه السلام» لم يجاوبهم حتى أتمّوا جميع سؤالهم . 

الوجه السادس والعشرون: فيه دليل على أن الفصيح من الكلام: الإجمال أولاًء ثم التفسير 
للاجمال يعده. لأنهىى عليه السلامء أجِمَلَ لهم أولاً» ثم بعد ذلك قسَّر ما أجِمَل . والحكمة في ذلك 
أنه عند الإخبار بالإجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور» ثم تبقى متشوقة إلى معرفة معناهء 
فيكون ذلك أوقمّ في النفس» وأعظم في الفائدة . 

الوجه السابع والعشرون: (أمرهم بالإيمان بالله وحذه). فيه دليل على أنه يبدأ من الجواب 
بما هو الأهم والآكدء لأنهء عليه السلام» بدأ أولاً بالأصل الذي هو الإيمان» ثم بعد ذلك أجاب 
عن الغير . 

الوجه الثامن والعشرون: فيه دليل لقول من يقول بأن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة» 
لأنهء عليه السلام» لم ينص على الأعمال حتى أثبت الإيمان. 

الوجه التاسع والعشرون: قوله (أتدرون ما الإيمان بالله وحده). فيه دليل على استفهام المعلم 
للمتعلم عما يريد إلقاءه إليهء لأنهء عليه السلام» استفهم عن حقيقة فهمهم في الإيمان» قي يعي 
ذلك بكنه لهم . 

الوجه الثلاثون: قوله : (قالوا: الله ورسوله أَعلَمُ). فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل 
الفضل والدين» لأنهم التزموا الأدب بين يدي النبيّء كد فردوا الأمر إليه فيه فيما استفهم عنه تأدباً 
واحتراماً منهم لهء والحكمة في ردهم الأمر إليه من وجوه: (الأول): التأدب كما تقدم . (الثاني) : 
أن سمعهم منه تحقيق وتثبيت لما كان عندهم . (الثالث): خيفة التوقع لثئلا يكون زاد في الأمر شيء 
أو نقص. لأن اللهء عرّ وجلّء يحدث من أمره ما شاء بالزيادة والنقص. وهذا الوجه قد انقطع 
بانتقال الشارعء عليه السلام» والوجهان الأولان باقيان» لأن علتهما موجودة . 

الوجه الواحد والثلائثون: في هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوفد كانوا مؤمنين» لأنهم 
التزموا الأدب بين يدي النب, يلو واحترموه غاية الاحترام. وذلك مثل ما التزم الصحابة» 
رضي الله عنهمء من التأدب والاحترام حين قال لهم, يَكْ: (أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم 
هذا؟ فقالوا: الله ورسولّه أعلّم)”2. وقد أقرّوا في هذا اللفظ لله بالوحدانية» ولهء يله بالرسالة . 


)غ20 رواه البخاري في الحج. ومسلم في القسامة . 


يضن 


و وس سوس يع وسور 


الوجه الثاني والثلاثون: قوله : (قال شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله) فيه دليل 
لمن يقول بأن أول الواجبات الإيمان دون نظر ولا استدلال؛ لأنه؛ عليه السلامء لما أن ذكر لهم 
الإيمان لم يذكر لهم بعده نظراً ولا استدلالاً . 


الوجه الثالث والثلاثون: فيه دليل على جواز الجواب بأكثر مما سئل عنه. بل يلزم ذلك إذا 
كان هو الأصل الذي عليه يتقرر الجواب» وبعد صحته يتقرر السؤال؛ لأنهم إنما سألوه عن الأفعال 
التى توجب لهم الجنة» فأجابهم عليه السلام» عن الأفعال والاعتقاد. وهذا مثل قوله. وثة. حين 
سئل عن ماء البحرء فقال: (هو الطّهُورٌ اذه الحلّ مِيعَنّه)!'©؛ فأجاب بأكثر مما سثل عنه. لان 
الحاجة دعت إليه . 


الوجه الرابع والثلائون: قوله: (وإقامٌ الصلاة؛ وإيتاءً الزكاة؛ وصيامٌ رمضان. وأن تعطوا من 
المَمْتَم الحّحْسَ) فيه دليل على أن الفروع لاتترتب على الأصول إلا بعد تحققهاء لأنه. كة. لم يذكر 
لهم فروع الإيمان حتى تحقق منهم به؛ وإن كان ما تقدم له من قرائن الحال يقنضي أنهم مؤمنونء. 
كما ذكرناء لكن لم يقنع بذلك حتى كان بالمشافهة والتعليم . 


الوجه الخامس والثلاثون: قد اختلف العلماء في ترك النبيّ؛ يوه ذكر الحج هنا. فمن قائل 
يَقَرلة إنما سكت عن الحج لعلم الناس به من كثرة شهرته؛ وهذا ليس بالجيد. لأنه يلزم على ذلك 
ألا يذكر الصلاة من باب أَؤْلى» لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات» وذلك أعظم ما يكون من 
الشهرة. والحج إنما هو مرة في السئة؛ فقد لا يعرف» ولا يعهد, ولا سيما في أول الإسلام. ومن 
قائل يقول: إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض بعد. وهذا لا بأس بهء لكن بقي عليه شيء. وهو: أن 
هذا الوفد قد اختلف في قدومه. فقيل : كان قدومه سنة خمس » وقيل سنة سبع ١‏ وقيل سنة تسع . 
ذعلى القول بأ قدومه سنة خمس أو سبع فهذا التوجيه صحيح. لأن الحج لم يكن مُرض بعد 
وعلى القول بأن قدومه كان سنة تسم فيبطل التوجيه بذلك مرة واحدة . 

ويظهر لي في هذا أنه إن كان القدوم سنة خمس أو سبع فالتوجيه ما قاله هذا القائل من أن 
الحج لم يكن فُرض بعد وإن كان قدومه سنة تسع فالتوجيه الذي لا خفاء فيه هو أنه إنما سكت عن 
الحج لأن الله عرّ وجل» لم يفرضه إلا مع الاستطاعة. وهؤلاء ليس لهم استطاعة» لأن العدو قد 
حال بينهم وبين البيت» وهم كفار مضر. فكيف يذكر لهم الحج وهم قد نصوا له أولاً على العلة 
التي هي موجبة لسقوطه عنهم؟ فيكون تكليف ما لا يطاق؟ وذلك ممنوع في هذه الشريعة السمحة . 


32غ2 رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن الأربع وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ثم انظر إلى ما يؤيد هذا ويوضحهء وهو أنه لما أن ذكروا له أنهم في المضاربة مع أعدائهم. 
والمضارية إذا كانت فللغالب الغنيمة» فأضرب لهم عَمّا لا يجب عليهم» وهو الحجج. لأجل العذر 
الذي ذكروا له ونص لهم على الخُمُس الذي لم ينص لغيرهم عليه؛ لأجل علمه بأنهم محتاجون 
إلى ذلك. لاجل أن الغنيمة في ضمن القتال» كما تقدم”''2. 

الوجه السادس والثلاثون: في هذا دليل على أن يخبر كل إنسان بما هو واجب عليه في وقته 
ولا يلزم غير ذلك. لأنهء عليه السلام» ذكر لهم ما هو الواجب عليهم في وقتهم» وترك ما عداهء 
وإن كان يلزمهم بعد ذلك . ولأجل هذا قال بعض العلماء في معنى قولهء و: (طلب العلم فريضة 
على كل مسلم)”'2 قالوا: المراد به ما هو واجب عليه في وقته”"' . 

الوجه السابع والثلاثون: لقائل أن يقول: قد قال أولاً فأمرهم بأربع» ثم أتى في التفسير 
بخمس . وهي : شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان. وإعطاء الخُمُس؟ والجواب: أنهم سألوا عن الأعمال الموجبة لدخول الجنة. فأمرهمء 
عليه السلام أولاً بالاصل الذي تترتب عليه الأعمال. وهو الإيمان» ثم أجايهم بعد ذلك بالأربع . 

فإن قال قائل: نعد الإيمان من الأربع ونجعل الآخر زائدا على الأربع. قيل له: ليس الأمر 
كذلك. لأنه قد علم أنهم مؤمنون». بالأدلة التي تقدمت في الحديث على ما يَيِّنَاه لكن احتاج 
إلى ذكر الإيمان هنا للمعنى الذي قدمناهء وهو ألا يكون فرع إل عن أصل متحقق» فذكره ليقعّد هذه 
القاعدة الشرعية. وفيه أيضاً معنى ثانٍ وهو أنه لو كان الزائد الخامس لأبداه الراوي» فقال: وزادهم 
على ذلك. لأنه قد تحرى فيما هو أقل من هذا في أول الحديث حيث قال: من الوفد أو مَنِ القوم؟ 
فكيف به في هذا؟ وعادة الصحابة أبداً التحري الكلي والضبط الكلي في نقلهم» فلما كان الأمر 
ظاهراء كما ذكرناء لم يحتج إلى بيان» ولا إلى عذر . 


010 جاء في حاشية نسخة باريس نقلا من ابن حجرء مايلي: «. . قول من قال: إن ترك ذكره ‏ يعني الحج - لأنهم لم 
يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم» لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به 
ليعمل به عند الإمكان كما في الاية. بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعةء لأن الحج يقع في 
الاشهر الحرمء وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم 
سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم 
بجميع الأحكام التي يجب عليهم فعلا وتركاً. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع 
أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها١.‏ 

(؟1) رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه . (انظر النظم المتناثر 177/ 717) . 

() كأن هذا الحديث يشير إلى وجوب إتقان العلوم المستجدة في كل عصرء لتبقى الأمة الإسلامية رائدة وسابقة 
لغيرهاء ولثلا تكون عالة في هذه المخترعات والاكتشافات الجديدة على غيرها فيسهل استنزاف شخيراتها 
وثرواتها وخيرة أبنائها . 
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الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على أن تارك هذه الأفعال المذكورة لا يدخل الجنة. وإن 
كان مُقِراً بهاء لأنهم سألوا عن الأعمال التي بها يدخلون الجنة؛ فنص لهم. عليه السلام. على هذه 
الأعمال بعدما قرر لهم الإيمان» كما تقدم. فالحاصل من هذا: أنهم إن لم يعملوا ما نص لهم لم 
يدخلوا الجنة؛ وإذا لم يدخلوا الجنة دخلوا النارء لأنه ليس هناك إلا الداران. وبهذا يحتج من يقول : 
بأن التارك لها مع إقراره بها يقتل كفراًء وهو القليل؛ والجماعة على أنه يقتل حدًا لا كفراً. وهو في 
المشيئة إن شاءء عرّ وجل عذّبه. وإن شاء غَمَّر له. وإذا عذبه فالتخليد ليس هناك لاعتقاده الإيمان. 

الوجه التاسع والثلاثون: في هذا دليل على أنه يُبدأ أولاً بالفرائض» ويبدأ من الفرائض بالأوكد 
فالأوكد. لأن الفرائض كثيرة مثل الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك . ولكنه ولة. 
قد فضل هذه على غيرهاء وما فضل على الغير فالمحافظة عليه اكد مع أن المحافظة على الكل واجبة . 

الوجه الأربعون: فيه دليل على فضل العلم على غيره من الأعمال. لأنه لا يُعلّم هذا وأمثاله 
إلا بالعلم. وعدم العلم به سبب لوقوع الخلل فيه. وإذا وقع الخلل فيه أو ترك وقع الحرمان من 
دخول الجنة والهلاك» نعوذ بالله من ذلك . 

الوجه الحادي والأربعون: فيه دليل على أن أفضل العلوم علم الكتاب والسنّة. لأنه لا يعرف 
هذا وأمثاله إلا من الكتاب والسئّة» وهو المقطوع به والمخلص”"' . 

الوجه الثاني والأربعون: قوله: (ونهاهم عن أربع: الحَنْتمء والدّبَاء والتّقيرء والمرّنّت 
وربما قال المقيّر) الحنتم: اختلف فيه» فقيل: هو المطليّ بالزجاج» وقيل: هو الخلىّ عن ذلك . 
والدبّاء هي اليقطين. والنقير هو عود النخل كانت العرب تحفر عود النخل وتنبذ فيه . والمزفت هو 
ما طلي بالزقت» وربما قال: المقيّر. شك من الراوي في أيهما قال يوه ولكن المعنى يجمعه مع 
الأربع» وإن كان لم ينص عليه لأن المقيّر هو ما طَلِي بالقار. 

الوجه الثالث والأربعون: ظاهر هذا النهي يدل على تحريم الانتباذ في هذه الأواني. لأن النهي 
يقتضي التحريم. وليس كذلك لقوله؛ عليه السلام؛ حين سئل عنها ثانية فقال : لانبذواء وكلّ مسْكرٍ 
حرام)”""2. فأخبرء عليه السلام» أن النهي إنما كان خيفة إسراع التخمر فإذا أمن من ذلكء. فلا 
بأس به . 

الوجه الرابع والأربعون: فيه دليل لمذهب مالك. رحمه الله حيث يقول بسد الذرائع» لأنه» 
كل إنما نهى عن الانتباذ في هذه الأواني» لأن التخمر يسرع فيها. 


. كأنه يريد: المتفق عليه‎ )١( 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي بألفاظ مختلفة.‎ 2» 
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الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل لمذهمب مالك» رحمه الله » أيضاً في المشهور عنه أن 
المرء يخاطب بالإيمان وإن لم تبلغه الدعوة» لأن نهيه» عليه السلام» عن الانتباذ في هذه الأواني 
إنما هو من أجل التخمر الذي يسرع إليه؛ ؛ كما قدمناء وصاحبه لم يشعر به فيشربه جاهلا بهء فيكون 
قد شرب حراماًء وهو لم يشعرء فيعاقب عليه. . فنهى» عليه السلام؛ عنها لأجل هذا المعنى؛ وإنما 
أحلها لهم بعد ذلك لأنهم قالوا : : إن أرضنا لا تحمل الأزقاق” '© من أجل حيوان عندهم يقطعها لهم . 
فلما أن تبين له هذا العذر منهمء وأ أنهم مضطرون إليهاء قال: (انبذواء وكل مسْكر حرام) 
إيقاظاً لهم وتنبيهاً على تفقدها في كل وقت وحينء لثلا يسرع التخمر لها وهم غافلون . 

الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على فصاحتهء عليه السلام» وإبلاغه في إيجاز الكلام 
مع إيصال الفائدة بالبيان» لأنهم سألوا عن الأشربة» وهي كثيرة. فلو ذكرها لاحتاج إلى تعدادها 
كلها وساتيا :بر كد رده السلا انز عويالاقة واعا تعن الأراتن العتعور لا عير كانه 
عليه السلام: يقول: الأشربة كلها حلال إلا ما نبذ في هذه الأواني. فكان هذا تصديقاً لقوله؛ عليه 
السلام : (أوتيت جوامع الكلم)”" . 


الوجه السابع والأربعون: ظاهر هذا الإخبار يدل على أن الأشربة كلها حلال 0 
لنهيه. عليه السلام» في حديث آخرء عن شراب الخليطين مثل التمر والزبيب9”؟, أو الزبيب 
والعنب» إلى غير ذلك» مع أن العلة واحدة في في الكل» وهي إسراع التخمر. فعلى هذا يجب اطراد 
هذه العلة» فحيئما وجدت وقع المنع» وجنيتما فقداث أطردت الإباحة: 


الوجه الثامن والأربعون: قوله؛ عليه السلام: (احفظوهن) فيه دليل على الأمر بحفظ العلمء 
والوصية عليه . 

الوجه التاسع والأربعون: قوله» عليه السلام : (وأخبروا بهن من وَراءكم) فيه دليل على 
الحض على نشر العلم وتبيينه» وفيه دليل لما قدمناه وهو جواز النيابة في العلم . 


وصلى الله على سيّدنا مولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


6 الأزقاق: ج زق (بكسر الزاي) وهو السّقاء من جلد الحيوان الذي يجرٌ ولا ينتف . 
فق رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه . 
زفرة4 رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
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ساس 


حديث احتساب النفقة على الأهل 


عن أبي مسعود البدريّ''»؛ رضي الله عنه. عن النبيء يكوه قال: إذا أنَقَ الرَجْلُ على 

أهله. يَحْتَسِبّهاء فهي له صَدَقَة . 
# #0 

ظاهر الحديث يدل على أن الإنفاق مع الاحتساب صدقة . والكلام عليه من وجوه : 

الوجه الأول: قوله, عليه السلام: (إذا أنفق الرجل). النفقة هنا هي : ما أوجب الله تعالى على 
الرجل لعياله من الطعام والشراب والكسوة والخدمة والسكنى» وغير ذلك من ضروراتهم المعلومة 
عادة وشرعاً. ولذلك قال: (أنفق) ولم يقل (أطعم). لأن (أنفق) يعم كل ما ذكرناه» و (أطعم) لا 
يفيد إلا المأكل لا غير. 

الوجه الثاني : قوله. عليه السلام: (على أهله) الأهل هنا يحتمل وجهين: (الأول): أن يكون 
المراد الزوجة» ليس إلاآّ. (الثاني): أن يكون المراد الزوجة وكل ما تلزمه نفقته شرعاًء لأن العرب 
تقول: أهل الرجل» وهي تريد زوجته. وتقول: أهل الرجل» وهي تريد أهله وأولاده. وقد جاء 
المعنيان في الكتاب وفي الحديث. أما الكتاب فقوله تعالى: # ووَهَبنا له أَهَلُمٌ 74" وكان ذلك 
زوجته وبنيه وقوله تعالى: # سه وأهله: ِل رتم 74" . وأما الحديث فقول أسامة للنبي 
ك: أهلك يا رسول لله”'“. يريد زوجته لا غير. والأظهر من هذين الوجهين: العموم» لأنه وإن 


. اسمه: عقبة بن عمرو. يعرف ب (البدري) لأنه سكن أو نزل ماء بَدْر - في أصح الأقوال  وشهد العقبة‎ )1١( 
تت ه/56ام.‎ 

. 41 سورة صء من الآية‎ )٠( 

(*) سورة الأعراف؛ من الاية “7. 

)2 جزء من حديث الإفك. رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
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كان المراد الزوجة لا غيرء فغيرها من باب أولى» لأن الزوج له الاستمتاع بها في مقابلة النفقة 
عليها”''» والنفقة على الأهل ما عداها ليس فيه ذلك» وفيه زيادة صلة الرحم . 


الوجه الثالث: قولهء عليه السلام : (يحتسبها) الاحتساب: مهنا هل يشترط فيه إحضار 
الإيمان» أو لا؟ احتمل الوجهين معاً. 


فإذا كان المراد الإيمان والاحتساب معاً فيكون ترك ذكر الإيمان هنا للعلم به وشهرته» ولأنه 
قد ذكره فى غير ما حديث . من ذلك قولهء عليه السلام: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً)”'' إلى 
غير ذلك .١‏ فيكون الااحتساب يتضمن الإيمان . 


وإن كان المراد به الاحتساب دون شرط إحضار الإيمان فيكون لفظ الحديث على ظاهره. 
وهذا أظهر وأرجح. والله أعلمء بدليل أنه» عليه السلام» لما أن ذكر هنا الاحتساب وحده جعل 
ثوابه ثواب الصدقة. ولما أن ذكر الإيمان وحده في حديث آخر جعل ثوابه حسنات. والحديث هو 
وله عليه السلام: (مَنِ احتّبّس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله: وتصديقاً بوعده فإن شِبَعَه وريّة 
ورَوْنّه وبَؤْلّه حسناتٌ في ميزانه يوم القيامة)”"“. ولما أن ذكر الإيمان والاحتساب معاً جعل ثوابه 
مغفرة للذنب» وهو أعلى الثواب. كما تقدم في حديث ليلة القدر. 


الوجه الرابع : هل هذه الصدقة مقصورة في هذا الموضع لا تتعداهء أو هي متعدية؟ احتمل 
الوجهين معاً. والظاهر التعدي» لأنهء عليه السلام» قد نص على ذلك فى غير هذا الحديث حيث 
قال: (ويميط الأذى من الطريق صدقة» والكلمة الطيبة علاقة) "> إلى غير نولاق مناعاء في هذا 
المعنى وهو كثير» ولأنهء عليه السلام» قد جعل لإحضار الإيمان والاحتساب أجراً زائداء وذلك 
يدل على أنه مقصود بنفسهء وإذا كان مقصودا بنفسه اقتضى تعديه لكل الأعمال» واجباً كان أو 
ندباًء ولأنهء عليه السلام» قد قال: (أوقع الله أجره على قدر نيته)””2. والنية هي القصد لفعل من 


)١(‏ إذا كان استمتاع الرجل بزوجته في مقابلة النفقة عليهاء فاستمتاعها به في مقابل ماذا؟ ونرى أن الاستمتاع حق 
مشترك على السواءء كما قرره المحققون من الفقهاء؛ وليس للزوج حق هجر زوجته (الإيلاء منها) أكثر من أربعة 
أشهر. وليس المراد تعليق الاستمتاع بشرط الإنفاق» فقد يبقى استمتاع الزوج بزوجته من غير إنفاق عليها لفقره 
المدقع» ويبقى ينفق عليها إذا كانت مريضة دون أن يستمتع بها . 

(؟1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

()6 رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الصلح ومسلم في الزكاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأوله : 
كل سَلامّى من الناس عليه صدقة . 

(6) جزء من حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأء والإمام أحمد في المسندء والنسائى من حديث جابر بن عتيك 
رضي الله عنهء وأوله : ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله فقال رسول الله يل : الشهداء سبعة . 
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الأفعال» واجباً كان أو ندباً فهي معنى لا تزيد ولا تنقص» وإنما ترتفع وتسمو بانضمام أحد هذين 
الوجهين لها أو كليهماء وهما الإيمان والاحتساب . 

الوجه الخامس: في هذا دليل لأهل الصوفة حيث يأخذون في تنمية أفعالهم. واجباً كان أو 
ندباًء بحسن نياتهم . أما الواجب فيزيدون فيه الإيمان والاحتساب. وأما المندوب فيزيدون فيه أكثر 
من ذلك. لأنهم ينذرونه أولاً على أنفسهم. فيصير واجباًء ثم بعد الوجوب يزيدون فيه نية الإيمان 
والاحتساب» وأما المباح فيتخذونه عوناً على طاعة ربهم. فيصير مندوباء ثم بعد ذلك يزيدون له 
الإيمان والاحتساب. فترتفع أعمالهم لأجل ذلك. وتسمو هممهم. ولأجل هذا المعنى كان لهم 
القدم السابق على غيرهم» وإن كانت أفعالهم مع أفعال غيرهم في الظاهر على حدٌ سواء. وقد قال 
عليه السلام: (إن الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم» ولكنْ يَنظرٌ إلى قلوبكم)'' . 

الوجه السادس : قوله؛ عليه السلام: (فهو له صدقة). الصدقة هنا بمعنى الأجرء لأنه ليس 
الفائدة في الصدقة إعطاءهاء وإنما الفائدة فيها ما يترتب عليها من الأجر. وهذا الأجر المنصوص 
عليه هنا ليس هو ثواب ذلك العمل وحده. وإنما هو زيادة الأجر الذي له في النفقة» لأن النفقة عليه 
واجبة . ومن فعل الواجب كان مأجورا لامتثاله الأمرء وزيد بحسب ما زاد من إحضار الاحتساب أو 
الإيمان» أو هُما معاً أجرا ثانياً. 

الوجه السابع: في هذا دليل على أن إحضار الإيمان والاحتساب مندوب إليهما في الأفعال» 
وليسا واحِبََيْنِء لأنه. عليه السلام؛ ين لفاعلهما الثواب» ولم يخبر أن على تاركهما عقاباً: 
وهذه الصفة هي للمندوب . 

الوجه الثامن: لقائل أن يقول: لِم جعل في الإيمان والاحتساب هذا الثواب المذكورء مع أنه 
ليس فيهما تعب ولا كبير مشقة» لأن الجوارح لا تتحرك فيهما ولا تتصرف؟ والجواب: أنه إن قلنا 
إن ذلك تعبد فلا بحث يرد عليه . وإن قلنا: إنه معقول المعنى» فحينئذ يحتاج إلى البيان: والأظهر 
من الوجطهين أنه 2 متقول المفتى: 

بيان ذلك: أن القلب جارحة بنفسه؛ وإحضار النية فيه بهذه الأوصاف تعب للنفس» وزيادة 
تعب النفس يزيد به الأجرء بدليل قوله تعالى : « وَلِْينَبجهدُوأ ولتم سلا 2"”4 وكل نوع 
من الأنواع التي تتعب النفس يسمى مجاهدة ‏ وقد تقدم في الحديث قبل ولأن له أن يفعل ما أمر به 
على حِدّة» واجباً أو مندوباً دون إحضار الإيمان والاحتساب» بل له أن يفعل بعض الأفعال دون 


)غ2 رواه مسلم في باب البر والصلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5؟) سورة العنكبوت» من الآية 14. 
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إحضار النية البتة» بدليل قوله عليه السلام: (خير الأعمال ما تقدمته النية)”'2. فقد جعل» عليه 
السلام. إحضار النية في العمل من بياب الخيرية. وإذا كان ذلك في باب الخيريّة فإيقاع العمل 
دونها جائز مجزىء . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . 

لكن هذا ليس على العموم بمقتضى ما يدل عليه صيغة اللفظ. وإنما هو فى بعض الأعمال 
دون بعض». بحسب ما تقتضيه قواعد الشريعة» لأن الأعمال تختلف؛. فمنها ما يكون واجبآء ومنها 
ما يكون مندوباً» لا يعمل إلا لله. ومنها ما يكون مندوباً. وقد يعمل لله» وقد يعمل لغير الله . 

أما الواجب فلا بد من إحضار النية فيه» لأن الواجبات جعل لها حدود وصفات وأسماءء فلا 
بد من تعيين ذلك بالنية وإلا فالعمل باطل؛ مثال ذلك الصلوات المفروضاتء لها أسماء وصفات 
وحدودء فلا بد من تعيين الصلاة لتمتاز عن غيرها. فيحتاج إلى النية عند الإحرام لهذه العلةء 
ورك لك نطيية تروط جان لهب الناننى ١‏ (الخرط الأر نع تعيين الصلاة . (الثاني): اعتقاد 
وجوبها. (الثالث) : العمد إلى أداثها . (الرابع) : إحضار الويمان إذ ذاك . (الخامس): 27 
اقتران النية بالإحرام . 

أمَا عند الإمام مالك رحمه الله؛ فلم يحك عنه في ذلك شيء», واختلف أصحابه فى ذلك 
كثيرا . فمنهم من شرط فيها مثل شرط الإمام الشافعي. رحمه الله؛ منهم من قال: إن وقعت بتلك 
الأوصاف قبل الإحرام بيسير أجزأت. ومنهم من قال: يكفي في ذلك العمد إلى الصلاة بعينهاء 
وزيادة تلك الأوصاف زيادة كمال. وهذا هو الأظهر من مذهب مالك» رحمه الله فى هذه المسألة» 
لأنه لو كان ذلك واجبآء وترك الكلام فيه لما صح أن يكون إماماء وقد أجمعوا على أنه إمام. 
واختلف في تعيين الركعات» وتعيين الزمان» إلى غير ذلك» وهو مذكور في كتب الفقه . 

ومثل ذلك أيضاً نّحِلة اليمين'"'. إن أعتق المرء؛ أو تصدق؛ 0 ولم ينو تحلة اليمين لم 
يجزئه عن كفارته. وأعاد مرة أخرى. وكذلك أيضاً كفارة الظهار”” '؛ وصدقة المال» إلى غير ذلك 
من سائر الواجبات» إن لم يحضر النية لذلك لم تنفعه ويعيد. 

وأما المندوب الذي لا يعمل إلا لله فهذا هو الذي يدخل في ضمن قوله» عليه السلام» (خير 
الأعمال ما تقدمته النية) ففعله دون نية مجزىء» وتقديم النية فيه زيادة خير. مثال ذلك من قام يتنفل 


)١(‏ لم نعرف مصدره. 


(؟) تحلة اليمين: من حلل اليمين تحليلاً وتجلة وتحلاً: جعلها حلالاً بكفارة؛ أو بالاستثناء المتصل نحو: والله 
لأفعلن ذلك إلا أن يكون كذا. 


زفرف الظهار : هو طلاق الجاهلية ونهى عنه الوؤسلام . يقول الرجل لزوجته : أنت ت عَليَ كظهر أمي . أي أنتِ عليّ 
رم 
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بركعتين» فهو مأجور في إيقاعهماء وإن لم يحضر نية» لأن هذا الفعل بوضعه لا يكون إلا لله 
وتقدم النية فيه أفضل . كذلك أيضاً إعطاء الصدقة التي ليست بواجبة» إذا أعطاها لمن لم يتقدم له به 
معرفة» ولم يكن له عليه حق» فبنفس الإعطاء حصل الأجرء وإن لم يكن له نية» وتقدم النية أفضل . 

وأما المندوب الذي يعمل لله. ويعمل لغير الله فهذا لا بد من إحضار النية فيه لأنه مشترك. 
فيحتاج إلى إحضار النية ليخلصه لله. مثال ذلك الغسل للجمعة؛ على قول من يقول بأنه سنةء 
لأنه يشترك فيه التعبد وغيره. فقد يغتسل تعبداًء وقد يغتسل تبردآ وتنظفأء فيوقم النية ليفرق بين 
المباح والتعيد. 

الوجه التاسع : لقائل أن يقول: لم جعل في أعمال الباطن هذا الثواب» وهو أعظم من الثواب 
على أعمال الظاهرء وجعل إحضار الباطن سبباً في صحة جل أعمال الظاهر؟ 

الجواب: أنه إن قلنا: إن ذلك تَعَيّد فلا بحث» وإن قلنا: إنه معقول المعنى» فحينئذ يحتاج 
إلى بيان. والأظهر أن ذلك لحكمة؛ وهي - والله أعلم ‏ أنه لما كان أجل الأشياء من جميع النعم 
والتعبدات الإيمان» ومحله القلب» فكل ما كان صادراً عن المحل الذي هو وعاء للإيمان كان أجل 
من غيره. يؤيد هذا قولهء عليه السلام: (مُضْعْة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب)27. فصلاحه أعظم من صلاح غيره؛ وفساده؛ أعظم من فساد 
غيرهء لأن الجوارح كلها منقادة إليه . 

جعلنا الله ممن أصلح منه الظاهر والباطن بِمنْه . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


للق جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
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سس سه 


حديث من يُرد الله به خيراً يُفَقَهْهُ في الدّين 


- 


امبر أ مُيَقَيْدُ و 


الدّين. وإئّما الم بِالتَعَلَمٍ. 


اه 0ه 


ظاهر الحديث يدل على تعليق الخير بالفقهء وأن العلم لا يُنال إلا بالتعلم. والكلام عليه 
من وجوه: 

الوجه الأول: قولهء عليه السلام (مَن يرد الله به خيراً) . الإرادة المذكورة هناء هل هي على 
بابهاء أي على ما تقتضيه صيغة اللفظ فيكون في المستقبل أو يكون بمعنى الماضي؟ احتمل 
الوجهين معاء لأن العرب تستعمل المعنيين في كلامها. وقد جاء القران والحديث بذلك في غير ما 
موضع . فمن ذلك قوله تعالى: # أ أَمَرَ أَلّوِ4”'' وهو يأتي بعد الخطابء وقوله تعالى : # وَإِدْقَالَ 
َه يَتِعِيسَى أبْنّ رض 7" والمراد به يوم القيامة. فإن كان المراد بصيغة لفظ الحديث هذا المعنى» 
وهو أن يكون للماضي» فمعناه ما سبق من حكمته» عزّ وجل » وقدرته. 

وإن كان المراد به الوجه الثاني - وهو أَؤْلى» لأن اللفظ يُحمّل على صيغته في المستقبل » 
ويكون بذلك مطابقاً للفعل الصادر من العبد» لأن فعل العبد لا يكون إلا بإرادة المولى وقدره» قال 
تعالى في كتابه: ظسَئْيَيوُمْ لسر 04" ظ سََيْيٌَ سر ”24 وقال تعالى : « فَلَعلَمنَ أله 


.١ سورة النحلء من الآية‎ )١( 
.١١1 (؟) سورة المائدة» من الآية‎ 
سورة الليل» من الآية /ا.‎ 61 
.٠١ سورةالليلء من الاية‎ )8( 


لمكم الخو اوور لزج جر سس 


لَص دوا ومن كد74" وهو؛ عر وجل» قد علم من هو الصادق. ومن هو الكاذب . 
لكن المراد بهذا العلم العلم الذي يقع عليه الجزاء بمقتضى الحكمة ‏ فإن كان المراد به هذا المعنى 
فتكون الإرادة في العاقبة . 

ولأجل احتمال هذين المعنيين لهذه الألفاظ وما شاكلها افترق المؤمنون على طائفتين. 
فطائفة غلب عليها الخوف من السابقة؛ وطائفة غلب عليها الخوف من الخاتمة . وإن كان المعنيان 
متلازمين لأن السابقة إذا تضمنت الخير أو الشر فالخاتمة في ضمنها داخلة» وكذلك بالعكس . 

لكن بينهما فرق ما من طريق المشاهدة وعدمهاء وهو أن السابقة لا يعلمها أحد إلا الله. عر 
وجلء أو من شاء إطلاعه عليها بالإخبار له؛ وذلك من باب (خرق العادة) وهي لا تكون إلا 
للأفراد» فلا يقع بالسابقة علم إلا عند معاينة الخاتمة» لأنها تدل عليهاء ٠‏ إذهي تتضمنها. والخاتمة 
بخلاف السابقة» لأنها مشاهدة مدرّكة حين يقضي الله بهاء يعاينها الناس بعضهم من بعض»ء 
ويعاينونها من أنفسهم. ولهذا قال» عليه السلام: (من مات على خير عمله فارجوا له خخيراً)”'' . 

وقد نطق الكتاب والحديث بهما معآء فقال تعالى في السابقة : « إن سَبََتَ لهم يَنَا 
لخد ليك عنها مَبَحَدُ و74" وقال تعالى في الخاتمة : يحنت الله ارت اموا امول 
تيت في اليزة دياوف الأيخرة َل »200 قال العلماء: معنى التثبيت 
في الحياة الدنيا عند الموت؛ والثبات في الآخرة: عند سؤال الملكين في القبر. وأما الحديث فقوله 
عله السلام» لأبي هريرة: (جنففّ القلم بما أنتَ لاق فاقتصر”' على ذلك أو زد). فدل على 
السابقة» وقوله عليه السلام: (إِنّما الأعمال بخواتيمها)'2» فدل على الخاتمة . 

الوجه الثاني : قوله (خيراً). احتمل أن يكون (الخير) هنا محمولاً على صيغة لفظه. فيكون على 
العموم لأن الصيخة منكرة: والتتمل بكرن بعناء الخصوضي؛ لأنذلك سائغ في ألسنة العرب . فإن 
كان المراد به العموم فيكون معناه الخير في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان المراد به الخصوص فيكون 
معناه ما قاله بعض العلماء أن المراد بالخير المطلق (الجنة) وهذا ليس بالقويّ» والأول أولى . 


. سورة العنكبوت» من الآية‎ )١( 

زف رواه الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 

زهرة سورة الأنبياء من الاية .١١١‏ 

6 سورة إبراهيم» من الاية /ا؟ . 

)2 رواه البخاري في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه الطبري. حكاه الحميدي ذ في الجمع بين 
الصحيحين . وفي رواية (فاختص) من الخصاء؛ وهو تعطيل قوة الذَّكر عن الجماع والإنجاب . 

30( رواه الإمام أحمد في مسئده عن معاوية رضي الله عنه. 


١ 


الوجه الغالك: قولهء عليه السلام: (يفقهه). الفقه هو الفهم يقال: فقّه فلان إذا فهم. 
قال تعالى: < مال مولا آلْقَوَرِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ سَدِيعًا 074 أي لا يفهمون حديثاً. والفهم هنا 
يحتمل معنيين : 

(الأول) : أن يكون المراد الفهم في أحكام الله . (الثاني) : أن يكون المراد الفهم عن الله . 


فإن كان المراد الأول فيكون الحديث الآتي بعده مفسّراً لهذا المجمل» لأنه قال فيه : (يفقهه 
في الدين): وإذا اجتمع مُطْلق و ومقيّد حمل المطلق على المقيّد . وهذا الفقه لا يؤخذ إلا بالتعلم على 
ما أشار إليهء عليه السلام» في الحديث بعدء فيأخذ أولاً في الحفظ والضبط والاجتهاد في مطالعة 
الكتب الصحاحء فإذا فعل هذا كان له الأجر على نفس فعله ذلك» لكام را 
غير وأججره أجر الناقل للفقه» ولذلك قال» عليه السلام : رت جائل زو إلى تيعو أفقة مت" 
وكذلك قوله. عليه السلام في حجة الوداع : : (ألا فَلببَمْ الشاهدٌ الغائتَ» فلع بحضق :فق يلق أن 
كود ارقو أن نحشي 1ن اع 


ثم بعد تحصيل ما أشرنا إليه والعمل به يأتيه إذ ذلك الفقهء وهو نور يقذفه الله في قلبه يكون 
معه الفهم أو بهء بقدرة الله» عر وجل. ولذلك قال الإمام مالك. رحمه الله: ليس العلم بكثرة 
الرواية» وإنما العلم نورٌ يضعه الله في القلوب. لأن الحفظ مع قلة الفهم قلَّ أن يكون معه علم . وقد 
ذم اللهء عزّ وجلٌ» من صَّدَّر منه ذلك في كتابه: حيث قال: « كْمََلِ آلْحِمَارِ يحِْلُ أسَمّاناً 04 . 


ل ل ل ا 
ممن يدعي العلم بزعمهم لما حفظوا بعض الكتب وطالعوا بعض الشروحاتء إذا سمعوا معنى من 
المعاني لم يروه منقولاً في الكتب التي حفظوها أو طالعوهاء يقع منهم الإنكار مرة واحدةء 
ويحتجون بأن يقولوا اساي الايد . وإن رأوا في بعض الكتب مسألة وَهم”*' قائلهاء أو 
صحفت في النقل. أو أرتجت عليه» أخذوها بالقبول. ووقع لها التسليم» وقالوا: هي منقولة » 
ونسبوها إلى صاحب الكتاب . 


للك سورة النساء» من الآية 7/8 . 

(؟5) جزء من حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما. 

(267 جزء من خخطبة النبيّ يك في حجة الوداع رواها البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه . 

(5) سورة الجمعةء من الاية 6. 

(5) وهم (بكسر الهاء) في الحساب على وزن وَجِل. وَوَهَم (بفتح الهاء) في الشيء على وزن وَعَد ‏ وهنا من الثاني . 
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ولا ذاك إلا لعدم النور الذي به يفهمون؛ لأجل أن البساط”'' الذي عليه يأتي لم يفعلوه. مع 
أن البساط قد وقع من بعضهم في الظاهر الذي هو النقل؛ كما أشرنا إليه؛ لكن حرموا من أحد 
وجهين: إما أن يكون عملهم لغير الله وإذا كان كذلك فالنور عليهم حرامء لأن النبي وك يقول : 
(مَن عمل من هذه الأعمال التي ثُراد للاخرة شيئاً يريد به عَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنةء 
ورائحة الجنة تشم على مسيرة خمسمائة سنة)("©. وإما أن يدخل عليهم العُجب في نقلهم. فيظنوا 
أن ذلك هو غاية العلم» فيحسبوا أنفسهم من العلماء» فيحرموا لأجل دعواهم . فلو رُزق المسكين 
معرفة نفسه»؛ وأنه إنما يطلق عليه (ناقل) إن كان نقله على وجهه؛ لرجي له عند الاعتراف بحاله 
وعجزه بأن الله تعالى يمن عليه بشيء من النور. ومن رُزْق شيئاً من النور رّجي له التوفيق والزيادة 
حتى يلحق بأهل الخير العميم المتقدمي الذكر. 

فالحاصل من أحوالهم اليوم أن الكتب رجعت عندهم أسفاراً منقولة الأصول. والشروح 
أسفار محمولة» وهذا هو نفس ما ذم الله؛ تعالى» في كتابهء كما تقدم؛ وقلما يكون مع ذلك توفيق . 
نعوذ بالله من العمى والضلال. 

وإن كان المراد ب (الفقه) الوجه الثاني وهو: الفهم عن الله. فيكون هذا الحديث مستقلاً 
بنفسه» والحديث الآتي بعده مستقل بنفسه. لأن هذا يُراد به الفهم عن الله والآخر يراد به الفهم في 
أحكام الله. عزّ وجلٌ» وحَمْلٌ الحديثين على معنَييْنِ أظهَدُ وأفيَدٌ من حَمْلِهِما على معنى واحد . 

وقد يجوز أن يكون الحديث الذي نحن بسبيله على معنيين» والحديث الآتي بعده مؤكٌد 
للمعنى الواحد منهماء وهو ظاهر بَيّنْء لأن الفهم في أحكام الله اكد. وهذا الفقه هو النور والإلهام. 
وهو مأخوذ من السنّة» كما قد أشرنا إليه في حديث البيعة . 

وهذا لا يجده إلا أهل التحقيق والصدق والإخلاص والهدى والنورء والحكمة والبرهان» 
ُّموا فَمّهِمُواء وأريدوا فأرادوا. أولئك الصفوة الكرام؛ عيون الله من خلقه في أرضهء كما قال 
عمرء رضي الله عنه» عن علىّ» رضي الله عنه «إن لله عيوناً في أرضه من خلقه. وإن عَلِبَاً 
لَمِنْهُئ”". وكان» رضي الله عنه» يقول: نعوذ بالله من معضلة لا يكون فيها عليّ. مع أن الخلفاءء 
رضي الله عنهمء كلهم عيون في العيون» لكن كل واحد منهم يرفع صاحبه تواضعاً في نفسه. 


)0غ( البساط - هنا بمعنى الوسيلة والأداة. 
زفق مروي بالمعنى. وأصله (بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له من نصيب) رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أب بن كعب 


رضي الله عنه . . والله أعلم. 
فرق لم نقف على مصدره. 
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وتعظيماً لصاحبه؛ لما خصّه الله به. كذلك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فكل من فهم عن 
الله فهمّ أحكامه. ولا ينعكس . اختارهم. عرّ وجل» من خلقه. فاختاروه على خلقه وعلى ما سواه 
فهم به ولهٌء ٠‏ بلا م مَغنويّة('2 ولا التفات . 

نسأل الله بحرمتهم عنده أن يمُنَ علينا كما مَنَّ عليهم. ولااربٌ سواه. 

الوجه الرابع : يترتب على هذا من الفقه أن مَن مُنَ عليه بأحد هذين الوجهين فليستبشر بالخير 
العظيم والفضل العميمء إذ إن الشارعء عليه السلام» قد جعل ذلك علامة على من أرادهٌ الله 
للخير ويسرّه إليه . وكيف لا تحق لهم البشارة. وبهم يرسل ألله الغيثُ» ويرفع الجدب» ويرحم 
البلاد والعباد؟ 

الوجه الخامس : لقائل أن يقول: لِمّ قال؛ عليه السلام» هنا (مَن يُرد الله به خيرا يُمْقَههُ في 
الدين) وذكر في غيره من سائر الأعمال الثواب» وعيّنه وحدّه» ومثل ذلك أيضاً قوله؛ عليه السلام» 
في العلم : (ما أعمال اليرٌّ في الجهاد إلا كبصقةٍ في بحر وما أعمالٌ الِيرٌ والجهادٌ في طلب العلم إلا 
كبصقَةَ في بحر)”"»؟ 


والجواب أنه. عليه السلام؛ إنما لم يحدد هنا الأجر ولم يعيّنه» إشعاراً منه وتنبيهاً على أن 
ذلك إذا وجد على حقيقته فلَيعلَمْ صاحبه بأن السعادة قد حصلت له: وليستبشئ بأن الله عر وجل» 
لا بتكتدعق غقيه ول تب مقصدة: لأن ما عدا هذا العمل من أعمال البر من جهاد وغيره هو 
محتمل لأن يكون عارية”"؛ ومحتمل لأن يكون حقيقة فإن كان حقيقة فيكون له فيه ما وَعِدء وإن 
كان عارية فكأنه لم يكن» كما قال؛ عليه السلام: : (إن الرجل منكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنة حتى إذا 
لم يبق بينه وبينها إلا * شبرٌ أو ذراع» فَيَسْيقَ عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار)4©. 


وهذا العمل الخاص إذا مَنَّ به صح. ولا يمكن عدم الصحة. لأن الإرادة قد سبقت بالخير 
وإنقاذه» وما أراد عر وجل. وحم ود الس لي على ما بّناه. فهي بشارة عظيمة » ونعمة 
كبيرة ١‏ وترغيب في هذا العمل الخاص . . فَليستِشِرُ من فَهم, وليلجأ من عَجَرْء فلعل الكريم الجواد 


-و م 


يمن بنفحة من نفحات جوده بحوده. إنه ولي كريم . 


4 كأنه يريد: هؤلاء الصفوة موحدون لله توحيداً كاملا.. . يروك كل ما في الوجود يشهد أن الله واحد وموجودء 
وآياته بارزة 9 لِمَن كان لم فلب وَل أَلسَّممَوَهُوَ سيد . ٠‏ فهم لا يرون إلا الله ولا يلتفتون إلى ما سواه. . إنه ملأ 
عليهم قلوبهم وعقولهم وسمعهم وبصرهم ووجودهم. 

(؟) سبق تخريجه في الحديث الخامس . 

)0 العارية : ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. والمراد هنا: غير المخلص . 

5 من حديث عبد الله بن مسعود رضي لله عه في خلق الجنين في بطن أمه. متفق عليه 
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الوجه السادس: قولهء عليه السلام: (وإنما العلم بالتعلم). إنما أتى» عليه السلام» هنا 
ب (إنما) التى هي للحصرء ليبين أن العلم لا يُتَوَصّل إليه إلا بالتعلم» ولا سبيل إلى غير ذلك. ومن 
حاول غير ذلك فقد ضل عن الطريق. وإنما أتى؛ عليه السلام» بالألف واللام في (العلم والتعلم) 
ليبيّن به أنْ العلم هو الذي يكون عَلَّماً على الخيرء لأن العلوم كثيرة» فأتى بالألف واللام التي همي 
للعهد. لينبه على العلم الخاص النافع الذي أراده منا. 

فإن قال قائل: قد تكون الألف واللام للجنس . 

قيل له: ذلك لا يسوغ هناء لأن علوم الشرائع من آدمء عليه السلام؛ إلى النبيء يلة. كلها 
00 إلى الرسل» عليهم السلام» إما بواسطة امَك وإما بغير واسطة المَلكِ بحسب ما 

مشت الحكمة على ما عرف من قواعد الإخبار بالشرائع» والمكلفون يتلقّون ذلك من الرسل»ء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأصله النقل . وإذا كان أصله النقل. ٠‏ فلا تكون الألف واللام 


هنا إلا للعهد. لأن المراد بالعلم العلم الشرعيٌ؛ وغير العلم الشرعي ليس أصله ' النقل. وإنما أصله 
الاستنباط» والاستنباط أيضاً منه ما يكون جائزاً شرعاًء ومنه ما يكون ممئوعاً شرعاً. 


فلأجل هذه العلة التي أبديناهاء وهي كثرة العلوم؛ وفيها ما هو ممنوعء لم يَسْمْ أن تكون 
الألف واللام للجنسء والمراد ب (العلم) المشار إليه هنا قد نص» عليه السلام» عليه في غير هذا 
الحديث حيث قال: (تركت فيكم التّقَلِين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كناب الله وعترتي. أهل 
بيتي) وما تضمنا من المعاني من علوم الفرائض وغيرها . 

وقد نصء» عليه السلام» على أشياء جملة؛ وهي اا تقدم. فمن ذلك 
قوله» عليه السلام: (تعلموا الفرائضء فإنها من دينكم» وهي أول ما يُنسى) ''» وقال أيضاً في هذا 
المعنى بنفسه: (تعلموا الفرائض» وعلموها الناس. فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم يقبّض من 
بعدي» حتى إن الاثنين يختلفان فى الفريضة فلا يُجدان من يَفصِل بينهما)”"'» وكذلك كل ما حضت 
الفريعة عل نوها 000 


وأما (العلم) المعرف بالألف واللام فهو ما عرف بالشرع أو بالعادة التي ليس فيها خلل من 
جهة الشريعة. أما الذي يعرف من جهة الشرع فهو كأمره؛ عليه السلام؛ بالتبليغ في حجة الوداع. 


.)7( سبق تخريجه في الحديث‎ )1١( 
. ف رواه ابن ماجه وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه . والفرائفض: هي علم المواريث‎ 
. زفرة رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
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كما تقدم. وكقوله. عليه السلام: (يسروا ولا تعسروا) إشارة إلى الرفق في التعليم» وكقوله. عليه 
السلام : (إنما أنا قاسم والله يعطي)”'2 على ما أبينه بعد في الحديث الاتي . 

وأما ما يعرف بالعادة فهو مثل المؤدب يعلم أولاً الصبيان الهجاء ومعرفة الحروف» ثم شيئاً 
من القران» ثم شيئاً من اللغة. ليفهموا به كتاب ربهم وسنة رسولهم» وما أشبه هذا على ما تقتضيه 
الشريعة من الإجارة”'2 على ذلك؛. أو الجعل”' عليه؛ على الخلاف فى ذلك» وما سوى ذلك 
ذلك في الأحاديث قبل» وقد نصء عليه السلام؛ على منع ذلك حيث قال: (يأتي في اخر الزمان 
قوم يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا اباؤكم» فخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون)”*' . 

الوجه السابع : في هذا من الفقه أنه لا يكون الفقه إلا بعد معرفة العلم المنقول أو معهء على 
ما قررناه قبل. لأنه هو الأصل . ولذلك عطف بالواو التي تقتضي التشريك والتسوية بين الشيئين . 

أوزعنا””' الله من كليهما أوفر نصيب بمنه . 


وصلى الله على سيّدنا ومّؤلانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


. همتفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) الإجارة: الأجرة على العمل . 

(7) الجعل: والجعال والجمّالة : ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة. 
0 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ مختلف . 

)0( أوزعنا الله : جعل الله لناء قسَّم لنا. 
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سس ١ذه‏ 
حديث من ملك طريقآ يطلب به عدمآ 


البخاري رضى الله عنهء قال: قال رسول الله. يَلِ: من سلك طريقاً يطلبُ به عِلمً 
سهّل الله له طريقاً إلى الجن . 


خ# بن 


ظاهر الحديث يدل على أن من حاول أمراً ليكون له عوناً على طلب العلم؛ سهل الله عليه 
الوصول إلى الجنة. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله؛ عليه السلام: (من سلك طريقاً)» السلوك بمعنى الدخول قال تعالى : 
«ما مَلَكَدٌٌ في سَثَرَ 274؛ أي ما أدخلكم؟ وقال النبيء ولِ: (لو سلكوا جُحرَ ضَبٌ 
لَسَلَكتّموه)”"“: أي لو دخلوا لدخلتم . فإذا كان المراد به الدخول؛ فهل هو مقصور على الدخول في 
طلب العلم» أو يتعدى إلى غيره؟ احتمل الوجهين معاً. 

والظاهر تعدّيهء لأن ذلك فى الشريعة كثير» فمن ذلك قوله عليه السلام: (لا يقضي القاضي 
حين يقضي وهو غضبان)©: وقوله» عليه السلام: (ينفق على عياله يحتسبها)”!»: على ما مرّ 
الكلام عليه . وإذا كان متعدياً فيترتب عليه من الفقه أن كل ما كان عوناً على الخير فهو خير» وقد 
وقع النص على ذلك» وهو ماجاء في نوم المجاهد أنه عبادة» لكونه عونا له على الجهاد. لكن ليس 
يؤخذ هذا على عمومه؛ وإنما هو بشرطين: 

(الشرط الأول): أن يكون الذي يستعان به جائزاً شرعاً» ولا يكون حراماً ولا مكروهاًء يشهد 


.57 سورة المدثرء الآية‎ )١( 

شف متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأوله: لتتبعن سنن من قبلكم . 

)6 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ بلفظ : (لا يحكم أحد بين 
اثنين وهو غضبان) . 

(4) نص الحديث في البخاري: (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبهاء فهي له صدقة) وهو موضوع الحديث الثامن . 


6 


لهذا قولهء عليه السلام» للذي طلب منه الوصيةء وأراد أن يوجز له فيهاء فقال له: (لا تقل شيئاً 
١ : 2‏ نم عم 3) 

وقد حكي عن بعض الفضلاء أنه أصابه من العبادة تعب وجوع لقلة ذات اليدء ثم فتح عليه في 
لبن لم يطب له طريقه فامتنع منه . فقالت له والدته» لما امتنع: اشربه وارجٌ الله أن يغفر لك. فقال 
لها: أرجو الله أن يعفر لي»؛ ولا أشربه. فانظر كيف امتنع من شربه» وإن كان عوناً له على ما كان 
بصدده. لكن لما أن كان فيه كراهيةً ما لم يُقَدِم عليه وتركه البتةء لأن الخسارة التي تعود عليه منه 
أكثر من الفائدة». بل هو عريّ عن الفائدة لأنه لا يعين على الطاعة إلا الحلال . 

(الشرط الثاني) : أن ينوي به العون على طلب العلم أو على وجه من وجوه الخيرء على القول 
بتعدية الحكم: وعلى القول الآخر فيكون في طلب العلم ليس إلآ» لأن المباح لا يؤجر عليه ولا 
يُقَرَبُه إلى الجنةء حتى ينوي به العون على الطاعة. فإذا كان الشيء الذي ينوي به العون على 
الطاعة, 2 طلب العلم وغيره» فرضاً كان أو فتذوبا كان له أجر المندوب وزيادة الَرب إلى 
الجنة. لأنهء عليه السلام؛ أتى ب (الطريق) نكرة» والنكرة عامة في أن يكون فرضاً أو ندباً أو 
مباحاً والرابم”"2 ممنوع على ما بيناه. 

وهل يتصور هذا في الفرض؟ أعني أن يكون له أجر الفرض وزيادة القرب إلى الجنة إذا اعتقد 
به العون على طلب العلم؟ فالمشهور من مذاهب الفقهاء منع ذلك. لأنهم اختلفوا في فرض وندب 
إذا اجتمعا بنية واحدة» هل تجزىء أم لا؟ على قولين : 

ومسألتنا من ذلك الباب » وعموم لفظ الحديث يقتضي الجواز لكن من أراد أن يخرج عن الخلاف »ء 
ويعمل بنص الحديث ليعظم له الأجر» فينوي في هذا الفرض مثلما ينوي المغتسل يوم الجمعة من الجنابة 
وللجمعة. الذي يريد أن يخرج من الخلاف يقول: طهوري هذا لجنابتي وأرجو أن يجزيني عن غسل 
جمعتي ؛ فيحصل له الخروج عن الخلاف» ويكون متبعاً للفظ الحديث؛ عاملاً عليه . 

الوجه الثانى: قولهء عليه السلام: (يطلب به علماً). الطلب هنا يحتمل وجهين : (الأول) : 
أن يكون المراد به تحصيل العلم والاشتغال به. (الثاني): أن يكون المراد الاهتمام به والمسارعة 
إليه . يدل على هذا قوله. عليه السلام: (تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسئة وطليه عبادة)9" . ففرق 


)١(‏ لمنعرف مصدره. 

(") والرابع: أي القسم الرابع من أقسام (المستعان به). وقد بين الأقسام الثلاثة قبلهء فذكر أن منها الفرض» 
والندبء, والمباح» وأما الرابع فهو الحرام. 

)6 جزء من حديث طويل هذا مطلعه . رواه أبو الشيخ وابن حبّان في كتاب الثقات وابن عبد البر وقال: ليس له إسناد 
قويّ . (انظر تخريج الحافظ العراقي لأحاديث إحياء علوم الدين /١‏ 37؟). 
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بين التعلم وطلب العلم؛ وجعل نفس الطلب أعلى من نفس التعلم. لأنه. عليه السلام. شبه 
الطلب بالعبادة. وجعل نفس التعلم إذا كان لله حسنة. والحسنة من بعض ما تتضمنه العبادة . 

الوجه الثالث: لقائل أن يقول: لم كانت الوسيلة هنا أفضل من الشيء المقصود. وينبغي أن 
يكون بالعكس على ما عرف من قواعد الشريعة والعوائد؟ 

والجواب: أن الشيء المقصود لم يجعل أخفض رتبة من الوسيلة ولا مثلها. لأن الشيء 
سبب لتحصيل ذلك النور الذي يكون به العلم؛ كما تقدم من قول مالك. رحمه الله : «ليس العلم 
بكثرة الرواية1. 

فالحاصل من هذا: أن الشيثين المذكورين سببان إلى تحصيل النورء وأحدهما أشق على 
النفس وأشد. وهو الحث والطلب» فجعل له مقام العبادة التي فيها مشقة النفس ومجاهدتها. 
والثاني أخف وهو الدرس والنقل؛ فجعل فيه حسنة . وهذا نص صريح من الشارع. عليه السلامء 
فيما نقلناه عن العلماء من أن العلم ليس بكثرة الرواية . 

الوجه الرابع : لقائل أن يقول: لِمَّ أتى ب (العلم) نكرة؛ ولم يأت به مُعَرَفاً كما أتى به مُعَوَفاً 
فى الحديث قبله؟ 

والجواب: أن قرينة الحال هنا أَغْنَتَ عن التعريف» وهي قوله. عليه السلام: (سهّل الله له 
طريقاً إلى الجنة). والتسهيل للجنة لا يكون إلا بالعلوم الشرعية. ولما أن كانت العلوم الشرعية 
متعددة أتى به نكرة» من ذلك علم الفرائض»ء والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك . فلمجموع الأعووة 
أتى به نكرة ‏ وهما البساط”'' ‏ وكثرة العلوم . 

ثم انظر إلى الحديث الذي استدللنا به لما أن أتى به في معرض مدح العلم وما لصاحبه من 
الخير أتى به معَرّفاً» وقيّده بأن يكون لله ثم عطف بالواوء وجميع الخيرات التي ذكرت فى الحديث 
بعد ذلك اللفظ حتى يكون الوصفان شرطأ في الخيرات المذكورة بعد. والوصفان هما ما تقدم» من 
أن (العلم) معرّفاً يشير به إلى العلم الشرعي ويترك ما عداه؛ وأن يكون لله خالصاً. 

وبقية الحديث هو قولهء عليه السلام : (وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح ١‏ وتعليمه لمن لا 
يَعلمه صدقة, وبَدْلّه لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنازل سُبل أهل الجنة. والأنيسُ في 
الوحشة» والصّاحب في الغربة؛ والمحدث في الخلوة» والدليل على السرّاء والضرّاء. والسلاح 


. البساط: سبق أن قلنا: إن المراد به (الوسيلة والأداة)‎ )١( 
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على الأعداء. والرَّينَ عند الأخلاء. يَرفع الله به قوماً ويجعلهم في الخير قادة وأئمة. تُعَمَبَس 
اثازهم. ويُقتَدَى بفعالهم. ويُنتهَى إلى رأيهم . تَرغغب الملائكة في حُلتهم وبأجنحتها تمسحهمء 
وسار الى كل رظب بوياسن» حنى الخيكان عي الجر وهوامة: وسباع البر وأنعامه. لأن العلم 
حياة القلوب من الجهل؛ ومصباح الأبصار من الظلمة . بالعلم تُبلغ منازل الأخيار والدر.جات العلى 
في الدنيا والآخرة» والتفكر فيه يُعدّل بالصيام. ومدارسته بالقيام» وبه تُوصّل الأرحام. ويُعرّف 
الحلال والحرام . والعلم إمام العمل والعمل تابعه. فَيْلَهَمُه السعداءء ويحرمه الأشقياء). فكل 
هذه الخيرات والنعم لا تحصل إلا بعد حصول ذينك الشرطين وصحتهماء وحينئذ تكون هذه 
الخيرات تابعة لهما. والحديث أخرجه صاحب الحلية”'2. فإن احتج محتجّ بتضعيفه» قيل له: قد 
صحح إسناده الأستاذ السمرقندي”"' . رحمه الله . 

الوجه الخامس : قوله. عليه السلام: (سهل الله له طريقاً إلى الجنة) . سهّل أي قرّب . ولقائل 
أن يقول: لم جعل ثواب هذا العمل التسهيل ولم يجعل له حسنة ولا غير ذلك» كما جعل في 
الحديث الذي أوردناه . 

والجواب : أنه إن قلنا بأن الحسنة كناية عن الأجرء والتسهيل كناية عن تسهيل الطريق له إلى 
نيل العلم. فالحسنة أرفع. وإن قلنا بأن التسهيل كناية عن التسهيل إلى الجنة» فهو أرفع من 
الحسنة. لأنه لا يُعَدَبُ أحد إلى الجنة إلا وقد عوفي من النار. والمعافاة من النار أفضل من كثير من 
الحسنات مع دخول النارء ولذلك قالء عليه السلام: (لو لم يكن إلا النجاة من النار فقد فاز فوزا 
عظيماً)”"“. فعلى هذا يكون التسهيل أرفع من الحسنة وأفضل . 

الوجه السادس: لقائل أن يقول: لم لم يقل (أدخله الجنة) عوض هذا التسهيل» كما قال في 
أحاديث غير هذا؟ 

والجواب : أن دخول الجنة هو بالأعمال» بفضل الله» كما تقدّم. وقد قدمنا أن ما هو فيه الآن 
سبب إلى تحصيل العلم ليس العلم تفسه. وليس السبب للعلم كالعلم . فلذلك عَدَلَ عن ذكر دخول 
الجنةء وأتى بصيغة التسهيل . 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: كتاب في عشرة أجزاء. ألفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 
ه/8١٠م.‏ حافظ. مؤرخ. من الثقات في الحفظ والرواية. 

(؟) الأستاذ السمرقندي: هو الحسن بن أحمد القاسمي . إمام زمانه في الحديث . استوطن نيسابور . له بحر الأسانيد 
في صحاح المسانيد. جمع فيه مئة ألف حديث في ثمانية أجزاء . توفي سنة 14١‏ ه/ةة١٠م.‏ 

(7) مروي بالمعنى لحديث رواه الإمام أحمد في المسند 77١/5‏ والترمذي في السنن كتاب الدعوات وفيه (فإن تمام 
النعمة دخول الجنة والفوز من النار) . 1 
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الوجه السابع : هذا الثواب المذكور على هذا الفعل احتمل أن يُراد به الآخرة ليس إلاء واحتمل 
أن يكون ذلك عامًا في الدنيا وفي الآخرة. فإن رجعنا إلى صيغة لفظ الحديث فهو للاخرة ليس إلا . 

وإن نظرنا لغيره من الأحاديث فنقول بعمومه في الدنيا وفي الآخرة. وهو الاظهرء. بدليل 
قولهء عليه السلام: (من خرج إلى المسجدء ليعلم خيراً أو ليتعلمه. كان في ذمة الله. فإن مات 
أدخله الله الجنة» وإن رجع كان كالمجاهد؛ رجع بالأجر والغنيمة)''2. فقد نص. عليه السلام» 
على ما لَهُ في الدنيا من الثواب؛ فلا سبيل إلى القول بغيره. لكن هذا لا يكون إلا إذا كان (العلم) 
المعرف» الذي أشار إليه: عليه السلام؛ ويكون لله خالصاً. وفي تخليصه. وحصول حقيقة الفقه 
الذي أشرنا إليه قبل» هو”' الشأن. فإذا حصل أحدهما أو مجموعهما فقد حصلت حقيقة السعادة. 
لأنه قد قدمنا أن ذلك إذا وجد فهو علامة على أن صاحبه لا يمكر به. ولا ينكص على عقبه . ومثل 
هذا ما قاله هرقل» وهو الحق الواضح: إن الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لم يخرج منها . 

مَنّ الله علينا بمجموعهما بِمَنهِ ويمنه . 

الوجه الثامن: لقائل أن يقول: لِمّ أتى ب (الطريق) نكرة في الأول والثاني ولم يأت به مُعوّفاً؟ 

والجواب : أن العلوم الشرعية كثيرة» كما ذكرناء منها علم القرانء وعلم الحديث. إلى غير 
ذلك من العلوم الشرعية. فلما كانت كثيرة كانت طرقها كثيرة مختلفة؛ لأنه ليس ما يتوصل به إلى 
علم القران هو الذي يتوصل به إلى علم الحديث . وكذلك العلوم كلهاء لكل علم اصطلاح يخصه. 
وهو الطريق إليه. فلكثرة هذه الطرق أتى بها" نكرة. فمن أتى لعلم واحد منها سهل عليه ذلك 
الطريق الواحدء وإن أتى لمجموعها سهلت عليه الطرق كلها. وهذا مثل ما أخبرء عليه السلام» عن 
الأعمال (أن كل صاحب عمل يُدعَى من باب من أبواب الجنة» يختص بذلك العمل. حتى قال في 
آخره ويدعى الصائم من باب الريّان) فقال أبو بكرء رضي الله عنهء ما على كل من يُدْعَى من تلك 
الأبواب كلها؟ فقال عليه السلام: (وأرجو أن تكون منهم”*“. فكذلك من طلب العلوم الشرعية 
كلها قَرْبَ من كل باب من تلك الأبواب. فإن طلب البعض وترك البعض قرب من بعض دون بعض . 

جعلنا الله مِمّن طلب الكل وسهّل عليه الوصولٌ إلى الكل ونودي من الكل بِمَنّهِء وكرمه. 
لاربٌ سواه؛ والحمد لله وحده. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله ومجللاويلة تعليما: 


. لم نعرف مصدره بهذا اللفظ‎ )١( 

(؟) كذاء بزيادة (هو). 

لقف أي بالطريق. 

(5) أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ مختلف . 
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س ١أاهه‏ 


حديث قيام الأمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة 


عن معاوية» رضي الله عنه قال: سمعت النبي. عَنلِيِ ‏ يقول: من يُرِدِ الله به خيراً يمَقَهَهُ 
في الدّين. وِنّما أنا قاسم والله يُعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. لا يضرُّهم 
من خالفهم. حتى يأتي أمرٌ الله . 

كت تن يون 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 

(الحكم الأول): تعلق انخير بالفقه في الدين. 

(الثاني): أن حقيقة الإعطاء إنما هي لله . عزّ وجل» دون غيره. 

(الغالث): إبقاء هذه الأمة على الحق إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله» لا يضرهم من 
خالفهم. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله؛ عليه السلام: (مَن يُرِدِ الله به خيراً يُمَقَهْهُ في الدين). الكلام عليه كالكلام 
على الحديث قبله. لكن هنا زيادة (الدين)» وهو يحتمل وجهين: 

(الأول): أن يكون المراد به العلم الذي يقوم به الدين . 

(الثاني) : أن يكون المراد به التدين . 

فإن كان المراد به الأول فيكون تأكيدا لأحد المحتملات في الحديث قبله . 

وإن كان المراد به الثانى فمعناه أن يفهم المرء ما تديّن به وحقيقة الحكمة في التدين به» وفي 
أمثاله نوعاً نوعاً يرؤاة إذا حال اإنثاته ويقيله عند فيمه للسدن ها تدين ين ولا أن سكم التدكماء 
لو جمعت في حكيم واحدء ثم رُزْق صاحبّها التوفيق وقوة اليقين» ما كان يرى أن يزيد فيما حُدٌ 
وشّرع ذرة» ولا ينقص منه ذرة» لما فيه من الحسن واللطف في الحكمة. ومن ظهر له هذا المعنى 
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فقد أعطي خيراً لم يُعطَ غيرُه مثله . 0 وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنّ أل كما لَقَوَمِ 
0174 ؛ وإليه أشار علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء الذي هو باب العلم. لان النب» 
ل قال في حقه: (أنا مدينة 0 رع بابُها)”"' فقالء رضي الله عنه: لكل اية ظَهدٌ وبطنٌ. 
ولكل حرف حَدٌَ ومطلع0". فِالحَدٌ والبطنٌ والظّهرُ يتقارب الناس في ذلك بعضهم فوق بعض 
درجات» والمطلعٌ خصن الله. عزّ وجلء به الخصوص من خلقه؛ وأكرمهم به. وهو الحكمة في 
وضع هذا على هذه الصفة. 

والأظهر من الوجهين : هذا الوجه الذي نحن بسبيله؛ وهو صعب عسيرء ٠‏ لا يستطيع الوصول 
إليه لين اخالط الإيمان قلبّه وأبلج اليقينٌ فؤادّه كان علت مويه لله خالصاً. وأوتيّ النوز 
والحكمة. وأمذ العو والرسلةة وهو فضل الله يؤتيه من يشاء . 

والألف واللام للعهد لأن المراد به دين الإسلام . 


الوجه الثاني : قوله؛ عليه السلام: (وإنما أنا قاسم؛ والله يعطي). هذا أدل دليل على علو 
على يديه. وقد روي في الآثر (أن الله عر وجل. يقول: أنا الله لا إله إلا أناء حلت الخيرّء» 
وخلقتٌ له أهلاء فطوبّى لمن خلقته للخيره وحلقت الشية له واجريت اليد عن )7 
فالنبيَ ؛ يذ هو أجل من أجريّ الخد على يديه . 

الوجه الثالث: لقائل أن يقول: لِمَ سَّمَّىء عليه السلام؛ نفسّه المكرمة بهذه الصفة. وهي 
(القاسم). وحقيقة هذه الصفة إذا تحققت هي : : إذا كان الإنسان يُقسِم شيئاً محسوساً على أشخاص 
معلومين؟ 

والجواب: أنهء عليه السلام» إنما وَصَففَ نفسّه المكرمة بهذه الصّفة للمعنى الذي ذكرناء 
وهو أن الله عزّ وجلء قد قسم هذا الخير الذي رحم به المؤمنين على يديه؛ فبيّنء عليه السلام» 
الشريعة بأتمٌ بيان» ثم حدّ الحدود» ورغٌب وحدّرء فقال: من فعل كذا فعليه كذاء على ما جاء في 
الأحاديث. وكذلك القاسم في الشيء المحسوس سواء. مُثل ذلك الفْرَضِئٌ» يحقّق لكل إنسان 
قِسطة» ٠»‏ فيبّن له قدْرَ مَا لَهُ من الحق» وما عليه من اللوازم . فهذا من أبدع التمثيل وأفصحه . 


.6٠١ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

فم رواه العقيلي وابن عدي والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(*“) المطلع: مكان الطلوع. أي لكل حرف مصعد يصعد إليه من معرفة علمه . 

(14) عزاه المدني في الإتحافات السنية والنبهاني في الفتح الكبير للطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


ل 


ثم انظر إلى الفَرَضِيَ فإنه ليس عليه أن يبلغ صاحب الحق حقّهء وإنما يبلغه ويعطيه مَن بيده 
الأمر والنهي . والنببن» يف جعل نفسّه المكرمة كذلك سواءء لأنه أخبر عن نفسه بأنه هو القاسمء 
ثم أخبر بأن المنفذ لذلك. والمعطي إنما هو الله. جل جلاله» وذلك بقوله : (والله يعطي). فالله؛ عر 
وجلَ. هو المعطيء وهو المانع؛ لأن الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه. وقد نمى» عر 
وجلّ. على هذا المعنى وبيّنه في كتابه» في غير ما موضع . فمن ذلك قوله» عزّ وجلّ: « # لَب 


- > مي عله #- و )20 زهف4 
عَِلك هُدَّنهُحْ وَلَصِكنّ الله يَهَدى من يسَاءٌ 4 ول ا © إِنْ أت لاتير 4 


عن صن هن ل ا 


وقوله ٠‏ تعالى : طاوَلوسَآ رَبك َل لس موده لياو لفوت . لاص َي وَيْكَ وَلدِكَ 


خَلَقَوُرٌ 4”'' وقوله تعالى : ل وَلَوْسَا أله لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَعْ فَلَا معن من أَلْبجَهِاِينَ4”*' إلى 
غير ذلك وهو كثير. وقد ظهر هذا المعنى ورُئيَ في الوجود حسّياء لأنه. عليه السلام» بِيّن طريق 
الهدى. على حدٌ واحدء ولم يخصصّ بذلك بعض الناس دون بعض» فهدى, عرّ وجل». من شاء 
بفضله إلى التصديق والاتباع. وخذل من شاء بِعَدَلِهِء فكذب وأعرّضء وهدى من شاء بحكمته إلى 
قبول البعض. والإعراض عن البعض . 

الوجه الرابع : في هذا دليل على أن للعالم أن يضرب الأمثال في تقرير الأحكام بقدر ما يفهم 
المخاطب ما أريد منهء إذ إنهء عليه السلام» شبّه نفسّه المكرّمة ب (القاسم)., على ما تقدم» ولهذا 
المعنى قال مالك. رحمه الله: بالمعاني استُعبدْنا لا بالألفاظ. وكذلك قالت ذات النطاقين» 
للمؤدب» حين أتته بولدها ليعلّمه القرآن: (أَدُبْهء وأَحْسِنْ تأديبَُ والرحمنُ علّمْ القران). فمثل 
هؤلاء #انهموا من هو المعطي» وكيف تصريف الحكمة في الأشياء» ومن غلب عليه الجهل بهذا 
المعنى يَنْسُّبٍ قله حفظ فين للمؤدب. وليس كما يزعمء وإنما المانع والمعطي هو اللهء جل 
جلاله» في الأشياء كلهاء دِقّها وجلّها” ”© رزقاً كان أو علماً أو عملاً. وإنما وظيفة المكلّف في ذلك 
عمل الأسباب امتثالاً للحكمة. والتعلق في حصول الفائدة بربه» عر وجل . 


. 717/7 سورة البقرة» من الاية‎ )1١( 

. 7 سورة فاطرء من الاية‎ )١( 

(6) سورة هودء من الايتين 1١8‏ و149١١.‏ 

(4) سورةالأنعامء من الآية 8 . 

(5) ذات النطاقين: هي أسماء بنت أبي بكر الصديق. صحابية؛ من الفضليات». اخر المهاجرين والمهاجرات 
رت “لا ه/597 م). وهي أخت السيدة عائشة لأبيهاء وأم عبد الله بن الزبير . تزوجها الزبير بن العوام 
فولدت له عدة أبناء بينهم عبد الله؛ ثم طلقها الزبير فعاشت مع ابنها عبد الله بمكة إلى أن قتل؛ فعميت بعد مقتله . 
وخبرها مع الحجاج مشهور . سميت بذات النطاقين لأنها صنعت للنبي يك طعاماً حين هاجر إلى المدينة» فلم 
تجد ما تشده بهء فشقت نطاقهاء وشدت به الطعام . لها 05 حديثاً. 

030 دقها وجلها؛ ضغيرها وكبيرها. 
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الوجه الخامس: في هذا من الفقه وجهان: (الأول): أن الأسباب لا تأثير لها بذواتها إلا 
بحسب ما شاء القادر . (الثاني): أنه لا بد من الأسباب» إذ إنها أثر الحكمة؛ وتركها مخالفة وعناد. 


الوجه السادس: لقائل أن يقول: قد حضت الشريعة وندبت في أعمال البر.ء ومن ذلك ما 
نحن بسبيله» وقد ذمّت الدنياء وزهّدت في أسبابهاء وذلك كثيرء ومن ذلك قوله. عليه السلام : 
(لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)'''؟ والجواب: أنه لما 
كانت هذه الدار قد قسمت فيها الأرزاق؛ وضمنت بمقتضى الأي والأحاديث. أمر الشارع. عليه 
السلامء لأجل ذلك بالزهد في التسبب, لأنه مقتضى الإيمانء لأن الله عرّ وجل. يقول في كتابه : 

والحرص في التسبب عاهة في الإيمان» وضعف في التصديق وتعب في تحصيل حاصل . 
والرغبة في التسبب في أعمال البر يقوى به الإيمان ويكون موافقا”'' لما به قد أمّرء ومع ذلك فرزقه 
الذي قَدّر له في الدنيا لا بدَّ أن يأتيّه حتماء لقوله؛ عليه السلام: (مَن بدأ بحظه من آخرته نال من 
آخرته ما أراده ولم يَفْته من دنياه ما قُسِم له)”24. والآي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

والحث”* هنا من حقيقة الإيمان» وكل ما هو من حقيقة الإيمان أو لازمه كان صاحبه مشكورا 
مثوباً. ومثل هذا: المجتهدٌ إذا اجتهد» فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجبٌ واحدٌّء لأنه قد بذل 
جهده في الأدوات» فلما أخطأ لم يضيّع الله عزّ وجل» له تعبه » لأنه لم يترك من جهده شيئاً بمقتضى 
ما أمره بخلاف العامل بالجهل» فإنه لا يُؤْجَره وإن أصاب الحق» على أظهر الوجوه وأولاها . 


الوجه السابع : في هذا دليل على أن الزهد لا يسهل إلا بالتقوى » لأنه عليه السلامء قال: 
ل سر عر 0 


رودق ىر فده 
(فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب)» ومثل ذلك قوله؛ تعالى « وَأتّقُوا الله وَيَمَيلْم حكم اند . 
والواو فيهما: واو الحال”©. فالأصل هو التقوى فإذا حصل ذلك حالاً أتى إذ ذاك الزهد راغباً . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في القناعة» والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه على شرط الشيخين» 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال: إنه منقطع . ولفظه: (. . . وإن الروحّ الأمين نفث في روعي: إن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) . 

(؟1) سورة البقرة» من الاية .٠‏ 

(*7) كذا بالتذكير. 

(5) لم نعرف مصدره. 1 

(6) الحث: التحضيض والإعجال . ويراد به هنا: الرغبة فى التسبّب. 

() سورة البقرة» من الآية 7815 . 1 

(60 هذا يقتضي تقدير (أنتم) بين الواو والفعل المضارع؛ لأن واو الحال لا تباشره. 


فدل 


ولأجل هذا المعنى كان أهل الصوفة 0 زهدا ورفضاً للتسبب» لكثرة تقو 
وقد قال. عليه السلام: (لو توكلتم على الله حقٌّ توكُله له لرَزقكم كما يَررْقٌ الطيرٌ» عام 
وتَرُوحٌ بطان” '". مع أنه قد قال بعض من غلبت عليه شهوة الطلب في معناه: إن طيران الطير في 
الهواء سبب في رزقهء فهو تحضيض على التسبب» وهذا ليس بشيء. وقد أجابه بعض أهل 
التحقيق يجواب مقنعء وهو الحق الذي لا خفاء فيه» فمّال: طيران الطائر كحركة يد المرتعش 
سواءء لا حكم لها. 


والمجاوب بهذا هو الذي فهم تخصيص الشارعء عليه السلام» الطيرٌ بالذكر من بين سائر 
الحيوانات من الوحوش والحشرات» وغير ذلك» لأن الوحوش والحشرات تتبع أسباب معاشها. 
فمن كان منها يرعى تراه أبدا يتبع أرض القضمع ركرك ازفى: كدي فلواتر اها نط اف أر فى 
جَدْبَة ومن كان منها يقتنص تراه أبداً يتبع أثر الصيد بالشمّ حتى يقتنصه . فلما كان هؤلاء يشبهون 
بني ادم اليب عَدَلَء عليه السلام؛ عن ذكرهم وذكر الطير الذي يطير في الهواءء وليس في 
الهواء جهة تُقصّدء ولاح حَبٌٍ يلتقط. ولاشيءٌ يُرعى إلا هواء وضياء. ثم يمرح في ذلك. ويتردد فيه 
حتى يؤتّى به إلى رزقهء أو برزقه إليه. فلأجل هذا المعنى خصنّ الطيرٌ بالذكر دون غيره من 
الحيوانات» وإن كانت الكل تغدو يجماصاً» وتروح بطاناً. 


الوجه الثامن: قولهء عليه السلام : (ولن تزال هذه الأمة). (الأمة) هنا هل المراد بها العموم 
أو الخصوص؟ محتمل للوجهين معاً. 

فإن كان المراد بها الخصوص. فهو ظاهر من وجوه. 

(الأول): أن العرب تسمي البعض بالكل» والكل بالبعض . 

(الثاني): أنهء عليه السلام» قد أخبر بالفتن التي تكون في آخر الزمان مِن رَفْع الهلم وظهور 
الجهل وظهور الجَؤر'2 إلى غير ذلك مما جاء في أحاديث الفتن؛ وكلها أخبار. وما نحن بسبيله 
حبَر. والأخبار لا يدخلها نسخ . فإذا حملنا الخبرء الذي نحن بسبيله» على الخصوص» صحت 
الأخبار التي تعارضه كلهاء يؤيد هذا قوله» عليه السلام: (افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان. والخماص: جمع 
خمصان وخمصانة وهو من كان ضامر البطن وخاليه من الطعام من شدة الجوع أو الضعف. وعكسه: البطان . 
وتغدو: تبكر في الذهاب. . وتروح: تعود في المساء . 

)2( أحاديث اخر الزمان من رفع العلم وظهور الجهل والجور كثيرة . منها ما رواه البخاري في كتاب الفتن» ومسلم 
في العلم باب رفع العلم» والإمام أحمد في ظهور الجور . 


دول 


----2222 222 ا تن فد 2تية ل كف يد “كد تي 22 ب يفيت ند رجا وه وق 


فرقة؛ وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة)”'2. فهذه الواحدة الباقية 
في هذا الخبر هي : هذه الأمة المنصوص عليها فيما نحن بسبيله. فتكون الطائفة الناجية من الثلاث 
والسبعين هي هذه الأمة المنصوص عليها. 

وقد ثبت في بعض الروايات ما هو نص فيما نحن بسبيله فقال فيها: (لا تزال طائفة من هذه 
الأمة). ومعنى هذاء على ما قاله بعض العلماء: أنه لا تزال طائفة من (أهل العلم) قائمين بوظيفة 
العلم؛ على ما يرضي الله وطائفة من (أهل الحقيقة) كذلك. وطائفة من (أهل الأعمال الزاكية) 
كذلك. وكذلك في كل نوع من أنواع الخير. علماً كان أو عملاً أو حالاًء لا تزال (طائفة من 

وإن كان المراد بالأمة المذكورة العموم فوجهه ظاهر أيضاً. لأن الأمة الحقيقية هي التي 
اتصفت بهذا الوصف المذكور في الحديث؛ وهي المراد بقوله. عليه السلام: (أُمَتي كلها في 
الجنة)”" يعني الأمة الحقيقية الماشية على سَيْنِهِ وسّنْته؛ وما عداهم في حكم المشيئة . 

فمنهم من لا يكون من الأمة أصلاء وهم الذين يبدل بهه”؟' عند الخاتمة . نعوذ بالله من ذلك . 

ومنهم من يدخل في ضمن قوله؛ عليه السلام» يوم القيامة: (فسّحقاً فسحقاً فسحقا)”” . 
فيكون لهم طَرّف من الإيمان» لأنهم يحشرون بعلامة هذه الأمة عليهم . 

ومنهم من تناله الشفاعة بعدما ينال ما قذر له من ذلك الأمر العظيم. يدل على ذلك قوله. 
عليه السلام : (اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”" . 

ومنهم من يعذب بأنواع العذاب بحسب اختلاف معاصيهم. لأنه روي في غير ما حديث أن 
لكل نوع من المعاصي عذاباً يخصّه أو ما في معناه. 


.)7 صحيح متواتر. (انظر الحديث‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(9) رواه البخاري ‏ كتاب الاعتصام ‏ بلفظ (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ابّى . . الخ). 

(5) لعله يعني : تسوء عاقبتهم والعياذ بالله . 

(0) جاء ذكر هذه الألفاظ في البخاري» في حديث الذود عن الحوضء وفي الرقاق» وفي الأنبياء. وفي بعض 
مواطن التفسير. وكذلك في صحيح مسلم في الجنة . . باب فناء الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (وفيه 
فأقول فسّحقا). ورواية مسلم (وفيه فأقول: سُحقاً سُحقاً لمن بدّل بعدي). وأما اللفظ الثالث فلم يرد في كلا 


الصحيحين . 
3( رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم عن جابر رضي الله عنه بلفظ (شفاعتى لأهل 


ل 


الوجه التاسع : في هذا دليل على أن من وجدت فيه الصفات المذكورة في هذا الحديث» 
ومات عليها. قطع له بالسعادة حتماً للوعد الجميل. ومن كان على غير الصفة المذكورة بقي في 
المشيئة متوقعاً لما ذكرناه من هذه الأمور الخطيرة . 

أيقظنا الله من سِنَة الغفلة» وحَمّلنا على سبيل الهدى بفضله . 

الوجه العاشر : في الحديث بشارة عظيمة» وأي بشارة لمن أراد الخيرء وصّدق فيهء لأنه 
عليه السلام. قد أخبر أن هذه الأمة لا تزال أبدا على هذا الحال الذي أخبر به إلى يوم القيامة . فعلى 
هذا فخيرهم متعدء لأنه لو كان غير متعدٌ لانقطعت اثارّهمء ولكنهم يخلفون جيلا جيلا . فمن أراد 
الخير وصدق فيه يُرجى له أن اللهء تعالى؛ ييسّر له من هذه الطائفة من يدله عليه» ويُلهمه إليهء لأن 
المخبر صادق, والأمر كذلك فيه . ولولا هذا الخير لكاد لكثرة ما ظهر من الفساد أن يُقطع الإنسان 
بأن هذه الطريق قد انقطعت» أو يقطع اليأسُ من نفسه بأنه لا يصل إلى هذه الطريق» ولا يجدٌ من 
يدله عليه ؛ ولا مَن يرشده إليه . 

الوجه الحادى عشر : قولهء عليه السلام: (قائمة على أمر الله). (قائمة) يحتمل وجهين: 
(الأول): أن يكون معناه (مُوَئْية) + لآن العرب تقول: فلان قام بالأمرء أي : .وقاء حقه . (الثاني): أن 
يكون معناه (ثابتة على أصولها) وقد جاء ذلك في الكتاب. وهو قولهء تعالى: 8 فَآَيِمَةٌ عَلَ 
أُصُولِهًا4”'' أي ثابتة على أصولها . 

وقوله : (على أمر الله): أي : بأمر اللهء لأن العرب تبدل الحروف بعضها ببعض . هذا إذا كان 
المراد ب (قائمة) الوجه الأول. وإن كان الثاني فتكون (على) هنا على بابها. و (أمر الله) هنا هو : 
انّباع ما أمرء واجتناب ما نهى» على واجبه ومندوبه» ولذلك أتى بلفظ الأمر الذي يحتمل الوجوبٌ 
والندب» وجميع محتملاته على ما هو معروف بين المتكلمين . 


الوجه الثاني عشر: في هذا دليل على ظهور الباطل وكثرته لأنه إذا لم يكن على الحق إلا 
طائفة واحدة فالباقي على الضلال. قال» عزّ وجل» في كتابه : « كَمَادَابَمدَ ألْسَيّ إلا الصّكلٌ 4 . 
فإذا وجد الحق فما سواه هو الباطل. وقد وصف. عرز وجل. هذه الطائفة في كتابه حيث قال: 
« وَقَِيلٌ َا هم 2“”4. فإن كنت لبيباً فافزع”؟» عن الأكثرء ومِل إلى الأقل تَحظ بالسلامة. ولهذا 


(0 ..سورة التحشو نح الآية:6: 
21 ستروة ونه هن الله 0 
(00 :سورة من هن الآية 4 
(4) فافزع عن الأكثر: انفر وابتعد. 
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قال عليه السلام: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء من أمتي . قيل يا رسول الله : 
ومن الغرباءٌ من أمتك؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس)”" . 
الوجه الثالث عشر : قولهء عليه السلام: (لا يضرهم من خالفهم). الضر هنا يحتمل ثلاثة 
أوجه: (الأول): أن يكون المراد به الأشخاص القائمين بالأمرء لا يقدر أحد على ضرهم. 
(الثاني) : أن يكون المراد أن الضر لا يلحق فعلهم» ويقبل منهم؛ ولا ينقص لهم من أجورهم شيء. 
إن كانوا مجاورين للمخالفين لهم؛ ومخالطين لهم. (الثالث): أن يكون: لا يضرهمء ولا يضر 
عملهم. وهذا هو أظهر الوجوه» بدليل قوله: تعالى: «وَكَات حَفَا علَْنَا صر المُؤْمِنِينَ 0#" 
وقوله» تعالى : طالَايَْرْح من صَلَّ دا أهتدَيث 76" . 
الوجه الرابع عشر: في هذا بشارة عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة في هذا الحديث,» إذ 
إنه لا يخاف الضررء وإن كثر أهله؛ فيكون أبدا مطمئنٌ النفس» منشرح الصدرء لأن المخبر 
صادق» والمخبّر عنه عالم قادر. وقد نبّهء عزّ وجل؛ على هذا المعنى» وصرّح به في كتابه.ء حيث 
قال : اجاج حَدًا علدنا تي لين 4 كما تقدم. والمؤمنون الذين أوجب لهم النصر بمجرد 
الفضل هم الموصوفون في هذا الحديث. ولهذا قال بعض الفضلاء؛ وهو يُمن بن رزق» رحمه الله : 
إذا وافقتٌ الشَّرِيعةَ ولاحظتٌ الحقيقة» فلا تبالِ» وإن خالف رأيْك جميعٌ الخليقة . 
الوجه الخامس عشر: قوله؛ عليه السلام: (حتى يأنيَ أمرُ الله). (حتى) احتملت الوجهين : 
(الأول): أن تكون على بابها للغاية . (الثاني) : أن تكون بمعنى (قرْبّ) . 
و(أمر الله) احتمل وجهين: (الأول): أن يكون المراد به قيام الساعة. (الثاني): أن يكون 
المراد به الأيات الكبار» ونعني ب (الآيات الكبار) هنا: ما روي أنه بعد ما ينزل عيسى» عليه 
السلام» ويُحيي الله به هذا الدين» ويعيش ما شاء الله بحسب ما جاء في الأحاديث». ويموت» 
ويدفن بين المسلمين» ثم يبقى المسلمون بعده يسيرأء ثم يقع فيهم الخلل» ويكثر. فإذا تفاحش 
ذلك فيهم يرسل الله ريحاً ليّنةَ من تحت العرش تقبض أرواح المؤمنين» ثم يرفع القران. ولا يبقى إذ 
ذاك إلا الأشرار» فيخرج إليهم الشيطان؛ فيغويهم حتى يرجعوا إلى الجاهلية الأولى . 
فإن كان المراد ب (الأمر) هذا الوجه فتكون (حتى) على بابها للغاية . وإن كان المراد به الوجه 
الأول فتكون (حتى) بمعنى : (قدب) كما تقدم . 


010 رواه الأجري في كتاب فضل العلم بهذا اللفظء ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اخر. 
إفة سورة الرومء من الاية /ا4 . 
(7) سورة المائدة» من الآية .٠١6‏ 
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الوجه السادس عشر : في هذا دليل على أفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم. إذ إن الله 
عر وجل. أبقاها على دينها إلى قيام الساعة من غير أن يدخل عليها في ذلك خلل» ولا تتعبد بغير ما 
شرع لهاء وغيرها من الأمم ليس كذلكء» لأنه لم تأت قط أمدٌ حتى تنقرض الأخرى . 

الوجه السابع عشر : في هذا دليل على شرف النبيّ» يي وعلْوَ منزلته عند ربه» إذ إن تشريف 
أمته وتفضيلها يتضمن تشريفه من باب أؤلى. ورفْعَ قذره» إذ إن بسببه حصلت لها هذه السعادة 
العظمى . جَعَلنا الله من أمتهء وأسعَدَنا باتباع سنته» إنه ولي كريم . 

الوجه الثامن عشر: في الحديث إشارة لأهل الصوفةء وهو أن أمر الله. تعالى. عندهم عامء 
والمراد به الخصوص. أي يختص بكل واحد بحديهء دون مشاركة غيرهء وهو الموت. فيكون 
المراد يسياق الحديث بأن يموتوا على الخيرء فتنشرح صدورهم للوعد الجميل» وينتظرون الموت 
يفرحون به كالغائب يَقَدُمُ على أهله . 

جعل الله به فرَحَناء وجعل يومّه خَيْرَ أيامنا بِمَنْهِ ويّمْنِهء إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 


حدير » والحمد لله وحده. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


1١1 / 


س اهس 


حديث سوال القبر وفتنته 


عن أسماء؛ء رضي الله عنهاء أن النبئ» يو حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ما من 
شيء لم أكن أرِيثه إلارأته في مقامي هذاء حتى الجئة والنار. ذأويي إلي' أنكم تُفْتَنون في 
قبوركم - يِْلَ آو قربباً (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) - من فتنة المسبح الدججال. يقال: ما 
عِلّْكَ بهذا الرجل؟ فأما المؤمنٌ أو الموقن (لا أدري أيهما قالت أسماء) فيقول : هو ع 
رسول الله جاءنا بالبينات والقُدى؛ فأجبناه واتّبعناه. هو محمّدء ثلاثاً. فيقال: نَمْ صالحاً . 
قد عَلِمْنا ِنْ كنت لَمُوِناً به. وأما المنافق أو المرتابُ (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) 
فيقول: لا أدري» سمعتٌ الناسن يقولون شيثأء فقلته . 

ددر اننا 

ظاهر الحديث : يدل على فتنة القبر» وسؤاله. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول : (حمد الله). فيه دليل على أن الأمور المهمة تستفتح بحَمدٍ الله. لأن هذا الذي 
استفتتح» عليه السلام» بالحمد فيه كان أمراً مهما عظيمء وهو أنه. عليه السلام؛ كان قد انصرف 
من صلاة كسوف الشمس» ثم أقبل على الناس يَعِظهم ويُذَكُرهم. وكذلك كانت سُنَنّهء عليه 
السلام» في كل أمر له بال» يستفتحه أولاً بالحمد» وكذلك السئة في خطبة النساءء لأنه أم له بال . 
وقد تقرر ذلك من فعله؛ عليه السلام» ومن فعل الصحابة . 

الوجه الثاني : قولها: (وأثنى عليه). فيه دليل على أن الثناء بعد الحمد من السنَّةَء ومرغّب 
فيه» لأنهء عليه السلام» كان يفعل ذلك؛ واستقر عمله وعمل الصحابة عليه . هذه هى السنَّةَ فيما 
يخصّه؛ عليه السلام. وأما غيره فلا بد له من الصلاة عليه لقوله» عليه السلام : (عليكم بسنّتي وسُنةٍ 
الخلفاء من بعدي)7. والخلفاء بعدهء والصحابة عن اخرهم» كانوا لون عليه» يليه بعد 
الحمد والثناء على الله» عر وجل . 


.)1١( سبق تخريجه في الحديث‎ )١( 
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الوجه الثالث : قولهء عليه السلام: (ما من شيءٍ لم أكن أَريتُه إلا رأيُه في مقامي هذا). فيه 
دليل على أنه. عليه السلام» لم يكن يَرى من الغيب جميعه في الزمانٍ المتقدّم على هذا الموطن إلا 
البعضّ. وأنه فى هذا الموطن تكملت له الرؤية لتلك الأشياء كلها . 


ويّرد على هذا سؤال» وهو: أن يُتقال ما المراد بقوله؛ عليه السلام: (ما من شيءٍ لم أكن أَريثّه 
إلا رأيه)؟ هل المراد به جميعٌ الغيوب؟ أو المراد به ما يّحتاج به الإخبارٌ إلى أمته» وما يخصهء عليه 
السلام. في ذاته المكرمة؟ 

والجواب : أن لفظ الحديث محتمل للوجهين معاً. والظاهر منهما الوجه الأخيرء وهو: أن 
يكون المراد به ما يحتاج به الإخبار إلى أمتهء وما يخصه. عليه السلام» في ذاته المكرمة» أو ما 
أكرمه الله بالاطلاع عليه . 

والأول ممنوعء يدل على ذلك الكتاب والسنّة. أما الكتاب فقوله تعالى : #8 قُل لا يَمَآَمُ مَنْفي 
لسَّمَوتٍ وَلْديِضٍ آلْيَبَ إلا 74" وأما الحديث فقوله. عليه السلام: (مفاتح الغيب مت لا 
يعلمهنّ إلا الله. لا يعلم ما تَِيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غدٍ إلا الله» ولا يعلم متى يأتي 
المطر أحدٌّ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)”"2, 
وأنه لا يمكن أن يُحْمّل هذا على جميع الغيوب؛, لأن ذلك يؤدي إلى استواء الخالق والمخلوق» 
وهو مستحيل عقلاًء وقد قالء عزّ وجل» في كتابه: 8 كَل يو هْوَ ف مَأَنِ4”" والأشياء منها ما قد 
وقع قبل خَلقٍ بني ادم» ومنها ما يقع بعد موتهم. فكان ذلك مستحيلاً من طريق العقل والنقل . 


الوجه الرابع : فيه دليل على'أن ما أَرِيَ له. عليه السلام: من الغيوب» فله الإخبار بهء وله ألا 
يخبر بهء وله أن يخبر ببعضه ولا يخبر بالبعض. ٠‏ بخلاف الوحيء فإن عليه أن يخبر به كله. لأنه. 
عليه السلام» لما أري له هنا ما أي أخبر ببعض ما رأى, وهو الجنة والنار» وسكت عن الغيرء ولم 
يكن ليفعل ذلك في الوحيء إلا أن يخبر به كله؛ كما أوحي إليه. 

والحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنه قد يكون فيما يُرَى أشياء لا يمكن لأحد الاطلاع عليهاء 
ولا يقدر على ذلك إلا هوء عليه السلامء لِمَا أمذه الله به من القوة والعون» بخلاف الوحيء فإنه لا 
يكون إلا بقدر ما تقدر الأمة على تلقيه . 


.56 سورة النملء من الآية‎ )١( 
(؟) رواهالإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
. 78 سورة الرحمنء من الآية‎ 6) 
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الوجه الخامس: فيه دليل على عِظْم قدرة الله تعالى؛ إذ إنهء عليه السلام؛ رأى في هذه 
الدار. في هذا الزمن اليسيرء ما لم يره ليلة المعراج ١‏ في العالم العلوي. ومشاهدة الملكوت . 

الوجه السادس : فيه دليل على أن القدرة لا تتوقف على ممكن. لأنه؛ عليه السلام. رأى في 
هذا الزمن اليسير أمورا عظاماً» ثم عَقَلَها جميعهاء مع إبقاء أوصاف البشرية عليه . 

الوجه السابع : قوله. عليه السلام: (حتى الجئة والثار). هذا اللفظ محتمل لوجهين: 


(الأول): أن يكونء عليه السلام» أراد أن يخبرهم بأنه عاين كلّ ما يَلقَوْنَ بعد خروجهم من 
هذه الدار حتى يستقروا في الجنة والنار. 

(الثاني) : أن يكونء عليه السلام» أراد أن يخبرهم بِعِظم ما رأى من أمور الغيب» فذكر الجنة 
والنارء تنبيهاً على ذلك؛» لأن الجنة قد رُوي أن سقفها عرش الرحمنء, والنار في أسفل السافلين 
تحت البحر الأعظم . فإذا رأى هذين الطرقَينٍ فمن باب أؤلى أن يرى ما بينهما . 

الوجه الثامن: فيه دليل لأهل السنةء حيث يقولون: بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
حقيقة» إذ إنه» عليه السلام» عاينهما في هذا المقام . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن الجواهر لا تَحجُب بذواتهاء لأنه. عليه السلام» قد رأى 
الجنة من هذه الدارء وهي في العالم العلوي فوق السبع الطباق» وسقفها عرش الرحمن ‏ كما تقدم - 
وهي محديقة بالسّورء ولها شُرّفات وأبواب إلى غير ذلك» مما قد علم من صفتها وعلوّها. ورأى 
النارّ وهي في أسفل سافلين تحت البحر الأعظم الذي عليه قرار الأرضين ‏ على ما قد علم ‏ ثم مع 
هذا البعد والكثافة العظمى لم يحجبه شيء من ذلك عن الرؤية والمعاينة . 

الوجه العاشر : فيه دليل على عظم قدرة الله تعالى» وأنها لا تحصّر بالعقل, ولا تَجرِي على 
قياس» لأنه» عليه السلام» قد رأى الجنة من هناء وعاينها. وليلة أسري به لم يرهاء وإنما رأى 
سِذرة المُنتهى» وهي ليست في الجنة ‏ على ما سيأتي بيانه في حديث المعراج» إن شاء الله ورأى 
النهِرَينٍ اللذين ينبعان من أصلهاء ويّمضيان إلى الجنة ‏ وكل هذا يأتي في حديث المعراج» إن شاء 
الله فكان هذا أدلَّ دليل على أن القدرةً تحجبُ ما شاءت كان بواسطة أو بغير واسطة. وتُّبدي ما 
شاءت كان بحجاب أو بغير حجاب . 

الوجه الحادي عشر: يترتب على فائدة الإخبار بهذا ترك الالتفات للعوائد. وتقوية الإيمان» 
وترك الهم والفرح لإصابة شيء أو ذهابه. إذا تحقق المرء بعظم القدرة التي هو صادر عنهاء فينتشرح 
صدر المؤمن إذ ذاك للتعلق بجناب مولاه؛ وعدم الالتفات إلى ما سواه وتكون يده لا تعويل عليها 
فيما يتصرف فيه من الأشياء» إبقاءً لأثر الحكمة . 
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الوجه الثاني عشر : قوله. عليه السلام : (نفتنون في قبوركم) . (تفتنون) بمعنى : لتر و 
قال. عرّ وجل في كتابه « الد. أحسب الثاس أن يتركرا أن يمُولواءامَكاوَهُم لا يفْمَنْونَ74'' أي 


لا يُخْتَبَرونَ؟ لكن الاختبار هنا بوجه خاصء كما أخبر في باقي الحديث؛» على ما سيأتي بيانه . 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن الله عر وجلء قد عافى نبيّهء عليه السلام» من فتنة 
القبرء وأكرمه بذلك. لأن قوله. عليه السلام» (تُفْتَنُونَ) خطاب مواجهة. فلم يكن هوء عليه 
السلام. داخلاً في الخطاب». ولو كان داخلا مع أمته في ذلك لقال: (نْفتَنُ في قبورنا) . يزيد هذا 
إيضاحاً وبياناً قولهء عليه السلام» في باقي الحديث : (يقال : ما عِلمُكَ بهذا الرجل؟) ولا يمكن أن 
يسأل عن نفسه المكرمة . 

فإن قال قائل: لعل أن تكون له فتنة خاصة به؛ ليست على هذه الصيغة . 

قيل له: لو كانت له فتنة خاصة لذكرها وبيّنهاء ليسلي أُمَنَه بذلك» ويهوّن عليهم ما هم إليه 
سائرون» كما فعل» عليه السلام» ذلك في غير ما موضع . فمن ذلك قوله. عليه السلام : (لِيُعَزَّى 
المسلمون فى مصابهم المصيبة بي)”'“2: ومن ذلك قولهء عليه السلام» لفاطمة حين قالت: 
(وَاكَرْيا) فقال: (لا كَرْبَ على أبيك بعد اليوم)””" . 

ومن ذلك إخباره؛ عليه السلام» عن نفسه المكرمة بأنه يصعق يوم القيامة فيمن يتصعق» ثم 
يُفيق من تلك الصَّعمَة ويكون هو أول من يفيق » فيجد موسى». عليه السلام» متعلقاً بساق العرش ١‏ 
لا يدري أَصَهِق فيمن صَِق0!» وقام قبله؛ أم لم يصبه شيء؟ إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى . 
فلو كانت له ٠‏ عليه السلام فتنة تخصّهء لما ترك ذكرهاء كما لم يترك ذكر ما أشرنا إليه» ولأن في 
ذكره لذلك لطفاً بأمتهء وتهويناً عليهم فيما بين أيديهم ‏ كما تقدم ‏ وكان؛ عليه السلام» ينظر أبدا ما 
هو أحسن لهم فيفعله. لأنه كان بالمؤمنين رحيماً . 


الوجه الرابع عشر : هذه الفتنة» هل هي عامة في الخلق كلهم صغاراً وكبارا؟ أو هي مختصة 


”- ١ سورة العنكبوت. الايتان‎ )1١( 
إف4 ع ل ب سول اق لق نا قال رسول الله يك : سيُّعَري الناس بعضهم بعضاً من‎ 
إلى آخر الحديث. رواه أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان.‎ . 

اه : نائب فاعل للفعل المبني للمجهول: : (يعزّى). و (المصيبة) مفعول مطلق للمصدر (مُصاب) . 

)6 رواه البخاري في المغازي باب مرض النبيّ يَكيْكِ والإمام أحمد في المسند وابن ماجه والنسائي عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ : لما ثقل رسول الله يَكلِكِ جعل يتغشاه الكرّب» فقالت فاطمة : واكَرْبٌ أبتاه. فقال: ليس على أبيك كَرْبٌ 
بعد اليوم د نالخ . 

05 صعقة النين يك رواها البخاري في كتاب الخصومات» وفي الأنبياء. ورواها مسلم في الفضائل في حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


١و‎ 


بمن بلغ التكليف دون غيره؟ لفظ الحديث محتمل للوجهين معاء والأظهر من الوجهين : العموم. 
لأنه. عليه السلام» قد صلى على صبيّء ودعا له بأن يعافيه الله من فتنة القبرء فلو لم تكن الفتنة 
عامة لما ص أن يدعو له بذلك . 


الوجه الخامس عشر: إذا كانت الفتنة عامة هل2'0 هي على حد سواءء للصغير والكبيرء أو 
هي تختلف؟ محتمل للوجهين معاً» لأن القدرة صالحة لكليهماء وأمور الآخرة لا تؤخذ بالعقل ولا 
بالقياس » وإنماهي موقوفة على إخبار الشارع . عليه السلام» ومسألتنا هذه لم يرد فيها نص . فيتعين فيها 
الإيمان بالفتنة مطلقاً والتعيين فيما نصّ عليه» وعدم التعيين فيمالم ينص عليه وتركّه للاحتمال . 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على رد الأرواح إلى الأجساد في القبورء لأن الفتنة لا تكون 
إلا للحيّء وأما الميت فلا يتأتى أن يُفتن» لأنه لا يفهم ولا يعقل ولا بحسن بألم ولا تنعّم. وهذه 
الحياة التي في القبر» والموتة التي تكون بعدها هي إحدى الحياتين وإحدى الموتتين اللتين أخبر بهماء 


ص ور ررم تح سرج صر مر 


عرّ وجلء في كتابه حيث قال : 9 ربا أمتنا انين وأَحييسَما أنْشَسَيْنِ4”"'؛ على ما قاله بعض العلماء . 
الوجه السابع عشر: في هذا دليل على عِظْم قدرة الله؛ تعالى» وأنه لا يعجزها ممكن. نحو ما 
تقدم» لأن الحي أبدا مهما أهيل عليه شيء من تراب ينطفىء ويموت» وهو الآن يحيا تحت التراب» 
ولا يضُرّه. وهذا مما يجب الإيمان به» على ما جاء الخْبّرء ويُترّك الالتفات للكيفية. لأنه من جملة 
0 ب 10 
الغيوب, والله عزّ وجل يقول في صفة المؤمنين: ١‏ بؤمنون بالغسب©. 
الوجه الثامن عشر : قوله؛ عليه السلام: (مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال). مثل أو قريباً 
شلكٌ من الراوي الذي روى عن أسماء في أيهما قالت. وفيه دليل على تَحَرّيهم في النقل وصدقهم. 
لأنه لمّا أن أشكل عليه ما قالت أسماء أبددئ الإشكال ولم يأخذ بقوة الظن فيخبر به. 
الوجه التاسع عشر : تمثيله. عليه السلام» فتنة القبر بفتنة المسيح الدجال. تحتمل وجهين : 
(الأول) : أن يكون مَل بها لعظمهاء إذإنه ليس في الدنيا فتن أعظم منها . أعاذنا الله منها بِمَنّه . 
(الثاني): أن يكون مَثْل بها تنبيهاً منهء عليه السلام؛ على حال المنافق أو المرتاب في قضر 
العلة. وذلك أن الدجال يدعي الربوبيّة» ويستدل عليها بأشياء» منها: أنه يُحْبِي ويّميت» ومنها أنه 
يسير لِسَيْره مِثْلّ الجنة عن يمينه» ومثل النار عن يساره» ومنها: أن أموال من يأبى عن اتباعه تَتبَعْهُ 
إلى غير ذلك مما جاء في عِظم فتنته. وبعد هذا كله ذاته تكذب كل ما استَدلٌ بهء لأنه أعون» 


2)1١(‏ كذا بحذف الفاء قبل (هل). 
(؟) سورةغافرء من الآية .1١‏ 
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ومركويه أعورء فلم تعطه قدرته أن يحسّن خلق نفسهء ولا خَلق مركوبه . ثم بعد ذلك ينل عيسى» 
عليه السلام» فيقتله بحربته» حتى يُرى دمه في الحربة . فلو كان إِلَها لَدَفع النقصّ والهلاكَ عن نفسه . 

واليتافق أو الفوتات أشية قن هذا المعنىء لأنه أظهر الإيمان فى الدنياء وتلبّس به في 
الظاهرء ولم يكمل ما شرط عليه فيه؛ فإذا احتاج إلى الإيمان» واضطر إليه لم ينفعه» فأشبّةَ الدجال 
فى علته المقاصرة» ولحوق الهلاك به. 

وقد ب يحتمل أن يكون عليه السلام» مُكل به تنبيهاً على هذين الوجهين معاء وهو الأظهرء والله 
أعلم. لأنه أجمع للفائدة . 

الوجه العشرون: قولهء عليه السلام: (يقال: ما عِلمُكَ بهذا الرجل؟). هذا الرجل المراد 
به: ذاثُ النبيت» يِه ورؤيتُها بالعين. وفي هذا دليل على عِظم قدرة الله تعالى» إذ الناس يموتون 
في الزمان الفرد في أقطار الأرض على اختلافها وبعدها وقربهاء كلهم يراهء عليه السلام» قريباً 
منهء لأن لفظ (هذا) لا تستعمله العرب إلا في القريب . 

الوجه الواحد والعشرون: في هذا ردّ على من يقول بأن رؤية ذات النبي» يكل في الزمن الفرد 
فى أقطار مختلفة على صور مختلفة» لا تمكن؟ لأن القدرة صالحة بمقتضى ما نحن بسبيله» وقد 
قالء عليه السلام : (من رانى في المنام فقد راني حقاً)”'“. فمّن يقول بعدم الرؤية فقد كذب هذا 
الحديث» وقد حَصَرَ القدرة التي لا تُحصّرء ولا ترجع إلى حد»ء ولا إلى قياس . 

الوجه الثاني والعشرون: فيه دليل لمن يقول: بأن رؤية النبيّ» كه في الزمن الفرد في أقطار 
مختلفة سائغة ممكنة. فدليلهم من طريق النقل: ما نحن بسبيله . ودليلهم من طريق العقل: أنهم 
جعلوا ذاته السَّئيّة كالمراة» كل إنسان يرى فيها صورته على ما هي عليه من حسن أو قبح» والمراة 
على حالها من الحسن لم تتبدل”"' . 
عدلا عن ذكر الاسم المعلوم بالإشارة إلى الذات المكرمة» وعدلا عن ذكر الإيمان إلى ذكر العلم. 
فكان ذلك إبهاماً على إبهام؛. كل ذلك شدة في الامتحان. ولو لم يريدا شدة الامتحان بذلك لقالا له : 
كنك إبنانك ينسكد ذا؟ رن اح عيةء بن فيه شته من تلقن الشكة : 

نسأل الله أن يلهمنا الحجة عند عِظَم هذا الامتحان. 
)غ2 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ آخر. 

ني محل واحد). 
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الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل لما قدمناه من أن الجواهر لا تَححُب بذواتهاء لأن الناس 
كلهم يرن النبيئّ» يك وهم في بطون الثرىء ويُسْألون عنه . والثرى أكثر كثافة من الجواهر كلها . 
وكلهم يرونه قريباً متدانيً» لأن (هذا) لا تستعمل إلا للقريب المتداني. 

الوجه الخامس والعشرون: فيه دليل على صحة كرامة الأولياء في اطلاعهم على الأشياء 
البعيدة. يَرَوْنها رؤية العين قريبة منهم. ويخطون الخطوات اليسيرة فيقطعون بها الأرض الطويلة. 
لأن القدرة صالحة لكل ذلكء ولهذا قال بعضهم: (الدنيا خطوة مؤمن). ومثل هذا اطلاعهم على 
القلوب مع كثافة الأبدان. 

وقد حكي عن بعض الفضلاء منهم في هذا الشأن أنه اجتمع مع بعض إخوانه بموضع» وكان 
في القوم رجل من العوام؛ ليس منهم؛ فاطلع بعض إخوانه على قلب ذلك الرجل» فرأى شيئاً منه لا 
يعجبه» فخرج عنهم» فخرج إليه هذا السيد المتمكن» فقال له: ارجع . ما رأيتَ فقد راه غيدُكء وإن 
لم يُحمّل هذا هنا فأين يُحمّل؟ فرّدٌه من طريق الفتوة""". 

الوجه السادس والعشرون: فيه تفسير وبيان وإيضاح لأحاديث ومسائل جملة؛, تُشْكلٌ على 
بعض الناس عند سماعها. 

ومن ذلك معرفة المؤمنين ربّهم؛ عزّ وجل. يوم القيامة حين يُتجلى لهم. ويقول: <أنا 
ربكم). فيقولون: (أنت ربنا). ولم يتقدم لأكثرهم رؤيته» عزّ وجل» ولا معرفته . 
علد ثم يجدون ذلك موافقاً للعلم المنقول» سواء بسواء» إلى غير ذلك مما يشبه هذا المعنى . 
وهذا كله في القدرة مع هذه القاعدة التي تقدم ذكرهاء لا إشكال فيهء لأن القدرة تصئّع ما شاءت» 
كيف شاءت . 

الوجه السابع والعشرون: قولهء (فأما المؤمن أو الموقن). هذا شك من الراوي في أيّهما 
قالت أسماء» وفيه دليل على ما تقدم من صدقهم وتحريهم في النقل. والمؤمن والموقن صفتان 
متقاربتان على ما سيأتي بيانه في باقي الحديث» إن شاء الله . 

الوجه الثامن والعشرون: قوله: (فيقول: هو محمّد رسول الله. جاعءنا بالبيّنات والهٌدى. 
فأجيناه» وانّبَعناه. وهو محمّدء ثلاثاً) هذا جوابٌ أجل ما يُمكن من المعرفة والإيمان. لأنهم أخبروا 


. الفتوة هنا بمعنى : المكاشفة القلبية‎ )١( 
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باسمهء عليه السلام» وشّهدوا له بالرسالة وبالهُدى وبالبيّنات» وادّعوا أنهم أجابوا لذلك واتبعواء 
وهذا غاية ما يمكنٌ البشرّ في الفعل والجواب. ثم مع هذا الجواب المقنِع لم يقنع منهم بالجواب 
مرة واحدة؛ حتى أعادوها ثلاثا. 

الوجه التاسع والعشرون: يَرِدُ على هذا سؤالء وهوء أن يقال: إعادتهم السؤال» ثلاثاًء هل 
هو تعيّد أو معقولٌ المعنى؟ والجواب: أنه محتمل لهما معاً. فإن قلنا بالتعبد» فلا بحث. وإن قلنا 
بأنه معقول المعنى فهو ظاهر من طريق العقل والنقل . 

أما العقل فلأنَ من فعل شيئاً وأتقنه مرة واحدة لم ينسب بفعله ذلك» لا إلى صنعة ولا إلى 
إتقان. لأن الواحدة قد تكون بحكم الوفاق» والاثنين كذلك محتملان. فإذا فعل ذلك ثلاثاً نيب 
إلى حسن الصّنعة والإتقان في ذلك الشيء الذي فعل» لأنه لا يمكن أن يقع الشيء في الغالب ثلاث 
مرات حَسَّناً إلا عن تدريب به ومعرفة . 

ومثال ذلك (الرامي) إن رمى أولاً» فأصابء فإنه لا يحسب رامياًء إذ إنها قد تكون وقاقاًء 
وكذلك في المرتين» فقد تكونان وفاقاً. فإن كرر ذلك ثلاثاً عُلم أنه لم يصب إلا لمعرفته وحسن 
صنعته . لأن الثلاثة في الغالب لا تكون وفاقاً. 

وأما النقل فلانه» عليه السلام» كان أبدا يكرر السؤال ثلاثاً» فى كل أمر ذي بال. وهذا أمر له 
خطر وبَّالٌء فكان التكرار فيه ثلاث . ١‏ 

الوجه الثلاثون: في هذا دليل على أن الأحكام في الآخرة جارية على مقتضى الأصول الشرعية 
في هذه الدار. 

الوجه الحادي والثلاثون: تكرار هذه الثلاث هل المراد به: تكرار الجواب فقطء فيكون 
الملكان. عليهما السلام» سألاه مرة واحدة» وأجاب هو ثلاث مرات؟ أو المراد به تكرار السؤال 
والخوات؟ 

محتمل لهما معاً. لكن ظاهر اللفظ يَنصَ على أن المراد السؤال والجواب معاء لأنه ذكر 
السؤال والجوابء ثم بعد ذلك قال: (ثلاثاً) فدل على أن ما ذكر قَبْل ذكر العلاث يُعاد بديته0" . 


الوجه الثاني والثلاثون: في هذا دليل على أن الحق لا يتبدل» وإن امبّحِنَ صاحبّه به مراراء 


)1١(‏ في حاشية نسخة باريس ما يلي: 
(قال محشيهء قلت: أفاد هذا أن الذي تكرر ثلاثاً هو لفظ (محمد)»؛ وظاهره أن السؤال لا يتكررء وكذا 
الجواب. وإنما المكرر هذا اللفظ فقط . فقوله (ثلاثا) معمول ل (يقول)؛ لكنه قيّد في قوله (هو محمد) خلافاً لما 
قيّده كلام الشارح) . 
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لأنه لَمّا أن كان هذا المسؤول على الحقء وأعيد عليه السؤال ثلاثاًء لم ينزع('2 عن الجواب. وبقي 
متمسكاً به لمعرفته وتحققه. ولو كان الجواب بالباطل لدهش عند السؤال الثاني أو الثالث» ونزع 
عنه خيفة أن يكون لم يصب الحق» فيكون إعادة السؤال لأجل ذلك وقد قال. عرّ وجل في كتابه 
« وَلَوْ كان مِنّ عِنرِ حير الله وَجَدُوأ فيه أَخْدِلَددًا كثيرا4”'' فما كان من عند الله فهو حق؛ والحق لا 
خلاف فيه؛ ولا يتبدل. 


الوجه الثالث والثلاثون: فيه دليل على أن (المَيْرَ)”'' خلقٌ من خلق الله. يعطيه. عرّ وجل. من 
شاءء بمقدمة وبغير مقدمة» لأن أكثر هذه الأمة لم يتضلم بالعلوم حتى يعلم ذات النبيّء واة. 
وصفاته بالعلم» وإنما ذلك القليل منهم؛ ثم مع الجهل بصفته وذاته إذا رأوه يقولون: هو محمد. 
ويكرر عليهم السؤال ثلاثاً» ثم لم ينزعوا عن ذلك» ويعرفون أنه الحق. وهذا أدل دليل على ما 
قدمناه من رفع الإشكال في بعض الأحاديث وبعض المسائل . وكذلك أيضاً في الآي» إذ إن القدرة 
صالحة بمقتضى ما نحن بسبيله لكل ما ورد من ذلك . 

الوجه الرابع والثلاثون: في هذا دليل لأهل السنة» حيث يقولون بأن الجهل ببعض صفات 
الباري ‏ عر وجل - مع اتباع أمره ونهيه لا يضرّء وأن معرفته» عر وجل بالدليل والبرهان مع ترك 
الاتباع لأمره ونهيه لا تنفع» لأن المؤمنين كلهم : مّن عَرَف منهم صفة النبئ؛ يَكلِدَء ومن لم يعرفها؛ 
إذا رأوه عرفوه أشدّ المعرفة» لأنهم يُسألون عنه ثلاث مرات» وهم يجيبون بأنه هو محمّد رسول 
الله كلد ولم ينزعوا عن ذلك . 

ومن المنافقين أو المرتابين من راه» عليه السلام» في الدنيا وعرفه بحقيقة المعرفة» ثم عند 
فائدة المعرفة تكرت المعرفة عليه؛ وما ذاك إلا لأن المؤمنين كانوا متّبعين لسئّته» والمنافقين لم 
يتبعوهاء فعاد عليهم العلم جهلاً. فهل من مستيقظ من غفلته» مشمّر عن ساق صدقه. ليسلك 
محجة خلاصه؟ 

الوجه الخامس والثلاثون: قوله: فيقال له: (نَمْ صالحاً). النوم. هناء يحتمل أن يكون 
حقيقة» ويحتمل أن يكون مجازا. 

فإن كان حقيقة فيكون فيه دليل على أن النفس تبقى في القبر مع الجسد. هذا على قول من 


)١(‏ لم ينزع عن الجواب: لم يكفٌ. أو ظل على جوابه ولم يغيّره. 

(؟1) سورة النساءء من الاية 47. 

(*) الميز: التمييز والفرز. يقال: مازه: فرزه. ويراد منه النور الذي يعطيه الله تعالى لعبده يعرف فيه رسول الله يلي . 
كما يعرفه النائم في رؤيا صالحة . 


١و‎ 


يقول: بأن النفس والروح اسمان لمسمَّيَيْنِ مختلفينٍ . والذين يقولون بهذا يقولون: بأن النائم تقبض 
روحه وتبقى نفسه في الجسد. فإذا أرادء عزّ وجلء أن يميته» وهو نائمء قبض الذي في الجسد 
فألحقه بالمقبوض . وإن أراد بقاءه رد المقبوضّ إلى الجسدء فرجع تبهان حيآء ولا تقبض الروح 
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والنفس معاً إلا عند الانتقال من هذه الدار. وعلى هذا حملوا قوله» عرّ وجلّ: 7 اله يسَوَقَ 
الس ين مَوْتِهسَا َال لَْ تمت يف مَتَامهس] سيك الى قصَى عله ألْمَوت َيِل لقره 
ِلك أجل مَسَعّى»”''. 

فإذا كان المراد بالنوم هذاء وهو النوم الحقيقي الذي يعهد في دار الدنياء فيكون فيه دليل 
على أن الموتة التي في القبر لا يوجد لها ألم» كما يوجد في هذه الدار» إذ إن النائم لا تعب عليه في 
نومه. بل هو راحة له ورحمة. هذا البحث فيه على قول من يقول: بأن النفس والروح اسمان 

وأما على قول من يقول بأن النفس والروح اسمان لمسمى واحدء فليس يكون النوم حقيقة» 
وإنما هو موتء فكنيا عنه بالنوم؛ وهي إحدى الموتات المتقدم ذكرها. وإنما عدلا عن الحقيقة إلى 
المجاز ليْحسّنا له في العبارة لثلا يلحقه رعب» لأن الميت يلحقه التنغيص والتألم عند موته» والنائم 
لا يلحقه تألم ولا تشويش . فهذا كناية منهم''' على أنه لا تعب عليه بعد هذا . 

الوجه السادس والثلاثون: الصلاح هناء يحتمل أن يكون مجهولاً لا يُعرَف»ء ويحتمل أن 
يكون معروفاً. 

أما الاحتمال الأول فهو ظاهر الحديث, لأنه أتى بالصلاح منكراء فهو لا يُعْرَف . 

وأما الاحتمال الثاني فقد تؤخذ معرفة الصلاح المذكور هنا من حديث آخرء قال فيه: إنهما 
يَفْتَحان له كُوَةٌ عند رأسه إلى الجنة» وكُوّة عند رجليه إلى النار» ويّرى مقعده من النار الذي عافاه الله 
منه وأعطاه إلى الكفارء ويرى مقعده من الجنة الذي مَنّ الله عليه به» ثم يقولان له: مِن هذا عافاك 
اللهء يا ولي الله يعنيان الكَوّةً التي إلى النار ‏ ثم يُغلقانهاء ويقولان له : هذا ما وَعَدَك الله. يا وَلِىّ 
الله يَعنِيان ما رأى له في الجنة ‏ ويبقيان له الكوّة التي إلى الجنة يدخل عليه من عَرْفْها ونعيمها إلى 
يوم القيامة» ثم يُفسّح له في قبره مدى بَصّره'"“. وكفى بهذا صلاحاً. والأحاديث في هذا المعنى 


كثيرة ومتعددة. 


(8) ...سور الزمن هن الآية 47 

(؟) كذا. والصواب: منهما. والضمير عائد على الملكين المذكورين في الوجه الحادي والثلاثين. 

6 مركب من أحاديث عدة رواها مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النارء ورواها الترمذي في كتاب الزهد ‏ باب ذكر القبر والبلى . 


١ /ا/ع‎ 


الوجه السابع والثلاثون: قوله: (قد علمنا). العلم؛ هناء يحتمل أن يكون المراد به علم 
الحال الذي يقع عليه الجزاءء ويحتمل أن يكون المراد به ما عَلِماه من طريق الغيب». فيكونان 
يعرفان المؤمن والكافر حين يعاينانه. والأظهر من هذين الاحتمالين: الأول. للقرينة التى قارنته. 
وهو: سؤالهما ثلاثً» ثم بعد الثلاث يقولان: قد علمنا. وهذا يدل على أن المراد علم الحال الذي 
يقع عليه الجزاءء وهذا مثل قوله؛ تعالى: « فَبَعلمنٌ أنه اذيك صَدَهُوا وليعلمَنَ لْكَدْبِينَ 4ه 230. 
وهوء عرّ وجل قد عَلِمَ الصادق والكاذبٌ قبل؛ وقد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلقه. وعِلَّمُ الله 
تعالى لا يتجدد. لكن هذا العلم المراد به العلمٌ الذي يقع عليه الجزاءء وتنقله الحفظة بالضبط 
والشهادة» على ما قاله العلماء» وما نحن بسبيله مثله . 

الوجه الثامن والثلاثون: قوله: (إن كنت). يريدان: فيما سلف من دار الدنياء لأنهما لو أرادا 
في الوقت لقالا : إنك . 

الوجه التاسع والثلاثون: في هذا دليل على جواز الحكم بالشاهد على الغائب. لأنهما عرفا 
مِن حاله كيف كان في دار الدنياء ويُسَدَلَ بحْسْن المقال على حَُسْن الحال في الدنياء لأن يسن 
مقاله استدلا على حسْن حاله في الدنيا. لكنّ هذا لا يمكن إلا إذا قامت قرينة لا يمكن معها التتزوير . 

الوجه الأربعون: قوله: (لَمُوقِناً به). إنما ذكر (الموقن) لأن الموقن أعلى من المؤمن. فكل 
موقن مؤمن ولا ينعكس . 

الوجه الحادي والأربعون: في هذا دليل على أن الموقنين محفوظون في الجواب عند السؤال» 
وأنهم يَخْلْصون من الفتنة التي تطرأ عليهم في هذا الموطن. وأما المؤمن فسيأتي بيانه في باقي 
الحديث» إن شاء الله . 

الوجه الثاني والأربعون: قوله: (وأما المنافق أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء) . 
المنافق والمرتاب متقاربان في المعنى؛ لأن كليهما صاحيّه مُظهرٌ للإيمان» مُسِرٌ للكفر. وفيه دليل 
على تَحَرِيهم في النقل وصدقهم كما تقدم . 

الوجه الثالث والأربعون: قوله: (فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته) . فيه دليل 
على أن اتّباعٌ الناس دون علم مهلكٌ: لأن السبب المهلك لهذا أن جَعَل ديه تَبَعا للناس من غير علم 
ولا معرفة . فالعاقل يأخذ ديه من القواعد الشرعية التي بها الخلاص» كما تقدم» للناجي قبل . 

الوجه الرابع والأربعون: لقائل أن يقول: لِمَ ذكر عليه السلام» هذا الطرف» وهو الهالك» 
وذكر الطرّف الآخرء وهو الناجي؛ وسكت عن الطرف الوسط؟ والجواب: 


. سورة العنكبوت» من الآية‎ )١( 


ل 


أنه إذا وُجد حُكْمان مَنُوطان بعلّتين مختلفتين» ثم وُحِدَّت تانك العلتان في شيء واحد 
مجتمعنَيْن. فلا بدَّ من أثر الحُكْمَيْن أن يظهر في ذلك الشيء. ومثل هذا ما قاله بعض العلماء في 


معنى قوله؛ تعالى 8 وَعَلَ آلْدَعررْفنٍ ريال 4" أنهم هم الذين خرجوا إلى العَزْوِ بغير إذن أبويهم. 
فا بلكيدوا فالشهادة تَممُنعهم من دخول النارء وعقوق الوالدين يمنعهم من دخول الجنة . 


يزيد هذا إيضاحاً وبياناً ما حكي عن بعض الصالحين أنه كان خطيباً بأحد الأمصار يجامعها 
الأعظم. فلما انتقل رأه صاحب له في النوم» فسأله: ما فَعَل بك المّلكان في القبر؟ فقال: سألاني» 
فأزتِجَ عَلِيَ!'»: فلم أذر ما أجاوبهماء فبقيت متحيّرا ساعة» فإذا أنا بشاب حَسَنِ الصورة» قد خرج 
من جانب القبرء فلقَّنني الحُجَّة فلما جاوبئهُما وذهبا عني أراد أن ينصرف فتعلقتٌ بهء فقلت له: 
من أنتَء يرحمك الله الذي أغاثني الله بك؟ فقال: أنا عملك. قلت: وما أبطأك عنى حتى بقيتُ 
متحيّراً في أمري؟ فقال لي : كنت تأخدٌ أجرةً الحطابة من السَّلطنة . فقلت: والله ما أكلتُ منها شيئاً 
وإنما كنت أتصدَّقٌ بها . فقال لي : لو أكلتّها ما أتينّك, ولأَخَذِكَ إياها أبطاتُ عنك . 


فتبين بهذا ما ذكرناه من أن العلتين إذا اجتمعتا في الشيء الواحد يظهر حكمهماء لأنه لما 
أخذء بطل(" عنهء ولما لم يأكل أتاه بعد البطء.؛ فحصل له من أجل الأخذ رَجُفة» ومن أجل عدم 
الأكل والتصرف إعانة ورحمة» وعلى هذا فَقِسنْ. 


الوجه الخامس والأربعون: لما بِيّن حكم الموقن أو المؤمن الكامل الإيمان اللَّدَّيْن هما 
متقاربان بقي الإيمان الضعيف الذي هو مختلط . فد بكرت عقن النادى قذلك اتا نه ملعتاية .موقن 
يكون بعضهم بالعكس» وقد يكون بعضهم بالسّوية» ثم يتفاوتون في ذلك بحسب الأحوال 
والأعمال. فأحوالهم بالنظر إلى هذا المعنى كثيرة متعددة. فلو ذكره لاحتاج أن يبيّن كلَّ شخص 
بِحِدَيِهِ كيف تكون فتنته» وكيف يكون جوابه؛ وكيف يكون خلاصّه أو هلاكه» فيطول الكلامٌ في 
ذلك أكثرَ ما يكون, بل إنه قد لا يُحْصَرٌ لكثرة اختلاف الأحوال. فذكرء عليه السلام» الطرفين» 
وبيّنَ حكمَيْهما اللذين هما محصوران؛ وترك الطريق الوسط لكثرته يُوْحَذُ بالاستقراء. وهذا أبدعٌ ما 
يمكن من الاختصار والفصاحة وحسْن الإدراك في العبارة» إذ إنه ذَكَر الطرفين وبّيّن علَّتَهما. 
وعلتّهما إذا تؤملت تدل على أحوال الغير. 


65 سورةالأعراف» من الاية‎ )١( 
أَزتّج عَلَيّ: أغلق عَلَيّ باب التطق أو التفكير» من رن الباب أي أَعَلقَه.‎ 5 
الصواب: بطو أو أبطأ.‎ 6» 


حمل 


فإن قال قائل: إنما ذكر» عليه السلام» (المؤمن) على الإطلاق. ولم يقيّده. فَلِمَ قيّذتموه 
بصفة» وهي الكمال؟ 

قيل له: إنما قيدناه بصفة الكمال» لأنه قد سوّى في الإخبار بين الإيمان واليقين. واليقينٌ 
أعلى من الإيمان الكامل» على ما تقرر وعَلِم» ولا يمكن أن يُسَوَّى في الإخبار بين ناقص وكامل. 
وإنما يُسَوَّى بين صفتين متمائلتين أو متقاربتين. وقد تقدم أن الإيمان الكامل يقارب اليقين. وقد 
نص» عليه السلام» على أن المؤمنّ الناقص الإيمان لا بد له من العذاب في الغالب. فكيف يقع له 
الخلاص هناء وهو بعدٌ يُعَزَّب؟ والنص الذي ورد في ذلك ما روي عنهء عليه السلام» أنه قال: 
(الإيمان إيمانان» إيمان لا يُدخِل صاحبّه النارّ» وإيمان لا يُخَلْدُ صاحبّه في النار)”'". فالإيمان الذي 
لا يدخِل صاحبّه النارّ هو الإيمان الكامل» وصاحبه هو الذي يقع منه الجواب عند السؤال بصيغة ما 
ذكر في الحديث. والإيمان الذي لا يخلد صاحبّه في النار هو الإيمان الذي يكون معه بعض 
المخالفات . 

الوجه السادس والأربعون: يترتب على مجموع هذا الحديث من الفقه وجهان : 

(الأول): تقوية الإيمان» ورسوخ اليقين» لكثرة ما فيه من الأدلة على عِظم القدرة. وعِظمٍ 
القادر» كما تقدم؛ في غير ما موضع قبل هذا . 

(الثاني): أخذ الأهبة للارتحال» والأخذ بطريق الخلاص والعمل على ذلك؛. ما دام المرء 
يجد لنفسه مهلة في هذه الدار؛ لكثرة ما فيه من الإخبار والتبيين لطرق الخلاص وغيرها . 

فهل من مُشْمَّر لخلاص نفسه قبل خلوله في رَمْسِهء لأنه لا ينفع الاعتذار مع تقدم الإنذار؟ 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد؛ وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


)00 لم نعرف مصدره. 


هس ؟أاسه 


حديث أسعد الناس من قال « إله إلا اللّه 


عن أبي هُْرَيْرَة» رضي الله عنهء أنه قال: قلثُ: يا رسول الله مَنْ أَسعَدٌ الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله كي : لقد ظدَنْتُ - يا أبا هُرّيرة ‏ أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدّ أوَلَ منك» ما رأيثُ من حرصك على الحديث. سعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالِصاً من قلبه. أو نفسه. 

و لي 00 

ظاهر الحديث يدل على أنه لا يَسْعَد بشفاعة النبيّ» كل يوم القيامة؛ إلا من قال: لا إِلّهِ إلا 
الله خالصاً من قلبه أو نفسه . والكلام عليه من وجوه: 

الوتخة الأول فول (يا سيول الله) فيه دليل على تقديم ذكر المسؤول على المسألة. وإذا 
كانت أسماء المسؤول متعددة» فَلَيذْكَر منها أعلاها وأحبّها إلى الشخصء إذا كان ذلك الاسم على 
لسان العلم؛ لأن هذا الصحابيّ» رضي الله عنه؛ لما أن أراد أن يسأل النبئ, يكل لم يسألهء حتى 
ناداه باسمه. ولما كانت أسماؤه» عليه السلام؛ متعددة, ناداه بأعلاها وأحيّها إليه» وهو: (رسول 
الله )2 عَلية . 

الوجه الثاني: في هذا دليل على ترك الدعاء والتملّق عند السؤال» لأنه لم يَذكر بعد الاسم 
المعظم إل حاجته» دون دعاء ولا تملق . 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن حبّ الرسول؛ عليه السلام. بالاتباع دون المقال» لأن هذا 
الصحابيّ؛ رضي الله عنه» كثيرُ الحبٌّ للرسول. وله - على ما قد تقرر وعُلِم ا 
بحيث لا يُجهّل ذلك منهء لكنه لما نادى النبيّ ولو هنا لم يَزد على الاسم المعلوم شيئاً 
والصحابة عن آخرهم مثله في هذا المعنى؛ وهم المهاجرون والأنصار والصفوة التستون» المع 
تأكد هذه المحبة لم يأتٍ عن واحد منهم أنه أطراه يوماً واحداًء ولم يقصّروا في تعظيمه وترفيعه» 
على ما قد عُلِم بالضّرورة من أحوالهم. 


م8١‎ 


الوجه الرابع : فيه دليلٌ لأهل الصوفة حيث يستجبّون استفتاح الكلام بذكر الحبيب. ويقولون 
بأن استفتاح الكلام بذلك يُنَوِرُ القلبّء ويهدي إلى الصراط المستقيم. ويأتي بالفوائد دَوماء 
وبالمسرّات يجيء. لأنه لما 8 نادى أولاً بأحب الأسماء إليه أثمر له ذلك تضعيفت المسّرّة 
والبشارة» على ما سيأتي . 

يزيد هذا إيضاحاً وبياناً ما روي عن عبد الله بن عمرء أنه أصاب يده أو رجله ألَمْ. فلم يستطع 
مدّهاء فاشتكى ذلك إلى الطبيب» فقال له الطبيب: لا تمد يدك أو رجلك حتى تنادي بأحبٌ 
الأسماءٍ إليك» فنادى (وَامُحَمَداء) فامتدّث يذه . 


الوجه الخامس: قولهء رضي الله عنه: (مَنْ أسمَدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟). فيه دليل 
على أن ين أدب العلم حُسْنَ نَ السؤال؛ لأنه سألّ عن الشفاعة» ولم يذكر ما عنده من خبرهاء وما وقع 
له من النظر والتردد حتى اضطر إلى ذكرها . 

الوجه السادس: لقائل أن يقول: لم قال: (من أسعد؟) ولم يقل: (مَن هم أهلٌ شفاعتك؟) 
والجواب : أن هؤلاء المشفوعٌ فيهم يوم القيامة أصناف مختلفة . . فمنهم المؤمنون المذزيون. ومنهم 
الكفارء والمنافقون ‏ على ما سيأتي بيانه - ٠‏ والمنافقون في الدَّرْكِ الأسفل من النار . والمؤمنون 
امون يتعارة لاد 0 . فمنهم من يخرج منها بعد القصاص بغير شفاعة, ومنهم من يخرج 
بالشفاعة. فمن شفع له ثم عُذَبِ لم تحصل له سعادة ة تامة؛ وإنما حصلت له سعادة خاصةء لأنه 
عوفي في الوقت من بلاء؛ ثم أعقبه بعد ذلك بلاء أشد منه» على ما سيأتي بيانه . 

وشفاعتهء عليه السلامء على ضربين: : عامة؛ وخاصة. فالعامة أذكرها بعد. والخاصة: هى 
لأمته المذنبين. فإذا شَفْع فيهم أخرجوا من النار؛ وعُفِي عنهمء وأدخلوا الجنة : هذه هي الشفاعة 
الخاصة» والسعادة التامة . فلأجل ذلك قال: (أسعَد) التي هي من أحد أبنية المبالغة» لأنها سعادة» 
لاشقاءَ بعدها أبدا. 

الوجه السابع : فيه دليل على قوة إيمان الصحابة وفضلهم ؛ ؛ لأنه لا يسأل عن المسعود 
بالشفاعة وغير المسعود إلا من تحقّق إيمه بهاء وقوي تصديقه بذلك؛ ولذلك قال ؛ عليه السلام : 
(ما فَضَلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وََرَ في صدره)!"2 . وما وّقر في صدرهء رضي 
الله عنه» رو الإيمان واليقين. وكذلك الصحابة»؛ رضي الله عنهمء» عن عن آخرهمء إنما فضَّلوا 
غيرّهم بما وَقرَ في صدورهم من ذلك. وما خذِل من ذل وارتد من ارتد إلا عند ضعف الإيمان 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء. قال العراقي: لم أجده مرفوعاً» إنما هو عند الحكيم الترمذي من كلام بكر بن عبد الله 
العرني: 


187 


له دست 


والتصديقء فيطلت إذ ذاك الكيفية في أمور الآخرة» وفي القدرة» فيمرق من الدين كما يموق السههٌُ 
من الءمء ا زهو المشكين :لا يكعر وليه 7 أعاذنا الله من بلاثه بمنه . 
الوجه الثامن : فيه دليل على طلب السعادة. والاهتمام بها والعمل على أسبايهاء لأن من 
عرف طريق السعادة عمل عليهاء وترك ما عداها؛ فلذلك سأل عنها. 


الوجه التاسع : لقائل أن يقول: لم قال: (الناس) ولم يقل : (أمتك)؟ والجواب : أنه إنما عدل 
عن ذكر (الأمة) إلى ذكر (الناس)» لأن شفاعة النبي» يك على ضربين ‏ كما تقدم ‏ عامة وخاصة . 
فالعامة هي لجميع العالم» من الجن والإنس. للكافر والمنافق والمؤمن. على ما جاء في الحديث 
الصحيح : أن العالم يبقون في المحشر بتلك الأحوال المهلكة ‏ التي قد نُصصّ عليها في غير ما آية» 
وغير ما حديث والنار قد أحدقت من كل الجهات. والشمس قد دنت منهم. حتى يكون بينها 
وبينهم قذر المِرْوّدء الذي تكحل به العين» رجل الرّجل على رجل المرأة» ورجل المرأة على رجل 
الوّجل. ثم لا يعرف أحدهما صاحبه . 

حتى قالت عائشة رضي الله عنهاء حين سمعت شيئاً من هذا: يا رسول الله؛ الرجال ينظرون 
إلى النساء ('“؟ قال: يا عائشة». الأمرُ أشدّ من أن يُهِمَّهُم ذلك . وال يخ ترف قن قد ينا هو لهجن 
يبلغ عَرَقَهم في الأرض سبعين ذراعاً. . فمنهم من يُلجمه العرّق. ومنهم من يبلغ أذنيه؛ ومنهم من 
يبلغ عنقهء ومنهم من يبلغ ثدييه . ثم هم كذلك يتفاضلون في ذلك الأمر العظيم بحسب أعمالهم . 

ثم يبقون مع شدة هذه الأهوال التي أشرنا إليها وغيرهاء على ما قد عُلم من الأحاديث 
القع تدر تراتمان ابطة ون ليام ليان لا بام حر مره سسا ول رفون ان 111 2 

ثم يلهمهم الله عزّ وجل؛ طلب الشفاعة؛ فيأتون إلى آدم. عليه السلام؛ فيقولون له: 
يا ادم؛ أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأُسبجَدَ لك ملائِكَته . ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ إشْفْمْ لنا إلى ربناء فمن كان من أهل الجنة مر إلى الجنة» ومن كان من أهل النار مرّ إلى 
النار. فيذكر ادمٌ» عليه السلام» خطيئته فيبكي ويقول: تفي نفْسِي ؛ إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى 
نوحء عليه السلام . 

فيذهبون إلى نوح» عليه السلام» فيقولون له: أنت أول الأنبياء والرسل» وقد سمّاك الله عبد 


. الرّميّة: الصّيد الذي ترميه‎ )1١( 

)20 وهو الذي يتساءل ويتشكك ‏ من خلال ضعف إيمانه ‏ عن أمور الاخرة. وعن قدرة الله تعالى خلافاً لمن كمل 
إيمانه أو بلغ اليقين» وانقطع تساؤله؛ وانعدم شكه. 

إفرة متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضى ي الله عنها . 


الذيال 


شكورا أ. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ إشفْعْ لنا إلى ربّناء فمن كان من أهل الجنة مرّ إلى الجنةء 
كان من أهل النار مرّ إلى النار. فيذكر نوح عليه السلام. خطيئته ال ” 
ويقول: نفسي نفسي» إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى إبراهيم؛ عليه السلام . 


فيذهبون إلى إبراهيم» عليه السلام» فيقولون له مثل مقالتهم الأولى؛ فيجاوبهم. عليه السلام. 
كجوابهم'''. ثم يرسلهم إلى موسى» عليه السلام. فيكون سؤالهم وجواب موسى. عليه السلام» 
كما كان السؤال والجواب الأول» ثم يرسلهم إلى عيسى. عليه السلام؛ فيقول لهم مثل الأول . 


ثم يرسلهم إلى محمّد عليه الصلاة والسلام» فقولون لهأتت حعيث انق وصهونه: عن 
حَلْقهء وقد أنزل عليك كتابه الحكيم» وقد خصك بالفضل العميم. آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشم 
لنا إلى ربناء فمن كان من أهل الجنة مر إلى الجنة» ومن كان من أهل النار مرّ إلى النار . 

فيقول: أنا لها. فيقوم في الشفاعة؛ فِيَشْفَم على ما جاء في الحديث - فيأمر الله. عز وجل. 
بالفصل بين العباد؛ وينصّب الصّراط على متن جهنم». ويوضع الميزان» ويمع الحساتب . فهذه هي 
الشفاعة العامة التي ينتفع بها كل العالم من الجنّ والإنس والحشرات. فلاجل ذلك عدل عن ذكر 
(الأمّة) إلى ذكر (الناس). وأما الشفاعة الخاصة فقد تقدم بيانها''" . 


الوجه العاشر: في هذا دليل على أن السؤال بالجنس”" أَفيَدُ من السؤال بالنوع لأنه»ء رضي 
الله عنه» يعلم أن أسعد الناس بالشفاعة من أمة النبيّ» ؛ يق المؤمنون. . ثم عدل. مع علمه بذلك ٠»‏ 
لذكر الجنس؛ لاحتمال أن يكون لَّمَ حك آخر لا يعرفه. فلما أخبر بالأمرء على ما هو عليه؛ رجع 
له ذلك حكماً قطعياً» لا احتمال فيه . 


الوجه الحادي عشر: في هذا دليل على أن أمور الآخرة لا تؤخذ بالعقل ولا بالقياس 
والاجتهاد. لأنه. رضي الله عنه؛ قد علم الشفاعتين اللتين في يوم القيامة . وتر ججح عنده من هو 
الأسعد بالشفاعة؛ وغيره إذ ذاك معلوم بالضرورة» لكنه لم يلتفت إلى ما ظهر له من مدلول جميعها 
حتى تلقاه من صاحب الشرع مشافهة. وهذا يدل على أن هذا عندهم حكم ثابت. لا يسوغ فيه غير 


النقل. كما تقد 


)2000 يريد: كجوابهما. ١‏ 

)٠(‏ أحاديث الشفاعة متواترة» وقد رواها أصحاب المسانيد والصحاح والسنن والمعاجم عن عدد كثير من الصحاية 
رضي الله عنهم أجمعين. 

(22)9 يريد ب (الجنس) الألف واللام الداخلتين على كلمة (الناس) فهما لإرادة الجنسء. أي جميع عباد الله من 
المؤمنين وغير المؤمنين . ولو كانت الألف واللام للنوع لقصد بهما أمة محمد ولي دون غيرها من الأمم . 


1/4: 


الوجه الثاني عشر : لقائل أن يقول: لم قيّد الشفاعة بيوم القيامة» وهي مستمرة أبداً على 
الدوام في الدنيا وفي الآخرة» لا يزال» عليه السلام» يَشْفَع ويُشْقَم؟ 

والجواب: أنه إنما قيّدها بيوم القيامة» لأنه قد عاين هذه الشفاعة التي في الدنيا وعرفهاء وإن 
كانت على المشيثة؛ لكنها وقعت كالمقطوع بهء لأنه عليه السلام» لم يشفع قط لأحَدٍ في هذه 
الدان ]لا أعيتك در احيفة» قم يكن امال عن قي تتهابنهوغرفة لان السوال عن ذلك تفيل 
حاصل. والصحابة أجل من ذلك . 

الوجه الثالث عشر : قوله. عليه السلام: (لقد ظننتء يا أبا مُريرة» أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أوّل منك» لما رأيتُ من حرصك على الحديث). ظننت : يحتمل أن تكون على بابهاء 
ويحتمل أن تكون بمعنى (علمتٌ). والأظهر منهما: (العلم) للقرينة التي تقوّيه في الحديث بعدء 
وهي قوله : (لِمَارأيت من حرصك على الحديث) . 

الوجه الرابع عشر : في هذا دليل على أن من السنّة إدخالٌ السرور على السائل قبل رد الجواب 
عليه. لأنه. عليه السلام. قدم قوله: (لقد ظننت) على رد الجواب عليه. والسرّ الذي في هذا 
الإخبار من إدخال السرور هو: أنه لا يتأتى ما أخبر به حتى يكون كما قال: (لما رأيتٌ من حرصك 
على الحديث) بود طبر الب عليه جلدم كي لسري على التديك ]لاا ذا كان يلقت على 
الدوام» وبراعي أقواله وأفعاله . والتفاتة عليه السلام» لحظة واحدةً للشخص كان عند الصحابة 
أعظم ما يكون من السرورء فكيف بها في مرور الليالي والأيام؟ 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على استنباط الأحكام بالأظهر من الأدلة: لأنهء عليه السلام» 
جعل الظنّ هنا قطعياًء لقوة الدليل الذي ظهر له على ذلك» وهو الحرصُ على الحديث . 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أن إتباع المسَّرَّةٍ بالمسّرّة أؤلى وأبلغ في المّسرّة. لأنه. 
عليه السلام. لو سكت عند قوله: (أول منك) لكان الصحابي يُسَرَ بذلك» فلما زاد له السبب 
الموجبّ لذلك. وهو من كشسْيه الذي هو الحرص»ء كان ذاك إدخال مسَرَةٍ على مَسّة. ومثل هذا 
قولهء عليه السلام» لسيد وفد عبد القيس : (فيك خصلتان يحبّهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله 
ذلك شيء أتصَنّعه أناء أو شيء جبلني الله عليه؟ قال: بل شيء جبلك الله عليه . فقال: الحمذ لله 
الذي جبلني على خصلتين يحيّهما الله ورسوله)"''. 


)01 حق دمن حديث ابن عياض .رضي اله عنهماء ورواه مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
وعيد القيس: أبو قبيلة من أسدء وسميت القبيلة به» وكان موطنها البحرين . والأشج لقب غلب عليه . وقد لقبه 
به رسول الله عَيِيةِ 5 : المنذر بن عائذ (انظر الاستيعاب ص .)١558‏ 


١/386 


ومثل هذا أيضاً ما وصف؛ عر وجل» في كتابه المؤمنين حين يدخلون الجنة. فال لهم : 
« أَدَخَلُوأ لوأ ألْجَنَّدَ يما كُدثم تَعْمَلُونَ 104 . «يما كُثْر مَمَلونَ 294 « يمآ أن َنْشْرَ ف الأيام 


َلَاليَةِ4”". كل ذلك إعظام في إدخال السرور عليهم والزيادة لهم منه. 
نسأل الله بمنه أن يمنّ علينا بذلك بكرمه . 


الوجه السابع عشر: فيه دليل على تسمية السائل عند رد الجواب عليه؛ لأنه. عليه السلام؛ 
ناداه باسمه قبل ردّ الجواب عليه . والحكمة في ذلك تظهر من وجهين : 


(الأول): أن نداءه باسمه أجمعٌ لخاطره. فيكون ذلك سبباً لتحصيل جميم ما يلقى إليه ؛ ومثل 
ذلك نداؤه» عليه السلام» لمعاذ بن جبل ثلاث مرات» وهو معه على الراحلة؛ ثم بعد الغلاث ألقى 
إليه ما أراد. كل ذلك ليأخذ الأهبة للإلقاء؛ ويصغي لسمع الخطاب . 


(الثاني): أن في ندائه باسمه إدخال سرور عليهء لأن النداء أبداً إذا وقم من الفاضل إلى 
المفضول يحصل له به ابتهاج وسرورء فكيف به وهو نداءٌ سيّدٍ الأولين والآخرين لتلك السادة 
المبارّكين الذين قد ثبت حبّهم له بالتواترء وكانوا يتبرّكون منه بلمحةٍ أو لحظة» أو أي نوع كان؟ 
يؤيد ما ذكرناه من هذا الوجه ما روي عن عبد الله بن عمر أنه أصاب يده أو رجْلهُ أل القصه 
بكمالهاء وقد تقدم ذكرُها في الحديث قبل هذا!* . 


الوجه الثامن عشر: فيه دليل على أن من السنة إدخال السرور بكل ممكن يمكن. لأنه» عليه 
السلام» قد أدخل السرورٌ على هذا السائل في ثلاثة مواضع: في هذا الموضع» وفي الموضعين 
المتقدمّي الذكر . هذا ما فعل واللفظ قليل» فكيف به فيما عداه؟ 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل على تقديم الأْلّى في حق السائل» وإن كان لم يسأل عنهء 
لأنه» عليه السلام» عَدَل عن الجواب الذي هو عام للسائل ولغيره» وذكر قبله ما هو الأولى في 
حقه» وما يسرٌ به. 


الوجه العشرون: فيه دليل على جواز الاستدلال على حال المرء بفعله. لأنه. عليه السلام» 
استدل على حاله بما ظهر له من فعله. وهو الحرص» والحرص عمل من الأعمال» فعلى هذا 


.537 سورة النحلء» من الآية‎ )1١( 

(؟1) سورة الأعراف» من الاية 57 . 

() سورة الحاقة» من الآية 4؟. 

(5:) كناء والصحيح أن ذكر حديث عبد الله بن عمر تقدم في هذا الحديث نفسه قبل صفحات . 


لحيل 


فالاستدلال بالأعمال أَؤْلى من الاستدلال بالمقال؛ لأن المقال قد يحتمل التجوّز في الكلام وغيره» 
والفعل ليس كذلك . 

الوجه الحادي والعشرون: فيه دليل على أن ما يخص الشخص نفسه اكد عليه مما هو مشترك 
فيه مع غيره» لأنهء عليه السلام» لم يذكر له ما هو له ولغيره إلا بعد ما حصل له ما يخصّه في نفسهء 
وهو قوله (أوَّل منك) بهذا الحديث . 

الوجه الثاني والعشرون: فيه دليل على أن السنّة في الحكمة لا تُلقَى إلا لأهلهاء وأن الأشياء لا 
يَعَدَّى بها وقتّهاء لأنهء عليه السلام» لم يخبر بفضل هذا السيّدٍ إلا عند سؤاله عن هذا الحديث» 
الذي قد يغفل عنه كثير من السادة الفضلاء . 

الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل على أن تسمية الحديث (حديثاً) من الشارع» عليه السلام» 
لأنهء عليه السلام» قد سماه بذلك هناء حيث قال: (أن لا يسألني هذا الحديث)» و (لما رأيت من 
حرصك على الحديث). فسمى المفرد والجمع باسم : (الحديث). 

الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل على فضل هذا الحديث على سائر الأحاديث» لأنه» عليه 
السلام» قد أشار إليه بالأفضلية» وخصّه من بين الأحاديث» بقوله: (أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك) فلو لم يكن لهذا الحديث مزيّة على غيره من الأحاديث لما جعله أولى به من غيره» 
لأن ذلك مدح للسائل» وتعظيم له؛ لأنه أصاب بسؤاله كنز عظيماً. وكيف لاء وقد حصل له فيه من 
أدلة الايمان غير ما واحد ‏ على ما تقرر قبل» وما أذكره بعد وحصل له فيه من علوم الآخرة أوفْرٌ 
نصيب» وعلوم الآخرة السؤال عنها نادر من أجل الاشتغال بعلوم الدنيا؟ إذ إن الأعمال مرئبة 
عليهاء فلا يمكن تحصيل علوم الآخرة إلا بعد تحصيل علوم الدنيا التي بها التكليف مَنُوطء اللهم 
إلا قدرّ”'' ما يتضمِّئه الإيمان منهاء فلا بذ منه . 

ويكفي في ذلك ما نص عليه جبريل» عليه السلام» حين أتى ليعلم الدين» فسأل عن 
الإيمانء فقال عليه السلام: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهء ورسّلهِء واليوم الآخر)©. فكان 
هذا السيّدُء رضي الله عنهء ممن حصّل ما يحتاج إليه من علوم دنياه» ثم بعد ذلك أخذ العلم الآخر . 
فلذلك حصلت لهم مزيّة بهذا الحديث. ولا يحصل بهذا ذمّ لغيره من الصحابةء رضوان الله عليهم» 
ممن كان متكسّياًٌ لأنهم أيضاً حصلت لهم مزية امتازوا بها. وهي معرفتهم بأحكام الله . 


يدل على هذا ما حكي عنهم»ء رضي الله عنهم» أن أكثرّهم مالاً كان أكثرّهم علماء فأصّلواء 


)000( قذْرٌ: مسعثنى من (علوم الآخرة) . 
)3( رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


١ لام‎ 


رضي الله عنهم » قواعد الأحكام على جملة أنواعهاء ممايتعلق بالأبدان والذّمم والأموال علماًوعملا. 


ولمًا تجوّد هذا السيّد عن كثير من الدنيا حصّل معرفة ما أحكمته الحكمة الربانية في أمور 
الآخرة» وبَلّغْه إليناء مثل هذا الحديث وغيره . فجزاهم الله عنا جميعاً خيرا. 


الوجه الخامس والعشرون: فيه دليل على فضل الحديث جملة؛ وأنه أعظم ما يُتَقَرَبِ به إلى 
الله تعالى من بين سائر العلوم كلها عدا الكتاب العزيز. لأنه عليه السلام. قد مدح هذا السائل 
وخطيك وجعله أول من يسأل عن هذا الحديث». ولمعرفة ما احتوى عليه من الفوائد. ولكونه كان 
حريصاً على الحديث. وكيف لاء وقد قال» حله القادم (تركت فيكم التْقَليْنِء لن تَضِلوا ما 
تمسكثم بهماء كتابٌ الله وعِثرتي أهلّ بيتي)7" . يريد: سه عليه السلام لأن أهل بيته لا يُفعلون 
إلا ما كان» عليه السلام» يفعل. فليس بعد القران إلا الحديث؛ من تمسَّك بهما فقد نجاء ومن 
خالفهما نقد هَوَى. 

الوجه السادس والعشرون: فيه دليل على أن مدح العمل لصاحبه مندوب إليه. لأنهء عليه 
السلام؛ قد مَدَح هذا السيّدء لأنه جعله أول من يسأل عن هذا الحديث للعمل الذي صَدَّر منه» وهو 
الحرص . وهذا بخلاف مَدْح الذات؛ لأنه ممنوع. والفرق بينهما أن مَدْحَ العمل يزيد صاحبه فيه 
تغبطاً وحرصاًء ومدحّ الذات يُخاف منه العجبٌ والالتفات. 

الوجه السابع والعشرون: فيه دليل على إبداء الدليل من الفاضل إلى المفضول لأنهء عليه 
السلام» أفضل الناس وأعلاهم قدراء ثم مع ذلك لما أن ذكر لهذا أنه أول من يسأل عن هذا الحديث 
أتاه بالدليل على ذلك؛ وهو الحرص الذي كان منه» ولم يقتصر على إعطاء الحكم دون دليل عليه . 

الوجه الثامن والعشرون: لقائل أن يقول: لِمَ خصّء عليه السلام. هذا بالحرص على 
الحديث» وتخلرم !د الفيحاية؛ رضي الله عنهم. عن آخرهم كانوا يحرصون على الحديث أعظم 
الحرص ويعظمونه ويحبونه؟ 

والجواب: أنهم كلهم كذلك حقاًء لكن لهذا السيّد زيادة في هذا الشأن على غيره. ويتبئن 
ذلك ويتضح بما روي عنهء رضي الله عنه» أنه قال: كان إخواني من الأنصار يشتغلون بإصلاح 
حوائطهم في بعض الأوقات» وإخواني من المهاجرين يشتغلون بالتسبّب في الأسواق» وأنا التزمت 
النبئّ يكل لِمَلْءِ بطني» فوعيثُ مالم يَعُوا. فلهذه الزيادة ‏ وهي الملازمة ‏ حصل له هذا التشريف . 


وكذلك الصحابة» رضي الله عنهم»؛ كلهم كانوا يتنافسون في هذا وأشباهه. مهما كان شيء 


.7 سبق تخريجه في الحديث‎ )1١( 


١84 


من اللخير 5 يبادرون إليه ويسارعون. فإذا زاد أحدهم ذرّة في وجه من وجوه الخير على غيره 
نسبت تلك اليل يي إليهء وكان هو إمامهاء وكذلك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الشجاعة وعمر بابهاء وأنا مدينة الحياء وعثمان بابهاء وأنا مدينة العلم وعلي بابها)”''. مع أن 
الأربعة. رضى الله عنهمء كانت فيهم تلك الصفات كلهاء لكن كان كل واحد منهم يفوق صاحبه 
بشيء ما من تلك الصفة المذكورة؛ فنسبت إليه . 

الوجه التاسع والعشرون: في هذا دليل لأهل الصوفةء وأي دليل» لأنهم لما أن أربوا على 
إخوانهم المؤمنين بقطع العلائق» والتعلق بالله. والاضطرار إليه والتوجه إليه في جل أوقاتهم. 
صَفْت بواطئهم . فخصوا باسم الصفاء والصفوة. مع أن المؤمنين لو َل فيهم من الصّفاء إذ إن 
الريمان يقتضى ذلك . لكن لما أن كان لهم زيادة في ذلك الشأن خصّوا به دون غيرهم . 

أعاد الله علينا من بركتهم بمنه ويمنه . 

الوجه الغلاثون : قوله. عليه السلام : (اسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه أو نفسه)» (أسعد الناس بشفاعتي): الكلام عليه كالكلام على قول السائل : 
(من أسعد الناس بشفاعتك؟) وقد تقدم بما فيه كفاية» وبقي الكلام هنا على قولهء عليه السلام : 
(من قال : لا إِلّه إلا الثه» خالصاً من قلبه أو نفسه) . 

فأما قوله. عليه السلام: (من قال : لا إله إلا الله) فهي تحتمل وجهين أيضاً. 


(الأول): أن يكون المراد بها: العموم . (الثاني): أن يكون المراد بها: الخصوص . فإن كان 
المراد بها: العموم فهي تحتمل وجهين: (الأول): أن يكون المراد: من قال: لا إله إلا الله» ولو 
مرة واحدة في عمره. (الثاني) : أن يكون المراد من قالها وداوم عليها حتى توفي عليها. وإن كان 
المراد: الاحتمال الثاني وهو الخصوص - فهو من يقولها عند الموت . 

والضرب (الثاني): من العموم المتقدم يرجع إلى هذا الخاصء لأنه وإن قالها على الدوام» 
ثم لم يتلفظ بهاء ولم يعتقدها عند الموتء كان ما قال قبل ذلك هباءً منثوراً. وهذا هو أظهر 
الاحتمالات وأولاهاء بل لا يَسوغ غيره في هذا الموضمء بدليل قوله. عليه السلام: (الأعمال 
بخواتيمها)”"' وقوله» عليه السلام: (يعمل أحدكم يعمل أهل الجئة» حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة 


دق لم نعرف مصدره بهذه الصورة المذكورة. 
(1) رواهالإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة بألفاظ أخرى . 


لحيل 


إلا شبر أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» وإن الرجل منكم ليعمل يعمل أهل 
النارء حتى لم يبق بينه وبينها إلا شبر أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة)2'0, 
وقوله عليه السلام: (مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”"2: وهذا نص في المسألة 
نفسهاء فلا يسوغ الجنوح إلى غير ما نص عليه . 

الوجه الواحد والثلاثون: فيه دليل على أن من خالط إيمانّه شائبة ما لا يسعد بهء لأنه» عليه 
السلام» شرط فيه الإخلاص» والإخلاص يتضمن عدم الشوائب» دقها وجلّها . 

الوجه الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن من اعتقد الإيمان» دون النطق به. لا يسعد بهء ولا 
تناله هذه الشفاعة الخاصة, لأنه؛ عليه السلام؛ شرط في ذلك التلفظء والشرط إذا عُدِمّ عُدِمَ 
المشروط. 

الوجه الثالث والثلاثون: من امن بالله مخلصاء لكنّه لم يتلفّظ بالشهادة لعذر كان لَدَيْه يمنَعُه 
من ذلك» ثم اخَْرَميْةُ المنيّة قبل زوال ذلك العذرء هل تلحقه الشفاعة؛ أم لاء أو يكون من أهل 
الإعذار؟ هذا موضع بحث ونظر. وأرجح ما في ذلك وأظهرُه أنه يكون من أهل الإعذارء لآن اللهء 
- 7 ع :. ى_ -ء. برر2جورروء رسع ”انون سس 
عز وجل» يقول في كتابه إِلَامَنْ كر وَكَليُمُ مُظمَين الإيمن 4" . 

الوجه الرابع والثلاثون: قوله : (من قلبه أو نفسه) . هذا شك من الراوي في أيّهما قال النبيّ ‏ 
يا وكلاهما بمعنى واحدء لأن المراد بالنفس ما يَطَنء وما يَطن المرادٌ به (القلبٌ)» لأن فيه يستقدٌ 
الإيمان» وهو الأميد على الجوارح» يؤيد هذا قوله؛ عليه السلام: (مُضْعْةٌ في الجسد إذا صَلَحَتَ 
صلّح الجسد كله وإذا فَسّدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”؟ . 

وفيه دليل على صدق الصحابة» رضي الله عنهم. وتحريهم في النقل» لأنه لما أن حصل له 
الشك في أي اللفظين قال عليه السلام؛ أَبْدى ذلكء مع أن اللفظين بمعنى واحدء لا يقع في 
الإخبار بأحدهما دون الآخر خلل في المعنى ولا في الحكم . 


نسأل الله بمنه أن يمنّ علينا بالاقتداء بهم . وبنْبيّه ؛ إنه وليّ كريم . 


وضاى الله غلن يقث وفؤلانا معكد وفك آله وشحة :وسلم سليما: 


. جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )1١( 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.‎ 4 

)2 سورة النحل» من الآية 1١5‏ . 

(5) سبق تخريجه في الحديث 8. 


ل 


س كاه 


حديث رفح العلم بقبض العلصساء 


عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصء قال : سمعت رسول الله يك يقول : إن الله لا يقبيضص 
العلمّ انيزاعاً. اعدامن العاده ولكن يقبض العلم بقبْض العُلماءِ حتّى إذا لم يُبْقِ عالماً 
انَحَذ النامرن رؤوساً جهّالاً: فسيْلوا فأفْتَوَا بغير عِلْم تعلو امار 


فد ند شنا 


ظاهر الحديث يدل على أن قبض العلم يكون شيئاً بعد شيء» ولا يكون مرة واحدة. والكلام 
عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قولهء عليه السلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًء ينتزعه من العبادء ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء). فيه دليل لأهل السئة حيث يقولون: بأن الأعمال خلق للرب؛ وكسب 
للعبد. لأنه لا يقبض إلا ما قد أعطى. فالقبض بمعنى الاسترجاع» وقد صرحء عليه السلام» 
بإعطاء الله ذلك لعبيده وبَكِنَهُ في حديث تقدّم بيانه» قال فيه: (من يُرد الله به خيراً يُمَقَهْهُ في 
الدّين)2. فهذا الخلق لله قد ثبت بالنقل» وأما الكسب فهو مشاهد مرئييٌ محسوسء» لأن العلماء 
ينقلون العلوم؛ ويدرسون؛. وهو عي 

الوجه الثاني : الألف واللام في هذا (العلم) المذكور يحتمل أن تكون للجنس» ويحتمل أن 
تكون للعهدء والأظهر من الاحتمالين : العهد» للقرينة التي أتت في الحديث بعد تبيينه» وهو قوله : 
(ضَلُوا("2 وأضَلُوا). والضلال المحذور إنما هو فيما عدا العلوم الشرعية» لأن العلوم الشرعية هي 
التي بها الهداية. ولا يقال لغيرها من العلوم: هداية مطلقة» حتى تخصّص باللفظ» فيقال: هداية 
لكذاء وضلال عن كذا. والعلم المذكور هنا المراد به: الفهم في كتاب الله. وسُنَةٍ نبيّه. عليه 
السلام . 


)1١(‏ هو الحديث التاسع من هذا الكتاب. 
(؟) الرواية: فضَلوا. 


١4١ 


الوجه الثالث: لقائل أن يقول: ظاهر هذا الحديث مُعارض لما روي عنه؛ عليه السلامء فى 
الكتاب العزيز: أنه يُرفقع جملة واحدة. وقيل له: يا رسول الله؛ أوَليس قد وعيناه فى صدورناء 
وأثبتنا في مصاحفناء وعلّمناه أبناةنا ونساءنا؟ فقال» عليه السلام: (تأتي عليه ليلة يرفع من 
الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور ولا في المصاحف منه شيء)”'"» فى ول قولة + عر ول 
« وَلَين شِْنالَدْهَبنَ ادق ينآ إِلَكَ لايد لكيه عَلَتمَا ويلا ". 

والجواب: أنه لا تعارض بينهماء بدليل ما نقلناه عن الأئمة بأن العلم نور يضعه الله في 
القلوب» فيقع بذلك النور الفهم في كتاب الله وفي سنة نبيه»ء عليه السلامء وقد نطق الكتاب 
والحديث بهذا المعنى وبيّنه”" أتمَّ بيان. 
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فأما الكتاب فقوله» عَرَّ وجل: «وَلو رَدُوه إل أَلرَسُولٍ وَإِلَّت ولي الأمْرِ مِنْهمَ لَمَلِمَه أَلْذِينَ 
-ء مو 4 ءرة دق ف - 5 أء 5 5 ا 1 
ستَنيطوتة مِنْهه # . ولا يفهم معاني القرآن وأحكامه إلا بالنورء ومهما فقد النورٌ وقم الضلال . 
نعوذ بالله من ذلك . 

وأما الحديث فقولهء عليه السلام: (إنكم أصبحتم في زمن كثيرٌ فقهاؤه. قليلٌ قرَاؤه 
وخطباؤه» قليلٌ سائلوه. كثية مُعطوه؛ العمل فيه خيدٌ من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل 
فقهاؤمء كثي خطباؤه» قليلٌ مُعطوه. كثي سائلوه. والعلمُ فيه خيدٌ من العمل)””'. فقد جعل.» عليه 
السلام» أوليك يمهمون» وهؤلاء لا يفهمون. مع أن هؤلاء أكثذ حنظاء وأكثد ضبطاً للحروف . 
وأتى بذلك في معرض الذمَّ لهؤلاء لكونهم لا يفهمون الأحكام؛ فلم يبق إلا أن يكون النور الذي 
كان عند أولئك عدمه هؤلاء. فرجع المساكين مثل بعض من تقدّم من الأمم الماضية. عله وخملة؟ 
لأن الله عرّ وجل قد وصفهم بذلك في كتابه حيث قال : « كَمَئَلٍ آلْحمَارِ صَحَمِلُ أُسَقَارا 4”" . 


وها هو اليوم قد كثر هذا الأمر وتفاحشء لأن النْقَلَة والأسفار قد كثرت. والقليل النادر من 
تجد عنده طرفاً من العلم الذي هو النور. فهذا العلم هو الذي يُقبَضص شيئاً فشيئاًء فما يزال يرتفع 


)١(‏ رؤاه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه؛ وابن 
مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود موقوفاً عليه . 

(؟1) سورة الإسراءء من الآية 43. 

637 يريد: وبَيّناه. 

(4) سورة النساءء من الآية 417. 

(05) أخرجه الطبراني من حديث حزام بن حكيم عن عمهء وقيل عن أبيه؛ وإسناده ضعيف (العراقي على الإحياء 
١1/١‏ ). 

(7) سورة الجمعةء من الآية 8. 


١4 


شيئاً فشيئاً حتى يُرفم المصحف . فإذا رُفِع المصحف ارتفع معه ذلك الطرف من النور الذي بقي 
عندهمء» فيبقون بعد ذلك في الضلالة يتخبطون» وعن طريق الحق زاهقونء مع أن الأحكام تبقى 
عندهم مسطورة في الكتبء» لكن لعدم النور وارتفاع الأصل لا يفهمون تلك الأحكام. ففي ابقاء 
الأمدز يعار فاه ذللك النووه وات تن ْ 


الوجه الرابع : لقائل أن يقول: لِمّ نعت» عليه السلام» القبض أولاً بالنّرّع» ثم نعته بعد ذلك 
بصفته التي هي : القبض؟ 


والجواب : أن الانتزاع فيه شدة وغلظة» والقبض فيه لِينٌٌ وتسهيل. فأخبرء عليه السلام» بأن 
شدة الانتزاع لا تكون. وإنما يكون قبضاً برفق» لا سيما وقد جعله» عزّ وجلّ» مغطى بحكمة قبض 
الوعاء» وذلك ألطف وأخفت, لأنه لو كان قبضه بادياً دون حكمة تستره لكان العالِمُ يجد منه خوفاً 
ووحشةء وهوء عرّ وجلء بعباده رؤوف رحيمء لأن العالم إذا مات لم يقطع الناس إِياسّهم”'' بأن 
الله. عرّ وجل, يقيم عالماً مقامه. فإذا أقيم ذلك العالم مقام الأول انجبرت النفوس» ولم يحصل 
لها علم بمقدار من قبض. ومن أقيم؛ فبقيت الامال في الفضل راجية» والعين بما أبدلت قريرة. 
وهذا أبدع ما يكون من اللطف والحكمة . 


©» 0 
الوجه الخامس: إذا قيض العالم» ثم اقيم اخرٌ مكانه. هل يكون مثله. فيجبر تلك الخلة التي 
وقعت في اللإسلام» أم لو؟ 


ظاهر الحديث يفيد أن: لا. ويعارضه قوله؛ عليه السلام: (إذا مات العالم ثُلِمت في الإسلام 
ثُلمة» لا يَسدَّها إلا عالم اخر)("2. فظاهر هذا معارض لما نحن بسبيله» وليس بينهما تعارض في 
الحقيقة؛ لأنه إذا مات الأول. وقام الثاني فسد تلك الثلمة» فهو معلوم بالضرورة أنه ليس كالأول 
على حدٌ سواءء لأن الثوب المرقع ليس كالصحيحء وكلاهما يستّرء وإن كان لا بخس”” في 
المرقع . وهذا موجود حسّآًء ولاسيما إذا قلنا: بأن العلم ‏ كما قدمناه عن أئمة الدين ‏ نور يضعه الله 
في القلوب» فنقصه معلوم بالضرورة» وموجود حسًا؛ لأن نور الصحابة رضي الله عنهم ليس كنور 


)١(‏ الإياس: من أيسثُ منه ايس يأساً لغة في يئست منه أيأس يأساًء ومصدرها واحد. والإياس واليأس بمعنى 
واحد. (اللسان: أيس). 

فق مروي بالمعنى. عن أبي الدرداء مرفوعاً: موت العالم مصيبة لا تجبرء وكلمة لا تسد: رواه الطبراني وفيه 
مجاهيل. وعن عائشة رضي الله عنها رفعته : موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسدّ ما اختلف الليل والنهار. رواه 
البزار بإسناد ضعيف» ورواه البيهقي في شعب الإيمان من كلام ابن مسعود رضي الله عنه 1/ 774 بإسناد صحيح . 

(90) البخس: النقصء العيب. 


١41 


التابعين» ونور التابعين ليس كنور تابعي التابعين» ثم كذلك جيلا بعد جيل» ففي كل جيل يرتفع منه 
شيءٌ ويقل . 

ولأجل هذا المعنى كان العلم أولاً في صدور الرجال؛ ثم انتقل إلى الأوراق والكتب. و 
مفاتيحه في صدور الرجال. ثم الآن كثرت الكتب والأسفارء وقلت المفاتيح. وإن وجد مفتاح 
فقلما يكون مستقيماً إلا النادر القليل. 


ثم رجعت العلوم الشرعية مثل علوم القران والحديث كقدّح الراكب”''؛ وما بقي النظر إلا 
في بعض علوم الفروع فايس إلى ل ادر المسوير ل اقرع وان ا 
وما أشبه ذلك» فارتكبوا النهي» واستقرٌ ت سنَُّّهم الذّميمة عليه لأن النبيء ين يقول: (لا 
تجعلوني كقَدّح التّاكب)”'2. وهؤلاء قد اتخذوا القران والحديث كذلك. ثم يريدون الكلام في دين 
الله بتلك العلوم الرديئة. فمن كان باكياً فلييبك على ذهاب العلم وأهله؛ والدين وضعفه. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 


فمنذ انتقل النبئ» كَل إلى رحمة ربهء أخذ العلم في للقن ذا بمناشيء الي عله جز1: 
إلى أن يُرفع القرآن . وقد نصىّ بعض الصحابة على هذا المعنى وبيّنه حيث قال: لم ننفض أيدينا من 
التراب حين دفن النبيّ» كك إلا ووجدنا النقص في قلوبنا""“. لكن كان النقص في ذلك الوقت لا 
يعرفه إلا أهل القلوب» وكذلك في القرن الذي بعدهء وكذلك في القرن الثالث» الذين شهد لهم 
النبن» كد بأنهم خير القرون. فالعلم إذ ذاك ينقصء وهو في الظاهر متوافر متزايد لكثرة العلماء 
وكثرة الكتب. 


والمعنى الخاص الذي أشرنا إليه لا يعرفه إلا من أشرنا إليه» وهم أهل القلوبء ولذلك قال 
أسامة بن زيدء رضي الله عنه: إني لأسمع منكم في اليوم أشياء مراراء لا تبالون بهاء كنا نَعُدَّها في 
زمان رسول الله كه من الموبقات. أو كما قال. ثم بعد القرن الثالث رجع النقص يظهر لسائر 
الناس ويستبين» وها هو اليوم أظهر من الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب . 


)١(‏ قدّح الراكب: هو الإناء المعدّ للشرب. وجمعه أقداح. وقدح الراكب: يعلقه الراكب في اخر رحله عند فراغه 
من ترحالهء ويجعله خلفه . 

)2( أي لا تؤخروني في الذكر. والحديث: عزاه السخاوي في القول البديع لعبد بن حميد والبزار في مسنديهماء 
وعبد الرزاق في الجامع» وابن أبي عاصم في الصلاة؛ والتيمي في الترغيب؛» والبيهقي في الشعب». » وأبو نعيم في 
الحلية» وغيرهم كثيرء وكلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي. وهو ضعيف. والحديث غريب ٠.‏ 

() لعله معنى لحديث أنس رضي الله عنه قال: والله ما دفنًا رسولٌ الله يل وما نفضنا أيدينا من ترابه حتى أنكرّنا 
قلوبّنا. رواه البخاري والإمام أحمد والدارمي وابن ماجه والنسائي . 


١50: 


الوجه السادس: لقائل أن يقول: هذا الحديث معارض لقوله عليه السلام» في الحديث 
المتقدم: (لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يَضْدُهم مّن خالفهم حتى يأتي أمر الله)”". وأخبر 
هنا: بأن العلم يقبض. وإذا قبض العلم بقي الجهل» فيقع الضلال» ٠‏ كما قد نصنّ النبى» يكيو عليه . 

والحواب : أنه لا تعارض بينهماء لأن المراد بالطائفة المذكورة ‏ في الحديث المتقدم ‏ أنها 
تبقى موفية بالحق الذي يلزمهاء لا تخل منه بشيء برا لح ار اي 0 
و . يؤيد هذا المعنى قولهء عليه السلام : (أنتم في زمان مَن تَرَكِ 2+ شه اما أمدابه 

هملك. ويأتي مان قن فخ عشودها امن اجهة نعا 71 يريد في أعمال البرء من المندوبات» عدا 
الفرائنض» لأن الفرض في أول الزمان واخره مطلوب على حدٌّ سواءء وإنما المعتبّر هنا الذي عليه 
وقع النص (ما عدا الفرض) من أعمال البرء لأن الدين مطلوب بفرضه وندبه وادابه ونفله . 


وكان الصدر الأول» رضى يي أللّه عنهم ٠‏ يحافظون على توفية جميع ذلك . وكان النبيّء 2-0 
يطلب ذلك منهم » ودر كيم عله مثل ماروي عنه) عليه السلام» أنه هَمَّ أن يحرق بيوت قوم 
كانوا لا يشهدون الجماعة. وشهود الجماعة على الواحد مندوب . وكذلك ما روي عن الصحابية» 
رضوان الله عليهم. أنهم كانوا يطلبون من الناس تسوية الصفوف”", وتسوية الصفوف فى الصلاة 
من المندوب. فكانواء رضى الله عنهم ١‏ يحضون على ذلك أكثر الحض» وتكرضيون .عليه أكثر 
الحرص لثلا يقع لهم خلل في شيء من ذلك» فيقعون في ترك ما حُدَ لهم . 

وأما اليوم فذلك لا يُتَصَّوّر لِمَا حَدَثْ في الأعمال من البدع والمنكرات؛ وقلَّ أن يتخلص 
العّشْدُ إلا بالجهد الكبير. ونعنى بالخلاص هنا أن يقع العمل على ما حُدَّ وشُّرعء دون بدعة ولا 
منكر. ومثال ذلك شهود الجنازة والصلاة عليهاء أو حضور العرس وما أشبه ذلك» قل أن يقدر 
الإنسان أن يفعل شيئاً من ذلكء لما كَثْر فيه من البدّع الفاحشة والمناكر المتلفة إلا نادر قليل» فليس 
تركهم للتّسْعة الأعشار رغبةً عنهاء ولا زهداً فيهاء ولو كان كذلك لما نَجَوْاء وإنما هو من أجل ما 
قررناه. فالطائفة المذكورة المراد بها ما بيناه هنا من أنها لاتنقص مما يلزمها شيئاً . 

الوجه السابع : يظهر من الحكمة في نقص هذا العلم وجهان: 

الأول: أنه لما كان العلماءٌ ورثة الأنبياء» عليهم السلام» فمعلوم بالضرورة القطعية أن 
)010( متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بلفظ (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم 

ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله؛ وهم ظاهرون على الناس) . . انظر الحديث .)١١(‏ 

3( رواه الإمام أحمد والترمذي بسند ضعيف . وأوله : إنكم في زمانٍ إلخ . . (انظر فيض القدير للمناوي) . 


6 معنى الحديث رواه مسلم : كتاب المساجد . 


١06 


العلماء ليسوا كالأنبياء. وذلك موجود مشاهد في عالم الحس» لأن الوارث أبدا ليس كالموروث من 
كل الجهات؛ وإن كان يرث جميع المال. لأن المتوفى ينفرد بالكفن» ومؤنة الدفن» وما يحتاج إليه 
في تجهيزه. فقد نقص من المال شيء*'' ما دخل مع الموروث في قبره؛ لا ينتفع الوارث بهء ولا 
يستطيع الوصول إليه. هذا إذا لم يُوصء فإن أوصى فقد أباحت له الشريعة الوصية بالثلث. فقالء 
عليه السلام: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. تتصدقون بها عند موتكم)”''. فحجزه عن 
الوارث . والحكمة فيما نحن بسبيله من هذا القبيل لأن كل من أنعم عليه بشيء لا بد أن يختص منه 
بشيء, لا يناله غيره بمقتضى الحكمة . 

الثاني : أن الوعاء له اشتراك ما مع ما أُوِع فيه» فلا بدَ أن يصحبه منه شيء يدل على ما كان 
فيه وذلك الشيء الباقي في الوعاء نقص من الشيء المودّع فيه؛ مثال ذلك : أوانٍ مملوءة إحداها 
زيتاً» والأخرى عسلاًء والأخرى سمناًء إلى غير ذلك من الأشياء. فلا بد أن يبقى فى الوعاء بقية 
تدل على ما كان فيه؛ وذلك الشيء الباقي في الوعاء نقص من الشيء المودّع فيه . وت كانت لعلو 
أنوارا لا ينقص من أعيانها شيء؛ لكن لمّا أن شاء الحكيم أن يُرفَ من أوعيتها شيء منها وقم ظهور 
النقص في هذا العالم؛ فاتحدت النسبة بمقتضى الحكمة كما أشرنا . 

ولذلك قال أهل التحقيق: عدد الطرق إلى الله؛ عرّ وجلٌ. على عدد الأنفاس., لأنه ليس كل 
شخص حاله كمثل حال الآخر من كل الجهاتء وإن وقع الشبّه بين الحالتين فلا بدَّ من فرق ما 
بينهماء كما هو مشاهد في عالم الحِمسن. فصّوّر الناس في وضع الخلقة على حدٌ واحدء. وليس في 

حقيقة الشبه كذلك» لكلاو عار كدو يكز ما ججار بها الي السك ع عبر وإن أشبهه في 

أكثر الصفات. وكذلك جميع الحيوانات على اختلاف أصنافها على حد واحد في صفة وضع 
الخلقة» وليس كذلك في حقيقة الشّبه. فسبحان من أظهر أثر عظم قدرته بجميل وضع حكمته في 

ولأجل هذا المعنى ‏ الذي أشرنا إليه ‏ أحال؛ عرّ وجل في كتابه بالنظر إليه ليستدل به على 
وحدانيته» فقال عز من قائل # سَُرِبِهِمَ إن فى الْأَهَاقٍ وف ادر عق يك له انا 

الوجه الثامن: قوله؛ عليه السلام: (حتى إذا لم يُبْقِ عاللماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. فسئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا). فيه دليل على أن الضلال المخوف لا يقع مهما بقي من الطائفة 


)0030( يريد : هوما. 


؟) رواه الترمذي بلفظ: : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكمء ؛ بثلث أموالكمء زيادة لكم في أعمالكم . 
قرف سورة فصلت». من الاية "67 , 


لحل 


المذكورة واحدء لأن تلك الطائفة هم الذين تمسكوا بالعلم» وعملوا به» لأنه مهما بقي عالم واحد 
على الحق لم تضر الضلالة؛» وإن ظهرتء» لعدم الاجتماع عليهاء وقد قال» عليه السلام: (لن 
تجتمع أمتي على ضلالة) '' . وكثير ما بين الظهور والاجتماع» لأن الاجتماع هي الحالقة''"' . أعاذنا 
الله من ذلك بيمنه . 


يبِيّن هذا ويوضحه ما روي أن أحد أنبياء بني إسرائيل مرّ على قرية» وقد أهلكها الله تعالى؛ 
فقال : ديا ربٌ! كيف أَمْلَكْتَهم وكنت أعرف فيهم رجلا صالحاً؟ فأوحى الله إليه أنه لم ب لي قط 
يوماً واحدأ». فأفاد ذلك أن موافقته لهم على الباطل» وإن كان يعرف الحق» كانت سبب هلاكهم» 
ولو خالفهم ما هلك» ولا هلكوا. 

الوجه التاسع : في هذا المعنى وجه من الحكمة والاعتبار» وذلك أنه لما أن جعل» عزّ وجل» 
هذه الدار للتغيير والذهاب جعل كل ما فيها بمقتضى الحكمة بتلك النسبة يلحقه النقص والذهاب» 
لأن أجَلَ ما فيها العلم والإيمان» وها هما يلحقهما النقص حتى يذهباء فلحقت علة الدار لسكانها 
ومااكيها: 


الوجه العاشر : فى هذا المعنى دليلٌ ترغيب للزهد في هذه الدنيا وتحريض على تركهاء إذ هي 
وما فيها للنقص ٠‏ ففي ماذا الرغبةء وعلى ماذا التعب؟ 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن بلاء هذه الدار أكثرٌ من خيرهاء لأنه إذا قل العلم 
والإيمان» وهماعَيْنٌ الخير» » كثر ضدٌّهماء وهما الكفر والجهل» ٠»‏ فهما موجبان للشرّء بل هما عيئه . 


الوجه الثاني عشر: يؤخذ من هذا الفقه تأكيد التخلي عن الالتفات لهذه الدار وما فيها لمن 
عَقلء إذ إن خيرّها يَقِلَّه وشدها يزيد. فخيرها نادرء وشرها كثير موجودء وقد قال علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه : «لو كانت الآخرة من خُرّفء وهي باقية» والدنيا من فضةء وهي فانية» لكان 
يقتضي الزهدٌ في الدنياء وإن كانت من فضة لِكَْنها فانية» والرغبة في الآخرة» وإن كانت من 
خزفء لكونها باقية» فكيف والأمر بضد ذلك»؟ 


الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن حقيقة الرياسة لا تكون إلا بالعلم» إذا كان على حقيقته - 


)010( رواه الإمام أحمد والطبراني والترمذي وابن ع ماجه والحاكم عن عدد من الصحابة الكرام . 

(؟) يريد ب(الاجتماع): : اتفاق الناس جميعاً على ضلالة ؛ دون أن يكون فيهم رجل واحد ينكر تلك الضلالة . . وذلك 
ما عبّر عنه المؤلف» رضي الله عنهء بكلمة (الحالقة)» ويعني بها : التي تحلق الدين لا التي تحلق الشعر. 

(0) لم يغر: لم عر انفشيه غارة: والفعل: غار يغار غيرة. يقال: غار الرجل على زوجته: أي ثارت نفسه لإبدائها 
زينتها ومحاسنها لغيره. فهو غيران وهي غيرّى والجمع: : غيارى» وغير. 


١ 1/ 


وهو أن يكون لله خالصاًء على مقتضى الكتاب والسئّة ‏ وأن رياسة غير العالم ليست بحقيقة» لأنى 
عليه السلام؛ نّصصّ على أن العالم ما دام بين أَظهُرِ الناس دام به الخيرء وأن الجاهل إذا كان مكانه 
وقع به الضلال والهلاك. والعلة في هذا المعنى ظاهرة بادية» لأن كل الناس يحتاجون إلى العالم 
ليرشدهم لطريق ربهم» ويبّن لهم أمره ونهيهء وغير العالم ليس كذلك». لأنه قد يحتاج إليه بعض 
الناس في تلك اللحظة التي رأس بهاء وقد لا يحتاج إليه» وهو الكثير» ولهذا المعنى قال عليه 
السلام: (نِعمّ الرجلّ العالم» إن احتيج إليه تفع وإن استغني عنه أغنى نفسّه)”' . ومعنى الغنى 
هنا : الغنى بالله؛ عر وجل» فهذه هي حقيقة الرئاسة . 

وقد بدا الآن ظهور ما أخبر عنه الصادق عليه السلام: رأسوا بغير علم فاستُّفتواء فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وضل من اتبعهم . فلينتبه الجاهلٌ المسكينٌ من غفلته؛ وليفق من سكرته؛ وليحذر من 
هذا الأمر العظيم الذي حل به. 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أنه لا بذ للناس من رؤوس» بمقتضى الحكمة لأنه» عليه 
السلامء أخبر أن العالم إذا عدم لم يبق الناس لأنفسهم كذلك» وإنما يتخذون رؤوساً غير ذلك 
الصّنف لتشبّههم بهم» فيقعون إذ ذاك في الضلال» كما أخبر» عليه السلام . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن أَخْدّ الأشياء على غير ما أحكمته الشريعة لا يوجد لها 
فائدة» بل تنعكس الفائدة بالضررء لأن العوام لم يتخذوا هؤلاء الجهّال رؤوساً إلا لأجل الفائدة التي 
عهدوها ممن تشبهوا بهم؛ وهو الإرشاد لما يصلحهم: كما تقدم. فلمًا لم تكن فيهم الشروط التي 
أحكمتها الشريعة جاءهم إذ ذاك ضِد ما أرادوه: وهو الضلال. 

الوجه السادس عشر : فيه دليل لمن يقول بأن العام لا يلزمه التعليم قبل السؤال. لآن الفتيا لم 
تقع حتى وقع السؤال. 

الوجه السابع عشر: فيه دليل على أن البهرجة لا تجوز'"' على عالم لأن العوامً إِنّما انَخذوا 
هؤلاء الجهّال رؤوساً لأجل تشبّههم بأهل العلم في الكتب مثلاً وفي جنس الكتب والنظر فيها. فلما 
رأى الناس ما جرت العادة به يكون عَلْماً على العلم ‏ وهو النور كما تقدم في وصفه قبل ظنوهم من 
الرؤوس حقيقة. فكت البووحة عليهم. ولهذا قال يُمْنُ بن رزق9؟, رحمه الله : «لْقِلَة العقلاءِ لم 
يُعْرَفٍ الحمقى؛. 


(؟) لا تجوز: لا تنطلي» لا تخفى . 
)0 تقدمت ترجمته في الحديث(7). 


لحل 


وهذا المعنى بنفسه قد ظهر اليوم في زماننا هذاء وكثر وتفاحش» قوم يقرؤون النحوّ 
والأصولٌ والمنطق وعلم الكلام وعلم الطبائع وما أشبه ذلك» ثم يدّعون بها الرئاسة» ويريدون أن 
يفتوا في دين الله بتلك العلومء ويرجع ذلك عندهم يعقولهم الفاسدة. حتى إن بعضهم يدعي 
الاجتهاد على زعمه ويُحْطَىء مَن تقدَّم من الفضلاء وأئمة الدين» وذلك لقلة فهمه لما قالواء وسوء 
ظنه بهم» لأنه لو حسَّنَ بهم الظن لعاد عليه من بركتهم بما يفهم من كلامهم . 

فالحدَّرٌ الحذَّرٌ من هذه الطائفة الرديئة. وقد حذّرء عليه السلام» منها وبيّنها أتمّ بيان» فقال : 
(يأتي في آخخر الزمان أقوام يحدّئونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا اباؤكم)”''؛ أو كما قال» عليه السلام : 


و 


(فَحُذ ما تعرفء ودّع ما تنكرء وعليك بِحْوَّيصَّةٍ نفسيك). 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن العامّىَ وظيفئه السؤالٌ والامتثالٌ دون بحثء لأنه» عليه 
السلام» لم يجعل لهم في الحديث وظيفة إلا السؤال وامتثئال ما أشير عليهم في ذلك السؤال» وإنما 
ضلوا إذ إنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقي . 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على أن من عمل بفتوى على غير وجهها يلحقه من الإثم مثلّما 
يلحق المفتي بهاء لأنهء عليه السلام» قد جعله ضالاًء كما جعل ضَّلال المفتي له بذلك سواء. يؤيد 
هذا المعنى ويزيده إيضاحاًء ما روي عنهء عليه السلام؛ في الضد أنه قال: (العالم والمتعلم 
شريكان في الأجر)”''. 

الوجه العشرون: فيه دليل على أن الجاهل لا يُعْذْر بجهله عند وقوعه في المحذورء لأنه 
عليه السلام» قد جعل العوام الذين لم يصيبوا بفتياهم أهلها ضالين مثل الذين أفتوهم بهاء مع أنهم 
المساكين جاهلون بالأمر» ليس لهم معرفة بما يميزون الفتيا الصحيحة من السقيمة . 

فارجع أيها الهائم إلى طريق الرشاد قبل سبق الحرمان بغلق الباب . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى اله وصحبه وسلم شبليها: 


للق رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في المقدمة. 


ل 


س 16هه 


حديت الحساب والعسرض 


عن عائشة. زوج النبي . ينيد أنها كانت لا تسمّع شيئاً لا تعرفه. إلا راجعت فيه. 
حتّى تعرفّه: و ل ا و 0 
عرّ وجلّ: « فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرَا 2374. فقال: إِنْما ذلك العَْضء ولكن مَن نوقِش 
الجساب يَهلِك. 

ان تن 

ظاهر الحديث يدل على أن الهلاك مع المناقشة . والكلام عليه من وجوه : 

الوجه الأول: قولهء عليه السلام: (مَن حوسب عُزّب) هل هو على عمومه. أو على 
الخصوص؟ فالظاهر: أنه خاص» لكونه خصصه بعد بالمناقشة وعلى مقتضى الآثار, مع اختلافهاء 
ينقسم الحساب على أقسام . 

فمنه عَرْضٍ - كما أخبر في باقي الحديث وقد جاء ما يبين كيفية هذا العرض في حديث ثانء 
حيث قال: (إِنّ الله عرّ وجل. يحاسب عبدّه المؤمن سرّاء فيلقي كَتَقَه"' عليه؛ ويقول : يا عبدي» 
فعلتَ كذا في يوم كذاء فعلتَ كذا في ساعة كذا. فلا يمكنه إلا الاعتراف؛ حتى يَظنَّ أنه هالك . 
فيقول: يا عبدي» أنا سترُها عليك في الدنياء وأنا أغفرُها لك اليوم : . اذهبوا بعبدي إلى الجنة . فإذا 
رآه أهلّ المَحْشّر يقولون: طُوبَى لهذا العبد» لم يَخْصٍ ,الله قط)0" . فهذا بيان العَرْض المجمل هناء 
لأنه عَوْضٌ ولا عقاب فيه . 

ومنه نوع آخرء وهم الذين لهم وعليهم. , فيوحَذ منهمء فيُعطى فيما عليهم؛ فتكون حسناتهم 
بالسّوية مع سيئاتهم. فيبقى لهم الإيمان» يدخلون به الجنة . . وهذا نوعٌ من العؤْض . 


.4 سورة الانشقاقء الاية‎ )1١( 
٠ . زف4 كَنَفُ الله : رحمته وَسَّبرْهُ وحفظه‎ 
. [فرة رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه . والحديث هنا مروي بالمعنى‎ 
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وأخرون قد تبقى عليهم التبعات. فيسبب الله لهم من يشفع فيهم وهؤلاء من نوع 

وآخرون تَفْضْل عليهم صغائرء فيلطف بهم. ويُعمَى عنهم » لمتضمّن الوعدٍ الجميل: وهو 
قوله» تعالى « إن يسنا كبَابرَ ما تُبَوْنَ عَنْهُ لُكيْرَ عَدَكُعْ مسيكَاتَك وَندضِلْصكُم مدخلا 
م74 
حسنات» فإذا كه 38 يا رئّناء كانت لنا كبائرء ولم نَرَها هناء طمعاً أن تبدّل لهم الكبائرٌ 
بالحسنات» فأولتك كما أخبر الله عرّ وجل» » عنهم في كتابه بقوله : : « تَأوْكَهلك _ٍَدِلُ أنه سيَعَاتِهُمَ 

1 ىا ا 
حَسَسَدت 7#" وهؤلاء ممن تفضل الله عليهم . 

وآخرون تَرجّح حسنائهم سيئاتهم. وأولئك هم المفلحون. 

وآخرون لم يحاسبوا البنَّ إلا من قبورهم إلى قصورهمء كما جاءت بذلك الآثار» مثل الشهداء 
وغيرهم. 

وآخرون يُنانّشون الحساب» فأولئك الذين يُهلكون. أي: يُعذَّبونء لأن الهلاك هناء الذي هو 
كنايةٌ عن العدم» ليس بموجود هناك» وهذا مثل قوله تعالى « وَيَأَتيِهِ ألْمَتُ مِن كل مَكَانِ وما 
هً بِسَِبٍ 74" أي يأتيه أن لو كان يأتيه مثله في دار الدنيا لكان يموت . فهنا يقاسي مثل الموت من 
كل جهة وليس بميت . وفي هذا الهلاك يأتيه من الأمور المهلكة أن لو كان في دار الفناء لكان يهلك 
بها. وهنا يقاسي مثل الهلاك وليس بهالك. والهالكون هناء أي المعذّبون. على أحوال مختلفة 
بقدْر أحوالهم» كل شخص بِقَدْر حاله . 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن من السنّة أن مَن سمع شيئاً لا يعرفه فليراجغ فيه حتى يعرقه . 
يؤخذ ذلك من قوله: (كانت لا تسمع شيئأء لا تعرفه» إلا راجعت فيه. حتى تعرفه). فلو لم يكن 
ذلك من سنن الإسلام لما أقدّهاء عليه السلام» في حقها (خذوا عنها شَطَرَ دينكم)”؟' . لكن هذا 


1 .. :سور ة التشاة من الآية 2 

(1) سورة الفرقانء من الآية .٠١‏ 

(9) سورة إبراهيم» من الاية ١9/‏ . 

)0 اد ماضن مون مدي ا اران العام : لا أعرف له إسناداء ولا رأيته في شيء من كتب 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثيرء ولم يذكر من خرّجه. وذكر ابن كثير أنه سأل الحافظين المزي والذهبي فلم 
يعرفاه. وقال السيوطي في الدرٌ: لم أقف عليه. ا. ه. من كشف الخفا /١‏ 7/4 . 
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ليس على العموم» وإنما ذلك لمن فيه أهليّة. وأما العوام فوظيفتهم السؤال ‏ كما تقدم - في 
الأحاديث قبل. 

الوجه الثالث: وفيه: أن تكون المراجعة بحسن الأدب . يؤخذ ذلك من قولها: (أوَليس يقول 
الله تعالى : فسوف يحاسَبٌ حساباً يسيراً؟) فلم تُظهرْ صورة الإنكار؛ ولكن عرضت بالآي» ليجتمع 
لها في ذلك وجوه من الفقهء منها: تفسير الاية ممن يعرفها حقاء ومنها معرفة كيفية الجمع بينها 
وبين متن الحديث» فاجتمع لها في ذلك ما أرادت . وهو كونهء عليه السلام» بَيِّن لها معنى الآأي. 
وكيفية الجمع بين الاي والحديث . 

الوجه الرابع : فيه دليل على تخصيص الكتاب بالسئّة» لآن هذا الحديث خصّص تلك الآية 
بوجه ماء لقولهء عليه السلام: (إنما ذلك العَزض). ويؤخذ منه الدليل لمذهب مالك؛ رحمه الله 
حيث يرى بأن جُمْع الآثار أؤلى من نسخهاء لأن الجمع يقتضي زيادة حكم؛ والنّسخ يقتضي نفيّ 
حُكم. هذا ما لم يُعَلّم النّسخْ لأنه إذا عُلِم النّسخ فلا جمع» وذلك مثل ما فعل في الحديثين : 
(إنما الماك من الماو)20. و(إذا جاوز الخِتان الختانَ فقد وَجَبِ الغُسْل)!"“؛ فحمل قوله. عليه 
السلام: (إذا جاوز الختانٌ الختانَ: على الجماع؛ وحمل قوله؛ عليه السلام: (إنما الماءُ من 
الماء): على الاحتلام» وما أشبهه. وما نحن بسبيله مثله . 

الوجه الخامس : يؤخذ منه أن الاستبداد مع حضور المعلم ممنوعء وإنما الاستبداد بالتأويل 
مع الغيبة عنه . يؤخذ ذلك من استدلالها بالآية حين سمعت ما ذكرء عليه السلام» فلم تستبدٌ برأيها 
مع حضوره؛ عليه السلام؛ لأنه هو المشرّع والمعلم» فالتشريع خاص به» والتعليم موروث عنه . 

الوجه السادس: فيه دليل على أن التفرقة بين اللفظين لافتراق الحكم جائزة, بقرينة ما يؤخز 
ذلك من قوله؛ عليه السلام: (مَن حويب عُدّب) وقوله تعالى 9 فَسَوفَ يحَاسَبُ حسما ييا 220 , 
فاللفظ واحد في الحساب ووقعت التفرقة بينهما بالصفة؛ لأنه» عليه السلام؛ قال في الواحد: (لو 
لم يُيَسّر عليه لهلك) فوصفه بالتيسير وفي الآخر أضاف إليه الهلاك؛ فليس من ييَسَر عليه يَهْلِك . 

الوجه السابع : فيه دليل على أن بساط الحال يستدل به حقيقة المعنى. لأنه قال: 38 وَأَسَّ 


)0( رواه مسلم في كتاب الحيض. ' 7 
(؟) رواه مسلم في كتاب الحيض» وروا الإمام أحمد والترمذي عن السيدة عائشة عليها السلام مرفوعا. ولفظه عند 


لاه واف العيس له 4ه ا الى الى 
مسلم : إذا جلس بين شعَيها الأربع؛ ومَّسنَ الختان الختان» فقد وجب الغسل . 
(7) سورة الانشقاق» الآية 8. 


كن 


ل ل لل عر 


تن أرق كه تبيد: فََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا 2'74 فدلّ بذلك أن مَن لم يُوْتَ كتابّه بيمينه» 
فلس كيدانب يحابا نير . 
الوجه الثامن : فيه دليل لمن يقول بأن الأمر بالشيء نهئٌ عن ضده'" ». يؤخذ ذلك من إخباره» 
عليه السلامء أن اكد اللهء عرّ وجلّء قد نفذء أن من أوتي كتابّه بالمده اباك هاا سير ا 
وأخبرء عليه السلام» في نفوذ الأمر فيمن لم يُوْتَ كتابه بيمينه بالمناقشة . 
ويّرد هنا سؤال على قوله: (شيئاً لا تعرفه). هل هو على العموم فيما يكون من أمور الدنيا 
والآخرة» أو هو خاصء بمعنى أمور الآخرة ليس إلا؟ 
والجواب: أن هذا على العموم. لأنه من ال العالية» وشمائل السّؤدد المنيفة»ء وتلك 
السيدة كانت ممن لهنَ صفاثُ السّؤدد العَلِيّة» والرتبة السئيّة . وقد قيل : قيمة المرء ما يَحْسِن. وقد 
قال علي رضي الله عنهء لما لقي أعرابياء فأعجبه حالهء » فقال له اعد و3 الا : لم 
أسمع شيئاً لا أعرفه إلا بحثت بحثُ فيه حتى أعرقه» ولم أعرف شيئاء فامتنعت أن أَعلمَه من لا يعرفه. 
فقال له: بهذا سّدْتَ. وقد قالوا: من رأ ومن عرف ارتفع . 
وهنا بحث في قوله : (لا تعرفه إلا راجعت فيه). ولِمَ لم يقل : (أنكرته؟) . 
والجواب : أن المراجعة تَرَدُهُ الأمر لِيتبيّنَ حقّه من باطله» والإنكار دَفْعُهُ مرة واحدة» ومن له 
عقل لا بنفي شيئاً لا يعرفه حتى يراجع فيه ويعرف حقه من باطلهء لثلا يكون فيه حق أو منفعة . فإن 
كان فيه حق أو منفعة قيله» وإلا رده على بصيرة . 
ومن علامات الجهل : ردّ الشيء عند الجهل» لأنه قد يكون فيه مصلحة لا يعرفهاء فيكون 
رده وجهله سبباً لحرمانه من تلك المنفعة» ولذلك» قال السادة العلماء : مَنْ ججهل شيثاً عاداه . هذا 
إذا كان الأمر من خلاف كلام النبوة» وأما ما يكون من كلام النبوة فالمراجعة فيه ليتبين ما فيه من 
الأنوار والحكم والفوائد لأنه خيرٌ كله . 
الوجه التاسع : فيه دليل على منع بعض البحوث التي لبعض الناس في زماننا هذاء لأن ما 
قصد بعضهم إلا قطع خصمهء فيكون جوابه: ممنوعء, أو: لا أسلمء وهو لا يعلم حقيقة ما قال 
صاحبهء فخرم الفائدة لجهله بأدب البحث. وقد قال الشافعي» رحمه الله والسادة العلماء: ما 


.8 سورة الانشقاقء الأيتان لاو‎ )1١( 
- (؟) بنى علماء الأصول على هذه العبارة أحكاماً كثيرة؛ وهي من قواعدهم الأساسية الكبيرة. و(الأمر)  هنا‎ 
بالمعنى لا باللفظ إذ الموضوع يتعلق بمفهوم المخالفة» وهل هي حجة؟ وما هنا دليل لمن يحتجٌ به.‎ 


؟ 


باحثتٌ أحداً فاخترت أن يكون الحق يجري على لساني ليس إلا وإنما قصدي أن يُظهر الله الحق 
على لسان من شاء من ألسنتنا”'2: لأن الحكمة ضالة المؤمن؛ فمن أَنَىَّ بها فرح بها . 


ويترتب عليه من الفقه على من يدْدَ قبل أن يعرف مقالة خصمه وجهان. لأنه لا يخلو أن يكون 
اولس احير لدو جد ليس 
«يْرِيدُورت أن يطفُوأ نور َس كمه 74" ' فهذا حرام ممنوع؛ أو يكون ما قاله خصمه منكراًء 
لا يجوز. فيرده قبل أن يعرفهء وتغيير المنكر لا يجوز إلا بعد المعرفة أنه مُنْكر. . هذه المسألة 
بإجماع» وهو: أنه لا يجوز تغيير المنكر حتى يعلم أنه منكر. فكيف يقدم هذا المُنْكرٌ على هذين 
الوجهين» وفيهما من الخطر ما فيهماء ولا سيما إذا انضاف لذلك حظوظ النفس» وطلب الظهور. 
والفخر؟ فشقاوة على شقاوة. أعاذنا الله من ذلك بِمَنْهِ . 


ومما يقرب من هذا الوجه من القبح ‏ وهو عند بعض أهل هذا الوقت من النبلٍ والكئس ويس 
الحال ‏ وهو”": أن يسمع مِمَنْ مَنَّ الله عليه بالعلم وجهاً من العلوم لا يعرفه هوء فيأتي إليه يسأله أن 
يبحث معه في ذلك الوجه؛ لكي يُشعره أنه يعرفه؛ ولا يريد أن يتنازل إليه أن يقول له: عَلِمْنِي تلك 
المسألة ‏ فهذا فيه وجوه محذورة» منها: الكذبء لأنه يخبر بلسان حاله أنه يعرف ذلك الشيءء 
وليس كذلكء وفيه استنقاص بمن هو أعلم منه في ذلك الحال وتلك المسألة؛ وقد قال علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه: لا تَحْقِرَنَ أحداً آناه الله علماء فإن الله لم يَحْقِرْه حين أتاه العلم . وقد قال 
أئمة الدين: . ,وات ارا لمر امون بوكر أصييوا لمر امود . فإن التواضع من أدب 
العلم . ومن ترك أدب العلم قَلَّ أن يَحْظَى به؛ أو يناله على وجهه؛ بل يُخْرَمُه *'. 

فانظر إلى حسن العبارة فى قوله: (لا تعرفه) فدل على أن المراجعة َعَم لا إنكار . فلما 
راجعت وعرفت أمسكت . فتلك الفائدة التي قصدتء والفائدة عند أصحاب البحث المتقدم ذكرهم 
قطع الخصم ب(لا أسلم) أو (ممنوع)» لأنه يقال: فلان قطع فلانً» أو أسكت فلاناً. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على قلب الحقائق؛ وردّ المعروفي منكراء والمنكر معروفاً. 


الوجه العاشر : فيه دليل على أن زيادة البحث إذا كان بأدبه زادت الفائدة. يؤخذ ذلك من أنها 
لما سمعت قوله» عليه السلام؛ راجعت بالأدب ‏ كما تقدم ‏ فازداد لها بذلك فائدة أن خصص لها 


.78/1١ انظر تفصيل نظرات الإمام الشافعي في اداب العلم والتعلم في الإحياء‎ )١( 
.77 سورة التوبة» من الآية‎ )1( 

(7) كذاء والصواب إسقاط «وهو». 

(4) راجع إحياء علوم الدين ‏ كتاب ذم الكبر والعجب -؟/ 748-708. 
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ذلك العام بقوله» عليه السلام: (مَن نوقّش الحساب هَلك)» ثم خصص لها ذلك العموم بقوله عليه 
السلام : (إنما ذلك العَرْض) . 

الوجه الحادي عشر: في الحديث إشارة صوفية» لأن تلك المناقشة هى التى حملتهم على 
الزهد في متاع الدنيا . وقد أشارء عليه السلام» إليه في حديث اخر حين قال له رجل : أوصضني» ولا 
تُنْططء فقال لهء عليه السلام: (لا تقل شيئاً تَستَعْذِرٌ عنه في القيامة)'2. فعملوا في القول على هذه 
الوصية» ليكون قولهم صدقاًء ويكون حسابهم تجاوزا وعرضاً. 

جعلنا الله ممن تجاوز عنه» كته يه مسلكيع الرشيدة وسّنتهم السديد. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)20 لم نعرف مصدره. 


0 


حديث القتال فى سسيل اللسه 


عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى النبئ» يكل فقال: يا رسول اللهء ما 
القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غَضّباًء ويقاتل حَمِيَةٌ . فرفع إليه رأسّه . قال وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قائماً فقال: مَنْ قال تكونٌ كلم الله هي العُليا فهو في سبيل الله . 

نا نا 

ظاهر الحديث يدل على أن القتال في سبيل الله لا يكون إلا بنيِةٍ أن تكون كلمة الله هي المُّليا . 
والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله: (يا رسول الله) فيه دليل على أن من الأدب والسنّةَ تقدمّة مناداة المسؤول 
بأعلى أسمائه على الحاجة؛ لأنه قال أولاً قبل أن يذكر حاجته: (يا رسولّ الله)» و(رسول الله) أعلى 
أسمائه » عليه السلام. 

الوجه الثاني : فيه دليل على جواز مناداة المفضول للفاضل لحاجته؛ أو في أمر أشكل عليه ؛ 
لأن هذا الأعرابي سأل النبئ» كله مع أصحابه ‏ وأصحابه أفضل ذلك الزمان بعده» عليه السلام - 
فلم نكر عليه واحد منهم رفم صوته بينهم وعليهم» وانفراذه بسؤاله فيما احتاج إليه دونهم. ولو 
كان ذلك غير جائز لما أقرّه الشارع؛ عليه السلام؛ على شيء من ذلك . 

الوجه الثالث: قوله : (ما القتال في سبيل الله؟) فيه دليل على إبداء العلل الواردة للعارف بهاء 
ليبين فيها الفاسد من الصالح؛ لأن هذا الأعرابيّ قال أولاً: (ما القتال في سبيل الله؟) ثم بيّن بعد 
ذلك وجوه القتال التي كانت عادة العرب يقاتلون عليها . 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز حذف الصفة وإقامة الموصوف مُقامها. يؤخذ ذلك من قوله : 
(ما القتال في سبيل الله؟) وهو يريد ما صفة القتال الذي يكون في سبيل الله؟ فحذف الصفة للاختصار . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من السنّة تقديمَ العلم على العمل . يؤخذ ذلك من قوله : (ما 
القتال في سبيل الله؟) ليعلم كيف يقاتل في سبيل الله . 
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الوه النادمن: فيه دليل لمذهب مالك» رحمه اللهء حيث يقول: بأن الفرض لا بد له من حدٌ 
يُحَدُ به. من الكتاب أو السنّة أو منهما معآء كي يُعرّف بذلك . . يؤخذ ذلك من قوله : (ما القتال في 
سبيل الله؟) لِيَعرف الصفة التي إذا فعلها وقّى ما أمر به . 

الوجه السابع : فيه دليل على إيجاب النية في العمل. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (لتكون 
كلمة الله هي العليا) فاضرب عن الصفة وأجاب عن النية . 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن تخصيص الظواهر لا يكون إلا بالنيات. يؤخذ ذلك من قوله 
بعد تعداد السائل الوجوه التي يقاتلون عليها: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) فدل على أن 
الشأن النيَةَء لا الصورة الظاهرة . 

وهنا ببحث: هل قولهء يِ: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) لا لغيرها مما ذكر في 
الحديث. ولا تكون لله إلا إذا عري المقصود عما سواه» وأنه لا يبالي بتلك المقاصد إذا كان مقصده 
الأصلي فيها : (لتكون كلمة الله هي العليا»)؟ ولهذا قال مالك. رحمه الله في الرجل يحب أن يُرى في 
طريق المسجد. ولا يحب أن يرى في طريق السوق : : لاايضره ذلك إذا كان عند الشروع لله خالصاً . 

فالجواب : أن هذا الأمر هنا احتمل وجوهاًء لكل واحد منها حكم . 

أحدها: ‏ وهو أعلاها بلا خلاف ‏ وهو: أن يكون لله؛ عر وجل» ولا يكون هناك غير ذلك . 

الثانى: أن يكون المثير للقتال أحدّ الوجوه المذكورة في هذا الحديث» أو الزيادة التي في 
غيره وهى أن يقاتل طبعآء ثم عند الشروع فيه يجرد النية لأن تكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو 
الذي ينطب تفن الحديكة لأن المثير للشيء لا يُلتَمْتٌ إليه» إذاك تحمغيويه النوال ست بره 
الفعل له لأن الحكم للأحدث فالأحدث . 

الغالث : أن يكون القتال لذلك المؤثر ولله معاً. فهذا ليس من الله فى شيءء لما جاء أن الله 
جلّ جلاله» إذا كان في العمل شِرك لغيره يقول الله يوم القيامة لصاحب العمل: (أنا أغنى 
التركاة» اذفن فاطلن الأجر من عيري )7 

الرايع : أن يكون لأحد الوجوه المذكورة لا غير» فهذا له ما يقتضيه فعله وتيّّه من إثم أو 
إياحة» بحسب قواعد الشرع في كل قضية . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن من السنّة أنْ يواجه المسؤول السائلَ بوجهه عند الجواب . 
يؤخذ ذلك من قوله : (فرفع إليه رأسه) ثم استعذر عن رفع رأسه. يك بأن قال : (وما رفع إليه رأسه 
إلا أنه كان قائما) . 


2232 رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (بلفظ اخر) ورواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان . 


لا ؟ 


الوجه العاشر: فيه دليل على أن الصحابة» رضوان الله عليهم. كانوا يقتدون بأفعاله» عليه 
السلام» كما يقتدون بأقواله. يؤخذ ذلك من قوله: (فرفع إليه رأسه) فلولا أنهم كانوا يقتدون بأفعاله 
ما كانت حاجة إلى ذكر رفع رأسه» لأنه ليس ذلك من لازم الجواب . 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على وقار النبئ» كل وعلم الصحابة بذلك» لأنه؛ عليه 
السلام» كان لا يَلنَفِت إلا عن حاجة لا عَبَئاً. فلولا ما كان كذلك ما احتاج الراوي أن يبديّ العلة 
التي من أجلها رفم النبي» كل اسه وهي أن السائلٌ كان قائماً. 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل على حفظ الجوارح». حتى لا يكون تصرفها إلا عن ضرورة لا 
عبثاٌ لما تقدم في تعليل رفع رأسه؛ عليه السلام . 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل على أن المخبر إذا أخبر بشيء لا يعرّف. فعليه أن يستدل عليه 
بما يُصَدَّق به حديئّه . يؤخذ ذلك من تعليل الصحابي سبب رفع رأسه؛ عليه السلام» لأنه لو لم يقل 
ذلك لكان ذلك سبباً ألا يقبل الصحابة قوله» أو يتوقفوا فيه؛ لِعِلمهم بخلاف ذلك . فبيّن العلة» لأن 
تصديق مقالته هنا حقيقتها تقعيدٌ قاعدةٍ شرعية. فكان احتياطه؛ رضي الله عنه» من أجل ذلك» لا من 
أجل نفسه . 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل على جواز السؤال على كل الأحوال قاعدا أو قائماًء لأن ذكرّه 
هنا (القيام) عند السؤال؛ أو تعليله لذلك» دال على أن المعروفٌ عندهم كان الجلوس . فلما أخبر 
هنا بالقيام دل على جوازه على كل حال. ولو كان عندهم ذلك مما قد عرفوه لكان ذلك إخبارا 
بتحصيل حاصل ١‏ والصحابة» رضي الله عنهم؛ منزّهون عن ذلك . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على منع القتال على حطام الدنيا . 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على منع القتال على أن يكون لسفك دماء الكفار غيظاً عليهم . 
يؤخذ ذانِكَ الحكمان من قوله» عليه السلام: (لتكونّ كلمة الله هي العُليا) . 

الوجه السابع عشر: هنا إشارة صوفية» لأن الجهاد عندهم» هو جهاد النفس. وهو الجهاد 
الأكبرء كما أخبرء ييه في غير هذا الحديث حين رجع من الجهاد» فقال للصحابة: (هبطتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)”''2» والجهاد الأكبر هو جهاد النفس» فتكون مجاهدتهم لها لأن 
تكون كلمة الله أيضاً هي العليا. وصفتهاء كما أخبرء عرّ وجلء على لسان نبيّه عليه السلام: (لا 


)١(‏ رواه البيهقي في الزهد الكبير عن جابر رضي الله عنه . ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (بلفظ مختلف). (وللشيخ 
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يزال العبد يتقرب إلىء بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
بهء ويدّه التي يبطش بها)”'2. هذا هو طريق السادة الفضلاء منهم . 

وأما الذي يقوله أهل الجهل : واضل ونجاهد.)» حتى نرى شيعا من خرق العادات 
والكرامات». فأولئنك عندهم جهال. . ومنهم من قال: إنهم يدخلون تحت قوله. عرّ وجلء في 
كتابه: # ا مطل ا مر ا ال د 
يقول في كتابه 8 مَا يمَعَكَلٌّ أََهُ َه بِعَدَابِكُمْ إن تَكزشر امسق 296؟ نم تلمح إلى قوله» عز 
وجل: 8 وان بهد وأ وَِالَمَيَّ سْبلناً4”' 2 » يتبيّن لك ما أخبرتك به . 


وفقنا الله لذلك بمئه . 


على الل على يتقو نا ونولأنا عقن وعلن اله وصدكه وسك لما 


للك زواه البخاري من حديث أب هريرة رضي الله.عبة» 

فيه سورة الحج» من الاية ١١‏ . والمعنى: يُعبده في السّرَاءِ لا في الضَرَاءِ . 
)2 سورة النساءء من الاية .1١851/‏ 

(4) سورة العنكبرت» من الآية 59 . 


س ذاه 


حديث الرجل يخيّل إليه أنه يجد ريحاً وهو في الصلاة 


عن عباد بن تميمء» عن عه( رضي الله عنهماء أنه شك(؟) إلى رسول الله علي 
الرجل””' الذي يخيل إليه أنه يجدٌ الشيء”؟ في الصلاة» فقال : (لا ينفعل (0) - أو لا ينصرف - 
حتى يسمّعٌ صوتاً أو يجدّ ريحاً) . 

اج اعد 

ظاهر الحديث يدل على أنه لا يقطع الصلاة من يخيّل إليه شيء حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ا والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هذا (الشيء) هل هو على العموم. أو شيء مخصوص اللفظ بنفسه؟ ممو- أ : 
لكن القرينة التي في آخر الحديث تشعر أنه شيء مخصوص» وهو قوله: (حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً)» فدل أن (الشيء) هنا هو من النوع الذي هاتان الصفتان وصفة» وهو الريح» بصوت أو بغير 
صوت. 

الوجه الثاني : يَرِدُ هنا سؤال» وهو: هل هذا الحكم مختص بالرّيح وحده. أو هو له ولغيره 
من الأحداث؟9' . 


فالظاهر تَعَديهِ إلى غيره من الأحداث؛ بدليل قول سعيد بن المسيّب: لو سال على فخذي ما 


. عمه : هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري . . سمّاه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث‎ )١( 

(0“') شكا: الضمير يعود على الراوي الذي هو عبد الله بن زيد. وفي رواية لمسلم (شَكِيَ) ببناء الفعل للمجهول» ولم 
يسم الراوي . 

0 الرجلٌ: بالضم على الحكاية . 

62 الشية : أي الحدث خارجاً منه . 

(0) لا ينفتل: بالجزم على النهي» وبالرفع على أن (لا) نافية. 

() الأحداث: : ج حدث» وهوء عند الفقهاء» نجاسة حكمية معنوية ترتة تفع بالوضوء أو بِالعْسّل أو التَيمّم . 
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انصرفتٌ حتى أقضي صلاتي» فدلّ ذلك على أن الحكم: إذا كان العبدٌ في الصلاة» ويّتخيّل له أي 
نوع من أنواع الأحداث الناقضة للطهارة» أنه لا يقطع صلاته إلا بيقين. 

الوجه الثالث: فيه من الفقه: أن الشك لا يُقدح في اليقين إذا كان في الصلاة اتفاقاً؛ لنص 
الشارع؛ عليه السلام» على ذلك وعَمَّلٍ التابعي» رضي الله عنه؛ ويقصد ذلك لقوله؛ عر وجل في 
كتابه : « وَلَا نوا أعسلكي 4”'' فمنم الشارع» عليه السلام» بمقتضى الحديث التطرق إلى فساد 
الأعمال بالشك أو الظنّ» سَدَا للذريعة» وتعظيماً للعمل . 

الوجه الرابع : هنا إشارة لطيفةء وذلك أنه لما كان العبد قد توجه إلى الحضرة العليّة فلا 
يَلتَفِت إلى البشرية وعوارضهاء فإنه خلل في الحال. فإن جاءه أمر متحقق فهو حكم ربانيّ» وَجَبّ 
الامتثال له . ولذلك نهى يد عن الصلاة مع مدافعة الأخبقين”) 

وبقي الكلام على خارج الصلاة» يكون الشك قادحاً في اليقين أم لا؟ مثال ذلك أن يكون 
الرجل تين بالطهارة. وشْكٌ في الحدث . 

اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك» رحمه الله ومن تَتَبّعه من العلماء ء إلى أنه يقدَّح» ولا 
يُستفتح الصلاةً إلا بطهارة مين لقوله عرّ وجل في كتابه : « وَمَآ أُمرْوأ إلا لمَبدُوا أمَّه مخِِصِينَ لَه 
نا وقال غيره : لا يقدح الشك في اليقين . 


الوجه الخامس : فى هذا من الفقه وجهان: 
أحدهما : أن الخاطر اليسير المشوّش في الصلاة معفوٌ عنه . 


الثاني : أنّ تَحَدّتَ النفس في الصلاة وما يعاهياجار . يؤخذ ذلك من قوله: (يُخيّّل إليه أنه 
يد الشيء) . فإذا تخيل له قيل له : أنظز ما الذي أُمِرتَ به؟ وما الحكم عليك فيه؟ وذلك حديث مع 
النفس لأجل : تقرير الحكم . وينبغي تعدّيه إلى غير ذلك من العوارض التي تعرض للمصلي أن ينظر 
في حكم الله عليه ما هو؟ حتى يخرج على مقتضاه. ولذلك قال بعض أهل العلم: صلاةً بسهو خيرٌ 
من سبعينَ صلاة بغير سَهُو . قيل: وكيف؟ قال: لأن الصلاة إذا كانت بغير سهو احتملت القبول 
وغيرهء وإذا كانت بالسهو وخرج على لسان العلم فقد أرغم أنف الشيطان؛ كما قالء كهِ: (فتلك 


.87" سورة محمّدء من الآية‎ )١( 

(؟1) الأخبثان: البول والغائط. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها. 

فرق سورة البيّنة. من الاية 6. 
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ترغيم للشيطان)”''. وما يُرِغِم أنفَ الشيطان يُرجَى معه رضا الرحمنء فَمَضَلَتْ غيرّها بتلك الصفة . 

الوجه السادس : في هذا إشارة إلى فضل العلم الشرعي» لأنه لا يعلم ذلك إلا بالعلم . وكذلك 
يتعدى هذا الحكم إلى جميع الأحكام» وهو: أنه يؤمر أولاً بالإخلاصء تقريراً على لسان العلم في 
كل الأشياء. فإن عَرَضه عارض نظر فيه بلسان العلم؛ وعمل بما يؤمر به. وذلك كله عبادة . 

الوجه السابع : فيه دليل على الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقدّرات» ولا يُفصّح بها. 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن ذكر المستقذرات عند الضرورة لا شيء فيه . يؤخذ ذلك من 
قوله: (حتى يُسمعَ صوتاً» أو يَجدَ ريحاً)» لأنه عند ضرورة تبيين الحكم ذكر مشافهة ما كنى عنه أولاً . 

والجواب: أنه لما علم أن النساء شقائق الرجال اجتزأ بالأعلى عن الأدنى» لأن الذّكّر ‏ من 
طريق اللغة ‏ أعلىء لأنهم إذا اجتمع مذكر ومؤنث غَلّبوا المذكر على المؤنث . 

الوجه العاشر: قوله : (لا ينفتل أؤ لا ينصرف) هل ذلك بمعنى واحدء أو بمعنيين؟ 

الظاهر : أنهما بمعنيين» لأن الانفتال هو ميل ما عن الموضع الذي هو فيه» والانصراف كناية 
عن الذهاب بالكلية. ففي العبارة ‏ بهذين الوجهين ‏ إشارة إلى أنه يبقى على حاله. ولا يخلّ منها 
بشيء لا كثير» ولا يسير. 

الوجه الحادي عشر: فيه من الإشارة لأهل القلوب ألا يلتفتوا إلى الشكوك. ولا إلى 
العوارض. لا قليلاً ولا كثيراًء ولذلك يقولون: إن! لملتفت عندهم هالك. 

الوجه الثاني عشر: هنا سؤال وهو: لم قال: (يجد ريحاً) ولم يقل: (يشمَ ريحا) كما قال: 
(يسمع صوتاً)؟ 

والجواب: أن الحدث إذا كان بصوت سُمعء فلا يحتاج إلى زيادة صفة» لأن الصوت أعلى» 
وإن كان دون ذلك سُّمِع. وإذا لم يكن له صوت فإمًا أنْ يُعْتَم من حينه ‏ ولذلك قال: يجد ريحاً - 
وإما أن يلتمس المحلّ فيجد في العضو الذي يمسّ به المحل رائحة من صفة الحدث» فيقوم ذلك 
مقام التحقيق بالحدث . فأخبر هنا بأقل ما يستدل به من الشمّ عليه . 

الوجه الثالث عشر: فيه من الفقه: أن مَسنّ الدُبُر لا ينقض الطهارة؛ خلافاً للشافعي»: رحمه 


)3غ2 لم نعرف مصدره. 
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ته أمن نان الست فى ونا سانا يف انإتدها لصوت يد ناا يدام التتر )لإ الحكين 


في هذا الموضع . 

الوجه الرابع عشر: فيه أيضاً بشارة لهمء بأن دفع تلك العوارض لا تُخرجهم عن حالهم 
الخاص . 

جعلنا الله ممّن خصّه بالخير» واختصه به» لارتٌ سواه. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمدء نعل الةترضيعية وسلم تملهها . 
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سس أأاسه 


حديت السول وااستنهجاء والسرب 


عن أبي قتادة2'0: رضي الله عنهء عن النبي» يكل أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخدّنٌ 

ذكُرَهُ بييمينه» ولا يَسْتَنْجِي بيمينه» ولا يِتَتََس في الإناء . 
لَبيذ ةذ يخ 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام (الأول): ألا يأخذ ذكره بيمينه (الثاني): ألا يستنجي 
بيمينه . (الثالث): ألآ يتنفس في الإناء. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل هذا تعبّد غير معقول المعنى» أو هو معقول المعنى؟ 

وقد تقدم أن أمور الشرع كلها لا بد لها من معنى بمقتضى حكمة الحكيم؛ لكن منها ما نعرفه» 
ومنها ما لا نعرفه» ونخبر عنه بالتعبد ليس إلاّ. فأما هناء بفضل الله؛ فالمعنى ظاهرء لأن اليمين لما 
جعل للأكل والشرب وما يقرب منه» جعل اليسار لضد ذلك» وهي الفضلات وما يتعلق بذلك». وما 
يقرب منه. فمسن الذّكّر والاستنجاء من ذلك القبيل. وأيضاً فلمًا كان أهل اليمين في الآخرة هم أهل 
الجنان والنعيم جعِل في هذه الدار لذلك النوع. ولمًا كان أهل الشمال في الآخرة أهل المعاصي 
والنكال جعل هنا لما يتولّد عن المعاصي وما شاكلهاء لأن أول ما وقعت المعصية من البشر تولّد 
عنها الحدّث . وكذلك المعبّرون للرؤيا يعبرون لمن رأى شيئاً من الأحداث أنها دالّة على المعاصي . 

الوجه الثاني : هنا إشارة إلى أن المراد من المكلف معرفة حكمة الحكيم في الأشياء 
واتباعهاء ولذلك قال عليه السلام» حين جاء إلى السعي بين الصفا والمروة: (نبدأ بما بدأ الله 


)١(‏ أبو قتادة: هو الحارث (أو النعمان» أو عمرو) بن ربعي الأنصاري الخزرجي السّلمي . صحابي من الأبطال 
الولاة» وكان يقال له: فارس رسول اللهء وفي حديث أخرجه مسلم: (خير فرساننا أبو قتادة». شهد الوقائع مع 
النبيّ يف ابتداء من وقعة أحد. ولما ولي عبد الملك بن مروان إمرة المديئة أرسل إليه ليريه مواقف النبيّ يِه 
فانطلق معه وأراه. ولمّا صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه ولآه مكة» وشهد معه صفين» ومات في المديئة 
سنة 65 ه/ 574 م. 
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به)”'؟. وإن كانت الواو لا تعطي رتبة في كلام العرب»”' لكن لما عَلِم صاحب النور”" أن الحكيم 
لا يبتدىء بشيء إلا لحكمة فاتبع مقتضى حكمة الحكيم . 

الوجه الثالث: هنا إشارة إلى معنى قوله: (ولا يتنفس في الإناء) فإن قلنا ‏ كما تقدم ‏ ما 
الحكمة في ذلك؟ ففيه وجهان: (أحدهما): في حق الشارب» لعله عند تنفسه في الإناء يشرق 
بالماء . و(الثاني): في حق الغيرء لعله يتعلق من نَفْسِهِ شيء ما في الإناءء فيستقذره الغير. 

وفيه أيضاً إظهار الشهامة وقلة النْهمةِ'*' في الشراب؛ وفيه أيضاً تفرقة””2 الشراب أقرب إلى 
الريّ . وفيه إشارة لعله ينتبه لما ندب إليه من قطع الشراب ثلاثاً»ء فيحصل له ما رغب فيه من الخيرء 
لأنه جاء عنهء #خ: (أن مّن شرب الماء» ونوى به العون على الطاعة» وسمّىء ثم قطم» وحمدء 
يفعل ذلك ثلاث مرات؛ء أن الماء يسبّح في جوفه ما بقى في جوفه)9' . 

ويترتب على هذا من الفقه أن يُقَدَّم أولاً النهي عن الأشياء المحذورات وحينئذ يشار إلى زيادة 
الخير. يؤخذ ذلك من قوله: (ولا يتنفس في الإناء) نهياً منه» عليه السلام» وقال في الذي يشربه 
ثلاثاً ‏ كما تقدم ‏ على طريق الإرشاد: من فعل كذا. 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن مجاور الشيء يُعطى حكمه. يؤخذ ذلك من قوله»؛ عليه 
السلام: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذَكره بيمينه). ففي حين كان الذَّكر مجاوراً للبول مَنِعَ أخذّهُ 
باليمين » وفي غير ذلك من الزمان”"' لم يمنع منه. يؤيد ذلك قوله؛ عليه السلام» حين سأله السائل 
في مسن ذَكَرِهء فقال: (وهل هو إلا بتضعةٌ منك؟)” فدلٌ على جواز أخذه كسائر جسده. ولهذه 
الإكتاراتد أعني أن المستخيثات كلها تكون بالشمال ‏ قال أهل المعرفة بالخواطر: إن خاطر 
الشيطان يأتى من جهة الشمال» شمال القلب. 


ويحتاج الان أن نعرف شمال القلب أين هو؟ فعندهم”2 أن شمال القلب مخالف لشمال 


(1) رواه -سلم في الحجء والنسائي» والإمام أحمد والإمام مالك وابن الجارودء وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان . 

(؟) يريد أن الواو لمجرد الجمع»؛ كما يقول النحاة . 

( .ضاحب النور: في هذا السياق تعني رسول الله؛ وهْ. ويمكن أن يراد بها العالم بالشّريعة» كما تقدم. 

(5) النهمّة: الشهوة في الشيء؛ الحاجة. 

(0) تفرقة: تجزئة» من فرّقت الشيء تفريقاً وتفرقة . 

(1) لم نعرف مصدره. 

2610 يريد: وفي غير ذلك من الأوضاع؛ أي في غير حالة التبرّل. 

(4) رواهالإمام أحمد وأصحاب السنن والدارقطني . و(البضعة): الجزء أو القطعة. 

(9) فعندهم: أي عند أهل المعرفة بالخواطر. 


الحا 


الجئة» لأنهم يقولون: وجه القلب» ويعنون بوجهه (الباب) ‏ الذي هو للغيوب مفتوحاً ‏ هو إلى 
جهة الصّلبء فمن ذلك الباب هو يمين القلب» ومنه يشاهدون ما يشاهدون من أمر المكاشفات 
والكرامات وما سوى ذلك مما خص الله؛ عرّ وجلء به أولياءه» على مقتضى الحكمة. كما دلت 
عليه أدلة الشرع . 


ولجهل من جهل هذا المعنى الذي أشرنا إليه لما أن سمع أن خاطر الشيطان يأتي من جهة 
الشمال؛ والملك يأتي من جهة اليمين» جعل ما سمع على وضع الينيّة”'2: فانعكس عليه الأمرء 
لأن الخواطر عندهم أربعة: ملكي» وشيطاني ‏ وهما من حيث أشرنا أولاً - ونفساني» وهو من أمام 
القلب» وربّاني» وهو من داخل القلب. 

وهنا بحث» وهو: هل النهي هنا على التحريم أو على الكراهة؟ محتمل» والظاهر أنه على 
الكراهة» وهذه الكراهة مع عدم العذر . وأما أصحاب الأعذار فلا يدخلون في هذا الباب مثل الذي 
ليس له إلا يمين» أو له في اليسار عذر يمنع من التصرف للعذر الذي منعه . وهي أيضاً أعني الأشياء 
التي أمر بها هنا سنّهَء كما جاء في الحديث أنه يل كانت يمينه لطعامه وشرابهء وشماله لغير 
ذلك . فتأكد ما أخبر به هنا بما كان يفعله هوء لل. 


الوجه الخامس: فيه دليل على أن من الفصاحة الاختصار إلآ إذا كان في الكلام ما يدل عليه 
يؤخذ ذلك من قوله: (ولا يتنفس في الإناء)» لأن مفهومه: إذا شرب» لا غير. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه في الوجوب. أو غير 
ذلك وهو أيضاً من الفصاحة . يؤخذ ذلك من أنه لما نهى أولاً عطف ما بعده عليه ولم يعد النهي . 


الوجه السابع: يرد هنا بحث: هل النهي مقصور على هذه الأشياء» أو يتعدى حيث وجدنا 
العلة؟ فعلى القول بأنه تعبدىّ فلا يتعدّى» وإذا قلنا: بفهم العلة ‏ كما أبدينا ‏ فحيث وجدنا العلة 
عدّينا الحكم . وهذا هو الأظهرء والله أعلم . 


وضلى الله على سيّدنا ومولانا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ أي على الشكل الظاهري لجسم الإنسان. 


لذن 


13س 


حديث الرأفة بالحيسوان 


عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء عن النبيَء كله أنّ رجلاً رأى كلباً يأكل النَّرى من 

العطش . فأخذ الرجل خُمَّه. فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر الله له فأدخله الجنة . 
نش يتن يتن 

ظاهر الحديث يدل على أن إدخال الرجل الجنة بإروائه الكلب . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل هذا خاص بهذا الحيوان» وهذا الرجل؟ أو هو عام في جميع الحيوان 
والمخلوقات؟ احتمل» لكن الأظهر فيه العموم. يؤيد ذلك قولهء يلو في حديث غير هذا: (في 
كل كبد حرّى أجر)”' عَم جميع الحيوان» وقال تعالى في كتابه : العام متك انا لكا 
السام تن كيك 296 والآئ والأحاديث في ذلك كثيرة . 

الوجه الثانى : فيه دليل على معرفة الحال بالقرينة. يؤخذ ذلك من قوله: (رأى كلباً يأكل 
الغرى)» لأن أكله الثرى لا يكون إلا دليلاً على العطش . 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الحاجة تُخرج الحيوان ‏ عاقلاً كان أو غير عاقل ‏ عن مألوفه 
وعادته . يُوْحَذْ ذلك من أكل الكلب الثرى - وهو التراب المبلول بالماء ‏ من أجل ما يجد فيه من أثر 
الماءء وليس يفعل ذلك عند استقامة مزاجه. 

زيؤشل فى ذلك نما تند هو الشيء يُعطى حكمه عند عدمه عقلاً وطبعاً. فعقلا في غير ما 
موضع من العقل والشرع . وأما الطبع قفي هذا الموضعء لأن الكلاب وجميع تم الحيو ان غير : بني ادم 
والجن ‏ لا عقل لهمء » لكن طبعوا على معرفة منافعهم» فالذي يجدون فيه منفعتهم أنسوا به وإذالم 
يجدوه ووجدوا ما يقرب منه استعملوه. يؤخذ ذلك من أكل الكلب الثرى لأنه يجد بالماء التبريد» 


للق حَتَ يحَدٌ : عطش . . . فهو حَرَانَ وهي حدّى . والحديث رواه مسلم في كتاب السلام بلفظ اخر. 
(؟1) سورة المائدة» من الاية 737 . 
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ويترتب عليه من معرفة الحكمة أن الثقيل عند الحاجة إليه يخف. ويلزم ضده أن الخفيف عند 
الاستغناء عنه يثقل . ولهذا المعنى خَفّت المجاهدة على أهل الحقيقة لاحتياجهم لمولاهم وتحققهم 
يذلك. وثقلت على أهل الدنيا لحبهم للدنياء وكثرة احتياجهم إليها»ء وثقلت عليهم العبادة التي 
يتنعم بها أهل المعرفة. وخفت عليه.0) لمعرفتهم بما فيهاء ولذلك قال» عر وجل. في كتابه : 

اس ص مخ 2 رس سم م 

« وَإِتَبَالْكِيرة إلَاعَل التينوين»”". 

ويؤخذ منه الدلالة على لطفه؛ عر وجل بجميع خلقه. يؤخذ ذلك من إلهامه الكلب أكل 
الثرى حتى يكون ذلك سبباً لرحمة الرائي له حتى يرويه بالماء . 

ويؤخذ منه أن من أحسن الصفات إيصال الخير لجميع الخلق. يؤخذ ذلك من جزيل الثواب 
على هذا الفعل اليسير» وإخبار النبي» يك بذلك ليتأسّى المؤمنون بهذه الصفة المقرّبة . 

الوجه الرابع : فيه دليل لمالك» رحمه الله الذي يقول: إن التعريض بالشيء كالمنطوق به . 
يؤخذ ذلك من إخباره. عليه السلام» بهذا الحديث» لأن إخباره يدور بين أمرين : 

إما أن يخبر به لغير فائدة ‏ وأعوذ بالله أن يخطر ذلك على قلب أحد ‏ ومن خطر ذلك يقلبه 
فليس بمؤمن» لأن الله عر وجل. يقول: © وَمَاينقُ عن الموه4” "2 وهذا عموم. 

وإما أن يكون لفائدة» أو فوائد جملة» وهو الحق» فظهر ما أشرنا إليه من الفائدة قبل» وما فيه 


2 لم ا ل 


من الفوائد بعد» لأنه» عرّ وجل. قصّ علينا في كتابه العزيز القتصص وقال: « وكلا نقْص َلَيْكَ مِنْ 


عو م بي 220007 أ رس م 0 0 00 2 ح 
أب سل ما يدث يد ذاددْ 9 وقل: « وكا تكزوا ين قثا لم تأنتدهع لشب 04 
الآية وقال: «أَقلَرَ يسِيرُوا ف الْأرضٍ ينطوو كبك كالح عَلقِبَةٌ أَلَذِينَ من لهم 04 . 


فكذلك قال فقهاء الدين: إن القصص طلب منا مقتضاها بالضمن» والأمثال كذلك. ولذلك قال عر 
وجلّ: « وما يعقلهسا إلا الْعسيلموت»4 ”7 , 


الوجه الخامس: فيه دليل على أن من أكبر القرّب: الخَيْرُ المتعدّي. يؤخذ ذلك من حسن 


(1) وحَفْت عليهم: الفمير يعود على أهل المعرفة وليس على أهل الدنيا. 
(؟) سورة البقرةء من الاية 50 . 

(*6 سورة النجم» من الآية .٠‏ 

(5) سورة هودء من الاية .١١١‏ 

(6) سورة الحشرء من الاية 19. 

(1) سورة يوسفء من الآية .٠١9‏ 

610 سورة العنكبوت» من الاية 57 . 
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الجزاء على هذه الفعلة اليسيرة مع هذا الحيوان الذي قد أمرتنا الشريعة بقتله» فكيف بمن هو عاقل 


الوجه السادس: فيه دليل على التحضيض على جميع أعمال الخيرء إذ لا يُدَرَئْ بم تكون 
السعادة؟ إذ بهذا حصلت تلك السعادة. وهى دخول الجنة» فلا يضيع منها شيء . 


الوجه السابع : فيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر. يؤخذ ذلك من شرح 
حال الحديث» لأن هذا الحال المذكورء وهو كونه: كان في البرية» وسقى هذا الكلب». ولم يكن 
هناك أحد يبصرهء فكان خالصاً حقيقة. يزيد هذا بياناً قوله» يِه في صدقة السِر: (حتى لا تعلم 
شماله ما تُنفق يمينه)”"" . 


الوجه الثامن : فيه دليل على أن كمال الأجر يكون بكمال العمل . يؤخذ ذلك من قوله : (حتى 
أرواه). فلما أكمل له ريّه أكمل الله له نعمته عليه» وهو دخوله الجنة» وقد قالء ككِيِْ: (الخير كله 
بحذافيره في الجنة)”"' . 

ويؤخذ منه تغليب فساد هذه الدار إذا كان في إصلاح تلك الدار. يؤخذ ذلك من عَرْف الرجل 
الماءَ بخفه. لأن الماء مما يفسد الخفء. فلما كان في إصلاح الآخرة فهو صلاح . 

ويؤخذ منه تعب الفاضل للمفضولء إذا احتاج المفضول إليه . يؤخذ ذلك من تعب الرجل في 
إسقاء الكلب عند حاجته إليهء وإحسان المولى على ذلك . وبنو ادم أفضل من غيرهم من الحيوان» 
ما عدا الملائكة . ففيهم خلاف . 

الوجه التاسع : قوله» عليه السلام: (فشكر الله له). هل الشكر من الكلب لله أو هل هو من 
الله لعبده؟ احتمل . فإذا قلنا: «إن الشكر يكون بالقول أو بالحال» احتمل» والقدرة صالحة. وإذا 
قلنا: «إن الشكر من الله لعبده» فما معناه؟ فيكون الشكر هنا بمعنى (القبول) فكأنه عليه السلام 
يقول: قَبلَ الله عمله» فأثابه عليه بالجنة» واحتمل جميع الوجوه؛ فإن القدرة صالحة . 


وفقنا الله لما فيه رضاه» بلا محنة » مله . 


وضلى الله على سَيّذنا ومولانا مَتحَمد) وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ جزء من حديث أوله: سبعة يظلهم الله في ظله. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
زفة لم نعرف مصدره. 


احلا 


س ١ه‏ 


حديث النعاس في الصلاة 


عن عائشة» رضي الله عنها. أن رسول الله 2 قال : إذا نَعَس أحدّكم. وهو يصليء 

فليرقدُ حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى» وهو ناعس» لا يدري لعله يستغفر 
# ا# ‏ # 

ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة وهو نائم . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فيه دليل لمن يقول: إن للعالم أن يُعلّمّ وإن لم يُْأل. يوْحَذُ ذلك من قوله» 
يكل : (إذا نعّس أحدكم) ابتداء دون أن يسأل. 

وهنا سؤال: هل هذا على عمومهء كان النوم يسيراً أو كثيرا؟ احتمل. لكن الظاهر 
الخصوص ٠»‏ وهو كثرة النومء لأنه إذا كان كثيراً من حيث أن يختلط عليه ما يقول ولا يعرفه» كما 
أخبر في الحديث آخراً حين علله بالسبّ. 

الوجه الثاني : فيه دليل على صحة أن الصلاة مجزية» لأنه إنما علل» يَتوٌ» خيفة أن يَسَبّ . 

الوجه الثالث: فيه دليل لمالك الذي يقول بسدّ الذريعة» لأنه قال (لعله يست)”'" لأنه أمر 
(السبّ) المعهود لغة؟ أو هو بمعنى غيره؟ 

الظاهر أنه ليس بمعنى السب المعهود. لأن السب المعهود أن يقول الشخص لغيره أو 
لنفسه: يا فاعل كذاء أو يا من هو كذاء من أشياء رَدِيّةِ ينسبه إلى القول بها أو بفعلها. ولو كان 
كذلك فماذا يكون الخوف منه؟ فما يكون منه خوف : أن يكون متكلماً في صلاته . وإذا كان متكلماً 


. كنفاء ولفظ الحديث: . . . لعله يستغفر فيسب نَفْسَّه‎ )١( 


رضن 


في صلاته بطلت عليه صلاته. وهو لا يشعرء فيظن أنه قد صلىء. وليس كذلك. وبقيت ذمته 
)2 


عكر 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه يؤاخذ بفساد العمل. وإن لم يشعر»ء ويرد عليه من 
البحث قولهء يَف : (إن الله تجاوز عن أمتي خطأها ونسيانها وما استكرهوا عليه)”"' . 

فالجواب عن ذلك أنه لا يكون في ذلك الخطأ ‏ على طريق الغفلة والنسيان ‏ مأئوم”“. ولا 
يجزئه أيضاً الشيءٌ المحتملٌ عما أمر بهء لأنه مأمور بالتّوفية» فلا يترك العمل حتى يعلم أنه قد وَفّى . 
ومهما لم يتحقق ذلك فهو مطلوب بالعمل» ولذلك قال علماؤناء رضي الله عنهم: إن من خاف 
فوات وقت من أوقات الصلوات؛ وهو مثقل بنوم؛ يصلّي. وهو يجاهد نفسه جهده. ثم ينامء فإذا 
استيقظ من نومه عَرَض صلاتّه كلها على قلبه من أولها إلى آخرها؛ فإن عقلها كلها ورآها حسنة 
أجزاته صلاته» وإن رأى فيها خللاً أو لم يُحَمَقْ ركناً من أركانها أو شَكَّ فيه أعادهاء لأن الذمة لا تبرأ 
إلا بيقين . 

واحتمل وجهاً اخر وهو: أن يكون (السب) هنا معنى (الدعاء على نفسه بسوء) فيكون الضرر 
أكثر من الأول» لأنه يجتمع فيه الوجه المتقدم ووجه ثانٍء وهو أن تكون تلك الساعة مما يستجاب 
فيها الدعاء» فتكون تلك الدعوة سبب هلاكه» ولأجل ذلك نهى» عليه السلام؛ أن يدعو أحد على 
أهله أو ماله . 


ويترتب على ذلك من الفقه وجوه منها: أن يكون الشخص يتحفظ على كلامه وجميع أفعاله 
لتلا تكون منه غفلة في شوءء فى ن ذلك سبب هلاكه؛ و لا يث . ولذلك قالء َي : (إن 
ي سي عو 3 يسعر 
الرجل ليتكلم بالكلمة من الشرٌّ لا يبالي بهاء يهوي بها في النار سبعين خريفاً)”؟' . 


الوجه الرابع : فيه من الفقه أن القدرة لا تنحصر بشيء من الأشياء ولا بفعل . يؤخذ ذلك من 
أن الدعاء قد جاء أنه لا يقبل إلا بشروط»ء وفي هذه المواضع التي ذكرناها وغيرها مما أخبرت به 
الشريعة يستجاب بغير شرط”*'» فسبحان من حكمته لا تتناهى . 


. متعمّرة: مشغولة ملأى بالواجب» عكس المتفرغة أو الفارغة بعد أداء الواجب‎ )١( 
. رواهالإمام أحمد وابن ماجه عن أبي ذرء رضي الله عنه» والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
مأثوماً: من أنّمه أي جعل عليه الإثم. ومأثوم: اسم مفعول.‎ 66 
. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 4 
: جاء في إحياء علوم الدين في باب اداب الدعاء وفضله‎ )6( 
اداب الدعاء عشرة:‎ 
- . الأول: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة؛ وشهر رمضانء ويوم الجمعة» ووقت السحر من الليل‎ 


5١ 


الوجه الخامس: فيه إشارة صوفية» وهو أن ترك الآداب في محل القرب من الجفاء. يؤخذ 
ذلك من قوله : (لعله يسبٌ نفسه)2'7 لأن الصلاة محل قرب» والسب في موضع القرب جفاء . 

وهنا بحث: هل يشمل هذا كل سبّ» أو ليس؟ 

فالجواب: أنه ليس على العموم؛ لأن من السب ما يعَرَبُ في هذا الموضع وهو مثل قوله. 
يكل لأبي بكرء رضي الله عنهء حين سأله أن يعلمه دعاءً يدعو به في صلاته . فقال: (قل : اللهم إني 
ظلمتُ نفسي ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أنت)”"“. الحديث . وهذا اللفظ مما ينطلق عليه اسم 
(سَبَ)» لكنه لما فيه من معنى الاضطرار والفاقة إلى الكريم المتفضل. وطلب الرحمة من عنده 
بسبب عَدَّم موجبها من سوء أفعال العبودية» كان مدحاً. 

ويّرد علينا سؤال» وهو: أن الصحابة؛ رضي الله عنهم» كانت رؤوسهم تخفق من النوم» ثم 
0 الله يكل فيصلون . 

فالجواب أن من بعض فوائد الإقامة ذهاب النوم والغفلة وحضور القلب»ء لأنه إذا قال المقيم 
للصلاة : (الله أكبَدُ) ثار جيش الإيمان» وتيقظ من الغفلات على اختلافها . 

ويقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) تَتَوَرَ القلبٌ» وجاء العؤن. 


الثاني :أن يغتنم الأحوال الشريفة كساعة زحف الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلوات 


المكتوبة» وعند السجود. 
الثالث : أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه؛ ثم يمسح بهما وجههء ولا يرفعم بصره إلى 
السماء . 


الرابع : أن يجعل صوته عند الدعاء بين المخافتة والجهر . 
الخامس : ألا يتكلف السجعء فإن الداعي ينبغي أن يكون حاله حال متضرعء والتكلف لا يناسبه . ويقتصر على 
المأثور من أدعية الرسول يي المتوازنة . 
السادس : أن يكون في حالة تضرع وخشوع ورغبة ورهبة. 
السابع : أن يجزم الدعاءء ويُعْظِمَ الرغبة» ويتيقن بالإجابة . 
الثامن : أن يلحَّ بالدعاء؛ ويكرره ثلاثء ولا يستبطىء الإجابة . 
التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله عرّ وجل» فلا يبدأ بالسؤال؛» ويثني بعد حمد الله بالصلاة على النبي يَكْه ثم يسأل 
حاجته» ثم يختتم بالصلاة على النبي وه . 
العاشر : أن يتوب إلى الله توبة نصوحاًء ويرد المظالمء ويقبل على الله بصدق وإخلاص. 
)١(‏ كذاء ولفظ الحديث: لعله يستغفر فيسب نفسه. 
(؟) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق وابن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهم أجمعين . 
(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث شعبة عن فتادة عن أنس رضي الله عنه . 


يفف 


(حََ على الصلاة) قوي العزم . 


(حيّ على الفلاح) أحدثت الجد وحسن العبادة . 
( الله أكبر) تكرر الإعظام. وجاءت الهيبة . 


والإخلاص والظاهر بالإذعان والانقياد. 


فإن بقي على كمال تَحَلْيه كما وصفناء لم يعد النوم إليه» وإن أدركه ريح الغفلة جاءته عاهة 
النوم؛ فحلّت أحكامٌ الشريعة عقدةً صفقة القربة» وهي الصلاة» وأباحت له النوم» وأنذرته بأداء ما 
تعمرت به الذمة إلى وقت التخليص من عاهة النوم بعد تنظيف المحل بالطهارة التامة. ولهذا قال: 
(في الصلاة)('2 ولم يقل : (قبل). 


وهنا سؤال في قوله (حتى يذهب عنه النوم): وإن خرج عنه الوقت؟ أو معناه: ما لم يخرج 
فيه تلك الأربعة وجوه''' التي بيّنها العلماء. لكن الأمور من خارج تؤكد براءة الذمة» وهو الأحوطء 
مثل فعلى يللي في الوادي” '* وغيره. 


الوجه السادس : فيه دليل على أن النائم لا يُسقط عنه النومٌ التكليف . يؤخذ ذلك من قوله: 
(فليرقذ حتى يذهب عنه النوم). وهنا بحث : هل بنفس الاستيقاظ تجب عليه الصلاة على أي حالة 
كان من فد أو يُقل؟ 


احتمل الوجهين معاء إذ يكون معنى قوله» عليه السلام: (يذهب) معنى نفس الاستيقاظ , 
لأن عند التيقظ يَعْدَمم ضده” “او ريك ثقاوة وإن استيقظ . لأنه إذا استيقظ والعلة التي من أجلها 


)000 كذاء ولفظ الحديث؛ إذا نعس أحدكم وهو يصلي. . 

(؟1) لعله يقصد بالأربعة وجوه : هل تصلى )١(‏ ة ارت رو ا 

فيه دوى البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب الأذث بعد ذهاب الوقت عن عبد له بن أبي قنادة عن أيه قال 
سرنا مع النبيّ وه ليلة» فقال بعض القوم : : لو عَوّستَ بنايا رسول الله . قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال 
بلال : أنا أرقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره ! إلى راحلتهء فغلبته عيناه فنام . فاستيقظ النبيّ يق وقد طلع 
حاجب الشمس فقال: يا بلال؛ أين ما قلت؟ قال: ما القيت عليّ نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم 
حين شاء» وردّها عليكم حين شاء . يا بلال» قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ. فلما ارتفعت الشمس وابياضَت» 
قام فصلى . 

() يريد ب(الضد) النوم. 


انفيض 


أبحنا له النوم باقية ‏ فالشيء الذي خفنا منه باق توقعه. والفقه يقتضي التفرقة بينهماء وذلك أنَا أولاً 
قد أتتنا العاهة» وهي النوم» وليس لنا شيء ندفعه به فجاز لنا النوم» كما تقدم . 


وإن احتمل الثقل أن يكون حقيقة كالأول» واحتمل أن يكون وهميّاء فينبغي أن يستعمل 
الدواء» وهو الوضوءء لأنه من مُذْهِبات النوم» ولذلك قالء يَكِ: (رَحِم الله امْرَأ قام من الليل وأيقظ 
أهله. فإن أت تَضْح الما في وجهها. ورّحِم الله امرأةً قامت من الليل» فأيقظت زوجّهاء فإن أبى 
نضَحَت الماءً في وجهه)”" . فإن ذهب النوم حصل المقصود وأخذنا في أداء العبادة. وإن بقي الأمر 
على ما كان عليه من يُقَل النوم نظرناء فإن كان في الوقت سّعَة راجعنا النوم امتثالاً للأمرء وإن كان 
الوقت ضيقاً فعلنا ما ذكرنا أولاً عن العلماء» وهو أن يصلي ويُجهد نفسّه ثم ينام . فإذا استيقظ فعَل 
ما تقدم ذكرهء لأنه اجتمع لنا أمران: (أحدهما) إيقاع الصلاة في وقتهاء والوقت قد انحتمء وثقل 
النوم وإباحة النوم لأجله؛ لكن يغلّب أقل الضررين» فإن خروج الوقت مع الذّكر والقدرة على الأداء 
يتعلّق عليه العقاب والصلاة مع النوم متوقع الضرر معه؛ وهو السّب ‏ على أحد المحتملات ‏ وقد 
لا يقع» والإقدام على المتوقع خير من المقطوع به. 

فإن قال الخصم : قد جاء العذر من الوعيد الذي قلتم . قلنا: ليس الأمر كذلك» لأن الأمر إذا 
نْصّ عليه لا يرتفع بالمحتمل؛ لأن الوعيد على إخراج الصلاة عن وقتها مع القدرة والإمكان قد 
ثبت» وقولهء كل: (فَلْيرقدٌ حتى يذهب عنه النوم) احتمل أن يكون: وإن خرج الوقت» أو يكون: 
ما لم يخرج الوقت. فلما احتمل الوجهين فالأظهر أنه لا يسقطء. والأصح ما تقدم ذكره من 
التقسيم . والله الموفق. 

الوجه السابع : فيه دليل على جواز الاستغفار في الصلاة لقوله (يستغفر) لكن ليس على 
عمومه في جميع أركان الصلاة» ولكن في المواضع التي يجوز ذلك أَبيّن . 

وهنا بحث: لم علّل بسبّ نفسه ولم يذكر سبٌ غيره؟ فالجواب: أن النفس لا تقدّم في 
الغالب إلا نفسهاء فإن كان يسبق السب منها لغيرها فهو نادر وإن وقع فيكون هنا غير مأثوم في حق 
الغير» ويبقى ما هو فيه من بطلان العمل كما ذكرنا أولاً بلا زيادة. ولما لم يكن السب للغير فيه 
زيادة» بل هو أقل ضرراًء لأنه إن كان دعا على أحد المحتملات ‏ لم يعد عليه شيء» فجاء من 
باب التنبيه بالأعلى على الأدنى . 


الوجه الثامن: فيه دليل على ألا يخالط الطاعة مكروه. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام: 


000( رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


رف 


(فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه). فترك الصلاة في الوقت 
لاحتمال أن يقع السب في حال النوم» وهو لم يقصد. فكيف أن لو كان مقصودا؟ 

ويترتب على ذلك من الفقه : كثرة التشديد على الحضور فى الصلاة حالاً ومقالاً . يؤيد ذلك 
قوله. يي : (إن الله لا يقبل صلاة امرىء حتى يكون قلبه مع جوارحه)”'' . 

وهنا بحث : وهو أنه طول نومه إذا لم يستيقظ يكون معذورا غير مأثوم» وإن خرج الوقت. 
وبحث اخر : هل له أن ينام قبل الصلاة أو ليس؟ 

فالجواب عن ذلك لا يخلو إما أن يكون ذلك نهاراً أو ليلا . 

فإن كان نهاراً فله ذلك بمقتضى السئة» وبما اعتاده الطبع. فأما من طريق السئّة فما جاء في 
طريق ما جبلت عليه الطباع فإنها لا تكثر النوم بالنهار لأنه جعل لها للسعي» كما أنها لا تكثر السهر 
لا حكم له. وهو أيضاً مبني على أثر القدرة؛ وبه صحت الدلالة على القدرة. وهو أصل في الإيمان 
الذي ترتب عليه الأحكام . 

وأما في الليل» مثل النوم بين العشاءين» فالذي أنقله عن العلماء الأجلة الذين لقيتهم» وهم 
أيضاً كذلك نقلوه» أن الذي يريد النوم بين العشاءين لحاجة له فلا يخلو أن يكون له من يوقظه لصلاة 
العشاء أو ليس . فإن كان له من يوقظه فله ذلك . وكذلك إن كان يعلم هو من نفسه أنه يستيقظ لذلك 
الوقت لعادة يعلمها من نفسه فله ذلك أيضاً. وإن كان يعلم من نفسه أنه لا بي يستيقظ إلا بعد خروج 
الوقت فليس له ذلك . وكذلك إن كان جاهلاً بعادته» وليس في الحديث ما يدل على هذاء لكن لما 
كان الموضع يحتاج إليه ذكرناه. 

وهنا بحث فى قوله» عليه السلام: (فليرقد). هل يرقد في موضع مصلاه على حاله ولا يقطع 
صلاته» أو يقطم الصلاة ويرجع ينام حيث شاء؟ احتمل . لكن الظاهر أن ينام حيث هو على حاله . 
يؤخذ ذلك من خارج من قولهء #َكهُ: (إذا نام العبد وهو في الصلاة يقول الحق» جل جلاله : 
يا ملائكتي» أما ترون عبديء جسده نائم بالأرضء وروحه عندي؟)7" . 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في النوادر بلفظ : لا يقبل الله صلاة امرىء لا يشهد فيها قلبه ما يشهد فيها بدنه. وعزاه 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء لمحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش 
مرسّلا . 

(؟) انظر: مجمع الزوائد ١١7/4‏ وكنز العمال /ا/ 7١141/‏ . 

(9) لمنعرف مصدره. 


ما 


وبحث آخر: هل ذلك النوم ينقض الطهارة» أم لا؟”' ليس في الحديث ما يدل على شيء من 
ذلك . لكن العلماء اختلفوا في النوم في الصلاة اختلافاً كثيراً على حسب هيئته. فمنهم من قال: إن 
النوم في الصلاة لا ينقض الطهارة» واحتجوا بما جاء أن سيّدنا محمّداء يلك نام وهو ساجد. حتى 
علم منه النوم حقيقة؛ فقيل له: نِمتّ. فقال: (لا نوم في الصلاة)”"“. والجمهور يجعلون ذلك إن 
صح الحديث _من الخاص به عليه السلام» لأنف علي كانت تنام عيناه”"' ولا ينام قلبه . 

الوجه التاسع : فيه إشارة إلى التيقظ والحزم. يؤخذ ذلك من قوله. عليه السلام : (إذا نعس 
أحدكم) لأنه أمر عند ظهور المبادىء» وهو النعاس الذي اخره النوم الثقيل الذي لا يعرف معه ما 
يقول» أو يترك العمل» وهو طاعةء. خيفة الخلل» فما بالك بغيره؟ ولذلك قال. عليه السلام : 
(المؤمن كين حَذِرٌ فْطِنْ)”*'. 

وكذلك كان بعضُ أهل الصوفة إذا رأى أدنى غبار في خلق عياله أو دابته أو عادته أسرع إلى 
التوبة والطاعة» وفتش على خبايا نفسه حتى يجد الغفلة التي وقعت منهء فيُزيلهاء فيستقيم حاله . 


ومنها قصة الشيخ الذي لم يكن يتكلم في أمور الدنيا حتى خطر له يوماً فيها خاطرء فإذا 
بجندي بالباب يستأذن» فأذن له فدخل وجلس بإزائه يحدثه في أمور الدنيا . فتعجب الشيخ من 


)١(‏ في ذلك ثمانية مذاهب: 
١‏ ينقض الوضوء بكل حال» لحديث علي رضي الله عنه : (من نام فليتوضأ) وهو مذهب ال البيت والحسن 
البصري . 
١‏ -لا ينقض الوضوء بكل حال» لحديث أنس رضي الله عنه: (كان أصحاب الرسول يه تخفق رؤوسهم ينتظرون 
العشاء الاخرء ثم يصلون ولا يتوضأون). 
 '"“‏ لا ينقض الوضوء إذا كان على هيئة المصلي». لحديث : (إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة) وهو 
مذهب أبي حنيفة . 
4 - لا ينقض الوضوء إذا كان متمكناً في مقعدهء لحديث (العين وكاء السَّهِ (الدبر)ء فمن نام فليتوضاً) وهو 
مذهب علماء الحديث ومذهب الشافعي. 
لا ينقض الوضوء إلا إذا سقط الجنب على الأرض» لحديث حذيفة : (نمت فأخذني وَل من ورائي (احتضنه) 
فالتفت فإذا أنا برسول الله يل . فقلت: هل عليّ الوضوء؟ فقال: لاء حتى تضع جنبك) . 
5 لا ينقض الوضوء إلا نوم الراكع والساجد (لأنه مظنة الانتقاض)» وهو مذهب أحمد. 
لا ينقض الوضوء إلا نوم الساجد (لأنه مظنة النقض أكثر) » وهو رواية في مذهب أحمد. 
لا ينقض الوضوء في الصلاة» بل خارجهاء وهو مذهب زيد بن علي (من نيل الأوطار للشوكاني ١9١/١‏ 
و١91١).‏ 
(؟) لم نعرف مصدره. 
فر رواه البخاري والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(8) رواه القضاعي عن أنس رضي الله عنه . 
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م 0 3 : 
ذلك . فرجع إلى نفسه لينظر من حيث اتِي. فإذا هو قد ألهم للخاطر الذي مرّ به في شأن الدنيا. 
فقال: من هنا أَتِيتُ . فاستغفر من ذلك وتاب . وإذا بالجندي قد قام من حينه وخرج . 


لي سين لص ل 2 


ويؤيد ذلك قوله» جلّ جلاله : « إرك أله كا يمي مَاِقَوْمٍ حي برأم أَْضية2'74. هذا في 
نوم العادة» وأما نوم أهل الدنيا فلا تكون اليقظة منه إلا عند الموت» لقولهء عليه السلام: (الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا)'"'0 لأنهم رأوا الحق وعاينوا الحقائق. فنوم أهل الدنيا جهل وغلبة شهوة 
وغفلة إلا من علمه الله وأيقظهء وهم أهل الجدّ والتشمير والصدق والتصديق» كما قال أبو بكر رضي 
الله عنه : لو كُشْف الغِطاءٌ ما ازددثٌ يقيناً»ء وكذلك جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


جعلنا الله منهم بلا محنة بحرمتهم عنده . 


الوجه العاشر : قوله» عليه السلام : (فليرقدٌ حتى يذهب عنه النوم) إشارة إلى امتثال الحكمة ‏ 
لأن الحكمة مضت أن النوم لا يذهب بالسكون حتى يصل وقته الذي قدر له. فيذهب وحدهء كما جاء 
وحده. وفي النوم وذهابه إظهار القدرة الجليلة» بينما المرء مجموع الذهن والقوى إِذ أتاه النوم بغتة 
ولو لا تيمو وقد يكون بعض الأوقات لا يعجبه ذلك لمنفعة أو أرب يريد تحصيلها فيمنعه منها . 


الوجه الحادي عشر : فيه دليل على عجز المخلوق وافتقاره» بينما هو بحرصه وزعمه في 
تحصيل مآربه إذ أتاه ما لا يقدر على دفعه. ويترك الحرص والحذر والتحصّن ويستسلم بغير اختياره 
9 فل من يَكَلوْحكُم أجل وََلتَهَارِ من لمن 74" والنوم والنسيان شاهدان على نقص المحدث 
وافتقاره» ولذلك قال العلماء في قوله تعالى # لْيَدَ حَلََنَا لاضن ف أَحسَن تقوم . يد رودت أَسْفَلَ 
سَنفلِينَ4”؟ قالوا: أحسَّنَّ خَلْقَه ثم أرسل عليه النومَ والنسيان» فإذا استيقظ رجع لحرصه كأنه ما 
رال :فلا يرال الأمر يتكرر عليه على مرور الليالي والأيام وهو مقيم على دعواه كأن لم يقعد ولا نام 
« وف أَشّيِ5 أفلا يُصِرُونَ 224 طَبَقت الخفلة بل رَانَ على القلب حتى رجع بصر بصيرته خفاء» لا 


يرى شمسر هذه الأي . 


ومن هنا فضل أهل الصوفة غيرهم ؛ لأنهم لما رَأُوا تلك الأحوال» وهي حال موت النوم ١‏ 
وإن كانوا هم أقلّ الناس نومآء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاء فألزموا أنفسّهم في حال اليقظة 


.١١ سورة الرعدء من الآية‎ )1١( 
ف من كلام سيدنا علي كرم الله وجهه.‎ 
. 57 سورة الأنبياء» من الاية‎ )9( 
سورة التين» الايتان 5 وه.‎ )4( 
. 7١ سورة الذاريات» الآية‎ )6( 


الاستسلامٌ؛ وهو حالهم في النوم» فذلك منهم يقظة» لأنهم حكموا باستصحاب الحال. وذلك 
مقال أهل العلم. وهم كانوا أؤلى ره . لكن لما كانت دواعي شهواتهم حثيئة الطلب» تفقهوا في 
المقال وشغلتهم تلك الحلاوة في المقال عن فهم الحال. وهل حَسْنٌ المقال مع قبح الحال إلا 
بهرجة يندم صاحبها عند محك الانتقاد؟ 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل على عظم لطف المولى بجميع العبيد: وا أن فاخهرا واشكلما از 
غيره؛ لأن النوم راحة للأبدان . فلو رك النوم لاحتياجهم لكان , بعض أهل الحرص لا يختارون النوم» 
فيكون في ذلك هلاكهم . فكان المولى؛ سبحانه. هو الذي أرسل ذلك بنفسه. لا بواسطة مَلك 
مقرب ولا غيره حيث قال في كتابه : « وَهْوَالذِى تنكم بالل وَيَمَكَمْ مَاجَرَحَمّم يلار 004 , 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على استغناء الله» تعالى؛ عن عبادة العباد» وتنزيهه أن تضره 
معصية عاصء لأنه لو كان شيء من ذلك ما كان يرسل الراحة على عبده المخالف له بنفسه 
الجليلة» وهو يَنْضَدٌ بهاء ولا كان يدخل التعطيل على العامل وهو ينتفع بعمله. تعالى الله عن ذلك 
عُلوًاً كبيراً. ل 0 

خاتمة وعظية: كم أناِي إلى الهدى مَن لا يفهم وأعِظ أُطْرُوشنَ العقل وهو بالهوى مُفْرَم! 
فإدمان الهوى على الضعف للجسم إسقام . 200 سَقَمَ بَدَن وينك النحيف بنقو ع التوبة النصوحء 
فتركيب الأسقام في البدن النحيف سل" وهو يوجب الهلاك لك . 

ويلك ما لك؟ أيقظان أنت أم نائم؟ 

أيقظنا الله وإياك من سِئة الغفلة» وأحيا قلوبّنا بنسيم المحبة» وشد ضعفَ حواس أدياننا 
بأمراق الطاعة. فهو المتفضل المثان. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


49 سورة الأنعام» من الاية ل 
(؟) السل: مرض معروف. 
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هس ١ك‏ 


هديت غسل المنى من الشوب 


ٍ عنخالدة, رضي الله عنهاء أنها كانث تغسل المنيّ من ثوب النبي » كن ثم أراه فيه 
بقعة أو بقعا”'2. وفى رواية أخرى : بقعا بقعا. 


#* #0 نه 


ظاهر الحديث يدل على غسل المنيّ . والكلام عليه وجوه: 
الوجه الأول: أن غسله يدل على نجاسته. وهو مذهب مالك رضي الله عنه. ومن تبعه. وهل 
نجاسته من نفسه أو بالمجاورة؟ بحث آخر هو في كتب الفقه. 


الوجه الثاني : فيه دليل على جواز النيابة في الفروض التي ليست في الأبدان. يؤخذ ذلك من 
قولها: (كنت أغسل المنيّ). 


الوجه الثالث: فيه دليل على جواز ذكْر ما يُخجل ذكرٌهء إذا دعت الضرورة إليه. يؤخذ ذلك 
من ذكرها المنيّ» لأنه مما يخجل ذكره» ل ا أما 
الكتاب فقوله. تعالى: 8 هن لياس لَكُم وأَنسُم ليا باس لَمةَّ 04" , ومن السنّة قولهء عليه السلام : 
(حتى تذوقي عُسَيْلتَهِ ويَدُوقَ عُسَْليَكِ)””“. لكن من أجل تقرير الأحكام ذكَرَنْه ولذلك قال. كك : 


)1١(‏ للحديث هذا روايات عدة وكلها عن سليمان بن يسار عن عائشة . ففي رواية قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب 
النبي و إلخ . وفي رواية: : سألت عائشة عن المنيّ يصيب الثوب» فقالت: كنت أغسله من ثوب النبيّ 5 ثم 
يخرج إلى الصلاة. إلى اخر الحديث . وفي رواية أنها كانت تغسل المنيّ إلخ. . وهي التي اختارها الشارح . 
ويعلق ابن حجر على الرواية الأخيرة فيقول: قوله (أنها كانت) يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظهاء أي 
قالت : كنت أغسلء ليشاكل قولها: (ثم أراه)» أو حذف لفظ (قالت) قبل قولها: (ثم أراه). 

(؟5) سورة البقرة» من الاية ١481/‏ . 

() رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 


امرض 


(نِعُمَ النساءٌ نساءٌ الأنصارء لم يَمْتَعْهُنَ الحياءٌ أن يَتَممَهْنَ في الدّين)”"' . 


الوجه الرابع : فيه دليل على التيسير في أمر النجاسات» وإنما نحن مكلّفون بما رأيناء ولا 
نتوغل على النفس بالمحتمّلات» لأنها لم تغسل إلا المنيّ الذي رأت». ومحتمل (أن ضرب)”"' في 
موضع اخر من الثوب نفسه أو غيره. 


يزيد ذلك إيضاحاً قوله. عليه السلام: (النْضحٌ طهورٌ لا شك فيه)”". لأن فائدة النُضح ما هي 
إلا نزوال ذلك الأثر الذي يّحِيك في النفس» أو اغتفار النجاسة التي ليست بمتحققة» أو لهما معاًء 
لأنه إن كانت النجاسة وصلت للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينهاء وإن كانت لم تصل فليس الماء 
يزيد فى طهارة الثوب شيئاً . 


الوجه الخامس: فيه دليل على رفع حكم النجاسة. وإن بقي لونهاء إذا غسلت بالماء وذهب 
عينها. يؤخذ ذلك من قولها: (ثم أراه بُقعاً بُقعأ). 


الوجه السادس : فيه دليل على أن المؤمن؛ في حال حَدَثِ الجماع في اليقظة أو في النوم» 
طاهر العين”؟' وثوبه طاهرء يجوز له الصلاة فيه ما لم ير فيه شيئاً» فإن رأى غسّل. يؤخذ ذلك من 
قولها: (مِن ثوب رسول الله يكك). ولا يصيب الثوبّ المَنِنُ إلا بأحد وجهَّينٍ» إما بجماع وإما 
باحتلام. وإنما الطهورٌ”*' على الجَنْبٍ تعبد. وذلك مذهب أهل السنة. 


الوجه السابع : فيه دليل على جواز خدمة المرأة زوجهاء إذا رضيت ذلك. وإن كانت ذات 
بال''2. يؤخذ ذلك من قولها: (كنت أغسل). فإن الغسل من جملة الخدمة. وأي رفعة مثل رفعة 
هذه السيّدة؟ 


وضاى الله غلن يئدنا ومولانا نقد وعلق الهتوضحيه وسلم تسايماً. 


)001 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها. 

. ضرب: بمعنى انتشرء ومنه: ضرب في الأرض : انطلق مسافرا (وضمير الشأن اسم أن المخففة)‎ )٠( 

(9) مروي بالمعنى. . وأصله رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الحكم بن سفيان رضي 
ألله عنه . 

(5) العيين: ذات الشيء وكنهه . وللكلمة معانٍ أخرى كثيرة. 

)2( الطهور: الماء الطاهر الذي يُتطهّر به. 

(7) ذات بال: ذات شأن. وأمر ذو بال: أي شريف يُحتفل له ويهتم به. 


رف 


د ١‏ سه 
حديت غسل دم الحيءمض 


٠ 
و‎ 


عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كانت إحدانا تَحيضٌ» ثم تَقَرُصُ الدَّمَ من تَْها 

عند طهر هاء فتغي له وَنضَحُ على سائرو» ثم تُصَلي فيه. 
#3 6 

ظاهر الحديث يدل على غسل دم الحيضء والصلاة في الثوب الذي حاضت فيه. والكلام 
عليه من وجوه: 

الوجه الأول : قولها: (كانت إحدانا تحيض) ولم تخبر عن نفسها. فما وجه ذلك؟ فالجواب: 
أن الإخبار عن الجميع يقتضي تقريرٌ الحكم» وهو على الكل على حدٌ سواء. فلو أخبرت عن نفسها 
لاحتمل الأمر أن يكون ذلك خاضًا بهاء أو يكون لعذر ماء فأتت بالوجه الذي لا يحتمل التأويل . 

الوجه الثانى : يؤخذ منه من الفقه أن الإخبار عن الأشياء يجب أن يكون بِأَبْينِ الوجوه. ويؤخذ 
منه. جواز الإفصاح بالمستقدّرات» وإن كانت السئّة قد جاءت بالكناية عنها. لكن من أجل تقرير 
الأحكامء كما تقدم في الحديث قبلء لا يمكن إلا الإفصاح بها. يؤخذ ذلك من ذكرها الحيض» 
وإضافته لهن» رضي الله عنهن . 

الوجه الثالث: يؤخذ منه أن زوال النجاسة لا يتعين إلا عند العبادة. يؤخذ ذلك من قولها: 
(إنها لم تكن تغسل الدَّم إلا عند الطّهر). ويؤخذ منه أن دم الحيض كغيره من الدماء سواء. وهو 
حجة على من يقول: إنه أشد من غيره من الدماء . يؤخذ ذلك من غسلها له ليس إلأء كغسل المنيّ» 
قبله؛ وغيره من النجاسات . 

الوجه الرابع : قولها: (ثم تقرص الدم) فلأنه أيسرٌ في زواله» وهذا معلوم حساء لأن النجاسة 
إذا كان لها جرم فحكّها أوَلاً ثم غسلها كان أسهل» لأنه إذا صبٌ عليها ماء» ولم تقرص» كان أكثر 
في الانتشار لها في الثوب». ويترتب عليه من الفقه وجوه منها: أن الأحسن - بل السئة ‏ في غسل 
النجاسة التي لها عين قائمة فركها قبل غسلها . 


كرض 


الوجه الخامس : يؤخذ منه أن السنة فى الأمور أن يؤخذ الأيسر منهاء لأن هذا الوجه لما كان 
الأيسر في زوال النجاسة فعلته وأخبرت 7 لكي يقتدى بذلك في هذا وفي كل الأمور. ويؤيد 
ذلك في حديث غير هذا قولها فيه: «ما خيّر رسولٌ الله. يو بين أمرين إلا اختار أيسَرَهما ما لم يكن 
إثما. فإن كان إثماً كان أبِعَدَ الناس منه»”' . 

الوجه السادس : فيه دليل على نضح ماشك فيه . يؤخذ ذلك من قولها : (وتنضح على سائره)”" . 

وهنا بحث: لم قالت في (الحيضة) بالنضح ولم تذكر ذلك في (المني)؟ 

فالجواب عن ذلك: لما كان زمن المنىّ يسيراً عُفي عنه» ولمًا كان زمان الحيض كثيراً جعل 
فيه النضحء ولأنه أيضاً يدل على العفوء كما تقدم البحث في الحديث قبله؛ وإن كان يعطي بغلبة 
الظن أن طول الايام مع استصحاب حال الحيضة والنجاسة ظاهرة في الثوب حتى تيبسء لأنه لا 
يمكن الفرك في الدم إلا مع يبسه فقد يُضرب”" في موضع آخر قبل يُبْسِه . 

ولوجه آخر: لأن أول الحيض دم خاتر”2» وآخره صفرة وكدرة» كما جاء في «الموطأة. 
والصفرة والكدرة لا يتعلق منهما شيء يقتضي الفرك. فدل بذلك أن الدم بقي في الثوب من أول 
الحيض» أو من أثنائه» أو من مجموعهما حتى إلى وقت الطّهر””2 ويغلب على الظن إصابته . 
أعني : أن موضع الدم يضرب في البدن وقد يكون البدن عرقانا”' ' فيتعلق به شيء منه. ثم يُمسح 
في موضع ثانٍ من الثوب» أو يضرب موضع الدم في غيره من الثوب نفسه؛ لكن لمّا لم يكن مَرْئيَا 
تُجوّز”"" عنا في ذلك . 

وهل هذا في كل ثوبء كان أبيض أو مصبوغاً؟ الحديث ظاهره العموم . 

ويؤخذ منه جواز ترك النجاسة في الثوب في غير وقت العبادات» وأن ذلك ليس بممنوع. 
وهل ذلك - أعني بقاءها في زمانٍ غير زمان العبادة ‏ على الإطلاق» أو ليس؟ وأعني بالإطلاق: 
كانت النجاسة مما تنفك عن الشخص أوليست مما تنفك عنهء كدم الحيضة؛ لأن التي ليست تنفك 
لو كلفنا بزوالها لكان فيه مشقة؟ 


. رواهالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 

(؟1) سائره: باقيه. 

ضرف يضرب في موضع آخر: يصيب موضعاً اخرء أو يذهب إليه . 

(8) خاتر: غليظ ثخين. 

(0») كذا بزيادة إلى. 

(1) كذا بالتنوين. والقياس أنه ممنوع من الصرف. وعرقان: فيه عرق كثير. والعرق: رشح الجلد. 
61 أي: تجووز وعفي. 


ضف 


فالجواب - والله أعلم ‏ أن الجواز على حدٌّ واحدِء بدليل قولها في حديث اخر عن غسل 
المني : (أنها كانت تفركه) ولا يكون الفرك إلا مع اليِنْسِء فلو لم يكن ذلك جائزا لما كان يقع ذلك 
من رسول الله يق وإلا كانت هي تعلل هنا تأخير الغسل» لأن هذا موضع تقرير الحكم. .2-571 023 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الصلاة لا تصح من الحائض إلا بعد رفع الدم وزوال النجاسة 
والطهر بالماء . يؤخذ ذلك من وصفها لهذه الأحوال» وحينئذ تصلي . 

وهل هذا على الوجوب آو:العد؟ آنا الطيور فراحت» إذا انكو زوالا تذله: وأما رفع 
الدم فواجب بالنص والإجماع. وأما زوال النجاسة فمختلف فيه » هل هو فرض أو سّنة ع مع 
إمكان زوالها؟ 


ويدل أيضاً على سقوطها ‏ أعني الصلاة ‏ عن الحائض» لأن وجوب الشيء يستلزم سقوط 
ضده. ويقوي ذلك النص والإجماع . 

وهنا سؤال: لم قالت (ثوبها) ولم تقل (درعها) أو غير ذلك من أسماء الثياب؟ فالجواب: أن 
الإخبار بالأعم أفصح وأبِينُ في الحكم. لأنها لو قالت اسم ثوب من الثياب كنا نلحق باقي الثياب به 
بالقياس . والذين لا يقولون بالقياس يقصرون الحكم على الذي نطقت به ليس إلاء كما هي عادتهم 
في جميع الأحكام؛ يَقصّرون الحكم على المنطوق به ليس إلا. فلمًا كانت الفائدة في العام الذي 
يجمع أنواع الثياب أتت به عام . 

ويترتب عليه من الفقه: أن على المخبر بشيء يتعلق به حَكمْ أن يخبر بأعم ما يكون في ذلك» 

الوجه الثامن : يؤخذ منه أيضاً أن بَدَن الحائض وعَرّقها طاهر» لأن البَدَنِ بالضرورة لا بِدَّ له مع 
طول الأيام من العّرق» فلو كان غير طاهر لغسلت الثوبٌ ولم تنضحه . 

وقولها: (تنضح على سائره) . هل (على) هنا على بابهاء أو هي زائدة؟ الظاهر أنها على بابها 
وليست بزائدة؛ لأنها إذا كانت على بابها فهي إشارة إلى تعليم كيفية الفعل في النضح» وإذا كانت 
زائدة فلا فائدة فيها. فحيث رأينا الزيادة علمنا أن ذلك هو المقصود ممّن هو أقل منهاء فكيف من 
تلك السيدة؟ لأن صفة النضح الذي جعل طهور الماء شرطاً فيه هو أن يَبِلّ الشخص يده بالماء ويرش 
على الثوب» ولا يلصق يده بالئوب؛ ولذلك قالت (على). وهذا الوجه هو المختار فيه لا غير. 

وبعض الناس يبل يده ويلصقها بالثوب» وحينئذ يجرها على الثوب» أو يأخذ الماء ويسكبه 
على الثوب. وقد قال علماؤنا: إن من خالف الصفة الأولى ‏ التي ذكرنا ‏ فإن ذلك النضح لا 


انخرفا 


يجزئه) وأن حكمه حكم مّن صلى بالنجاسة. فمن قال في إزالتها: إنها فرضء عيذ أبذا: ومن 
قال: إنها سُّنَّة يعيد في الوقت» لأنه من خالف ما أمر به لا يجزئه غيره. 

الوجه التاسع : ف :وليل بعاى أو شك الع نيك أمر يه كدف الال نحي أبويه. يؤخذ 
ذلك من قولها: (وتنضح على سائره) فشّركت”1 الحكم بين الغسل والنضح. وخينلل الك (ثم 
تصلي) فأتت ب(ثم) التي للتحويل من حال إلى حال؛ فلم تشرع في الصلاة إلا بعد الفراغغ من النضح 
والغسل» وفيه تقوية لما ذكرناه من قول علمائناء رضي الله عنهم. والله الموفق. 

وص الله غلق بقدناتونولانا ميشقد» وَعلى اله :وصتحبه وسلم تنيليماً . 


)١(‏ شركه: شاركه. من باب: علم. 


عرق 


112 ا د 


ار 5 د 0ك 


سد سه 


حديت كيفية الاغتسال من الحيسض 


عن عائشة. رضى الله عنهاء أن امرأة من الأنصار قالت للنبئ, يَكهِ: يا رسول الله 
كيف أغتسلٌ من الحيض؟ قال: خذي فرضّة مُمَسَّكَة2'0 فتوضّئي بها ثلاثاً. ثم إن النبيّ» 
كلل استحياء فأعرض بوجهه. أو قال: توضئي بها. فأخذتُهاء فجذبتهاء فأخبرثها بما يريد 

جه عه د 

ظاهر الحديث أن دم الحيض له رائحة لا يذهبها الماءٌ وحده. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل قصدت بقولها الطهور الشرعيّ أو اللغويّ؟ احتمل سؤال السائلة الوجهين 
معاً. والظاهر أنها لم تسأل عن كيفية الطهور» وإنما احتمل سؤالها معنيّن. 

(أحدهما): عن كيفية الطهرء هل ما تعلم منه هو المُجَرِىء. وهو الكمال فيه؟ أم ذلك هو 
المجزىء؛ وبقى عليها شىء إن فعلته كان زيادة كمال فيه؟ 

(والوجه الآخر) أن تسأل عن الطهر اللغوي؛ هل هو في ذلك المحل كغيره» أو يختص ذلك 
المحل بزيادة أخرى؟ 

هذا هو الظاهر من المعنيين. يؤخذ ذلك من جواب النبيّ يِل بقوله : (خذي فِرْصَة مُمَسّكة 
فتوضّئي بها ثلاثا) لأن الفِْصة قطعةٌ ثوب» وممسّكة: مطيّبة» وليس هذا صفة الطهور بالماء» لا 
الشرعى» ولا اللغوي. فبهذا عَلِمنا أن النبيّء يك فْهمّ عنها خلافّ ظاهراللفظ بقرينة الحال. 
وقرينةٌ الحال ‏ بالإجماع ‏ إذا تحققت أخرجّت اللفظ عن ظاهره إلى ما دلّت عليه القرينة. ولذلك 
قال مالك. رحمه الله : بالمعاني استّعبِدْنا لا بالألفاظ . وهذا النوع كثير في الكتاب والسنة. 


. الفِْصّة: القطعة من الثوب أو القماش. والممسّكة: المطيّبة بالمسك. توضئي:  هنا تنظفي‎ )١( 


نوف 


الوجه الثانى: قوله؛ عليه السلام: (فتوضئي بها ثلاثاً). أي. تنظفي. مأخوذ من الوضاءة. 
وهو الحُسّْن. فيكون ظاهر الحديث أن السنّة للحائض إذا طهرت وتطهرت أن يُطَيّب ذلك المحلٌ 


وهنا بحث: هل هذا على الوجوب» أو الندب؟ وهل هذا مطلق لمن لها زوج أو لازوج 
لها؟ وهل هذا لعلةٍ أو ليس لعلة؟ وهل هذا مع الإمكان وغيره» أو مع الإمكان ليس إلاآّ؟ 

فالجواب: أما على الوجوب فلا أعلم أحداً قال به» وليس هنا أيضاً قرينة تدل عليه» فلم يبق 
إلا أن يكون ندباً. 

وأما هل يكون ذلك مطلقاً أو لا؟ فإن قلنا: إنه تعبد غيرٌ معقولٍ المعنى فيكون مطلقاً. وإن 
قلنا: إنه معقول المعنى. فما تلك العلة؟ 
المحل» فيكتسب منه رائحة» فريما يتأذى منها الزوج. فتكون تلك الكراهية التي يجدها سينا 
للفرقة» وهوء كو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

وقيل: إن المحل يلحقه من الدم رخو”''» وإن الطيب يصلِح ذلك منهء وفيه أقاويل تشبه 
هذا. فعلى هذا يكون لذات الزوج مندوباً. 

ويبقى الكلام لغير ذات الزوج» يكون فيه أقاويل؛ على ما يظهرء والله أعلم إن كان ذلك مما 
يحرك عندها شهوة الجماع فلا تفعل» وإن كان ذلك مما لا يحرك عندها من ذلك شيئاً فحسن أن 
تفعل» لأن الطيب من السئّة» لا سيما لمنفعة تلحق» كما قدمناه على أحد الوجوه. 

وأما مع الإمكان أو عدمه فلا تكلف في الفرائض إلا قدر إمكانهاء فكيف في المندوبات؟ 

وقوله: (فِرْصة) فلأن ذلك المحل لا يمكن تطبه باليدء وإن فيل فلا تكون له فائدة. 
والفائدة ‏ كما ذكرنا هي رفع الأذى عن ذلك المحل . 

وقوله: (ثلاثاً) مبالغة في التطييب. 

وقولها: (ثم إن النبي» كَل استحيا) هذا دال على حسن خلقه» عليه السلام . 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الأمور التي لا يمكن معرفة الحكم فيها إلا بذكرها على ما هي 
عليه وإن كان ذكرها يخجل أو يكره ‏ فلا بد منه من أجل الضرورة . 


ا 6 طح عا 2 0 مه . 5 ١‏ 
للق رخو: من رخا يُرخو أو من رَخَِِيَ يرخى بمعنى : انسع . يقال: عيش رخو. ويطلق على كل هش لين من كل شيء . 


يرف 


الوجه الرايع : يؤخذ منه أن الاستحياء يُعلم بالإعراض بالوجهء يؤخذ ذلك من فعلهء . 
وفيه من الفقه أنه إذا عل ذلك عرفه منه الرائي» فتركه من ذلك الأمر . 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن الحياء لا يظهر إلا بعد القدر المجزىء من الحكم. يؤخذ 
ذلك من أنه يَكدّْء لم يفعل ذلك إلا بعد فراغه من الكلام بتقريرالحكم»ء ولذلك أتت ب(ثم). 

الوجه السادس: فيه من الفقه أنه إذا كان الإعراض عند الكلام بإلقاء الحكم يحصل للسائل 
من ذلك تشويش» فقد لا يفهم ما قيل له؛ فتذهب الفائدة. فحين أعرض بوجهه أو قال (توضئي بها) 
لأنه. يذ فَهِمَ عنها أنها لم تفهمه» فأتى بقرينة تنبىء أن هذا الوضوء المذكور هو في المحل الذي 
إذا رك كان عات ليعبّر بالحال عن المقال. وقولها: (فأخذتُهاء فجذبتّهاء فأخبرتها بما يريد 
النبّ» يله) ففهمت تلك السيدة رضي الله عنهاء قبل السائلة» فحيئنذ أخبرَنها . 

الوجه السابع : يؤخذ منه تعليم المفضول بين يدي الفاضل لكن بعد ما يلقي الفاضل الحكمء 
فيكون ذلك من باب الخدمة له» لا سيما في أمر يكون الفاضل يخجل منه والمفضول ليس ذلك مما 
يخجله ؛ لأن تحدّث النساء فيما بينهن لا يقع منه خجل» كما يقع من حديث الرجال معهنء, لا سيما 
في هذا المحل الخاص . 

الوجه الثامن : فيه دليل على حمل العذر لمن لا يفهم» والسئة أن يُرفقَ به في التعليم. يؤخذ 
ذلك من أن النبئ, يكل لَمَا لم تفهم عنه السائلة» وجاوبَتها عائشة. رضي الله عنهاء أقرّ ذلك» ولم 
يقل فيه شيئاً. ولو لم يكن كذلك لقال ما فيه من الحكم. يزيد ذلك إيضاحاً قولهء عليه السلام : 
(عَلُموا وارفقوا)'2. وهو الرفق والإعذار. 

ويؤخذ منه جواز الحكم بالإشارة إذا فو فهم المعنى. يؤخذ ذلك من قولها: (فأخبرتها بما يريد 
رسول الله يَلِخض) ولم تذكره . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن من الشرع أن يوصّل بالفعل دون القول إلى ما يريد القائل إذا 
أمكن ذلك . يؤخذ ذلك من قولها: (أخذتهاء فجذبئها) لأن أخذها قام مقام النهي ألا تراجع في ذلك 
الأمر رسول اللهء كلك أكثر مما تقدمء وأقرها النبيء كيه على ذلك» وليس فيه منقصة لا للفاعل 
ولا للمفعول به. 

الوجه العاشر : فيه دليل على جواز القبول من المفضول بحضرة الفاضل . يؤخذ ذلك من بيان 
عائشة؛ رضي الله عنهاء ما بَيِّتَنْهُ لهاء ولم تراجع النبيّء كل وأجاز ذلك هوء عليه السلام . 


)2000 لعله مروي بالحمق لبعديق (علهوا ويسروا ولا تعسرواء ولا تنفروا. فإذا غضب أحدكم فليسكت) رواه الإمام 
أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


خرف 


الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن المرء مطلوب منه ستر عيوبه» وإن كانت مما جبل 
عليها. يؤخذ ذلك من أمره؛ كد للسائلة أن تذهِب أثر تلك الرائحة التي هي مما جُبلت عليه. 
وتسترها بالطيب . لكن الفقه فيه ألا يكون السّتر إلا بما تجيزه الشريعة تحرزا من أن يكون بتدليس أو 
كذب أو محرّم. فذلك ممنوع. ويقوي ما قلناه قوله؛ عليه السلام» للسائل حين أوصاه: (إذا 
غضبت فاسكت)"'2) لأن الغضب شَيْنَء والسكوت له سِثّْره وذلك في الشرع إذا تتبّعته كثير . 

ولذلك اتخذ أهل الصوفة التحلي بعدم الانتصار لأنفسهم. لأن حظوظ النفس شَيْن في 
العقلاء؛ فستروها بالعزم على عدم الانتصار لهاء حتى إنه ذكر عن بعضهم أن شخصاً سَبّهِ فأعرض 
عنه» فقال له: أنت”" أعني . قال له السيد: عنك أعرض . ومثل هذا عنهم كثير . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى اله وصحبه زعل تعانها. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد / ١77‏ و150/ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/8؟. والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار 7/ 17١‏ والطبراني في المعجم الكبير /1١‏ 77. 
(؟) كذاء والصواب: إياك أعني. 


كرفا 


هس 15س 
حديث خلق الجنين في بطمن أصسه 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي» ككل قال: إن اله تعالى كل بالوّحِم 
ملكا يقول : ار نطف . يا رت عَلقة . يا رب مُضْعَة . فإذا أراد الله أن يقضىّ خلقهء قال : 
ذَكَرٌ أم أنثى؟ شقرٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجَل؟ فيكتب في بطن أْمّهِ. 

+ ا عه 

ظاهر الحديث: الإخبار بأن الله عزّ وجلء وَكُلَّ بالرّحم مَلكاً ينادي إلى الحق» سبحانه» 
وهو الذي لا يخمّى عليه شيء عند كل وقت في حين تطوير المولود من حالة إلى حالة» يخبر بتلك 
الحال إلى تمام حكم الله في كمال خلقه في الرّحِم . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول : هل هذا على عمومه من ظاهر أحكامه كله أو ليس؟ 

وهل يمكن الاستدلال على معرفة الحكمة في ذلك؟ وما الحكمة في تعريفنا بهذا؟ وما يترتب 
علينا بذلك من الأحكام الشرعية؟ 

فأما الجواب على : (هل هذا الحديث على ظاهره في جميع أحكامه؟) فليس على ظاهره في 
كل أحكامه لما يعارضه من الآثار والآي . لكن الفقه في الجمع بينهماء بفضل الله . 

فأما الآثار: فمنها ما جاء أن اللهء سبحانه» إذا أراد أن يخلق من بين الذكر والأنثى مولودا أنه 
يُبقي الماءً في الرحم (ذلك المقدار الذي شاء الله)”'' وقد أخبر به في حديث اخرء وهو (أن الماء 
إذا وقع في الرحم يتطور كما أخبر الله تعالى في كتابه)” "2 ومثله على لسان نبيه» عليه السلام: (في 


»)١7 الايات القرانية المتصلة بخلق الإنسان كثيرةء منها: 98 يكأيها اناس إِنا لف ين كر وق 4 (الحجرات/‎ )١( 
رم سس صعسله 0 ود ادي ثم ملم ود ل 0-4 و22‎ 97 
و يكأيّهًا أ لنَّاسُ إن 8 في ريب من ال لبعثِ فنا بث ونا لفك من ثرا شم من نطق شر عن عومد ين تخ و تخلقعَ‎ 
مه ع كعسه هه ع رم‎ 
وغير تبن لحم ونقِر ليما ماك أ وه سي المح / ى 0 ل م 4 امد ل‎ 
(؟) قال تعالى: 51 وَلَقَدْ مْلَمَا لون ين سُلَدت ين طِين . ثم جعلئئه نَطمَة فى قار مَكينٍ . لد لقنا النطفة‎ 


خرف 


كل حالة أربعين يوماً إلى أن يُنفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماً. فإذا فرغت الأربعون يوماً 
الأولى - وهي المقدار الذي أشرنا إليه بقولنا: (ذلك المقدار الذي شاء الله) ‏ يبعث الله مَلكاً فيأخذ 
من أي موضع شاء الله أن تكون تربة ذلك المولود منهاء فيأخذ من تلك التربة غبارا بين أصابعه 


فيُدحَل في الرَّحِمء فيُعجّن ذلك التراب بذلك الماء في الرحم)”"2. وجاء أثر آخر: (أنه إذا كملت 
تلك الأيام مع التطوير بعث الله ملكاأًء فيصوره؛ ويصور جوارحه على نحو ما يؤمّر)”'' . 


وجاء حديث آخر: (أن الله يبعث ملكا إلى الرحم عند ما تتم الثلاث تطويرات» ويؤمر بأريع 
كلمات» ويقال له : اكتب عمله؛ ورزقه» وأجلهء وشقكًا أو سعيدا)29 . وفي حديث آخر: (ينادي 
الملكُ المُوَكُلُ بالوجم عند فراغ التطويرات فيقول يا رب: مخلّقةٌ أم غير مخلّقة؟ فيقول ربك ما 
شاء. فيقول: يا رب: شقيٌ أو سعيد؟ فيقول ربك ما شاء. فيقول: ما الرزق؟ ما الأَجَلٌ؟ فيكتب 
قبل تفخ الروح)" . 

وأما الآي فقوله» تعالى : « هو الى بوْمْسصُح نِ لأا كب يكا4”*' وقوله: تعالى : 
يتين لَك وبق ف الابما 064551 . 


يجتمع به وجه الآي التي جاءت في كيفية الموت؛ لأن مولانا سبحانه» أخبر في بعض الآي بقوله وهو 


لْلْتيْقِيتَ4 (المؤمنون» .)15-1١17‏ 7 

(1) لم نقف على مصدره. ولكن الآآيات التي تشير إلى أصل الإنسان كثيرة» منها: ل وَلْمَدَ حلفا آلونسنَّين سَلْصلٍ مِنْ 
عمَتَسَمُونٍ» (الحجرء 11) و طحق الإننَ ين صَّلْصَلِ كَلْتَخَارِ4 (الرحمن. 14) و8 إِب مَكَلَعِسَى 
عند أ كَمَكَلِ ادم حَلَككَمْ من اب 4 (ال عمران؛ 2))609 2 يها الناس إن كس في مَبْبِ مِنَ لبن من 
َكقتَكيَنْواي4 «الحج. 0) وط مر الى سَلَتَصكُم ينراب مين شف (غافر» 1). 

(؟) أخرج مسلم عن حذيفة بن أسَّيد قال: سمعت رسول الله يق بأذنيّ هاتين» يقول: إن النطفة تقع في الرحم أربعين 
ليلة» ثم يتصور عليها الملك (قال زهير: حسبت قال: يخلقها) فيقول: يا رب» أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا 
أو أنثى» ثم يقول: يا ربّء أسَويّ أو غيدُ سَّويّ؟ فيجعله الله سوبا أو غيرٌ سَوِيء ثم يقول: يا ربء ما رزقهء ما 
أجله. ما خلقه؟ ثم يجعله الله شَقيّا أو سعيدا. (وزهير: هو أحد رجال الإسناد وهو زهير بن معاوية بن حديج) . 

)2 رواه الحميدي والبخاري والبيهقي في الاعتقاد والأسماء والصفات والسئن الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه بلفظ اخخر. 0 

6 هو حديث الباب الذي يشرحه المؤلف مع شيء من التصرف ببعض الألفاظ . 

(6) سورة ال عمرانء من الآية 5. 

6 سورة الحجء من الآية ©. 
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أصدق القائلين : « # قل يتوفدكم مَلَكَ ل لموتٍ لْموْتِ الى وول م 74 ''» وقال في آية أخرى : 8 أَلَّهُ 
توق الاش حِبَ مَوْتِهسا ولت لَه ته عت ف مَتَامِهس] مك الى َسَى ليها الْمَوَت 274 
ناضاف القبضّ في الواحدة إلى مَلك الموت وفي الآية الأخرى إلى نفسهء جل جلاله. ويتصور 
الجمع بين الآيتين أنه أخبر في الآية الأولى في قوله : 8 مَلَكُ أَلْمَوْتٍِ الى وول بم 4 بمقتضى 
الحكمةء والقبض الآخر الذي أضافه إلى نفسه بمقتضى القدرة, لأن ملك الموت وغيره من 
جميع المخلوقين أفعالهم كسْبٌ لهم بمقتضى الحكمة» وخَلق لله بمقتضى الاختراع والخلق. لا 
خالق إلا الله . 

ولذلك قال أهل السنة : إن أفعال العباد خَلَقٌ للّب» وكسب للعبد» كما تقدم في الحديث قبل . 


ومثل ذلك الجمع بين الأحاديث والأي» فإنه جاء في الأحاديث أنه أخبر بمقتضى الحكمة - 
وهو واسطة المَلّك ‏ وفي الي بمقتضى القدرة» وهو الاختراع والإنشاء. ولذلك جاء أن الحمّظة إذا 
صعدت بعمل العبد يقول الحق سبحانه : اعرضوه على اللوح المحفوظ» فيوجد على حدٌ سواء . 

قال بعض الناس : ما الحكمة في ذلك» وهو مع ذلك علمه في كل وقت لا يَعْزْبُ عنه فعل 
المَلكِ ولا غيره؟ فالجواب: هذا تعب تعيّد لله به الملائكة» والله؛ عر وجل» يتعبد من خلقه من 
شاء؛ كيف شاء؛ وَلِحِكَم أَخَر لا نُخْصَر. 

وأما جمع الأحاديث فهو أن اللهء عزّ وجلء وكل بالوّجم ملكا كما وكّل بالمعدة ملكا 
وبالطعام ملّكآء وبالشراب ملّكآء وبحفظٍ العبد ملكاء وكذلك لكل حاسة من الحواس ملكآء كما جاء 
في بعض الآثار غير الشم فما سمعت فيه شيثًء ويحتمل أن يكون» ولم أره . فالقدرة صالحة» ويكون 
ملّك مُوَكّلاً بسَوَقانَ التراب وعَجن الماء به» ومَلكٌ آخرُ مُوَكُلّ بتصويره تعبّداً» ومَلَك يكون إِنّيائه عند 
مناداة الملك الموكّل بالرّحمء لأن زمان التطوير قد فرغ ٍ . فتكون فائدة إخباره أن يأتيّ الملك الموكل 
بالتصوير إذ ذاك فيمتثل ما يُؤْمَر به» أو يقال له : (غير مخلّقة) فلا يأتي ملّك التصوير . 


فإن أتى ملّك التصوير وفرغ مما أُمِر كما أمر؛ لأنه قد جاء أن المّلك إذا جاء للتصوير نُصِبٍ له 
سبعون (وفي حديث آخر: ألف) من جدوده - على ما رواه أبو داود - ثم يلقي الله تعالى» شبَهّه 
على من يشاء منهه” "ا فإذا فرغ التصوير نادى الملك الموكل بالرّحمء فيأتي مَلَك اخرُ بالأربع 


.1١ سورة السجدةء من الأية‎ )1١( 

(؟1) سورة الزمرء من الآية 537 . 

(68 أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد_ 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها . 


كلمات» فيجاوبٌ المخبد عن كل واحدة واحدة ويكتب» والكاتب هنا لا نعرفه؛ فلعله بعضٌ 
الملائكة المذكورين أو غيرهمء والله أعلم؛ فيحصل الجمع على هذا التأويل؛: ويكون عدد الملائكة 
الذي يجتمعون في الرّحم عند خلق المولود من أوله إلى اخره أربعة . 

وبقي البحث على الكَنْبِ هل يكون في الشخص نفسه. أو في شيء اخر؟ محتمل . والقدرة 
صالحة» فإن هذه الأحاديث كلها أخبارء والأخبار لا يدخلها نسخ. فيكون الحق؛. سبحانه. 
يخص من المخلوقين من هذه الوجوه ما شاء؛ لمن شاءء إظهارا لِعِظم القدرة بجميل بديع الحكمة . 
وبعد الفراغ من هذا كله على أي وجه شاءه الله من تلك الوجوه. ينفخ فيه الروح . لكن قد جاء 
بيان هذا في حديث غيره وهو قوله؛ عليه السلام : : (ويّخرّج الملك بعد الكتّب من الرّحم بالصّحيفة 
فى يده)20؟ . 

وقد جاءت في كيفية بدء خلقنا آثار بخلاف هذا الترتيب» منها أنه قال. عليه السلام: (إذا 
وقع ماءُ الرجل في الرّحم تطاير في عروق المرأة أربعين يومأء وبعد ذلك يجتمع في الرّحم). وقد 
جاء عنهء عليه السلام : (أنه عند فراغ الأربعين يوماً الأولى يكون تصوير النطفة بما شاءته القدرة) . 

وأما الجواب لمعرفة: ما الحكمة في ذلك؛ هل لنا سبيل إلى معرفتها أو إلى شيء منها؟ فما 
أخبرنا بها إلا لنتدئر ما الحكمة فيها. فمن الحكمة في ذلك ما يحصل لمن م مَنّ عليه بتصديقها من قوة 
الإيمان الذي زيادة ذرة فيه خية من عمل الدهرء يشهد لذلك قول سيدناء وهو : : (تفَكُوُ ساعةٍ يد من 
عبادة الدهر)”" 2 وإنما ذلك لما يتحصل فيها من قوة الإيمان؛ كما يتحصل بمعرفة هذه . 

ووجه آخر وهو: أن نعرف للحكمة قذرهاء إذ ذاك أمر قد تقدر في جميع العوالم. فيكون من 
باب التحضيض عليهاء والتعظيم لشأنها. 

ويترتب على ذلك من الفقه أنه بمقتضى الحكمة استدللنا على القدرة وبالقدرة وعِظمها 
استدللنا على الحكمة . فوجب بمقتضى الإيمان والتكليف والنظر والاستدلال الإيمان بمجموعهما 
والتعظيمٌ لهماء والإذعان لمن هذه من بعض صفاته؛ كما مر وقهرء وحَكمء بالتعظيمء 
والإجلال» والإكبار» والتنزيه . 


1١‏ لعل المؤلف ‏ يرحمه الله أراد بما أورده معنى هذا الحديث: (إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: 
يا رب» مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن كانت غير مخلقة مجّتها الأرحام دمأ وإن كانت مخلقة قال: يا ربّء 
فما صفة هذه النطفة؟ ذكر آم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقيّ أم سعيد؟ قال: فيقال له: انطلق إلى الكتاب 
َاسْتَنسحْ منه صفة هذه النطفة. قال: فينطلق الملك فيستنسخهاء فلا تزال معه حتى يأتي على آخرها). أخرجه 
ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) سلف تخريجه في الحديث .)١(‏ 


حي 


الوجه الثاني : فيه دليل على أن وجود الحق حقّء وإدراكه غير ممكن. يؤخذ ذلك من أن 
الملائكة بالإجماع أجسامء وتراهم يدخل النفر منهم فينا ولا ندركهم» ولا نشعر بهمء وهم 
يتصر فون فينا ولا نعلمء ؛ فكيف خالقنا وخالقهم؟ فإنّ بقطعيات العقول لا يشبه الصانع الصنعة . 

الوجه الثالث : : فيه من الأدلة الإيمانية إذا تؤملت جمل كثيرة . 

وأما الجواب على : ما الحكمة في الإخبار بذلك لنا وما يترتب عليه من الأحكام الشرعية؟ 

فمنها: التعريف لنا ببدء خلقناء وضعفناء ولطفه بناء وتَعْطِيَِهِ بألطافه لناء وتسخير الملائكة الكرام 
لنا في كل الأحوال التي كنا عليها في حال يُعقل أو لا يعقل» كما قال عر وجل : : # وَسَكَرَ لَك مَافى 

لصوت وما في آلْفيّضٍ جتِبًا نه 74 على طريقة يقة المنّ. وهذا استدعاء لطيف في طلب العبادة؛ 

وانشراح الصدور لها. . فإنه إذا رأى العبد قذّر هذا اللطف به من هذا المولى الجليل الغني المستغني 
سَهُلت عليه العبادة» ورغب في الحظوة عند هذا المَلك الذي قد كرّمه قبل أن يعر فه ) يعد . 
فكيف به إذا عبّده وسمعم قولهء تعالى: # إِرَ ألَننَ ء كر مَنْوَا وعمِلُواأ َلعَبلِحَت أَوْلَتِكَ مر 
لْبرِيّةِ4”") ذاب حياءً وحبّاً واشتياقاً ورغبة ورهبة . 


الوجه الرابع : ومما يترتب عليه من الأحكام الشرعية أن حكم الحاكم إذا نفذ ومضى لا يرد . 
يؤخذ ذلك من قوله : (أنه لا ينفخ الروح إلا بعد الكتّب) فيكون الحكم قد نفذ ومضى» وهو في عالم 
اخرء فلا يخرج لعالم الحياة إلا على حكم قد تمّ وفرغ. فلا يطمع أحد في نقضهء وهو موضع 
تحقيق الخوف والرجاء مع العمل أو تركه . جعلنا الله ممن سبقت له السعادة بمنه . 

ثم نرجع إلى ألفاظ الحديث بعون الله. فقوله: (إن الله وكّل) أي جعله عليه مراقباً» أين 
يكون؟ فيهء أو عليه؟ القدرة صالحة للوجهين . 

الوجه الخامس: قوله (يقول) في الكلام حذف . معناه: عندما يخلق الله النطفة. وقوله (يا 
ربّء تُطَفَةٌ) (النطفة: الماء اليسير في الإناء) وهنا أيضاً حذف آخرء لا يتم الكلام إلا به. معناه : 
نطفةٌ حدثت في الرحم . ثم ينادي عند تطورها بقدرة الله : علقةً (العلقة : قطعة من الدّم) . 

الوجه السادس : قوله (يارب» عا يه محذوف ثالث معنه: أي اتقلت» أ .ب , 
مضغةٌ (لوالمضفة: الشيء الذي يمضغ» ول فدح 


. ٠7 سورة الجائية» من الاية‎ )1١( 
(؟1) سورة البيّنةء الآية /ا.‎ 


يخي 


الوجه الثامن: قوله : (فإذا أراد الله أن يقضي خلقه) قوة الكلام تعطي أن اللهء سبحانه» إذا لم 
يرد خلقه ينفذ فيه ما شاء من أمرهء إما أن يمجه الرحم» وإما أن يبقى على حاله حتى ينفذ فيه ماشاء 
الحكيم. فإن أراد الله خلقه ‏ ولا يعرف المّلك إرادة الله فيه إلا إذا ظهرت. كما تقدم في الوجوه 
الثلاثة ‏ فعند ذلك يأمر الله» عر وجل» بتصويره للملك الموكل بذلك ‏ كما تقدم قبل - فيسأل : أذكر 
أم أنثى؟ 


فهل لا يسأل”'' إلا بهاتين الصيغتين لا غير» ويكون الجواب بما قدّر من ذكر أو أنثى» أو 
خنثى. بِيّنآً» أو مُشكلاً» إلى غير ذلك مما قد رأيناه عياناً في جميع المخلوقين. ويترتب على سؤاله 
بهاتين اللفظتين : أن الكلام والعمل إنما يكون على الأغلب مما جرت به الحكمة. أو يكون سيّدناء 
يه عبر بهاتين اللفظتين من باب التنبيه بالأعم على الأخص؟ احتمل . لكن الظاهر في الإخبار أنه 
ليس كغيره من الأحكام؛ لأنه شيء يوقف عنده» ويؤمن به ليس إلا. 

ويترتب» على هذا الإخبار بهذه التطويرات التي بدأ خَلَْنا بها إِلهُنا وقدّره الله تعالى فينا وفي 
جميع خلقه» قطعُ تسليط العقول عن إدراك قدرته إلا الذي من علينا بالوصول إليه؛ كما أمرناء ومنع 
الطمع ممن هذه قدرته أن يحاط به أو بوصفه . . تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً . 

وبيّن لنا ما النسبة بين ما كان حقيقيًا من تلك التطويرات على ضعفهاء وما نحن عليه عند 
بلوغ الاحتلام والتكليف؛ وما اجتمعت عليه هذه الصورة الحيوانية الإنسانية من عظم ومخ ولحم 
وعصب وعروق وشعر وجلد ودم وكبد وقوة وعقل وفكرة وشهوة وتصرّف وبطش وجميع ما فيها 
من حسن الصنعة» كما قالء عرّ وجل # لَقَد لقنا لضن ف أَحَسَن تور 7" . 

لوقيب قلت الاك الال من ا الى الك الاق ب ا الخلقة؟ كما قال 


5 34 ََ 5 مارم 4 يم لم مره 8 قرف : 

عرّ وجل» في شأن الثمر عند تناهي طيبه: « أنظروا إل ثمروة ذا أثمر وَينْصو 4" ''. معنى ذلك : 
انظروا إلى حال الثمر إذا برز من الشجرة» ثم انظروه عند تناهي طيبه أين نسبته في هذا الحال من 
نسبته أولاًء أو من نسبة منبته؟ فرأينا النسبة بين الحالين متباينة . فكأنه» عر وجل» يقول بمدلول 
قوة الكلام: ألا تعرفون أن ذلك بالقدرة لا بالأصل ولا بالماء؟ فاعتبروا بمن هذه قدرته» وأذعنوا 
إليه وأسلموا. 

ثم بعد ذلك يأتي حال الكبّرء وتنعكس تلك القوة ضعفاًء ويدخل عليه النقص في جميع 
)١(‏ يريد: أفلا يسأل. لأن «هل» لا تدخل على ١لا».‏ 
6172 سورة التينء الآية 4. 
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59 مع إبقاء الخلقة على قالبهاء كما أخبرء عر وجلٌ» كَ ثمَّ جَعَلَّ مِنْ بعد ضَعْفٍ ةا و فم جَفلَ 
2 ند مُتَوَصَعْمًا وَعَيْبَة176 فامل الاعتبار اعتبرواء وأهل التذكار اذكرواء وبقي أهل الغفلات 
في عَمّهات الجهالات لا يبصرون إلا على قدر شهوتهم». وهم في العلوم بعضهم كمَّثْل الحمار 
يحمل أسفاراًء وغيرهم كما أخبرء عر وجل» ٍإذَهُمْ ِل مالع بل هم أصَلْ تصبيلا4”” ولذ لذلك 
قال. جل جلاله» 8 وَحَكَأَين مِنْ أي و في سمت وَالْارَضٍ يَمْرُوت عَليبَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُود 4" 
أي غافلون. 
الوجه التاسع : قوله (شقيّ أو سعيد) لا ثالث لهما. لكن الشقاوة تفترق على أنواع» بعضها 
أعظم من بعض»ء والسعادة أيضاً كذلك . 


التي 0 التعقيب دون غيرها من ار 


فالجواب ‏ والله أعلم ‏ أن أول ما يشتغل الملك بالحَلْق وتقريره على ما شاءه الحكيم مع 
الشقاوة والسعادة» وحينئذ أتى ذكر الرزق والأجل اخراء وهذا ترتيب بمقتضى الحكمة بديع» لأنه 
الذي يكون الأهم والمتقدم بحسب الإرادة. قَدَمَ ل أولاً. وعليه يترتب التذكير والتأنيث أو 
غيرهما من الصفات. وعليه أيضاً تقع الشقاوة أو السعادة» ثم الرزق الذي هو متقدم على الأجل» 
كما أخبرء عليه السلام» (لن تموتٌ نفس حتى تستكملٌ رزقها. فائّقوا الله» وأجملوا في الطّلّب)9؟») 
ثم آأخر الأجَل. فإذا كان الأمر قد 7 تم فعَلامٌ الحرصٌ في طلب الرزق» وقد تم الأمرء لا يزاد ولا 
ينقص » فير جع الرزق والأجل والسعادة وغيرها كالتذكير والتأنيث لا يتبدل؟ 


وَلِمَهِمْ هذا المعنى فضّل أهل الصوفة غيرّهم» ولم يلتفتوا إلى غيرهم بشيء» وبقوا مُعوّلِين 
على من هو المتصرف فيهم, اللطيف بهم» كما لم تطمع النفوس في انقلاب الذكورية إلى ضدهاء 
أو ضدها لوا تداك لم بطهم موسيم في الررقء ولا في الأجل» ولا في السعادة» في التبديل 
أصلاٌ» وما بقوا إلا مشتغلين بما أمِرواء حتى إن بعضهم قال : إن كان عَبّده لخوفي نار» أو رغبة في 
جنة» حَشره الله مع فرعون وهامان»ء بل قال : أعبده لأنه أهلّ لأن ه م وهو الحق لمن فهم . 


.84 سورةالرومء من الاية‎ )١( 

(1) سورة الفرقان» من الآية 54 . 

66 سورة يوسفء الآية ٠١6‏ 

(5) انظر تخريجه في الحديث .)١١(‏ 

() هذاالقول مروي على لسان (رابعة العدوية). 


وكفى في ذلك قصة العابد في بني إسرائيل الذي أخبره نبيه أنه من أهل النارء فزاد في عبادته 
فأوحى الله لذلك النبيّ أن قل له : يفعل ما شاءء فإنه من أهل الجنة» لازدرائه بنفسه . 

وأما من طريق الرزق فقال بعضهم: إذا كان الفقير يُنظر”'؟ في رزقه» فإن الله يحسن عزاءه في 
طريقه. وكفى في ذلك ما اختاره سيّدنا محمد 5 أنه قال: «(أجوع يومآ فأتضرع . وأشبع وها 
فأشكر)”'' وقال يمن بن رزق» رحمه الله: إذا كان الماضي لا يرجع» والمقدور لا يتبدل» فاطراح 
الهم سعادة معجلة 

وهنا بحث م ا 
في الموضع مايدل على شيء منها ؛ لكن قدجاء في حديث آخر: (أنه يكتب» ثم ينفخ فيه الروح) . 

ويترتب على هذا الإخبار من الفقه أن السعادة والشقاوة قد تكون بلا عمل ولا حياة فى هذه 
الدار. يؤخذ ذلك من قوله: (ثم ينفخ فيه الروح) بعد كتب السعادة أو ضدها. وقد رأينا من يموت 
في البطن قبل الخروج إلى هذه الدارء وقد يخرج ولا يبلغ زمان العمل لا على طريق الوجوب - وهو 
البلوغ ‏ ولا على طريق الندب وهو ما دون ذلك. ويعضد هذا التأويل قوله؛ عليه السلام» في 
الأطفال (الله أعلم بما كانوا عاملين)”"*» لأن العلماء اختلفوا فيمن يموت قبل بلوغه التكليف». على 
أي قدر كان من السنء اختلافاً كثيرًء لأن الأحاديث جاءت فيهم على أنواع» فمنها قولهء عليه 
السلام فيهم: (عصفور من عصافير الجنة)”*2؛ ثم قال فيهم (هم من ابائهم) ثم قوله. عليه السلام» 
(الله أعلم بما كانوا عاملين). وعلى هذه الآثار أكثر أهل السنة» لا سيما مع ما في هذا الحديث الذي 
نحن فيه مما يقوي هذا المعنى» وتكون تلك الآثار الأخر على الخصوص في هذين المعنيين. فهذا 
المعنى يزيد تأكيدا لما ذهب إليه أهل الصوفة . 

جعلنا الله ممن سعد وحمي» وفهم. وعمل» وقبل بِمَنّه؛ لاربٌ سواه. 

وضان الله علق ستدنا ومو لأنا حكن وغل اله:وضيكية:وسلع ليما : 


)001 لعل معنى (يُنظر): يُوْخّر. أي من يتأخر رزقه فعزاؤه في طريقه وسلوكه (الروحي). و(الفقير) عند أهل الله يأتي 
بمعنى (الفقير إلى الله) أو بمعنى (الصوفي)» فهو إنسان لا يهمه التقتير عليهء ويجد سلوانه في الطريق الذي 
أكرمه الله به بالعطاء المعنوي والإيمانى. ‏ 

زفهة أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

7 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : (دعي النبيّ يله 
0 فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يدرك الشر ولم 

. . إلى اخر الحديث. 


درا 


س 6©؟1هسه 


حديت جواز الصلاة فى ١‏ لسمسفجحدة 


عن جابر بن عبد الله وأبي سعيدء رضي الله عنهماء صلا في السّفينة قائمَيّن. وقال 

الحسن : تُصَلَي قائماً ما لم تَشْقَّ على أصحابك» تدورُ معهاء وإلا فقاعداً. 
# ا## 

ظاهر الحديث يدل على أن فعل الصحابة» رضي الله عنهم. حبّة ؛ لأنهم لا يعملون عملاً من 
الأعمال إلا بالتوقيف من الشارع» عليه السلام. ولعلمه بذلك» كما أخبره الله تعالى» بالفتن التي 
تكون بينهم» رضي الله عنهمء اهتمّ رسول الله يَقِيِ لذلك . فأوحى اللهء عرّ وجل» إليه (أصحايئك 
عندي مثل النجوم)7') فحينئل أخبر سيّدنا» كيد بأن قال (أصحابي مثل النجوم. أيهم اقتديتم 
اهتديتم)”'' معناه: اقتديتم بي» لأنهء كلوه هو إمام الهدى. فإنهم لا يفعلون ما يخالف سئتهء 
ففعْلهم كله قام مقام الإخبار عن سيّدناء َي وكذلك أقوالهم. ولذلك قال الحسن» رضي الله عنه : 
تصلي قائماً ما لم تشنّ على أصحابك . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ما معنى قوله (ما لم تشقّ على أصحابك)؟ ليس المفهوم من قوله (تشقٌّ على 
أصحابك) ما نفهم نحن من التّضييق أو ما يغيّر الخاطر لأنه لو كان على هذا المعنى لأدى ذلك إلى 
تعطيل الصلاة عند ركوب البحر كما يفعله كثير من الجهّال اليوم» وهذا حرام لا يجوز؛ وإنما يكون 
معنى (تشق) قد يؤوَّلٌ قيامّك في وقتٍ يكون الهول في البحر والأمواج والرياح العاصفة إلى غرقهم 
أو زيادة سبب في الهلاك معروفء بِجَرِيٍ العادة» أو ما أشبه ذلكء» أو لا يمكن لك القيام إلا أن 
يؤدي ذلك لكشف حريمء على وجه لا يجوز شرعاً. ولم تكن دخلت عليه أولاً لأنه لا يجوز أن 
يدخل إنسان البحرء وهو يعلم أنه لا يمكن له توفية ما أمر به من التعبدات على حدّهاء حتى إنه قد 


)١(‏ انظر تخريجه في المقدمة. 
(؟) انظر تخريجه في المقدمة. 
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ذكر بعض العلماء أنه إذا علم الشخص من نفسه أنه يميد حتى يَزُول أمره إلى تعطيل الصلاة» أو 
الخلل بشيء منهاء أنه لا يجوز له ركوبه» وهو مذهب مالك» رحمه الله تعالى. 

فبهذين النوعين وما يشبههما إذا وقعت ولم تدخل عليها يجوز أن تصلي معها قاعدا إذا لم 
تقدر على القيام» وهو المعنئٌ ب (المشقة) هنا: لأن العلماء لا يطلقون (المشقة) إلا على ما يكون 
(مشقة شرعية) يتعلق من أجلها حكم ماء بخلاف أهل الصوفة فإنهم يطلقون (المشقة) على كل 
شيء يتغير به الخاطر» قلّ أو جَلَ . 

الوجه الثاني : قوله (تدور معها) يعني للقبلة حيثما دارت السفينة» لأن الرياح تختلف بعض 
الأوقات على السفن» فيكون مثلاً مقدّمها إلى القبلة» ثم تأتي ريح أخرى تديرها شرقاً أو غرباًء أو 
لغير ذلك من النواحي» فيكون المصلي في السفينة يدور إلى القبلة في الصلاة الواحدة إن احتاج 
لذلك مراراً؛ لأنه شغل يسير معفرَ عنه . والقبلة مطلوبة أؤْ جِهّتّها حتمأء لأنا معنا العلم بها والقدرة 
على ذلك» ونحن الآن متمكنون من ذلك؛ عارفون بهاء فلا يسعنا غير ذلك؛ سواء كان المصلى 
قائماً أو قاعداً . ١‏ 

الوجه الثالث : فيه من الفقه جواز ركوب البحر . فإن العلماء اختلفوا في ركوبه. هل هو جائز 
مطلقاً ؛ أو لا يكون إلا للحاج والمجاهد؟ فيه اختلاف بينهم . وروي عن عمرء رضي الله عنهء أنه كان 
يمنع ركوبه إلا لحاجّ أو مجاهد» ويقول: «خَلْقٌ عظيم يركبه خَلقٌ ضعيف». ولولا اية في كتاب الله 
لكنت أضربٌُ بِالدَرّة من يركبه8. وركوبه لا يجوز إلا على الوجه المشروع في الحالء وفي الزمان. 

أما في الزمان» فلا يجوز ركوبه عند ارتجاجه» لقوله عليه السلام: (مَن ركب البحرٌ في 
اتاج ققد بوط ءامن اللامة) 7 

وأما فى الأحوال» من صفة المركب ووصفه إلى غير ذلك» فلا يركب, إلا على ما جرت به 
العادة إن كان ذلك هو المعروف عادة الذي تكون معه السلامة غالباً. فإن لم يكن كذلك كان داخله أو 
راكبه ممن يُلقي نفسه إلى التهلكة؛ وقد جاء في ذلك ماجاء» فهذا الحكم في البحر المعهودٍ حِسّاً . 

وأما البحور المعنوية التي ذكرها الناس فالركوب في كل بحر منها يجوز بحسب السنة فيه . 
والبحور المعنوية سبعة: بحر الدنياء وبحر الهوى. وبحر الشهوات» وبحر النفوس. وبحر العلم. 
وبعحر المعرفة. وبحر التوحيد. 


فبحر الدنيا: ساحله الآخرة» وركوبه في مركب الأمر والنهي؛ وعُدَده أنواع التعبدات» 


. 845 رواه الإمام أحمد عن بعض أصحاب النبي‎ )١( 


وأوقات ركوبه عند عدم ارتجاجه» وارتجاجه الفتن. ولذلك حَكمّت السئة أن تكون في ذلك الوقت 
جلساً من أحلاس بيتك”''» أو تكون بأصل شجرة» وتفارق جميع الناس حتى يأتيك الموت». وأنت 
على ما أنت عليه. ورياحه العزائم»ء فعلى قدر قوة عزيمتك يكون جّري سفينتك. ورأسها العقل 
فعلى قشر عقلك يكوث إثقان حريها ‏ وملاحوها: خواطرك؛ قعل قش حستهاة تكون سلامتها. 
ومسالكها العلم فعلى قدر علمك يكون حسن تصرفها. ووَسّقها2 بضائع أعمالك. فيكون 
الخلاص من البحر بقدر جودة السفينة وخدامهاء والربح أو الخسارة بحسب البضائع . 

وأما بحر الهوى: فمَحُوف» وممنوع ركوبه» بل مهلك» فلا يُحتاج إلى تعليله . 

وأما بحر الشهوات: فكثير ارتجاجّهء والقَدْر الذي أبيح منه على لسان العلم فيه من 
التشويشات هنا وهناك ما يعجز الوصف عن أقلها. وهو من الجنس المندوب إليه» وهو الجماع» ما 
يترتب عليه من الكد في التكسب على العيال. وربما يكون لبعض الناس سبباً لأن يقع في 
المحرمات من جهة الكسب» ويعتذر بأن يقول: العيال خلفي يطالبونني بالرزق» ولا أقدر على غير 
هذا الوجه . ثم ما يترتب عليه السؤال عنهمء فإنهم رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
وما فيه من إلزام نفقة البنين حتى يحتلمواء من أجل شهوة واحدة» إلى غير ذلك إذا تتبعته . 


ومن أجل الشهوة قال يللي : (تء تَعِسَ عَبْد الدذينار» تعس عَبِدٌ الدرهم» تعس عبد الخميصة» 
بت د طلس برعا جنال . طلا اشهرة ة التي حملته على ذلك ما دخل من حرية الطبع 
إلى رق الشَّهّواتء ثم مع ذلك يُحجبه عن الوصول إلى مقام الخصوص . فإنهم قالواء رضي الله 
عنهم : اثَرْك الشهوات فَرْعٌ الباب». وقال العلماء في معنى قوله تعالى : ( وليك دين اتقو أن ُ 
لُوبهم لِلنَقَوين 2*”4» قالوا: أزال عنها الشهوات؛ ولذلك كان عمرء رضي الله عنهء يقول: إِني 
لأطأ اليّساءَ وما بى إليهن شهوة. فقالوا: وَلِمَ ذلك يا أميرَ المؤمنين؟ قال 0 
طورفع تن كانه ب سيدكة الام يزة العامة 


فانظر إلى هذا السيّدٍ كيف انقلبت له هذه الشهوة ‏ التي هي أكبرُ شهوات البشر ‏ عبادةً 
مضه لمانا انديع يرجنا 


)١(‏ الجلس: ما يُبْسَط في البيت على الأرض من حر الثياب والمتاع؛ والمراد: ملازمة البيت والانعزال عن جميع 
الناس . 

() الوّسّق: حمل البعير أو العربة أو السفينة . 

فرق رواه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . و(الخيصضة): ثوب أسود أو أحمر له أعلام» وكأنه كناية 
عن بهرجة الثياب والافتتان برونقها وجمالها. 

(4) سورة الحجرات» من الآية *. 


ة2:.3ٌظ> 


يؤيد هذا قوله. جل جلاله» على لسان نبيّه عليه السلام (لا يزال العبد يتقَّبُ إلى بالنوافل 
حتى أحيّه. فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمَعٌ به. وبصّرّه الذي يُبِصِرٌ به. ويّده التى يُبطش بها)('2, 
قال العلماء فى معناه : لم تَبِقّ له جارحة يصرّفها إلا بالله. وللهء فذهبت شهواته. 


وأما بحر النفوس: فإنه لا غاية له نعلمها نحن» لكن ركويّه من أجل المركوباتء» لكن إذا 
كانت السفينة على ما شرعَ ونيب»؛ من أن يكون إنشاؤها من عُودٍ الإخلاصء وملاحوها وجميعُ 
خدّامها من أهل التواضع والافتقارء لقوله عليه السلام: (أوحِيّ إليّ أن تواضعواء ولا يفْحَرْ بعضكم 
عن مد )97 اوها 0 اللّجَأء فإنه عنوان النجاح» وبضائمُ أهلها التتقوىء فإن الله عدّ 

- مدع 2 2296 درو 0 :. 8 5 

وجلء يقول: « وَأتقُوأ ألله ويَملّم كم ألله و4" فإذا رُكب على هذا الوضع نيل فيه من البح 
ل الومّاب . 

وأما بحر العلم: فكما تقدم في بحر النفوسء إلا أنه لا بد لراكبه من إطالة المقام فيه حتى 
يقوى بصر بصيرته » فييصر هواه» فيرجع له منه قوة في في المزاج؟ فحينئذ يبصر ما فيه من الأنوار 
والعِبّر والعجائب التي لا يببصرها غيره . إلا أنه لا بد له من المُقام بعد إبصار تلك المعاني . ٠‏ ليحصل 
له تهذيبٌُ النفس وزيادةٌ في اليقين» وقد قال جَلِ : : (تعلّموا اليقينَ فإني اتعلقه)20. 


وأما بحر المعرفة : فأعظمٌ وأكبد» وفيه من الفوائد أعظمٌ مما في البحر قبله» ويُركَب بمثل ما 
يركب البحر الذي قبلهء إلا أنّه لا بد أن يُعَرَّوّدَ فيه من ماء بحر العلم لثلا تذهب روحُه بشدة حرارة 
هوائهء فأكثر ركّابه ما هلكوا إلا من أجل هذا الوجه؛ لأن فيه من الخيرات والدرر والأسرار ما لا 
ع وفيه من المهالك لمن ترك هذا التزوّد بهذا الماء ما لا يوصف١.‏ وربما قد يكون حاله أولاً من 
الخصوصء ثم ينعكس إلى أخسسنٌ الأحوال. 

وأما بحر التوحيد: فيُركب بمثل ما قدمناه في البحرّينٍ المتقدمّينٍ» وزيادة على ذلك أنه لا 
يفارق ببصره شواهق جبال الشريعة الراسخة؛ فإنه مهما قام عليه من هوائه هواءٌ لا يعرفه. ولا يكون 
عنده ما يتقيه به» عاد إلى جانب جبَلٍ ذلك العلم؛ وإلآغرق؛ ومن أجل ذلك غرق فيه نامر كثيرون» 
وهم يحسّبون أنّهم يُحسنون صُنعاً. فإذا رجع إلى ذلك بالعِلم. ورجع عقله إليه تذكّر فوائدَ ما رأى» 
وحصل له من اجتماع ذَيْدِكَ الهواءيْنٍ من حسنٍ مزاج جوهر دينه وعرضه ما لا يصفه الواصفون . 


إلل4 انظر تخريجه في الحديث رقم (1). 

(؟) رواه مسلم وأبو داود واين ماجه عن عياض بن حمار رضى الله عنه . 
(7) سورة البقرة» من الآية 7417 . 

(5) تقدم تخريجه في «الوجه الأول» من الحديث رقم (1). 
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فَمَنْ مَنَّ الله عليه يركوب هذه البحار المباركة على الوجه الأحسن» ثم رسا على جبال السنّة» 
فذلك السيّدُ الذي إذا كان منهم واحد في إقليم رحموا جميعاً. ومن ركب منها واحدا على تلك 
الحالة المرضية فمن راه فقد أقر الله عينه بما يعود عليه من الخير والبر والبركة. فكيف به هو؟ ومن 
ركب واحداً منها على غير الوجه المرضي فالغالب عليه الهلاك؛ ومن راه خيف عليه من الفتنة . 

والشرح في هذا يطول إلا أنه» إن شاء الله» سأختصر له كتاباً يكون الكلام فيه أبسط من هذاء 
ونبين مهالكهء وكذلك بحَؤل الله كل بحر منها . 

جعلنا الله ممن حمافء رعلمت وأضعةة لمعنه 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلن اله واضتعة وسلم تسليما. 


أ 


- 0 
حديت جواز التهرز من حمر الحصباء فى السجود 


عن أنس بن مالك. رضي الله عنه؛ قال: كنا نصلي مع رسول الله. يلنِء فيضَعٌ أحدُنا 

طرّفَ الثوب من شدة الحَرّ في مكان السجود. 
ج" خ# #0 

ظاهر الحديث جواز الشغل اليسير في الصلاة من دفع الأذى المشوّش فيها. والكلام عليه 
من وجوه: 

الوجه الأول: هل الفعل اليسير في الصلاة يكون معفرًا عنه وإن لم يكن هناك عذر؟ أو لا 
يكون معفوًا عنه إلا مع العذر وإن كان خارجاً منها؟ 

وهل العذر المنصوص عليه هو هذا العذر ليس إلا؟ أو تعَديه إلى ما يكون في الصلاة ليس 
إلآ» وما يكون خارج الصلاة لا يَُتَفّثُ إليه وإن كان عذرا؟ 

فالجواب: ليس فى الحديث ما يدل على ذلكء» لكن الفقهاء إذا علموا للحكم علة عَدَّوه 
بتلك العلة حيث ينا مثل قوله؛ عليه السلام: (لا يقضي القاضي حين يقضي وهو 
غضبان)0''. عدوا الحكم حيثما وجدوا مشوّشاً شَوّشَهُ منع الحكم معه حتى الحقن”'' والجوع . 

فنرجع هنا إلى بحثنا: فإن كانت العلة هنا قلة العمل ليس إلا فعلى هذا يجوز لعذر ولغير 
عذر. وقد اختلفوا في الشغل اليسير في الصلاة لغير عذر؛ هل يبطلهاء أم لا؟» على قولين . 

وإن قلنا: إن العلة فيه رجاء زوال التشويش في الصلاة فعلى هذا يجوز الشغل في الصلاة - 
وإن كثر ‏ ما لم يتفاحش» فإنه إذا تفاحش خرجت عن أن تكون صلاة . ولذلك لم يختلفوا أن الشغل 
اليسير إذا كان لإصلاحها أنها لا تبطل. واختلفوا إذا كثر ولم يتفاحش». على قولين. ولم يختلفوا 


)0( تقدم تخريجه في الحديث رقم .)٠١(‏ 
(؟) حقن الدم: حبسه. واحتقن المريض : احتبس بوله . ومنه قوله عليه السلام: لا صلاة لحاقن . 
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أنها تبطل إذا تفاحش» وقد حُدَ التفاحش بمثل أن يأكل أو يشرب قد ما يقارب الشبع. ومنهم من 
فرّق بين ما أجير له فعله في الصلاة وبين ما لا يجوز له. كما هو منصوص في كتب الفروع . 

وإن قلنا: إن العلة قد تكون لمجموعهما: أن يكون عذراء وأن تكون في إصلاح الصلاةء 
وهل يُراعى في الشغل أيضاً الكثرة أو القلة؟ موضع خلاف ما لم يتفاحش أيضاً. لكن الذي يعطيه 
البحث على نص الحديث أنه إذا كان الذي يفعّل أقل بالنسبة إلى ما هو الخلل الواقع في الصلاة 
يُفْعَل, وإن كان فعله نقصاً من كمال الصلاة لم يُفَعَلء ويكون ذلك بِحَسَبٍ الأشخاص والأمكنة 
والأزمنة» ذْدِبَ شيء يَحمِله شخص ولا يحمله غيره؛ ورب شيء يوجد عنه بدل» واخر لا يدل منه . 


يؤخذ ذلك من الحديث . 

الوجه الثاني : قوله (كنا نصلي مع رسول الله 2-0 فيضعٌ أحدنا طرف الثوب من شدة الحرٌ 
في مكان السجود) لأن معهم هنا علتين: إحداهما (الصلاة خلف رسول الله)» كك ولا بدل منها. 
(وحرٌ الأرض) الذي يمنع الخشوع في الصلاة» وهو من باب شرط الكمال ‏ على مذهب - ويقابله 
اتقاء الأرض بفضل الثياب . فما يفعلونه بالنسبة لما يفوتهم قليل» وعلى هذا التعليل فقس . 

لكن يبقى علينا بحث آخر وهو الشيء المفعول: هل ل(" نفعله إلا ألا نجد منه بَدَلاً؟ أو 
نفعله مع وجود البدل؟ أو هو جائز مع وجود البدل» وفعل البدل أَوْلى؟ 

مثاله : أنا نقول: لا نتقي بفضل ثيابنا إلا حين لا نجد شيئاً نتقي به الأرض . أو هو من باب 
الأولى . 

فإن نظرنا في الحديث أجزناه مع وجود غيره» وفعل غيره يكون الأوْلّى» ولا أظنّ أحداً 
اختلف في أن هذا هو المستحب . 

وإن نظرنا لما يُعلّم من حال الصحابة» رضي الله عنهم» فهم لم يكن لهم من الدنيا إلا قدر 
الضرورة» وأنهم في الغالب ليس لهم فضل في ثيابهم» قلنا: لاايجور مع وسجود غيزوة لكن الحكم 
0 اميك بر طروي نجي ردم اجر سبع اميد 


الوجه الثالث : قوله (كنا) يعطي الجمع؛ لأنهم كانواء الكل على ذلك» فالإخبار عن الجميع 
أقعّد في الحكم مما يكون عن الواحد. 


سس 


الوجه الرابع : : قوله (مع رسول الله ككلِ) إخبار هنا أيضاً بالفعل» » لأنهم كانوا يفعلون مع النبيّ» 


؟ىم؟ 


مج سوك اموس سوب ب سسجسس كك سسب اوا قروو سو سجصجج وج واس7سطجوهجو جو وجوج ةا يساور سُسُاشقشقا 0 7 
2 ب ست روف 


يَكإية. وهو عليه السلام : يقول: (إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم أمامي)”'' . فإقرارهم على 
ذلك حُكم منه؛ عليه السلام» وما كان من تقرير الحكم بالفعل أعظحُ مما يكونُ بالقول. ويترتب 
على ذلك من الفقه الاقتداء به يك في الأفعال والأقوال على حدٌ سواء . 


وهل يكون ذلك في غيره» أم لا يكون ذلك حتى يُعلّم أن ذلك على لسان العلم؟ لأنه؛ عليه 
السلامء في ذاته ‏ معصوم قطعاًء وغيرة لأ تُكدق سدع هذا على لسان العلم . 


وأما بعض أهل الطريق فيَرَوْن اتباع مشايخهم. لأنهم يُحسنون الظنّ بهم. وكذلك وظيفة 
: ؟' - - 
تَبعوا الهوى . 
وقد أخبرنى بعض مشايخى» رضى الله عنه» أنه كان يخدم شيخه في مرضه الذي مات فيه 
وأنه كان ابتلي بسرعة الهراقة”"2 فمشى يوماً إلى بيتٍ الخلاء مسرعاء فلما قضى حاجته ناداني , 
فقال: اثتني بالماء» فلما خرج قال لي: يا بنيّ! الكلامٌ في بيت الخلاء لا يجوزء وإنما فعلته 
للضرورة» لأني لم أقدر أن أتكلم لما حفزني الأمر. لأنهء» رحمه اللهء علم أن الشخص كان ممن 


وم م 
يُقَتَدى به . 


ويؤخذ ذلك أيضاً من فعل عمّرَء رضي الله عنهء حين أُمَرَ بعض أهل البيت» وكان قد أحرّمَ 
في ثوب مصبوغء أمَرَه بَنَرْعِهِه وهو مما يجوز الإحرامٌ فيه؛ لأنه كان مصبوغاً مدر "'. كما جاء في 
الحديث. لكن لَّمَا كان يُشيه المرَّعْفْرَ والمزعفرٌ لا يجوز فيه الإحرام» قال له؛ رضي الله عنه : 
«إنكم أيها الَمْط أئِمَة يعّدي بكم الناس؟؛ فعلّله بأنهم يُمَتَدَى بأفعالهم كما يُقتدى بأقوالهم . ولذلك 
قال بعض العلماء: إن العالم إذا كان عايلاً انبع الناس علمّهء وإذا كان غير عامل اتّبع الناس فِعلّه. 
ولم يتّبعوا علمه» فلم يَنتَفِع بعلمه لا في نفسه ولا في غيره. 


ولما دخلت البطالاثُ واتباع الشهوات في بعض العلماء وقع الخَلّل في العَوَامٌ لاقتدائهم بهم 
في الأفعال؛ وإن بقي منهم من يعمل وهو الأقل ‏ أخرجوهم إلى طريق التّرهّد والنَشْديد. 


)١(‏ لعله مركب من حديئين : (الأول): (هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. إني 
أراكم من وراء ظهري) وقد رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . و(الثاني) : (إني 
إمامكمء فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. فإني أراكم من أمامي ومن 
خلفي) رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه. 

(1) الهراقة: (مثل الإراقة) وهى بمعنى صب الماء؛ أو البول. ولعلها قريبة من معنى (الزحار) وهو استطلاق البطن. 

(6) المدر: الطين . ١‏ 


ظظ5, 


ويدخل هذا تحت قوله» 35 : : (موث العالم ثُلْمة في الإسلام)””' فموثه الحسَئنٌ خيرٌ من موته 
المعنوي ؛ فإنَّ مَوْنَّه الحِسِئ تبقى مائِره» وقد يتأسّى به التاس» ومويّه المعنوي هو الثُلْمَةٌ الحقيقية ؛ 
لأنه يقطع الناسَ بعمله السوءِ عن باب مولاهم» فيُحْافٌ أن يكون الويلٌ له ؛ لأن مولاناء» جل جلاله 
5 : (أنا لل لا إله إلا أناء ار فالويل لمن خلقته للشرء وأجريت 


ويؤخذ منه جوارٌ ذكر ما يفعله الشخص من أفعال اليرّ إذا كان يعلم أنه يُقتَدَى به أو ما يُوصِل 
به حكماً. أو يحصّل به وجهآ من وجوه الخير. 


ولذلك قال أهل الصوفة : إنه لا يجوز ذكرٌ ما يَرِدْ على السادة من الأحوال إلا بين أبناء جنيهم 
الذين تكون فيهم الأهليّة للترقي» ولا تجوز بين العوام إلا لضرورة» تعيّنَّ عليهم فِعْلَهاء » مثلما حكي 
عن بعضهم : أنه كان ماشياً على الساحل؛ فإذا بمركب قد أقبّل موسّقاً بالخمر لوالي الموضع» وكان 
ظالماً لا يطيقه أحد. فطلع للمركب حين أرسى» وأخذ بيده عصاًء وجعل يكسر كل جرّة وجدها 
ملأى بالخمرهء فلم يُطِق أحد أن يق له. فمر كذلك عليهاء إلى أن بقي له جرة واحدة» فتركهاء 
ولم يكسرهاء ورجع. فطلعت النّواتيّة إلى الوالي» فأخبروه الخبر. فتعجّب من ذلك كل العجب» 
لكونه جَسَّر على شيئه وت دَّى عليه. ثم إنه لمّا تعدى ترك تلك الواحدة. فأرسل وراءه» فأحضرء 
فقال له: ما حملك على ما ف.لت؟ فقال: فعلتٌ ما بَدَا لي» فافعل ما بدا لك. فقال: لم تركتٌ 
الو ا : أدركتني أولاً ل بر 
فلما أن بة بقيت تلك الواحدة قامت معي النَفْسٌ وقالت: أنتَ ممن يَعْيّدُ المنكر . فقت اتبكون 
كسررها فيه حل نفس» قتركمها . فقال الوالي : اتركوه يفعل ما بدا لهء ما بيننا وبين هذا معاملة . 


وإنما فعل ذلك للضرورة التي ركعت لون ولا يكون ذلك من باب التزكية» وقد نهى» عر 
2 6 
وجل » عن ذلك بقوله « مايا شك 4 


الوجه الخامس : فيه دليل على جواز أن يكون في الثوب فضلة عن الضرورة. ما لم تنته إلى 
المكروه أو الحرام. يؤخذ ذلك من قوله: (طرف الثوب) فلا يكون طرف الثوب يُسجد عليه » ويُبقى 
البدنُ مستوراً» إلا وفيه فضلةٌ عن الضرورة؛» لأن الضرورة هي سَترٌ العَوْرَئَينِ المثقّلة والمحْمّمَة وما 
عداهما مباح» وبعضه مستحب . فيحتاج إذا لمعرفةٍ المندوب من اللباس والمباح والحرام . 


. جزء من حديث. أخرجه البزار عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 
إهرة لم نعرف مصدره.‎ 
.75 سورة النجمء من الآية‎ 6)“ 
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فأمًا الحرام: فهو مثل لبس الحرير للذّكورء وكذلك اللبس للفخر والخيلاء لتحريمه ذلك, 
بي وما كان من الإزار أو الثوب تحت الكعبين لقوله؛ 5ة: (ما تحت الكعبين ففي النار)”'' ومن 
لبس ثوباً ليشتهر به لقوله» يِ: (مَن لبس ثوب شُهرةٍ ألبّسّه الله يوم القيامة ثوب ذل وصَغار. ثم 
أشعَله عليه نار )"2 وكل ما يشبه ذلك . 

وأما المكروه: فمثل تشبّه النساء بالرجال؛ والرجالٍ بالنساءء والتشبّة بالأعاجم للتّهي عنه. 
ومثله العمائم التي ليست بذؤابة؛ لأنه قيل: إنها عمائم قوم لوط وقيل: عمائم الشياطين. ذكره 
ابن رشد”" في مقدماته وغيره من العلماء. 

والمندوب : مثل ثوب العيد والجمعة؛ء لقوله؛ وة: (ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته. 
شو كوي )27 وما أشبه ذلك . 

والمباح : ما اتخذه الإنسان لترفه» أو للتجمّل بالقصد الحسّن. بغير وجه محذور شرعاً. وما 
في معناهما . 

ويؤخذ منه أن الوك أعلى الخرائن, يؤخذ ذلك من قوله : (في موضع السجود) لأنه موضع 
الوجه» وهو أعلى الآراب التي قال عل : (أمرثُ أن أسجد على سبعة اراب : الوجه. واليدين. 
والركبتين» وأطراف الأصابع)”” . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


) 


م 


) رواه الإمام أحمد عن السيدة عائشةء والنسائي عن أبي هريرة والإمام أحمد والطبراني عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنهمء بلفظ اخر. 

(؟1) لعله معنى لحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

() ابن رشد: محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطبة. من أعيان المالكية» وهو جد ابن رشد 
(الفيلسوف). له تآليف منها: المقدمات الممهدات ‏ في الأحكام الشرعية -» والبيان والتحصيل - في الفقه - 
والفتاوى. واختصار المبسوطة . توفي بقرطبة سنة 07١‏ ه/ ١١157‏ م. 

5( أورده الهيئمي في موارد الظمآن /518/ وابن خزيمة في صحيحه برقم / 10776/ . 

)0( الاراب: جمع إرب: العضو. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


انا 


صس اهس 
حديت كراهة النضامة في ألمصسدهة 


عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. أن النبىّ: يَكَِيِ ‏ رأى تُخامة”"" في القبلة» فحَكّها 

بيده ورُئىَ منه كَرَاهِيَة» أ رُئْيّ كراهينه لذلك ٠‏ وسِدَنّه عليه وقال : إن أحدّكم إذا قام يصلي 

لالماماتي ري أو ريه بيه وبينَ القبلة» فلا يَبْرّقنَ في قِبْلَتِهه ولكنْ عن يساره أو تحت قدمِه . 
ثم أخذّ طرّفَ ردائه فبَرَّقَّ فيه ورّدّ بعضَهُ على بعضء وقال: أو يَفْعَلٌ هكذا. 


 *+‏ خ# ىه 


ظاهر الحديث كراهيّة التُخامة في القبلة للمصلي» وجوارُّها تحت الْقَدَم» وعن اليسارء وفي 
طَرّف الرداءء وحكّها فيه . والكّنلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: (رؤيته عليه السلام النُّخامة في القبلة) فيه دليل على أنهء عليه السلام» عند 
دخوله المسجد كان يتصمَّحُه بالنّظر يميناً وشمالاً وأمامء ولولا ذلك لما كان يراهاء ولو كان 
مشغولاً بما هو فيه من الحضور والترقي لما راها. 

وفيه من الفقه أن نَظَرَهُ عليه السلامء المسجدّ على طريق التعظيم له» لكونه منسوباً إلى 
المولى الجليل» ومحبوساً على عبادته» وهو أيضاً مما تحت إيالته”"2» وهو يُسأل عنه. فإن كلّ ما 
يكون الشخص يتصرف فيه من مال أو أهل أو وجهِ من وجوه التصرفات كانت المنفعة في ذلك تعود 
عليه» أو ذلك مما تُعبّد به. أعنى أنه هو الذي ينظر فيه عن طريق ما كُلَمَه والمنفعة فيه عامة مثل 
وجوب النظر على الإمام في شأن المساجد والطرقات وما أشبه ذلك؛ والمنفعة فيها عامة. وقد قال 
الله عزّْ وجلء في شأن المساجد 8 فى بوت أَذْنَ الله أ ن رقم 774 قال العلماء: رفعّها: صِيانتها. 


)١(‏ النخامة : ما يلفظه الإنسان من البلغم. 


() إيالته : إشرافه أو ولايته . من ال على القوم إيالة : وليهم. 
»6 سورة النورء من الاية 75. 
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ورفعها وصيانتها يوجب النظرٌ لهاء والتأمل؛ لثلا يَلحَقَها خلل. وسيدناء كو المشرّع لذلك» فهو 
أحرّصٌُ الناس على ذلك» فظهر ما وججهناه. 

ويزيد ذلك تحضيضاً قوله؛ كل: (عُرضَتْ عَلَىَ أجورٌ أمتي حتى القَذَاةٌ يُخْرِجُها الرجلُ من 
المسجد)'١2‏ وهذا مما يحرّض على النظر إليه والاهتمام بهء فإنه لا يَرى ذلك المقدار إلا بنظر 
وتأمّل . 

ويترتب على هذا من الفقه أن الإمام إذا دخل المسجد يلتفت إليه بنية الاهتمام به وكراهة أن 
يَحدّث فيه حَدَّتٌ فيكون الإمام مأجوراً على ذلك» أو أن يلقى به أذى» فيزيله الإمام. فهي نيّة 
خير» ومن نوى نية خير كان عليها مأجوراًء فكيف إذا كان ذلك موافقاً لفعله. يَك؟ 

وهل يكون ذلك مطلوباً لرب المنزل لكونه مسترعى عليه؟ فبالِلّة التي عللنا أولاً يكون 
ذلك» لأن الباب واحدء لكن في المساجد اكدء لتعظيمها فإنها من الشعائرء وتعظيم الشعائر من 
التقوى» بمقتضى الكتاب. ولا يكون تعظيمها لما يعظم أهل الكتاب كنائسهم وَبِيَعَهم بالبناء 
والزخرفة. فقد جاء نهيه» يك عن ذلك». وجعله من شروط الساعة. وقد ظهر في زماننا ذلك» 
يزخرفونها في المباني والكسوات ثم يَرِدُونَها للحكايات والأكل واللغط والبيع والشراءء وهذا بضد 
ما كان عليهء يك والخلفاء بعده والسادة بعدهم. 


وهنا بحث: هل يجوز إذا كانت في الجدار الذي ليس في القبلة؟ وهل يجوز لغير المصلي 
وإن كانت ليست في جداره؟ فالجواب عن الأول إن جعلنا التعليل الذي علله» ٠‏ يِه في القبلة بأن 
قال: (إنه يناجي ربه) أنها العلة في الكراهة» فهو يقتضي الجواز في غير القبلة . 

وإن قلنا: إن العلة ما جعل الله عرّ وجلّء للبيوت التي نسبها إلى نفسه من التعظيم وهذا 
معروف من الكتاب والسئة والإجماع فيكون ما علله» عليه السلام» للقبلة زيادة في الاحترام» وهو 
الأظهر . يؤيد ما قلناه قوله؛ عليه السلام : (النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفئها)!"2» وهذا عام 
في جميع أجزاء المساجد كلها من حائط وأرض وغيرهماء وهو الجواب في المسألتين المتقدمتين . 

ولهذا المعنى لما رأى بعض المباركين شخصاً يبصق في المسجد فقال له: لا تأئمء فجاوبه 
الفاعل: كفارتها دفتهاء فقال له. رضي الله عنه: أنا أنهاك عن المعصية وأنت تجاوبني بالكفارة؟ 
تَركُ الذنب خير من طَلَبٍ المغفرة. 


)20 جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه . و(القذاة) : ما يقع في العين أو الشراب» أي من 
الوسخ الدقيق. 
(1) رواه مسلم بلفظ (البزاق في المسجد) عن أنس رضي الله عنه . 
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وقد رأيت بعض العلماء الذين يُقتدى بهم في العلم والفتوى يكره أن يبصى في مكان كان 
بقرب المسجد؛ ولم يكن ذلك من رحاب المسجد ولا فنائه» وكان هو قاعدا في اخره. لكونه 
يبتدىء البصاق في المسجد. وإن كانت تلك النخامة لا تقع فيهء خيفة من ذلك الشيء اليسير الذي 
لا ينفك يخرج معها غالباً مئل رؤوس الابرء وقد تقع في المسجد ولا تصل حيث تصل النخامة. 
فأعجبني ذلك الاحترام منه. وفي الحديث الذي أوردناه شاهد على المنع . 

وهنا بحث : وهو لِمَ قال: (دفنها) ولم يقل : (تغطيتها)؟ فالجواب عنه : لو قال: (تغطيتها) لكان 
الضرر ببقائها أكثر بدليل أنه إذا غطاهاء وخرجء جاء غيره» فريّما قعد على موضعها أو سجد عليها 
فيلحقه منها بلل في ثوبه. وكذلك في وجههء وأكثر الناس لا يحتمل ذلك . وربما يكون ذلك سبباً أن 
يقع له كراهية في المسجد» وقد يتخلف عنه . وقد جاء أن الذي قلبه متعلق بالمساجد من السبعة الذين 
يظلهم الله تحت عرشه يوم القيامة» وكيف تكون حال من تقع له فيها كراهية؟ يخاف عليه . 

وفيه علة أخرى : ربما في أيام الحر إذا كثرت قد يتولد منها رائحة إذا كانت مغطاة تغطية يسيرة 
يُتَأذَى بهاء وقد ثُهينا أن ندخل المسجد برائحة قذرة. وربما يجتمع لتلك الرائحة الذباب» 
واجتماعه مما يُتأذى منهء فيتضاعف الضرر بذلك أكثر مما كان أولآء وقد تكبر من أجل ذلك 
الخطيئة وصاحبها لا يشعر. وإذا كان الدفن فلا يقع بها هذا الضرر؛ لأن الدفن قد علم بالعرف أنه 
التعمق في باطن الأرضء وإكثار التراب على الشيء المدفون. فإن بإكثار التراب على الشيء 
المدفون تندفع مادة أذيته ويكون كثرة التراب عليه بحسبه من كبر جرمه أو سيلانه. فإذا كثر عليه 
التراب انقطعت مادة الرائحة ومادة البلل الذي يكون فيه وغير ذلك من المستقذرات» ويبقى وجه 
الأرض على حاله من الحسن والطهارة . 

فلهذه العلة ‏ والله أعلم ‏ أخبرء لي ب(دفنها) ولم يقل ب(تغطيتها). وهذا الدفن إذا كان 
المسجد تراباً رخواً أو رملاٌ. فأما إن كان أرضاً صلبة» أو مبلطاً أو مفروشاً بالحصى فممنوع لعدم 
التكفير» وهو الدفن. 

الوجه الثاني : قوله (فحكها بيده) فيه من الفقه وجوه: 

منها: الدليل على تواضعهء عليه السلام» لله » سيحانه . 

ومنها: أنه أكبر في النهي» وأبلغ في احترام المساجد . 

ومنها: أن الفاعل للبرٌ لا ينبغي أن يزهد في شيء منهء لأنه إذا كان إخراجه مثل القذاة يكون 
مأجوراً فيه» فكيف بمثل هذه؟ ومثل هذا ما ذكر عن بعض الصحابة أن ابناً وأباه اقترعا على من 
يخرج مع سيّدناء عَكِيْد منهما في بعض غزواته» فخرجت قرعة الابن» فقال له الأب: يني بها 
يا بن . فقال له: الجئة هذه يا أبتاهء لا أوثرك بها. فخرج فاستشهد بين يدي رسول الله َك . 
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ومنها أيضاً الحثُ على تكسّب الحسنات». وإن كان صاحبها مَلِيَاً منهاء وقد قال مولاناء جل 
جلاله 8« ولا تَسَيْنَ تََتّكيرٌ04'" قال بعض العلماء في معناه: أي تَضْعُفْ عن الخيرء وتقول: معي 
ما يكفيني . والخطاب لهء عليه السلام» والمراد أنه . 

الوجه الثالث: قوله (وَرُنِيَ منه كراهية . أو رُيِي كراهيتةُ لذلك). هذا شك من الراوي لما رأى 
من قرائن الأحوال التي تدل على أحد المحتمّلات» أو تنبيه منه على مجموعهاء لانه احتمل الأمر 
ثلاثة وجوهء ويترتب على كل وجه منها وجه من الفقه . والوجوه (أحدها) أن يكون وجد موء 9 
الكراهية لذلك. فرئيت في وجهه. ويترتب على ذلك من الفقه أن المؤمن إذا رأى مكروهاً تغير 
لذلك» ويكون تغيره بقدر إيمانه . فلمًا كان ستدناء 6. أكثر الناس إيماناً تغير من ذلك المكروه 
حتى رئي في وجهه . 

وهنا بحث : هل كان ذلك التغير لما انتهك من حرمة القبلة كما عذله عليه السلام؟ أو لما 
يترتب على فاعله من الإثم؟ وكان هوء 5 قد طبع على الرّحمة للعالمين كافة لقول الله» عر 
وجلّء «مَلا لَذْحَبَ َنْسُكَ عَم حَسَرْي 274, فكيف على المؤمنين؟ أو على مجموعهما "'. 
وهو الأظهر؟ 

ومثل ذلك ينبغي للمؤمنين أن يتغيروا عند انتهاك حرم اللهء وعند النوائب التي تطرأ على أحدٍ 
من المؤمنين» واكدها ما يكون في الدين» لأنها الخسارة العظمى فكيف بمجموعهما"*)؟ 

وفي مثل هذه الصفات المباركة فاق أهل الصوفة غيرهم. يروى من مثل هذا أن بعضهم كان 
له شريك في بعض الأشياء. فطلبه يوماً فقيل له: إنه على مخالفة . فقال: هكذا يكون وأنا حت؟ 
فتوضاً ودخل الخلوة» وعهد أنه لا يخرج حتى يشفعه الله فيه. فلما فرغ ذلك الشريك من مخالفته 
قيل له: إن شريكك يطلبكء فأتاه فقيل له: إنه دخل الخلوة من أجلك» وما كنت عليه . فقال لهم : 
قولوا له: يخرجء فوالله ما أعود لها. وتاب؛ وحسنت حالته . 

واحتمل أن يكون أظهر الكراهية لذلك من أجل قوة الزجرء وأن ذلك من إعلام الدين» فيلزم 
على ذلك إظهار الكراهية عند رؤية شيء من المكروهات» وهي السنة . 


.5 سورة المدثرء الآية‎ )١( 

.4 سورة فاطرء من الآية‎ )١( 

(*) الضمير يعود على ما انتهك من حرمة القبلة وعلى ما يترتب على فاعله من الاثم . 

(4) الضمير يعود على ما ينبغي للمؤمنين أن يتغيّروا عند انتهاك حرم الله؛ وعند النوائب التي تطرأ على أحدٍ من 
المؤمنين. 
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واحتمل وجهاً ثالئاًء وهو أنه وجد الكراهية بوضم الطبع المباركء وتعمّد الزيادة فيها ليقتدي 
به مّن وجَدَها ومن لم يجدهاء وهو أظهر الوجوه. 

ويترتب على ذلك من الفقه أن وجود الكراهية لذلك من أجل قوة الزجرء وأن ذلك من علامة 
الدين والإيمان» وقد نصنّء يي على ذلك في الحديث في تغيير المنكر فقال عند عدم الاستطاعة : 
(قَمَنْ لم يستطغ فبقليهء وذلك أضعَفُ الإيمان)”'2. وتكون الزيادة فيه سنّةء واقتداء بى كإ» 
ولأجل هذا أشار الراوي كما تقدم . 

وقوله: (وشِدّته عليه) هذا الضمير يعود على الفاعل لهاء أو على فعل المكروه نفسه . 

الوجه الرابع : قوله (إذا قام يصلّي فإنّما يناجي ربّهء أو ربّه بينه وبين القبلة) الشك هنا من 
الراوي. فعلى القول بالمناجاة» فما هي هنا؟ لأن المناجاة لغة: كلامٌ سَرٍ بين اثثين فصاعداًء وهنا 
المتكلم واحدء فكيف تكون المناجاة؟ وقد بين هذا المعنى بعض السادة المتبعين على لسان العلم 
والسئّةء فقيل له: كيف حالك؟ فقال: بخير. أنا بين أمرين في العبادة: فتارة أناجي مولايّ بدعائي 
وتسبيحي » وتارة يناجيني بتلاوتي كتابه» فأنا القارىء» وهو المخاطِبٌ لي . 

الوجه الخامس : قولهء يل (فإنّما يناجي ربه) فيه دليل لأهل السنّة الذين يقولون: إن القران 
كلام اللهء وإن القراءة كلام القارىء» والمثْلُوُ كلام الله والصفة لا تفارق الموصوف. فعلى هذا 
تكون الصلاة مناجاةً حقيقةٌ» فإنها مشتملة على قراءة وتسبيح ودعاء . فالتسبيح والدعاء من العبد إلى 
الرب» والقراءة من الرب إلى العبد . 

ولهذا المعنى يقول أهل الصفاء والأحوال المباركة: إنهم إذا تلوا بالحضور خرجوا بقوة 
اليقين والتصديق عن حركات الحروف» وسمعوا بغير واسطة» وهذا لا يعرفه إلا أهل الذوق الذين 
سلكوا على حدود السئّة» وقليلٌ ما هم. 

الوجه السادس : هو قوله» عليه السلام» (ربّه بينه وبين القبلة). فهذا دليل على أن دعوى أهل 
التجسيم والحلول باطلة» وأن الحلول والتحيّز في حقه تعالى مستحيل . فإنه لو كان» جل جلاله؛ 
كما زعموا ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ‏ بالحلول على العرش» فكيف يكون هناك» ويكون بين 
المصلي وبين قبلته؟ وكم من المصلين في الزمن الفرد في أقطار الأرض مختلفين متباينين من 
جهتين» من جهة التباعدء وجهة تضاد الأقطار؟ فيلزم على ذلك تعداده أو تجرّؤهء وهذا محال 
بالإجماع منا ومنهمء فلم يبق إلا التأويلء فكما نتأول هنا نتأول في غيره من الآثار والآي . 


)30( جزء من حديث رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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لوعلة: عليه السلام» ذلك يذهب هاتين العلتين. ويترتب على ذلك من الفقه أن التقبيح والتحسين 
إنما هو بالشرع لا بالعقل . 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل على أن رمي النخامة خير من يلعها. يؤخذ ذلك من أمرهء عليه 
السلام» برميهاء على أحد تلك الثلاثة الوجوه؛ ولو كان بلعها أحسن لقال: (أو يبلعها) . 

لكن بقي هنا بحث آخر : هل يكون بلعها ممنوعاً أو مكروهاً؟ فإن قلنا: إن الأمر بالشيء نهر 
عن ضدهء وإن النهي يعود على فساد المنهيّ عنه» فيكون بلعها حراماً ويكون فيه حجة لمن يقول : 
إنها تفطر الصائم . وإن قلنا : إن النهي لا يعود على فساد المنهىّ عنه» فيكون بلعها مكروهاً . 

وهل يكون بلعها مفسداً للصوم أم لا؟ يقتضي الخلاف. 

والله الموفق للصواب. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


حديث حبه صنى الله عليه وستم التَيَمُن 


عن عائفّة» رضي الله عنهاء قالت : كان النبئّ' يلو يحب التيمّن ما استطاع في شأنه 


وهم 


كله : في طُهورِه وترجٌّله. وتنعّله . 


 *#‏ # اه 

ظاهر الحديث حب النبيٌ ‏ يإ النَيَعّن في شأنه كله . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول : قولها (كان) فيه دليل على أن إخبارها بهذا الحديث كان بعد وفاته. وي 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر في ترك المستحبٌ» وكذلك في 
الفرائض . فإذا كان في الفرائض» فمن باب أولى . 

وهنا بحث: فإذا كان الأمر معلوماً في الفرائض هكذا فلم ذكرت هذا في المستحبٌ؟ 
فالجواب: أن إخبارها باستحباب ذلك في كل الوجوه حتى توفي» عليه السلام» إنما هو تأكيد في 
فعل المستحبٌ» لأنه لا يمنعه منه إلا ما يمنعه من الفرض» لأن الدّينَ مطلوبٌ فَرْضُه ونفله وندبُه على 
حدٌ سواء. كل منه على جهته: وأنه لا يترك ذلك اختيارأً» وهو أصل كبير في الفقه» وقد تقدم مثله . 

الوجه الثالث: قولها (في شأنه). هذا أمر مجمل» ثم ذكرت ثلاثة وجوهء فما الفائدة في 
ذلك؟ فالجواب : هو أنها لما ذكرت الشأن» وهو أمر مجمل - كما ذكرنا ‏ فلو سكتت واكتفت بذلك 
لاختلفت التقديرات فيه . فلما أتت» رضي الله عنهاء بذكر تلك الثلاثة» كان فيه دليل على فقهها . 

الوجه الرابع : فيه زوال الإلباس» لأنها ذكرت الطّهورء وهو أعلى المفروضات؛ لأنه» عليه 
السلام» قال فيه: (إنه شَطْدُ الإيمان)”'2 وذكرت الترججل”''» وهو اكد السّتّن؛ وذكرت التَنَعّلء وهو 


)010( رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن مالك الاشعري رضي الله عنه بلفظ (الطهور شطر الإيمان) . 
(؟) الترجل: المشي على الأقدام أو النزول عن الذابة. 
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من أرفع المباحات. فبرّنت أنف َل كان على ذلك الشأن في جميع المفروضات والمستيتافك 
والمباحات؛ فحصرت أفعاله؛ عليه السلام؛ في كل الأشياء. 

ويترتب عليه من الفقه أن من الأحسن في الإخبار والتعليم الإجمالَ أولاً من أجل الحفظ. ثم 
التفصيل بَعْدّء من أجل التّفهيم . 

وهنا بحث في قولها: (كان يحب) لم عبّرت بهذاء وما الحكمة في حبه؟ فالجواب عن كونها 
عئرت بذلك؛ لأنها تشعر أن ذلك ليس مِمًا أَمَرَ به من أجل ألا يعتقد أحدٌ أنها مما فُرض؛ واحتمل أن 
تكون مماسّنَء فأزالت بقولها: (يحبّ) كلّ الاحتمالات. 

وأمّا ما الحكمة في كونه. 20 يحبه؟ فإنما كان ذلك إيثارا لما اثره الحكيم بحكمته. والله 
أعلمء وذلك لما رأى» عليه السلام؛ ما فضّل الله اليمِينَ وأهله؛ وما أثنى عليهم. فأحبٌ هوء. عليه 
السلام؛ ما آثره العليم الحكيم» فيكون من باب التناهي في تعظيم الشعائرء حتى يجد ذلك وُلُوءاً 
فى قؤاده المبارك» فيكون ذلك دالاً على قوة الإيمان. 

فمن وجد حب لذلك؛ كما وجده. ول فَليشكر الله على ما منحه من ذلك؛ وإن لم يجد فيتّبمُ 
ويستعملٌ أسبابه» ويتشبّهٌ بالمحبين» ولذلك قال بعض الحكماء: إن التشبه بالكرام فلاح . وروي 
عن ابن عباس ٠‏ رضي الله عنهماء أنه رأى شخصاً قرأ سجدة كهَيّعص وسجدء فقال له: هذا هو 
السجود فأين البكاء؟ إذا لم تبكوا فتباكوا . 

الوجه الخامس : يترتب على ذلك من الفقه أن التشبّه بأهل الخير من الخير» إذا كان حباً فيهم 
من أجل الله» عرّ وجلّ» وأن التشبّه بأهل الشرّ من الشرٌ. 

يعضد ذلك ما نَهَى عنهء يكل من التشبه بأهل الكتاب. وقد وَرّد عنه؛ عليه السلام (من تشبّه 
داه )0 
بقوم فهو منهم)”''. 

مَنَ الله علينا بأحوالهم حالاً ومقالاً . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما. 


كن 


>> 00 
حديث المسافر إذا قدم من سفره يبدأ بالمسجد 


نضا رضي الله عنه» كان النبي» وَكِْو إذا قدِمَ من سَفِرٍ بَدَأْ بالمسجدء 


فد يرن 


ظاهر الحديث أن من السئّة إذا قَدِم المسافر من سَمَرٍ أن يبدأ بالمسجد قبل منزله . . والكلام عليه 
من وجوه: 

الوجه الأول: هل هذا في كل وقت أو في بعض الأوقات؟ فالجواب : أنه إذا كان في الأوقات 
المنهيّ عنها التي لا يمكن الصلاة ة فيها فلا يستحبٌ إذ ذاك دخوله للبلد من أجل عدم الصلاة التي من 
أجلها تؤتى المساجدء لأنه إن كان المسافر في سفره على السئّة» فلا يكون دخول المصر الذي فيد 
ل ل ير 0 


ضحوة النهار 2١0‏ وكان ينهى أن يأتي أحد أهله طروق”' أي ليلا - وكان أيضاً إذا خرج » عَكَِدِ : ركع 
في المسجدء وحينئذ يخرج . 


وهل ذلك تعيّد» أو معقول المعنى؟ فإن قلنا: إنه تعبد» فلا بحث . . وإن قلنا إنه لحكمة» فما 
هي؟ فالجواب ‏ والله أعلم أنه على طريق التبرك وإظهار الافتقار» لأنه يكل كان إذا خرج إلى السفر 
يقول: (أنتَ الصَاحبٍ في السَّمْرء والخليفة في الأهل والمالٍ)”؟2. وسفْرُةٌ عليه السلام؛ لم يكن 
إل في جهادٍ أو حج . وإذا رجع قال: : (ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صَدَقَ الله وعده» و عدن 
عَبْده وهَزمَ الأحزات وحده)”؟؟. وإعلانه» عليه السلام» بالقول عند الخروج والدخول إظهارٌ 


4 رواه ابن جرير عن كعب بن مالك رضي الله عنه . 

زفق رواه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه الإمام مالك عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه . 
629 رواه الترمذي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه» ورواه مسلم والنسائي واين ماجه. 

دق 


رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


5” 


للتعلق بالله. واللّجَأ والتبرؤ إلى الله في الأفعال والأقوال. كذلك تفضيلّه عليه السلام بِيتَ ربّه على 
سائر الأماكن؛: فيكون الحالّ مثلّ المقال. 

الوجه الثاني : : يترتب عليه من الفقه أن المؤمن ينبغي أن يكون فعله يُصَدّق قولّهء وقد ذمّ الله 
سبحانه المؤمنين الذين ليسوا كذلك بقوله : 8 يام أل ءاممُوا لم تفلو مَالَا تَفْسَنُونَ؟ 004 , 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الصحابة»ء رضي الله عنهم» كانوا يقتدون بأفعاله» عليه 
السلام» كما يقتدون بأقواله. يؤخذ ذلك من إخبار هذا السيّد بذلك». فلو لم يكن كذلك لما كان 
لإخباره بذلك فائدة» ولا كان لروايته أيضاً فائدة. 

وقد اختلف العلماء في أفعاله؛ و هل تُحمّل على الوجوب أو على الندب. أو على 
التوقف». حتى يدل الدليل على أحد الوجهين؟ ولم يقل أحد بترك الاقتداء به فيهاء وترك العمل بها . 

الوجه الرابع : : في الحديث دليل على التبرك بكل ما جعلت له حرمة وترفع» إلا أنه يكون ذلك 
على لسان العلم . فيؤخذ وجه التبرك من كون سيّدنا محمّد وو يبدأ بالمسجد تبركء فكذلك كلّ 
ما جَعَل الله فيه وجهآ ما من الخير» والدليل على أن ذلك يكون على لسان العلم أنه وكهوء لغ يفل 
فيه إلا الصلاة التي من أجلها رُذِءِ"©؛ فكذلك يلزم في غيره أل يكون تعظيمه والتبركٌ به إلآ على 
الوجه المشروع. 

ولهذا المعنى كان أهل الصوفة أكثر الناس احتراماً لما جعل له حرمة» وأن يكون ذلك 
الاحترام على لسان العلم ‏ كما تقدّم - حتى إِنه يذكر عن بعض الأكابر""" منهم أنه دخل المسجد 
فنسي وقدم رجله اليسرى» فوقع مخشيّاً عليه لشدة الحياء من اللهء لكونه وقعت منه ممخالفة للسئة في 
يخول وتاربه: لأن السنة في دخول المسجد تقديم الرّجل اليمنى . . وقد قال العلماء: : مَن نسي 
فقدم اليسرى أخرج ليدخل باليمنى» وهو معذور بالنسيان. فانظر إلى احترام هذا السيّد كيف كان». 
وهو فيما وقع منه معذور على لسان العلم . فناهيك في غيره . 

وققنا الله لما مَنّ به عليهم؛ وأسعدنا به بمنه. 

وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً . 


)0( سورة الصفء الآية 1 . 
9 لف: بي وأنشى. ومنه قوله تعالى: « ف موت أن له أن رهم وييْصكَرٌ ويا آسَمُمُ يبح لم فا بآلشْدُوٍ 
ع ل صا ص تلخ ا 2< 


َالْآصَالٍ . ريَالْلَاشلهيح تجنر ابيع عن وك و4 (صورة النور. 050/7 . 
فيه يريد به الشيخ الجليل أبا على بن السَمّاطء كما بين ذلك ابن الحاج في كتابه : المدخل "185/7 . 


لض 


ص ٠ه‏ 


حديث صلاة الملانكة على المصلي ما دام في مصلاه 


عن أبي هُريرة» رضي الله عنه» أنّ رسول الله يكو قال: إنَّ الملائكة تُصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يُحْدِث . تقول: اللهمَّ اغفر له اللهم ارَحَمَة . 


بنذ ما ا 


ظاهر اللحديث دوام صلاة الملائكة على المصلّي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه» وتستغفر 
له وتترحم عليه . والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: هل هذا على عمومه في كل مصلّ كانت صلاته تامة» أو غير تامّة؟ فإن نظرنا 
من حيث اللغدٌ قلنا: لكل مصلّ. وليس بالقويّ. وإن نظرنا من جهة الشرع لماذا جعلت الصّلاة؟ 
وماهي الصلاة التي سمّاها الشارعء و صلاة؟ فإنه» كيده قد قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده 
في الصلاة: (ارجع فَصَلٌّ فإنك لم تَصَلُ)''' فجعله مُصَلَياً لغدّ» ولم يجعله مصلياً شرعاًء وقال» 
عليه السلام فيها: (إذا كانت الصلاة غير مقبولة طويت كالثوب الخَلّقَء وضرب بها وجه صاحبها»”"' 
وقال» عليه السلام: (مَن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلآّ بعداً)”” . 


فمن لم يصلّ شرعاًء وضرب بصلاته وجهّهء ولم يزدد من الله إلآّ بعدأء كيف تدعو له 
الملائكة أو تستغفر له؟ هذا محال شرعاً وعقلا. فمن جهة الشرع قوله تعالى « أُوْلَتِيِكَ يَلْعَتْهُمْ أللّهُ 
وَيَْعَبْجُمُ ألَلَدعِوْتَ »2*7 فمن كان الله يلعنه واللاعنون كيف يُستغمّر له؟ ومن جهة العقل: فمن 


22) 


رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0)00 


مروي بالمعنى لجزء من حديث أخرجه أبو داود والطيالسي والبيهقي في الشعب عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه . والخلق : البالي. 

() رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) سورة البقرة»ء من الاية .١686‏ 


خ3ق3غظ”ظع”ي> 


يقتضي عمله العقاب كيف يكون له دعوة من الملائكة أو استغفار؟ فيكون قوله. عليه السلام (في 
مصلاه الذي صلى فيه) في حق المصلي للصلاة الشرعية المئاب عليهاء لا التي تلعنه . 

وبقى هنا يعنت اهل من قبل امتهبعض ضلاثة ولم يقبل التعض هل يتتاوله ذلك النخيرء أم 
لا؟ فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يُرجى له ذلك» بدليل أنه يوم القيامة تكمّل له صلاتّه من نافلته . فهذا 
من أثر ذلك الدعاء؛ لأنه» عر وجلّ. تفضّل عليه؛ وقبل مكان ما نَقَصَّه من الفرض نفلا . يؤخذ ذلك 
من قولهم (اللهم اغنِز له) لأنه لا تكون المغفرة إلا لخلل وَقعء ومن صيغة قولهم (اللهم ارَحَمْه) دل 
على أن هناك عملاً يوجب الرحمة. 

الوجه الثاني : فيه دليل على فضيلة الصلاة على غيرها. يؤخذ ذلك من كون الملائكة تبقى 
تستغفر له بعد فراغه منهاء وإن كان في شغل آخرء مادام في موضع إيقاعها فيهء ولم يأت مثلْ ذلك 
في غيرها من العبادات . 

الوجه الثالث: نيه خليل لمن يُقضل الصالحين من بني أدم على الملائكة ؛ ؛ لأنهم يكونون في 
أشغالهم» والملائكة تستغفر لهم . 

وهنا بحث في قوله: (في مُصَّلاهُ). هل يعني به الموضعَ الذي أوقمَ فيه الصلاة» الذي هو 
موضمٌ سجوده وقيامه أو البِيتَ أو المنزل الذي جعله لمُصّلا؟ فالجمهور على أنه موضع سبجوده 
وقيامه . وقال بعضهم : - وأظنه القاضي عياض" إنه البيت الذي اتخذه مسجداً لصلاته. وإن لم 
يلس في الموضع الذي أُؤْقعَ فيه الصلاة. مثاله أنه إذا صلى في المسجدء ثم انتقل من الموضع 
الذي صلى فيه ولم يخرج من المسجدء »؛ أنه يبقى تدعو له الملائكة» وهو قول كثير بين مُجِمَعْ عليه 
وقول واحدٍ. 

الوجه الرابع : قوله (ما لم يَحْييِثْ) . هو الحَدَث الذي ينقض الطهارة . 

وهنا بحث: هل ذلك في كل صلاةٍ فرضاً كانت أو نفلا؟ الظاهر ذلك» لأنه َليِق أتى بها 
نكرة . 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن السئّة في البشرى أن تكون بالأقل» ثم تختم بالأعلى» لأنه 
أبلغ في المسرّة . يؤخذ ذلك من إجماله؛ عليه السلام» البشارة أولاً» وتبيينها اخراء لأن الملائكة 
احتمل أن يكون دعاؤهم بالأعلى من الأمور أو الأقل» لكن حصل بذلك سرورء لأنه زيادة خيرء 
والذي أتى في التفسير هي المغفرة والرحمة» فمن غفِرَ له ورّحِمّ فهي أعلى الجوائز . 


.// القاضي عياض: ترجمته في الحديث‎ )1١( 
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الوجه السادس : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن الطاعة إذا لم تَتَبَمْها طاعة أخرى 
فهي مدخولة”©. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام: (الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في 
مصلاه) فلما كانت صلاته أو بعضها ‏ على التقسيم المتقدم ‏ مقبولة» تَبِعَها خيرٌ آخرء 0 
جلوسّه. حتى استغفرت له الملائكة» فكان خيراً تّبعه خير» كما أشاروا. 

وهنا سؤال وارد: ما الفائدة التي ترتيت على هذا الإخبار بهذا الحديث من طريق الفقه 
والتعبّد؟ فالجواب : أن فيه الحثٌّ على ملازمة الموضع الذي صلى فيه من أجل زيادة ذلك الخير لهء 
ولو لم يخبر به عليه السلام» ما كان أحد يعلم ذلك حتى يفعله . لكن انظر اليومء بعد العلم به 
من الذي يفعله إلا القليل النادر؟ فدلّت الرغبة عنه» يعد العلم به؛ على الإشارة التى أشار إليها أهل 
الصوفة أن عدم قبول الصلاة دلّ على سرعة القيام من موضعهاء ودلٌ على أن من حُرم مواضعٌ الخير 
خيف عليه أن يكون من أهل الضد . 

ين ذلك قصّة موسىء عليه السلام» حين قال: رب هل أعرف ما لي عندك؟ فقال : يا موسىء 
إذا أحببتٌ الدنيا فَرَوَيْكّهًا عنك» وأحببتٌ الآخرةٌ فِيسَرْتُها عليك» فاعلم أنَّ لك عندي حظًا . 

فالتّيسير منه» عزَّ وجل للخير من علامةٍ الخير . 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ المدخول: المهزول والداخل في جوفه الهزال. والبعير المدخول: البيّن من الهزال. ورجل مدخول: إذا كان 
في عقله أو حَسَبه دّخل . 


و" 


11١‏ هه 


حديث سجود السهو 


عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنهء قال : صلى بنا رسول الله كليو إحدى صلاتي | مشر > 
- قال ابن سيرين"" : سمّاها أبو هريرة؛ ولكن نَسيثُ أنا ‏ قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم . 
فقام إلى خشبةٍ معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان؛ ووضع يده اليمنى على 
اليسرىء وقَيّك بين أصابعهء ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفهِ اليسرى. وخرجت 
السَرّعان(" من أبواب المسجد فقالوا: أقْصِرت الصّلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن 
يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول؛ يقال له: ذو اليدين2؟. قال: يا رسول الله؛ أَنَسِيتَ 
أم قصِرت الصّلاة؟ قال: لم أن ولم تُقصّر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا!': نعم 

فتقدم وصلّى ما ترك ثم سلّم, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثم رفع رأسه وكبّرء ثم 
كبّر وسجَدَ مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر. فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبِّتُ 
أنّ مران بن محصِينٍ”* قال: ثم سَلَمَ. 


#0 #0 # 


ظاهر الحديث: جواز العمل القليل في الصلاة» والكلام القليل لا يمنع من إتمامها إذا كان 


(1) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري؛ الأنصاري بالولاء: إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. تأبعي . مولده 

ووفاته في البصرة. وكان فقيهاً وراوية للحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. توق ارام 

(؟) السرّعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء. 

(607 ذو اليدين: سترد ترجمته فى الوجه العشرين من شرح هذا الحديث» وسيميز بينه وبين ذي الشهادتين . 

)2 فقالوا: الضمير عائد على أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. 

)0( عمران بن حصين: من علماء الصحابة . كانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة. وبعثه عمر إلى أهل البصرة 
لِيَُقَهّهِم. وولآه زياد قضاءهاء وتوفي بها. وهو ممن اعتزل حرب صِفْين. له في كتب الحديث 1١‏ حديئاً . 

توفي سنة 017 ه/ 5197م. 


فق 


ذلك على وه النسيان» أو عامداً مع من نسي » إذا كان ممّن صلاته مرتبطة بصلاته كإمام مع مأموم . 
والكلام عليه من وجوه ٠‏ 
الوجه الأول: فيه دليل لمن يقول إن السلام ساهياً لا يُخرجٍ من الصّلاة. يؤخذ ذلك من قوله : 
(فرجع وأنج ما بقي) ولم يذكر أنه كبر . 
الوجه الثاني : فيه دليل على أن الإمام يرجم لكلام الجماعة» ولا يرجع لكلام الواحد. يؤخذ 
ذلك من قولهء عليه السلام: (أكما يقول ذو اليدين؟) ولمّا أخبره أبو بكر وعمر رجع إلى قولهما . 
وإنّما قلنا: إن الإخبار كان من أبي بكر وعمرء ولفظ الحديث على العموم من جهة ما تعطيه قوة 
الكلام. لأن راوي الحديث اعتذر أولاً عن سكوتهما لهيبتهما لرسول الله كي . ولو كان غيرّهما الذي 
كان منه الإخبار لَذَكَره واعتذر عنهما ثانية . فهذا يظهر ما خصصناه أن هذا الإخبار كان منهما . 
الوجه الثالث : فيه دليل على التسليم لأهل الفضل فيما فعلوه لمن لم يعلم: أهمم على 
الصّواب في ذلك الأمرء أم ليس؟. يؤخذ ذلك من خروج السّرّعان» وهم يقولون: أقصرت 
الصلاة؟ ولم يعتب عليهم النبي» يد لأن النسخ في حياته» عليه الصلاة والسلام» ممكن. وأما 
امير فمستحيلء فلا يُسَلَّم له إل فيما لم يكن حَرْقاً للإجماع . وأما إذا أمكن له تأويل سَّلمٍ له على 
أحد المحتّمّلات إن كان غير مقطوع به”''. 
الوجه الرابع : يؤخذ منه مراجعة المفضول للفاضل إذا رأى منه ما لا يعرفه إلا أنه يكون 
بأدب . يؤخذ ذلك من مراجعة ذي اليدين النبي» كَل بذلك الأدب . 
الوجه الخامس : يؤخذ منه إكبار ذي الفضل وإن رأى منه ما لا يعرف» إلا أن الرائي تلزمه 
ملازمته حتى يتبيّن له ما صدر منه على أيّ وجه يُحْمَل. يؤخذ ذلك من فعل أبي بكر وعمرء لأنهما 
عَلِما ما عَلِمه ذو اليدين» إلا أنّهما حملتهما الهيبة له على ألا يكلماه» وحملهما ما تزايد من الأمر 
على آلآ يفارقاه حتى يعر فا الحُكم . 
ويدل على جواز ذلك كله تسليمٌهء يكو للكلٌ في صلاته» ولو كان أحد الأحوال غير جائز 
لقال في ذلك شيئاً ؛ لأنه المشرّع» ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 
الوجه السادس : فيه دليل على أنه إذا سأل الفاضل المفضول: هل وقع منه شيء فيه خلل؟ أن 
يخبره بما وقع كما وقع. يؤخذ ذلك من سؤال رسول الله» يق أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء 
فأخبراه بما وقع . 


)١(‏ يقصد المؤلف رحمه الله: أن النسخ في حياته يك لا حلاف فيهء وادعاء النسخ من غيره يقبل من أهله؛ء مالم 
يكن فيه خرق لإجماع » أو مخالفة لمقطوع به. 


يرقف 


الوجه السابع: فيه دليل على أن القدرة تفعل ما شاءت مع إبقاء الحكمة. يؤخذ ذلك من 
نسيان محمّدء كه في هذا الموضع. وقد كان من شيمه المباركة أنه عند النوم تنام عينه ولا ينام 
قلبو(' وهنا وقت الحضور نسي بعض الصلاة» لكن نسيانه, يليو هنا لوجهين عظيمين : 

(أحدهما) قد نص هوء يلوه عليه» وهو قوله؛ عليه السلام؛ (إِنّما أَنْسَى أو أَنْسَى لأُسْنَ)”" . 
فلما كان هو عليه السلام» المشرّع والمقتدى به وله الأجر في كل الأعمال التي يُمَتَدَى به فيها إلى 
مه يي ا ا 
السلام» (أنتى)؟ 9 معنى الحكمة فيه إن كان 0 معنى (أو أنتى)؟ 

والجواب: إن كان على معنى قوله؛ عليه السلام» (أَنْسَى) فظاهر الحكمة في ذلك أن تظهرء 
عليه السلام» عليه أوصاف البشرية . وبظهور أوصاف البشرية عليه بء يثبت أن تلك الأمور الزائدة على 
ذلك دالة على خصوصيته» عليه السلام» ورفع منزلته . 

وإن كان على معنى قوله؛ عليه السلام» أو (أَنْسَى) فظاهر الحكمة في ذلك أن القدرة تُجْرِي 
الخيرات والأحكامَ على يديه عليه السلام» بالأقوال والأفعال باختياره وبغير اختياره. ليظهر لذلك 
قدر العناية به وتصديقاً لما قاله. وتمحدى يق واذّعاه. 

لذلك لم يقع منهء عليه السلام؛ النسيان إلا في ثلاثة مواضع. في الأفعال قدر ما احتاج 
الحكم إليه؛ وهو هذا الحديث؛» وقام من اثنتين» وقام إلى خامسة . وفي الأقوال مرة» قدر ما احتاج 
الحكم إليهء وهو أنه» عليه السلام» أسقط اية من سورة المّلك» ولم يقع منه نسيان غير ما ذكر . 

(والوجه الآخر) وهو بالتقدير من حالة استغراقه» عليه السلام» في الحضور والأدب حتى 
ذَهَلَ عن العدد. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن تبي َيِينَ الحكم بالفعل أرفعٌ منه بالقول» ولولا ذلك لكان. يلل 
حكم في السّهو بالقول كما قال: عليه السلام : (مَن نّسِي شيئاً في صلاته فَلَيبْنِ على اليقين)0 . 

الوجه التاسع : فيه دليل على لطف الله بعبيده ورفقه بهم . يؤخذ ذلك من كونه؛ عليه السلام» 
جعل تعليمّه حكمّ السّهو لأمّته بالفعل» ولو عَلَّمَهم بالقول لكان كافياً. لكن لما كان الذي يَسْهو 
)١(‏ هو معنى لحديث تقدم تخريجه في الحديث رقم .)5١(‏ 


زفق رواه الإمام مالك في السهو (بلفظ اخر). 
لوف هو معنى لحديث أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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بعدّه من أصحابهء رضي الله عنهم» والمُبارَكين من أمّته يجدون لذلك خزناً في أنفسهم» لكونهم 
وقع منهم في أجل العبادات ما لم يقع من نبتهم: فجاء''' فعله. عليه السلام» لهم بالتعليم من باب 
إذهاب الحُرْن عنهم» وهو عين الرفق والرحمة . 

الوجه العاشر : فيه دليل على فضل الصحابة» رضي الله عنهم» وتحرّيهم في النقل . يؤخذ 
ذلك من قوله (إحدى صلاتي العشئّ) وتبرئة صاحبه من النسيان» وإضافته إلى نفسه كما وقع . 

الوجه الحادي عشر : يؤخذ منه جواز القيام إثر الصلاة. يؤخذ ذلك من قوله (ثم سلم فقام) 
فساقه بالفاء التي تعطي التعقيب والتسبيب. 

الوجه الثاني عشر : فيه جواز جعل الشيء النظيف في المسجدء ما لم يكن مؤبداً. يؤخذ ذلك 
من إخباره أن الخشبة كانت معترضة في المسجد. 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد على ما يجوز الاتكاء عليه 
يؤخذ ذلك من إخباره بأنهء يكلو اتكأ على الخشبة. 

الوجه الرابع عشر: يؤخذ منه جواز التشبيك بين الأصابع . يؤخذ ذلك من قوله (شبّك بين 
أصابعه) . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على جواز وضع اليدين» بعضهما على بعض . يؤخذ ذلك من 
الإخبار عنهء عليه السلام» أنه جعل يديه بعضهما على بعض . 

الوجه السادس عشر : يؤخذ منه كثرة اهتمام الصحابة» رضي الله عنهم» بجميع أحوال النبي» 
يكن وحبّهم فيه . يؤخذ ذلك من قوله (كأنه غضبان). فلولا كثرة اشتغالهم به لما كانوا ينظرون إلى 
مثل هذا أو غيره. 

الوجه السابع عشر : يؤخذ منه عدم الحكم بالمحتّمل . يؤخذ ذلك من قوله (كأنه غضبان) لأنه 
رأى صفة تشبه صفة الغعضب» وقد لا يكون هوء عليه السلام» في ذلك الحال غضبان» بل يكون 
مشغولاً فِكرُهُ في شيء آخر» فلم يقطع بشيء محتهل . 

الوجه الثامن عشر : يؤخذ منه جواز وضع الخدود على الأيدي. يؤخذ ذلك من إخباره أنه 
جعل خده على ظهر كفه . وقوله (وخرجت السرعان) هم الذين سارعوا إلى الخروج . 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على جواز تسمية الشخص بما قد غلب عليه المعرفة به. يؤخدذ 
ذلك من قولهء كلد (أكَما يقول ذو اليدين؟) ولو كان من باب اللقب لما أخبر هوء كل به. 


)غ2 هنا جواب ١لمّا»‏ زاد فيه الفاء . 


فا 


الوجه العشرون: فيه دليل على طلب البيّنة فيما لا يعرف» وإن كان القائل صادقاً . يؤخذ ذلك 
من سؤال سيّدناء 285 للعمرين”'' في تصديق ما قال ذوا ليدير»( 0 وهو الذي سماه سيّدناء يق . ذا 
الشهادتين”'؟. فلمًا أخبره بما لا يعلم طلب منه البيّنة على قوله . 

الوجه الحادي والعشرون: يؤخذ منه أنه لا يجوز لمن نسي من صلاته شيئاً أن يؤخر فعله. 
يؤخذ ذلك من فعله؛ عليه السلام؛ لأنه لما أخبره العمران لم يتأخُرء وعاد إلى صلاته. لأنه قال: 
(فتقدّمَ وصلَّى) فأتى بالفاء التي تعطي التعقيب. 

الوجه الثاني والعشرون: فيه دليل على جواز حذف بعض الكلام إذا كان هناك ما يدل عليه . 
يؤخذ ذلك من قوله «فتقدم وصلى:”*', ولم يقلّ: (ما صلّى) لأن ذلك مفهوم في الحديث . 

الوجه الثالث والعشرون: يؤخذ منه الحجة لمذهب مالك الذي يقول: إن سجود السهو إذا 
كان عن زيادة يكون بعد السلام. يؤخذ ذلك من قوله (ثم سلّم ثم سجد). فلم يسجد هنا وهو 
موضع زيادة ‏ إلا بعد السلام. 

الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل على أن سئَّة سجود السهو لا تتأخر مع الذكرٍ عن وقت 
الفراغ من الصلاة» لأنه أخبر أنه عليه السلام سجد إِثْرَ السّلام . 

الوجه الخامس والعشرون: يؤخذ منه أن سنّة سجدتي السهو أن التكبيرٌ فيهما في الخفض 
والرّفع كما هو في غيرها من الصلاة. يؤخذ ذلك من وصفِهِ السجود بذلك . 

الوجه السادس والعشرون: يؤخذ منه أنه يسلّم من سجدتي السهو كما يسلّم من الصلاة 
لإخباره بذلك» فقال (فسلّم). 


(1) العُمران: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. غلب عمر لأنه أخف الاسمين . 

(؟) ذو اليدين: رجل من بني سليم يقال له: : الخرباق. حجازي؛ شهد النبي يق وقد راه وهم في صلاته وخخاطبه . 
وهو ليس (ذو الشمالين) المقتول ببدرء وأن قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدرء كما وَهُمَّ الزهري 
(الاستيعاب ؟/ 6 ). 

في أما (ذو الشهادتين) فهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة الخطمي الأنصاري؛ من الأوس . . جعل رسول الله يلق 
شهادته بشهادة رجلين. يكنى أبا عمارة. شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء وكانت راية (خطمة) بيده يوم 
الفتح . وكان مع علي رضي الله عنه بصفين؛ فلما قتل عمّار بن ياسر جرّد سيفه فقاتل حتى قل ٠‏ . وكانت صفين 
سنة سبع وثلاثين. (الاستيعاب .)548/١‏ ومن هذا يتضح أن المؤلف رحمه الله عد ذا اليدين: ذا الشهادتين مع 
أنهما شخصان مختلفان. 

)0( يريد أنه لم يقل هذا بعد انعم) 


يق 


لكن هنا بحث: : السهو في الصلاة مع كثرته خيرء وصاحبه معذورء والالتفات مع قِلَّنه لا 
يجوز. وصاحبه لا يُعذّرء وقال» عليه السلام : «هي ُلْسَة يخْتَلِسّها الشيطان من صلاة أحَدِكمه”"' . 
فالجواب : :. لما كان الالتفات أصله حظ النفس لم يَجُرْ مع قلتهء وجُعِل حظ الشيطان. ولمّا 
كان السّهِرُ أصله له اشتغالٌ الخاطر بتَؤفية تمام العمل أو بمَكر من الشيطان عَذِرء وكمّلَ له ما كان 
الخاط؛ معمورا به. 
الوجه السابع والعشرون: : هنا إشارة صوفية: وهي أن مَن كان مشغولاً بعمله جُيرَ خَللّه؛ وإن 
كاده عدرٌه نْصِرَ عليه ومن ضيّمَ المراقبة في حالهِ شاركه فيه عَدَوٌه . 


يا هذا أتريد صلاخ الدين وراحة النفس؟ هيهات كيف تجتمع الشموسُ والظلم؟ 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


زلنق رواه الإمام أحمد والبخاري. و(الخلسة) الفرصة . والضمير : (هي) يعود على : «الالتفائة» 


يغف 


تيد وبي : مسي حي يسيم تف عد صف 


و 0 


د سه 
حديث السُترةٌ للمصلي والمرورٌ بين يديسه 


عن أبي سعيد الخذري؛ رضي الله عنه. قال: : سمعث النبيّ؛ يتيخ يقول: : إذا صلّى 
أحذكم إلى شيء يَمْدُدَهُ من الناس» قأراد أحدٌ أن يجتارٌ بين يِدَبْهء فَليَدْقَمْهِ. فإن أبى 
فليقاتّله» فإِنّما هو شيطان. 
ا فنا 
ظاهر الحديث جوارٌ مقاتلة الذي يمر بين المصلّي وسشترته . جوالكلة علكاس رحو 
الوجه الأول: معرفة ة السّترة المُجِرِئة ) وكيفية الصلاة إليها ومعرافة هذه المقائلة. ووقتهاء 


وكيفيتها . 

فأما السّترة: فعلى وجهين: متمق عليهاء ومختف. فالمتّقَّقُ عليها هي قذر مؤْخَرةٍ 
الخل» وهي قَدْرُ عَظمٍ الذراع وغِلظٍ الرُمح» لأنها صِمَةَ العَتّرّة('2 التي كان بلال» رضي الله عنهء 
يَضْعُها بين يدي النبى» كل في السفرء إذا أراد الصلاة. وما دون ذلك مختلف فيهء وهو مذكور 
في كتب الفروع . 

وأما كيفية الصّلاة إليها فتكون إلى الجانب الأيمن؛ ولا يُصمّد إليهاء لأن فيها تَشْبّهاً بعبادة 
الأصنام . وكل شيءٍ ءِ فيه شَبّه في مكروه أو محرّم كرهت الشريعة التشبّة به. 

وأما المقائلة وكيفيُّها فاختلف الناس فيها اختلافاً كثيرًء حتى إِنَّ من تغالى في ذلك من بعض 
العلماء قال: إن قتلهُ فدمّه هدر . والصحيح منها ما يدل عليه تعليل الشارع» وَلة) في اخر الحديث. 
وإن كان لم نسمعه ممن تقدم لأنهء عليه السلام؛ قال (فإِنّما هو شيطان) فتكون المقاتلة كمن يقاتل 
الشيطانّ . ومقاتلة الشيطان بالأفعال اليسيرة مثل الكتب أو الوُقِيَةء لأن العمل اليسيرٌ في الصلاة من 


دق العَرة : أطول من العصا وأقصر من الرمح» في أسفلها زْجَّ كزج الرمح» يتوكأ عليها الشيخ الكبير . 
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أجل الضرورة جائز. فإذا قاتله قتالاً شديدا يُخْرجُه عن حَدَ الصلاة فقد رجّعَ المصلي شيطاناً ثانيا 
بل أشدّ منه. ولذلك قال علماؤنا المحققون: يدفعه دفعاً لطيفاً لا يخرجه من الصلاة» فإن أبى أن 
يرجم تركه واشتغل بالصلاة ٠‏ 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه من أجل المارء وإن كان ليس في الحديث من أين يؤخذ واحدٌ منهماء لكن 
هو مُسْتَفْرحَ من حارج وهو أنه عليه السلام: قد قال في حق المارّ: (لأن يقفَ أربعينَ خريفاً خيرٌ 
له من أن يَبْهِ بين يَدَي المصلي)”'' وقال؛ عليه السلام» في حقّ المصلي: (إِنَّ الصلاة لا يقطَعْها 
2 فلم بجى: أنه إِنْ مَهْ أحدّ بين يديه أن صلاته غيرٌ مُجْزِئة» لم يقل بذلك من له بال من 
العلماء؛ فبان ما قلناه أنه في حق الغيرء لأن المؤمن مع المؤمن كالشيءٍ الواحد» ولذلك قالء عليه 
السلام» فيهما (كالينيان) وقيل (كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا)”” . 


ومثل ذلك إجماع العلماء أنه لا يجوز للمصلي أن يرى نَفْساً تذهب وهو قادر على نجاتها 
ويتركهًا ويشتغلَ بصلاته» فإن فعل فهو آَثِم. غير أنه إن كان الفعل في ذلك يسيراً لم يخرجه من 
صلاته واستمر عليها وأجزأتهء وإن كان كثيرا ابتدأ صلاته ولا إثم عليه في قطعها . 

الوجه الثانى: فيه دليل على أن السّترة تكون بكل شيء. يؤخذ ذلك من قوله: (إلى شيء) 
فأتى به نكرة» ومن أجل ذلك وقع الخلاف بين العلماء. فمن تعلق بعموم اللفظ. ولم يّر فعله. 
ينذء مخصّصاً في الإجزاء أجاز السّترة بكل شيء» وقال: فعله ذلك يكون من باب الاستحباب . 
ومن جعل فعلهء عليه السلام» مُبيَنآً للإجزاء قال: أقلّ من ذلك لا يجزي ‏ وهو الحق ‏ ومما يقوّي 
هذا الوجة ما جاء عنهء يله حين سُئْلَ عن سُّترة المصلي قال : (قذر مؤخرة الوّحل)”* . 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن السترة لا تكون إلا حيث لا يؤمن المرورء وأما حيث يؤمّن 
المرور فلا يؤخذ ذلك من قوله (يستره من الناس) . 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن الظاهر يستدل به على الباطن حيث لا يمكن وصولنا إلى 
الباطن . يؤخذ ذلك من قوله (أراد) وإرادته لا تعلم إلا إذا رأيناه قريباً من السترة» فدل حاله على ما 
في نيته . ونحن الآن ممنوعون من الكلام» فعملنا بمقتضى ما دل عليه حاله . 


. رواهالإمام أحمد وابن ماجه والضياء عن زيد بن خالد رضي الله عنه‎ )1١( 
. رواه الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله عنه‎ 0) 
. إفرة رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أبي موسى رضي الله عنه‎ 


خف 


الوجه الخامس : فيه دليل على ألا يُقطع بالشيء في الحكم إلا بالدليل الذي لا يحتمل 
التأويل. يؤخذ ذلك من أنهء عليه السلام» لم يُسَمّه شيطاناً إلا بعد الدفم ولم يرجعء فإن رجع 

ووجه الفقه في ذلك أنه قد يكون مشغولٌ الخاطر لم ير المصلي. أو يكونُ لم يتبيّن له أنه 
يصليء أو غيدُ ذلك من الأعذار. فإذا دفعه ولم يرجع فلم يبق إذ ذاك عذرء وحكمنا له بأنه شيطان 

ويترتب على هذا من الفقه وجه اخرء وهو: أن حكم المحتول ليس كحكم المقطوع بهء ولا 
يُضيّع أيضاً حكم المحتمل» ٠‏ لأنه إن ضَيّ ترتب عليه مفاسدٌ كثيرة . . يؤخذ ذلك من كونهء يللو أمَرَ 
أولاً بالدفم لاحتمال أن يكون ساهياً أو ناسياً. فإن كان من أحد احتمالات فرجع حَصّل المقصودء 
وإلا قاتلناه؛ وحكمنا له أنه شيطان. 

الوجه السادس: فيه دليل على أنه لا يُحتَرّم إلا من يحترم. يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام» 
لم يجعل حرمة عدم المرور ومَنْعِه وأمر بقتال مّن فعّله إل للمصلي الذي جعل السترة؛ ولم يجعل 
ذلك لغيره ممّن ضيّع الحكم في تركه السّترة حين صلاته. «يوعنا يزيد ذللفه بيانا ثول الفيل .بن 
عياض «من خاف الله خوّف الله منه كلّ شيء؛ ومن لم يَخفب الله خوّفه الله من كل شيءٍ الوم 

الوجه السابع : فيه دليل على أن السترة لا تكون إلا من الناس لا من غيرهم . . يؤخذ ذلك من 
قوله (من الناس) . وهذا مما يقوي ما ذكرناه أولاً أنه لو كان في حى المصلي لكان يؤمر بدفع كل من 
يمرّ بين يديه من الناس وغيرهم . 

الوجه الثامن: فيه دليل صوفي وهو أن الحرمة عندهم خير من العمل . 

بوحد لكين جع يكل لمن ا ّم صلانّه بجعل المُترة» جمَل له الإرّة على الماز بين 
يديه » ودَفْعَه ومقاتلته. بقوله» عليه السلام ؛ (فإن أبى فليقاتله) وَفسقَ المتعدي عليه حتى جعله 
شيطاناً . 
ْ الوجه التاسع: فيه دليل على أن يحكمّ للشخص بمقتضى فعله في الوقت» ولاابطن لها 
تَقَدم. يؤخذ ذلك من قوله (فإنما هو شيطان) على الإطلاق» ولم يفرّق بين من كان قبل ذلك على 
تقوى أو غيرها. 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يجعلون الحكم للحال لا لغيرهء حتى قالوا: لا 


كن 


تكن فى كل أنفاسك إلا على ما تحب أن تموت عليه؛ كراهة أن يأتِيّكٌ الموثُ في ذلك النَّممسء ومَن 
أدخل حُسْنَ حاله في خبر كان فكأنّه ما كان. 

كلنا نعرف الحق والصوابء لكن لما ائزنا شهوات النفوس تعذر علينا اتخاذه حالا . 

جِعَلنا الله مكّن سهّل عليه الوصولَ بتحصيل الأصول والفروع . امين. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. 
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ود 1س 
حديث نفتنة الأهل والمال وكفارتها 


عن حُذَيْفةَه رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يك : فِتنةٌ الرجل في أهله وماله وولده 

وجاره؛ تُكنَّرُها الصلاةٌ والصومٌ والصدقةٌ والأمرٌ والنهي . ْ 
لح لت يت 

ظاهر الحديث يدل على أن هذه الفتنةَ الخاصة وهي المذكورة في الحديث تكفّرها الأربعة 
المذكورة: الضّومٌ والصَّلاةٌ والصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهيْ عن المنكر . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ما هذه الفتنة؟ وما حَدَّها؟ وهل هذه خاصّة بالرّجال دون النساءء أو هي من 
باب التّنبيه بالأعلى على الأدنى؟ وهل هذه المذكورة من العباداتِ هي المفروضاتٌ أو غيثها؟ وهل 
لا يقم”'" التكفير إلا بمجموعهاء أو يكون بواحدٍ إن وقعٌ منها؟ 

فالجواب عن الأول: وهو ما هذه الفتئة؟ فالفتنة فى اللغة هي: الاختبار. فقد تكون للخير 
وقد تكون لضده؛ كما قال» جلّ جلاله؛ « وَيَيوَحُ بألشَّرٌ وبر ؤتيّ2'04 فتكون (في) هنا بمعنى 
الاك والعرب كيدل الخزوق بعضها عن يعفن»' نكون مسناء: فقن ليجل اهل والاعشار وال 
على وجوه: 

منها هل يوفي لهم وهم جميع المذكورين ‏ الحق الذي يجب لهم عليه ؛ أم لا؟ لأنه راع 
عليهم» ومسؤولٌ عن رعايتهم . 1 

فإن لم يأت بالواجب منها فليس هذا مما يكفره فِعل الطاعات» بدليل قولهء ولو للذي 
سأله : «إذا قتِلثُ في سبيل الله صابراً محتّيبا مُفْبِلاً غيرَ مُدْبره يكفّر الله عني خطاياي؟؛ قال (نعم إلا 


(؟1) سورة الأنبياء. من الآية 568. 


كنا 


الدَّيْن)!'2» وهذا من جملة الديون. وقال عليه السلام: (من كانت له مَظَلِمةٌ لأخيه من عِرَضِهِ أو 
شيء فَلَيَتَحَلّلهُ منه اليوم)”"2. وهذا بإجماع أن الحقوق إذا وجبت لا يُسْقِطها إلا الأداءً أو التحلل . 
فإن كان ما تركه من حقوقهم من طريق المندوبات فليس من ترك مندوباً عليه إثم فيحتاج إلى تكفير . 
ويبقى وجه اخر وهو تعلق القلب بهم . وهو على قسمين: 
إما تعلق مُفرط حتى يشغله عن حق من الحقوق» ا 
الطاعات) بل يدخل تحت وعيده؛ عر وجلّء في قوله تعالى 7 قُلّ إن كن ابَآوكم وأبتَوْكُم 
نك ل مدا :اول اشر قر قن تانكر سد ترك كمد 
سك يرك > أله رشو تاوف سه كر رَيصوا حك يأ 1 0 


وإن كان مما لا يشغله عن توفية حق من حقوق الله تعالى فهذا النوع ‏ والله أعلم ‏ هو الذي 
تكفره أفعال الطاعات» لأنه لمّا اجتمع له في قلبه هواه فيما ذكرء وحق اللّه» عرّ وجل. وقدم حق 
الثهء فتلك المراعاة التى وقق لها كانت كفارة لشغله بغير مولاه. 


يشهد لذلك قولهء يَلِِ: (إنكم أصبحتم في زمن كثير فقهاؤه» قليل قراؤه وخطباؤهء قليل 
سائلوه» كثير معطوه» العمل فيه خير من العلمء وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثير 
خطباؤه: قليل معطوه؛ كثير سائلوه» والعلم فيه خير من العمل)”*' وكان. يك حين يَقَسِم بين 
عياله يَعدِل بِيّهنَّء ولم يكن ذلك فرضاً عليهء وذلك من خصائصه. عليه السلام» الخاصة به. إلا 
أنّه لم يبجحف”* قط على واحدة منهن» كل وعليهن أجمعين» ومازال» عليه السلام» يعدل بينهن» 
ثم يقول بعد ذلك : (هذا جهدي فيما أملك» فلا تُؤاخذني فيما لا أملك)”"2» وهو معنى ميل القلب 
إلى البعض دون البعض في وجه ما. وقولهء يللي هذا على وجه التأديب لنا؛ لأنى يلي لا يميل 


010( ل ل لل اه . وفي المطبوعة 
وانسخ : فيل 

(0) مروي ا لين ارين الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . و(المّظلمة): الظلامة . 
و(التحلل) هو المسامحة ٠‏ تقول : تحللت فلاناً واستحللته : طلبت منه الحلّ من حقه . 

(06). سورة العوبة+ من ألاية 4*. 

(4) أخرجه الطبراني من حديث حزام بن حكيم عن عمه» وقيل عن أبيه . وإسناده ضعيف (انظر العراقي على الإحياء 
١7/١‏ ). 

(5) لم يجف: لم يظلم ولم يجو من حاف يُحيف حيفاً. 

(5) لفظه: (اللهم هذا قَسْمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والحاكم عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


تقذ 


الميل الذي نميله نحن؛ بدليل قوله عليه السلام» لما عاتبه أهله في أُثّرة2'0 عائشةء رضي الله 
عنهاء فظن الجاهل بحاله؛ عليه السلام» الجليلة ‏ على ما يقدر ‏ أن ذلك كان لشبابها وحسنهاء 
فقال» عليه السلام» مجاوباً لهن: (لم يوح إلى في فراش إحداكُنَ إلا في فراشها)”" فبيّن» ككل أن 
أثرتها عليهن هي لما خصّها الله به من المكانة عنده عز وجلء والرّفعة. 
وأما قولنال”؟: هل هذا خاص بهذه الأربعة؟ أو هو من ياب التنبيه بالأغلب على الأقل؟ 
احتمل . لكن الظاهر أنه من باب التنبيه بالأغلب على الأقل ‏ كما قدمنا في غير ما حديث - 1 نو أن 
القلسى العلة التي أنيط بها الحكمْ إذا وُجدت لَزِم الحكم» وهو إجماع من أهل الس . . فكل ما يشغل - كما 
قسَّمنا أولاً - عن حقّ من حقوق الله تعالى فهو وبال على صاحبه؛ وكل ما كان للنفس ؛ به تعلق ولم 
يَشْمّل عن حق من حقوق الله تعالى فتوفيةٌ الحقوق المأمور بها كفارة لهاء بمقتضى ما بيّنا من 
الكتاب والسئة والآي. والأحاديث في ذلك كثيرة» وفيما ذكرت كفاية لمن فهم . 
وأما قولنا: هل هذا خاص بالرجال دون النساء؟ فقد قال؛ يَقِ: (هنّ شقائق الرجال)' *) 
معناه: في لزوم الأحكام, وإنما هذا كما قدمنا ‏ من باب التنبيه بالأغلب. يؤيّد ذلك قوله ك: 
(ما تركت بعدي فتنة هي أضدٌ على الرجال من النساء) 9 ولم يقل ذلك29 ز في المرأةء لأن الرجال 
في هذا المعنى أشد. وأا الولد فقد تكون المرأة في ذلك أشدَ من الرجل» لكن لما لم يكن لها 
الحكم عليه مثل الأب فذكر الأعلى . وأما المال وغير ذلك فالرجال والنساء في ذلك سواءء إلا أنه 
هو الأغلب في الرجال لأنهم يحكمون؛ ولا يُحكم عليهم؛ والنساء في الغالب محكوم عليهن. 
فلذلك والله أعلم ‏ ذكر الرجال دون النساء . 
وأما قولنا: هل الواحدة من ذلك تكفر» أو المجموع؟ فالجواب عن هذا كالجواب عن 
الوجوه المتقدمة: لأن هذا من باب التنبيه بالأعلى على غيره» لأنه» عليه السلام» ذكر من أفعال 
الأبدان أعلاهاء وهو الصوم والصلاة» وقد قال» جل جلاله. في حقها: « وَإِهَا لكيه إِلَاعَلَ 
َنَشِعِينَ 2'"”4: ومن حقوق الأموال أعلاها وهي الصدقة؛ ومن الأقوال أعلاهاء وهو الأمر 


1 
أن صرحن 


- ا م د 


“سقف مسر سج وا - 


)1١(‏ أثرة عائشة: تفضيلها. 

6 رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

1 (61 هذا القول يتضمّنه أول ما جاء به المؤلف بعد ذكر الحديث؛ وليس نصّاً فيه. 

(5) (إنما النساء شقائق الرجال): أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء والبزار 


اس سي م تك 0-7 
- ووو سس اوس سو ااه ووه ااا وار اناسع لامالا سا0 


مسي سات 
ع 


2-7 


ا سا م 


سيم 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
20 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
() أي: الفتنة وكفارتها . 


4 سورة البقرة: من الآية 46 . 
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20 


والنهي. فمن فعل هذه لم يمكنه أن يترك الباقي ولا يقدرٌء ولو أراد ذلك. وقد قال عمرء رضي الله 
عنه : إذا رأيت الحسنة فاعلم أن لها أخيّاتٍ وكذلك السّيئة . 


وأما هل الواحدة تكفرء أو المجموع؟ بل المجموع مع ما بقي من الواجبات» والدوام على 
ذلك بدليل قوله؛ و#ِْ: (مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً)'2» ومن 
ترك شيئاً من الواجبات فقد أتى فاحشة ومنكراء ومن أتاهما فقد بَعُد من الله» ومن بَعُّد كيف يكفر 
عنه شي مما ذكر؟ الذي هو فيه أعظم مما نحن بسبيله . 


الوجه الثاني : فيه دليل على فصاحة سيدنا محمد» 2-7 كيف جمع هذه الفوائد بهده 
العبارة الرائقة . 


الوجه الثالث : فيه دليل لأهل الصوفة الذين ل ا لأنهء 
عليه السلام» قد جعل شغل القلب بما ذُكر مما يحتاج إلى تكفير» ولا يكفّر إلا مأيُرضَى 


ل ل ا 
هذه وما هو أكبر منها: إنما هو غلبة الشهوات . 

الوجه الخامس : يؤخذ من مفهوم الحديث إشارة لطيفة. كأنه؛ عليه السلام» يحذر عن هذه. 
فإن الهروب منها فيه السلامةء ولا يعدل السلامة شيء. فمن قدر عليها مع توفية ما عليه من 
الحقوق. وإبقاء مقامه الخاص مع مولاه» فهذا عند أهل الحقيقة والشريعة أوحد زمانهء وإلا 
فالضعيف عند أهل الحقيقة هو الهارب عن المخالطة» والضعيف عند أهل الفقه هو الذي لا يقدر أن 
يخرج عن المخالطة» أعني ما لم يكن من أهل المقام الأول» الذي أجمعوا عليه 


إواكرجه الركتاد وطركة» وأسيفيات [لن نظ التشييي: توعرت عليك عند السلوك الطريق . 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


223؟> 


س ؟ سه 
حديت تعافب الملائكة الكرام الكانسسن 


عن أبي مُرَيْرَة رضي الله عنهء أنّ رسول اللى كل قال: يتعابونَ فيكم : ملائكة 
باللَيلِ» وملائكة بالتّهار. ويجتمعون في صَلاةٍ الفجر وصَلاةٍ العَصْرء ثم يَعرّجٌ الذين باتوا 
نيكم. نَيَألهُمْ بهم وهو أعلَم بهم: كيف تركثّم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يُصَلونء وأتَينامُم وهم يُصَلون. 

ا# #0 

ظاهر الحديث يدل على تعاقب الملائكة فينا بالليل والنهارء واجتماعهم في صلاة الصبح 
والعصرء وسؤال مولاناء جل جلاله» عن عبيده. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: لِمّ سأل مولاناء جلّ جلاله» عن آخر الأعمال لا غير؟ وأن يقال: لِمّ 
جاوبت الملائكة بأكثَّرَ مما سُئْلوا؟ وأن يقال: من هؤلاء العبيدٌ المسؤولٌ عنهم؟ وأن يقال: لِم 
خُصّت هذه الأوقاثٌ بالسؤال دون غيرها؟ وأن يقال: ما الفائدة لنا بالإخبار بهذا؟ وما يترتب عليه 
من الفقه؟ 

فالجواب عن الأول: أنه قد أخبرء يكل (أنْ الأعمالَ بخواتيمها)"'' فالحكم هنا كالحكم 
هناك . 

وأما كون الملائكة أجابوا بأكثر مما سُيْلواء فلأنهم علموا أنه سؤالٌ موجب للرّحمة 
والإفضال فزادوا في موجب ذلك بأن قالوا (وأتيناهم وهم يصلون) . 

ويترتب على هذا من الفقه وجهان: (أحدهما): أن أعلى العبادات الصلاة» لأنه عليها وقع 
السؤال والجواب . و(الوجه الآخر) أن الملائكة تفرح بعمل العبد الصالح» وأنهم يحبون له رحمة 
المولى على ذلك. وحسن جزائه» ولولا ذلك لما زادوا من عند أنفسهم ما لم يسألوا عنه . 


2232 رواه الخطيب البغدادي . 


حسض 


وأما من هم هؤلاء العبيد المشار إليهم بهذا التخصيص العظيم؟ وهو كونه» جل جلاله» 
أضافهم إلى نفسه وذكرّه لهم رحمةء لأنه قد أخبر في كتابه أن ذكرّه لعيده رحمة له فى سورة 
لس حم ١‏ سجر الى ع ل صل 


مريم» عليها السلام» بقوله» عرّ وجل # ذ كر يت رَيْكُ عَبْدَمُ زكري ١*4‏ فهم الذين وصفهم 
الله عر وجل في كتابه بقوله سبحانه « إِنَّعبَادِى لَيْسَ لَكَ عليوِحَ سُلْطدنٌ 74" . 

وأما قولنا: لم خصّت هذه الأوقاثٌ بالسؤال فيها عن غيرها؟ فمن باب التشريف» لأن الله 
عرّ وجل, يُشَدَف من يشاء من نخلقهء حيواناً كان أو جمادا أو ما شاء. 

ويترتب عليه من الفقه وجهان: 

الوجه الأول: أنْ هذين الوقتين أشرف الأوقاتء, وقد دلت عليه آثار كثيرة» منها قوله؛ 46 
كناية عن مولاناء جل جلاله : (اذكرني ساعة بعد الصبح وساعة بعد العَضر أَكْفِكَ ما بينهما)'. 
ومنها: أن الرزق يقسم من بعد صلاة الصبح. فمن كان في ذلك الوقت في طاعةٍ زيد في رزقه. 
ولهذا نرى أرزاق أهل التعبد مباركة. والبركة أكبر الزيادات. وقد جاء فيمن حلف بعد العصر حانثاً 
وعيدٌ عليه شديد . ومنها قولهء يِ: (استعينوا بالغَّدْوّة والوّؤْحَة)”؟' فلولا فضلّهما لما دل عليهما. 

والوجه الثاني: أن الصلاة التي تقع فيهما تكون أفضل الصلوات؛ لأن الوقت المسؤول عنه 
مرفّم على غيره؛ والصلاة مس :ول عنها من بين غيرها من الصلوات» فتكون بهذا التأويل هي الصلاة 
الوسطى التي أُمِرنا بالمحافظة خمليهاء فتكون صلاةً وُسطى في زمان الليل» وصلاة وُسطى في زمان 
النهار؛ لأن الصلاة الوؤُسطى اختلف العلماء فيها على أَحَدَ عَشّرَ وجهاًء ما من وجه إلا وقد قال 
الخصم فيه مطعناًء واعتُْرضَ عليه . وأرجو لما قرّرناه أن هذا أقلّها اعتراضاً. 

وزيادة في ذلك» مما تقدم من البحث في هذا الحديث وافق عليه بعض الطُلبة . فالأكثر منهم 
سَلّموا واستّحسّنواء إلا شخصاً واحداً اعترض على قولنا: (إنها الصلاة الوسطى) اعتراضاً ليس 
بالحسنء فَمَرَّ ذلك على بعض من له تعلق بالمتكلم”” بتلك البحوث. فلما كان في الليل رأى0") 
رسول اللهء كله في النومء والمتكلمُ بين يديه وهو يقول له: يا رسول الله ظهّر لي في هذا 
الحديث» وذكر له تلك البحوث» واعترّضّ شخص علي في الصلاة» وما ذكرث فيها من أنها 


)1١(‏ سورةمريمء الآية ؟. 

(؟1) سورة الحجرء من الاية 57 . 

إفرة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه . . 
0 رواه البخاري. وهو الحديث (1) في هذا الكتاب. 

(6) كأن المؤلف ابن أبي جمرة يقصد نفسه بكلمة (المتكلم) . 

فى الضمير يعود على (البعض) الذي له تعلق بالمتكلم. 


لام" 


الوسطى. فجاوبه الرسولء عليه السلامء بأن قال له: حَسّن ما قلتّء وما ظهرّ لك حق. فلمًا 
أصبح أخبرٌ الرائي للمتكلم”'2 بما قاله رسول الل 5. فقال!"؟: إذا أجازها سيّدناء يَكيِ. فلا أبالى 
بِمَن رَدّها. 

وقولنا ما الفائدة فيه ) وما يترتب على ذلك من الفقه؟ فالفوائد كثيرة» وما يترتب على ذلك 
من الفقه كذلك . فما فيه من الفوائد: الإخبار لنا بما نحن فيه من الضبط وكيفيته . 


ويترتب على هذا من الفقه أن ننتبه إلى أنفسناء ونحفظ أوامرَ ريّنا ونواهيّه. هذا وظيفة 
العوام . وأما الخواص فالفرح والسرور بهذه الأوقات. كقدوم رُسَلٍ الملِك إليهم. وسؤاله عنهمء 
فهذه أعلى المسرّات عندهم . ولهذا المعنى ذكر عن بعضهم أنه كان دأبّه إذا كان اخرٌ صلاة الليل» 
وتفرّغ منهاء يلبس أحسَّنّ ثيابهء»ء ويجلس على أحسن فراشه» ويقول: مرحباً بِرْسُلٍ ربّي الكرام . 
بسم الله اكتبا. فيبقى في ذكر وتلاوةٍ حتى تجيئّه أوقات الصلوات» فيصلي حتى يعودٌ إلى اخر صلاة 
النهار» ويفعل مثل ذلك بالليل . ذلك كان حاله . 

الوجه الثاني : فيه من الفوائد أيضاً: العلم بحبّ الملائكة لنا. ويترتب عليه من الفقه الأنسسٌ 
بهم» والحبٌ لهم» وهو ممًا يقرّب إلى الله» عزّ وجل . 

وفيه الإخبار بالغيوب» وهو من أكبر الفوائد. ويترتب عليه من الفقه زيادة الإيمان. 
فيتحصل له المنحة الكبرى والمحيّة العظمى التي مدح بها أهلّ الإيمان بقولهء جل جلاله : 7 الذي 
ووء واس مءسه 
ونون بالغيب 74" . 

ويترتب عليه من الفوائد: الإخبار بحرمة هاتين الصلاتين» لما كان يجتمع فيهما أربعة من 
الملائكة» وفى غيرهما اثنان اثنان. ويترتب عليه من الفقه المحافظة عليهماء والاهتمام بهماء 
لزيادة ترفيع سيّدناء يل بالإخبار بذلك» لأنه لما زاد اطلاعه عليه السلام؛ على أمور الغيب» 
والعلم بهاء والإخبار عنهاء زاد ترفيعه عليه السلام. ويترتب عليه من الفقه زيادة ترفيعنا له» عليه 
السلام وما زدنا له زدنا إلى مولانا قرباً. 


الوجه الثالث : فيه من الفائدة معرفة ترفيع هذه الأمة على غيرهاء لأنه لم يخبر بهذا إلا عناية 
بها. ويترتب عليه من الفقه شكر هذه النعمة التي خصصنا بهاء والشكر يقتضي المزيد بالوعد 


)١(‏ يريد: المتكلمء وزاد اللام للتقوية. 
() الضمير يعود على (المتكلم) الذي هو المؤلف رحمه الله . 
إفرة سورة البقرةء من الاية ور 


584 


- يعارل كه 

الجميل. بالقالى « لو تحكرم َدَزِيرَتَكْج4”'". فإن قال قائل: ما معنى (فيكم؟) أهي إلى 
فالجواب عنه كالجواب قبل» لأن هذه النعمة أعمٌ من الأولى . 

الوجه الرابع : فيه من القوائد العلم باهتمام الله» عر وجل» بعبيده. ويترتب عليه من الفقه إذا 
علمنا ذلك قوةٌ اليقين» وهو أعلى الدرجات . 

الوجه الخامس : فيه من الفائدة أنه عند سماع ذلك تعرف قذر إيمانك من ضعفه وقوته. 
ويترتب عليه من الفقه أنك إذا رأيته قوبّاء وزادك ذلك حَنّا على العمل» حَصّل لك بشارة أن فيك 
ل 39 0701018888 


الوجه السادس : فيه فائدة كبرى ١‏ فإنه يدل على جملة صفات الحق» عرّ وجل» وشي الدلالة 
على أنه عر وجل. متكلمء وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين» وأنه» عرّ وجل» موجودٌ حقاء 
وأنه ليس في مكان». وأنه تعالى مُذْرِكٌ لجميع الأشياء . 

فأما الدليل من الحديث على كلامه» عر وجل. فمن قوله (كَيِفَ تَرَكْتَمْ عبادي؟) فهذا نص 


وأما الدليل على أن كلامه ليس ككلام المخلوقين فمن قوةٍ الكلام في الحديث» لأنه» عليه 
السلامء أخبَرٌ بح أن الملائكة تأتي في الزمان الفؤد من جميع أقطار الأرض» باعمال ميم العيادء 
وفيهم البَِ والفاجرء والمؤمنٌ والكافرء وهذا عددٌ لا يُحصيه العقل» ولا يَضْبطه في هذا القَدْر من 
الزمان» لا بالوّهْم ولا بالكيفف» فيسأل من هذا الجمع العظيم الحَمّظَة الذين أنّوا من عند الخصوص 
من عباده؛ دون غيرهم. فدَلٌ ذلك على أنه» جل جلاله» يخايلب حَمْظَةَ كل شخص منفردين , 
فيحصلٌ الخطابٌُ للجمع الكثير» في الزمان الفرد» على الانفراد» مزدوجُين مزدوجَينِ» على حد 
واحد. لا يشبه هذا كلام المخلوقين: ولا يتوهمُه عقل» ولا يُكيّف . 

ف يقري ما قلناه قولهء تَكليِّ: (إذا صعد الحافظانٍء عليهما م بعمل العبد» وأول 
الصحيفة مُبِيَضضٌٌ بالحَسّناتء. واخدها كذلكء. قال الله» عر وجلّ: أُشهدُكم يا ملائكتي أنني قد 
فكت ايها ده الليثات: فتبقى الصحيفة بيضاء : نقيّة . وإن كان أحدٌ طرفيها مختلطاً بالحسنات 
والسيئات قت على ما هي عليه)”" . 
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وأما الدليل على وجود نفس الربوبيّة فهو الكلام» لأن الكلامَ لا يكون إلا من موجودٍ قطعاً. 

وأما الدليل على أنه» عر وجل» ليس في جهةء فلأنه» يل ذكر الصعودٌ والخطابٌء ولم 
يتعرض إلى الجهة» فدل أنه لا يتحيّز . 

وأما الدليل على إدراكه؛ سبحانه» لجميع المُدرَكَاتِء فلكونه؛ عزّ وجل يخصّص حمْظة 
أهل الخصوص من بين غيرهم ع الاي ويترتب على هذا من الفقه معرفة الحق. عزّ وجل 
وزيادة اليقين بوجودهء تعالى» وقوة الإيمان. ويترتب عليه الثواب الجزيل» فإن أكبر الوصول إليه؛ 
عرّ وجلٌ» المعرفة به وتنزيهه . 

جعلنا الله ممّن مَنّ عليه بهد»ء وحفظه عليه بمنه. 

الوجه السابع : هنا بحث: متى يكون عروجهم؟ لأنه؛ عليه السلام» قال: (ثم يَعرّجٍ الذين 
باتوا فيكم) ورواية أخرى (كانوا فيكم) . فأمًا في صلاة الصبح: فبعد الشروع فيهاء أو الانتظار لهاء 
بدليل قولهم (تركناهم وهم يصلون). وأما قولنا: (وهم يتنظرونها) أي ينتظرون إيقاعهاء لقوله عليه 
السلام : (لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة)”"" . 


وأما الذين يعرجون آخر النهار فاحتمل أن يكون مثل الصبح» واحتمل أن يكون عند العشاء 
الآخرة: على رواية (باتوا فيكم)» لأن المشهور من اللغة أنهم يسمّون (الزمان) من الزّوال إلى 
المغرب مساء» ومن المغرب إلى الصبح مبيتاً. فإذا صعدوا بعد الهشاء فقد أخذوا جزءاً من 
المبيت. والعرب تطلق اسم الكل على البعضء كما يقولون: جاء زيد يوم الخميس» وما وقع 
مجيئه إلا في جزءٍ منه. وأما على رواية (كانوا فيكم) فيحتمل مثل الصبح. وقد يحتمل مثل ذلك 
على رواية (باتوا فيكم)» لأن العرب تسمّي الشيء بما يقرب منهء وإن كان قد جاءت رواية ضعيفة 
أن العرب تسمّي الزمان من الزوال إلى الصبح مبيتاً. 

وقد يبقى ما قلناه من احتمال تأخيرهم بالصّعود إلى العشاء الآخرة. لأنه من أحد 
مُحتملاتها("": وهو الذي نبّه عليه أهل الصنعة النّحوِيّة في بابها عند كلامهم عليها وعلى أخواتها من 
حروف العطف» وهي للمّهلة. فهذه المهلة احتملت أن تكون مقارنة للأوقات التي حَُدَّت للصلاة 
فإنها مؤيّدة» أو إلى أزيد من ذلك . 

فأما في الصبح فلا تحتمل أزيدٌ منهء لأنه ليس لنا ما نطرق له ذلك» وما طرقنا الاحتمال في 


)000( جزء من حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الكلام عن حرف العطف (ثم). 


0 


الطرف الآخر إلا على رواية (باتوا فيكم) لاتساع الزمان في ذلك. ولهذا تجب المحافظة في 
الجميع ؛ ؛ كما قاله أهل المعرفة من العلماء» ليصلى الوسطى بالقطع . 

وقولهم : (وأتيناهم وهم يصلون) الوجه فيه كالوجه الذي قبله» من أنهم أتوهم وهم في نفس 
الصلاة» أو هم ينتظرونها. لكن الأظهر ‏ والله أعلم - أنهم في الوقت الذي يكون نزولهم صعوة 
الآخرين. وتكون (تُّمِ) للانتقال من حال إلى حال ليس بينهما شيء اخرء وهو من أحد وجوهها 
المستعملة فيها. 

ومما يقوي هذا من نخارج 2٠”‏ ما ورد أن مَلَّكَ اليمين موكل على ملك الشمال» ولو بقيا هذا 
المقدار من الزمان» وهو من العصرء » فإن نزولهم فيه محقق إلى العشاء الآخرة» لأنه قدر ثلث يوم . 
فكيف يصح أن تجيء الأخبار بصيغة الانفراد عن ملك اليمين والشمال مطلقاً؟ ولقولنا مما 
استشهدنا به قبل لقولهء يل : (إذا صعد الحافظان) ولم يذكر في الصعود بالصحيفة إلا اثنين . 

ومن طريق آخر : لو قعدا يكتبان» الاثنان منفردان» والآخران منفردان» في هذا الزمان» لكان 
يؤول الأول إلى تكرار العمل على العبد» وهذا على صفة العدل محال. 

ولو كانا أيضاً يقعدان في هذا الزمان الخاص» ولا يكتبان؛ فهذا على مقتضى الحكمة محال 
انِ؛ لأن الحكمة لا عمل فيها لغير فائدة. 

ودليل اخر: لو كان كذلك أعني بقاةهم إلى العشاء ء الآخرة ‏ لكان السيّدء يك بيّن لنا هذا؛ 
لأنه يترتب عليه فوائد وأحكام» وأقل من هذا لم يُغْفِله له وأخبّرّنا به» لِمَا طبع عليه من الشّفقة 
والنتصح . 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
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س 16هس 


حديث من نسى صلاة فَلِيُصلَها إذا ذكرها 


عن أَنّس بن مالش. رضي الله عنه. عن النْبِيٌ» كل قال: مَنْ نّسِيَ صلاةً فَلْيِصَلَّها إذا 

ذَكرَهاء لا كفَارَة لها إلا ذلك. أَقِمٍ الصّلاة ِذِكْرِي . 
خخ لخد اد 

ظاهر الحديث إيقاعٌ الصلاةٍ المَنيِيّة عند ذِكْرِها. والكلام عليه وجوه: 

الوجه الأول: هل الصلاة يعني بها واحدة ليس إلآأ؛ أو صلاة من حيث الجملة وإن كثرت؟ 
وهل تقدم على الوقتية» وإن خرج وقت الوقتية أم لا؟ وهل يجوز تأخيرها يسيراً كما يجوز تأخير 
الوقتية أم لا؟ والكفارة هنا هل هي عن ذنب مأخوذ به أو ليس؟ 

فالجواب عن الأول: احتمل الوجهين معاً. فأما الواحدة- وهو أن تكون واحدة ‏ فيلزم منه إن 
كانت أكثر فلا تصلّىء ولا قائل بذلك؛ فبطل هذا الاحتمال» وبقي أنها صلاة من حيث الجملة - 
كانت واحدة أو أكثر ‏ فإنها تصلى . 

وأما هل تقدم على الوقتية أم لا؟ فإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا بذلك؛ لأنه عليه السلام» قال 
(فليصلهاء فذلك وقت لها)؛ على ما جاء في رواية أخرى» فقد عيّنه» عليه السلام. بالإشارة إليه . 


وإن نظرنا إلى أن الأمر إذا احتمل معنيين: أحدهما يوجب حكماً وليس فيه خلل بالحكم 
الآخرء والثاني يوجب حكماً ويلحق في الحكم الآخر خلل» فنأخذ الذي يوجب الحكم ولا يقع في 
الحكم الآخر خلل؛ من طريق الترجيح» مثل ما قلنا انفاً. إذا نظرنا بتعيين الوقت بالإشارة إليه 
أوجبنا فعلهاء وإن خرج وقت الوقتية فلحق الخلل في الوقتية لخروجها عن وقتها؛ وقد جاء في 
رواية أخرى (فذلك وقت لها) أي: جائز فعلهاء وإن كان وقتها المفروض لها قد خرج. فصاحبها 
معذور في ذلك بعلة النسيان» أو كان قد دخل وقت جواز فعلهاء ودخل على الأخرى التي تعيّن 
وقتها بتعيين الشارع عليه السلام؛ أولاً. وهو الأصلء فكانت الأولى أَؤْلى بالتقديم. ولا يلحقها 
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نقص» وتبقى صاحبة العذر متأخرةً عنها. والشارع؛ عليه السلام» قد جَبّر ذلك الخلل بقوله وك: 
(رُفع عن أمتي الخَطَأ والنسيان)”" . 

فمن أجل هذه التقديرات اختلف العلماء في تقديم المنسيّة على الوقتية . فمذهب الشافعي» 
رحمه الله. ومن تبعه: على تقديم الوقتية على المنسيّة . ومذهب مالك ومن تبعه: على تقديم 
المنسيّة على الوقتية» إلا أنه يشترط أن تكون يسيرة» فإن كانت كثيرة فالوقتية مقدّمة. وادّعوا 
الإجماع في ذلك. وكذلك ادّعوا الإجماع في تخصيص الحديثء» لأن اللفظ يقتضي العموم» فلو 
أبقوه على ذلك لآل أن إلى امتخرع الوق عن واتهاء ويعود حكمها حكم المنسيّات» وهذا 
خلل كبير . فانتسخ هذا بالإجماعء والإجماع لا يُعترّض عليه . 

وبقي الخلاف في حذ القليل من الكثير» فأقل من صلاة يوم عندهم في حكم القليل. وأكثر 
من صلاة يوم في حكم الكثير. وصلاة يوم مختلف فيه . 

وأما قولنا: هل يجوز تأخيرها عند الذكر بغير عذر شرعيء أو حضور أداء الوقتية؟ على 
الخلاف المتقدم» فلا أعرف فيه خلافاً أنه لا يجوزء لأنه مشار إليه غير محدودء كما فعل» عليه 
السلام» في الوقنيات حين قال (ما بين هذين الوقتين وقت”'"' فدل بترك التحديد لهذه» لأن الأمر 
فيها بخلاف المحدود وقتها. 

وأما قولنا: هل هذه هي الكفارة لذنب وقع؟ فليس هنا ذنبٌ واقعٌ لِمَا قدّمنا أولأ» من قوله 
(أو َيتها) فيكون معنى قوله: عليه السلام: (لا كقارة لها إلا ذلك) أن لو كان هناك نب يؤخة به 
كقوله. عر وجلء في كتابه ط فَجَرَاوُمٌَ جَهَنَمْ حَدلِدًا فيبَا 04©. قال العلماء في معنى 
(فجزاؤه) : إِنْ جازاه . 

واحتمل أن يكون أراد بالذّكر أنَّ الذنب فيها ذنبٌ من كونها ذنبا لغةّء 0 
عن وقته وإن كان صاحِيُه لا يؤَاحَذُ به وأن جَبِرَه يُسئّى : كفارة» وإن لم يكن هناك ذنب لأن هذ 
تغطية لذلك الخلل . 

واحتمل أن يريد أن ذلك الخللَ الذي وقع لا ينجير بفعلٍ من أفعال اليرَ ‏ وإن كَبْرَ ‏ إلا بأدائها 
في هذا الوقت المشار إليه» فيكون فيه على هذا التأويل وجهان من الفقه: (الواحد) منع البدل 
بغيرها من القرّب . و(الآخر) ألا تؤخّر عن ذلك الوقت. ولهذا المعنى يرجح مذهب مالك ومن تبعه 
على غيره . 


. أخرجه الطبراني في الكبير عن ثويان رضي الله عنه‎ )1١( 
. بلفظ (الوقت بين هذين)‎ /1١5 زف قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم/‎ 
. 97 سورة النساءء من الاية‎ )7( 
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الوجه الثاني : فيه دليل لقول من يقول: إن شرع من تقدّم شرع لنا. يؤخذ ذلك من قوله 
« وَأَقِمِأَلضَّكوهَ إكرى4 ”7 . وهذا الخطاب كان لِمَنْ تقدّم من الأمم . 

الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول: إن شرعَ من تقدم ليس بشرع لناء إلا إذا وافق شرعنا. 
يؤخذ ذلك من أنه. كلء لم يحتجٌ بالآي إلا حين قرر الحكم؛ فكأنه ذكّره لِما يُساوي ما أمرنا به 
لما”'" أمِر به من قبلنا. ويترتب على هذا الوجه أن معرفة الشرائع المتقدمة من المحمود شرعاًء وإن 
لم يكن فيه حكم لناء ولولا ذلك ما ذكره؛ ي. 

الوجه الرابع : هنا إشارة صوفية» لأنهم يقولون: أعلى الأعمال الأذكارء لأن ذكر اللسان 
يوجب ذكر الأحكام» وهو أجل الأذكار» كما قال عمرء رضي الله عنه: «ذكر الله عند أمره ونهيه خير 
من ذكره باللسان». والغفلة سببها النسيان» فما حُرم مَنْ حرم إلا مَنْ الغفلة» ولا سعد من سعد إلا 
بالذكر والحضورء وقد قالء عر وجلٌ» في كتابه: « وإزكر أكوأاكت/رز؟»” . 


وضاى الة على نتدنا ومولانا ميحكد: وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


)غ2 سورة طهء من الاية ١5‏ . 
(؟1) زاد اللام في المفعول به للتقوية. 
فرق سورة العتكبوت» من الآية 48 . 


53 


س "١‏ سه 
حديث الأذان فى البادية وفضله 


أنه أخبره أن أبا سعيدٍ الحُدْرِيّ قال له : إِنَي أراكَ تحب القَنَمَ والبادية . فإذا كنت في عَنّمك أو 
باديّتك فأذْنت بالصّلاة» فارفَعْ صوئَكٌ بالنّداءء فإنه لا يَسْمَعُ مَدى صَوْتِ المؤدْن جر ولا 
نس ولا شَيْءْ إلا شَهد له يَوْمَ القيامة . قال أبو سعيد سمعئّه من رسول الله كيد . 


قبنز نيز نا 


عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريّ» ثم المازني عن أبيهء رضي الله عنهماء 


ظاهر الحديث أن كلَّ من يَسمعُ صوت المؤذنٍ يَسْهِدٌ له يوم القيامة. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله : (لا يسمعّ مدى صوت المؤذن إنسٌ ولا جنٌ ولاشيء) هل يعني ب(شيء) 
كلّ حيوان أو جمادٍ أو حيوان ليس إلا؟ فالظاهر أنه كلَّ جماد وغير ذلك» لقوله (ولا شيء) لأنه يقع 
على الجماد وغيره» ولا سيّما وقد جاء في حديث آخر (مَدَر وشّجَر). 

وهنا بحث: وهو: أن يقال: ما الفائدة في شهادة هؤلاء؟ وما يترتب عليه للفاعل من الخير؟ 
فالجواب - والله أعلم ‏ أنه يكون له من الثواب بقدر ثواب عمل مّن سمعه. يؤخذ ذلك من قوله؛ 
عليه السلام: (من دعا إلى هُدى فله أجرٌه وأجرٌ مَن عمل به)”'"2. وجاء أن بقاع الأرض تنادِي كل 
يوم بعضّها بعضاً: هل عَبَرَ اليوم عليكِ مَنْ ذَكّرَ الله؟ فإن عَبَرَ عليها ذاكرُ الله افتخرت على 
صاحبتها”"2» فيكون بندائه داعياً إلى ذكر الله» فله قر أجر مَن ذكر الله من أجل أذانه . 

فإن قال قائل: ليس هذا ؤكراء بل هو إعلامٌ بوقت الصلاة: قيل له: صدقتَء إذ إنْ فيه أجل 
الأذكارء وهو الإقرار بالألوهية ونفئ ضدّهاء ومن مشروعيته الحكاية على مّن سمعه. فهو إعلامٌ 
بالصلاة» ودعاءٌ إلى أفضل الأعمال ‏ وهي الصلاة ‏ فوجّبَ له بذلك من الأجر ما ذكرنا . 


الل رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط»ء وأبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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الوجه الثاني : فيه دليل على أن الجماداتٍ تسمع . وقد اختلف العلماء فيما جاء من الأخبار 
عن الجمادات في مثل هذاء والتسبيح في مثل قوله تعالى: 8 وَإن ين شَْءِ إلا مسيم رو 2304 
فمن قائل يقول: إن ذلك بلسانٍ حالها. ومن قائل يقول: إنه يوضع فيها حياة: وحينئذ تسبح . 
و ومو انمق لاسيماعع توله» عز وجل : 
#وَإدَّمنَ) 04 الحجحاد: لمَامقةة ينفج هِنْهُ الأذ نهر وَإنَّ مها لما يفن فِيحَوْجُ مِنْهُ ألما مَأ وَإِنَمِنهَالَمَا مقي من 
حَشْيَةَ أله 0 قال أهل التحقيق من العلماء : إن ما من حجر ييل أو جبل يَخ04": إلا من 
خشية الله عرّ وجل. وهو الحق. فلو كان ذلك كلّه بلسان الحال كما زعمّتٌ تلك الطائفة ‏ فما 
تكون فائدة الإخبار بذلك لناء ونحن نعلم كل ذلك بعلم الضرورة» فيكون الإخبار به كتحصيل 
الحاصل؟ وهذا في حق الحكيم مُحَالُ . 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الجمادات تشهد يوم القيامة بالذي وقع فيها من الخير وضدٌهء 
وجاء ذلك في حديث غير هذا (أنَّ البق تَشهدٌ بما قعل عليها) . ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في 
حديث عذاب القبر» لأن الأرض تقول للمؤمن: ما أحبٌ ما كنت فيه؛ وأنتَ تمشي على ظهري! 
فكيف اليوم وأنتَ في بطني؟ والكافر بضدٌ ذلك . والآي والأحاديث في ذلك كثيرة» والقدرة 
صالحة . وبذلك تترتب الفائدة على الإخبار بهذا . 


والذي يتحكم على القدرة ويقول: ١لا‏ يتكلم» ولا يفهم إلا من له حياة وعقل» ليس له في 
ذلك دليل شرعيء وإنما أخذ ذلك من علم العقل» والقدرة لا تنحصر بالعقل» وقد قال» جل 


ع سحت ار او ل ل لاحت عو صل 


جلاله : 9 وخلقما لا تعلمون 4 . وقد تقدم لنا في ذلك أول الكتاب بحث أغنى عن إعادته هنا . 
الوجه الرابع : ل و ال مي وقد جاء في معنى قوله 
تعالى : طمَمَابَككَ عَليهمُ ألسَمَآء ولاه رض 2" أنْ الأرض التي كان المؤمنٌ يتعبّد فيهاء أو البابَ 
الذي كان عمله يصعد منه إلى السّماء يبكيان عليه أربعينَ يوماً. 
وفيه تحضيض على العبادة في البرّية» لأنه إذا أخبر بمثل هذا الأجر اجتّهّد في ذلك . وقد جاء 
أنه من كان في برّية» وأذن وأقام. صلى خلمّه أمثال الجبال من الملائكة, وإن أقام ولم يؤذن 
صلى وراءه المّلكان ليس إلاّ. 


. 44 سورة الإسراءء من الاية‎ )1١( 

(1) سورة البقرةء من الاية 14. 

(7) (هال) عليه التراب وأهاله : صبّه . والمراد هنا: انحدار الحجر . و(خرّ) الجبل : سقط . 
(4) سورة النحلء من الآية 4. 

(6) سورة الدخانء» من الآية 79 . 


523: 


وقد جاء أن الصلاة في البرَيّة بسبعينَ صلاة» فيُحصّل مما جاء في الأخبار في البرَيَّة والتعبّدٍ 
تيهااعما ذكرنا وغيرة .وما جاء فر:الحاضرة وَشَهوَو: الجماعات وملازمة:المساجد وغير ذلك .عا 
عادلي التي ننه و لواف أن المؤمن إذا كان على حكم الكتاب والسنة أينما كان كان في خيرٍ 
عظيمء بحسب الوعدٍ الحق . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من أكثرٌ من شيءٍ نسب إليه حُبّه . يؤخذ ذلك من قول هذا 
السيد”'' لصاحبهء لأنه لم يكن يعرف: هل'"' هو مولع بالبادية إلا من كثرة لزومه إيَاها. ولذلك 
قال: (أراك) بحسب رؤية الحال» ولم يقل له بالعلم القطعيّ . 

الوجه السادس : فيه دليل على أن من أحب شيئاً من متاع الدنياء ولم يمنعه عن حقوق دينه» 
من واجبها وندبهاء أن ذلك”2 جائز. يؤخذ ذلك من إقرار هذا السيد صاحبه على ما رأى منه من 
الحب» ونتهه”؛» على الحض على الندب» وهو الأذانْ والصّلاة فيه . 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الأغراض تكون مختلفة والصّحبة متتحدة. وذلك مأخوذ من 
إقرار كلَّ واحدٍ من هذين صاحبَهُ على حاله؛ لأن كلا منهما على لسان العلم في حاله. مَثْل ذلك 
قصة مالك» رضي الله عنهء مع صاحبه المتعبّدء حين أرسل المتعبّد إليه يندبه إلى ترك ما هو فيه من 
الاجتهاد في العلم؛ وينقطع”*' إلى التعبّد. فكان من جواب الإمام له أن قال: أنت على خيرء وأنا 
على خير . وما أنا تارك ما أنا فيه. ولا أنت كذلك . فبقيا على صحبتهما مع بقاء حالٍ كل منهما على 
حاله الخاص . 

الوجه الثامن: يؤخذ منه أن نصيحة كل شخص بما يقتضيه حالّه . يؤخذ ذلك من إرشاد هذا 
انك ماشه إلى الستدوي الذي يليق بال وهو الْصَلاة بالأذان »ول يقل لامكل متازمة المساجد 
ونحوهاء مما لا يمكن إلآّ لمن" يسكن الحاضرة» فكان يُدخِل عليه تشويشاً لكونه لا يقدر على 
فعله مع ما هو فيه . 

الوجه التاسع : فيه دليل على فضل الصّدر الأول. يؤخذ ذلك من اشتغال بعضهم ببعض» 
ولولا ذلك لما أرشد هذا السيّد أخاه إلى ذلك . 


)0 السيد ‏ هنا: هو أبو سعيد الخدري» وصاحبه: أبو صعصعة؛ رضي الله عنهما. 
شف أي : ما. ف(هل) للنفي . 

() أي: ذلك الحب. 

(5) الجملة معطوفة على المصدر: إقرار. 

(6) الجملة معطوفة على المصدر : ترك. 

030 اللآم زائدة للتقوية . 


يذ 


الوجه العاشر : فيه دليل على أن لكل شخص ما هو أجمع لخاطره. يؤخذ ذلك من إرشاد هذا 
صاحبه إلى الأذانٍ دون غيره من المندوبات للعلة التي عللناها قبل . 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن الصّدرٌ الأول كانوا يحافظون على المندوبات كما 
يحافظون على الواجبات . يؤخذ ذلك من قوله (إذا أذَنتَ) . فدلٌّ على أنه لم يكن يَعلمُ من صاحبه أنه 
يتركٌ المندوب ‏ وهو الأذان لأن الأذانَ على خمسة أقسام: واجب. ومحرّم؛ ومندوب» ومكروه 
ومباح؛ على ما قسَّمه أهل الفقه وبيّنوه. فهذا التّوع من المندوب منهء وإنما نَبْههُ على الزيادة في 
المندوب» وه هَل الضوت: 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل الصّوفة» لأن أهمّ الأشياء عندهم الدّين. فلولا ما كان 
الصَّدرٌ الأول كذلك ما كان يوصي صاحبّه بما تقدّم. وكان الصحابةٌ؛ رضي الله عنهم. إذا تلانّوا 
يقول بعضهم لبعض : ١تَعَالَ‏ نؤمن)” أي نتذاكر فيما يَقوَى به إيماثنا. 

وقد كان لي بعض الأصحاب» وكان ممن ارتفع قدره : في الطريقين : : العلم والحال» إذا تلاقينا 
بعد السّلام يبادرُني يسألني . فأول ما يَسأل عنه يقول: كيف ديتك؟ كيف حالّك مع ربك؟ كيف 
قلبك؟ وحينئلٍ يسأل عن غير ذلك من الأحوال. فكنت أنفَصِلٌ عنه وأجد صدري قد انشرح» 
والإيمان أجدٌ فيه الزيادة محسوسة لصدقه وتقديمه أولاً الأهمّ تشبّهاً بالصّدر الأول. 

وهكذا ينبغي أن تكون أخرٌ ّة الإيمان» ولذلك قال جلّ جلاله : « اكه ومين بَعَضْهَمَ 
بض عَدُقٌ إِلَّا قرت 74" فمن لبس ثوب الشْقَى ظهرت عليه تشايرة. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)0( رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 776 . 
ه64 سوره الرخرف» الاية /8" . 
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م 
حديث فضل الأذان والصف الأول والقتمة والصبح 


عن أبي شُريرة. رضي الله عَنْهُ أنّ رول الله يك قالّ: لو يَعلَمُ النَاسُ ما في التّداء 
والصفٌ الأولٍء ثم لم يَحدوا إلا أن يَستَهِمُوا!'' عليه 0-00 ولو يُعلمونَ ما في 
هجر" لاستبُوا إليوء ولو يلون ما في المَتمة" والطبح لاوما وي 

+ اعد عه 

ظاهر الحديث يدل على الحثٌ على التّداء والصف الأول والنَّهجيرء وعلى صلاة العتمة» 
والصّبح في الجماعات . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن مشروعية الأذان لا تجوز إلا واحدا بعد واحد. يؤخذ ذلك من قولهء عليه 
السلام» (لاستهموا عليه). فلو كان يجوز جماعة لما احتاجوا أن يَستّهموا عليه؛ لأن الاستهام 5 
يكون إلا على شيء لا يَسَعُ الكُلّ» ولا يكون اد اولى به من غيره تورية أله وان قعل لأنه 
جا يد مؤذنان جملة وإنما كان يلذل50؟ وابنٌ أمّ مكتوه''" : 


)١(‏ استهّمٌ: ضرب بالسهامء اقترع. 

(؟) التهجير: التبكير إلى الصلوات؛ وهو المضيّ في أوقاتهاء وليس من الهاجرة . 

(9) العثّمة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» » أو وقت صلاة العشاء الآخرة. 

(5) الحَبو: المشي على اليدين والبطن. 

(6) بلال: (الحبشي) ابن رباحء أبو عبد الله. مؤذن رسول الله كلق وخازنه على بيت ماله. من مولّدي السراةء 
وأحد السابقين إلى الإسلام. وكان شديد السمرة نحيفاً طوالاً» خفيف العارضين» له شعر كثيف. وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله وَ. ولما توفي رسول الله أذن بلال» ولم يؤذن بعد ذلك. . وأقام حتى خرجت 
البعوث إلى الشامء فسار معهم. وتوفي في دمشق سنة 7١‏ ه/ 541 م. روى له البخاري ومسلم (45) حديثاً. 
وفي طبقات ابن سعد ١197/7‏ عن مجاهد: (أول من أظهر الإسلام سبعة؛ رسول اللهء وأبو بكرء وبلال» 
وخحباب » وصهيب» وعمارء وسمية أم عمار. فأما رسول الله فمنعه عمهء وأما أبو بكر_فمنعه قومه» وأخذ 
الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صُّهِروا في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ . . وطَمْن أبو جهل سْمَيّة 
فقتلهاء فكانت أول شهيدة ة في الإسلام . ١‏ رأنا يلا فجساوا في ةجياه رأدررا انهم عدوا بعري ين 
أخشبي مكة» وهو يقول : أحدء أحَدٌَّء وراه أبو بكر بعد ذلك فاشتراه منهم وأعتقه). 

(7) ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس» صحابي» شجاعء كان ضرير البصر أسلم بمكة؛ وهاجر إلى المدينة بعد" 


1 


يؤذن بلال» وبعده ابن أمّ مكتوم. ولذلك قال. عليه السلام: (إذا أذّن بلال فَكُنُوا واشربواء حتى 
ينادي ابن أمّ مكتوم)”'2 وكان نداؤه على الفَجِر وكذلك الخلفاءُ والصّحابة بعدّهء رضوان الله 
عليهم. فالأذان الذي أحيث اليوم بالجماعات بدعة مَحضّةء وإنما أحدثه بنو أمية. واتّباع السئّة 
اولاز او 

الوجه الثاني : فيه دليل على المنافسة في أفعال البِرّه وليس ذلك مما يدخله نقص ولا رياء 
فيه. يؤخذ ذلك من قوله (لاستهموا عليه) وقال مولانا جل جلاله : «وَفٍ ذَلِكَ مَلْيَتَتَاقين 
لمكن فمون4”" . 


الوجه الثالث: فيه دليل على أن النفوس ‏ في الغالب ‏ لا يحملها على الأعمال إلا معرفة ما 
لها من الحظ. يؤخذ ذلك من قوله (لو يعلم الناس) لأن فيه إشارة إلى عظيم الأجرء وإن كان قد 
ذكره 2 في غير ها موضع ١‏ منها قوله. عليه السلام : (المؤذنون اطول الناس اعناقا م 
القيامة)”” وقوله عليه السلام فيهم : (إنهم على كُثيب من المساء عير ذلك . فلما كان هذا 
الحديث على طريق الحضٌ عليه عَرَضَّ لعظيم الأجر ولم ينه . 

ديترنّب عليه من الفقه أن المخبر يكون إخباه على الوجد الذي يَملبُ على ظبّه أن الفائدة فب 
أعظم لأنه؛ عليه السلام؛ هنا أجمّلَء وفي الأحاديث الأخَر فَكَرَ فلا تكون التفرقة بينها ‏ والله 
أعلمٌ ‏ إلا بهذا الوجه. 

الوجه الرابع : فيه دليلٌ على أن الصف الأول هو في المسجدء لأن العلماءة اختلفوا : ما معنى 
الصفت؟ فمنهم من قال: إنه في المسجدء ومنهم من قال: إنه فيما تكيّبه الملائكةٌ على باب 
المسجدء لأنه جاء أنها تكتّب الأول فالأولٌ. فإذا خطب الإمامٌ طُويتِ الصّحفء. وقعدت 


تسمع”*؟. ونصنٌ الحديث ينفي أن يريد كتبٌ الملائكة, لأن كُنَبَ الملائكة لا نراه ولا نعلمه ‏ أعني : 


وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله وي مع بلال. وكان النبي عليه السلام يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس» 
في عامة غزواته. وحضر حرب القادسية ومعه رأية سوداء وعليه درع سابغة. فقاتل ‏ وهو أعمى - ورجع بعدها 
إلى المدينة فتوفي فيها سنة 7 ه/ 147 م وكانت وفانه قبيل وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

١ . أخرجه الإمام مالك و أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي‎ )١( 

زفق سورة المطففين» من الاية "7 . 

ف أخرجه الطبراني عن أبي محذورة رضي الله عنه؛ ومسلم عن معاوية رضي الله عنه . 

(؟1) لم نقف على مصدره. و«الكثيب»: الثل. 

)0( مروي بالمعنى لحديث أخرجه الإمام أحمد والضياء في المختارة عن أبي سعيد رضي الله عنه ورواه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ل 


َدْرَ عَوْضِهِ 0 يِسَعُ عَوْضْه . والقّرعة لا تكون إلا على شيء مُدِرّكء ويُعلم أنه لا 
يسرم يسم الكلّ» ٠‏ فإنه إذا وس 


ريو فإذا لم يَسَمْهِم حينئظٍ يُحتاج إلى القرعة» لِيُعْلُمِ من هو 
ا فالذي تكتبه الملاتكة لا تُمكن القرعةٌ عليه لعَدّمِ العلمٍ بقذْره» وماذا يسع » فجاء 
الدليل للذين يقولون: : إنه في المسجد . 


ولا نحتاج اج أيضاً إلى القرعة إل إذا جئنا في فَوْرِ واحد'" 5 ٠»‏ لأنه قد ثبت بالشّرع أن مَن سبق إلى 


0 من المباح فهو أحقّ به. فإذا تلاحقوا به على حدٌ سواء» كسم بينهم» إن كان مما تأخذة 


لقسمة. ويمكن ذلك فيه . وإلا فمَن يكون أَوْلَى به فعند ذلك يُحتاج إلى القرعة كهذا ومثله» لأنه لا 
لحي 


وهنا بحث في قوله. عليه السلام» (الناس) هل الألف واللام للعهد أو للجنس؟ فإذا قلنا: 
للعهد. وهم المؤمنون. فيترتب عليه من الفقه أن العبيدَ والأحرارء والإناث والذكورء في ذلك 
سواءء وأنه لا يستأؤن العبيد في ذلك ساداتهم» ولا النساءٌ في ذلك أزواجهنٌ . 

ويزيد ذلك إيضاحاً قولهء عليه السلام: (لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله)©. قلنا: كذلك 

الحكمء لكن لما حدثت أمور لم يبق من ذلك إلا خاص في خاصء وهم الرجال دون النساء» 
ولا من العبيد» إلآ من يُعرّف منه الخيرء لأنه يَجعلٌ ذلك ذريعة لتضييع حقٌّ سيّده. ولذلك كانت 
عائشة؛ رضي الله عنهاء تقول: لو أدرك رسولٌ الله يل ما أحدث النّساءٌ لمنعهُنَ المساجد كما 


و. مع 


مُنِعَهٌ نساء بني إسرائيل”؟' . 


وما فعلت عاتكة» زوجةٌ عمرّء رضي الله عنه» أنها كانت تستأذنه في الخروج إلى المسجدء 
فيسكت. فتقول له: لأخرجّنّ» إلآ أن تمتعني. فلا يمنعهاء لأجل ما عارضه من قولهء عليه 
السلام؛ (لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله). فتركها يوماً خرجت إلى صلاة الصّبح» وتقدّمهاء ووقف 
لها بموضع في الطريق في الظُّلمة» حتّى خطرت عليه فوثب عليهاء وقَرّصها في نهدهاء ولم 
يتكلم» ولم يقل لها شيئآء لكي تجهل من هو الفاعل لذلك. فرجعتء. رضي الله عنهاء إلى بيتهاء 
ولم تتم على مُضِيّها إلى المسجدء ثم لم تخرج بعد ذلك. فقال لها عمرء رضي الله عنه: لم 
تركت الخروج؟ فقالت: قد قَسّد الناس0* . فعلّلت عدم خروجها إلى المسجد بفساد الناس. 


6)1١(‏ كذا بجر «كم» الاستفامية. وهو لغة. 

(7) في فور واحد: في ان واحد. 

قرف رواه الإمام أحمد والإمام مالك ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
60 رواه الإمام مالك والشيخان عن السيدة عائشة رضي الله عنها موقوفاً. 
(5) رواهالإمام مالك في الموطأ. 


.م 


وأجازه ذلك السيّدء رضي الله عنه» الذي قد أمرنا باتباعه. فإنه أحد العمرين» واحدالخلقاف رضى 
الله عنهم . 1 

الوجه الخامس: فيه دليل على التحيّل في كسب أفعال الخير بكل ممكن. يؤخذ ذلك من 
قولهء عليه السلام : (ثم لم يجدوا) فلا يرجعون للقرعة إلا عند عدم القدرة على تحصيله . 

ومن هنا أخذ أهل الصوفة دليلاً لهم في الحيلة على النفوس ومجاهدتها. ومما يذكر عن 
بعضهم أنه بقي زماناً يحسّن للنفس زِيٍّ القوم حتى ليِسّنْهء فلما ليِسَنّْه كان إذا أرادث أن تفعلَ فعلاً 
ليس هو من فعل القوم يقول لها: لبِستِ زيّ القؤم» ثم تخالِفِينهُم؟ أو تريد شيئاً من حال أهل 

الوجه السادس : فيه دليل على فصاحته؛ 5ةْ. يؤخذ ذلك من حسن تنويعهء عليه السلام» 
العبارة. لما كان الأذان والصف الأول انحصر في فعلهماء ولاايمكن الكثرة فيهماء. عبر غتهما 
بالقرعة. ولمّا كان التهجير كناية عن المبادرة في الزمان» ومعنى التهجير هنا في يوم الجمعة ‏ على 
قول أهل الفقه ‏ ولا أعلم فيه خلافاً ‏ والزمان ظرف يسع القليل والكثير ‏ عبّر عنه بالتسابق» فجعله 
تسابقاً. وهو لا يحصل إلا بالجد والاجتهاد . 

الوجه السابع : فيه دليل لمذهب مالك» رضي الله عنه. الذي يقول : إِنَّ الأفضل في الجمعة 
التهجير . وفضّل تلك القَرّب المذكورة» من بَدَنةٍ إلى بَيِضْةٍ في الساعة الواحدة : في السّبق على حاله . 
فمن سبق سنو سبق أخذ بَدَنَة ثم الثاني بقرة ثم كذلك حتى العاجز بيضة . . وجعل العبارة عن العتمة والصبح 
لما كان الغالب على المنع منهما النوم أو المُسْل أو العجزء قال (حَبُْوا) . 

الوجه الثامن: فيه دليل على المبادرة للعمل على المنشط وترك الكسل . يؤخذ ذلك من قوله» 
عليه السلام» (حبوا) فإنْ من هذا حاله فهو أعظم الكسل . 

الوجه التاسع : فيه دليل لأهل الصوفة في أخذهم النفوسَ بالمجاهدة. فإن هذا أعظم 
المجاهدات . 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن ما هو من شعائر الإسلام المفروضة أن الأفضل فيه الإظهارء 
لأن هذه 0 0 0 
ا حي 51 ا 
لبادروا إلى الإسلام ١‏ وعملوا هذه الأعمال؛ وايااجابت الإخاردجا بلا تون إرال. 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه أن يشو وق الكافرٌ والعاصي والطائع درفلك عد موادت إلى 


نينا 


ما أعدٌ اشىف عرّ وجل. من الخير» ويحدّر مِمَا هناك من الخوف لمن لم د يستقم ) لعله : تحصل له 
هناك إنابة”2 . 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن التشويه مع حصول الأفضل في الدين أولى . يؤخذ 
ذلك من قولهء عليه السلام» (ولو حبواً) فإن الحبو في حق الكبير تشويه» ولا سيّما لمن له منزلة» 
فراعى هنا الدين». ولم يراع التشويه. 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل لمن يقول : إِنّه يصلي الجمعة» وإن كان طين يُشُوَهُ ثيابه ووجههء 
امور ارح رالا اروف أل رواعارا ورين لم0 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على جواز الاسْتهام لقوله عليه السلام (لاسْتَهّمُوا) . 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أن المساجد لا يتملّك منها أحدٌ شيقاً . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أنه لا يجوز له أن يأخذ من المسجد إلا قدُر ضرورتهء لأنه 
لو كان له أكثر من ذلك لَبيّنَهه عليه السلام» هناء لأنَّ وقت القرعة هو وقت انفراد الحكم» وتأخيرُ 
البيان عند الحاجة إليه لا يجوز. فكونه؛ عليه السلام» أمر بالقرعة ولم يحدَّ شيئاً دل على أنه ليس له 
أن يقترع إلا إذا لم يجد ما يحمله وغيره» وأن ما فضّل عن قدّر ما يحتاج هو إليه فلا يدخل تحت 
القرعة. وقد جاء هذا المعنى في حديث اخرء وأنه متوعّد عليه . 

الوجه السادس عشر: لبو جارد اجاح جود ندا وبي فهنا تكون معنيع لا 
حسّاء فإن المسابقة على الأقدام جِسًا تقتضي الجَرْيّ والسّرعة» والجَرْي هنا والسّرعة ممنوعان من 
حديث آخر لقولهء عليه السلام: (إذا أتيتم الصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعؤن» وائتوها وعليكم 
السكينة)”"' فلم يبق هنا إلا أن تكون معنى» وهي الشغل بمراقبة الوقت 

وهنا بحث: وهو أنهء عليه السلام» جعل العتمة والصبح على حدٌّ سواء» وقد قال» عليه 
السلام : (من شَّهد العَتّمة فكأنما قام نصف ليلة» ومن شَّهِدَ الصبح فكأنما قام ليلة)0»؟ 

فالجواب : أن هذا لا يلزم من كونه جَعَلَها في حرمة المبادرة أنهما على حدٌ سواء أن يكونا في 
الأجرء إنما ساوى ما بينهما لعظم ما بينهما وبين غيرهما من الصّلوات» كما قال» عليه السلام : 


. الإنابة : التوبة‎ )1١( 
. فرع رواه الإمام أحمد والشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه‎ 
. فرق أخرجه البيهقي في الشعب عن عثمان رضي الله عنه‎ 


نل 


(بيننا وبين المنافقين شهودٌ الْعَتَمةِ والصبح» لا يستطيعونهما)''' لأن الشاهدين إذا كانا عَذْلِينَ لا 
يلزم أن يكون أحدهما أرفمَ حالاً من الآخرء لأنهما إذا تساويا في القدر المجزِىءٍ من العدالة فلا 
بأس أن يزيد أحدهما على الآخر. وهذا مثله» فقد زادت هاتان الصلاتان فضلاً على غيرهما من 
الصّلوات» وبقى ارتفاعهما فيما بينهما معنى ثانياً. 

وَضاى الللاغلن تدا زمولآنا كله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


دق رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب مرسلا. 


>33 


س مأ سه 
حديث إتيان الصلاة بالكيتة 


2120 


تن أبي قتادة ٠‏ رضي الله عنهء قال: بينما نحن نصلي مع النبيئ» يكل إذ سَمعَ جَلبة 
رجالٍ» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استَعجلنا إلى الصّلاة . قال : فلا تفعلوا. إذا أتيتم 
الصّلاة فعليكم بِالسَّكِيئَةَ . فما أدركتم فَصَلُواء وما فاتكم فَأَتَمُوا. 

لذ ميا لمي 

ظاهر الحديث : إتيان الصّلاة بالسّكينة» وإتمام ما فات منها. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحكم الشرعيّ لا يكون إلا بعد تحقيق موجّبه. يؤخذ من قوله» عليه 
السلام: (ما شأنكم؟) فلما ذكروا استعجالهم إلى الصلاة حينئذ قال لهم الحكم في ذلك» لأن 
استعجالهم احتمل أن يكون لما ذكرواء أو لعذر عَرَضِ لهمء لأن الحوادث لا تنحصِرٌ . 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن يجتهد المكلّف برأيه فيما لم يكن فيه نصيٌّ من الشرع . يوؤحَحذ 
ذلك من كون النبيّء وق لم ينههم إلا فيما يُستَقَبَلء ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولا أبطلٌ عليهم 
عملهم . فدل ذلك على جواز فعلهم فيما مضى . 

وهنا بحث: هل هذا على الوجوبء أو على التدب؟ وهل له حدٌّ معلوم؟ أعني: السّكينة 
المذكورة» أم لا؟ 

فالجواب على قولنا: هل هو على الوجوب أو غير ذلك؟ فصيغة الأمر مختّلف فيها ‏ على ما 
تقدم في غير ما موضع - لكن الأظهر هنا: أنَّه على التّدبء بدليل أن التأدبَ والخشوع في الصلاة 
نفسها مختلف فيهء وأكثر الفقهاء على أنه شرط كمالء. وقد قال. يَةِ. فى حديث آخر: (لا يزال 
العبد في صلاةٍ ما دام ينتظرٌ الصّلاة)”'"' . فأعظم حُكم الوسيلةٍ إلى الشيءٍ أن يجعله كالشيء نفسه» 
فهذه الصّمة في الصّلاة نفسها مختلف فيهاء فكيف في الوسيلة؟ 


. ١8 تقدمت ترجمته في الحديث‎ )1١( 
. رواه الإمامان مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه (بلفظ اخر)‎ (2 


م 


ولوجه آخر: لو كان على الوجوب لأشارٌ إليى عليه السلام؛ بزيادةٍ ماء لأنه المشرّعء وهذا 
وقت بيان الحكم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

ولوجه آخر: وهو إنما كان سرعتهم في المشي رغبة في الصّلاة من أجل الأجر وطلب المزيد 
فيهء فأراد. عليه السلام؛ إخبارهم أن لهم الأجرّ فيما أَمَرَهم به لأن تسكن نفوسهم بذلك . وهذا 
من الحديث الشاهد الذي أوردناه. وأمًا من الحديث نفسه فلأنه. عليه السلام» فَهِمَ منهم إظهارٌ 
الجد من أجل ما وقعوا فيه من الماضي. فسكنَ خواطِرهم بإعطاء العذر لهم في ذلك. وثَبِيِين 
الحكم بعد. 

الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول: إن ما لَحِقَ المأمومٌ من الصّلاة مع الإمام إنه أولٌ صلايه . 
يؤخذ ذلك من قوله (فأَيِمُوا) وتمامٌ العمل هو اخِرُه. لكن يعارضنا قوله؛ عليه السلام؛ في حديث 
غيره: (فما فاتكم فاقضوا)”'' فدّل هذا على أن الذي أدركه المصلي هو آخر صلاته» ويقضي ما 
فاته» والحديثئان صحيحان. فمن أجل ذلك اختلف العلماء في البناء والقضاء . فمنهم من قال باليناء 
مطلقاً» ومنهم من قال بالقضاء مطلقاً ومنهم من جمع بين الحديئين» وهو مالك» رحمه الله» ومن 
تبعه» وقال : يكون بانياً في الأفعال» قاضياً في الأقوال. وهو أحسن الوجوه لأن إعمال الحديثين 
خير من إسقاط أحدهما. 


الوجه الرابع : فيه دليل على أن التفات الخاطر إلى النوازل» إذا كان في الصلاة» ما لم يخرجه 
من الشغل بصلاته : جائز؛ وليس بمفسدٍ للصلاة» إذا كان يسيرا. يؤخذ ذلك من سمعهم» رضي الله 
عنهم؛ وسمع رسول اللهء يك جَلبةَ الرجال؛ وهم في الصّلاة» ولم يأمرهم بإعادة» ولا ذكر لهم 
أن في عملهم خللا . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن إمساك الحاجة في السر في الصلاة لا يفسدهاء إذا كان 
الغالب على القلب الشغل بصلاته. يؤخذ ذلك من تمادي ذكر أمر الجابّة في قلب النبي» كَل حتى 
فرغ من صلاته؛ وحينئٍ سأل عنها. 

وجوارٌ هذين الوجهّين”" إذا عرّضّ الأمرء وهو في نفس الصلاة» ولا يتعمّدُه هو. يؤخذ ذلك 
من مجموع معنى هذا الحديث . وقوله يل حين سَئِل عن المَرْءِ يلتفت في الصلاةء فقال: (تلك 
خُلسةٌ يختلِسها الشَيطانُ من صلاة أحيكم)”" لأن الالتفات بالاختيار من المصلي» دون عذر طَرَأً 


)10 ( لم نقف على مصذرهة. 
67 رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها (بألفاظ مختلفة) . 


كن 


6 0 خروج عما كان بسبيله» ومن قول مولاناء جل جلاله» © ومآ موأ إِلَّا عدوا لَه 
عخِلِصِينَ 4 ١‏ فإذا دخل بغير إخلاص. فآين تَْفِيةٌ ما أُِر به؟ وقولهء ك: (إذا دل الرجل في 
الصّلاة أقبّل الله عليه بوجهه. فإن التفت أعرَضن عنه)”"2. فإذا دخل بغير إقبال» أو معرضاً بقلبه 
ِشُغله بما كان فيه فما له وللإقبال؟ هيهات . بينهم مفازات» لا يقطعها إلا المُشْمّرون. 

فانتيه إن كنت نائما شمر إن كنت يقظانة © . 


الوجه السادس: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن أحسن الصلاة أن يبقى من البشرية 
شيءٌ ماء لتلقي الخطابء وتوفية أركان ما أُمِرَ به. وأحسَنٌ الذّكر أن يفتى الذّاكر في المذكورء حتى 
لا يعرف مَنْ على يمينه ولا مَنْ على يساره؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك ما كان سيّدنا محمّد يك في 
هذا الموضع يسمَعُ الجَلبّة. وفي غير الصلاة يقول» عليه السلام: (إنَّه لَيِعَانُ على قلبي» فأستغفرٌ 
في اليوم والليلةٍ سبعينَ مرةً)”؛ فكيف يُعْانْ على قلبه» عليه السلام» وهو من خصائصه أنه يقول 
(تنام عيناي ولا ينام قلبي)”*2؟ 


وقد اختلف الناس ون معنى قوله. عليه السلام» (يُعْانْ على قلبي) بأقاويل عديدة ) 
فانفصلنا عنها. ولم نرجّخ إلآ ما أذكره بعد ذكر ما أجمعوا على أنه أحسنٌ ما قيل فيه والانفصال عنه 
إن شاء الله . 

8 2 َ 6 ١ 

فأحسن ما قالوا فيه أنه عليه السلام» كان يترقى من مَقَامٍ إلى مَقام» فإذا ترقى من المقام 
الذي كان فيه إلى ما هو أعلىء» استغمّرَ من المقام الذي كان فيه؛ وكأنّه الآن بالنسبةٍ للحالة التي 

والانفصال عن هذا الوجه بأن تقول: سَلَّمْنا هذه المقالة وهي حَسَنةء إلى ليلة المعراج» 
حين ارتقى إلى الحضرة العَلِيَّةء والمشاهدةٍ بعين الرأس ‏ على مذهب ابن عباس» وهو الحق - 
فبعد هذا الترقي لا زيادة في الترقي . 

وبقي الجواب عما: لِمَ كان يُعْانُ على ذلك القلب المبارك؟ فنقول» بفضل الله : إنه كان من 
صفتهء عليه السلام؛ كما وصفه الواصف» طويلٌ الفكرة» كثيرٌ الذكرء قليلٌ اللفظ . ففكرته و 


1 .© سورة البينة» من الاية‎ 6)1١( 
. (؟) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما (بلفظ اخر)‎ 
كذا بالتنوين.‎ )9( 
يُقال: غِينَ على كذا: أي عطي عليه. ومنه الحديث . فالقَّيين: ما لطف من الغطاء.‎ )4( 
. والحديث النبوي أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن الأغر المزني رضي الله عنه‎ 
. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها‎ )6( 


بارا 


فد تكون في صفة من الصفات أو اسم من الأسماء» ولا يمكن في الزمان الفرد الفكرةٌ في جميع 
الأسماء. ولا يمكن في الزمان الفرد الفكرةٌ ة في جميع الأسماء والصفات. فإذا اشتغل القلب بالفكرة 
في أحد الأسماء أو الصفات» استولى على القلب المبارك من تعظيم ذلك ما صار عليه كالرَانٍ؛ لأن 
الرَان هو الشيء الذي يغطي القلب من حُسنٍ أو ضدًّه . 

فإذا سَرّيَ عنه من تلك الحالة الجليلة استغفر من شيئين : (أحدهما) من شغله عن الذي بقي 
من الأسماء والصفات» لأن كل واحد منهما يطلب حقه من التعظيم في كل نمس يَرِدُ. و(الوجه 
الآخر) هو تقصيره عن توفية حق تلك الصفة أو الاسم بوضع البشرية؛ لأن الفاني لا يمكن أن يوفي 
عن الا تطداتسما ولذلك قال» 5 : (أعوذ برضاك من سّخطك. وبمعافاتك من عقوبتك . 
وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثنا ناءً عليكٌ أنتَ كما أَنْتَئتَ على نفسك)22 , 

وهنا بحث: هل ما قالوه هو الأحسنٌ في الصلاة كلهاء ٠‏ على اختلاف أنواعهاء أو ذلك في 
الفرض ليس إلآ؟ الظاهر - والله أعلم ‏ أنه في المكتوبة بالإجماع . وأما النافلة فالأظهر فيها أنها من 
قبيل الذكر. . يؤيد ذلك مسألة عليّ؛ رضي الله عنه» حين كان في فخذه سهم قد آذاهء فقالوا له فيه أن 
ينزعوهء فيأبى عليهم. ويمهلهم قليلاٌ قليلاً. فقال بعضهم: لا تستطيعون أن تنزعوه إلا حين يكون 
في الصّلاة. ففعلوا ذلك» فنزعوه منه وهو ساجد في النافلة . فلما انصرف من الصلاة راهم محدقين 
بهء فقال: ما بالكم؟ أوتريدون نع السّهم؟ فقالوا له: ها هوذا أخذناه. فقال: والله. ما عرفتٌ 
بكم . ومثله كثير عن المباركين . 

وأما الجواب على قولنا: هل للسّكينة حَدَء 001 الل البلا (واعتماما لم يخريك 

عن الوقار. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا سمع الإقامة» وهو يأتي إن المسعب سهد في 
الخطاء ويخفف وقع قدمه . وهذا الحال اخدٌ حال السّكينة . 

وبقي الكلام على ما يدرّك من الصلاة: ما يُحسّب منه وما لا يُحسَّبٍ. فقد بيّنهء عليه السلام» 
في حديث اخر» وهو قوله؛ عليه السلام : (ادخلوا معي على الحالة التي تجدوني عليها . فإن وجدتموني 
راكعاً فاركعواء واحسبوها ركعة؛ وإن وجدتموني ساجداً فاسجدواء ولا تحسبوها شيئاً)"' . 

الوجه السابع : فيه دليل على أنْ الدين يسر. يؤخذ ذلك من أنهم لما اهتموا بما وقع منهم من 
التأخير عن الصلاة» فأسرعواء جعل لهم المخرج بأن قال لهم: (عليكم بالسّكينة) إلى آخره. 
والذي يقع ذلك منه ‏ أعني تأخيرٌ الصلاة عن وقتها ‏ يدخل تحت قوله. جل جلاله : 8 أَصاعُوأ 


000 رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(0) لم نقف على مصدره. 


للك 


الصَلوة وأ تبعوأً لوت رو سوق يِلْعَونَ غَّا2'”8 وروي عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: «والله 

ما تركوهاء وإنما 0 عن وقتها المختار»”'©. فإذا كان الأمر في تفصيل الأوقات على هذا 
المعنى فكيف به في فوات شيء منها مع النب ي؟ لأن الوقت فيه خلافٌ بين العلماء» والصّلاة 
معهء و لا خلاف أَنّها أفضلٌ الصّلوات : 


ويترتب على هذا الوجه من الفقه لأرباب القلوب : أن الهم على عمل من الخير إذا فات بُدّلَ 
مله . . لكن ليس البدل كالمبدَّلٍ منه من كل الوجوه . ويؤيد هذا قوله» ؛ ييل حين سأله زيد : ما علامة 
الله على من أحبّه؟ فقال : يازيد كيف أصبحت؟ قال : أصبحت أحبٌ الخيرٌ وأهله؛ وإن قدرتٌ عليه 


بادرثٌ إليه. وإت فاتني حزنت عليه وندمت. فمَال: النبن يكل (فذلك علامة الله فيمن يُريد . . ولو 
أرادك لغيرٍ ها لَهّيَأكَ لها) 9 . 


فلما قال: ((حزنتٌ عليه) فحينئا صمّ له ما تضمنه الحديث . ويقويه أيضاً قوله عليه السلام : 
(النّدمٌ توبة)”'“. وفي هذا من الفقه معنى عجيب» وهو: أن نفس الندم يكون إمَا مذهباً للإئم» إذا 
كان على فعل ممنوع وقع. إن حملنا قوله» يكقِ: (الندم توبة) على ظاهره . 


وإن تأولنا بأن قلنا: هو أعظم الأسباب في التوبة» أو أكبدُ أجزائهاء كقوله. عليه السلام» 
(الحج عَرّفة)”*2؛ فعلى هذا التأويل يكون أقوى الأسباب في الخلاص مما وقع فيه» وكلاهما خيرٌ 


يزيد ذلك إيضاحاً قوله. يك (ما أمسى المؤمن فيها ‏ يعنى في الدنيا - ولا أصبح إلآ 
حزيناً)”'' لأنه بالضرورة بين أحد أمرين: إما غفلة عن مندوب» وإمًا سهو حتى يقع في مكروه؛ 
وهذا أقلها. 


ويترتب أيضاًء على هذا المعنى» وجه من الفقه ووجه من طريق أهل الحقائق» فأما الذي من 
الفقه فيكون وجود الحزن على فوات شيءٍ من الخيرء أو الوقوع في شيءِ من ضده»ء من علامة 
الإيمان. وأما الذي هو من طريق أهل الصوفة فإن قولهم: : إن القلب إذا حلا من الحُزن خَرب . 
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0)ظ روي هذا القول ‏ كذلك عن ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ٠‏ 
61 انظر: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران .7١8/4‏ 

(5) رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

(6) رواهالإمام أحمد وأصحاب السئن والحاكم والبيهقي في الكبرى عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه . 

() لمنقف على مصدره. 


م 


ويترتب عليه من طريقهم أيضاً وجه آخرء وهو: أنْ مَّن كان حاله هذا كان حال حالَ المراقبة - 
وهو أجل الأحوال ‏ ولا بدَ لصاحب هذا الحال أن يتخلّل خوقه رجاء؛ وإلاً كان ناقصاً عن حال 
الكمال؛ بدليل قوله؛ كِ: (المؤمنٌ تسوه حسنائه؛ وَتَسُوؤُةُ سيّئائه)0'. فإنه إذا وَجَد من نفسه هذا 
الخوفٌ سد به فتجتمع له علامتان من الإيمان: وجودُ الخوف في موضعه, والفرح في موضعه . 
ولذلك قيل لبعضهم في بعض مناجاته : ليكن خوفك خوفّ محبٌ ومحبوب؛ لآن المحب مهما رأى 
أقلّ شيءٍ خاف من أن يكون ذلك سبباً للبعد. والمحبوبٌ وإن رأى ما يوجب لبْعدَ يَعلمْ أن 
المحبوبٌ لا تَضدْه الذنوب» فلا تحزنه» فيكون حاله في الزمان الواحد محبوباً مُحِبَاً. وهذه أكمّل 
الحالات. 

جعلنا الله من أهلها بِمَنْه . امين. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ هروي با لمعنى لحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهة, في الشعب والضياء في 
المختارة عن أبى أمامة رضى الله عنهء وأصله: إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك فأنت مؤمن . 


لكا 


س اده 
حديث القيام إلسى الصسلاة 


عن أبي قتادة. رضي الله عنهء قال: قال رسول الله. يك : إذا أقيمتِ الصّلاة فلا تقوموا 

حتى تَرَؤْني» وعليكم بالسَّكِيئَة والوقار. 
د ما نا 

ظاهر الحديث: يوجب ترك القيام إلى الصلاة» وإن أقيمت. حتى يخرجء يي. والكلام عليه 
من وجوه: 

الوجه الأول : يؤخذ منه تأكيد الإقامة في الصلاة لقوله؛ عليه السلام» (إذا أقيمت الصّلاة) فلولا 
أنه أمر مستَعْمَلٌ في كل صلاة مكتوبة لما قال ذلك . وهي من السُّنن المؤكّدة الخارجة عن الصَّلوات . 

الوجه الثاني: جواز الإقامة والإمام ليس بحاضر. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام (لا 
تقوموا حتى تَرَوني). فلو كان حاضراً ما قال (حنّى ترَوني). 

الوجه الثالك: هل هذا النَّهِيُ على التَحرِيمٍ أو الكراهة؟ وهل هذا الفعل خاصٌّ بهء عليه 
السلام» أو ليس؟ 

الجواب عن الأول: فليس هذا مما نقول فيه تلك التقسيمات التي في الأمرء لأنه في أمرٍ خارج 
عن الصلاة؛ وإنما هو لفوائد» منها: أنه يل أراد أن يبيّن حكماً من أحكام الله» وهو أن الإقامة ليس 
اتتصالها بالصلاة من اللوازم» وإنّما هي إخبارٌ بأن وقت الدّخول في الصّلاة قد حان» فقد يكون متّصلاً 
بهاء وقد يكون بينهما بَوْنَّ ما. كما أن الأذان دالَ على دخول وقت الصلاة, وقد تُوع الصلاةٌ في َوَلِهِ» 
أو بعدَةٌ. لكنْ لما كان الغالبٌ من فعلهء عليه السلام» الاتصال بها خاف أن يُعتَقَدَ أنه من الواجب»ء 
فرت ؛ عليه السلام» هنا بالقول» وقد بِيّنه في موضع آخرٌ بالفعل» وهو مارُوي عنه يكل أنه إذا نَرّل من 
المنبر» وأقيمت الصلاة» ربّما سارَرٌه0' أحدٌّ من الصحابة» فيجاوبه. وحيئئلٍ يدل في الصلاة . 


)2010 كذا والقياس : سارّه. 
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ويترتب على هذا من الفقه أنه إذا كان الإنسان في صلاة؛ وأقيمت عليه صلا أخرى» والإمام 
ليس بحاضرء لا يقطع صلاتّه . وقد قال أهل العلم: إِنْه من كان في صلاة» وأقيمت عليه صلاة إنه 
يقطع التي هو فيها ويصلي التي أقيمت؛ وحينئٍ يُعيد التي كان فيها. ويجتمع قولُهم مع الحديث : 
إذا كانت الإقامة. . كما قلناه» والإمام حاضر . 

الوجه الرابع : فيه دليل على توفيته. و تعليم جميع الأحكام . يؤخذ ذلك من أن هذا الأمر 
على دِقّته وحَفائه لم يُهْمِله حتى بيّنه قولاً وفعلاً. 

وفيه أيضاً وجه من وجوه الرفق. وكانء عليه السلام» بالمؤمنين رحيماًء وهو ريّما يكون 
هناك ضعيف» فيقوم عند سماع الإقامة» فقد يتأخرء عليه السلام» لوجه ماء فلا يصل ذلك 
الضعيف إلى الصلاة ة إل وهو قد عجز عن القيام؛ فيصلي قاعداًء فيفوته القيام. وقد يكون بَرْدٌ أو 
حر . والغالب عليهم؛ رضي الله عنهم؛ قِلة الثياب» فيلحق القائمَ شدة البّرد والحَرّء فيكون سبباً 
لتشويشه في الصلاة . 

ويترتب عليه من الفقه أن المتعبد ينظر قبل الدخول في صلاته أو تعبّده ما يُصلِح به حاله في 
تعبده؛ ولا يكون معه فيه تشويش . 

الوجه الخامس: فيه دليل لمالك» رحمه الله الذي يقول: إن الصلاة إذا أقيمت إِنْ الناسَ 
بالخيارء في القيام ما بين الإقامة. واستفتاح الإمام الصلاة؛ لأن الشافعي يقول: يقام إلى الصلاة 
عند قوله: (قد قامت الصلاة) . 

الوجه السادس: فيه دليل على أن يُحمّل القويّ في الأحكام محمل الضعيف . يؤخذ ذلك من 
قوله. عليه السلام» (فلا تقوموا حتى تروني) فساوى بين القويّ والضعيف. ويؤيد ذلك قوله» عليه 
السلام (سيروا بسير أضعفكم)”" . 

الوجه السابع : فيه دليل على لحظ القدرة في الشيء اليسير مع استصحاب الحكمة. يؤخذ 
ذلك من قوله؛ عليه السلام؛ (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني). فالحكمة : هي الإخبار 
بحال الإقامة. لأنها قد عُرفت عَلَماً على الدخول في الصلاة الوقتيّة. واللحظ إلى القدرة هو عن 
نهيه» عليه السلام؛ ؛ لا يقوموا حتى يرّوه؛ مخافة أن يبرز من الغيب مانع يوجب تأخيره عن الخروج 
في الوقت. فلحظ القدرة مع أحكام الحكمة من أجل المراتب لمن فهم؛ على نحو ما قدمنا في غير 


ماحديث . 


() رواه الشافعي في مسنده بلفظ (سيروا على سير أضعفكم) وابن ماجه والحاكم على شرط مسلم وابن خزيمة 
وصححه والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


1 


الوجه الثامن : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن من أدب العبادة ألآ ترجع من الأعلى 
إلى ما هو دونه . يؤخذ ذلك من نهيه؛ عليه السلام» (لا تقوموا حتى تَرُوني) خحشية أن يبرز من القدر 
ما يوجب تأخيرٌ الخروجء فيرجعون من القيام إلى الخدمة إلى القعودء فيكون نقصٌ مرتبة في ذلك . 

الوجدااقاتت وليل على اننا واي لكر او لاود كي تتم شروطها. يؤخذ ذلك 
من قولهء عليه السلام» (حتى تروني) لأن الإقامة ‏ وإن كانت تُخير بالدّخول في الصّلاة - لكن من 
تمام ذلك الإمامٌ. فإذا لم يَرَوا الإمامّ لم يجب عليهم القيامُ. ويلزم منه عَكْسَّهء وهو إذا كَمُلتَ 
الموجبات فلا يجورٌ التأخيرٌ لغير عذر . 

الوجه العاشر: يؤخذ منه الالتفات والاهتمام بالإمام. يؤخذ ذلك من قوله؛ عليه السلام» 
(حتى تروني) فذلك تحضيضٌ على ما قلنا. ويترتّب على ذلك الاهتمامٌ بأمر الذين كله لأنه من 
تعظيم الشعائر» وهو من التَّقَوّى . 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن السنّة الاهتمامٌ بتوفية السَابق» وإن كان ما بعده أرفع 
منه. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام» (لا تقوموا حتى تروني) لأن الصّلاة - ولا بد - أرفعم من 
الإقامة» فاشتغالك أنتٌ بالنظر إليه: هل خرج أم لا؟ ‏ وهو توفية حق الإقامة ‏ أولى من الاشتغال 
بالصّلاة التي لا تأتي إلا بعد توفية الإقامة بشروطها. 

وفيه وجه من الحكمة . وهو أن تُوَنْيَ لكل ذي حقٌّ حقّه » وإن قَلَّ» ولا يَشَعَلَك حقٌ الأعلى عن 
توفية حقٌّ الأقلّ. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام» (فلا تقوموا حتى ترَؤني) . 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يحضّون على الاشتغال بتؤفية حق الوقتِ 
ومراعاته» وإن قَلَّء لأن ذلك الالتفات ‏ وهو أمرٌ يسير- هو حقٌ الوقت فلا يُشَمَلُ عنه بما بعده» وإن 
كان أعلى منهء ولا يَتهاوَنْ به» قيحصلَ في العتب أو الذمَّ. 

ومن كلام مّن نسب إلى الخير: من حافظ على توفية حقٌّ وقته - وإن قَلَّ ‏ حَففَ حمل وقلَّ 
هَمّه. وصَلّح عِلْمُه. وحسّن عمله. وصع له اسم الل والمعرفة» وربم دنياه وآخرتّه . وقوله» عليه 
السلام : (رعليكم با لخكية والرقاز) أنه تكن والخص هذا شن ابره المسافل اولان العاده ع 
التواضع والانقياد. ولذلك أثنى مولاناء جل جلاله» عليهم فقال # وعباد لمن ارت يَمَسُونَ 
عَلَ الْأرْضٍ هَوْنَاوَإِدَاحَاطبَهُمُ ألْجَدجِنوت فَالْوأْسَلَمَا4”'' وقال. يَكلهّ: (المؤمِنٌ مَيّنليِنْ)("2. فصفة 


. 717 سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
(؟1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى (هيّن): ساكن متثد. و(ليّن) متواضع‎ 
. وبسيط . وهي قريبة من معنى هين‎ 


ولدق 


المؤمن أن يكون هيّنا لين من غير ضعف» ومن غير تماوت. وهذه الحالة كثيرا ما نجد الشارع ؛ عليه 
فانظر هنا إلى هذا الحديث: لما أن حض أولاً على ألآ يقوموا حتى يَرَوْه ماف أن يُسرعوا في 
الالتفات عندما يسمعون الإقامة» أو يسرعوا إلى القيام عند ما يَرَؤْنه فقد يلحق لبعضهم من ذلك 
تألم؛ لأن الجَمْمَ إذا قاموا في مرةٍ واحدة مسرعين يلحق الضعيف والقوي من سرعة القيام أذى, 
فأكمل عليه السلام؛ الفائدة في التعليم» وأبدى مقتضى الحكمة بأن قال: (وعليكم بالسّكينة) 
وهي التأني والرفق في النظرء والقيام مع حضور الخاطر بما هو فيه والاهتمام به في جميع أنو 3 
العبادات؛ لأن تلك الحالة هي هنا سنّة العبادة. 2 كان؛ عليه السلام» يقول عند التّمْر من 
عَرَفة» وهو قد شن العضباء('2: (عليكم بالشّكينة) ويشيرٌ بيده يميناً وشمالاً حتى إذا صعد جبلاً 
أرخى لها قليلاء فإذا نزل عاد لما كان عليه قبل . 
فجزاه الله عنا من مُعلَمٍ خيراًء ومن رسول ونبئ» خيرٌ ما جزى رسولاً ونبيًا عن أمّته» وحشرّنا 
في زمرته غيرٌ خزاباء ولا نَدَامَى بِمَنّْهِ . امين. 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ العضباء : لقب ناقة النبي ذل ومعنى الكلمة: الناقة المشقوقة الأذن. ولم تكن ناقته عليه الصلاة والسلام 
عضباء. وشئق البعير: كفّه بزمامه حتى ألزق ذِفْرَيَيْهِ بقادمة الرحل» أو رفع رأسه وهو راكبه . و(الذفرّى) العظم 
الشاخص خلف الأذن وهما ذفران. 
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ص 5١‏ سه 


حديث انتظار السام 


عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. قال: أُقيمّت الصّلاة» فسَوَّى النَام صفوقّهمء فخرج 
رسول الله كَل فتقلام ؛ وهو جُنْبٌّء ثم قال: على مَكانِكُمْ. فرجَمَ فاغْتّسَّلء ثم خرج» 
ورأشه يَعْطرُ ماءً . ٠‏ فصلى بهم . 
اعد به 
ظاهر الحديث : انتظارٌ الناس بعدما 
واغتسل وخرج . والكلام عليه من وجوه: 


سَوَوْا صفوفهم إلى الصَّلاة لرسول الله عَكَفِيدِ ' حتى رجع 


الوجه الأول: أن الجماعة ينتظرون الإمام إذا طرأ عليه عذرء ما لم يكونوا تَمَّجهُوا بالصلاة . 
يوْحَذْ ذلك من قوله (عَلى مَكانِكُم» فرجع فاغتسل). 

الوجه الثاني : يؤخذ منه أنهم لا ينتظرونه إلا إذا كان شغله يسيراً. يؤخذ ذلك من فعله» عليه 
السلام» لأنه لم يكن إلا قدرٌ ما اغتسل . 

الوجه الثالث : يؤخذ منه أنهم لا ينتظرون الإمام إلآ إذا أمرهم بذلك . يُوْحَذ ذلك من جمع هذا 
الحديث مع الحديث الذي دكرفه أن عليه السلام»؛ خرج لِيُصلِح بين بعض قبائل العرب» وحان 
وقت الصلاة» فقدّم | لما : رضى الله عنهم أبا بكرء رضي لله عنه . فأتاهم كَل وهم في 
الصلاة» فأتَمّ الصّلاة معهم. فلما فرغ قال لهم: (حَسَّنٌ ما فعلتم)”'' أو كما قال» عليه السلام» لأنه 


)200 قصة صلح الرسول يَكهِ بين بني عمرو بن عوف وعودته أثناء الصلاة وإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالناس. . 
أخرجها الإمام مالك والإمام أحودد والحميدي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني في 
الكبير والبغوي في شرح السنة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . وتفصيل الخبر : أن أناساً من بني عمرو 
بن عوف كان بينهم شيء»ء فخرج إليهم النبيّ ييه في أناس من أصحابه يصلح بينهم»ء 1 
النبيّ عليه السلام» فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبيّ عليه السلام» فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: 
النبيّ يل حبس » وقد حضرت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم» إن شئت ا 


"1١6 


8 ل َ : 0 1 1 
حين خرج ١»‏ ولم يأمرهم أن ينتظروه بالصلاة» فلما جاء وقت الصلاة قاموا بما به امرواء وهنا لما 
أمَرَهم بأن ينتظروه امتثلوا . 

ويترئّب عليه من الفقه ما قدّمناء اللهم إلآً أن يَعلموا بالقطع أن شغل الإمام يسيرء وإن لم 
يأمزهم بالانتظارء فَلِحُرمته إذا كان في الوقت سّعَة ولم يخرج الوقت المختارء فلينتظروه ٠‏ 

وقد قال بعض العلماء: إنه إذا كان شخصصّ يواظب على الصلاة فى مسجدٍ واحدء وحان 
وقتٌ الصلاة. وهو لم يجىء؛ إنه يُتَظر قذر ما توقع صلاة» وحينئذ يصلون؛ أن لملازمته حرمة. 

ولذلك نذكر حكاية الشيخ الذي كان يأتي الصلوات» فيؤذن عند باب المسجد» وحيئنذ 
يدخل . فاعتقل يوماً عن وقته المعهود. فأقام المؤذن الصلاة؛ ودخلوا فى الصلاة. فجاء الشيخ 
وهم في الصلاة» فتغيّر خاطده» لكونه فاته الأذان» ولم يقل شيئاً. فلما كان الليل رأى المؤذن 
رسولٌ اللهء يَكلِدِ في النومء فقال له: (تأَدّبْ مع الشيخ). فلما جاء الشيخ إلى صلاة الصبح قال 
للمؤذن: أظننت أني ليس معي من ينتصرٌ لي؟ فتاب المؤذن واعتذر للشيخ . وهكذا هو حال كل من 
صَدق مع مولاه» فإنه ينصره . 

الوجه الرابع : فيه دليل على تسوية الصفوف. وهو من سنة الصلاة . يؤخذ ذلك من قوله 
(فسوّى الناس صفوفهم). فلولا ما كانت تلك سنة معلومة ما ذكرها الصحاب» رضي الله عنه . 

وهنا بحث : هل هذا الحديث معارض للذي قبله أم لا؟ 

فإن حملناه على ظاهره ففيه تعارٌضء» لأن المتقدّم قال فيه (لا تقوموا حتى ترَؤْني) وهنا 
(سُوْيَتِ الضَفوفُ وحينئذ خرج رسول الله يَلِ). ولعل هذا ومثله كان الموججب لِنَهْيهِ عليه السلام» 
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وإن تأوّلنا وقلنا: معئأه : (اقيمت الصلاة. فخرج رسول الله عَكِيَة فسوى الناس صفوفهم). 

لأن هذا في لسان العرب كثير يكدموة الموخر ويؤخرون المقدّم» إذا لم يقع على السامع إلباس. 


بكر رضي الله عنه» ثم جاء النبي عليه السلام يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول» فأخذ الناس في 
التصفيح» أي التصفيق باليدين» حتى أكثروا. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكاد يلتفت في الصلاة» فالتفت فإذا 
هو بالنبيّ عليه السلام. فأشار إليه ببده» فأمره يصلي كما هوء فرفع يده أبو بكر فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه 
حتى دخل في الصف. وتقدم النبي يك فصلى بالناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس» إذا نابكم 
شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح» إنما التصفيح للنساء. من رابه شيء في صلاته فليقل (سبحان الله) . 


حلدن 


كقول مولاناء جلّ جلاله 8 هَجَمرمٌ عه و74" ومعلوم أنه لا يكون غثاء حتى يكون أولاً أحوى. 
فكذلك هناء لما تقرّر الحكم بألا يقوموا حتى يروه» قدّم المؤخر للعلم به أنه مؤخر . 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن الجُنّبَ لا تجب عليه الطهارة إلا عند العبادة . يؤخذ ذلك من 
أن النبيّ» يك أخّر الطهور عن وقت الجنابة حتى نسيه وخرج» وهو جنبء فلو كان وقوع الطهارة 
واجباً إثر الحدث ما أخّره النبيّ» ييل حتى نسيه . 


الوجه السادس : فيه دليل على جواز الحكم بقرينة الحال إذا لم يحتمل غير وجهٍ واحدٍ. يؤخذ 
ذلك من قول الصحابى (وهو جُنُبِ) لأن الصحابي لم يعرف ذلك إلا من قرينة الحال ‏ وهي ما 
0 لأنه لما تركء كلك الصلاة بعدما كان الناس سرّوا صفوفهم» 
وأمرهم بانتظاره» ثم خرج بأثر الطهور عليه» لم يبق وجه يتقرر في الموضع غير الجنابة لا غير» 
فأخبر حقّاء ولولا ذلك ما أخبر بالقطم . 

ويترتب عليه من الفقه: أن كل وجه يُنَوصّل إلى القطع بمدلول عليه فهو طريق يَحصّل به علمٌ 
حقيقئٌ يجب الحكمُ به. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن ما هو من ضرورة البشرية ليس بمنافي للعبادة» إذا فعل على 
مَشْروعِيتِه ينه . يؤخذ ذلك من أن سيّدنا محمّداء يل بالإجماع أعبد الناس . وتّرى ما طعت عليه 
ابش اخ الجماة وغيره» ولم يُخْلَّ بعبادته شيثاً؛ لأنه» عليه السلام» لم يكن يأتيها إلآ على 
تورنجيا رجا جيعر؟ امول لحرا ره رج ل ضيه الما ريه» 

وق فا جز تاه جا ا ل” « وَلَمَد رسلا بخلك ‏ ين َلك معنا زو 0 
فمفهوم هذا وهو ؤكدٌ الرَّوجة والذريّة ‏ لأنهما أعظم ما يَفْتَين بهم النامُ» والتكاح أكبرُ الشّهوات» 
فدلَ على أن جميعهم: صلوات الله عليهم» على طبع البشرية من كل الجهات.» إلا أَنّهِم لم يمنعهم 
ذلك من توفية أعلى الأحوال؛ وهي توفية حق النبوّة والرسالة. وبهذا سقط عُذْرُ غيرهم بألا يمتعهم 
شي مما طّبعت عليه البشريةٌ من توفية ما كلفتهم الربوبية» فقامت الحجة لله عزٍّ وجل على عباده 
« قل مب ليذ اي . 


.6 سورةالأعلى. الاية‎ )1١( 
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ونا 


الوجه الثامن: فيه دليل على عدم الحياء في الدين. يؤخذ ذلك من أن سيّدنا محمّداء يل 
لما اقتحم للجنابة لم يعتذرء ولا غطّى على رأسه» كي يخفي ذلك؛ وإِنّما ترك الأمر على ما وقع. 
حتى يَقعٌّد هذه القاعدة التي ذكرنا. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن التعمق في العبادة والوسواس إما بدعة أو بلوى. يؤخذ ذلك 
من أن سيّدنا محمّداء لد لم يطل المكث في طهوره. 

يؤخذ ذلك من قوة كلام الصحابي الذي قال: إنه عليه السلام» تركهم قياماً ورجع فاغتسل» 
وخرج فصلّى بهم» فدل أنهم بقوا قياما يتتظرونه. ولو كان به في طهوره يَطُولُء لأمرهم بالقعود, 
وحينئذ ينتظرونه ١‏ ِما يُعلم من رفقه» عليه السلام؛ بأمته والتيسير عليهم في جميع الأمورء مما هو 
قد رَجّع علمّ ضرورة لا يُحتاج فيه إلى دليل . 

وفعله؛ عليه السلام؛ ذلك» فيه وجه من الفقه» لأن تعلمهم بفعله أن الإسراع في الطهورء 
والإبطاء فى الصّلاة هي السنة» لأن التعليم بالفعل ولا سيما من المشرّع؛ عليه السلام» أبلغ من 
القول. وكذلك كان» 5. يقصر الخطبة» ويطيل الصلاة. 


واليوم» الأمر من الأكثرء ممن يدعي العلم؛ بالضد مما ذكرناء فأنّى لنا الاقتداء» بمن خالف 
سنّة رسولهء يَكلةِ. أعاذنا الله من ذلك بمنه . 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: لا يرجع المتعبد من الأعلى إلى 
الأدنى . يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام» أمرهم أن يبقوا على حالهم؛ ولم يأمرهم بالقعود ؛ لأنهم 
قد قاموا إلى التوجهء فكرءَ أن يقول لهم : ارجعوا إلى الجاوس ؛ فقال: على مكانكم . 


الوجه الحادى عشر: فيه دليل على تركه التجفيف من الطهور . يؤخذ ذلك من قول الصحابي 
(ورأسه يقطر ماءً). والذى يجفف لا يقطر منه الماءء وقل جاء عنه. 22 أنه جفف» وجاء عنه أنه 
لم يجفف» كما يقتضيه هذا الحديث» فالوجهان على هذا جائزان. وهي توسعة من الله على عبيده . 


الوجه الثانى عشر : فيه دليل على أن الإيمان كان في حياة رسول الله» يل أقوى مما كان 
بعده. يؤخذ ذلك من قول الصحابي (فْسَوَّى الناس صفوفهم) من غير خبرٍ منه» 8 . وجاء أن زمان 
عثمان: رضى الله عنه» وتل أناساً بتسوية الصفوفء فلا يكرون حتى يأتوه؛ فيخبروه أن الصفوف 
قد استوت» كما أخرجه مالك في مُوَطْئِهِ. فبان الفرق بين الإيمان في الزمانين» فما بالك بإيمان 
أهل وقتنا؟ أجزل الله لنا النصيب منه بمَنْهِ. 


ويترتب على هذا من الفقه أن بِقَدْر قوة الإيمان تَخْفَ أعمال البرء يؤيد ذلك قوله تعالى 


لون 


< فاه لحم الال و4١"‏ وبهذا انوع من قوة الايمان ظهر على أيدي الصحابة» رضي 
الله عنهمء مالم يظهن على بيت غير . ولا قدّروا عليه» ثم بعدهم أهل الصوفة ما حملت أيدانهم 
تلك المجاهدات» وظهرت لهم تلك الأحوال الستيّةء إلا بقوة إيماتهم . 

وصلي لعن يدانا وزواوثا بيرقو وضان اله ويه ويل تنلا : 


(1) . :سؤرة البقر ةا من الأ 6 
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شسف ته : متب ياي ا 


ا بسب 
7 عم جوج مح و ا 3 


- ب لهج 


هس ١ذأه‏ 


حديث سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه 


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. عن النبي» كل قال : سبعة يهم اله في فِلّه؛ يوم لا 
ظِلَّ إلا ظِلّه : : الإمام العادل؛ وشابٌ بّ نشّأ في عبادة ربّه؛ ورجلٌ قلبّه معلّقٌ بالمساجدء ورجلان 
تحبا في الله؛ اجنم عليه وتفّقا عليه ورجل طبه ارا ذاث متب وججمال؛ فقا : إفي 
أخافُ الله. ورجلّ تصدَّقٌّ بِصَّدَقِةٍ فأخفاهاء حتى لا تَعلَم شِمالّه ما تنفق يَمينّه ؛ ورجل ذَكَرَ 
الله عزَّ وجلٌ. خالياً ففاضت عيناه . 

#0 + 

ظاهر الحديث: أن السبعة المذكورين يظلهم الله يوم لا ظلٌ إلا ظلَه . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ما معنى يُظِلهم؟ وهل لا تكون”" هذه الخصوصية بهذا الظِل إلا لهؤلاء 
المذكورين لا غير؟ أو لهم نظائر؟ 

فالحواب عن الأول: أن يقال: معنى (يظلّهم بظلّه) أي : لديل خلالة»: بعافيهم من بهو 
ذلك اليوم العظيم» وحَدهء بظلّه المديد» ورحمته الواسعة» والكيفيةٌ لا مجال للعقل فيهاء لأن 


الآخرة يُصِدّق بهاء ولا يُتَعِرَضُ إلى كيفيّتها. 

وأما قولنا: وهل هو لهؤلاء المذكورين أو أكثر؟ فقد جاءت أحاديث حر ذكر فيها آخرين» 
وأخبره عَللِةِ. أنهم مثل هؤلاء ة فى الظل . 

وهنا بحث: ل جاءت الأخبار عنهم في أحاديتٌ متفرقة؟ فغريق الأخبار كم . منها: 

أنه قد تكون الأخبار بِقَدْر ما يحتاجه الوقتء ليكون لأهل الوقت اهتمامٌ به» كما جرت 
عادته» يك أنه حين سأله بعض الصحابة: ما خيرُ الأعمال؟ فقال للواحد بخلاف ما قال لغيره؛ 


1 يريد: أولا تكون. 


رضن 


كرب حي سا بأو لمر غير لكل" شخص خص بما هو الأفضل في حقه؛ لأنهء يلة» مثل 
يا ل ا 


وقد يكونء يل لم يعلم في الوقت إلا بالذي أخبّر به في الحديث الواحد؛ ثم بعد ذلك أخبر 
بالغير» ٠‏ كما قال عليه السلام» في حديث عذاب القبر : : (ما من شيء لم أكن أريئُه إلا رأيته في مقامي 


هذ|) 90 لأن نزول الأحكام مفرّقة أيس؛ على المكلّف من أن تكون جملة. هذا من طريق اللطف» 
والله لطيف بعباده . 


وقيةد :وسكوه در لأن دوام تعمير الأوقات بالأخبار بأمور الدين» وبشائرهء وأحكامه فيه 
تنشيط لنفوس العبيدء وإظهارٌ للرّحمة بهم . فإنَ تردّد أوامرٍ المولى على العبيد وبشائرهم وجوائزهم 
ومراسلاتهم دليلٌ على العناية بهم. ولا شية أفرحٌ لقلوب العبيد من علمهم باعتناءِ المولى بهم» 
وتكتزان تممه غليهتم. وبهذا المعى ذكر عن آيوب»غلية السلامء لمااعافاة الها ع وجل أنزّل 
عليهفراقا مخ ذهب خلا كل ماله من الأوا .قم راق جرادة من ذعين تطين)! فجرى وراءقاء 
فأوحى الله. عزَّ وجلّء إليه : أمَا أقنَعَكَ كل ما أعطيتك”*'؟ قال: بَلَى يا رب ولكن من يَسْبَعٌ من 
خيرك؟ فشكرّ الله له ذلك . 


الوجه الثاني : فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخص . يؤخذ ذلك من قولهء 
عليه السلام» (سبعة يظلّهِم الله) فجعل موجب الظل تلك الأعمال . 


الوجه الثالث: فيه دليل على أن جميع أفعال البر مطلوبة مناء وإن لم يكن بعضها فرضاً. 
يؤخذ ذلك من وصفهء عليه السلام» ثواب الأعمال» ولم يأمر بعملها لأن كثرة الربح تحضٌ بضمنها 
على المعاملة . 


الوجه الرابع : : فيه دليل على أن أمر الآخرة بضد أمر الدنيا . يؤخذ ذلك من أن الدنيا ندب إلى 
التقليل منهاء كقوله عليه السلام: (فائّقوا الله وأجْملوا في الطّلّبِ)0©» والآخرة رب في التكثير 
منهاء وإن كان الشخص معه من العمل ما يتخلص به. وقد زاد ذلك إيضاحاً قوله تعالى # ولا تَمئن 


1 زاد اللام للتقوية.‎ 6١ 

() رواهالإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر عن حفصة بلفظ اخر. 

() هو جزء من الحديث رقم (؟١)‏ في هذا الكتاب. 

4 أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اخر . 

(0) انظر تخريجه في الحديث )١١(‏ ومطلعه : إن روح القدس نفث في روعي . 


خرن 


تَنَتَكيرٌ 2174 أي : لا تقل معي من أعمال الخير ما يكفيني» فتقلل من العمل على أحد الأقاويل ‏ 
مما قيل في معنى الآية. 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن إعطاء الأجور على الأعمال لا يترتب على علة عقلية ولا 
علية . يؤخذ ذلك من أن هذه الأعمال السبعة فيها واجب وفيها مندوب» والثواب فيها على حد 
واحد. وقد أجمعت الأمة ‏ بمقتضى الأدلة الشرعية ‏ على أن الفرائض أعلى من غيرها من 
الأعمال. فلو كان الثواب عِنَيّةَ من العلل ما كان يسوي بين ثواب الفرض والندب. وقد سوى هنا 
بينهماء فليس ذلك لعلة. 

فإن احتج محتجّ بأن يقول: تَسَاوّوْا في أن الظل عمَّهِم ؛ وتفاوتوا فيهء في عظمته وامتداده. 
وغير ذلك من حسن أوصافه. كما أن أهل الجنة يدخلون الجنة ويتفاوتون في المنازل فيها. 
فالجواب: : أن الذي أخبرنا بالجنة أخبرنا بتفاوت المنازل فيها. . والذي أخبرنا بالظلٌ لم يفرّق» 
وأمور الآخرة هي غَيْبِء والغيب لا مجال فيه للقياس ولا للعقل؛ وإنما الشأن فيها التصديق بهاء 
على ما جاءت بهء اللهم إلا أن يكون بعض ما يُستَدل به على الزيادة ذ في الأجرء إذا نُظِر من طريق 
الجمع بينهماء فيُرجّع إلى طريق الأخبارء كما هو أيضاً. 

الوجه السادس : فيه دليل على أن بعض الفرائض ثوابُها أعلى من ثواب غيرهاء لأن الذي هنا 
مذكور من الفرائض ثوايُه أكبد من غيره من الفرائض» لأن المعافاة من هول ذلك اليوم أكبرٌ الثواب؛ 
لأن مَن عوفي منه لم يبق عليه خوف . 

الوجه السابع : : فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوابها أعلى من ثواب بعض الفرائض . 
يؤخذ ذلك من قوله» ل ل ل ا ل . وهذا 
الثواب لم يَأتٍ مثله على , بعض الفرائض . 

وهنا بحث: كيف يمكن أن يكون بعض المندوبات أفضّلٌ ثواباً من بعض الفرائض؟ وقد 
قالء يله حكاية عن مولانا: : (لن يتقرب إلى المتقربون بأحب من أداءِ ما افترضت عليهم)”"؟ 
وصيغة (أَحَبّ) تعطي الأفضلية في الفائدة؟ فالجواب: أنه ما يصحّ له علم ثواب المندوب إلا بعد 
تحصيل المفروض» لأنه إذا عمل المندوبّ ولم يأت بالمفروض» استوجب دخول النار. وقد جاء أن 
وادياً في جهنم يُسمّى «المّىَّة هو لمن ترك شيئاً من الفرائض . . ومن ترك المندوب فلا عقاب عليه 
غير أنه فاته ثوابٌ عظيم . 


0 ١شوزة‏ المذئن» الآية 5 
00 انظر تخريجه في الحديث (1) ومطلعه: من عادى لي وليّا. 


فض 


وموم 


فصورة الجمع بين بين الوجهين أن نقول : إن الفرائض أرفع» لأنها بالوعد الجميل من جاء بها لا 
يدخل النار . وبعض المندوب أكثرٌ ثواباً من الفرض . لكن ذلك الفرض وإن كان ثوابه أقلّ من أجر 
المندوب - فقد فاته الفرض بأمرٍ أعظم من ذلك وهو البعدُ من النارء وقد قال ٠‏ ييه : (لو لم يكن إلا 
النجاءً من النار لكان فوزا عظيم])”'2 فوم َع الفرقٌ بأن الواحد زهو التلوت أكثد ثوابا» والآخذ 
وهو الفرض أكثر فائدة. والفائدة ل عديدة. وتعظيم الأجر لا يقتضي زيادة 
على غيره غيرٌ التفضيل في ذلك الوجه الواحد ليس إلآّ» كقولنا مثلاً: زيد أجِمّلُ من عَمْروء وعمرّو 
خيدٌ من زيد. فزيد ما فَضّل عَمْراً إلا فى الجمال ليس إلاء وعمرٌو فاق زيداً في أشياة عديدة» 
لقولنا: هو خير منه. فنسبة .ما فصل عليه فى الوئجه الواحد بنسبة الذي زاد عليه من وجوه عديدة. 
كنبية عناحيل + كانت خياطة تون اعد الماسين خيرا من شحاظة توب ضاتحيةه :ونون ضاحبه 
أرفع منه : فأشرفهما وأرفعهما في اللباس الذي ثوبه أرفع » وإن كانت خياطة ثوب صاحبه أرفع . 


الوجه الثامن: قوله. عليه السلام» (يوم لا ظلَّ إلا ظله) الظلال كلها لله. ملك في الدنيا 
والاخرة. فالحكمة في الإخبار يهذه الصيغة هنا: أن ظلال الدنيا ‏ وإن كانت له جل جلاله ‏ فمنها ما 
قد جعلهاء ٠‏ عرّوجل. ملكا للعبيد يتملكونها بحسب ما شرع لهم ذلك» لا يتصرف فيها أحد إلا 
برضاهمء حكماً منه بذلك. مثل ظلال الحدائق ق المتملّكّة . وظلال الله عرٍّ وجلّ» ٠‏ لم يجعل لأحد 
عليها ملكأًء فمن احتاج إلى شيء منها أخدّها دون عَنَتَ في ذلك. مثل الظلال التي في القَفْرِء أو 
التي قد خرج أصحابها عنها لله. عرّ وجلّء وسكّلوها له. وظلالٌ الآخرة ما فيها مُباح» بل كلها قد 
تُمُلَكَتْ بالأعمال التي عَمِلها العاملون الذين هداهم بفضله لتلك الأعمال التي ذلك ثوابهاء بمقتضى 
قولهء يَكلِِ: (المؤمنٌ في ظلّ صَدقته يوم القيامة)”''. 


فليس هناك لصعلوك الأعمال0" ظل» فكأنه» عليه السلام» يقول ليس هتاك ظل إلا لمن 
عمل هنا لله فلما أضاف أعمال اليِر هنا إليه كما قال عر وجل» )06 سَىَءِ مَالِكُ لاو 042 
أي : ما كان لوجهه فهو باق يُنتَقِع به صاحبّه في الدارَين» وما ليس لوجهه فهو وإن كان نفعه 
موجوداً لصاحبه في هذه الدار لم يجده هناك حيث الحاجة إليه فهو هالكٌ» أي ليس يُنتمّع به» وقد 
يعضَوَرُ به» فيكون أبلغ في الهلاك فأضاف ثوابها في الآخرة إليه””' . 


() انظر تخريجه في الحديث .)١١(‏ 

() انظر الحديث رقم .)١78(‏ 

() صعلوك الأعمال : الفقير إلى الأعمال الصالحة المقبولة في الآخرة 5. 
(14) سورة القصص. من الاية /8. 

(6) أي: في قوله (وجهه) حيث أضاف الأعمال» أعمال البرء إليه تعالى. 


رضن 


الوجه التاسع : فيه إشارتان عجيبتان (إحداهما): الإرشاد إلى الإخلاص في العمل ولهذا 
قال بعض الفقراء: الصدق والإخلاص علامة الخلاص . و(الثاني) : هي رد الفرع إلى أصله بإضافة 
الفرع الذي هو الظل إليه» كما كان الأصل في الدنيا مضافاً إليه. وهو من بديع الحكمة . 

ويترتب على هذا من الفقه: الحث على الأعمال الخالصة التي توجب هناك ذلك الظل 
المبارك . جعلنا الله من أجزل له منه الحظ بمَنّه. 

الوجه العاشر: فيه دليل على عظم قدرة القادرء جل جلاله . يؤخذ ذلك من أن الأعمال هنا 
معان» وهناك بهذا الخبر الصدق جواهر محسوسات. 

وهنا بحث : هل هذه السبعة خصت بهذا الثواب تعبدا لايُعّل لها معنى » أو هي معقولة المعنى؟ 

فإن قلنا: إنها تعبّد غير معقولة المعنى فلا بحث. وإن قلنا إن معناها معقول. فما هو؟ 
فالجواب ‏ والله أعلم ‏ أن العلة فيها على وجهين: 

(أحدهما): قوة قهر النفس والهوى؛ _ وهو من أكبر الموجبات لخير الدنيا والآخرة» لأنه. جلّ 
جلاله» قال : « وَتَهَى النَنْسعَن لمكا . وَنَّ لَه هى المأوئن4”'' وقال. يِ: (رجعتم من الجهادٍ 
الأصغر إلى الجهاد الأكبرء وهو جهاد د النفس)2©'9. و(الوجه الآخر) هو حقيقة الإخلاص» وقد قال 
جل جلاله : « وَمآ أمرأ إلا لِيمَبْدُوا لَه عن له 74" وقال وة: (إن الله لا يقبّل عمل امرىءٍ 
حتّى يُتقنه . قالوا: وما إتقاه يا رسولٌ الله؟ قال: يُخلصه من الرّياء والبدعة)”*' وترك الرياء هو عين 
الإخلاصء وكلتا العلّتين الحامل عليهما خوف الله عر وجل؛ فاختّيزها ار 

الوجه الحادي عشر : قوله؛ عليه السلام (الإمام العادل) فلأنه لا يمنعٌهُ من الظلمء ولا يَمَهَدْ 
نفسّه على العدلء مع تمكّنه من الظلم لقدرته عليه من طريق الحُكم؛ وقدرتّه على قهر غيره» ولا 
أحد يقدر أن يصدّه عنه» إلا شدةٌ خوفه من الله . وقد جاء الحديث عن الذي أمر أهله أن يحرقوه إذا 
مات» فلمًا مات فعلوا به ذلك»: فجمعه الله وقال له: لِم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب. 
فغفر له. فشدة خوفه كان منجياً له. 

الوجه الثاني عشر: قوله عليه السلام (وشاتٌ نشأ في عبادة ربّه). فلأن العبادة هي فَهْرُ 
النفس» وخروجها عن راحتهاء وتجملهاً على المجاهدات» والدوامٌ على ذلك مع قوة شهوات 


)00( سورة النازعات» من الآية 4٠‏ وتمام الآية 4١‏ . 

0( انظر تخريجه في الحديث )١7(‏ ومطلعه : قدمكم ير مَقدم . 

(9') سورة البيّنة؛ من الآية . 

(5) انظر تخريجه في الحديث (1) ومطلعه: إن إلله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحكمه . 


نض 


النفوس زمان الشباب . فما حمله على ذلك إلا الخوف الشديد. ولهذا المعنى يُروّى عن بعض 

المتعبدين أنه كان يأدي إلى فراشه فلا يقدر على النوم. فيقول: اللهمء » إنك تعلم أن خوفٌ نارك 
منعني الكرّى» ثم يقوم فيصلي . ؛ حتى يصبح . 

الوجه الثالث عشر : قولهء عليه السلام (ورجلٌ قلبه معلّق بالمساجد). ة فحقيقة الإخلاص 

تعلق القلوب بالعبادات . وأرفع ما تكون الصلاة فى المساجده اتهر تقول رأر فم الساذاك : 

كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يسمّى (حمّامة المسجد) لكثرة ملازمته إياه . 


و 
توجبٌ تعلق 


الوجه الرابع عشر: قوله. عليه السلام: (ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا عليهء وتفرّقا عليه)؛ 
فهو يوجب شدة الإخلاص منهماء حتى لم يبق للنفس شهوة ولا ميل لشيءٍ من الأشياء إلا لله وبالله . 

الوجه الخامس عشر: قوله. عليه السلام: (ورجل دعته امرأة ذات مَنصِب وججمالء» فقال: 
إني أخاف الله)»؛ فهذا لِعِظم قهْر النفس عن هواهاء والحامل على ذلك شدة الخوف من الله . 

وهنا بحث وهو: لِمّ قال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذين فيها؟ لأن ذات المرأة وحدها 
من أكبر الفتن» وقد قال ييُ: (ما تركتٌ بعدي فتنةَ هي أضدٌ على الرّجال من النساء)”'2. فذكر 
الوصفين» كل واحد منهما من أقوى البواعث في شهوات الجماع. والرغبة فيهاء وقد قال: يلي : 
(مَرَوُجُ المرأة لجمالها وحسّبها)”'©2, لأن ما ترغب النفوس في واحد طبعاً إذا اجتمع أكثر من واحد 
كان أشدّ في الرغبة فيه وقوة الشهوة. ة فمن أجل ذلك عَظم الأجدُ لتاركه . 

ومثل ذلك يذكر عن بعض أهل الصوفة» كان بعضهم ممسِكينَ في الخلوة» وبعضهم غير 
ممسكين » ثم فتح عليهم بطعام طيب» فقال الشيخ : قدّموا أهلّ الخلوة. فخرج بعضهم عنه لإخوانه 
قبل أن يعرف ما هو. وقام بعضهم فكشف الطعام حتى عاينه وعرف ما هوء ثم بعد ذلك خرج عنه . 
وقام بعضهم فعاينه ورفع منه لقمة لفيه حتى عرف طعمّه بهاء وتأكدت عنده قوة الشهوة لذوقه طيبَ 
الطعام. ثم بعد ذلك خرج عنه . فكان زهد الأكل اختيارا للطعام أعظم منزلة لقوة شهوته» وقهره لها. 

0 0 : (ورجل تصدق بصدقة ة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 

يي 000 فلما كان ليلةٌ بعد العشاء 
الآخرة فإذا رجل يقرع الباب» فخرج إليه» فإذا هو رجلّ من جيرانه» وكان صانعاً في الخياطة » 


(1) تقدم تخريجه في الحديث (77) . 
)»2 رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ه؟م 


تسم عت لصيو لمم عد صم عد مد خسم وح 2700 


فقال له: خطتٌ اليوم يكذا وكذاء واشتريث به هذا الطعام معهء وما يُحتاج إليه في البيت»٠‏ ورأيت 1 
أنها من جهة حلال ارتضيتها لك» وهذا ليل مظلم» ووالله ما عرفتٌ أحداء ولا رانى أحد حين 
جنك برها حو ادك رق كان يذد زالبات وول قبا شك على هذا الإفاة العقام إلا رد 
في الإخلاص في العمل . 

الوجه السابع عشر: قوله؛ عليه السلام: (ورجل ذكر الله. عزّ وجل خالياً ففاضت عيناه)» 
فلأنه اجتمع له الوصفان: الخوفٌ والإخلاص» وهذه الأوصاف الحميدة لا يقع منها شيء إلا عند 
ذهاب أوصاف النفسء» وعلى قَدْر غيبتها يكون الفتح. ولذلك قال بعض من تُسِب إلى القوم: إذا 
مسرم َرَ غيرّهاء وإذا لم ثَرَها لم يبق لك شيء إلا رأيته. فارغب في رؤية ما لا تُحصيه 
عَذَّا ومن المحاسن ما لا تعرف منه ذَرّةء بالإعراض عما لا يساوي في الحقيقة ذرّة. . فإذا كنت بهذا 
الوصف عاد الورى بأسره لا يعدل منك ذرّة . 

وبقيت بحوث منها: 

البحث الأول: هل (الإمام الاو ينلدي له الحم على الخاضة والعامة وله البَيْعَق أو 
الامام كل من كان مسترعى رعية قلت أو كرض لقوله. عليه السلام (كلّكم راع وكلّكم مسؤول 
عن رعيته . والرجلٌ راع في بيته ومسؤولٌ عن رعيّتِه)؟ احتمل. لكن الأظهر الذي له البَئِعَةء ولا 
ننفي الآخر بالأصالة. ' 

البحث الثاني: قوله في (الشاب الذي نشأ في عبادة ريّه): هل هو مقيّد أو مطلق؟ ظاهره 
مطلّق» وهو مقيّد بأصول الشريعة» وهي كثيرة. فمنها ما تقدم ذكره من قولهء يك : (إن الله لا يقبل 
عمل امرىءٍ حتى يُْقِنّه قيل : وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة) وإلا كان هباءً مَنثور 

البحث الثالث : قوله في (الرجل الذي قلبه متعلق بالمساجد) فليس على عمومه. أعني: أن 
الرجل يكون قلبه متعلقاً بكل مسجد في الدنياء فإن هذا المعنى لا فائدة فيه» ولا يمكن أيضاً أن 
يتعلق قلب أحد بما لم ير ولم يسمغ؛ ولم يعرف» فما بقي إلا أنه وَل تحرّز بقوله ب(المساجد) 
ولم يقل ب(المسجد).؛ لأن هذا الاسم من أسماء الغلبة للكعبة» أو لمسجده. كَل لأنه إذا سمع 
السامع من الشارع؛ عليه السلام» هذا الفضل العظيمء لم ب للا أحد هذين 0 
فعدل عن وصف المسجد بالفرد إلى الجمع» وهو الجنسء, ويكون المعنى: أيّ مسجد كان من 
جملة المساجدء كما قال مولاناء جل جلاله: 7 ## إِنَمَا ألصَدَقَبٌ لِلْفْقَراءِ وَالْمَسدكين *”'2 أي 
لمجي درن و سافن لزنا أل انان هيد كاب كر وابجهالقد رتفت في هار 


.5* سورة التوبة» من الآية‎ )١( 


حمسن 


تت شي 1 هه ا د كد 


عن فرضه كد اوري ل ا ا 


الل اه بالمساجد إنما هو زائد على ثواب صلاته؛ لأن ثواب 
الصلاة قد جاء ها جه في الجماعة وما 0 1 فى الوّحدة» وجاء ثواب الخطى إلى المساجد» وما 
َدْرّهء وانتظار الصلاة ة دما قذر الأجر في ذلك: فعا تش دن مقاب هذا الثواب العظيم إلا تلك النية 


اا وقد قال. ك: (يِيَةَ المؤمن أبِلَمُ من عمله)"'2 لأن تلك النية المباركة هي نتيجة قوة 


البحث الرابع : قوله في (الرجلين النَّدَيْن تحابًا في الله) هل يكون ذلك على عمومه؟ - أعني : 
إذا تحابًا في الله إلا أنه يجد كل واحد منهما منفعةً من صاحبه» أو يرجوها منه» إما في العاجلة أو 
الآجلة. مثال ذلك؛ أن يصحب أحدُهما الآخرّء ويجد به عَوْناً على شيءٍ من دنياه» حسًا أو معنى» 
أو يقول: : يكون لي عدَةَ في الآخرة» يشمّع لي» أو ما أشبه ذلك - أو لا يكون له ذلك الظلّ إلا حتي 
كرد مح ما 21 وجل لذ امير المبدل . والظاهر ‏ والله أعلم - أن يكون لله خالصاً لا لِحظ 
دْيَوِيٌ ولا أخْرَوِيّ» كما روي في الهدية؛ عن عبد الله بن عمر أنه قال: من كانت هِبنّه لوجه صاحبه 
فله ذلك» وليس له على الله ثواب. ومن كانت هِبَّنّه لوجه الناس فله ذلك . ومن كانت هِبَّمُّه للثواب 
فإما أثابةٌ الموهوب لهء أو يَردُ هِبَنّه. وإن كانت خالصة لله فتلك التي يُثيبه الله عليها . 

ويقوّي ذلك ما قاله. يِه عن مولاناء جل جلاله» يقول يوم القيامة» لمن خلط في عمله 
لغير الله شيئاً : (أنا أعْنَى الشركاء» إذهبْ فَحذٍ الأجرَ من غيري الذي شَرِكمّه فيه)؟© . 

فالمتحابون في الله على ثلاثة وجوه: 

إن أن يكوا تحاا في الله: مع رجاء بخطام قي هذه الذان مسدويا كان اضيا » فهذا طالت 
حاجة: وَهِعَنُه في دنياه» فليس له إلا حاجته» قَضبيّت أو لم تُقضيَ كما قال» يَلِنَةِ : (مَن كانت هجرتّه 
إلى الله ورسولهء فهجرتّه إلى الله ورسولهء ومن كانت هِجرثتّه إلى دنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

ب“والقائن > أنامعرى عسي تلن مم راد خط أخدوي سيك غان ار سكن فين ايف الات 
حاجة» لكن نفسه أرفع من الأول» وهو الأكثر عند المنتسبين للخيرء فله حاجته قضيت أو لم 


لضم .ا ت” 


)١(‏ سلف تخريجه في الحديث (؟). 
)0 رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ مختلف . 


وفضودن 


والثالث: الذي تكون صحبته لله ليس إلآ» فهذا الذي يَصْدُق عليه اسم المتحابين في الله على 
حقيقة اللفظ . وإذا كان كذلك لا يغيّره من أخيه شيءٌ يَصدُر له منهء وإذا كان على غير هذا الوجه 
فقلّما يثبت عند الامتحان. فإذا كانت نيه أحدهما لله ونية الآخر لغير ذلك فلكل امرىءٍ ما نوّى . 

وقد ذكر عن بعض من اصطحبا لله أنه جفا أحد الأخوين أخا له فقال الذي جُفِي عليه للاخر : 
ائض يا أخي» فاحضر مجلس فلان» من أهل الصوفة في الوقت. فامتغل ما قال له صاحبه . فلما 
حضر المجلس» تكلم ذلك السيد في ذلك المجلس على ما كان وقع من ذلك الشخص لصاحبه, 
وتبين له من المجلس أنه تعدى على أخيه وجفاه. فتاب واستغمر » وعرم أن يعود فيقبل أقدام 
صاحبه؛ لعله يعفو عنه. فلما دخل على صاحبه أخبره بالذي جاء يسببه. فقال له: يا أخي» افعل 
ذلك مع نفسك» فإني ما صحبتك إلا لله خالصاً. فكيف يعر علي ما يصدر منك» وإنما وجهتك في 
حق نفسك لا غير؟ 

البحث الخامس : قوله (طلبته امرأة ذات منصب وجمال). هنا من الفقه أن من السنة الكناية 
عن الشيء القبيح شرعاء والإعراض عن تسميته. يؤخذ ذلك من قوله؛ عليه السلام (طلبته) 
والطلب هنا يعني : طلبت منه وقوع الفاحشة المحرمة؛ فكنى بطلبته عن هذا الأمر الممنوع شرعاً 
ولم يفصح به . 

البحث السادس : قوله (أخفاها). هل هذا على العموم ‏ أعني صدقة الواجب والتطوّع ‏ أو 
معناه الخصوص ٠»‏ فيريد بهذا صدقة التطوّع لا غير؟ صيغة اللفظ محتملة؛ لكن الذي قاله العلماء : 
أن أفعال البد كلّها: الفرضٌ منها: الأفضلٌ فيه ظهورٌه والتطرّع كله: الأفضل فيه إخفاؤه. لأنه 
قالء يَكِ: (صلاة المرءِ في بيته أفضل له إلآ المكتوبة)20. فإذا كانت الصلاة ‏ التي هي رأس الدين 
كذلك» فالغير من باب أولى . وسيأتي الكلام على هذا في موضعه من الكتاب ‏ إن شاء الله -. 

1 لبحث السابع : قوله (دَكَرَ الله خالياً فاضت عيناه). هل يعني بقوله : (خاليً) حسّا أو معنى؟ 
أو مجموعهما؟ وأعني بقولنا: (جِسَأ) أن يكون في موضع وخده.ء ليس معه أحد من بني ادم . وأعني 
حين يكون وحده ولا يكون موجبُ بكائه إلا خوف الله . 

فأما إذا كان الوجهان معاً فلا شك أن هذا أكمل الأحوال. 

وأما إذا كان خلياً من دون البشرء ووافق بكاؤه فكرة أخرى ليست من الله» ولا من ذكره 


)1١(‏ رواه البخاري والنسائي وابن حنبل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . ولفظه : صلوا أيها الناس في بيوتكم. فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . 


كرض 


بشيءء فلا خلاف أن هذا الحال ليس المشار إليه هناء وهى حالة مذمومة» لأنه مُراءء إِذْ أظهر أنه 
من أجل الله لكن خرج الدمع بحكم الوفاق عند ذكر الله في الخارج» وهو في الحقيقة غيرٌ ذلك . 
وأما الوجه الثالث. وهو أن 


يكون ذكره في جمع» وذكر الله وقلبّه خالل مما سواه» وكان ذلك 
الذكر هو المؤثرٌ لخروج الدمع. فيرجّى أن يكون من هؤلاء المبارّكين» لأنه يَضْدَّق عليه : (خاليا) 
معنى . فإذا وقع وجهٌ ما محتمّل رُجِي. والمتحقّق مقطوعٌ به وهو الجميع» كما تقدم. 

وهنا بحث اخرء وهو: هل قوله (ذَكَرَ الله) هل يكون الذَّكْدُ المعنينٌ هنا باللسان والشْفتَين» أو 
بالقلب وإن لم يتحرك اللسان, أو بأيّهما كان يُسئّى ذاكراً؟ فالجواب : أنه ينطلق على كل واحد من 
هذه الوجوه أن يوصف صاحبها”'' بالذّكرء بدليل قول سيّدنا يكوه في الحديث الصحيح كناية عن 
منهم)”"' فقد سمّاهما (ذَاكِرَيْنِ) والطفيلى يتعلق بأقلّ من هذا . 
الخطاب» رضي الله عنهء فَذِكُرُه عند الأمر والنهى خير له من اللسان؛ لأنه قال: ؤِكُدُ الله عند أمْرهِ 
ونهيه خير له من ذكره باللسان . 

فالجواب عن قول عمرء رضي الله عنه : نعمء إن ذكر الله عند أمره ونهيه خيدٌ من ذكره 
باللسان؛ لكن لا يتناوله هذا الحديث» ويُرجَى أن يكون حاله أرفعَ من هذا . 

وأما ما قاله أهل الصَّوفة فعلى ملاحظة قول سيّدنا بِ: (يَضْعَةٌ في الجسد إذا صَلَّحَتْ صَلح 
الجسد ألا وهي القلب)”"©. فعلى هذا يترجّح قولهم على قول غيرهم» والشّأن العمل على الخروج 
عن الخلاف» والأخذ بالكمال في كل الأحوال. 

جعلنا الله مِمّن مَنَّ عليه بذلك بِمَّنّْهِ . امين . والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


(؟) أخرجه عبد الله بن المبارك عن خالد بن معدان في الزهد والرقائق. 
(*) جزء من حديث رواه الشيخان وأصحاب السنن عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما . 


خض 


س 1ه 


حديث تقديم العشاء عتى الصلاة 


فابدؤوا بالعشاءٍ 


عن عائشة 210 رصى الله عنها. عن النبي ‏ ليد قال إذا وضع العشاء 57 الصّلا 


بن 


بف 
من وجوه 


ظاهر الحدىث بدل على جواز تقديم العشاء إذا وضعت.» وإن اكشمت الصلةك والكلام عليه 


الوجه الأول : هل الأمر هنا على الوجوب» أو الندب» الاباك أو هو على جهة التوسعةء 


ليتأتى بذلك للمكلّف العمل بفقه الحال» فالذي يكون لحاله أَرقَمَ يفعل؟ فالأمر محتمل للج 
لكن الأظهر ‏ والله أعلم ره ترمد كرون تكلس او عن رفت اه باه اي 


فإن كان مَثلا وُضعت العَشاءء كماد ارحس نا ال عليها كان خاطر 
فيهاء اعي ني عنانهة أو به عق عن توفية أركان لاتة» فإذا د تعشى وجد بها قوة على توفية 
صلاته» فهذا وما أشبَهّه تقد 

مجموعة » أو أنه ياف إن تعشى 


ا ا الل ا را 


من الكسل» فهذا وشبهه 
تقديم الصّلاة خير له 0 َم العا أو الصلاة لم يظهر له ترجيح 
بينهماء فهنا ينظر لوقت الصلاة. فإن كانت مُغرباً فالأولى تقديمُهاء لأنه الوقتٌ المُجِمّع على 
فضيلتهء وإن كانت العشاء فلا يخلو أن يدرك جماعة أخرى» أو ليس؛ فإن كان يدرك جماعة أخرى 
فتقديم العشاء أفضل» لأن تأخير الصلاة وتركَ الشغل بعدها أفضل» وإن كان لا يدرك جماعة أخرى 
فتقديمٌ الصلاة أولى» لأنه من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. وكما رجّحنا بالنسبة إلى 
)١(‏ انظر ترجمتها في الحديث )١(‏ 


النظر إلى حاله؛ فكذلك يلزمه الترجيح لنظر الغير إن كانت عَساءُ غيره ملتزمة مع عَشائه”''» ٠‏ لقوله 
ول : (كُلُكُمْ راع وكلَّكُمْ مسؤولٌ عن رَعِبتِهِ عِيتِه)”"2 . 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن وقت المغرب ممتد. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (إذا 
وُضِع العّشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعّشاء) لأن العّشاء ما لها من أوقات الصلوات بِجَزْيٍ العادة 
عندهم إلا صلاءٌ المغرب وصلاة العشاءء والغالب منها موافقتها لصلاة المغرب بدليلين» 
(أحدهما): ما عرف من حال الصحابة» رضي الله عليهم» من كثرة دوام صومهمء و(الآخر) من 
الحديث من قوله عليه السلام (وأقيمت الصلاة) . 

وإقامة الصلاة لا يسمعها إلا من يكون في المسجدء وما قدب من المسجد؛ وهذا اللفظ عامٌ 
يتناول من يكون في المسجدء ومن لا يكون في المسجد بعَرْب أو بُعْدء وهو الأكثرء وكيب سمخ 
الإقامة من ليس في المسجد وهو بالبُعد منه؟ فإذاً لا يمكن» ؛ لأن الإقامة فيما عدا المغرب - إِذ ليس 
لها زمان معيّن يعرف به وقتّها ‏ لأنه قد جاء عن سيّدناء ين أنه مرة يُوقِع الصلاة في أول الوقت. 
وأخرى في أو-الوقت> والوقت متمكه”" » والخلفاء بعده كانوا يقعدون في آخر المسجدء فلا 
يقيمون الصلاة حتى يتجمع الناس» فدل ذلك على عدم تعيين وقت الإقامة. ولم يختلف النقل عن 
سيدناء ليه وعن الخلفاء بعده» ومن بعدهم إلى هلم جرًا أن المغرب لا تتأخر الإقامة عن وقت 
الأذان بهاء فكان سَمْعُ الأذان سَمْعَ إقامتها؛ فبان بهذين الدليلين أن الظاهر ‏ من الإشارة بالصلاة 
في الحديث ‏ صلاة المغرب . 

وثبت بهذا الظاهر أن صلاة المغرب لها وقت ممتد. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (فابدؤوا 
بالعّشاء) . فلو لم يكن يكن وقتها ممتدًا ما أمرهم بترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وهم ذاكرون وقادرود. 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الأفضل في صلاة المغرب أولٌ وقتها. يؤخذ ذلك من قوله 
(إذا أقيمت الصلاة) فلولا دوامه عليه السلام ‏ على أنْ إِثْرَ الأذان لها تُقام» حتى رجع ذلك لها 
عَلَّمآً لا يحتاج فيه لغيره ‏ لما أخبر بِسَمْع الأذان عن سَمْعِ الإقامة» وما دام عليه يك هو الأفضل 
بلا خلاف . 

الوجه الرابع : يؤخذ من هذا من الفقه أن العادة» إذا كانت لا تنخرم» قامت في الأشياء مقام 
الإفصاح بهاء وأَغنّت عن النطق بما دلت عليه» بلا إفصاح به . 


)١(‏ لعله يعني أنه إذا كانت الوليمة أو المأدبة جماعية في أسرةء وكانت الجماعة مرتبطة بهء وقلوبهم مشغولة 
بالطعام, فيقدر لهم حالهم . وهذا من فقه الحال. 
فق ل ل 


خرس 


ويؤخذ منه من الفقه أن من لازَّم شيئاً من الأشياء لا ينفك عنه كان وصفه بذلك الشيء زيادةً 
بيان في تعريفه . 

يؤخذ ذلك من أن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ والإقامة شرعت للإعلام 
للدّخول فى الصّلاة» فلما لازمت الإقامة في المغرب للأذانٍ زادت في تعريفه وصفاًء لأنه يُعلم به 
الأمران معاء ويُخبّر عنهما بأحدهما ويصدق عليهء كما فعل هنا سيّدناء يك الذي أخبر عنه 

الوجه الخامس : هنا بحث: لم قال (إذا وضع العشاء) ولم يقل (إذا كان وقت العشاء)؟ 
ودف ا هل هذا خاص بالعشاءء لا يمكن في غيرها؟ أو هو جائز في العّشاء وغيرهاء ويكون 
ذكر العّشاء هنا من باب التنبيه بالأعمّ على الأخصضّ؟ 

فالجواب عن الأول: أن وضع العّشاء وهو جعلها بين يدي صاحبها سببٌ لتحريك الشّهوة 
للطعام مما يوجب تعلق القلب به» وتعلق القلب به يوجب عدم الحضور في الصّلاة. وعدم 
الإخلاصء وعدم الخشوع. وهذه الأشياء هي من الأسباب الموجبة لعدم قبول الصّلاة. فلما كان 
حضور طعامه عله يتوقع منها عدم القبول» قيل له: داو علَّمَّك بأكلِكَ طعامّك. وحيئئذ تقدَمْ 
لصّلاتِكء لأن مولانا جلّ جلاله يقول: 8 فَإَِا فَغْتَ فصب . وَلِل ريك فأرْعّب 4”'' . قال علماؤنا : 
إذا فرغت من أمور ضروراتكء. فإن القلب أبدا متعلق بضروراته» فإذا فرغ منها حَسَنَ الدخول في 
العبادة» وكما رُوي عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان صائماًء ورأى من بعض جواريه ما يعجبّه إذا كان 
وقت المغرب». يأكل ويجامع ويتطهّر. وحينئذ يصلي . فهذا السيد عرف معنى الآي والحديث؛ 
ولذلك كان أَنْبَحَ الناس للسئّة. فإذا دخل وقتٌ العشاء؛ ولم تكن قدّمت له فيجب على ذلك تقديمٌ 
الصلاة» لأنه يجتمع له تضييع ) لاهو يأكل طعاماًء ولا هو يؤدي ما عليه من صلاته . 

الوجه السادس: يترتب عليه من الفقه أن الحقّ للمتقدّم. يؤخذ ذلك من قوله. عليه السلام 
(إذا وُضِع العّشاء) لأن وضع العَشاء مقدّم على الصّلاة» فكان الحق لها. 

الوجه السابع : فيه دليل لأهل الخواطرء لأنهم يقولون: الحكم للخاطر الأول. 

وأما قولنا: هل هذا خاص بالعشاء ليس إلا؟ أو هو فيها وفي غيرها؟ فالجواب: إن قلنا: إن 
هذا تعبّد غير معقول المعنى» فيكون مقصوراً على ما جاء فيه لا غير . 


وإن قلنا إنه لعلة» وهو الأظهر - والله أعلم ‏ فإذا فهمنا العلة» عدّينا الحكم. والعلة» والله 


)١(‏ سورة الشرحء الايتان ا و8. 


نفرس 


أعلم هناء إن كانت ما أشرنا إليها قبل» من تعلق القلب بالطعام ليس إلاّ. فإذا كان هذا جائزا في 
المغرب مع ضيق الوقت فمن باب أحرى في غيرها . 

وإن قلنا: إن قوة الشّهوة للطعام لا تراعى إلا مع الصّوم فيكون موقوفاً على وجود هاتين 
العلتين: الصَومٍ. وتعغلق القلب بالطعام. 

وإن قلنا: إنما احتيج هذا في المغرب وحدهاء لكون العمل على ألا تؤْخّرء وأن غيرها من 
الصلوات لك أن تؤخرّها إلى أي وقت شئت» من أجزاء وقتها المختار بغير علة أكل ولا غيره» 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن من السنّة المحافظة على المندوبات» ولا تتَرَك إلا لضرورة . 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة). وصلاة المرء في الجماعة من المندوبات» 
على رأي أكثر جماعة أهل العلم. ودلّ أنه إذا لم يكن له عذر لا يترك المندوب» لأنه لم يبح له ترك 
الصلاة إلا من أجل علة الطعام وتَقدّمه . 

وهنا بحث في قوله عليه السلام : (إذا وضع العّشاء) هل هذا على ظاهره؛ أعني : أنها توضع 
بين يدي صاحبها؟ أو يكون وضعها بمعنى أنها قد استوت؛ فلا يمنع من تقدِّها وأكلها إلا الصلاة» 
لأن العرب تسمي الشيء بما يقرب منه؟ احتمل الوجهين. ونجد أيضاً العلة مع وجودها في 
الوقت» سواء كانت بين يدي صاحبهاء أو حاضرة في المنزل ليست بين يديه» موجودة في النفس 
ذلك التعلق . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن المتّبع للسئة تَصرّفه كلَّه طاعةٌ مأجورٌ عليه. يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام (إذا وْضِع العّشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعّشاء) لأن المتبع للسئة لا يبدأ هنا 
بالعّشاء إلا لأمر الشارع » عليه السلام» بهاء فيكون مأجورا لكونه ما وقع أكله لهذه العّشاء إلا للأمر 
بهاء وغيره لم يأكل عَشاءه إلا اختياراً منه» ورعياً لشهوته إليهاء وكيد من يأكل للأمر ومّن يأكل 
للشهوة. وكذلك يكونان في جميع أمورهماء كلّ على مقتضّى حاله . 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين تركوا ملاحظة الشهوة» وعملوا على ذلك» 
حتى لم يبق لهم منها شيء» لأنها هي التي أوجبت تأخر العبادة» فإذا عُدِمت أَوْقَعَتٍ العبادة في 
وقتها المختار. 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على رفق المولى بعبيده» وأنه عزّ وجلّء غنىّ عن عبادتهم . 
يؤخذ ذلك من أمره عليه السلام بتقديم العّشاء على الصلاة» لأن الغذاء مما تشتهيه النفوس» 
وتستريح به وتتنعم» والعبادة إنما فيها التعب في الغالب من أحوال الناس», لأن أهل الخصوص 


نفس 


يتنعمون بالعبادة كما يتنعم غيرهم بالأطعمة الطيبة. ولهذا المعنى ذكر عن إبراهيم بن أدهم”'' أنه 
قال: «مساكينٌ أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا من نعيمها شيئاً. قالوا: وما نعيمها؟ قال: لذة 
الطاعة» خرجوا ولم يذوقوها. فلا دنيا لهم» ولا اخرة». وقد كان سيّدناء يقد يقول: (أرخنا بها 
يا بلال)”"2 يعني : الصلاة» 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الأحكام الشرعية أتت على الغالب من أحوال الناس . 
يؤخذ ذلك من تقديم العّشاء على الصلاة» لأنه يلت النفوس بالمّيل إلى طعامها. هذا هو الغالب 
من أحوال الناس» فجاء الأمر على الحكم الغالب. 

الوجه الثالكث عشر: يؤخذ منه أن الخطاب العام يشترك فيه أهل الخصوص والعوامء 
والخطاب الذي هو للخواصصّ لا يشاركهم فيه العوام» مثل هذا الأمر هنا اشترك فيه الكل» ومثل 
المحسنين لم يدخل مع المحسنين غيرهم . 

وأما الدليل على كونه» عزّ وجل» مستغنياً عن عبادة العابدين» فلأنه لو كان محتاجاً إليهاء لم 
يكن» عر وجل» يسامحهم في تأخيرها عن وقتهاء واشتغالهم بما فيه راحة نفوسهم . 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أن أمور الدنيا ما تستباح عند أهل الإرادة إلا أن تكون عوناً 
على الآخرة. يؤخذ ذلك من أنه؛ عليه السلام» لم يبح لهم تقديم الطعام الذي هو من حظوظ 
النفوس - وحظوظ النفوس كلها دنيوية ‏ إلا من أجل حُسن الصلاة وإتمامهاء والصلاة أخرويّة . 
فأعظحٌ أمور الدنيا هو الأكل الذي الكل محتاجون إليه» وغيره قد يستغنى عنه ولا يضرء والأكل إذا 
عدم أوجب العدم في العادة المستمرة» وهو عون على أعلى أمور الآخرة؛ وهي الصلاة لأنه قال. 
يكل : (بين المؤمن والكافر ترك الصلاة)” فنبه» عليه السلام» في الحكم الأعلى من أمور الدنيا 
على الأعلى من أمور الآخرة» فالغير هنا في حكم التّبَع لهماء فهما من باب التنبيه بالأعلى على 


الأدنى. 
وضلى الله على سكذنا ومولانا مهد وغل آله:وصخبه وسلم تمتليماً. 


.)١( انظر ترجمته في الحديث‎ )١( 

(17) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة. 

(*7) أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه بلفظ (بين الإيمان والكفر ترك الصلاة): وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن جابر بلفظ (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) . 


رول 


هس ذه 
هديت تخفيف الهملاة 


عن أنس بن مالك”'2: رضي الله عنه» يقول: ما صِلَّيِتُ وراءً إمام قَطَّ أخفتٌ صلاةً» ولا 
نَم من النبي» كَل وإِنْ كان ليُسمعٌ بكاءً الصَّبِّ» فيخفّفُء مخافة أن تفن أمّه. 
م نا 
ظاهر الحديث تخفيف صلاة النَبِيء له مع إتمامهاء ورَغْيْه في تخفيفها أيضاً حقّ الغير. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول : تبيين هذا التخفيف والإتمام» وهل هذه الحالة دائمة منه» عليه السلام» أو ليس 
كذلك؟ 


فالجواب عن الأول: أن تخفيف الصلاة يكون بتقصير القراءة» وقد يكون بتقصير القيام» 
وقد يكون بتقصير أركانها كلّهاء إلا أنه يُشْتَرَط ألا يُخْلَّ بواحدٍ منهاء فإنه إذا أخَلَّ بواحد منها 
فليسست بصلاة . 


وما يُفهم التخفيف حتى نذكرٌ شيئاً من عاداتهم المنقولة عنهم في طول صلاتهم» لأن الله 
ري مي 


تعالى قد أمر بإطالة الصّلاة في كتابه حيث يقول: 8 وَفُوْمُوأ ِو َدِتِينَ2"74. والقنوت في الصّلاة 


انها 


لغةَ هو : طول القيام فيه . وما كان النبِيء يك ولا الصَّحابة يتركون ما هو أقلّ من هذاء فكيف بهذا 
الأمر الجَلِىَ؟ وما تومت قدماء يلك إلا لطولٍ القيام في الصّلاة» وقد ثقل عن الصّحابة وعن 


)١(‏ أنس بن مالك الأنصاري الخزرجيء» أبو حمزة . صاحَبَ رسول الله عليه السلام وحَدَمَهُ عشر سنين فما عتب عليه 
في فعل ولا ترك . روي له عن النبي عليه السلام (1187) حديثاًء اتفق الشيخان منها على )١174(‏ حديثاً. . وكان 
أكثر الصحابة نسلا بدعوة الرسول عليه السلام بطلب أمه أم سليم بعد أن صلى في بيتها فقال: اللهم ارزقه مالاً 
وولدا وبارك له. وقد دفن من أبنائه لصلبه حتى مقدم الحجاج للبصرة بضعة وعشرون ومئة. وجاوز عمره المئة. 
توفي بالبصرة سنة 97 ه/ م (طبقات ابن سعد 9/ .)١١‏ 

(؟) سورة البقرة» من الاية 718 . 


ارين 


السّلفء رضي الله عنهم» أنهم يكونون في الرّكعة» فيخرج الرجل إلى البقيع ويرجع إلى المسجد. 
وهم في الوّكعة الواحدة لم يتمّوهاء وأن الرجل منهم كان يدعو في سجودهء بعدما يسبّحٌ الله 
سبيحانه » ويصلي على النبيّ» :2 ويستغفر لنفسه ولأبويه ولسبعين من أصحابه وقرابته» ويُسميّهم 


وحديث معاذ بن جبل أنه صلى المغرت بقومه بسورة البقرة: فقال له رسول الله هيو : 
(أَفَعَّانٌ أنت يا معاذ؟)”'2 وإنما قال له ذلك لأن صلاة المغرب: السنَّةٌ فيها التخفيف, من أجل أن 
ذلك وقت إفطار الصائم» ووقتٌ الضرورات أيضاًء وكان جَكبِي. بالمؤمنين رحيماً . 


فأبو بكر رضي الله عنه» وعن جميعهم ؛ فهم عن النبي» كه فجعل التُطويل في محله . والكل سادة 
على خير . 


وماروي عن عثمان» رضي الله عنه» حيث قال بعض الصحابة : ما حفظت سورة يوسف إلا 
من عثمان» لكثرة ما كان يردّدها في صلاة الصبح . 


وقد جاء في الموطًا عن أمّ الفضل بنت الحارث”" : أنها سمعت عبد الله بن عباس”" يقرأ 
« وَالْمرْسَكَتِ غ6 4”* فقالت له: يا بنئ» لقد ذكْرتّي بقرامتِكَ هذه السّورة» إنها لآخرٌ ما سمعت 
رسول اللهء يل يقرأ بها في المغرب' . 


)0 جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
أما معاذ فهو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي» أحد الذين جمعوا القران على عهد النبي عليه السلام؛ وأحد 
الذين شهدوا المشاهد كلها مع الرسول الكريم» وبعثه عليه السلام بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشدا لأهل اليمن. 
روي له )١601(‏ حديثاً. ومن كلام عمر: «لولا معاذ لهلك عمر» ينوّه بعلمه . 
(انظر طبقات ابن سعد "/ ١١١‏ والحديث ١١7‏ من هذا الكتاب) . 

4 أم الفضل بنت الحارث: هي لبابة بنت الحارث الهلالية» وتعرف بلبابة الكبرى تمييزا لها عن أخت لأبيها اسمها 
(لبابة) وتعرف بالصغرى. وأم الفضل هي زوجة العباس بن عبد المطلب» :من نبيلات النساء ومنجباتهن. ولدت 
من العباس سبعة» أحدهم عبد الله بن عباس» أسلمت بمكة بعد إسلام خديجة. وكان الرسول الكريم يزورها 
ويقيل في بيتها. روت 7٠١‏ حديثاً؛ منها ٠“‏ في الصحيحين. توفيت نحو سنة ١‏ ه/ "6٠‏ . (الأعلام 17/5 .)1١‏ 

6 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: حبر الأمةء الصحابي الجليل. ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم 
رسول الله كقِهُ وروى عنه الأحاديث الصحيحة؛ وشهد مع علي الجمل وصفين» وكف بصره في آخر عمرهء 
فسكن الطائف وبها توفي. له في الصحيحين 117١‏ حديثاً. (الأعلام 118/4). 

(4) سورة المرسلات» الاية .١‏ 

(60) جزء من حديث أوله: أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ « وَلْمَرْسَلَتِ عر » فقالت له: يا بنيّ لقد 
ذكرتني بقراءتك أنها لآخر آية إلخ. . أخرجه الإمام مالك وأحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


أفرون 


وكانت قراءته» عليه السلام» بطيئة حسنة» كما نعتها الواصف لهاء قال: «كانت قراءته» 
عليه السلام» لو شئتٌ أن أعدّ حروفها لَعَددنّها». فبتقرير هذه الآثار علمنا أنه» عليه السلام» ما كان 
نهيه لمعاذ على الإطلاق» وإنما كان لكونه طوَّلَ ذلك التطويلٌ في المغرب . وقد ثبت بالستةء خلفاً 
عن سلّف. أن العمل جرى على أن المستحب في صلاة المغرب أن تكون أخفتٌ الصلوات» ولولا 
ذلك ما كان أبو بكرء رضي الله عنه» يصلي في الصبح بالبقرة» كما ذكرنا. 

فلما كان المتعامّدَ منهم في الصّلاة التَطويل» فإذا كانت هناك علة» كما ذكر من بكاء الصبيّ 
أو ما يشبه ذلك. خفف. عليه السلام» حتى خرج بذلك التخفيف عن العادة الجارية لهم» كما قال 
بعض الصحابة : «ما رأيتٌ رسول الله» يق صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاة الصّبح يوم التّحر 
بِالمُزْدَلِفة2'”0. وليس يعني ب(ميقاتها) أنه صلاها قبل الوقت الذي وٌقت لهاء ذلك محال» وإنما 
يعني (لغير وقتها) الذي كان. عليه السّلام» يصليها فيه فإنه كان بعد طلوع الفجر كما جاء عنهء 
كي أنه يركم ركعتي الفجرء ثم يضطجع ما شاء الله» ثم يخرج ويصلي في هذا اليوم عند أول 
انصداع الفجرء وهو أولَ الوقت. كان يصلَيهاء فقد أخرجها عن ذلك الوقت المعلوم لهاء وهو 
التأخير اليسير» كما شرحناه. وهذا مِثْل ذلك سواءء لأنه من أجل تلك القرينة خمّف . 

الوجه الثاني : يترتب عليه من الفقه جواز تحويل النيّة في أضعاف الصّلاة إلى خلاف ما دخل 
عليه من زيادة أو تقصء لكن بشرط ألا ينقص من الحد المجزىء شيئاً. ومن أجل ذلك تحوّز 
الضّحابيء رضي الله عنهء بأن قال «ولا أَنّمّه وفي هذا التحؤز من الصّحابي دليل على فضلهم 
وصدقهم في نقلهم . 

ويترتب أيضاً عليه من الفقه أنه لما كانت الصّلاة ‏ وهي رأسْ الذين ‏ يجوز فيها تحويل النيّة 
من الأعلى إلى الأدنى» مع إحراز الكمال» فكذلك تكون القاعدة في جميع أمور الدين: أن يكون 
الشأن العمل على حالة الكمال» ولا يرجع لقذر الإجزاء إلا عند الأعذار؛ وإذا رجع إلى قدر 
الإجزاء يحافظ ألآ ينقص من الواجبات شيئا . 

وعلى هذا البيان المتقدّم من أحوالهم» فقد اختلفت الأحوال» وظهر التقص» وقد رأيتٌ 
بعض من يُنسّب في الوقت إلى العلم - وهو ممّن يُقتدى به لا يكمل الواجب من بعض أركان 
صلاتهء فإنا لله وإنا إليه راجعون» على تضييع العلم وحقيقته» وتضييع العمل وتمامه . ولهذا المعنى 


00 أخر جه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع اختلاف يسير في اللفظ . والمقصود بقوله (بعض 


يخرنن 


قال رزين”2؛ رحمه الله: «ما أوقع الناسَ في الأمور المحذورات إلا وضعهم الأسماءً على غير 
المسئّيات المعروفة أولاً» لأنَا الآن إذا أخذنا بالتخفيف في صلواتنا خرجنا عن حد الإجزاءء لأن 
المطوّل منا في صلاته لا يصِلُ بجهده إلا إلى الإجزاء بالنية؛ فإن نقص منه شيئاً خرج عن يابه 
الذي طلب . 


ويترتب على تخفيفها من أجل بكاء الصبيّ رَعْيُ حقوق الغيرء كما تراعي حقوق نفسك . 
تكتنيا من اجن الصين كمالٌ فيهاء فإِنّه حصل له في صلاته القدر المجزِىةٌ؛ وبذلٌ الكمال 
ِجَبْر صلاة أم الصبيّ ليرفع الفتنة عنها بتعجيل الصلاة؛ وجَبر الصبىّ نفسِهء فجاء الجَبرُ هنا متعدياً 
وهو الأكمل. 

وأما على قَضرها من غير بكاء الصبي فتبينُ منه يك للقدر المجزىء في العمل» كما ببينه 
بالقول» وتبيين مقادير الأحكام أرفع الأعمال» ويترتب على هذا من الفقه أنه كان. يَكليْ؛ في كل 
الأحوال على أتمّها وأعلاها. 


وأما الجواب على حدّ إتمامها: فنعرفه بِحَدَهء يق حين قال للمصلي : (إرجغ فصَلٌ. فإِنّك 
احا" بجر انه ااا ا يا م لما أن سأله التعليم : (إذا قمتّ للصّلاةٍ 
فكب ثم اقرَأ ما تيسَّر معك من القران» ثم ارك حتّى تطمئِنٌ راكعآء ثم ارفم حتى تعتدل قائماء ثم 
اعد حتّى تطمئِنَ ساجدأ» ثم ارفع نحن تطمئن جالساًء ثم اسمجْد حتى تطمدْنٌ ساجداء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها): وبقوله عليه السلام: (كلَ ركعة لم تقرأ فيها بأمٌّ القران فهي داج بج هي 
خداجء هي خخداج)”" ' لأن التَمام في الصلاة في ثلاثة أشياء : في الإجزاءء وفي القراءة» وفي إكمالٍ 
الأركان» وفي إكمال عددٍ الوّكعات. ويكون ذلك بعد تحقيق دخول وقتها . 


الوجه الثالث: فيه دليل على تحرّي الصّحابة» رضي الله عنهمء لأنهم كانوا يقتدون في 
و0 وفي الإجزاء لا يأتون به إلا ومع ذلك زيادة؛ خيقّة أن يَنقصّهم من الإجزاء 
ماء ولا يتحقّق الإجزاء في الأقلٌ إلا بالقطع بالزّيادة اليسيرة فيه» ما لم تكن تلك الزيادة 
طن فى ارو مل ملسا نار ايد ني الويوة (4, أو تكون تلك الزيادة لم يفعل هوء كَل منها 
شيئاً» لعلا نخرج بها إلى البدعة» وقد جاء فيها من الذمَ ما جاء لقوله 5 : : (من أحدث في أمرنا ما 


.)7( انظر ترجمته في الحديث‎ )١( 

هق انظر تخريجه في الحديث ( بغر 7 

)2 أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود, والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) المراد: المرة الرابعة (بعد الغسل ثلاثا) . 


رضنا 


ليس منه فهو رَ3ّ)''» وقوله عليه السلام: (كلُّ بدعة ضَّلالة)2'0 وما أشبهه. ومثل ذلك اجتماع 
الناس للدعاء بعد الصّلوات» فهذا وما أشبهّة من اليدع. لأنه لم يأت أن النبيّ» يك ولا مَنْ بَعده 
من الصحابة والتابعين فعلوا ذلك» ويترتب على تقصيرها من غير عذر أنه جائز وأنْ الأفضل ما 
كان يداوم هوء بو عليه ومّن بعدّه من السَّلْفبٍ الصَالح . 


الوجه الرابع : فيه دليل على فضل العلم لأنه به يُعرَف حدّ الإجزاء» فيما كلف» وحدّ الكمال» 
لأنه يأتي بالأشياء على ما أمِرَ بهاء لأن الجاهلّ قد يجعل الكمال واجبً» فيكون زاد في فرائض اله 
تعالى» أو يكونْ يجعل زيادة الكمال بدعة» فيكون أيضاً يجعل في دين الله ما ليس فيه» أو يكون 
يجعل حدّ الإجزاءٍ هو الكمال» ثم يأخذ في أنقصّ منه» ويجعله من باب التخفيف»ء وهو الذاء 
العضال . وقد كر في وقتنا . وم هذا ينبغي في جميع أمور الدين أن يعرف الشخص القَدرٌ الذي 
يجب عليهء وما هو فَدُرٌ الرّيادة المستحبّة» ولذلك قال» كلِْ: (طلبٌ العلم فريضة على كل 
مسلم)”"©. قال العلماء: كلّ ما كان عليك فِعله فْضاً فالعلم عليك به فرض» لأنه لا يمكن أن يُوَ 
ما عليه مَنْ جهله . 


الوجه الخامس: فيه دليل على جواز صلاة النساء مع الرّجال» لكن ذلك اليوم ممنوع» ومنع 
ذلك من زمان الخلفاء؛ ومما يروى في ذلك الوقت قول عائشة؛ رضي الله عنها: «لو أدرك رسو 
الله يه ما أحدث النّساءء لَمَتَمَونَ المساجدّ» كما مُنِعَه نساءٌ بني إسرائيل6” '؛ وقول زوجة عمر بن 
1 لا ؛ لما امتنعت من الخروج إلى المسجد فسألها عمر عن ذلك فقالت : سد 
الناس”*2. وأقرّها عمر على ذلك» فجاء فعلهاء رضي الله عنهاء على مقتضّى هذا الحديث الذي 
نحن بسبيله» لأنها تركت الأكملَ في صلاتهاء وهو الخروج إلى المسجدء للعلة الواردة» وهي ما 
ذكرنه من فساد الناس. فدلٌ على أنهم رجالاً ونساة أعرف بأحكام الله تعالى مناء وهم الذين 
استعملوا الأحاديث والآي على ما هي عليه» بغير زيادةٍ ولا نقص . 


)ع0 أخرجه الشيخان وأبو داود وابن . ماجه عن عائشة رضي الله عنها . 

0غ) ب : أما بعد» د ل أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن 

زفرف ا 0 . منها ما أخرجه ابن عدي وا| بيهقي في الك 9 ب عن أنس 
وأخرجه الطبراني عن ابن سبعوةة والطبراني في الأوسط عن اين عياس » وفي زواية أخرى عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهم جميعاً. 

(5) انظر تخريجه في الحديث (79) . 

)022( كانت زوجة عمر رضي الله عنه خرجت إلى المسجد عند صلاة الفجر لحديث (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) 
وكمن لها عمر في طريق عودتها من المسجدء فتصدى لها متخفياً وقرصها في صدرها. وفي اليوم الثاني قال 
لها: ألا تخرجين لصلاة الجماعة في المسجد؟ فقالت له: فسد الناس . 


كرف 


الوجه السادس : فيه دليل على جواز دخول الصبيّ الصغير المسجدء ويعارضنا قولهء كل : 
(جَمْوا مساجدّكم صبياتكم ومجانيتكم)”"'؛ ويسوغ الجمع بينهما بأن نمنع دخولّهم في غير 
الصّلاة» ونجيرٌ دخولهم في أوقات الصّلاة من أجل الضرورة» مع التحفظ . 

الوجه السابع : فيه دليل لمذهب مالكِ في الأخذ بِسَّدَ الذريعة . يؤخذ ذلك من قوله : (مخاقة 
أن تفن أُه)ء وقد لا تقع منها فتنة. فلما كان الأمر محتملاً أخذ عليه السلام بالأحوط وهو: سّدَ 
الذريعة. 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن الفكرة في الصّلاة في الأمر إذا وقع ‏ وهو فيها ‏ أنه جائز . 

يؤخذ ذلك من قوله (لَيِسمَعُ بكاء الصبيَ فيخقّف) لأن سمعه لهء ونظره له فكرة في أمر ليس من 
الصّلاة» إلا أنه يلزم منه أن يكونٌ يسيراء لا يخل بالصلاة. يؤخذ ذلك من قوله (ولا أنَمٌ) فلو كان 
مما يشغله عن الصلاة ما أتمّها. 
الوجه التاسع : فيه دليل على جواز النظر في حكم من الأحكام إذا احتبج إليه؛ وإن كان في 
العبادة» والعمل إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجبها. يؤخذ ذلك من تقصيره. عليه 
السَلامء الصلاءً من أجل بكاءِ الصبي» وقد دخل على 0 وهو التطويل فيهاء فإن تقصيرّه لها 
مة الأعسال ع وظة من الأحكام» فاجتمع فيه ستة شياء : الالتفات للواقع» والفكرة ذ 
0 والعمل 0 والر ابع حق الغير» والخامس سد الذّريعة» والسادس حَملٌ 0 
على ما يقتضيه حالٌ الضعيف» إذا كانا في الأمر متلازمَينٍ. ومثله قولهء يل: (سيروا سير 
أضعفِكم)”'"' . 
وأما الجواب على قولنا: هل كانت تلك الحالة دائمة أم لا؟ فالجواب: أنها لم تكن دائمة, 
وإن كان قد أشرنا إلى ذلك عند تبيين أحوالهم؛ ولم يكن ذلك موضعّه؛ وإنما وصففٌ الحال 
أحوّج إليه . 
وهنا أذكر الدليل على عدم دوام ذلك» فيكون في موضعه؛ والأول يقوّيه؛ وهو أيضاً يصدّقه 


- 


> أى صم ب« الى 56 بلرصير .5 3 َهُ ز[فو4 5 1 1 - 
و كن من عِند غَيرٍ اله أوَجَدُوأ فيه أُخْيلدها مكييرا» فكل ما هو في الأمور حق فهو يصدّق 


)23 جزء من احديث أخر جه الطبراني في الكبير والبيهقي عن مكحول عن وائلة وأبي الدرداء وأبي أمامة رضي ابه 
عم و 

4 رواه الشافعي في مسنده والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال: على شرط مسلم وابن خزيمة و صحححه ) 
والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ بألفاظ مختلفة . 

(6 سورة النساءء من الآية 17. 


كن 


بعضّه بعضاًء فإن الشّبّهِ بينهما من أجل أن الح فيه واحدء والحق لا يتغيّرء فالدليل على ما جاء 
عنهء يق أن ما من سورة في القرآن إلا وقد صَلَّى يي بها في الصّلاة. وفي القران ‏ كما هو 
معلومٌ الطوالٌ من السُّوّرء والقصارء وما بين ذلك . فدلّ ذلك على ما قلناه. 

ويترتب على هذا من الفقه العلم بسّعَة السنة» لأنه لو لم يفعل هو. ع ذلك كان الناس 
2 يتحرّون الذي كان هوء يلق يفعله د 

الوجه العاشر : فيه دليل على رحمته عليه السلام بأمّته» لأنه يكو فعل ذلك . فالجَلد الكيّسٌ 
قد أخحذ بجزءٍ وافر من السئةء رالناكو سكين ل تحدم دن يح نارين الشلة + وما بيئهما سَعَة 
وتوسّط في الخير» الذي هو السنة . 


نر انان 0 ا اا وى 
1 ا 

بو ابورواو اا بال اقلا ال 1 0 . ولهذا 05 
المعنى قال بعض السادة منهم: من الغرائب صوفيّ سني" "©. وهو إذا وقع قطبُ الوقت» وتاج سمه لا 
الوجود. وهو فضل الله يؤتيه من يشاء . عاعاة ) 


ع الث رتغئلة عابنا ينا سامة عليهم بمنه. اميق 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


5 
)١(‏ صوفيّ سني أي : ملتزم بالسنّة باطناً وظاهرا. 
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حديث أصل صلاة التراويح 


> : ل _ > 0 
عن ريد بن ثابت(20 رضي الله عنه. أنَّ رَسُول الله يِل انَحْذْ ححرّة. قال: حسبت 


أنَهُ قال : : من حصير» في رََضَاَ» مصَلَى فها ليالي؛ صَلَى بصَلايِ نام من أصحابه . قَلَمًا 


عَلِمّ بهم جعل يقعد مذ فَخَرجَ إليهم. فقال: قد عرّفتُ الذي رَأْيبُ من صَنيعكم ) لسرا انها 
النّامنُ في بِيُوتَكُم. فإِنَّ أفضل الصّلاةٍ صَلاةٌ المّرءِ في بت إلا المكتوبة . 


تببد ا ا 


ظاهر الحديث جواز صلاة النافلة في المسجدء والأفضل فيها صلاتها في البيوت . والكلام 


عليه من وجوه: 


الوجه الأول: جواز اتخاذ الحجرة في المسجدء إلا أنها لا تكون بناء» لافيت يؤخذ 


ذلك من قوله (اتخذ حجرة من حصير) لأن اتخاذها تغيير للمسجد. والمسجد جنس ٠»‏ ولا يجوز 
0 لمارا تغييره. وإذا كان مثل الحصير أو الثوب بقي المسجد على حاله لم يتغيّره وذلك الثوب تستمرٌ له به 
55 > الخلوة» ويَحْسُنٌ به حاله» لأنه يكون أجممَ له في عبادته. 


ويترتب على ذلك من الفقه: أن يتسبّب المرء فيما يكون له أجمعَ لخاطره في عبادته» مالم 


يكن التسبّب بدعة ممنوعة» لأنه جاء أن الله؛ جل جلاله. يقول يوم القيامة لصاحب البدعة : هَبْ 
أني أغفر لك فيما بيني وبينك؛ فالذين أضللتٌ كيف أفعل بهم؟ 


(000 


زيد بن ثابت: الأنصاري الخزرجي» من أكابر الصحابة وأعلمهم بالفرائض. وكان كاتب الوحي . ردّه الرسول 
عليه السلام يوم يدر لصغر سنهء وكان عمره حين الهجرة أحد عشر عام وكان يكتب المراسلات للنبي عليه 
السلام ولأبي بكر وعمر. وهو أحد الذين جمعوا القران في عهد النبي عليه السلام؛ ثم في عهد أبي بكر 
الصديق» ثم نسخه لعثمان نسّخاً أرسلها إلى الأمصار. ٠‏ دوى عن النبيّ وَل (915) حديثاًء وروى عنه الصحابة 
والتابعون. ٠‏ رثاه ابن عباس يوم موته فقال: : ذفن اليوم علمٌ كثير. . توفي في المدينة المنورة سنة 10 ه/ 1126 م. 
(الأعلام 9/ 66). 


بخان 


الى 5 5 
سات ال الا 


الوججه الثاني:. +> ادال على أنقيام ريفاة تن النماجدستة: وليس ببدعة» لأنه لما فعله. 
2 ووو ويعارضنا قول عمر. رضي الله عئه» «نِعمت البدعة هذه»”'' فما يصحّ أن تسمّى هذه 


دعن بوك قعل وإنما البدعة لزء . : ما فعله الشّخص ولم يفعله غيره قبله. ولا يمكن أن نقول 
لشيءِ ءِ (بدعة) وليس فيه ما يتضمّنه هذا الاسم . 


وزوال الإشكال أن نقول: إنما سمّاها عمر (بدعة) لأنه لما جمعهم على القارىء الواحدء 
وَحَدّ لهم أن يصلي بهم إحدى عشرةً ة ركعة» فسمى ذلك التحديدَ بالإحدى عشرة: (بدعة) وسمّاها 
(نعمت البدعة) لأنه ما جعله حدَّها لهم, إلا أنه اقتدى في ذلك التحديد بما روته عائشةء رضي الله 
عنهاء أن رسول الله كته لم يزد في تنفله في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً . فمن 
أجل اتباعه للنبيّ ٠‏ يك في ذلك قال لها (نعمت البدعة) . 

وهنا أيضا تمارض اخزء وهو كونه؛ يي صلى الثّافلة في المسجد» ثم قال آخر الحديث : 
(فإن أفضل الصّلاة صَلاةٌ المرء في بيتِه إلا المكتوبة) وهوء يكل لا يفعل من الأمور إلا الأفضل؟ 

فالجواب أن نقول: إن التَنفّل - ما عدا التهجد في رمضان ‏ الأفضلٌ فيه أن يكون في البيوت» 
وإنْ تهجدَ رمضان الأفضلٌ فيه أن يكون في المسجد . يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام» في حديث 
غير هذا (نفت أن تُفرَضَ عليكم فلا تُطيقون”" فلما توفي هوء ينو, ارتفع المَوْضء ففعل عمرء 
رضي الله عنهء الأفضل لما أَمِنَ العلّة . 


ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه إذا كان من الشيء من أجل عِلَةَء فارتفعت العلة» جاز 
فعله. لأن الموجب للحذر قد زال. 

الوجه الثالث : فيه دليل على جواز أن يأتمّ شخص بغيره» والإمام لا يعلم به. يؤخذ ذلك من 
أن النبيَّء عَطَلِيْد ' ما جعل الحجرة إلا أنه يُصلي وحدهء ثم ائتمّ به مَن انتم فلمَا علم بذلك لم ينكره. 
وعدم الإنكار منه» عليه السلام» بعد العلم» دليلٌ على الجواز . 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم. يؤخذ ذلك من كونهم ائتمّوا 
بهد عليه السلامء وبينهم الحصير . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أفضلية رمضان. يؤخذ ذلك من كونه» عليه السلام» اختضه 
بهذه العبادة دون غيره من الأشهر . 


. أخرجه الإمام مالك وعبد الرزاق والبخاري وابن خزيمة والبيهقتي والفريابي في السئن من كلام عمر رضي الله عنه‎ )1١( 
جزء من حديث أخر جه الؤمام أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عتهاء وأوله: خرج‎ 0)» 
. رسول الله بَكْةِ ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد إلخ . وقوله : فلا تطيقون؛ أي: فأنتم لا تطيقون ذلك‎ 
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الوجه السادس: فيه دليل على أن تعظيم الأيام الشريفة والبقع لا يكون تعظيمها إلا بأنواع 
العبادات . يؤخذ ذلك من أنه؛ عليه السلام» ما أظهر تعظيم هذا الشهر إلا بزيادةٍ في التعبّد . 

الوجه السابع : ويؤخذ منه فضل سيدناء 355, لأنه لما رأى اعتناء مولاناء جل جلاله. 
بتعظيمه لهذه الليالي بأن جعل جبريل؛ عليه السّلام» ينزل عليه يك كل ليلة من رمضانء يُدارسه 
فيها القرآنّه ولم يفعل ذلك في غيره من الأشهره زادٌ هوء عليه السلامء من تلقاء نفسه زيادة 
للحرمة؛ وهو أن زاد فيه صلاةً لم يفعلها في غيره» وأظهرَّها لأمته بالفعل» لأن يقتدوا بهء فهذا 
تعظيم الشعائر» وقد قال تعالى : 8 وَمِن يُعظِمْ سكير أله هام تَقُوف الْعلُوبِ 4 ' ' وبقذر تَقُوى 
القلوب تكونٌ الفضيلةٌ» ولا أَحَدَ أشدٌ تقوى من سيّدناء 356 . 

وقوله (ليالى) تعطي الكثرة؛ وتكثيره؛ عليه السلام» الليالي؛ وبعد ذلك قال لهم ما قالء دال 
على تعظيمه عليه السلام للأمرء والاهتمام به. يؤخذ ذلك مما استّقري من الأحاديث أنه ين إذا 
كان الأمر عنده له بال» يكرّر القول به ثلاثاً. فلمًا كان هنا التعليمُ بالفعل كرّره بالفعل أيضاء كما 
كان يكرّر بالقول؛ كقوله عليه السّلام: يا معاذ. فقال: لَييِكَ يا رسولٌ الله وسَعْدَيِكَ . فقال: 
يا معاد فقال: لَينِكَ يا رسولٌ الله وسَعْدَيْكَ . فقال: يا معاد بنَ جَبَل: هل تدري ما حقٌ الله على 
عباده؟ وما حقٌ العبادٍ على الله(''؟ فإنه؛ عليه السلام» لم يخبره حتى ناداه ثلاثًء وهو في كل مرة 
يجيبه» وكقوله عليه السلام في حَجَة الوداع: أي بلدٍ هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا ''؟ فأعاد. 
عليه السلام؛ السؤال ثلاثء وهذا كثيد في السنة . 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن قرينة الحال إذا كانت محتملة فلا بدَّ من البيان بالقول ولا 
يجوز الاقتصار عليها. يؤخذ ذلك من أنه لما أن قعدّء َه بعد أن صلى الليالي احتمل جلوسُه أن 
يكونٌ عن ضعف أو نهي أو غير ذلك؛ فاحتاج أن يبيّن بالكلام ما أوجَبَ الجلوس . 

الوجه التاسع: يؤخذ منه أن القرينة إذا كانت لا تحتّمل إلا وجهاً واحدا قامت مُقَامّ الإفصاح» 
وجاز الاقتصارٌ عليها فيما يقتضيه مدلولها على الإفصاح بذلك. يؤخذ ذلك من أنهء عليه السّلام» 
لما صلى وصلّوا معهء لم يَحْنَجْ أن يقول لهم في ذلك شيئآء لأن نفس الصلاة دلت على تعظيم 
الشعائر نضا لا احتمال فيه . 


.7 سورة الحجء من الآية‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن معاذ رضي الله عنه . 

(9) حديث مطوّل من خطب النبي و في يوم النحره أوله: أيها الناس. أخرجه الإمام أحمد وابن سعد والحكيم 
الترمذي عن العداء بن خخالد رضي الله عنه والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه والبزار عن وابصة رضي الله عنه. 
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قد تو بيرم فين دروااقة مهن ناته اعسات وضعو إل الوفويين 

ظ الوحة العادين : فيه دليل على أن المفضولٌ قد يرجع فاضلٌ» إذا جاءت عِلةٌ تدلُ على ترفيعه . 1 طايه 

ا يؤخذ ذلك من جلوسهء يه عن وقت هذه العبادة» والعبادةٌ في هذا الوقت أفضل. فلما كان ّ( 

6 جلوسّه. عليه العاام. من أجل التعليم وتشعيد الأحكام أرفمَ العبادات» فمن أجل زيادة هذه العلة 
رجع المفضولٌ فاضلا . رب 
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“ا 2 الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أنه إذا اجتمعت للعيد عبادتان» لا يمكن في الزمان الجممٌ 
: تينهماء أخذ الأعلى . يؤخذ ذلك من كونه. يي آثر القعودٌ على الخروج إلى الصّلاة» لأنه أفضل 2 
إذ هو لتقعيد الحكم وبيانه . 


الوجه الثاني عشر: فيه دليل على صدق الصحابة» رضي الله عنهم» في نقلهم. يؤخذ ذلك 
من قوله (حسبت) لما وقع له شك قال: (حسبت). 


الوجه الثالث عشر: فيه دليل على أنه لم يُصَلّ هذه الصّلاةَ معهء و إلا البعض من 
الصحابة . يؤخذ ذلك من قوله (ناس من أصحابه) . 

وهنا بحث في قوله (لمَا علم بهم) كيف يجتمع هذا مع قوله عليه السلام (قد عرفت الذي 
رأيتٌ من صنيعكم)؟ والانفصال عنه أن نقول: إن معنى (علم بهم) هنا أحد وجهين: إما أن يكون 
أخبره بصلاتهم معه أحدٌ منهم أو من غيرهم. فتكون (علم) بمعنى الإخبارء أو يكون لِمَا رأى من 
التزام القيام معهء يك فظاهرٌ حالهم يقتضي أنهم عزموا على دوام العمل معهء عليه السلام؛ 
فيكون (عَلِم) بمعنى (تَحَمَقَ) من قرينة حالهم الدوام . 

ومما يزيد هذا المعنى إيضاحاً ما جاء أنه أَوَلَ ليلة صلى معه قلائل» ثم حدّئوا في اليوم من 
عيض الليلة: فكثر الناس» فكانوا في كل ليلة يتزايدون ويكثرون. فهذا أقوى دليل على العلم 
بأنهم قد عزموا على الدوام معهء وهو عليه السلام من أول ليلة قد عرفهم» وما تزايد فيهم كلّ ليلة . 
ويترتب على هذا من الفقه أنه من داوم على شيءٍ نسب إليه وحُكم له أنه من أهله . 

وقوله (جعل يقعد فخرج إليهم) معنى ذلك أنه عليه السلام قعد عن الخروج حتى ذهب الوقت 
الذي كانت عادته. عليه السلام» يخرج إلى تلك الحجرة» ويصلي فيهاء فخرج عقب ذلك الوقت 
إليهم» لأنه أتى بالفاء التي تعطي التّعقيب» دون مهلةء وخرج إليهم لا للحجرة التي كان يصلي 
فيها. يؤخذ ذلك من قوله : (إليهم) لآن تقرير الحكم لا يكون إلا بالمشافهة . 

الوجه الرابع عشر: فيه إشارة صوفية» وهي: أن صاحب الحال المتمسّك بالأحكام هو في 
تجلّ ومخاطبات . وهذه كانت حال سيّدناء يله عند تلاوة القرآن, إذا مَتَ بآية رحمة سأل اللهء وإذا 
مَوَ بآيةِ عذاب استجار» وإذا مد بآيِ تدلٌ على صفة من صفاته» جلّ جلاله. من خلق وقدرة وعظمةٍ 
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سبّح”'؟2. فكان عليه السّلام؛ كل اية تمرٌّ به يتصف بالوصف الذي يَحَبَ لمن يخاطب في الحال 
بتلك الآية» ويجاوب بما يقتضيه الأدب . ومثل ذلك قالء عليه السلام» للصّحابة» رضي الله عنهم. 
حين قرأ عليهم (الرحمن) وهم سكوتء فقال لهم : (ألاً تقولون ما قالت الجنّ حين سمعوها؟ قالوا: 
وما قالت؟ قال: كلما قلت : 8 يِأَيَ َالَأءِ رَيَّكُما تَكذْبانِ4؟ يقولون: وَلا بواحدة منها يا ربّنا)”"" . 
فانظر حسن تعليمهء كله وإرشاده لحسن الأدب مع الربوبية» مع غنّائه عن الكل وجلاله . 


الوجه الخامس عشر : فيه دليل على جواز أخذ ما لا بد منه من الدنياء وهو أيضاً عَؤْن على 
التزوّد للاخرة . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (فصَلوا أيها الناس في بيوتكم). فلولا جواز انَخاذ 
البيوت ما قال لهم: (صلوا في بيوتكم). فإضافتها إليهم تقتضي جواز اتخاذهاء وأنها عَوْنَ على 
الآخرة» لأنه يخلو فيها بعبادته ومناجاة معبوده بلا مشوّش يشْوّش عليه . وكذلك ما يكون من غيرها 
من ضرورات البشرية إذا كان على لسان العلم» والقَضْدٌ به العونَ على الطاعة حالاً لا دعوى., فإنه 
في الحقيقة كله آخِره محمودٌ. وقوله (فإن أفضل الصّلاة) تكون الألف واللام هنا للجنس . 


الوجه السادس عشر : فيه دليل على جواز الصّلاة المكتوبة في البيوت. يؤخذ ذلك من قوله 
(أفضل) لأن باب (أفضل) لا يكون مع المنع . 

وفيه من الفقه أن النافلة تجوز في البيت وفي المسجد»ء وهي في البيت أفضل » إلا ما كان من 
تهجّد رمضانء, كما قلنا أولاً. هذا إذا لم تكن هناك علة» فإن كانت هناك علة رجع المفضول 
فاضلاً . مثال ذلك أن يكون للشخص في منزله من يشوّش عليه؛ ولا يمكن له معه صلاة» فالمسجد 
إِذْ ذاك أفضل له. وتجوز الفريضة في البيت وفي المسجدء وهي في المسجد أفضل . هذا إذا لم 
تكن هناك علة أيضاًء فإن كانت هناك علة مثل أن يكون مغصوبآء أو إمامه فاسقاًء أو ما أشبه ذلك» 
فهي إذ ذاك في البيت أفضل . وكذلك فعّل السلف حين قَسَّق بعض الأئمة كانوا يصلون في بيوتهم» 
ويصلون معهم نافلة . 


الوجه السابع عشر: فيه دليل لمن يقول: إن الفرض والمكتوب (وتلك الخمسة الألقاب)"') 


)001 أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 
(؟) أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا وابن عدي والحاكم والبيهقتي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما رواه 
البزار وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بألفاظ تختلف وما أورده المؤلف رضي الله عنه . 
(“) (وتلك الخمسة الألقاب) لعله يريد (من تلك الألقاب الخمسة). ومن معاني الفرض: التوقيت « من وَرْضَ 
فيورك ليج 4 والتقدبر - ومنه علم الفرائض - (لمقادير السهام) والتفصيل « سور أنزلتها وؤضْنَهَا4 والوجوب 
(خمس صلوات مكتوبة) والتخصيص ١‏ ما كَانَ عَلَ الي مِن حرج فِيمَا فض أَلَهُ لم » أو لعله يريد: إن الفرض 
والمكتوب وما في كلمة (الفرض) من مدلولات وألقاب هي في الفرض إلخ . . . 
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في الفرض على حدٌ واحد. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (إلا المكتوبة) وهي المفروضةء فعبّر 
عليه السلام بصيغة الكتّب عن الفرض . 

الوجه الثامن عشر : وفيه دليل على طلب المندوبات . يؤخذ ذلك من قوله؛ يه (صلوا) فإن 
هذا أمرء وأقلَ أحواله الدب . 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن إخفاء الحالة هو الأكمل في 
الأحوال. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام (صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة)”'2 لأن زيادة 
التنفل بعد أداء الفريضة زيادةٌ في الإيمان» كما قال ابن أبي زيد”"“» رحمه الله تعالى : «يزيد بزيادة 
الأعمال. وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقصء وبها الزيادة في الإيمان حال من أكبر الأحوال». 
وقد نصّ عليه السلام على أن إخفاءه أفضل» فصمّ ما تأولناه. وقد قال بعضهم: اجعل قلبك خزانة 
سِرٌكء ومَؤلاك موضعٌ شكواك . 
رضي الله عَنّا بهم» ومَنَّ علينا بما به مَنّ عليهم» لااربٌ سواهء ولا مَرْجُرَ إلا إياه. 


ْ فلن الةتعلن مكنا ومولانا معدل وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


. ). . أخرجه النسائي والطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بلفظ (أفضل الصلاة صلاة المرء إلخ‎ )1١( 

(1) ابن أبي زيد: هو عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزاوي القيرواني. فقيه مالكي ويلقب بقطب المذهب 
وبمالك الأصغر. له تصانيف كثيرة منها كتاب (النوادر) الذي أجزاؤه تزيد على المئة. توفى بالقيروان سنة 7/5 
ه/ 9 م. (الأعلام 5/ ١ .)57١‏ 
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حديث جواز المشي في الصلاة 


عن أبي بَكرّة2"0» رَضِيَ الله عَندُ أنه انتهّى إلى الي كللذ وَهْوَ رَاكِمٌ» فَركعَ قبل أن 

يَصِلَ إلى الصٌَّء َذَكَرَ ذْلِكَ لِلنَيَ يكل قَقَالَ: رَادَكَ الله حرصاًء ولا تَعْدْ. 
# # اا 

ظاهر الحديث يدل على جواز المشي اليسير في الصّلاة . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل يكون المشي اليسير فيها كلّها؟ أعني في حالاتها كلّهاء أو لا يكون ذلك إلا 
في هذا الموضع وهو الركوع ليس إلآ؟ 

فإن قلنا: إن سبب الجواز معقول المعنى» وهو قِلة العمل فيهاء فيجوز في كل حالاتها كلهاء 
ما لم تقترن به علَّة مانعة. ولذلك قال العلماء: إِنْه يجوز المشي اليسير في كل حالات الصلاة؛ من 
قيام وركوع وجلوس» ولا يجوق تالجداء لأثهافيه أمران: (أحدهما) التشويه والمُثلة("2: وذلك في 
الضّع ممنوع . و(الثاني) توقع الضّررء بل هو من قبيل المقطوع به» لأنه يتأذى بذلك» والأؤيّة أيضاً 
ممنوعة . 

وإن قلنا: لا نفهم علته فلا يجوز إلا في هذه الحالة» وهذا مذهب أهل الظاهر الذين 
يستعملون الأحكام حيث وردت ليس إلآ. 


وقوله (انتهى إلى النبي» يَلِةِ) أي : قدب منهء لأن العرب تسمّي الشيء بما قرب منه . 


(1) تُمَيْعم بن الحارث الثقفي: أبو بكرة: صحابي: من أهل الطائف. كني بذلك لأنه تدلى من حصن الطائف 
ببكرةء وكان أسلم وعجز عن الخروج من الحصن إلا بهذه الوسيلة . روى عن النبي يَِ (1؟) حديثاً . اعتزل يوم 
الجمل فلم يقاتل مع أي من الفريقين. كان صالحاً عابداً. قال الحسن البصري: لم يكن أعلم منه ومن عمران بن 
الحصين . توفي بالبصرة سنة 67 ه/ 510/1 (الأعلام .)١7//9‏ 

زفق المئلة : التشنيع . 
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ويترتّب على هذا من الفقه: ألا يَبِعْد الإمام عن الجماعة. وقد نص العلماء على ذلك في 
الزمامء لَمَا ذكروا شروط الإمامة في الصّلاة ذكروا ألا يبعد من الجماعة» وعللوا ذلك بعلل» منها 
ريما تكون في ثوبه نجاسة لم يعلم يها فإذا كان بالقرب منهم رَأُوها فيخبرونه . وريما سها فسبّحوا 
له فلم يسمعهم»ء فيجذيونه بثويه. وربما أحدث هوء فيمد يده» ويستخلف من يتم بالقوم ‏ فإذا كان 
بِالبُعدٍ احتاج أن يستخلف بالقول. وفيه بين العلماء خلاف. ويؤخذ منه: أنه إن ذكر شيئاً من 
العبادات في الصلاة وتمادى في ذلك» أنه إن لم يخلّ بشيء منها جازء والحجة في هذا وبما 
استدللنا عليه من هذا الحديث ذكر النبيّ يق ذلك» وتمادي ذكره إلى بعد فراغه من الصلاة . 

ويترتّب على ذلك من الفقه أن المرءَ إذا كان في أمر لا بد له فيه من عمل» ولا يمكنه التأخير 
فيه » ولا علم له ينا يصتع» أنه يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه» فإذا كان بعد يسأل العلماءَء فإن 
وافق عمله لسانَ العلم فحسن مجزىء» وإلا جَبَرَ الخَلَلَ الذي وقع منه على لسان العلم . 


ولا يدخل هنا الخلاف الذي ذكروا فيمن عمل عملا يغير علم ووافق عمله لسانَ العلم» هل 

يكون مأجوراً أم لا؟ على ثلاثة أقوال»: لأن ذلك الذي يعمل العمل بالجهل هو متمكن من السؤال» 
ولم يسألء وهذا لم يكن متمكناً من السؤال» ولا يمكن له النَرْكُء وهو لا يعلم» كما فعل أبو يكرة 
في هذا الحديث . 


الوجه الثاني : قولهء ككِ: (زادك الله حرصاً ولا تَعُدَ) دعاؤه؛ عليه السلام» له بالحرص»ء 
حضٌ على العبادة. معناه: زادك الله حرصاً في اجتهادك في طلب الأعلى فى العبادات» لأنه لو 
صلَى حيث أحرم أَجْرَأنْه ضَلائُه؛ ولمّا كان الصفتٌ الأول أرفعَ » والقربُ من النبي» يك أرفمٌ ما في 
الصف الأول» فأراد هو أن يأخدّ الأفضلَ من الصَفوف ومن الأماكن من الصف الأول . 
ويترتب عليه من الفقه أن قوة الباعث هي الحاملة على العبادات. وهذا دليل لأهل الصوفة 
الذين يقولون: إنما حملت الرجال الَهِمَّمٌ لا الأبدان . 
وقوله : (ولا نَحْدْ) أي لا تَعْدْ للتأخير حتى تحتاج إلى أن تدب في صلاتك . 


الوجه الثالث: فيه دليل على أن المستحبٌ في الأكمل أن يُعمل عليه قبل الشروع في العمل» 
وهذا المثل الساري (قبْلَ الدَمْي تُراشنُ السّهام)”'' . 


«قبل 0 زاك اباد 0 ذاته» و#تراش» ا راش 9 َي 
وارتاشه . (انظر المستقصى في الأمثال للزمخشري 7 ولام .)١‏ 


احدعون 


محل ل ٠١]‏ 


الوجه الرائع : وفيه دليل لأهل الصّوفة الذين قدَّموا قبل الأعمال الزّهدَ في الدنياء لأنه الباعثٌ 
على تمكّن أسباب الكمال في العبادات؛ وإلى الفُوزٍ بحَْزِ أُسْيِمَتها. ولذلك حُكي عن عيسى» عليه 
السّلام؛ لمّا كان في سياحته لَقِيَ قبل الصّبح رجلا نائماً» فوكرّهُ برجله. وقال له: قَمْء فقد سبَقَك 
العابدون. فقال له: دَعْنيِء يا روح الله أنام» فقد عدت بعبادة ليس على وجه الأرض مثلها أو بأحبٌ 
العبادة إليه» فقال له عليه السلام: وما هي؟ قال: الزّهدُ في الدنيا . فقال عيسىء عليه السلام: نَمْ 


1 .- 


الوجه الخامس : يؤخذ منه الدعاء للشخصء وإن لم يطلبه؛ إذا رأى فيه لذلك أهلية لأنه يُعان 
به على ما هو بسبيله . يؤخذ ذلك من دعاءٍ سيّدناء يو لأبي بكرة» ولم يسأله ذلك. لِمّا رأى فيه 
من دلائل الخير. 

وهنا بحث : لم دعا له بزيادة الحرص» وقال له (ولا تَعد) ولم يقل (لا جعلك الله تعود 
لمثلها)؟ فالجواب : أن دعاءه؛ عليه السلام» بزيادة الحرص عَونْ على الخير. ولو دعا له بألا يعود 
ودعاء سيدناء يَكةِ مستجاب - فقد يكون دعاؤه يمنعه من أنواع من الخيرء لأنه قد يتأخر عن صلاة 
الجماعة في وقتٍ ما لما يكون له أفضل؛ مثل تمريض مريض لا يكون له مَن يمرّضه. أو حضور 
ميّت لا يكون له من يُقوم به» أو خروج لغزوء أو ما أشبه ذلك من أنواع الخير. فلما احتمل دعاؤه: 
عليه السلام» أن يكون فيه عون على الخير أو مَنْع منه؛ لم يدع له. ونَدَبه إلى الأفضل. وحيث كان 
الدعاء خيراً كله دعا له؛ وإن لم يسأله . 

ويترتب على هذا من الفقه ألا يدعوّ أحد بدعاءٍ إل حتى”١'‏ يعلم ما يترتب عليه ويتيقن أنه خير 
كله سواءٌ كان لنفسه أو لغيره. 

الوجه السادس : فيه دليل على حُسن ما طبع الله عزّ وجل» عليه نبيّه » ليد من حسنٍ 
السجايا. يؤخذ ذلك من كونه. عليه السلام » أتى على البديهة بهذا الجواب الذي يتضمن هذه 
الفوائد التي لا نهم إلا بعد النُظر والنّئِيْت والتوفيق. 

وفيه زيادة بيان وإيضاح لقول مولاناء جل جلاله (اطلبوني عند المنكسِرَةٍ قلوبُهم من أجلي) 
لأنه.؛ سبحانه.» لا يَحْل في شيعء وإنما معناه: رحمتي حالَّة على المنكسرّة قلوبهم . وأيّ رحمة 
أعلى من دعائه؛ َل؟ فلما انكسر قلبُ الصّحابي» رضي الله عنهء بما فعل دون علمء سخّر لهء 
لله فدعا له بالخير . 


)000( كذا بزيادة «إلا» قبل «حتى». 


.قشر . د 


الوجه السابع : فيه دليل لأهل الصّوفة الذين يقولون بجبر القلوب. يؤخذ ذلك من دعاء 
سيدناء كقّ. لهذا الصحابيّ. أن أفضل السرور عندهمء رضي الله عنهمء دعاؤه, عق لهمء 
فَجَبَرَمٌ كبو بإدخال السرور عليه لِما رأى من انكسار قلبه عند إخباره بما صنّع» وهو لا يعلم ما 


حكم الله فيه . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محيّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


سس 1ه 
حديث وجوب توفية أركان الصلاة 


- | 6 جموة ام .و قي .و ِ 0 1 معاكء 0 -< 7 
عن أبي هريرة » رَضِي الله عن نَ النبِّ؛ صَلى الله عليه وَسَلمْ. دخل المسحد. 
قَدَخَلَ رَجُلٌ قَصَلَىء ّم جَاءَ قَسَلَّمَ عَلَى النيئَ؛ يكل قَرَد النّييُ كك؛ عليه السَلامَ . فَقالَ : 
لت" يك 1 د" ور ا ذه 2 و 2د نز الى عل مَقال : ام 
إرجع فَصَّل فَإِنْكَ لم تُصَل. فصلى ثم جَاءَ فِسَلمْ على النبِيّ, يل فقال: إرجِغ فصّل فإنّك 
7 اس .6 50 2 رع مرت 4 _تى اس و 
لم نُصَلّ (ثّلاثاً). ققال: وَالَذِي بَعَنّكَ بالحَقّ يآ ما أَحِسنْ غَيرَهُ فَمَلَمْنِي . فَقالَ: إذا قمت 
إلى الصّلاة فَكَبّر ثُّمَ اقّأ ما تَِسَرَ مَعَكَ مِنَ القُرآن("2: ثم اركع حَتّى تَطمَيِنَ رَاكعاًء ثم ارقع 
حَتَى تَعتَدِلَ فَائِماً ثُمّ اسجُد حَنَى نَطمَينَ سَاجداء ثُمّ ارقع حَتَى نَطمَيْنَ جَالِساً ثم اسجُد 
حَتَى نَطمَئْنَ سَاجداً» ثُمَ افّل ذَلِكَ ني صَلاتِكَ كُلّها . 
#خ# ‏ ا 


ظاهر الحديث يوجب توفية أركان الصلاة من قيام وركوع وغيره من شأنهاء ومن لم يفعل لم 
تجزه صلاته . والكلام عليه من وجوه: 


)01 أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخرء أحفظ من روى الحديث بدعاء النبي و له . وكانث اسمه في الجاهلية #عبد 
شمس» وسماه الرسول عليه السلام #عبد الرحمن» وكناه «أبا هريرة» إذ كانت له هرة يحملها في ثيابه . روي له 
(000) حديث في مسند بقيّ بن مَخلد. وكان أبو هريرة شكا سوء حفظه إلى الرسول عليه السلام فأمره ببسط 
ردائه ودعا فقال: اللهم أسألك علماً لا ينسى. فقال يَةِ: «امين». وكان مع الرسول عليه السلام في حضره 
وسفره وحجه وغزواته توفي سنة 04 ه (الإصابة لابن حجر) . , عل ل مس لق سس 

(5) هذا من حجة الأحناف في عدم فرضية الفاتحةء وعلى هذا الآية الكريمة 8 فأفرءوا ما يسَرَ نه ومَاثُوأ». أما 
الشافعي فأخذ بحديث (الخداج) ولو مقتدياً بجهرية. والحنابلة خيّروا المقتدي في الصلاة السرّية ومنعوها في 
الجهرية أيضاً لاية «وَإِدًافرئت الْقُيَانُ َأسسَمِعُوا لم وَأنصِتُوا » . والإجماع على أن هذه الاية نزلت في القراءة 
بالصلاة. فالاستماع في الجهرية؛ والإنصات في السرّية . وهو أقوى أدلة الأحناف. 


نان 


الوجه الأول: وجوب القراءة في الصلاة بغير تعيين. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (اقرأ 
مات يمر معك من القران) . 

وهنا بحث» وهمو. : أنه يعارضنا قولهء عليه السلام» في حديث غيره (كلَّ صلاةٍ لا يُقرّأ فيها 
بأمّ القران فهي خداج». هي خداج» هي يجداج)(2»: وحديث آخر: (كلّ رَكعة)» والنَّسْحْ لا يعلم 
فيهما. ويسرّغ الجمع بينهما بأن نقدر هنا محذوفاًء والموضمٌ يحتمله» فيكون التقدير: ما تيسّر 
معك من القران بعد أمّ القران. وهو مذهب جمهور الفقهاء»؛ لأنه احتمل هذا الحديث أن يكون قبل 
نزول أم القران» فيكون على ظاهره بلا تأويل . 

واحتمل أن يكون ذلك بعد نزول أمّ القران» وتقرير الحُكم بإثباتّها في الصلاة» فرجع الحُكم 
بها معلوماً» كما أن الصلاة معلومة» والمحتّمل لا يعارّض به النصّ» ويكون إذ ذاك الجمع كما قدمناه 
أولاًء والاحتمال الأول بُعيد» لأن أمّ القران مكيّة ‏ وهذا الحديث مدنيّ» واللهء عر وجل» أعلم . 

الوجه الثاني : فيه دليل على الأمر بتكبيرة الإحرام. يؤخذ ذلك من قوله 8ةِ: (إذا قمتّ إلى 
الصّلاة فكبّرُ). ويؤخذ منه أن التكبير كان عندهم معروفاً في الصّلاة. يؤخذ ذلك من قولهء عليه 
السلام : (فكّر) ولم يعلمه صفة التكبير» ولو لم يكن معلوماً ما جاز السكوت عنه عند الحاجة إليه . 

وهنا بحث 2 وهو أن يقال: ما هو حد الاستواء؟ اختدلف العلماء في ذلك الحد. فمنهم من 
قال: قدر ثلاث تسبيحات» ومنهم من قال غيرٌ ذلك» ومنهم من لم يجعل له حدًا إلا ما حدّف يي 
هناء وهو قول مالك رحمه الله تعالى» ومن تبعه» وهو الأظهرء. لأن الذي أعطي البلاغة والنور 
والحكمة أخبرنا بالأمر الذي يأخذ كل التاس منه القَدْرٌ الذي فيه إجزاءٌ قرضهمء لأن الناس فيهم 
الخفيفٌ البدنء الخفيفٌ الحركة» فهذا بأقل من ثلاث تسبيحات2) تعتدل منه جميع مفاصله. 
ومنهم الثقيلٌ البَدَنْء الثقيلٌُ الحركة» فهذا بمقدار الثلاث تسبيحات لا يَتِم له فرضهء ومنهم ما بين 
ذلك» وهم أيضاً في النطق بالتسبيح مختلفون . 

الوجه الثالث: فيه أيضاً من الحكمة معنى لطيف» لأنه لما نهى. كله عن التسجيع» 
والتَفقير””© في الدّعاءء لأنه إذا كان الداعي مشغول الخاطر بتفقير دعائه» ذهب منه المقصودٌ من 
الدعاء» وهو حضور القلب» فلم يحصل على فائدة ما أراده من الإجابة» لعدم شرط الحضور» 


)0 أخر جه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق من الفقهاء من قال بفرض التسبيحات في الركوع والسجود. وهذا الحديث حجة عليه إذ لو كانت فرضاً لعلمه 
إياها . 


() التفقير : التكسيرء والمراد هنا: التقطيع وجعله فقرات متوازنة. 


و 


فنهىء يك عن هذا رحمة بأمته. ويشبه هذا من طريق الحكمة» لأن الصلاة المطلوبٌ منها أمران : 
(الظاهر) وتّوفيته» وقد بيّنا العلة في ذلك انفآء و(الباطن) وهو الحضور. والخشوع مختلف فيه بين 
العلماءء هل هو فرض في الصلاة أو شرط كمال؟ وشَعْلٌ الخاطر بهذه التتسبيحات ينافي الخشوعَ 
والحضور. فمن أجل هذه العلة لم يحُدَ ييِ. في ذلك حدًا إلا حقيقة الاعتدال. فمّن فهم هذا 
المحنى ابت ابلك ب طلى فاحكب :وهو فال لله ركه من يكتاء. 


وهنا بحث» وهو: ما الحكمة بأن جعل مفتاح الصلاة (الله أكبر) ثم فصّل بهذه الصيغة 
المباركة بين أركان الصلاة؟ 


فالحواب: إن قلنا: إن هذا تعيّد غير معقول المعنى. فلا بحث. وإن قلنا وهو الحٌ: إن 
الحكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة» فما الحكمة هنا؟ فنقول والله أعلم: لما كانت الصلاة تَوجّهاً إلى 
المولى الجليل» ومناجاةً له» كما أخبر الصّادقء يق في قوله (فإنما يناجي ربه)”''» ولقوله عليه 
السلام: (إذا دخل ل لاد أقبل الله عليه بوجهه الكريم)”"2: وقد قال عزّ وجل : < كَأَيْتَمَا 
ووأ َع وه أل 74" وقد جرت الحكمة أنه لا يُدخَل على الملوك إلا بالإذن» وعند الإذن منهم 
يدخل عليهم 0 بحضور قلبه» ويلتزم الأدب» ويعرف على من هو داخل» فجعل التكبيرٌَ هنا 
دالاً على الإذن للوقوف بين يدي المولى الجليل لِيُحضر قلبّه» ويُعرف بين يدي من هو؟ وجاء الإذن 
بهذا الاسم العَلّم الذي لم يشاركه فيه أحد من خلقه حتى يكون سبباً لحضور حقيقة التوجه إذا ذاك . 


الوجه الرابع : فيه تنبيه على رفض ما كان يأخذ فيه قبل الصلاةء كما جاء في نداء البح 
للصّلاة: (الصلاة خيدٌ من النوم)» لأن النوم مما تستطيبه النفوسء فأشعرنا بأن ما ذُعِيّت إليه من 
الصلاة خيرٌ وأطيّبٌ مما هي فيه. فكذلك قوله: و ا ما كنت 
فيه» أو ما أنتَ فيه من خير أو ضدهء أو عبادةٍ من العبادات» أو نوع من أنواع المباحات (الله أ 
أي ما دعاك الله إليه أكبَدٌ مما أنت فيه. فاضرب عنهء وأقبل على مولاك تجده خيراً لك في 
الحال والمآل. 


دس سح م 2 يه ( فى 
ولذلك قال عر وجلّ في حقها: « وإ يا لَكَِيرَة إلا عل نَشِعِيَ » مَن ليس من 
الخاشعين إذا جاءت الصلاة كانت قاطعة له عما كان بسبيله» ا ل الأشياء. 


. أخرجه الإمام مالك في الموطأء والإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم‎ )١( 
. جزء من حديث أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ اخر‎ 4 
. ١١6 سورة البقرة» من الاية‎ )7( 

(8) سورة البقرة» من الآية 46 . 


ا 


وأما الخاشعون فإنهم ينتظرونها انتظار فرح بهاء وهي أخففٌ الأشياء عليهم» وأحبّها إليهم » لما 
يجدون فيها من اليم والقرب والخُلد بالمحبوب» ولذلك قال» ييخ : (وجُعلت ئ عيني في 
الصلاة)”'2. وقد نْقِل عن بعض الرجال أنه قال: تعبت بالصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 
سنة. وما ذاك إلا لَمّا لم يحصل له مقامٌ الخاشعين تَعِبِء فلما ذاق طعم الخشوع جاءه ذلك النعيم 
والخير التام . 

وأما الحكمة في الفصل به*'' بين أركان الصلاة: فإنه إما تحقيق عق الرساءء أو تحقى لخوفية أو 
تحقيقٌ لوعدٍ أو وعيدٍء أو لنفي إعجاب أو وسوسة . 

مثال الرجاء : أن يكون قد ابتهل في الركن الذي كان فيه من الصلاة بدعاء فيما يرجو به خيراء 
فجاء بعده (الله أكبر) بشرى لبلوغ ما أمّله من فضلهء عزّ وجل» في إجابة دعائه. أو خوفب إن كان 
في دعائه خائفاً من شىء»ء فجاء بعده (الله أكبر) أي هو أولى بالخوف؛ فإذا خفته فلا تخف غيره. أو 
كان قداكرا انه وعد أو وغيك ققاء بيده زاك اكير تيحفيى قيق لمقتضى ما قرأ أونثي إعجات إن وم 
للنفس أنها قد ودَّت ما عليهاء وأن لها بذلك حقًّا على الربوبية واجبآء فجاء بعده (الله أكبر) أي حقّ 
الله أكبره: كنااجاء 2 واذكر أشه حك حكَبٌ 04 معناه ذكره لك في الأزل أنّْ جَمَلَك من الذاكرين له 
أكبّرٌ من ذكرك أنتَ الآن له . 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن الأدب ‏ إذا دحل المسجد - أن تقدّم الصّلاة» ويعدها يكون 
السّلام على الغير. يؤخذ ذلك من قوله : (دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبيّ ٠‏ يكلنُ) ولم يقل 
له النبي» ٠‏ يِه في ذلك شيئاًء فإقراره عليه السلام» له على ذلك حكمٌ به» وذلك في الأحاديث إذا 
استقريت كثير . 

الوجه السادس: فيه دليل على حرمة العبادة» وأنه لا يُكلّم من هو فيها ولا يُعَلَّمه وإن 
أفسَدَها. يؤخذ ذلك من أن النبئ» كل لما رأى الرجلَ يصلي» وهو لا يحسن صلاته» لم يقل له 
شيئاً حتى فرغ» وأتى إليهء فقال له عليه السلام (إرجِغْ فصلٌ). والصلاة التي صلى إن كانت فريضة 
يترتب على ذلك من الفقه أنه إذا نقص من توفية أركان الصلاة شيء لم تجزء وإن كانت نافلة يترد 
عليها من الفقه أنه من دخل في نافلة» وأنقص منها شيئاًء أو أفسدها باختياره أنه يأتي يبَدلها . 
والحجة في ذلك لمالك». رحمه الله تعالى» الذي يقول: إن النافلة تجيّر كما يجبّر الفرض» ومن 


)1١(‏ جزء من حديث أوله: حُبّب إلى من دنياكم ثلاث. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في الكبرى 
عن أنس رضي الله عنه . 

(؟) ‏ به: الضمير يعود على التكبير وهو قول المصلي : (الله أكبر) . 

67 سورة العنكبوت» من الأية 40 . 
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دخل فيها وجب عليه إتمامهاء لأنه قال: (فَصَلٌ) وليس في الحديث ما يدل على أنها فرض» 
فالأظهر أنها تحيّة المسجد. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن تكرار العمل بغير تمام لا يُعَدَ شيئاً. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام (ارجع فَصَلٌّ فإنك لم تصلٌ) (ثلاثا) . 

الوجه الثامن: فيه دليل لمن يقول: إن العالم لا يتعيّن عليه أن يعلّم حتى يُسأل. يؤخذ ذلك 
من أن سيدناء يلق لم يعلمه حتى قال له: فَعَلَمْني . 

الوجه التاسع : يؤخذ منه ألا يُحكم بشيء محتّمل حتى يُبِحَثْ عن حقيقته . يؤخذ ذلك من أن 
النب» و لم ينتقِد عليه؛ ولم يَعبهء وما قال له إلا (ارجغ فَصَلّء فإنك لم تُصَلٌَّ) لآن قلة توفيته 
للصلاة احتمل أن يكون ذهوله لشغل بال» أو لجهل كما ذكر عن نفسه. فلما وقع الاحتمال لم 
يزده» عليه السلام. على الإخبار بعدم الإجزاء شيئاً . 

الوجه العاشر: فيه دليل على جواز النظر للمتعبّد. إلا أن يكون مواجهاً له. فلا ينظر إليهء 
لأنه إذا نظر إليه وهو مواجه له شوّش عليه ذْكَرَّه بعض العلماء ‏ أو لِيُدِرْ وجهّه عنه . يؤخذ ذلك من 
أن النبي. يكو لم يقل له (ارجع فصل فإنك لم تصل) إلا أنه نظر إليه طول مقامه يصلي» ولولا ذلك 
ما علم حاله. 

ويترتب على ذلك من الفقه أن لكل راع أن يتفقدٌ مَنْ تحت رعايته في أمر دينهم» هل يوفون 
أم لا؟ فإنه مسؤول عنهم؛ ولذلك كتب عمرء رضي الله عنه؛ إلى عماله: إن أهمّ أموركم عندي 
الصلاة . 

الوجه الحادي عشر: يؤخذ منه جواز السّلام بعد الصّلاة» وإن كنت قد سلمتٌ قبلها. يؤخذ 
ذلك من أنه كلما جاء من تلك الصلاة التي ردّه النبي؛ كك إليها أعاد السلامَ عليه؛ يل ولم ينكر 
عليه. وعدم إنكاره؛ عليه السلام؛ دال على الجواز. وهنا إشارة من طريقة أهل التحقيق في 
المعاملات» لأن الدخول في الصلاة خروج من هذا العالّم إلى العالّم العلويّ بسرّه. فلما سلم من 
الصلاة» فهو رجوع إلى هذا العالم» فهو الآن قادم من عالّم إلى عالّم آخرء فلزم» أو جازء أو 

روي عن الصحابة» رضي الله عنهم. أنهم كانوا إذا كان الواحد منهم يّمشي مع أخيهء وحال 
بينهما شجرة أو شيء؛ ثم تراجعا من ذلك الأمر اليسير» سلّم أحدهما على صاحبه”'2» لأن الفرقة ‏ 


- مروي بالمعنى. وأصله: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه‎ )1١( 
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وإن كانت يسيرةً - فقد انقطع استصحاب الحال» وجاء أمر آخرء فينبغي أن يبدأ بالسلام؛ لما فيه من 
الأجر والخير والبركة. فهؤلاء؛ رضي الله عنهم» كانوا يعرفون مقدار ما نبوا إليه» وأن خواطرهم 
عاملة بذلك. ولو فعله اليوم أحد لكان ينكر عليه : فإنا لله وإنا إليه راجعون على الغفلة التي قد 
توالت» فما يفيق سكران الغفلة إلا وشمس القيامة قد بزغت» فأنّى لنا بجبر ما ضاع من العمل؟ 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل على فضل الصحابة وعدم التصنع عندهم» رضي الله عنهم. 
يؤخذ ذلك من قوله: (والذي بعئك بالحق ما أحسِن غيره فعلّمنِي) لأنه تواضع» ولم يكفه الإخبار 
إلا حتى 207 أكده باليمين . 

وقد قال العلماء: لا يُحرّم طالب العلم إلا من وجهين: إما من الكبرء أو من الحياء» فإن 
الدين ليس فيه كبر ولا حياء في قول حق» أو تعليمهء ولذلك قال» 6: (نِعُمَّ النّساءُ نِساءٌ الأنصار 
لم يمنعهنّ الحياءٌ من أن يَتَمَقَّهْنَ في الدّين)”" . 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل لأهل الصوفة لأن فضيحة النفس بما فيها موت لهاء وموتها 
حياتها . موت النفوس حياتها. مَّن أحبٌ أن يحيا يموت. 


وَضَلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


ص فليسلم عليه . أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)1١(‏ كذا بإقحام «إلا*. 


(؟) انظر تخريجه في الحديث (١؟).‏ 


حديث رد المأموم على الإمام بالحمد في الرفع 


عَن أبي هُريرَة؛ رَضي الله عنة» أنَّ رسشول الله 2 قال : إذا قال الإمام اس الالمن 
حَمِده. فقولوا : الله ربا بَنا لك الحمدة' . نه مَن وافقّ قولهُ قولٌ الملائِكّة غُفرَ له ما تقّدم من 


2 لبه . 


اه 


ظاهر الحديث: أن من وافق تحميده عند قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) قول الملائكة 
غفر له. والكلام عليه من وجوه. 

الوجه الأول: ما معنى قوله عليه السلام: (وافق قوله قول الملائكة) هل في الزمان. أو في 
الإخلاصء أو في مجموعهما؟ محتمل. والأظهر: موافقتها في الزمان والإخلاص» لأنه لم يبق 
محتمل آخرء وبقي ي الوجهان على طريق الطمع والرجاء في فضل الله تعالى . . وهنا بحث في قوله. 
عليه السلام: (قول الملائكة): هل يعني به: ملائكة معروفين» فتكون (الألف واللام) للعهد؟ أو 
يعني به : جنس الملائكة فتكون للجنس؟ احتمل. لكن جاء حديث اخر (قول الملائكة في السماء) 
فدلٌ على أنها للعهد» وأنهم ملائكة في السماء. 

ومما يقوي هذا ما جاء عنهء يكلء في قوله: (يا مَنْ أَظهّر الجميل؛ وسَمَرَ القبِيحَ . إن الله» عر 
وجل؛ ٠‏ خلق تحت العرش تمائيلَ على صفة كل شخص من بني ادم. فإذا تحرّك الآدميٌ بأي نوع 

تحرّك ذلك التمثالٌ بمثل ما تحرّك به الآدمئ. لكن ‏ بفضل الله إن كان تحرّك الادميٌ بطاعة تحرّك 

ذلك التمثال بمثلهاء فأبصرَنُه الملائكة» فاستغفْرَتٌ له ودعت له. وإن كان بمخالفة أو مكروه ستر 


)١(‏ للحديث روايات عدة منها: (ولك الحمد) ومنها بدون (اللهم). وقد أخذ الأحناف بجمع الروايات (اللهم ربنا 
ولك الحمد) وقالوا: هو الأفضل. 
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الله عرّ وجل. حركة ذلك التمثال عن الملائكة» فلا يزونه حين يت يتحرّك بالمعصية)0' . فسيحان مَنْ 
هذا حلمهُ بعد عِلْمِهِ . 


الوجه الثاني : فيه دليل على عظم قدرة اللهء عرّ وجل. يؤخذ ذلك من أن هذا العالم على 
كثرته تكون الملائكة في العالم العلويّ يراقبونهم واحدا واحدا. 

الوجه الثالث : فيه دليل لمن يقول: إن بني ادم الصالحين أشرف من الملائكة . يؤخذ ذلك من 
كون العالم العلويّ مترقبين لهمء ويُؤْمّنون على دعائهم» واحداً واحدا. 

الوجه الرابع : فيه دليل على زيادة شرف هذا الركن من بين أركان الصلاة» لأنه لم يَجىء أن 
الملائكة تشارك الآدميَ في هذه العبادة بالموافقة إلا في هذا الركن» وتأمينهم عند آخر « الحمد 

رن التلبيرت » بقولهم : #امين » فهذا أيضاً دليل على فضل السورة» لأنه لم يعجىء أنها 
تُؤمَّن على القراءة في شيء إلا على خاتمة الفاتحة. وهذا الموضع ‏ وهو تحميدها على قول الإمام 
(سمع الله لمن حَمده) دال على تعظيمها من بين الأركان والأقوال. 

الوجه الخامس : فيه دليل على فضل صلاة الجماعة على غيرها . يؤخذ ذلك من أنها لا تؤمّن 
ا ا ل ا ا 
وفي هذا الموضع دليل بقوة الكلام على المحافظة عليهاء لأنه لما أخبرء يكو بما فيها من الأجورء 
كأنه بقوة الكلام يقول : لا تغفلٌ عنهاء وحافظ عليها. 

وهنا بحث لطيفء وهو: ما الحكمة بأن خصّ هذا الموضع وحده بهذا التشريف؟ فإن قلنا : 
إنه تعبّدء فلا بحثٌ. وإن قلنا: إنه لحكمةء فما هي؟ فنقول ‏ والله أعلم -: لما جاء أن الركوع 
مُنِعت فيه القراءة» ومُنع فيه من الدعاء» وشرع فيه تعظيم الرب». عرٍّ وجلّء وقد قال تعالى: على 
لسان نبيه» هِ (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)”"©. فلمًا كان هؤلاء 
امتثلوا ما أمروا به في حال الركوع بترك كل شيء؛ واشتغلوا بتعظيمهء جلّ جلاله» تفضّلء عر 
وجل عليهم بأن جعل لهم في هذا الموطن - الذي هو رفعٌ الرأس من هذا التعظيم لجلاله ‏ هذا 


)١(‏ مركب من أكثر من حديث. أوّله ما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من أن جبريل عليه السلام جاء إلى 
رسول الله يَكلِيٍ ذ في أحسن صورة رآه ضاحكاً مستبشراء وبشّره بأن الله أرسله إلى لى النبي عليه السلام بهدية وهي 
كلمات من كنوز . عرشه ودعاء أوّله (يا من أظهر الجميل وستر القبيح. . إلخ). 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد» وابن شاهين في الترغيب في الذكرء وأبو نعيم في المعرفة» والبيهقي في 
الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه . 


اناق 


الخيرٌ العظيمء وأمر نبيّه» يد أن يخبرهم به ليعرفوا قدرها من نعمةء لأنه ليس في جميع الثواب 
أعظم من المغفرة» كما قررناه في الأحاديث قبل . 

وفيه معنى آخر لطيف» وهو لما جاء قول إمامهم (سمع الله لمن حمده) أي إنه قد سمع 
حمدكم إياه؛ وجازاكم عليه» بمقتضى وعده الجميل ‏ وهو قوله؛ عر وجل: (مَن شَعْلهِ ؤْكري عن 
مسألتي أعطييّه أفضل ما أعطي السائلين) ‏ جاء جوابهم : (اللّهم ربّنا لك الحمدُ)؛ وهذا شكر على 
تلك النعمة» لأن الحمد يقوم مقام الشكرء وهو أعلى وجوه الشكرء وقد قال جل جلاله: « لين 
مَحَكَرْبُرَ زيرك 274 فلما شكروا زيدت لهم المغفرة» فجاءت زيادة الكريم توفية لوعده 
الجميل 8 وَمَنَ أَوَول بِعَهَدوء مرب أَهَّهِ 74" وكانت الزيادة خيراً من العمل» لأن الزيادة مي 
بمقتضى الفضل» وإن كان الكل من الخير بفضله؛ سبحانه. لكن الزيادة ليست بمقابلة شيءِ من 
الأعمال. فهي فضل صرفء. فجاءت بأعظم الأشياء. ولذلك قال جل جلاله: « وَبَزِيدَهُم من 
قصلي 274 وهذا أجلّ البشارات» وأجل السرورء لأن ما هو مقتضى فضل ذي الجلال والإكرام 
لا يبقى معه هَمّ ولا تَصَبء ولااحظ من خير إلا وقد أجزل لمن مَنّ عليه بهذه النعمة . 

جعلنا الله من أهلها بفضله» ولذلك قال عرّ وجل : 8 وَسَكَلُوا ّم مِن قَضلِوءِ؟4”*' لأنه إذا 
كان السؤال من المسكين إلى الجليل» وهو ليس بملتفت لعمله» كان أنجح في الاستجابة» ولا ينتبه 
إليها إلا من خصيّ بها. جعلنا الله منهم بفضله. 

الوجه السادس : وهنا إشارة صوفية» لأنهم لما رأوا هذه الإشارة وغيرها تقتضي تفضيل ترك 
الحظوظ على غيرها عملوا على الخروج من حظوظ النفوس جملة» من غير تفصيل» واشتغلوا 
بذكر الصَّمّد الجليل» فأورثهمء عر وجل العزّ الرفيع» بأن شرّفهم» فقال. عر وجل. في محكم 
التنزيل : الا كين يه واي عن كرا 204 وقال عز وجل : <وَآسْيرْ كسك م لين 
يوك يهم يِالفَدَؤة ولي يدون وجهَْ06. 

فَهّمّنا الله ما فَهّمَهمء وَجَعلنا في الأحوال معهم» لاربٌ سواه. 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)1١(‏ سورةإبراهيم؛ من الآية /ا. 
(؟) سورة التوبة» من الآية .111١‏ 
)2 سورة النساءء من الآية 71/7 . 
(5) سورة النساءء من الآية 79. 
(60) سورة النورء من الآية /ا5. 
(5) سورة الكهف. من الآية 8؟. 


س ةا هه 
حديث رؤية المولى عز وجل 


عن أبي هُرَيرَة» رضي الله عنةٌء أنَّ النامسَ قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم 
القيامة؟ قالَ: هل تُمارونَ”'" في القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ؟ قالوا: لآء يا رسول 
الله. قالَ: فهل تُمارونَ في الشّمس ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: 
فإنَكُم تَرَوْنَهُ كذلك . يُحشَّرٌ النامث يوم القيامة» فيقول: من كان يَعبِدُ شيئاً فلَيتَبِعهُ. فمنهم من 
تَبِعٌّ الشمسن. ومنهم من يتَبِعٌ القمرّء ومنهم من يتبعٌ الطواغيت» وتبقى هذه الأَمَةٌ فيها 
منافقوها. 

فيأتيهم الله. عرّ وجل فيقول: أنا ربّكُم. فيقولونَ: هذا مكائنا حتّى يأنينا ريّنا. 
فيدعوهٌمء فِيُضرَبُ الصّراطٌ بين ظَهْراني'") جهنم» فأكون أولَ من يجوز*" من الرسّل بأمتو 
ولا يتكلّمُ أحدٌ يومئذٍ إلا الرْسُْلُ. وكلامٌ الؤُسل يومئل: اللَهُمَّ سَلّمْ سلّم . 

وفي جهنم كلاليبٌ مثلّ سوك السَعْدانِ”'2. هل رأيئم شوك السَعْدانِ؟ قالوا: نعم. قال 
فإنّها مثلٌ شوك السَمْدانِء غير أَنَهُ لا يَعلمُ قَدْرَ عِظها إلا الله. عرّ وجل فتَخطفُ الناسَ 
بأعمالهم» فمنهم من يُوَق0*) بعملهء ومنهم من يُحْرْدل"2, ثم يَنَجُو . 

حتّى إذا أراد الله رحمة من أرادً من أهل النار أَمَرَ الله الملائكة أن يُخرِجوا مَن كان يَعبدٌ 
للهء فيّخرجونهم. ويعرفوتهم بآثارٍ السجودء وحرّم الله على النار أن تأكل أثْرَ السجود. 


)١(‏ هل ثُمارُون: هل تَشْكُون أو تتردّدون. 

(”) بين ظهرانيْ جهنم: على وسطها. 

() يجوز: يجتاز ويقطع من طرف لآخرٌ. 

(5) شوك السعدان: السعدان نبت ذو شوك» وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطباء فإذا يبس كلح وقسا فتعافه. 
(6) يوبق بعمله: يهلك يسيب عمله السيى». 

قف يخردل: يصرّع ويرمى. 
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فيُخرجون من النارء فكلٌ ابن آدمَ تأكُلهُ النارُ إلا أثَرَ الشّجودٍ. فيُخرجونَ من النارٍ قد 
امتَحَشُوا('2. فيصبٌ عليهم ماءً الحياة» فينبتونَ كما تنبثٌ تنبثُ الحبّهٌ في حَميلٍ السّيل”" . 
ثم يَفْرّعٌ الله» سبحانّةٌ وتعالى» من القضاءٍ بين ن العبادٍ» ويّبقى رجلّ بين الجنّة والنار, 
وهو آخرٌ أهل النار دخولاً الجن مُقبلاً بوجهه قِبَلَ النَارِ. فيقول : يااربٌ؛ اصرف وجهي عن 
النار فقد قَشَبَتي 9 ريحُهاء وأحرفني ذكاؤّها؟. فيقول: هل عسَيْتَ إن فُعِل ذلك بك أن 
تسأل غير ذلك؟ فيقول: لآء وعِرَّتِكَء فيعطي الله عرّ وجل. ما شاء من عهدٍ وميثاق» 
فيصر اللَهُ وجههُ عن النار. 
فإذا قبل به به على الجنّةَ رأى بَهْجَتَهاء سكت ما شاء الله أن يُشكتء ثم قال: يارب 
قدّمُني عند باب الجنّة . فيقولٌ الله : ا الهو د والموائية ألا تسأل غيرٌ الذي 


كنت سألتَ؟ فيقول: يارت لا أكون أشقى خلقك . فيقولٌ: : فما عسيت إن أعطيت ذلك آلا 
تسأل غيرّه؟ فيقول : له وعِرَتِك لا اسان هي ذلكٌ. فيعطي رب ما شاء من عهدٍ وميئثاق . 
فيقدّمُه إلى باب الجنّة . 


فإذا بلغ بابها. فرأى زهرتّها وما فيها من النَضْرَةٍ والسّرورِء فيسكتُ ما شاءً اللهُ أن 
يسكتء فيقول: يا رب أدخلي الجئة» فيقول الله؛ عر وجلّ: وَيْحَكَ يا ابن ادم. ما 
أغْدَرَكَ! أليس قد أعطيت العهود والموائيقٌ ألا تسألّ غيرٌ الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربٌ, لا 
تجعلني أشقى خلقك. فيَضِحَكُ الله عرّ وجل منه. ثم يأذْنّ الله له في دخول الجنّةء فيقول: 
0 '. فيدمتى حتّى إذا انقطعت أُميكِه قال لله عو وجل : زَدْ من كذا وكذا. أقبلَ يُذَكُرهُ ربُهُ. 


حتّى إذا انتهت به الأمانيٌ م قال الله سبحانه: لك ذلكَ. ومثلهُ معُ. وعن أبي سعيد”*؟: إِني 


سمعتّةٌ يقول: لك ذلكَ وعَشَرةٌ أمثاله . 
فد خا اتن 


دق امتحشوا : تَقشّر جلدهم عن لحمهم» احترقوا. 


(؟) حميل السيل: ما حمله السيل من غثاء وطين. والحبّة: بزور العشب والبقول البرية التي لا تؤكل . والحَبّة: 
البذور التي تؤكل. 
زرف قشبني : اذاني . 


دق ذكاؤها: جمرها الملتهب. 


روى عنه )1117١(‏ حديعاً. توفي في المدينة سنة لاه 1917م. (الأعلام/ 97/ 178). 


خض 


ظاهر الحديث تحقيق رؤية ربناء جلّ جلاله» يوم القيامة. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله عليه السلام (هل تُمارُون؟) معناه: هل تَشّكُون؟ وعلى الرواية الأخرى : 
هل تُضَارُون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فهذه من الأشياء التي لا يشك أحد أن القمر 
موجود مَرْئيَ . ولو سكت. عليه السلام؛ واقتصر على هذا المئال لكان في البيان والتحقيق كافياً . 
ثم أكده؛ عليه السلام» بأن قال: (هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) 

وفي ابتدائه, عليه السلام. أولاً بالقهوه م بالشمس بعده» من الحكمة وجوه. منها: اتباع 
الأب الجليل» وهو: إبراهيم الخليل؛ عليه أفضل الصلاة والسلام» كما اتبعه» عليه السلام» في 
الملة؛ اقتدى به في الدليل. فكان دليل الخليل على إثبات وجود الربوبية» واستدلال الحبيب 
بمقتضى ذلك الدليل نفسه على إثبات الرؤية. فكلّ استدلٌ بمقتضى حالهء لأن الخلة تصح 
بالوجودء والمحبة لا تقع إلا برؤية المحبوب . 

الوجه الثاني : فيه من الحكمة أن رؤية القمر يُقَةُ بها كل مَن يبصرء ولو كان من ضعف بصره 
ما عسى أن يكون. فعند تمام البدر دون سحاب يبصره ضرورة . وبقي من لا يصرّ له» يكون عنده 
وجود رؤية القمر تقليداء والشمس يشهد بوجود رؤيتها مَن له بصرء ومن لا بصر له. فإن الأعمى 
يلقاه حرُهاء وإذا قابلها وقت الظهيرة وليس دونها سحاب أحس بإدراكها بزيادة يجدها على ما 
يخبرونه بذلك. فأكدهاء يله بأشدّ من الأوّل. ويكون معنى المثال فى تحقيق الرؤية لا في 
الكيفية» لأن القمر والشمس متحيّزان2'7: والحقء سبحانه وتعالى» ليس بمتحيزء وليس أيضاً 
شيء من مخلوقاته يشبهه . هذا بدليل العقل والنقل . 

فأما من طريق العقل : فبالإجماع منهم أن الصنعة لا تشبه الصانع» والشمس والقمر خَلقَ من 
خلقه؛ عر وجل» فليس بينهما شَبَهٌ بوجه من الوجوه. 

وأما من طريق النقل: فما جاء فى التنزيل 8 ليس نلو فى 742" وإنما العرب تشبّه 
الشية بالشيء لشبه ما يكون فيه؛ كقولهم (زيد مثل الأسد) والبشر ليس بينه وبين الأسد في الخلقة 
ممائلة» وإنما شبهوه به لكثرة شدّته. ومثل ذلك قولهم: (فلان مِثْلُ القمر) ولا شبه في الخلقة 
بينهماء وإنما شبّهوه به لحُسُنه . هذا في المحدثات التي بينها نسبة الحخدوث» فكيف بمن لا نسبة 
بينه وبين خَلقه» جلّ جلاله؟ 


)١(‏ التَحيّر: التليّث والتّمكث والتلوّي والتقلب. ومثله: التحوّز. والمتحيّز. المتحول من مكان إلى مكان» أو 
المتنحي » ومنه قوله تعالى : : « أو متَحَيَرا إل وِمَةَْ». 


»)20 سووة الشورىء من الآية 13 


ارذدن 


وهذا مثل ما يقول الناس بعضهم لبعضء إذا سأل أحدهم الآخر في أمر: هل هو حق أم لا؟ 
فيحلف له أنه حق» كما أنت موجود في الوجودء لأن علم الضرورة لا يشك أحد فيه. فردٌ لهم. 
يكن علم الإيمان بالرؤية التي هي من قبيل التصديق بالغيب من قبيل علم الضرورة الذي هو مقطوع 
بهء لا يخالف فيه أحد في الوجود. وعلم الضرورة هو كعلمك بأن السماء فوقك موجودة» وأن 
الأرض تحتك موجودة؛ وأنك فيها موجود الآن؛ وكذلك ما أدركته من جميع الموجودات تشهد 
بالقطع الذي لا ارتياب فيه بأنها موجودة حِسَا . 

الوجه الثالث: فيه من الفقه: جواز الاستدلال بالعلم النظري على علم الضرورة وبنائه عليه . 
وفيه من الفقه أيضاً: أن يخاطب كل شخص بما يفهمه؛ لأن العرب فهموا عنه؛ عليه السلام. 
المعنى الذي أشرنا إليه. ولو كانوا غير عرب لم يبين لهم؛ عليه السلام؛ إلا بما كانوا يفهمون عنه . 
يؤيد ذلك قوله عليه السلام: (خاطبوا الناس على قدر عقولهم)''' أي : على قدر ما يفهمون . 

وعلى رواية (تُضَافُون) أي لا تتضاغطون. لأن القمر إذا ارتقِب في أول ليلة» تضاغط الناس 
على مَن أبصره؛ لكي يُريهم إياه ويتعبون في إدامة النظر إليه؛ وبعضهم يتعب» وقد لا يراه لضعف 
بصره. وإذا كان ليلةَ كماله لم يتضاغط أحد مع أحدء ولا يتعب أحد في رؤيته» بل يكون قد كسا 
نورٌّه جميع الأرض» وانشرحت له الصدور. فيكون معنى هذا الوجه مثل الأول في تحقيق الرؤية. 
وزيادة معنى ثان: أنكم أيها المؤمنون كلكم ترون ربكم يوم القيامة؛» كما ترون البدر عند كماله دون 
سحاب» والشمس دون سحاب بلا تعب» كذلك ترون ربكم حقَّاء لا شك في ذلك؛» كما يشهد له 
آخر الحديث . 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام (ترونه كذلك)» عائد على تحقيق الرؤية» التي أخبر بهاء 
عليه السلام؛ من أنهم لا يشكون في القمر ولا في الشمس بتلك الصفة. فيقول: كذلك ترونه حمًا 
بلاريب» ولا امتراء. 

وهنا تنبيه» وهو: أنه لا يلزم من الرؤية: التحديد ولا الإحاطة. لأن بعض مخلوقاته 
سبحانه» نراها ونعلم بالقطع أنها محدودة» ولكن لا نحيط نحن بهاء مثل السماء والأرض» نحن 
ندرك كل واحدة منهماء ونبصرهاء ولا نحيط بهاء ونحن نعلم بالضرورة أنها محصورة محدودة. 
فكيف بمن ليس كمثله شيء؟ 

تنبيه ثانِء وهو: أنه لا يلزم أيضاً من الرؤية الجهة؛ لأنَا ذرى من خلقه كثيراً وليسوا هم في 
جهة؛ مثل الليل والنهار» فإنًا نبصرهماء وليسا في جهة؛ فكيف بمن ليس كمثله شيء؟ 


010 رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بعبارة : أمرنا أن نخاطب الناس إلخ . . 


سن 


تنبيه آاخر أيضاًء وهو: أنه لا يلزم من الرؤية إدراك جميع الصفات. فإنا نبصر من بعض 
مخلوقاته ما نبصره» ولا ندرك منه حقيقة صفته» كالماء» فإنا نبصره ونشربه» ولا نعلم له لونآء لأنه 
كلما جعل في شيء يكون لونه لون ذلك الشىءء وحقيقة لونه القائمة به لا يدركها أحدء ولم يقدر 
أحد من المحققين أن يخبر عنها بلونٍ ماء فكيف بمن ليس كمثله شيء؟ 


فتحصّل من ذلك كله تحقيق رؤيته. جل جلاله» بلا ريب» مع نفي الكيفية بلا ريب أيضاً. 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام : (يُحشَّبُ الناسئُ يوم القيامة) أي يجمع» كما قال عزّ وجل : 
« وَآرْسِل في الْمَدَآِينِ حَشرن2'”4 أي من يجمع الناس . 

وفيه من الفقه: الإيمان بالبعث بعد الموت» وبكل ما ورد من الأخبار في ذلك اليوم 
العظيم ؛ والتصديقٌ بذلك أنه حق» كما أخبرء عليه السلام» ولا يُتَعَوَضُ أيضاً إلى الكيفية في كل مأ 
جاء من أمر الساعة» فإنه أمر لا نَسعهٌ العقول» وطلب الكيفية فيه ضعف في الإيمان. وإنما يعجب 
الجزم بالتصديق» كما أخبر عليه السلام لأن قدرة القادر لا يُعجِزُها ممكنٌ» بل تفعل ما شاءت 
كيف شاءت . 

الوجه السادس: قوله عليه السلام (فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه). (شيء) يعم جميع 
الأشياء» مدركة كانت أو غير مدركة. فالمدرّك منها مثل الشمس والقمر والنجوم والأوثان على 


. 1 َ 75 لاه ع ع وخ عو 
اختلافهاء وغير المدرك منها مثل الملائكة وهوى النفوسء لقوله عرّ وجل : « أفْرَءِيتَ مَنِ اتخذ إلنهم 


هوَنهُ»”'' وما أشبهها. 

وفي قولهء عليه السلام. أولاً (مَن كان يعبد شيئً) ثم ذكر الشمس والقمرء ثم عَمَم بذكر 
الطواغيت» دليل على أنّ كل ما يُعبّد من دون الله كاثناً ما كان هو من جملة الطواغيت. فلو 
سكتء» عليه السلام» عند قوله (شيئاً) لكان احتمل ما بيّنه بالمثال» وهو ما سوى الله من مخلوقاته 
واحتمل أن يريد: (مَن عَبَدَ الله) فإنه يَُدَا"© في ذلك الوقت على جميع مَن عُيد مِن دون الله» 
فيتبعه كل من كان يعبده. فإنَّ (شيئا) يصدق على المولى؛ جل جلاله» وعلى غيره من مخلوقاته » 
ولذلك قال» عر وجل : « ليس يفَو شَىى 4 فهو جل جلاله (شيء) وليس كمئلِه شَيْءٌ 

وذكر عليه السلام الشمس والقمر لأنهما أعظم المخلوقات المدرّكات التي عُيدت من دون 


.1١١١ سورةالأعراف» من الآية‎ )1١( 
. 78 سورة الجائية» من الاية‎ )1( 
. يبَدأ: يُقدّم ويفضل‎ )0( 


هم 


الله؛ ثم عاد عليه السلام إلى إجمال الأوثان بقوله (الطواغيت) فأزال بهذا الاحتمال الثاني؛ وصمٌ به 
الوجه الأول؛ كما ذكرناه. 
ويترتب على هذا من اداب الفقه أن مِن حسنٍ الكلام؛ إذا كان في كلام المتكلم ما يقع فيه أو 
في بعضه احتمال للوجه الذي أراده أو لغيره؛ أن يأئي بمثال أو إشارة يذهب بها ذلك المحتّمل» 
ويحقق ما أراده. 
1 ويترتب عليه من الحكم ألا يُحكم على المتكلّم إلا بما يقتضيه جميع كلامه من أوله إلى 
آخرفء ولا يلزم البعض ويترك البعض» إذا كان الكلام مرتبطاً بعضّه ببعض . 
الوجه السابع : فيه دليل على أن الحكم يوم القيامة ليس الشخصن فيه كما هو هنا باختيار 
نفسه. يؤخد ذلك من قوله: (مَن كان يعبد شيثاً فليتِّسْه) ثم لا يسمه إلا الاتباع» وإن كان يُفضي 
به - كما هو متحقق ‏ إلى الهلاك. وهنا الأمر قد ورد والمتبعون على اختلاف» فمتبع بالجملة» 
وتارك بالجملة أيضاًء وما بينهما. والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ لمّا كانت هذه الدار يجتمع فيها 
الحق والباطل كان أهلها على ذلك الوضعء ولمًا كانت تلك حي كلّهاء كان الكلّ فيها على 
مقتضى وضعها. 
وهنا بحث؛ وهو: أنه قد أخبر أنه من كان يعبد شيئاً انّبَعهه وسكت» ولم يخبر عن 
استقرارهم أين يكون؟ فسكوته؛ عليه السلام؛ عن غاية الاستقرار. يؤخذ ذلك من مفهوم الكلام؛ 
وهو: أنه لما أخبر عليه السلام» بأنهم طواغيت» وقد عَللم بقواعد الشرع أن الطواغيت كلها في 
النارء فللعلم بذلك سكت عنه عليه السلام؛ وإن كان قد بيّنه في حديث آخرء فإنه» عليه السلام» 
ذكر فيه أنهم يدون جميعاً النار» الأوثانٌ وعُبَادُماء وقد نبّه. عر وجل. على ذلك في كتابهء بقوله 
تعالى في فرعون ‏ وهو واحد ممن عُيد من دون الله - 8 مَأَوْرَدَهُمْ ألثََارَ وَيِنّس الورد 
المورود4”' . 
الوجه الثامن: قوله عليه السلام (وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوها). وهنا بحث في «(الأمّة): 
هل الألف واللام للجنس» يعني أمة التوحيد من التْقَليْنِ من أول العالم إلى آخره» أو للعهد يعني به 
أمة محمّد عليه السلام» لا غير؟ احتمل. والأظهر أنها للجنسء بدليل ما عدا عبّادٌ الطواغيت» وهم 
جميع الرسل وأممهم من الجن والإنسء أي أنهم لا يتبعون وثنآء وإن كان فيهم المنافقون. وهم 
غير مؤمنين» لكنهم لما ادعَوًا أنهم مؤمنون أَبِقُوا مع المؤمنين . 


للق سورة هود» من الاية 948 . 


فض 


الوجه التاسع: قوله عليه السلام (حتى يأتيّنا ربّنا) تمحيصصٌ ثانٍ لحقيقة دعوى الإيمان. فهناك 
يتميّز الخبيثٌ من الطيّب. وفي هذا الموضع دليلٌ على فضل الإيمان» لأنه لما تلبّس هؤلاء 
المنافقون بدعوى الإيمان أبقِيت عليهم حرمةٌ ما في ذلك الوقت العظيم من أجل تلك الدعوى . 

الوجه العاشر : : قوله عليه السلا : (فيأتيهم الله عرّ وجل). الإتيان: هنا بمعنى الظهورء لأن 
الإتيان في اللغة يكون بمعنى المجيء والانتقال كما تقول: أتى زيد. وقد يكون يمعنى الظهور 
كقولهم: أى الأمر الذي قلعم؛ ٠‏ بمعنى : : ظهرء وأتى الحق» أي ظهرء ومثله قولهء عليه السلام : (لا 
يبقى العدل بعدي إلا يسيرا فإذا طلع الجَوْرٌ ذهب من العدل مثله) والجَور ليس هو جرماً يطلع 
ويُبرّزء وإنما مو بمعنى ظهوره؛ فيكون الإيمان بالإتيان مع عدم الكيفية والأوصاففب اللائقة 
بالمحدّثات كلها . 

الوجه الحادي عشر: قوله عليه السلام: (فيقول: أنا ربكم). هذا أيضاً يجب الإيمان به مع 
نفي الكيفيّةء لأن مولاناء سبحانه» لا يتكلم بحرف ولا يصوتء وإنما هذا ميسَّرٌ بلغة سيّدنا 
محمّده وو كما يَسّر القران الذي هو كلامه» عرّ وجلٌء فيّسّر لهم إذ ذاك كلام مولانا جل جلاله ؛ 
بلغة العرب» كما يسّر لهم كلامّه في الدنيا باللسان العربيّ. 

واحتمل أن يكون. عزّ وجل يكلّمهم بكلامه الذي هو صفته, عزٍّ وجلّء كما كَلَّم موسى» 
عليه السلام» وفهّمه له كيف شاءء وتكون يسّرت العبارة هنا لسيدنا محمدء يقد بلغته» كما يسّر 
القران بلغتهء بمقتضى الحكمة . والكيفية في الموضعين غير ملحوظة» بل منفيّة نفياً كليًا. 

ويترنب على ذلك من الفقه : الإيمان القطعي بالكلام المذكورء مع عدم الكيفية» وكذلك في 
كل موضع يقع الكلام في ذاته الجليلة» سبحانه» وفي صفة من صفاته» لا سبيل للنظر في الكيفية» 
في شيء من ذلك . 

الوجه الثاني عشر : قوله عليه السلام (فيقولون: هذا مكائناء حتى يأتيّنا ريّناء فإذا جاء ريّنا 
عرفناه) هذا أدل دليل على أن إدراكات الحواس خَلقٌ من حَلّق الله يَخدّقَء عرّ وجلّ» فيها ما يشاء» 
كيف يشاء. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام : (يأتيهم, فيقول: أنا ربكم) على المعنى المتقدم» 

فمع الرؤية والكلام لم : تقع لهم معرفة» لأن حججابهم جعِل من عند أنفسهم . 

ونضرب بذلك مثلاً في عالم المخلوقين - وللهِ المَثَلُ الأعلى ‏ مَكُلَ قرص الشمس إذا أقبلت» 
وقيل لضعيف البصر : انظر الشمس» وهو يعلم بالقطع أن عين الشمس إذا لم يكن دونها سحاب أنها 
مستنيرة» فإذا نظر إليها ببصره رأى فيها طرقاً حُمْراً وصُّفْراً وسُوداًء فيقول: ليست هذه الشمس التي 
أعلم. فيقال له: منك عدم حقيقة الإدراك. فينازع في ذلك. فيقال له: داو بصرّك» ثم تعال 


وخدن 


وأبصزهاء فإذا داوى بصره» وعاد إلى نظرها راها على حال كمالها من الحُسن والضياء» فحيتئذ 
يسلم أن حجابه كان من عند نفسه. هذا في مخلوق مع مخلوق. كن اين ل اش كلت 
شَىن 4 فالحُجَبُ كلهاء التي لناء منّا بمقتضى القدرة والحكمة الربانية . 

الوجه الثالث عشر: فيه تعلّق لأهل الصوفة الذين يقولون: بأن الحجبّ كلها من عند 
أنفسهم» فمّن صمّ له منهم الخروج الكلي عنها فقد وَصلّ وعَرف» وخاطب وخوطبء. وأبِصَرٌَ 
وبِصّرٌ لكن مع التزام حدود الإكبار والإعظام» وتقرير القواعد الشرعية؛ والتنزيه اللائق بالجلال . 

الوجه الرابع عشر: قوله : (هذا مكاننا) أي: لا نبرح منهء وقوله: (حتى يأتيّنا ربّنا) أي : كما 
وعدنا في دار الدنيا. 

ويؤخذ هنا من الفقه أنه على قَدْر حال علمك في هذه الدار يكون حالّك في تلك الدارء 
ولذلك قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء حين قيل له عن فَنَائَيِ القبر» قال: أيكون معي 
عقلي؟ قيل: نعم. . قال: لا أبالي. وذلك لعلمه أن علمه يكون على أكمل حالات الإيمان» فلذلك 
قال 0 ونا خات من لتيل لجان وإنالكك 
معرفتهم في هذه ار بالإجلال والإعظام . 

وقوله: (فإذا جاء ريما عرفناه) معئأه : فإذا تجلى لنا وعدّفنا نفسّه عرفناه» لأن المؤمنين هنا 
يعرفون أن قدرئّهء جل جلاله» عظيمة» تفعل ما شاءت» كيف شاءت . 

وهنا بحث » هل كل الناس يقولون ذلك على لسان واحد؟ أو أهمل الخصوص والمعرفة هم 
الذين يجاوبون ويُخاطبون؛ والغيدٌ في حكم التبو؛ كما هو الأمر في هذه الدارء ا 
البعض من الجمع» » قالوا: قال القوم؟ الأمر محتمل للوجهين معاً . والقدرة صالحة أن تعطي هناك 
للعاميّ من حُسن الجواب والأدب كما تعطيه للذي قد م مُنَّ عليه بالمعرفة هنا 

وفيه بشارة عظيمة؛ وهي: الإخبار بإبقاء الإيمان» وهذا 155000 
بين هذا العبد» الذي هو على ما هو عليه من الحقارة مع هذا المولى الجليل» مع ماهو عليه من 
الاستغناء والجلال. ولذلك رُوِي عن بعض المتعبّدات أنها كانت تفرح بالموت وتقول: أوليسَ 
يخاطينى» ويقول لي : يا أَمَةَ السّوءِء فعلتٍ كذا وكذا؟ فذلك غاية مطلبي . 

وقوله : (فيأتيهم الله) أي : يتجلى لهم . وقوله: (فيقول: أنا ربكم) هو على ما تقدم من القول 
قبله من البيان. وقوله: (فيقولون: أنت ريّنا) فحين مَنّ عزّ وجل عليهم بالمعرفة عرفوه. وقوله: 
(فيدعوهم) هنا أي يدعوهم إلى الاتباع لما جاء في حديث غير هذا . وقوله : (فيتّبعونه) أي : يتبعون 


لضن 


حيث يُؤمّرون. وقد جاء أن هذا الموطن ‏ أعني موطن الاتباع - يكون التفرقة بين المؤمنين 
والمنافقين حتى يقال لهم: ارجعوا وراءكم. فيلتفتون» فيضرب بينهم بسُورء كما أخبر جل جلاله 
في كتابه « هَصْرِبَ بدْبَُم بور 2074 . وقد جاء أيضاً مثله في حديث غير هذا . 

الوجه الخامس عشر : فيه من الفقه أنه عند الاختبار يتبيّن حقيقة الحقائق. ويترتب عليه من 
الفائدة» بعد الإيمان القطعيّ بهء أن يختبر المرء هنا حال إيمانه» حتى يعلم من أي الفِرّق هو؟ 
ولذلك قالء يك : (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا)”'"' . 

وَلْتَعَلَمُ أن حُكم الله عَدْلء وما أمرنا به حق» وأن الحكم لا يتبدل» فلا تمهلّ نفسك وتطمغ 
في الخلاص بضد موجبه» فهو عين الحمق . 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الحكمة في تجلي مولانا لنا أولاً» ولم يُعطِنا المعرفة» وفي 
الثانية يتجلى لناء ويمنّ علينا بالمعرفة؟ ولِمَ لا يتجلى لنا عندما اتبعت كل أمة ما عبدت؟ 

فإن قلنا: هذا مما استأثر الحق عرّ وجل به» ولا سبيل لنا لمعرفة الحكمة في ذلك» فلا بحث . 

وإن قلنا: إن الحكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة» وما أخبرنا إلا أن نتفكر ونعتبر ونتصبّرء وهو 
الأظهرء والله أعلم» فما الحكمة في أنه عزّ وجل تجلى لنا مرتّينِ» ومنعنا في الأولى المَيِزء ومن 
به علينا في الثانية؟ فنقول» والله أعلم: لأن يكون بدءَ الخيرء وهو التجلي والكلام بما كنا عرفتاه به 
في الدنياء أنه ليس كمثله شيء» وأن كل ما فينا من حواسء وما فينا من إدراك» خَلقٌ له عزّ وجل . 
فعَرّفنا أولاً بالصفة التي ابتدأنا بها في الخلق أولاً واخراء وهي صفة القدرة المتصرفة فيناء مع إيقاء 
صفات دعوانا فيما جبلنا عليه أولاً بأول» بمقتضى الحكمة . 

وأما كونه ‏ عرّ وجلّ ‏ أخر التجلي حتى لم يبقّ إلا هذه الأمة» فيها منافقوهاء على البحث 
المتقدم؛ وهم جميع الرسل وأممهم؛ جناً وإنسآء فذلك _والله أعلم ‏ ليُظهر لهم قدر النعمة عليهم؛ 
إذ يعاينون ذلك الجمع الكثير كلهم يَرِدود النارء ثم يمن عليهم بعد ذلك بالتجلي والخطاب» 
فيقدرون إِذْ ذاكَ على قدر المئة بمقتضى الحكمة» كما جعل ‏ عزّ وجلّ ‏ بين الجنة والنار طيقان”» 
يُبِصِدُ أهلٌّ الجنة منها أهلّ النار وما هم فيه» فيكبرٌ عندهم قدرٌ النعمة التي هم فيهاء لأن النعمة لا 
تُعرّف إلا بمعرفة ضِدها. 


. ١7 سورة الحديدء من الأية‎ )١( 
أخخرجه ابن المبارك وسعيد بن منصور والإمام أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر‎ )1( 
الطيقان: مفردها طاق», وهو ما عغطف وجعِل كالقوس من الأبنية.‎ )7( 


8 


ا 


ل : نصيته سا يت ار 52000 و 
سبعٌ عقبات؛ وأن طول كل عقبة عقبة مقدارٌ ثلاثة الاف سَّنْهَ على أحد الأقاويل. 

وقوله: (بين ظهراني جهنم) أي : على وسط جهنم» لأن الحروف عند العرب يبدل بعضها 
من بعض » وهو من فصيح الكلام» كقوله. عليه السلامء في حديث الإسراء (أتينا على السماء 
السادسة) معناه: إلى السماء السادسة. وتقول العرب: فلان بين ظهراني القوم» أي: في وسط 
القوم . فيكون المعنى: فيُنصّبٌ على وسّط جهنم وها أذ لبان نوو القايق قن الممطدره » كما 
يدور الخاتم بالإصبع؛ وأن الشمس من فوقهم. وليس لهم طريق إلى الجنة إلا على الصراط إذا 
ا وصفته كما تقدم . 

ويترتب على ذلك من الفقه: الإيمانُ بالصّراطٍ أنه حقء وأنه الآن مخلوق. يؤخذ ذلك من 
قوله؛ عليه السلام: (يُضرَب) فلو لم يكن مخلوقاً لأخبر أنه يُخلق, فلما أخبرء عليه السلام» في 
غير هذا الحديث به وبصقفته » وتحدق وجودهة أخبرنا هنا بأمر قد عَلِم . ولو لم يكن كذلك لأخبرٌ 
به حتى يُعرّف هذا الاسم على ماذا يقع؟ والصراط في اللغة هو: الطريق . قال تعالى 8 وَأَنَّ هذا 
صرْطى مَسَمَّقِيمًا4('' أي طريقى . 

الوجه السادس عشر : يؤخذ منه الدليل على عظيم قدرة القادرء جل جلاله . يؤخذ ذلك من 
كيفية وصف هذا الصراط» وعِظّم النار التي هي بِقَدْر طوله. وهذا الترتيب العجيب . 

الوجه السابع عشر: فيه دليل لمذهب أهل السئة الذين يقولون بأن النار مخلوقة موجودة 
الآنء لأن الصراط لا يُضرَب على شيء إلا أن يكون مخلوقاً موجودا حِسَا . 

الوجه الثامن عشر: فيه دليل على أنه لا يُخرج إلى المحشر من جميع النيران إلا جهنم وحدهاء 
لأن النار كما أخبر عر وجل دلي الكناية وكما أخبر عليه السلام» في الحديث سبعة . فالأولى 
منها: جهنم. وهي التي يَدخلها المذنبون من أمة محمّدء عليه السلام» وغيرهم من المؤمنين 
المذنبين “اهدي يق فوالتن ملل السراط) ريم من يدخل من بابها . . أعاذنا الله منها بفضله . 

وهنا بحث»؛ وهو: : لم خصّت هذه من جميع دَرّكات النار بالخروج إلى المحشر دون غيرها؟ 
فالجواب أنه لما أحكمت الحكمة الربّانيّة أن الصراطً لا يجوز عليه إلا أهل الإيمان» وأن الكفار لا 


. 181" سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 


يعبّرون عليه فإنه إنما جُعل طريقاً إلى الجنةء والكفار ليسوا من أهلهاء فلا يعبّرون عليه وإنما 
يدخلون ما عد لهم من الدركات على أبوابها . ومن أهل الإيمان من لا يكون دخوله النار إلا أن يقع 
من على الصراط . فلم يُنصَب الصراطٌ إلا على النار التي هي مختصة بأهل الإيمان» لثلا يقع أحد 
عن المرمتين في ناز ليت زد شك هذل تبقهى كته السكيع الذي لكوع كي 2 


الوجه التاسع عشر: فيه دليل على أن أمور الآخرة ليست على وضع أمور الدنيا في غالب 
أمرها. يؤخذ ذلك من أن الصراط بهذه الصفة ‏ يتحمل جواز جميع المؤمنين» في مقدار بعض يوم 
من أيام الدنياء لأنه جاء أن الحق ‏ سبحانه ‏ يفرغ من الفصل بين العباد في مقدار نصف يوم من أيام 
الدنيا”''» والجوارٌ على الصّراط فى جزءِ من ذلك النصف . والعادة في هذه الدار أن ذلك القدر من 


)1١(‏ قول المؤلف الشيخ ابن أبي جمرة (أن الحق سبحانه» يفرغ من الفصل بين العباد في مقدار نصف يوم من أيام 
الدنيا) موافق لما جاء به بعض المفسرين» منهم الجلال السيوطي والجلال المّحَليء فقد جاء في تفسيرهما في 
شرح قوله تعالى : « إنَّ أله سَرِييعٌ يع الحِسَابٍ» - سورة إبراهيم» من الاية (61): يحاسب جميمٌ الخلق في قذْر 
نصف نهار من أيام ا بذلك. 

وعلق القاضي الشيخ محمد أحمد كنعان في كتابه (قرة العينين على تفسير الجلالين) بما يلي: (لقد سها 
الجلال السيوطي بوصفه النهار بأنه من أيام الدنياء وكرّر ذلك في ثلاثة مواضع أخرى ص 4*٠‏ وص 45 وص 
1. ومثله فعل الجلال المَحَلي ص 115 . والصواب: ل 
نهار). أما مقدار هذا النهار فقد جاء مبيّناً في قوله تعالى : « تَمْرْحُالْمَلَهحكة وَالرُو إِليّه ف يوم كن مِقَدَارِمٌ حمسِينَ 
ألَفَ سَنقِ4 وهو يوم القيامة» فيتم الحساب في نصف هذا اليوم» لما رواه ابن حِبَانَ في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَهْيهٍ قال: (يقوم الناس لِربٌ العالمين مقدارٌ نصف يوم من نخمسين ألف سنة» يُهِرّن 
ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب) . . ويؤيده ما رواه الشيخان في عقاب مانعي الزكاة في 
المحشرء وفيه قوله مََبْيرِ : (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العياد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار) . 

وروى ابن المبارك في الزهد وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
عليه قال: (لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقبل هؤلاء وهؤلاء). وهؤلاء أي: المؤمنون في الجنةء. 
والكفار في النار. 

فيوم القيامة طويل جدًا على الفاسقين» وهو أطول على الكافرين « وحكَانّ يوا عَلّ الْكنفرينَ عَسِيراً 4 . ولكنه 
يهرّن على المؤمنين» كل بحسب عمله . فمنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم سبعون ألفاً 
من أمة محمد يكقةِ كما في حديث رواه الشيخان» ويكون قصيراً على الفقراء من المسلمين» فيدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمئة عام كما في حديث رواه الترمذي وصححه الحاكم . . وفي رواية لمسلم: قبل أربعين عاماء 
بينما الأغنياء محبوسون للحساب على مالهم من أين اكتسبوه» وفيم أنفقوه . 

أما ما رواه أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبيّ يكلِ أنه قال: (إني لأرجو ألا تعجز 
قرب قيام الساعة على الصحيح» وليس على يوم الحساب؛ لذلك أورده أبو داود في (باب قرب الساعة). 
والمعنى: يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء خمسمئة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. ولو زاد 
فلا مضايقة فيه) . 


حون 


الرقة والحدة لا يقدر أن يحمل من الثقل شيئأء فكيف بِِقَلٍ ذلك العالم العظيم؟ ولأن الطريق الواسعة 
أيضاً في هذه الدار لا يمرّ عليها من الجّمع الكثير إلا اليسير فكيف مع تلك الرّقة والدّقة؟ وأيضاً فإن 
الطريق الضيّق هنا إذا كان على مهواة. لا يملك أحد أن يستطيع المرور عليه . وهناك أهل النجاة 
يمرون عليه» وماعندهم من ذلك خبرء كما أخبر الصادق. 8 . فسبحان مَْ هذه فَُذْره. 

الوجه العشرون: قوله عليه السلام (فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته) فيه دليل لما 
ذكرناه('2 أولاً لأنه عليه السلام؛ عنى ب (الأمة): جميع الموحّدين من آدمء عليه السلام» إلى 
مسحمّد» عليه الصَّلاة والسلام . 

الوجه الحادي والعشرون: فيه دليل على فضل سيّدنا محمد») 2 على -جميع الرسل» 
عليهم السلام؛ وفضل أمته على سائر الأمم. يؤخذ ذلك من تقدمه. عليه السلام» بأمته في الجواز 
على الصراط . 

وقوله عليه السلام (ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل) يعني : حين الجواز على الصراط لا في 
اليوم كله بدليل ما جاء في كلام الناس أنهم يطلبون الشفاعة» ويمشون من رسول إلى رسول». وما 
يحتاج الناس بعضهم مع بعض عند الحساب». ومن كلامهم في هذا الحديث مع مولانا ‏ جل جلاله 
- حين يقول لهم : أنا ربكم . 

ويوم القيامة يوم واحد. والأهوال فيه مواطن» فعئّر عن كل موطن باليوم ١‏ وهذا سائغ في 
لسان العرب من تسميتهم البعض بالكلء والكلّ بالبعضء كما تقول: جاء زيد يوم الخميس» وما 
جاء من اليوم إلا في ساعة واحدة؛ وبهذا المعنى يجتمع كل ما جاء من الأخبار في يوم القيامة» لأنها 
كلها أخبار. والأخبار لا يدخلها نسخ» وهي كلها حق . 

الوجه الثاني والعشرون: فيه دليل على شدة الهول فى ذلك الموطن» بدليل أنه لا يقدر أحد 
أن يتكلم. لأنه لا يمنع من الكلام ‏ لا سيّما من الدعاء ‏ إلا الهول العظيم . ومما يدل على ذلك كلام 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ الذي هو دعاء بالسلامة. وهم الأمنون. 

الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل على أن الدعاء هناك يُرجَى قبوله والخير من أجَله . ولولا 
ذلك لما كانت الرسل ‏ صلوات الله عليهم يَدْعَون. 

الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل على فضيلة هذه ا لصيغة في الدعاءء وهي قولهمء عليهم 


للق في الوجه الثامن من شرح هذا الحديث. 


فيضن 


السلام: اللّهم سَلَّمْ سَلّمْ. فلولا ذلك لما كانوا يدعون بها في هذا الموضع العظيم. وقيل: إن 
معناها: أسألك بجميع ما سَّئِْلِتَ به. 

الوجه الخامس والعشرون: قوله عليه السلام (في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا 
الله عرّ وجل) فيه من الفقه: التشبيه في الأخبار إذا عرف ما يُشّيّه به أنه أبلغ في البيان؛ لأن شوك 
السعدان كثير في البرية» له أطراف شديدة الحدّة» إذا تعلقت بشيء قَلّما('؟ تنفصل عنه إلا وقد 
أخذت منه. فإذا كانت هذه هنا على هذه الصفة مع وُسْعِ الأرض ودقتها هناء فكيف هناك مع ذلك 
الهظم وضيق الطريق؟ فانظر ما أبدع هذا التشبيه! وإن الذي تتعلق به إما ترميه في النارء وإما تَحُْولةٌ 
كما أخبر عليه السلام. 

وفيه أنها - وإن كانت بهذه الصفة - لا يكون تعلّقها بأحد إلا بقدر ذنوبه» فهو بمعنى 
التخردل. ويكون تشبيه التخردل بقدر الذنوب التي من أجلها تعلقت. فاحذر أيها المسكين هنا تنج 
هناك» ولذلك جاء عنهء يل : (أن النار تقول للمؤمن: جُرْ يا مؤمن» فقد أطفأ نورٌ وجهك لَهّبي)”") 
فشان ما بينهما. 

الوجه السادس والعشرون: فيه دليل على عظم القدرة» لأن تلك الكلاليب لم يذكر عليه 
السلام أنها في أيدي زبانية» وإنما ذكر أنها في جهنم » دون محرّك يحركها إلا القدرة . 

الوجه السابع والعشرون: فيه دليل على أن المعلم يسأل من عَلَّمه يما يعرف أنه يعرفه» 
حتى يتيقن بالتحقيق أنه قد علم. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (هل رأيتم شوك السعدان؟ حتى 
قالوا نعم) وهوء عليه السلام» يعلم أنهم يعرفونهاء لكن الحكمة حتى يتيقن من أنهم قد عرفوا 
تمام المعرقة . 

الوجه الثامن والعشرون: فيه دليل على أن عدم التحديد في الموضع المخوف أبلغ . يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام (لا يعلم قدر عظمها إلا الله عرّ وجلٌ). فلو وصف. عليه السلام» قَذْرَ 
يظمها ما كان أوقمَ في نفس من تعلق به مثلّ ما إذا ردّه إلى علم الله . 

وقوله (تخطف الناس) أي : تجذبهم إلى جهنم من أجل أعمالهم الخبيثة كما تقدمت الإشارة 
انفاآً. وقوله (فمنهم) أي : من الناس . وقوله (من يوبّق بعمله) أي : يُهلك بسبب عمله السُّوءء» كقوله 


)20 يريد: فقلما. 
(؟) مروي بالمعنى . أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن يعلى بن منبّه رضي الله عنه . وأوله : تقول النار للمؤمن. ٠‏ 


نفض 


- 


بما مسبو يع 2 عن كثير ” 8 . وقوله (ومنهم من يخردل) أي تأخذ تلك 


عر وجل 7 أو يُويفهنَ 
الكلاليب منه بقدر ذنوبه . وقوله (ثم ينجو) فيكون الناس على هذا الخبر الصدق ثلاثة أصناف : اج 
بلا تشويش» وهو ما قدمنا ذكره الذي تقول له النار: جَرْ يا مؤمن. ومنهم الذي توبقه أعماله 
فيهلك؛ وما بين ذلك الذي يخردلء ثم ينجو. 


وهؤلاء ليسوا على صفة واحدة» بل منهم الكثير التخردل؛ ومنهم القليل» وما بين ذلك . 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (بقدر أعمالهم). ومعلوم بالضرورة أن أعمال الناس ليست على 
حدٌ واحدء وكذلك الفرقة الناجية ليست على حدٌّ واحدٍ في العذاب. يؤخذ ذلك من قولهء عليه 
السلام: (بقدر أعمالهم). 


وقوله عليه السلام (ثم ينجو) يعطي المفهوم هنا أن المُّخْردّل لا ينجو إلا بعد بُطءء لأن 
(نُمّ) تعطي المهلة ة في الزمان. فلا يكون زمان نجاته إلا بعد طول أو تعب» ويعطي أن ضِدهٌ ‏ وهم 
التاجوة د تكوة تتجاتودم نسرخة وقد جاء ذلك في قوله عليه السلام (إن من المؤمنين من يجوز 
على الصراط مثلّ البرق» ومنهم مثلّ الريح» ومنهم مثلّ الجواد السابق؛ ومنهم مثل أشد الرجال 
جَرياٌ ومنهم مَشياً)”'2. وهذا أدل دليل لما قدمناه انفأٌء وهو أن الثلائة أصناف ليسوا على حد 


واحد. 


وقوله (حتى إذا أراد الله رحمة مّن أراد من أهل النار) أي : أنه وصل الوقت الذي سبق في علم 
الله وإرادته أن يرحم مَن سبقت له الرحمة في ذلك الوقت من أهل النارء لأن الإرادة من الله ليست 
كإرادتنا تحدث بعد أن لم تكن . تعالى الله أن تكون صفاته تُشبه صفات المُخدثين . 


الوجه التاسع والعشرون: فيه دليل على أن من كان من أهل الإيمان» وإن كان في أي حالة» 
بقطع ‏ إيائنه :من وجمة أرحتم الراحمين؛ فلعله ممن سبق له من الخير سابقة» وقد قال.» جل 
جلاله: 8 إِنَّم ايانس ين روج أله إلا الوم الْكفِرونَ 4" وقد روي أن عمر بن عبد العزيزء 
لقال ع الال ارح اد ا ات ووس الغلفاءء فأمد بهم ذات اليمين + ست 
وصل الأمر إليهء فحوسبء فأمِر به ذات اليمين» فهو سائر مع الملائكة» فلقي في الطريق مثل 
الجيفة. فقال للملائكة: من هذا؟ قالوا: اسألهء فهو يخبرك. فَوَكّزه برجله» وقال له: من أنت؟ 


000 سورة الشورىء من الاية 7*5. 
(61 جزء من حديث أخرجه الشيخان من حديث الرؤية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قرف سورة يوسف» من الاية /ام. 
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ا ج - فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: فَحَلني بكل قتيل قتلته قتلة. وقتلني بسعيد 
ابن جبير ‏ سبعين قتلة وأنا أنتظر ما يننظر الموحدون . 


في حديث أخر لان بتري ولا و ا 0 وف الثانية أدنى حبة من 
الإيمانء وفي الثالثة أدنى أدنى حبّة من الإيمان). فاحتمل هنا أن يكون أراد أن يخبر بالكل عن 
البعض» وأراد أن يخبر عن جميع المخرّجين؛ وإن كانوا في مرار عدة» اختصاراء ولكونه» عليه 
السلام» قد أخبر به في مكان آخر مفصّلاً . فإن الفصيح يختصر في أخباره؛ لِيُحمَظ عنه» ويطوّل 
ليفهم بحسن البيان عنه . وسيّدنا محمّدء يلي قد أوتي من كلا النوعين أكملهما وأعلاهما. 

وقوله (أن يُخرجوا من كان يعبد الله) معناه: من كان مؤمئاًء لأن المؤمنين ينطلق عليهم اسم 
(عباد) وإن كان منهم المذنب. لأنه قد عبد الله» أي أنه قد أقر له سبحانه بالألوهية» ولم يجعل له 
شريكاًء ولا عبد شيئاً من دونه لأنه لو كانت عبادته على ما يُعرّف من اللغة الاصطلاحية ما دخل 
النارء والعرب تسمّي الكل بالبعضء. والبعض بالكل . 

وهنا دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون: إن النار لا تتحرق بذاتهاء وإنما الحرق خَلقٌ من 
ا نمالى يُصيي به تن يشا . فلو كانت تُحرق بذاتهاء لأحرقت الملائكة وغيرهم. وأحرقت 

ضع السجود كما تحرق سائر الجسدء ٠»‏ فبان بتبعيض حرقها أن ذلك ليس بمجرد وجود جوهرهاء 
بحس ما 20 

وقوله (ويعر فونهم بأثر السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل عر السجود). هنا بحوث» 
منها: أن يقال: هل أثر السجود لا تأكله النار ممن كان مؤمناًء سبد أو لم يسجد؟ فإن قلنا يذلك 
فقد أخرجنا اللفظ عن موضعهء لأنه ‏ عليه السلام ‏ قال (يعرفونهم بأثر السجود) وأثر الشيء لغة لا 
يكون إلآ بعد ما مر عليه ذلك الشيء لاسيما مع قوله. عليه السلام: (بين المؤمن والكافر تَرْكُ 


(0) سعيل بن جبير : الأسدي بالولاء» الكوفي . كان أعلم التابعين» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهمء وكان ابن عباس يقول إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه : أتسألونني وفيكم ابن دهماء؟ يعني سعيدا . ولما 
خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن., 
فقبض عليه واليها خالد القسري وأرسله إلى الحجاج فقتله يواسط . قال عنه أحمد بن حتبل : قتل الحجاج سعيدا 
وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ت 96ه/ 4947م (الأعلام / .)١565‏ 

إفهة مذهب أهل السنة أن الله عزّ وجل خالق الأفعال كلهاء فالنار لا تحرق إلا إذا وضع الله فيها قوة الإحراق» بدليل 
سلبه قوة الإحراق من النار التي أعدت لحرق سيدنا إبراهيم يم الخليل < قَلْنا : ينماد كرف يردا وَسَلمَا علح إبَْهِيم » 
ورمي بها فلم تصب منه شيئاء وكذلك السكين لا تقطع إذا سحب الله منها قوة القطعء وكذلك الخبز لا يشبع إذا 
سلب الله منه قوة الإشباع» ومثله الماء لا يروي إذا سلب الله منه قوة الإرواء» وهكذا. . . 


وبحم 


الصلاة)” لأنه لو صلى صلاة واحدةً فقد حصل في العضو أثر صلاة» وإنما بَحْدْنا على من لم يصلٌ لا 
واحدةء ولا أكثر. وعلى هذا التوجيه يكون الخوف على من ترك الصلاة أشدء لأنه يُخاف عليه التبديل 
عند الموت . وإن مات على الشهادة فيخاف عليه ألا يخرج مع هؤلاء المؤمنين لعدم العلامة عنده . 

وهنا حديث يعارضناء وهو قول جبريل للنبئّ يخِ: (من مات من أمتك يَشْهِدٌ أن لا إِلَه إلآ الله 
دخل الجَنّة. قال: وإِنْ فَعلّ كذا وكذا؟ قال: وإِنْ فَعلّ كذا وكذا)''2. والانفصال عنه أن نقول: أشد 
الخوف على تارك الصلاة عند الموت؛ فإن مات مُقِرَاً بهاء مُخْلِصاً بهاء لا يُخْرَّجٍ مع هؤلاء أصحاب 
العلامة» وإنما يُخْرّج مع أصحاب القّبضة التي يقبض الله عر وجل كما جاء في الحديث (أن الله - 
عزّ وجل - بعد شفاعة النبيّ يكو والأولياء والصالحين في العٌصاة الذين يكونون في جَهنم. 
فيُخرجونهم منهاء ولم يبق إذ ذاك في النار إلا مَن حَبّسه القرآن؛ فيقول الله عزّ وجل : جيه 
الرسّل؛ وشمّعت الأنبيا» وشمّعت الملائكة» وشفعت العلماءٌ» وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. 
فيقيض في النار قبضة فيُخرجٍ في تلك القبضة كلّ من حَبَسَّه القران20» فيكون هؤلاء في جملتهم) 
و ال 0 الله . 

وهنا بحث في قوله عليه السلام (حم): هل هذا إخبار عن منع مولانا ‏ جل جلاله ‏ الحرق 
أن يصل إلى تلك الأعضاء بالقدرة؟ أو أن النارّ يُخاطبها الحقّء سبحانه» فالذي أذِن لها أن تحرقه 
تحرقه» وما حرّمه عليها لا تعتدي عليه؟ وهل هذا الخطاب لها وهي من جملة الجواهر التي لا 
فهم لها ولا عقل - فتفهم عن الله؛ كيف شاء؟ أو أنها عند الخطاب يوضّع فيها إدرالكٌ بما تَفهم عن 
اللهء وأنها تخاطب بالمقابلة» والقدرة هي المتصرّفة؟ أو أنها تَفهّم وتَعقِلء وأن الحرق منهاء لكن 
بقدرة الله تعالى» ٠‏ فتكون مثلّ بني آدمء أفعالهم كَمْبٌ لهم. وهي في الحقيقة خَلقٌ لربهم. وهم 
عليها مُثابون ومُعاقبون؟ 

احتمل كل الوجوه؛ لكن الأظهر أن الحرق منهاء بدليل ما جاء : أن النار اشتكت إلى ربهاء 
فقالت: أكَلَ بعضي بعضاً. فأؤن لها بِتمَسَينِ في كل عام» نَفْس في الشتاءء ونمْس في الصّيف”؟' . 
وما جاء أنها تخاطب سيّدنا محمّداء يِه في المحشر . والأحاديث في كلامها كثيرة. وما جاء أنها 
تلقط الناسَ في المحشر»ء وتعرف أهلها بما جَعلَّ الله من العلامة فيهم . 


)20 ابل المسوت” بين الرجل والشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد 
هم مروي بالمعنى . احرج تفار دن :3ل التفارق وني تقاة: 
فرق اتا د 2 في النار. 


فض 


الوجه الثلاثون: فيه دليل على فضل العبادة» إِذْ مع استيجاب العقاب لا تُعذَّب تلك 
المواضع . وهنا إشارة صوفية : لَمَا عم أهل الصّوفة بأن مواضع العبادات لها خرمة - بمقتضى هذا 
الحديث - بقوله. يك (لا يجتمع في جوف امرىء غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنّم» حتى يعودٌ 
اللبّن في الضّرع)”©2. وما جاء في الآثار من مثل هذه المعاني الجليلة» جعلوا قلوبهم وجميعَ 
أبدانهم كلها صرفاً للعبادة» فاستوجبوا بذلك بحُسن الوعد الجميل المقامٌ الرفيع في الدارَينٍ # وف 
دَلِكَ يتناس لمكن فْخوت 74" . 

الوجه الحادي والثلاثون: قوله عليه السلام (فَيُخْرَجون من النارء فكلّ ابن ادمَ تأكُله النارٌ إلا 
أثْرّ السّجود) هنا بحث» وهو: لِمَ كر القولٌ إن ابن ادم تأكله النار إلآ أثرَ السجود؟ وهوء عليه 
السلام» قد أخبر أولاً أن مواضع السجود قد حرّمها الله عزّ وجلء على النار» فيكون تكراراً لغير 
فائدة» وحاشى سيّدنا محمّداء بللِء أن يقول شيئاً لغير فائدة . 

فالجواب أن نقول : ما كوّر عليه السلام ذكرّ النار أنها لا تأكل مواضع السجود من ابن ادم بعد 
ذكر خروجهم إلآ لزيادة فائدة ة ثأانية» وهي أن النارٌ ليست مثلنا. حدمت الأشياءٌ علينا فمنا المُجِتَنِبُ 
لما حُرّم عليه؛ ومنا الواقمٌ فيه» وأن النارٌّ طائعة جميعهاء لا تتعدى على ما خُرّم عليهاء حتى 
يُخْرَجوا منهاء وهي لم تتعدّ فيهم ما أُمرَت به. 

وفيه معنى زائد على ذلك» وهو: أن النار أكبد جرماً منا وأشدٌّ وهي لا تَعصِي» ونحن على 
حقارتنا وضعفنا نعصي . وفيه معنى شدي من التوبيخ للمخالفين لأمر الله عر وجلّ ‏ كما قال جل 
جلاله في كتابه «عَليَا ملهَكه خلا سِدَادٌ لا يَعَصونٌ أل ما أمَرَضُ وَيَفْعَلُوْنَ ” مَا يُؤَّعرُونَ 74" ففى 
قوله تعالى : « لا يعَصُوتَ» مع ما فيه من الإرهاب» معنى مثل هذا من التوبيخ» لأنهم مع غلظتهم 
وشدتهم لا يعصون الله وأنتم مع ضعفكم وقذارتكم تَعصون مليكَكُم» فيجتمع فيه الترهيب 
والتوبيخ . 

وقوله: (فيخرجون من النار قد امتَحَشوا) أي ذهب ما لهم من اللحم. ويا ليتهم عَدِمواء 
لأنهم لو عَدِموا لكانوا استراحوا. وقوله (فيّْصَبَ عليهم ماءٌ الحياة فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل 
السيل) الج هي كل بذر ما عدا المطعوم» فإن كل ما هو مطعوم قيل له (- حَبّة) بفتح الحاء» وكل ما 
ليس بمطعوم مثل العشب في البرية وما أشبهه قيل له (حِبّة) بكسر الحاء لغة 


010( أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟1) سورة المطففين» من الاية 755 . 
فر سورة التحريم» من الآية 5 . 


يفون 


وفي هذا من الفائدة الإخباز بالحكمة؛ وهي: أن ما ينبت من اللحم بماء الحياة لا يَمْنَى . وفيه 
الإخبار بسرعة ما يحيا من الأشياء عند وضع ماء الحياة عليه بقدرة الله تعالى». كما أخبر عن 
السايِرِيٌ''' حين أبصّرٌ جبريل» عليه السلام؛ حين أتى إلى موسىء عليه السلام. على فرّس 
الحياة» فراها لا تضع حافرها على شيءٍ إلا اخضّدّ في الوقت. فأخذ من أثتّرهاء فجاء من قصته ما 
أخبر الله عرّ وجل في كتابه لما وضعها في الحُلِىَ» وقال له: كنْ عجلاء عاد في الحين عجلاً له 
خوار كما أخبر هنا في هذه الدار التي لقت للفناء. فكيف في تلك الدار التي هي مثل ذلك الماء 
للحياة والبقاء؟ وهذا من أقوى الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الثاني والثلاثون: فيه دليل على عِظَم ما أودّع الله عر وجل في هذا السيّد يك من 
المعرفة بأمور الدنيا والآخرة. يؤخذ ذلك من كونه» عليه السلام شئّه سرعة نباتهم بنبات الحبّة في 
حَمِيل السّيل» إذ مع السّيل تكون أسرع في النبات في الأرض من غيرهاء لأنه يجتمع فيه الترابٌ 
الدَحْوٌ الذي يجذبه السيل» وكثرة نداوته» فلولا معرفته عليه السلام بأمور الدارّين لما كان من كلامه 
هذا التشبيه العجيب . 

الوجه الثالث والثلاثون: فيه دليل على استصحاب الحكمة والقدرة معاً في تلك الدارء كما 
هما في هذه الدار. يؤخذ ذلك من أنه لم ينبت لهم لحم إلا حتّى”" صب عليهم ماء الحياة. والقدرة 
صالحة على أن تنبت لهم اللحمّ دون سببء فهذا أثر الحكمة. وكونهم في النار تأكل لحومّهم 
وتَمْحَشْهم ولا تأكل أثر السجودء أثر للقدرة. فسبحان من أقام ما في الدارّينٍ بقدرته» وصوّف ما 
فيهما من الأشياء بحكمته . 

وقوله (ثم يَفْوُغْ الله سبحانه من القضاء بين العباد) يعني بين هؤلاء المذكورين وغيرهم. إلآ 
هذا الشخص المذكور بعدء فيكون الحُكم فيه كما أخبرء ككل وأتى ب(ثم) التي تقتضي المهلة» 
لأن هؤلاء الذين يُخْرّجون من النار ‏ كما أخبر عليه السلام انفاً ‏ لم يُخْرَجوا من النار حتى مكثوا فيها 
ما شاء الله بعد يوم الحساب الذي حَكم فيه بين العباد» وهذا أيضاً من تمام الحُكم للوغد الجميل في 
هذه الدار: من مات على الإسلام فلا بد له من دخول الجنة. لأن حساب يوم القيامة سريعء وهذا 
فيه بطاء» من أجل توفية المقدور على هؤلاء. فلما كان أوله مرتبطاً بآخره اقتضى طولاً» فأتى عليه 
السلام ب(ثح) التي تدل على ذلك . 


)١(‏ السامريّ: رجل من بني إسرائيل» قصنّ الله عز وجل علينا قصته في سورة طهء من الاية 87 إلى الاية 44 . واسم 
السامريّ موسى بن ظفرء صنع من حلي بني إسرائيل العجل الذي عبدوه في غياب موسى عليه السلام. وابتلاه 
الله بترك مخالطة الناس» وكان إذا مسّه أحد أصيب بالحمّى . 

(1) كذا بإقحام «إلا». 


لض 


الوجه الرابع والثلاثون : : قوله عليه السلام: (ويّبقى رجل بين الجنة والنار) المعنى أنه ليس هو 
في احلهما وفيه دليل لأهل السنّة الذين يقولون» وهو الحق: إن الجنة والنار مخلوقتان. 
موجودتان + جواهن. ٠‏ يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (بين الجنة والنار) . 

الوجه الخامس والثلاثون: قوله عليه السلام (وهو اخد أهل التار دخولاً الجنة) فلا تكون 
المسافة إلأ في المحسوسات. ولا الدخول إلا في محسوس أيضاً . وفيه دليل على أن بين الدارين 
في الخرة مسافة . . يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام في حديث غيره (إن لها أربعٌ جدارات» غِاَظ 
كل جدار أربعون سَّنّه)00 , 

الوجه السادس والثلاثون : قوله عليه السلام: (يقول: يا ربٌ اصرف وجهي عن النارء فقد 
قَشَّبّي ريحُها) أي : كادي يرييهها ‏ و الدقي لقَمَب: التّعن. يقال ما أقسَّبَ سف اذأف : ما أنتتّه وأقذّرّه . 
وفيه دليل على أن دار الذنوب والمعاصي تُنتِنء وأن الشخصن يتألم به التألم الشديد. وفي 
الحديث: أن رجلا , يرمى في النارء وله ريح منتنة» فيتألم لها أهل النارء فيقولون: يا فلان» ما 
شأئك؟ أليس كنت تأمرُنا بالمعروف, وتنهانا عن المنكّر؟ فيقول: كنتٌ آمركم بالمعروف ولا اتيه» 
وأنهاكم عن المنكر واتيه '* وسوقيل فيه وجوه غير هذاء وهذا أنسبهاء من أجل أن الجنة ريحها 
طيّب» وهو من أكبر نعيمهاء فكذلك النار ريحُها نَينَء وهو من أكبر عذابها . 

وهنا بحث : كيف يُتَنْجّس بالرائحة؟ وقد اختلف العلماء ء في الرائحة النّجسة على المّحل : 
هل تسلب الطهارة إذا كانت لا حالّة؟ قولان. 

الوجه السابع والثلائون: قوله عليه السلام: (وأحرقني ذَكاؤٌها) فيه دليل على عِظَم حَرٌ النار» 
وعِظم نتنهاء إذ إنها بعد أربع جدارات يََشِبُهِ ريسُهاء ويّحرقه ذكاؤهاء فكيف حال من هو فيها؟ 

وهنا بحث. وهو: أنه يُعارضنا حديث هناد الذي قالء يكل فيه : (هو آخر أهل النار خروجاً 
منهاء وَآخِدُ أهل الجنة دخولا)”" وقد قال عليه السلام» عن هذا المذكور مثل ما قال عن ذلك . 
فنقول» والله الموفق: إن الجمع بين الحديئين أن هذا آخر أهل النار الخارجين عنهاء لأن 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ (لِسُرادِق النار أربعة جُدُرء كِثففٌ كل جدار 
مسيرة أربعين سنة) . 1 

هق أخرجه الإمام أحمد والشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(*)6 رواه البخاري في كتاب التوحيد والرقاق» ومسلم عن عبد الله بن مسعود بدون تسمية. وجاءت تسميته ب 
(جهينة) في كتاب (أفراد مالك) للدارقطني و(غرائب مالك) للخطيب البغدادي. وقال الدارقطني: إنه حديث 
باطل . ونقل الحافظ في الفتح عن السهيلي أنه جاءت تسميته ب(هناد) ولم نجد لهذه التسمية رواية فيما توفر بين 
أيدينا من مراجع . 


احوضن 


التقسيم يُعطي أنهم على ضربين : داخل فيهاء وخارجٌ عنها ‏ كما أخبر عليه السلام ‏ لأنه أخبر 
عن هذا أنه من أهل النارء لأنه أقربٌ إليها من الجنة. والعرب تسمي الشية بما يقدبٍ منه. 
ولولا قي منها لما أحرقه ذّكاؤها. ومَتَّادٌ داخل فيهاء فهتّاد آخر من يحرج منهاء وآخر من يدل 
الجنة من الخارجين منهاء والذي هو مذكور في هذا الحديث هو اخر من يُدخل الجنة من أهل 
النار الذين هم خارجون عنها. 

الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على قوّة الرجاء في إجابة الدعاء؛ وإن لم يكن الداعي أهلاً 
للإجابة . يؤخذ ذلك من أن هذا السائل قد صمّ أنه من أهل النارء ومن هو من أهل النار فهو من 
المُبعَدِينء مقطوع بهء ثم يتفضل ‏ عر وجل - عليه. وينيله رحمته. فكيف من هو في حال 
الاحتمال؟ لأن الناس كلهم في هذه الدار محتملون للسعادة وغيرهاء فهو أقوى رجاءً في رحمة 
أرحم الراحمين. 

الوجه التاسع والثلاثون: فيه دليل اخر في قوة الرجاء في قضاء حاجة من لا يعرف من الأدعية 
شيئاً إذا ذكرها لمولاه. يؤخذ ذلك من أن هذا لم يدع بشيء من الأدعية» وإنما طلب حاجتهء وشكا 
ضرّهء بأن قال: اصرف وجهي عن النار. وذكر ما هو فيه؛ فأجيب في مسألته وكُشِف صُوُه . 


وقد دخلت مرة على بعض أهل الخير ‏ رحمه الله - وهو ينادي يقول (ارحمني والسلام) وهو 
مستغرق في حاله؛ فقلت: ما هذا السؤال؟ فقال لي: دعني» فإني تفكرت في الدنيا وما فيها من 
البلاء والهمومء وفي الآخرة وما فيها من المحن والأهوال» فلم أدر بماذا أدعوء ولا كم ذا أعدّد؟ 
فقلت: (ارحمني والسّلام). فوجدتٌ حلاوةٌ لكلامه في الوقت» وإلى هلم جرًا كلما ذكرته وجدثٌ 
تلك الحلاوة» فعلمتٌ أن الله سبحانه وتعالى ‏ استجاب له بفضله لما رزقه في الوقت من الصدق 
مع مولاه. من الله علينا بذلك بمنه . 

ويّقوّي هذا الرجاء الذي أشرنا إليه قوله» جل جلاله: 7 ## قل يَعبَادىَ ألَذِينَ أَسَرَفُوا عل 
نيهم لا تطوأ ون يتم أله نَأل يَف الدب جِيعا4'''» وقوله: (فيقول: فهل عسيت إن 
فعِل ذلك بك أن تسأل غير ذلك) معناه: فهل تطلب زيادة إن فل ذلك بك؟ كما قال جل جلاله : 


و 


« فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن ولتم #”"' قيل: معناه تريدون. وبدل (تريدون) هنا قوله (أن تسأل غير ذلك) . 


ومعناه: فيقول الحق» سبحانه. وما سكت عن ذكره هنا إلا لأن خطاب العبد كان له أولآًء فهو 


. 68 سورة الزمرء من الاية‎ )1١( 
.77 (؟1) سورة محمّدء من الآية‎ 


لكلا 


سبحانه المجاوبٌُ له. ولو كان غيده هو الذي جاوبه لذَكره» لأن عادة التخاطب ألا يجاوب إلآ 
الذي خوطب؛ فإن كان خلاف ذلك ذكره لخروجه من العادة المعلومة . 

الوجه الأربعون: قوله (فيقول: لاء وعَِزَّتِك) هنا إشارة صوفية» وهي: أن فرحه أوجب 

مبادَرَتّهِ باليمين. فعلى مذهب الصوفية يكون فرحّه بالمخاطبة أكبرٌ من قضاء الحاجةء» لأنهم 

يقولون: مَن لم ير النعمة إلا في قضاء الحاجة فذلك محجوب»ء. وإنما النعمة في التفات الموالي 
وجوابهم. وأهل الحجاب يقولون: هنا فرحه بحاجته أوجبَ له مبادّرّتّه باليمين. 

الوجه الواحد والأربعون: قوله (فيعطي الله -عرٌ وجل - ما شاء من عهد وميئاق) هنا دليل على 
أن العهد اكَدَ في الموائيق من الأيمان» لأن المولى ‏ سيحانه ‏ لم يقنعه منه ما أقسم به» حتى أخذ 
عليه العهدَ والميئاق. والعلة في ذلك قد ذكرها العلماءء وهي: أن الأيُمان جُعِل فيها المخرج» 
وف :8 الكقاز» بف السنكد اال 02 :والديف ل تتجقل له معريده بل زيد فيه تأكيد لقوله عزّ وجل 
© وَأوَقواً با لعج مهد إِنَّألْمَهَدَ كارت متشلا» 7 . وم دسالا الىد امب 

وقوله: (فإذا أقبل بوجهه على الجنّة). (على) هنا بمعنى (إلى) فإذا أقبل أي : قدب بوجهه 
إلى الجنة . وقوله : (رأى بهجتها) أي : حُستهاء كما أن ذكاء الثّار وقسّبّها يُنال من خارجهاء فكذلك 
الجئة يُرى حسئها ويّنال خيدها من خارجهاء لأن كلّ إناء بالذي فيه يرشّح . 

الوجه الثاني والأربعون: قوله (سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا رب قدّمْني إلى 
باب الجنة . فيقول الله : أليس قد أعطيتٌ العهودٌ والمواثيق ألآ تسأل غير الذي كنت سألتَ؟) هنا 
دليل على طمع ابن ادم. يؤخذ ذلك من كونه لما عوفي من ذلك البلاء» ورأى الخيرء لم يقدر 
أن يصبر عنه لما طَبِع عليه» فنسيّ العهود بغلبة الطمع: وسأل القربَ إلى الخيرء وهو باب 
الجنة . ولعلَّ وعسى . 

الوجه الثالث والأربعون: فيه دليل على أن الضعيف لا يُسأل إلا على قدْر ضَعفه . يؤخذ ذلك 
من سؤاله أولاً بأن يُعاقَّى من قربه من النار» ولم يتجاسر أن يطلب ما طلب ثانية. فلو نظر لمن 
يطلب منه لَطَلَب أولاً الذي طلب آخراً. 

الوجه الرابع والأربعون: فيه دليل على قناعة النفس» عند اليأس» باليسير . يؤخذ ذلك من أنه 
لم يطمع في الجنة لعمله المقارب» وطمع بأن يعافى من النار ليس إلا . 


وهنا إشارة صوفية» لأنهم يقولون: اقطع النفسنّ عن المباح ما كانء ضرورياً كان أو غير 


.74 سورة الإسراء» من الآية‎ )١( 


الكل 


ضروري» يقع الصلح معها على اليسير من القدر الضروري» وتقنعْ به وتفرخ. مئال ذلك: أن 
تمنعها الأكل مرة واحدة يقع الصلح معها بكسيرات تقيم بها ظهرّهاء كما قال وَل : ((حَسْبُ ابن ادم 
لَقَيِماتٌ يُقَمْنَ صّلبَه)('2 فإن بقيّثْ على طمعها فلا تُقنِعها الدنيا بأسرها كما قال يق : (لو أن لابن ادم 
وادتين من ذهب لابتغى لهما ثالغ)”©. وقد قال أهل التوفيق : من لم يرض باليسير فهو أسير 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل على لطف الله عرّ وجل» ببني ادم ومَعَذِرّتهِ لهم» لما 
يَعلم من ضَعفهم. يؤخذ ذلك من كونه ‏ جل جلاله ‏ قبل منه أولاً العهود والموائيق. وهو عر 
وجل ا 101 رقنا ىار لز ولا اله الكت . ومثل ذلك قوله تعالى 3 وَهُوَ الى 
قبل لبد عَنْ عبَادِوء وَيَعْموأعنِ أَلسَّيكَاتِ ويعكممَانَفْعَنُوت 4" لأن هذا معنى لطيف لما أتى بقوله 

( وَيَكهْمَاكَْصَو مَاتَفْعَلُوت>4 إثر الإخبار بقبول التُوبة. 

وقد جاء في الكتاب في غير ما موضع أنه عزّ وجل عالم يما نفعل» وهذا من شرط 
الإيمان بأنه عزّ وجل عالم بما نحن فاعلون؛ لأن من التائبين من يُوفَي» ومنهم من يَنكُثء وهو 
سبحانه ‏ عالمٌ يمن يُوفي وبمن يتكث, لكن قَبلها من الكل على حدّ واحدء ويُثيبهم عليهاء 
ويَنْدَحُهم على ذلك . 

وكفى في ذلك ما جاء عن بعض بني إسرائيل (أنه كان يُوقِمُ الذَّنبَ ثم يتوبء ثم يوقع 
الذنبَ ثم يتوبٌء حتى قالت الملائكة: ربّناء ألا ترى هذا العبدء كيف يهزأء يُوقِمُ الذنت» ثم 
يتوب؟ فقال». جل جلاله: ملائكتي ١‏ ألا : ترون عبدي» يُعلم أن له ربَّاّء يأخذ بالذنب ويقبل 
التوبة؟ وعِزّتيء لا أزال أُقِبَلُ توبته ما تاب إِليَ)”©©. ولولا فضله - عزّ وجل ات 
الناكث ويقول له: لا أقبل توبتك» فإنك تَنكث . وقد قال يل : (المؤمنٌ التواب يَبقى له فضلة من 
عمله يدخل بها الجنة) . 

وقوله (فيقول: يا ربّء لا أكون أشقى خُلقِك) هنا بحث» وهو: كيف يكون أشقى خلقه. 


)١(‏ جزء من حديث مروي بالمعنى؛ أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن المقداد بن معديكرب 
'رضي الله عنه . 

(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنهء وأخرجه الإمام أحمد 
والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبخاري عن ابن الزبير رضي الله عنهماء وابن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء والإمام أحمد عن أبي واقد رضي الله عنه. . 

)0 سورة الشورى. الاية 76. 

(5) أورده البخاري في كتاب التوحيدء ومسلم في باب سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
واللفظ فيهما مخالفٌ لما أورده الشيخ ابن أبي جمرة رضي الله عنه . 


ينكان 


وهو_عرّ وجلّ ‏ قد عافاه من النار والقرب منهاء وقد قال يي : (لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان 
فوزا عظيماً), ولم يجىء أن أحداً رأى الجنة ثم حُرمها لأن الكفار من مّحشرهم يمرّون إلى النار؟ 
فعلى هذا التأويل يكون أشقى الخلق كُوْنه رأى الجنة ولم يدخلها. 

واحتمل وجهاً آاخر وهو: أنه مَن مَنَّ الله عليه بأن عافاه من النار أدخله الجنةء لقوله ك: 
(والذي نَفْسي بيدهء ليس بعد الدنيا من دار إلآّ الجنة أو النار). فإذا كان هذا بقرب الباب فيكون 
أشقى خلقه المرحومين» فيكون اللفظ عائًا ومعناه الخصوصء وهذا في كلام العرب كثيرء لأن 
من عوفي من النار ومجاورتها فقد رُحمء ودخل في جملة الفائزين» كما قال كَيِ: (لو لم يكن إلآ 
النجاة من النار لكان قوزاً عظيما) . 

الوح السادسن والاريعون: فيه دليل على كثرة تَحيّل بني ادم فيما يُصلِحهم. يؤخذ ذلك من 
أنه طلّب أولاً أن يُبعَد من النار لعله يُحصّل نسبةً لطيفة في أهل الخير» وهذا من تدقيق الجيل على 
العليم الخبير» فكيف مع غيره؟ ولذلك قال اخر المسألة : (فيضحك الله منه) . 

الوجه السابع والأربعون: فيه دليل على أن ما هنا للشخص من العقل والفكرة والتحيّل باق 
هناك» فإنه يبعث على ما كان عليه . يؤخذ ذلك من هذه الحيلة اللطيفة» وما جاء من تحاجّ الروح 
والنفس وغير ذلك من الأحاءبث مما يشبه ذلك . 

الوجه الثامن والأربعون: قوله (فيقول ما عَسَّيتَ) الكلام عليه كالذي قبله . وقوله (إن أعطيتٌ 
ذلك ألا تسأل غيرّه) حتى يقدم إلى باب الجنة. الكلام عليه كالكلام قبل. وقوله (فإذا بلغ بابها 
فرأى زهرتها) أي: حُسئّها. وقوله (وما فيها من النضرة والسرور) أي: حسن المنظرء وما نسّرّ 
النفس به إذا رأته من أنواع النعيم» ومن حُسن الشّرور كما أخبر ‏ عزّ وجل به في الكتاب العزيز 
في قوله «عَلَ سُور مَوَضُويقٍ 267 أو تكون (الزهرة) كناية عما فيها من الزهر والفواكه» و(التَّضْرة) 
كناية عن حُسن نظامها. ويجمع كل هذا وأكثر منه قوله تعالى « فََاعَدَك َس ماخ لحم ين فر 
عن 4(" , 

وقوله (فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب أدخلني الجنة) جاء البحث المتقدم في 
التحيل» وما طبع عليه من كثرة الطلب والتحصيل فيما ليس مثل ذلك» فكيف يما لا تطيق الألسن أن 
تَصِمّه؟ فكذلك النفوس لا تُطيق الصَّبِرَ عنه. وهنا بقيت الصفة التي طبع عليها وهي أنه لا يَنظر إلا 


. ١6 سورة الواقعة» من الآية‎ )1١( 
.١ا/ هم سورة السجدةٌ » من الآية‎ 


نتن 


إلى تحصيل الأقرب فالاقرب: لَمّا طلبَ أولاً أن يُبعَدَ من النار فأسيفف في ذلك» ثم مب إلى باب 
الجنةء فلم يَبقَ بعد القرب إلا الدخول» فطلبه. فهو على حالته الدنيويّة لم يتغيّر . 

وقوله (فيقول الله : وَيْحَكَ يا ابنَ ادم؛ ما أغدرك!) هذا زجر أشد من الأول. لتكرار التكث 
ثلاث مرات؛ وبقي هو على كلامه الأول؛ لم يزد عليه وهو قوله (لا تجعلني أشقى خلقك) . 

وفيه من الفقه أنه إذا تتح على شخص من وجه ماء يلتزمه. لأنه لمّا قبل هذا منه 
ونا تنيت وأسعف من أجله في طلبه استصحبٌ ذلك الحال. وقد قال يْةِ: (مَن 
َليَلَرَّمْهُ)0'؟2. فامتثل هذا الأمر هناء ولو التزم الأمر في الدنيا ما احتاج إلى هذا. 

وكونه ‏ عرّ وجل - زاد هنا قوله: (ما أغدَرّك) يؤخذ من ذلك ألآ ينب الشيء للشخص 
ويُعرف به حتى يتكرر منه» وأقل عدد الخرار الذي ينسب به إليه ثلاث. لأن الواحدة والاثنتين قد 
تكونان غلطأً أو نسياناًء أو إحداهما غلطأ والأخرى نسياناً. ولا تكون الثالثة 
ما وقع قبلها كان مقصوداً من خير أو غيره. 
أغدرّك إلا في الثالثة . 


في الأولى 


وا 
ررف من باب 


يؤخذ ذلك من أن مولانا ‏ جل جلاله - لم يقل له : ما 


الوجه التناسع والأربعون: هنا بحث)؛ وهو: لم سمّى هنا (ابن ادم)؟ فيه إشارة لطيفة.» لأن 
عدم الوفاء هو الأصل والغالب فينا إلا من عصم الله. والتزكية هي من طريق الفضل « وَلوْلَا تَضْلُ 
ٍٍ و0 2ل م 7 ى. + 46د,ى َ: 2 - 
أله بكر ويسم ماق كر ينأل أبدا4''' والنفس أمارة بالسُوء إل ما رحم ربّي» لكنّه توبيخ 
بحسن لطف لآن توبيخ الكريم دا على كثرة إعطائه؛ ونوبيحَ اللئيم دال على عِظم منعه . ولذلك 
ياعبدي فعلت كذا. فيعترف العبد لمولاه بذلك. حتى يظن أنه هالك لكثرة ذنوبه. فيقول الله 
تعالى: أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم”” . 

وفائدة ذلك من الحكمة أنه لو قال» سبحانه: (اذهبوا بعبدي إلى الجنّة برحمتي)» ما قَئْع 
بذلك. كما جاء عن بعض بني إسرائيل: أنه كان في جزيرة منقطعة في وسط البحرء ليس معه فيها 
أحد؛ مشتن 0 ١‏ ه * يى ةَّ رمان» تنست له ذ 
1 كل بماد اله ل يقث وألبت الله له في تلك الجزيرة شجرة مان 0 
ايزا 3 5 َه سنة» ” ل ربه - عز 


. ىف الله عنه‎ ١ تحر اق ال‎ ١ 

2010 وؤاه البيهقي قي الشعب عن فى رضي 

4689 سورة التورء من الآية 5١‏ . 

(#) جزء من حديث مروي بالمعنى» أخرجه الإمام أحمد والشيخان وا لنسائي وابن ماجه 


آ 2 عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أوله (إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كتف وستره من الناس. . ) . 
:8 آك”3> 


وجل - أن يقيضه ساجداً. فأتحفه الله بذلك. ثم بعد هذا أخبر عنه ‏ عليه السلام - أن يؤنّى يوم 
العيامة 64 فقول اللاور مر يدل 9 دهن 1 بميزى إلى الجة برش كقول# رياوت بل بلي 
م ير ا ا ا 0 
عادنة اللتمسحمانة ريده ودرفن .وييق. مااعداة كر يوق مع بعريع :فقول أ انوت أدخلتي :الجة 
برحيتكة: فيقول ‏ عرّ وجلّ ‏ له : نِعْمَ العبدٌ كنتّء اذهبوا بعبدي إلى الجئّة برحمتي”'" . 


فإذا قرّده على ذنويه اجتمع له الفرح بمغفرة الذنوب وبستره الذي لم يُفضّحء وبما وَهَبَ له 
558 م له م . و مر 1 , ُُ - 
من خلق وهو اللطِيفٌ أيَيرٌ 2"74. وهنا كذلك لما أراد الله عرّ وجل بفضله أن ينعّمه يدخول دار 


الكرامة أكثرٌ له في التوبيخ. وقرّره على غدره أصلاً وفرعاً ومستصحباً في الدارين . 


الوجه الخمسون: فيه دليل على الطمع في فضله ‏ جل جلاله - لأنه ذكره - سبحانه - أيضاً قَذْرٌ 
نعمته عليه بالعفو هناء. وتغيّده بفضله» ويصفحه عنه عما جرى . فكذلك استصحِث لك أنتّ ذلك 
الفضل بمجرد الفضل.ء لِيصِمّ أن النعمة إنما هي بمجرّد الفضل من الرب ليس إلأء إما بهدايةء وإما 
بعفو وتجاوزء أو بمجموعهماء لمن شاء» كيف شاءء لا يُسأل عمًا يفعل . 


واستصحاب العبد ص:ة الرنجاء وإن رأى من المولى ما عسى أن يرى ‏ هي صفة الإيمان» 
لأنه - عزّ وجل - يقول « لا يَأَيَصَس مِن روح الله إلا الْقَومْ الْكَوِرُونَ 274 فتلك الصفة أيضاً ‏ التي 
كانت هنا من الرجاء فى أصل أبيه» أبقِيت عليهء حتى كَمُلت له بها السعادة» وهو دخول الجنّة . 

مَنَّ الله بها علينا بلا محنةء بفضله» فهو الوليّ الحميد. 


الوجه الواحد والخمسون: هنا بحث» وهو: لِمَ قال في الآخرة (يقول الله) ولم يقل ذلك في 
المرّنَينِ المتقدّمتين؟ فالجواب: أنه لما كثر الترداد بطرق الاحتمال أتى بذكر (الله) تعالى» لزوال 
احتمال يقع و تحقيقاً لما قلناه وتأكيدا . 


وقوله (فيضحك الله) معنى الضَّحِك من المولى ‏ سبحانه ‏ ليس كمثل الضَّحِكَ مناء الذي هو 


)20 جزء من حديث طويل أخر جه الحكيم الترمذي والحاكم. وتعقب البيهقي فى الشعب وا( قيلي في الضعناء 


والحافظ في لسان الميزانء وقال: لم يصح هذا عن جابر بن عبد اله رضي الله عنه . وسماه البيهقي (حديث 
العابد والرمانة) وأوله : (خرج من عندي خليلي جبريل عليه السلام انفا فقال: يا محمّد والذي بعثني بالحق إن لله 
لعبدا من عباده عَبَّدَ الله خمسماثة سنة إلخ. ..). 

.١5 سورة الملك. من الاية‎ )٠0( 

(*6 سورة يوسفء من الآية 417 . 


نت انا 


رتسو دن 


الاضطراب والخفة» وإنما هو إشارة إلى ما يصدر من الملوك عند الضّحِك من كثرة الاحسانء» وما 
يكون فيه أيضاً من الإشارة إلى التعجب. كما تقدم. تعالى الله أن تكون صفائه تشبه صفات 
المحدّثات» وإنما خوطبنا بما نفهم على عادتنا. وقوله (ثم يأذن في دخول الجنة) أي : ينعم بذلك» 
ويُبيح له الدخول . 

وقوله (فيقول: تَّمَنَّ) قد جاء من طريق اخر أنه إذا دخل يرى الناس قد أخذوا منازلهم» فيقول 
_عرٌ وجل له: َمَنّ. فيتمنى» حتى تنقطع أمثيته . وناهيك من تمي طمّاع إذ رأى خيراً كثيراًء وهو 
يعلم أن القائل له (تمَنّ) غني كريم . 

وقوله (حتى إذا انقطعت أمنيّته) أي : لم يبقّ له شيء يطلبه إلا أعطيهء فلا تسأل عن قدره. 
وقوله (قال الله سبحانه: لك ذلك ومثله معه) أي : ضعفين مما سأل . 

وقوله (عن أبي سعيد يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله) هذه صفة كرم مّن ليس كمثله شيءء 
وتحقيق لقوله عر وجل # وَيَزِيدُهُم ين فضي 274 فالاصل بفضله» والزيادة من فضله» لكن لما 
كان الأصل خالطه وصفُ ما من العبدء إِمّا من عبادة» وإمّا من سؤال ‏ وهو محل النقص - وكانت 
الزيادة لمجرد الفضل» لا مقابل لها من محل النقص - وهي العبودية - كانت أضعافاً مضاعفة من 
الأصل . 

ولذلك كان من وصيّة بعض السادة الفقراء : لا تيأسوا من مسألة الفضل. فإنه أنجح في 
المقصدء حتى إن بعضّ من كان يُحسِنٌ الظَّنَّ بالفقراءِ سمعها فأخذها بصدق» وسأل بها في حاجة 
له وزاد فيها (وزيادة من فضلك كما يليق بفضلك) فرأى فيها من العجائب العجب العجاب . ثم 
قيل له : هذه الزيادة ما سبقك بها أحد. 

م الله علينا بخير الدارينء بلا محنةٍ بفضلهء كما يَّليقٌ بفضلهء والزيادة بفضله» كما يليق 

وفائدة هذا الحديث: الإيمان الجزمٌ بما فيه من أمور الآخرة» وقوةٌ الرجاء في فضل الله 
وكثرةٌ الخوف من مَكْر الله» وبذلٌ الجهد هنا في أسباب السعادة؛ بينما المرء في زمن المُّهلة ويجعل 


ماهو مذكور كأنه قد وقع. 
وهذه إشارة صوفية» وهي عندهم أعلى الأحوال» لأنهم يقولون: إطو المسافة واترك 


7 صر وى صر 


الرعونةٌ وقد وصلتّ. وقد نيه المولى - سبحانه ‏ على ذلك في كتابه حيث قال 3 أَفَمَءَيتَ إن 


)غ2 سورة النساءء من الآية ١09/#‏ . 


لسن 


مَتَمستهَم سِنِينَ ٠‏ ترجَاءهم مَا مانأ ودورت . مآ أَغْوَ عَنْصَم ما كَاثُوأ متسس 2١76‏ وما عت أهل الدنيا 
إلا يُعْدُ الأمر عندهمء فبه طال الأمل» وقست القلوب» ورغبوا في العاجلة: وزهدوا في الآخرة. 


جملا القممن فقير أمله وحسَّنَ عمّله بمته وفضله . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


.7١ا/-‎ 1٠١6 سورة الشعراءء الآيات‎ )1١( 


ا 


حديث جواز الدعاء في الصلاة 


عن أبي بكر الصّدْيقِ", رضي الله عَنه أَنهُ قال إرشول الله. ول عَلّمِي دُعاء» أدو 
به في صَلاتي . قَالَ: قل : الهم إني طَلَنْتْ تفسي ظلماً كثيرأء ولا فر الأنوب إلا أنت. 
َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ من عِندِكَ وارحمني. إِنَّكَ أَنّت العَقُورٌُ الّحِيمْ . 

د ان 

ظاهر الحديث يدل على جواز الدعاء في الصلاة» وفضل هذا الدعاء المذكور. والكلام عليه 
من وجوه: 

الوجه الأول: طلب التعليم من الفاضل» وإن كان الطالبٌُ يعرف ذلك النّوعَ . يؤخذ ذلك من 
قول أبي بكرء رضي الله عنه؛ (علّمْني دعاة)؛ وهو معلوم أنه يعرف من الأدعية ما لا يعرف غيره من 
وجهين : من أجل فصاحته وقوة إيمانه» ومن أجل كثرة ملازمته لرسول الله يه لكن رغب في زيادة 
بركة النبيَّ» صلى الله عليه وسلم . 

وهنا بحثء» وهو: لِمَّ قال (في صلاتي) ولم يقل (أدعو به) على الإطلاق؟ فالجواب: أنه إِنْما 
قال ذلك لأن الشارع. عليه السلام؛ حضٌ على الدعاء في الصلاة بقوله» عليه السلام: (أقرَبٌ ما 
يكونٌ العبدٌُ من الله إذا كان فى الصلاة» وأقربُ ما يكونُ فى الصلاة إذا كان ساجداء فأكثروا فيه 
الدعاء؛ فقمينٌ أن يُستجابٌ لكم)”"' أي : حقيق . ْ 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي قحافة» أبو بكرء الصديق: أول خليفة لرسول الله يَتِِْه وصاحبه في الغار وفي الهجرة» وبتته 
عائشة زوجة النبي عليه السلام . لقب بالصدّيق لما قال لأبي جهل في الإسراء والمعراج : «لئن قالها لقد صدق؟» 
وهو أمير الحج في حياة الرسول الكريم سنة تسع . وهو الذي استخلف عمر بن الخطاب بعده. وكان موقفه في 
حرب الردة وبُعَيْد وفاة الرسول عليه السلام لا نظير له. وقد كاد عمر بن الخطاب يفقد صوابه بوفاة النبي عليه 
السلام. ويقول علي بن أبي طالب: «لقد استخلفه الرسول وأنا صحيح غير مريض» ومقيم غير مسافرء ولوبشباء 
لدعاني؛ وقد رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟» توفي عن ثلاث وستين سنة كعمر الرسول عليه السلام تماماًء وقد 
صلى إماماً على السيدة فاطمة بطلب زوجها سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين . 

زف أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه . واللفظ مختلف. 


84 


الوجه الثاني : يترتب على هذا من الفقه: أن ينظر المرء في عبادته إلى الأرفع » ويتسبب فيه 
بمقتضى الحكمة الشّرعية» وإن كان الدعاءٌ ‏ كما تقدم في الحديث قبل جائزاً أن يكون طلباً 
مجوّداء يُرجَى فيه التّجح ‏ كما أبدينا لكن الأفضلّ أن يُستعمّل من موجبات الرحمة من الألفاظ 
والأزمنة والأماكن وما أشبه ذلك أرفعُها . قد دلّت أصول الشريعة على ذلك كله وكَفى في ذلك 


مح مر مث ال-2 


إشارة قوله عزّ وجل # فَإِذا فَرَعْتَ َأنصَبٌ ٠‏ وَلِلّ َيِكَ فرصب 274 فهذه كلها أسبابٌ في رجاء قبول 
الدّعاء» لأن التفرغَ من الأسباب يَحصّل منه حضورٌ القلب والإخلاصٌ» والرغبةً يَحصلٌ منها دوامٌ 
العذلل . وتكرارٌ الألفاظ المستعطِفّة» والانتصابٌُ ‏ وهو الصّلاة -يُستدعي جميمَ وجوه القرّب» فإنها 
أعلاها. فإذا أمَر بالأعلى» فغيرُه في الضمن . 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (قال: قل : اللهم إني ظلمت نفسي) إلى آخر الحديث . هنا 
نعف وهو أي نسبة بين هذه الألفاظ وبين نسبة ما طلب الطالب؟ لأن المعروف من الأدعية 
الشرعية أنها ألفاظء تَمَءَنْ تقتضى بمتضئنها حرمة شيء من الأشياء وصفة من الصفات الجليلة» والأسماء 
الريم كقوله جل لاله ميل انق 256 2 ركقوله ٠‏ يي (إنَ اسم الله الأعظم ما 
دعا نه اعد إل اعت ب ُعاوٌه)2"0. وكقوله كي : (إذ سألتم الله فاسألوه بجاهي. إن جاهي عند الله 
عظيم)!؛' . والآثار في هذا المعنى كثيرة» والأدعية المأثورة عنهء َيِه كثيرة. فالجواب عن ذلك 
من وجوه. 

(الأول): أن النبي يَكِْهِ فهم من أبي بكرء رضي الله عنه ما قصد بقوله (أدعو به في صلاتي) 
أنه أراد دعاء الإجابة فيه في معنى: المقطوع بهاء ويحصل له بيه خيرٌ الدنيا والآخرة» بمقتضى 
الحكمة الشرعيةء فأجابه يلِةِ بهذه الإشارة العجيبة» كأنه عليه السلام يقول: ليس على الله حق 
واجبٌ حتمء وإنما هي أسباب يسعِد بها من يشاءء ويّحرم من يشاءء ا 
وبفضله. فاطلب أعلى الأشياء» وهي المغفرة ‏ كما تقدم البحث فيها في الأحاديث قبل من 
الأصول؛ وهو الفضل ‏ ولا يُعلّق خاطرك بغير ذلك . 

وهذا كما أخبرء يلو عن نفسه المكرمة حيث قال عليه السلام (لن يديل أحداً عمّله الجنة. 
قالوا: ولا أنتَ يا رسولٌ الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته)”22» وهو عليه السلام 


20)020 سورة الشرحء الآيتان لا و8. 

فق سورهة ة الأعراف» من الاية ٠م١ا.‏ 

(*7) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع برقم 1١146‏ . 
)2 لم نقف على مصدره. 

)2( أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


20 


الذي جاء بأئّر الحكمة؛ وقال عليه السلام: (خمسنٌ صلوات افترضهن الله على عبادهء فمن جاء 
بهن» لم ينتقص منهن شيئآء استخفافاً بحقّهن» فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يُدخله 
الجنة)(2. والجمع بين هذين الحديثين أن نقول: الوعد بالخلاص لمن جاء بالأعمال ‏ كما مر 
مقا العوام» وهو وعدٌ حنّ يوفي لهم به 9 ومن ور بِمَهَدِوء يرت و4" وبقي الخلاص 
بمقتضى الأعمال هو مقام الخواصء مثل سيّدناء يفو الذي هو من خواص الخواص . 

والتابعون له بإحسان إلى يوم الدين وأبو بكرء رضي الله عنه؛ من الخواصء وكيف لا وقد قال 
: (ما قَضَلّكم أبو بكر بكثرة صوم ولا بصلاة؛ ولكن بشيء وَقرَّ في صدره)'”"؟ والمطلب الذي 
طليه من النبئ يلِِ هو مقامٌ العوام . فكأنه عليه السلام يقول له بالصضّمن: أنت من قوم ليس هذا 
مَقَامّهم ؛ بل نجيبك على ما يقتضيه مُقامٌك؛ وهو مقام الخواص الذين يجمعون بين الشريعة 
والحقيقة . فالشريعة هي الأعمال والدعاء والمحافظة على ذلك» والحقيقة هي ألا يرى شيئاً من الخير 
فى الدارين إلا بمجرد الفضل لا غير . ويترتب على هذا من الفقه : أن يُحمّل كلَّ إنسان على ما يقتضيه 
حاله» وإن لم يكن هو يطلب ذلك؛ وقد قال عليه السلام : (أنِنُوا الناس منازلّهم) ”24 . وهذا عام . 

و(وجه آخر) وهو: أنه عليه السلام جعله يطلب مقصده من عند مولاه؛ عر وجلّء لأنه إذا 
كان من عنده» سبحانه» بلا واسطة من محل النقص - وهي العبودية ‏ كان أكمل» ثم تجح له 
المسألة بذكر هذين الاسمين الجليلين؛ وهما (الغفور والرّحيم) الذي”*2 مقتضى أحدهما أنه يُعطي 
إذا سيل وقد سأله مما عنده» فكان أجدر في تحصيل ما طلب ‏ والاسم الاخر يقتضي المغفرة» 
ومن عفر له فقد رُحِمء ومن رُحم أيضاً فقد عَفِرَ له . 

واحتمل (وجهاً آخر) وهو: أن الدعاء متوقف قبوله على المشيئة» لقوله عرّ وجلّ 3 بِلَ إِيَّاهُ 
دَعْونَ َيَكيِفٌ ما تَدَعُونَ إل إن سا4" ' فجعل عزّ وجل الإجابة مرجوّة؛ غير مقطوع بها. وقال 


)١(‏ مروي بالمعنى. أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه . 

(؟1) سورة التوبةء من الآية .1١1١‏ 

(*) قال الحافظ العراقي: لم أجده مرفوعاء وهو عند أبي يعلى والحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. وقال 
في النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني. 

(4) رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها تعليقاً بلفظ (أمرنا أن ننزل الناس منازلهم) ووصله أبو نعيم في 
المستخرج وأبو داود وابن خزيمة والبزار وأبو يعلى والبيهقي في الأدب والعسكري في الأمثال وغيرهم من 
حديث ميمون بن أبي شبيب رضي الله عنه . 

(0) يريد: اللذين. 

(1) سورة الأنعام؛ من الآية .4١‏ 


عرّ وجل في المضطر : « أن يرج )1 مُصْبطرٌ وا معام 2١74‏ فأوجب تعالى ‏ بفضله ‏ إجابة المضطر 


بالوعد الجميل « وَمَنْ أَوَون بعهدو. مرى أله 2'"”4. فَتَقَلَه عليه السلام من صيغة الدعاء الذي 
صاحِيهٌ بين الخوف والرجاء إلى حالة الاضطرار التي الإجابةٌ فيها مضمونة . 


حقيقة الاضطرار تؤخذ من قوله (ظلمتٌ نفسى ظلماً كثيراً) أي : ليس لي حيلة في رفعه. 
ا 0 لأن من لم يقدر أن يقوم بما يغفر ذنوبه فهو مضطر حقيقي» لأنه لو كان معه 
ذئب كبير» وكان معه شيء كثير مما يكمّر به الذنوب» ما قال (اغفر لي مغفرة من عندك) أي : ليس 
لي موجب لها . . فصح بمتضمن هذين اللفظين حقيقة الافتقار المحض» ٠‏ فحصّل له ما طَلَب. وفي 
النفس حاجاتٌ وفيكٌ فطانة . فِداكُما أبي وأتى من معلم ومتعلم: » ما أحسنَ اثارّهماء و 
بواطتهُماء وأجلّ أحوالهما. 
أعاد الله علينا من بركاتهما بمنّه . 
الوجه الرابع : : هنا بحث في قول هذا السيّد رضي الله عنه (ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ) هل هو 
حقيقة أو مجارٌ؟ فأمَا أن يكونّ مجازاً فهذا مستحيل أن يقول النبيّ» يل شيئاً يوجب المغفرةء 
نكو كاز اء نولا ابوك أرعطا رساك اتحرتي النسليل ,لجاز بمسدهو ان ال حلة .ليون لا ان 


يكون حقيقة . وإذا كان حقيقة فما هو؟ لأن ما كان قبل الإسلام لا يؤاخذ به» وبعد الإسلام هو السيّد 
القدوة ذ في الخير . فماهذا الذنب؟ 


ا 


السوائ” وهو ما تقدم في الحديث قبل عند قول الله تعالى يا ابن ادم ما أغدّرّك! فما كان من 
خير في الدنيا وفي الآخرة فهو من فضله» جل جلاله» إما بهداية لموجب ذلك من الأفعال التي 

نصبتها الحكمة الؤلهية لذلك» أو بمجرد العفو والفضل» بلا موجب من عمل . 
يؤيد ما قلناه: قوله 0 0 يَصَمَتِر فيمِنَ ألَّهِ 74 "' وقوله عزّ وجل ل وَلَوْلَا فَضْلٌ 

أده وح 7 2 2س ع كس لاخعم م 
7 َنم مارك م أحد أبدا#” © وقوله عر وجل 3 إن التقس كيار بالشي امرحم 
1 0 الصادق عليه 0 الصديقء رضي الله عنهء أن يقد يْقَيَ بالأصل 2 وهو الاعتراف يما 
كت النفئس عليه» وهو حقيقة الحق» ويطلب الخير التام ‏ وهي المغفرة والرحمة ‏ من عند 
الغفور الرحيم . 


. 517 سورة النملء من الآية‎ 4)١( 
.١1١١ سورة التويةء من الاية‎ )0( 
. 87 سورة النحلء من الآية‎ 6)*0( 
: 71: سنؤزة التونء من الآية‎  :)5( 
. 07“ سورةيوسفء من الأية‎ )6( 


حكن 


ولذلك يقول بعض من ينسّب إلى الخير : كل شيءٍ يَكبرُ في هذه الدار إِمَا حسّاً وما معنى ‏ 
إلا النفس عند أهل التحقيق والمعرفة كلما زادت معرفتهم زادت النفس عندهم حقارة وؤِلة . . وهذا 
الحديث شاهد على ما قاله» لأنه إذا كان الذي تناهى في الصدق والتصديق» رضي الله عنه؛ رد إلى 


هذا الاعتراف العظيم كما أبديناه فهل بقي من النفس عند هذا الستّد شيء له قذر؟ معاذ الله . 
فمن أراد الخلاص والإخلاص فلينسج على منواله . ضَمّنا الله في سِلكهم بمنه . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 


نض 


سس ©١٠‏ هه 


حديت رنع الصوت بالذكر بعد الصلاة 


عن أبن اس © ٠‏ رَضي الله عنهماء أن رَفْعْ الصّوتِ بالذُكر حينَ ينصرفٌ النَّاسُ من 
المَكتُوبَةٍ كانَ على عَهِدٍ رَسُولٍ الله. صلَى الله عليه وسلّم . 


جاع اه 


ظاهر الحديث يدل على أن الناس كانوا على عهد رسول الله كييك إذا انصرفوا من المكتوبة بقا") 
يُسمّع رَفْعٌُ صوتهم بالذّكر . والكلام عليه من وجوه: 

منها: تبيين الكيفية فيه» وهل كان ذلك عامًا في الخمسء أو هو خاصٌ ببعضها؟ 

أما الجواب على أنه عام أو خاصء فمحتمل لهما معاًء والأظهر أنه خاص . والدليل على 
عصواضينه يون من أحاديث, منها: ما رُوي أن النبيّء يَِكِ (كان إذا فرغ من صلاة الصبح أقبل 
بوجهه المُكرّم على الصحابة» رضي الله عنهم» فيقول: هل رأى منكم أحدٌ الليلّة رُؤيا؟ فإن رأى 
أحد قصّها. فيقول ما شاء الله من الحديث» وبقي يحدثهم)”" . فإذا بقى هو عليه السلام ‏ يحدثهم 
فلا شَكَ أن الخلفاءَ والأكثر من الصحابة» رضي الله عنهمء كاثوا يجلسوت معةء. لاسكنا آهل 
الصّفة”*' من الصّحابة» رضي الله عنهم. فإنهم لم يكونوا يخرجون من المسجد إلا عند حاجة 
البشرء وكانوا يديمون الجلوس في المسجدء بل كان أكثر الصحابة ينتظرون الصلاة بعد الصلاة» 
لما فيها من الأجرء كما أخبرء كل بقوله : (فَذَلِكُمُ الدياطًء ذُلِكُمُ اباط َذْلِكُهُ الباط)2"' ثلاثاً . 


)22320 سلفت ترجمته في الحديث "2 . 

(0) المكتوية هي الصلاة المفروضة . 

0-3 أخريعه الإمام أحمد والشيخان والبغوي في شرح السنة عن سمرة ين جندب رضي الله عنه (انظر الحديث 594). 

(:) أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم متزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد 
المدينة يسكنونه. وكات أبو هريرة واحدا منهم. 

20 ووه انين الودية طويل أوله (آه أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا» أخ رجه الإمام مالك ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عبن أبي هريرة رضي الله عنه . 


؟ 


فلم يبقّ أن ينطبق عمومٌ هذا الحديث إلا على الخصوص» وهو ما جاء في حديث ذي اليدَينٍ 
في قوله (خرج السّرْعان) وهم الذين لهم الأشغال الضروريات؛ فيذكرون إِنْرَ الصلاة» لما جاء فيهء 
لئلا يفوتهم شيءٌ من المندوبات» فيخرجون مسرعين . . فمن أجل سرعتهم وهم كلهم - رضي الله 
عنهم ‏ محافظون على المندوبات» وإعلائهم بذلك من أجل أنه إذا كان أحدَهُمٍ خارجاًء وهو يذكر 
سِرَاء قد يأتي من يُكلمه أو ب؛ يشفّلهء فيحترِم!"" الذكر. فإذا كان ذكره جهرا من أجل هذه العلة كان 
أفضل . لأنه جاء عنه تكله (أن الذّكْرَ الخفيّ يَفضْل الذكرٌ الجَلِىَ بسبعين درجة)”'" . 

ا ا ا ا 0 
لم يَجهر به فائّه الذّمْدِ بالجملة» فالجهر إذ ذاك أفضَلُ. وقد يكون ‏ والله أعلم ‏ سببٌ قوله. يكل 
(الذَّكر الخفِىٌ يَفضل الجَلىّ بسبعين درجة) خوف دوامهم على الجهرء كما ذكر راوي الحديث. 
واحتمل أن يكون ذلك من العرب الذين كان إسلامهم عن قريب» فلم يُنْهُوا عن ذلك ؛ لما فيه من 
التأئيس لهمء والتحبيب للإيمان» وأخبر الغيرَ بالأفضل» ليعملوا عليه مع الإمكان.ء وسكت للبعض 
على الإعلان» ليدل على الجواز فيكون فيه لأهل البدايات وأهل الأعذار أسوة. فالدين يُسر. 

وأما الكلام على الكيفية في الذكر هنا فيحتمل وجوهاً: 

منها ما قدمنا الكلامَ فيه» وهو مخافةٌ أن يفوتّهم الذَّكدُ المأثور إثْرَ الصلوات. وهو ثلاث 
وثلاثون من التسبيح» ومثله تحميد ومثله تكبير» وختم المائة بلا إله إلا الله؛ وحده لاا شريك له . 

واحتمل أن يكون الذكرٌ المأثور عند الخروج من المسجدء وهو قول الخارج بعدما يقدّم رجله 
اليسرى في الخروج : (بسم الله اللهمّ اح لي أبوابَ فضلك)”" لأنها هي السنّة . . وهو الأظهر. 

ويبقى الحديث على ظاهره» وتكون فائدة إظهارهم لذلك أن يتعلم هذه السنَّ من لم يعلّمهاء 
ويتذكر صاحبٌ الشغل الضروري إذا سمعهاء فيكون له الأجر في الذكر من وجهين: من نفس 
الذكرء وما يتعدى به للغير من الخير انه قصاد باعلانة التعايع والإلهام ار 
تعالى عنهء حين سأله سيّدناء لل (لِمَ تفع صوتّك بالقراءة بالليل)؟ فأجاب بأن قال: (أوقَظ 
الوَْنانَ وأَطْدُدُ الشيطانّ) . فأقرّه النبن» له على ذلك بعد أن أمره بالخفض قليلاً . والصحابة 
رضي الله عنهم لم يكونوا يعملون شيئاً من الأعمال إلا بنيِّةٍ بيّةٍ صالحة» وعِلم من الكتاب والسئّة . 


)١(‏ احترم الشية: مَنعّه . وتأتي بمعنى هابّه وَرَعَى حَرْمَته. واجتمع المعنيان في قولهم : لا تَحترِم فتحترم . أي لا 
َهْبْ فيفُوتّك الخيد . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب وضعفه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ (يفضل الذكرٌ الخفيّ الخ. .). 

فرق أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث السيدة فاطمة عليها السلام. 


8 


ويترتب على هذا الوجه من الفقه تقديجٌ النيّة على العمل» وقد قال» ج2َتيْعْ: (خيرٌ العمل ما 
تقدّمته النية)”'2 وأن العامل بعمل من الأعمال إذا قدر أن يجتمع له فيه نيات من الخير عدة فَلْيفعل» 
لأنه أكثد أجرا. إلا أنه يشترط أن يكون ذلك العمل غير واجب» فإنه إن كان واجباً وأضاف إليه في 
نيته نية عمل آخر فإن فيه خلافاً بين العلماء : هل يُجزِئُه عن فَرْضِه وما نوى معاء أو لا يجزئه عن 
واحدٍ متهماء أو , يجزئه عن الأقل, أو يُجزئه عن الأعلى؟ أربعة أقوال. هذا ما لم يكن قارناً في 
الحَجَ والشذرة» فإن هذا الموضع وحدَهُ مُجمّع على إجزائه للعملَينٍ معآء بشرط إراقة الدم» كما هو 
مذكور في كتب الفروع» فينبغي ‏ إن كان فرضاً ‏ أن يُفرد نيته» خروجاً من الخلاف» من أجل أن 
تبقى ذمته على أحد الأقاويل عامرةً بما كُلّف من أداء فَرضِه . 

ويقوّي ما تقدم ذكره ه من أنه مخصوص بصلاة ة الصبحء ؛ أنه إذا أتى مُطلقٌ ومقيّدء يُحمّل 
المُطلْق على المقَيّدء ويكون مخصّصاً له . وإذا كان كذلك فالعمل من ذلك الوقت إلى هَلّمَ جراً 
عليه. لأن الغالب من الناس اليوم إذا خرجوا من صلاة الصبح جهروا بالذكرء لأن الوقت وقتٌ 
خلوة في الطرق من الناسء إلا الذين خرجوا من الصلاة» وخروجهم من الصلاة لا يكون إلا 
متفرقين غالبا والنفوس في ذلك الوقت منوّرة» متنعمة بالذكر. وكانت بيوتهم رضي الله عنهم قامة 
وبّسْطة”"'» فكان يُسمع ذكرهم من المنازل» وأهل المنازل منهم مستيقظون» لا يحبسهم في 
المنازل إلا الأعذار. . وما منع الناسَ اليوم من سماع الذكر في ذلك الوقت إلا تعلية المباني» وكثرة 
النوم والغفلة . فيكونٌ معنى إخبار ابن عبّاس» رضي الله عنه» بهذا من أجل أن يعتقد معتقد أن إظهار 
الذكر ذلك الوقت مفضول بالنسبة إلى الذكر الخفي» » لأنه إذا كان في الطريق وهو وحده فلا فرق إذ 
ذاك بينَ الطريق وبين بيتِه» وتنبيه" منه أيضاً على التأكيد بالاشتغال بالذّكر في ذلك الوقت» وكثرة 
الحَضٌ عليهء لأنه يزيد في الرزق» فإن الرزق يُقسّم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس» » فالذي 
كان في ذلك الوقت مشغولاً في عبادة» يكون رزقه أوسّمَ» على ما جاء به الأثر. 

ويترتب على ما في الدليل من الفقه أن الطاعة إذا كانت سبياً لزيادة الرزق فالاشتغال بها 
أؤْلى»ء لأنه بها يحصل خيدٌ الدنيا والآخرة» وقد جاءت الآثار أيضاً في هذا النوع كثيرة» ولذلك كان 
أهل الصّمَّةَ أقلَّ اهتماماً في طلب الرزق» لتيقنهم بهذا وأمثاله» وكانوا أحظى حالاً في الدارّينِ. إلا 
أن هنا شرطاًء وهو أن يكون شغله بالطاعة خالصاً لله عزّ وجل لا من أجل الرزق» فإنه إذا كانت 
طاعته من أجل الرزق فلا دنيا ولا اخرة» وفي معناه قيل: إن الخير بالطاعات مَنُوطء وصاحبها 


)20 لم نقف على مصدره . 
)٠1(‏ القامة من الإنسان: طوله. بسّطة : زيادة. 
(*) وتنبيه : العطف على المصدر المؤول: أن يعتقد. 


م 


5 3 هه 


البح الالح - 


بالبركات موصوفء والمعاصي صاحبها ممقوت, وداراه بالبلايا محفوفتان. وقيل أيضاً: داراك 
بالطاعات مُرَبْحتان واتقاء السوء بهما معروف. 

وهذا البحث على أن الذكر كان منهم عند خروجهم من المسجد . وأما إن حملنا الانتصراف 
المذكور على خروجهم من صلاة المكتوبة فلا حاجة إلى هذا البحث كله. وقد قال ابن بَطال''' - 
رحمه الله - في شرح البخاري» لما أن تكلم على هذا الحديث قال: «يحتمل أن يكون هذا عند 
الجهاد في بلاد العدو. فإن كان على هذا فالعمل عليه إلى الآن» لأن السئة أن المجاهدين إذا 
انصرفوا من المكتوبة في الحَمْس يرفعون أصوائهم بالذّكرء ليُرِهِبوا بذلك العدو. وإن لم يكن 
محمولاً على هذا فهو منسوخ بالإجماع”" والإجماع لا يحتج عليه؟. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء» أبو الحسن : عالم بالحديث» من أهل قرطبة. له (شرح 
البخاري) . توفي سنة 59 5ه/ 61١٠م‏ (الأعلام 43/04). 
(؟) يريد أن رفع الصوت بالذكر عند الخروج من المسجد منسوخ» وأما رفعه بعد المكتوية في الجهاد فغير منسوخ . 


لكان 


س 6١‏ هه 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 


عَن عبد لله بن عُمّر2'0» رَضِيَ الله عَنهُماء يقول: سَمِعتُ رَسولَ الله يكل يقول : 
كُلُكُم رع وتُلكُمْ وول عن رَعييء الإمامٌ راع ومسؤول عن ويم يمّتوِء وَالرَّجْلُ راع في أهلهٍ 
ومسؤول عَن رَعِيّنهه والمرأةٌ راعية في بيست زُوجها وَمُسؤولة عنٍ رَعيتَها وَالْحَاِمٌ راع في 
مال سَيْدهِ و ومسؤول عَن رعيّته . قال: وحَسِبْتُ أنْ قد قال : وَالرجَل جل راع في مالٍ أبيه ومسؤولٌ 
عن رَعيكه وَكُلّكُم راع» وكُلّكُم مَسؤولٌ عَن َعيكهِ. 

+ خياد بد 

ظاهر الحديث يدل على أن كل من استرعي على شيء يُسأل عنه . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: ما معنى الرعاية؟ وهل هي مقصورة على المذكورين في الحديث بيك ؟ أو 
تتعدى بالحكم؟ وما هو منها واجب؟ وما هو منها مندوب؟ 

فأما الكلام على الرعاية فهي بمعنى الحفظ والأمانة. ومنه قولهم: رعاك الله. أي : حفظك . 
وراعي الغنم : أي : الحافظ لهاء والأمين عليها. 

الوجه الثاني : وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا؟ 

فإن قلنا بفهم العلة فحيثما وجدنا تلك العلة عدّينا الكم”'2. ويكون الحديث من باب التنبيه 
بالأقل على الأكثرء إذ هى الأمانة والحفظ. وقواعد الشريعة من هذا كثيرة تدل عليه بالنص 
والضمن . فتكون فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيهاً على المذكورين» لأنه أمر يُعقل» لأن الناس لا 
يحسّبون الراعي لهم إلا الخليفة ليس إلا وأن غيره ممن ذكر بعد لا يدخل عندهم في باب الرعاية 


00 را ا ونا إلى ةم اد يه وله ووقاتة فيها: . أفتى الناس 
في الإسلام ستين سنة . له في كتب الحديث 1710 حديثاً. ٠‏ توفي سنة #الاه/ 7م (الأعلام 2)24). 
زفق عدّينا الحكم : صرفناه إلى غيره: وطبقناه عليه . 


يكن 


ولا في باب الأمانةء لأن الرجل يقول: أهلي قد أبيحوا لي» وليس لهم قِبّلي شيءٌ غير الذي يجب 
علي من نفقة أو غير ذلك مما جرت به العادة» وهي مسؤولة عن نفسها. ولا يفكر أن عليه شيئاً مما 
يزيد على ذلك. والابن يقول: مال أبي ما عَلَيٌ أنا منه؟ بل هو الحاكم عَليٌ . وتقول الزوجة مثل 
ذلك» والعبد مثلهم . فتضيع بين ذلك الحقوق» ويُسألون عنهاء وهم قد أغفلوها. فجاء التنبيه على 
ذلك من باب توفية النصح لمن استّرعي» وهو عليه السلام ‏ أكبرٌ الرعاة توفية . وبقي غير هذه من 
الأمانات تدل عليها هذهء وما يجب لكل واحد منهم على صاحبه فيما يخص صاحب الرعاية 
الكبرى الذي له البيعة» وقد تقدم الكلام فيه في حديث عُبّادة بن الصامت”''. وأما ما بَعده فنذكر فيه 
بحسب ما يفتح الله عزّ وجل - به . 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته) . 

(الأهل) هنا مبهم» فما يعني به؟ لأن الأهل ينطلق على (الزوجة) كما قال أسامةء رضى الله 
تعالى عنهء حين سأله رسول اللهء يقد في حديث الإفك» فقال (أهلك يا رسول الله) عَنَى به 
عائشة. رضي الله عنها . 

واحتمل أن يريد بالأهل (مَن لزم الرجلّ نفقئه شرعاً) كقول نوح عليه السلام 8 إِنَّ أبن مِنّ 
هل 274 وكقول مولانا- جل جلاله ‏ في قصة أيوب عليه السلام « ووهبنا له هلم وَممْلَهُم مَمَو بي 270 
وكانوا زوجته وبنيه. والعبدٌ أيضاً داخل في الأهل. لأنه من جملة الرعية» بدليل قوله» عليه 
السلام» في سلمان”؟؟ هو من أهل البيت» وكان عبدآء ولأنه مما أبيح له النظر إلى زينة سيدته؛ كما 
أبيح لذوي المحارم لقوله تعالى #أَوْمَامَلَك يدهن 274 . 


)1١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد: صحابيء من المشهورين بالورع. شهد العقبةء 
وكان أحد النقباء» كما شهد بدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. وهو أول من ولي القضاء بفلسطين, 
ومات بالرملة أو ببيت المقدس. روى ١8١‏ حديثاً اتفق الشيخان على ستة منها. وكان من سادات الصحابة . 
توفي سنة 5“اه/ 5 50م . (الأعلام 4/ 070). 1 

(؟١1)‏ سورةهودء من الآية 40 . 

)2 سورة صء من الآية “57 . 000 

(5) سلمان الفارسي : صحابي: من مقدميهم. أصله من مجوس أصبهان» عاش عمرا طويلا ورحل إلى الشام فالموصل , 
فنصيبين» فعمورية» وقرأ كتب الفرس والروم واليهودء وقصد بلاد العرب» فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه. 
ثم استعبدوه وباعوه» فاشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة . وعلم سلمان بخبر الإسلام فقصد النبي يك بقباء 
وسمع كلامه» ولازمه أياما وأسلم. وأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه. وكان قري الجسمء صحيح 
الرأي» وهو الذي أشار على الرسول الكريم بحفر خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب. وقال فيه عليه السلام 
(سلمان منا أهل البيت). له في كتب الحديث )1١(‏ حديثاً. توفي سنة 7اه/ 5097م (الأعلام ؟/ )107٠١‏ . 

(0) سورة النور؛ من الاية .7١‏ 


ليحن 


احتمل الوجهّين معاء لكنّ الأظهرٌَ أن يكونٌ الأعمّ منهماء فإن الفائدة فيه أعمّء ولأنهء عليه 
السلامء قال في آخر الحديث (والرجل راع في مال أبيه) ولم يذكر أن الأب راع في مال ابنهء قلما 
كان (الابن) من جميع من دخل في قوله عليه السلام: (أهله) لم يُعِد ذكرّه. ومثل ذلك في العبد 
والزوجة» وذكرهم» عليه السلام» لنعلم أنه وإن كان صاحب البيت مسؤولاً عنهم ‏ قإن كل واحد 
منهم مسؤول أيضاً على قَذْر ما يَحْصَّهء على ما يُذكّر بعد. 

فأما ما يجب على الرجل من الحق في زوجته وولده وعبيده فمنه ما هو عند الناس كلهم»ء 
عالمهم وجاهِلهم معروفء كالكسوة والنفقة والسكنى» لا خفاء به» وهذا بعضٌ من كل . فإن الذي 
يجب عليه زائداً على ذلك حفظهم في دينهم حتى يحملهم عليه» فرضه وندبه» كل على وجهه. 
وهواكد من النفقة والكسوة» بدليل أن الكسوة والنفقة قد تسقط عنه بالعُسر. والإرشادٌ إلى الدّين 
وتعليجُه لا يُسقط عنه بوجه» وما لا يَسقط اكد ضرورة مما يَسقط. لكن لما رأى الناس الحكام 
يحكمون في النفقة والكسوة وما يتعلق بالأمور الدئيوية» ولم يحكموا في غيرها على الرعاة» لم يبقوا 
يجعلون الواجب إلا ما حكم فيه ليس إلآ. وغاية الذين ينسبون إلى العلم والخير ‏ في الأغلب منهم - 
ينسبون ما زاد على ما حكم به أن الكلام فيه من قبيل المندوب الذي إذا فعلوه كانوا مأجورين» وإن لم 
يفعلوه لم يأثموا 2 ارلا و 1 2 

أما الكتاب : : فقوله جل جلاله يأب لذن ءا مَنْواً هوأ أَنفْسَك وهلي ناوا 274 وقوله عر 


0 


وجل « وَأمْرُ أَمَلَكَ ألصَّلوة وَاصطَيرٌ عكيَ 04" . 

وأما الحديث: فقد روي أن الرجل إذا كان له الولدٌ» وبَّلَعْواء وفرّط فيهم حتى وقعوا في 
المحذورء فإن عليه من الإثم قَدرٌ ما عليهم» وأيضاً قوله عليه السلام في الصلاة: (مُرُوهُم بها 
لِسَبع واضربُوهم عليها لِعَشْرِ)""» وليس هذا في الصلاة وحدهاء بل هي هنا من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى . 

وأما قول الأئمة: فما ذكره ابن أبي زيد”*» في رسالته وغيره قال: ويُضرَّبون على الصلاة 
لعشرء كما جاء» وكذلك في غيرها من الواجبات . 


وقد اختلف العلماء جار مله الزن سس هو ف لاسن يي ويجبره عليه وذلك قبل 


.5 سورة التحريمء من الآية‎ )١( 

() سورة طهء من الاية 37795 . 

(*) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
20 سلفت ترجمته في الحديث (55). 


ل 


بلوغه . مَن المأجودٌ على ذلك العمل؟ على ثلاثة أقوال: منها: أن الوليت هو المأجور. والآخر: أن 
الصبيّ هر اتنا حون لأنه هو الفاعل لذلك الفعل. والاخر: أنهما مدا مأجؤوان . وهو اللأصحء 
بدليل قول سيّدنا محمد يل للمرأة إذ رفعت له الصبئ» وهي في المِحَمّةء في حَجَة الوداع فقالت: 
بارسول الله ألهذا حَسّ؟ فقال: نعم ولَكِ أجة("“. 

وأما في العبيد فقول سيّدناء كِ: (إن زنت الأمَةَ فاجلدوها فإن زنت فاجلدوهاء وإن زنت 
في الثالثة أو الرابعة فبيعوهاء ولو بضفير حَبْل)'!'' ومثله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان 
معها قوم يسكنون في بعض ملك لهاء فرأت يوم في بعض الأماكن أثراً لتلك الخطوط التي يُلعب 
عليها النردء فأمرت بإخراجهم إن بقوا على ذلك الحال. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للمرء أن 
يؤجر شيئاً من ماله ممن يعلم أنه يعمّل فيه محرّمأ من المحرّمات . 

ومما يؤيد ذلك أيضاً قوله عرّ وجلّ في كتابه « وَلَا مُكْرمُوا فيكَيك عَلَ الْيمَلِ4” "' أي : الزنى . 
فكما يحرم عليه أن يؤاجرَ أَمَنَه في الزّنىء ولا يحل له أن يأخذ ذلك الشيء» فكذلك غيره من المال . 
ومما يقوّي ما قلناه ما كتبه عمرء رضي الله عنه. إلى عمّاله: إن أهمَّ أموركم عندي الصلاة. مَن 
حفظهاء وحافظ عليهاء حفظ ديئه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع . 

فالضابط في هذاء أعني: جميع ما يجب على الرجل من الحقوق في أهله بعد ما تقرر عليه 
بالحكم في علم الخاص والعام كما تقدم ذكره» أن نقولل: 

كل ما هو على الرجل واجب فهو عليه واجب أن يحمل أهله عليه؛ إن كانوا كباراًء انها 
أسقطته الشريعة عنهم, كالجمّعة مثلا عن المرأة وعن العبدء مما قد تقرر بالشرع وهو مذكور في 
كتب الفقه. وإن كانوا غير بالغين فيكون مندوباً» كما تقدم: ما هو عليه أيضاً مندوب يحملهم عليه 
مع إعلامه لهم أنه مندوب» كما كانت الخلفاء؛ رضي الله عنهمء يفعلون في تسوية الصفوف. 
ويبتنون أولاً في الحُطبة أنه ليس من الواجبات؛ ثم يوكّلون أناساً يجبرون الناس على تسويتهاء ولا 
يدخلون في الصلاة حتى يعلموا بأنها قد استوت. وتمام البحث على هذا الفصل يأتي في موضعه 
من الكتاب إن شاء الله تعالى ‏ ولا يسامحهم في ترك شيءٍ من ذلك . 

ثم نرجع الآن نبين ما السبب في كون الحكام حكموا في مثل النفقة والكسوة وما أشبه ذلك» 
حتى رَجِمّ عند الناس أنه فرض - بلا شك عندهم لما تكرر ذلك ٠‏ واستمرٌ العمل به» ولم يحكموا 


)200 رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
0,0( رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم بلفظ مختلف. 
زفرف سورة النور. من الاية 77 . 


5٠ 


في أمور الدين؟ وذلك أن الحاكم لا يحكم لك إلا فيما ترفعه أنت إليه من الحقوق» وما لا ترفعه 
أنت إليه لا يحكم لك فيه. مثال ذلك : أن يكون لك على شخص ثلاثُ حجج.ء أو أربع» ثم تطلبه 
بالحُجة الواحدة. بتلك الحُجة الواحدة يَحكم لك الحاكمء ولا يلزمه أن يحكم لك يبقية الحُجج 
وأنت لم تُبدِها له. ولا طلبتَ ذلك منه. 


وكذلك ما نحن بسبيله» لما كان للمسترعّى على الراعي حقوق من واجبات الدين» ولم يوفها 
لهء ما جاء منها على شهوة نفسهء فرح بكونه لم يعطها إياه» فلم يذكرهاء ويكون ذلك من 
المسترعّى من أحد وجهين: إما لأنه لا يعلم بهاء ولو علم ما طليها منه» أو لأنه يعلمها ويفرح 
بكونه لم يطالبه بها. وقد يكون ذلك سبباً لحبه إياه» فإنه مما يعجب نفسه” . 

والآخر الذي هو من قبيل حظ الدنيا مثل الأكل والشرب والكسوة لم تسامح نفس المسترعى 
أن يتركها للراعي» فطلبه بهاء فاحتاجوا إلى الحكام في ذلك» وتوالى الأمر في ذلك بين الناس 
فرجم وجوبه مشهوراً معلوماً. 

ولما قلَّ طالب الأجرء وكذلك فاعلهء وكذلك العالم به» تنكر حتى رجع المتكلم به كأنه 
ابتدع بدعة في الدّين. فإنا لله» وإنا إليه راجعون على ثُلمة وقعت في الدّين بتغيي رأعلامه» وذهاب 
عمالهء حتى إنه أفرط الأمر إذا رؤي أحد يأمر أهله بما يتعين عليه وعليهم من أمور الدين يُنهّرء 
ويقال له: دَعْهء فإنما هو صبيّء حتى يكون في سنك» وحينئذ يرجع الأمر كأن الدّين ديئان» دِينّ 
للصغارء ودينٌ للكبار. 

رحم الله السَّلفء لقد أخبرني بعض مشايخي ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ عن بعض مشايخه 
أيضاً أنه كان مع أحد أصحابه قاعداء وقد جاءه ابن له صغير فى المكتب» فقال له: قد حفظت 
الوحيء أفأقعد. أو أمشي ألعب؟ فلم يجبه. فكرر ذلك عليه مراراء فلم يجبهء حتى قال له 
صاحبه : ألا تقول له يلعب؛ أليس ذلك من مشروعية الصغار؟ فإن ذلك مما يصلحهم؛ فقال له: 
تريد أن يكون في صحيفتي: اذهب فالعب؟ لا أفعل. إن فعل لا أمنعه. فانظر كيف كانت التربية 
عندهم» وكيف التحرز على ما يكتب في الصحيفة . هذا فيما يتعلق بالمشروعية من الدين . 

وأما ما هو من قبيل ما أبيح للنفس فإن تركه لهم ما لم يقع في الدين مفسدة ‏ مندوب . 
والمستحب في حقه وما يكون بينهم» بعضهم مع بعض . فالمستحب أيضاً أن يندبهم إلى ذلك» من 


)١(‏ خلاصة هذا المقطع: إذا أهمل الراعي الواجبات الدينية للمسترعى؛ وفرح الراعي بأنه لم يُطالّب بهاء فهذه شهوة 
من شهوات نفس الراعي. وإذا فرح المسترعى بأنه لم يطالب بواجبات تثقل على نفسه فهذه شهوة من شهوات 
نفس المسترعى. وهذا الفرح نفسيّ غير ديني ولا مشروع. وقد كان الصحابة في حياتهم مع رسول الله 5: 
الراعي فيهم والمسترعى متضامن ومرجح واجبات الدين على واجبات الدنيا. . وهذا هو الفرح الحق المبين. 


دليف 


غير عزيمة عليهم» ليروضهم على مكارم الأخلاق؛ لأن تلك هي السنة كما قال. ول : (بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)!'2. 

والدليل على ما قلناه من أن ترك حظ النفس منه لهم مندوب في حقه. قوله يَفةِ : (المؤمنْ 
يأكلٌ بشهوة عياله)”"2 فجعل عليه السلام ترك شهوته في الأكل لشهوتهم من علامة كمال الإيمان» 
لأنه إذا أكل بشهوته لم يخرج بذلك من الإيمان لأنه مما هو مباح له. فما لا يخرجه فعله من الإيمان 
فتَرْكُه من كمال الإيمان. وهذا منه يك من باب التنبيه بالأعلى على ما سواه. لأنه إذا كان الأكل 
الذي به أجرى الله عرّ وجل بمقتضى حكمته حياة هذا الجسدء وهو يتكرر في اليوم والليلة دائماً. 
والأكل بالشهوة على ما يقوله أطباء الأبدان مما يزيد في صلاح الأبدان» وقد جاءت السنة بالتطبب 
حتى إن الحذّاق منهم قالوا: إن الطعام الذي يضر في بعض الأبدان إذا أكل بشهوة صادقة إنه لا يضر 
أكلهء فجعل يلك ترك ذلك لهم من علامة الإيمان الكامل؛ فيكون مُؤْيْراً صلاح دينه على صلاح 
بدَنه» بمقتضى علم الطبّ. فهذا من الباب الذي أشرنا إليه انفاً. 

وأما الشرط الذي ذكرناه أولاً ‏ وهو: مالم يكن فيه ضرر في الدّين ‏ فمثل النكاح» إذا كانت 
له به حاجة» إن لم يفعله يكن في تركه خلل في دينه» ولو كانت الزوجة لا تريد في ذلك الوقت ذلك 
الشأن» فلا ينبغي له هناء وما أشبهه تَرِكُ ما عنده لما عندهاء ولذلك جعل الشرع ترك النفقة التي هي 
من جملة الواجبات كما قدمناه - أولاً مع وجود النشوزء وهو امتناعها من الوطءء بغير عذر 
شرعي» وأمر بالضرب لقوله جل جلاله (تلك افون نتورهرى هَعِظُوهّرى وَأَهْجَرُوهَن في 
ألْمَصمَاجِع وَأَصْ بهن َّ ين أللختست كلا بدا له ليبن نَّ مسبيلا -7 0 والإخبار أيضاً هنا بالتكاح 
لأن تُوفِي حقه الذي شرع له فيه ا ا فهو 
من التنبيه بالأعلى على مقابلة الوجه الذي قبله. 

فانظر إلى هذا النظام العجيب في الشرع إذا تأملته» كيف جعل ترك حظ النفس - إذا لم يكن 
فيه خلل في الدين ‏ كيف هو على ما قدّمناه» وكيف تؤفيتها حظهاء ؛ إذا كان بتركه خلل في الدين عاد 
فعله معروفاً من أكد الأشياء وأوجبهاء لأنه إذا كان منمٌّ يوجب إسقاط واجب عاد أخذه واجبآء 
وزيادة في التأكيد إذا كان مع ذلك يبيح أخذه ممنوعاً وهو الضرب» لأن ضرب الرجل امرأته دون 
نشوز ممنوع شرعاً» فجاء أخذها هنا حظها من أكبر العبادات . وعلى هذا فقس . 


إلز4 أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فرق لم نقف على مصدره. 
(*) سورة النساءء من الآية 784. 


ويترتب على هذا البحث من الفقه أن الدّين وصلاحه هو المقصودء وغيرَ ذلك في حكم 
التّبع» ما لم يقع به خلل في الدّين» ولا يؤول به ذلك إلى مباح» طرفاه في في الفعل والترك سِيّان . 

وبهذا الدليل يَرجَحُ طريق أهل الصوفة طريق غيرهم»ء لأنهم بَنوا طريقهم على ترك حظوظ 
النفس». وحمل الأذى» وترك الأذى» وإدخال السرورء حتى إنه يذكر عن بعضهم أنه لقيه شخص»ء 
فقال له ذلك الشخص: كيف حالك؟ فقال متشوّشء أو ما في معناه. لعا اسع 21 
أصحابه: وكيف يا سيّدنا تقول ذلك؟ قال لهم: إني أعلم أنه يبغضني» فأردت أن أدخل عليه 
سروراء رعياً لأهل الطريق. وقد جاء بعض المتفقهين فقال: وكيف يدخل عليه سزورا يكذب» 
وهذا لا يَحِل؟ ما وقع فيه أكبر مما قصد. وانفصل عنه بعض الناس : أليس”'2 هما مسلمّان معا؟ 
فقيل : بلى . قال: فإذا كان أحدهما يبغض الآخر بغير موجبء إذا كان المبغوض مسلماً حقّاء ع ساءه 
حال أخيهء لكون إيمانه ناقصاء لأن المؤمن يؤلمه من أخيه المؤمن ما يؤلمه من نقسهء فكما يشوشه 
من نفسه نقصن إيمانه» فكذلك من أخيه. فأخبره بصدق مقتضى حاليهما. وهذا من أحسن وجوه 
الانفصالات» إلا أنه لا يَعرف وجة هذا الانفصال إلا من حصل له حظ من الطريقين (الحال والعلم) 
وألا يكون في أحديهما مقلداً. 

ومما يؤيّد هذا ويقوّيه قوله؛ يلكِ: (لأن يؤدب أحذكم ولدّه خيد له من أن يتصدّق بصاع من 
طعام)”"2 لأن الولد معلّق بالقلب» كما قال يي : (الولد مَبِخَلَةٌ مَجِبئّة)(" أي : هو أقوى الأسباب في 
هاتين الحالتين الذميمتين» لأن حبه يمنع من إنفاق المال» ويرى أن ابنه أولى من الصدقة» وإذا 
خرج إلى الجهاد فقلبه به مشغول بالرجوع إليه» فيكون سبباً لجبنه وفراره. هذا هو الغالب. فجاء 
الحديث على الغالب من أحوال الناس» والمال أيضاً معلق بالقلب» لكن تعلقه بالولد أكبرء وما 
يؤلم الولد يؤلم القلبء فجاء أدبه الذي يؤلم ابنه والذي به يتألم قلبه أرفع له من صدقة صاع من 
طعام» لأنه أشق على النفس . 

وهنا بحث». وهو: أن يقال: لِمَ حدّد الطعام بقدر الصاع؟ فإن كان الطعام أكثر من الصاع 
فيجب على هذا أن تكون الصدقة ة أكبرء فإن تَرَكَ تأديبَ ابنه وتصدّق بصاعين كان له أعظم . 

فالجواب أن نقول: ليس المقصود الترك للأدبء والزيادة في الصدقة» وإنما المقصود تبيين 
الأفضلية في الأعمال. لأن الأدب الشرعيّ للصغير إنما هو بالشيءٍ اليسير مثل السّوط مرةء وفتل 


)1١(‏ يعني: أليس الشأن. 
30( أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . 
فرق رواه الإمام أحمد عن راشد بن يعلى بن مرة العامري رضي الله عنه . 
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الأذن مَّة» أو ما أشبه ذلك . وأقل ما جاء في الكفارات المشروعة أيضاً المُدّه كما جاء مُّدَ2'0 لكل 
مسكين . فأقل الأشياء في الأدب - كما بَيّنا ‏ أرفع من أقل ما د في الصدقات المشروعة. والقدر 
المحدود في الصدقة المشروعة هو الذي يحصل به كمال راحة النفسء وهو غاية شِبّعها في الغالب» 
لأن شبعها من الطعام كَمّل لها جميع شهوتها ومنافعها وجميع قواها على توفية مأربهاء وبه 
إحياؤها. وإحياؤها فيه ما فيه معلوم شرعاً وطبعاً. فجعل أقل التألم ‏ وهو الأدب الشرعي - لكونه 
أشقٌ على النفس ‏ أعلى من أرفع الأشياء» وهو ما يعود إلى إحياء النفوس» لكونه ليس له ذلك 
التألم الذي يوازي الآخر المذكور قبلُ» في نفس الفاعل . 

ويترتب على هذا البحث من الفقه: أن أفضل العلوم فهمٌ سرٌ الحكمة في حكم الحكيم» لأنه 
يقوى يه الإيمان» وفيه عون على النفسء يؤيد ذلك قوله تعالى « وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ أل كما لَمَوَرِ 
يوْقِبُونَ4”"' فإن اليقين لا يحصل في الغالب إلا بالنظر والفهم والتدبّرء ولذلك قال كل : (تعلّموا 
اليقينَ فإني أتعلّمةُ)0 . 

ويجب عليه أيضاً أن يعاملهم بما يكون لهم عَوناً على توفية ما يجب له عليهم. ومما يدل 
على ذلك قول رسول الله يْهِ حين جاءه بعض الصحابة بهبّة وهبها لبعض أولاده أن يشهد فيها قال 
له: (ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: أتحبّ أن 
يكونوا لك في الب سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدِلٌ بينهم) فانظر إشارته» عليه السلام» بقوله: 
(أتحب أن يكونوا لك في الب سواء؟)”*؟' فكأنه عليه السلام يقول له: فعلك ينافي مطلبك . فحضٌ 
بهذا على أن يعينهم على البر. 

ومثله ما روي عنه يَكيهِ حين سأله نساؤه: من تحب؟ فأعطى كل واحدة منهن ديناراً سواء 
فقال: (صاحبة الدينار). فأدخل عليهن جميعاً السرور دون تشويش على الغيرء لأن ذلك عون على 
حسن العشرة . وحسن العشرة هي في حقهن لما يعود عليهن في ذلك من خير . 

وأما في المماليك فكان عليه السلام يطحن مع الخادم ويقول (لا تكلفوهنٌ ما لا يُطِفَنَ)*) 


)١‏ المد: مكيال قديمء اختلف الفقهاء في تقديره» وهو عند الأحناف ملء الكفين أو ما يساوي ربع صاع . والصاع 
عند الاحناف قريب من أربعة كيلوغرامات» وعند الشافعية أقل من ذلك . 

فم سورة المائدة. من الآية .6٠‏ 1 

060 أخ جه أبو نعيم في الحلية عن ثور بن يزيد مرسلاً ولفظه: (تعلموا اليقين كما تعلموا القران حتى تعرفوه فإني 
أتعلمه) . 

(1) أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظ آخر. 

(6) أخرجه البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد بلفظ مختلف. 
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وقوله عليه السلام (إذا جاء أحدكم خادمّه بطعامه» فإن لم يُجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو 
أكلة أو أكلتين)2'0 والبحث فيه في موضعه من داخل الكتاب» إن شاء الله تعالى: لأنه من باب العون 
على توفية حق السيدء وحفظ ماله. 

ومثله ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب كتاباً» وهو خليفة» ومعه بعض أصحابه. 
وكان ليلا فنام العبدء وفرغ الدهن من السراج» ولم يفرغ الكتاب. فقال له جليسه: أيقظ الغلا 
يسكب الدهن في المصباح . فقال له: هو في أول نومه. وقام هو رضي الله عنه؛ وجعل الدهن في 
السراج» ثم رجع يكتب. فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. ولو 
جئنا نتبع ما جاء في مثله لكان كثيراء واليسير يغني مع الفهم عن الكثير . 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها). انظر 
إلى هذه الفصاحة في الفصل والإعجاز في توفية المعنى» لأن المرأة لا تباشر من حال الزوج إلا ما 
هو في الدارء فلم تكلّف ما هو خارج الدارء لكونها لا تصل إليه اتصالاً كلياً. والذي يجب عليها 
في ذلك ما جاء مفسراً في حديث غير هذاء وهو قوله عليه السلام (ولكم عليهن ألا يُدْخلْنَ أحدا 
دُورّكم» ولا يُوطِئْن فوشكم غيركم إلا بإذنكم)”" 2 وقوله عليه السلام: (تحفظ المرأةً زوجّها في 
نفسها وماله). هذا هو الواجب . 

وأما المندوب فقوله عليه السلام: (جهاد المرأة حَسنٌ التَّبَُل)”'"2. والجهاد على ضربين: 
واجب ومندوب. وكذلك حسن التبعل على هذين الوجهين» فما كان من حفظ نفسها وماله وما 
أشبههما من قبيل الواجب» وما كان من التَّرَيّن له» وبماله إن قدرت» وزيادة التحفظ عليه» وعلى 
عْضهء وما أشبه ذلك فهو من قبيل المندوب . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام (والخادم راع في مال سيده). انظر أيضاً إلى هذا الترتيب 
العجيب : لما أن كان العبد لا يقدر أن يتصرف على المعهود. ولا يُفسِدء أو يصلح إلا المال» قيل : 
هو مسؤول عنهء لأنه مؤْتّمّن عليه . هذا في الغالب. فإن ائتمنه على غير ذلك وجب عليه التوفية» 
لأن الأمر جاء على الغالب من عادة الناس . 


ومثل ذلك نقول في الزوجة» إن ملكها التصرفٌ فيما زاد على ما في الدار وجب عليها 


)010( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) جزء من خخطبة الرسول يي في حجة الوداع . 
قرف أورده ابن الجوزي في الموضوعات 167/7 . 


حفظه؛ أي توفية الأمانة فيه. حتى إنه قال بعض الناس: مما يجب على المرأة أن تخبر زوجها كلّ 
ما يزيد أو ينقص في دارها. وفائدة ذلك أنه المطلوب بحسن النظر لهم. فإذا أخبرته بالكليات 
والجزئيات كان نظره بحسب ذلك؛» فعاد الخير عليهم جميعاً؛ وكان ذلك عوناً له على توفية 
حقوقهم» فيكون من باب العّون على الخير. وكذلك العبد مكلّف ألا يخونَ سيّدّه في شيء دَفَ أو 
جَلَّء ولا يخفي عنه أيضاً من كل ما يزيد أو ينقص شيئاً للفائدة التي ذكرناها في المرأة . 

الوجه السادس : قوله عليه السلام (والرجل راع في مال أبيه) هذا لا ينطبق عليه اسم (رجل) 
حتى يكون بالغاً» لأنه إذا كان بالغاً وقع عليه التكليف. وحينئذ يكون مسؤولاً» وأما غير البالغ 
فليس بمسؤول. وهو أيضاً إما في حضانة الأم وكفالتهاء أو لمن جعل الأب ذلك له فيكون غيره 
المسؤول عنه . فالذي يجب على الابن أيضاً أن يحفظ مال أبيه» ولا يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه . 

وانظر إلى هذا التنبيه العجيب للابن» من أجل أن يخطر له : أن مال أبيه كونه يعود إليه بعد 
يقول: ليس أنا مثل غيري . فنبه عليه السلام أنه في الوقت مثل غيره» ولا يجوز له التصرف إلا كما 
يجوز للغيرء وإن كان المال قد يعود له بعد. ولذلك إذا سرق الابن مال الأب قطِع, لأنه ليس له 
الآن فيه شيء إلا القدر الذي جعل له من النفقة» إن كان في وقت يجب له؛ والمال ينطلق على 
جميع الأنواع التي تُتَمَوّلَ من جميع الأموال. 

والذي يُندَبون إليه جميعاً ‏ أعني الابن» والخادم» والزوجة ‏ مثل أن يعينوه في الأشياء التي 
ليست عليهم» ويوفروا عليه؛ وينبهوه على المصالح التي يعرفونهاء لكونهم في الغالب أكثر مباشرة 
للأشياء منه. فهم أعرف بالجزئيات الطارثة؛ وما يترتب عليها من المصالح وغيرها. أو ضابطه أن 
يكونوا ينظرون فيه كأنه لهم لأن ذلك من حقيقة الأمانة» كما قال يكل (حتى يُحبٌ لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفسه)”' هذا في الأجانب» فهؤلاء من باب أؤْلى . 

وهنا بحث صوفيء وهو: أنهم جميعاً في الحقيقة أمناء فيه» والمال للمولى الأعلى . فانظر 
لنفسك بترك الدعوى» وتوفية الأمانة» واتصف بأوصاف العبودية» ولا تتصف بأوصاف الربوبية» 
بتحقيق الملك بمجرد الدعوى» فمن هنا شْقِيّ مَن شقي» وسّعِدَ مَن سعد . 


وقد كان بعض السادة يقول لأولاده: لو علمتكم شيئاً واحدا أفلحتم . وكا ميان 0 


)١(‏ (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن 
(؟) كذا والصواب: مهيباً. 


ذلك عليهم مرارا مع الأيام. ولا يزيدهم على ذلك شيئآً» إلى أن تجاسر بعضهم فسأله . فقال لهم : 
ادخلوا في اسم (العبودية) وقد حصل لكم الفوز الأكبر. قالوا: وما حقيقتها؟ قال: ترك الدّعوى 
والاعتراضء وحقيقة الامتثال والتسليم . فلقد أحسن فيما إليه تدب . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


6ه 


حديث التبكير والتبريد بالصلاة 


عَن أنّسرِ0, رَضيّ الله عَنهُ يَقولٌ: كان النَيمّ يكل إذا اشْنَدٌَ البَردُ بَكَرَ بالصَّلاقء وَإذا 

اشَدَ الحَدٌ أَبرَه”" بالصّلاةٍ» يعني الجُمعَة. 
لك ان الف 

ظاهر الحديث يدل على التبكير بصلاة الجمعة في البردء وتأخيرها في الحَرّ. والكلام عليه 
من وجوه. 

الوجه الأول: الكلام على ما معنى التبكير في أي وقت هو؟ وكذلك التأخير. فأمًا التبكية 
فَالمَعَنِنُ به أولٌ الزوال» لأنه ما جاء عن النبى» كَل أنه صلاها قط قبل الزوال . وأما التأخير فبشيء 
يسيرء كما جاء عن الصحابة» رضي الله عنهم» أنهم كانوا إذا رجعوا من صلاة الجمعة يُقيلون قائلة 
الضحىء فدل ذلك على أنه لا يكون تأخيرها كثيراًء لأنه قدر ما تبدأ الرياح تهب . 

الوجه الثاني : هنا بحث» وهو: ما الحكمة في التبكير بها في البرد؟ وما الحكمة في التأخير 
بها أيضاً في الحر؟ فإن قلنا: إنه تعبّدء فلا بحث. وإن قلنا: إنه معقول المعنى» فما الحكمة؟ 
فنقول» والله أعلم: لَمَا بعثه الله عزّ وجل رحمة للمؤمنين» كما أخبر جل جلاله بقوله في حقه 
« بالمؤمييت رَمُوف يِه 74" فكان, يَلِك. كلّ ما كان فيه تأذ أو شيء من التشويش يزيله 
عن المؤمنين» فلما كان شدة البرد مما يؤلمهم؛ لا سيّما مثل أهل الصّفَةء لأن الغالب عليهم وعلى 
البعض من الصحابة» رضي الله عنهم» قلة الثياب» بكر عليه السلام بها من أجل تألمهم من البرد. 
والبرد بكرة شديد» كما أن حرّ القائلة شديد. فكان يُبرد بها في الحَرّء لكثرة التألم من الحَرَّ أيضاً. 


5745 أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري, أبو حمزة: صاحب رسول الله كَقةْ وخادمه. روى عنه‎ )١( 
حديثاً. مولده بالمدينة» وأسلم صغيراء وظل في خدمة الرسول الكريم إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق» ومنها‎ 
. 0756 /١ لام (الأعلام‎ ١ إلى البصرة؛ وفيها مات سنة 975ه/ ؟‎ 

(؟) أبرد: دخل في البرد. والمراد: تأخير القيام بالشيء حتى يبرد الحر. 

(*) سورة التوبةء من الاية 48؟7١.‏ 
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الوجه الثالث : يترتب على هذا من الفقه أن كل ما يكون للمرء فيه تشويش في الصلاة فينبغي 
أن يزيله. لأنه مما يُحسّن صلاته» لأن التشويش لا يمكن معه خشوع ولا حضور قلب» وهما من 
أجل ما يطلب من المصليء ولذلك قالء يقخْ: (لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبّثين)7 . 

الوجه الرابع : فيه دليل على ابتداء الكلام بالألفاظ العامّة» ثم يخصص ذلك العام في الخبر 
نفسه. وهو من فصيح الكلام. يؤخد ذلك من كونه أتى أولاً بلفظ (الصلاة) عامة» ثم خصضّصها اخرا 
بأن قال: (الجمعة). وفيه من الفائدة: أنه لا يؤخذ من كلام المَرْءِ بعضه ويُترك بعضّهء لأن أول 
الكلام قد بيّنه اخرُهء وبالعكسء لكن بشرط ألا يتنافى المعنى الأول مع الآخِر. 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن سيّدنا يي يشرّع من الأمور في الدين بحسب ما يفهّمه الله 
تعالى» ويجب العمل به. يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام قدم الصلاة وأخرهاء ولم يخبر أن ذلك 
كان بوحيء وكان عليه السلام إذا كان ما يأمر به أو يفعله بوحي يخبر به أولاً. 


وفي هذا دليل للذين يقولون في قول مولاناء جلّ جلاله < حملن لاس يما أَرّنكَ 
وذ" هو : كل ما ييخطر لهء أو يراه مصلحة أن يفعله» وإن لم يكن أوحي إليه فيه شيء» لأن كل ما 
يتَعبّد ‏ عليه السلام ‏ به هو من قبيل الوحي» إما بالواسطة ‏ وهو إتيان المَلّك به وإما بوّحي إلهام . 
ولذلك لم يختلف أهل التوفيق والتحقيق أن اتباع السنة في أي شيءٍ كانت هي أفضل الأعمال وأقربها 
إلى الله» عرّ وجلّ» ويؤيد ذلك قوله تعالى 8 قل إن كنس توب الله تعن يبك أن4 7" . 

الوجه السادس: فيه دليل على أن المطلوب في الصلاة إخلاء القلب». لأنه بيت الربّ» عر 
وجلٌ. يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام يلحظ شدة البرد والحر اللذين هماء ولا بدّ» يصلان إلى 
القلب حتى يشتغل بذلك عما هو بسبيله. فكذلك ينبغي في كل ما يشغله من أي شيء كان. ومن 
أجل ذلك خرج أهل التوفيق عن الدنياء لأنه لا شيء أكثر تشويشاً منهاء و من أجل ذلك أيضاً تركوا 
الشهوات وطلب المناصبء لأن ذلك أيضاً من أكبر التشويشاتء, ولذلك قال تعالى: « يناما 
دن ءمَنُوا لا تَضَرَيُوا الصَصلؤء وأنشر شكرئ حَقٌ تَعلَسُوأ ما نَمُونُونَ4” :2 قال أهل التوفيق : سُكارى 


من حبٌ الدنيا. 


)١(‏ أخخرجه مسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها بلفظ (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) 
والأخبثئان هما: البول والغائط . 

فق سورة النساء» من الآية ٠6‏ 3. 

اقرف سورة آل عمران» من الآية 1. 

(54) سورة النساءء من الآية 5# . 


6ك 


الوجه السابع : فيه دليل على أنه إذا كان التشويش يسيراً لا يُبالَى بهء لأنه قلّما ينفك أحد منه 
إلا الخواصء وقليلٌ ما هم. يؤخذ ذلك من قوله (في الحرّ والبرد) فوصفهما بالشدة» فإذا لم تكن 
فقيهما شدة فلا بد من تألم ماء لأن البشرية لقت ضعيفة» والضعيف كل شيء يؤثر فيه بالقدرة» 
ولذلك قال العلماء: إن الحقن”7' إذا كان يسيراً لا يمتنع معه الخشوع فالصلاة جائزة . 

الوجه الثامن : فيه دليل على الأمر بالنظر لمصلحة العامة. لأنه من أجل قلة حمل البعض ذلك 
الأذى» الذي هو الحر والبرد» لأنه بالقطع منهم من يتحملهماء ويفرح بهماء لما يكون له فيهما من 
الأجرء لأن الأجر في العبادة بقدر التعب؛» والتعب يزيد الأجرء لأنه من جملة المجاهدات. ولهذا 
كان بعض المتعبدين يصلي وزدّه في الحرٌّ في البيت» وفي البرد في سطح البيت» للعلة المذكورة» 
وقد قال تعالى : « وَألَدِينَ هَدُوا يليت سبلا 2"”4. فحمل عليه السلام الكل على عمل 
واحدء فنقص الأجر للبعض من أجل أن غيرهم قد لا تجزئه صلاته من كثرة التشويش الذي يلحقه؛ 
أو قد يلحقه منه مرض يمنعه حضور صلوات كثيرة. إلا أن هنا معنى ماء وهو بشرط ألا يدخل لأحد 
الفريقين خلل في الدّين» لأن أحد الفريقين إنما نقصه زيادة في الأجرء بعدما كمل له فرضه . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أنه لا يؤخذ ما زاد على الواجب من العبادات من المندوبات إلا 
بشرط ألا يدخل على الغير نقص في فرضه. يؤخذ ذلك من كونه ‏ عليه السلام ‏ ما حرّم البعض 
زيادة الأجرء كما وصفناء إلآمن أجل نقص فرض الغير. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن قوله عليه السلام: (سيروا بسَير أضعفكم)” '' أنه ليس في 
السفر وحدهء بل في كل موضعء لأن هذا الحديث من ذلك القبيل» لما لم يقدر البعض على حمل 
الأذى خفف عليه السلام عن الكل؛ وحملهم مَحْمَلَ الضعفاء. 

ويترتب عليه من الفقه: أن الإمام ينظر إلى جماعته» فإن رأى فيهم مريضاً أو ضعيفاً أو يعلم 
صاحب حاجة يخفف. فهي السنة. وإن علم أنهم أقوياء في الأبدان والإيمان أخذ بهم نحو 
الأفضل» وأطال الصلاة. وكذلك ينبغي لكل من له رعاية أعلى أو أدنى أن ينظر إلى ما هو الأرفق 
بهم في جميع الأمورء يسيراً كان أو كثيراً. والكمال فيه مطلوب» وما يوجد هذا الحال إلا بفقه 
الحال. وفقه الحال ‏ على ما ذكره السادة الفقهاء ‏ أنفع أنواع الفقهء لأنه هو نور الفقهء وزبدته مثل 


)١(‏ الحقن والاحتقان: هو احتباس البول وتجمّعه في المثانة؛ وهو من المزعجات والمؤلمات» ويسمى صاحبه 
(حاقن) وفي المثل : لا رأي لحاقن. 

(1) سورة العنكبوت» من الآية 59. 

ف ذكره العجلوني في كشف الخفا 0775/١‏ والقاري في الأسرار المرفوعة 71١‏ . 
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الصَّدْف للذي يقرأ النحو, ويسميه أهل الصوفة (المراقبة) لأنه في كل نمس مراقب. ما حكم الله 
عليه؟ 


01 
وقد اخيرت عن بعض الأجلة من الفقهاء حقّاء أنه كان إذا سئل مسألة يسكت ساعة» وحينئذ 


ثلاث : الفقه العام وفقه الحال» والمراقبة. 


ولقد أدركتٌ بعض المباركين من أهل الصوفة» وأنه اجتمع يوماً مع بعض الفقهاء المتبرزين 
للفتوى» وكان فيه أهلية لذلك. غير أنه كانت السلطنة تستعمله في المشاورة في الأمور لفضله» 
فتكلم مع ذلك الفقيه وطلب منه الدعاء»ء وكان ذلك من شأنه التنازل للفقهاء وطلب الدعاء منهمء 
فقال له الفقيه - على طريق التواضع أيضاً ‏ بل أنت الذي ينبغي أن تدعوّ لي لأنك من علماء 
المسلمين وفقهائهم. فلم يتمالك ‏ رحمه الله أن غلبته الدموع حتى كادت نفسه تزمّق من كثرة 
بكائهء وهو يردد ويقول: مثلي يُحسّب من العلماء» والله ما يكون العالم عالماً حتى لا يخرج له 


نفس إلا لله» وبالله» وإنما نحن ممن يلعب في دين الله. فلقد رجوت بذلك اليوم وذلك الاعتراف 


مع - ما كان فيه من الدين أن الله. عر وجل يرفعه بذلك في الآخرة مع المقرّبين. 
جعلنا الله جميعاً هناك بفضله» لارتٌ سواه. 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


١١ 


س 61 سه 


حديت نحية المسجد والإمام يخطب 


عن جابر بن عبد الله( رَدْ > الله 0 5 قال: ا رَجَل وَالةَ 2 كله 3 4 1 
ام 00 5 2 8 م 5 26 ىا ماه 
النّاسَ يَومَّ الجُمعَةٍ . فقال: أَصَلَيتَ يا د نُ؟ قَالَ: لآ. قالَ: قم قاركع . 


ل لت 

ظاهر الحديث يدل على جواز تحية المسجد والإمام يخطب . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: الحديث الذي يعارضه وهو أن رسول الله كلِء كان يخطب يوم الجمعة» 
ودخل رجل» فجعل يتخطىء فقال له رسول الله يَخِ: (اجلسنْ فقد اذيتَ)2'"9. وفي هذا الحديث 
دليل على منع التحية والإمام يخطب. ومن أجل هذين الحديثينٍ وقع الخلاف بين الإمامين مالك 
والشافعي»؛ رحمهما الله . 

فالشافعي أخذ بالحديث الأول» وهو جواز الصلاة والإمام يخطب. وعلل الحديث الثاني 
بأن قال: إنما أمره بالجلوس من أجل علة الأَذِيّة. ومالك ومن تبعه أخذ بالثاني» وهو منع الصلاة 
مع الخطبة» وعذّل هو وأصحابه بأن قالوا: إن الرجل كان رثٌّ الثياب» فأراد النبيّء يد أن يأمره 
بأن يقوم فيصليء فيِتَصَدّقَ عليه . 

وكلا العلتين ‏ فيما يظهرء والله أعلم ‏ ليستا بالقويتين؛ بدليل احتمالهما معاني أخر. فإذا 
احتمل الموضع عدة معانٍ فليس أحد المحتمّلات يكون علة يُناط بها الحكم. ويكون مثل الأدلة إذا 
تعارضت حيث ينظر الدليل من خارج» أو يؤخذ أحد المحتمّلات من أجل الخلاف الذي في الأدلة 
إذا تعارضت» وهي أربعة أقوال. فنرجع الآن نبين احتمال كل حديث . 

فأما الحديث الأول وهو الذي قالت المالكية عنه: إن النبى يَكةٍ أراد أن يقوم فيتصدق عليه - 


صحبة . غزا تسع عشرة غزوة. روى له الشيخان ١54٠‏ حديثاً. توفي سنة 4لاه/ 1517م . 
000 رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني عن جابر رضي الله عنه . 


١ 


فهذه دعوى لا تصحء إلا إذا روي عنه يآ ذلك» كما قال عليه السلام في لحم الأضاحي : (إنما 
نهيتكم من أجل الدائة)" . 

وأما الاحتمال الذي يحتمل زائداً على هذا الوجه الذي قالوه من الاحتمالات: أن يكون عليه 
السلام قال له ذلك» وهو قاعد على المنبرء لم يشرع في الخطبة بعد لأن العرب تسمي الشيء بما 
قرب منه. واحتمل أن يكون على آخر الخطبة» ويصدق عليه أن يقال» وهو يخطب. واحتمل أن 
يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات للخطبة . 

واحتمل أن تكون تلك الخطبة ‏ وإن كانت في يوم جمعة ‏ لأمر آخر لأن النبي يك كان إذا 
حزبه أمر خطب الناس» وألقى إليهم ذلك الأمرء وما بدا له فيه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ أظهرء بدليل 
قوله عليه السلام للداخل: (أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع). لأن هذه الخطبة لو كانت 
للجمعة ما قال لهء يةِ: أصليت؟ لأن وقت الصلاة لم يدخل» لأنه بالإجماع: لا يجوز لاحد أن 
يصلي يوم الجمعة الظهرء حتى تفوته الجمعة قطعاء وأنه إن صلىء والإمام يخطب؛ ولم يصل 
بعدء فإن صلاته لا تتجزئه . والذهاب يوم الجمعة للجمعة إنما يكون قبل الزوال» وهو التهجير”'"'. 
وأكثر ما يتأخر المتأخر أن يجيء والإمام يخطبء. كما فعل هذاء فلا يتقدم له وقت يمكن له فيه 
صلاة. فكيف يصمح أن يسأله النبي» كل أصليت يا فلان؟ 

فبهذا التوجيه سقط دليل الشافعية بالحديث نفسه» وهو من القوة بحيث لا يخفى . وهذا إن كان 
المراد بقوله: «أصليت: صلاة الفرض . وأما إن كان المراد بقوله: «أصليت»؟ تحية المسجد ‏ وهو 
الام القولة ليه السبلام (قم فاركم) ولم يقل ؛ قصل فطل هذا الات .:واط حر وجل اع د 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن صلاة الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب ممنوعة» قد ثبت 
الحكم بذلك عندهم من أجل أن الصحابيٌ؛ رضي الله عنهء دخل والنبيّ» ٠‏ يإتهِء يخطبء فظن أنها 
خطبة الجمعة. فقعد. ولم يُصَلْء ويكون أمرُ النبي يك له بالركوع فيه من الفقه وجهان: (الوجه 
الأول) أن الركوع والخطيب يخطب ما عدا خطبة الجمعة جائز. و(الوجه الثاني) احتمل أن الوقت 


الذي قال عليه السلام فيه: أصليت؟ كان بعد أداء العصر بدليل أنه عليه السلام لم يأمره بالركوع إلا ' 
بعد أن قال له : أصليت؟ فدل أنه لو قال الدّاخل له: صليتٌ» لم يأمره بالركوع لأن الركوع بعد صلاة ' 


العصر ممنوع ؛ بل مكروه لوقت الغروب» فيحرم . 


)1١(‏ الذافة: الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلدٍِ. وتمام الحديث: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت 
عليكم . فكلوا وتصدقوا وادخروا). رواه ابن حبان عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟) التهجير: (إلى الجمعة) وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء. ومنه الحديث: (لو يعلم الناس ما في التهجير 
لاستبقوا إليه) . 


ودلحة 


الوجه الثالث: فيه أيضاً تقوية لمنع الركوع يعد العصرء ويكون ما فعله من أجل العذر. فإن 
اعترض معترض وقال: وكيف يكون الصحابي يقعد حتى يخرج وقت الجمعة. ولا يصلي ولا 
يعلم هل صلى الناس أو لم يصلواء حتى يأتي في غير وقت الصلاة» ويظن أن هذا الوقت هو 
وقت الجمعة؟ 

فالجواب : أن هذا ليس من قبيل المحال» بل هو من قبيل الممكن الجائز . فإنه قد ينام الشخص 
إلى هلم جرًا ولا يستيقظ لصلاة الظهرء وقد يجيء والناس يصلون العصر ويظنه الظهرء ولا يعلم حتى 
يرى بعد ذلك الشمس قد اصفرتء فيسأل عن العصرء فيقال له: ذلك الذي صلينا قبل بيسير والذي 
صليتٌ معنا كان العصر. فقد يحلف أنه ما صلى معهم إلا بنية الظهر. وكثيرا ما يقع ذلك في الأيام 
القصارء أو يكون في شغل ضروري قد أشغل خاطره؛ ولا يلهم إلى الصلاة إلا مع أذان العصر وهو 
يظنه ظهرآء حتى يأتي الله بمن ينبهه على ذلك » وهذا كثير وقوعهء فلا يمتنع ما قلناه . 

وأما حجة الشافعية بالحديث الثاني الذي قال عليه السلام فيه: (اجلس فقد اذيت) إنما 
أجلسه من أجل الأذيّة» والصلاة جائزة؛ اللهم إن سُلَّم أن الإجلاس كان من أجل الأذية» فلا 
اعتراض عليه لأنه نص في الحديث. وأما كونهم يقولون: الصلاة جائزة» احتمل جواز الصلاة 
وضده. فإذا وقع الاحتمال بطل الدليل . 

لكن بالبحث المتقدم صحّ القول للمالكيّة» ولا يكون بالاحتمال الذي ذكرناه انفاً تعارض بين 
الحديثين؛ وقد خرج مسلم أنهء يل قال: (من دخل يوم الجمعة والإمامٌ يخطب فلي ركم رَكعتَينٍ 
خفِيفتَينِ). فإن صم هذا فهو نص في الباب لا يحتمل التأويل» ومن أجل هذا جاء في مذهب مالك 
قوله على نص الحديث أنه من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركم ركعتين خفيفتين. وما ذكرنا 
أولاً ظاهر الحديث ومعارضته بالثاني إلا تأدباً مع من تقدمء لأنهمء رضي الله عنهمء لهم الفضل 
عليناء ولا ينبغي لأحد أن يجْحَد فضلهم عليناء فإن ذلك غباوة وجهالة . 

وإن كان بعضٌ المواضع فتح فيها على من تأخر أكثر مما فتح على من تقدم فليس ذلك مما 
يُخْلٌ بجلالة منصبهم» وإنما ذلك من طريق المنّ من المولى الكريم ليبقيّ لمنكسر القلب بالتأخير 
شيئاً يجبره بهء' ولذلك قال وَلِ: (فلعل بعض من يبلغه أن يكونّ أؤعى له من بعض من سمعه)”") 
فجعل للاخر البعض والأكثر للمتقدم. ولحكمة أخرى لأن تبقى عجائب الكتاب والحديث 
وفوائدهما لا تنقطع إلى يوم القيامة . 


)١(‏ جزء من حديث؛ أوله: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خََلَقَ الله السماوات والأرض إلخ . . أخرجه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 
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ولفائدة أخرى أن تبقى النفوس تتشوّف إلى استمطار الفضل من الفتاح العليم لقوله عزّ وجل : 
« وَاكَّدُوا له مضع اله" ذلر كانت الفاد قد فرضت لما كا تيل مات 
المتأخر من فائدة معنى هذه الآأي والأحاديث شيء » وقد قال. 395 : في القران (إنه لا تنقضى 
عجائبه ولا يَخْلَقُ على كثرة الرد)”" . 

لكن هنا إشارة إلى أن ما يُفتح لمن تأخر لا يمكن أن يكون مخالفاً لجميع من تقدم. غير أنه 
إما أن يقوي ضعيفاً من الأقوال؛ أو ما كانوا هم» رضي الله عنهم. أخذوه بإجماع يأتي المتأخر فيه - 
إذا فتح له بدليل واضحء أو زوال إشكال بحجة قائمة اشتغل من تقدم عن ذلك . أما ما كان لهم به 
اهتمام لندارته» أو ما كان ذلك الإشكال عندهم إشكالاً لقوة إيمانهم» فما جاء في المتأخر مع 
ضعف الإيمان وقلة الفهوم عاد مثل الجبال» فيظن الظان بجهله أنه أتى بشيء لم يقدر من سبقه على 
مثله؛ وهذا مما قدّمناه جهل بالعلوم وبأهلها. 

فإن خالف ما ظهر له كلّ من تقدم من طريق ما تقتضيه قواعد الشرع فيتهم نفسه» فإن في عين 
كمال فهمه نقصاً لا شك فيه بدليلين: (أحدهما) منطوق به وهو قوله عليه السلام: (خير القرون 
قرني» ثم الذين يَلونهم» ثم الذين يلونهم)0؟. و(الآخر) بالإجماع أن عمل المتقدمين أقوى من 
عمل أهل وقتناء والعمل هو ثمرة العلمء فإذا كانت شجرتان» ثمر الواحدة خير وأكثر من 
الأخرى. قطع بالجزم أن التي ثمرها أكثر وأحسن خير من الأخرى بلا خلاف في ذلك عند من له 
بصيرة وعقل . 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز الكلام في الخطبة إذا كان فيه مصلحة في الدين. يؤخذ 
ذلك من قطعه. يل الخطبة بكلامه مع الرجل . 
ويترتب عليه من الفقه أنه إذا كان المرء في عبادة» ويمكنه عمل آخر بلا خلل يقع في الذي هو 
بسبيله» جائزء ما لم يمنع من ذلك وجه من وجوه الشرع . ولهذا المعنى أجاز بعض الفقهاء أنه إذا 

كان أخذ في نافلة» وقرع الباب من له في دخوله مصلحة, وأنه إن تركه حتى يتم ما هو فيه أنه يروح 


. 7815 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

ف جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد والدارمي والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أوله إن 
رسول الله وَكةِ قال: : ألا إنها ستكون فتنة . - وفي رواية فتن - قلت: : ما المّخْرّج منهايا رسول الله؟ قال: : كتاب الله 
فيه تبأ ما قبلكم وحَبرُ ما بعدّكم. . إلى اخر الحديث . 

قرف أخر جه ابن أبي شيبة والإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ (خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الخ. .) 
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عنه ولا يجدهء أنه يقول # أدَمُلُومًا سَكرٍ 4”'' ويرفع بها صوتهء ليشير إليه أنه في صلاة. وهذا 
عندي فيه نظرء لأنه ينطق بالقرآن على خلاف ما أمر به. فأولى من ذلك أن يباح له اليسير من الكلام 
الذي فيه الخلاف من أجل الضرورة» ليسلم بذلك من التهاون بالكتاب العزيز. والله المرشد 
للصواب بمثه . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


. 45 سورة الحجرء من الآية‎ )1١( 


املف 


هس 605 هه 


حديث دماء الرسول عَلِِ 


عَن أَنَس بن مَالكء رَضِيَ الله عَنْهُ قالَّ: أصابّت النَّاسنَ سَئَّة(' على عَهد البَىئَ؛ يله 
قَبّينا النبوٌ بل يَخطبُ في يوم جُمعَةء قامَ أعرابي فَّقَالَ: يا رسول الله هَلَكَ المال» وجَاعَ 
الِيال» فَادعٌ الله لنا. قَرَقَمَ يديه وما تَرَى في السّماءِ قرّعة2"0. قَوَالّدي تفسي بيَدِهء ما 
وَضَعَهُما حنَّى ثارّ السَحابُ أمثالَ الجبالء ثُمَ لم يَنزِل عَن مِنبَرهِ حنَّى رَأَيتُ المطرٌ يتحَادَدُ على 
لحيّيدء كلِ. فَمُطرنا يُومّنا ذِك» وَمِنَ القَدِء وَمِن بَعدٍ المَدِء والّذي يليه حتَّى الجُمُعَة 

. ده ؟. 1 . - 0 م اسمء ه” 00 
الأخرى . وقام ذلك الأغرابييٌ ‏ أو قال غيره ‏ فقال : يا رّسَول الله تهدم البناء وَغرِق المّال. 
فادعٌ الله لنا. فَرَفَعَ ييه وقال: اللهُمّ حوالينا وَلا عَلينا. قَما يُشِيرُ بيده إلى ناحيةٍ من 
0-1 : 0 - سم 52 ص 2 غ2 - - 
السّماءِ إلا انفرّجّتء وَصَارَت المَديئةٌ مثل الجؤية”"2؛ وَسالَ الوادي ‏ قَناة*» ‏ شهراً. وَلَم 
يَجىء أحد من ناحِيّة إِلأَحَدَّثَ بالجؤد©. 
+ اه 

ظاهر الحديث يدل على جواز الكلام للومام وهو في الخطبة لأمر أكيد.ء وجواب الإمام على 
ذلك . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول منها: جواز الإشارة إلى شيء يعرف بالعادة ويجزىء عن تبيينه . يؤخذ ذلك من 
قوله (سَنة) ولم يعيّن ما هي» لأنه قد عرف بالعادة أنه أشار إلى السنين التي فيها القحط والجوع . 


)١(‏ السّتة: الجدب والقحط. 

(5) القرّع: قطع السحاب المتفرقة في السماء. مفردها: قرّعة. 
() الجوبة : الحفرة المستديرة المتسعة. 

(5) قناة: اسم مكان وهو هنا بدل من الوادي؛ ممنوع من الصرف . 
(6) الجود: المطر الغزير الذي لا مطر فوقه. 
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ومن ذلك قوله عليه السلام (اجعلها عليهم سِنِينَ كسِنِي يوسفف . اللهم اسْدُّدْ وطأتكَ على مُضَرء 
اللهم أنج الوليدَ بنَ الوليدٍ وعُثْبَة» وربيعة» وعيّاش» والمستضعفين بمكة”''. 

ويجوز الاستسقاء بالدعاء من أهل الفضل بغير خروج. يؤخذ ذلك من دعاء النبي وي 
بالغيث عند قول الأعرابي له ما قال. 

الوجه الثاني : فيه دليل على طلب الدعاء ممّن فيه أهلية للقبول عند الملمّات. ومن أدب 
الطلب بثُ الحال إليه قبل طلب الدعاء. يؤخذ ذلك من قصد الأعرابي إلى النبيء يكلنة. لأنه 
بالإجماع الأفضل. فطول حياته - عليه السلام ‏ كان لا يُقصد في المهمات غيرّه إجماعاًء ولذلك 
كان عمرء رضي الله عنهء يقول للعباس» عند احتياج الناس إلى المطر وخروجهم إلى الاستسقاء : 
كنا نستسقي بالنب» عليه السلام» والآن نستسقي بكء» فإنك عمّه» وأقرب الناس إليه'"“. ويؤخذ 
الأدب في تقدمه تبيين الحال قبل طلب الدعاء من فعل الأعرابي ذلك» وأقره النبيء كب . 

الوجه الثالث: فيه من جهة الحكمة أنك إذا شكوت ما بك من الضرّ لمن فيه دين رق لكء 
وكان دعاؤه لك بقريحة . وعند تلك الرقة» وجَمْعٍ ذلك الخاطر المبارك تُرجَى الرحمة والإجابة . 


الوجه الرابع : فيه دليل على أن فرض الكفاية من قام به كفى» إذا عرف وجه الصوات لي 
ذلك . يؤخذ ذلك من أن هذا الأعرابي لما لحق الناسَ ما لحقهم من القحط» تعين على الكل اللجأ 
إلى الله عرّ وجلّء وإلى رسولهء يِه لِمَا نزل بهم. وفي الوقت من هو أعلى من ذلك الأعرابي؛ 
مثل الخلفاء؛ رضي الله عنهم. وجلة الصحابة» فلم يتكلمواء وقام ذلك الأعرابي بالوظيفة» وأقره 
النب» يَكنِ. على ذلك. ولو لم يكن ذلك كذلك لقال له النب» يد في ذلك شيئاً يُعلم به أن 
الحكم ليس كذلك. لأن تأخير البيان عند الحاجة لا يجوز . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن طالب الحاجة ينادي إلى من يطلبها منه بأرفع أسمائه . 
يؤخذ ذلك من أن الأعرابي نادى النبي» ككل بأرفع أسمائه وهو: (رسول الله) . 

الوجه السادس: فيه دليل من الحكمة استعطاف المطلوب منه الحاجة» فإنه مما تُسَدُ به 
النفس» فقد يكون عوناً على قضائهاء لكن بشرط ألا يتعدى في ذلك لسان العلم تحرزاً من أن 


6)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنه» في كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. ونصه: كان 
رسول الله يله حين يرفع رأسه يقول: سَّمِمَ الله لمن حَمِدَهء ربّنا ولك الحمد ‏ يدعو لرجال يسميهم بأسمائهم 
فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسّلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين؛ اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. 

(1) أخرجه البخاري وابن سعد وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والطبراني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه . 
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يكون ما يِسَرٌ ذلك الشخصم به ممنوعاً شرعاً فلا يجوز». لأنه من حاول أمراً بمعصية كان له أبعد 
فيما يرجو. 

وقوله (هلك المال) المال عند العرب هي : الإبل» كما أن المال عند أهل التجارة الذهب أو 
الفضة. كل أحد بحسب عادته . 

الوجه السابع : فيه دليل على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء . يؤخذ ذلك من قوله (فرفع 
يديه). ولذلك لم يُروٌ عن الإمام مالك» رحمه اللهء أنه رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء خاصة . 
وهل يرفع في غيره من الأدعية أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء . 

وقوله (وما نرى في السماء قرّعة) أي: شيئاً يستر من السحاب . وقوله (فوالذي نفسي بيده ما 
رَضَّعها) أي: ما أتمّ الدعاء. وقوله (حتى ثار السحاب) أي كثر. وقوله (أمثال الجبال) في هذا 
الموضع دليل على عِظم قدرة الملك الجليل. يؤخذ ذلك من سرعة اختراعه» عرّ وجل» لذلك 
السحاب العظيم في هذا الزمن القريب جدًا . 

الوجه الثامن : فيه دليل على عظم حرمة النبي» يَكلِةِ. يؤخذ ذلك من سرعة إسعافه» عليه 
السلامء بمطلوبه في الوقت . 

الوجه التاسع : فيه دليل على جواز مساق اليمين في الكلام» وهو من أحد الأقسام الذي 
يسميه بعض الفقهاء لَعْوَ اليمين . يؤخذ ذلك من قوله (فوالذي نفسي بيده) . 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن تغيير العادة قد تكون دالة على رحمة أو غيرها. يؤخذ ذلك 
من أن حبس المطر قبل تغيير حاله ‏ وهو يؤول إلى هلاك المال ‏ فهذا تغيير نقمة» وقد جاء: (إذا 
أبغض الله قوماً أمطر صيفهم» وأصحى شتاءهم) وكوْنِ”'' تعجيل السحاب والمطر عند دعاء سيّدنا 
يك تغيير عادة إلا أنها تغيير رحمة. 

وقوله (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته) أي لم يفرغ من | لخطبة حتى 
كثر المطرء لأن المطر ينفذ من سقف المسجدء لأن سقف المسجد كان من جريد النخل» ولا بد أنه 
كان يحبس شيئاً من المطر ثم يهطل» حتى يتحادر المطر على لحيته, يكل . 

الوجه الحادي عشر: وفيه من الفقه أن الخطبة أو الصلاة إذا ُلَْسَ بهما لا يُقطعان للمطر. 
يؤخذ ذلك من أن سيّدناء كله نزل عليه المطر حتى تحادر على لحيته» وأتم الخطبة والصلاة. 


. العطف على المصدر المؤوّل: أن حبس‎ )1١( 


ىآ 


الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الدعاء من أكبر وسائل الخير. يؤخذ ذلك من سرعة 
الفائدة بدعائه عليه السلام . وقد قال يَكِ: (من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير)”" . 

ولهذا يقول أهل الصوفة: إن الدعاء نفسه هو عين الخيرء وقضاء الحاجة في حكم التّبَء لأنه 
مناجاة للمولى الجليل» وإظهار الفقر إليهء وهو خِلَعٌ العبودية”"“» ولم يُخْلم على عبدٍ أجل منها. 
وكفى في ذلك قوله تعالى 8 إِنَّعبَاى لَيْس لَك ملم سُلْطدنٌ4”" فما حصل لهم الشرف الرفيع 
ولا الحماية العظيمة إلا بهذا الوصف العجيب» وهو وصف العبودية» وقد قال عر وجل في الضد 
< وَأدَالكفرىَ لامو كح 04 . 

الوجه الثالث عشر: قوله (فمطرنا يومنا ذلك . . .) إلى قوله: (الجمعة) فيه دليل على أن 
الإعطاء يكون على قدر حرمة الشفيع . فلما كان هنا الشفيع صاحب حرمة عظيمة توالت الأمطار» حتى 
استوفوا ما أرادوا من الخير. ولهذا المعنى قال 45 : (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون)20 . 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل صوفي لأنهم يقولون: قدّمْ محبوبَكَ قبل مطلوبك تجدْ مرغويّك . 

الوجه الخامس عشر: قوله (وقام الأعرابي أو قال غيره) شلك من الراوي . 

وهنا بحث: لِمّ قام في المرتين هذان الأعرابيان أو الأعرابي الواحد ‏ على شك الراوي ‏ ولم 
يتكلم من الخلفاء أحد من الصحابة؟ فالجواب: أن مقام الخلفاء والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
الرضى والتسليم» ومقام السائل الفقر والتمسكن. 

وقد قحطت مرة جزيرة الأندلسء» فأتوا لبعض الصالحين المتولهين» فرغبوا منه أن يخرج 
معهم للاستسقاء. . . وكانت عادته أن يركب قصبة» يظهر بذلك ما يشبه الحمق. فخرج معهم. 
وأتى غيطاً للملك». فقرع الباب قرعاً عنيفآ» فخرج إليه الجَّنْان''' مسرعاًء فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: اسْق كل ما في الغيط . ويسمى الغيط بالأندلس بستاناً. فقال له: ما أكثر فضولك! أنا أعرّفٌ 
ببستاني » إذا لطاع البتات مف فردٌ رأسه إليهم. وقال لهم: سمعتم مقالته؛ هو أعرف ببستانه» 
فما أردتم مني إلا أن يخزيني. ثم ركب قصبته» وتركهم وانصرف» فما رجعوا إلا وهم قد سُقوا. 


للف تقدم تخريجه في الحديث (1) - الوجه السابع. 

زفة الخلع : مفردها خلعة وتعني: العطيّة الكريمة وتكون تكريماً من الخالع للمخلوع عليه . 
65 سورة الحجرء من الآية 47 . 

(5) سورة محمدهء من الآية .١١‏ 

(6) انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي ”/ ١0/0‏ . 

(0) الجئان: العامل في الجَنة» وهي البستان. 


و 


وسيّدناء ييل كان يحمل كُلاٌ على حاله. فالضعيف يجبرهء والقوي يحمله» وما بين ذلك 
يلطف بهء كل ذلك رحمة من الله بعبيده» ليدخل في هذه السئة المباركة القوي والضعيف, وكل واحد 
منهم متّبِعء إلا أنه يشرط أن يكون كل واحد من القوم يعرف شربه من الحقيقة أو من الشريعة» أين 
هو وما شروطه» وما وظيفته؟ وهنا هي الفائدة العظمى . جعلنا الله ممن مَنَّ بها عليه بمنه . 

الوجه السادس عشر : قوله (فقال: يا رسول الله تهدّم البناء»ء وغرق المال» فادع الله لنا) . 
البحث هنا كالبحث في قوله (هلك المال) غير أن هنا معنى آخر. وهو أنه يدعى بالصحو عند كثرة 
المطر ودوامه» كما يدعى يطلبه عند إيطائه وعدمهء لأن كلتا الحالتين ضرر» والمقصود للضعيف ما 
فيه رفق . 

الوجه السابع عشر : وفي قوله عليه السلام (حوالَيْناء ولا علَيّنا) من الفقه أنه لا يطلب من رفع 
الأذى إلا قدر ما تحقق أنه أذى» لأنه لما تهدم البناء في المدينة» وغرق المال ‏ وهي الإبل كما 
تقدم ‏ لأن كثرة المطر للإبل تتوحّل فيهء ولا يصلح لها به حال» والجبال والصحارىء ما دام 
المطر فيهاء كثرت الفائدة فيها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه وغير ذلك من المصالح» قدعا 
أن يرفع قدر ما فيه الضررء وتبقى الجبال وما حولهاء لما يُرجَّى فيها من الخير. 

الوجه الثامن عشر : في هذا دليل على ما أعطى الله» سبحانه» نبيه» عليه السلام» من الإدراك 
العظيم للخير» على سرعة البديهة . 

الوجه التاسع عشر : قوله (فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب) فيه دليل على عظم معجزته 
عليه السلام» في ذلك» وهو أن سخْرت السحاب لهء كلما أشار إليها امتثلت بالإشارة دون كلام؛ 
لأن كلامهء عليه السلام» مناجاة للحق» وأما السحاب فبالإشارة» فلولا الأمر لها بالطاعة له» عليه 
السلام» لما كان ذلك». لأنها أيضاً ‏ كما جاء ‏ مأمورة» حيث تسير» وقدر ما تقيم» وأين تقيم. 

وهنا إشارة لطيفة وهي: أن السحاب تفهم ‏ على بعدها ‏ منه الإشارة؛ والمحروم 
والأطروش"'' القلب يسمع درر المواعظ ولا ينتبه لال م 257 ومن لم يكن له في 
الْقِدْم سعادة فكل موعظة عليه خسران. 

وقوله (إلا انفرجت) أي: زالت وتنحّت امتثالاً لما به أمرث. وقوله (وصارت المدينة مثل 
الجَؤبة) معناه: مثل جيب الثوب» أي في ناحية منه. وقوله (وسال الواديء قناءٌ» شهراً) أي جرى 


)١(‏ الأطروش: الأطرش الأصمّ. 
(؟) سورة المطففين» من الاية .١5‏ 


١ 


لحكمةء فهي - والله أعلم ‏ الإرشاد إلى الزيادة في الخدمة» كما قال عليه السلام» لِضِمام”'2 حين 
قال له (هل علئّ غير ذلك؟ فقال: لاء إلا أن تطوّع) فكان ندبه؛ عليه السلام» إلى التطوع بالقول» 
ثم جاء عملهء عليه السلام» هنا تحضيضاً على ما ندب إليه بالقول. فإن عمله. عليه السلام» أبلغ 
في التعليم» وتقعيد الأحكام بالفعل أبلغ» وإن كان القول كافياً ‏ كما هو معلوم من الشريعة في غير 
ما موضع ‏ وهذا وجه حسن . 

الوجه الثاني : فيه من الفقه : أذ كل مايأر المرء به غيرو» ويرشبه في من أفمال لمر يني 
له أن يفعله هو حتى يكون له ذلك حالاً ومقالاً» لئلا يدخل بذلك تحت قوله تعالى # يد كايا لذن 
امَنُوأ لم تَفُولُو ري مالا تَفْعَلُونَ؟ كبر مَقَمًا عند الله أن د تَصُوأمَا نم4 ”' ولذلك قال 
بنش عن لب إلى السحالا: سملم صاحس ققد الكلام وصاحب قند الحال عند هيوب ربا القيامة : 
وانجلاء غمام الدنياء من فارس الميدان منهما؟ 

وإذا نظرنا لمجموع عددها زاد لنا معنى مع ذلك» وهو معنى لطيف». وهو من شيم أهل 
الهممء لأنا وجدنا الصلاة التي زادها هوء يل بحسب ما وردت بها الآثار أربعاً وأربعين ركعة. 
والوتر واحدة» فذلك خمس وأربعون مع الخمسة المفروضة؛ فذلك أصل العدد المفترّض أولاً» 
وهو خمسون صلاة. وطلبء كل لأمته أيضاً التخفيف شفقة عليهم. وأخد هوء يله في حق 
نفسه المكّمة بالعمل على التوفية والكمال» حتى يحصل له الثبوت في قدم قوله عز وجبل الى 

و 4<" وكقول موسى» عليه السلام 8 أَيّما لين مسرت #”*؟ ثم إنه أكمل أبعد الأجلين» 

لأن الأنبياء والرسل» صلوات الله عليهم أجمعين» هم أهل الهمم السنية . وكيف لا وهم خير 
الخيرة من البرية؟ 

فنحتاج إذآ أن نسمي تلك الأربع والأربعين» وهي: ركعتا الفجرء والضحى ‏ على ما انتهت 
الأخبار عنه» يليه أنها اثنتا عشرة ركعة ‏ وعند الزوال بعدما كان نهى عن الصلاة في ذلك الوقت» 
ثم رجع عليه السلام فصلّى فيه أربعاً» على غلبة الظن في تيقن العددء وقبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وقبل العصر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وتحية المسجد ركعتين» وبعد العشاء 
ركعتين» وإن كانت الصلاة التي عند استواء الشمس ركعتين» فيكون تمام الأربع والأربعين ما روته 


000 سلفت ترجمته في الحديث 5 . 
(؟) سورةالصفه الايتان؟ و "”. 
67 سورة النجمء من الأية /ا. 
)0 سورة القتصصء من الاية 58 . 


5 


عائشة؛ رضي الله عنهاء أنه عليه السلام (كان يصلي على فراشه ركعتين» وحينئذ ينام» يَلْهُ) وقيام 
الليل اثنتا عشرة ركعةء والوتر واحدة» لأنه يُطلق على كل ركعة صلاة» بدليل قوله عليه السلام: 
(إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكمء ألا وهي الوتر)'2. فقد سمى عليه السلام الواحدة صلاة. 
ويظهر فيه من الحكمة أن المولى» سبحانه» لما نقص من العدد واحدة» زادها هوء جل جلاله» 
ليكمل الفضل يفضله على سيّدناء صلى الله عليه وسلم وعلى أمته: 

جعلنا الله من صالحيها فى الدارين بمنّهء فكما نقص العدد منها أولاً تفضلاً وتخفيفاً أكمله 
آاخرا تفضلاً وإكمالاً . ١‏ 

وهنا بحث لطيف.» وهو: أنه لِمّ جعلت هذه الأمة شهداء على الأمم؟ بمقتضى قوله» عز 
وجلء في كتابه : « يَكَدكَ جَمَلَتكي َه وَسَطا لِنَحَكُووأ شْهرَآء عَلَ لتايس وَيَكْوْنَ آلسُولُ عَليَكُم 
هيدا 4”'' وقد كان من كلام موسى» عليه السلام» لسيّدنا كيِ: (إني عالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك) فتفضل المولى» جل جلالهء بأن وفق هذا السيّدء كَل للكمال 
في إكمال العدد المطلوب أولاً» حتى يكون تزكية في الشهود» فإن من شرط الشهادة التزكية 
والعدالة» فبانت تزكية هذه الأمة بفضل اللهء تعالى» ل يتركها سيّدناء 6 مع ضعفهاء حتى 
تكون عدالتهم ظاهرة من أجل تحقيق الأحكام» ثم لم يقتصر هو ييه على ذلك ليس إلآ» لأنهء 
عليه السلام» ترك لنا بابين إلى الزيادة مفتوحين : 

(الواحد) بقوله عليه السلام: (رحم الله عبد صلى أربعاً قبل أربع» وصلى أربعاً بعد أربع . 
ومن صلى بين العشاءين اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا فى الجنة)©2» وما أشبه ذلك من 
الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى» وهي كثيرة . ْ 

والباب (الثاني) إشارته» عليه السلام» إلى تمام التزكية في باقي الأقوال والأفعال» بقوله 
عليه السلام : (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدً)”؟ . 

فبالله عليك يا أخا الشبثهات والشهوات. انتبة لنفسك يسيراًء ولا تحرمها هذا المقامَ الرفيع 
الجليل» وتَقِمْها مقامَ الذل والتعنيت. فإن من تبعَ شهوته ذهبت مروءتُه وشان ديئه» ومن كان بهذه 


200200 أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) سورةالبقرقء الاية .1١57‏ 

() مركب من حديثين: الأول: رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعاً. أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. والثاني: من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوّعاً بنى الله له بيتاً في الجنة . 
أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

(4) أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


حا 


الصفة ضاع عملهء وكانت النار أولى به؛ وقد قال وَق: (لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار» وقمتم 
حتى تكونوا كالحناياء ولم يكن لكم وَرَعَ حاجزء لم يمنعكم ذلك من النار)”'2. وإن الفتى إذا نبذ 
شهواته طمعت نفسه في اكتساب الحور والقصور. 

فتنبة إلى هذه الحكمة العجيبة منه؛ يقي في تفريقه, عليه السلام. هذه الصلوات على هذا 
الترتيب العجيبء لأنه» عليه السلام» لو جعلها في وقت واحد أو جعلها عددا مرتباً. لا يُزاد فيها 
ولا ينتقص0, لكان في ذلك مشقة؛ وربما لا يقدر عليها كثير من الناس» فلما جعل عليه السلام منها 
ما هو مستصحب مع الصلوات المفروضة؛ ومنها ما هو في غير وقت الصلوات إلا أنه بتوسعة مثل 
قيام الليل إذ الليل كله ظرف؛ والضحى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال» فمن عجز عن قيام الليل 
والضحى لم يعجز عن التي هي مع الصلوات ‏ كما تقدم ‏ فكانت خفيفة على الناس. حتى قَلَّ ما 
يكون من مصلّ يصلي فريضة ولا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وإن كان فيكون في حكم النادر الذي لا 
حكم له. 

فانظر إلى هذه الإشارة اللطيفة : لمّا طلب منا أولاً خمسين, ثم ثبت الفرض على خمس فجاء 
الأصل خمساً ووفاء الكمال خمسين. فما نقص من الأصل الذي ثبت بالحكم الحتم وهو خمس 
أكمل من الأصل المطلوب أولاً وهو الخمسون؛ وسميت نفلاً لكونها غير حتم» ولذلك جاء أنه إذا 
كان يوم القيامة يقول مولانا جل جلاله: انظروا إلى صلاة عبدي فإن أتى بها كاملة» وإلا قال عر 
وجل انظروا إن كانت له نافلة فأكملوها منها”"'2. فأكمل الأصل - الذي هو الفرض - من الأصل 
الذي كان أولاً بالوضع فجاء قوله تعالى # مَايبَدَلٌ الصول رَىَ 7" . 

وبقي بحثان: (أحدهما) لِمّ كان عليه السلام لا يصلي بعد المغرب إلا في بيته؟ و(الثاني) 
مثله في الصلاة التي بعد الجمعة. 

فالجواب: إن قلنا: إن ذلك تعبدء فلا بحث. وإن قلنا: إن ذلك لحكمة ‏ وهو الحق ‏ فما 
هي؟ فنقول: أما كونه» عليه السلام» لم يصل بعد المغرب إلا فى بيته فققد أجبنا عنه في غير هذا 
الحديث؛ لكن نشير الآن إلى بعضه لكون النفس متشوقة إليه. وذلك أن المغرب وقت ضيّق» فقد 
يأتي الناس إلى صلاتهم؛ ويتركون ضروراتهم والغالب عليهم الصوم والكد في الأسباب . فلو بقي 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الكبير بلفظ : (لو صليتم حتى تكونوا كالحناياء وصمتم حتى تكونوا كالأوتارء ثم 
كان الاثتان لعن إليكم من الواحد لم تبلغوا الاستقامة). رواه عمرو بن عساكر من طريقه . وقال مالك بن ديئار 
لم يسمع من أبي مسلم والديلمي . ١‏ 

(1) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اخر . 

فرق سورة ق» الآية 78 . 
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النبي» يف يركع في المسجد. لما خرج أحد منهم ‏ في الغالب ‏ فيلحقهم بذلك تألم» وهوء عليه 
السلامء الذي قال في هذه الصلاة خصوصاً (إذا وضع العّشاءء وأقيمت الصلاةء فابدؤوا 
بالعّشاء) ' ' رحمة منه لهم. وقد تقدم الكلام عليه» فكيف في النافلة؟ 

وأما كونه؛ عليه السلام. لم يصلّ أيضاً بعد الجمعة في المسجد فقد بِيّن عمرء رضي الله 
عنهء العلة في ذلك بمحضرهء عليه السلام» وأجاز ذلك» كما في كتاب مسلم, لأنه لما حضٌ» 
عليه السلامء على التنفل بعد الجمعة. كما جاء في مسلم أيضاً قام رجل بعد الفراغ من صلاة 
الجمعة يركم » فجبذه عمر. رضى الله عنهء حتى أبعدهء وقال له: (اقعد. تشبّه الجمعة بمن فاته من 
الظهر ركعتان) والنبيّء يَلِنِ قاعد ولم يقل شيئاً. فسكوته عليه السلام دال على جواز ذلك الحكم» 
وهو المشرّع . فلو لم يكن الحكم كذلك لتكلم؛ عليه السلام» بما يبيّن به الحكم» لأن السكوت عن 
بيان الحكم عند الحاجة إليه لا يجوزء فجاءت صلاته» عليه السلام» بعد الجمعة في بيته تبييناً لمن 
أراد أن يصلي يعدهاء من حيث ألآ تكون الصلاة متصلة بها . 

وقد تكلم العلماء في التنفل بعد المغرب وبعد الجمعة في المسجدء هل يجوز أم لا؟ فأما 
التنفل بعد المغرب في المسجد فلم يُمنع أحد من ذلك» لأن تلك العلة التي ذكرنا عن سيّدناء كك 
معدومة في غيره». لكن الأفضل في البيت» من أجل ما في الاتباع من الفضل» وقد كان من السلف 
من يتنفل في المسجد بعد المغرب. وأما بعد الجمعة فالذي أجاز ذلك منهم قال: لا يفعل» حتى 
يخرج من باب ويرجع من آخر. ومنهم من قال: ينتقل من موضعه إلى موضع آخر. ومنهم من قال : 
يجلس في موضعه ساعة حتى تذهب علة الشبه التي نهى عنها ‏ كما حكيناه أنفاً- ولم يختلف أحد 
أن تنفله في البيت أفضل . وفيه وجوه من الفقه. 

(أحدها) الأخذ بسد الذريعة» لأنه لو فعل ذلك في زمان النبي, يل والخلفاءء رضي الله 
عنهم»ء لكان الناس يقولون: تلك الركعتان تمام لعدد ركعات الظهر . وقد كان يؤول الأمر لأن يعتقد 
أنها فرض» أما ترى أن بعض العلماء يقول في الخطبة : إنها بدل من الركعتين» وأن من فاتته الخطبة 
لا تجزئه الجمعة» ويصلي ظهراً أربعاً؟ وهذا بعيد. أين نسبة الخطبة من الصلاة؟ فكيف في الركوع 
الذي هو من جنس الصلاة؟ ولم يجىء أن أحداً من السلف فعل ذلك . 

وقد صار اليوم العمل على خلاف هذاء وهو ما يفعله الناس بالديار المصرية وغيرها ممن حذا 
حذوهم من التزامهم الركوع إثر صلاة الجمعة متصلاً بهاء وهومن البدع . ثم إنهم زادوا في ذلك بأن 
سموها سُنَّةَ الجمعة» وهذا مناقض للحديث الذي نحن الآن نتكلم فيه» والذي أوردناه من حكم 


000 هو موضوع الحديث ؟5. 
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النبي» يك كما جاء في مسلم . ولا أحد ممن ينسب أو ينتسب للعلم يغيّر ذلك» بل يفعله؛ ويحتج 
بأن يقول على ما بلغني: هو وقت يجوز فيه الركوع . فكأنه لم يسمع قط هذين الحديثين اللذين هما 
في الصحة والشهرة بحيث المنتهى؛ أو كأنه لم يعرف قط المراد يسياقهماء وما يستنبط منهماء فأين 
العلمء وأين أهله؟ 

فإنًا لله وإنا إليه راجعون؛ على حوادث حدئت في الدين» وأكثرها من هذه الطائفة المنتسبة 
للعلم. وليس عندهم منه إلا نقل الألفاظ. والتحكم من طريق الجدل والمباهاة. هيهاتء ما 
العلم كذلك». ولا طريقه هنالك» بل هو باتباع السنة والسئن» وبالنور والحكمة تقع فيه الموافقة 
لمن تقدم . 

وفقنا الله لذلك بمئه . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تبلسها : 


0 


سس "6 هسه 
حديت غزاة بني قريظة 


عَن ابن عُمَّرء رَضيّ الله عَنهُماء فَالَ: قال النَيمْء يكل لنا لَمّا رَجعَّ مِنَ الأحزاب”') 
0100 3 2ن م وي 2 هاه الك لم م عو > بره 7 - ته قر. 
لا يُصَلينَ أحد العَصرّ إلا في بي قَرَيْظة7" . فأدرّكَ بَعضَهُمٌ العصرٌ في الطريق» ققال بتعضهم : 


0-4 


لا نُصَلَي 4 حَتَى نأتِيها. وَقالَ بَعضْهُم 1 بل نُصَلَي: لم يرد نا ذلِكٌ . . نَذُكِرَ للتبيج» كلق فلم 
يُعَنّف واجدا مِنهُم . 
٠‏ ما شنا 


ظاهر الحديث أُمْرُ النبّء يل. للصحابة» رضي الله عنهمء بالخروج إلى يني قريظة» 


ومبادرتّهم لأمرهء عليه السلام . والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: فيه دليل لمن يقول: إن كل مجتهد مصيب . يؤخذ ذلك من قوله (أدركهم 
العصر في الطريق . فقالوا: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة)”" تعلقاً بظاهر صيغة الأمر. ومنهم من 
تأول وقال: ما المقصود ترك الصلاةء تحفظاً على القاعدة الأصلية» وإنما المقصود منا سرعة 
الخروج والسيرء وقد حانت الصلاة فنجمع بين الأمرين. فكل منهم مصيب» لأن المقصود من 
العبد بذل الجهد في امتثال ما أمر به» إذا كان على الوجه المأمور به» تحرزاً من تحريف التأويل 
لحظ نفساني . فبهذا القيد يصحّ : أن كل مجتهد مصيب . 


ومع ذلكء لا بدّ أن يكون أحد الوجهين هو الأؤلى» بدليل قول مولاناء جل جلاله» في قصة 


)١(‏ الأحزاب: جنود الكفارء تألبوا وتظاهروا على حرب النبيّ يء وهم قريش وغطفان وبنو فريظة . وهي المعروفة 
باسم : غزوة الخندق . 

(") بنو قريظة: حيّ من يهودء وهم والنئضير قبيلتان من يهود خيبر. . فأما قريظة فقد أبيدوا لنقضهم العهد ومظاهرتهم 
المشركين على رسول الله يَف أمر بقتلهم» وسبي ذراريهم» واستفاءة أموالهم» وأما بنو النضير فإنهم أجلوا إلى 
الشامء وقيهم نزلت:سورة الخشر: 

(2») كذا. ولفظ الحديث (حنّى نأتِيّها). 


آذآ م لي سر 


داود وسليمان» عليهما السلام 8 فَمَهمَهَا سيان وَحكُلَاءَالِسَاحَكما وولماً4 27 وذلك أن رجلين 
في زمان داودء عليه السلام» كان لأحدهما زرع» وللاخر غنمء فرعت الغنم الزرعء فتحاكما إلى 
داودء عليه السلام» فحكم بالغنم لصاحب الزرع . فلما خرجا قال لهما سليمان عليه السلام: ما 
حَكم به داود؟ فأخبراه بحكمه لصاحب الزرع بالغنم. فقال لهما سليمان عليه السلام: بل الحكم أن 
يأخذ صاحبٌ الزرع الغنم» يستغلها حتى يُخْلِففَ زرعهء ويكون مثل القدر الذي رعته الغنم» ويأخذ 
إذ ذاك صاحب الغنم غنمه . فبان ما حكم به سليمان عليه السلام أنه كان هو الأرجحء» بدليل أنه بقي 
لكل واحد منهما ماله بعد تقاضي ما كان بينهما. وعلى حكم داودء عليه السلام» كان الحكم أن 
يبقى صاحب الغنم دون شيء. 

وكذلك نقول في هذه المسألة» وإن كان الوجهان جائرّينِ. فالواحد أرجح لكونه جَمَعّ بين 
أصلين» وكلاهما واجب» والتأويل الذي يسوغ معه أداءٌ واجبّينٍ أؤلى من إسقاط أحدهما . 

الوجه الثاني : فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة المستصحبة لا تُّزال بأمر محتمل» لأن وقت 
الصلاة قاعدة قد تقررت» واستصحب الحكم بهاء وأمرهم النبي» يو بألا يصلي أحد العصر إلا 
في بني قريظة . فاحتمل الأمر - على ما تقدم ‏ لأن يكون المقصود ذلك الوجه» ولا نعرفه نحن في 
الحال» واحتمل أن يكون المقصود الوجه الثاني؛ وهو سرعة الخروج ‏ كما تقدم - فكيف نزيل 
حكماً قد تقررء واستصحب العمل عليه بمحتمل الأمرين؟ الأظهر أنْ: لاء والجواز قد وقع من 
الشارع» عليه السلام» فجاء في الأمرء والحمد لله» سّعَة . 

الوجه الثالث : يترتب عليه من الفقه أيضاً أن المرء إذا كان عند نازلة لا يمكنه تأخيرهاء وليس 
عنده علم بحقيقة حكم الله تعالى فيهاء أنه يجتهد فيما يظهر لهء ويعمل عليه . فإذا وجد من له معرفة 
بذلك الأمر يسأله عما فعلء» فإن أخبره أنه قد وافق فعله حكم الله على مذهب أحد علماء 
المسلمين ‏ فقد تخلصت ذمته . وهذا خير كثير. 

يؤخذ ذلك من أنه لما حان وقت العصرء وهم بالطريق» وما كان فيهم من سأل النبيء طلِِ. 
بأن يقول: إن أدرّكّنا الوقثُ في الطريق فما نفعل؟ فلو كان فيهم من فعل ذلك لوجب على الكل أن 
يتبعوهء لأمر النبىء كَلِيِه به ذلك الواحدء ولم يَجز لهم مخالفته . فلما لم يقع كان ذلك تخفيفاً من 
الله ورحمة حتى تتقعد عليه هذه القواعد المباركة» فاحتاجوا إلى النظر والاجتهادء بحسب وسع كل 
واحد منهم في الوقت» فلما اجتمعوا معهء يَِّةِ» أخبروه ليجيز من فعلهم ما يجيزء ويرد ما يرد 
فأجاز عليه السلام الفعلين معاّء كما فعل عليه السلام حين صلوا في الظلمة بحسب اجتهادهم, 
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وعلَّمَ كل واحد منهم على موضع مُصّلاه. فلما أصبحوا فإذا هم قد أخطأوا القبلة عن اخرهمء فلما 
أتوا النبي» يده سألوه عن ذلك» فأجاز فعلهم . 

فالسؤال من الصحابة بما بوقع منهم لهء عليه السلام؛ كسؤال من لا يعلم حكم الله لمن يكون 
له به علم» بعد نزول ما ينزل به» ويعماح فيه بحسب اجتهادة ‏ كما تقدم على حد سؤالهما. 

ونذكر الآن إشارة: ما الموجب لخروجهم إلى بني قريظة؟ لما يترتب عليها من الفقه. وذلك 
أنهم لما رجعوا من الأحزاب» وفيهم الجريح الشديد الجرحء وجاء النبيء كيو ليزيل سلاحهء 
وجبريل عليه السلام قد نزل وعليه سلاحه أيضاً فقال: أتزيل السلاح والملائكة لم تُزِلْها0'»؟ وآمَرةٌ 
عن الله أن يخرج من حينه» ولا يزيل سلاحه ويأمر كل من جاء من الأحزاب من المسلمين أن 
يخرجوا من حينهم. فخرجواء وإن الجريح منهم خرج وهو يتهادى بين اثنين لشدة جراحه» وكان 
العدو قد طمع في المسلمين لما نالهم من الجرح والقتل» وعزموا أن يأتوا المديئة. فلما سمعوا 
بخروج المسلمين من حينهم أوقع الله» عرّ وجل» في قلوبهم الرعب» ورجعوا هاربين» فدفع الله 
عرّ وجل عن المسلمين ما كانوا عزموا عليه من أن يغيروا على المدينة . 

الوجه الرابع : يترتب على هذا من الفقه أن أعظم الأسباب في النصرة هو امتثال الأمرء لأنه 
يعلم بالقطع أن أولئك المجروحين الذين خرجوا وهم يتهادون بين اثنين» أنهم لا يقدرون على 
قتال» ولا يدفعون شيئاً. فلما امتثلواء وفوضوا الأمر لقدرة الآمرء نصرهم الله بلا قتال» ولا شيء 
تكلفوه. لأنهم فهموا أن المقصود منهم الامتثال» وأن النصر هو المنعمٌُ به تصديقاً لقوله» عر وجل 
وات حَقًا عَكَيَنَا نص الْمُومينَ4”'' وكذلك سئّة الله تعالى في عباده إلى يوم الدين» من نصرهء 
نَصَرَمٌ ومن أصدق من الله حديثاً؟ ونصرة الله من عبده هي اتباع أمره» واجتناب نهيه . 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن فحوى الكلام كالنص يعمل بهء وفحوى الكلام هو ما 
يعرف من قوة الكلام» وكذلك هذا لما عرفوا من قوة الكلام أنه ما المراد منهم أن يخرجوا لبني 
قريظة إلا للقتال؛ لم يحتج. عليه السلامء لِيُبيّن لهم شيئاً ليفهمهم المقصود. هذا في الجهاد 
الأصغرء وهو جهاد العدوء وكذلك الأمر في الجهاد الأكبر»ء وهو جهاد النفس. وقد أشار مولانا 


فيطل م 


جلّ جلاله لذلك بقوله # وَلِمَا ينرَعَتلَك من آلشَيِطان تَرْعْ و سَتَعِدٌ باه 274 فمهما كبر الأمر 


)00( أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبيّ يك من الخندق ووضع السلاح 
واغتسل» أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناهء فأخرج إليهم . قال: فإلى أين؟ 
قال: هاهناء وأشار إلى بني قريظة . فخرج النبي كيه . 

فم سورة الروم» من الاية /ا5 . 
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جعل الفرج فيه أكبرء لأن أمر الشيطان والنفس أكبرء فجعل في الشيطان والظفر به نفس اللجأء كما 
أخبر عزّ وجل» وجعل في النصرة على النفس الأخذ في مجاهدتها على لسان العلم» فقال عزّ وجل 
< وَالَِنَ جتْهَدُوا فَِالَتََدِيئب سْثلناً 74 لو جعل سبب العون على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به 
عزْ وجل بقوله تعالى « ويك شْتَوِيتٌ4. 

ولذلك قال بعض أهل التوفيق: إذا نزلت بي نازلة من أي نوع كانت» فألهمت فيها إلى 
الْلجاء فلا أبالي بها. 

(واللجأ) يكون على وجوه: فمنه (الاشتغال بالذكر والتعبد وتفويض الأمر له) عزّ وجل لقوله 
تعالى على لسان نبيه» عليه السلام (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين)”'"2: ومنه (الصدقة): لقوله؛ عليه السلام (استعينوا على حوائجكم بالصدقة» وادفعو 
البلاء بالصدقة)0”. ومنه (الدعاء)» لقوله» عليه السلام: (من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب 
الخير)!؟. فكيف بالمجموع؟ فهم يرون كل ما هو سبب إلى الخير هو عين الخير . 

الوجه السادس: فيه دليل صوفي» لأنهم يقولون (موتٌ النفوس: حيائهاء ومن أحب أن 
يحيا: يموت) لأن الصحابة» رضي الله عنهم» لما هانت عليهم نفوسهم». وخرجوا وهم راضون 
بالموت في ذات الله عر وجل. لأنّ من يخرج - كما وصفناهم به أولاً فقد عرزم على الموت» 
فعند ذلك ظفروا بالنصر والأجر والأمن. كذلك حال أهل التوفيق ببذل النفوس وهوانها عليهمء 
نالوا ما نالواء ولحب أهل الدنيا نفوسهم هانوا؛ وحقٌّ عليهم الهوان هنا وهناك. وقد ورد في 
الحديث (ما من عبد إلا وفي رأسه حَكمة” بيد مَلكء فإن تعاظم وارتفع ضرب المَلك في 
رأسه. وقال له: انَضِع وَضّعك الله . وإن تواضع رفعه المَلك» وقال له : ارتفع» رفعك الله) . 

مَنّ الله علينا بما به يقرّبنا إليه بمنه . 

وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
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فق سبق تخريجه في الحديث 17 . 

زفرف أخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 25 قال: استعينوا على الرزق بالصدقة ٠‏ وأخرج 
السيوطي في الجامع الكبير قول النب يْ: داووا مرضاكم بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة» فإنها تدفعم عنكم 
الأعراض والأمراض. 

2 تقدم تخريجه في الحديث (7) الوجه السابع . 1 

)0( أخرجه أبو نعيم والديلمي عن أنس وأوله: : ما من ادمي إلا وفي رأسه حَكمة بيد مَلك . 


ئضرة 


6594 سه 


حديث السنة يوم عيد الغطر 


عَن أنس. رَضيّ الله عَنهء قالَ: كان رَسولُ الله. يل لا يَعْدُو يوم الفطر حتَّى يأكُل 

تَمرات . وعَنهُ من طريق ثان: ويِأكُلَهُنَ وتراً. 
بذ نا نا 

ظاهر الحديث أن السنّة في يوم الفطر ألآّ يغدو أحد للمصلّى إلا بعدما يفطرء والمستحب أن 
يكون على التمرء وأن يكون وتراً. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل هذا معقول المعنى أم لا؟ فالجواب: أن المعنى فيه ظاهرء وهو إظهار 
امتثال الأمرء لأنه لما أن كان صوم هذا اليوم محرّماء والمشروع فيه الأكل» فبادر للامتثال» وهو 
الأكل» ولو كان لغير ذلك لكان يأكل الشبع من الطعام . 

وبقي بحث على كونها تمراء وكونها وترآ'2. فأما كونها تمراً فلوجوه: منها حلاوتهاء 
والحلاوة مما توافق الإيمان» ويرق بها القلب. وقد جاء في ذلك أثر. ويترتب على هذا من الفقه 
استعمال الأشياء الحلوة إذا لم يوجد التمر. ومنها أنها أيسر الأشياء عندهم بالمدينة» وكان. َلك 
يحب ما تيسر من الأشياء . 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه: أن التكلف للفطر في ذلك اليوم مخالف للسنة» لأنه تكون 
النفس مشغولة بذلك. وكان. ككله هو وأصحابه» رضوان الله عليهم». همَّتهم الآخرة» حتى إنه 
روي عن علي» رضي الله عنهء أنه كان يقول لأهله: اعملوا الطعام مشروباء ولا تعملوه مأكولاً» 
لأن بين المأكول والمشروب كذا وكذا”" آية. فما كانوا-رضوان الله عليهم ‏ يأخذون من الدنيا إلا 
قدر الضرورة. واحتمل المجموع . 


2030 إن الله وثر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القران . أخخ رجه الترمذي عن علي رضي الله عنه» وابن ماجه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه . 
(0)1 لعله يشير إلى قوله تعالى في سورة الإنسان: « إن لأترار يَتْرَبور تين كأ كاب هِرَّلِجُهَاكَافُورًا. عَيِنايَشْرَبُ جَاصبَاءُ 


2 رت سم مص د و 


هه يبوه تطيمرا . يفوت يدر انيما كن رُم مُسعليرا . وَيظمِمُون العام عل ده متَكِِك مايرأ © الأيات 5 -8. 


ص-_ أ 


إزغرة 


(وأما كونها وتراً) فيحتمل أن يكون على معنى التداوي» لقوله عليه السلام (مَن تصبّح بسبع 
تمرات عجوة لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سِخْر”'؟. ويحتمل أن تكون على وجه التبرّك؛ لقوله 
عليه السلام : (إن الله وتر يحب الوتر) فيكون استفتاحه هذه العبادة بما هو مستحب». وهو الوترية» 
كما سن فى الاستجمار الواجب الإنقاء» والسنة الوترية'"2. ويحتمل أن تكون تنبيهاً على 
الوحدانية. ليعرف قدر نعمها في هذا اليوم على العباد؛ كما جاء في تحريك السبّابة في التشهد ‏ في 
أحد الوجوه ‏ في أنه يعتقد بتحريكها أن الله إله واحد. ويحتمل المجموع وأكثر من ذلك . 

الوجه الثاني : فيه من الفقه : أن حقيقة الخير هو نفس الامتثال فيما أحبته النفسٌ أو كرهته»ء فإن 
جاء ما تحب في الامتثال مثل هذا الموضع وما أشبهه فهو من جملة النعم لأنها تفعل ما تحب» وتكون 
فيه مأجورة. ومما يقَوى ما قلناه: ما جاء عنه» عليه السلام» في عيد الأضحى (أنه كان يخرجح 
للمصلى ولا يأكل شيئاً حتى يُقَدبَ أضحيته أو هَذْيّه ‏ وأول ما يأكل منه زيادة الكبد). لأنه أقرب ما 
يفعل الآدمي في يوم النحر إراقة الدم . فأراد عليه السلام أن يكون فطره على ما فيه رضى مولاه . 

وهذا بحث: لِمَ كان كل يأكل أولاً زيادة الكبد؟ فذلك ‏ والله أعلم ‏ لكي يقع التشبه في 
ذلك بأهل الجنة» لأنه روي أن أول طعام يأكله أهل الجنة: زيادة كبد الحوت» الذي عليه قرار 
الأرضين . واحتمل أن يكون بدأ به لأنه كالإصبع قائم» فيكون فيه إشارة إلى الوحدانية . ويحتمل أن 
يكون بدأ به لمجموع ما ذكرناه. والله أعلم . 

ويترتب على هذا من الفقه أيضاً أن الذي يفعله اليوم المترفون من أبناء الدنيا: كونهم يقدمون 
من أول ليلة العيد لحماء ويطبخون الألوان» ويأكلون قبل ذبح الأضحية . هذا هو فعل الذي يضحي 
منهمء وأكثرهم مخالفون للسنة بتركها البتة» ولذلك قد تََكّرت معارف الشرع بالبدع والمخالفات 
التي أقاموها لأنفسهم» ويحتبجُون بأن يقولوا: هذه عادة الناس . وكيف نقول (تأسّيً) لمن تركوا سنة 
نبيهم عليه السلام» ويؤثرون عادة نفوسهم الذميمة؟ 

وفي أكله عليه السلام يوم الفطر أيضاً ‏ قبل الغدو فائدة أخرى» وهي : تقرير قاعدة شرعية 
بالفعل» لأنه - كما تقدّم لنا في غير ما موضع - أن تقعيده عليه السلام القواعد الشرعية وأحكامها 
بالفعل أبلغ . 

وبقي بحث فيمن لم يجدء ولم يقدر على التمرء ولا على شيء حلوٍ فالجواب أن نقول: إنما 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: © ري 
زفق ١‏ ستججمر الرجل : ١‏ ستسجو بالجمار؛ وتطهّر بها من الخبّث عند عدم وجود الماء. والسئة الوتر في ذلك . 
والجمار هي الحجارة الصغيرة . 


2 


يؤمر بذلك مع الإمكان» وعند عدم الإمكان قام العذر . وصاحب العذر مسامح في الترك لكنه يفطر 
ولو على الماءء حتى تحصل له نسبة ما في الاتباعية لأنه قد جاء عنهء 8د أنه كان إذا لم يجد 
تمرأء وكان صائماً يفطرء وإن يسّر الله له بعد ذلك في شيء أكل» ولا يجوز خلاف ذلك» ولذلك 
قيل: عدمك الإمكان لما أمرت به عذرء وتركك إنا مين الإمكان له وِزْرء وطالب العذر مع 
الإمكان مضيّع . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


و 


س 64 سه 


حديث العمل في أيام التشريق 


عَن ابن عبّاس. رَضيّ الله عنهماء عَن النبِيّء يك قال: ما العمل في أيَّام العشر 
أفضَلَ من العمل في هذه. قالُوا: ولا الجهاد؟ قال: وَلا رجٌل حرج يُخاطِرٌ بنَفسِهِ ومَالِهء 
فلم يرجع بشيء. 
ند نا 
ظاهر الحديث يدل على أنه ليس شيء من الأعمال أفضل من الأعمال في أيام التشريق ا 
الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول منها: أن فيه دليلاً على أن هذه الأيام ‏ وإن كانت أيام عيد ‏ فإنما هي للعبادة لا 
للهوء وما يفعل الناس فيها اليوم من أنواع البّطالات فممنوع بهذا الحديث . فإن احتج محتجّ بقولف 
عليه السلام: (لكل أمّة عيد وهذا يوم عيدنا)"'' فقد بَيّنَء عليه السلام؛ ما هو المباح فيها أيضاً 
بقوله عليه السلام: (إنما هي أيام أكل وشرب وؤكر الله)”"2» وقال عليه السلام: (أفضل ما يعمل 
فيها إراقة الدماء)9" . 
ومن السنة في إراقة الدماء أن يأكل مما يتقرب به» ويتصدق ويهدي. وقد شرع فيها أعلى 
العبادات» وهي: الذكر بقوله عليه السلام: (ما عمل ادميّ عملا أنجى له من ذكر الله)0؟2» ونفقة 
المال في الضحايا لقوله عليه السلام : (تنافسوا في أثمانها فإنها مطاياكم إلى الجنة). وقد جعل فيه 
الصدقة من الأضحية. والصدقة؛ كما قال عليه السلام: (تطفىء غضب الرب)2*7. والذي مُنِم فيها 


)١(‏ لفظه: (يا أبا بكرء إن لكل أمة عيداء وهذا عيدنا). أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 

() أوله: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل). أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن نبيشة الهذلي 
رضي الله عنه . 

زهي رواه الترمذي وابن ماجه في الأضاحي . 

(4) لفظه: (ماعمل ابن ادم عملا أنجى له من عذاب من ذكر الله). أخرجه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(5) لفظه: (إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء). أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه . 


لخر 


من مجاهدة النفس هو الصومٌ لا غير. وبقي باقي العبادات مطلوب على الوجوب أو الندب لأن 
الفرض لا يسقط في وقت من الأوقات مع القدرة عليه» لا في عيد ولا في غيره. وجاء هذا الحديث 
يحض على طلب المندويات» وجعلها أعلى مما هي في غيرها تأكيداً لها. 

(وهنا بحث) وهو: هل تفضيل الأعمال في هذه الأيام لعلة مفهومة» أو تعبّد ليس إلآ؟ 
(فنقول): بل لعلة. وهي : أنه قد تقرر من قواعد السنة المحمدية أن أوقات الغفلات العباداثٌ فيها 
أفضل» كما جاء في الصلاة التي بين العشاءين» وما فيها لأنه وقت غفلة الناس» وكذلك قيام الليل لما 
فيه من الغفلة أيضاًء لأن الناس إذ ذاك في حال نوم وغفلة» وكذلك صلاة الضحى لما فيها أيضاً من 
غفلة الناس بأسبابهم» وهذا كثير. فلمًا كانت هذه الأيام أيام أكل وراحة للنفوس فهي في الغالب 
يتسلط عليها النوم الكثير والغفلة . وأما اليومَ فقد زّهِد في القَربء وجعِلتْ للهو والمحرمات . 

واحتجوا بما جاء أنه» كي دخل على عائشة» رضي الله عنهاء وعندها جوار من بني النجار. 
يضبن بالدُفٌء فاضطجمع. ككل على فراشه وحوّل ظهره إليهن؛ وإذا بأبي بكرء رضي الله عنهء قد 
دخل فانتهرهنَ» وقال: أمزامير الشيطان في منزل الرسول و؟ فرد رسول اللهء يكو رأسه إليهء 
وقال له : (دعهن فإنه يوم عيد)”'' . ْ 

وهذا لا حجة فيهء لأن ذلك كان أول الإسلام» والخمر إذ ذاك حلال» والريا حلال» والقمار 
حلال» وكثير من الفرائض لم تفرض بعد» ثم جرى الأمر بخلافه . ألا ترى إلى قوله عليه السلام يوم 
فتح مكة (إنما ب بعثت بكسر الدف والمزمار)”"2 فخرج الصحابة رضوان الله عليهم يأخذونها من أيدي 
الولدان ويكسرونها. فما جاء من الأحاديث أول الإسلام في إباحة شيء» ثم حرم بعد فلا حجة 
فيهاء لأنها منسوخة. وقد نص عليه السلام على أن (لهو المؤمن لا يكون إلا في ثلاث: في رميه 
عن قوسهء وتأديبه لفرسهء وملاعبته لأهله)"2. فمن أين يكون لها رابع؟ والأحاديث في ذلك 
كثيرة . وقد قال مولانا جلّ جلاله : 8 ومن الئاس من سَمْتَرى لهو الْحَديث لضْلّعن سيل رج 
فاللهو ممنوع شرعاً في العيد وغيره» إلا ما ذكرناه انفاً. 

وفضّلت أيضاً من نوع آخر - أعني أيام التشريق ‏ وهو: أنها لمّا كانت أيام محنة للخليل عليه 


)1١(‏ أخرج مسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله يآ وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث. فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند 
رسول الله وَي؟ فأقبل عليه رسول الله يد وقال: دعهما. وفي رواية للشيخين: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. 

(؟) أخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة : (إن الله أمرني أن أمحق المزامير والكيارات والمعازف) . 

(6 أخخرج أصحاب السئن الأربعة عن عقبة بن عامر أن النبيّ كيك قال : (كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأيه 
فرسه » ورميه بقوسه؛ وملاعبته زوجته). 

(45) سورةلقمان» من الآية 5 . 


يشر 


السلام» ثم منّ عليه بأن أبدلت له المحنة بمنة» وأيّ مِنّةء فصارت بهاتين الصفتين أفضل الأيام . 
والمولى سبحانه إذا مَنّ على مَنْ مَنَّ عليه من عباده بممّة لا يزيلها عنه . فأبقى» عزّ وجل» لهم ذلك 
الفضلء وزاد فيها بأن أبقى لهم النعمة» وهي ما شرعء عرّ وجلء من القربات» ورفع المحنة 
عنهم . وهي ما كان من ذبح الولدان. 

(وهنا بحث) في قوله عليه السلام (ما العمل) الألف واللام هنا هل هي للجنس فيكون فيها 
التساوي بين المفروضات والمندوبات على اختلافها؟ أو هي للعهد. وهي أعمال مخصوصة؟ 

أما صيغة اللفظ فمحتملة للوجهين معاء فيكون فضل الفرائض فيها أفضل من غيرهاء كما 
قال عليه السلام في صلاة الصبح: : (من شهدها في جماعة فكأنما قام ليلة) وقال في العشاء (من 
شهدها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة)20 فترى هذه أديت في جماعة والأخرى كذلك؛ وبينهما 
قدر النصف في الأجرء وما ذاك إلا لما فيها ‏ أعني في صلاة الصبح ‏ من كثرة المشقة» زائدا على 
العتمة» لأن أكثر الناس في الصبح على حال جنابة ونوم وغفلة أكثر مما في العتمةء فيكون أداء 
الفرائض في هذه الأيام مثل ذلك سواءء لما فيها من كثرة الغفلة والجنابة والأكل والراحة؛ فتكون 
بهذا النظر أفضل من غيرها . وذلك مثل الجهاد لأن الجهاد فيه فرض وتطوع» كما هي الأعمال في 
هذه الأيام فيها فرض وتطوع . 

واحتمل أن تكون للعهد.ء وهي إشارة إلى الأحاديث التي ذكرنا أولآء من أنها أيام أكل 
وشرب وذكر الله تعالى» والأعم أولى من أجل كثرة الفائدة» فيكون ما أوردناه أولاً من تلك 
الأحاديث المعنى فيها: أن الذي يعمل في هذه الأيام» بعد الفرائضء أولى ما فيها ما ذكر عليه 
السلام من إراقة الدماء والذكر والصدقة ولا تمنع باقي الأعمال. 

(ومما يقوي) ما قلناه قوله عليه السلام (ما عمل آدمي أفضل) فجاء بها في باب الأفضلية» وما 
جيء به في باب الأفضلية جاز عمل غيره معه» وإن لم يقدر عليه» فلا يخلي نفسه من الخير الزائد 
على الفرائض . 

الوجه الثانى: وفيه دليل على فضيلة الجهاد. يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم 
(ولا الجهاد؟) فلولا أن ذلك الحكم قد تقرر منهء يه ما سألوه عن هذا النوع» وقد جاء فيه عنه 
عليه السلام أنه قال: (أعمال البر في الجهاد كبزقة في بحر)”'" . 


(1) أخرج مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً (من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة» ومن شهد الصبح 
فكأنما قام ليلة). 
ف سبق الكلام عنه . وقلنا: قال العراقي في تخريج الإحياء ١8/7‏ باب وجوب الأمر بالمعروف : رواه الديلمي - 


ده 


(وهنا بحث) وهو: لِمَ نَوَعَ الجهاد» وجعل ما هو محذور شرعاً في غيره أرفع الأشياء في 
الجهادء وهو قوله (خرج يخاطر بنفسه وماله) وهذا ممنوع في غيره لأن المخاطرة ممنوعة» ثم لم 
يجعله أفضل إلا بعد تحقيق الهلكة. بقوله (فلم يرجع بشيء) وقد قال جلّ جلاله < ولا تُلُْوا بأ يديك 
لَ للد ”" . 

فالجواب أن نقول: كل من زاد من نوع ما أمر به حصلت له زيادة المدحة» فإن كانت زيادته 
من غير ذلك النوع لم تحصل له زيادة مدحة. مثال ذلك: (التوكل) هو من شرط الإيمان وما جاءت 
المدحة إلا على الزيادة فيه بقوله (حق توكله). وكذلك لما كان الإيثئار من خصال العا لم كات 
المدحة إلا على الزيادة فيه بقوله عرّ وجل « وَيِؤْشْرُوت عل أنَشِيجَ وَلَوْ كان يهم خَصَاصَةَ 0 
وهذا إذا تتبعته كثير . 

فلما كانت مشروعية القتال تفضي إلى قتل النفس» فزاد المخاطر فيما شرع له بارتكاب 
المخاطرة؛ حصلت له الفضيلة على غيره للمعنى الذي أشرنا إليه» لأن تلك الزيادة في كل موضع 
أمر فيه بشيء دالة على الإخلاص والصدقء وهما أرفع الأعمال» وطلب مرضاة الرب بتوفية ما 
أمرء والزيادة على ذلك زيادة في استدعاء الرضا كما قال موسى عليه السلام «#وَعَْتُ إِليَكَ رَتِ 
ل ٠‏ ولهذا إذا مدح الفارس قيل فيه (فارس أحمق) وهو من أعلى مدحه؛ لأن الأحمق هو 
الذي يغرر بنفسه. وبذلك تظهر فروسيته . 

الوجه الثالث: وفي هذا دليل صوفي لأنهم يقولون: لا تبلغ الأحوال النفسية إلا بإذهاب 
النفس النفيسة » والمخاطرة في المجاهدات بها تبلغ الغاية» فإذا كان طالب الدنيا الدنية يقول : 


0 و : 4م م م 06 
أحاول مُلكآ أو أموت فأغذر9©» 


- من حديث جابر بإسناد ضعيف. وقال الزبيدي في شرح الإحياء 8/7: ورواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث 
أنس . ولفظه في مسند الفردوس 5/ 191: ما أعمال العباد كلهم عند المجاهدين في سبيل الله إلا كمثل خطاف 
أخذ بمنقاره من ماء البحر. وفي رواية : إلا كتفلة تفلها رجل في بحر لجي . 
)1١(‏ سورة البقرة» من الاية ١96‏ . 
(؟1) سورة الحشرء من الاية 4. 
670 سورة طهء من الآية 885. 
() عجز بيت لامرىء القيس عندما لحق بقيصر يستعينه على استرداد ملكه والثأر لأبيه (شرح ديوان امرىء القيس 
للأعلم/ ص58 68) . 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقيّ أنالاحقان بِقَيِصَّرا 
فقتلّله «لا كنك عننك إنين نحاولُ مُلكاً أو نَمْوتَ فنعذرا 


ا 


وملكها ‏ على أن يحصل ‏ ذاهب لا محالة» وقد يعقب في الآخرة في الأغلب تعبا دائماًء فما 
بالك بمن يطلب ملكا أبدياً في حضرة قدسية ظ في مَقَمَرصِدَقِ ند لاك مُفتدرٍ4”' وقال : 
دعوني يا عذالي في هواه خلعت عذاري ا م فتقواه شعاري 
وأيقنوا بوصل الحبيب عند فيض الأدمع الغزار؟”") 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


)0ع( سورة القمرء من الآية 68 . 
فق كذا وردت في جميع النسخ. 


م 


س 64 هه 


حديت جواز التنفل على الدابة في السفر 


عَنِ ابن عَمَرء رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله 27 يُصَلَّي في السَّمَرِ على 
لطيو عيث توجهت بنو. يرم ربماء عاذ الدّل: إلا المَرائِضَء وَيُوتِدُ على رَاحَلَيِهِ . 
اعوه لغيه 

ظاهر الحديث يدل على جواز التنفل في السفر للراكب للقبلة وغيرها. والكلام عليه من 
وخر 

الوجه الأول منها : هل هو خاص بمن له راحلة» أو هو لكل من ركب أي شيءٍ من الدواب؟ 
الظاهر - والله أعلم ‏ أنه لكل راكب ركب ما ركب من الدواب» بدليل ما جاء عنه؛ عليه السلام» أنه 
فعل ذلك على غير الراحلة. وقد جاء أن الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم» كانوا يتنفّلون إذا 
كانوا ركباناً أيّ شيء ركبوا من الدواب . 

الوجه الثاني : فيه دليل لمالك» رحمه الله» حيث يقول : إنه يتنفل الراكب متوجهاً للقبلة أو لغير 
القبلة عند ابتداء صلاته وانتهائها » خلافاً لمن يقول : إنه أول إحرامه يحرم للقبلة» وحينئذ يصلي حيث 
كان توجهه من الجهات . وهذا مصادم للحديث,» لأنه لم يفرق فيه بين أول الصلاة وآخرها . 

وهنا يبحث» وهو: هل هذا خاص بصلاة الليل ‏ كما ذكر في الحديث - أو هو جائز في الليل 
والنهار؟ فإن قلنا: إن هذا تعبّدء فلا يتعدى به صلاة الليل. وإن قلنا: إنه لعلة» وهي التخفيف عن 
المسافر - كما خفف عنه في المفروضة - بأن وضع عنه شطراً فيتعدى الحكم لغيره. وهذا هو 
الأظهر» وعليه جمهور الفقهاء . فعلى هذا فيجوز التنفل للمسافر ليلا كان أو نهارا . 

وهنا بحث». وهو: هل هذا مطلق في كل ما يُطلّق عليه اسم (سَمَّر) أو لا يكون إلا في شيء 
محدود من جميع الأسفار؟ فالجواب أن نقول: هذا موضع خلاف بين العلماء. فمن قال: إن 
الصلاة تَقَحَ تقصّر في كل ما يطلق عليه اسم (سفر) جاز له التنفل على قاعدة مذهبه . ومن قال: لا يكون 
إلا في مسافة معلومة» وحال معلوم, لم يجز له التنفل هنا إلا على قاعدة مذهبه أيضاً. 


١ 


(وضابط الكلام) فيه أن نقول: هو كالقصرء كل فيه على مذهبه؛ على الاختلاف الذي في 
قصر الصلاة» فالأكثر من العلماء أنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر لا يكون معصية» لأن العاصي لا 
يترخص » وأن يكون قدر مسيره يوماً وليلة. ويكون ما نحن بسبيله تابعاً لهذا الخلاف لأنه رخصة» 
وكذلك نص عليه العلماء» ونصوا أيضاً أنه لا تكون الصلاة إلا كما هو نص الحديث ليس إلاء وأن 

الوجه الثالث: فيه دليل على وجوب الاتباع لهء عليه السلام» في أفعاله. لأنه لم يجىء أن 
أحداً من السلف المبارك اختلف في هذه الصلاة» وما نقلت إلا فعلا . 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن لهء عليه السلام؛ أن يشرّع ما شاءء لأنه لم يُرِوَ عنه أنه أخبر 
عن هذه الصلاة أنها بأمر من الله تعالى. لأن كل ما كان بوحى أخبر به أنه وحى من الله تعالى . 

الوجه الخامس : قوله (ويوتر على راحلته) قد يستدل به من يُرى أن الوتر نافلة» كما احتج به 
بعض أصحاب مالك . لكنّ هذا لا يتم به الدليل من هذا الموضع لكونهء عليه السلام» فعله على 
نحو ما فعل النوافل» لأنه يحتمل أن يكون كما ذكرواء ويحتمل أن يكون هذا من الفرائض التي 
خصت بالرخصة., لأنه واحد لا ينقسم» فتكون الرخصة في حقه أن يصلي على الراحلة» فإذا احتمل 

الوجه السادس: فيه دليل على فضيلة التنفل بالصلاة. يؤخذ ذلك من كونه. عليه السلام» 
فعله في السفر. وهو موضع تخفيف المفروضة وتغيير الهيئة من أجل المشقة ثم إنه. عليه السلامء 
أبقى اسم الصلاة» وعملها مطلوب على ندبِيتِهِ كما كان. 

وهنا بحث وهو : ما الحكمة في إبقائها مع تغيير حالها في المرض والخوف والسفر كما هو 
معروف» ولم يسامح في تركها في حال من الأحوال مع بقاء العقل؟ فنقول والله أعلم : لوجهين: 
(أحدهما) أنه لما جعلت فرقاً بين الكفر والإيمان فعلامة الإيمان مطلوبة في كل حالء» كما هو 
الإيمان مطلوب فى كل حال» ما عدا زوال العقل» فإنه إذ ذاك غير مكلف . (الوجه الثاني) لما 
جُعلت صِلةَ بين العبد وربه فالصلة بين العبد والرب محتاج إليها العبدء فأبقيت عليه وخففت عليه 
في تنويعها يحسب عذره» كما هو معلوم. ولهذا المعنى قال علي : (واستعينوا بالغدوة والرّوحة 
وشيء من الدّنْجَة)2'7 لأن أكبر الاستعانة للعبد الضعيف» الصلة التي تكون بينه وبين مولاه. فبها 
يحسن عليه العائد فيما يؤمله . 


للك جزء من حديث أوله: (إن الدين يسر» ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا» واستعيئوا بالغدوة 
والرّوحة وشيء من الدلجة). أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه (وهو موضوع الحديث 0 


> 


ومما يشبه ما ذكرناه في شأن الصلاة: ما جاء في شأن العبادة» لما كان المراد مِنا بمقتضى 
الحكمة الربانية العبادة ودوامهاء ولذلك خلقناء كما أخبر مولانا سبحانه بقوله عزّ وجل 8# وما 
خَلَفْتٌ آِذُنَّ لون إِلَّا لَِحبْدُوننٍ2'04 وهو عزّ وجلّ غنيَ عن عبادتناء وعَنْ كل شيء» لكن اقتضت 
الحكمة لأمر لا يعلمه إلا هوء كما قال عرّ وجل ط الى يسَلم لير في السَمَنوتِ وَالْأرْضِ»”" أي 
الذي يعلم الحكمة في خلقهاء وكذلك في خلقنا وخلق جميع المخلوقات» وما تحدث فيه الناس 
هنا على اختلاف أقوالهم. فكل”" يحتاج إلى دليل قطعي في ذلك» ولا يكون الدليل القطعي في 
ذلك إلآّ من طريق النبوة» ولم يجىء فيما نحن بسبيله من طريق النبوة شيء. فالذي يجب هنا من 
الإيمان هو أن نؤمن أنه عر وجل» المستغني عن جميع المخلوقات بأسرهاء وأنه» جل جلاله؛ ما 
خلق منها ذرة» ولا أكبرء ولا أصغر إلآّ لحكمة. والحكمة فيما عقل منها بطريق صحيح أو محتمل 
إذا لم يكن ينافي أصول الشريعة . 

وفيه زيادة قوة فى الإيمان» لأنه إذا كان الإيمان على القاعدة التى ذكرناها انفاً وهي غناه عر 
وجل عن كل شيء؛ وأن كل الأشياء لحكمة استأئر بهاء جلّ جلاله» مع التنزيه والتقديس كما يجب 
- فهذه زيادة ‏ لا شك في ذلك . منّ الله علينا بذلك بمنه . 

ثم نرجع إلى ما أشرنا إليه» وهو أن ما خلقنا إليه» وأريد منا من دوام العبادة مع ما طبعنا عليه 
من ضعف الخلق» وما فطرنا عليه من الاحتياج إلى ضرورة البشرية من أكل وشرب وغير ذلك مما 
نعلمه من نفوسنا بالضرورة» فجمع ذلك هنا بحكمة لطيفة لا يُنْتبَه إليها إلا بفيض رباني وإلهام لمن 
ألهم إليهاء لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن أعلى العبادات وأنجاها من عذاب الله ذكر الله» فجعل 
لنا أجل العبادات ‏ وهو ذكره عزرّ وجل - في كل حركاتنا وسكناتناء فمنها فرض» ومنها ندب» 
والندب فيها بعضه آكد من بعض» فجعل لنا ألا نأكل» ولا نشربء ولا نتكح» ولا نلبس ثوباً ولا 
نجرده» ولا ندخل فراشاً» ولا ندخل منزلاء ولا نخرج منه» ولا ندخل موضع الحاجة» ولا نخرج 
منهء ولا نصطاد صيدآء ولا نذبح شيئاً مما نأكل لحمه» ولا نسافر إلى موضعء ولا نتكلم كلاماً له 
بال إلا ونبتدىء ذلك كله بذكره؛ عر وجل» وذكر أسمائه. 

فمنها ما إذا لم نفعله حرم علينا ذلك الشيء» ولم يحل لنا أكله» مثل التسمية على الحيوان 
المذكّى على الصيدء وما أشبه ذلك لقوله تعالى: « ولا تَأصَكُلُوا مِا ل يذّمّ أسْم الله علد 17# 
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رأحلت لنا ذكاة أهل الكتاب وإن كانوا كافرين بسيّدنا محمدء و. لكن لما أقروا بهء جل جلاله» 
وذكروا اسمه عند ذكاتهم» والأمر لهم كما هو لناء أبيح لنا أكل طعامهم . والمجوس لما لم يعترفوا 
به» عر وجلء لم يحل لنا من ذكاتهم شيء لبعد النسبة . 

ومنها ما الذكر فيه سنة» مثل دخول موضع الخلاء» والمنزل» والفراش» وما أشبه ذلك . 

ومنها ما الذكر فيه مستحب. ومثل استفتاح الأعمال لأهلها من دنيا كانت أو أخرى بالتسمية . 
وقد روي عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها كانت إذا أتاها صانم يصنم لها شيئاً» مثل خياطة أو غيرها 
من ضرورات الدنياء تسأله في أثناء عمله: هل سمَّيتَ الله عزّ وجلء, أم لا؟ فإن قال لها: إنه سمّى» 
تركَنه وما هو بسبيله . وإن قال لها: إنه لم يفعل» تقيمه عن تمام العمل» لكونه لم يذكر الله أولاً. 
وهذا وما أشبهه من قبيل المندوب. وكذلك الذكر عند الاستيقاظ من النوم وشبهه . 

فانظر إلى هذا المعنى العجيب» وهذه الطريقة ة السهلة اللطيفة « ألا يملع مَنْ حَلقَ وَهُوَ اليك 
كْيَيرٌ؟4”'' إلا أن هذا المقام لا يحصلء ولا يشم منه رائحة إلا مَن مُنّ عليه باتباع سنت يكل ثم 
زاد عزّ وجلّ هذا المعنى الذي أشرنا إليه تأكيدا بقوله على لسان نبيه عليه السلام: (مَن ذكُرني في 
نفسه ذكرتّه في نفسيء ومن ذكّرني في مَل ذكَرنُه في مَلإ خير منهم» ومن تقرّب إلىّ شبراً تقربثٌ منه 
ذراعاًء ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)”'' وبقوله عر وجل في 
كتابه : « الْذِبنَ يِذ كرون لَه وما وَفُعو دا وَعَلَ جُنُويِومَ 774" . 

فانطر إلى هذه الإشارة حتى لا يكون من العبد حالة من الأحوال إلا وهو فيها في عبادة 
مستقلة. لأنه لولا ما جاء هذا على هذا النوع لم تكن تعلم العبادة إلا في التخلي عن الدنيا مرة 
واحدة والاشتغال بالآخرة» وهذا مع ما خلقنا عليه من الاحتياج متناف» فَجمّع لنا بهذا الطريق 
العجيب وأرشدنا إلى - جميع الخير بأيسر الأشياء وأقربهاء فضلاً من الله ورحمة . 

وكل ما ذكرنا أولاً من أنه أمرنا بالتسمية عند ابتداء الأكل وغير ذلك؛ ولم نُسَّمٌ في ذلك 
حديثاً» إنما قصدنا بذلك الإرشاد والإلهام لذلك الخيرء ليقدر قدره. وما من وجه مما ذكرنا إلا وة 
جاءت فيه أحاديث عديدة» لا واحد. فإن أطال الله العمرء وأمكن العون منه» ألفناه ‏ إن شاء الله 
في كتاب وحدهء ليكون أيسر لمن أراد الوقوف عليه» بعونه وفضلهء إن شاء الله تعالى . 


(؟) أوله: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني... إلى اخره. رواه الإمام أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ولهذا المعنى فضّل أهل الصوفة غيرهم» لأنهم لا يزالون دائماً ذاكرين متوجهينٍ فحصل 
لهم اسم الخصوص بما به خضّواء ولذلك قالوا : إن كنت صادقاً في محبتنا فالجحب حيث أب بذكر 
ييه و7 '“, لأن دوام الذكر منادمة ومحاضرةء يشهد لذلك قوله جل جلاله» على لسان نبيه» 
عليه السلام (أنا جليس من ذكرني)0'؟2. فافهم إن كنت فطناً ما به عُنيت» ومن أنت يا مسكين . 


وَضان الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ الحبٌ: المحبوب والمحبّ. أبّ: تهيّأ واشتاق وقصد 
زفق أوله : قال موسى : أي رب» أقريب فأناجيك» أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى: أنا جليس من ذكرني. أخرجه 
ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن كعب الأحبار. 


نفك 


سه ١٠ا‏ سه 


حديت أشراط الساعة 
عن أبي هُرَيرة» رَضي الله عَنكُ قالَ: قالَ البّئمُء يكله: (لا 7 م 5 
العلم. وَتَكثْرَ الزَّلاَزِلُ» وَيتقارَتَ الزّمانُ وتظهرَ الفْتنن. وَيَكثْرَ الهو هُوَ القتلّ - ص 
يَكثْرٌ فيكم المال» فَيفيضَ). 
+ اعد الله 


ظاهر الحديث يدل على أن الخمسة المذكورة فيه من علامة الساعة وقربهاء والكلام عليه من 
وجوه: 

منها هذا العلم الذي يُقبّضء ما المراد به؛ هل المنقول وغيره؟ فنقول ‏ والله الموفق ‏ العلم 
المشارٌ إليه هنا هو: الور الذي به الفهم عن الله وعن رسول الله . يله لآن الكتب لم تزل» بل هي 
تكثرء لكن الفهم والعمل هو الذي قلَّ كما تكلمنا عليه قبل في الحديث الذي قال عليه السلام فيه 
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد)”' . 

وقوله (وتكثر الزلازل) فهل هذا فيه معنى من الحكمة يفهم. أو ليس لنا من طريق إلى 
ذلك؟أما وجود الحكمة فيه فلا شك فيها. وأما هل نعرفها أم لا؟ فالجواب : أما بالنظر بمقتضى ما 
جاء في الشريعة من الحكمة, أو بالعادة الجارية إذا نظرنا بمقتضاها فهي واضحة. وأما بالقطع فما 
أحد يدري ذلك . فبحسب ما استقرينا من الشرع وجدنا الحكمة فيه من وجهين : 

(الوجه الواحد) أنه ما أجرى الله العادة فى الزلازل إلا لوجهين : (الواحد) انتقاماً ممن يريدء 
ورد الأخبار أناكثيرا من النانى هلكو بها حتى إلى زماننا هذا. وقد تواتر عندنا بإفريقية حين 
كنت بها أن موضعاً زلزل بأهله حتى ساخت بهم الأرض» وكانوا أهلاً لذلك لما كان فيهم من 


)١(‏ تتمة الحديث: (ولكن يقبضر العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس راوسا يالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا). أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


متك 


جه 


الفساد. و (الآخر) تخويفاً لأهل التخويف. لأنها من جملة الآيات» وقد قال عرّ وجل : # ومانرسِلٌ 
آلآَيتٍ إِلَّا عَخِويصًا4”'' فإذا قربت الساعة فبالقطع أن الفساد يكثرء وهذا من جملة العقاب ‏ كما 
ذكرنا ‏ وليتذكر بها أيضاً من سبقت له السعادة . 

.وأما (الوجه الآخر) من الحكمة فهو لما كانت القيامة بالزلزلة العظمى كما أخبر جل جلاله - 
« هدك دك وَنْحِدَةٌ 227 و قال جل جلاله : « وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم ِالْعَدَابٍ هما أسْعَكَانوا رم ومَايتصوق. 
حَهَة دا سحن حلم با د) عذّابٍ ديد إدا هم فيه مبلِسُون ©" المعنى أنهم أولاً أخذوا باليسير من 
العذاب إعذاراً لهم لعلهم يرجعونء فلما لم يرجعوا جاءهم العذاب المهلك . فهذه سنة الحكيم أن 
يبدأ بن العدات بالقاال ابر عن فيه علي للحي » وراوى الامز على مو كوه اهل . فكذلك الساعة 
تتقدمها تلك الزلازل». لأن الحكمة اقتضت الإنذارء وإن كان لا ينفع من حقت الكلمة عليه 
فيتمادى على ما هو عليه من الفجورء فيأتيه ذلك البلاء العظيم: 8 يكمة حسخهمة بد نا من 
لم 15 36 زنها كابيف امه كما نويا ار رك لقاو امكل تك جا انا رحن دكا بست الزلازل : 
وكثرت حتى تكون كثرتها تخبر بوجود الزلزلة العظمى من جنسها. 

وقوله عليه السلام (ويتقارب الزمان) فيه بحث وهو: هل يتقارب الزمان حسًا أو معنى؟ 
محتمل. والظاهر: أنه 'هما معاء لأنه قد جاءت الإشارة في الآثار بالمعنيّين منفردّين» فيكون 
المقصود ‏ والله أعلم ‏ جمع المعنيين. أما أحدهما وهو المعنوي فقد ظهرء فتحتاج إذاً إلى بيان 
المعنوي والحسي والإشارة التي في الآثار بهما. 

فأما المعنوي فهو كناية عن نقص العمرء فإن رأس مال المرء عمره. وربحه فيه حسن عمله . 
وإذا قلّ العمل المبارك كان الزمان ناقصاء لأجل نقص الفائدة فيه. مثل الشجر والثمر إذا نقص 
الشجر قلنا: نقص الثمر . قال جل جلاله: © وَلْتَبَلوَنَح بسَىَء من لدو والْجوع وَنَقْصٍ من امول 
والأنقس وَاَلعّمرتٌ م (0) وقد كانت عائشة» رضي الله عنهاء تقول «كل يوم لا أزداد فيه علماًء ولا 
أتخذ فيه يداء لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم؛”"' وقال يَكلِِ: (بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها 
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(؟) سورة الحاقةء من الآية 15 . 

(6 سورة المؤمنونء الايتان 5لا و لالا. 

20 سورة القمرء من الآية ©. 

(6) سورة البقرة» من الآية 1١66‏ . 

(7) رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع العلم بسند ضعيف عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 


يصلح فيها ما فسد)”'' فما يصلح ما فسد إلا بالتوبة والعمل الصالحء لأنه يتدارك به نفسه. وما 
ذاك ‏ أعني قلة العمل إلا لغلبة حب الدنيا على القلوب والاشتغال بها وتقدمتها على عمل الآخرة. 

وقد نبّهء كه على هذا المعنى بقوله: (أنتم في زمانٍ... . وذكر من صفات أهله أنهم 
يُبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي زمان”'؟. . . وذكر من صفات أهله أنهم يبدون فيه أهواءهم قبل 
أعمالهم) وقال عليه السلام: (من ابتدأ بحظه من دنياه فاته حظه من اخرته» ولم ينل من دنياه إلا ما 
كتب لهء ومن ابتدأ بحظه من اخرته نال من آخرته ما أحبٌ» ولم يفته من دنياه ما كتب له)” "© . وقال 
عليه السلام: من شروط الساعة وذكر فيه: (ويقل العمل) والأحاديث في هذا الشأن كثيرة. فيان ما 
قلناه من الوجه المعنوي . هذا من طريق الفقه والنقل . 

وأما من طريق أهل المعاملات فإنهم يقولون: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. ومعناه 
عندهم : إن لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف. هذا من طريق الأعمال الأخروية. وأما من طريق 
أن يبلغ في صنعته مثل ما سمع عَمَّن تقدم . وكذلك التجار وكذلك الفلاحونء. وكذلك الملوكء 
وغير ذلك من وجوه متاع الدنيا: النقص الكثير قد ظهر في جميع ذلك » وما ذاك إلا من قلة توفيتهم 
لحقوق الله تعالى وأحكامه» وتهاونهم بذلك وكثرة مكر بعضهم ببعضء فارتفعت البركات من 
أبدانهم وأموالهم وارائهم» وعاد الوبال على الجميع وهم لا يشعرون» ويتعجبون من قلة البركات 
من أين تأتيهم» وهم لم يتركوا من مجهودهم في الطلب شيئاً . 

0 

فجاويهم لسان الحال: 8 قُلّ هُوٌ مِنّْ عند أَنفْسِك 2174 لأن هذه الصفات تخالف مقتضم 
الإيمان. لأن الإيمان ‏ كما أخبر يق (لا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخواناً)”* »2 وقال عليه السلام : (المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه)”' “» وقال عليه السلام : 
(الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”"؟؛ وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم . 


)1١(‏ لم نقف على مصدره. 

(0) انظر تخريجه في الحديث ١5‏ . 

© لم نقف على مصدره. 

(5) سورة ال عمرانء من الاية .١56‏ 

20( أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) لعله أراد حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه. وعند مسلم: من الخير. أخرجه الإمام 
أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه . 

زف4 قطعة من حديث أوله : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . . ومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة؛ ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما- 
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وقد رأيت في بعض التواريخ أن أحد الملوك لَمّا ملك بعض البلاد» وجد في الخزانة حبة 
قمح» جرمها زائد على المعروف من القمح بزيادة كثيرة» فسأل عنهاء فلم يجد من يعرف لها خبراً 
إلا شيخاً كبيراً قد حُجّرء فقال: أعرفها. ولذلك أن شاباً وشيخاً اشتركا في زرع» فلما درسا زرعهما 
قال أحدهما للآاخر: ننقل هذا الطعام إذا قسمناه بالنّوبة» تحمل أنت مرة؛ وأحرس أنا نصيبي 
ونصيبك» ثم أحمل أنا مرة أخرى» وتحرس أنت نوبتك . 

فلما قسما جعل الشيخٌ يحمل مرة من نصيبه» وكان ذا عيال» ويقعد الشاب يحرس . فإذا 
غاب الشيخ يقول الشاب في نفسه: هذا شيخ» وله عائلة» فأحتاج أن أعينه . فيأخذ من نصيب 
نفسهء ويزيد في نصيب شريكه . فإذا نقل الشاب في نوبته» وقعد الشيخ يحرس يقول الشيخ في 
نفسه: هذا شاب» والناس يقصدونه» فأحتاج أن أعينه . فيأخذ الشيخ من نصيب نفسهء ويّزيد في 
نصيب شريكه . فبقي ذلك دأبهماء وهما ينقلان» والغَلّة تكثر ويكبر جرمُّهاء حتى عَِيَا وفشلا من 
حمل القمح» ورأياه قد كُثْر حتى خرج عن الحَدٌ المعروف. 

فسأل أحدهما الآخرء وحلفه أن يصدقه ما يفعل بعده» فأخبر كل واحد منهما صاحبه ما يفعل 
في غيبته . فاشتهرت المسألة حتى بلغت أميرهم» فوجّه لأن يرى من ذلك القمح شيئاً. فلما راه 
قال: ينبغي أن يُجعل من هذا شيء في الخزانة فيبقى لمن يَعْدُ فيه موعظة وتذكار. فلما وفيا حقيقة 
الإيمان من طريق الأدب» عادت عليهم بركات الإيمان» وقد قال مولانا جلّ جلاله : # وَلَوَ أن أهلّ 
الشركة اموأ كوا لمَتحَنَا ليم بَرَكنتٍ ين ليله والأرض 4'' . 

وأما المحسوس فلم يظهر بعد» بدليل أن ساعات الليل والنهار باقية على حالها. وقد أخبرء 
يإلء بنقصها جما بقوله (تكون السَّنّةَ كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم 
كالساعة)”"' إلى اخر الحديث . فهذا مما بقي خروجه . 

وقوله عليه السلام (وتظهر الفتن) هذه الألف واللام هل هي للجنس أو للعهد؟ احتملت 
الأمرين معاً. 


فإن كانت للجنس فكل ما ذكر عليه السلام في هذا الحديث من جملتهاء وكذلك جميع ما 


كان العبد في عون أخيه. . الخ. أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. 45 سورة الأعراف» من الاية‎ )1١( 

(؟) لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر» والشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون 
اليوم كالساعةء وتكون الساعة كالضرمة بالنار. أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه . 
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جاء من الأحاديث فيها. إلا أن هنا بحثاً وهو: ما فائدة قوله عليه السلام (وتظهر الفتن؟) وهو عليه 
السلام قد أخبر عنها معيّنة في أحاديثٌ عِدة؟ (فالجواب) أن إخباره عليه السلام بها على هذه الصيغة 
لوجهين : (أحدهما) تأكيد لما أخبرء عليه السلام»؛ به من الفتن أنه لا بدّ أن تظهرٌَ في عالم الحس 
قبل قيام الساعة. و (الوجه الآخر) أنها تكثر عند قرب الساعة» ويتوالى خروجها بعضها إثر بعض» 
حتى كأنها دائمة الظهورء ولا تكاد تزول» كما أخبر يد عند كثرتها: (يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراء ويُّمسِي مؤمناً ويصبح كافراء يبيع ديه بعَرَض من الدنيا) :20 , 

وإن كانت بمعنى العهد فتكون الإشارة إلى تلك الفتن الكبرى التي هي (مع الساعة 
كهاتين)”"2 وهي مثل الدجال» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها. وقد جاء أن التي تظهر 
منهن أولاً يتبعها الباقي» وينقضي جميعهن في ستة أشهر . أعاذنا الله من جميعهن بمنه . 

وقوله عليه السلام: (ويكثر الهرج ‏ وهو القتل) يريد القتل الذي يكون بغير حق» لأن القتل 
في الحدود رحمة للبلاد والعباد» لأنه يق قال: (لأَنْ يُقامَ حَدٌّ من حدود الله في بقعةٍ يد لهم من أن 
تُمطِرَ عليهم السَماءٌ ثلاثين يوما)” وفي حديث ثان (أربعين يوماً). وما يكثر القتل في غير حق إلا 
لقلة العلم والدين وعند قرب الساعة يكثر ذلك» وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله عليه السلام (حتى لا 
يعرف القاتل فِيمّ قَتَلء ولا المقتول فِيمَ قتِل)90). 

(وهنا بحث) وهو أن هذا القتل مذكور في جملة الفتن فلم كدّره في هذا الحديث؟ 
(فالجواب) أنه إنما كرره لأجل شناعته وقبحه . 

وقوله عليه السلام: (حتى يكثر فيكم المال فيفيض) المال هنا المراد به الفضة والذهب لا 
غيرهماء وإن كان ينطلق المال عند العرب على الإبل» وعند كل ناس بحسب ما غلب عليهم» وقد 
تقدم الكلام على هذا قبل» فنحتاج الآن أن نبين كيفية خروجه» ولماذا نخصصه بأنه الذهمب 
والفضة؟ فيتخصص بدليلين (أحدهما) من الحديث نفسه. و (الآخر) من غيره من الأحاديث . 


)١(‏ لفظه: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا ويمسي مؤمناً ويصبح كافراء 
يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل . أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) إشارة إلى حديث (بُعِعْتُ أنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبّابة) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن 

حنبل والطبراني والدارمي عن جابر بن سمرة» رضي الله عنه . 


(*) لفظه: حَدّ يُعمّل في الأرض ير لأهل الأرض من أن يُمطروا ثلاثين صباحاً . أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(5) لفظه: والذي نفسي بيده ليأتيّنَّ على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قسّل» ولا يدري المقتول على أي 
شيء قتل . أخرجه مسلم وتفرّد به عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


لف 


فأما الذي من الحديث نفسه فقوله عليه السلام (يفيض) فإن هذه الصفة لا تستعمل حقيقة إلا 
فيما يخرج من الأرض من المال والماء» وقد تستعمل مجازاً في غير ذلك» إلا أنه لا يخرج اللفظ 
من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. والحكم أن يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يعرض لذلك معارض 
شرعي » ولا معارض هنا . 

وأما الدليل الآخر الذي يؤخذ من غيره من الأحاديث» فإنه قد جاء (أن الفرات ينحسر عن 
جبل من ذهب. فيقتتل عليه الناس». حتى يقتل من المائة تسعة وتسعون. وما يبقى من الماثة غير 
واحد)”'2. وقد جاء أن الأرض تخرج كنوزها إلا أنه بعدما يلقى الشح على الناس» ويقل عندهم 
المال من أجل الشحء ؛ مسي ا سين ا ا قن 
من يأخذها منهء فيقال له : لو جئت بها بالأمس أخذناها. وأما اليوم فلا حاجة لنا بها""' . 

وأما كيفية خروجه فكما تقدم في هذين الدليلين المذكورين من خروج كنوز الأرض وجبل 
الذهب . وهذه العلة التى هي قلة المال مع الشح موجودة في كل الأزمان» لقوله عليه السلام: (ما 
طلعت شمس إلا وبجنبيها ملكان» يقول أحدهما اللهم أعط لمنفق خلفآء والآخر يقول اللهم أعط 
لممسك تلفاً)”" . 

وهنا بحث: إذا قلنا: إن قلة المال من الشح فما موجب خروجه؟ فالجواب أن الفتنة في 
خروجه أكثر مما في منعه» لا سيما مع العلة التي ذكرنا أنه لا يجد لمن يعطي صدقته . وأي فتنة أكبر 
من هذه؟ وخروج المال أيضاً من أكبر الفتن. 

وفائدة هذا الحديث : التصديق بما فيه من الآيات» وقوة الإيمان بقدرة القادر على ذلك» 
والعمل على الخلاص منها بما أخبر هو يَكِلهِ حين ذكر الفتن» فقيل (ما تأمرنا إن أدركنا ذلك فقال: 
الجأوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات”؟2 فقد ظهرت أكثرها. فهل مشمر للنجاة بما أرشد إليه 
الصادق المصدق عَلنهِ؟ 


000( لفظ الحديث: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مئة تسعة 
وتسعون ويقول كل رجل : لعلي أكون الذي أنجو. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) لفظ الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه 
فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي فيه . متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) لفظه: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآاخرة 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً . متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

فق سبق الكلام عنه في الحديث (1) بأنا لم نعثر عليه بهذا اللفظ وإنما هناك أجوبة نبوية فيها الأمر بلزوم كتاب الله 
وجماعة المسلمين. 
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وهنا بحث صوفي» وهو: أنه لما علم أهل هذا الشأن أن النجاة من تلك الفتن العظام هو 
بالإيمان والأعمال الصالحات» أيقنوا أن ذلك فيما هو أقل منها من باب الأحرى والأولى» فلم 
يشغلوا نفوسهم بغير الإيمان ودوام الأعمال الصالحات. ولما رأوا أن الدار لا بد من انقضائها 
ا الأول منها آخراء والآخر منها أولاً. ولذلك قال: إذا كانت الدار لا تبقى» فمتاعها فانٍء 
فاعمل لدار لا تفنى ومتاعها باق واعمر بالربح زمانك؛ ولا تدعه خاليا. والحمد لله رب المالمين : 


وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


عه 


سس ١ه‏ 


حديث إن لنفسك عليك حقاً ولأهنك عليك حقأ 


عن عَبدالله بن عَمروا '2» رضي الله عَنهُماء ٠‏ قالَ: قال لي الي ول كد: ألم أخبر أَتكَ 
تقوم الليل؛ وَنَصِومُ م الئهار؟ قُلتُ: بلىء إن أَفْمَلُ ذلكَ. قالَ: فإِنَكَ إن نعلت ديت 
هجَمّت عَينُكَ وَنَفِهّت نَفْسّك0''. وَإِنّ لتفسِكَ علَيكَ حَقَاء ولأهلكَ علَيكَ حَمًا. 
5 وَقَمْ وَتَم ا 
د عله 
ظاهر الحديث يدل على منع دوام الصيام والقيام؛ لأجل علة عجز البشر عن ذلك . والكلام 


عليه من وجوه: 

الوجه الأول منها: أن الحكم لا يكون إلا على أكمل وجوه التحقق والتثبّت . يؤخذ ذلك من 
أن سيّدناء علد لم يخبر أن هذا الشخص وهو عبدالله بن عمرو بأنه يقوم الليل ويصوم النهار إلا من 
بعدما استفهمه عما قيل له» وإن كان سيّدناء يلد يعلم أن الذي أخبره صادق» لأن الصحابة كلهم 
الشخص نفسهء لم يتركه» عليه السلام» حتى سألهء وتيقن ذلك منه مشافهة . 

وفي سؤاله. عليه السلام» للشخص نفسه من الفقه وجوه: منها ما ذكرنا من التحقيق » وليقعد 
قاعدة شرعية في ذلك. ولأجل أن يعلم أيضاً: هل كان ذلك الوقت له نية ماء نواها ولم يتلفظ بها 
حتى تنقل عنه» أوْ ليس؟ ولأجل أنه قد يكون أيضاً معلقاً بشرطٍ ماء وذلك الشرط قد لا يعرفه 


)1١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي. صحابي» من النشّاكء وأحد العبادلة الأربعة في الفقه والحديث . قال 
أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو. فإنه يكتب ولا أكتب . وكان كثير العبادة والتلاوة» 
0 يشهد الحروب والغزوات». ويضرب بسيفين» وحمل راية أبيه يوم اليرموك» وشهد صفين مع معاوية. روي 
له ١٠٠ل/ا‏ حديث» وفلف الرواية عنه لسكتاه في مصرء بخلاف أبي هريرة في المدينة المنورة. توفي سنة 
6 ه/ 585 ع واختلفوا في فكان وقانة» قيل بمكة؛ وقيل بالطائف» وقيل بعسقلان في فلسطين . 

هف نفهت نفسك : اغبت وكلت. 

(*) راجع الحديث 184. 
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القائل» أو يعرفه» أو قاله بغير عزيمة على فعلهء حتى يرى على ما يعرّل عليه؛ إلى غير ذلك من 
الاحتمالات. فمن أجل هذا المعنى كان السؤال. والله أعلم . 

ولذلاك كال اللملماء -إداإاس على الر حوراة تموا يه فيو الا نوا بع عام جديا 
وهي الحكم بشهادة الشاهدين ‏ لأن الغلط في حقهما ممكن» والصدق كذلك. إلا أنه قد أمرنا 
بإنفاذ الحكم بهما إذا تيقنت عدالتهما. فعلى هذا فمن أنفذ حكماً من الأحكام» دون ثبوت الموجب 
له بالإثبات التام بمقتضى الشرع؛ فهو ضلال محضء وإن وافق في الغيب عين الحقء لأنه ما أمرنا 
أن نحكم بالغيب إلا في الإيمان به» عزّ وجل حيث أمرنا به. 

الوجه الثاني : فيه دليل على جواز التحدث بما يعزم المرء عليه من أفعال البر. يؤخذ ذلك من 
قول النبيّ» كل (ألم أخبر؟) فلولا أن الشخص تكلم بذلك ما كان النبي» يلوه يخبر به. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن كل من كان مسترعى رعية صغرى أو كبرى أنه يسأل عن 
جزئيات رعيته» وأنه يجب على من علم منها شيئاً الإخبار له بها. يؤخذ ذلك من قولهء ككل (ألم 
أخبر؟) . فلولا أنه عليه السلام. سال أو كان عندهم مقرراً أنهم يخبرونه بما يعرفون من أحوالهم 
كبيرة حتى إنهم كانوا يودون أن يأتي بدوي فيسأله. َل فيسمعون منه ما يقول له فيستفيدون . 

الوجه الرابع : فيه دليل على فصاحة الصحابةء رضي الله عنهم. وقلة تصنعهم ١‏ وقصدهم 
الحقيقة في الأشياء بلا زيادة. يؤخذ ذلك من حسن جوابه لسيّدنا محمّد يك الذي لم يزد على أن 
قال: «إني أفعل ذلك . فلم يزد على الإخبار عن حقيقة الذي سثل عنه بلا تصنع في ذلك . 

الوجه الخامس : فيه دليل على تعليل الحكم لمن فيه أهلية. يؤخذ ذلك من تعليل سيّدناء 

الوجه السادس : فيه دليل على أن الأولى في العبادة تقديم الفرائض . يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام : (إن لنفسك عليك حقاٌ ولأهلك عليك حقا) . وهنا بحث : ما حق النفس » وما حق 
الأهل؟ وما يعني هنا بالأهل؟ 

أما الحق الذي للنفس فقد اختلف فيه أهل الفقه وأهل المعاملات. فأهل الفقه يقولون: هو 
أن تُعطيّها حظها مما تحتاج إليه من ضرورة البشرية وترويحها زماناً ماء كما قال كل: (رَوٌّحوا 
القلوت ساعة بعد ساعة”''2. وكما قال عليه السلام: (إن المُنْبَتَ لا أرضاً قطعَ ولا طَهْراً 


. أخرجه أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب وأبو بكر بن المقري في فوائده والقضاعي عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 
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أبقَى)27. وهذا الحظ عند هؤلاء السادة الذين قالوا به يشرط أن يكون على مقتضى السئة . وأهل 
المعاملات يقولون: حق النفس الذي لها عليك أن تَقَطَعَها عمّا سوى مولاها. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن نقول: أن تقطعها عما سوى مولاها في التعلقات القلبية 
والأسباب الشرعية» وذلك بألا يبقى للقلوب تعلق إلا بمولاها في كل الأحوال» ولا تتصرف في 
الأسباب إلآ على لسان العلم المجمع على أنه أرفع الأحوال. 

يشهد لهذه الطريقة من الآثار حديث معاذ”"' مع أبي موسى”. إذ وجّههما رسول الله وَل 
إلى اليمن يعلمان الناس دينهم. فتفرقا لتعليم الناس» كما أمراء فلما أن اجتمعاء سأل أحدهما 
الآخر: كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى : أقرأه قائماً وقاعداً ومضطجعاًء وأتفوقه تفويق”*“» ولا 
أنام . وقال الآخر: أما أنا فأقوم وأنام؛ وأحتسب” قومتي كما أحتسب نومتي . فتنازعا في ذلك» 
ولم يسلم أحدهما للاخر في الأفضلية» حتى أتيا النبي» كله فقصا عليه. فقال النبِيّء كي لأبي 
موسى : (هو أفقه منك) يعني عن معاذ الذي كان يقوم وينام . 

وقد حكي عن بعض من نسب إلى هذه الطريقة المباركة أنه حصل له حالة مناجاة واتصال» 
فسأل أن تدام له تلك الحالة. فقيل له: ألستٌّ أنت بشرأً؟ وهذه الحالة لا تمكن مع بقاء البشرية» 
لكن إذا رجعت إلى أمرنا ونهينا لم تزل عندثا . 

وأما قولنا: ما يعني هنا بالأهل؟ فيحتمل أن يكون عنى به الأولاد» والزوجة» وكل من تلزمه 
نفقته شرعاًء لأنه إن اشتغل بالعبادة تعذرت حقوقهم» وهو المسؤول عنها. ويحتمل أن يكون عنى 
بالأهل الزوجةء لأن من حقها على الزوج الإصابة"©. والصيامٌ والقيامٌ مما يقلل ذلك الشأن» 
فيكون يخلّ بحق عليه . وحمله على الأعم أولى» لأنه أكبر في الفائدة . 

الوجه السابع : فيه دليل على ضعف البشرية وإن تكلّف المرءُ من العمل زيادةً على قدر ما 
طبعت عليه نفسه يَّقَمْ له الخلل والنقص في الغالب. يؤخذ ذلك من قوله؛ عليه السلام (لهجمت 


. أوله: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت. . الخ. . أخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 

() انظر ترجمته في الحديث (57). 

(*) أبو موسى الأشعري: عو عبد الله بن قيس. صحابي» من الشجعان الولاة الفاتحين» أحد الحكمين بعد حرب 
صفين . كان أحسن الصحابة صوتاً. له ٠00‏ حديثاً. توفي بالكوفة سنة 44 ه/ 516 م. 

(5) أتفوقه تفويقاً: أقرأه مجرأ في أوقات مختلفة . 

(0) احتسب الأمر: ادّخر أجره عند الله . 

(7) الإصابة: الإتيان بالصواب؛ ومن معانيها: المجيء من عَلِء والإراقة. (القاموس) وفي الحديث: أن رسول الله 
بل كان يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم. أراد التقبيل. (البداية والنهاية لابن الأثير وتاج العروس» . 


هه 


عينك» وتفِهت نفسك). فقوة الكلام تعطي أن من طبع على مثل هذا لا يطيق أن يفعل ما عزم هذا 
الصحابي عليهء» لضعفه عن ذلك . 

ومثل هذا نهيه. يَة» للصحابة» رضي الله عنهم. عن الوصال . فقالوا له: إنك تفعل ذلك . 
فقال: (إني لست كهيئتكم» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)”'؟. أي أنه يمده بالقوة» مثل من يأكل 
ويشربء لأنه لو كان يأكل محسوساً ما صدق أن يقال: واصّل . 

ولهذا المعنى كان بعض أهل الصوفة إذا دخل في الوصال يجعل رغيفاً من خبز تحت 
وسادته. فلما كان في بعض الأيام قام إلى ضرورة؛ فأخذ بعض الفقراء الرغيف من تحت الوسادة. 
فلما رجع هذا السيّد إلى مكانه تفقد الرغيف فلم يجده؛ فقال: أين الرغيف؟ فقالوا: يا سيّدنا ما 
حاجة مثلك لرغيف؟ فقال لهم: تأدبواء أتظنون ما ترون مني من جبلة جبلت عليها؟ بل ذلك فضل 
وفيض رباني» فإن رددت إلى حال البشرية وجدت الرغيف أدفع به العدو. 

ولهذا المعنى بنيت الأحكام على ما هو الأصل في الأشياء أو الغالب منهاء كمثل تحليل 
الميتة بعد ثلاثئة أوقات» لأن وضع البشرية ما تطيق بسبب ما وضعت عليه من الضعف أكبر من ذلك 
القدر. إن نات اكرويته رع ينها الال وقد يكون مع ذلك الخلل موت. وقد قال عرٍّ وجل 
في كتابه : : « ما يَفْعكَلُ أنه بِعَدَابِكُم إن مَكَرَشْرٌ وَمَامَنَجُةٌ 74" فإذا زاد المرء على ذلك شيئاً 
فهو من طريق المن والإفضال عليه لأنه قد جعل الله له بساطاًء وهو إجراؤه» عر وجل, العادة 
الجارية لأهل ذلك الشأن بمقتضى الحكمة» كما أجرىء عر وجلٌ» للغير بالطعام ما أجرى لهمء 
وهي قوة العزم وألا يلتفتوا إلى شيء سواه. فمن دخل في هذا الشأن. وتشبه بالقوم دون هذا 
البساطء وقع معه الخلل» وكان من باب « وَلآ مُلْصُوا بيك ل الك 2904 إلا أن يكون له حسن 
ظن في القوم» وتصديق بحالهم فيُلطف به من أجل حرمتهم. إلا أنه لا بد في الغالب أن يجد شيئاً 
من الشدة في نفسه» ثم يحمل عنه للحرمة . 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن المندوب في الدين مطلوب على كل حال. يؤخذ ذلك من 
فحوى كلامه عليه السلام بقوله (صم وأفطرء وقم ونم)؛ لأن فحوى الكلام عندهم كالنص المنطوق 
بهء لا أعرف في ذلك خلافاً. فكأنه» عليه السلام» يقول له بمتضمن ذلك السكلام: لا تشتغل أيضاً 
بإعطاء الحقوق» وتترك المندوب مرة واحدة» ولكن اجمع بين فرضك وندبك . 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه. والبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
وعن السيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين. 

(1) سورة النساءء من الاية ١81‏ . 

(67 سورة البقرةء من الآية 196 . 
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٠. 2 ٠. ًِ . 7 .‏ م 3 2ع 
وعلى هذا الأسلوب تجد قواعد الشريعة كلها إذا استقريتها. فمن أريد به خير بصر بعيوب 
2 شي ةغل 00 و 
نفسه » فأَبصَرَ رشده» ولذلك قيل : نظرك إلى النفس حجابٌ عما سواهاء وشغلك بغيرها حجاتث 
عنها ؛ فإن أعجبت بها فاتك الحظ مما سواهاء وإن تعاميت عنها نلت خيرّها وخيرٌ سواها. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
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حديت الاستخارة فى الأمور 


عَن جابر بن عبد الله20. رضي الله عَنهُماء قالَ: كان رَسولُ اللهء ككلء يُعلَمُنا 
الاستخارة في الأمور كُلّهاء كما يُعلّمنا السُورةٌ من القرآنٍ. يتقولُ: إذا هم أحدٌكُم بالأمر, 
فليَركَعْ رَكعتين من غير المُريضّةء ثُمَّ لِيقل: اللهمّء إنّي استخيرُكَ بعليكَء واستَقدِرُكَ 
بعَدْرتِكَء وأسأَلّكَ من فَضْلِكَ الظيم. فإنّكَ تَقدرُ ولا أقدِرُء وتعلمٌ ولا أعلّمء وأنت علامُ 
الغيوب . اللهُمَّ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقِبة أمري ‏ أو قال : 
عاجل أمري وَآجلهِ ‏ فاقدّرْهُ لي؛ ويَسرْهُ لي؛ ثُّم باركُ لي فيه. وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر 
شٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري. واجله - فاصرفةٌ عي . 
واصر ني عَنهُ» واقدٌّز لي الخيرَ حَيتُ كانّ» ثُمَّ أرْضِنِي به. قالَّ: وَيْسَمّي حاجتّة . 

ل نط نا 

ظاهر الحديث يدل على الحض على هذه الاستخارة المذكورة في الحديث . والكلام عليه من 
وجوه. 

الوجه الأول: قوله: (في الأمور) هل هو على عمومه؟ أو هو عام والمراد به الخصوص؟ 
محتمل . لكن الأظهر أنه عام» والمراد به الخصوصء بدليل أن الواجبات مطلوبة . فإن أِي بهاء 
وإلآّ عوقب تاركُهاء فلا يُستخار فيما فيه عذابٌ على تّرْكه. والمحرّمات أيضاً ممنوع فِعلّهاء 
والعذاب معلّق على فعلها. وما العذاب مُعَلّقَ على فعله فلا استخارة فيه . 

فالذي تكون فيه الاستخارة أمران: إِمّا نوع المباحات ‏ وهو ما إذا أراد الشخص أن يعمل أحد 
مباحين» ولا يعرف أيُّهما خيرٌ له؟ جازت له الاستخارة ليرشده من يَعلم الأمورٌ وعواقِيّها على ما هو 
الأصلح في حقه ‏ وإما نوع المندوبات. وهو: أن يخطر لأحدٍ أن يفعل أحد المندوبات» ولا يعرف 


(1) سلفت ترجمته في الحديث (07). 
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أيّها خير له؟ فيستخير. وأما نوع المكروه فمكروه أن يُستخار فيه. فعلى هذا فهو لفظ عام» والمراد 
به الخصوص - كما ذكرنا ‏ وهذا هو في اللسان كثير. 

وقوله: (كما يعلّمنا السورةً من القران) احتمل أن يكون الشبَهُ من جهة حفظ حروفه وترتيبهاء 
ولا يبدل منها شيء بشيء» كما هو القران» يُقرأ بالفاء والواو"؟. لأن العلماء لم يختلفوا أن القران 
لا يُنقل ولا يُثْلى إلا على وضعه بالفاء والواو» واختلفوا في نقل الحديث فقيل: هو مثل القران» 
وقيل : يجوز أن ينقل بالمعنى إذا فهم ؛ فيكون مرادٌه عليه السلام» بهذا الحديث: أن حكمّه حكم 
القران» لا يُْيّر عن وضعه. 

واحتمل أن يكون أراد منع الزيادة على تلك الألفاظ » والنقص منها. 

واحتمل أن يكون الشبه في عَدَم الفؤْضيّة: لأن السّورة ‏ ما عدا (أم القران)”' 2‏ تعليمها من 
طريق المندوب» لأن ما في القرآن فرضٌ تَعلّمهء إلآّ(أم القرآن) عند من يرى أنها فرض في الصلاة . 
و(أم القرآن)» وإن كان يطلق عليها بمقتضى اللغة (سورة من القران)» فقد غلب عليها اسمها 
المختص بهاء حتى إنه إذا أراد أحد أن ينص عليها ولا يسميها بهذا الاسم لا يفهم عنه؛ وهي قد 
غلب عليها هذا الاسم ونحوه من الأسماء التي غلب عليها أيضاء كما غلب اسم (الثريا) عليها”"”'؛ 
وإن كانت من جملة النجوم . 

واحتمل أن يكون الشبّه من طريق الاهتمام بهاء والتحقيق يبركتهاء والاحترام لها . 

واحتمل أن يكون الشبّه من كونها بوحى من الله تعالى» كما أن السورة من الله؛ وليس من 
عنده عليه السلام . / 

واحتمل أن يكون الشبّه في التدريس لهاء والمحافظة عليهاء والمعاهدة لذلك» كما أخبر 
عليه السلام عن حامل القرآن أنه مثل صاحب الإبل المعقّلّة(؟» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن 
أطلقها ذهبت . 

واحتمل مجموع ما وجهناه وأكثر . 

وقوله: (إذا هَمّ أحذكم بالأمر). هنا بحث: قوله (إذا هَّمّ) هل هي على وضعها عند أهل 
الخواطرء أو توسعة في المخاطبة فيريد بهم النية؟ احتمل. والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن تكون 
على بابها . 


. يعني أن القران يقرأ كما أنزل لا يبدل منه حرف بحرف‎ )١( 

زف هي سورة الفاتحة» وتسمى كذلك : آم الكتاب» والسبع المثاني. 

(*1) أي على النجم المعروف بهذا الاسم . 

دق الوبل المعقلة : المعتقلة» المحبوسة عقل البعيرَ: ضَمَ رُسعّ يده إلى عَضّدِهِ وربطها معاً بالعقال ليبقى باركاً . 
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ونحن الآن نبيّن ما ذكره أهل الخواطرء وحيئئذ نبيّن لِمَ كان ما ذكرنا هو الظاهر؟ فأما 
الخواطر عندهم فهي سِنّة وإن كان قد ذكرناها في أول الكتاب» لكن لبعدها احتاج الموضع لهاء 
فنذكر منها قدر ما تَبِين به الفائدة في الترجيح الذي ذكرنا. فأولها الهّكَةء ثم اللّعَةَء ثم السخَطْرَة - 
وهذه الثلاثة عندهم غير مأخوذ بها ثم نية» ثم إرادة» ثم عزيمة؛ وهذه الثلاثة عندهم مأخوذ بها 
وبعضها أشد من بعض . فيكون فائدة ترجيح الهّمّة أن يكون الحديث على بابه؛ لأنه أول ما يخطر 
له الخاطرء وليس له فيه تلك الرغبة القوية» فيستخير عند ذلك» فيبين له بعد الاستخارة ‏ بتوفيق 
الله الاأرجح . 

وإنما قلنا ذلك لأنه إذا تمكن الأمر عنده حتى صار له فيه نية وإرادة فقد حصل له إليه ميل 
وحبء وقد قال يلِكِ: (خُيّك الشية يُعمي ويْصِة)!' . فهذا لا يظهر له وجه الأرشد لِمَيلِه للذي عَرَّم 
عليهء ولوجه آاخر أيضاً لأن فيه إظهاراً لحقيقة العبودية. فأول شيء يرد عليه في ذلك لجوؤه بسببه 
إلى مولاه؛ فلحرمة هذا المقام يلطف به؛ لأنه عند أهل المعاملات أعلى المقامات . 

واحتمل أن تكون الهّمّة بمعنى النيّة» ويكون وجه الفقه فيه أن النفس لا تخلو من الخطرات» 
وأكثرها لا تثبت ولا يعمل عليها؛ فلا يستخير إلا على شيء ينويه ويعزم عليه لثلا يستخير في أمر 
لا يعبأ بهء فيكون فيه سوء أدب. وعلى هذا التعليل يرجح الثاني على الأول» ويكون فيه معنى ما 
من قوله (كما يعلمنا السورة من القران)» لأن القران لا يقرأ إلا لجَمْع القلب عليه؛ كما قال يَكك: 
(إقرَأوا القرآنَ ما أْتلَمّتْ عليه قلوبُكُم فإذا اختَلقَثْ فقوموا عنه)”" . 

وقوله عليه السلام: (فليركع ركعتين من غير الفريضة) هنا بحث: قد جاء عنه يك أدعية 
كثيرة» ولم يشترط فيها صلاة؛ وهنا جعل من شرطها صلاة تختص بها. فهل هذا تعيّد لا يُعقل له 
معت > أو له معنى معقول؟ فإن قلنا بأنه تعبد فلا بحث . وإن قلنا بأنه معقول المعنى فنحتاج إذا إلى 
بيان الحكمة في ذلك وهذا هو الأظهر أن يكون لحكمة؛ إذ بالقطع لا يفعل الشارع شيئاً من الأشياء 
إلا لحكمة . 

فنقول» والله أعلم : إن الحكمة هنا هي أنه لما أن كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء إذ إنه؛ عليه 
السلام» أراد يه الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة» فطالِبٌ هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب 
الْمَلِكِ بأدب وحالٍ يناسب ما يطلب» ولا شي أرفعٌ مما يُقرّع به باب المولى من الصلاة» لما فيها 


)١(‏ أأخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي الدرداء» والخرائطي في #اعتلال القلدرب» عن أبي 
برزة» وابن عساكر عن عبد الله بن أنس رضي الله عنهم . 
فم أخرجه الإمام أحمد والشيخان والنسائي والدارمي وأبو عوانة وابن حبان عن جندب رضي الله عنه . 
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من الجمع بين التعظيم للهء سبحانه» والثناء عليه؛ والافتقار إليه حالاً ومقالاً وؤكره» عزّ وجل» 
وتلاوة كتابه الذي به مفاتح الخير من الشفاء والهدى والرحمة وغير ذلك ممأ هو فيه منتصوص ٠.‏ 

ويترتب على ذلك من وجوه الحكمة أن يكون طلب الأشياء بواسطة أولى بحسب ما يقتضيه 
نسبة مطلبه . وقد مضى بين الناس في بعض أمثالهم ما يشبه هذا. وهو قولهم: من نصب إلى وزة 
أخذ وزة» ومن نصب إلى عصفور أخذ عصفوراً. معناه أن الشبكة التي تحبس الوز لاا تحبس 
العصفورء والتي تحبس العصفور لا تحبس الوز. فقد ظهر بينهما مناسبة ما من طريق الحكمة» لآن 
مقدمات الأشياء على اختلافها كل على ما يليق بها. فهذا هو وضع الحكمة . 

وقوله عليه السلام: (ثم يقول) (ثم) هنا دالة على انتقال الفاعل من حال الصلاة عند تمامها 
إلى حال الدعاء» لأنها تدل على المهلة . 

وقوله عليه السلام: (اللّهم) هذه اللفظة هي من أرفع ما يستفتح به الدعاء؛ وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدم بما علل فيه . 

وقوله: (إنَي أَستَخِيدُك بعِلِمِكَ) معناه أن تنظر لي أنت الخيرة بعلمك الذي أحاط بجميع 
الأشياءء لا بعلمي أنا القاصر عن جميع الأشياء . 

وقوله: (وَأَسسَفْدِدٌكَ بِقُدْرَتِكَ) أي أطلب منك أن تقدره أنت لي بقدرتك التي لا تعجز عن شيء 
من الأشياء» لا بقدرتي أنا العاجزة عن جميع الأشياء . 

وقوله : (وأسألكَ من فَضلِك العظيم) أي ما سألتك إنما أسأله من فضلك» فإنه لا حقّ واجبٌ 
عليك» فما تفضلتٌ به في مسألتي هذه أو في غيرها فإنما هو من فضلك العظيم . و (العظيم): صفة 
لفضله عرّ وجل ولجميع صفاته ولذاته الجليلة . 

وقوله : (فَإنّكِ تَقدِرُ ولا أقيرء وتَعلَّمُ ولا أَعلَهُ) رجعنا هنا إلى ما أبديناه أولاً بمقتضى قوة 
الكلام الذي أبداه لناء والفائدة في إبدائه لناء لأن الغالب من الناس عدم فهم ما تقتضيه قوة الكلام» 
لأنه لا يعرف ذلك إلا أربابه - وهم قلائل ‏ والدعاء يحتاج إليه من يعرف ذلك ومن لا يعرف . فمن 
لا يعرفه فلا يحصل له بتلك الألفاظ ذلك التنازل المقصود من النفس فتسقط فائدة كبيرة من الأمرء 
وقد تكون هي أقوى الأسباب في النجح» فأعاده يكل لهذه الحكمة . 

وقوله: (وأنتَ علام الغيوب) هذا زيادة في الثناء على المولى الكريم» كأنه بقوة الكلام 
يقول: أنتَ تعلم الغيبَ في مسألتي» ليس علمك بالغيب فيها بحُكم الوفاق» ولا لِعلةِ من العلل» 
بل إنك أنت علامٌ جميع الغيوب على حد الكمال والجلال. وزيادة الثناء على المولى من أنجح 
الوسائل» فهذا هو حقيقة الافتقار والاضطرارء وهو الحق الذي لم يُبْقِ لنفسه من الدعوى شيئاً؛ وردٌّ 
الأمر إلى من هو أهله. وهو له حق. 


"١ 


ا 


وقوله ثم قال: (اللّهم) إنما أعاد هذه اللفظة لما فيها من الخير والرغبة . 

وقوله: : (إن كنت تعلّم أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني) إنما قدّم الدينّ لأنه الأهم في جميع 
الأمور. . فإنه إذا سَلِم الدين فالخير حاصل» تعب صاحبه أو لم يتعب. وإذا اختل الدين فلا خير بعده. 

وقوله : (ومّعاشي) أي في عيشي في هذه الدار. 

وقوله: (وعاقبَّة أمري) أي في آخرتي . 

وقوله: (أو قال في عاجل أمْري وأجِلِه) الشك هنا من الراوي. والمعنى واحد. وإئما قال 
هذا هنا لما كان فيه وفي جميع الصحابة» رضوان الله عليهم؛ من التحري في النقل والصدق . 

وقوله : (فأقدّزه لي) مأخوذ من القذر. 

وقوله: (وَيسُرْه لي ثم بارك لي فيه) مأخوذ من التيسير مخافة أن يترك في ذلك لنفسه؛ وإن 
قدّر له به فيتعب في تحصيله . 

وقوله: (وإن كنت تَعلمٌ أن هذا الأمرّ شو لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في 
عاجل أمري واجله ) الكلام عليه كالكلام على الذي قبله. . لكن هنا بحث» وهو أنَا رأينا أنّ كل من 
لازم قولّه طلبٌ الخير» وقضي له بهء لا يكون فيه شد. . فما فائدة إعادة قوله (وإن كنت تعلمٌ أنْ هذا 
الأمرّ شد لي في ديني) إلى تمام الكلام؟ فنقول: فائدة الإعادة لوجهين :«(احقنهما) عادر ناه أوّلآ» 
وهو أن ما كان يدل بقوة الكلا م أعاده نضا للعلة التي ذكرنا. (الوجه الآخر) مختّلف فيه : : هل الأمخ 
بالشيء نهئٌ عن ضده أو ليس؟ و و (وجه ثالث) وهو الإبلاغ في تحسين الحال. 

وقوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) البحث هنا كالبحث فيما تقدم آنفاً. 

وقوله : (واقدّز لي الخير حيث كان) هذه إشارة إلى تمام قدرة القادرء وهو إبلاغ في التنزيه» 
لأنه قدرته, جل جلاله. البعيد والقريبٌ عنده على حالة سواء. والآيمان بواجي . ومن الدليل 
على ذلك ما نصّ» عر وجل في كتابه من قصة عرش بلقيس الذي أَتِيَ به لسليمان» عليه السلام» 
لْمَا دعا الذي عنده عِلمٌ من الكتاب في لمحة البصرء وكان من البُعدِ حيث كان. ومن الدليل على 
ذلك من طريق العقل : أنه لو عجزت قدرته؛ عزّْ وجل» عن ممكنٍ ما صمّ له الكمال. والكمال لا بد 
من وصفهء عر وجل» به. فلا يُعجز إذا عن شيء من الأشياء . 

وقوله: (ثم أَرْضِني) أي أرضني بهء لأنه إذا قضى له ما فيه الخير ولم يَرضَ فقد تنئّص» ومن 
تنغص حالّه ما كَجُلت له عافية . فهذا من كمال العافية أيضاً. 

وقد ذكر أهل الصوفة أنه من استخار في شيء. فقضِي له فيه قضاءء ولم يرض. فإنه عندهم 
من الكبائر الذي يجب منه التوبة والإقلاع» لأنه من سوء الأدب. وما قالوه ليس يَحْقَىء لأنه لما 
رجع هذا العبد المسكين إلى هذا المولى الجليل» ورغب منه أن ينظر له بنظره» فكيف لا يرضى؟ 


نف 


فهذه صفة تشبه النفاق. بل هو النفاق نفسهء لأنه أظهرٌ الفقرّ والافتقارٌ والتسليمّء ثم أبطنَ ضِدَ 
ذلك» فأين هذا الحال من قوله (أستخيرك بعلمك) على ما بيّناه أولاً؟ وقد ورد في الحديث ما معناه 
أنه ؛ عزٍّ وجل يقول (ما غضبتٌ غضباآً أشدّ من غضبي على من استخارني في أمر فقضيتٌ له فيه قضاءً 
وكرهه)”'' أو كما قال: ْ ْ ْ 

وهنا بحث: لِمَّ سيت الحاجة وهوء عزّ وجلّ» يعلمهاء لأنها من جملة الغيوب؟ فالبحث 
هنا كالبحث في قوله (وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي) لكن هنا زيادة؛ لأنه قد يكون في إيمان 
بعض العوام ضَعف فيلحقه الشكٌ: هل يعلم حقيقة أم لا؟ وإن كان جهلٌ بعض العوام بعضّ 
الصفات لا يخرجه من دائرة الإيمان على ما عليه أكثر أهل السئّة . لكن لما كان هذا الموضع من 
المواضع التي لا يمكن فيها إلا الإيمان الجازم من أجل قضاء الحاجة أتى, يك بما يحقق الإيمان 
الذي هو الأصل في هذه الفائدة» لأنه فرّق بين البقاء في دائرة الإيمان وقضاء الحاجة. فلقد يكون 
في دائرة الإيمان ولا تُقضّى له حاجة إلا أن يأتي الله بمن يشفع لهء ولأن دعاءه هو الشفيع له؛ فإذا 
كان إيمانه ناقصاً لم ينفعه . 

فهذا أقوى دليل لأهل الصوفة الذين يرون بدوام الفقر والافتقار والتخلي في كل الأنفاس» إذ 
بفقر ساعة يستفيد هذه الفائدة» فما بالك به إذا كان دائماً؟ وقد كان بعض أهل هذا الشأن إذا وقعت 
لبعض الفقراء حاجة» فيلجأ فيها إلى الله فيتفضل عليه بقضائهاء فيقول له: يا سيّدي: ما أجل 
اللّجَأ إلى الله! فكان جوايه» رحمه الله أن يقول: لِمَ تَحُودُونَ عنه حتى تحتاجوا الرجوع إليه؟ 

فانظر عباراتهم كيف تخرج مع أصول الشريعة على حدٌّ سواء» وإن كان بعضهم لا يعرف 
القاعدة في ذلك الموضعء لأن النبيّ» وليه قد قال: (من رُزْقَ مِن باب َلْيَلْرَّمْهُ)!"2. فإذا رأى أن 
الخير كله في الرجوع إليه فَلِم يَحُودُ عنه حتى يحتاج أن يرجع إليه؟ كما ذكر هذا السيّد سواء . وقد 
قال» عليه السلام» كناية عن مولاناء جل جلاله (مَن شَغَلّه ؤكْري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين)”''. فانظر بعين بصيرتك بباب من تقف». وأي جهة تقصد . 


وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)230 وجدنا في هذا المعنى أن رسول الله يَِِ قال: (من سعادة المرء استخارته ربه» ورضاه بما قضى» ومن شقاء 
المرء تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء) . رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الثواب . 

(؟)6) أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه. | ر 

)6 سيق تخريجه في الحديث (47). ولفظ المؤلف: (كناية عن مولانا) تعني أن ما سوف يورده هو حديث قدسي . 
وللمحدثين صيغ عدة عن الحديث القدسي» منها ما أورده المؤلف. ومنها: قال رسول الله يك فيما يروي عن 
ربهء ومنها: قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله يك . والمؤدّى في العبارات كلها واحد. 
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ده 1س 
حديث ما بين ببته ومنبره ود 


عَن أبي هُريرَة» رضي الناعَنهء عَنِ الي يل قال: ما بَينَ بتي وَمنبّري رَوضّة من 
رياض الجن وَمنبري على حوضي . 
+ خ00#*# 

ظاهر الحديث يدل على أن ما بين بيته» يلو ومنبره روضة من رياض الجنة» ومنبره على 
حوضه . والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل تنقل تلك التربة بعينها فتكون في الجنة؟ أو معناه: أن العمل فيها يوجب لصاحبه 
روضة في الجنة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : فمن قائل بالوجه الأول» ومن قائل بالوجه 
الثاني . والأظهر ‏ والله أعلم الجمع بين الوجهين معأء لأن لكل وجه منهما دليلا يعضده ويقوّيه من 
جهة النظر والقياس . 

أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجنة فلأنه إذا كانت الصلاة في مسجدهء 
عليه السلام» بألفف فيما سِواهٌ من المساجد. فلهذه البقعة المذكورة زيادة على باقي البقع؛» كما كان 
للمسجد زيادة على غيره كما ذكرنا. 

وأما الدليل على كونها بعينها في الجئة؛ وكون المنبر أيضاً على الحوض كما أخبرء عليه 
السلام» وأن الجذع في الجنة والجذع في البقعة نفسهاء فبالعلة التي أوجبت للجذع الجنة هي في 
البقعة سواء ‏ على ما أذكره بعد والذي أخبر بهذا صادق . فينبغي الحمل على أكمل الوجوه؛ وهو 
الجمع بينهماء لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقع المباركة فائدة بركتها لنا والإخبار بها لتعميرها 
بالطاعات؛ فإن الثواب فيها أكثرء وكذلك الأيام المباركة أيضاً. 

واحتمل وجهاً ثالئًء وهو أن تكون تلك البقعة نفسها روضة من رياض الجنة؛ كما هو الحجر 
الأسود من الجنة» وكما هو النيل والفرات من الجنة؛ وكما أن الثمار الهندية من الورق التي هبط بها 
آدم عليه السلام من الجنة؛ فاقتضت الحكمة أن يكون في هذه الدار من مياه الجنة» ومن ترابهاء 
ومن حجرهاء ومن فواكههاء حكمة حكيم جليل . 


5 


وقد روي أن أول ما خخلق من العالم الآدمي طينة سيّدنا رسول الله كلو وأن جبريل» عليه 
السلام» نزل مع الملائكة فى جم كتير امن جلتهم؛ فأخذوا تربة سيّدناء يد من موضع قبره» ثم 
صعدوا بهاء وعُجِنت بالسلسبيل» ثم غُمست في جميع أنهار الجنئة حتى رجع لها نور عظيمء وطيف 
بها في العالمين حتى عُرفت» ثم أكها”'" الله عرّ وجلّ» يمين العرش حتى خلق آدم عليه السلام "' . 

وقد روي عن كعب الأحبار”؟؛ رضي الله عنهء أنه لما أراد الجليل» جل جلاله» أن يخلق 
محمّداًء يل أمر جبريل» عليه السلام» أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورهاء 
قال: فهبط جبريل» عليه السلام» وملائكة الفردوس» وملائكة الرفيق الأعلى» فقبض قبضة من 
موضع قبر رسول اللهء يليه وهي بيضاء منيرة» فعجنت بماء التسنيم» وغمست في مَعِين أنهار 
الجنة»ء حتى صارت كالدرة البيضاء» ولها نور وشعاع عظيم» حتى طافت الملائكة حول العرش» 
وحول الكرسيء وفي السّماوات» وفي الأرض والجبال» والبحارء فعرفت الملائكة وجميع الخلق 
محمّداء عليه السلام» وفضله»ء قبل أن يعرفوا ادم» عليه السلام . 

فلما خخلق الله آدمء عليه السلام» وضع في ظهره قبضة رسول اللهء يك فسمع أدم في ظهره 
نشيشا”*» كنشيش الطير» فقال آدم: يا رب» ما هذا النشيش؟ فقال: هذا تسبيح نور محمّد» عليه 
السلام» خاتم الأنبياء» الذي أخرجه من ظهرك» فخذه بعهدي وميثاقي» ولا تودعه إلا في الأرحام 
الطاهرة . فقال ادم : أي ربٌ» قد أخحذته بعهدك ألا أودعه إلا في المطهّرين من الرجال والمحصّنات 
من النساء. فكان نور محمّد يتلألاأ في ظهر آدم» وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفاً لما يرون . 

فلما رأى آدم ذلك قال: أي ربء ما لهؤلاء ينظرون خلفي صفوفا؟ فقال الجليل له: يا ادم؛ 
ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك . فقال: أي رب» أرنيه . فأراه الله إياه» فآامن 
به» وصلَّى عليهء مشيراً بأصبعه. ومن ذلك الإشارة بالأصبع بلا إِلّه إلا الله محمد رسول الله . فقال 
آدم: اجعل هذا النور في مقدّمي» كي تستقبلني الملائكة» ولا تَسْتديرني» فجعل ذلك النور في 
جبهته» فكان يرى في غّرة آدم دارة كدارة الشمس في دَوَرَانَ فلكهاء وكالبدر في تمامه» وكانت 
الملائكة تقف أمامه صفوفاً ينظرون إلى ذلك النورء ويقولون: سبحان ربنا ‏ استحساناً لما يَرَوْن . 


)60 أكَبَ الرجل على عَمَل عمله إذا لزمه ولم يعدل عنه . والمقصود من عبارة المؤلف أن الله تعالى جعل العجينة 


التي خلق منها رسول الله يك يمين العرش حتى خخلق ادم عليه السلام . 

(") الرواية المذكورة لم ترد في كتب السنة . 

6 كعب الأحبار: هو كعب بن مانع الحميري. تابعي» كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم 
في زمن أبي بكرء وقدم المديئة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغايرة» وأخذ 
هو من الكتاب والسنة عن الصحابة » وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي فيها عن ماثة وأربع سنين» وكانتت 
وفاته سنة "ا ه/ 6137" م. وقد نسب إليه كثير من الإسرائيليات. 

ديع النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى . 
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ثم إن ادم عليه السلام» قال: يا ربء اجعل هذا النور في موضع أراه. فجعل الله ذلك النور 
في سبّابته . فكان ادم عليه السلام ينظر إلى ذلك النورء ثم إن ادم قال: يا ربء» هل بقي من هذا 
النور في ظهري شيء؟ فقال: نعم» بقي نور أصحابهء فقال: أي ربء اجعله في بقية أصابعي . 
فجعل نور أبي بكر في الوسطى» ونور عمر في البنصرء ونور عثمان في الخنصرء ونور علي في 
الإبهام. فكانت تلك الأنوار تتلألأ في أصابع ادم لما كان في الجنة. فلما استخلفه الله. وأهبط إلى 
الأرض» ومارس أعمال الدنياء انتقلت الأنوار من أصابعه» ورجعت إلى ا 

وقد ساق الفقيه الخطيب» أبو الربيع» رضي الله عنه؛ في كتابه المسمى ب (شفاء الصدور) 
من هذه الرواية أكثر من هذا. فعلى هذا فيكون خلقه يكو من الأرضء ويكون الأصل من تلك 
الدار المكرمة» بدليل أنه لم يختلف أحد من العلماء أن الموضع الذي ضم أعضاءه. يلد أرفع 
البقع . فإذا كان ما بين بيتهء عليه السلام» وبين المنبر من الجنة» فكيف يكون ذلك الموضع الذي 
هو فيه؟ فعلى هذا فيكون الموضع روضة من رياض الجنة الآن. ويعود روضة كما كان في موضعهء 
ويكون للعامل بالعمل فيه روضةٌ في الجنة ‏ وهو الأظهر ‏ لوجهين : (أحدهما) لعلو منزلته» عليه 
السلام» و (الآخر) ما قدمناه من الدليل. ويكون بينه عليه السلام وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا 
شبه. وهو أنه لما خصن الخليل؛ عليه السلام؛ بالحجر من الجنة» خص الحبيب عليه السلام 
بالروضة من الجنة . 

وهنا بحث : لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض الجنة؟ فإن قلنا: تعبد. 
فلا ببحث. وإن قلنا: لحكمة» فحينئذ نحتاج إلى البحث. والأظهر أنها لحكمة. وهي أنه قد سبق 
في العلم الرباني بما ظهر أن الله عزّ وجلّ؛ فضّله على جميع خلقه. وأن كل ما كان منه بنسبةٍ ما 
من جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه؛ كما استقري في كل أموره من بدء ظهوره عليه 
السلام إلى حين وفاته في الجاهلية والإسلام. فمنها ما كان من شأن أمه؛ وما نالها من بركته مع 
الجاهلية الجهلاء حسب ما هو مذكور معلوم؛ ومثل ذلك حليمة السعدية؛ وحتّى”'' الأتان» وحتى 
البقعة التي تجعل الأتان يدها عليها تخضرٌ من حينهاء وما هو من ذلك كله معلوم منقول» وكان 
مشيهء عليه السلام» حيث ما مشى ظهرت البركات مع ذلك كله. وحيث وضع.ء عليه السلام» يده 
المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات حسًا ومعنى ما هو منقول معروف . 

ولما شاء الحكيم أنهء عليه السلام» لا بد له من بيت» ولا بد له من منبر» وأنه بالضرورة يكثر 


)١(‏ هذامن إسرائيليات كعب الأحبار. 
زفق الواو زائدة . 


سد 


ترددهء عليه السلام. بين المنبر والبيت» فالحرمة التي أعطي إذا كان من مسَّةٍ واحدقء بمباشرة أو 
بواسطة حيوان أو غيره. تظهر البركة والخيرء فكيف مع كثرة ترداده» عليه السلام» في البقعة 
الواحدة مراراً في اليوم الواحد. طول عمره من وقت هجرته إلى حين وفاته؟ فلم يبق لها من الترفيع 
بالنسبة إلى عالمها أغلى مما وصفناء وهو أنها كانت من الجنةء وتعود إليهاء وهي الاآن منهاء 
وللعامل فيها مثلها. فلو كانت مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه في الدار لكانت لهاء ولا أعلى 
مرتبة مما ذكرنا في جنسها . 

فإن احتج محتج بأن يقول: فينبغي أن يكون ذلك للمدينة بكمالهاء لأنه» عليه السلام» كان 
يطؤها بقدمه مراراً. فالجواب: أنه قد حصل للمدينة تفضيل لم يحصل لغيرها(“» من ذلك أن 
ترابها شفاء» كما أخبرء عليه السلام» » مع ما شاركت فيه البقعة المكرمة من منعها من الدجال وتلك 
الفتن العظام» وأنه كه أول ما يشفع لأهلها يوم القيامة» وأن ما كان بها من الوباء والحمى رفع 
عنهاء وأنه بورك في طعامها وشرابهاء وأشياء كثيرة» فكان التفضيل لها بنسبة ما أشرنا إليه أولاً» 
فإن تردده» عليه السلام» في المسجد نفسه أكثر مما في المدينة نفسهاء وتردده» عليه السلام» فيما 
بين المنبر والبيت أكثر مما فى سواه من سائر المسجدء فالبحث تأكد بالاعتراض» لأنه جاءت البركة 
متناسبة لتكرار تلك الخطوات المباركة . والقرب من تلك النسمة المرقّعة لا خفاء فيه . فالمدينة أرفع 
المدنء والمسجد أرفع المساجدء والبقعة أرفع البقع . قضية معلومةء» وحجة ظاهرة موجودة . 

وقوله عليه السلام (ومنبري على حوضي) هذا لم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهِره» 
وأنه حق محسوس موجود على حوضه؛ عليه السلام . 

وفيه من الفقه: الإيمان بالحوض أنه حق» وأن المنبر عليه حق» وأن القدرة صالحةء ولا 
عَجَنَّ فيها عن ممكن. لأن هذه الأحاديث وما أشبهها فائدتها التصديق بهاء لأنه من متضمن 
الويمانء لقوله تعالى: # يعسن السب 204 فكل ما أخبر به الصادق» عليه السلام» من أمور 
الغيب فالويمان به واجب . 


وفيه أيضاً إشارة لطيفة» وهي إذا كان الجماد يَشْدْف بهء عليه السلام» فكيف بالمتّبِع له حالاً 
ومقالاً؟ #2 قلا تَعلم نفس يآ أن لم من قَرَةَ يد ولهذه الإشارة كان الخلماءء رضي الله 
عنهم . ؛ إذا جلس بإزاء أحدهما في المسجد شخص لا يعرفونه يسألونه ما عنده من القران؟ فينظرون 


)١(‏ أفعمت كتب الحديث بفضائل المدينة المنورة. 
)0 سورة البقرة» من الأية “7 . 
6*0 سورة السجدة: من الاية /ا١‏ . 


لا 


له بذلك الحال» وينزلونه بتلك المنزلة؛ لأنهم إذ ذاك ما كانت عندهم الرفعة إلا بزيادة القران» لأن 
غير ذلك من الفضائل تساوَّوًا فيها وتقاربوا. 

ولذلك لما دَوَّنْ عمرء رضي الله عنه» الديوان قدم أقربهم إلى النبيَّ» َيه نسب وأقدمهم 
هجرة؛ ثم باقي الناس بقدر ما عند كل شخص من القران؛ حتى إنه ذكر أنه جاءه ابنه عبد الله فقال 
له: لِمَ فضلتٌ علي عبد الرحمن بن أبي بكر؟ فقال له: إن أباه أقدم في الإسلام من أبيك . وأقلها 
منزلة بعدما ذكرنا: الحب لله ولرسوله”'"» لقوله يَةِء لسائل حين سأله عن الساعة فقال له يت : (ما 
أعددت لها؟ فقال: والله؛ ما أعددت لها كبير عملء, إلا أني أحب الله ورسوله . فقال له : أنت مع 
من أحببت)”" . 

تنبيه: واحذر أن يكون حبك دعوى. فإنه؛ عليه السلام» قد قال: (ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان)”'' وذكر فيها (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) وقد تقدم الكلام عليه في 
أول الكتاب. فَرَفْعٌ المنزلة بقدر الإيمان» والاتباع» فمهينٌ نفسّه أو مكرمٌ لها . 

وفيه دليل على أن ما هو من ضرورة البشر ليس من الدنيا بشيء. وإنما هو اخرة كله . يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام (بيتي ومنبري) لأن البيت من ضرورة العبد لأنه يستره من الناس» ويُكنُه 
من أذى المطر والشمس» ويخلو فيه لعبادة ربه» فهو اخرةة صِرف. وما كان من متاع الدنيا فكذلك 
كل ما كان منها مما لا بد للبشرية منه ليستعين به على آخرته فهو آخرة؛ لكن بشرط وهو: أن يكون 
قدر الضرورة» وإلا فهو لما تشتهيه النفسء فيكون نفسانياًء فيخرج إلى باب اخر. ولذلك قال 
بعض الصحابة حين أَدخَل عثمان» رضي الله عنه» بيوت أزواج النبئء يك في الزيادة التي زادهافي 
المسجد: وددت أنه تركها حتى يأتى آخر هذه الأمة» فيرون بيوت نبيهم أي صفة كانت» وكان 
علوها قامة وبسطة”*؟'. ١‏ 

وكذلك قوله عليه السلام (ومنبري) لأن المنبر مما فيه تَرَفء لكن لما لم يقصده عليه السلام 
إلا لمنفعة دينية ‏ وهو أن يسمع جميع من حضر حكم الله عليهم ‏ صار اخرة كله . وكذلك كل ما 
احتاج المرء إليه من دينه لمصلحة فيه» وإن كان يشبه متاع الدنياء فليس بدنيا . 

ولتلك العلة لم يتخذ كل الخاتم إلا حين قيل له: إن ملوك الروم لا تقرأ كتابأً حتى يكون 


)2000 أقلها: مبتدأ وخبره: الحبٌ. ويريد: أن الحبّ دون حفظ القران. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي. 

)2 أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه . 
ع انظر الحديث (20) ففي حاشيته شرح لمعنى القامة والبّسطة. 
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مطبوعاًء فاتخذه من أجل هذه العلة. ومن أجل ذلك اختلف العلماء في التختم: هل هو سن 
مطلقة» كل الناس فيها سواء» أو ليس إلا لمن له أمر ليس إلآ؟ على قولين. فمن لظ العلة التي من 
أجلها اتخذه هوء كيده قال: لا يكون سنة إلا لمن كان محتاجاً إليه» والحاجة هي ما تقدم من 
التعليل. ومن لحَظ نفس الفعل» ولم يعلل قال: كل ما فعلهء عليه السلام» فهو سنّة مطلقة. 
ولذلك قال من قال: 
اللنتديية عدالسنية احعينيناة فلا تقصد في فعلك سوه 
واحذر عوائ لد سس وءع قداآتلفت وأهلكت محياه 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


6 


هس "هه 
حديث كراهة الرسول أن يبيت صنده ذهب أو يمسى 


ع ال 0 0 00 و ا قد العّصه للك 
لسّرعته. فَقال : ذكرثٌُ - وَأنا في الصّلاةٍ ‏ تبر مدنا فكرهث أن يسي أو يست عندناء 
كذ ند فنا 

ظاهر الحديث يدل على جواز العمل على ما يذكر المرء ‏ وهو في الصلاة ‏ إذا كان فيه صلاح 
لها وليس بمفسد للصلاة. والكلام عليه من وجوه: 

منها: جواز العزم على عمل طاعة». وهو في أخرى. لكن نحتاج إلى بيان صورة الذكر الذي 
لا يفسد الصلاة من الذي يفسدهاء وما بين ذلك . والكلام في هذا بأن نذكر أولاً أنواع الخواطر التي 
ترد على الشخص. وهو في الصلاة. وهي: إما نفسانية» وإما شيطانية» وإما مَلكيةء وإما ربّانية . 

فأما الربانية فهي علامة على قبول الصلاة» وهي أعلى درجات المصلين» وهي حقيقة 
المناجاة بالنسبة إلى عالمنا. وهذه لها أهل يعرفونهاء حتى إنه كان بعض أهل هذا الشأن إذا قال له 
بعض أصحابه : إنه دعا في الصلاة أو غيرها بدعاء في وجه ما فيقول له : هل سمعت الجواب 
بالقبول. والخطاب في الحضورء أم لا؟ فإن قال له: نعم. عرف أنه قد حصل له قدَمٌ ما من أهل 
الخصوص . وإن قال له : لم أسمع . جعله من العوام» ويقول له : وكيف يكون دعاء خالص مخلص 
لا يسمع صاحبه جوابٌ مسألته؟ هذا محال. فكان هذا عنده من قبيل المحال» لأن هذا كان حاله . 

ولهذا المعنى كان سيّدناء كَل يقول: (جعلت قرة عيني في الصلاة)”"'. و (أرحنا بها يا 


للق عقبة بن الحارث» وكنيته : أبو سروعة . حجازي له صحية » أسلم عام الفتح . (انظر أسد الغابة 6/ 5١4‏ وتاريخ 
المدينة المنورة لابن شبة 7/ .)8141١‏ 

(؟) جزء من حديث أوله: حب إليّ من دنياكم ثلاث الخ. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في 
السئن الكبرى عن أنس رضي الله عنه . 


عال٠‎ 


بلال)”'2. فإنه يبرد ظمأ المجاهدة بعذوبة برد شراب المناجاة» فتستريح برحاؤه» عليه السلام 
بذلك . وقال عليه السلام: (أَقَرَبُ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدء فأكثروا فيه الدعاء» فَمَمِنٌ أن 
يُستجاب لكم”" لما فيه من القرب والتداني. وهذا خاص بأربايه في الفهم والحال. اللهم إنا 
نسألك أن تجعلنا من أهله ؛ وإلآً فلا تحرمنا التصديق به. 

وأما الملكي فهو كل ما يدعو إلى خير» وهو مثل ما ذكر في هذا الحديث : إما أن تفعله» وإما 
أن يكون لك سبباً إلى الخشوع ‏ وهو من أعلى درجات المصلين ‏ وإما أن ينقطع به عنك الوسواس 
في صلاتك . وهو مع ذلك لا يزيد الصلاة إلا حسناًء ما لم تطل المحادثة به حتى يقع به الخلل في 
شيء من الصلاةء فإنه إذ ذاك تعاد الصلاة منه» مثلما فعل عمرء رضي الله عنه» حين صلى المغرب 
بالصحابة» رضوان الله عليهم» ولم يقرأ فيهاء فذكروا له ذلك بعد. فقال: كيف كان الركوع 
والسجود؟ فقالوا: حسن. قال: فلا بأس إذا؛ إني جهزت جيشاً إلى الشام» وأنزلت الناسَ 
منازلهم. وذكروا أنه أعاد الصلاة. وفي إعادة الصلاة خلاف بين العلماء . فيكون في إعادة الصلاة» 
إذا أتم ركوعها وسجودهاء ولم يقرأء خلاف. فإن نقص شيء من الركوع والسجود فلا بد من 
الإعادة» لقولهء يكِ: (ارجع فصلء فإنك لم تصل)”" لما نقص من التمكن في أركانها كما هو 
مذكور في الحديث . 

وإن كان نفسانياً. فإن كان مما ينافي الصلاة» مثل التحدث في شهوة من الشهوات المباحة» 
فالإعادة مندوبة» لأن المقصود من الصلاة الحضور والخروج من حظوظ النفس لقولهء ككيةِ: (إن 
الله لا يقبل عمل امرىء حتى يكون قلبه مع جوارحه)”*' أو كما قال عليه السلام. فإذا كان القلب 
مشغولاً بتلك الشهوة فأين هوء وأين الصلاة؟ اللهم إلا أن تكون خطرة من النفس فيتركها ولا يلتفت 
لهاء فلا تضرهء إن شاء اللهء إذا كان عند إحرامه قد أخلص . فإنما نحن مكلفون بدفع الخواطر 
السوء في الصلاة وغيرهاء إلا أنها في الصلاة اكدء للعلة المتقدمة. وقد قال. عليه السلام: 
(أحدِثْ مع الذنب توبة السر بالسرء والعلانية بالعلانية)*2. وإن كانت الشهوة محرمة فلا صلاة 
بالأصالة» لأنه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية . فنحن قيل لنا في عدم حضور القلب ما ذكرناه انف 
فما بالك بهذه الصفة الذميمة؟ 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني في المعجم الكبيرء والهيئمي في مجمع الزوائد والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد عن رجل من الصحابة . 

0))0 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقمن : خخليق» جدِير. 

()6 رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأصحاب السئن عن رافع بن أبي رفاعة رضي الله عنه . 

(5) رواهابن الجوزي في زاد المسير 1١ /١‏ وابن عبد البر في التمهيد 59/8/٠١‏ بلفظ اخر. 

(6) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 577/7 و /1/ 40 بلفظ اخر. 


املاع 


وأما إن كان شيطانياًء فإن مال إليه واستصحبهء وأصغى إليهء فالصلاة فاسدة» لأن هذا من 
جنس ما ذكرناه انفاً عن النفس التي تحدث بالشهوة المحرمة . فإنه كل ما هو من طريق الشهوات فهو 
من قبيل النفساني» وكل ما هو من قبيل المعاصي فهو من قبيل الشيطان؛ فإن لم يلتفت إليه 
واستغفر وأعرضء فيرجى ألا تفسد صلاته» إن شاء الله تعالى . 

وأما الوجه الذي بين البطلان والجواز - على حسب التقسيم أولاً ‏ فهو الذي يكثر من 
الخواطرء ويغفل عن دفعهاء ولا يشتغل بها أيضاًء فلا دليل لنا على الفسادء ولا على ضده . 

وفيه دليل على أن عادة سيّدناء يي كانت الإقامة بعد الصلاة في المسجد. يؤخذ ذلك من 
قوله (سريعاً) وتعجب الصحابة» رضي الله عنهمء منه لأنه لولا ما كان هذا منهء عليه السلام» 
خلاف عادته لم يتعجب منه. 

وفي هذا دليل على أن يكون من يدعو إلى خير يغلب ذلك الخير عليه في أكثر عادته؛ حتى 
أكون حاله يسدق مقالدة لأن سيّدناء ي. قد أخبر في هذا الحديث (أن من قعد في مصلاه بقيت 
الملاتكة تصلى عليهء وأن انتظار الصلاة إلى الصلاة رباط)”'"2. فما دل عليه السلام عليه بمقاله كان 
انال علن سالا فلما راز]امكه غير ذلك شجيوا: 

وفيه دليل على أن مخالفة العادة تقتضي التشويش على الإخوانء إذا لم يعرف السبب لذلك . 
يؤخذ ذلك من تعجب الصحابة» رضوان الله عليهم. ويؤخذ منه أن من حق الصحبة العمل على 
زوال التشويش عن الصاحب - وإن قلَّ إن أمكن ذلك . يؤخذ ذلك من رجوع سيّدناء كلو إليهم» 
وإخبارهم بسبب سرعة رجوعه إلى أهله . 

وفيه دليل على العمل بما يظهر من الشخص دون إفصاح ولا سؤال. يؤخذ ذلك من أن 
سيّدناء يقد لم يخبرهم إلا بعدما رأى في وجوه القوم من التعجب . 

وفيه دليل على أن كل ما في القلب يظهر على الوجهء ولا يخفى ذلك إلآ على من لا نور له 
في قلبه. أعني بالنور من وه عليه السلام» من أمته» في ذلك المعنى الخاصء وإلاً فكل مسلم 
له نور بحسب حاله في إيمانه» والله أعلم . يؤخذ ذلك من أن سيّدناء يد لما رأى ما في وجوه القوم 
استدل بذلك على ما كان في قلوبهم . ومما يؤيد ذلك قوله» عليه السلام : (المؤمن ينظر بنور الله)"' . 


)»1١(‏ أصله: أفضل الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولزوم مجالس الذكرء ما من عبد يصلي ثم يجلس في مجلسه 
إلا صلت عليه الملائكة حتى يحدث . أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أوله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي عن أبي سعيد الحكيم: 
والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة وابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين . 


فة 


فإذا نظر بنور الله لم يخف عليه من علامات الوجه ما في القلب. فإن قوي إيمانه صار من أصحاب 
المكاشفات الذين يبصرون القلوب بأعين بصائرهم كما يبصرون الوجوه بأعين رؤوسهم . 

وفيه دليل على جواز ذكر المعروف ‏ إذا كان لضرورة - وأنه لا ينقله عن حالة الإخفاء . يؤخذ 
ذلك من قولهء عليه السلام» لهمء رضوان الله عليهمء لما رأى منهم ما ذكرناه» المعروف الذي 
فعله من أجل صلاح خواطرهم . لأنه قد جاء أن الذي يفعل المعروف سراء ثم يتحدث بهء ينقل له 
إلى ديوان العلانية» ثم يتحدث به ثانية ينقل له إلى ديوان الرياء . فإذا كان مثل هذا للعلة الموجودة. 
أو ما أشبهها إذا لم يرد بذلك مدحة أو ثناء» فيرجى أنه يبقى له على حاله . 

وقد نص أهل التوفيق على أن من مكايد الشيطان أنه إذا عمل العبد العمل سراً يقول له: 
تحدث بهء لأن يُقتّدى بك. فيفعل ذلك حتى يخرجه إلى الباب الذي ذكرناه» وهو باب الرياء 
وصاحب العمل لا يشعر بذلك» وقد يظن أنه في ذلك مأجور» فيكون جهلاً مركباً. 

وفيه دليل على أن للرجل أن يترك ماله عند أهله. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام (تبرآ 
عندنا) وكان التبر عند بعض أهله ‏ كما أخبر أولاً أنه عليه السلام» دخل على بعض أزواجه ‏ ولم 
يأب أن ستدنكء عل كان له شيء مَحُوزْ لنفسه المكرمة» مغلق عليه؛ دون أهله . 

وفيه دليل على جواز النيابة في المعروف. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام: (فأمرت 
بقسمته) . 

وفيه دليل على جواز إبقاء المال على ملك صاحبه طول يومه. ولا يخرجه ذلك عن مقام 
الزهد. يؤخذ ذلك من قوله؛ عليه السلام: (كرهت أن يمسي - أو يبيت ‏ عندنا) ولم تقع منه» عليه 
السلام» الكراهية في اليوم الواحد. 

وفيه دليل على أن الزهد مندوب إليه. يؤخذ ذلك من قوله» عليه السلام: (كرهت) فإن 
المكروه لا إثم على فاعله. ويؤخذ منه جواز الاقتناء بشرط تأدية الحقوق. ويؤخذ منه أن الزهذ لا 
يكون إلا حالاً» حسًا ومعنى. فأما المعنى فهو ألا يتعلق القلب به. وأما الحسيّ فهو الخروج عنه 
كما فعل سيّدنكء ولي هذا. 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين لا يبيتون على معلوم . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (كرهت 

وقد رأيت بعض أهل هذا الشأن كان كل ما فتح عليه في يومه لا يبيت عنده منه شيء» فلما 
كان في بعض الأيام ورد عليه جمع كبير للزيارة؛ وأتاه فتوح كثير. فقال الخديم في نفسه: إن 


لاع 


معهم شيء يفطرون عليه؛ فنترك منه شيئاً جيدا بحيث يكفيهم لغدهم. لا يعلم به الشيخ ٠‏ 0 
ذلك. وأخرج الباقي. فأكل القوم فما فضل منهم أمر الشيخ بإخراجه من الميزل إلى الفقراء 
00 0 3 : ط 

اح الو تن فلما أصبح لم يأتهم شي ء من الفتوح. فقام الخديمء ومل الما 
وأخرج طعاما كثيرا. فقال له الشيخ: من أين هذا؟ فذكر له ما وقع منه. ثم قال له: يا سيدي * لولا 
ما فعلت كان هذا الجمع اليوم بلا شيء. فقال له الشيخ : فِعلّك هذا منعنا من الفتوح في هذا اليوم : 

فمن جد وجَدء ومن أخلص عومل بحسب إخلاصه. فالناقد بصيرء والمعاملة مع وفي كريم 
غني رحيم. ولذلك قال من قال: خذ لنفسك أي الطرق شئتء فقد بان للحق بالحقيقة علم ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ يريد: فما. 


/اء 


س 6 هسه 


قضاء النافلة فى وقت الكراهة 


عن كرَيب”'' قَالَ: : سألثُ أُمَّ سَلمَة"©2. رضي الله عَنهاء ء ل 


قات أمُ سَلَمة: سمعث القِيّ ٠‏ ل يَنقى عَنهُماء كُمّ أنه يُصليهما يحينَ صلّى القصر . ثم 
دخل عليّ؛ وَعندي نسوّة من بي حرام من الأنصارٍء فأرِسَلتُ إِلَيهِ الجارية فقلثُ: قومي 
بجنبه ) قَقولي لهُ: 3 تقول لك أمّ سلمة : يا وَسولٌ الله سَمعَتُكَ تَنهى عَن هائينٍ الوّكمَتين 
َأراكَ تُصليهما؟ فإن أشار بيده فاستّأخر ي عَنهُ. فَفْعَلَتِ الجاريةء فأشارَ بيده فاستأخرّت 
عنة . فلمًا انصرّف قال : يا بنت أبي أميّةء سألت عن الرّكعتين اللَّتينِ بعد المَصرٍء وإنّهُ أتاني 
ناس من عبِدٍ القيس. ٠‏ فَشَغْلُوني عَن الرّكمتين اللِّينِ بعد الظهر . فهما هاتان. 
عد اعد 

ظاهر الحديث يدل على جواز الركوع بعد العصر لأجل فوات ما كان بعد الظهر من التنفل . 
والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هذا جائز لغيره» عليه السلام» مع وجود فوات ما كان له من عادة بعد الظهر مطلقاً 
بأي وجه فات؟ أو ليس إلا يذلك الوجه الخاصء وهو الشغل بمن يدخل في الإسلام لحرمته؟ أو 
ذلك خاص بهء يكِنةِ أو ذلك مطلق لغيره بغير علة تحتمل؟ 

والأخير هو مذهب الشافعىء رحمه الله» ومن تبعه. ولا حجة له فى ذلك من وجهين: 
(أحدهما): أنه ليس النافلة منه؛ ككل كما هي من غيره. فإنه قد صح عنهء عليه السلامء أنه كان إذا 


)١(‏ كريب: مولى عبد الله بن عباس . ثقة. أدرك عثمان» وروى عن عائشة وأم الفضل . أخرج له الجماعة» تابعي. 
توفي في المدينة سنة 44 ه. 

() أم سلمة : هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية وبزاد الراكب . إحدى زوجات النبي عليه السلام» وكانت من 
أكمل النساء عقلاً وخلقاء وهي قديمة الإسلام» هاجرت مع زوجها الأول أبي سلمة إلى الحبشة» » ثم رجعا إلى 
مكةء وهاجرا إلى المديئنة» وولدت له أربعة أبناء . ومات أبو سلمةء ٠»‏ فخطبها أبو بكر فلم تتزوجهء وخخطبها النبي 
كل فقبلت به . وروت عنه 7174 حديثاً. توفيت بالمدينة سنة 71 ه/ 181 م. 
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عمل عملا أثبته» فأشبهت النافلة منهء عليه السلام» النذر من غيره. و (الوجه الثاني) وهو نص 
الحديث لما استفهمت الجارية ‏ بأمر أم سلمة» رضي الله عنها ‏ قال لها: شغلوني عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر, كما هو مذكور اخر الحديث . 

وقوة الكلام عند أهل الكلام كالنص سواءء والعمل به واجب. وقوة الكلام هنا تعطي أنه 
عليه السلام» ما فعلهما نقضاً لما نهى عنه من الصلاة بعد العصرء ولا نسخاً للحكم بذلك» وإنما 
هو من أجل علة ما فاته» وهوء عليه السلام؛ قد ألزم نفسه المكرمة إثباتهاء والنهي باق كما كان» 
والحكم به مستمر . هذا لا يقدر أحد» ممن يتناصف في البحث على طريقه» أن ينكره . 

وأما مذهب مالك. رحمه الله» فيرى أن ذلك خاص بهء يله لما ألزم نفسه المكرمةء وأن 
غيره لا يفعله» تمسكاً بقاعدة النهي واستمرار الحكم بها. 

وأما البحث على لفظ الحديث فإنه إن كان يقع ممن يتبعه» عليه السلام. فيُلزْم نفسَّه الاقتداء 
بهء يليه . فإذا جاءه عذر يشغله عمًا كان يفعله بعد الظهر. واتصل شغله به.ء حتى خرج وقت الظهرء 
فإنه يجوز له أن يفعله بعد العصرء كما فعل هو يَلةِ لأن اللهء عرّ وجلء يقول: « لَمَدَ كَانَ لَكُمْ في 
رسول أله أسوة ذه 9 امسداع للنا 

لكن بقى هنا بحث: هل هو كما قدذمنا أنه كلما كان عذر من أي وجه كان من أنواع الأعذار 
يجوز معه هذا الفعل؟ وهو الركوع بعد العصر لما فات بعد الظهرء أو لا يكون ذلك إلا بمثل العذر 
الذي وقع لدء لِك وهو شغله عليه السلام بإسلام هؤلاء؛ وتقعيد أصول الشريعة لهم الذي هو 
الأصلء لأنه من أجل ذلك بعث يِِ؟ محتمل لهما معاً. 

فإن قلنا بالعموم» فنقول: بالجواز. ويكون هذا أعلى الأعذار. وإن قصرناه على ما فعل» 
يله. فنمنع. إلا أن يقع لأحد مثل ذلك العذر» فحينئذ نجيز له ذلك . . وهذا نادر أن يقع لغيره» عليه 
السلام» ولا سيما في هذا الوقت. لأن النادر من الناس من يقع له ذلك . وقد يجد البدل منه كثيراء 
اللهم إلا أن نفرض أنه لا يكون له في الوقت من يقوم مقامه في ذلك» فهذا نادر جداء والنادر لا 
حكم له. وهذا الوجه - والله أعلم ‏ حمّل الإمام مالك”"'2؛ رضي الله عنهء أن يقول: هو خاص به 
عليه السلام . 


وفيه دليل على جواز استفهام المفضول للفاضل إذا رأى منه ما لا يعرف من عادته المستمرة . 


.1؟١ سورة الأحزاب» من الآية‎ )1١( 
(؟) كذا والصواب: مالكا.‎ 


كلا 


يؤخذ ذلك من سؤال أم سَلَّمة» رضي الله عنهاء لهء يل فإن كل الناس في زمانه» عليه السلام» 
وغير زمانه بالنسبة إليه» عليه السلام» مفضولون. 

وفيه دليل على أن الاستفهام لا يكون إلا بعد التحقيق بالأمر الموجب له. يؤخذ ذلك من 
قولها له. عليه السلام (وأراك تصليهما) خوفاً أن يكون هناك أمر يخالف الظاهرء كما كان. 

وفيه دليل على أن تأخير السؤال لا ينبغي» والمبادرة به هو الأولى. يؤخذ ذلك من أن أم 
سلمة. رضي الله عنهاء لما رأت ما لا تعهد من عادته» عليه السلام» وهي مشغولة» وهوء يك 
كذلك أيضاًء لم تؤخر السؤال حتى يفرغ. عليه السلام؛ من صلاته» بل سارعت تسأل عن ذلك» 
ولم ينكر هوء عليه السلام» عليها بعد. 

وفيه دليل على جواز النيابة في السؤال عن مسائل العلم عند الشغل. يؤخذ ذلك من أن أم 
سلمة» رضي الله عنهاء لما لم تقدر هي أن تمضي إليه؛ وجهت الجارية» واستنابتها في السؤال عن 
مسائل العلم. الذي هو السؤال. 

وفيه دليل على جواز استنابة الفاضل للمفضول في السؤال عن العلم» وفي تغيير المنكر. 
يؤخذ ذلك من أن أم سلمة» رضي الأه عنهاء استنابت الجارية ‏ وهي حيث هي من أم سلمة - وأقر 
ذلك هوء صلى الله عليه وسلم . 

وفيه دليل على جواز السؤال لمن هو في الصلاة لأجل أمر يفوته. يؤخذ ذلك من سؤالها له 
عليه السلام؛ وهو في الصلاة» لأنها لو تركته حتى يفرغ فات الأمرء ولا فائدة إذا ذاك . 

وفيه دليل على جواز الإشارة فى الصلاة عن الشىء الذي يسأل عنه» ولا يفسد الصلاة إلا أنه 
بشرط أن يكون يسيراً. يؤخذ ذلك من أنه. يله أشار بيده المباركة إلى الجارية حين كلمته» وهو 
في الصلاة. ويؤخذ منه جواز استنابة من لا يعرف الأحكام في حكم خاصء إلا أنه بشرط أن يعلمه 
حكم الله في ذلك الأمر. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة» رضي الله عنهاء لما وجهت الجارية علمتها ما 
تقول» وما تفعل. 

وفيه دليل على أن للضيف حرمة. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة؛ رضي الله عنهاء لم يمنعها من 
المشي إلى رسول اللهء يِه إلا شغلها مع النسوة اللاتي أتينها للزيارة. ويؤخذ منه جواز زيارة 
النساء بعضهن لبعضء لكن بشرط ألا يكون في أثناء ذلك محرم ولا مكروه. بدليل قول عائشة» 
رضي الله عنها (لو أدرك رسول الله يكهِ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد)''2. فإذا المساجد منعن 
فمن باب الأحرى غيرها. 


. 79 سسبق تتخريجه فى الحديث‎ )١( 


/ا/اء 


وفيه دليل على جواز التنفل بين الأهل؛ وهم ينظرون. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة؛ رضي الله 
عنهاء لو لم يكن النبي» كلِيْةِه من حيث تراه» ما علمت به. 

وفيه دليل على كراهةالقرب من المصلي لغير ضرورة. يؤخذ ذلك من إشارة النبيّ» يظل» إلى 
الجارية أن تتأخر عنه . ومعلوم أنه يحصل من ذلك تشويش ما. 

وفيه دليل على أن أدب من يسأل من هو في الصلاة أن يقوم إلى جنبه. يؤخذ ذلك من قول أم 
سلمةء رضي الله عنهاء للجارية قومي إلى جنبه . 

وفي هذا من طريق النظر أنه إذا كان السائل عن جنب المصلي رمقه بطرف عينه» فيعرفه, 
وتكون الإشارة إليه خفيفة. فإذا كان قِبَلَهُ يحتاج المصلي أن يدفعه. فإنه مارّ بين يديهء وإن كان 
خلفهء أو بالبعد منه قليلاً فقد لا يعرفه» وإن عرفه فقد لا يتأتى له أن يصغى إليه لبعده» فيكون سبباً 
لتشويشه» وقد لا تمكن الإشارة إليه إلا بمشقة . 

وفيه دليل على تواضعه. عليه السلامء وحسن خلقه. لكونه خاطب الجارية بقوله : (يا بنت 
أبى أمية) . 

وفيه دليل على أن الحكم للظاهر من الأمورء ما لم يتبين صده. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة. 

وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة» 
رضى الله عنهاء لما رأت سيّدناء يل ضد ما قد اشتهر من الحكم في منع الصلاة بعد العصرء وإن 
كان الأمر عندهم أنهم يتبعونه في أفعاله. عليه السلام؛ كما يتبعونه في أقواله. لكن لما كان فعله؛ 
عليه السلام» هنا محتملاً للنسخ والنسيان» لم تقتد به في زوال حكم قد ثبت» مقطوع به» حتى 
تعرف حقيقة الأمر في ذلك . 

وفيه دليل على جواز أخذ العلم من النساء . يؤخذ ذلك من سؤال هذا الراوي أم سلمة» رضي 
الله عنهاء وتعويله عليهاء لكن بشرط أن يكون فيها لذلك أهلية؛ كما كان في هذه السيدة . 

وفيه دليل على اهتمامهم. رضي الله عنهم. بالدين. يؤخذ ذلك من أن هذا الراوي سأل عنه 
أم سَلمة لما لم يكن له بهذا علم. وكذلك كانوا جميعاً» رضي الله عنهم» يرحلون في الحديث 
الواحد الأيام العديدة» ولذلك قال من قال: إذا كان لك بالدين اهتمام» ففي المعالي لك قدرء وإن 
أضعته فما خطرك في الوجود خطر. 

وقاى !انه عل :212 نا وف لان ميدكه وهل الهبوشعية اوسلم كتليما: 


2 


عاؤلات 
سبعة أوامر وسبعة نوان 


52 


عَنِ البَرَاءِ بن عازب”''. رضي الله عَنهُماء قال: أمّرنا اَن َك يسبع ) ونهانا عن 
سَبع. أمرنا باتّباع الجنائزء وَعيادةٍ المريض» وَإجابَة الداعي؛ وَنَصرٍ المَظلومء وَإِبرارٍ 
القسّمء ورد السّلام» وتّشميتٍ العاطس . ونهانا عَن أنيَةِ الفضَّةَء وَخَائم الذهب», والحريرء 
والذيا وَالقَسَئٌ » والإستبرّق» وَعَنِ المياثر . 

بخ لحز ا 

ظاهر الحديث الأمر بهذه السبعة المذكورة» والنهي عن السبعة المذكورة بعد. والكلام عليه 
من وجوه 

منها: هل الأمر في الجميع على حدٌ واحد من الوجوب أو الندب؟ والنهي هل هو على حدٌ 
واحد في التحريم أو الكراهة؟ أو ليس كذلك؟ فالجواب: أما ما أمر به ففيه ما هو على الوجوب» 
وفيه ما هو على الندب» مما قد تقرر من خارج. وأما نفس الأمر فإنه على الاختلاف المعلوم بين 
العلماء؛ ونحن الآن نذكرها واحدة واحدة, لنبيّن فيها الوجوب من الندب . 

فقوله (باتباع الجنائز) قد تقرر من قواعد الشريعة أنه من المندوب» ولا أعرف أحداً يقول فيه 
بالوجوب. لأنه جاء وصف الأجر لمن تبعها حتى دفنت» وليس المقصود نفس الاتباع ليس إلاء 
وإنما جاء من اتبعها حتى حضر دفئها فله قيراط من الأجرء كما جاء في الذي يصلي عليها سواء - 
وجرا" فن لعن كل جيل اخود ولفيعوة فنهن درك المشو عا وعدي وهد و صووة المتدرات: 


)١(‏ البراء بن عازب: صحابي ابن صحابي» أنصاري خزرجي . أسلم صغيراء وغزا مع رسول الله ييه حمس عشرة 
غزوة. وروى عه لك لوق أحاديث اتفق الشيخانت على (؟١١)‏ حديثاً منها. ولاه عثمان على الري فغرًا أبهر 
وفتحهاء ثم قزوين وملكهاء كما افتتح زنجان. سكن الكوفة ومات فيها سنة الاه/ 96 م. (انظر الحديث 
7 ). 


ع وهو: الضمير يعود على (القيراط) . 


22 


وو ان بكر لزاعل اتوت بولنين علن قاوكة عقات اللنة إلا الا كوه للع رذ ضاي قاة” 
ولامن يحمله إلا الحاضرون في ذلك الوقت. فهو حينئذ فرض قد تعين عليهم. ويأئمون بتركه : 


يضاً 


وكذلك عيادة المريض من قبيل المندوب قبا لأنف عليه السلامء قال: (من عاد مر 
خاض فى الرحمة؛ فإذا قعد عنده استقرت الرحمة فيه)”'' اللَهُمَّ إل أل يكون له من يمرّضه» فيتعين 


ذلك فرضاً على الكفاية . 
وأما إجابة الداعي فليس على عمومهاء فمنها فرضء ومنها مندوبء ومنها مكروه' 
ومنها حرام . 


فأما الواجب منها فهي التي للنكاح» لقوله؛ عليه السلام : (من لم يجب الدعوة فقد عَضَّئ أبا 


القاسم)”"2؛ لكن بشرط ألا يكون فيه لهو محرّم شرعاً» فإن كان فيه محرّم شرعاً فإتيانها حرام ٠‏ 

وأما المندوب فمثل الرجل يعمل الطعام لجميع الإخوان؛ وإدخال السرور عليهمء أو طعام 
الحذاق0"» أو ما أشبهه بشرط ألا يكون فيه محرّم ولا مكروهء فإن كان فيه محرم أو مكروه كان 
المشى إليه على نحو ما كان فيه من الكراهة أو التحريم . 

وأما المحوّم فمثل طعام الدْشا للحكام وما أشبهه . 

وأما المكروه فمثل ما يكون من الأطعمة الجائزة» والمقصود بها الفخر والخيلاءء فكما قيل: 
(شر الطعام طعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء)”* . 

وطعام الوليمة إذا جمعت تلك الشروط التي ذكرناها أولاًء فأنت في الأكل بالخيار . وما ليس 
فيه من الأطعمة وجه من وجوه المحرمات ولا المكروهات فهو من قبيل المباح» من شاء أتى» ومن 
شاء لم يأت . فقوله هنا (وإجابة الداعي) عام والمتمووته الفمراض :وهو م كان مدها واجيا ار 
متدوباء كل واحد على بابه . 

وأما نصر المظلوم فواجب» لقوله عليه السلام: (انصر أنحاك ظالماً أو مظلوماً)”*؟. ونصر 


010 أخرجه ابن عساكر عن عثمان رضي الله عنه والإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن جابر رضي الله 


(5) لفظه: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله؛ ومن دخل على غير دعوة دحل مسارقاً وخرج مغيرا . أخر جه 
أبو داود والبيهقى عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

فره لعلّه يريد: الطعام المطبوخ بمهارة وجودة. وقد يعني الطعام الذي يصنع للاحتفال بمن ختم القران . 

00 أخرجه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اخر . 

)2( جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه . 


م 


اللالض وده كن الطلمه لقوله عليه السلام: (إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه يوشك أن يَحُمَّ الله 
الكل بعذاب)0'' . 

وأما إبرار القسم فواجب. لقوله. عليه السلام: (حق المؤمن على المؤمن أن بده مق 207 
ا ا ل ا 50 
إن اسم عليوجرام تابوارمستراوه مدل آنا نعم شمن على آخير أن ياكل تن رمضات+ ار لا رضتلى 
اومة و اونا انيه ذلك؛ وإن أقسم على مكروه فإبراره مكروه. كمن يقسم على من هو صائم صوم 
تطوّع أن يأكل - على مذهب من يرى أن أكله مكروه ‏ فيكون إبراره مكروها؛ وأما على مذهب من 
رواش اكه لا فخور» يكوه إوزاره لا رتجو ره كنا دال ازن مديين "1 بطق ايطا ب دالله ويعييننا 
الله - فيه إنه إن حلف عليه يُحيَثهء ولا يجوز له إبراره. وإن حلف بالطلاق والعتاق وصوم سَنَّة وما 
عسى أن يغلظ من الأيمان» فإنه يحنثه ويتم صوم يومهء فيكون أيضاً مثل الذي قبله: اللفظ عام 
والمقضو و اللشخوصن. 

وأمارد السلام فواجبء لا خلاف أعرف فيه . 

وأما تشميت العاطس فمؤكد مطلوب» على ما ذكره العلماء . 

+ ةاعد 

وأما المنهى عنه فجميعه حرام. أما انية الذهب فقد قالء يِه في الذي يشرب فيها: (كأنما 
يجرجر في بطنه نار جهني)”؟' . 

وأما التختم بالذهب ولبس الحرير فقد قالء عليه السلام» فيهما: (هذان حرام على ذكور 
أ )0 


والديباج والا ستيرق نوعان من الحرير . 


)١(‏ أصله: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: يا أيها الناس» إنكم تقرأون هذه الآآية « يما لَذينَ 
َامَُوا عَلَتَكم كح لا يَصُرْحُم من صَلَّ إِذًا أهْمَدَيسُمْ © وإنا سمعنا رسول الله يلك يقول: إن الناس إذا رأوا المتكر لا 
يغيرونه أوشك أن يعمّهم الله بعذابه. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي بكر رضي الله عنه . 

(؟) لم نقف على مصدره. 

6*0 ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي المالكي. فقيه على مذهب المدنيين. أصله من 
طليطلة » سكن في قرطبة وزار مصر وعاد إلى الأندلس وتوفي فيها سنة (774 ه) . له غريب الحديث» وطبقات 
الفقهاء والتابعين» وإعراب القرانء وكثير غيرها. 

20 أخرجه مسلم وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها. وزاد الطبراني (إلا أن يتوب) . 

)0( أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه . وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ اخر . 


م١‎ 


وأما القّمّت”'2 فثياب منسوبة إلى تلك البقعة. وهي من الحريرء وكذلك المَيائِر'' ٠“‏ وهي 
ثياب من حرير كانوا يجعلونها على دوابهم بعضها من تحت الرحال . 

فالمنهى عنه أشد من المأمور بهء لأن المنهي عنه كله حرام. كما ذكرناء والمأمور به أخف. 
لأن فيه المندوب والواجب. ولأجل هذا المعنى قالء يغ (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 
وما نهيتكم عنه فلا تقربوا)”"“. 

ويظهر من الحكمة في أمره. عليه السلام. باتباع الجنائز وما بعده المذكور في الحديث. 
وقوله في الحديث الذي أوردناه (إذا أمرتكم) إلى اخره» أن كل ما فيه خير لأمته أمرهم بهء من أجل 
ما فيه من الربح العظيم» فكان هذا تصديقاً لقوله» عزّ وجل. في حقه. عليه السلام : حَريشسُ ى 
عَلتِحكم بالْمُؤميت روف يد 4 وقوله عليه السلام : (فائتوا منه ما استطعتم) معناه : 
ليس كله عليكم بواجب . والواجب أيضاً ليس إلا على قدر الطاقة والاستطاعة» فكأنه عليه السلام» 
يقول ؛ ما كلفتكم بالحكم اللازم إلا بقدر الاستطاعة. ومما يؤيد هذا قوله تعالى ‏ لا كك أنه 
تَفْسمًا إلا وُسَعَهَ4”*' وليس المفهوم من هذا أن تأخذ من الأمر ما تشتهيه نفسك. وتترك منه ما لا 
تشتهيه . لا يفهم هذا عامل يعرف أن الاثنين أكثر من الواحد أبداً أن يكون الهوى قد غلب على قلبه . 

وقوله: (وما نهيتكم عنه فلا تقربوا)؛ فلأنه يليه لم ينه إلا عن المحرّم. وهذا النهي نهي 
لزوم» ولهذا المعنى قال عليه السلام: (انَِّ محارمَ لله تكن أَعَبَدَ الناس)”"2. وقد جاء عن يلل 
نهي وليس بحرام» وليس بمناقض لما ذكرناه آنفاً. ومن أجل ذلك تحرزنا بقولنا (نهي لزوم) لأن ما 
جاء عنهء يلي من النهي ومع النَّهي قرينة يفهم منها الكراهية والشفقة أو وجد ما يخرجه من أن 


010( القسَيّ : (بشدتين) نسبة إلى بلدة تدعى (قِسّ) وهي كما يقول يافوت ناحية من بلاد الساحل قريبة إلى ديار 
مصرء تنسب إليها الثياب القسَيّة التي جاء النهي عنها . وقال بعضهم: : أصلها (القَرّيّ) نسبة إلى القرّء وأبدلت 
زانه سينا :ويقول ياقوت: وفي بلاد الهند بين نهر وارا بلد يقال له (القسنَّ) مشهور يجلب منه أنواع من الثياب 
والمازر الملونة.» وهى أفخر من كل ما يجلب من الهند من ذلك الصنف . 

)٠(‏ الميائر: جمع ميثرة من (وثر) وهي مركب للعجم كان يتخذ من الحرير والديباج . . وميثرة الأرجوان وطاء محشوّة 
يترك على رحل البعير تحت الراكب. وسواء كانت الميائر تعني المركب العجمي أو الوطاء المحشو فإنها سبيل 
إلى العجب والمباهاة والكبرياء. 

. جزء من حديث» أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. ومطلعه : ذروني ما تركتكم‎ 0١ 

(5) سورةالتوبة» من الاية 8؟1١.‏ 

(0) سورة البقرة» من الاية 785. 

(1) قطعة من حديث مطلعه: اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس. أخرجه الإمام 
أحمد والترمذي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يكوق عقوا «قليين هق الذي قزرناة يشتوق كنهيه عليه السلام عن الوصال”'©» وما أشبههء علم 


ماعسه» 


بقرينة الحال أنه نهي شفقة . 

وإنما مرادنا هنا أن يكون النهي بقرينة يستبين فيها الوجوب» أو ليس له قرينة أصلاء فإذا لم 
ل ا حلي يي ايا لكر . وقد دلت على الوجوبء بخلاف الأمرء لأن الأمر 
إذا ورد ولم يكن له قرينة لا من نه نفس الشيء ولا من خارجء» فيه أربعة أقوال 0 
غير ما مرة ‏ وفي الحديث حجة لمن يقول من المتكلمين : إنما صيغة الأمر بذاتها تقتضى إدخال 
شيء في الوجود ليس إلاء وما زاد على ذلك يستقرى من مواضع أخرى . يؤخذ ذلك بق أكون الأمر 
يدور بين واجب ومندوب . 
على العبيد امتثال أوامر الموالي ليس إلا . ثم إنهم يزيدون على ذلك أنهم يرون أمر الموالي للعبيد 
من بات المن والتفظاف» لكونهم كان لهع مقدار حتى كان لهم خطاب وسؤال» ؛ كما قال أبن”"' حين 
قال له النبي. يَلِ: (أُمِرتُ أن أُقرَأ عليك قال: وَذْكِرْتُ هناك؟ قال نعمء انبتك وزابيع أبيلن 70 
بك رضي اند له ربجا كرد وسيل وتات . وقد تدمع العينان من كثرة الفرح». ولذلك قالت 
زاعة ال أوليدق وسكت .ويقول لي زا أقة السوء فعلتٍ كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قالت: 
ذلك بُغيتي : 
انسلف لح بيك اموق ا تر لاا 
وأنتحيةةالميتزك انتعيت امتح ينه نيد نه اعبس شخي أرقا 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


. الوصال : هنا مواصلة الصوم بلا انقطاع كصوم الدهر مثلا‎ )1١( 

(؟) هو أبيَ بن كعبء» من الأنصار وبني النجار. صحابيّ كان قبل الإسلام حَبرا من أحبار اليهودء وأصبح في 
الإسلام من كتاب الوحي» وأَحَدَ من شهد مع النبِيّ يك المشاهد كلهاء كما كان أحد الذين جمعوا القران في عهد 
الرسول يَكلِيةِ. وفيه قال جد : أقرأ أمتي أبِيَ بن كعب . توفي سنة 7١‏ ه/ 547 ثم في المدينة المنورة. 

فرة أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ مختلف. والقراءة المقصودة 
بالحديث هي «سورة البينة. 

(84) رابعة العدوية: صالحة مشهورة من أهل البصرة ومولدها بها. لها أخبار كثيرة في العبادة والنسك ولها شعر 
حسن . توفيت سنة ١78‏ ه/ 7/67 م. 


و 


س أله 
حديث وفاة الرسول وفضل أبى بكر 


8 7 :ا مي 2 * 1 الى 27 

عن ابن عباس ١‏ رضى الله عنهماء انْ ابا بكر خرج . وذلك بعد وَفاةِ سول ابله. عَِنةِ 
وعَمرٌ يكلم النّامنَ. فقالَ: اجلس . فأبى. فقال: اجلس . فأبى . فَتشْهّدَ أبو بكر . فمال إليه 
النَّامنء وتركوا عُمِرَ. فقالَ: أمَا بَعدء فّمن كان منكُم يَعْبْدُ مُحمّداً فإنّ محمّداً قد مات» ومّن 


< ذاء 0 - ع عه - - آذه 2ع بالاو بخايء عماس م 
كان يعيُدٌ الله فإنّ الله حي لا يموت . قال الله؛ عرّ وجل؛ # وما نحمّد إلا رسول قد خَلَتَ من فَبَلِهِ 

فوع وى راع تب ع ب ممم وه ع 1ج سشيع مل عي ل مم دمح ص سك م2 بعت 
لحل أَمَايْن مَاتَ أو يِل نقتم عَلَ أَعَمََكُمْ ومن يَنْمَلِبَ عَلْ عَهِبَيِهِ فلن يضر أله سيا 


| م و 


وَسَيَجْرَى أله ألتّدححِرِيَ4”'' والله لَكَأَنَ النامَ لم يكونُوا يَعلّمون أنَّ الله أنرّلَ هذه الآية 
حَتََى تلاها أبو بكر. نتلقّاها انام من قَما يُسمَعُ بشر إلا يتلوهًا . 
ف كا نا 

ظاهر الحديث إيثار الصحابة» رضي الله عنهم. أبا بكر على عمرء رضي الله عنهما. والكلام 
عليه من وجوه: 

منها: ما سبب اختلاف هذين السيدين» رضي الله عنهماء في هذا الوقت العظيم وهما حيث 
هما؟ ثم كون أبي بكرء رضي الله عنهء تلا الآية» وكأن الصحابة» رضوان الله عليهم» لم يكونوا 
سمعوها إلا الساعة» كما ذكر في الحديث؟ فالجواب: أن سبب اختلافهما لا يتبين إلا بعد ذكر 
شيء من حالهما في الوقت ومقالتهماء وذكر حال كل واحد منهما الخاص به. بحسب ما أخبر به 
الصادقء صلى الله عليه وسلم . 

أما حال عمرء رضى الله عنهء فى الوقت ومقالته فإنه لما أخير أن رسول الل كلل تُوفى 
وضجت الصحابة» رضي الله عنهم. للأمر الذي أصابهم من ذلك» جرد عمرء رضي الله عنهء أو 
أشار إلى سيفهء وقال: «من قال إن رسول الله» يله مات. ضربته بسيفي هذاء وإنما رفعه الله 
وسيعود ويّقتل قوماً ويقطع أيدي قوم؟» وهو رضي الله عنه ‏ لم يدخل عليهء كَل ولا نظر إليه . 


.١45 سورة ال عمرانء الآية‎ )١( 
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وأما أبو بكر فكان خارج المدينة» فلما بلغه الخبر جاء حتى دخل على النبيّ» وَلةْه وكشف 
عن وجهه المكرم»ء وقبّل بين عينيه الكريمتين» وقال: فداك أبي وأمي» طِبتَ حيًا وميتا”'؟. فخرج 
وعمرء رضي الله عنه. يكرر مقالته تلك» أو ما يشبههاء فأمره بالجلوس» وتشهد هوء رضي الله 
عنهء وذكر متن الحديث . 

وأما حالهما الخاص بكل منهما فإن رسول الل جك قال: (أنا مديئة السخاء وأيو بكر يابهاء 
وأنا مدينة الشجاعة وعمر بابهاء وأنا مدينة الحياء وعثمان بابهاء وأنا مدينة العلم وعلي بابها)”") 
والمراد بالشجاعة هنا الشجاعة في الدين» ولذلك سماه رسول الل كَل الفاروق» لأن يوم إسلامه 
فرّق الله تعالى به بين الحق والباطل» فعٌُيد الله جهرا. وأما كثرة السّخاء فلا تكون إلا من قوة اليقين» 
ولذلك قالء يل (ما فَضَلّكم أبو بكر بكثرة صّومِ ولا صلاة» ولكن بشيءٍ وَقَرَ في صدره)”” 
والذي ور في صدره هو قوة اليقين . 

والذي هو قويّ اليقين لا تحركه قوة الحوادث» ولا يهتز لهاء ويبني أمرّه كلّه على التيقن 
والتغبت في الأشياء كلها. والذي مقامه القوة في الدين ‏ وهي الشجاعة ‏ يبني أمره كله على الأحوط 
والأقوى. فلما كان مقام عمرء رضي الله عنه» الشجاعة ‏ وهي القوة في الدين ‏ وقيل له: توفي 
رسول الله تله ورأى ما الناسٌ فيه» لم يدخل عليهء وجعل» رضي الله عنه» الوفاة في ذلك الوقت 
محتملةً أن تكون حقيقة» أو تكون إسراءً ويعود. وحال الوقت يقتضي أن يبني الأمرّ على الأحوط - 
وهو الإسراء ‏ من أجل أن يزيل ما بالناس من الرجفة ويتهدّنوا. 

فإن صح ما بنى عليه الأمر فبَخ على بَخ” وإن كانت الأخرى ‏ وهي الحقيقة ‏ فيكون الناس 
ا لأن الأمر الصادم إذا تمادى سكنت النفوس إليه» وتوطنت وانقادت . ولذلك قال» 

لي : (الصبر عند الصدمة الأولى)”*2. فهناك يتبين الثابت من غيره. فإنه إذا طال الأمر صَبّر الناس 
بدو سارف ده مروف لا سنا لد وها الرس امع جار روصي ا هيه أن بك على اد 
كلء قبل أن يكلم الناس» فلو دخل» رضي الله عنه» فرأى الذي رأى أبو بكرء رضي الله عنه»؛ من 
حقيقة الموت» فلا يمكنه أن يقول تلك المقالة» فإنها كانت تكون كذباً. وحاشاه من ذلك . 


: تفصيل وفاة النبي يَلِهِ ومجيء أبي بكر رضي الله عنه مسرعاً على فرسه ودخوله على النبي يَلِِ وهو مسجى‎ )1١( 
. أخر جه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) سبق الكلام عليه في الحديث (15). 

(9) سبق تخريجه في الحديث ١‏ . 

)2 بَخْ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء والمدح أو الفخر. 

(5) رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وقد روي عن العباس”''). رضي الله عنه» أنه لما قربت وفاة رسول الله يَللة. وقد خرج من 
زيارته. قال: إن الرائحة التي أعرف من بني هاشم عند الموت أجدها من محمّد”''. د فهم 
يعرفون العلامة بالرائحة قبل وفاته. عليه السلام؛ ويشك أحد منهم إذا هو أبصره عند الحقيقة في 
ذلك الشأن؟ هذا لا يمكن. فأخذ عمرء رضي الله عنهء بالحزم. وهو حاله الذي جبل عليه . فلما 
جاء صاحب اليقين الجليل لم يتضعضع لعظيم الأمرء ولم يرد أن يبني كلامه مع الناس إلا بعد معرفة 
الحق. فدخل» رضي الله عنه؛ وكشف عن وجهه المكرمء يه كما ذكرنا ‏ فلما تبين له؛ رضي الله 
عنه؛ أنه موت حقيقي نظر حكم الله عليه وعلى إخوانه المؤمنين» فإذا هو في كتابه» عزّ وجل» 
محكم متلوّ فَذْعَن للأمرء وسلم إليه؛ وخرج يحمل الناس على ما يلزمهم من الله . فكلّ عمل على 
مقتضى حاله الجليل . 

ولذلك قال عمرء رضي الله عنه: فلما سمعت أبا بكر تلاها ما حملتني رجلاي . لأنه علم أن 
أبا بكرء رضي الله عنه» ليس هو ممن يقول إلآ حقاًء ولا يأمر إلآ جزما. فذهب عنه ما كان ترجاه من 
العودة» فأحدث له فرط قلق الشوق والمحبة ضعفاً في الأقدام. ولو حَمَّلوني الجبال حملتهاء ولكن 
الفراق لا يطاق . 

وكذلك ما ذكر عن باقي الخلفاءء رضي الله عنهم؛ عثمان وعلي. فكان عثمان» رضي الله 
عنهء يدخل ويخرج ولا يتكلم. وأما علي؛ رضي الله عنهء فقعد ولم يتكلم» وما ذاك إلا لأنه 
ظهرت هنا أحوالهما المنيفة. لأنه قال. يكل (أنا مدينة الحياء وعثمان بابها)ء فمن كانت صفته 
الحياء» إذا جاء الأمر الذي يَهُولُهء لا يمكنه الكلام من أجل الحياء . 


وقال يك (أنا مدينة العلم وعلي بابها)2. ومن خص بزيادة العلم بالله؛ عر وجل» إذا رأى 
شيئاً من ايات الله جاءه الخوف والإذعان, ولا يبدي من عند نفسه شيئاً تأدباًء حتى يرى ما حكم الله 
تعالى فيه» وما المراد من الأمرء هل ما يعرف بجري العادة المتقدمة» أو ذلك أمر مستأنف لا يعلمه 
إلا هو عرّ وجل؟ لأن الله عزّ وجل. يحدث من أمره ما شاءء كما أخبرء عَتَِيدِ وكما قال جل 


() العباس بن عبد المطلب بن هاشم : عم النبي كَل وجد الخلفاء العباسيين. كان واسع العقل» سديد الرأي». 
وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه وأقام بمكة يكتب إلى النبي وَل 
أخبار المشركين؛ ثم هاجر إلى المدينة؛ وشهد وقعة حنين كما شهد فتح مكة . توفي سنة 71 ها/ 191 م. 

(؟) أنخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العباس قال: والله إني لأرى رسول الله سيتوفى في وجعهء 
وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. . الخ. . 

(67) أخرجه العقيلي وابن عدي والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كمى/ة 


جلاله : 8 كلَّ يَوَمِ هُوٌ في سَأَنِ 2١74‏ وإن كان كما قال علماء أهل السنة ‏ يبديه ولا ينشئه”"2: فهذا 
بالنسبة لهء جل جلاله . وأما بالنسبة لنا فهو إنشاء وإبداء أمر لم نعرفه قبل. ولأجل هذا المعنى قال 
تعالى : ظ إِمَمَيحْسَى اهن بدو الغلكو ا . 

فمن هذه المقامات كان التقدم في الخلافة» فاحتيج أبو بكر أولاً ليسد ثلمة أهل الردة فقام 
بذلك» وأمده الله بالعون» فلم يمهلهم مع شدة ما كان الناس فيه» فأشار عليه عمرء رضي الله عنه؛ 
أن يتركهم في الوقت» لأجل ما الناس فيه» حتى تسكن روعتهم» فازداد عند ذلك شدة وحرصاً على 
قتالهم . فقال له عمر: إن الناس لا يساعدونك على ذلك. فقال» رضي الله عنهء أقاتلهم ولو 
بالدّبُور”؟)» فما فرغ من كلامه إلا والذي ذكر قد أمده اللهء عرّ وجل بهء وامتلاً المسجد بالدّبُور» 
وأتت وجوه أولئك الناس خاصة من بين أهل المسجد حتى خرجوا من أبواب المسجد» فقال عمرء 
رضي الله عنه : فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق» فشرح الله 
صدري لما شرح له صدر أبي بكر . رضي الله عنهما. 

واحتيج عمرء رضي الله عنه» لتلك الفتوحات العظام حتى انتشر الإسلام وعلا في كل الأقطار . 
واحتيج عثمان» رضي الله عنه» ليبين به مقام الصبر والتسليم لله والحياء منه. واحتيج علي» رضي 
الله عنه» ليقاتل أهل التأويل» ويبين به الحق من المحتمل . كل له مقام معلوم من الله» اللّهمَّ بحرمتهم 
علينا ندعوك بما يقرّبنا إليهم» ويحشرنا معهم في زمرة المتقين بلا محنة في عافية بمنه . 

وفيه دليل على أن الكلام الذي له بال يستفتح أولاً بذكر الله . يؤخذ ذلك من تشهد أبي بكرء 
رضي الله عنهء وميل الناس بذلك إليه . فلولا ما كان ذلك عندهم دالاً على استفتاح أمر له خخطر ما 
مالوا بجميعهم إليه 

وفيه دليل على قوة أبي بكر في الدين وعظيم يقينه. يؤخذ ذلك من ثبوته في هذا الموطن 
الخطيرء حتى استفتح كلامّه بما تقتضيه سئة رسول الله» يككِيَ لأن سنتهء عليه السلام» كانت إذا 
كان الأمر له بال يستفتح الكلام فيه بذكر الله» سبحانه» والثناء عليه . 


.74 سورة الرحمنء الآية‎ )1١( 

00 يروى أن رسول الله كل تلا قوله تعالى « كُلَّ يو هر في نَأو4 فسأله أحدهم : : ما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه أن 
يغفر ذنباً ويفرّج كربا ويرفع قوماً ويضع اخرين. ويروى عن أحد العلماء ولعله الغزالي - أنه سئل عن هذه الآية 
والتوفيق بينها وبين أحاديث تفيد أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة وأنه لا تغيير لأمر ولا تبديل » 
فأجاب على الفور بأنها «شؤون يبديها الله ولا يبتديها» ويقال بأنه أجاب ثانية فقال: إن المراد بالشأن سوق 
المقادير إلى مواقيتها . 

60 سورة قاطرء من الآية /؟. 

(4) الدّبور: جماعة النحل والزنابير. مفرده: دير ودَبْر. 


يدك 


وفيه دليل على تأدب الصحابة. رضي الله عنهمء بعضهم مع بعض ٠»‏ وهو أيضاً من الدين . 
يؤخذ ذلك من قول أبي بكر لعمرء رضي الله عنهما. اجلِسن . ولم يزد عليه فيما قال شيئاً . 
وفيه دليل على أن التأدب لا يكون إلا مع عدم الضرورات في الدين» فإذا كانت الضرورة فى 
الدين فلا أدب إذ ذاك» وتركه هو الأدب. يؤخذ ذلك من أن أبا بكر. رضي الله عنه. لما لم يسمع 
عمرء رضي الله عنهء منهء والأمر خطيرء تكلم وترك الأدب معه من أجل الدين. وهذا |! م أيضاً 
منع عمرء رضي الله عنهء أن يتأدب مع أبي بكرء رضي الله عنهء ويسكت حين أشار إليه بالسكوت . 
وفيه دليل على أن من الفصاحة والبلاغة والقوة في الدين الإيجارَ في الكلام عند الأمور 
المهمةء والإبلاغ في الحجة . يؤخذ ذلك من قول أبي بكرء رضي الله عنه. من كان يعبد محمّداً فإن 
محمّداً قد مات» إلى آخر كلامه . فهذا إبلاغ في غاية واختصار . 


ويؤخذ منه أن أكبر الأدلة القاطعة في الدين والأحكام كتاب الله. عر وجلّ. فلولا ما كان 
الأمر عندهم كذلك ‏ وهو الحق ما سلموا الكل وبقوا يكررون الآية . 


وفيه دليل على جواز تقسيم الكلام بين الحق والباطل» ليتبين به الحق. يؤخذ ذلك من قول 

ب الكو رضي الله عنه (من كان يعبد محمّدا فإن محمّدا قد مات) وهوء. رضي الله عنهء» يعلم 
بع سي . ثم قال (ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت) فذكر ما 
هو محال قطعاًء مع ما هو محقق عندهم حقاء تأكيدا للحق» وتثبيتاً لأهله . 

وفيه دليل على أن أكبر التسلي في المصائب ترديد كتاب الله عر وجل . وهذا هو الحق 
الواضح لأن الله تعالى يقول: # وَيََرّلٌ من الْقُرءَانِ ماهو سْقاء ويمة لَلْمَوّمِ ج00 ومن جملة 
الشفاء : التسلية به عند الهموم. يؤخذ ذلك من كثرة ترديد الصحابة» رضي الله عنهم» لها كما ذكر 
20 إلا يتلوهاء لأنهم قد فهموا الحكم بها عندما تليت عليهم» » فما بقى من فائدة تكرارها 
إلا التسلي بها على ما هم فيه من الحزن والبرحاء . 

وفيه من الفقه أن يُذَكّر الشخص بالشيء الذي كان له فيه مصلحة. وإن عُلِم منه أنه يَعلّمه 
لأنه عند النوازل اشتغال قلبه بما هو فيه يلهيه عما هو يعلمه. ولأن الصحابة؛ رضي الله عنهمء كلهم 
أو أكثرهم كانوا يعرفون تلك الاية» ويوم نزولهاء وفيماذا نزلت» ولكن لشغل الخواطر بما دهمها 
ذهلت عما كانت تعرف» فكيف حال من لا يعرف إذا نزل به ما لا يطيق؟ ولذلك قالء َلِْه: (مَن 
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عَرَّى مُصاباً فله أُجِدُ المصاب)”2» لأنه يُذَكّره ما يجب عليه فيِقِلَ حزنه» فله من الأجر بقدر الأحزان 
التي ذهبت عن المصاب» من أجل قوله. أن لو كانت إصابته فصير عليها. 
جاهل وهو يعلم أنه جاهل فعلموه. وإما جاهل وهو يجهل أنه جاهل فاهربوا منه» فليس يرجَّى له 
فلاح » إلا إن كان من خرق العادة. وإما عالم وهو لا يَعلم أنما هو عالم» فذكّروه تنتفعوا به . 

وفيه من الفقه أنْ عند الامتحان يعرف المرء ما احتوى عليه جنانه . يؤخذ ذلك من أن تلك 
المصيبة العظمى . وهي موته» عَكِيدِ ‏ ظهر بها كل ما كان في القلوب»؛ فقوم ارتدواء وقوم ثبتوال 
وقوم افتتنوا بعض فتنة وتراجعوا بعدء فكانت تمحيصاً للدعاوى وتصديقاً لقوله»ء جل جلاله : 


سال سم ده ا رم مه 
ا ل 


-_ - سد صا نه 0 سه م ١س‏ سي ررس كد وء د 2 “ 20 -- 2 
#الر. أحسب الناس أن يركوا أن يقولواءامكَا وهم لا يِفْمَنُونَ؟ وَلْمَد فتَنا أَلّذِين مِن قبِلهم. فليعلمن 


7 عر عل دح ساملا ره مره 


ندا ذمت صدفواأً ويَعْلْمَنَ الكذبينَ4”") ٠:‏ 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين بنوا طريقهم على الاختبار والصبر على السرّاء والضرّاءء 
ولذلك قالوا: من سرّه ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداًء لأن ما سواه عرّ وجل - 
ممقود » وهو الباقي» جل جلاله» الموجود. 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


010( أخر جه الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) سورة العنكبوت» الآيات .7-1١‏ 


2) 


سس خأ سه 
جواز يبحاء الرحمة على الميت 


عن أسامة بن ريا '". رَضي الله عَنهُماء قال: أرسلت ابنة الي يد إلَيه : أن ابناً لي 
قبضَ فَائِْنَ . فأرسلّ يُقرىءٌ السّلام وقول : إنَّ لِلهِ ما أخدّء وله ما أعطىء وكُلُّ شَيءِ عِندَهُ 
بأجَل مُسمّى . َلتَصبرُ وَلْتَحتيسبْ. فأرسَلث إلَيه تيم عليه لَبأتيّها. فَقامّ ومَعَهُ سَعدٌ بن 
عُبادة”" ومُعادٌ بن جبّل”" وأبيُ ؛ برح 0 وريد بن ثابتٍ ' ورجال. فرّفِع إلى رَسول الله 
كل الصَّبئُء ونفسُة تتقَّعقة0©. قا قالّ: حسِبتُهُ نَهُ قال: كأنّها سرد" فقفاضت عَيناةٌ» فَقَالَ 


زنك 


سعد : يا رَسول النّهء ما هذا؟ قال: لس جَعلّها الله فى قلوب عبادف وإِنَّما يَرحمٌ الله 
من عباده الرّحماء 


)١74( أسامة بن زيد: الصحابي ابن الصحابيَء مولى رسول الله يه وابن مولاه وحبّه وابن حبّه . روي لأسامة‎ )١( 
حديثئاً اتفق الشيخان منها على خمسة. وقد عقد له يقد الإمارة. ودعا له وللحسن فقال: اللهم إني أحبهما‎ 
وأرحمهماء فأحبّهما وارحمهما. وشفع في المخزومية فرذ عليه السلام شفاعتهء وغسل له بَكلةٍ وجهه ونثارة‎ 
منخره بيده الشريفة. لونه أسود وهو طويل» وأبوه زيد أبيض وهو قصيرء فقال قائف : هذان بعضهما من بعض‎ 
بعد نظر أقدامهماء فسرٌ النبي بخبرة القائف. له بنت اسمها فاطمة سكنت المزة (قرية في ضاحية دمشق) وذهبت‎ 
فاطمة إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فقام لها وأقعدها مكانه وقضى لها حاجتها.‎ 

(؟41) سعد بن عبادة: صحابي وسيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. شهد العقبة وأحداً 
والخندق وغيرها. ولما توفي الرسول طمع بالخلافة ولم يبايع أبا بكرء ولما صار الأمر إلى عمر خرج إلى الشام 
مهاجراء ومات بحوران سنة 578/1١5‏ م. 

67 معاذبن جبل: سلفت ترجمته في الحديث 17 . 

(5) أبيّ بن كعب: سلفت ترجمته في الحديث 55 . 

20 زيد بن ثابت : سلفت ترجمته في الحديث 15 . 

030 تتقعقع : : تحدث صوتا عند التحريك أو التحرك . 

60 الشَّنّ: القربة الخلق الصغيرة. 
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ظاهر الحديث يدل على جواز بكاء الرحمة . وهو أيضاً دال عليها. والكلام عليه من وجوه : 

منها استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت. يؤخذ ذلك من توجيه ابنته يَيأْوْ ليحضرء 
يق موت ابنهاء وهوء عليه السلام» في وقته وفي كل وقت أفضل العباد . 

وفيه دليل على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبّر والتعزي. يؤخذ ذلك من مراجعة النبيَ؛ 
ل لهاء رضي الله عنهاء وقوله» عليه السلام: (قلتصيز وَلْتَحمّسِبْ) . 

وفيه دليل على جواز الكناية عن الشيء بما يدل عليه . يؤخذ ذلك من قولهاء رضي الله عنها : 
أن ابنآ لي قبض » وهو في قيد الحياة بعدء لكن لما كان يعالج سكرات الموت كُنّت عنه بالموت . 

وفيه دليل على أن من السئّة أن يُخبرَ الذي يُستّدعى لماذا يراد. يؤخذ ذلك من قولها: أن ابنأ 
لي قيض فائتناء لأنها لم تطلب منهء عليه السلام» الإتيان إلا بعدما أخبرته يموت ابنها . 

وفيه دليل على جواز القسم على الفاضلء ويكون من باب الرغبة» لا من باب الحلف 
واليمين. يؤخذ ذلك من قوله: (تقسم عليه ليأتينها) . 

وهنا بحث : هل كان مشيه» عليه السلام» في ثاني مرة من أجل القسم» أو من أجل غيره» أو 
من أجله ومن أجل غيره معاً؟ وكيف امتنع» عليه السلام» أولاً من المشي مع ما طبع» عليه السلام؛ 
من حسن الشيم» والرحمة للأباعد؟ فكيف للأقارب؟ 

أما سبب امتناعه» عليه السلام» أولاً فلوجهين: (أحدهما): أن يبين أن هذه الدعوة ليست 
مما هي واجبة الإجابة» بخلاف دعوة النكاح . و (الثاني) خشية أن يتعلق قلبها ‏ لمكانته» عليه 
السلام» عند الله تعالى ‏ بأنه يدفع عن الطفل شيثا. فأخبرهاء عليه السلام» أن هذا أمر ما لأحدٍ فيه 
حيلة . يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام (إن لله ما أخذ وله ما أعطى . وكل عنده بأجل مسمّى) وهذا 
من المؤخر في اللفظ المقدم في المعنى» كأنه» عليه السلام» يقول: ما أعطاك الله من الولد فهو 
لهء وأخذه أيضاً هو لهء فإنه لم يأخذ حتى أعطى. فلما لم يكن في المعنى إلباس جاز التقديم 
والتأخيرء كما قال. عرّ وجل فى كتابه العزيز « وَلزّىَ لي أي . هَجَعَم عه لخو 4 "'' ولا يكون 
غثاءً حتى يكون أحوى . والغثاء هو اليابس . فلما علم أنه لا يكون يابساً حتى يكون أخضر جاز 
التقديم لعدم الإلباس . وهذا في لسان العرب من الفصيح. ثم أخبرها بحكم الله عليها في ذلك» 
وهو الصبر والاحتساب . 


ويذكر مالك في موطثه : أن بعض العلماء كانت له زوجة يحبهاء فلما ماتت وجّد عليها حتى 


.6 سورةالأعلىء الايتان ؛: و‎ )١( 
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احتجب عن الناس. وكان الناس محتاجين إليه لعلمه وفضله؛ فتأتيه المسائل فيدخل بها الخديم» 
ويخرج بالجواب عليها. فلما طال ذلك به بلغ إحدى المتعبدات حاله؛ فأتت الباب وقالت 
للخديم: لي إليه ضرورة؛ ولا يمكن الكلام معه إلا مشافهة. فأبى الخديم من الدخول بها إليه. 
فذهب الناس وبقيت المرأة لم تبرح مكانها. فطمع الخديم أن يصرفها عن الباب. فلم تفعل» 
وزعمت أن لا بد لها من رؤيته . 

فلما طال جلوسها أخبر الخديم الشيخ بأمرهاء فأذن لها في الدخول. فقالت: يا سيّديء. إن 
جيراناً لي استعرت منهم حلياً لأن أحضر به عرساًء فأعاروه لي ثم تركوه لي بعد زماناً أتزين به. ثم 
الآن قد طلبوه» ونفسي تأبى رده. فقال لها: لايحل لك حبسه. فإنه عاريّة. والعاريّة مُؤدّاة حكم 
من الله» عر وجل؛ ورسوله وَقِِ. قالت: يا سيّديء كان عن يوم؛ وتركوه عندي سنين. فقال: أحق 
وأجدر أن تسارعي في ردهء لأنهم زادوك على المعروف معروفاً. فرامت به أن يفسح لها فى ذلك 
فى شيع وهو تلظ علنها::نقالت له: ياشتدى > أولينت زوجتك الت مت طلة ما ماركا الله 
وح معان ؟ فحزنك أنت واحتجابك عن الناس من ماذا؟ فارتجع إلى نفسه. وشكر ذلك لهاء 
وخرج من حينه. 

فكان جلوس النبيّ» كله أولاء ليقعّد الأحكام الشرعية مع القريب ومع البعيد على حدٌّ 
سواء . وأما مشيه؛ عليه السلام؛ في ثاني مرة فإبرار للقسم. وشفقة ورحمة ‏ كما جبل عليها ‏ وجبر 
لخاطرها لما أمن التوقع الأول. 

وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين يقولون بجبر القلوب . 

وفيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقصء لقوله؛ عليه السلام (بِأَجَلٍ مُسَمّى) . وهنا إشارة 
وهي أن أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردوا. يؤخذ ذلك من ردها الرسول ثانية بعدما 
امتنع» عليه السلام» من المشي أولاً. هذا طمع في فضل مخلوق؛ فكيف في فضل من ليس كمثله 
شيء؟ ولذلك جاء عنه. جل جلاله» أنه يدعوه العبد المذنب» فيعرض عنه» ثم يدعوه فيعرض 
عنه» ثم يدعوه فيقول» جل جلاله: ملائكتي؛ أما ترون عبدي؟ يعلم أنه ليس له من يدعو غيري . 
أشهدكم أني قد غفرت لهء وقبلت دعاءه. 

وقوله (فقام رسول اللهء يَكِوُ» ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبيئٌ بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال) فيه من الفقه جواز المشي إلى المأتم بغير إذن؛ بخلاف الوليمة . يؤخذ ذلك من مشي هؤلاء 
معهء َك ولم يستدعهم» ولاهم أيضاً استأذنوا. 

وفيه دليل على تعظيم الصحابة»؛ رضوان الله عليهم. له يكِِ. يؤخذ ذلك من كونه لما قام 
هى وك قام معه من كان هناك تعظيماً له عليه السلام . 
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ويؤخخل منه أنه لا يسمى من الجمء إلا أعيانه» وذلك من الاختصار والإبلاغ في الفصاحة . 
يويد ذلك من كونه سحن الأربعة لمكانتهي» وأجمل الباقي بلفظ (رجال) . 


وقوله (ورفع الصبي إلى رسول اللهء يلِِ) . الرقع هنا احتمل معنيين: (أحدهما) أن يكون 
بمعنى كشف له عنه كقوله؛ عليه السلام (ورفع لي البيت المعمور) أي: أُظهر لي . و (الثاني) 


أن يكون بمعنى وضع في جره من قولهم: رفعت زيداً إلى الفراش» أي : جعلته عليه » 
واحتملا معاً. 


وقوله (ونفسه تتقعقع كأنها شَّنّ) الشَّنّء هو الرّق البالي إذا بَلِي يتقشر ويتشقق» فمن يأخذه 
يجد له صوتا من كل نواحيه. فشبه ذلك السّياق0؟2 الذي كان يسوقه الصبي لشدته وكثرته بصوت 
هذه القرّب البوالي التي لا ينفصل عنها ذلك الحال . 

وفيه دليل على أن شدة الموت أو خفته ليس فيه علامة على السعادة ولا على الشقاوة. يؤخذ 
ذلك من كون هذا طفلاً لا تكليف عليه: وهو يشدّد عليه؛ بل هذه حكمة استأثر بها الله تعالى . وقد 
قال؛ يَِيْهِ في موت المَجأة (إنها تعجيل لأحد الدارين)”2 وقد أخبر» عليه السلام (أن المؤمن تبقى له 
منزلة لم يبلغها بعمله» فيشدد عليه الموت حتى يبلغ تلك المنزلة)”" . 


وقوله: (وفاضت عيناه) يريد: عينا رسول اللهء يَِيْةّ بدموعه المباركة بغير صوت . وتلك 
الدمعة هي دمعة الرحمة»ء كما أخبر هوء صلى الله عليه وسلم . 


وقوله (فقال له سعد : يا رسول الله ما هذا)؟ هنا من الفقه وجوه: 

منها: أن من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أولاً. يؤخذ ذلك من أن 
هذا لمكانته في الصحابةء رضي الله عنه وعنهمء هو الذي ابتدأ الكلام» والكل رأوا ما رأى ع 
فالتزموا الأدب بعضهم مع بعض» وهو المعلوم منهم أن يتكلم الذي هو أولى أولاً . 


ومنها: أن الأدب مطلوب فى السؤال. يؤخذ ذلك من قول سعد: (ما هذا)؟ سؤال استرشادٍ 
لا إنكار. 


)١١‏ السّياق: الترّع والاحتضار. 

)٠0(‏ مروي بالمعتى: وقد أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل قال: موت الفجأة راحة 
للمؤمن وأسف على الفاجر . 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ 
بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة» وإذا كان للكافر معروف لم يُجرّ به هوّن عليه في الموت ليستكمل ثواب 
معروفه فيصير إلى النار . (الإحياء 5/ 597). 


قرف 


ره 


ويؤخذ من ذلك أن الأدب مع الأكابر أن يقدم ذكر أسمائهم أول الكلام. يؤخذ ذلك من قوله 
(يا رسول الله ما هذا؟) فقدم اسمهء عليه السلام» أولاً. 

ويؤخذ منه أن من حسن السؤال الإيجاز فيه . يؤخذ ذلك من قوله (ما هذا؟) سؤال استرشاد»ء 
ولم يزد على ذلك شيئاًء وقوله يَيهِ (هذه) يعني الدمعة» لأنها خرجت بغير صوت . 

وقوله عليه السلام: (جعلها الله في قلوب عباده) هنا من الفقه أن الذي تكلم الناس فيه في 
شأن الدموع وفي موجبها باطل؛ لأنهم ذكروا فيها نحو الخمسة أو الستة أقاويل أو ما يقرب من 
ذلك. فمما استحسن منها: أنه عَرَق القلب من خجل الذنوبء وبه يطرزون تلك الأقاويل. وقد 
أخبر هنا الصادق», عليه السلام (أنها خَلَْقٌ من حَلْق الله. استودعها قلوب عباده الرحماء) . 

وقوله عليه السلام: (فإنما يرحم الله من عباده الرّحماء) دل بهذا أن هذه الدموع صادرة عن 
الرحمة التي في قلوب المؤمنين الذين جعلت الرحمة في قلوبهم. فكما أن الفهم في العلوم صادر 
عن النور الذي في قلوب العملاء» فكذلك هذه الدمعة صادرة عن المرحومين الذين جعلت الرحمة 
في قلوبهم . حكمة حكيم . 

وقوله عليه السلام: (فإنما يرحم الله من عباده الرحماء) هذا اللفظ يحتمل معنيين : (أحدهما) 
أن يكون على ظاهره؛ وهو منع الرحمة مما سوى الراحمين» فتكون (إنما) على بابهاء لحصر 
الحكم في المذكور ونفيه عن غيره. (واحتمل) أن تكون بمعنى ثبوت الحكم المذكورء ولا ينتفي 
عن غيره» كقولهم: إنما الجميل يوسف. أثبتوا له الجمال ولم ينفوه عن غيره. وقد 00 
الاستحقاق لهم بما فيهم من الأهلية كمعنى قوله تعالى : البينت عام وَالْرِسِنَ عاعرا 
وَجَنِهَدُوا في سبل الله أوْليِكَ يَرْجُونَ يَحْمَتَ لَه 274 أي: يحق لهم الرجاء لما وعدواء 
م ا ا 

والأظهر أنها لتخصيص الحكم بالمذكورين» ولا ينتفي ذلك عن غيرهم» بدليل أنه قد جاء : 
(إن لله نفحات من الرحمة» يصيب بها من يشاء. ممن فيه رحمة وغيره)”'' وقد جاء: (أنه تشفع 
الرسل والأنبياء والملائكة» عليهم السلام» والعلماء والصالحونء ثم يقول الله» عر وجلّ: شفعت 
الأنبياء. شفعت الملائكة» شفع الصالحون. وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج من النار قبضة 
ممن حَبّسَّهم القران)”” . 


.؟١14 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج والحكيم الترمذي وأبو نعيم في الحلية عن أنس والبيهقي في الشعب عن أبي‎ 
0 . هريرة رضي الله عنه‎ 


25 


لكن إذا جعلنا هذه الرحمة بمعنى الإيمان فيكون المراد به الإيمان الكامل. فهؤلاء أهل 
الرحمة حقيقة» ويكون فيه دليل على أن هذه الرحمة لا يخص بها إلا أهل الإيمان المذكورين» وهي 
سبب الخشوع . وقد أثنئى عليهم عر وجلء في كتابه حيث قال: 
« الْدِِنَ هْمَ في صَلَاموِمْ تشعو 4”'' فتكون على بابها لتعلق الحكم بالمذكورين ونفيها عن غيرهم 
ممن خالف الإيمان على عمومه لا على خصوصه في إيجاب الرحمة لهم» ٠‏ لقوله تعالى : 8 إنَّأللَهَ 
لا يمير أن مرك يو ويَمْفرَ مَا مون دَِكَ لِمَن 7424035" . 

وهنا بحث. وهو: أنه يعارضنا قوله عليه السلام فى حديث غير هذا: (إذا استكمل نفاق 
المرء كانت عيئاه بحكم يده يرسلهما متى شاء). فهل بينهما فرق أم لا؟ فالجواب: أمّا الظاهر 
فالتعارض فيه موجودء لأن هذه دمعة خارجة في عالم الحس وهذه مثلها. وإذا نظرنا إلى الشرط بان 
الحق وظهرء ولم يبق بينهما تعارض . 

والشرط الذي بينهما أن التى هى-صادرة عن استكمال النفاق يكون خروجها باختيار النفس 
بغير موجب» ولتت كوا هاعر كما يشاهد الناس على مرور الزمان من هؤلاء الغرباء 
الذين يعقدون الحلق» ويطلبون الناس» ويصفون عن أنفسهم أنهم كانوا وكانواء وذلك كله كذب» 
يعلم ذلك منهم من يعرفهم أصلاٌ وفرعاً» فإذا جاءوا عند مُعَظّم وصفهم لذلك الكذب يبكون وتجري 
الدموع من أعينهم مثل القطرء يظن الرائي لهم أن ذلك حق» فتشفق النفوس لهم» فيتصدق عليهم . 
وهذا مروي عنهم كثيراء ولو لم يكن في هذا إلا الكتاب الذي ينسب إلى بني ساسان ووصف 
أحوالهم لكان كافياً. فكيف والناس يرون ذلك منهم معاينة؟ 

وأما الدمعة التي هي كما أخبر الصادق ‏ عليه السلام ‏ فتخرج كما خرجت منههء كَل وذلك 
عند الموجب,. مثل تذكار الموت» والشفقة» مثل ما رأى» عليه السلام» من تلك النسمة». وما 
كانت تعالج من سكرات الموت مع صغرهاء أو من خشيته من الله عزّ وجل» أو ما يكون مثل ذلك 
من فكرته فيه كما روي عنهء يك (أنه دخل يوماً على فاطمة» رضي الله عنهاء وهي تبكي بكاء ء كثيرا . 
فسألهاء ككل فقالت في معنى كلامها إنها ما أبكاها شيء إلا فكرها في القبر» وما فيه). فهذا كله 
نوع واحد يقتضيه حقيقة الإيمان الكامل . ْ 

وممّا يدل على أنه إنما عنى, يلل النوع لا الجنس بقوله (هذه) وأشار إلى الدمعة كونه» عليه 
السلام» قسم الإيمان في غير هذا الحديث على قسمين فقال: (الإيمان إيمانان: إيمان لا يدخل 


)1١(‏ سورة المؤمنون. الاية ؟. 
232( سورة النساءء من الآية 44 . 
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صاحبه النار) . وهو الإيمان مع اتباع الأمر والنهي وهو الإيمان الكامل (وإيمان لا يخلد صاحبه في 
النار)'2. وهو الإيمان الذي معه بعض المعاصي . ومما يقوي ذلك أن المتكلم ‏ وهو سعد ومن 
كان معه حاضراًء لم تدمع لأحد منهم عين إلا عينهء يلِةِ وذلك لكمال الإيمان هناك. لأنه. عليه 
السلامء بالإجماع أكمل الناس إيماناً» ولذلك قال عند موت ابنه إبراهيم: (تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول ما يسخط الرب).؛ لأن الدمع والحزن هما عند الموجبات من الإيمان؛ كما أن ترك 
ما يسخط الرب من الإيمان أيضاً. 

وفيه دليل لأهل الصوفة في كثرة يكائهم. لأن النبئ» يفةِء قد جعل ذلك عَلَماً على الرحمة 
التي في القلوب 0 ٠‏ فقال 


له : نداويك على شرط أنك لا تبكي ما دام بم. بعينيك رمد. فقال» رضى يي أللّه عنه : وأي فائدة في عين ل 
إلا في أدمعه؟ 


وفائدة هذا الحديث هي في تذكار هذا الأمر العظيم الحتم الذي لا هرب لأحد منهء والأخذ 
في الاستعداد لذلك قبل هجومه. إذ هذا السيد» عليه أفضل الصلاة والسلام» لا يقدر في منع هذا 
الأمر عن أحد من أهله ولا غن نفسه المكرمة» فما بالك بالغير؟ وهذا تصديق لقوله تعالى « كل 
تفيس ذَايِقَةٌ اموت 50# وقد قال بعض الحكماء ء في شعر له : 
فكنئك ياه ناإذا كلت عاقلا مَقَيِلوكنفيهالزدك واعيا 
واحذر هجمات الجمام بلا زاد ويدك من التقوى خالية» وكن عبدا مطيعاًء فالجمام لا بد 
لك مفاجىء . 


.)١( سبق الكلام عليه في الحديث‎ )1١( 
.146 سورة ال عمرانء من الاية‎ )1( 
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سه 3 سه 
حديت الرويا فى تعذيب العصاة 


عن سَمُرة بن جُندَبٍ27» رضي الله عنهء قال: كان النبي» يكل إذا صلَّى صلاةً أقبل 
علينا بوجهه. فقال: مَن رأى منكمٌ الليلة رؤيا؟ قالّ: فإن رأى أحد رُؤيا قصّها. فيقول ما 
شاءً الله . فسَأَلنا يوماً فقال: هل رأى منكّم أحدٌ الليلة رؤيا؟ قلنا: لا. 

قالَ: لكتي رأيثُ الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيديء فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 55 من حديدٍ «قال بعض أصحابنا عن 
موسى»”" إِنَّهُ يدخله في شدقه حتّى يبلعّ قفا ثمٌ يفعل بشِدقه الآخر مثلّ ذلك . ويلتئم شدقه 
هذاء فيعود فيصتعٌ مثله . قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتّى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائمٌ على رأسه بفهر " أو 
صخرةء فيشدَحٌ بها رأسّه . فإذا ضربه تدَّهْدَهَ الحجّرء فانطلق إليه ليأخذه؛ فلا يرجعٌ إلى هذا 
حتى يلتئم رأسةٌ. وعاد رأسّه كما هوء فعاد إليه فضربه. قلتُ: مَن هذا؟ قالاآً: انطلق. 

فانطلقنا إلى ثُقب مثل التَنُور أعلاه ضيّق وأسفله واسع. تتوقد تحتّه نارء فإذا اقترب 
ارتفعوا حتّى كادوا أن يَخرُجواء فإذا حَمّدَت رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عُراة. فقلت : 
ما هذا؟ قالاً: انطلقٌ. 


للق سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. صحابي من الشجعان» مات أبوه فقدمت به أمه المدينة» فتزوجها رجل من 
الأنصارء فنشأ في المدينة» وروى عنه الحَسّن والشعبي» وكان من الحفاظ المكثرين . نزل البصرة واستخلفه زياد 
عليها عندما سار إلى الكوفة؛ ولما مات زياد أقرّه معاوية عام ثم عزله» وكان شديداً على الخوارج الّرورية» 
وكان يثني عليه الحسنّ وابن سيرين . توفي بالبصرة سنة 08 ه/ /ا/ا” م . 

(؟) موسى: هو راوي الحديث» موسى بن إسماعيل المئقري البصري . أحد أركان الحديث . قال عباس الدوري: 
كتبت عنه خمسة وثلاثين ألف حديثء وقال آخرون: ثقة وشيخ للبخاري. توفي سنة 777 ه. 


الفهر: الحَجّر المدوّر. 
ا 


فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دمء فيه رجل قائم . وعلى وسط النهر «قال يزيد بن 
هرون ووهبٌ بن جريرٍ عن جرير بن حازم : وعلى شط التّهره رجل بين يِدَيّه حجارة» نأقبل 
الرَّجِلّ الذي في النهرء فإذا أراد أن يَخرّج رّمى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر. فيرجمٌ كما كانّ. فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق . 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراءًء فيها شّجّرة عَظيمّة. وَفي أصلها شيخ 
وَصبيان +وزذاتخن ريون التججرو». ين بده ناو بوكديها . قصعدا بي الشّجِرَّة. فأدخلاني 
داراً لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وَشباب وَنساء وماك ثم أخرجاني منهاء 

بي الشّجرّةء فأدخلاني داراً هي أحسَنُ ينها وَأفضّلء فيها شيوخ وَشباب. 

تقلت : طوَّّماني اليل قأخوراني عمًا رَأيتُ . قالا: : تَعم . أمّا الذي رَأْيئَهُ يَشَقَّ شدقة 
فكذَّابٌ يُحدَّثُ بالكذْبَةٍ فَعُحمَّل عَنهُ حةَ حتّى تبلُع الآفاق. فَيْصنَعُ به ما رأيتَ إلى يوم القيامّة . 
وَالذي رأيته يُشْدَحٌ رأسة شَهُ فَّرجُل علَّمهُالله القرآن: قَنامَ عَنهُ باللّيلِ ولّم يَعمّل فيه بالنّهارِء يُفعَل 
به إلى يوم القيامة. والذي َأتَهُ في الّقب فَهُمْ الرّناة . والذي رأيتَهُ في النَّهر فاكلو الرّيا. 
والشَّبِحٌ في أصل الشَّجِرَةٍ إبراهيم. وَالصبيانٌ حَولهُ فأولادُ الئّآس. والذي يُوِقِدُ التار مالك 
خازن التار. والدَادُ ا ولى التي دخلت فهي الجَنّةء دارٌ عامّةٍ المؤمنين . وأمّا هذه الدَّارُ قَدارُ 
الشّهداء. وأنا جبريل. وَهَذا ميكائيل. فارقع رأسَكَ. فَرقَعتٌ رأسي»ء فإذا | ُوقي مثل 
الشّحاب . قالا : ذْلِكَ منزلك . فَقَلتُ: دعاني أدخل منزلي . قالا: إِنَّهُ بقي لك عَمة عُمْرٌ لم 
تستكمِلْةُ» فلو استكمّلته أَتَيتَ مَنْزْلَكَ 

نا ين انك 

ظاهر الحديث يدل على دوام سؤال النب» صلل للصحابة» رضي الله عنهم» إثر الصلاة عن 
من رأى منهم رؤياء وعلى دوام تعبيرها لهم» وأنهء يل أخبرهم في هذا اليوم الذي لم ير أحد 
منهم شيئاً ما رأى هوء عليه الصلاة والسلام» في نومه. والكلام عليه من وجوه : 

منها قوله: (صلاة) هل المراد بها العموم وهي الخمس أو واحدة منهاء وهي الصبح؟ وما 
الحكمة في دوامه» عليه السلام» على ذلك؟ وَلِمَ أخبرهم» عليه السلام» بهذه الرؤيا؟ فالجواب: 
أن الظاهر من قوله: (صلاة) أنها صلاة الصبح» بدليل قولهء عليه السلام: (من رأى منكم الليلة 
رَؤيا) فهذا ما يكون إلا إثر صلاة الصبح . 

وفيه من الفقه جواز جلوس الإمام في مُصَّلاهُ إذا أدار وجهه إلى الجماعة» وأن ذلك يقوم مقام 


3 


القيام» وأن هذا هو السنّة ردًّا على من يقول: إن الإمام إذا سلّم لا بد أن يقوم من موضعه. حتى إن 
بعض من يُنسب إلى التشديد في الدين من الأئمة يقوم من حين فراغه من صلاته كأنما ضرب بشيء 
يؤلمه» ويّجعل ذلك من الدين» ويفوته يذلك خيران عظيمان : 

(أحدهما) استغفار الملاتكة له ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيهء لقول رسول اللف كه: (لا 
تزال الملائكةٌ تُصلّي على أحيكم مادام في مُصلاه الذي صلّى فيه ما لم يُخدِث» تقول: اللَهُمَّاغفِز 
لهء اللَهُمَ ارحَمه)7 . 

و (الثاني) مخالفته لسئة رسول الله يك التي هي نص في هذا الحديث حيث قال : (كان إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه) ليس إل ولم يذكر أنه قام» ولو كان لم يقبل بوجهه عليهم إلا بعد 
القيام لأخبر بذلك». لأنهم» رضي الله عنهمء بأقل من هذا من فعلهء عليه السلام» يُخبرون به 
لِيُقَتَدَى به. وعلى هذا أدركتٌ كلّ من لَقِيتُ بالأندلس من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمرء 
يُقيلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام . 

وأما دوامهء عليه السلام» على ذلك فلأنها من النبوة» فيحض الناسَ على الاعتناء بها لأنه إذا 
كان هوء يلي يعتني بها وجب علينا اتباعه في هذاء لو لم تكن من النبوة» فكيف وهي من النبوة؟ 
ولوجه اخر: لأنها كانت بدأة الخير لهء عليه السلام» وللمسلمين» لأن أول ما بدىء به الرؤيا 
الصالحة في النوم ‏ كما في الحديث أول الكتاب ‏ وحسن العهد من الإيمان. ومَنْ أؤلى بحسن 
العهد منهء عليه السلام» لقوة إيمانه وكماله؟ 

وأما كونه» عليه السلام» يفسرها لهم فذلك منه تعليم لهم وإرشاد لكيفية التعبير. وهو لمن 
يعرفه من جملة المئن عليه كما قال يوسف عليه السلام: لم مِمَاعَلْمَن رَقَ4() وكل ما 
عُلَّمه الآدمي مما لم يكن يَعلّمه فهو من جملة النعم عليه . 

وأما إخباره» عليه السلام» لهم برؤيته تلك الرؤيا فلأنها وحيء لأن رؤيا الأنبياءء عليهم 
السلام» كلها وحي عند العلماء. وما يكون وحياً فلا يجوز له كتمه؛ لأنه حكم من الله» تعالى» 
لعباده؛ ولأن تلك الأحكام المذكورة فيها ‏ على ما نبيّن بعد إن شاء الله أحكام ثابتة وفوائد جَمّة 
لمن فهم . فأراد الإخبار بتلك الأحكام والفوائد. 

وقوله عليه السلام: (رأيثٌ الليلة رجِلَّينِ) زيادة تأكيد لما قدمنا من أنها صلاة الصبح . وقوله 


)00( لفظ الحديث: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحَدِتُ أو يقم» اللهم اغفر 
له اللهم ارحمه . أخرجه الإمام مالك وابن زنجويه والنسائي وابن جبان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عليه السلام (أتياني) أي : جاءاني لموضعي الذي كنت فيه. وقوله عليه السلام (فأخذا بيدي» 
فأخرجاني إلى الأرض المقدسة) الأرض المقدسة هي بيت المقدس . 

وهنا بحث في إخراجه. عليه السلام» في النوم إلى الأرض المقدسة: لم خصّت من بين 
الأرض بأن أري لهء عليه السلام» فيها تلك الأمور التي في الرؤياء ولم يكن في غيرها من الأرض؟ 
فالجواب: أن الحكيم ‏ كما قدمناه أولاً ‏ لا يعمل شيئاً من الأشياء بحكم الوفاق؛ وإنما يعمله 

والحكمة هنا تظهر من وجهين : (أحدهما) لأنها هي موضع الحشرء كما جاء عنه يك فأري 
لهء عليه السلام» الأمر في موضعه الذي فيه يكون. و (الوجه الآخر) هو أن نسبة إسرائه» عليه 
السلامء في اليقظة كتسبة إسرائه في النوم؛ لأنه حق» والحق لا يتبدل. فأول ما أسري بهء عليه 
السلام» ليلة الإسراء إلى بيت المقدسء وهذه إلى بيت المقدس. فإن كانت هذه أولاً فهي تَدَرَج . 
وهو حالهء عليه السلام؛ في سلوكهء وهو أجل الأحوال. على ما تقدم الكلام فيه. وإن كانت هي 
الآخرة فتكون إبقاءً لأثر القَرْبٍ والإيناس» كما يأتي في موضعه من حديث الإسراء» إن شاء الله . 

وقوله.ء عليه السلام: (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد ‏ قال بعض 
أصحابنا عن موسى - إنه يُدخل ذلك الكلّوبَ في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يُفعل بشِدقه الآخر مثل 
ذلك. ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. قلت: ماهذا؟ قالا: انطلق). الكلوب : حديدة ذات 
فَخْذَينِ» معوجة الأطراف . 

وفيه دليل على عِظَم قدرة الله» عر وجل» إذ إن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا في الغالب. 
يؤخذ ذلك من كَوْن الشّدق الواحد يَلتَيِمِ بينما يدخل الكلوب في الآخر؛ ولو خرق الشدق في هذه 
الدار ما التأم إلا بعد أيام عديدة . 

ويترتب على هذا من الفقه أن عذاب تلك الدار أضعاف مضاعفة من عذاب هذه الدارء كما 
قال تعالئ في حقهم #9 وَيَأَتيِهِ ألْمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَا هو ميب 4”'' وكون تلك الحديدة 
معوجّة الطرفين فلأنها أكثر في الإيلام . وكونه جالساً بين يديه فلأنه أمكنٌ له في التمكن من عذابه . 

وفيه دليل على أن العذاب يكون في الجارحة التي كانت بها المعصية في الدنياء كما قال 
تعالى 8# َوَّآءُ ومَانًا4('؟ ذلك من إخباره بعد في الحديث أنه يفعل بالكذاب . 
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وهنا بحث» وهو: هل هذا الذي راهن يكل مع كونه حقاء هل ذلك مثال يعرف به الحكم» 
وُّرى له الكيفية؟ أو ذلك حقيقة أري له بعضٌ أهل المعصية على ما هم فيه؟ محتمل . لأنه» عليه 
السلامء لم يخير أنه رأى من أهل هذا الحال إلا واحداء وبالقطع إن أهل ذلك الذنب عدد كثير. 
والقدرة صالحة للوجهين معاً. 

وهل الموضع الذي راه فيهء عليه السلام؛ أيضاً بالأرض المقدسة هو موضعه الذي كان دفنه 
فيه؟ أو فسح لهء عليه السلام» من الأرض المقدسة حتى رأه في موضعه على حاله ذلك؟ فالقدرة 
أيضاً صالحة للوجهين معاً. وفيه أيضاً دليل على عِظم قدرة القادر. 

وفيه دليل على أن من الفصيح في الكلام الحذف والاختصارء إذا لم يَنْقص ذلك من المعنى 
شيئاً. يؤخذ ذلك من قوله (يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه) ولم يذكر كونه يشقه بعد. فحذف ذلك 
للدلالة عليه بقوله (فيلتئم شدقه هذا). فلو كان ثقبدون شّق ما احتاج أن يبين أنه لا يرجع إلى الآخر 
إلا وهو قد التأم؛ لأنه إذا ثقب موضع من الشدق الواحد بقي منه مواضع غير ذلك . فيرجع فيثقب 
فيهاء فيكون أكثر في تألمه» لكونه يُبقى له جرح » ويجرح جرحاً آخر في جنب الجرح الأول» ولكن 
لما كان شَّقَّ لم يق له فيه لما يَرجع إلا أن يّلتئم . فلذلك بين بقوله (فيلتثم) . 

وقوله: (فانطلقنا) أي سرنا. وقوله: (حتى أتينا) أي بلغنا. وقوله يَكِهّ: (إلى رجل مضطجع 
على قفاه» ورجل قائم على رأسه بِفِهْر أو صخرة) الفهْر الحَجَر المدوّر. والصخرة حجر مبسوط . 
وقوله (فِيَسْدَخٌ به رأسّه) أي يكسره ويبالغ في كسره . 

وقوله عليه السلام: (فإذا ضربه تَدَهْدَهَ الحَجَرُء فانطلق إليه ليأخذه» فلا يرجع حتى يلتثم 
رأه» وعاد رأسّه كما هوء فعاد إليه فَضَرَبه). هذه الصفة كناية عن شدة الضربة بالحَجَرء لأنه إذا 
ضرب به حتى زال عن يده وذهب إلى يُعْدِ منه من حيث يحتاج أن يمشي إليه وحينئذ يأخذه. فهذه 
الصفة عندنا في هذه الدار معلومة إنه إذا كان الذي يضرب بالحجر ذا قوة بعد ضرب الحجر في 
الشيء الذي يُضرّب به ويذهب عنه إلى بُعْدء وربما إن أصابت شيئا آخر كان تأثيرها فيه كثيرا . 

وفيه من الكلام مثل الذي قبل من الدليل على أمور الآخرة وعِظمها وعِظمٍ القدرة الربانية 
الجليلة . وفي هذا الفصل. وفي الذي قبل» دليل على أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. يؤخذ 
ذلك من كون هذا مضطجعاً لا يقدر أن يتحرك بلا شىء يحبسه» والآخر قاعد أيضاً بلا شيءٍ يَحبسه . 
كلاهما مستسلم لهذا الأمر العظيم . وفي هذه الدار لا يمكن أن يُحبّس أحد لبعض ما هو أقل من هذا 
إلا بحبس شديد من وثاق أو غيره. هذا من عجائب القدرة. 
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وفيه أيضاً دليل يتبين به معنى قوله تعالى : 8 غَلاظ شِدَادٌ2'”4 لأن قوة تلك الضربة لا تكون 
إلا عن تلك الصفات المذكورة. وهي من جملة التخويفات . 

وهنا بحث» وهو: لم خصن هذا العضو من سائر الأعضاء بالعذاب؟ فالجواب أنه هو الذي 
ترك السّهّر بالتهجد بالقران» كما يذكر في اخر الحديث. وهناك يكون البحث عليه . 

قوله عليه السلام: (قلت ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى قب مثل التنور أعلاه ضيق» 
وأسفله واسع. تتوقد تحته نارء فإذا اقترب) اقترب بمعنى: قربء كقوله تعالى: 8« أَكْْريَتِ 
ألسّاعة4”'"' أي قربت. فإذا قربت منهم تلك بِحَرّهاء وهذا كناية عن عظيم تأججها. 

وقوله: (ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا منها) هكذا تفعل القدر هنا إذا كانت على النارء 
واشتدت النار تحتهاء غلت فارتفع ما فيها إلى أعلاهاء حتى إنه إن عُفِل عنها رمت بعضّه خارج 
القدر. فدل بهذه الصفة على عِظمَ حَرّها. والحكمة في كونه مثل التنور أعلاه ضيق لأنه أبلغ في 
حرارة النار؛ لأنه تنعكس حرارتها إلى داخل . 

وقوله: (حتى كادوا أن يخرجوا) أي قربوا من الخروج. وقوله: (فإذا خمدت) أي سكن 
حرها. وقوله (رجعوا فيها) أي رجعوا إلى الحالة الأولى. وقوله: (وفيه رجال ونساء عراة) الكلام 
عليه كالذي تقدم من إظهار القدرة ويعظمها. 

وهنا بحث» وهو: لِمَ كان من تقدم من المعذبين منفردين» وهؤلاء مجتمِعِينَ؟ فالجواب أن 
نقول: هذا كما أخبر عر وجلّ في كتابه بقوله: # جََرَآء وَفَانَا4”' لما لم تكن هذه المعصية في 
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هذه الدار إلا في جمع ‏ والجمع ينطلق في اللغة على الاثنين فصاعدا ‏ وهتكا ما امِرا به من ستر 
العورة كان هنالك كذلك . حكمةٌ حكيم . وهؤلاء همٌ الزناة» كما يأتي بعد. 

وفيه فائدة كبرى لمن رُزْق التصديق به والإيمان. وأعني بالتصديق الذي يكون حقيقياً. وهي 
إن تحرك من النفس أو من الشيطان باعث لمثل هذا يذكزها هذه الحالّة المهلكة فترجع عن غيّها . 
ولهذا وما أشبهه أعلمنا به. لأنه ليس من يخاف عقاباً على الجملة لا يدري قدره مثل من يخاف 
عقاباً معلوماً. 

هذا في الخوف أبلغ» كما ذكر عن بعض المتعبدين أنه حسده ناس من شياطين الإنس 


.5 سورة التحريمء من الآية‎ )١( 
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في حاله المبارك ؛ فأرادوا أن يُوقِعوهء فأخذوا امرأة في غاية الحسن والجمال بعدما علموها ما تقول 
له وكيف تستدرجه»ء وزيّنوهاء ثم تلاحًوا بينهم حتى أظهروا كأنهم يقتتلون في شأنهاء وكأنها ابنة 
أحدهم . ثم جاؤوه يرغبون منهء لعله يمسكها الليلة في بعض زوايا بيته» حتى يعودوا إليه؛ أو ما 
يشبه هذا المعنى . فامتنع» فما زالوا في المَكر به حتى أنعم لهم في ذلك . وهو لا يعرف لها صورة . 

فلما جَنَّ الليل» وهو مشتغل يعبادته» وإذا('' بها قد أتته على تلك الحالة» بصورة خوفي 
لحقهاء تستجيرٌ به لثَريّه وجهّهاء وتجلس معه بادية الوجه بالقرب منه. فلم تزل تكيد عليه حتى راودته 
ونع مق عليه نا لتاق فلما رأى جذها قال لها: ا را وأخذ دُهناً وألقاه في المصباح» 
وزاده فتيلاً . فلما قويت شمعته جعل عليها أصبعه» وتركها ساعة» والنار تتقد فيها حتى اشتد عليه ألم 
النارء صاح صيحة وغشي عليه . وأدركها هي الرعب من حاله وصدقه مع اللهء فكفت . فلما أصبح» 
وأنّوها وأخذوها وسألوهاء أخبرتهم بماجرى» فارتجعوا عنه. وقال بعضهم : 
لتحي علي الكاسؤد جين قحبو ولاعالى أيترالخراره 
فكه ف تق وى لخ هو نار 2 وَقودُها تاس والججاره؟ 

وقوله عليه السلام: (فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا). الكلام على هذه 
الألفاظ كما تقدم أولاًء وكذلك تلك البحوث: هل ما راه» عليه السلام» حقيقة أو تمثيلا”" في كل 
وجه يتكرر البحث فيه؟ والجواب عليه على حد واحد. فإن القدرة لا تعجز عن شيء. 

وقوله: (على نهر من دم» فيه رجل قائم. وعلى وسط النهر ‏ قال يزيد ووهب بن جرير عن 
جرير بن حازم : وعلى شط النهر -رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن 
يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع 
كما كان). الكلام على ما فيه من أمر عظيم القدرة كما تقدم» وما فيه من حذف بعض الألفاظ 
للدلالة عليه كالكلام على ما كان قبل . 

والحذف الذي هنا: قوله (رمى الرجل في فيه) ولم يذكر الذي على حافة النهرء وإنما حذفه 
لدلالة الكلام عليه قبل» ولأن فيه الألف واللام» وهي للعهد, أي الرجل المعهودء وهو المذكور 
قبل. وفيه حذف آخر وهو: قوله: (كلما جاء ليخرج رمى في فيه) وسكت عن ذكر الرجل 
وموضعهء وإنما سكت هنا أيضاً عنه لما دل عليه الكلام أولاً» لأنه لم يذكر في القضية إلا رجلين» 
لا ثالث لهماء وبيّن موضع كل واحدء فإذا ذكر ما فعل بالواحد لم يفهم أنه فعله إلا الثاني . 


)١(‏ الواو زائدة في جواب لمًا. 
(؟) أي كائن حقيقة أو تمثيلاً. 


وهنا بحث» وهو: لم كان من تقدم قعودا لا يتحركون. وهذا يخوض في هذا النهر ويرجع؟ 
فالجواب : أنه لما كان الذنب الذي أوجب هذا هو أكل الرباء والربا فى هذه الدار لا يكتسب في 
الغالب إلا بالذهاب والرجوعء فكان عذابه من ذلك الجنس . 

وكونه دماً: سا اح لك ب ع و0 
الرباء فكان ذلك ل مضاعف . ثم انظر إلى قلدرة 0 7 يط له إذا اراد 
الخروج»ء ثم إنه مع ذلك لا يقدر أن يقف في ذلك الموضع حيث هو لشدة ما هو فيه» فيروم لعل 
والح فيزيده بلاءَ على بلاء» كما قال: 
باليعد أشقى وبالقرب لا أستريح فماهي إلا الآلام تتأكد وتفيح'"') 
فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان» ورجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها) الروضة 
الخضراء هي أحسن الروضات . وهنا تحققنا أن هذا تمثيل لا حقيقة للموضع» لأنه ذكر بعد: أن هذا 
الشيخ إبراهيم. عليه السلام»ء والصبيان أولاد الناس. وذكر عن الرجل الذي يوقد النار أنه مالك . 
والكلام على توجيه البقعة والشجرة وما معناهما عند ذكره. يِل ذلك يأتي في اخر الحديث . 

وقوله عليه السلام : (فصعدًا بى الشجرةء فأدخلاني دارا لم أرَ قَطّ أحسرّ منها) من أكبر الأدلة 
على أن أمور الآخرة لا تطيق العقول فهمها إلا بعد علم أشياء عديلة 2 وتوفيق ونظر في مثل هذا 
المثال الذي جعل فيه الشجرة طريقاً إلى الدار لا يقبله العقل بديهة . فإذا بين لهء على ما أذكره بعدء 
الس باد ل كن ناوالا اران لا و د 000 ووككة ةلك عن ريع سين 
خرجوا من الدار صعدوا في الشجرة . 

وقوله: (فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» فيها شيوخ وشباب . . قلت: طوّفتماني الليلة» 
فأخبراني عَمَا رأيت. قالا: نعم. . الذي رآيته يشق شدقه) قد تقدم الكلام على هذا أولاً» غير أنه ما 
ذكرناه هناك من الشق وكان 0 عاد هنا ظاهراء وعاد الإدخال الذي كان هناك ظاهراً هنا 


ا 


() البيت مضطرب الوزن. و (تفيح): تشتد وتهيج . 


وقوله: (فكذاب يحدث بالكذبة» تُحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيْصتع به إلى يوم القيامة) 
هكذا لا يفتر» زائداً على ما لَّهُ يوم القيامة من العذاب الأليم. 
أقسام الكذب7١)‏ 

ونحتاج هنا أن نعرف الكذب الذي هو هذا عذابه» فتقول» والله المستعان: إن الكذب 
ينقسم على خمسة أقسام : فمنه واجب وصاحبه مأجورء ومنه مندوب وصاحبه مأجور أيضاً على ما 
أبينه بعد» ومنه مباح ولا أجر فيه ولا إثم على قائله» ومنه حرام وهو الذي عليه هذا الوعيد العظيمء 
ومنه مكروه. 

فأما الواجب منه فهو أن تعرف شخصاً في موضع» ويسألك عنه من تعلم أنه يسفك دمه ظلماً 
وعدواناً» فيتعيّن عليك في هذا الموضع الكذب» وتقول: لا أعلم. وإن حلّفك تحلفء وتُوَرّي في 
قلبك بأن تقول: أعني موضع قعوده» أو هل هو واقفء أو مضطجع؟ فإنك لا تعرف في أي موضع 
هو الآن من البيت الذي هو فيهء هل في الزاوية اليمنى أو اليسرى أو وسط البيت» أو في موضع 
الحاجة؟ لأنه من يحلف على غير حق عليه اختلف العلماء فيه: هل اليمين على نية الحالف» أو 
على نية المحلوف له؟ على ثلاثة أقوال: على نية الحالف أو على نية المحلوف له» أو على نية الذي 
أرادها أولاً. ولم يختلف أحد منهم على أنها إذا كانت في حق عليه فإنها على نية المحلوف له؛ 
لقوله يكِ (اليمين على نية المحلوف له)”"2. فإن صدق هناء ودله عليه» كان قد شارك في قتل مسلم 
بغير حق . وقال يل : (مَن شارّكَ في قتل مسلم ولو بشطر كلمةٍ جاء يوم القيامة وبين عينيه: ايس من 
رحمة الله" . وما أشبه هذا النوع فالكذب فيه واجب. ومن فعل واجباً كان مأجورا . 

وأما المستحب فالكذب في الحرب مع نزيله. لقوله يكل (الحرب خدعة)”؟2. فيكون مأجوراً 
لاتباعه السئّة في ذلك الموطن. ونحتاج أن نبين هذا الكذب بالمثال من أجل أن”* تعطيه العهد ثم 
تقتله» وتظن أن ذلك هو الكذب الجائز في الحرب» وهو أن فِعلّته» نض عهد» ونقض العهد حرام 
لا يجوز. وقد كان عمرء رضي الله عنه» يكتب إلى جيوشه بالأمصار: من بلغني عنه أنه قال للعلج 
(مُطّرس) ثم قمّله قَتَلتُهِ به. و (مُطرس) بلغتهم : الأمان الأمان. 


. هذا العنوان وضعناه لبيان ما يلي من تفصيل» وليس موجودا في الأصل‎ )١( 

(؟) نص الحديث: اليمين على نية المستحلف . رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(“6 نص الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه : ابسن من رحمة الله . 
أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم . 

(5) حديث صحيح متواتر. 

(0) يريد: من أجل خشية أن. 


فمثال الكذب الذي يجوز في الحرب أن يقول لنزيله : مَنْ ذلك الشخصٌ الذي خلفك؟ وليس 
وراءه أحد من أجل أن يلتفت فيتمكن منه. أو يقول له: ما بال حزام سرجك محلولاً؟ تريد أن تريّني 
حَسنَ ركوبك؟ فإما أن يلتفت إلى حزام سرجه فيتمكن منهء وإما أن يدخله الشك فيبقى يشتغل 
بحبس نفسه في سرجه. فَتَقِلَ شطارته لذلك» فيكون أمكن منه» وما يشبه هذا النوع . 


وأما الكذب المباح فمثل أن يكون الشخص قد فعل شيئاً ونسي أنه فعله فيسأل عنهء فيقول: 
لم أفعله. فهذا من قبيل المباح» لأنه قال يله (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان)”'2. فإذا 
تجاوز عنه» فلا إثم عليه. ولا هو أيضاً فيه مأجور. فهذه صفة المباح . أعني في عدم الإثمء وعدم 
الأجر. فما كان هذا سبيله من جميع الأشياء فهو مباح . 


وأما المكروه فهو ما يَعِدَ به الرجل امرأته من الإحسانء ولا يفي لها بهء لقول سيّدنا يِه 
للسائل الذي سأله: أأكذب لامرأتى؟ فكره ذلك. فقال له : أَأعِدُها؟ قال: افعل. 


وقد ذكر بعض الناس أنه إن اشترى حاجة لامرأته ليست بواجبة عليه إلا من طريق الإحسان 
لهاء ويخبرها عن ثمنها بأزيد مما دفع فيهاء أنه من قبيل المكروه؛ لأنه لا يترتب عليه إلا مصلحة 
نفسانية» وهي كونها تطاوعه في كل ما يريدء ولا يترتب عليه أيضاً مفسدة كما أخبر في الحديث : 
(من فتح باب ضرر للمسلمين بكذبه)”''» وقد قال يَلِةِ في حديث اخر (من ضارٌ بمسلم ضر الله به) . 
مثال ذلك أن يُسأل شخص قد جاء من بلد إلى بلد اخر عن سعر ذلك البلد الذي جاء منه» فيخبر أنه 
أرفع مما هوء فيخطر لأحد أهل ذلك الموضع أن يجلب إليه الطعام لما يرى من الفائدة في ذلك 
السوم الذي أخبر به الكذاب» فإذا أتعب نفسه وغوّرٌ بهاء وبمالهء وبلغ البلد» وجد السعر ناقصاً 
عما قيل له» فخسر في ماله» وتغير حاله وخاطره» وكثرت عليه المفاسد. وسبب ذلك تلك الكذبة. 
هذا وما يشبهه هو الممنوع . 


وأما الحرام الذي عليه هذا الوعيد العظيم فهو المتعهّد للكذب بلا عذر مما تقدم ولا مما 
يشبهه. وقد قال يك : (لا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يُكتّب عند الله كذاباً)”"'2» وهو الذي يقول 
ضد الحق عامدا لذلك . وقد جاء أن الرجل يُحاسَب على الكذيبة» وهي أن تنفلت منه دابته» فيروم 


)6١(‏ بقية الحديث: وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه عن أبي ذرء والطبراني والبيهقي في الأفراد والحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهم . 

)20 لم نقف على مصدره. 

(*) أوله: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. . أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم 
والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


أخذها فلا يطيق ذلك» فيُخرجٍ لها التعليقة التي كانت تأكل فيها العلف إِيريّها أن بها علفاء ولشين 
فيها شيء» فتأتيه فيأخذها. فإذا كان السؤال عن مثل هذا فما بالك يغيرها . 

وقوله: (يفعل به إلى يوم القيامة) إذا كان هذا من حين موته إلى يوم القيامة فكيف حاله يوم 
القيامة؟ لو لم يكن إلا ذلك لكان أمراً عظيماً. وفيه دليل على أن لأصحاب المعاصي عذابّينِ . عذاباً 
في قبورهم» وعذاباً اخر يوم القيامة . 

وقوله: (والذي رأيته يبشدخ رأسه فرجل علّمه الله القران» فنام عنه بالليل» ولم يُعمل فيه 
بالنهارء يُفعل به إلى يوم القيامة) فيه دليل لأهل السنّة الذين يقولون: إن أفعال العبد كسبٌ لهء 
وار و لتر ار لماه ابراه بات حقيقة التعليم إليه ‏ عرّ وجل وإن كان 
العبد قد تسبّب فيه بالدرس والاجتهاد. 

وهنا بحثء وهو: كيف يقع العذاب على ترك القيام بالليل» وهو من جملة المندوبات» 
والمندوب لا يعذدّب عليه تاركه؟ فالجواب أن نقول: قد اختلف العلماء في وجوب قيام الليل . 
فمنهم من قال بوجوبه. والذي قال بوجوبه قال: هو قدر فواق ناقة» أي قدر ما تحلب الناقة . فعلى 
هذا القول فالحديث له فيه دليل» فلا بحث على هذا الوجه. ومنهم من قال: إنه مندوب. وهم 
الجمهور. وعلى هذا يقع البحث . والجواب عنه من وجهين : 


(أحدهما) لما كان يُعذَّب على غير الكبائر اتبعتها الصغائر لقوله تعالى: ظ إن مَحَسَيْبُوأ 
حكباير ما تُنَْوْنَ عَنْهُ تَُكفْرٌ حَدَكُمَ مسَيَعَاتَكُة 74 فدل على أنه إن لم يجتنب الكبائر يعذب على 
الجميع» وليس 7 مندوب متفق عليه كمندوب مختلف في فرضيته أو ندبيته. فبهذا نلحقه 
بالصغائر» وإن كان عند الأكثر مندوباً من أجل خلاف بعض العلماء في وجوبه» كما تقدم . 


و (الوجه الآخر) هو أنه قد جاء : (أن العبد يُنظر يوم القيامة في صلاته فإن أتى بها فحسن» 
وإن كانت ناقصة قال الله تعالى : انظروا إلى عمل عبدي» إن كان له نوافل أكملوا منها صلاته)”'' . 
ومثل ذلك في كل الأعمال إذا لم يكملها وله نافلة من جنسها جبرت منهاء فضلاٌ من الله ورحمة . 
فلما ترك هذا قيام الليل الذي يجبر به ما ضيعه من صلاة نهاره عذب عليه» لكونه لم يفعل ما يجبر 
فرضهء فتكون تسميته بالعذاب ليس من أجل نفسهء وإنما هو من أجل ما نقصه من فرضهء ولم 


(00 “قور الات من الا 
00 أوله : إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة . أخر جه الترمذي والنسائى وابن ماجه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


/باء6 


تفع انا جره . فالعذاب في الحقيقة إنما هو ما نقص من فرضهء وقد قال جلّ جلاله : 8 إن اي 
ا ني رخا لاير الاير 0 . ولذلك استعحب العلماء كثرة 


وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله (نام عنه بالليل) أنه ترك صلاة الليل» فيكون اللفظ عاماً 
والمراد به الخصوصء لكن بشرط ألا يكون نومه غلبة» فإنه إذا غلبه النوم كان معذورا لقوله عليه 
السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فذلك وقت لها)”"؟2. لكن هذا الشرط لا 
يسوغ أن يشترط إلا إن كان هذا الحديث الذي نحن بسبيله بعد حديث الرخصة في النوم عن 
الصلاة”"“. وهو حديث الوادي. وإن كان قبله فهو على العموم كان النوم بغلبة أو غيرهاء 
والانفصال عنه من ثلاثة أوجه ‏ كما ذكرنا ‏ وأظهرها الثاني منها. والله أعلم . 


ل في الليل بالنوم؛ لأنه أبلغ في الترك . 


وقوله: (والذي رأيته في الثقب فهم الزناة) قد تقدم الكلام عليهم» وبقي فيه بحث وهو: لِم 
كان العذاب لمن تقدم ذكرهم في بعض الجوارح دون بعضء وللزناة في البدن كله؟ فالجواب: لما 
كان من تقدّم ذكرهم معصيتهم بعضو دون عضو كان العذاب كذلك. ولما كان الزنا يتلذذ به جميع 
البدن كان العذاب لجميع البدن. ولوجه اخر أيضاً لأنه من أكبر الكبائر لأنه قد جاء: (أنه لا يهتز 
العرش إلا لنطفة مني حرام أو قطرة دم حرام)”*' وقد يكون لمجموعهما وهو الأظهر . والله أعلم . 


وقوله (والذي رأيته في النهر اكِلّ الربا) قد تقدم الكلام عليه أيضاًء لكن بقي هنا بحث. وهو: 
كون المّساق واحداً ومن محتملاته الحقيقة والمجازء فلم سكت عنهما؟ هل اختصاراً أو ليس؟ 
فالجواب : إن قلنا: إن الكل تمثيل فالحكم واحدء ويكون سكوته اختصارا. وإن قلنا: إن الكل وما 
فل بهم حقيقة فالمتقدم ذكرهم ما عدا الزناة وأصحاب الربا قد يكون يفعل بهم ما قدّر عليهم من 
العذاب» وهم في قبورهم» وأن هذين المذكورين يكونان مثلهم» مثل ال فرعون لعظم ما أتوا به. 


)1١(‏ سورة المزملء الآية5. 

(؟1) لفظه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. أخرجه 

(9) انظر سنن النسائى /١‏ 5960 144 ففيها روايات لأحاديث عن إعادة من نام عن الصلاة وكيفية قضاء الفائت 
منها. 

)2 لم نقف على مصدره. 


- 0-4 ك5 0# اللا ل 00 و مع ث3 سم 
وقد قال تعالى في آل فرعون ظ الثَارُ يُعرصبُورت عَلَيْهَا عدوا وَحَشِيًا وَيَوْمْ تَفُوم ألسَّاعَةَ أدَجِلواً ءال 


فرَعوَرت أَسَّدّ أَلْمَدَابٍِ 2'”4 والقدرة صالحةء فيكون سكوته على هذا الوجه مستدعياً للفكرة 
والاعتبار. 


وقوله (والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم) فيه بحث. وهو: ما هذه الشجرة التي الدور في 
أعلاهاء وإبراهيم عليه السلام في أصلها؟ فالجواب: أن الشجرة هي شجرة الإيمان والإسلام . 
لقوله تعالى « أَلَحْ كر كِنَفَ صرب الله مكلا ِمَهُ طيْبَهٌ كُمََرَةَ طكِبَةٍ أصلْها تت وَفَعْهَا فى 
السَكماء . وق كلها عُلَّ سين بإذْن رَيهَ04) وكون إبراهيم عليه السلام في أصلها فلأنه الأب 
لجميع المؤمنين» لقوله تعالى : « ِل يكم وير هو سَدَّدَكُم ألمي من قبل 74" والأب هو 
الأصل» فكان ذلك تمثيلاً حسناً جدا. 

وقوله (والصبيان حوله فأولاد الناس) احتمل الألف واللام هنا أن تكون للجنسء» فيكون 
المراد أولاد المؤمنين والكافرين؛ لأنه قد جاء أن أولاد الكفار يكونون في الجنة نخدماً للمؤمنين؛ 
لأنهم على فطرة الإسلام» فيكونون بعد في أصل الإسلام» لأنه يل قد قال: (ما من مولود يولد إلا 
على الفطرة فأبواه يُهَوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمَجَسانه)”؟2. واحتمل أن تكون الألف واللام للعهدء 
فيكون المراد أولاد المؤمنين ليس إلاء لأنه قد جاء في أولاد الكفار أنهم من ابائهم . 

وأما كونهم في أصل الشجرة والدور من فوقهم» فلأن تلك الدور هي دور الأعمال» أي 
درجات الأعمال كما يذكر بعدء والصبيان ماتوا وهم دون التكليف». وليس لهم ما يدخلون به تلك 
المنازل حتى يتفضل الله عرّ وجل عليهم بما شاء. وفيه دليل على أن أولاد المؤمنين مؤمنون» 
لكونهم مع آبائهم. وقد اختلف العلماء فيهم» هل هم من المقطوع لهم بالجنة» أو هم في حكم 
المشيئة؟ على قولين» وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث . فإنه قد جاء عنه كَكلهِ أنه قال في حقهم : 
(عصفودٌ من عصافير الجنة)2*0» وجاء عنه يكل أنه قال : (الله أَعدذَمٌ بما كانوا عاملين)2' . 


وأما الروضة فهي كناية عن أصل الخلقة» لأنه قد جاء : (أن ادم عليه السلام كانت طينته من 


.45 سورةغافرء من الاية‎ )1١( 

(؟1) سورة إبراهيم» من الآية 785 و0؟. 

6*0 سورة الحجء من الاية 78. 

(1) قطعة من حديث. أخرجه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) سبق تخريجه في الحديث 77 . ْ 

(1) سبق تخريجه في الحديث 537 . 


اليك 


جميع بقع الأرض طيبها وخبيئها وسهلها ووعرها)”''. فالمؤمنون من الأرض الطيبة التي تلك 
الشجرة فيها وهي شجرة الإيمان» وبها نباتهاء فلا ينبت الطيب إلا في الطيب» كما قال تعالى : 
« والطيبت لِلطَيَبِينَ 2574 والكافر من الأرض ال الخبيئة . والأرض الخبيئة 7 تنبت إلا خبيثاء مثل 
الحنظل وما أشبهه كما قال تعالى : : « وَمَثَلُ كلمَةٍ حيسَّةْ كَنَجَرَةَ حَبِيِكَةٍ أَجَتَنْتَ ْتَ من هوق الْأَرَضٍ ما 
لَهَامِن قَرَارٍ»”” . 


وقوله: (والدار الأولى التي دخلت الجنة دار عامة المؤمنين) لأجل أنها دار عامة المؤمنين 
كان فيها الرجال والنساء والشباب والشيوخ. لأن هذه الأربع صفات احتوت على جميع أنواع 
المؤمنين . وفيه أيضاً تحقيق لما ذكرنا أن الشجرة هي عبارة عن الإيمان» لأن الإيمان هو الطريق إلى 
الجنة بلا خلاف . 

وقوله: (وأما هذه الدار فدار الشهداء) لأجل أنها دار الشهداء لم يكن فيها إلا شيوخ وشباب . 

وهنا بحثء» وهو: لِمَ لَّمْ يكن في الدار التي للشهداء إلا نوعان شيوخ وشباب؟ ولم يكن فيها 
نساء؟ وقد عد لِْ في الشهداء المرأة تموت حاملاً شهيداً. والمرأة تموت بِجْمْم” *' شهيد شهيد؟ فالجواب 
أنه لم يختلف أحد في أن أعلى الشهادة القتل في سبيل الله؛ وإن كان الشهداء سبعة؛ كما جاء في 
الحديث : (الميطون والمحترق والغريق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والمرأة ثتموت 
حاملاً والشهيد)*2: فإنما المراد هنا تبيين فضل الشهادة في سبيل الله من أجل التحضيض عليه 
والله أعلم . 

وهنا بحث. وهو: لِمَ أخّرا الإخبار لهء عليه السلام بما رأى إلى اخر الرؤياء ولم يخبراه 
عند كل قضية بها؟ فالجواب أن تأخيرهما الإخبار إلى اخر الرؤيا فيه من الحكمة التيسير لجمع 


)1١(‏ أصل الحديث: إن الله تعالى خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بئو ادم على قدر الأرضء جاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحَزْن والخبيث والطيب وبين ذلك . . أخرجه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي موسى رضي الله عنه . 

(؟) سورة النورء من الآية 75. 

)2 سورة إبراهيم» من الآية 7. 

(5) بِجمْع (مثلثة الجيم ساكنة الميم) أي : ماتت وولدها في , بطنها . وقيل: إذا ماتت عذراء أيضاً. 

,0 كثيرة هي الأحاديث التي تعدد الشهادة. منها حديث جاب بد عديك أن رسول الله وَقِْْ جاء يعود عبدالله بن 
رضى الله عنه فوجده قد غلب عليه. . . إلى أن يقول: قال النبي كل : الشهادة سبع سو الل في مسيل اله 
المبطون شهيد» والغريق شهيدء وصاحب ذات الجَنب شهيدء والمطعون شهيدء وصاحب الحريق شهيد؛ 
والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمْع شهيد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 


0١ 


الفائدة» لأنه إذا رأى شخص شيئاً وأخبر بمعناه ثم رأى شيئاً آخر وأخبر بمعناه» وتكرر ذلك في 
أشياء عديدة» فمن الجائز أن ينسى بعض ما قيل له. وإذا أريت له الأشياء ولم يُُخبر إلا آخراً بقي 
الخاطر بجميعها مشغولاً» وإلى ما يلقى إليه متشوّفاًء فيكون ذلك اكد في التحصيل» ولحفظ ما به 
أخير . ولذلك كان عليه السلام» إذا كان شيء له بال يسأل ثلاث مرات الشخصء أو يناديه ثلاثاً» 
وحينئذ يعلمه؛ وما ذاك إلا لِجَمْعْ الخاطر إلى ما يلقى إليه؛ ونََى الالتفات للغير كما قال عليه 
السلام» (يا معاذ ثلاثاً ومعاذ في كل مرة يقول : ينك يا رسول الله وسَعْدَيَكَ)”'2 فلم يخبره بالذي 
أخبره به إلا بعد الغلاث» لتلك الحكمة المشار إليها . 

وفيه أيضاً سؤال ثالث . وهو: لِمَ لم يُعدّفاهُ بأنفسهما أولاً» وتركا التعريف بأنفسهما إلى آخر؟ 
فالجواب: لو عرّفاه أولاً لوقع الاستئناس بهما والإدلال عليهما حتى يسألهما عما رأى أوّلاً بأوَّل) 
ولا يمكنهما إلا الجواب له عليه وعليهما الصلاة والسلام» لما يلزمهما من الأدب معه والاحترام 
له وعند التنكير تبقى النفس مجموعة بما ترى» مشغولة بحالها. وعرّفاه آخراً بأنفسهما لِيَعلم أن ما 
رأى كان حقآ كله بواسطة الملك الذي نزل بالقرآن» لأن هذين لا يدخلهما تأويلٌ» ولا يُسَّك فيهماء 
وإن كانت مرائيهء عليه السلام» كلها حقاًء فليس الحق كله في القوة الواقعة في النفوس على حد 
سواء. وللقوة في ذلك وببتوه» فمنها بحسب قوة سياسة المبلّْ إليه» ومنها بحسب معرفتك بحال 
مبلغها إليك . 

وفيه دليل على أن الملائكة» عليهم السلام» تتطورء لأن سيّدناء يَلِْوْ» قد كان يعرف هذين 
المَلّكين» فلما رآهما على صورةٍ لم يرهما عليها لم يعرفهما . 

وقوله: (فارفع رأسك . فرفعت رأسي» فإذا فوقي مثل السحاب . قالا: ذلك منزلك . فقلت : 
دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله» فلو استَّكْمَلتَهُ أتيت منزلك) فيه بحث» 
وهو أن يقال: أليست هاتان الداران من الجنة» وتراه» عليه السلام» قد دخلهماء وخرج منهماء 
َلِمَ مُنِع. عليه السلام» من منزله؛ وهو أيضاً من الجنة» حتى يستكمل عمره؟ فالجواب أنه إنما 
دخلء عليه السلامء هاتين الدارين» وإن كانتا من الجنة» لأنه ليس له فيهما أهل لنفسهء ولا 
لأهلهما أيضاً تعلق بهء كتعلقهم بمن هم له. ودخوله؛ عليه السلام» الجنة حق» للنص عليه 
بقولهما (التي دخلت: الجنة) وقد رأى» عليه السلام» ما بين الدارين من التفاوت» وما بينهما من 
المسافة إلا القدر القليل والتَرْرٌ اليسير بالنسبة لما بين الدارين. ولما رأى» عليه السلام» بعد 
المسافة بين منزله وبين المنازل التي دخل وعايّنَ حصل له العلم» بعظم المنزلة وكيفيتهاء وهناك 


2000 أخر جه الشيخان عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. 


ميك 


أهله من الحور والولدان» وهم موعودون به؛ والوعد حق لا خلف فيه . فلو وقم الاجتماع لم تمكن 
الفرقة للوعد الحق . وكذلك جميع القصور والأشجار التي هناك والأنهار منتظرة لهء عليه السلام . 
فهذا _والله أعلم ‏ بمقتضى الحكمة أوجب منع الدخول إلا بعد توفية العمر . 

وفيه بحث ثانٍ أيضاً: لِمَ أَخّر رؤية منزله» عليه السلام؛ آخراً ولم يكن ذلك أولاً؟ فالجواب 
أنه قد جرت الحكمة أن الأشياء لا يتبين قدرها إلا بمعاينة ما هو أقل منها. فأخرا الإخبار له حتى 
عاين ذلك. فكبرت النعمة إذ ذاك وعظمت . وأما كونه عاين منازل المؤمنين وحينئذ عاين منزله فلان 
الختام إنما يكون بأجِل الأشياء. ولذلك قال عر وجل «خِتَهُمٌ سك 004 وقد قال بعضهم: 
(وساقي القوم آخرهم شرابا)”"2»: وهوء عليه السلام» المخير لناء فأخَرَ الإخبارٌ بخْبّرِهِ الخاص به. 

وفائدة هذا الحديث الإيمان بما فيه من الوعد والوعيدء والعمل على طريق النجاةء» فهي 
الفائدة التي من أجلها أخبرنا بما تضمن . 

ومن هنا فضّل أهل الطريق غيرهم ٠‏ لأنهم صيروا العلم حالاء حتى إنه يذكر عن بعض 
التلامذة أنه غاب عن شيخه أياماً كثيرة» فلما أتاه قال له: يا بني؛ ما حبسك عني؟ قال له: 
يا سيّدي» سمعت منك ايتين» فعملت عليهماء لأن أتخدهما حالاًء فجاهدت النفس على ذلك 
حتى مَنّ الله به» أو ما في معناه. فقال له الشيخ: وما همايا بني؟ قال: الأولى قوله تعالى : 8 فَمَن 726 
عراس ساس . كي سح م مر رس مم رخ دحم أ -- 
يَعَمَل مِتَقَال درو حيرا يرم . وَمَن يَمَمَُلٌ مثقال ذرق شرا يرَمٌ4*'' والثانية قوله تعالى : 
< #8 وَمَا من دَآجَتر في ألْأَرْضٍ إلا عل اله رزقها وبع م : مقي وَسعَوَد عه 104) فجاهدت النفس على 
التزام عمل الخير» ولا تترك منه ذرة» وترك الشرء ولا تقع فيه بِذَرَّةِ . وعلمت أني من أحد دواب 
الأرضء ورزقي عليه ويعلمني. وحيث مستقريء فَأَزّلْتُ تعلق القلب من الرزق لوعده الجميل» 
لأنه لا يخلف الميعاد. ولعلمه بي» وأين مستقري؛ فهوء عر وجل» ييسره لي بحسن لطفه ووفاء 
وعده. فقال له الشيخ : هنيئاً لك يا بني» فلقد فقت العابدين. هذا مقصود الموالي من العبيد؛ 
ولذلك قال من قال: إذا كان وَعدٌّك بالرزق لا يُخلفء وطلبك الأمر من غيره لا يُعرّفء فحسبي 
تصديق وعدٍ لا يُخَلَّف»ء واشتغالي بأمر غيره مني لا يُعرّف . 


. 7١ سورة المطففين» من الآية‎ )1١( 

(؟) لفظه (ساقي القوم اخرهم شرباً) أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه . 
(00) سورة الزلزلة» الايتان لا و/ 

(14) سورة هودء من الاية 5. 


ماه 


© هو 


حديت 8 حسد !2 فى اتنتين 


عَنِ ابن مّسعود”"2» رضي الله عَنةُ قالّ: سَمِعتُ البَىّ» يكل يَقولٌ: لا حَسدّ إلا في 
اثنتين : رَجُلٍ آتاه الله مالاً فَسلَطهُ على هلَكَتهِ في الحَقَّء وَرجُل آتاه الله حكمة فَهُوَ فهو يمَخ يقضي بها 
ويُعَلّمُها . 


+ عه عي 


ظاهر الحديث يدل على جواز الحسد في الصفتين المذكورتين» ومنعه مما عدا ذلك. 
والكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هل هذا الحسد هنا حقيقة ع و والظاهر أنه مجاز. وهو إذا تحقق: 
غبطةٌ وتنافس . وقد قال جلّ جلاله « وَف وَلِكَ فَلَْتَنَاضّس اَلْمَكَتَافْسُونَ4”" . 

والدليل على أنه غبطة لا حسد لأن 3 ليد نذا حرو طن قراو طقن انه تن واد ل 
ا و ب ١‏ 


عر و مل 


2230 عبد انين نعود أبو عبد الرحمن . صحابي ابن صحابية ‏ سادس ستة في الإسلام» من أكابرهم فضلاً وعقلاً 
وقرباً من رسول الله يَكِ. شهد الغزوات من بدر إلى اليرموك؛ أجهز على أبي جهل في بدرء وشهد له النبي 
بالجنة» وقال فيه: ساقاه (النحيلتان اللتان ضحك منهما الصحابة لما تسلق * شجرة) أَرْرَّنْ من جبل أحُد عند الله 
يوم القيامة. كان صاحبٌ نعل رسول الله كان يليسه إياهاء فإذا جلس عليه السلام جعلها ابن مسعود في ذراعه ٠‏ 
كثير الدخول على رسول الله وكان يقال له: صاحب السواك والنعل. روي له 844 حديثاً اتفق الشيخان على 55 
منها. ويعداابن سبعود مرب الإماء ابي حنلة واصل طلعيه في الحديت: . وفيه قال يَكٍَِ : (خذوا القران من أربعة 
من ابن مسعود واأبَيَ بن كعب ومُّعاذ بن جبّل وسالم مولى أبي حذيفة) . ويُقسم ابن مسعود أنه يعرف كل اية أين 
نزلتء وفيم نزلت» ولو يعلم من هو أعلم منه لركب إليه. وكان في مرضه يشكو ذنوبه لعشمان. وأوصى بناته 
بقراءة سورة الواقعة أمناً من الفقر. وهو أحد العيادلة الفقهاء ت 7 ه/ 507 في المدينة المنورة وصلى عليه 
عثمان رضي الله عنه . 

(؟41) سورة المطففين» من الآية 75. 


الدلدك 


اكت تك ألنَّهَ مِن قَضِلِوِه4”'' معناه: لا يطلثٍ أحد من أحد مما أنعم الله عليه ويسأل الله 
الذي أنعم على أخيه أن ينعم عليه بفضله» فإن كل نعمة من الله على عباده إنما هي من فضله ومن 
لآ يواجوب ولا اتاديحفاق: 

ولذلك قالء يقِةِ: (إذا حسدتٌ فلا 7 ََغْ)”" لأن الحسد هو ما قدمنا ذكره من انتقال النعمة التي 
على شخص إلى غيره» وقد يكون انتقالها بزيادة خير للاخخر. مثال ذلك : أن يرى شخص ثوباً على 
شخصء فيتمنى أن يعطيه إياه» ويطلبه له. فيفتح الله على صاحب الثوب بما هو خير منهء فيتصدق 
به على الذي حسده فيهء أو يبيعه منه» فقد حصل للحاسد مقصوده. وزادت النعمة على المحسود . 

والبغي هو أن يريد أن تنتقل النعمة من صاحبها إلى غيره بضرر يلحق صاحب النعمة . مثال 
ذلك أن يرى أحد بعض متاع الدنيا عند شخص.ء فيتمنى أن يكون ذلك المتاع عنده؛ وصاحبه ميتاً أو 
مقتولاً» أو منفياً أو ما أشبه ذلك من وجوه الضرر. فهذا معنى قوله يَقهِ: (إذا حسدتٌ فلا تبغ) أي إن 
وقع منك حسد فلا يكون بغياًء أي بضرر لغيرك فالأولى ألا تحسد أحدا. فإن أعجبك شيء من 
الأشياء» فاسأل الله أن يعطيك من فضلهء كما أعطى ذلك الشخص . فإن لم تقدر على ذلك وأبت 
نفسك إلا ذلك الشيء بعينه» فاسأله بلا ضرر يلحق لصاحبه؛ فإن طلبته بضرر فذلك هو البغي» وهو 
من أعظم الذنوب . 

وقد رأيت في بعض التواريخ أن شخصاً فتح الله عليه فتحاً عظيماً من الدنياء وكان بعض 
المساكين يمشى فى الأزقة والأسواق» وما كان دعاؤه إلا أن يقول: اللهم افتح عليّ كما فتحت على 
فلان» وتذكر اذلف العشطي الفنت غليةي" فعاق لةبياتهةا ما للق وماالى؟ أما وجدت أن تسأل الله 
إلا مثل ما أعطاني؟ ألا تكف عني؟ كلامك يزيدني شهرة» وربما قد يلقاني منه أذى. فأبى 
المسكين أن ينتقل عن ذلك القول. وقال له: ما شَّتَمنّكء ولا سَبَبتَكء وأنا أدعو بما يظهر لي . فلما 
قال له ذلك» قال له: كم يكفيك في يومك على ما تشتهيه من النفقة؟ فسمّى له عدداء فالتزم له 
إعطاء ذلك العدد كلّ يوم» ويقعد في داره ولا يذكره ولا يسأل أحداء فبقي يُجري عليه ذلك 
المعروف حتى توفي . 

وهذه الحكمة المرادة في الحديث لم يُجر الله عرّ وجلء عادته أنه يأخذها من واحد ويعطيها 
آخر مثل حطام الدنياء وكذلك المال أيضاً لأنه إذا أنفق لا يرجع إلى أحدء لأنه قد حصل في الدار 


.537 سورة النساءء من الآية‎ 4)1١( 
لفظه: إذا حسدتم فلا تبغواء وإذا ظننتم فلا تحققواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا. أخرجه ابن عدي‎ )( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
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الآخرة؛ لأنه ما حسده في المال نفسه» وإنما حسده في كونه أنفقه في حقه. وإنفاقه في حقه قد 
أسقط عنه ما عليه من الحقَّء وثبت في ديوان حسناته. ومثل ذلك مُثل من يرى شخصاً قد حج كذا 
وكذا حجةء وجاهَّدَ كذا وكذا مرة» فحسده على ذلك» فحقيقة الحسد في مثل هذا إنما هو غبطةء 
لأنه في الحقيقة تمنى نى أن يفعل خيراً مثله . وكلام العرب فيه المجاز كثير» وهو من فصيحه. 

وهنا ببحث وهو: ما المراد بالحكمة هنا؟ الظاهر أنها الفهم في كتاب الله عزّ وجل ؛ لأن الله 
تعالى يقول: #8 وَمَن يو ؤْتّ الْحِححَدَ مَتَدَ وق خا كَْيرا 274 قال العلماء: الحكمة هي الفهم 
في كتاب الله . والدليل على ذلك من الحديث قوله (يقضي بها) أي يحكم بها ولا يحكم أحد بشيء 
بعد الإسلام ويكون مأجوراً فيه إلا بكتاب الله» عرّ وجل» وسئة رسول الله. يكِ. والفهم في كتاب 
الله كالفهم في سنة رسول الله وي لأنهما من الحكمة» والحكم بهما مخرج واحدء لأنهما الثقلان 
اللذان قال يك فيهما: (لن تَضِلوا ما تمسّكتم بهما)”''. 

وتعليمهما للغير من الكمال» لأنه إذا كان يفهم عن الله ويعمل به ويعلمه فهو أعلى 
المقامات؛ لأن هؤلاء هم ورثة الأنبياء» عليهم السلام. وقد قال» عليه السلام: (إذا مات المرء 
انقطع عملم إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لهء وصدقة جارية» وعِلم ينتفع به بعد موته)0© 
وأعلاها بَثّ العلم. والعلم الذي فيه هذا الأجر العظيم هو علم الكتاب والسنة» أو ما استنبط 
منهماء وقد جاء أنه من صلَى الفريضة وقعد يعلم الخير نودي في ملكوت السموات عظيماً . 

وهنا بحث وهو: هل الفهم في الكتاب معناه فَهُم الأمر والنهي من التحليل والتحريم ليس 
إلا؟ فإن كان هذا فقد حصل لمن تقدم» ولم يبق للمتأخر شيء منهء لأن الأصول قد تقعدت» 
والأحكام قد ثبتت ت . أو أن المقصود ذلك وما فيه من الحكم وفوائد أمثاله وفهمها؟ فإن كان هذا فهو 
لا ينقضي إلى يوم القيامة ٠‏ ويأخذ منه المتقدم والمتأخرء كل بحسب ما قُسِم له. وإلى ذلك أشار 
بقوله يكيل فيه : (لا ت: تنقضي عجائبه» ولا يَخلق على كثرة الردّء ولا يشبع منه العلماء)”*' . 

.مال ذلك قصة موسىء عليه السلام؛ في قوله تعالى : اماق كَالَ أصحلب موموح 
إنَا لحُدَيونَ . هَل مله إنّ م رق سَببَينِ ٠‏ كأَوْحَيمَآ إل مومع أن أضرب يَمَصَالهُ لبر فَنفَقَ 


. 716 سورة البقرة» من الاآية‎ )1١( 

زفة أول الحديث: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي الخ . . أخرجه الحاكم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() أصله : إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث. . الخ. . أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) جزء من حديث طويل أوله: إلا أنها ستكون فتنة. أخرجه الإمام أحمد من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 
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مَكانَ كل فرق كَلطوْ د ألْمَظِي 4« لْعَظِيمٍ 4 '' ينبغي أن نعلم ما الفائدة بالإخبار بهذه القصة لناء وما لنا فيها 
من التأسي بمقتضى الحكمة؟ ومن تقدم من العلماء ء لم يتعرضوا لهذا المعنى. فيما أعلم. وهو مما 
5009898ظظ القصص عبئاًء لآن الله. عرّ وجلّ. يقول: « فَأْقَصْضٍِ 
فالفائدة في ذلك والله أعلم ‏ أنه لما لم يخرج موسى. عليه السلام ببني إسرائيل إلا بعد ما 
أمره الله تعالى بذلك» ثم قام البحر أمامهم. ورأوا الجمع وراءةهمء وقد وقم العَينٌّ بالعّين» أيقنوا 
بالعادة الجارية أنهم مُدرّكون. فسألوا موسى. العام لعله يكون عنده أمرٌ من الله تعالى يفعله 
عند وقوع العّين بالعّين؟ لأن قولهم © إِنَا لمدرَكونَ 4 © وهوء عليه السلام» قد أبصر ما أبصروا من 
الجمع والبحر ‏ ما الفائدة فيه إلا استخراج ما عنده في ذلك. فلم يكن عنده شيء مستعد للعدو إلا 
أنه يعلم أن الذي أمره ووفقه لامتثال أمره هو معه. ولا يُسْلِمّهُ . 
فلم ينظر في ذلك إلى مقتضى العوائد الجارية؛ ولا غير ذلك؛ لأن قدرة الله تعالى لا تنحصر 
دة يفعل» عزّ وجل» ماشاء. فقال جواباً لهم : 9 كلكلا نَم مق سا4 كانه عليه السلام 
0 يا قوم ليس لي شيء أفضلكم به إلا قوةٌ إيمان باللهء به ا 
معه؛ فهو يهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم. . فما فرغ من كلامه إلا ونزل عليه قوله تعالى « كَأَوَحينا 
م 5 أن أضرب يَمَصَالَكُ الببحر كسم لبر 4 فجاءه الجواب من الله بالفاء التي تعطي التعقيب والتسبيب. لما 
أخبرهم بحاله مع ربه في الحال أنه الهداة كما تليق بالعظيم الجليل إلى الضعيف إذا وثق به» فكان 
من أمْرهم وأمْر عدوهم ما قصء عر وجل» بعده. 
كذلك أنتَ يا من قصّت عليه هذه القصة. إذا كنت ممتثلاً لأمر ربك كما أَمَرَك ولم تعلق 
لواح واوا ماف باللخدررا لتر اي ار اموي لحا لازو قا ل لايع ا ا 
فعل أصحاب موسى» عليه السلام. فكن في إيمانك مُوسَوِيٌ العقل» يُغرق فرعونَ هواك لطفٌ 
7 بب0011 0 ا 0 


ا 


علدنا نَصِرٌ الْمَوْمِنِينَ 74 وإنما ذكرثٌ هذه القصة تصديقاً لهذا الوعد الحق وهو قوله تعالى 


يات حَقًا عَليَنَانصرٌَ اَلْمُوْمِنِينَ4 لأن القصص إذا ذكرت بعد الوعد كانت تصديقاً له وتأكيداً . 


.57-51 سورة الشعراءء الايات‎ )١( 
. 109/5 (؟) سورة الأعراف. من الآية‎ 
. زهرة سورة الروم. من الآية /ا4‎ 
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وقد قال تعالى # إن تنصروا الله يه يده 274 ونصرة العبد لله إنما هي باتباع أمره واجتناب 
نهيه. وفي هذه القصة إشارة لطيفة» وهي أنه إذا كان واحد ممّن هو ممتثل في جمع» وهم له 
مطيعون» أنهم يُنصّرون. يؤخذ ذلك من أنه لم يكن على يقين موسى»ء عليه السلام» في القوم 
غيده» فلما كانوا له مطيعين عادت على الكل تلك البركة بذلك النصر العجيب ٠.‏ 

دفيها أيضأً إشارة حي ا يي . وهي أنه لما بادر» عليه السلام» للأمر ممتئلا 
عَلِمَ بحقيقة الإيمان أن الأمِرَ لا يَترُ مَن أمره» وامتثل أمره . فإنه حُلْفَء والخُلف في حق الله تعالى 
محال . فإذا م لمر نفس قد ام بأ ره كم إيمان واحتابا فلا يشاك في التصر» ولا ده 
في ذلك امتراء؛ فإن دخله شك فهو ضغف في التصديق . . وإذا ضَعُف تصديقه ‏ وهو إيمانه ‏ خا 
نفسّه وهو لا يشعرء وهذا من دع العدوٌ. . وقد يُبطىءٌ عليه النصر من أجل ذلكء» فلا يزال مع 
البطاء يضعف إيماته حتى يكن ست ابي اولي ل 


لاس كد جب لز ا 20 اسيل 7 وعم ون 
آنه وَكَصْلٍ لم يَتَسَسَهجَ راشا تون الوه مضل عي 0174 أي : الله يكفينا . والا 
في هذا المعنى كثيرة . 

وفيه دليل على كثرة نصحه» ككل لأمته وإرشاده لهم لكل ما فيه ربحهم في الدارين. يؤخد 
ذلك من قوله عليه السلام : : (لا حسّد إلا في اثنتين) وسمى هذه التي بيّنء وما فيها من من الخيرء وهي 
الحكمة المذكورة» وسمّى المال الذي سلطه صاحبه على هلكته في الحق . 

وقد يقول السامعون أو بعضهم: وأي فائدة لنا في الدنيا أو في الآخرة إذا تمنينا أن يكون لنا 
مثل حال صاحب هذا المال الذي ينفقه في الحق؟ وماذا يعود أيضاً علينا من أن نتمنى حال صاحب 
الحكمة التي يقضي بها ويعلّمهاء وليس كل الناس فيه أهلية لذلك؛ فيتمنى أحد شيئاً وهو يعلم أنه 
لا يمكنه لحاقهء مثل شخص لا يق رأ أ لا يكتب» فيقول: كيف أتمنى أنا حال هذا؟ 


وهو إذا تمنى حاله بإخلاص مع الله فإن له مثل أجره؛ لأنه قال يكل : (إنما الدنيا لأربعة تفر: 
رجل رزقه الله مالاً وعلماء فهو يتقي في ماله ربّه يصل به رَجمه» ويعلم أن لله فيه حقآء فهذا 


للق سورة محمدء من الآية 17. 
)2 سورة ة آل عمرات» الايتان ١1/7‏ و 5ا١ا.‏ 
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بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماًء ركم ور نسباراة فون ادق النا ل ةلو ادلي اد 
لعملت بعمل فلان بنيّته» فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمآ فهو يخبط في ماله بغير 
علم» لا يتقي فيه ربّهه ولا يَصِل به رَحِمَّه ولا يعلم لله فيه حقاً. فهذا بأعيف المتازل !جرعي لم 
0 

يرزقه مالآ ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيئه . ووزرهما سو 
والعلم المذكور هنا المراد به أن يعلم ما في المال من الح . وهذا القدر من العلم يكاد لا يخفى 
على أحد إلا اليسير من الناس. فإذا علم أن في المال حقاً ولم يعرف كيفية إخراجه» فيسأل عنه, 
ويمتثل ما يقال له في ذلك . فعلمه أولاً أن في ماله حقاً لله وعزمُه على توفيته بالخروج» وسؤاله 
عن ذلك. وإخراجه في وجوهه الواجبة والمندوبة» عالم يطلق عليه . 

فأراد؛ عليه السلام» بجواز الحسد هنا الذي هو المبالغة فى التمنى لأن يحصل للحاسد هذه 
المنزلة الرفيعة» وهو لا يعلم. كما حكي أنه كان في بني إسرائيل عابد: ومرت به سَّنة شديدة» فمرٌ 
بكثيب من رمل» فتمنى أن يكون له مثله طعاماً فيتصدق به على بني إسرائيل» وكان صادقاً مع الله 
تعالى» فأوحى الله. عرّ وجل. » لنبي ذلك الزمان. عليه الصلاة والسلام» أن قَلْ لفلان: إني قد 
قبلتُ صدقته . فأراد سيّدنا ولِ أن يسوقٌ لنا كل خير كان لمن تقدم من الأمم بطريقة لطيفة» وتعليم 

كذلك أيضاً الحاسد لصاحب الحكمة إذا كان لا يمكنه أن يصل إليها يحصل له أجر النية على 
العزم على ذلك» لأنه قال يقِ: (نيّة المؤمن خير من عمله)”"2. وقد حكي عن بعض أهل الدين 
والفضل أنه دخل على أخ له مريض يعوده؛ فقال له المريض: إنو بنا حَجًا. إنُو بنا جهادا. انو بنا 
رباطاً. فقال له: يا أخي» وأنت في هذا الحال؟ فقال: إن عشْنا وَقّيناء وإن مِنّنا كان لنا أجر النية إذا 
كانت صادقة . فهؤلاء فهموا عن الله وعن رسوله؛ صلى الله عليه وسلم . 

ثم مع ذلك يحصل له شيئان عظيمان: أحدهما الندم على تضييم العمرء وقد قال يك : (الندم 
0 والثاني : حب أهل الخير وإيثارهم على غيرهم, وقد قال عَكلِغ : (المرء مع من أحب)”!'. 
وقد يزيده مع ذلك التأسي بهم في بعض الأشياء التي يسمعها منهم. ويكون بينه وبينهم مناسبة ما. 


)١‏ مروي بالمعنى. مَثْلّ هذه الأمة كمّثل أربعة نفر الخ. أخر جه الإمام أحمد وهناد وابن ماجه والطبراني والبيهقتي 
عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 
زهة أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه. 
فرة جزء من حديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه . 
)00 أخر جه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس والشيخان عن ابن مسعود رضي الله 
عنهم . 
1ه 


والتشبه بالكرام فلاح. وقد يكون صادقاً مع الله فيفتح له في ذلك بطريق خرق العادة كما ذكر عن 
(يوقنا) في فتوح الشام مع أنه كان لا يفقه من العربية شيئاً. وما ذكرنا يوقنا إلا من أجل بيان خرق 
العادة في كسب العلم ليس إلآّ. فلما أخذ المسلمون حِصنّه وأسروه» أصبح وهو يتكلم بالعربية» 
وهو يحفظ سُوّرا من القران» وأسلم. فسأله حاكم المسلمين عن حاله» من أين أتاك هذا الأمر؟ 
فأخبره أنه رأى سيّدَنا يل في النوم» وأنه هو الذي علّمه ذلك . وانتفع المسلمون بإسلامه كثيراء أو 
يعطيه كما أعطى صاحبّ المال بحسن نيته» فإن المولى كريم مَنَانَء فبان ما قلنا من الدلالة على 
نصحه كَلِيةِ لأمته وحسن إرشاده لهم من هذا الحديث بما أبديناه . 

ويترتب على هذا من الفقه وجوه: منها الجد في فهم الحديث والكتاب لما فيهما من الخيرء 
وأنه ينبغي لكل من له ولاية على رعية» ولو على نفسه الذي لا بد لكل شخص منهاء أن ينظر كيف 
يجلب لهم الخير بحسن إرشاد منه اقتداء بهذا السيّد صلى الله عليه وسلم . 

وفيه إشارة إلى أن العلم لا يكمل الانتفاع به إلا مع العمل به. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: (ويقضي بها). 

وفيه دليل لأهل الصوفة لأنهم يسأل بعضهم بعضاً: أين مقامك؟ وما حالك مع ربك؟ وما ذاك 
منهم إلا لأن يقع التأسي بنبيّهم عليه السلام في ذلك الترقي» ولغبطة بعضهم لبعض . ولذلك قال: 
إذا كانت نفسي لك» وكنت ليء فأنا صاحب الدارّينٍ» وهما لي. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً. 
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ص ذاه 


حديت فضل الصدفة 


عن أبي هُرّيرة» رَضي الله عَندُ أنَّ رَسول الله يكليه. قال: قال رَجَلَّ: لأتَصَدَّقة 
بصدقةٍ. فخرج بصدقته توضتها في بلا تمارك. فأصبّحوا يتحدّئونَ: تُصٌدَّقَ على سارق . 
فقالَ: اللهُمَ لك الحَمدٌ: لأتصدّقنٌ بصدقةٍ . . فَخرجَ بصدقيه فوَضمّها في يد زائية 5-5 
يتَحدّئونَ: تُصٌّدَّق اللَّيلةَ على زانية. فقالَ: اللّهُمَ لك الحَمدُ: لأتصدّقنَ بصدقة. فخرج 
بصدقيه فوضعها في يد عَنمْ. نأصبّحوا يتحدّئونَ: ُصُدّق على عن . فقال: اللُمَ لك 
الحَمدُ؛ على سارق؛ وعلى زاني» وعلى عَني . فأني فقيل له : أنَا صَدقدكَ على سارقي فلعلّة 
أن يَستَعفت عن سَرقته» وأنًا الَانية َلملّها أن تَستَعفتٌ عن زناهاء وأمًا القن فلَملهُ أن يَعتبرَ: 
فيتفقّ مما أعطاهُ الله عَوَّ وجل . 
ج# ١‏ خا اعينة 

ظاهر الحديث يدل على أن دوام حسن المعاملة مع الله يوجب رفع المنزلة» والكلام عليه من 
وخخرة: 

منها الدليل على صدقة السر أنها أفضل الصدقات.» فيما تقدم من الشرائع» كما هي في 
اريف مزل ذل فى قز زب زلظ رد مواق درممها ) تافديم الاين رد ون بالصيد قل رولا يعرف 


لها صاحب. 
سد دق وم يذكرمع تن فدل أن ذلك كان مع التفس م تحقيق النية . 


وفيه دليل على أن تحقيق العمل لله وتخليصه من الشوائب أنجح الوسائل . يؤخذ ذلك مما من 
عليه من البشارة بِلَعَلَ لعَلَ لعل بعد بذل جهده في معروفه» ورضاه بما جرى له فيهء وعلى أن التخير 
للصدقة مطلوب» فيمن تقدم كما هو في شريعتناء لأنه كَلِ قال: (تخيّروا لصدقاتكم). يؤخذ ذلك 
من إعادة الصدقة لما سمع أنها في غير مستوجب لها. ولا تخلو الصدقة أن تكون فَرْضاً» فاستئنافها 
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واجب؛ لأنه إذا أعطى شخص صدقته مجتهداً» ثم ظهر له بعده أنها في غير مستحّقها وجب عليه 
ِدَلّهاء وإن كانت تطوعاً فإعادتها مستحبة إلا أن يكون نذرها للمساكين» فعليه واجب إعادتها حتى 
يفي بنذره . 

وبقي البحث في هذه الصدقة» هل كانت على الوجوب أو على الندب؟ فالظاهر من الحديث 
أنها كانت على الندبء لكونه بعد الثلاث ‏ وهو في كل واحدة لم يصب من فيه لها أهلية ‏ تعزى 
بالذي قيل له» ولم يُعِدِ الصدقة. 

وفيه دليل على أن الحكم للظاهر حتى يتبين ضده» وأن العمل على ذلك في كل الملل . يؤخذ 
ذلك من كونه بالليل» ورأى على هؤلاء ظاهر المسكنة» فعمل على ما ظهر له من حالهم» وأعطاهم 
الصدقة . فلما تبين له غير الذي ظن استأنف العمل . 

وفيه تنبيه على أن الذي يخرج الشيء لله صادقاًء ويكون طيبآء أن الله لا يضيع له ذلك» وأنه 
يوقع معروفه في خير مما قدّره هو؛ كما قيل له آخر الحديث : : لعل لعل لعل. (ولعل) في كل موضع 
مما قيل له ليس على بابهاء بل هي واجبة على المشهور من الأقاويل: لأن هذه أخبار من الله 
واختبار له من الله» سبحانه» بحسن نيته» ولا يقع بها للفاعل تسلية إلا أن تكون على الوجوب . 

ومثل ذلك ذكر عن بعض الناس أنه خطر له أن يتصدق بماثة دينار لله تطوعاء فجاء لبعض أهل 
الطريق» فقال له: يا سيّدي» دلني على من أعطيه هذه الصدقة. فقال له: اخرج غُدوة النهار على 
باب المديئة» فأول رجل تلقاه فأعطها | إياه. ففعل الرجل» فلما أن خرج كما أمره به» فأول رجل 
لقيى: بعض الذين كانوا يوصفون بالدنياء وعليه أثرها . فقال في نفسه : وكيف أعطي صدقة لغني؟ 
ثم قال: الشيخ أعلم مني . فدفع له المال. 

فلما دفعه قامت النفس معه. فقال: والله لأتََّعنّه حتى أرى ما يفعل . فاتبعه من البعد حتى راه 
قد دخل خربة. فلما دخل رمى فيها من تحته بشيء. فنظر ذلك الشيء الذي رماه فإذا هي دجاجة 
جيفة ) ثم اتبعه حتى دخل داره. فاستمع من خلف الباب فسمعه يقول لعياله : : افرحواء فقد فتح الله 
لكم. وأخبرهم الخبر» وسمع فرحهمء ثم خرج إلى السوق» واشترى لهم طعاماًء ورجع ومعه 
العام حت منمع ترحوع بالظعام» تحن له فاقتيم ‏ 

فلم يقنعه ذلك حتى خرج الرجل فأقسم عليه وسأله حاله. فقال له: إني كان لي ثلاثة أيام ما 
منا من أكل طعاماء ل ع ا ا ل ا 
لعلي أجد شيئاً أتسبب لهم فيه» فلقيت تلك الدجاجة التي رأيتني رميتهاء فقلت: الحمد لله» هذه 
نتبلغ بها اليوم» وَلِغَدِ فَرَجٌّ. فأنا راجع بها وأنت قد دفعت لي ذلك المعروف» فحَرّمت الميتة عليناء 
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فرميتها. فسّرٌ الشخص بذلكء» وعاد إلى الشيخ وأخبره. فقال: يا بن هذه سنة الله فيمن صَدّقه . هو 
عزّ وجل يُهِتَىءٌ خيرَ الأمور وأحستها . 

وفيه دليل على بركة التسليم والرضا. يؤخذ ذلك من كونه في كل مرة خاب سعيه ‏ على جري 
العادة ‏ ولم يضجرء ورضي وسلمء وأعاد المعاملة . فأعقبه ذلك تلك البشارة . 

وفيه دليل على أن غلبة الشح في الغالب من الأغنياء. يؤخذ ذلك من كون أحد الآخذين 
غنياً» وأخذ تلك الصدقة وهو غير أهل لهاء فلولا زيادة الحرص فيهم ما اجتمع المال لهم؛. في 
الأغلب منهم . 

لوي دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: لا تقطع الخدمةء وإن ظهر لك عدم القبول أو 
0 تَحَمَقَتَهُ» فليس للعبد بذ من خدمة مولاه؛ فبدوام الخدمة يُرجى القبول . ولذلك يذكر عن بعض بني 
ار ا ا و ل و ير 
ما شاءء هو من أهل النار. فتوجه إليه وأخبره. فقال: مرحباً بقضاء ربي؛ ثم رجع إلى منزله وزاد- 
في تعبده أضعاف ما كان قبل ذلك. وقال: يا رب كنت أعبدك وأنا عند نفسي أن ليس في أهلية 
لقىء ٠‏ فكيف الآن وأنت قد مَنَنْت على وجعلتني أهلاً لنارك؟ وأقام في التعبدء وازداد خيراً. 
فأوحى الله لذلك النبي أن قل له : يفعل ما شاءء هو من أهل الجنة؛ لازدرائه بنفسه. وقال بعضهم : 
لئن أردتم مني السلوٌ عنكم فليس لي منكم بدّء وإن أبعدتم . 

وهنا بحث. وهو: لِمَّ كرّر في الآخرة الحمد على الثلاثة» والحمد منه على كل واحدة قد 
وقع؟ فهو قد حمد على النازلة الأولى والثانية؟ فالجواب: تلك مبالغة في الرضا والتسليم . فقوة 
كلامه تخبر كأنه يقول: قد فعلتَ في الأولى معي كذا وكذا وحمدثٌ ورضيتٌ بحكمك ثم في الثانية 
كذلكء وإني لا أريد مع مخالفتك ما أختاره أنا إلا الرضا والحمد والتسليم» لا أتغير عن ذلك مع 
تكرار حكمك بما شئت» فمنك الحكم ومني الرضا والتسليم. فجاء من أخبره بذلك الخبر. 

وبقي البحث من المخيرٌ له؟ وفي أي العالم؟ فالظاهر والله أعلم ‏ أنه في عالم الحس . فلعله 
مَلَك من الملائكة» لأنه كثيراً ما جاء أن الملائكة كانت تكلّم بني إسرائيل في بعض النوازل» وفي 
الأخبار من ذلك كثير» أو من أرسل إليه من الصالحين بما قيل له في النوم أو اليقظة أن يخبره بذلك, 
أو بعض الأنبياء في وقته» لأن قوله (فأتي) دليل على أنه مرسل إليه من قبل الله . 

وفيما قيل له في حق الزانية لعلها أن تتوب ‏ على الوجه الذي ذكرناه أولاً ‏ فإن توبتها على 
يديه خير له من الصدقة, لقوله يَكخِ: (لأن يَهديّ الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النّعَم)2'0, 
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لأن بعض الزانيات قد لا يحملها على ذلك الفعل إلا قلةٌ ذات اليد والحاجة وعدمٌ الصبر على ذلك . 
تمعن هذه إذا وجنات شيعا يقوم :بها كقت» بخلاف التي تفعل ذلك لغلبة الشهوة في ذلك الشأن. 
وكذلك الجواب على السارق» والخير فيه أعظم لأنه يكف ضرره عن المسلمين. وأما الغني 
فالبحث فيه مثل ذلك» غير أنه يكون أيضاً خيره متعدياً . والخير المتعدي أفضل . 

وفيه دليل على أن جميع متاع الدنيا هبة من الله لعباده بغير حق. يؤخذ ذلك مما قيل له (فينفق 
مما أعطاه الله) فجعل ذلك عطية خالصة . وهو مذهب أهل السنة» وهو الحق. 

وفيه دليل على فضل هذا المتصدق . . يؤخذ ذلك من أنه جمع في أمره بين الحقيقة والشريعة . 
فأما الحقيقة فإنه لما تصدق - كما تقدم - ولم يوافق القدر اختياره» حَمِد وسَلَم . . فهذه الحقيقة 9 
الأمرّ لصاحبه. وأما اداب الشريعة فكونه أعاد فعله للصدقة ثانية» فعل ذلك ثلاثة» كل مرة يجمع 
بين الحقيقة والشريعة . فهذه أعلى الأحوال؛ على ما تقدم في غير ما موضع . مَنَ الله علينا بها بلا 


محنة بمنه وكرمه . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


؟مم 


ص آثاه 
حديث صدقة المرأة من مال زوجها 


عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل : إذا أنفقتِ المرأةٌ من طعام 
بيتهاء غير مُفْسِدَةٍء كان لها أجرّها بما أنفقت» ولزوجها أجرّه بما كسبء وللخازن مث 
ذلك لا يَنقصٌ بعضُهم أجرٌ بعض شيئاً. 

2« نت 2« 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: (أحدهما): أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها - غير 
مفسدة ‏ كان لها أجر نفقتهاء ولزوجها أجر الكسب . و (الثاني) أن الخازن الذي يفعل مثلها له من 
الأجر مثلها. والكلام عليه من وجوه: 

منها: ما معنى تخصيص النفقة بالطعام ليس إلآ؟ وما مقدارها حتى لا تكون مفسدة؟ وهل 
لذلك حد معلوم؟ أو هو فقه حالي؟ وهل الخازن والمرأة يحتاجان للوذن في النفقة أم لا؟ وما معنى 
النفقة هنا؟ هل على العموم» أو هل على الخصوص؟ 

أما قولنا: هل النفقة على العموم؛ فليس هي إلا على الخصوصء وهي بمعنى الصدقة . 
يؤخذ ذلك من قوله (لها أجرها) لأن الأجر لا يكون إلا في وجوه المعروف . 

وأما هل يحتاجون للإذن؟ فلا بد لهما من ذلك» لأن مال الغير لا يجوز للاخر أن يعطيه إلا 
بإذن صاحبه. لقوله يَْةِ: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه)”""2. إلا أن الإذن قد 
يكون باللفظ». أو بالعادة. مثال الذي بالعادة: مثل الكسرة من الخبز توهب إلى السائل بالباب» أو 
ما أشبه ذلك» ومثل الشيء اليسير من الملح والماء والنار والخميرة للخبز. وقد قال بعض الفقهاء : 


)01( أخرجه أبو داود والبيهقي وابن قانع وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه حنيفة الرقاشي وأخرجه عبد الرزاق 
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إن ما ذكر مع قِذْر البيت ومتاعه إنه مما لا يحل منعه. فإذا كان على هذا القول: (لا يحل منعه) فلا 
يحتاج إلى إذن في ذلك» وإن كان باقياً على أصله مثل سائر الأموال. 

والظاهر : الندب» وعليه الجمهور»ء وأن المرء يندب إلى ذلك ولا سيما مع نص الأحاديث 
التي وردت في ذلك ؛ لأنه قال تك في الذي يعطي الملح ما معناه: (له من الأجر مثل من تصدق 
بمقدار الطعام الذي وضع الملح فيه)'2. والخميرة مثل ذلك» والنار مثل من تصدق بقدر الطعام 
الذي طبخ عليهاء والقدر بمثل الطعام الذي طبخ فيها. ومثل ذلك جاءت أحاديث كثيرة تبين قدر 
عظيم الأجر مع يسارة الشيء المعطىء ولم يقل: إن من لم يفعله فعليه من الإثم كذا وكذا. وهذه 
طريقة المندوب . 


ع سير عو سم الو ستل 


وأما حجة من قال: إنه واجب إعطاؤهء ومنعه لا يحل» فاحتجوا بقوله تعالى 9[ ويمنعونَ 
لْمَاعُونَ 74" فقالوا: الماعون هو متاع البيت نحو الأشياء التي سمينا قبل» وكالحبل وما يشبه 
ذلك . وفي الحديث : (لما أن سأل السائل: ما الشيء الذي لا يحل منعه يا رسول الله؟ فذكر فيه مثل 
الماء والملح والقدر والخميرة وما يشبه ذلك)”" . 

وأما الذي عليه مذهب مالك». رحمه الله» والجمهور في معنى قوله تعالى #ويمنعون 
الماعون» فإنها الزكاة المفروضة . والأحاديث إن صحت - احتملت التأويل» وما يحتمل التأويل 
لا يُعارّض به النص . 

فأما التأويل فيحتمل أن يريد بقوله: (ما لا ييحل منعه) أن يكون واجبا تركه من طريق الشرع : 
واحتمل وجوباً من طريق المروءة وحسن المعروف بين الناس لقوله ككلهِ (إنما بعت بعت لأتمّم مكارم 
الأخلاق)”*؟' ومنع ما ذكرنا ليس من مكارم الأخلاق. 

وأما الأصل الذي هو القاعدة الكلية قوله”*© عليه السلام: (لا يحل مال أمرىء مسلم إل عن 
طيب نفس منه)» والمال ينطلق على الكثير واليسير . لكن الإذن في إنفاق مثل هذا الذي ذكرناه قد 
رجع بالعرف مما سمحت به النفوس من المعروف بين الناس» حتى إن طالبه لا يعاب ذلك عليه في 


هم -_ ير 


كريم الأخلاق» وأن الشح بهء يتعلق به الذمّ الكثير حتى إن حابسه لوجه ما لا يقدر أن يَحْيِسَهُ إلا أن 


(1) لم نقف على مصدره. 

(1) سورة الماعونء من الاية لا. 

 )9(‏ لم نقف على مصدره. 

(14) أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) يريد: فقوله. 
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نين عذره في يحيسّهء أو ينكره مرة واحدة بأنه ليس عنده. مخافة عللى عرضه.ء وقد قال يَييِةِ : (ما 
دقى المرءٌ به عِرضَه كُتب له صدقة)2" . 

فصاحبة الدار ‏ على ما مرت من العادة على الاختلاف الذي ذكرناه ‏ لا يمكن لها("2 منع ما 
ذكرناه إلا أن ينص صاحب البيت عليه في ذلك الوقت» إن أعطته تكون متعدية على أحد الوجوه . 
وأما على الوجه الآخر فلا يحل لها منعه» وإن أمرها بذلك؛ لأنها تكون تعينه على ترك واجب . 
وهذا ممنوع شرعاً. وما زاد على ما ذكرناه أيضاً لا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذنه» قولاً واحداً . 

واحتمل له وجهاً آاخر: أن يكون تعاطي ذلك بينهم من قبل السّلف والهبّة على العوضء وما 
في ذلك من الجهالة معْتّمْر؛ لكثرة حاجة الناس إلى ذلك» وندارة وقوعه؛ فإن الغني والفقير 
محتاجان إلى ذلك» ولو يومآ ماء غير أنه قد يكون بعض الناس في ذلك أحوج من بعض . وهو وجه 
إذا تأملته ترى فيه وجهاً ما من الاستحسان. وهو كثير ما يوجد ذلك النوع في الشرع مثل المساقاة 
والقراض”" وما أشبه ذلك. تراها مستئناة من قواعد ممنوعة وأبيحت من أجل الحاجة لذلك» 
وقاس عليها الفقهاء سلف الرغيف من الجار تحرياً بلا ميزان» ولم يجعلوه من باب البياعات» 
وجعلوه من باب المعروف . ومثله الدرهم الناقص بالوزن كذلك أيضاً إذا كان ذلك في مثل الدرهم 
الواحد أو الإثنين» لأن ذلك عندهم من قبيل المعروف أيضاًء إلا أن يقترن من أجل الفاعلين قرينة 
يتبين منها خلاف ذلك فيرجع الأمر إلى أصله من المنع . وما زاد أيضاً على ذلك المقدار ممنوع . 

وهنا بحث» وهو: إذا قلنا إنها إنما أعطت ما هو واجب على صاحب المنزل أو هو مندوب» 
فيرجع إلى بحثناء فعلى ماذا يكون أجرها؟ فالجواب أنها خازنة لجميع ذلك». وقد قال يلِيعَ: 
«الخازن الذي يعطي ما أمر به بيه هلخد المتصدقين)”*' لأنه لما طابت نفسه على ذلك» 
وياسر أخخاه المعطى له بالمبادرة بالتعجيل كرامة إدخال السرور عليه لأنه محتمل أن يبدو للمعطي 
فيمنع» فيكون بطؤه في إنجاز الهبة سبباً للحرمان» وتعجيله سبباً إلى تحصيل المعروف . فإنه إذا 
رجع المعطي» والوكيل قد أنفذ أمره؛ بعيدٌ أن يأخذ المعروف من يد المعطى له . وأيضاً فمن قبل 
الآمرء فإنه بسرعة إخراج ما أمربه أعانة على إغطاء معروفه . 


ووجه آخر؛ تيسير الخازن أيضاً تزيد به نفس المعطى له انشراحاً ومرحاًء فهو زيادة في 


. أخرجه الطبراني عن جابر رضي الله عنه بلفظ (ما وقى به المؤمن عرضه فهو له صدقة)‎ )1١( 
زفق أي : لا يمكنها.‎ 
المساقاة: شركة بين صاحب زرع وشجر وعامل يسقيها على نسبة متفق عليها.‎ 6) 
1 والقراض : المضاربة أو شركة مضاربة بين صاحب مال وعامل أو تاجر.‎ 
. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ آخر‎ )14( 
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المعروف. وما هو زيادة في المعروف فهو معروف أيضاًء وزيادة ما قدمنا ذكره» فظهرت فائدة 
قوله يللي : (أحد المتصدقين). 

وعلى هذا المعنى بحث وهو: أن النفس قد طبعت على الشح بما جعل بيدها من متاع الدنياء 
وإن كانت تعلم حقيقة أنه ليس لهاء فإذا جادّت به فلها الأجر لمخالفتها ما طبعت عليه من الشح» 
وامتثال الأمر. فإن العالّم بأسره يعلمون أن ما بأيديهم من متاع الدنيا ملك لمولاهم» وأنه بأيديهم 
عاريّة» وقد أُمروا بإنفاق اليسير منه» ووٌُعدوا على ذلك بالأجر العظيم» وبالبركة في الباقي» والعقاب 
على الترك» ورفع البركة من الباقي . ومع ذلك ما تجد من يجود بالواجب في ذلك إلا القليل . 

وكذلك خازن المال بيده» وهو يعلم أنه لغيره» وأنه مذموم على تأخيره لإعطائه ما أِر به من 
المال وغيره» وأنه مشكور ومُئاب على التيسير في إعطائه» ومع ذلك ما تجد من يفعل اليَسير في 
ذلك إلا القليل» لأجل التعلق الطبيعي» ومن أجل ذلك قالء يلي : (ما يخرج المرء الصدقة حتى 
يفك فيها لَحْيَىْ سبعينَ شيطانا)”'' . غير أن الفرق بين الرجلين ‏ أعني الخازن وصاحب المال ‏ أن 
صاحب المال قد يظن أنه لا ينزع المال من يده ويبقى حسابه إلى الآخرة عليه» وأن الخازن قد 
يقول: إن صاحب المال يعزله» ويأخذ ماله» وإن بقي فإنما المنفعة لربه. ومع ذلك» الطبع يحمله 
على ما ذكرناه. حكمة حكيم . 

وفيه دليل لحسن طريق أهل الصوفة. فإن كل ما كان فيه مخالفة للنفس» ولم يكن ممنوعاً 
شرعاًء فإن صاحبه في ذلك مأجور. إذا استقريْتَ هذه القاعدة بحسب قواعد الشريعة تجدها ‏ إن 
شاء الله - غير متكسرة. فأخذ أهل الطريق من أجل ذلك في مخالفتها مرة واحدة. حتى إنه ذكر أن 
إسلام بعض رهبان النصارى إنما كان سببه ما كان ألزم نفسه من مخالفته إياها . 

وذلك لما رأى منه بعض علماء المسلمين من حسن العبادة ما أعجبه» فسأله النصراني : كيف 
رأيت؟ يعنيى: حاله. فقال له: بقي عليك شيء واحد. فقال: وما هو؟ فقال: أن تُسْلِم. فأطرق 
ساعة» ثم أسلم . فقام أهل الدير من أهل دينه بالعياط . فقال لهم: بم نلت فيكم هذه المنزلة؟ قالوا 
بأجمعهم : بمجاهدتك نفسك ومخالفتك لها. قال لهم: وهذا هو الذي جعلني أسلمت . فإنه لما 
ذكر لي الإسلام لم تقبل . فعلمت أنه الحق. وأنه ما نلت ما نلت إلا لمخالفتهاء فأسلمت لمخالفتي 
إياها . وهذا هو الدين الحق» فإنها ما تهرب إلا عن الحق. وحَسُّنَ إسلامّه . ْ 


)١(‏ لفظ الحديث: ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطاناً. رواه الإمام أحمد واليزار 
والطبراني وابن خزيمة في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه (ومعنى : يفك عنها لحيي سبعين شيطانا) أن إخراج 
الصدقة يؤلم سبعين شيطاناً رجيماً حرصوا على عدم أدائها . 


فيك 


والبحث مع المرأة كالبحث مع الخازن سواء. ومن أجل ذلك عطف,. ييه أحدهما على 
الآخر. ومما يقوي مذهب مالك والجمهور في هذه المسألة قوله عليه السلام: (غير مفسدة) لأنه لو 
كان واجباً لكان محدودا إما بالكتاب وإما بالسنة . وهذه حجة مالك ومن تبعه أن ما ليس بمحدود إما 
بالكتاب وإما بالسنة فهو غير واجب»ء لأنه لا يعرف المكلف إلى أين يبلغ» ولا بماذا يقع عليه اسم 
(مَُوَكَ) بها أمربنة؛ 

وأما قولنا: هل له حد محدودء أو هو فقه حالي؟ الظاهر”'' أنه فقه حالي» بدليل أن الناس 
ليس حالهم سواءء فإذا جاء سائل يطلب ملحا من دار مَن قد وسّع الله عليه في دنياه» ومن دار 
ضعيف الحال فليس الأمر في ذلك سواءء لأن الذي يعطيه من وسّع الله عليه في مرة واحدة هو الذي 
يكفي الضعيف في سنة أو شهرء فإن أعطت امرأة الضعيف مثل ما أعطته امرأة الغني أجحفت به 
وأضرتهء وكانت مأثومة فيما فعلت. فإن قلنا بمن يقول بالفرض على الخلاف المتقدم فإنها قد 
أعطت أكثر مما يجب عليه . 

وإن كان على الوجه الآخر ‏ وهو أكثر مما قد طابت به النفس - فهذه قد أعطت ما لم تطب به 
نفسهء فإن الضعيف إذا أخذ مثلاً ملحاً بئمن درهم» غايته إن طابت نفسه أن يخرج منه حفنة في مرار 
عدة. وأما أن تعطي نصفه أو أكثر من ذلك فلا تطيب نفسه بذلك . وأما من فتح له في الدنيا إذا أخذ 
ويبة”"' من ملح فلا يعز عليه أن يبذل منها الصاع والصاعين» وهو قدر ما ينفق المسكين في سنة أو 
شهرء وكذلك غيره من الأمور. وعلى ذلك فقس . ولذلك قال عليه السلام (غير مفسدة) لأنها يجب 
عليها أن تنظر إلى حاله» وما يحتمل» وما لا يشق عليه من ذلك لو أنه راهء وهذا هو فقه الحال» 


3 ات آك- 0 ل - 8م ماو .+ 72 سس ع م 2ع ل ره 
ولذلك قال تعالى : « لفق ذو سَعَة ين سَعَيَوء وس قر عليه ررقم فلسنفق مما ائلة أله لا يُحلِتُ مه 


نَهْسَا إلا مَآءَاتَنهَ 00# فإذا كان هذا في الواجب فكيف في المندوب؟ 

وأما قولنا: لم خصت النفقة بالطعام ليس إلا؟ فلوجوه منها: أنه الذي جعل للمرأة التصرف 
فيه بحسب العادة عندهم. وأن المرأة هي التي تُطلب بتوفية ما يحتاج الأولاد إليه من ترتب مرافقهم 
في معايشهمء لأن الأب ليس عليه أن يعطيها إلا ما يكفيها وبنيها وخادماً إن كان لهاء وهي 
المتصرّفة في ذلك بحسب ما فيه المصلحة للجميع؛ ولذلك (قالت هند أم معاوية للنبيء يَكلةِ إن أبا 
سفيان رجل شحيح. فهل عَلَيَ جُناح أن آخذ من ماله سرا؟ فقال: خذي ما يكفيك أنت وبنيك 


)231 يريد : فالظاهر. 
(؟) الويبّة: مقياس للحجوم بمقدار كيلتين. 
() سورة الطلاقء من الاية /ا. 


4ه 


بالمعروف)”'2. وغير الطعام هي عليه أميئة» ولا يجوز لها التصرف في شيء منه إلا بالإذن . 

ولوجه آخر أيضاً ما جرت العادة يتصرف فيه النساء دون مشورة الرجال إلا في الطعام ليس إلا . 
ولوجه آخخر وهو أن ما ذكرنا من متاع البيت ‏ على جري العادة ‏ فأعلاه الطعام . فإذا كان لها التصرف 
فيه فمن باب أحرى غيره. ولوجه اخر أيضاً لكثرة دوام الاحتياج إليه مع الساعات» بل مع الأنفاس» 
بخلاف غيره من الثياب وغير ذلك» فبان ما في قوله عليه السلام (من طعام بيتها) من الفائدة . 

وهنا بحث آخر في تخصيص الطعام بالبيت» هل هو ما يكون في البيت من الطعام وإن كان 
محجوراً عليها التصرف فيه» مثل ما يخزنه الرجل في بيته زائداً على ما يأكله هو وعياله» وما كان 
خارجاً من البيت» وإن كان مما هو للمرأة وأولادهاء إنه ما دام خارجاً من بيتها ‏ وإن كان لها 
ولأولادها ‏ فليس لها التصرف فيه حتى يكون في بيتهاء وحيتئذ يكون مباحاً لها التصرف فيهء دون 
حَجْر عليهاء فلا يكون لها التصرف إلا بجمع العلتين» وهو أن يكون لها وإما لأولادها في بيتهاء 
وأنه إذا كانت إحدى العلتين منفردة فلا يحل لها التصرف؟ 

فالجواب: أما إنه إذا كان بالوصفين» فلا خلاف في ذلك . وأما إذا كان بوصف واحد فلا 
يخلو أن يكون في بيتها أو خارجاً عن بيتها. فإذا كان خارجاعن بيتها فلا يخلو أن يكون تحت 
حكمها وهي المسؤولة عنهء أو غيرها هو المسؤول عنه. فأما إذا كان في بيتها ‏ وهو محجور 
عنها - فهي تأخذ منه بالمعروف سرّاء كما أخبر سيّدناء يكلِِ أم معاوية في متاع زوجها أبي سفيان» 
كما تقدم ذكره. وكذلك إن كان خارجاً عن بيتهاء وهي المسؤولة عنه . 

وأما إذا كان خارجاً عن البيت والغير هو المسؤول عنه فلا يجوز ذلك لها لما يلحق الغير من 
الضرر في ذلكء. وقد قال ككلِِ: (لا ضرّرٌ ولا ضرار)”"؟2. وفيه مع ذلك تحرز آخر في قوله عليه 
السلام (من طعام بيتها) تحرزآمن الودائع والرهون لأنها في بيتها وليست من متاع بيتهاء وإن كان 
طعاماً. وكلامه يَكِيِ جامع الفوائد. 

وكذلك الخازن أيضاً كل ما كان في حفظه وخزانته إذا كان وديعة عند الذي وكله على حفظه 
أو رهناً عنده فالحكم هو نفس الحكم . 

وقوله عليه السلام (ولزوجها أجره بما كسب) يعني : يكون أصل المال له» وإن كان لم يكن 
ذلك المال مكسوباً ولا موهوباً أو ما يشبه ذلك . لكن لما كان الغالب أنه لا يتحصل المال أو الطعام 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد والبخاري والدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر. 
(وهو موضوع الحديث 90). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


احريك 


إلا بالكسب فجاء الخطاب منهء يق على ما هو الأصل غالباً. وعلى هذه القاعدة وقم التخاطب 
بين الناس. وجرت عليها الأحكام. فكأنه يقول لها: وللخازن الأجر من أجل تلك العلل التي 
عللناء لأنه ما واحد منهما يملك من المال شيئاً» وكان لمن له المال حقاً الأجر. من كون المال له 
ثابتاً حقا. 

ولا يطرد ذلك الحكم في المعصية؛ لأنه إذا عصى أحد المذكورين بالمال الذي اؤتمن عليه لا 
يكون على صاحب المال من ذلك الإثم شيءء إذا لم يعرف بفعلهماء لأنه إذا عرف به وأعانه على 
ما هو عليه كان شريكه في الإثم» وإذا لم يعرفه لم يلزمه منه شيء. فإنّه « ولا نِم وَازِده ودر 
أُخْرَيْتَ ©”'' وبدليل ما جاء أنه إذا كان شخص مع أقوام فقام ليخرج عنهم. فسلم عليهم عند 
خروجهء أنه إن هم بقوا في خير بعده كان شريكهم في ذلك الخير» وإن بقوا في شر لم يلحقه من 
ذلك الشر شيء. 

فهذا وما أشبهه من طريق الفضل إذا كانت الأشياء التي فيها الخير يشرك العبيد في ذلك الخير 
بأدنى ملابسة أو نسبة ماء ولا ينقص أجر بعضهم من أجر بعض شيئاًء وإن كان شرا لم يتعد صاحبه 
أو من أعانه عليه» وهو عالم بذلك» قاصد له. فسبحان المتفضل المنان» لا ربٌ سواه. 


.1١8 سورة فاطرء الاي‎ )1١( 


“سم 


حديث إتلاف أموال الشاس 


قال البُخَاريٌ ‏ رَضي الله عنة قال رَسول الل يل : (مَن أخدّ أموال النّاس يريد إتلاقها 
أتلفهٌ الله) قال البُخَاريٌ : إلا أن يكونّ مَعروفاً بالصَّبْر فَيوئِدُ عَلى نَفسِهِ وَلو كان به خصاصة» 
كفِعل أبي بكر حين تَصّد تَصَدَقٌ بماله . وَكذلِكٌ آثر الأنصارٌ المهاجرين. ونهى النَئ » يِه عن 
إضاعة المال ٠‏ فَلِيسَ لَه أن يُضيع أُموالَ النّاسٍ بعل الصَّدقةٍ . 

2 2 بت 

ظاهر الحديث دعاؤه. يله على من أخذ أموال الناس يريد إتلافها . والكلام عليه من وجوه. 

منها : هل هذا على عمومه؟ وعلى ماذا يقع هذا الدعاء؟ هل هو حقيقة أو هو كما جاء عنه 
يله (أن دعاءه رحمة). وإن كان اللفظ خلاف ذلك؟ وهل ما يقع”'2 الحذر إلا بقصد الوجهين 
أعني : النية والفعل؟ وإن أقلع وتاب منه» هل التوبة ترفع إجابة الدعوة بعد استجابتها؟ أوْلا؟ 

فالجواب: أما قولنا: هل هو على عمومه؟ فليس هذا على عمومه؛ لأن من الأخذ ما يسمى 
سرقة» وقد حدّ فيه القطع. ومنها ما هو خلسة» فقد حد فيه الغرم. ومنها ظلم» وفيه ما فيه. ومنها 
ما هو قمارء وفيه ما فيه. ومنها رباء وجاء فيه ما هو معلوم. ومنها خيانة» وقد جاء ما فيها. فكل 
وجه من وجوه الأخذ على خلاف المشروع فقد جاء فيه ما جاء. وما كان رسول الله ولو ليجمع 
على أحد من أمته عقَابِينِ . فإن دعاءه» يكو أكبر العقوبات . 

والوجوه المشروعة إذا أَحَذْ بها أحد شيئاً فليس بحرام» فكيف يدعو عليه؟ هذا مستحيل 
أيضاً. فما بقي إلا وجه واحدء وهو من جملة المشروعات» إلا أن له شروطأء فكثير من الناس 
يفعله بغير تلك الشروط فيذهب به كثير من أموال الناس» وهو السَّلف؛ لأنه إذا احتاج طالب 
السّلف وما ينظر إلى الشروط التي تجب عليه» وحينئذ يأخذهء فإنما قصده زوال ضرورته في 
الوقت . ففي هذا النوع هو دعاؤه٠‏ يكو على من أخذها بغير شروطها . 


)1١(‏ يريد: أمَامايقع. 


فرك 


قال البخاري : (إلا أن يكون معروفاً بالصبرء فيؤثر على نفسه. ولو كان به خصاصة) : إلا 5 


5 م( 
استثنى أن يكون كفعل أبى بكرء رضى الله عنهء حين تصدق بماله (وكذلك آثر الانصار المهاجرينٍ 
: 50 5 5-6 5 8 1 . أمن سلمقا 
فنحتاج أن نبين شروط السَّلفء فقد نص عليها الفقهاء. وقالوا: إنه لا يجوز لأحد أن يأخة 
ولا ديناً إلا أن تكون له ذمة تفي بدينه على كل حال وإلا يدخل تحت هذه اللعنة» لأنه غرّد 

: 1 0000 ما 
المسلم» لكونه أخذ مالهء وهو ليس له قدرة على أن يوفيه. فإن المعط يقول في نفسه: لولا 


يعلم هو من نفسه أن له ما يؤدي منه ما يأخذ مني ما طلبه. لأن أخوة الإسلام م ألا خلابة ولا 


غبْن”'". ولا خيانة . أو يبين له حاله؛ ويقول له: ليس لي ذمة على ما اخذ منك هذا المال» وإنما 
تنتلفه لي قإن فت الله عل بقتىءاأعظيتك نإباه وإلاا ما لك فل لوغ ::فإن رضن وأعطاء علي ذلك 
الوبعة' فسا اغون نه" فكانه قال له > تضدق عل ببخيلة ماه .فإ قمل فهو صدقة أو مروف محتمل 
للردٌ أو غيره؛ فلا يدخل تحت هذا الدعاء. ولهذا المعنى الخفى كان دعاو يلق لأنه فعل في 
الظاهر فعلا مشروعاًء وفي الباطن ما أشرنا إليه . 1 


بأخيه 


ويترتب ءلمى هذا من الفقه أن كل شيء فيه شروط ظاهرة وباطنة. فلا يجوز لأحد فعله إلا 


بتمام تلك الش. رطء أو يبين عجزه عنها كيلا يغرّر بالغير» وقد قال يكل: (مَن غَشَّنا فليس منا)""" ٠‏ 

وأما الصفة التي أجازء عليه السلام؛ معها أخذ المال ‏ وهي ما نبه عليها البخاري» رحمه 
القن عقبيه التعد يك تكولة 4 ( إلا أن يكرت مغروقا بالضير اكنواث على تتنه ولو كال به #خضاصه؛ 
كندل أن بكر ؛ .رضن الله عنهء حين تصدق بماله؛ وكذلك آثر الأنصار المهاجرين؛ رضوان الله 
عليهم) - فهي قوة الإيمان التي توجب كثرة السخاء والصَّبْر على الضَّرَاءء فإن أبا بكرء رضي الله 
عنه» أتى بجميع ماله. فقيل له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله . 

والأنصار والمهاجرون إذا كانت لهم ضرورة» ويرون غيرهم في ضرورة» ينظرون أولاً في 
حق أخيهم المسلم؛ ويحملون أنفسهم على الصبرء كما فعل بعضهم حين أتى إلى النبي» وك؛ 
بعض الواردين فقال: (من يضيف الليلة هذا وعلى الله ثوابه؟ فقام بعضهم. فأخذهء وحمله إلى 
منزلهء وقال لعياله: عندك شيء؟ فقالت له: ما عندي إلا شىء يسير للأولاد. فقال لها: نومي 
أولادك» فإذا ناموا قدّمي الطعام. فإذا قدّمته فقومي إلى الواح 211 اعية فأطفئيهء ونمد أيدينا إلى 
الصحفة كأنا نأكل» ولا نأكل شيئاً» فلعل الضيف يشبع . أو كلامآ هذا معناه. ففعلت المرأة ما أمرها 


)١(‏ الخلابة: الخديعة. والعَبْن: الغُلبة والنتقص. 
(؟) أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. (وللحديث بقية). 
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به. فلما أتى النبيَ» يله صبيحة الليلة» تبسّمء عليه السلام» وقال له: شَّكرَ الله البارحة صنيعَك 
مع ضيفِك)”'2. 

ومثله ما ذكر عن عليّ» رضي الله عنه» أنه دخل والأولاد يبكون من الجوع؛ فقال: ما شأنهم؟ 
فأخبرته» رضي الله عنها بأنه من الجوع . وليس عندهم شيء»؛ فخرج فاقترض ديناراً ليشتري به لهم 
ما يأكلون . فبينا هو راجع به إذا أحد قرابته . فسأله عن حالهء فأخبر أن عياله في جوع شديد» وأنه ليس 
عنده شيء . فدفع له الدينار كله» ودخل بيته» وليس عنده شيء» وكان هذا عشية النهار . 

ثم خرج يصلي مع النبي و فدنا منه في الصلاة» فلما فرغت الصلاة التفت» عليه لاد 
إليه وقال له: يا علىّ»ء هلا عشيّني الليلة. فتفكر في نفسه أنه ما عنده شيء . . فقال له: نعم . ثقة 
بالله» ثم ببر كته ولو فأتى معه إلى منزل علىّ» فدخل على والنبي كَِة) معهء ثم قال النبي» 8 : 
يا بنيّة» ألا تعشينا؟ فالتفت علي فإذا في البيت ثريد مغطى يبخرء فقدم لهم» فقال له: (يا عليّء هذا 
بالدينار الذي أعطيته فلاناً)”"' وحمدء عليه السلام» الله على ما جعل في أهل بيته مِمّا أشبه مريم» 
عليها السلام: حين قيل لها « أن آلَى هنذا كَالَتْ ُو ين عند أو 774 ' وما أشبه هذا عنهم؛ رضي 
الله عنهم » كثير . فمن يجود بضرورته على غيره بغير حق له عليه» فكيف بحق إذا كان له عليه . 

وبقيت هنا علة أخرىء لأنه لا يأخذ الكّلّف إلا حين يكون مضطراً» كما ذكرنا انفاً. فإذا كان 
مضطراً» ومرت به ثلاثة من الأوقات» تعيّن له في مال الغير حق واجب. وهل يلزمه عند يُسْره رده 
أم لا؟ خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول: إنه حق قد وجب فليس عليه رده. 0 
وإن كان حقاً قد وجب فلا يسقط أداؤه إلا باستصحاب الفقرء وقد جاء عن النبيّء 285: (إن 
المحتاج له أن يقاتل صاحب المال إذا امتنع من أن يعطيه»ء فإن قتل صاحب المال فشر قتيل» وإت 
قتل المضطر فشهيد)”*' أو كما قال. فلما كان هذا الأمر خفياًء ولا يعلمه إلا الله والذي نزلت به 
الحاجة» أبقيت الأحكام في المنع على ظاهرها. وأشار هنا إلى العلة الموجبة للجواز . 

فعلى هذا فالمَّلف على أربعة: الثلاثة منها جائزة» والرابع ممنوع بمتضمن هذا الحديث. 
وما قد ذكره العلماء» كما أشرنا إليه أولاً . فالأربعة الأوجه (أحدها) أن يكون له ذمة تفي بدينه على 
كل حال» فهذا جائز باتفاق. و (الآخر) أن يبين له حاله» وأنه إنما يقترض منهء ويبين له أنه ليس له 


2000 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر. 
ف لم نقف على مصدره. 
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(:) لم نقف على مصدره. 


لمان 


ذمة مقابلة دينه. وأنه في حكم المشيئة؛ إن فتح الله عليه أداه وإلا فلا يطالبه بشيء. فهذا جائزء وإن 
كان خالف فيه بعض الناس . والظاهر الجواز» وقد قدمنا العلة في جوازه. و (الآخر) أن تجتمع فيه 
تلك الأوصاف التي في أبي بكر والمهاجرين والأنصارء رضوان الله عليهم. وهي كثرة السخاء 
والصبرء ولا يقترض إلا عند الضرورة الشرعية؛ ويكون اقتراضه بقدر ضرورته . فهذا جائز بمقتضى 
ما عللناه انفاً. وقواعد الشرع كلها تدل على هذه الإشارة وتنص عليها. 

و (الرابع) وهو أن يأخذ السلف على غير ذمة له» وليست له تلك الضرورة الشرعية» ولا يبين 
عدمه لصاحب المال. فهو الذي يدخل تحت ما تضمنه الحديث من دعائهء يمةِ لأن الضرورة 
الشرعية كثير من الناس لا يعرفها. 

وما أعني ب (الناس) هنا إلا بعض الذين ينتسبون إلى العلم» لأنهم قمّدوا لأنفسهم قواعد 
نفسانية» وجعلوها من ضروراتهم اللازمة شرعاً؛ واستباحوا بها أخذ أموال الناس. وقالوا: نحن 
مضطرون لا حرج عليناء وتعيّن لنا على الناس حق» فما أخذنا هو بعض حقوقنا. وهو مصادم لما نبّه 
عليه البخاري» رحمه الله بقوله (إلا أن يكون معروفاً بالصبر) تحرزا من أن يقول هو فى نفسه حين 
تأخذه الحاجة (أنا اخذ السلف». وأجاهد النفس» وأصبر على الضيم. حتى أؤدي مال الغير) قيل له 
على لسان العلم : هذا حديث نفس» وهي خوانة”'" إلا إِنْ كان لك صبر حتى عرف ذلك منك . 

وانظر هذه الإشارة (حتى يعرفه العبد منه) ولم يقنع أن يكون هو قد عرف الصبر من نفسه فيما 
تقدم إلا حتى”'' يعرفه الناس» ولا يكون صبره من حيث أن يعرفه الناس إلا لكثرته حتى يكون في 
حكم المقطوع به. و (شرط ثانٍ): أن يكون ذلك الصبر الذي يعرف منه من شأن الإيثار على نفسه . 
ومعناه: أن يكون ذلك الإيثار من أجل الله . ويفضل جانب القربة إلى الله على ضرورته» تحرزا أن 
يكون صبره لشهوة؛» أو من غير اختياره لعدم الشيء. وقلة الصبر إذ ذاك ما يكون لها فائدة» إلا أنها 
أحسن حالة من غيرهاء لا يحكم لصاحبها بالوفاء عند مواقف الرجال. وأنه مع صبره أيضاً يعرف 
بالإيثار على نفسه مع الخصاصة ومع الحاجة والضيق. 

فانظر إلى هذه الشروط. هل يمكن في زماننا هذا وجودها إلا إن كان نادرأ جدا؟ ثم بعد هذه 
التقييدات أعطى البخاري المثال فقال (مثل أبي بكر) ولم يقنعه أن سماه إلا حتى”" ذكر تلك الصفة 
المباركة المشهورة» وهي خروجه عن جميع ما ملك إيثارا لله ولرسوله. يد ثم أكدها بأن قال 


)١(‏ كذاء والصواب: خيانة. 
(؟) كذكء بزيادة «إلا» قبل «حتى؟. 
9) كذلء و«إلا» هنا زائدة. 


(وكذلك اثر أي الذي كان فيه الإيثار من الأنصار للمهاجرين)؛ ولم يقل عن جميعهم إلا عن الذين 
كانت فيهم تلك الصفة البكرية . 

ويترتب على هذا من الفقه: أن المبين للأحكام يجب عليه أن يبين جميع الأحكام» وإن كان 
فيها ما هو نادر قد لا يمكن وقوعه لندارته من أجل أن يقع فلا يعرف الحكم فيه . 

فعلى التقسيم الذي قلنا أولاً إنه - أعنى السّلف ‏ على أربعة أوجهء الثلاثة جائزة» والواحد 
ممنوع ‏ على ما بِيّناه - أن هذا في موضع التقسيم بحسب الحديث من أجل أن يعرف حكم الله 
بحسب ما بِيّنهء صلى الله عليه وسلم . 

وأما بحسب أحوالنا اليوم» وما يعرف من الأكثر من الناس - كما أشرنا إليه ‏ فلا يكون الجائز 
منها إلا اثنين» والاثنان الاخران ممنوعان. الواحد لكونه مجمعاً على منعه» كما ذكرنا. والثاني 
وهو الذي تقدم ذكره من تعليلهم بفعل أبي بكر وإيثار الأنصار ممنوع لعدم وجود الشروط المذكورة 
فيه» وهو أيضاً ممنوع من باب سد الذريعة كيلا يقع الناس فيما لا يجوز لهم» وهم يظنون أنهم على 
لسان العلم. فالوجهان الجائزان إما من له الذمة» كما قدمناء وإما من يُبَيّن حاله» على الخلاف 
الذي ذكرناه . 

وأما قولنا: هل هذا حقيقة؟ أو هو كما جاء أن دعاءه» عليه السلام» رحمة» وإن كان ظاهره 
غير ذلك؟ فالجواب: أن كل دعاء منهء عليه السلام؛ على طريق الزجر على ألا يفعل فعلا فهو 
حق. وأما الذي هو خير ‏ وإن كان ظاهره خلاف ذلك - فذلك كما أخبر هوء يي إذا كان ذلك منه 
عليه السلام» لأمر ما قد وقع. 

وأما قولنا: هل لا يقع”'' الدعاء إلا بالوصفين معاء وهو أخذ المال والنية؟ فهذا هو ظاهر 
الحديث . ا 0 فهذه لا يلزم فيها حكم إلا أنها نية 
سوءء يجب عليه التوبة منها. وإن كان فعلاً دون نية: مثاله أن يأخذ السّلف ويذهل عن أن يبين 
الشرط» .فهذا فيه إشكالء من أجل أن المال قد أخذه وهو لا ذمة له ولا بِيّن لصاحبه حاله. وقال 
يكل : (الخطأ والعمد في أموال الناس سواء). فهذا الحديث يحكم له بأنه مثل من تعمد ذلك» 
وبنص الحديث الذي نحن بسبيله . 


وقوله: (يريد إتلافها) فالنية في ذلك مع الأخذ مشروطة» فمن أجل هذا هو مشكل» وما هو 
مشكل مثل هذا فتركه أولى» لأن الدخول تحت دعائه» يليه ليس بالهين . وإنما بَحْمْنا : إن وقعء ثم 


)١(‏ يريد: ألا يقع. 


فك 


تاب» هل إجابة الدعوة بعدما أجيبت تزول أم لا؟ فهنا تقسيم : فلا يخلو أن تكون توبته بعدما رد مال 
الغير الذي كان قد أتلفه» أو يتوب ولم يرد المال لصاحبهء بل كانت توبته على ألا يفعل مثل هذا أبدا. 

فأما إن كانت توبته بعد ما ردّ المال فيرجى ألا يلحقه الدعاء؛ لأن عدم المال لا يمنع حقاء 
ألله» عر وجل. قد منّ عليه برده مال الغير أنه ما كانت نية سيّدناء عت . إلا أن يكون إتلافاً لا جبر 
بعده. هذا قوة رجاء في فضل الله وما نعلم من رحمته. عليه السلام. بأمته . 

وأما الذي يعترض ويقول: إن السبب الذي علق به الدعاء ‏ وهو أخذ المال بنية أنه لا يرده 
ويتلفه - فقد وقع الدعاء. والإجابة في دعائهء عليه السلام» في حكم المقطوع به. فإذا قبلت فلا 
تُرَدء فهو أمر محتمل من طريق الخوف . والذي قدمناه أولاً هو الأظهر . والله أعلم. 

وأما إن كانت توبته إقلاعاً عن الفعل» ومال الغير باق في ذمتهء فشروط التوبة لم تصمّ بعد. 
ييسر له في شيء يؤدي به عن نفسه. أو يحله صاحب الحق» فيقوى له الرجاءء إن جعلنا تحليل 
صاحب الحق مثل الأداء. وإن قلنا: إن التحليل هنا ليس كمثل أخذ الحق فيبقى فيه توقفا. وهذه 
المضايق الهروب منها أولى . 

ومن أجل هذه المضايق أصّل أهل الطريق طريقهم على الصبر على الظمأ حتى إلى''' الموت 
ولا يتعرضون لشيء فيه خلاف» كما ذكر عن بعضهم أنه لحقه جوع شديد ومجاهدة. ولم يكن له 
أن الله يغفر لك . فقال لها: نرجو أن الله يغفر لى ولا اكله . فلم يأكل منه شيئاً مع كثرة حاجته إليه . 

ومثل ذلك ما روي عن أبي بكرء رضي الله عنهء حين أتاه خادمه بالطعام» فلم يسأله إلا بعد 
ما أكل منه لقمة . فلما رفع اللقمة وأكلها قال له الخادم: يا سيّدي. عادتك لا تأكل طعاماً حتى تسأل 
عنه» فما بالك في هذا؟ فقال: شدة الجوع حملتني على ذلك. ولكن من أين هو؟ فأخبره أنه من 
جهة كذا. وسمّى له جهة لم يرتضهاء فأخذ أبو بكرء رضي الله عنهء عند ذلك يرد تلك اللقمة من 
بطنه بعد ما ابتلعهاء فلم تخرج إلا بعد أمر شديد ومعالجة. فقال له الخادم: يا سيّدي؛ هذا على 
لقمة واحدة؟ فقال: نعم. ولو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء فإني سمعت رسول اللهء كلِيْةِ يقول : 


)١(‏ حتى: حرف عطف . والمعطوف مقدر. 
بعد هذا الحديث أبيات من الشعر نثبتها كما وردت. - 


هد 


كلاه وبل هي ظلمات من 


ولااف بي مطعسمسي ‏ ل وّرْع 
وهل لي نور في القلب يوضع 
التوفي تق والخير تملع 


ود 3 قلي د ب 
لهي أر سوك في تويب 3 


وعيدك بهاحر نر تقلع 
فبالهاشمييّ من يشرب إلااماهديتني إلى مامنهايمئع 


وأما قوله (نهى رسول الله يك عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة 
الصدقة) هذا تأكيد لما تقدم» لأنه إذا منع» يك إضاعة مال الغير عموماً فليس لك أنت أن تخصص 
عموم لفظهء يله بأن تقول: إنما أستلف من أجل أني أتصدق بما أستلف» وليس هذا من باب 
إضاعة المال» بل هي إضاعة محضة» حتى تعلمه» فتقول له: أستلف منك هذا المال على أن 
أتصدق به على نفسي» فإن فتح الله عليَ رددثٌ إليك مالّكٌ» وإلا فلا تَبِعَةَ لك علىّ» فإن رضي 
فحسنء» وإلا فلا . 

وهنا علة أخرى مع كونك خصصت عموم قول الشارعء؛ عليه السلامء برأيك وليس ذلك 
لك». وهي أن الذمة قد تعمرت حقاً» والصدقة التي أعطيتها محتملة إن قبلت أوْ لاء فكيف يبرأ شيء 
متحقق بشيء مشكوك فيه؟ هذا ممنوع شرعاً وعقلا . 

ولا يحملك على أن ترتكب هذا المحذور من أجل بعض أخبار وردت عن بعض المباركين» 
منها: أن بعضهم كان في سَنةَ شديدة» فاستقرض جملة مال» واشترى به طعاماً وفرقه على 
المساكين. فلما جاء أصحاب المال يطلبون مالهم توضأ وركع ركعتين» وسأل الله الكريم ألا يخزيه 
معهم. ثم قال لهم: ارفعوا الحصير فانظرواء هل تجدون تحته شيئاً؟ فرفعوا الحصير فإذا تحته 
مال. فقال لهم : خذوا قذر مالكم» فوجدوه مثله سواء بسواء . 

فهذا السيّد احتمل حاله أشياء» منها: أنه قد تقدمت له مع مولاه عادة فعمل عليهاء وقد قال 
يه : (مَن رُزْق من باب فَليَلرَمْهُ)2"0. وقال أصحاب التوفيق: إنه من فتح الله له بابأً من خير» من 
باب خرق العادة» فذلك لسان العلم فيما يخصه. واحتمل أن يكون مجابٌ الدعوة» وهو يعلم ذلك 
من مولاه بما تقدم له أيضاً. واحتمل أن كانت معاملته مع الله صادقة فقبلهاء فلما قبلها لم يكن 
ليضيعه عند احتياجه إليه . حاشاه . 


.)58( سبق تخريجه في الحديث‎ )1١( 


وخرك 


فلا يجوز لمن ليست له من هذه الوجوه شيء أن يقتدي بمثل هذا السيده ولا بما يدكر من 
مثله» فإن مثل هؤلاء يُسلّم لهم. ولا يقتدى بهم ولا يُعتّرض عليهم. انيم لجان افو عي 01ت 
ولذلك قال بعض من نسب إلى هذا الشأن: : إذا كان أمرك إلى مولاك مصروفآء وقلبك ببابه موقوفاًء 
ويدك عن الدنيا مكفوف”'؟. وحالك بأمره ونهيه محفوفاً. فقد رحلت عن الدنيا وإن كنت بها 
موقوفاً. فجعل صحة حاله أن يكون بالأمر والنهي من كل الوجوه محفوظاً . وهذه زبدة الأمرء وهو 
الحق الذي عليه أهل الحال والمقال. جعلنا الله ممّن منّ عليه بهماء إنه ولىَّ حميد . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ كذا. 


له 


سس ذا 
حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم 


عَن سعيد بن أبي بُردة'2 عن أبيه؛ رَضَ الله عَنَهُّماء أنَّ التََىيَ» يلهء قالَ: على كل 
مُسلم صدّقة. ققالوا: يا تَبِيَ الله. كمن لَم يجد؟ فَالَ: يَعملٌ بيده قينفع تَفْسَهُ ويتصدّق. 
قالوا: فَإِن لم يَجد؟ قالَ: يُعينُ ذا الحاجّة المَلِهُوفَ. قالُوا: فَإن لَم يَجد؟ قالَ: فَلْيَعمل 
بالمّعروفيء وَليمسك عن الشّدٌ . فإنّها لَهُ صَدقّة . 

جد اعد علد 

ظاهر الحديث يدل على الأمر بالصدقة» والتسبب فيما به يتصدق . والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هذا الأمر على الوجوب أو على الندب؟ وما معنى قوله» عليه السلام: (فليعمل 
بالمعروف» وليمسك عن الشر . فإنها له صدقة) فالجواب : أما الأمر فهو على الندب. لا بالصيغة» 
بل بالاستقراء من خخارج . منها: قوله. يلو في حديث غير هذا: (لا صدقة إلا عن ظهر غِْنَى)”"'. 
وقولهء عليه السلامء أيضاً في ركعتي الضحى (إنها تجزىء عنه)0) يعني عند عدم القدرة 
على الصدقة. 

وقولهء عليه السلام» آخر الحديث (فليعمل بالمعروف» وليمسك عن الشر . فإنها له صدقة» 
وهذا من الواجب مع وجود الصدقة أو عدم وجودهاء لأنه لا يجوز له أن يعمل الشر ويترك 
المعروف . لكن المراد في هذا الموضع ما زاد على الواجب فهو له صدقة . وقد قال عليه السلام: 


)١(‏ سعيد بن أبي بردة: حفيد أبي موسى الأشعري. هو وأبوه من التابعين. ثقة» ثبت توفي في الكوفة سنة ١1‏ ه 
على الأصح . 

(1) لفظ الحديث: لا صدقة إلا من ظهر غِنىء واليد العُليا خيدٌ من اليد السفلى» وابدأ بِمَن تَعُول. أخرجه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 7 

(6 أخرج الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يَكْْ يقول: في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل» 
فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد 
تدفنهاء والشيء تنحيه عن الطريق» فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزىء عن ذلك . 


اخرك 


(والكلمة الطيبة صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولقاء المؤمن لأخيه ببشاشة الوجه صدقة) 

ويؤخذ من هذا من الفقه : أن الدّين كله مطلوب» فرضه وندبهء والتسديد فيهما جميعاًء لقوله 
عليه السلام: (فسددوا وقاربوا) على مامرّ الكلام عليه . وفيه دليل في فضيلة الصدقة . 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين بنوا طريقهم على البذل والإيثارء حتى يروى عن جماعة منهم 
أنهم كانوا لا يحتملون أن يبيت عندهم شيء من الصدقة المعلومة في بيوتهم . 

قوله عليه السلام (على كل مسلم صدقة) يعني بمقتضى ما في اللإيمان من الرحمة والإسلام . 
ودل على أن الكافر لا تقبل منه الصدقة؛ لكونه خصصها بالمسلم . 

وفيه دليل لمن يقول: إن الكافر ليس مخاطباً بفروع الشريعة. يؤخذ ذلك من كونه لم يعلق 

وفيه دليل على أن اليسارة في الناس هي الأغلب. يؤخذ ذلك من كونه. عليه السلام؛ أطلق 
الصدقة على كل مسلم. وفيهم ‏ ولا بد - الذي ليس له شيء. وقد استدل بعض العلماء على قلة 
المساكين بكون المولىء جل جلاله؛ لم يفرض الصدقة إلا ربع العشرء ولم يجعله مطلقاً إلا فى 
نصاب معلوم. وهي <- خمسة أو اق أو عشرون ديناراً. وما كان العليم الرحيم ليفرض لعباده شيئاً لا 
5 كب مدعو اله دص معد مكل م لجاع ص )١1(‏ . 7 
يكفيهم ١‏ وهو يعلم حالهم وعددهم 8 ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ وهو اللطيف اير #"' فلما علم قلة 
المساكين» وأن ذلك المقدار يكفيهم. فرض لهم ما يكفيهم. ولو أن الأغنياء أخرجوا جميعاً ما 
أوجب الله عليهم من الزكوات ما احتاج مسكين لأن يسأل أحدا. 

وفيه دليل على أن الأحكام تجري على الغالب. يؤخذ ذلك من كونه. عليه السلام» عم 
بالصدقة جميع المسلمين» وفيهم من ذكرنا من الضعفاء. وهم الذين يأخذون الصدقة المأمور بها. 

وفيه دليل على أن هذه الصدقة اليسير منها يجزىء. يؤخذ ذلك من كونه لم يحدٌ فيها نصاباً 
ولا مقدارا مثل ما فعل في الفرض» وهذا أيضاً من الأدلة على أنها ليست بواجبة . وقوله : (فقالوا: 
يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق) فيه دليل على مراجعة العالم في 
تفسير المجمّل ء وتخصيص العام . يؤخذ ذلك من قولهم (فمن لم يجد؟). 

وفيه دليل على ما للصحابة من الفضل علينا - كما ذكرناه أولاً ‏ لأنهم تلقوا الأحكام 
بالخطاب» وسألوا في مثل هذا وغيره حتى بانت الأمور. ووضح الحكم. 


.١4 سورة الملك. من الاية‎ )1١( 
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وفيه دليل على فضل التكسب. لكن إذا كان على لسان العلم» ويكون عونا على الدين. 
يؤخذ ذلك من قوله (يعمل بيده) . 

وفيه دليل على جواز الصناعات على الإطلاق» لعموم قوله عليه السلام: (يعمل بيده) ولم 
يخصّ عملا دون غيره. 

وفيه دليل على تقديم ضرورة الشخص على الصدقة . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (فينفع 
نفسه ويتصدق) فإنه أتى إثر عمل اليد بنفع النفس» وأتى به بالفاء التي تفيد التسبيب والتعقيب» 
وحينئذ عطف عليه الصدقة . وهم ما كان سؤالهم إلا على الصدقة . 

وفيه» إذا نظرت» إشارة عجيبة» لأنه لو قال (يعمل ويتصدق) لكان الشخص يقول: أعمل 
فيما أتصدق بهء وأبقى أنا على ما يفتح الله لي . فأشار هنا بتقديم الانتفاع له» لأنه من أكبر الصدقات 
أن يزيل حكمه عن غيره» ويبدأ بالذي هو أهم» وبعد ذلك يتصدق . وكونه عليه السلام قال: (ينفع 
نفسه) لفظ جامع لجميع ما هو محتاج إليه من ضرورات نفسه وعياله أو سكنه أو غير ذلك مما إليه 
حاجة البشرية» إلا أنه بقيد الشريعة» فإن هذا أصل في كل الأمور. 

وقوله: (قالوا: فإن لم يجد) يؤخذ منه تنويع البحث على العالم إذا دعت لذلك ضرورة. 
ويؤخذ منه استنباط المسائل الممكنة الوقوع وإن لم تقع بعدء وأن هذا من الدين» وصاحبه مثاب . 

وقوله (يعين ذا الحاجة الملهوف) هنا بحث: لم قال: ذا الحاجة» ونعته بالملهوف؛ وكل من 
أعان في حاجة مسلم فهو مأجورء لقوله. يكلهِ: (الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخخيه)”'" . 
فالجواب : أن الإعانة في الحاجة مثاب عليهاء لكن الصدقة أرفع» كما أشرنا قبل . فلما نوّع السؤال 
عليه أراد يله أن يبقى لهم أفعالاً يكون الثواب عليها مثل الصدقة. فلما أن كان صاحب الحاجة 
بهذه الصفة الزائدة - وهي كونه ملهوفاً ‏ نبّه عليه لما فيه من زيادة الأجرء على أن لو كانت حاجة 
دون لهف فحيئئذ بزيادة هذه الصفة يكون له مثل ما فاته من عمل الصدقة . 

وفيه دليل لتقعيد الأحكام بألفاظ العموم» لأن (الحاجة) لفظ عام» وكذلك (اللهف) أنواع 
بحسب الحاجات وأصحابها. والملهوف كناية عن الحائر في حاجته» القليل القدرة على القيام بهاء 
فهو يشبه المضطرء وقد يكون اكد منهء لأن المضطرٌ قد ألف الصبرٌ وأيقن بعجزه؛ وهذا متلهف من 
جانب إلى جانب» ومن وجه إلى وجهء وقد حار في نفسه» ولا يعرف من أين يكون له الفْرّجء ولا 
ضرورته يفيد فيها القعود والاستسلام . 


2000 جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أوله : لق فسن عن مهن كرية عند كزين الدنا نفس أله 
وام 0 - 2 5 
عنه كربة من كرّب يوم القيامة. . الخ . 


لحك 


| مثاله : من عليه دّينَء وقد حان وقته؛ وهو ليس له شىءء وهو لا يقدر أن يثبت عُدْمَّه 
|| وصاحب الدَّين لا يَُتّره ولا يُعَذِره؛ فالقعود لا يمكنه, والخلاص لا يقدر عليه» ووجه الرشاد إلى 
ا راحته لا يعرفه» فحاجته أشد من المضطر؛ لأن المضطر قد يفوض الأمرّ كلّه إلى الله ويصبر على 
1 ما نزل به حتى يأتيه فرّج الله . والإعانة هنا بماذا تكون؟ هل تكون بالموجود أو بالإرشاد؟ 

ظ 

| 


فالجواب: أنه لو كانت بالمعلوم لكانت أعلى الصدقات. نعم لفظ (الإعانة) يقتضي بالمعلوم 
وغيره. لكن لما كان بساط الحال مما يفعل عند عدم الوجود ذكرت إعانة الملهوف . فتخصص 
| عموم اللفظ ببساط السؤال. فقام عون هذا الملهوف. وإن لم تعطه من عندك شيئاً مقام الصدقة لعا 
0 فيه من تفريج كربه في الوقت؛ لأن الثواب على الصدقة إنما هو لما يدخل على أخذها من را 
ْ نفسهء ولذلك كان أكثرها ثواباً إذا كان الآخذ أكثر احتياجاً . وإذا قلت مثلد لهذا الما ى : أنا أدلك 
١|‏ على وجه يكون لك فيه راحةء فقد أدخلت عليه من السرور في الوقت أكثر مما يدخخل على صا 
١‏ الصدقة. إذا لم يكن أخذها مثل هذا. ْ 


قوله (قالوا: فإن 500 000 . السلام ' 
ا 9 ونيد بحث؛ كما تقدم قبل في الجواب على قوله؛ عليه 18 
(فليعمل بالمعروف» :ولتمسك عن الشزه افإنها له صدة) وهو كين يقوغ عمل وانحاعن تكن 
٠ 00‏ وهو كيف يموم . هذا 
إو العمل بالمغرونه والامشبات عن الحرويهها بهو راتين رطا والصدقة ‏ كما قدمنا - 'ي 
[ الموضع مندوية؟ فالجواب إن الأمر بالصدقة لا يلزم منه ترك الشىء؛ والعمل المت ا 
0 التدت ال التكست ١‏ فم 5 ْ 0 فة) ”) 
5 اي لحمب الكادك نا نقبيه ويسر ةوقب ووباريا ءا جريك ار مين اك لفيا 
| 


١ 0 -‏ 
قال في من لم يجد: أن ركعي الفسن تتورى د جديا ا دده صووت روا ع 70 
الصدقة وعدمها. 
فمة الحديث ذه الك 1 3 : 0 
7 5 على هذه التتويعات أنهة' وو يدن أولا إلى الصدقة لها بم .برخي 
5 0 فعئل ج 5 5 87 0 1 5 - 5 - 


5 0 ا 
ا ي» وهوا الانتفا 7 3 هى * 
مادا السمل الال ] و دوه امبو وو بورد رين إن ها يتوم قاف 010 .بي 


الملهوف - كما بينا ‏ ثم عند ذؤلاء 8 1 نى ١‏ له 

ظ أفعاق اليد ما يشبهها / 0 لكايه عليه السلام, يقول بعد عدم هذه المذكورات حاف 
|" ا ' لكن من فعل شييئاً من المعروف | ف هنا ما مندوب إل ,أن 
1 المندوبات : اع ووو اما ل 1 ااه 
0 جميع المندوبات؛ ولو إماطة شيء من الأذى ع. 

١ 


3 . 0 
نا رتك شعت ان سد عن طريق المسلمين؛ ولو ركعتي ا بي أجرا 
االالالة ف دنب من المندوبات, وإن قل _ فإن فى كل منه صدقة» بمعلى 5 امك 

1 000 شل 


فهة 
من المندوبات فام إ>اء : للها منعةة | 
ذبات فإمساكك عن الشر. ومعنى الشر هنا : 008 


ومما يشيه ذلك ما ورد أنَّ الفقراء من الصحابة» رضوان الله عليهم» لما جاءوا واشتكوا إلى 
النب» يكل إن أصحابنا من أهل الجدّة سبقونا بالصدقة. قال عليه السلام (ألا أدلكم على ما هو خير 
من ذلك؟ تسبحون دُيْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتكبّرون ثلاثاً وثلاثين» وتَحمّدون ثلاثاً وثلاثين» 
وتختمون الماثة بلا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريك له فذلك خير)”'؟. فلما بلغت الأغنياء فعلوا كفعلهم» 
فرجع الفقراء إليه ل فأخبروه بذلك» فقال لهمء يِِ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ويترتب على هذا من الفقه أنا مطالبون بجميع فرائض الدين ومندوباته وتطوعاته؛ والشأن أن 
يدم الفرض ء ثم الأعلى فالأعلى من جميع المندوبات. ومن وسعه عمل الكل فنعم ما فعل» فإن 
فعل الأدنى من المندوبات مع القدرة على الأعلى فقد ترك ما هو | لمستحبء لكن لم يُّخْلٍ نفسه من 
الخير . فإن لم يفعل من المندوبات شيئاً فقد غبن نفسه غبنا كبيرأء فليجتنب الشر فإنه مأجور في 
ذلك فإن لم يفعل ذهب عنه الدّين» ولا علم عنده. نسأل الله العافية بمنه. 

وفيه ردّ على بعض الأصوليين الذين يقولون: إن الترك لا يُؤْجّر عليه» لأنه ليس بعمل . لقد 
أخطأوا الطريق» وضلو اضلالاً بعيداًء لكونهم أوجبوا الثواب بمجرد عقولهم وتركوا الكتاب والسنة . 
٠ 2 .‏ >* »” 0 يه ب 650 ٠‏ 
فأما الكتاب فقوله تعالى : © إن د نتَهُوأ يُدْمَرَ لهم مَا قد سَلفَ» 0 والانتهاء هو : ترك الشيء لا 
شك فيه. وأما السنة فمنها نسهء عليه السلام»؛ في هذا الحديث بقوله عليه السلام (وَليمسكُ عن 
الشرء فإنها له صدقة) جمع أفعال البر في قوله عليه السلام (بالمعروف) وجمع أيضاً جميع أنواع 
الشر بقوله عليه السلام (وليمسك عن الشرّ) أي جميع أنواع الشرء قال: (فإنها) أي من فعل 
شيئاً من هذه الصفات المذكورة» أو ترك شيئاً من هذه الصفات المذمومة) (فإن ذلك له صدقة) . 
ولا ي: ء لك أن تقول: بمجموعها تكون الصدقة. فهذا لا يعطيه اللفظء وهو مذهب 
المعتزلة, لأنهم يقولون : لا تُقبَلُ ١‏ به حنى لا تمل سيئة. وأهل السنة على خلاف دالت لويم 
1 لس لم سلماء مك لسعم عام رذ سس ضح حش سر ل ل سن كا سير ؟ 
تعالى # فَُمَن يَمْمَلْ مِتْمَكَالَ دَرَوَ حيرا يَرَةْ . ومن يَعَمَلُ ونفكال ذرق شرا يِرم4 
وقوله عليه السملام» في حديث غيره: (اتق محارم لله تكن أعبد الناس . والاي والاحاديث في 


هذا كثيرة. فسبحان من حرمهم طريق الرشاد. 


أْ هريرة الذى رواه 
0 المقيم إلى آخر الحديث» أو إلى أحاديث تشير إلى هذه 


العلى والنعيم 
الحديث بطرق شتى ومضمونها متقارب . 


1 لعله يشير إلى جزء من حديث 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات 
الأعداد من الأذكار التي أخرجها علماء 
سورة الأنفال؛ من الآية 78. 
سورة الزلزلة؛ الايتان /ا و8٠‏ 


سبق تخريجه فى الحديث ٠)17(‏ 


وهنا تنبيه وهو: انظر إلى حكمة الشرع فإنه جعلك في إدخال الراحة والسرور على نفس 
غيرك مأجورا إذا كان للهء وإدخال الضرر أو التغيير عليها مأثوماً ومعاقباً. وفي إدخالك التشويش 
على نفسك أو المجاهدة لها إذا كانت لله كنت مأجورا على ذلك؛ ولذلك قال الْخَْضِدُ لموسى 
عليهما السلام (وزَعْرِعْ بالخوف قلبّك فإن ذلك مما يُرضِي ربّك). فانظر هل تعرف لذلك حكمة أو 
هو مما يُلقى تعبداً أو امتثالاً لا غير؟ قد تقدم الكلام في غير ما موضع أن الحكيم لا يفعل شيئاً إلا 
عن حكمة . والحكمة هنا خفية ظاهرة؛ وهي ‏ والله أعلم ‏ لأن السرور إذا أدخلته على نفسكء وإ 
ادعيت أنه لله؛ فقلّما يسلم من دسيسة النفس من أجل حَظُّها. وهو من باب سد الذريعة . وهي قاعدة 
كلية في الشرع . 

مثال ذلك جعل مكة محلا للجدب وعدم الزرع والمشقة التي في الوصول إليهاء حتى إن 
المشي إليها والإقامة بها تتحقق لله؛ لأنه ليس في ذلك كله شيء يلائم النفس» بخلاف أن لو 
كانت مثل دمشق في الفواكه والخضرء فقلما كانت العبادة تخلص فيها من أجل حظ النفوس في 
الخصب والفرجة. 

ولوجه آخر أيضاً» فإن إدخال السرور على الغير إذا كان لله خالصاً قلما يخلو من تعب النفس 
بوجه ماء أقل ما فيه أنها تريد جمع الحظوظ من الخير لهاء وكونها تؤثر بها غيرها فقد حصل لها 
تعب في الباطن؛ وهو أشدهء فتمحضت العبادة بالإخلاص الذي هو أصلها لقوله عزّ وجل 
« مُخِلِصِينَ لَه أليِينَ4”'' فبين الإخلاص بأسبابه حتى يكون ذلك عونا من الله لعبدِه . 

لذلك قال يُمْنْ بن رزق - رحمه الله وهو من أجل أهل الطريقين: نظرت في هذا الأمر - 
يعني العبادة ‏ فلم أر شيئاً أعونَ عليها من الغربة من أجل نفي الدسائس التي للنفس مع الاستيطات 
والأهل والجيران. ومنهم من قال: إذا كان في الغربة إصلاح ديني فلا أوحش الله من الأهل 
والوطن» وهمتي بالله وعزمي في إصلاح ديني . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه عله تسليما. 


.8 سورة البينة» من الاية‎ )١( 


س 6غاسه 


حديث أخذ المال بسخاوة النفس 


عن م بن حزام”"©, رَضي الله عَندُء قال: سَألتُ رَسول الل يل فأعطاني ثم 
سألّه فأعطاني» ثُمَّ قالَّ: : يا حكيم, هذا كناك عير خلدة 1 تين 1ه عار م 
بُورِك له فيد» وَمَن أحدَمُ بإشرافي تفس لَم يُبارَك له فيهء وكان كالّدي يكل ولا يَشبَع ؛ ؟ وَاليكُ 
العغليا خير من اليد السّفلى . 
ف حت ين 
ظاهر الحديث يدل على أن أخذ المال يسخاوة النفس فيه بركة» وأخذه بإشراف النفس فيه 
عدم بركة. والكلام عليه من رجوه: 


منها الدلالة على سخاوته» يَل. يؤخذ ذلك من تكرار طلب الطالب عليه مراراً» وفي كل مرة 
يعطيهء ولم يقلقه ذلك . 


وفيه دليل على حب النفوس المالَ لما جُبلت عليه بمقتضى الحكمة الربانية. يؤخذ ذلك من 
ا 0 رو ا 0 ار 
ا 0 


و َكل ا َع وَالتكم 0 كيلك ده 0 ا 0 الْمعاب 20 


وجاء عن عمر » رفي انه عه أنه قال : اللهم إني لا أستطيع آلآ أحب ما زيّنته لناء فاجعلني 


- وميم 


ممن اخذه من وجهه. وألفقه فيها برضيك3, أو كما قال. 


20030 حكيم بن حزام : صحابي» قرشي» وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين» رضي الله عنها . مولده بمكة (في الكعبة) 
شهد حرب الفجارء وكان صديقاً للنبي َلٍ قبل البعئة وبعدهاء وعُمّر طويلاً» وكان من سادات قريش في الجاهلية ش 
والإسلام» عالماً بالنسب» أسلم يوم الفتتم ٠‏ له في كتب الحديث ( ٠5)حديثاً. ٠‏ توفي في المدينة سنة 5 0 ه/ 17/5م . | 

(؟) سورة ال عمرانء الآية .١5‏ 


فر عزاه السيوطي في الدر المتثور "/ ٠١‏ لابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد واب بن أبي حاتم عن - 
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وفيه دليل على أنه قد يقع الزهد مع الأخذ. وتكون فيه فوائدء منها: أجر الزهد ومنها راحة 
النفس. ومنها البركة في الرزق. فأما الزهد فبدليل قوله عليه السلام (فمن أخذه بسخاوة نفس) 
وسخاوة النفس هو زهدها. تقول: سَخَت بكذا أي جادت به؛ وسّحْت عن كذاء أي لم تلتفت إليه . 
وأفاراحة النفس فقد قال عليه السلام: (الزهد في الدنيا يُرِيح القلب والبدن)'' © وهذه أعظم راحة 
للنفس . وأما البركة في الرزق فلقوله عليه السلام (بورك له فيه) . 

ويترتب على ذلك من الفقه أن الزاهد يجتمع فيه خير الدنيا والأخرة: فأما خير الدنيا فما 
يحصل له من البركة في الحطام الذي يطلبه الحريص ولا يصل إليه؛ وراحة القلب والبدن اللذينٍ قد 
حُرمهما صاحبُ الدنياء وهما حقيقة النعيم فيها. وأما الآخرة فما يتحصل له من ثواب الزهد هناك 
وقلة الحساب» فإن الزهد يحمله على إخراج الواجبات والتوقف في المتشابهات؛ وهي السعادة 
التامة . والذي يطلب الدنيا يخسر الدنيا والآخرة. فأما خسارته الدنيا فتعب قلبه وبدنه. لقوله و: 
(والحرص فيها يتعِبٌ القلبَ والبَدّن)”""2. وهذه غاية فى الشقاء والتعب» وخسارته ما أمل منها من 
زيادة حطامها لكونه يُرفَ له البركة كما تقدم في قوله عليه السلام (بإشراف نفس) وهو الحرص: 
وهذا غاية في الحرمان؛ لأنه تعب التعب الكلي» وحُرم ما أمّله . 

ونجد ذلك في عالم الحس. ترى طعام أهل الدنيا كثيراً في العين» وعند الأكل ما تجد الشبع 
منه إلا من شيء كثير ؛ والقوى بالنسبة إلى ما أكلوا قليلة. وطعام أهل التوفيق والزهد في مرأى العين 
يسيرء ويأكل منه الجمع الكثير ويشبعون ويجدون القوى الكثيرة بالنسبة إلى ما أكلوا . ومع ما أهل 
الدنيا فيه من التعب يتولد بينهم الحسد والضغائن والغِيبة والشّح بمنع الحقوق أو بعضها أو تؤفِيتتها . 
وعلى هذه الصفات مع التسامح في المشكلات تترتب خسارة الآخرة مع العذاب والهوان. أعاذنا 
الله منها بمنه . 

وفيه دليل لفضل أهل الصوفة الذين بنوا طريقهم على الزهد؛ لأنه أول باب في السلوك» 
ولذلك قال يُمْن بن رزق”", رحمه الله : لا يغبت لك قدم في محجة الدين» وفي قلبك خوف الفقر 
أو الغنى وحب المنزلة والرياسة . فذلك مفتاح فقر الأبد. 


-- أسلم قال: رأيت عبد الله بن أرقم جاء إلى عمر بن الخطاب بحلية انية وفضة؛ فقال عمر : اللهم إنك ذكرت هذا 
المالء فقلت 8 ين لِلنّاس حب آلشّهِواتٍ 4 حتى خخحتم الآية» وقلت: < نِكِتَلا تأسَوا عَلَ مَا مَاتَكْ وَلَا تَفْرَحُوأ يما 
تحكُم4 وإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لناء اللهم فاجعلنا ننفقه في حق؛ وأعوذ بك من شرّه . 

)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير للطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب. وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده مقارب . وانظر فيض القدير للمناوي 7ع 

فق 50 هذا الحديث إلى الحديث السابق وجعلهما واحداء وعزاهما إلى المصادر المذكورة انفاً. ولفظه 
(والرغبة فيها تتعب القلب والبدن) . 

61 يمن بن رزق: تقدمت ترجمته في الحديث (5): (الوجه الثاني . 
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وفيه دليل على جواز ضرب المثل فيما لا يمكن السامعٌ أن يعقله حتى يُعلم أنه يعقله» من 
الأمثلة التي يغلب على الظن أنه يعرفها . يؤخحذ ذلك من قوله عليه السلام : (كالذي يأكل ولا يشيع 
لأن الغالب من الناس» ولا سيما في زمانناء لا يعرفون البركة إلا بالشيء الكثير؛ فأراد يك أن 
يبيّن لهم بالمثال الذي يعرفونه أن البركة هي تلق من خَلق الله وليست كما يزعمون» وضرب لهم 
المّثل بما يعرفه كل أحدء وهو أنه لا يقصد أحد الأكل إلا من أجل أن يَسْبعَ يسبع م ويُزيل به أَلّم الجوع , 
فإذا أكل الأكل الكثير ولم يشبع فكأنّ ما أكله من الطعام مخسور؛ لأن الفائدة التي من أجلها 
استعمل الطعام ‏ وهي الشبّع -لم يجدها. 

فكذلك المال ليس الفائدة في عينه» وإنما يراد لما يتوّل به من الفوائد . . فإذا كثر المال ولم 
يجد به من الفوائد ما أرادها فكأنْ لا مال له حاضء وذلك موجود محسوس في أبناء الدنيا 
والآخرة. تجد أبناء الدنيا لا يقدرون أن يصلوا إلى ضروراتهم إلا بالأموال الكثيرة. فلما ر رأوا ذلك 
لم تكن همتهم إلا في تكثير المال» وغاب عنهم ما وراء ذلك» وجاء أهل الآخرة فبلغوا تلك 
الضرورات التي لم ينلها أهل الدنيا إلا بالأموال الكثيرة بأقل الأشياء» وريما كانت أحسن منها. هذا 
موجود كثير لمن تأمله ونظره. 

وفيه دليل على أن تقعيد الأحكام لا د يُقَتَضَر فيها على ما يفهمه المخاطب ليس إلاء بل على ما 
همه المخاط وكير ملي ل در ل القهر حي لا يكن فيه إشكال: . يؤخذ ذلك من قولهء 
كك للصحابي» رضي الله عنه (كالذي يأكل ولا يشبع) لأنا بالضرورة نعلم أن الصحابة» رضي الله 
عنهم » ٠‏ يعلمون أن البركة خَلْق من حَلْق اللهء كما هو الشّبع خَلْق من خَلْق الله؛ لأنهم قد رأوا ذلك 
منه» ولق مرارآء ومن بعضهم مع بعض» على ما هو متقول عنه» عليه السلام» وعنهم. ولكن 
ضرب. كَكِْهِ ذلك المثال لمن يأتي بعد ليزول الإشكال بتقعيد قاعدة شرعية لا تحتمل التأويل . 


فانظر مع هذا البيان التامّ الأمرء كيف هو اليوم ممن ينسب إلى العلم في الغالب. فكيف 
بالغير؟ فقد تنكرت الطرق» وعاد الحق في كثير من الأمور مشكوكاً فيه؛ وبعضه مجحودا للعوائد 
السوء التي كثرت ممن لبس على الناس أنهم علماء وصالحون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك 
قال يلِ: (كيف بك يا حُذَيْمَة إذا تركتٌ بدعةً قالوا: ترك سئة؟ فقال: ما تأمرني إن أدركني ذلك 
الزمان؟ قال: أقرضهم من عِرْضك ليوم فقرك)20» معناه: افعل ما هو الحق والسنة» ودعهم يقولون 
ما شاؤواء فإنك مأجور في كونهم يأخذون من عرضك بغير حق شرعي ٠.‏ 


)60 رواه الخطيب وابن عساكر عن أبي الدرداء» ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة» وهو جزء من 


حديث طويل . وانظر منتخب كنز العمال 4/06" ومجمع الزوائد /ا/ 786 : 


اه 


وقوله عليه السلام: (اليد العليا خير من اليد السفلى) هنا خلاف بين العلماء وأهل الصوفة. 
فالعلماء يقولون: اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. وأهل الطريق يقولون بالضد: إن 
العليا هي الاخذة. لأنها هي التي أعطتك بالشيء اليسير الثواب الكثير. واحدة بعشرةٍ وبسبعين 
وبسعماثئة . والسفلى هي المعطية لأنها هي المنتظرة للمجازاة؛. وهي مفتقرة إلى ذلك . 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الجمع يقع بينهما بوجه اخرء وهو حسن إذا تأملته: لا يخلو 
أن يكون المعطي هو الذي يطلبك لقبول معروفه؛» أو أنت هو الذي تطلب منه ذلك . فإن كنت أنت 
الطالبٌ له فيده عليك؛ وهي العلياء وقد حصل منك ذل السؤال إليه. وقد جاء أن الذل في السؤال 
ولوعن الطريق. والمنكر لهذا يَجَحَد الضرورة. 

وإن كان هو الذي يطلبك بمعروفه فقد كسر مائية وجهه إليك في أمر أنت فيه بالخيارء وهو 
محتاج إليه» إما لزوال واجب عليه أو لخير يؤمله في دنياه أو آخرته؛ فإنه لم يأك بمعروفة كرامة 
لك. وإنما هو لأمر يقصده مما أشرنا إليه. فقبولك أنت إياه معروف» وهو السائل فيه . فالحاجة له 

ويده هي السفلى» ويد الاخذ هي العلياء وقد قال علىّ» رضي الله عنه : (من دعانا كان الفضل له. 
فإن أجبنا كان الفضل لنا). وبساط الحال الذي نحن بسبيله يشهد لذلك» لأن سيّدناء يل لم يقل ما 
قال إلا لسائل لهء عليه السلامء لما كوّر سؤاله مراراً. 

وفيه دليل لوجه رابع" وهو أنه جعل الاثنين حَسَئْيْنَ وأحدهما يفضل على صاحبه بزيادة . 
يؤخذ ذلك من قوله (خير) لأنه أدخلهما في باب (أفضل)؛ وباب (أفضل) يشهد بالحسن أو الخير 
للمذكورين» غير أن أحدهما يكون - إن فعل ‏ خيراً من غيره» كما نقول: زيد خير من عمروء وما 
نفينا الخيرية عن عمرو بالأصالة» ولكن زيدا أرفع منه درجة فيها. فكذلك هاتان اليدان كلتاهما 
حسن.ء لأنهما امتدتا إلى معروف» وحصلت الفضيلة بينهما بمرجّح ثان: إما نظر بعين الفعل أو 

بعين المال أو بعين القصد أو بمجموعها. فمن أجل هذه التعليلات وقع الخلاف . 

وفيه دليل على إرشاد الشارع؛ عليه السلام» إلى الأعلى في المقامات. يؤخذ ذلك من قوله؛ 
عليه السلام (اليد العليا خير من اليد السفلى) كأنه عليه السلام يقول: كن ممن يده علياء ولا تكن 

ممن يده سفلى . إلا أن هذا في المقامات الدينيات؛ لا في الدنيا وحطامها . 

وفيه دليل على أن بيان العلل بعد قضاء الحاجة ليس بمخجل ولا مفسد للمعروف. يؤخذ 
ذلك من أن سيّدناء يك لم يبين للسائل ولا ضرب له المثل إلا بعد قضاء حاجته مراراً حتى تمت 

أمنيته » وحينئذ بين» عليه السلام» له العلل التي في السؤال. 


)١(‏ كذاء وقد أورد قبل أكثر من ثلاثة. 
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وفيه من الفقه أنه بعد قضاء حاجته كان خاطره خالياً من التشويش ومن التهمة للمتكلمء 
وأرفع للخجل» ويجتمع له قضاء حاجته وفائدة أخرى» وهي التعليم بما لم يكن يعلم . 

وفيه دليل على جواز سؤال أهل الفضل والدين وأهل المعاملة؛ وليس فيه مذلة. يؤخذ ذلك 
من أن سيّدناء كله لم يعرض له فى حق سؤاله إياه بشيء إلا أنه قال له قاعدة كلية. ولو كان في 
سؤاله شيء ما كتمه عنهء ولا كان أيضاً يعطيه شيئاً حين يبين له ما فيه من الكراهية» لأنه المشرع» 
والبيان عند الحاجة إليه لا يجوز تأخيره» وكأن فحوى الكلام يقول له: يا حكيم» ليس الأخذ مني 
مثل الأخذ من غيري : اليد العليا خير من اليد السفلى» لأن يده يك هي العليا على كل الحالات» 
لأنها لا ممائل لهاء ولا يتناولهء عليه السلام» التمثيل في الفضيلة . وهذا بين لا خفاء فيه ويخلفه 
بالميراث في المنزلة - وإن كان ليس مثله ‏ من له الخلافة بعده» وكذلك من ناب عن الخليفة نائب 
بعد نائب» وإن بَعٌد . أعني : إذا كانوا من أهل الفضل والدين. 


وفيه دليل على أن المطلوب منا المبالغة فى النصيحة والتعليم. يؤخذ ذلك من أنه كو لم 
يقتنع بالمثال الأول حتى أكده بالمثال الثانى» لكونه فيه معنى زائد» وكلما زادت أدلة التحذير كان 
أقوى في المنع . 

وفيه دليل على أن من أقوى الأسباب فى حمل العلم بمقتضى الحكمة: الجِدَّة”"». يؤخذ ذلك 
من أنه جَلكِْةِ لم يعلمه حتى أغناه» بتكرار العطاء ثلاثاً . 

وفيه دليل على جواز تكرار السؤال ثلاث والرابعة ممنوعة . يؤخذ ذلك من أنه في كل مرة من 
الأولى والثانية أعطاه. عليه السلام» وسكت عنه ع وفى الثالثة أعطاه وأشغله بإلقاء العلم عن إعادة 
السؤال» لأن الصحابة» رضي الله عنهمء فيهم من الفهم والذكاء لقوة إيمانهم ما يزجرهم في 
الإشارات أقل من هذا . 

وفيه حجة لأهل الطريق الذين يقولون بالزنبيل©» لأنهم يقولون: من شرطه ألا يخرج 
لشخص معين يقصده. ولا يلح في سؤاله. ولأ يحلف97 وإنما يسأل الله فإذا حملته المقادير إلى 
باب أو شخص لا يتعداه لغيره» ومن شرطه ألا يخرج إلا على حاجة صادقاً لقوله يكل : (لا بأس أن 
يشكو المؤمن حاجته لأخيه المؤمن)”*؟©. فإذا سأل ذلك الشخص الذي حملته القدرة إليه فإن أعطاه 


. الجدة: مصدر للفعل (وجَد يُجد). يقال: وجّد فلان أي: صار ذا مال. وللفعل (وجَد) معان أخرى‎ )1١( 
. (؟6 الزنبيل (يفتح الزاي المشددة وكسرها) : القفه . ويراد به هنا: الأخذ بالسبب والسعي للرزق‎ 

6 ولا يحلف. ولا يقسم على من سأله ليعطيه . 

(4) لمأقف على مصدره. 
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ببسام 


50 : أن 
فحسن » وإن حرمه فحسن؛ ثم يقصد ثانا وثالثاء إن حرمه الثلاثة فلا يزيد عليهم شيناء نك" , 
: 3 .. _ الله لهء أو 
المطلوب منه الصبر والتسليم فيرجع إلى موضعه. ولا يسأل غير من ذكرء حعى يتح الله 
يفعل فيه ما شاء. 
: إستشيطه 
فانظر اليوم هل ترى من الطرفين: العلم والحال. من هو على ما يقتضيه طريقه مما 1 
أهله الموفقون من الكتاب والسنةء كما أبديناه قبل» وفي هذا الحديث طرف منه؟ كلاء د ظ 
تشعبت الطرق وقل السالكون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
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اسه 
حديث كراهية كثرة السوال 


عَن عَبِدِ الله بن عُمرَّه رَضى الله عنهّماء قالَ: قال رَسولٌ الل يكلِِ: ما يَزال الرّجل 
ا ا رج 
ج# ‏ غود جد 


منها: هل هذا السؤال على العموم في علم أو طريق» أو لا يكون ذلك إلا في حطام الدنيا؟ 
وإن كان في حطام الدنيا هل إذا(2 كان محتاجاً أو غير محتاج؟ وهل هذا خاص بالرجال دون النساء 
أو ليس؟ وهل هذه العقوبة لحكمة تعرف أو ليس؟ وهل يدخل في ذلك من تاب قبل موته أم لا؟ 

فالجواب: أما السؤال عن العلم فلا يدخل في عموم ذلك» بدليل مولاناء جل جلاله * 
« فَسَحَلوَا أهل آذ و إن كثر لا سَامون»”1'. 

وأما السؤال أيضاً عن الطريق فلا يدخل في عمومهء لأنه من إرشاد الضال. وإرشاد الضال 
من المأمور به. فلم يبق إلا أن يكون في حطام الدنيا . فإذا كان في حطامها فليس على عمومه أيضاً؛ 
لأن من المأمور به السؤال عند الحاجة» لقوله عليه السلام: (لا بأس للمؤمن أن يشكو حاله لأخيه 
المؤمن)*2. ومن أجل ذلك اختلف العلماء في الذي يلحقه الجوع» أيما أفضل له الصبر حتى 


)١(‏ يسأل: في هذا السياق بمعنى: يستجدي ويشحذ. 
(0) المزعة: القطعة. وجمعها (مزع). 

3*0 كذا: والصواب: أفإذا. 

(4) سورة النحلء من الآية 47 . 

(ه) لم أقف على مصدره. 


هه١‎ 


م م 


يموت فيكون شهيدا لقوله عزّْ وجل #وأصَيرٌ لسك َيْكَ فَإنَكَ عبن 4 07) أو يكون مأثوماً لقوله 
يك : (لا بأس للمؤمن أن يشكو حاله لأخيه المؤمن) فإن لم يفعل حتى يموت يكون ممن تسبّب في 
قتل نفسه فيأئم؟ على قولين. 
وأما من تاب قبل موته فيرجى أنه لا يدخل تحت ذلك العموم, لقوله يق : (التوبة تَحَتُ ما 
قبلها)”"“. غير أنه يبقى هنا بحث» فالذي يكون مال بيده عند التوبة هل يتناول منه شيئاً؟ أو كيف 
يفعل به؟ أما بقاؤه بيده فلا يجوزه وكيف يجوز له إبقاء مال حرام بيده؟ بدليل قوله عليه السلام: (لا 
تَحِلْ الصدقة لغنيّ ولا لذي مِرَةٍ سَوِيَ)”". وأما ما يفعل به فإن كان مما يعرف أصحابّه فيرده إليهم؛ 
وإن لم يعرف فيتصدق به. ْ 
وأما هل هو خاص بالرجال دون النساء أو عام؟ فالجواب: أنه عامّ» بدليل أن النساء شقائق 
الرجال في جميع التكليفات؛ وجرى الإخبار عنهم دون النساء من طريق الأفضلية» وأنهم تلقوا 
الخطاب كقوله عرّ وجل 8 يكبا الرّسلٌ4”*' والمقصود: هم وأتباعهم . 
وهنا بحث» وهو: أن من فعله ولم يدم عليه لا يلحقه ذلك الوعيد بدليل قوله (ما يزال) وهذه 
الصيغة تدل على الدوام . 
وفيه دليل على أن جميع الناس محتاجون إلى العلم . يؤخذ ذلك من أنه إذا كان أقل الناس - 
وهم السّوّال الذين ليس لهم شيء في الدنيا يحاسبون على سؤالهم؛ سواء أكان على ما أمروا به أو 
تعدوا: قما بالك بالغير؟: 
وفيه دليل على أن الجهل لا يُعدّر به أحد. فإنه إذا لم يعذر السائلون - مع شدة مسكتتهم - 
بالجهل فيما يلزمهم من سؤالهم» فكيف بغيرهم؟ 
وفيه دليل على أن العلم أفضل الأشياء؛ إذ به يتخلص الرفيع والوضيع إذا عمل به. 
وفيه دليل على جواز سؤال غير المؤمن. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (يسأل الناس) 
و(الناس) لفظ عامء يدخل تحته المؤمن وغيره. ومن أجل ذلك كان بعض السادة لا يخرج من منزله 
إلا عند الضرورة. فلا يأتي إلا إلى ذمّيء فقيل له في ذلك؛» فقال: إني لا أخرج إلا محتاجاً. فإذا 


. 8 سورة الطورء من الآية‎ )١( 

(؟) لم أقف على مصدره. والمروي المعروف هو (الإسلام يجب ما قبله). 

69 رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء ورواه النسائي من حديث أبي هريرة. وهو حديث 
صححيح . وذو مرّة: صاحب قوة ونشاط. 

)20 سورة المؤمنون. من الاية 6١‏ . 


لكك 


ل سس سم ل ا ص7 .0ل لح مده جه سني ”تناك لهس وس 179 اجاج شل لكات انها ابلا 31 سو سيت سمحي سس بي وس ب 


أتيت باب المسلم فأخاف أن يردني ويعود عليه من أجل ردي بلاء» لأنه مأمور بإحياء نفسي» فلا 
أريد أن يلحقه مني أذى . والذمي ليس هو بى مكلفاً فإن واساني رجوت له الخير» وإن رد لم يخف 
أن يلحقه مني أذى له . ١‏ 

وفيه دليل على حمل السائلين على التصديق. يؤخذ ذلك من أنه كله لم يجعل لغيرهم فرقاً 
بين الصادق وغيره منهم. ويذكر عن بعض المباركين أنه مر يوماً فرأى شخصاً غرياناً يسأل من 
يكسوه للهء فجرد ثوباً عنه وأعطاهء وكان ذلك السائل معروفاً عند بعض الناس أنه كان يعمل ذلك 
حيلة» وربما تصرف بثمن ما يأخذه فيما لا يصلح. فلما انصرف ذلك السيّد عنه أخبره شخص أنه 
رأى ذلك السائل في موضع وليس عليه ذلك الثوب» وأنه يمكن أنه تصرف فيه على غير لسان 
العلمء فتحرك ذلك السيّد لمقالة القائل» وسأله أن يحمله حتى يراه كيف حاله» فلما بلغ إليه وراه 
على تلك الحالة التي وُصِف بهاء سأله ما فعلت فى الثوب الذي أعطيتك؟ وكان ثوباً نفيساً يساوي 
فيا كتير فجاوبه بأن قال له: اطلب ثوبك ممن أعطيته» واتركني مع من عصيته. فقال: صدقت . 
وتركه وانصرف . إذا كنت في معروفك صادقاً مخلصاً فكن في فضل من عاملته مصدّقاً مخلصاً. 

وأما قولنا: هل تعرف ما الحكمة في كونه يأتي يوم القيامة ولا مزعة لحم في وجهه؟ 
والمزعة : الشيء اليسير . فمعناه: أنه ليس يكون في وجهه من الحُسْن شيء» ولأن حُسْن الوجه هو 
بما فيه من اللحمء ولذلك فإن السّمّن يزيد الوجه حسناً . وذلك لأنه لما أذهب في الدنيا مائيّة وجهه 
كو وي و ار ال ار 
1 الآخرة. لأن حسن الحياء الذي في الوجه هو معنوي» وحسن اللحم حسي . والآخرة أمورها 
حسية مشاهدة غالباً» لأن الحكمة اقتضت أن كل ذنب في الدنيا لصاحبه علامة يعرف بها في 
الاخرة» وتكون دالة على ذنبه» فيجتمع عليه أمران: عقاب وتوبيخ» من أجل شهرته على جميع 
العالمين» كما جاء أن شاهد الزور يبعث مُولّع”'2 لسانه بنار» واكل الربا مثل البخت”'' يتخبط مثل 
السكران» وآكل أموال اليتامى يقوم من قبره وألسنة النار تخرج من منافسه " . 


)١(‏ مُولَعاً: في هذا السياق تعني: محبوساء فلسان شاهد الزور تلفه النارء وكأنه محبوس بها. والعبارة الواردة في 
النص (أن شاهد الزور يبعث الخ) لم يتيسر الوقوف على مصدرها. 1 

(0) البخت: نوع من الإبل (خراسانية) وكأنه يعني أن خلقه غير سوي كسائر المخلوقات. . وحديث الإسراء الذي رواه 
الإمام أحمد عن أبي هريرة والذي أوله «رأيت ليلة أسري بي» والحديث الذي رواه البيهقي في الدلائل عن أبي 
بعد والدي أوكه «لما عوج به إلى السماء» فيهما تشبيه بطون أكلة الربا بالببوت العظام المائلة . 

(9) منافسه: ج منفسء وهو مكان التفس . وعبارة المؤلف: (وألسنة و ا 
الإسراء الذي رواه البيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي تفسير ابن كثير لقوله تعالى : « الْدِينَ ب دََ 


0 


مول أَلْيَتَدَئ ظَلْمً» وفي كتاب الكبائر للذهبي زيادة إيضاح وشرح لهذا الموضوع . 


وه 


وتعداد ذلك كثير بحسب ما أخبر به الصادق؛ عليه السلام. فتكون فائدة الإخبار بهذا وأمثاله 
التحرز من ذلك الخزي العظيم والعذاب الأليم. أعاذنا الله من الجميع بمنْه وفضله . لارب سواه. 
وقال: حَسَنْ لنفسك العقبى نت بصيراء واحذز خَرْيَ يوم كان وجهه عبوساً قمطريراء بتقوى 
مَوْلى لم يزل عليك منهماً شكورا. 


وشلى اله عل تكدنا ومولانا متم وعلن الاوفيشيه وبل تتليماً: 
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و اخنا سه 
حديث قران الحج بالعمرة 


عن عَمرٌ رضي الله عنهٌ. تقول : سَمِعث البَيّ وَل بوادي العَقيق(١2‏ يقولٌ : أتاني 
النَّيلّة آتٍ من رَبّي فَقالَ: صَلّ فى هذا الوّادي المُبارَكء وَقل: عُمِرَةٌ في حَجّةٍ . 


تن كن 


ظاهر الحديث فيه بحث» وهو: هل يحمل على ما يقتضيه لفظه؟ أو المعنى فيه على وجه 
اآخر؟ 

فمن قواعد الشريعة تعرف أن (في) ها هنا ليست على حقيقتها » وإنما هي بدل عن غيرهاء 
وهذا في كلام العرب كثير ؛ لأنه قد تقرر من قواعد الشرع : أن العمرة لا تُردَّف على الحج» وأن 
الحج هو الذي يُردّف على العمرة. 

وسبب الأمر من مولاناء جلّ جلاله» في هذا الوادي المبارك لسيّدناء يلي أن يصلي فيه» 
وهوء عليه السلام» قد كان اخرم عد ضروعة من الطدية بالحج مُفردا» وذلك أنه كانت الجاهلية 
قبل الإسلام يقولون: : إن من أَفبجرٍ الفجور العمرة ة في أشهر المج . وكانوا يقولون: إذا عفا الوَبّرء 
وَبِرَأ الدَّبّرءء ودخل صَمَّره حلّت العمرة لمن اعتمر. عفا الوبر: كثر وبر الإبل الذي لق بالرحال . 
وفي رواية: عفا الأثر: أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها. ويحتمل أثر الوبر المذكور. 
والدَّبّر: جرح في ظهر الإبل من أثر السفر. وصّفر هو الشهر الذي يلي المحرّم. وكانوا يسمون 
المحم صَمَرا. فأمر الله نبيه» عليه السلام» أن ينسخ فعل الجاهلية بأن يُحرم بالعمرة في أشهر 
الحجء ويفسخ بذلك الإحرام إحرامّه المتقدم بالحج المفرّد» ويكون ذلك حكماً خاصاً بذلك 


ْ 


)١١(‏ وادي العقيق: عر الراك ارا اق ب 0 وهو مُهلٌ أهل العراق من 
ذات عِرْق. يقع غربي المدينة المنورة» ويشقه طريق مكة. ويكاد عمران المدينة يتصل بمداخله . والطرق إليه 
منها: باب العنيرية» الطريق شمالي قبة الخضر» » المدرج. العقيق (انظر: بين التاريخ والاثار لعبد القدوس 
الأنصاري ص 76) . 


6ظ0 


الوقتء. لأنه لم يأت نص في الأحاديث أن العمرة يجوز إدخالها على الحج . يكن زني) عنعن 
هذا الوجه معناها (عَمْرة بدل حجة) . 


هذا على القول بأن رسول الله َي أحرم مفرداء وهو احديث دن ؛ رضي الله عنها؛ لأن 


العلماء اختلفوا في حَجّه وإحرامه يلد اختلافاً كثيراً. والأحادية ف ذلك أيها متتلفة ومر 
موجب الخلاف . ْ 

وعلى القول بأنه» عليه السلام؛ أحرم أولاً بعمرة» وا ال ف اح امن 
المشلرت» :زكرن معت الكذام«(فشكة ون شيرة) وليه لاقل عن حتت ار وج فطعي نيا 
إشكال . والأول الذي هو بدل الحروف أولى؛ لأنه معروف في كلام العرب ومن فصيحه ٠‏ 

وأما على وجه من قال: إنه يكِ أحرم قارنا''" فيكون الأمر هنا ونا زياو يأك في شأن + ا 
التستعان اناسخ عن شن الجاعلي »لان كوة ذلك ايع اريك وفيا بالننكم الالمي ثانيا 


ونذكر الآن إشارة إلى ما هو الأظهر من إحرامه يَِِ من أجل الاختلاف الواقع في ذلك . وذلك 
أنه لمّا اختلفت الأحاديث من أين كان إحرامه يلِِ: هل من المسجد؟ أو حين استوى على راحلته؟ 
أن ين توسط البيداك؟ مسقل ان باس رصي ابل عتروا عن سمب نا نعلت نقال + أنا 
أخبركم . كنت معهء يل في المسجد فصلّى» ثم أحرم إثر الصلاة. وهي نافلة» فلبّى» فمن كان 
هنالة روي باسعم . ثم خرجتٌ معه حتى ركب» فلما استوى على راحلته لثى: فمن كان هناك روى 
ما سمع. ثم سار وسرت معه حتى توسط البيداء؛ أوالناس أمامه مَدَ البصر وخلفه ويميئه وشماله 


كذلك» وهلل ولبّى» فمن كان هناك روى ما سمع”") 

وأما الذي جاء في اختلاف إحرامه» عليه السلام» هل كان مفرداً أو قارناً أو بعمرة وكيف 
5 2 دراه 5 ءًى 5 200 #ره ستلاق 
فمنًا من أَهّلّ بعمرة» ومنًا من أَهَلَّ بحج وعمرة» ومنا من أَهَلَّ بالحج؛ وأَمَّلَّ رسول الله يك بالحج . 


)001 حديث عائشة أن النبي يكل أحرم مفردا رواه مسلم رقم (1711) في الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام . 
(؟) أداء فريضة الحج يمكن أن يتم على ثلاثة أشكال: 
)١(‏ حج إفراد: وهو أداء مناسك الحج من غير أداء عمرة في وقت الحج (وهو: شوال وذو القعدة وعشر ذي 
الحجة) . 
(؟) حج تمنّع : وهو الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامَينِ بتقديم أفعال العمرة 
من غير أن يُلِمَ بأهله إلماماً صحيحاً. 
(7) حج قران: : وهو الجمع : بين العمرة والحج بإحرام واحد في سَفْرة واحدة. 
فر رؤاة الإماء امد في المستلاء وأبو داود في السئن» وصححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي. وفي رواية 
المؤلف ابن أبي جمرة رحمه الله زيادة بعض الألفاظ وهي غير واردة في الكتب الانفة الذكر. 
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ل وأما من أهلّ بالحج» أو جمع بين الحجّ والعمرة فلم يَحْلِلء حتى كان 
يوم النحر”"' . 

وقول سعد في الموطأ للضحاك: بئس ما قلت يا ابن أخي. قد صنعها رسول الله. َي 
ومتكاها يعة ١.‏ يمدق ي العمرة في حجة الوداع. وقول حفصة لرسول الله يكق: ما شأن الناس 
حَلوا ولم تخيل أنت. من عمرتك؟ فقال: (إني يدت رأسي» وقلَّدتُ هَدبِي) فلا حل حتى 
أنحر)”"2. وروي عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ أن رسول الل عَلِْة قَرَنْ . وأنه سمعه يقول: 
(لَبنِكَ اللهم لَبَيِكَ بحَجّة وعُمرَة مع])؟». 

واختلف الناس في كيفية الجمع بينهما. فمن أحسن ما قيل في ذلك : أنهء عليه السلام» 
أحرم أولاً مفرداً بالحج. فمن سمع ذلك أخبر بما سمع. ثم فسخه في العمرة حين أمره الحق» جل 
جلاله» كما تقدم. فمن سمع إهلاله» عليه السلام» بالعمرة مفرّدّة روى ما سمع . ثم إنه» عليه 
السلام» لما قم مكة قبل أن يطوف بالبيت أردف الحجّ على العمرة. فمن سمعه يلبّي بهما حدث 
يما سمع . فصَدق أن يقال (مفرداً) وأن يقال (متمبّعاً) وأن يقال (قارناً) والكل حق» ولا تناقفض 
بينها. وإنما كان يكون التناقض أن لو كانت الأحاديث كلها عن يوم واحد في ساعة واحدة» وهذا لم 
يوجد. فلا تعارض عند التحقيق» والحمد لله 8 وَلَوَ كن م من عِند غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَخَيِلَدنًا 
حكثيرا4”*' فهذا ما أمكن الكلام فيه على قوله (في حجة) على التقريب والاختصار . 


وفيه دليل على أن الله؛ عرّ وجلّء يفضل ما يشاء من خلقه جماداً أو غيره» فضلا منه تعالى . 
يؤخذ ذلك مما قيل له عليه السلام» (في هذا الوادي المبارك) فسمي بالبركة . 

وفيه دليل على أن المقصود منا في الأمكنة والأزمنة المباركة التعبد. يؤخذ ذلك من قوله 
00 لاد الما فمن أجل بركته أمرنا بالصلاة فيه كما قال تعالى في الأشهر الحرم 
« قلا تظلِموأ فين أنفْسَحكُم 4" فنهى عن الظلم فيها لكون الإثم عليه إذ ذاك أكثر مما لو كان 
في غيرها 9 ء نهي عن ضدهء والنهي عن الشيء أمر بضده. فلما نهى عن ترك الظلم 
فيها يلزم فعل الطاعة أو يندب فيها. 


() رواه البخاري ومسلم كما في جامع الأصول ”/ ١55‏ و 545١و55١.‏ 0 
(؟6)7 رواهالإمام مالك في الموطأ والنسائي 0/ ١67‏ والترمذي رقم 877 . 1 
6*0 رواه البخاري في الحج باب التمتع والقران والإفراد» ومسلم رقم ١7179‏ عن السيدة حفصة رضي الله عنها . 
(5) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه . 

(6) سورة النساءء من الاية 07/. 

(7) سورة التوبة» من الاية 73. 


/أهه6 
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ا ا 


وفيه دليل على تفضيل بني آدم على غيرهم من المخلوقات. يؤخذ ذلك من أن ما فضل من 
البقع والأزمنة إنما هي من أجل بني آدم» لكونهم أمروا فيها بالتعبدات؛ وضَعّف لهم الثواب» يدل 
على ذلك قوله تعالى ط وَسَكَ كنا لكوت وا فى الاي ييا ينه إن فى ولك لين لو 
يريس 4 ١”‏ فكانت الفائدة لنا ورحمة بنا . 

57 دليل على جواز الإخبار بأمر الآمر» ولا يلزم ذكر الواسطة. يؤخذ ذلك من قولهء عليه 
السلام : (أتاني الليلة ات من ربي) ولم يذكر من كان الآتي هل جبريل» عليه السلام» أو غيره؟ 

وفيه دليل على تأكيد الركوع”") قبل الإحرام. يؤخذ ذلك من قوله (صَلْ في هذا الوادي 
المبارك وقل : عمرة في حجة) فلم يؤمرء عليه السلام بالإحرام إلا بعد الركوع؛ وإن كان سيدناء 
يكن قد سَنّها قبل. فجاء الأمر هنا تأكيدا لما كان هوء يإ سَنّْهُ . وعلى القول ‏ وهو الأظهر ‏ إنه 
عليه السلام أحرّم أولاً مفرداء يجوز فسحٌ الحج في العمرة إذا كان هناك عذر يوجب ذلك . يؤخذ 
ولت ف اسه عليه السلام» الحج في العمرة للعذر الذي قدمنا ذكره. 

ومنه ‏ والله أعلم ‏ أجاز العلماء لمن فاته الوقوف بعرفة إن شاء أن يفسخ إحرامه في عمرة فعل 
لأنه عذر يوجب له الخيار بما ذكرناء أو يبقى على إحرامه إلى قابل . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً . 


. 1# سورة الجائية» من الاية‎ )1١( 
. (؟) يقصد ب (الركوع) الصلاة النافلة قبل الإحرام (من إطلاق الجزء على الكل)‎ 
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لع لسرن لاوس اقيم ٠‏ -.. سس 3 من. 70:07 امنتيي اد مله .9 يفن : “مدر 


أغا سه 
حديث الإنابة فى الهج 


عن عَبدٍ الله بن عبّاس» رضي الله عَنَهُماء » أنَّ امرأةً قالّت: يا وَسول اللهء إِنَّ فريضة الله 
على عِباده في الحَج . أدرّكت أبى سَيِخاً كبيراً لا يَنْيْتُ على الرّاجلة» أفأحَج عَنهُ؟ قال: تعم . 
وَدْلِكَ في حَجَّةٍ الوداع . 
ا نا 


ظاهره يدل على جواز النيابة في الحج. والكلام عليه من وجوه: منها: هل هو مطلق في 
الفرض والنافلة» كما يروى عن الشافعي» رحمه اللهء أو في النفل لا غير؟ 

أما على ما ذكرته عن أبيهاء لأنه لا يقدر أن يثبت على الراحلة» فالحج ليس يفرض عليه» 
لأن اللهء عرّ وجلّء يقول لمن أسَتَطاعَ إلِيه متبيلاً 2074 وهذا عادم للاستطاعة» فلا وجوب عليهء 
ويكون ما فعلته عنه من الحج تطوّعاً. فإذاً بمقتضى الحديث تجوز النيابة في الحج في النافلة ولا 
تجوز في الفرض . 

وهنا بحث». وهو: هل يحمل ذلك الحكم ‏ أعني النيابة ‏ في جميع التطوعات البدنية» أم لا؟ 
الجمهون غلن أن لا. وما أجاز النيابة في الحج ‏ على خلاف بينهم ممن أجازها هل مطلقاً في 
الفرض والنفل» أو في النفل لا غير إلا من أجل هذا الحديث» ومن أجل أن معظم ما فيه إنفاق 
المالية وجعل البدن تابعاً لهاء لأن النيابة في المالية جائزة» وفي الفرض بلا خلاف . وأما البدنيات 
فلاء إلا خلاف شاذ جاء فيمن مات وعليه صوم واجب» هل يصوم عنه وليّه أم لا؟ فالجمهور على 
أن لا يصام عنهء وجاء حديث (يصوم عنه وليّه)”"2. فعمل على ذلك بعض العلماء» ولم يصح عند 
الجمهور العمل به . 


. سورة ال عمرانء من الاية /ا9‎ )1١( 
. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِدِ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه‎ )0( 
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وفيه دليل على جواز النيابة في العلم. يؤخذ ذلك من سؤال هذه عمّا يلزم أباها . 

وفيه دليل على جواز نيابة المرأة في العلم. يؤخذ ذلك من أن النبي» 2#5؛ 
أجابهاء ولم ينكر عليها. 

وفيه دليل على جواز كلام المرأة والأجانب يسمعونهال وإن كان كلامها عورة لا يجوز أن 
يسمعه أجنبي» لكن عند الضرورة جائز. يؤخذ ذلك من كون ابن عباس روى كلامهاء وأنه سمعه 
وهو أجنبي منها. لكن من أجل الضرورة لكونه مع النبيء يق وهذ قد سألته فسمع كلامها : 

ويؤخذ منه جواز الجلوس مع الحكام والفقهاء المفتين» وإن كان الناس تأتيهم رجالاً ونساء. 
يؤخذ ذلك من كون ابن عباس كان مع النبء وقوه حين سألته هذه. وهو المروي عنه» عليه 
السلامء في الأحاديث؛ لأنه لم يكن قط يجلس إلا ويجلس معه الصحابة؛ رضي الله عنهم. ومن 
أجل ذلك تقررت الأحكام. ولو لم يكن ذلك جائزاً وكان يكون من الخاص بهء لكونه يقرر 
الأحكام» وتنقل عنه» لكان يذكر ذلك ويبينه . 

وفيه دليل على تصحيح قاعدة الأبوة» بخلاف ما يقوله بعض أهل التفقه» لأنهم يقولون: 
محتملة . وإطلاقهم هذه الصيغة على هذه الصفة غلط . والبحث فيه أن نقول: لا يخلو أن نرجع في 
ذلك إلى مجرد العقل» ولا نلاحظ في ذلك أمر الشرع؛ أو نرجع إلى مجموعهما. فإن قال القائل : 
أقول بمجرد العقل عند البحث» ليتقرر حكم العقل في ذلك على أسلوبه» فإن وافق الشرع فحسن. 
وإلا قلنا: هذا بحث العقل» ورجعنا في الأحكام إلى الشرعء فإنا به مأمورون . 

فنقول: لا يخلو أن نقول عن الأبوة: محتملة بحسب بلوغ الأمر إلى علمناء أو بحسب 
وقوعها في الوجود. فإن قلتم بحسب وصوله إلى علمنا فلا فرق بين الأبوة والأمومة» لأن الأمومة 
كذلك أيضاً إما أن تكون بعلم قطعي» أو بحسب وقوعها في الوجود. فالعلم القطعي مثل أن يُرى 
خارجاً من رَحِم أمه. فهذا هو العلم القطعي. وهو معدوم في الأبوة أعني القطع بالمعاينة. وأما 
الأسباب فتشترك الأبوة مع الأمومة في ذلك» لأن الأمومة إما أن تكون بدعوى أو بشهادة. والأبوة 
تشاركها فيهماء وهذا هو الغالب من الناسء لأنهم لا يعرفون أبوتهم وأمومتهم إلا من طريق 
الدعوى أو الشهادة. فلم يبق في ذلك إلا الرجوع إلى الأمر المنقول منها عن طريق إخبار الصادق 
عليه السلام» من نفيها أو صحتها. 

فما جاء من طريق الصادق» عليه السلام؛ نفيها مثل ابن نوح» عليه السلام؛ على خلاف فيه 


لما سألته هذه 


)1١(‏ كلام المرأة ليس بعورة. ويجوز للأجنبيّ أن يسمعه إلا إن كان هناك فتنة (نصّ عليه النووي في أكثر من موضع 
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نّمٌ ل م عد 2 

لقوله عرّ وجل: 8 إِنَّمَ ليس مِنْ أَهَلِلك 2١*46‏ فنفاه عنه» وذكر عن بعض العلماء أنه كان ملتقطأً 

عليه”" لأن زوجة نبي بالإجماع أنها ما بنت قط. لا مخالف فى هذا. ومثله قول سيّدنا محمد 5 

حي سأله السائل : مر مَن أبي؟ فقال: أبوك حنذافة29' , وئسيهة إلى أبيه . وأما مااثيت فمثل أولاد 

يعقوب» عليه السلام» فقد ثبتوا ينص القرآن» وكذلك أولاد إيراهيم» عليه السلام» وأولاد سيّدنا 
محمّدء صلى الله عليه وسلم . 


ومثل أبيه هوء كو لقوله عليه السلام : : (أنا النبن لاكذبء أنا ابن عبد المطّلب)”*) وقوله عليه 
السلام: (أنا ابن الذَّبِيحَينِ)” 0 وقولهء عليه السلام» حين كتب العهد بينه وبين أهل مكة. فكتب 
علي» رضي الله عنه: محمّد رسول الله . قالوا: لو علمنا أنه رسول الله لاتبعناه. فكتب: محمد بن 
عبد الله”' “. وقولهء عليه السلام» للسائل (إن أبي وأباك في النار)”"؟ . وقوله عليه السلام : (أستأذنت 
ري في أن أزور قبر أمي فأذن ليء واستأذنته أن أزور أبي فمنعني)”؟ وقولهء عليه السلام» 


.45 سورةهودء من الآية‎ )4١( 

(؟»6 رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه . وانظر في تفسير قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء © . 

)6 رواه البخاري في المغازي ‏ باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» . 

(15) قول ضعيف. ومدلول عبارة المؤلف يدل على ذلك . 

(6) يريد بالذبيحين: اسماعيل بن إبراهيم وأباه عبد الله بن عبد المطلب. وقد وقع عليه نذر أبيه عبد المطلب أن 
يذبحهء ثم افتداه بماثة من الإبل. جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد 48/١‏ ما يلي: (لما رأى عبد المطلب قلة 
أعوانه في حفر زمزم» وإنما كان يحفر وحده وابئه الحارث هو بكره»ء نذر لثن أكمل الله له عشرة ذكور حتى يراهم 
أن يذبح أحدهم. فلما تكاملوا عشرة منهم: الحارث» والزبيرء وأبو طالبء وعبد الله» وحمزةء وأبو لهب» 
والغيداق» والمقوم. وضرارء والعباس» جمعهم ثم أخذهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء لله به. فما اختلف عليه 
منهم أحد وقالوا: أوفب ينذرك وافعل ما شعت . فقال: ِيكُتَبْ كل رجل منكم اسمه في قدحه . ففعلوا. فدخل 
عبد المطلب في جوف الكعبة وقال للسادن: اضرب بقداحهمء» فضرب فخرج قدحح عبد الله أوَلها. وكان 
عبد المطلب يحبه. فأخذ بيده يقوده إلى المذبح» ومعه المدية» فبكت بئات عيد المطلب وكنّ قياماً. وقالت 
إحداهن لأبيها: : أعدر فيه بأن تضرب في إبلك السَوائ ثم التي في الحَرّم . فقال للسادن: اضرب عليه بالقٍداح وعلي 
عشر من الإبل. وكانت الدية يومئذ عشرا من الإبل . فضرب» فخرج القدح على عيد الله . فجعل يزيد عشرا 
عشرا. كل ذلك يخرج القِدح على عبد الله حتى كملت الماثة. فضرب بالقداح فخرج على الإبل» فكبر 
عبد المطلب والئاس معه. واحتمل بنات عبد المطلب أخاهن عبد الله وقدم عبد المطلب الإبل فنحرها بين 
الصّفا والمروة) . والرواية: أن أعرابياً قال للنبي كله : يا ابن الذبيحين . (انظر كشف الخفا .)١949/١‏ 

000 رواه الشيخان عن المسوّر وعليّ رضي الله عنهما. 

4 رواه مسلم وأبو داود. وفي رسالة للسيوطي في نجاة الأبوين الشريفين أن لفظه (أبي) الواردة في الحديث مُدْرّجَة 
من الراوي» وله في ذلك أدلة قوية. 

)200 لفظه : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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للعباس : (يا عج)20 ولأبي طالب (يا عم)”" ولصَّفِيّة حين أنزل لله عر وجل ظ وَأنَذِر عد 
ليت 4”" : (يا صفية» عمة رسول الله وق) فإن العمومة لا تثبت إلا بالأبوة الثابتة . 
فقد رجع قولهء عليه السلام» هنا التواتر؛ لأنه قد قيل في أقل التواتر: إنه يغبت بأقل 
الجموع . ومن أهل العلم من قال: إنه يحصل بخبر الواحد . وهنا أكثر من أقل الجموع ٠‏ والأخاديث 
في هذا كثيرة؛ وطرقها مختلفة. وأما التنزيل فقوله عر وجل « هذ ج:ةحكم رولك ون 
أَنفْرِحِكُمْ 1*4 أي أحسّبكم . والحَسّب لا يثبت إلا بثبوت الأبوة. وقال يلو (إن الله اختار من 
أولاد آدم إبراهيم عليه السلام» واختار من ولد إبراهيم إسماعيل؛ إلى أن قال؛ عليه السلام؛ 
واختارني من بني هاشنم)0*؟ . 

هذا من طريق بحث العقل . ورأينا الشرع قد أثبت هاتين القاعدتين: الأمومة والأبوة» وجعل 
الاحتمال الطارىء على الأبوة الوصول إليه متعذر فإنه؛ عليه السلام» جعل في دعوى الزنى أربعة 
هود يدنه كَالْمَدْوٌد فى الفيشة0©. والتلاعن الذى هو مؤكّد باللعنة» والغضب للحرمة» وقال 
يكن : (الولد للفراشس وللعاهر الحَجّر)"؟. وأكّد سبحانه هذا بأن قسم المواريث على هذه الأصول 
وقال عز وجل « ءالكو لاخ ئوة مأب لك تنمأ" ونال عز وجل « وج 
سُّعوبا ومبَايلَ لَِحَارَفوَاً 2174 وجعل السبب كحكم الأصل المقطوع به؛ لأنه إذا دخل الرجل بالمرأة» 
وجاءت منه أو من غيره بولد؛ وادّعته منه أنه لازم له إلا أن ينفيه باللّعان» بشّرطٍ مذكور في بابه . 


فنرجع الآن للجمع بين العقل ومدلوله في هذه القاعدة؛ هل واّق الشرعً أم خالّفَه؟ فأما على 
البحث بحكم وصول العلم إلينا فاستوى فيها دليل العقل والشرع من وجه أنه ما وصل إلينا العام 


إ نداؤه ‏ عليه السلام ‏ عمّه العباس (يا عَمْ) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع كما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى 


والطبراني عن أم الفضل رضي الله عنها . 

(؟) نداؤه. عليه السلام ‏ عمّه أبا طالب (يا عحّ) رواه الإمام أحمد والترمذي. 

(6)5 سورة الشعراىف الآية 15؟. 

(5) سورة التوبةء من الآية .١78‏ 

90 يواه الطبراني في الأوسط والكبير عن عبد الله بن عمر مرفوعاء ولفظه: «وخلق الخلق فاختار من الخلق بني 
ادم. . الخ. .» كما أخرجه مسلم عن وائلة بن الأسقع أن النبي وق قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»؛ 
واصطفى قريشاً من كنانة. . . الخ. . 

(1) أخرجه مسلم في اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه في حوار سعد بن عبادة مع النبي كي كما أخرجه أبو داود 
في حديث ماعز الأسلمي . واللفظ مختلف. 

(0) متفق عليه من حديث السيدة عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

(4) سورة النساءء من الاية ١ .١١‏ ْ 

(9) سورة الحجراتء» من الاية '17. 


نمك 


بالأمومة والأبوة إلا بواسطة السبب؛ وكذلك حكمنا بهما إلا فيما ثبت خلافه. وكذلك الشرع ما 
حكم بهما إلا بواسطة السبب». وهو عقد التكاح ووجودهء فاستوى في ذلك العقل والنقل . 

وأما على البحث من كون ظهوره فى الوجود فلا فائدة في ذلك الدليل» بدليل أن الشيء إذا 
وقع في الوجودء ولم يحقق حقيقة كيفكته على الوضع الذي وقع في الوجود إلا بواسطة» فرجع 
الأمر إلى الواسطة» فدار البحث ورجع البحث الأول الذي عليه يقع الحكم؛ فيكون ما قكّدوه توقعاً 
خيالياً. والتوقع الخيالي لا يُبنَى عليه حكم؛ لأن هذا وإن عاينه أحد من الجنس - فهو نادر لا يثبت 
السب به إلا بوساطة ذلك المشاهد لذلك الأمرء إن كان ممن تقبل شهادته . ولتعذر ذلك رجع فيه 
إلى قبول امرأتين» وشهادتهما لا تقبل في غير هذاء ولا يحكم بهما إلا مع اليمين. 

فكيف نجعل قاعدة إذا تحققئا البحث فيها من طريق العقل والنقل لا نصل إلا إلى احتمال 
الإمكان بالتحقيق يطرأ عليها بالنسبة إلى علمنا؟ ولذلك لم تُِّيت الشريعة للمَنييّة نسب مع ابنهاء 
وإن كانت حاملة له بدعواهاء ولا إلى أب أيضاً إلا ببيان من خخارج . وساوت في ذلك بين الأبوة 
والأمومة وغيرهما من القرابات. ولا سبب يدل عليه مثل الأصل الذي قد دل الشرع عليه بما ربط 
فيه من العادة والأسباب. فالعقل أيضاً قد ترجحت عنده الأسباب والأصل كما قدمناهء فجعل 
الاحتمال فيه على حد سواء . هذا مشكل لا خفاء به. 

قفنت يكن طند .د ينزق:بين أن الانين' اسمن الواخد أنايطرذ القاعدة على هعاب 
الاحتمال فيهاء كما قدمنا في المسألة» وقد جاء فيها دلالة من القرآن أو من السنة أو إجماع الأمة؟ 
هذا حمق وجهل - إن حَسّنا الظن ‏ ما لم يكن في مسألة تختص بسيّدنا يكو فإن كانت في مسألة 
سيّدنا يكل فإنه من شك في أبوته أو نبوته فإنه جمع على نفسه أمرين عظيمين : (أحدهما): الرد على 
الكتاب والسئّة المتواترة» كما ذكرنا أولاً. فوجب بأقل من هذا قتله إجماعاً إلا ما روي عن الشافعي 
وأبي حنيفة قولاً ثانياً أنها ردة يجب قتله إلا أن يترب» ومثله قول ضعيف عن مالك» رحمه الله 
وليس بمشهور مذهبه» ومشهور مذهبه القتل» ولا يستتاب . 

وهنا بحث وهو: لا يخلو ما نقل من الإجماع أن يكون قبل ما ذكر من الخلاف المتقدم 
عمن ذكرء أو يكون الخلاف متقدماً على الإجماع. فإن كان الخلاف منهم قبل» ثم رجعوا إلى 
الإجماعء. فلا تأثير لذلك الخلاف» وتتحقق الإجماع. وإن كان الخلاف منهم وقع بعد الإجماع 
فلا يُعبَّأْ به» والذي تقل الإجماعً في قتلهء جماعة» منهم صاحب الاستذكار» وصاحب الكافي7'© 


)١(‏ صاحب الاستذكار هو نفسه صاحب الكافي» وهو ابن عبد البرء يوسف بن عمر عبد البر. َرْطْبِيَ ‏ مالكي توقي 
سئة 85577. واسم كتابه كاملا: (الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمئه الموطأ من المعاني والاثار). 
والثاني : (الكافي في فروع المالكية) ١6‏ مجلدا. 


رمك 


(٠ 
والليث‎ 05٠١ ... . )5(١ ده‎ )١ >ل.‎ ١ 2 
١ والتلمساني 3 وابن سَبُوع 3 وابن رَشد” ب" وابن أبي زيد” 4ك وسحئلود او‎ 


والقاضي عياض 0 واين ن العربي 40 رحمهم الله تعالى . وجماعة ممن يقرب من هؤلاء في 
الشهرة. أنسيتهم : فى الوقت»٠‏ فإن شاء الله أذكرهم. فإن أنسيته فمن وقف على كتابي هذا أو ذكر 
منهم أحداً فليلحقه وله الأجرء لأن ذلك مساعدة فى قاعدة شرعية» وكذلك نقل الكل : : أنه من قال 


لفظاً يدل على شيءٍ من التنقيص في حقه عليه السلام؛ من أي وجه كانء أو ازدرى بهء أو شّانه شنا 
ماء من أي المحتملات والوجوه كان, أنه يقتل له على البحث المتقدم . 

والذي أوجب القتل ولم يقل بتوبته اختلف: هل هو حدّ الأدب؛, أو الكفر؟ فالذي قال: حد 
الأدب فلا تنفع فيه التوبة» لأنه حَقَ قد وجبء. وإذا وجب الح فلا فائدة لتوبته. والقائل بأنه كفر 
قال: هو كالزنديق يقتل» ولا تقبل توبته . والقولان عند مالك. رحمه الله» ومن تبعه . 

واختلفوا أيضاً هل يكون قتله كفراً أو حَدَا؟ قولان. والأكثر منهم نقلوا الإجماع على أنه لا 
يعذر في ذلك بجهل ولا سّكْر ولا فلتة لسان ولا سهو ولا غفلة ولا شيء من الأشياء . والحكم 
في ذلك القتل عمن تقدم ذكرهم . منهم من نقل مذهب مالك. رحمه الله ومشهوره وهو القتل . 
ومنهم من ذكر الإجماع في ذلك غير الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة» رحمهما الله . . وقد استّدل 
على قتله بالكتاب والسنة, فبالكتاب قوله عرز وجل © هل أبالله وَدَايكئِء وَرَسُوله مم 
تسْكبْرِءوت . لا موا كد كرتم بعد دٌ يي 74" وأما السنّة فقول يلق : (من سَبّ نبيًا 


)١(‏ التلمساني: أبو مدين» شعيب بن الحسن المغربي الأنصاري الأندلسي. من أهل الحقيقة والشريعة. أصله من 
الأندلس وإقامته في فاس. خافه سلطان فاس ووشى به علماء الظامر. وخوفوا السلطان من انتشار أمره. فبعث 
يطلبهء فطمأن مريديه بأنه لن يرى السلطان ولن يراه السلطان ومات في الطريق إليه سنة 6045 ه. له أخبار 
كثيرة عن كراماته. من أقواله: «حسن الخلق معاشرة كل إنسان بما يؤنسه»» و #احذر من يدعي مع الله حالا 
يكذبه ظاهره؟ . 

(0) ابن سبوع: لم نقف على ترجمته. 

67 ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليدء مشهور باسم (ابن رشد الحفيد) . توفي سنة 
6 ه. مؤلف : #بداية المجتهد ونهاية المقتصد'ء في الفقه المالكي؟. 

25 ابن أبي زيد : عبد الله بن أبي عبد الرحمن . المالكي» الفقيه» المفسر . له «إعجاز القران؟ ت 785 ه. 

(5) سحنون: عبد السلام بن سعيد: فقيه مالكي ؛ أصله من حمص. قاضي إفريقية. اجتمع مع عبد الرحمن 
ابن القاسمء واستفاد من اراء الإمام مالك التي ترد إلى ابن القاسم. توفي سنة 51٠١‏ ه. 

000 الليث بن سعد : إمام مصر في الفقه والحديث. ت ١786‏ ه. 

01 القاضي عياض بن موسىء أبو الفضل: أندلسي الأصل؛ محدث, مفشر. توفي في مراكش سنة 044 ه. 

(4) ابن العربي: أبو بكرء محمد. الأندلسيء المالكي: محدث. فقيهء أصوليء مفسّرء مؤرخ . قاضي إشبيلية. له 
كتاب «العواصم من القواصم وتفسير في ( )٠١‏ مجلداء وكتاب #المسالك في شرح موطأ مالك؟ ت 047 ه. 

(9) سورة التوبةء من الآيتين 76 و 355. 


00 


فاقتلوه)”'' وقيل في قتل ابن حَطّل : إنما كان قتله من أجل إذايته له يك لا من أجل الكفر . والآثار 
في مثل هذا كثيرة . 

وأما (الوجه الثاني) فإن الشك فى النسب نفى له» ومن نفاه”"“» عليه السلام» من نسبه فقد 
وجب قتله؛ ولا يمكن أن يدخل فيه الخلاف كما دخل في الوجه قبله» لأنه حد قد وجب» فإن 
القذف حق تعين فيه الحدّ بالإجماع . ومنهم من نقل الإجماع فيمن قال: إن مَن سب النبي كَل إنه لا 
شيء عليه إنه كافرء وكذلك الحكم فيمن سَبٌ أحداً من الرسل والأنبياء عليهم السلام . 

م نرجع إلى الحديث. وأما ما احتجت به الشافعية من (أنه كك سمع شخصاً يقول: بك 
اللّهم لَبَيكَ عن شُبْوْمَة فقال له : : أحَبَجْتَ عن تفسك؟ فقال: لا. قال: حُجّ عن نفسكء ثم حجّ 
عن * شوٌمّة)””© فليس فيه دليل على أن الذي حجه عن شبرمة كان فرضاًء ولا أنه يكون مجزئاً عنه 
عن فرضهء بل لو قال. عليه السلام؛ أدّ فرضّك ثم حُجّ عن شبرمة» لكان نضًّا كما زعموا. وأما 


قوله: (ثم حجّ عن شبْدُمة: معناه : : كما تطوعت عنه بما هو في حقه تطوعاً. . فإذا وقع الاحتمال 
سقط الدليل . 


وفيه دليل على أن السنة في التلبية تكون جهراً . يؤخذ ذلك من كون الرواة رووا صيخة لفظه 
عليه السلام جهراًء وكذلك الخلفاء بعده» وبقيت السنة على ذلك إلى هَلَّمّ جَرٌ جَرًا. والله أعلم. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً . 


)2000 رواه الطبرائي في الأوسط والصغير» وفي إسناده من هو متهم بالكذب. ولفظه (من سب الأنبياء قتلء ومن سب 
أصحابي جلِد) . (انظر: مجمع الزوائد 5/ .)56٠0‏ 

9 المعنى: من أذكر نسب النين # وجب قنله. 

شرف رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن والبيهقي في السنن الكبرى . . و (شبْودُْمَة) بضم 
الشين والورّاء: صحابيّ . 


06 


حديث ما ينبس المحرم في الحج 


عَن عَبِدٍ الله بن عُمرّء رضي الله عَنهُماء أنَّ رجُلاً قال: :يا رَسولَ الله ما يَلبَنْ المَخْرم 
مِنَ التَّيْاب؟ قال رَسولُ الله يكلِ: لا يَلبَنُ القمُص0" ولا العَمائِه”) وَل السراويلاات "ولا 
البرانست”؟؟ ولا الخفاف”* إلآ اعد لايد تل ليس خلينِء وليعا أسفل من 
الكَعْبِينِ . ولآ تَلبَسوا من الثِّاب شيئاً مَسَّهُ رَعفرانٌ أؤْ وَرْمنٌ. 


كد ند اين 


ظاهر الحديث يدل على منع تلك الثياب المذكورة في الحديث» ومنع الخفاف إذا جاوزت 
الكعبين» ومنع المزعفر والمُوّرّس . والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل المنع مقصور على ما ذكر في الحديث لا غير أم هو تنبيه بالشيء على باقيه؟ 
فالظاهر أنه ليس مقصوراً على ما ذكرء لأنه منع من الثياب المتقمّص بها: القمص والسراويلات 
والبرانس. فهم من هذاء على عادتهم في تعدي الأحكام» من قوله (القَمُص) جميع ما كان مما 
يشبهه من الأقبية”' والجباب”'' والقباطت”' إذا كان مُحِيطاً بالبدن من كل الجهات» فيكون من باب 


القَمُص: جمع قميص. هو الشّعار تحت الدّئاره وله كُمَانَ واسعان يهبطان إلى المعصمء ويتدلى القميص إلى 

منتصف الساقين . 

(؟) العمائم: جمع عِمامة. وهي ما يلف على الرأس 

(*) السراويلات: جمع سراويل. ود جا جل الوم وال كين ولا ما وهو فضفاض من أعلى وضيق من 
اسئلة وقد يصل إلى القدمين أو قوق :ذلك 

(5:) البرانس: : جمع بزنس . د نوهو كل كرت راشة هته ذواعة كان أوحتة ان ممظرا . 

(9) الخفاف: جمع خف . وهو ما يلبس في الرّجل من جلد رقيق. 

فى الأقبية : 0 . وهواثوب يلبس فوق الثياب أو القميصء ويتمنطق عليه . 

61 الجباب: جمع جبّة . . وهي ثوب سابغ واسع الكمين»؛ مشقوق المقدم؛ يلبس فوق الثياب. 

)0( القباطي : جمع قبطية . وهي ثياب من كَنَانَ بيض رقاق» كانت تُنْسَح بمصرء وهي منسوبة إلى القبط . 
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التنبيه بالبعض عن الكلء إلا أنه بهذين الشرطين أن يكون مَخِيطاً ملبوساً على هذه الصفة 
المذكورة» ولو سمّي بأيّ اسمء. فإن الأسماء في الغياب مختلفة في جميع الأفاق منها ما تعرف 
باللغة» ومنها اصطلاحي بحسب ما جرت عادتهم في ذلك» في الأقاق» فأعطى بوصف (القمص) 
المنع في كل ما وجدت فيه تلك الصفة» واستعمل في تلك العادة . 

فإن فَعَلَهُ لعذر أو لغير عذر افتَدَى . ا لل ل وا 
ونص الله» عرّ وجل» عليه في كتابه بقوله» سبحانه «مَيْدَيَةٌ ين صيَامٍ أو صَدَقةَ أو شك 274 فإ 
لظ لسن عور وفيت 0 الك بكي 1 
بالليل أو بالنهار يرميه على ظهره مثل الإحرام» أو مثل المئزر» فلا شيء عليه» لأنه لم يلبسه على ما 
جرت به العادة في ذلك . 

ومنع عليه السلام بقوله (السراويلات) كل ما كان يشبه ذلك . وهو أن يكون يُلبّس من المُحرِم 
إلى أسفل إذا كان مخيطاً ودار على الإليتين والفخذين» وإن سمي بأي اسم» أو كان على أي صفة» 
إذا كان مخيطاً. فإن لم يُلبَس على ذلك الوجه الذي جرت به العادة بأن يأخذ أحد السراويل ولا 
يدخل فيه ساقه» ويشده على وسطه مثل الإزرة("©, فلا شيء عليه» وإن كان مخيطأء لأنه لم يلبسه 
على العادة المعروفة في ذلك . 

ومنع» عليه السلام» بقوله : (البرانس) كل ما كان يشبه ذلك النوع . . وهو أن يكون فيه بعض 
خياطة » ويلبس بعد إدخاله في العنق» وإن كان بعضه مفتوحاًء سمّي بأي نوع سمي ) مثل الغفاير ". 
والكباب”؟ والبَلْدَرَانات”22 وما يشبه ذلك النوع إذا لَيِسسَ على تلك الصفة. فإذا أخد احد برنسا 
ورماه على ظهره طاقِينٍ غير مفتوح الجناحين» أو شذه على وسطه مثل الإزرة فلا شيء عليه ؛ لأنه 
لم يليسه على العادة الجارية في ذلك . 

ومن هنا اختلف مالك والشافعي؛ رحمهما الله فيمن أخذ بُرْدا له فخلّلها أو عَقَدها . . فقال 
مالك : عليه الدم. لأنه مثل المخيط . وقال الشافعي : : لا شيء عليه » لأنه ليس مثلّ ما نصصّ عليه في 
المنع . هذا تعليل قولهما. وأما الذي جاء عنهما فالمنع عن مالك» والجواز عن الشافعي . 


.١93 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

() الإزرة: الإزار. وهو قطعة من النسيج تلتف به النساء العربيات عادة عندما ييرزن للجمهورء ويكون كذلك 
للرجال. 

(9*) الغفاير: جمع غِفارة . . وهي الخرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبّل منه وما دبر» غير وسطه . 

(5) الكباب : جمع كبّ. . وهو شبيه بالبرنس الذي يلبس فوق الثياب . 

4 البلدرانات : لباس أندلسي شبيه بالبرانس أو المعاطف . 
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واختلفا أيضاً في النسيان والعمد. أي من فعل شيئاً مما فيه الفداء ناسياً من هذه أو ما أشبهها 
من اللباس . فأما مالك فالعَمْد عنده في ذلك والنسيان سواءء عليه الفدية فيه» والشافعى لا يوجبها 
في النسيان. 

ومنع يَكِيٍ بقوله (ولا العمائم) كل ما جعل في الرأس بخياطة كان أو بغير خياطة ؛ لأنه إذا منعنا 
الذي ليس بمَخِيط ‏ وهي العمامة - فمن باب أولى المَخِيطُ. ولذلك نص العلماء على أن إحرام 
الرجل في وجهه ورأسه؛ أي لا يغطيهما بشيء. فتكون العمائم التنبيه بها من باب الأعلى؛ لأنه 
أعلى ما يُستر به الرأسُ عند العرب العمائم ليست على أي وجه كان بخلاف البدن؛ لأنه إذا غطى 
رأسه ولو بخرقة» أو بعضى لزمه الفداءء لأنه منم كل ما كان بغير خياطة» كما قدمناه. فهو منع 
كلي. سُمّي الذي جُعِل على الرأس بأي اسم كان؛ أو جيل على أي شكل كان . 

ومنع. عليه السلام بقوله (ولا الخفاف. إلا أحدٌ لا يجد تَعلَينِ . ليلس حَمَّينِء ولْيقْطَئْهما 
أسفل من الكعبين) منع الخفاف وما أشبهها إذا جاوزت الكعبين» على أي نوع كان سُّمَي بأي اسم 
سُمَىء وأن المستحب في ذلك النعلإن» وهما اللذان لا كعب لهما معطوفاً؛ مثل القؤق0'" أعنى : 
السَرْمُوجّة”""؛ وما يشابهها من أنواع . 

ومنع» عليه السلام» بقوله (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس) جميع الطيب» 
لأنه أقلَّ رائحة من الطيب قبل أن يُصبغ به. فإذا صّبِغْ به كانت رائحته أقل وأقل» فهو من باب التنبيه 

فيتحصل من الفقه بالمدلولات التي ذكرنا أن الحاجّ ممنوع من جميم الطيب والزينة والرفاهية 
والتنشّم» قل ذلك أو كثرء إلا ما أحكمته السئة في ذلك من لباس الثوب الذي يستر العورة. ويقي 
البدن من الأذى» على ما هو منصوص في كتب الفروع . 

وهنا بحث» وهو أن المتكلم يخاطب السائل بحسب ما يعلم أنه يفهم عنه. يؤخذ ذلك من 
جواب سيّدناء يِه الأعرابي بما ذكر في الحديث. فلولا أنه عليه السلام؛ فهم عنه ما بيناه لم 
يقتنع منه بما في الحديث حتى يبالغ له في البيان. 

ويترتب عليه من الفقه أنه لا يجوز أن يُنظر في حديثه يِِ ولا في كتاب الله؛ عرّ وجل إلا بما 
يقتضيه اللسان العربي لا غيرء ولذلك قال تعالى 9 وَإنَمَ تَرْيَهُ بإِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ بتَدَحكَرُونَ 74" أي 
يفهمون بما تقتضيه اللغة العربية»؛ فيحصل لهم فهم ما أريد منهم» فيتذكرون عند ذلك . 


)١(‏ القرّق: وهو عند الأندلسيين يشبه الصئدل. وتكون قاعدته من الفلين. 
(؟) السّزموجة: غطاء من لباد للساق» يلبس فوق القرق أو الخف. أو هي الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف . 
هرق سورة الدخان» من الاية ذه . 


للك 


وفيه دليل على البحث في جزئيات الدين. يؤخذ ذلك من سؤال السائل سيّدنا يك عن هذه 
الجزئيات» فجاوبه» عليه السلام» عليها. وجوابه على ذلك يقتضي جوازه''© 

وفيه دليل على جواز السؤال فى الدين» وإن كان الشخص ممن لا يحتاج إلى ذلك في 
الوقت. يؤخذ ذلك من سؤال هذا عما يليسه المُحرم» وهو في الوقت ليس بمُحرِمٍ. ومن هذا ذكر 
أن الشافعي بات عند بعض الاثمة المعاصرين له وكان ذلك الإمام الغالب عليه التعبد ‏ وإن كان 
ذلك حال الأثئمة أجمعين؛ رضي الله عنهم» فبات ذلك العالم قائماً يصلي» والشافعي مضطجعاًء 
فلما أصبح قالت امرأة العالم: هذا هو الشافعي الذي تثني عليه» بِسَّ أنت قائماً تصليء 
مضطجع»ء لم يتحرك ليلته. فذكر ذلك للشافعي فقال له: إني جمعت البارحة في فكري ثمانين 
مسألة مستنبّطة بالدليل والبرهان. فقال ذلك السيّد لامرأته: هذا الذي عِبْتَه بالاضطجاع استنبط 
البارحة ثمانين مسألة. مسألة واحدة منها خير من عبادتي كلها. فانظر فضل جميعهم وتناضفهم 
واحترامّهم للعلم» رحمهم الله . وهو الحق إذا كان لله . 

وهنا بحثء وهو: هل هذه الصفات التي كُلّف الحاج بها من ترك المخيط» وترك الطيب 
ل ا ا اث 
قلنا: إن قواعد الشريعة تنبنى على نظر الحكمة فيهاء وقد أرشد الكتاب العزيز إليهاء ولولاه ما 
كانت آيات كثيرة إذا نظر فيها لم توجد الحكمة فيها ظاهرة ما قبل ذلك وهو قوله تعالى 7 فيهِ 
يلت يندت 74" فإذا لا يُخَص هذا اللفظ بشيء من أياته دون شيء» أو بجعله في المحسوس مثل 
ما قاله بعض الناس : من كونها لم ير بها مجذوماً. وما في رمي الجمار من كونها تُرمّى في كل عام 
ولا يوجد لها أثرء فهذه مما هي البعض» وفيها تنبيه لمن ينظر ويتفكر يجدها عديدة» وكلّ يأخذ من 
عموم هذه الاي بحسب ما يُفتح له من الفهم» فإن الحكمة عجيبة . 

فمما يظهر بتوفيق الله من الحكمة وجهان: 

(أحدهما) وهو كونهم يمشون لكشف ما بهم من الأوزار والأثقال» ومن يمشي إلى مثل هذا 
الحال فيكون مشيه متذللاً خارجآ عن حظوظ النفس التي أوقعته في ارتكاب الذنوب؛ لأنه جاء عنه 
لما قال مولاناء جلّ جلاله» للملائكة: 8 إِفْ جَاعِلٌ في انض علِيمَة كَالَْا يَحمَلُ فيا من 


درط 


50002 ا رسال بر اصاس اممف 1 7557 )2 4 
يفْسِدُ فِبَا وَمَسْفِكَ أَلدَّمَآءَ مَكحَنُّ شَيَحُ يِحَمَدكَ وَنْمَدّسٌ لَك فَالَ إن أعلم ما لا تعلمون 274 : 


. أي: البحث في الجزئيات‎ )١( 
. 91/ (؟1) سورة ال عمرانء من الاية‎ 
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(غضب الله» عزّ وجل؛ عليهم؛ فطافوا بالعرش أسبوعاًء واستغفروا وتابواء زاب بفضله عليهم, 
ثم قال لهم : ابنوا في الأرض بيتاً يطوف به المذنبون من بني ادم. عارك عل ) كما تبت عليكم, 


وأغفقر لهم كما غفرت لكم. قبنوا البيت)20. فمن يأتي بهذه الصفة ينبغي من طريق الحكمة 
التناسب بين الحال والمقصد. 

افااترق لما كان الكزوج إلى اعدف إلى طلئنة وسيعم ع1 وو الل تدر وجي فن الجيادة 
المتقدمة ‏ وهي الصوم ‏ كانت بالطيب وحسن الثياب موافقة لحال الاستقامة والامتغال لما به امروا؟ 
ولما كان الخروج إلى الاستسقاء خروجأً إلى كشف ما نزل من الضر كان الخروج على هيئة تضرع 
ومسكنة من أجل ما ارتكبوا من الذنوب» لأنه جاء أن العبيد إذا أذنبوا منم الله» عرّ وجل» عنهم 
النطر افن لجل ذنويهع 'فتخرجوا فى مشكنة وقتف”" من الحال» حش ركر نز الأيدي بعلهورها 
إلى السماء رَهَباً من أجل تناسب الحال. فكذلك هناء بل يكون هذا أعظم لأن الطلب فيه أعظم . 

وفيه (وجه آخر): لما كان فيه شَبّه بالمحشرء لأن المحشر يجتمع فيه الناس في يوم واحد من 
كل الأرض. وكما أن المحشر هو مواقف. كذلك هنا مواقيت للجمارء ومواقيت للمبيت بمنى 
وبالمزدلفة إلى غير ذلك» كما أن الخروج من هذه الدار ومفارقة الأهل والمال وليس له من ذلك كله 
إلا قدر زاده إلى الآخرة من الكفن وما يتجهز بهء كذلك الحاج مفارقته للأهل والوطن الذي قد جعل 
مقرونآ بالموت لقوله عر وجل «وَلوَ أن كَدَبَمَا عَليَِ أن لوا أنمْسكع أو آخْرَجُوأ من ديَركُم ما 
َمَنوهُ إلا قَلٌ من 74" » وكذلك ليس له من ماله إلا قدر زاده لسفره. وهذا على الغالب من 
عادات الناس» والغير يتركه كله . 

وكما له بعد الموت مواقف دون القيامة وأهوال؛ يخلص الله منها من يشاءء أو يُهلك فيها من 
يشاءء كذلك طريق الحج ما فيه من المكابدة؛ وقد قال الله تعالى « ل ميا ديه إِلَا بشي 
انين 74 . ومن الناس من يَهْلِك في طريق الحج كما يّهلك هناك . غير أن بين الهلاكَينٍ قزق 
ماء لأن الهلاك هنا يذهب بالروح من الجسد. وقد تكون فيه سعادته» وهناك بكثرة الأهوال وعدم 
التخلص منهاء فهو هلاك شقاوة وخسران. غير أنه هناك يقفون عراة» وقد كانوا يقفون قبل الإسلام 
عراة» إلا أنه أحكمت السنة هنا نوعاً من اللباس من أجل ستر العورة؛ لأن ذلك الهول هناك يمنع أن 


)١(‏ لم نقف على مصدره. 
(؟) القشف: المذلة. 

267 سورة النساءء من الآية 55. 
(15) سورة النحلء من الآية لا. 


داه 


ينظر أحد عورة أحد» وليس هنا مانع من النظرء فأمر بسترها. هناك لا طيب فيه لأحد» وهنا مثله . 
وهناك الأمر فيه والحكم لله لا لغيره» وذهبت الدعاوى كلهاء كذلك هنا فيها يرجى من المغفرة» لا 
حيلة في ذلك لأحد. الكل مستسلمونء ينتظرون ما يحكم الله عزّ وجل» فيهم 

وقد أخبر عن بعض المباركين أنه لما أن حج وفرغ غلبت عيناه» فنام» فرأى كأن ملكين نزلا 
من السماء فقال أحدهما للاخر: : كم حجٌ بيت ريّنا العام؟ قال له : : ستّمائة ألف . قال : كم قبل منهم؟ 
قال: ستة. فاستيقظ مذعوراً وقال: من لي حتى أكون واحداً من ستة؟ ثم نام ثانيآء فرأى الملكين 
قد نزلا وأعادا السؤال الأول. ثم الثالئة مغل ذلك» فقال له : فما فعل ربئا في الباقين؟ قال : شَمَع كلّ 
واحد منهم في مائة ألف . واستيقظ فرحان. فجاء الشبه على هذه الحكاية مثل القيامة . ناج وضده. 
ومقبول وغير مقبول. ومشفوع فيه وشافع . لكن بإذنه وفضله. وقد يكون للمجموع . 

وخر تي عليه مق شتردة الك آنه ل ينال الخطير من القَرّب إلا بالخطير من المجاهدات 
والتعيدات؟ لأنه لما كان هذا موطناً تغفر فيه الجرائم العظام»ء كما جاء عنه يَكةِ: (أنه لم يرَ 
الشيطانٌ أْصعْرَ ولا أحقرٌ من يوم عَرّفة» لما يعاين من تجاوز الله عن الكبائر العظامء يحثو التراب 
على رأسه ويقول . قوم قد كتنهم منذ خمسين أو أربعين سنة ثم عَفِر لهم في ساعة)”") . أو كما قال 
عليه السلام. فالوصول إلى هذا ليس بالهين» بل بالجهد العظيم إلا من مَنْ الله عليه بالتيسير من 
طريق الفضل . 

وفيه تنبيه على أن يتذكر به ذلك الموقف الذي يشبهه فيكون سبباً لصدق الجأ إلى المولى 
الكريم» وكثرة الرغبة إليه» وإظهار الافتقار الذي به يرجى الخير كله لقوله تعالى « أَمَّن يِب 
لْمصبطرّ إِدَادءَامُ4”"؟ وهو سبحانه لا يُخْلِف الميعاد. 

جعلنا الله ممن مَنَ عليه بفضله بلا محنة . لا رب سواه . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ رواهالإمام مالك في الموطأ مرسّلاً . قال الزرقاني: وصله الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء رضي الله عنه» 
وأوله : ما رّئى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. . الخ . . 
(؟) سورة النملء من الآية 517 . 


١‏ لاه 


س ١ىمه‏ 


حديث جواز الشرب من السقاية 


عَن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء أنْ رسول الل كَل جاء إلى الشقاية'' فاستقى . 
َال العبّامث : يا تَضلٌء اذهب إلى أَكَء قائت رَسول الله يللو بشراب من عندها . . ققال: 
اسقني . فقالَ: يا رَسول الله. إِنَهُّم يَجِمَلون أيديَهُم فيه. قالَ: اسقني. العر م الى 
رَمرْمَء وهم يُسقونّ ويَعمّلونَ فيها. فقال ا نج قالَّ: لولا أن 
تُعلَبوا لََزلتُ حتّى أضع الحَبل على هذه. يَعني عاتقه . وَأشارَ إلى عاتِقه 


تخ يز فت 


ظاهر الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل؛ وهو مذهب مالك؛ رحمه الله؛ ويدل على 
طهارة المؤمنين؛ ومدح أفعال البر للذين يفعلونها . فأمًا طهارة المؤمنين والماء فلكون النبيّء وي 
شبر هو السقاية بعد أن أ أن الناس يضعون فيها أيديّهم ء وإن كان وقوع النجاسة يتطرق 
بالاحتمال لبعضهم» بعلم منه أو بغَيرٍ علم . فبيّن يِه بشُربه أن الممكن في هذا الموطن وما أشبَهّه 
من المياه وما يمكن أن يكون قد خالطها من طريق الاحتمال لا يُلتَفْت إليه؛ مس" 
تحقق من ذلك: وأن الأصل البراءة فيعمل عليه» وأن الماء طاهر في ذاته» كما جاء في بثر بُضاعة'" 
الذي كان يُرمى فيه خرق الحيض» وكان مستقدّراً في الظاهر» فسئل عنهء عليه السلام فقال : : (خلق 
الله الما طهوراً لا ينجّسه شية إلا ما غَيْرَ طَعْمّه أو لونّه)؟ فطرد القاعدة وألزمها استصحاب 


)١(‏ السّقاية: موضع السقي» » والإناء الذي يسقى به. 

فيه بثر بضاعة: (بضم الباء؛ وقد كسره بعضهم) وهي دار بني ساعدة في المدينة المنورة» ويثرها معروفة. وفي 
الخبر أن النبي يه أتى بثر بُضاعة فتوضأ من الدلوء وردّها إلى البئرء وبصق فيهاء وشرب من مائها. وكان 
إذامرض المريض في أيامه يقول: اغسلوني من ماء بضاعة. فيُغْسَل» ؛ فكأنما أنشط من عقال. وقالت أسماء بنت 
أبي بكر : كنا نغسل المرضى من بثر بضاعة ثلاثة أيام فيُعاُون بإذن الله (انظر معجم البلدان 241/١‏ : 

)6 لفظ الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد 


رضى الله عنه . 


"اه 


الحكم. وعلى هذا أجاز الفقهاء الوضوء من الجوابى التى على الطرق والدواب تشرب منهاء 
ويخالطها ما في أنوفها من القذرء إلى غير ذلك مما فى أيدي الناس وأرجلهم من الغبارء واحتمال 
التجاسة أن تكون حلت فيه . 

وفيه دليل على طلب شرب الماء» وإِنْ كان في الحَضّرء وليس كغيره. وقد ذكر ذلك بعض 
الفقهاء . 


وفيه دليل على أن ما جُهِل في السبيل ولم يُسءً بصدقة أنه حلال للغني والفقير»ء وليس 
بصدقة» ولا يتعيّن على أحد فيه مِنة. يؤخذ ذلك من أن النبي» يِه شرب من عمل هؤلاء»؛ أهل 
السقاية» وهم الكل خرجوا عنه لله فلو كان يجري مجرى الصدقة لما شربه هوء يد فإن الصدقة 
عليه حرام» وكذلك لو كان فيه مكروه ما فعلهء يَكلِيِةِ. يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام جاء بنفسه 
المكرمة إلى السقاية فاستسقى . 

وفيه دليل على جواز جواب السائل بأعلى مما طلبه على ما يراه المطلوب منه . يؤخذ ذلك من 
قول العباس بدلاً من أن يعطي قال للفضل : (اذهث إلى أمَكَء قائتٍ رسول الله يك بشراب) . 

وفيه دليل على جواز ذكر النساء بمحضر أهل الفضل وجمع الناس» وليس في ذلك مكروه . 
يؤخذ ذلك من قوله (اذهب إلى أمك) بحضرة النبي» يله ومن معه» ولم يعتب عليه النبيء يَف وما 
قال له في ذلك شيئاً. وجرت عادة بعض الناس اليوم إذا ذكروا النساء ذكروا بعد ذلك: (حاشاك) 
وجعلوها من الأدب» بل هي من البدع . 

وفيه دليل على جواز تبريد الماء. يؤخذ ذلك من قوله (اذهب إلى أمك فائت بشراب) لأن 
ماء الحجاز إذا عَربِ2'0 برد وطاب. فلو لم يكن جائزا ما فعله العباس. ولا سكت له النبيّ» 

ويؤخذ منه أن الذي يقصد وجهاً ما في حاجته ليس عليه بيانها. يؤخذ ذلك من أن النبيّ» 
يك لم يمنعه من قبول ما أمر العباس به ابئه من إتيانه بالماء إلا ما قصد هو يَكِْهِ من تقعيد قاعدة 
شرعية ‏ كما قدمنا ذكرها ‏ من طهارة الماء المستعمل وغيرها. وزيادة على ذلك رفع التكلف؛ وهي 
طريقته» عليه السلام» لقول عائشة» رضي الله عنها: (ما خُيّر رسول الله يك بين أمرّينِ إلا اختار 
أيسَرَّهما ما لم يكن إثما)”"' . 


مك4 عرب الماء: صفا وكثر. 
© متفق عليه . وهو جزء من حديث» وتمامه: (فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنهء وما انتقم رسول الله جَلَلِيدِ لنفسه 


في شيء قط إلا أن تَمْتَهَك حرمة الله فينتقم) . 


رفك 


ماج وه ال ولو كان مندوباً قَدّم 
يؤخذ ذلك من أن شرب الماء البارد فيه راحة لله ١‏ والعرىيو النقاة تمن القوائد الديخة ما 
ذكرناهفء فآثر هو يَكلِيِ ما هو للدّين على ما هو للنة له ب و مووي عا واكم لامر 


لما 
(أنتم في زمان يُبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي زمان يُبدون أهواءهم قبل أعمالهم) 
مل يعارضنا قوله 


الذين. 


وما قلنا: إنه من قصد مقصدا في فعله لا يلزمه ذلك بمقتضى ما قدمناه - 
عليه السلام؛ حين صلَّى بوضوء واحد الظهر والعصر”“. ولم تكن عادته» عليه السلام» قبل إلا 
الوضوء لكل صلاةء فذكّره عمدء رضي الله عنهء فقال عليه السلام: : (عمداً فَعَلتَهِ يا عمر). 
فالجواب عن الفرق بين المسألتين أن تلك كانت له عادة» فذكره عمر من أجل احتمال النسيان؛ 
فحينئذ جاوبه عليه السلام؛ لرفع الإشكال. وهنا لم تكن عادةٌ متقدمة يقع من أجلها إشكال؛ ففعل 
ولم يقلء» لعلمه أن فعله في التعليم أبلغ وأثبت. 

وفيه دليل على أن المرأة هي المتصرفة فيما في البيت. يؤخذ ذلك من قول العباس (اذهب 
إلى أمك) فلو لم يكن الحكم والتصرف لها لقال له: اذهب أنت إلى الموضع الفلاني؛ أو إلى 
الشخص الفلاني الذي يكون له التصرف. ويؤخذ منه الندب إلى مشاركة الأهل في المعروف. 
يؤنخحذ ذلك من قوله لابنه (اذهب إلى أمك فائت رسول الله يل بشراب) لكي يخبرهاء فيحصل لها 
نية في تحسين الشراب وتنظيف الإناء» فيكون لها في ذلك أجر وسرور. 

وفيه من الأدب أن يُكنّى عن الشخص بأعلى أسمائه. يؤخذ ذلك من قوله (انت رسول الله 
يكلة) لأنه أعلى أسمائه عليه السلام» ولم يقل: ابن أخي» ولا غير ذلك . 

وفيه دليل على أن الاختصار في الجواب والسؤال» إذا فهم المقصودء هو الأَوْلى. يؤخذ 
ذلك من قوله؛ حين ذَكّر له أنهم يجعلون أيديّهم فيه. (اشقني) ولم يَزِد على ذلك شيئا . 

وفيه دليل على أن من السنّة الانصرافٌ عند الفراغ من الشراب أو الأكل . يؤخذ ذلك من قوله 
(فشرب منه ثم أتى زمزم) أي تحوّل بعد شربه منه إلى أن مشى إلى زمزم. ومن المعروف إِنَباُ 


)012( لم نقف على مصدره هكذاء وقد تقدم الكلام عنه في الحديث )١5(‏ فليراجع : . ونصه كما ورد: (إنكم أصبحتم 
في زمن كثيرٌ فقهاؤه. قليل قرّاؤه وخطيار 0 قليلٌُ سائلوه؛ كثي مُْطوهء العمل فيه خيرٌ من العلم؛ وسيأتي على 
الناس زمان قليلٌ فقهاؤه. كيد خطباؤه» قليل معطو كثيرٌ سائلوه: والعلم فيه خير من العمل) . 

(1) هكذا قال الشارح؛ رحمه الله تعالى. والذي في الصحيح أن النبي يَلهِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد؛ 
ومسح على خفيه. فقال عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه . فقال عليه السلام: عمدا صنعته يا عمر. 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 


:لاه 


المعروف بالمعروف. لأنه عليه السلام مشى من هنا بعدما قكّد أحكاماً ‏ كما ذكرنا - إلى موضع 
اخرء وإن كان الحكم فيهما سواء. لأن هؤلاء يسقون» فيكون مشيهء عليه السلام» لهؤلاء الاخرين 
لإدخال السرور عليهم. لأنه. عليه السلام» لو لم يمش لهؤلاء لبقيت قلوبهم منكسرة. وكان الناس 
أيضاً يفضلون السقاية على زمزم يقولون: النبى يق أتى السقاية» ولم يأتٍ زمزم. فجاء مشيه» عليه 
السلام» إلى هؤلاء معروفاً ثانياً. 

وقوله (فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح). يؤخذ منه ندب العمل لأهله إذا كانوا يعملونه 
كما قدمناه أولاً. وفيه من الفائدة أنه تنشيط للعامل على عمله» وترغيب له فيه» وقد قال عزّ وجل 

وَتَمَاوَيُوَا عل أليرِ والتقوئ 4' بخلاف مدح الشخص لقوله عليه السلام: (قطعتم ظهر 

الرجل)”"2: لأن مدح الذات قد يحصل منه العُجْبء وهو سُّمّ قاتل» ومدح العمل ليس فيه ذلك» 
بل هو كما ذكرناه ترغيب فيه مثال ذلك إذا رأيت شخصاً يصوم تَذكُر له ما جاء في الصومء أو 
يجاهد تذكر ما جاء في الجهاد. فذلك تقوية له على ما هو بسبيله . 

وقوله (على عمل صالحح) أي تُتابون عليهء لأن الأعمال الصالحات فائدتها ما يترتب 
عليها من الثواب . 

وفيه جواز ترك العمل ما لم يكن فرضاًء لما يترتب عليه من منع توفيته أو مكروه يقع من 
أجله . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (لولا أن تُعْلبوا لنزلت حتى أضعَ الحبل على هذه) فبيّنء 
عليه السلام» أنه ما منعه من الفعل إلا أنهم يُعْلَبون عليه حتى لا يتركوه» وقد يحصل لبعضهم من 
الازدحام عليه من أجل ما يرغبون فيه» أذى . 

وفيه دليل على طلب التبرّك بالمباركين. يؤخذ ذلك من أنهم لم يكونوا يأخذون الحبل معه 
عليه السلام» إلا أنهم يرغبون في البركة التي تحصل لهم من اجتماعهم معهء عليه السلام» في حَبْل 
واحدء فإنه يرجى من الكريم إذا قبل عمل من له عنده حُرمة لا يترك”'' من كان معه فيه مشاركاًء 
كيف وقد قيل : (هُمْ القومٌ لا يَشقى بهم جَليسُهم)؟ فهذا بالمجالسة فكيف بالمشاركة؟ 

ويترتب على هذا بحث يَحْضَ على مخالطة أهل الفضل في كل الأحوال رجاءً الفضل من 
فضلهم» لأنهم ما جُعِلوا إلا رحمة. فينبغي أن نغتنم تلك الرحمة من واهبها. ولذلك فاق أهل 
الصوفة الناسَ في هذا التحسين في ظن بعضهم ببعض . 


. 7 سورة المائدة. من الآية‎ )١( 


إفرة رواه البخاري في الشهادات ومسلم في الزهد عن أبي موسى رضي الله عنه . 
)2 يريد: ألا يترك. 


03/6 


3 أبي إسحاق”, 
؟ إيه إن يكون جوابه عن ذلك 


وقد دخلت قرية بالأندلس تسمى (بَلْفِيقَ)!'2 وكانت موطن الشيخ المبار 


الشخص : سيدي فلان» نفع الله بد في الموضع الفلاني . هذا في غيبة الشخص . دام رةه فلا 
يزيد أحد منهم لأحد على السلام الشرعي شيئاًء وإن ناداه باسمه لا يزيد عليه شيئا . ر اينهم 
مدة ما كنت معهمء لم يتغيروا عنه . 

وفيه دليل على الكلام بالإشارة» وليس من العيٌّ. يونين ذلك من قوله (على هذه وأشار 
إلى عاتقه) . 

. . ل 3 لا خآ : 

وفه وتم عق آنا اقبار ةذف لفقل تسن فبها اعت الى ويد نولا تقض انهم او خال في 
منزلتهم . يؤخذ ذلك من إشارته ١‏ عليه السلامء إلى عاتقه . 

رقف وكل على أن النتكن تلمفاي لا لامر الالفاتك روصن ؤلله سن أن إشارت» .علي 
السلام» إنما باشر بظاهرها الثوب الذي على العاتق. والمعنى بها العاتقٌ الذي تحته . 

وفيه دليل لأهل الإشارات» وأن الإبلاغ فيها فيما خفي ودَفٌّ. يؤخذ ذلك من فعله؛ عليه 
السلام» ما تقدّم ذكره من الإشارة إلى العاتق. والمقصود: تلك النفس المباركة ٠‏ 

وهنا بحث وهوء لم قال لأهل زمزم: (اعملوا فإنكم على عمل صالح)» وقال في الصلاة: 
(أفضلٌ الصَّلاةٍ صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة)”"؟ فوجه الفقه في ذلك أنه ما كان من النوافل من 
جميع الخيرء يمكن فيها الإخفاء والإظهارء فالإخفاء أفضل. وما كان منها لا يمكن بالوضع 
إخفاؤهء كمثل السقاية وتدريس العلم والجهاد وما أشبه ذلك» فالأفضلية فيه بتعدي النية فيه لقوله 
عليه السلام (أوقع الله أجره على قدر نيته)”*' . 

ومن أجل هذا الشأن فضل أهل السلوك غيرهم. لأنهم ناظرون أبداً في ترفيع أعمالهم: إما 
بالنية أو بالقول أو بالفعل أو بالزمان أو بالمكان أو بالمجموع؛ ولذلك قال وَلْ: (كفى بالعبادة 


 )١(‏ بلفيق: قرية أندلسية من إقليم المريّة . ويروي التلمساني في (نفح الطيب) أن بلفيق وأندرش لم ترتدا عن الإسلام 
بعد خخروج المسلمين من الأندلس» وذبح سكانهما عن بكرة أبيهم أيام محاكم التفتيش : 

67 أبو إسحاق: هو إبراهيم بن مسعود الألبيري شاعر أندلسي» وفقيه زاهد. اشتهر بغرناطة وأنكر على ملكها كونه 
استورر ابن نغزلة اليهودي» فنفي إلى البيرة» فثارت صنهاجة على اليهودي وقتلوه. له ديوان شعر معظمه في 
الزهد. ت ١٠17ه/8١1م.‏ 

(*6 جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

)2 جزء من حديث طويل رواه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الجنائز. 


كلاه 


شغلاً)2"0, ٠‏ لآن صاحب هذا الشأن مِثلُ تاجر الدنيا على معظم ما معه من المال لا يزال في تنميته 
بجميع وجوه التنمية. فكذلك أهل المعاملات مع مولاهم ليس لهم شغل ولا قوّة عين إلا فيما فيه 
رضاؤه عر وجل . 

ولبعضهم: إن العين إذا لم تَرَكُم لم ثَرَ شيئاً يسرّهاء وإذا أبصَرَئُكم َرَ شيعا يَسوؤٌها . 
فبتجلي جلالكم جَبْرُ كَسْرهاء كجبر غيث السَّماءِ في جَدْب أرضها . . فبحرمة ما تعلمون من ضعفها 
فلطفكم جبرٌ لِرَهَف حالها. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


. جزء من حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأوله: كفى بالموت واعظاء وكفى باليقين غنى . . . إلخ‎ )1١( 


/1/وى6 


س امه 


حديت تقديم صلاة الفجر بالئمز دلفة يوم الشهر 


0 / 7 7 8 م 0 
عَن عبد الله بن مَسعودء رضىئ الله عَنهُ قالّ: ما رأيثُ رَسولَ الله؛ صَلَّى الله عليه وَسلم؛ 
0 8 4 ًَ م سماه 20 
صَلَى صَلاةً لير ميقاتها إلا صلاتين: جَمعَ بينَ المَغرب وَالعِشاءِء وصَلى الجر قبل ميقاتِها . 
وَدْلِكَ فى الحَج . 
+ رةه اله 


ظاهره يدل على إيقاع هائّين الصَّلائّينَ في غير وقتيهما. وليس على ظاهره؛ بدليل أن أوقات 
الصلوات قد حدّها جبريل؛ عليه السلام؛ للنبئ يل وقال: (ما بين هذَّين وقثٌ)''2. ولكن لما 
كانت عادته؛ عليه السلام؛ في صلاة الصبح أنه ما يصليها إلا بعد الفجر بِهُنتِهّة كما جاء أنه» عليه 
السلام» كان يصليها بمَّلنس”" - والغَّلّس بقية من ظلمة الليل ‏ وفي المزدلفة عند أول انشقاق 
الفجر”". فأخرجها ‏ يعني وقوع الصلاة نفسِها_عن الوقت الذي كان يوقعها فيه» كما تقدم . 

ولذلك ذكر أنه لما حت ميمونة» رضي الله عنهاء زوج النبي طة؛ بعد وفاتهء مع عثمان» 
رضي الله عنهء فلما كان في الصبح من ليلة المزدلفة عند أول انشقاق الفجر قالت: إن كان عثمان 
يوافق السنة فنصلي الان. فلم تتم الكلام إلا والمؤذن يقيم الصلاة. 

وأما صلاة المغرب فكانت عادته؛ عليه السلام» يصليها أول الوقت”؟2. وكذلك صلاها 


0010 قطعة من حديث طويلء رواه الإمام الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. (انظر فتح الباري ؟9/7). 

إفرة صلاة رسول الله يكل بلس رواها البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب وقت المغرب وباب وقت العشاء؛ ورواه 
مسلم رقم/ 7847/ في المساجد من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 

ف صلاة رسول الله و في المزدلفة رواها مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبيّ ل رقم/ /1١١18‏ » 
ورواها البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)05( رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رقم (114) وعن بريدة رقم (1177) ورواه أبو داود عن ابن 
عباس رضي الله عنهما رقم (1791) والترمذي رقم )١51(‏ وفيه إمامة جبريل للنبيّ عليه السلام . 


ماه 


ومرو ص سس سم مو سواجمسسسسسسمصبيوجوجو رام 


جبريل» عليه السلام”'2, بهء عليه السلام» في اليومين. وكانت عادتهء صَْيْد 5 في السفر إذا جد به 
السّير جمع بين الصلاتَينٍ المشتركتّين”"©: الظهر والعصرء والمغرب والعشاءِ. وكانت سنته» عليه 


السلام» في : في الجمع إن كان رحيله قبل وقت الأولى أخرها حتى يصلَيّها مع الأخرى . . وإن كان رحيله 
بعد دخول وقت الأولى صلاهما معاً في أول وقت الأولى”" . 


فجاء عند نفوره» عليه السلام» من عَرَفَة بعد دخول الوقت. فنفر بالناس يك فتمال له 

اام رمي الله عنه : الصلاة يا رسول الله . فقال له: الصلاةٌ أمامك0*» يعني : : وَقَثّ وقوعها. 
موضِعُه أمامّك - حتى وصل المزدَلِفّة» فصلى المغرب والرواحلٌ قائمة. . ثم خط الرحالَ وصَلَّوا 
العشاء. فجاء في هذه الصلاة تغييرات مما كانت عادته» عليه السلام» أنه يصلّي إذا جمع في السفر 
وقد دخل وقت الأولى الصلائّينِ معآ- كما ذكرنا ‏ فصَّدّق ما قاله الراوي» لأنه صلاها في غير وقتها 
وزيادة على غير الصفة المعهودة. كما ذكرنا. 


وهنا بحث. وهو: هل هذه الصفة التي جعلهاء كَل في هاتين الصلاتين تَعبّدٌ لا تعقل 
حكمتهء أو الحكمة فيه معقولة؟ فالجواب: أن الحكمة - والله أعلم ‏ معقولة. لأنا إذا علمنا ما 
الحكمة في كونه» عليه السلام» كان يجمع إذا جَدَّ به السير علمنا ما الحكمة هنا. وقد ثبت أنه» 
عليه السلام» لم يكن يجمع إلا إذا جد به السّير لأمر يخاف فواته . فهو من قبيل الرفق بأمته . 


ولوجه آخرء وهو من أجل جمعية الباطن في الصّلاة لأن من يكون قلبه متعلقاً بأمر يفوته قل 
ما يكون مع ذلك حضورٌ . هذا في حق غيره؛ لأنه» عليه السلام» عند رؤية تلك الآيات العظام في 
عالم الملكوت كان كما أخبر الله» عرّ وجلّ عنه بقوله 9 مارَاعَ اءَ الخ وماس 2*0 فكيف هنا؟ فنجد 
في هذا الموطن» » إذا تأملناه» التشويش بالنسبة للغير أكثر» لكثرة الناس وما هم فيه من الدهشة . 


)1١(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يصلي المغرب إذا 
وجبت الشمس . 

(1) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
والشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

رواه مسلم من حديث معاذ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأبو داود والترمذي. وفيه كان رسول الله و 
في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء 
فإذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. 

() رواه البخاري في الوضوء ومسلم في الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة . 

(5) سورة النجمء من الآية .١1/‏ 


4ه 


وفيه أيضاً استدراك أمر يُخاف فوائه. وهو تمام هذا الركن العظيم الذي مدار الحج كله عليه؛ 
لقوله عليه السلام: (الحَجٌ عَرّفة)”'2 أي: معظم الحج عَرَفَةَ وباقي الليلة له. فلا يتم المقصود فيه 
بتمامه إلا بالخروج من محله وبقعته. فتسكن النفس عند فوزها بهذا الخير العظيم؛ وتستقبل ذلك 
الركن الذي يليهء وهو المبيت بالمزلفة بعبادتين وهما: أداء فرضين في وقت واحد . وتوسعة أيضاً- 
كما قلنا ‏ في الجمع بين الصلاتين عند جد السّيره لكون الناس في ذلك الوقت قد تتعذر عليهم 
الطهارة أيضاً إلى غير ذلك من الضرورات . وكان عليه السلام بالمؤمنين رحيماً. 

وتأمل ذلك المعنى الذي أشرنا إليه تجده؛ لأنه ترفيع أيضاً للركن الذي يلي عرفة» وهو 
المزدلفة» لكونه أول عمل يعمل فيها صلاة المغرب قبل حط الرواحل» ليكون استفتاح الشغل بها 
عبادة كبرى» وهي أداء صلاة المغرب . وقد جاء في فضلها ما جاء. 

وفيه دليل على ما يقوله العلماء: أن القاعدة الشرعية إذا جاء ما يعارضها يُتأول. يؤخذ ذلك 
من أن الصحابي» رضي الله عنه» لما عرف أن قد تَبَنَتْ أوقات الصلوات» ولا يدخلها نسخ بعد 
وفاته» يك أطلق اللفظ بأن قال (صلى صلاة لغير وقتها) لعلمه بأن القاعدة لا يدخلها نسخ» فلا 
يقع إشكال على أحد بإطلاق لفظه . 

وفيه دليل على أن من داوم على شيءٍ عرف بهء وإن خالفه يجوز الإخبار عنه أنه قد خرج عما 
كان عليه» وإن كانت اللغة أو الشريعة لم تخرجه عن ذلك بمدلولاتها. يؤخذ ذلك من كون النبي 
يفي كانت له عادة في صلاة الصبح لم يكن يخرج عنهاء وكذلك في الجمع في السفر. فلما خرج 
هنا عن نَيِنِك العادتينٍ ‏ كما ذكرنا ‏ وإن كان دلالة الشرع لم تخرجه حقيقة عنهاء أطلق الصحابي؛ 
رضي الله عنه» أنه صلاها في غير وقتها . 

وفيه دليل على جواز الإخبار باللفظ المحتمل» ولا يبين ماذا أراد منهما بصيغة ما. يؤخذ ذلك 
من قول الصحابي» رضي الله عنهء (صلاها لغير ميقاتها) وهو لفظ محتمل أن يريد وقتّها المفروض 
لهاء أو وقتها على جري العادة في إيقاعها. ولم يأت في اللفظ بما يدل على واحد منهما. 

وفيه دليل على أن ثبوت العمل يُستغنى به عن تخصيص المحتمل . يؤخذ ذلك من أنه لما كان 
فعله يكل في الحج معروفاً عندهم» وعلته لا تَحْمَى عليهم؛ أجمَّلَ لهم اللفظ بقوله (صلى صلاة 
لغير ميقاتها) . 

وفيه دليل على أن من الدين ذكرٌ الحكم في الدين والتحدث به وإن كان شائعاً بحيث لا 


)220 رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي؛ ونتمته : من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج . أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه . 


«لمه 


يخفى . يؤخذ ذلك من كون هذه الصلاة عن سيّدناء يه مشهورة» والعمل عليها لم ينقطع إلى هَلَّمَ 
جَرَاَء وعبد الله بن مسعود يتحدث فيها. 

وقد كنت لقيت بعض السادة في العلم والعمل» فإذا اتفق ق اجتماعهم يوماً ما عند بعضهم لم 
يكن حديثهم إلا في مسائل الدين» أو في أحوال القوم ليس إلا. ومثل ذلك كان المرويّ عن 
الصحابة والسلف. رضي الله عنهم » » أنهم إذا تلاقوا يقولون: : (تعالَ نؤمنْ) أي : نتحدث في مسائل 
الإريمان» لأن كل شيءٍ إذا كَثْر الكلام فيه قد يحصل فيه 5 فيه ملل في بعض الأوقات أو ضيق صدر في 
وقت ماء إلا الكلام في الإيمان وفروعه وأحوال أهله» فإن ذلك عند أهل التحقيق يزيد يه إيمانهم»ء 
مثل العلم إذا أنفق منه زادء وغيدُه إذا أنفق منه نَقَص . 

فعليك يرأس مال إذا أنفقتَ منه زادٌ ونّماء وترقّه به غيرك» واستَغْتى ولم ينقضك شيئاء 
ولذلك قال بعض الحكماء : : أعطِيةٌ العالم ريّانية» يعطيك الشيء برّمته ولا يَنقص مما عنده شيء: 
لأنه إذا عَلّْمك العلمّ قد قد حصل عندك جميع ما كان يعرفه» ولم ينقص له مما عنده شيء» بل زاده 
تجديداء فإن ذكرٌ العلم زيادة تنبيه له مع زيادة الأجر الذي هو خير من الكل . 

وفيه من الفقه أن روايته ‏ وإن كان العمل ثابتاً ظاهراً ‏ أقطع لحجة الخصم وأثبت» إذ إن ذلك 
كان حكم الله على لسان رسوله. يلء وتَقلَ عدل عن عدل. فلو لم يكن هذا الإمام يتتحدث يهذا 
الحديث ‏ وإن كان العمل باقياً عليه من أي طريق ‏ كنا نحن نقطع بأن هذه هي سنة رسول الله وق 
للخصم إذا جاءه» أو للنفس إذا أرادت الوقوف على حقيقة دينها. وقد قيل : في الدين كن مجتهداً 
ولا تأخذه إلا من أصل كتاب الله» وسنة نبيهء كَكلِْكّ» وإجماع» وقياس» إن عرفت شرطه. وخامس : 
ليس طريقه العدول عن القياس إلى الاستحسان» وإنما طريقه: (المصالح المرسّلة)» كما هو 
مذهب المالكية('"' . 


وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ الأصل الخامس عند الحنابلة هو (الاستحسان). ويعرفونه بأنه : العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل شرعي 
وعئد المالكية : الأصل الخامس هو (المصالح المرسلة) ويعرفونها بأنها: المُطلقة عن النصوص الخاصةء ولها 
أصل في النصوص العامة في الشريعة» من كتاب وسنة. ومن أمثلة المصالح المرسلة عندهم: جمع القران في 
مصحف واحدء وقتل الجماعة بالواحدء ومصادرة أموال الولاة إذا استغلوا مراكزهم». وتوريث مطلقة الفار 
(الذي يطلق زوجته في مرضه فراراً من إرثها)» وجواز تنصيب الأمثل للإمامة ولو لم يكن مجتهداء وجواز أخذ 
أكثر من نصاب الزكاة لسد حاجات المسلمين . إذن: طريق الأصل الخامس عند المالكية هو (المصالح المرسلة) 
وهي: كل ما فيه دفع ضررء أو جلب مصلحة»ء أو رفع حرج عن الأمة . 


م١‎ 


هس كاه 


حديث الصدقة بجلال الجن التي ُنخر وجلودها 


- 


عَن غَلوة2"0. رَضيَ الله عَنهُ وكرّمٌ الله وَجههُ. قال: أمُرني 
أتَصدّقٌ بجلال البّدْنِ") التي نُحرّت وَبجُلودِها. 


َصُولُ الله ولء أن 


لد ارت 


ظاهر الحديث يدل على الأمر بالصدقة بجلود البدن وجلالها. والكلام عليه من وجوه ' 

منها: هل الأمر على الندب أو على الوجوب؟ وما الفائدة في إضبان الإهام. بذلك؟ وما 
الحكمة بأن خصن النبىّ» 22 بذلك عَلِيَاً رضي الله عنه؟ 

فأما الجواب عن الأمرء فهو على الندب؛ لوجهين: (أحدهما) أن الصدقة من الهّديء وإنما 
هى على طريق الندب» بتقرير ذلك من السنّة؛ فلا تكون صدقة الجلال أعلى منها. و(الوجه الاخر) 
أن جَعَلَ الجلال التي تُكسّى بها البدْنُ ليست مثل الجلود: فإن الجلود حكمها مثل حكم ابد من 
وجوب أو ندب». إذا كانت واجبة أو ندباً» على أحد الاحتمالين. فليست الجلود تختص بحكم 


)١(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» أبو الحسن» آمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين» وابن عم النبي وعيهرت وأحد الفععاة: الأبطاك بون أكابر العلماء: والجدباء 
والقضاةء وأول الناس إسلاماً بعد خديجةء ولد بمكة وربيّ في حجر النبيّ يك. وكان اللواء بيده في أكثر 
المشاهد. ولما اخى النبي عليه السلام بين أصحابه قال له: أنت أخي . ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه سنة 8اهم. وكثرت الفتن في أيامه وانقلبت إلى حروب منها (وقعة الجمل) و(صفين) ثم كانت حادثة 
التحكيم» وبعدها انشى المسلمون ثلاثة أقسام: الأول بايع معاوية رضي الله عنه وهم أهل الشام» والثاني حافظ 
على بيعة على رضي الله عنه وهم أهل الكوفة» والثالث اعتزلهما وخرج على علي لرضاه بالتحكيم فكانت معركة 
النهروان» وكفر الخوارج علياً رضي الله عنه ودعوه إلى التوبة فقاتلهم؛ واغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
الخارجي وهو يصلي في 17 رمضان سنة ٠4ه/‏ 571م» رضي الله عنه وكرّم وجهه . 

(؟) الجلال: مفردها (الجَل) وهو ما تغطى به الدابة لتصان» والبدن: مفردها (بَدَنة) وهي ناقة أو بقرة» تنحر بمكة 

َعَلكهَا لكين سمكير و4 . 


قرباناً. ومنه قوله تعالى #8 والبدْنت + من سعكير الله 


085 


وحدّها دون اللحم. فإن كانت البَرَنَهَ مما لا يجوز لصاحبها الأكل منها فلا يجوز له بيعها. أعني 
الجلودء ولا الانتفاع بها. والذي لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها أربعة: نذر المساكين» وهَدَي 
التطوع إذا عَطِب قبل مَحِلَّهء وفداء الصيدء وفدية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك. فجلود هذه 
الأربعة مثل لحومها. 


ولم يرو عن أحد من السلف - فيما أعلم - وجوب الصدقة بجلالها ولا وجوب تجليلها. 
لأنهم قد نصوا على أن من تعظيم الشعائر تجليلَ البُدن وتحسين الجلال. وتعظيم الشعائر من 
المندوب» وإن كانت البُدن مما عدا هذه الأربعة المذكورة فالتصدق منها من المندوب أيضاًء 
فأعظم ما تكون الجلود والجلال ‏ فيما عدا الأربعة المتقدم ذكرها ‏ أن يكون حكمها حكم اللحمء 
فتكون ندباً لا وجوباً. ولا نقول: لعلها كانت من الواجب الذي لا يؤكل منها. فيكون هذا تنبيهاً بأن 
تلحق الجلود والجلال باللحمء لأنه إذا أطلق لفظ (البِدْن) دون تقييد فإنما يُحمّل على ما هو الغالب 
فيهاء وهو الذي على طريق التطوع. لأنه الأصل في ذلك الاسمء لكونه قد جاء عن سيّدناء يك 
حين نحر ماثة بَدَنَةَ أنه أخذ من كل واحدة يَضدَة210. وجُعِلت في قِذْرء وشرب عليه السلام» من 
مَرَقهاء وأكل منها”"' . 

فهذا هو الأصل» وما كان من غيره فلا بدّ من أن يجلى بصفته الزائدة لاختلاف الحكم في 
ذلك. وليس عليّء رضي الله عنه» ممن يجهل مثل هذا فنجعلها محتملة. وتسوية النبيَ» عليه 
السلام» بين الجلود والجلال دلّ على ندبيته» لأنه لا تساوي بين واجب ومندوب في الحكم . 

وهذه حجة الإمام مالك» رحمه الله في أن التكاح ليس بواجب» لأن اللهء جل جلاله» خيّر 
بين الزواج ومِلك اليمين. والوطء بولك اليمين بالإجماع مباح. فلم يكن الله» عزّ وجلء لِيُخيّر بين 
واي وماج وعلى هذا يكون ما سوّى بينه وبينه ملك اليمين مثل ملك اليمين» إذ ليس النكاح به 
بواجبء فكذلك يكون ما سوى بينهما هناء فلم يبق إلا أن يكون ندباً. وفي أمرهء عليه السلام» 
علياً بذلك دليل على جواز النيابة في إخراج الصدقة . 

وأما ما هي الفائدة في ذكر الإمام ذلك؟ فهي ما تقدم الكلام عليه. وزيادة على ذلك» لآن 
الصحابة رضي الله» عنهم كانوا يفرحون ويفتخرون بما يّخص النبي» وَل به واحدا منهم دون غيره؛ 
أو أي شيء كان منه» عليه السلام» في حق أحدهم . ألا ترى أن أحب الأسماء لعليّ» رضي الله عنه : 


)0 الْبَضْعَة : من اللحم وغيره: القطعة. 
(؟1) رواه الترمذي رقم 8١6‏ في الحج وابن ماجه في المناسك رقم 50 باب حجة رسول الله يَكهِ . 


مه 


أبو تراب”'؟ لأن النبي يك هو الذي كَنَاه به. وثبت في الحكمء كأنه يقول: هذا ليس بالمنقول» أنا 
الذي سمعت هذا الحكم» وتلقيت هذا الأمر بنفسي. 

وأما هل ذلك خاص بالبّدْن أو ذلك في جميع القذبات» بُدْنآً كانت أو أضاحي؟ فإذا فهمنا 
الأمر أنه على النَّدْبٍ ‏ أعني في الجلود ‏ فتعدية الحكم أولى؛ لأنه ندب إلى خيرء ولأن الضعفاء 
أيضاً محتاجون إلى ذلك بزيادة فيكون الندب يتأكد فيه إما في الحال من أجل أن العُريّ غالب على 
الضعفاءء وعلة البرد أكيدة. وكذلك في جلود البُدن من أجل ما ينتعلون بها. وهذا عندهم قليل» 
وهو مما إليه ضروراتهم أكيدة» ولا سيما بأرض الحجاز لتوعر أرضها وحرها. وأما ما له صوف 
أيضاً من جلود الأضاحي فمن علة البرد أيضاًء فالندب عام في الكل أولاً . 

وأما ما الحكمة في كون النبئء وَْوُ خصن علياً؛ رضي الله عنهء بذلك؛» فلزيادة العلم الذي 
خِصصّ به عليء وإن كان الخلفاء؛ رضي الله عنهم؛ كلهم علماء. لكن كان لعلي؛ رضي الله عنه؛ في 
هذا الوجه من وجوه الخير زيادة» لقوله يكل (أنا مدينة العلم وعليّ بابها)"'"» ولكونه هو الذي 
خصدء عليه السلام» بالنيابة بنحرها عنه . 

ويترتب عليه من الفقه أن المندوب في النيابة في النسك والصدقة أن يكون النائب فيها عالماً؛ 
لأنه من تمام القربة. وفيه أيضاً وجه آخر: أن المستحب بالمعروف الذي ليس بواجب أن يؤمر به 
الأقرب من القرابة» لأن علياًء رضي الله عنهء كان أقرب إلى النبيء كه من غيرهء لأنه كان ابن 
عمه وصهره.ء ولأن نيابته» عليه السلام؛ له في النحر ‏ كما ذكرنا قبل وإدخال السرور عليه بذلك . 
ولو أمر غيره بالتصرف في الصدقة لكان محتملا لتغتّر خاطره. وأمرُةُء عليه السلام. له بالتصدق عنه 
إدخال سرور وجبر قلب. 

وفيه وجه من حسن الصحبة : أنه إذا بدأ شخص أمرا فمن حسن الصحبة أن يكون هو الذي يتم 
بقايا وجوه تصرفاته . فلما كان علىّء رضي الله عنه» هو الذي وجّهه النبيّ» عليه السلام» إلى اليمن 
لأن يأتيه بِالبّدنء فكان من طريق حسن الصحبة أن يكون هو الذي ينوب عنه فيما بقي للنحر منها؛ 
وفي التصدق عنهء فاستنابه لحسن الصحبة . ومّن أحسن صحبة من رسول الله كخ؟ 
وفيه دليل على التحدث بما فتح الله به على العبد من أمور خير الآخرة إذا لم يكن كسباً له؛ 


)١(‏ تكنية النبي يك علياً كرّم الله وجهه (أبا تراب) رواها البخاري في الصلاة ‏ باب نوم الرجال في المساجدء وفي 


الأدب. ورواه مسلم في فضائل علي كرّم الله وجهه رقم /١105/‏ . 
(90) رواه الترمذي في المناقب رقم / 3070”/ والحاكم في المستدرك ١57/7‏ والسيوطي في بعض رسائله وللحافظ 


أحمد بن محمّد صديق الغماري رسالة اسمها (القول الجليّ في صحة حديث: أنا مدينة العلم وبابها عليّ) . 


يك 


لأن الذي هو كسب له هو من باب التزكية؛ والله عرّ وجل يقول 8 فلا ترك لد والذي هو 
من قبيل الله تعالى إذا سلمت النية فيه من طلب الرفعة يكون من قبيل الشكرء » لأنه قد قال عَتَنِي : 
(التحدّث بالنعم شكر)”" 2. وقد قال الله تعالى « لين بمَحَكَرْثَ لَأَزِيدَ يدكخ04 . يؤخذ ذلك من 
ذكر علىّء رضي الله عنهء أن رسول الث يك أمره بالصدقة . فيكون إعلان القول منه بأنه بأمر 
النبيّ» كد تبرئة من الدعوى والتزكية. مثل أن يُرى إنسان يتصدق بصدقة واجبة» فيقول: هي 
واجبة. أي : لا تمدحوني عليها . لأن الصحابة والصدر الأول» رضوان الله عليهم» لم يكن عندهم 
في إعطاء الواجبات مدحٌ بينهم. لأنها من اللازم » وما هو واجب يتَساوّى الناس كلهم فيه . 

ولذلك يروى عن بعض المتعبدين أنه قال: لا جزى الله تَرَاكَ الصلاة عنا خيراًء رأونا نؤدي 
الصلاة قالوا عَنَا: عُبّاد . والصحابة”؟»» رضى الله عنهم» بذكرهم لِمّا خَصَهم الله: عزّ وجلء» به أو 
نبيه عليه السلام هو على طريق الاستبشار وشكر النعمة وتبر من دعوى العمل ليس كمثل بعض 
الناس في الوقت الذي لا يكمل الواجب الذي عليه؛ ويحب أن يُلحَق بالمباركين كما قال» جل 
جلاله ف وَححِبُونَ أن محمد وأ جالع يَفْحَلوأ 004 . 


وطن 5ن ادو الاين ل نزوة للقن لقن لزان اا 1 انكو اليو 
بين إخوانهم» بشرط ألا يكون بينهم أجنبي» لأنه مما يتقوى به إيمانهم» وقوة الإيمان زيادة في 
القربة إلى الله عر وجل . 

وفيه أيضاً عون على النفس» ولاسيما في زمان قل فيه الصدق في هذه الطريقة حتى إنه عند 
بعض من يعرف شروطها إنه شيء طُوي بساطه» فيكون سبباً لكسله عن الترقي . وقد أخبرني بعض 
من كان له تعلق بالطريق ثم فتر عن عمله» فلما فلما رأى من بعض من كان في زمانه شيئاً من أحوال 
القوم. وأنه”'' لما أبصر ذلك رجع إلى المجاهدة والخدمة» وفيح عليه في اقرب زمان . فقال لي : 
والله ‏ وهو الحالف - ما كان كَسَلِي عن الخدمة إلا لكوني لم أَرَ في نفسي شيئاً» ولم ألق أحداً رأيت 
منه شيئاً مما رأيت في كتب القوم. فقلت: هذا شيء طُوِيَ بساطه» فما لي وللتعب؟ فلما أبصرت 


)6 سورة التجمء من الآية 751. 

() جزء من حديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسندء والبزار والطبراني» ورواه ابن أبي الدنيا في 
الشكر ص ١5‏ والخرائطي في فضيلة الشكر رقم / 85/ . 

)6 سورة إبراهيم» من الاية /ا. 

600 العبارة مضطربة غير واضحة التركيب . 

(0) سورة ة آل عمران» من الآية 184 . 

() كذا بزيادة «وأنه». 
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من فلان شيئاً مما رأيت في كتب القوم أيقنت أن الطريق باقية؛ وإنما السالكون قلواء فأخذت في 
الخدمة» فجاء من أمري ما ترىء فذلك فائدة التحدث بها. وفي ذلك قيل: إذا كنت في حالك 
صادقاً فنطقك أو سكوتك لمن راك فلاح . 

وعدا ااهل سلئدنا وم و لآنا محقه وعق اله وضحه وجل تتيليما. 


7م60 


عد 31 هه 
البُخاريٌ: قال قطاء'' ؛ رَضىَ الله عَنَهُ: إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو 
ناسيآ فلا كفارَة عليه 


هذا مذهب عطاء وليس بمتّفق عليه . أما النسيان فالشافعي» رحمه الله وافقه على ذلك لقول 
رسول الله يك : (رفع عن أمتي | لخطأ والنسيان)!" . وأما مالك» رحمه الله فلم يَعذر به» وقال: إنه 
مثل سجود السهو في الصلاة شرع لأن يُجبّر به خلل وقع في العبادة . وفي الصلاة هو يشترط 
السجود فيها بالسهو لا بالعمدء وهنا مطلقاً. فيتبغى أن يكون الحكم في السهو والعمد سواءء» وهو 
الأظهرء والله أعلم . 


وأما الجهل فلا أعرف فى الوقت وافقه عليه أحد من العلماء”" . ودليل القرآن يرد عليه بقوله 


تعالى « مَسَعَلُوَا هَل الذّكرٍ إن مر لا لون 2404 ولم يعذر أحداً بجهل» ولو كان الجهل عذراً 
لكان أرفعَ من العلم ولا قائل به. 


ويؤّخذ منه من الفقه أنه من تحقق عنده حكم من أحكام الله عرّ وجل» له أن يطلق اللفظ 
بعموم الحكمء. ولا يلزمه خلاف المخالف. ومثل ذلك جرى لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
حين سمع شخص)”*“ يتلو سورة الفرقان على خلاف ما كان يعرف» فلئبه بردائه» وأتى به رسول الله 


)١(‏ هو أبو محمّدء عطاء بن أبي رباح» مولى بني فهر» من مُوَلّدِي الجتد وهي بلدة مشهورة باليمن. كان من 

' أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. سمع عددا من أجلاء الصحابة منهم ابن عباس وابن الزبيرء وكان أعلم 
الناس بالمناسك . توفي سنة 6١١ه/‏ ”الام . 
رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : (إن الله وضع . .) وللحاكم والطبراني (تجاوز) ونقل الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: من زعم أن 
الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله . وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح بلفظ : إن 
الله تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. ورواه ابن ماجه بلفظ : عما توسوس به صدورهاء 
وزاد في اخره: وما استكرهوا عليه . والزيادة (إدراج) من الراوي . 

() كذا وردت العيارةء وفيها خلل. 

(4) سورة النحل» من الآية 57 . 

)022 هو حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في الموطأ والصحيحين . 


0)20 


4ذيك 


له وقال: سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أثْرَائَِيها. فقال: أرسِله . فأرسّلّه» فقال: إقراً 
فقرأ مثل ما كان عمر سمع منهء فقال يقِِ: هكذا أنزلت. ثم قال: إقرأ يا عمر. فقرأ عمر ما كان 
يعرف» وهو مخالف لقراءة صاحبه . فقال يِ: (هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سّبعة أأحرفي 
ناقراواها )7 

ولم ينكر يك على عمر أخذ ذلك بالعنف وزجره له. وهو كان على الحق. وعمر لم يكن له 
علم بذلك الوجه الذي كان ذلك يعرفه؛ كما أنه'"' لم يكن له علم بما كان عمر يعرفه. ومن أجل 
الغفلة عن هذا الوجه ضاع كثير من النهي عن المناكر لأن بعض الناس يقول: لعل هذا الذي أنكره 
أنا يجيزه غيري . 

ويترتب أيضاً عليه من الفقه أنه لا يجوز الحكم بمجرد النقل بما يراه في الكتب إلا لأهله 
الذين يعرفون مقاطع الكلام. وعلى ماذا يدل. يؤخذ ذلك من أنه إذا رأى هذا النص من لا يعرف 
المذهب» وهو ينتسب بدعواه لأحد المذاهب. يبقى يعمل عليه ويظنه مما يجيزه صاحب مذهبه» 
فيكون يقع في الكذب على إمامه. ويُّدلي الناس بغرور”” . وقد أخبرني جماعة عمن ينسب في 
مذهبه إلى أنه متبع لمالك رضي الله عنه وهو ممّن يُستفتى» كان يفتي في مذهب مالك بما نص عن 
عطاء هنا. وقد ذكرنا مذهب مالك قبل في ذلك وما هو عليه فنسأل الله الإرشاد لمعرفة العلم على ما 
هو علم على وجهه والعمل به ابتغاء مرضاته . لا ربٌ سواه. 

وشلى اللاعلق سكدنا ومولانا ند وعان اله وصحيه وسلو شيليما . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الخصومات ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن هذا القران على سبعة 
أحرف رقم /8١8/‏ كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر رضي الله عنه . 

(؟) أي حكيم بن حزام. 

(*)6 يدلي الناس بغرور: يوقعهم فيما أراد من تغريره. 


ممه 


35 هه 
حديث بناء مسجد الرسول وك 


عن أنس ء رضي الله عن قال: : قد م النَّبيٌ ؛ عله المَّدِيئَة وأد بحا الصسدر . ققال: 
يا بني التجخار امنوني؟" . ققالوا: ل قَأمرّ بقبور المُشركين فَنُبِشَت 
: ثم بالخرّب”" فَسُوٌ يَتء وبالتخل فَقَطِعَ ٠‏ تَصَقُوا التخل قِبلَةَ المَسجد. 

د جد عاد 

ظاهره يدل على أن بناء المسجد كان بأمر النبي يك بعد هجرته إلى المدينة . والكلام عليه 
من وجوه: 

منها جواز طلب الأشياء للبيع» وإن لم يكن صاحبها عرضها للبيع . يؤخذ ذلك من قوله؛ عليه 
السلام (يا بي النجّار ثامنوني) وهم لم يكونوا عرضوا ملكهم للبيع قبل . 

وفيه دليل على جواز أن ينسب الشخص إلى صنعة كانت في قبيلته أو أبائه» وليس ذلك من 
الألقاب المنهي عنها. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (يا بني النْجَار) وهذه صنعة كانت في أحد 
ابائهمء فشهروا بهاء فدعاهم بها. 

وفيه دليل على جواز قبول الهدية لشيء» وإن كان قد تعرض إلى شرائهاء ما لم يقصد 
تحشيم””2 صاحبها. يؤخذ ذلك من قبوله» عليه السلام» منهم بعدما طلب منهم البيع (فقالوا لا 
نطلب ثمنه إلا إلى الله) والدليل على قولنا: (ما لم يقصد تحشيم صاحبها) لأن النبيّ كله قال : 
(ثامنوني). ولا يقول النبئ يك (ثامنوني) إلا حقاً. لا يقول ذلك حيلة ولا مجازاً. ومن يقع له شيء 
من ذلك فهو تنقيص بالنبئ يل وهو لا يّحِل» وإن أفصح به وجب قتله شرعاً . 


)١(‏ ثامّنه في السّلعة: ساوّمّه في شرائها. 
زشرق الحخرب ري 


انك 


وهنا بحث». وهو ليس بمجرد الدعوى منه يقع التصديق إلا حتى”''' تكون هناك قرينة تبين 
ذلك. مثل قول هؤلاء الذين قالوا (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى) ولا يلزم من قولهم (لا نطلب 
ثمنه إلا إلى الله) أن يكون صدقةء لأن الهدية صاحبها مأجورء إذا قصد بها وجه الله. مثل الصدقة . 
غير أن الفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة لا تكون إلا لله إلا أن يدخلها رياء. والهبة قد تكون 
لوجوه كثيرة» قد نْصنَ عليها في كتب الفروع. فما هو منها لله فصاحبها فيها مأجور. كما هو في 
الصدقة» وإن لم يكن من صاحبها إفصاح مثل مقالة هؤلاء؛ ويكون هناك ما يقوم مقام ذلك . 

وقد روي عن بعض أهل هذا الشأن: إذا كان يأتيه الفتوح؛ ولا يعلم من صاحبه من أي 
الوجوه هوء يقول له: ناشدتك الله؛ متى أنا عندك خير: إن قبلت منك أو إن رددت عليك”''؟ فعلى 
الذي يحلف عليه من الحالتين عمل عليه تحرزا من الدعوى في هذا الشأن» وإن كان على ما روي 
عنه من أهل الكشف والاطلاع . 

وفيه دليل على جواز حفر قبور المشركين . يؤخذ ذلك من قوله (فأمر بقبور المشركين فنبشت). 

وفيه من الحكمة أن حكم الحياة مستصحب في الممات؛ فكما هي دماؤهم في الحياة» مباحة 
ولا حرمة لهم كانوا كذلك في مماتهم. والمؤمن حرمته في الممات كحرمته في الحياة لأنه قد جاء : 
(أنه من كسر عظم مؤمن ميت كمن كسره حياً في الإثم حوا) 77 وقرة خنة !“لا يبل الأحد 
التصرف فيه. 

وفيه إشارة لأهل البصيرة الذين يقولون: أحوالك عنوان على مالك هنالك» فإن استقمت هنا 
رُفِعت هنالك» وإن خلطت فإنما بحست نفسّك . 

وفيه دليل على جواز هدم خراب البناء إذا كان فيه فائدة» وليس من الفساد في الأرض . يؤخذ 
ذلك من قوله (ثم بالخرّب فسَوّيت). 

وفيه دليل على جواز قطع الثمارء وإن كانت تُطهمء إذا كان ذلك لضرورة» يؤخذ ذلك من 
قوله (وبالنخل فقطع). وقد نص العلماء على أن قطع الثمار المُطعمة من الفساد في الأرض» ولما 
كان هذا لضرورة خرج أن يكون من ذلك القبيل. والضرورة التي هي هنا أنه لما قدم المدينة يك 
تنافس الأنصارء رضوان الله عليهم» في نزوله» عليه السلام» عند من ينزل منهم» فقال لهم : (دعوا 


)0 كذابزيادة وإلآ». 

(؟1) كأنه يستحلفه بالله: أي العملين أفضل : هل أخذ الفتوح (الهدية) أوردّها؟ . 

65 رواه عبد الرزاق ومالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله عنها بألفاظ 
(14) قبره حبس عليه : وقف عليه لا يباع ولا يورث. 
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الناقة فإنها مأمورة)”'2. فمشت حتى أتت موضع المسجد فبركت فيه فأي ضرورة أشد من هذه؟ 
لأن هذا حكم من الله عزّ وجلّ» وقد كان في علم الله تعالى أن تلك البقعة هي الموضع الذي هو 
روضة من رياض الجنة؛ فكل ما كان فيها فهو عاريّة بحكم القلع؛ وليس مثل هذا ضرورة في غيره 
أن يقول شخص : : (نريد نبني هذا بنيانا) بشهوة نفسه» فيكون هناك شجر مثمرء فيقطعه ويجعل هذا 
الحديث حجة فيه . هذا لا يحل». بل الضرورة غير هذه» على ما هو مذكور في كتب الفقه . 

وهنا إشارة لمن سعد في الأزل» ما ضَّوٌه ما جرى عليه من الفتن . . يؤخذ ذلك من أنه لما كانت 
هذه البقعة قد سبقت لها تلك السعادة العظمى وهي أن تكون مسجداً ومنزلاً ولَحْداً للسيّد من بني 
ادم والمرقع في العالّمين كل ما ضدّها ما تداول عليها من أيدي المشركين ومخالفتهم» إذا خسنت 
العقبى فكل قبيح يزول» وإن فَسّدت فكل جميل يحول . 


وفيه دليل على أن من حسن التصرف أن يعمل الشخص في أمره كله على قدر ر جدته”"' أو 
عسره . يؤخذ ذلك من كون النبيّ» يلذء لما ترك هو والمهاجرون أوطانهم وأموالهم» فاحتاج عليه 
السلام» إلى بناء المسجدء بناه على ما يقتضيه الوقت بجريد النخل وحيطانه من جذوعها . . يؤخدذ 
ذلك من قوله (مَصَقُوا النخلّ قبلة المسجد) ولم يبن بَآَجْرَ ولا حِصنٌ ولا بشيء فيه تكليف. » لا عليه 
ولا على غيره. فهذا مقتضى السنة. ومما يؤيده من الكتاب قوله تعالى ‏ لِسسْفْقٌ ذو سَعَقَ من 
- 7" . وقد قال رضي الله عنه: الرفق في النفقة خير من الزيادة في الكسب . 

وفيه دليل على أن أهم ما على المرء من الأمور النظر في أمر دينه . يؤخذ ذلك من أنه أول ما 
نظر فيه بِِ عند دخوله المدينة بناء المسجد الذي هو للاخرة . 

وفيه دليل للفقراء الذين يقولون: إذا زهد الفقير وخرج عن كل ما يملكه مِمّا هو من أمر دينه 
فلا يدخل تحت ذلك اللفظ» ولا يجوز له الخروج عنه . ويحبس منه بقدر ضرورة دينهء مثل الإناء 
للوضوء»ء وما يستر به عورته» ومثل ما يصلي عليه» لأن كل ما يكون الخروج عنه يتعذر به وجه من 
وجوه الدين فلا يجوزء لأنه الأهم. وقد قيل: على جميع أمور الدين حافظ عليهاء ولا تبال بما 
عداهاء فعرّ المرء بديئه لا بما سواه. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


)غ6 رواه البيهقي في دلائل النبوة عمرامه و5ة٠هة‏ وابن كثير في البداية والنهاية ع/ ١44‏ وه٠5‏ والسيوطي في 
الخصائص /١‏ والشامي في سيرته : سبل الهدى والرشاد 7/7 787. 
)٠(‏ الجدة: الغنى. 
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س 6مه 


حديت خروج الدجال وفتنته 


عَن أبي سَعيدٍ الحُدريَ('؟. رضي الله عَنكُ عَنْ النبيَء يَف قالَ: ينَزِلُ الدّجَالُ0© 


عد بالمّديئةَ فِيخَرُجٌ م إليه يومئل رَجُل هُوَ خَيدُ التّاس - أو من خير النّاس - 


بعض الشباح 1 
فَيقول: أشهد أنَّكَ الدَّجِال الذي حَدَْنا عَنكُ رسول الله يلل حَديثهُ. فيقول الدَّجِالَ : 


لله 


أرَأيتَم إن قَتَلتُ هذا ثُمَ أحييشة. هَل تَشكُونَ في الأمر؟ فيقولون : لا َِقثُلَهُ ثم يُحيبه . 
قيقول حينّ يُحييه : وَاللهء ما كنت قط أشدّ بَصيرَة منى اليومَ. فيقول الدّجالٌ: أقتلهُ. 
2 بن ل 


ظاهره يدل على وجهين : (أحدهما) أن ما أعطي الدجال من خرق العادة تكذيباً لدعواه لأنها 


قاصرة . و(الثانى) ما أعطى الخارج إليه من قوة الإيمان. وأن تلك الفتنة العظمى لم تضرّه. والكلام 


عليه من وجوه: 
منها أن يقال: ما قَصْدُ خرق العادة التي أعطي؟ فنقول: هي ما أراد من قتل الرجل المؤمن 
ثانية» فلم يقدر عليه. فنحتاج الآن أن نذكر خرق العادة؛ وما هو الذال منها على الخير وعلى 


ضدهء وما انقطع منها 
فأما خرق العادة فقد تكلم العلماء عليهاء وهي على أربعة أقسام : 


أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي . أبو سعيد . صحابي كان من ملازمي 
النبي كي وروى عنه أحاديث كثيرة. غزا ائنتي عشرة غزوة. وله 6 حليثاً. توفي في المدينة المنورة سنة 


#لاه/ 591م. (انظر الحديث 48). 
الدجال لغة: المموّه المدذعي الكذّاب. وشرعاً: المسيح الدججال: رجل من يهود يخرج في اخر هذه الأمةء 
سمي بذلك لأنه يدجل الحق بالباطل» وقيل: بل لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعهء وقيل: لأنه يغطي على الناس 
بكفرهء وقيل : لأنه يدعي الربوبية» أو سمي بذلك لكذبه. وجمعه (دجاجلة) و(دجالون) وكل كذاب فهو دجال. 


إفرة السباخ : :اج سَبخة . . والسَبَّحْة من الأرض ما لم يحرث ولم يَعَمّر لملوحته. 


000 


زف 


تذاحك 


قسم يدل على صدق النبوة. وهذا قد طوي بساطة» لكن نذكره من أجل المعرفة به» لأنه من 


جملة أمور الدين . 
0 وقسميدل على الولاية وتحقيقها 

وقسم يكون من أجل المجاهدة والدوام عليهاء وإن كان صاحبها فاجراً أو كافراًء وكثيراً ما 
افتتن الناس من هذا القسم لجهلهم به. 


وقسم من الذي يسمونه السّيمياء» وهي استنزال بعض الروحانيات وخدمة بعض الكواكب 
الفلكية » وهي أيضاً مما ضل بها كثير من الناس . 

ولكل واحدة منها علامة تعرف بهاء ولا يعرف ذلك إلا من له نور إيماني ومعرفة بها . 

فأما التي هي دالة على النبوة فمن شرطها التحدّي» وهو أن يقول: (أنا نبيَء ومن الدال على 
نبوتي أنني أفعل كذا وكذا)» وذلك الذي يدعيه لا بد من ظهوره على ما ذكره علماء الدين. وهذا لم 
يبق لأحد فيه دعوى. لقوله عليه السلام : (لا نبي بعدي)”"'. 

والتي هي دالة على صدق الولاية تظهر على يديه دون تحدٍ. ومن شرطها أن يكون في حاله 
متبما للستة والسلنء لأن الله» عرّ وجل» لم يتخذ قط ولياً بدعيا”"'. لأنه عرّ وجل يقول في كتابه 
فل إن متسر تون الله اعون مُحرج5ه أننّهُ 74" وإن تحدَّى بها عند ضرورة» دون عجب» فلا 
تخلفهء لأنها من بركة تصديق النبوة» لأن كل كرامة ظهرت لولي فهي معجزة لنبيه» عليه السلام» 
لأنه بصدقه في اتباعه ظهر له هذا الخير. 

ومثاله ما ذكر عن بعض السادة حين ركب البحر فهاج عايهم؛ وكان المركب مُوسّة)”*' قمحا 
للملك» وكان معه ركاب حجاج» فسمع البحريين يقولون : إن القمح مكيل علينا بالشهادة» وهؤلاء 
الحجاج ركبوا باختيارهم» ليس عليئنا فيهم شيء» فنرمي نحن الحُجَاجَ وندع القمح» » من أجل أنا 
مطالبون به. فلما راهم عزموا على ذلك قال لهم : ارموا القمح على ذمتي . . فْرّمّوا منه ما شاء الله» ثم 
سكن البحر. وبلغوا الموضع الذي كانوا أمَلواء فطلبوه بما رَمّوا من القمح. فقال لهم: أخرجوا 
الشهادة التي عليكم واكتالوا القمح. فما نَقَص منه عَرِمْتَهُ. ففعلوا. فوجدوا الزائد على ذلك القدر 


)6)1١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في المغازي باب غزوة تبوك» ورواه مسلم في فضائل أصحاب النبيّ وق باب من 
فضائل عليّ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

هرك البدعي : المبتدع. والمستحدث في الدين ما ليس منه . 

)0 سورة ة آل عمرات. من الآية "١‏ 

(5) موسّقاً: محمّلاً موقراً. 


لحك 


التي كانت به الشهادة عليهم. فخْلَّوا عنه. فقال لأصحابه: والله ما فعلتها إلا من أجل الضرورة» 
إحياء لنفوس هؤلاء المؤمنين . 

وإن كان يتحدّى بها لغير ضرورة فليس هو في منزلة الأولياء؛ بل هو في حزب 
« سس سَسََتَدَرجَهُم من حَيّثُ لَا يعَلَمُونَ4”'' وهذا هو حظهم من الله عزْ وجلء لأنهم قد نصوا أن من 
كانت عبادته من أجل أن تظهر له كرامة. أو تستجاب له دعوة» أو يُعرف بالخير من أجل المنزلة» 
فأولئك من الذين يَعبدون الله على حرف”"' . 

وأما التي هي من أجل المجاهدة فإنه تظهر له كرامات» لكن ليست بنافذة' "© ولا مكاشفته 
تتعدى مدى بصرهء وتكون في المؤمن والكافرء وهي من أثر المجاهدة. فإن بالمجاهدة نفسها 
يتنور الباطن» ويرجع القلب مثل المرآة الصقيلة ينطبع فيها كل شيء قابَلها لا غبره وما لم يكن في 
مقابلتها فلا ينطبع فيها. ومثال ذلك ما ذكره عن بعض الأكابر أنه في بعض أسفاره مر دير رهبان؛ 
فرأى ما هم فيه من كثرة المجاهدة. فوقع له استحسان لتلك المجاهدة . فلما وقع له ذلك أمروا 
لخديمهم”!) بالإقبال عليه وأن يحسن قرا ويدخله بيت تعجدهم سبي ,ب . فلما أدخله بيت 
سردت عاض ه سحْمُهم وقِلةٌ عقولهم؛ لكونهم يعبدون تلك الأصنام . فلما وقع له ذلك وإذا 
هى”"2 يصيحون على الخديم : أخرججه: أخرجه. فأخرجه من حينهء فتعجب لسرعة اطلاعهم على 
خاطرهء لكن لا يجاوزون بمكاشفاتهم مدى البصر. وإذا كانت المجاهدة عن إيمان واتباع للسنة 
كاشف من العرش فما دونء وكانت الدنيا كلها عنده كخطوة واحدة؛ يتصرف فيها كيف شاءء 
بحسب ما يفتح الله عليه . 

وأما التى هى من طريق السيمياء» واستنزال بعض الروحانيات» وعبادة بعض الكواكب 
الفلكية » فله”2 علامات : 

أما الذي يعبد بعض الكواكب فلكل عابد كوكب علامة يعرف بها. مثاله أن الذي يعبد 
رُحَل”"؟ يكون لباسه أخسي اللباس وأقذَّرّه؛ وعيشه وجلوسه من تلك النسبة. فالذي يراه في ذلك 


.1817 سورة الأعراف» من الاية‎ 41١ 

(؟) الحرف من كل شيء: جانبه وطرفه . والآية الكريمة 8 وَينَ لمن يَعبد أنه عل حرفن أي : يعبده في السرّاء لا في 
الضرّاء . 

7 نافذة: ماضية قاطعة. 

(5) الخديم: الخادم. 

(6) كذايزيادة الواو. 

00 أي : لصاحب خرق العادة. 

60 رُحل: أحد الكواكب الكبرى في المجموعة الشمسيّة؛ ترتيبه السادس من الشمسء وهو على بعد: > 
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الحال يظنه من الزهد والورع» وما هو إلا بمقتضى ما يقتضيه معبوده» ويبقى على ذلك الحال قدر 
دورة معبوده في الأفلاك» وذلك على ما يزعمون ستة وثلاثون7١2‏ سنة على تلك الحالة التي بينت» 
لا يفتر. فإن فتر ساعة فسّد عليه كل ما تقدم . ولكل واحد مما عدا هذا أيضاً حالة تخصهء إلا أن هذا 
عندهم أنحس الحالات . 


وأما الذي هو من الروحانيات ليس إلا فحاله الظرف في اللباس وفي كل أمرهء وانشراح 
النفس وما يطيبهاء وحسن المجالس. ومع هذا فالغالب على أهل هذه الطرق الفاسدة حظوظ 
النفس» وطلب الرياسة» وعدم اتباع السنةء» واختراع بدع يجلب بها الجهال ويجعلها من طريق 
الحكمة ورياضة النفس» وهو الضد - أعاذنا الله من ذلك - لأن ما كان من طريق خرق العادات التي 
ليس على صاحبها لسان العلم حاكماً تجدها غير نافذة من كل الجهات» وإذا جاء من له حقيقة 
يقابلهم ما يمشي لهم منها شيء» ويتعذر عليهم أكثرها بحسب قوة إيمان الشخص وضعفه . . ولذلك 
فأكثر ما يخالطون الجهال. 
عبد يد عه 
والذي خرق العادة له مع اتباع السنّهَ هو في حالة مَلَكء يتدلب ابخئلة وله سكو ولا قو 
محسوسة أو معنوية» وأمره يتزايد لا ينقص» والناس وجميع الوجود عنده كلهم على حد واحدء 
كيف شاء أن يتصرف تصرّف بغير دعوى» متبرىء من الحول والقوة إلا إلى الله صاحبهاء وهو 
أخحوف الناس على نفسه إلا عندما تأتيه البشائر الربانية . 


وعلامته أن يكون أكثر الناس تواضعاء وأقبلهم لهم عذراً إلا ما كان في حق الدين» وأكثرهم 
ب ا ل سر و ال ا 6 
على اتباع السنة والسنن» » كثير الصمت إلا فيما يعنيه» كثير الفطنة. قليل الطمع» » مللاحظ بقليه 
الآخرةء لا يرى لنفسه على أحد حقاء ويرى حقوق الناس قد ترتيت عليه بشرط أخوة الإيمان 
بالحضور والغيبة» يفر من المدح» ويستأنس بالوحدة» يبذل المعروف» ويقلل الضررء بل لا يقع 
منهء يحبه كل شيء حتى الأرض التي يمشي عليهاء والسماء التي تظله وأهلهاء كذلك معرفته في 
السماء أكثر وأشهر مما في الأرض» لا يُحل أكلَ الخبيث» تؤلمه معصية العاصي كأنه هو الذي 


> الكل تقض و6؟5 و١‏ كيلومترا ة فى المتوسط منها. . ونتم دورته حول الشمس في ثلاثين عاماً. وييلم حجية 
/ 5 7/ مرة حجم الأرض»ء وكتلته 444 مرة قدر كتلتهاء وكثافته 8/١‏ كثافتها. ويبدو قرصاً منبعجاً لامعاً عند 
الاستواء» وقطره ه الاستوائي ١١٠١, ٠٠٠‏ كيلومتر. وله عشرة أقمار تدور حوله. 

)١(‏ تقدير الفلكيين ثلاثون سنة. وقوله #ستة. . . »: كذا في المخطوطات والمطبوعة. 


وةه 


باطنه ملكية نورانية 


فعلهاء وتسّره طاعة الطائع كأنه الذي يأخذ أجرهاء صورته صورة بشر وحقيقة 
قدسية. ووصفه يطول. 

مَنَّ الله علينا بما به مَنْ عليهم» برحمته» ورحمنا بحرمتهم ١‏ وصلى الله على محمد نبيه وعبده . 

فمن أجل الجهل الغالب على الناس بطريق القوم كل من رأوا منه شيئاً من خرق العادة؛ من 
أي نوع كانت» قالوا: صالحاً('' . أو يكون ممن سمع شيئاً من مفاسد الفاسدين فيعيب أهل الحقيقة 
على الحقيقة فيحرمهم» لأنه يجعل أمرهم إما محتملاً إذا أراد السلامة» أو ينسبهم إلى الطريق 
الفاسد. فيحصل مع الحرمان الخسارة» فإن الله. عر وجلء» يَغيرُ لهم أشد الغيرة» لقوله؛ عر 
وجلّء على لسان نبيهء عليه السلام» (من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)”"' . 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله عرّ وجل. يؤخذ ذلك من قوله (ينزل ببعض السباخ التي 
بالمدينة) ثم يمنع من الدخول إليها. 

وفيه دليل على أن من قَوي إيمائه لا يمكنه حَملُ البدع ولا السكوت عليها. يؤخذ ذلك من 
خروج هذا الرجل الذي شهد له رسول الله يِه بالخيرية؛ مع علمه أنه لا يدخل المدينةء وأنه ‏ 
وحده ‏ لا يقدر على قتاله» لكن قوة إيمانه حملته على أن يخرج ويكذبه بين أتباعه وإن كان لا يعلم 
هل ينجو منه أم لا؟ 

ألا ترى إلى ما جاء في قصة عبد الله بن رواحة”" حين أخبر رسول الله يو أنه رأى بين سريره 
وسريرَئْ صاحبَيِه ازوراراً. وعلة ذلك ما أخبر به الصادق. يَكِ أن صاحبيه تقدما ولم يتوقفا وتوقف 
هو يرئي ما يشسجع نفسه الطيبة بأبيات من الشعر ويطيبها للموت. ثم تقدم فقتل» كما فعل بصاحبيه *'. 
رحمهم الله أجمعين . فقوة الإيمان تقتضي القيام بأمر الله عر وجل» ولو بقي الشخص وحده . 

كذلك فعل أبو بكرء رضي الله عند وفاة النبيّء كَل ومنع أولئك الرهط الزكاة» وخطب 


)1١(‏ كذا. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وأبو نعيم في الحلية 4" والطبراني في الأوسط عن السيدة عائشة» 
رضي الله عنهاء والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وألفاظه مختلفة في هذه الروايات عما أورده الشيخ 
الإمام ابن أبي جمرة رضي الله عنه . 

فيه عبد الله بن رواحة: صحابي. يعد من الأمراء والشعراء الراجزين. كان يكتب في الجاهلية . وشهد العقبة مع 
السبعين من الأنصار. شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية . واستخلفه النبئ يَِ على المدينة في إحدى غزواته؛ 
وصحبه في عمرة القضاءء وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة (بأدنى البلقاء من أرض الشام) فاستشهد فيها سنة 
48ه/119م. 

فق رواه البيهقي في دلائل النبوة 5/ 78 (وللحديث تتمة) . 


لحك 


بعدما كان ظهر للصحابة؛ رضي الله عن جميعهم؛ أن يسامحوا في الوقت. فقال لهم أبو بكرء 
رضي الله عنه : لأقاتلنهم ولو بالدّبور(2. فقال عمر» رضي الله عنهم أجمعين : قلما سمعت مقالة 
أبي بكر علمت أنه الحق» وشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. وهو من أقوى الأدلة على 
أن النصر ما يكون إلا بقدر قوة الإيمان» لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يتم كلامه إلا والمسجد قد 
امتلاً بالدَبُورء وهي الريح . وقيل بالتشديد» وهو طائر يشبه التبحل”؟؟ وهو أشد ضررا منها. وأتت 
وجوه القوم حتى خرجوا من حينهم من المسجد. 

وقوله (رجل هو خير الناس أو من خير الناس)”" الشك من الراوي . 

وقوله عليه السلام (خير) ‏ على إحدى الروايتين ‏ قد حصلت له الشهادة من الصادق المصدق 
كه بالخيرية . 

وفيه دليل على أن الخيرية هى بقدر الإيمان» لأنه إذا قوي الإيمان علم قطعاً أنه لا يصيبه إلا 
ما كتب الله لهء قعد أو تحرك . فالأولى المبادرة إلى ما أمر بهء أو ندب إليه. قال عر وجلّ: « قل 
بآ لآم كيب امد َاهْومرلَ نوع أل ْمَِو كل الْمُؤْصِئُوت © 1'. 

وقوله (فيقول أشهد أنك الدجال) أي : لست أنت بالرب» كما تزعم» بل أنت كذاب . فهذه 
أكبر المجاهدة» يقول الحق ولا يلتفت إلى ما يترتب عليه . 

وصار اليوم عند بعض المنسوبين إلى العلم أو الدين يتركون قول الحق من أجل توقعات 
ممكنة» يتوقع منها ضرر دنيوي» فيلزم من شاهد حاله أنه من شر الناس . وقد أخبر بذلك الصادق 
عليه السلام» حيث قال: (يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمناً ويُمسِى كافراء ويمسي 
مؤمنآً ويصبح كافراء يبيع دينه عرض من الدنيا)0؟. وفي هذا الحديث مصداق لقوله» عليه 
السلام : ١لا‏ تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة» لا يضرّهم من خالفهم)"' '. 


: . الدّبُور: الريح تهب من المغرب وتقايلها (القبول)‎ )١( 

(1) الدَبُور: جمع (دَبْر) وهي جماعة النحل والزنابير. والدبور: جمعه دبابير. وهي الزنابير. وهو عربيَ مولدء 
معرّب عن السريانية . وقيل : عاتي . 5 

(*) 2 قال كثير من العلماء: إنه الخضر رضي الله عه . واسمه : بليا بن ملكان» وكنيته : أبو العباس» ولقبه: الخضر. 
(وقد ورد أن من عرف اسمه وكنيته ولقبه واسم أبيه مات على حسن الخاتمة) وورد في فضائله قوله كل: إنما 
سمي المخضر حَضِراً لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خحضراء . (رواه الشيخان) . 

(4) سورة التوبةء من الآية 0١‏ . 

660 رواه مسلم في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً مع اختلاف يسير في اللفظ . 

000 جزء من حديث صحيح متواتر. رواه البخاري في الاعتصام والأنبياء والتوحيد. ومسلم في الإيمان والؤمارة. 
والترمذي في الفتن وأبو داود في الجهاد والفتن والملاحم وابن ماجه في المقدمة وأحمد في مسند الشاميين 
والدارمي في الجهاد. - 


/1وه 


امتح 


2 جحودحه - 9 جما سسا 


و ا 
لت د لم سوس تابور جح و 


مو لي ب مدي سس يوب 
ف يج 00 


وفيه دليل على إبقاء الإيمان كاملا في المدينة؛ وإن كان في بعض أهلها تخليط . يؤخذ ذلك 

من أنه لم يخرج له من يواجهه بهذا الحق إلا من المدينة؛ ولو كان له موضع اخر ثان لأخبر به 7. 

وفيه تأنيس لمن وفق للحق. وإن خالفه أهل زمانه. وبشارة له بالنصر. لأن العلة التي من 
أجلها كان النصر لذلك المبارك موجودة عنده. وهي قوة الإيمان. وقول الح في الله . 

وفيه دليل على أن قوة الإيمان عند الضرورة لا تعول على القدرة بمجردهاء ولا تستعمل أثر 
الحكمة؛ مع التصديق بثبوت أثر الحكمة والقدرة معاً 

أما العدول منه عن أثر اللحكمة يكرله خرع إلى ننا ا طاقة له يبد وقد ولت الشريعة الى هي 
مقتضى الحكمة على منع ذلك بقوله تعالى : 9 وَلَاتُلُوا يك ِل اَلَو 74" . 

وأما أثر القدرة فقوله تعالى 9 وَمَاهّم ب ِصََآرَينَ بوء مِنْ لحر إِلَّا بإِدْنٍ ألنَّئ4”"' وقوله تعالى 
« قل لَّن يُصِيَك إِلَامَا كيب 2 كب أمَّدُ 741" ناشد الأمور ‏ وهو القتل ‏ لما لم يرد الله» عر 
وجل. موت هذا لم يضرّهء ولما أراد ثانية أن يمنعه مَنْعه بغير أثر حكمة إلا إظهار قدرة تامة» ليعلم 
أن الله على كل شيء قدير. وأما قتله أولاً فتحقيق لعظيم القدرة. لأنه قد كان يقول القائل: لم يره 
وخجب عنه. ويرى أن ذلك من خرق العادة للأولياء. وما أظهر الله. عر وجلء له من الكرامة 
أرفع وأعظم . 

وفيه دليل على أن الفتنة لا تضرٌ مع الإيمان. ولا تزيده إلا تحقيقاً. يؤخذ ذلك من كونه فعل 
به أشد الفتن» وهو الموت والإحياء» ثم ما زاده ذلك إلا قوة في إيمانه» كما ذكر هوء بقوله (والله ما 
محا رياني اجون ترات اماد ركام بعين »وعداو لان عند عر ب 
1 وي عليه السلام؛ حين قيل له 3 أَوَلْمْ تُؤْمِن 

1 َك ولدكن لْيَطمَينٌ قد و 00 فأراد عليه السلام الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. 
فا 1 


.196 سورة البقرة» من الاية‎ )١( 
.٠١ 1 (؟) سورة البقرة» من الاية‎ 
.0١ سورة التوبة» من الآية‎ 2679 
اليقين في حقيقة معناه: رأس مال الدين. قال رسول الله يك : اليقين الإيمان كله (أخرجه البيهقي في الزهد‎ )5( 
والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود بإسناد حسن). وبين (علم اليقين) و(عين اليقين) و(حق اليقين)‎ 
علاقة وشيجة.. أقرب مثال لفهم العلاقة بينهما أنك لو رأيت دخاناً فاعلم (علم اليقين) أن وراءه نارا. وإذا‎ 
. اقتربت أكثر منه فرأيت النار فذلك (عين اليقين) . وإذا مَسَسْت النار فلذعتك فذلك (حق اليقين)‎ 
.؟7٠9 سورة البقرة» من الآية‎ )0( 


وه 


وفيه تصديق للحديث الآخرء وإن كان كل واحد منهما يصدّق الآخرء الذي قال» عليه 
السلام فيه : (تُعرَضٌ الفتن على القلب عوداً عوداء فأيّما قلب أشربّها نكتت فيه نكتة سوداء» وآّما 
قلب لم د يُشْرَبها نكتت فيه نكتة بيضاء» فلا تزال تتسع حتى تعود على القلب مثل الصفاة ة لا تضره فتنة 
0 لأن هذا لما صدق قول النبي يك وخرج مجاهداً في سبيل الله ورسوله يقي لم يضرّه 
القتل» بل زاد به إيمانه . 

ويؤخذ من حال الدجال الدليل على تكذيبه . يؤخذ ذلك من قوله لأتباعه (أرأيتم إن قتلت هذا 
2 ثم أحييته» هل تَشْكُون في الأمر؟) فلو كانت إلّهِيته حقاً لجلبَ القلوب على التصديق» لأن القلوب 
كما يقتضي الإيمان أنها بين أصبعين - أي بين أمرين من أمر الرحمن”'"'2 - وكونه يطلب منهم 
التمديولن ربوك مدا ود الى حتاو ندرك وهذا في حق الربوبية محال . 

وفيه دليل على إظهار قدرة الله. عرّ وجلَء فيمن حكم عليه بالضلالة أنه لا تنفعه العبر ولا 
المواعظ . يؤخذ ذلك من أن الدجال ادعى أن دليل ربوبيته إماتة الشخص وإحياؤه» ففعل» ثم جاء 
ثانية أن يفعلء فمنع من غير موجب ظاهرء فكان يجب عليه وعلى أتباعه الإقرار بالحق» لأنه قد 
جاء ما أبطلَ دليله في عالم الحس» ولم يقدر على دفعه. فما بقيت الأدلة تنفع والمواعظ إلا مع 
السعادة» ولا تضر الفتن والامتحانات إلا مع الشقاوة . 

فنسأل الله العظيم» ربٌ العرش العظيم» أن يعيذنا من الشقاوة والحرمان» ومن المحن والفتن 
في الدارّينِ» ويمنّ علينا بالسعادة فيهما بفضله» لا ربٌ سواه 


)200 رواه مسلم بلفظ : (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداّء فأي قلب أشربها نُكت فيه نكتةٌ سوداءء وأي 
قلب أنكرها نُكَتَ فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنته مادامت السموات 
والأرض»ء والآخر أسود رباد كالكوز "١‏ لا يعرف معروقاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه) عن 
حذيفة رضي الله عنه . 

(1) هو معنى لحديث رواه الإمام أحمد في المسند 73/7 وانظر الدر المتثور 8/17/-4. 


2ه 


س كمه 
حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال 


عَن أنس بن مالكٍ. رضي الله عَنك عَنْ النبي. ية. قالَ: لَيِنَ من بلَد إلا سَيطْؤٌةٌ 
الدّجَالٌ إلا مَكَة وَالمَدِينة: ليس لَهُ من نقابها تقب إلا عليه الملائِكةُ صائينَ يحرُسوتّهاء ثم 
تَرَجُفُ المّدينةٌ بأهلها ثلاث رجمّاتٍء فَيخْرُجٌ لَه كل كافر وَمنافق . 

كد احد فت 

ظاهر الحديث يدل على أن جميع بلاد الأرض يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة. والكلام 
عليه من وجوه: 

منها: الدليل على تحقيق خروج الدجال. ومنها التساوي بين فضل مكة والمدينة. وقد 
اختلف العلماء فيهما في الفضيلة. فمالك. رحمه الله؛ ومن تبعهء يفضلون المدينة على مكة. 
والشافعي» رحمه الله؛ ومّن تبعهدء يفضلون مكة على المديئة. ولم يختلف أحد أن موضع قبرهء 
يكء أفضلُ البقاع» وإنماالخلاف فيما عداه من البلدين. واستدل كل واحد منهما بظواهر أحاديث» 
كلها تحتمل التأويل» وبأقيسة ولكنها أيضاً تحتمل التعليل . 

وظاهر هذا الحديث يعطي التسوية بينهما في الفضل. لأن جميع الأرض يطؤها الدجال إلا 
هذين البلدين» فدل على تسويتهما في الفضل. ويُؤكّد ذلك أيضاً من وجوه من النظرء لأنه إن 
خُصّت المدينة بمدفنه» عليه السلام» وإقامته بهاء ومسجدهء فقد خصّت مكة بمَسقَطِهء عليه 
السلامء بهاء ومَبِعَئه منهاء وهي قبلته» فمطلع شمس ذاته المباركة مكة ومّغْربها المدينة» وإقامته 
بعد النبوة ‏ على المشهور من الأقاويل ‏ بمكة؛ مثل إقامته» عليه السلام» بالمدينة . 

وفيه دليل على كثرة ما يُعطَّى هذا اللعين من خرق العادة. فمنها: كونه يَطأ الأرض كلهاء ولم 
يجىء أن تكون إقامته في الأرض وطوافه عليها إلا في أربعين يومآء إلا أن أول يوم منها كسّنة» 


)١(‏ النقب: الخرق في الجلد أو في الجدار أو نحوها جمع: أنقاب ونقاب. 


هو .ع" 


والثاني كشهرء والثالث كجمعة»ء وباقيها إلى آخرها مثل الأيام المعهودة إذ ذاك من طول أو قصر. 
وقد سأل الصحابة سيّدناء كلِِ: (هل تجزئنا صلاة يوم في ذلك اليوم الطويل المتقدم ذكره؟ فقال: 
لا. ولكن اقدروا للصلاة قدرها)(2' . 

ومنها: مثل ما تقدم في الحديث من الإحياء بعد القتل. ومنها: أنه يزرع ويحصد من حينه . 
ومنها: أنه يمشي ومعه مثل الجبال من الخبز. ومنها: أنه يكون معه شبه جنة ونار. فأخبر الصادق»ء 
كل : (أن من دخل جنته فهي نارء ومن دخل ناره فهي جنة)”"" . ومنها: أنه يقول للرجل : اتبعني . 
فيأبى عليه فإذا ولى عنه اتنّبعه مال الرجلء» فيتبعه الرجل كرامة لِمالِهِ فيعظم كفره وكفر الناس به من 
أجل ما أعطِي من خرق العادات» وأنه لا يخرج إلا بعد سبع سنين قحطأء لا تنزل قطرة مطرء ولا 
تنبت الأرض شيثاً . 

ولهذا المعنى كان أهل التحقيق لا ينظرون إلى ما يجري على أيديهم من خرق العادات» وإن 
كثرت» وقد يَخاف بعضهم منها ويطلب الاستعفاء» كما ذكر عن بعضهم أنه كان في بعض أسفارهء 
وتعرض لهم بحر لا يُجَارٌ إلا بمُعدّية(”©2 ولم يكن له شيء يعطي لصاحب المُعَدَيَة فبقي مفكراً ما 
يفعل» فإذا هو قد أبصر حافتي البحر مما يقابله قد تقاربتا حتى بقيتا قدر خطوة. فلما رأى ذلك فزع 
وقال: اللهم إن كانت كرامة فادّخرها لي للاخرة» وإن كانت من الشيطان الرجيم فأبعِدها عني . 
فرجع البحر إلى ما كان عليه . وأنخذ من بعض ثيابه وأعطى صاحب المُعَدَّيّة بما جَوّزه . 

والأخبار عنهم مما يشبه هذا كثيرة» وإنما مِمَمُّهم في تحسين إيمانهم وأعمالهم»ء وطلب 
موازنتها بمقتضى ما أخبر به الصادقء يلل مثل قوله عليه السلام: (من أخلص لِلَهِ أربعين صباحاً 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)”*؟» وقوله عليه السلام: (اطلبوا الرقة في ثلاث: في 
الصلاة والتلاوة والذكر. فإن وجدتموهاء وإلآً فاعلموا أن الباب مغلق) وما يشبه هذه الحقوق فبها 
صلاح حالهم . 

وفيه دليل على أن أثر الحكمة فيه للنفوس تأنيس عظيم» ودلالة على عناية الربوبية بالعبودية . 


)١(‏ رواه مسلم في الفتن من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهء (وهو جزء من الحديث ؛ ومروي بالمعنى). 

)6 قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي اللهء» عنه رواه الإمام أحمد في المسند 7/ /51لا, والحاكم في المستدرك 
576/4 وصححه على شرط مسلمء وأقره الذهبي. ولفظ الشاهد ‏ كما ورد في الحديث ‏ : ومعه نهرانء» أنا 
أعلم بهما منه؛ نهر يقول الجنةء ونهر يقول: فمن أدخل الذي يسمّيه الجنة فهو النارء ومن أدخل الذي يسميه 
النار فهو الجنة . . 

(9» المُعَدَيّة: المركب يعبر عليه من شاطىء إلى اخخر . 

2 رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب بإسناد ضعيف . 


١١ 


يؤخذ ذلك من كون الملائكة على نقابها يحرسونها. والله. عرّ وجلء قادر أن يحرسها دون شيء»؛ 
كما فعل بالرجل في الحديث قبل''' هذاء لكن إظهار الملائكة فيه تأنيس للقلوب, وإظهار عناية 
ل ثم قال. عرّ وجل» في حقهم 
تبي ويم ملب إِامنَيند 4" نجعلهم من أجل الإنس لما يعلم من ضعف 
ع ١‏ الل 0 
ومثل ذلك هي الأعمال الصالحة عند أهل التحقيق تأنيساً وتقوية رجاء في فضل الله تعالى؛ 
حقيقة السعادة والخلاص عندهم بفضل الله. ويفهم هذا المعنى من قوله عليه السلام : (لن يديل 
أخداً عمله الجنة . قالواء ولا آنت يا رسول الله؟ قال::ولا أناء إلا أن يعشمدني الله يمْضل رحيعه)9؟ . 
وقوله (نقابها) أي : طَرُقها وفجاجها. 
وهنا بحث» وهو: هل الدجال يبصر الملائكة فلا يتجرأ أن يقربهم أو لا يراهم؟ أو يكون ذلك 
على طريق الإعظام للبقعتين» والقدرة هي المانعة له؟ احتمل الوجهين معاً. والقدرة صالحة لهما. 
وفيه دليل على أن حرمة البقع لا تنفع إلا مع الإيمان. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام: 
(فيخرج إليه كل كافر ومنافق) ولم يقل: كل عاص ومذنب. ولذلك كتب مالك" '“ لبعض أصحابه 
حين كتب له : أن ات الأرض المقدسة “إن الأرض لا تفن الحداء وإنما تقدص المرء 100 . وقال 
بعضهم : اطلب لنفسك ما يقدسها من حسن علم أو عمل فالأمر ‏ والله - خطر . 
وهنا بحث في قوله. عليه السلام: (ثلاث رجفات) وهو أن يقال: ما معنى الرجفة؟ وما 
الحكمة في ألا يخرجوا إلا في ثلاث ليس إلآ؟ 
أما الرجفات فيحتمل أن تكون حساً أو معنى. وأعني حساً: أن الأرض تتحرك بهم» كما 
تكون عند الزلزلة . واحتمل أن تكون قوة فزع يجدونه عند قربه إليهم؛ أو نزوله ببعض سباخها ‏ وهو 
الأظهرء والله أعلم ‏ لأنه كثيرا ما تستعمل في الفزع؛ كما قال أول الكتاب: (فرجع بها رسول الله 
كله يرجف فؤاده) وقد تكلمنا عليه أولاً. وأما كونها ثلاثاً فهذه (الثلاث) كثيرا ما تتكرر في الأشياء 
مبالغة في الخير أو ضدهء وهي كناية عن كثرة الفزع الذي يلحقهم . ونفوس الناس مؤمنهم وكافرهم 


() لم نقف على مصدره. 

(؟) يشير إلى الرجل الذي أراد عبور البحر فرأى» وحفظه الله؛ وقد جاء خخبره قبل سطور معدودات. 

(65 سورة الأنفال. من الاية .٠١‏ 

(14) جزء من حديث رواه البخاري في المرضى باب تمني المريض الموت» وفي 
العمل ورواه مسلم في صفات المنافقين عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما . 


الرقاق باب القصد والمداومة على 


"51 


اسيت العا دمر سواء في الثبات وضدهء فأكثرهم فزعاً يخرج أولآً» والذي أقل منه بعدهء 
وأجلدهم آخرا. 

وفيه دليل على أن حقيقة الثبات إنما تكون مع قوة الإيمان» بدليل أن الخوف لق الكل» 
لقوله عليه السلام : (ترجف المدينة) فثبت المؤمنون» ولم يستطع ذلك الكافرون والمنافقون . 

وفيه دليل على أن الكفار في ذلك الوقت يكونون ممن يسكنون المدينة» وأن النفاق يكثر ذلك 
الوقت» والوقت الآن ليس فيه نفاق ظاهرء ولا بالمدينة كافر مقيم ولا يدخلهاء فدل ذلك على قوة 
فساد العالم إذ ذاك وكثرته . 

وهنا ببحث» وهو: هل ما يُخّص'"'“ بالرجف إلا المدينة لذلك الدجال وحذه؟ أو يكون لكل 
دجال قبله رجفة؟ لأنه قد قال يلِ: (بينى وبين الدجال نيف وسبعون دجالاً)("2؟ فإن قلنا: إن 
الرجف بمعنى : تحريك الأرضء فيكون ‏ والله أعلم ‏ خاصاً بتلك البقعة وذلك الدجال . وإن قلنا: 
إن الرجف بمعنى الفزع» فكل دجال يوجد معه ذلك» لأنه ما حمل الناس على اتباعهم إلا الخوف 
من ضررهمء فتلك رجفة. وأما غيرهما من البقع فتلك الرجفة موجودة في أرضهم» غير أنهم لا 
يحتاجون أن يخرجوا إليه» كما فعلوا هناء لأنه هو الذي يدخل إليهم . وقد جاء أن بعض من يكون 
له إيمان قطعي به إذا سمع بقربه يقول: اذهب بنا نتفرج على هذا الكذاب اللعين» فإذا وقعت أعينهم 
عليه اتبعوه. وفي هذا خوف شديد من الفتن» والحض على الهروب منها ما أمكن» مخافة أن يلحق 
المؤمن منها شيءٌ. 

لكن هنا بحث» وهو: أن هؤلاء خرجوا وهم يعترفون بيكذبهء» ثم اتبعوه» والشخص 
المذكور” '' قبل الخروج إليه أيضاً هو موقن بكذبه» فَمَعَل به ما فعَل» فلم يزدد فيه إلا تحقيقاً بكذبه . 
فالجواب: لما خرج أولئك على طريق الفرجة في أية الله أخذهم البلاء» لأنهم جعلوا آية الله لعباً 
وَلهواء فلو كان تصديقهم حقيقياً ما خرجوا على جهة الفرجة» لأن الدجال خروجه من الآيات 
العظام» فَجَعْلهم ذلك لهواً هو عينٌ الفتنة . 


ويترتب على ذلك من الفقه أن الاستهزاء بشيء من الايات ومن أثر قدرة الله ضعف في 


(1) هكذا بالاصلء وصوابه: أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما . 

(7) كذاء والصواب: أمايخصّ. 

زفرة رواه أبو نعيم عن أنس - كما في كنز العمال ‏ وروى مسلم وغيره من أنه سيكون كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
نبي . وروى الترمذي في الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه : لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريبٌ من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله . 


+. 


2 حصص ب ديب 


الإيمان ويخاف على دينه» وقد قال جل جلاله 8 قُلّ أله وََايكيوء وَرَسُولِه. كُنَمُّرٌ رحد زعوت. 
ل متدرا رم : 2 بحَدَ يمسي 4” 00 لأن 
يكذبهء ويصدق قول الله عر وجل؛ وقول رسول الله يه فأمده الله. جل جلاله بالنصر منه 
والجماية. فتعظيم آيات الله تعالى وأثر قدرته من قوة الإيمان. والخير كله مع قوة الإيمان. من الله به 
وفيه دليل على أنه ما تظهر حقيقة الدعاوى إلا عند الامتحانات. يؤخذ ذلك من قصة 
الدجال. فإن ناساً يكونون يستترون بالإيمان ويدعونه. فإذا جاء الدجال لم يثبت إذ ذاك من 
الدعاوى شيء إلا من كان إيمانه حقيقياً. وكان عمله على مقتضاه. ومن أجل ذلك حَفٌْء كك» 
حين ذكر الفتن؛ وقال الصحابة؛ رضوان الله عليهم: ما تأمرنا إن أدركنا ذلك الزمان؟ فقال عليه 
السلام : (الجأوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات)”'' فقوله عليه السلام (إلجأوا إلى الإيمان) وهم 
مؤمنون» معناه: الأخذ في تقوية الإيمان. ومما يقوي الإيمان: الأعمال الصالحاتء فإن بها 
النقص وبها الزيادة . 
وفيه تنبيه على أن ينظر كل شخص في أمر نفسه في زمانه. فيحذر من دجَاجِلَة وقتهء لأن كل 
زمان لا يخلو من دجاجلة؛ فيكون من أتباعهم. وهو لا يعلم. ويظن أنه قد سَلِم من الدجال» وهو 
من أتباعه» أو هو نفسه من الدجاجلة. ولا يعرف ذلك إلا بإقامة ميزان (الكتاب والسنة) على نفسه» 
على مقتضى ما تأوله السلف الصالح رحمهم الله وإلا يكون مُستدرّجاً وهو لا يعلمء فيدخل تحت 
تَدرِجهُم مِّنْ حَيتُ لا يَعْلَمُونَ 74 وإلى هذا المعنى إشارته؛ عليه السلام 


قوله عزّ وجل # سستد سضتدرجهم من 
بقوله : (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)”؟' وليلزم الأدب والخوف: فالأمر ‏ والله ‏ عظيمء وقد 


أصبحنا في زمان تغيّرت فيه أعلام الخيرء وتشعبت طرقهء وقلَّ فيه السالكون وإليه الداعون» 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


.)868( فى الحديث‎ )١( 
.31 (؟) سورة التوبة» من الآية 56 ومن الآية‎ 
لم نقف على مصدره.‎ 0 )0( 

(5) سورة الأعرافهء من الاية 181. 


"02 


س خا سه 
حديت من استطاع منكم الباءة فليتزوج 


عن عَبِدِ الله بن مَسعود("2. رضي الله عنة» قالٌ: كُنَا مع النَيَ يل قَقالَ: من استطاعَ 
47 الماءة .مه فَائَدُ أخئ 2 م / و -. م 0 2 5 0 
منكم الباءة فليتزوَّجٌ. فإنَهٌُ أغضيٌ للبصّرء وأحصن لِلمَرْج»ء ومن لم يَستطِع قعليه بالصّوم 
فَإنهٌ له وجاء . 


عد اعد اعد 

ظاهر الحديث يدل على الأمر بالتكاح» وأنه من سنة النبيّ ‏ عَكَلِيةِ ‏ لأنه عليه السلام قال: (من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج) والباءَة في لسان العرب بالألف الممدودة هي : القدرة على التكست 
والنفقة على الأمل . 

وقوله عليه السلام (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) فيه دليل على أن الصوم يقلل مادة التكاح 
ويضعفهاء لأن النبي ككِّه أمر من لم يقدر على التأهل به. وقال عليه السلام: (فإنه له وجاء) 
والوجاء عند العرب هو رضي الأَنتييْن2"0. كانت العرب تأخذ الفحول من الغنم فتفعل ذلك بهاء وهو 
الذي يقال له في الغنم الخصِئٌ لمن فعل به هذاء لكن هذا الفعل يذهب بمادة النكاح بالكلية . 

وإنما شبه النبيء وَل الصوم به لأن بينهما في الشبه شيئاً ماء وليس من شرط المثال أو الشبه 
أن يكون ذلك فيه من كل الجهاتء. بل يكون في صفة دون أخرىء والصوم قد أخذ من ذلك شيئاً 
ماء وهو كونه يضعف ما يجده المرء من تلك الحرارة القوية التي تغلبه. وأما كله فليس يرتفع كما 
يرتفع من الغنم. ولأجل هذا أمرء عليه السلام»ء بالصوم للشباب ‏ على ما جاء في رواية غير هذه - 
لأن الشباب له من شهوة النكاح ما قد تغلب عليه» بخلاف الكبير» فإن تلك المادة الكبرى ليست 


عنده» وإنما معه منها ما يقدر على أن يدفعه عنه . 


ولأجل هذا قال عليه السلام : (فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرْج) ولم يقل بأنه يُُخْض البصر 


.)7١( انظر ترجمته في الحديث‎ )١( 
(؟) الأنثيان: الخصيتان. ورض الأنثيين : دقهما أو كسرهما. والمراد هنا: الخصاء.‎ 


م. 


ويّحصِن الفرجء لأن المرء مأمور ابتداء بغض البصر وتحصين الفرج. ولو كان معه مما تقدم كثير 
يؤمر بغض البصر وتحصين الفرج شرعاًء لكن بوجود الأسباب المُِنَيةِ على ذلك يسهل عليه الأمر. 
وعلى الشباب في هذا مجاهدة. ولا يُقدَر عليه إلا مع الدين القوي . فإذا كثر الصوم قلت تلك العادة 
التي تغلبه ٠‏ فكان ذلك عوناً له على غ عدن الشريدو تين القرج الذى امرية. 

وف بخةا اذل على اذ تزه تابور عمل اناي الأرالده موق كنيب فذق 
حرارة ما يجده الإنسان مما أشرنا إليه بالتأهل. فإن لم يقدر الإنسان على ذلك فليِضُحْ . فكذلك كل 
ما يكون للإنسان فيه ضرر أو نفع فله أن يتسبب في زواله عنه؛ أو في إيقاعه بأي وجه قدّر عليه من 
الوجوه الشرعية . لكن يعارض هذا قوله, يق. حين سأله أبو هريرة. رضي الله عنه. قال: إني رجل 
شابء وأخاف على نفسي العَنَتَء ولا أجد للنساء طَؤلاً. فكرر أبو هريرة ذلك ثلاثاًء والنبي» وه) 
لم يردّ عليه جواباً. ا ار ا ا ار 0 
أو زذ)''2. فأمرء عليه السلام» هنا بترك التسبب والاستسلام للقضاء وأمر في الحديث الذي نحن 
بسبيله بالتسبب في زوال الأمر والجد فيه. 

والجمع بينهما هو أن أبا هريرة» رضي الله عنه. من أهل الصّفة”"' وأهل الصّفة أبدا من شأنهم 
الجوع . وقد كان أبو هريرة» رضي الله عنه» يُعْشّى عليه من شدة الجوع . فهو لم يزل عنه ذلك الأمر 
بالصوم من شدة ما كان عنده من الحرارة للنكاح . ل ل 
هناك» أمره عليه السلام بالتوكل والاستسلام . وقال. عليه السلام. لرجل حين سأله فقال: دعل 
ناقتي؟ فقال له عليه السلام : (اغقِلها وتَوَكل)”''. فقد بِيّنْء عليه السلام» في الحديث الذي نحن 
بسبيله حكم الشريعة» وبيّن في قصة أبي هريرة» رضي الله عنه؛ حكم الحقيقة؛ وهو التسليم. 

فعلى هذا فيحتاج المرء أبداً أن يكون مستسلماً لقضاء الله. عزّ وجلّ؛ وقدّره بعد بذل الجهد 
في الأسباب الشرعية التي قد أجرى الله العادة أن يُنَجََّى بها. ثم بعد ذلك لا يعوّل عليهاء ولا يظن 


439 . ؤواية البخارق (فاخمّص على ذلك أو ذَرْ) وكذا رواية ابن حجر في فتح الباري والنسائي 54/7» والبيهقي في 
السنن الكبرى 7/ 74. ولفظ الحديث - كما ورد في البخاري -: قال أبو هريرة: يا رسول الله إني رجل شاب» 
وأخاف العَنّتْء ولا أجد ما أتزوج بهء ألا أختصي؟ فسكت عني, ثم قلت لهء فسّكتب عنيء ثم قلت له 
فسكت عنيء ثم قال: يا أبا هريرة» جف القلم بما أنت لاقي. فاختص على ذلك أو ذر. 

إفقة أهل الصفة : هم مجموعة من فقراء المهاجرين كانوا يأوون إلى مكان مظلل في مسجد رسول الله يو يتلقون عنه 
ويرعاهم؛ وقد أخلصوا أنفسهم للعلم والجهاد. وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه . 

إفرة رواه الترمذي في العلل وقال : هذا حديث غريب. ورواه ابن حبان والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند 
الشهاب» وأبو نعيم في الحلية؛ وابن خزيمة في التوكل؛ والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمّري بإسناد 
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أنها هي المنجية» وإنما ينظر النجاة من طريق الفضل لا بعمله؛ » كما قال إبراهيم» عليه السلام» 
« إلا أن هَمَاءَ رق سَيَكًا وَسِعَّ وق حَكُلَّ د عَنَءِ عِلَعًا2'”4 بعد بذل جهده في الإيمان والتحقق به يه لم 
يَعوّل عليه . وكان واقفاً مع المشيئة. 

وقد كان عيسى» عليه السلام» على قنّة جبل» فأتاه إبليس اللعين فقال له : : أنت تقول إنك لن 
يصيبك إلا ما كتب الله لك» فازم بنفسك من قنّة هذا الجبل . . فقال له عيسى» عليه السلام: المَولى 
يجرب العبد» وليس العبدٌ يجدّبُ مولاه. 

وقد كان عثمان بن عفان» رضى الله عنهء في حائط” له يعمل. فجاءه رجل فقال له: أنتم 
تقولون: إن الله هو يرزق». وهو يُمنع» فما ينفع تسبّبك وعملك؟ فقال» رضي الله عنه: هو كما 
يقولون واشتَكّل بعمله . فهذه أبداً سيرة الأنبياء» عليهم السلام» والسلف رضوان الله عليهم» ومن 
خرج عن ذلك فقد ضل عن الطريق» لأنه إذا طن أنه بسمله يجو فقد هلك: لأ قد حصر القدرةء 
وذلك ضلالء وقد قالء» عليه السلام: (لن يُدخل أحداً عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله برحمته)” "© وقد قال تعالى  :‏ من يلل َك مسد ادي لوي (4) 
فإذا أراد اللهء عرّ وجلء أن يكون صاحب هذا العمل من الضالين» وممن يُحْمّم له بالشقاء» قمن 
يقدر على غير ذلك؟ كم كان بلعام ب بن باعوراء*» وغيره. لا رادٌ لأمره يفعل ما يريد» ولا يُسأل 
عما يفعل . 

وأيضآ فإنه إذا ظن أنه بعمله يصل إلى مرغوبه فقد قلح بأن له عاط سالحاء وذلك مرح 
الضلال» لأنه زَجّى نفسّه بذلك» وقد قال تعالى : « كل مُركُوا سكم هْوَ َلك يمن اتوّ ”2 و 
قال عليه السلام: (لا يركوا على الله أحداً)"2. قال ذلك في رجل مات وأثنى المحابة عليه بخير 


.4٠ سورةالأنعام» من الأية‎ )1١( 

(0') حائط: بستان. 

»6 ورد قبل صفحات أنه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) سورةالأعراف» من الآية 185 . 

(0) قال كثير من المفسرين: هو المراد بقول الله تعالى ظ وَآتَلُ علَيِهحّ ب ألَِىَ َاتَيْكَهُ يكنا فََفْسَكَحَ مِنْهَا فَتبَمَهُ 
آلشََيِطنٌ فَكَانَ مِنَ آَلَمَاوَِت؟ وكان بلعام يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب . 
فدعا به على موسىء عليه السلام» فلم يُستجب له فيه» وسلبه الله منهء والعياذ بالله تعالى . 

(560) سورة النجمء » من الآية 79 

039020( رواه البخاري في الشهادات باب إذا زكى رجل رجلا كفاهء وفي الأدب : باب مايكره من التمادحء ورواه مسلم 
في الزهد باب النهي عن المدح . ولفظ الحديث: عن أبي بكرة» رضي الله عنه» قال: أثنى رجل على رجل عند 
النبي َك فقال : ويلك قطعت عنق صاحبك ثلاث ثم قال: من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل : أحسب - 


لا 


بعد موتهء ثم قال لهم بعد ذلك : (ولكن قولوا: إخاله كذا). لكن يعارض هذا قولهء عليه السلام: 
(إذا رأيتم الرجل يواظب المسجد فاشهدوا له بالإيمان)0'' والشهادة له بالإيمان تزكية فى حقه . 

والجواب عن ذلك أنه عليه السلام قال لهم (اشهدوا له بالإيمان) أي اشهدوا بما ظهر لكم 
من أمرهء وأما الباطن والعاقبة فليس لكم إلى ذلك سبيل؛ والأمر في ذلك إلى الله. عزّ وجل؛ هو 
يزكي من يشاء بفضله» ويعذب من يشاء بعدله, وقد قال تعالى على لسان نبيه؛ عليه السلام؛ في 

كتابه © وَمَآ أدرى ما يَفْعَلُ ى وَلا يَكْرَ 4 “. وقد قال تعالى : 8 لا يْحَلُ عمًا يفْعَلُ 74" هذه الآية 
خضعت لها الرقاب؛ وذلت لها مع كثرة الأعمال وإخلاصها ‏ فَرّقاً من هذه الآية» فلم تبق النجاة 
إلا بفضل الله وكرمه. لا بالعمل ولا بكثرته. لكن يبقى العمل فيه بشارة للمؤمن» وتيسير له على 
ادم اقول تعالى « ميتم خرن را 2 

فمن رأى أنه قد يُسّر لأفعالٍ البِرّ استبشر وقوي رجاؤه في فضل الله المتضمن لهذه الآية؛ 
ولقوله تعالى بعد وصف من يُسّر لليسرى 9 أُولِيِكَ يرْجُونَ يحمت اله 4”*' فجعل الرجاء إنما يكون 
لمن فيه ما وصف. وما تكون تلك الأوصاف إلا لمن يُسّر لليُسرى. ومن رأى أنه قد يُسّر لأفعال أهل 
الشقاء فيعلم أنه قد يُسّر للعسرى» فيحتاج عند ذلك أن يقلم عما هو بسبيله» ويرجم إلى ربه بالتوبة 
والاستغفار مع الاستغاثة بالله. لعله أن يتقبّله؛ وأن يصرف عنه ما هو فيه من الشقاء» وأن ييسره 

فقد اجتمع الحديثان بهذا البحث» وأن المراد عمل الأسباب مع ترك التعلق بالتعويل عليهاء 
ورؤية المن والفضل للمُنْعُم بها مع كثرة اللجأ إلى الله. والاستغاثة به في دفع الضرّاء وفي تمام 
النعمة والاستسلام لقضائه؛ عزّ وجل» خيره وشرّهء حلوه ومرّه. 

لكن الاستسلام هنا يحتاج فيه إلى تقييد» لقوله؛ عليه السلام : (المؤمن تَسرَه حسنائه وتّسوؤه 
سيئائه)”" 2 فيكون المؤمن أبداً على هذا مستسلماً لقضاء الله. عرّ وجلٌ» وقدره مهما أتاه أمر»ء رضي 


5 فلاناً والله حسيبه» ولا يزكّي على الله أحداء أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. 

. رواه الترمذي في تفسير سورة التوبة والدارمي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

41 سورة الأحقاف. من الآية 9. 

675 سورة الأنبياء» من الآية 77 . 

(5) سورة الليلء الايتان لا و١٠.‏ 

(9) سورة البقرة» من الاية 718. 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند 500/0 والقضاعي في مسند الشهاب 150٠5‏ والحاكم ١4/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. ولفظه: جاء رجل إلى النبيَّ فقال: يا رسول الله. ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسناتك» وساءتك 


بهء ومهما أقامه الله عزّ وجل. 0 ولم يختر الانتقال عنه. حتى يكون الله 
عزّ وجل» هو الذي ينقله عنه. وقد سئل بعض أهل الصوفة: بم نلت هذا المقام؟ فقال: ما أقامني 
الله» عرّ وجل» في مقام فاخترت التحول عنه حتى يكون هو الذي يحولتي عنه. 

ولأجل النظر إلى هذا المعنى ربح من ربح» وفاز من فاز. ثم يكون أبداً يتفقد أمره. فإن أقيم 
في شيء من المخالفة أو البدع لم يرض بذلكء إِذْ من شرط المؤمن ألا يسرّه ذلك» فيستغيث عند 
ذلك بربهء ويقلع عما هو بسبيله؛ ويعمل جهده في التخلص منه امتثالاً للأمرء وقد قال سبحانه : 
« وَلَا يض لِعِبَادِو لكر 274 فما لم يرضّه المولى لعبده فلا يرضاه العبد لنفسه . 


وفيه دليل على أن العالم يجب عليه أن يُعلَّم قبل أن يُسأل» لأن النبيّ ٠‏ قد قد علّم هؤلاء ما 
يفعلون قبل سؤالهم إياه . لكن يعارض هذا حديث الأعرابي المشهور الذي لم يعلّمه حتى طلب منه 
ذلك. وقد تقدم. والجمع بينهما هو: أن ينظر المرءٌ صاحبّه ويتفرس فيهء فإن ظهر له من حاله أن 
يبل ما يقال له فَلَيعلّمْه قبل السؤال» كما فعل النبيَّ» 27 في هذا الحديث . وإن ظهر له من حاله 
أنه لا يقبل منهء أو قد يسمع منه الآن» ثم يتركه أو ينساهء فهذا لا تعليم عليه حتى يُسأل» كما فعل» 
عَكَنِذةٍ ‏ مع الأعرابي 

وفيه دليل على أن المر. مأمور أن ينظر في كل أفعاله ما هو أقرب إلى ربهء فيبادر إليهء ويترك 
ما هو أدنى منه في الثواب, لأن النبئ» يِه أمر أولاً بالنكاح الذي هو أعظم في الثواب والأجر من 
الصيام» ولم يأمر أولاً بالصيام حتى يعدم المرء الطّل إلى النكاح الذي هو أعظم ثوابآء قال عليه 
السلام : (تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة)”''. 

فإذا كان النكاح بهذه النيّة فلا شك في فضيلته على غيره» وقد قال عليه السلام: (لا رهبانية 
في الإسلام)”'"'2. والرهبانية هي ترك النساء . فلو كان ترك النساء أفضل لكان شرع في الإسلام» إذ 
هو خير الأديان الذي شرعه الله» عرٍّ وجلّ» لنبيه محمّد» عليه السلام. وقد قال عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه : «إني لأتزوج النساء وما لي إليهن حاجة» وأطأهن وما لي إليهن شهوة. فقيل: ولم 
ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكائر به محمّد, كليو الأمم يوم 
القيامة». فلأجل ما فيه من الفضل على غيره قدّمهء عليه السلام» أولاً وابتدأ به. 


4)1١(‏ سورة الزمرء من الآية /ا. 

(؟61 رواه عبد الرزاق في مصنفه ١077/5‏ مرسلاً بسند ضعيف ورواه البيهقي في المعرفة عن الشافعي بلاغاً وليس فيه 
لفظ (تناسلوا) وإنما فيه لفظ (تكثروا). وهو حديث ضعيف» ويغني عنه ما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله 
عنه أن النبيّ يَكِيدِ قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة . 

68 انظر الحديث )١(‏ ففيه تخريجه. 


5.4 


وفيه دليل على أن المرء لا يأخذ من الأمور كلها إلا ما يعلم أنه يقدر عليها ويتخلص منهاء 
لأن النب2 َك أمر من لم يستطع النكاح بالصيام؛ ولم يأمره بأن يحتال على النكاح. ويتسبب في 
تحصيله لكونه أفضل» وإنما أمره بالصوم . 

وفي هذا دليل على أن الفضيلة في الأعمال لا تنظر من جهتها إلا من جهة عاملهاء لأن هذا 
الذي لم يستطع النكاح أمره؛ عليه السلام؛ بالصوم, والنبيَّء عليه السلام لم يأمر أحدا إلا بما هو 
أقرب في حقه إلى ربه . 

وإن نظرنا إلى فضيلة الصوم في حق هذا المأمور به فذلك ظاهر من حيث لا يُجهّل ولا 
يَحْفَى» لأنه إذا لم يستطع النكاح من قلة ذات اليد فالصوم يعينه على ما هو بسبيله ؛ لأن فيه الإقلال 
من النفقة» والإضعاف لمادة النكاح؛ فإذا خف عنه هذان الأمران فقد سكن خاطرهء وقلت 
الوساوس عنه» فكان باطنه مشتغلا بآخرته» مقبلاً بكليته على ربه» وهو المطلوب؛ ببخلاف ما لو 
أمر بالتكاح لكان ذلك تبديدا لحال. واشتغالاً عن ربه لأنه يدبر ويحتال في التكسب والنفقة» وهو 
عاجز عنهاء فتكثر عليه الوساوس. ويتعمر باطنه بتدبير دُنياه» ويخرب من تدبير اخرتهء وإنما ينظر 
الأفضل في الأعمال من جهة ما فضلها الشارع؛ عليه السلام» حين القدرة على كليهما. 

وأما مع العجز عن بعضهما فالذي بقي منهما ويقدر عليه هو أفضل في حق المرء؟ حتى قال 
بعض العلماء في رجل فقير ليس له غير درهم واحدء فتصدق به. ورجل له مال فتصدق منه بألف 
دينار: إن صاحب الدرهم أفضل . وبيان فضيلته أن صاحب الدرهم ليس له غيره ونيته أن لو كان 
قادراً على أكثر لخرج عنه» والآخر تصدق وبقي له ما يتسع فيه؟ فهذا الذي خرج عن كل ما عنده 
أفضلء. لأن الدرهم الواحد بالنسبة إلى الفقير مال؛ فكذلك الصوم لمن لم يستطع الباءة مع الذي 
يستطيعها بهذه المزية . وكذلك يتتبع هذا في كل الأفعال بالنظر إلى هذا البحث, وهو يجري في كل 
ذلك» كانت الأفعال كلها دنيوية أو أخروية. 

وإن وقع التحقيق لم يبق في الأفعال كلها ما يكون دنيوياً إذا حسنت النية فيه ولا أعظم من 
أن يكون للدنيا خالصاً من التسبب فيها. والمتسبب فيها لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون 
بالأهل أو بغير أهل؛ فإن كان بغير أهل وكانت نيته أن يجعل ذلك عوناً على طاعة ربه كان له في 
ذلك من الأجر كثير» لقوله عليه السلام: (من بات تعبان من طلب الحلال بات مغفورا له)('؟2. وليلة 
القدر ترقب في السنة كلها رجاء مغفرة الذنب» وهذا قد تحصل له ذلك بهذا الفعل الذي فعل» فلا 
شك أنه للاخرة لا غير. 


)1١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء 7 9١‏ : أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بلفظ (من أمسى كالا 
من عمل يديه أمسى مغفورا له) وفيه ضعفف. 
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وإن كان صاحبه ممن له أهل وعيال كان له من الخير ما هو أكثر ممن تقدمء لقوله عليه 
السلام : (إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الكد على العيال)”'). وذلك يشرط أن يكون على لسان 
العلم. فأخبرء عليه السلام» أنَّ نَم ذنوبآ لا يكفرها شيء أصلاًء لا الوقوف بعرفة» ولا قيام ليلة 
القدرء ولا غير ذلك. لأنه أتى ب(لا) وهى للنفي» عدا ما ذكرء فبقي التصرف كله للاخرة لا غيرء 
لكن على الشروط المذكورة . 


ولأجل النظر إلى هذا المعنى وتحقق النية به وفيه ساد أهل الصوفة» وامتازوا بعلو الدرجات 
والفضل على غيرهم. وهم في الأعمال سواءء لأنهم لا يتح ركون حركة إلا لله وباللهء ويرون أن كل 
ما يح ركون به ألسنتهم هو قُربة إلى ربهم» لأجل نظرهم إلى ما أشرنا إليه . 

ومما يبيّن ذلك بعض حكاياتهم؛ فإنه قد روي عن بعضهم أنه لما احتاج الناس إلى الاستسقاء 
من كثرة القحط أرسل إلى أخ له في الله يسأله أن يرغب إلى اللهء عرّ وجل» ويتوسل إليه؛ لعله أن 
يرحم عباده. فلما أن أتى هذا المرسّل وجد هذا السيّدَ المرسّل إليه في تسيّب من أسباب الدنيا 
مشغولاً به» يدخل ليلاً إلى منزله» ويخرج نهاراً إلى تسيبه . فتعجب الرجل من ذلك» كيف يكون 
في التسبب على هذا الحال وهو يُمْتَسقَّى به؟ فمكث معه ثلاث وهو لم يعطه جواباً» ثم أراد الرجل 
الانتقال» فسأله الجواب» فقال له: قل له: لو أعلم أنه يخرج مني نفس لغير الله لقتلث نفسي . هذا 
هو حاله مع ربه. 

ومن رأه من العوام يظن أنه مستغرق في دنياه» وهو عَرِيٌ عنهاء خالي القلب منها. هو مع 
الناس يبدنه» ومع الله بقلبه وروحه. كل ذلك أصله النية وتحريرها والوقوف معها. ولولا ذلك 
لكانوا في تصرفهم وتكسبهم وغيرهم سواء في الأجر وغيره» وقد قال عليه السلام : (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى)2'؟ فكانواء رضي الله عنهمء بهذا المعنى الذي وقعوا عليه 
وأمثالهم ما قال عرّ وجل في كتابه ط وبري لِبَالَ تسيا جاده وى تمر مر الاي نع ال له 
لفن كل عَتَءٍ 2# فكذلك يراهم العامي في تسببهم وتكسبهم» أو يراهم يؤنسونه ويتحدئثون معه 
في جَلِيَ الأمور وخفيّهاء فيظن أنهم معه بالكلية» وليس كذلك» وإنما أبدانهم هي تلك وأسرارهم 
تجول في الملكوت . 


"7 /7 رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة. كذا قال العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
ولفظ الحديث: أن النبيّ يكلِ قال: إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها صلاة ولا صوم ولا حج» ويكفرها الهم في‎ 
. طلب المعيشة‎ 

(0) متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه . 

() سورة النمل» من الاية 8/4. 


51١ 


وقد يكون منهم من يقطع من المقامات ما قدر له وهو مع أصحابه يحدثهم ويؤنسهم» لكن لا 
يكون هذا إلا لأهل القوة والتمكين منهم في الأحوال التي كشف الله لهم غواشئ فِطن أفهامهم؛ 
ففهموا عنه ما أراده منهم» فأجابوا إليه مسرعين. وهم الذين حصل لهم أوفر : يب من ميراث نبيهم 
عليه السلام؛ لأن الله عزّ وجل قال في حقهء عليه السلام « ما نَاعَ ألْبَصَرٌ وما طيّ 2١74‏ وقال عليه 
السلام (تنام عيناي ولا ينام قلبي)''" . فكان عليه السلام في النوم لا يغفل. وحين اطلع ما أطلعه الله 
ا ولم يَشْغّله عن آداب العبودية . وكان. عليه السلام. يمزح مع النساء والصبيان 
ويؤنسهم (”'. ويأخذ معهم في تدبير أمورهم؛ وسِرّه في الملكوت يجول حيث أراد الله عرّ وجل به. 
ومن تقدم وصفهم أخذوا من هذا أوفر نصيب. لكن ذلك المقام الخاص بهء عليه السلام لا سبيل 

ومما يشهد لهذا المعنى ما حكي عن بعضهم أنه مرت به فكرة فسُرِي بسرّه إلى قاب قوسَّينٍ؛ 
فسّمع النداء: هنا سُرِي بذاتٍ محمّد السنيّة حيث سُرِي بِسِرّك . ولسان الحال ينادي للتَابع وللمتبع : 
بينكما ما بينكما في الاتباعية . 

ومما يشهد لذلك أيضاً ما حكي عن إبراهيم , بن أدهم رحمه الله أنه كان نائماً فى مسجد»ء 
وواحد ممن كان يلوذ به قائم يصلي. فرأى بعض من كان هناك من أهل الفضل شيطانين خارج 
المسجد. وأحدهما يقول لصاحبه: ألا تدخل فتوسوس لهذا المصلي؟ فقال له الآخر: يحرقني 
نفس هذا النائم. فهو لم يعبأ بهذا المصلي» ولم يقدر على الدخول إلى المسجد خيفة نمس إبراهيم 
لثلا يحرقه. ولا ذاك إلا لحضورهم في كل أحوالهم وفي كل أزمانهم . فنسأل الله بمنّه وفضله ألا 
يحرمنا من بركاتهم» وأن يمنّ علينا مما مَنْ به عليهم . 

وفيه دليل على أن الموجب للنظر هي قوة شهوة الجماع . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: 
(أغضٌ للبصر). ومما يقويه قوله عليه السلام (وزنى العين النظرء والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه)”*' 


. 11 سورة النجمء من الآية‎ )١( 
ف متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : أتنام قبل أن توتر يا رسول الله؟ فقال: إن عينيّ تنامان ولا‎ 
انظر سئن أبي داود في الأدب والترمذي في البر والصلة والبخاري في الأدب باب الانبساط إلى الناس»‎ )( 


ومسلم في . 


)0( جزء من حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظ الحديث: : كتب على ابن ادم نُصيبّه من 
الزنى؛ فهو مدرك ذلك لا محالة؛ العينان زناهما النظرء والاذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد 
زئاها البطش. والرَّجْل زناهاالخطى. والقلب يهوى ويتمنىء ويُصدَّق ذلك الفَرْج اوكنيه: 
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وبحث ثالث وهوء أن يقال: هل لا يكون0؟ غض البصر إلا بهذين الأمرين لا غير؟ 
فالجواب: إن هذين أكبر وقد يكون غض البصر بأن يغطي رأسه حتى لا يرى أحداً إن كان المَعْنِيٌ 
الجارحة» وإن كان المَعْنِيَ الجارحة مع سكون الفكرة في ذلك الشأن فهذا قد يزيله نوع آخر مثل 
شدة الخوف والتألم» كما روي عن الثوري» رحمه اللهء أنه كان إذا مر به خاطر لغير الله يضرب نفسه 
بقضيب» فربما كان يكسر على نفسه في اليوم الواحد جملة من القضبان . 

ووجوه كثيرة» لكن الذي أشار إليه» يليه هو أعلاها وأيسرها ويكون من ياب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى . 

وفيه فائدة أخرى : أنه دواء. وق قن للقن قري فالذي يقدر على أن يكون دواؤه طاعة فهو 
أولى. ومن هذا الباب قوله عليه السلام: (داووا مرضاكم بالصدقة» وادفعوا البلاء بالصدقة) 9" . 
وما ذكرنا هذا إلا من أجل أنه يعجز بعض الناس عن أحد هذين الوجهين» أو يفعلهما ولا يقع له 
بهما غض بصر ولا فرج» فيقول: قد امتثلت السنة» وما يلزمني أكثر» ويترك نفسه مهملة» هذا لا 
يَحِلء وإنما هذا منه» يل تنبيه على التسبب في توفية ما أُمِر العبد به . 

وبحث آخر وهو: أنه ليس الأمر ‏ أعني الحفظ ‏ مختصاً بهذين العضوين لسن إلا بل 
الجوارح كلها مطلوبة بالحفظء لقوله تعالى: 8 إنَّ لسَمَعَ وَالِصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كان كن عنة 
مَسَصُولا 4" وإنما نبّهء يل بهذين العضوين لأنهما إنما تعظم الفائدة فيهماء ل 
هاتان فالغالب استقامة الغير» ومن لم تستقم منه هاتان فلا يمكن استقامة باقي الجوارح 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


)١(‏ كذاء والصواب: ألايكون. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير والقضاعي في مسند الشهاب وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخه من حديث 
عيد الله بن مسعود رضي الله عته» وفي إسناده ضعف. ولفظه ‏ كما ورد في الجامع الكبير ‏ (داووا مرضاكم 
بالصدقةء وحصنوا أموالكم بالزكاة» فإنها تدفع عنكم الأعراض والأمراض) وليس في الحديث ما أورده ابن أبي 
جمرة رضي الله عنه (وادفعوا اليلاء بالصدقة) . 

() سورةالإسراء» من الأية > . 


"1 


س اا سه 
حديث توفيت الشهور 


عَن ريد بن ثابتي("2. رضي الله عَنهُ قالَ: تسكّرنا مم النَىَّء يَبله. ثم قام إلى 

الصّلاة. قُلتُ: كم كانّ بينَ الأذانٍ وَالسّحور؟ قال: قَدْرُ حَمِسينَ ايه . 
+ #0 الى 

ظاهر الحديث يفيد بأن تأخير السحور من السنة؛ لأن النبيء يله تَسَحَرء وكان بينه وبين 
الفجر قدر قراءة خمسين اية. وإنما فعل ذلك. يِه لأنه. عليه السلام» كان أبدآ ينظر ما هو أرفق 
لأمته فيعمل عليهء لطفاً منه بهم؛ وسحورهء عليه السلام؛ من جملة الألطاف بهم. لأنه لو لم 
يتسكر لكان أبدا أهل الفضل من أمته لا يتسحرون لاتباعهم لهء فقد يكون على بعضهم في ذلك 
مشقة» لأنه ليس كل الناس يقدر على ذلك . 

وكذلك أيضاً لو تسحر في جوف الليل لكان عليهم في ذلك شيء اخرء وذلك أن المرء إذا 
أكل في جوف الليل فالغالب عليه أنه ينام بعد الأكل؛ وليس كل الناس يقدر على السهرء والنوم 
عقيب الأكل فيه ضرر كثير على البدن» لأن بخارية الطعام تطلع إلى الدماغ فيتولد من ذلك علة أو 
مرض . ولو سهر الإنسان من وقت أكله؛ وكان الأكل في جوف الليل؛ لوجد بذلك مجاهدة» لأن 
الأكل والشرب يستدعيان النوم؛ فيكون ذلك سبباً إلى أن يكون النوم يستدعيه في وقت الحاجة إلى 
العبادة» وهو وقت صلاة الصبح . وربما يغلب عليه النوم من أجل ثقل الطعام الذي يكون في المعدة 
والبخارية التي تطلع إلى الرأس . فإذا كان كذلك فقد يضرب به النوم عن صلاة الصبح» فيكون 
الأكل في ذلك الوقت سبباً إلى إيقاع الصبح فذَا"2 في غير وقتها المختار سيما في صلاة الصبح 
المستحب التغليس”" بها. وإن هو لم ينم فإنه يجد مجاهدة في وقت الصلاة بالنوم» والمطلوب في 
الصلاة الحضورٌ بالقلب» فإذا كان يجاهد النوم فلا يأتي له مع ذلك حضور. 


. 45 انظر ترجمته في الحديث‎ )١( 
(؟1) فذا: فردا بلا جماعة.‎ 
. [فة العَلّس: الصلاة في ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. والتغليس : هو الصلاة في وقت الغلس‎ 
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فلأجل هذه المعاني وغيرها أخَرء عليه السلام» السحور إلى قريب من الفجرء لأن المرء إذا 
تسكّر في ذلك الوقت لم يبق بينه وبين الصلاة إلا قدر ما يأخذ أهبتهاء فكان ذلك سبباً إلى إيقاع 
الصلاة بحضورهء لأنه ليس معه في ذلك الوقت ما يزيل عنه ذلك» لأن الصلاة وقعت عقيب 
الأكل. وإنما يقع التشويش بالأكل من جهة النوم بعد الأكل بزمن يسير بقدر ما تطلع بخارية الطعام 
إلى الرأس 

ثم إنه إذا أوقع الصلاة بعد أكله دخل فى النهارء فاشتغل يما لَهُ من الضرورات والأوراد عن 
النوم» ويحصل له بذلك فائدة أخرى وهو: تركه للنوم بعد الأكل» وترك النوم زيادة في العمر. لأن 
النوم هو الوفاة الصغرى» وقد قال تعالى : « وَمُوَ الى بَتَوَدَّدِسكُم يلل 2١76‏ فجعل النوم وفاة. 
والعاقل مهما قدر على الزيادة في عمره ولو بنَفْس واحد فعل» وذلك أن التاجر أبدا عند الناس لا 
يقال له: تاجرء حتى يكون أبدا محافظاً على رأس ماله» ويكون عارفاً بالتجارة . 

والتاجر الحقيقي هو المؤمن., لأنه يتّجر فيما يبقى» وهؤلاء يتجرون فيما يفنى. والمؤمن 
رأس ماله هو عَُمِرُهء فيحتاج أن يحافظ عليهء وحيتئذ يطلب الربح» فيحذر من كثرة النوم 
والخفلات» فإذا احترز من ذلك بادر إلى الكسب بالأعمال الصالحات» وقد 0 عرّ وجل»ء في 
كتابه بأنهم هم التجار حقاً بقوله تعالى 3 يكبا ألَدِينَ «امنواً م أكل دلي عَلَ تحرو تيك مِنْ عََا 1200 
الاية إلى اخرها. ولا شك أن من فاز بالجنان» ونجا من النارء» معد 0 من العزيز 
الغفارء أن ذلك هو أربح الرابحين. وقد أوحىء عرّ وجلء إلى داود» عليه السلام» في الزبور (يا 
داود مَن تاجرني فهو أربح الرابحين). 

فإذا لم يتحرز المرء في يقظته من كثرة الغفلات فهو كالنائم سواء؛ لقوله؛ عليه السلام» (مَمْلُ 
الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر مُثل الحيّ والميت). فشبهه بالميت وإن كان مستيقظاًء لأجل أن وقته 
عَرَيٌ عن عبادة ربهء فيكون رأس ماله يتبدد وهو لا يشعر حتى ينفدء فإذا نفد انتبه لحاله وقال: 
ا تجعون 4” '' فيقال له: 4 وأما من قام أول الليل للحاجة التي لا بد للبشر منهاء 
فصاحب ذلك النوم في عبادة وخير» فنومه وصلاته وؤكره على حدٌ واحد في الأجر . 

يشهد لذلك قصة الصحابئّين وهما: معاذ وأبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهماء لما 
أن أرسلهما النبى يِِ يعلمان الناس الدين» ويقرران الأحكام» فمضيا إلى ذلك» ثم اجتمعاء فسأل 


.5٠١ سورةالأنعام» من الآية‎ )1١( 
.٠١ (؟) سورة الصف». الاية‎ 
. 48 سورة المؤمنونء من الاية‎ )7( 


لا 


أحدهما الآخر عن حاله؛ فقال أبو موسى الأشعري: أقرأ القرآنَ قائماً وقاعدا وماشياً ومضطجعاً ولا 
أنام. وقال معاذ: أنام أول الليل وأقوم آخره. وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. السام 
أحدهما للاخر حتى أتيا النبي» يود فذكرا له. فقال رسول الله يق لأبي موسى الأشعري : (هو أفقه 
منك) يعني معاذا الذي يقوم وينام. ولا يطلق؛ عليه السلام؛ على من أخذ بذلك (أفقه) إلا لأنّه أخذ 
بما هو أقرب إلى ربه وأحب إليه. هذا هو حال النائم للضرورة التي هي من طبع البشرء ولا غنى له 
عنه» وأما غير ذلك فهو نقصان من العمر وقد تقدم. فتحصل من هذا بأن السحور في ذلك الوقت 
فيه خير كثير» بدليل ما أشرنا إليه . 

وأيضاً فإن السحور في ذلك الوقت فيه عون على صيام النهار لأنه إذا تسحر والفجر قريب 
أصبحت المعدة بالطعام» وقل أن تحتاج إلى الطعام وإنما تشتهيه مع آخر النهارء فلا تيجد النفس 
ولا الشيطان سبيلاً على فاعل هذا من قِيَلٍ أنه لا تأخذه الحاجة إلى الطعام إلا إلى اخر النهارء فيكون 
وقت الإفطار قريباً» فيسهل عليه الانتظار في ذلك الزمن القريب» ثم إنه لم تكن له إلى الطعام تلك 
الحاجة الكلية. فإذا كان المرء على هذا الأسلوب كان حاضرا في يومه ذاك. عَريّاً عن الوسواس 
والاشتهاء والتمني» بخلاف من لم يتسحر في جوف الليل» لأن المعدة تصبح خالية من الطعام» 
فيصبح وهو محتاج إلى الأكل؛ فيبقى يومه ذلك في مكابدة ومجاهدة مع النفس من قبل ما تشتهي 
من الأطعمة» لأن الجائع أبداً تكثر عليه الشهوات؛ ويجد الشيطان إليه سبيلا في الوسوسة بذلك» 
وقد يغلب على بعض الناس من جهة الصفراءء لأن الصفراوي لا يحتمل ذلك. فيُعْشّى عليه؛ 
فيكون ذلك سبباً للإفطار في رمضان. 

ولأجل هذا المعنى الذي أشرنا إليه قال يق (من رأى منكم امرأة تعجبه قليأت أهلهء فإن 
الذي عندها عند الأخرى)2' أو كما قال عليه السلام. لأن من رأى امرأة فتلك الشهوة القوية هي 
التي تسوّل ما تسوّل من إيقاع المخالفة» فإن هو أتى أهله فقد زال عنه ذلك الألم الكلي» وإن كانت 
المرأة التي رأى في الجمال ليس عنده مثلها. فهو إذا واقع أهله لم تبق النفس تتشوف مثل ما كانت»؛ 
وهو قادر على زوال ما بقي من التشوف للغير» إن بقي . 

والسحور فيه شبه من ذلك» لأنه إذا تسحر كان على الحال الذي قدمنا ذكره. فلم يبق معه من 
الشهوة إلى الطعام إلا قدر ما يطيق على إزالته عنه وإن هو لم يتسحر كان على الحال الذي قد 
ذكرناه» وذلك نقصانء سيما في رمضان الذي فيه من الفضل ما قد علم» فيحتاج المرء أن يكون فيه 
حاضر القلب مع ربه» ساكن الخاطر من جهة نفسهء لثلا يروح عنه يوم لا يخلف مثله . 


)00 رواه مسلم في النكاح وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه » وأوله: أن رسول الله كل رأى امرأة 
فأتى امرأته زينب إلخ. . . 


لل 


وفي سحور النبيّ كَقِْةِ مع أصحابه دليل على تواضع النبي كي إذ إنه في الفضل حيث هوء 
لكنه كان يأكل مع أصحابه ويؤانسهم تواضعاً منه لهم . 

وفيه دليل على أن المشي بالليل للحاجة لا كراهة فيه لأن الصحابة» رضوان الله عليهم» 
أكلوا مع النبي يَكِكِ بليل . ومعلوم أن منازلهم كانت في الصغر والضيق من حيث لا يبيت بعضهم عند 
بعض غالبا ولأجل هذا لما نهاهم» عليه السلام» عن الجلوس في الطرق قالوا : ها لنابته نما هي 
مسجالسنا”''» لأنهم كانوا إذا أراد أحدهم أن يجتمع بصاحبه لم يجد إلى ذلك سبيلا من ضيق بيوتهم 
غالباًء فاحتاجوا إلى الجلوس في الطرق لضرورة اجتماع بعضهم مع بعض في النظر فيما يصلحهم . 
فلما أن تقرر هذا من حالهم علم أنهم خرجوا بليل» حتى اجتمعوا في موضع تسحروا فيه» ويحتمل 
أن يكونوا تسحروا في المسجد الجامع» أو في منزل النبيّ َك أو في منزل أحدهم . 

وتقديرهم الزمان بخمسين آية فيه دليل على أن الصحابة» رضي الله عنهم» كانت أوقاتهم 
مستغرقة في التعبد. ٠‏ لأنهم قدروا الزمان بتلاوة القران. . فلو كانت لهم عادة ة تغلب عليهم أكثر من 
التعبد لقدروا الزمان بهاء ولو كانت قلوبهم متعلقة بغير ذلك لقدروا بذلك . . فهم أبداً لا يزالون في 
التعبد» ٠‏ وإن كان أحدهم في شغل من الأشغال فقلبه متعلق بالتعبد لا بذلك الشغل . . فما كان هو 
الغالب على المرء والقلب به متعلق» فتقدير الزمان لا يعرفه إلا به غالباً لتيسير ذلك عليه . 


وفيه دليل على أن المرء لا يخاطب كل شخص إلا بما يعلم أنه يفهم عنه» لأنهم قذروا الزمان 
بالقراءة التي هي كانت الغالب عليهم. ولو كان ذلك الأمر بين غيرهم لكان التقدير بغير ذلك بما 
يعلم أنه يصل إلى الذهن» لأن المطلوب هو إيصال الفائدة إلى فهم السائل» فلا يقدر له ذلك إلا يما 
يعلم أنه يصل به الفهم إليه . مثال ذلك : أن العامي الذي لا يقرأ القرآن ولو قدر له الزمان بالقراءة لم 
يتحصل له من ذلك التقدير فائدة؛ لأنه لا يعرف بها قَدْر الزمان المشار إليه. فيكون المرء أبدا 
يخاطب صاحبه على قدر فهمهء وبحسب ما تتوصل الفائدة إليه» ولا يعامل الناس كلهم بمعاملة 
واحدة» فإن ذلك من الخطأ والغلط . فإن علم صاحبه في المثال أنه يحسن الخياطة أو النجارة قدر 
له الزمان بذلك» فيقول له : قدر ما تخيط كذاء أو تنجر كذاء اقتداء بهذا الحديث . 


ثم بقى بحثء وهو: هل الألف واللام في (الصلاة) للجنس أو للعهد؟ احتمل الوجهين . فإن 


20030 قطعة من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء ونص الحديث: إياكم والجلوس في 
الطرقات» فقالوا: يا رسول اللهء ما لنا من مجالسنا بد تتحدث فيها. فقال رسول الله يي : فإذا أبيتم إلا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصرء وكف الأذىء والأمر بالمعروف»ء 
والنهي عن المنكر. 
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كانت للجنس فتكون الصلاة هنا صلاة نافلة» ويكون على هذا الوجه من السنة أن يكون إثر السحور 
صلاة نافلة . وإن كانت للعهد ‏ وهي الفريضة ‏ فيكون معنى : (قام إلى الصلاة) أي للتأهب لها من 
طهارة وخروج إلى المسجد لانتظارهاء لأنه في صلاة ما كان ينتظر الصلاة . 

ويترتب على هذا من الفقه أن يكون السحور بقرب الصبح حتى ما يكون بعده إلا الاشتغال 
بالصبح. وهو الأظهر ‏ والله أعلم ‏ لأجل أن سؤال صاحبه عن الأذان إنما كان حتى يعلم أي قدر 
يبقى له للصبح عند فراغه من الأكل؛ لأنه لا يمكن له الاتباع إلا بتحديد الوقت. 

وفيه دليل على أن من النبل في العلم أو في الإخبار إذا أتى المتكلم بأمر فيه احتمال أن يفسره 
للسامع حتى يزيل ذلك الإشكال. يؤخذ ذلك من أنه لما قال الراوي (ثم قام إلى الصلاة) احتملت 
(ثم) أن تكون على المشهور من بابها من أنهم لم يقوموا إلى الصلاة إلا من بعد مهلة. واحتمل أن 
تكون (ثم) للإخبار من الانتقال من فعل إلى فعل لا ثاني بينهما. ومثل للسامع على قدر الزمان الذي 
كان بين فراغهم من السحور والأذان بذكر الآي» فذهب الإشكال. 

والألف واللام أيضاً في (الأذان) هنا إنما هي للعهدء لأن النبيَ يفةِ كان يقول (إن بلالا ينادي 
بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)2©0, وكان لا يؤذن إلا مع الفجر. وسؤاله هنا إنما 
هو عن الأذان الذي يمنع معه الأكل والشرب. 

وفيه بحث آخر وهو أن الأكل يكون قَطَعُه قبل الفجر بيسير» أقله مثل هذا. وقد تقرر من 
الشريعة أنه لا بد للصائم أن يمسك جزءاً من الليل قبل الفجرء ولا يحسبه واجباً لكونه عليه السلام 
فعل ما تقدم ذكره. وقد بيّن ذلك قولاً وفعلا . 

وفيه من الحكمة أن من كلف شيئاً فأخرجه عن عادته أن من الرفق به أن يعان عليه لأن 
الصوم خروج عن العادة» فرفق به في السحور. 
وسان الله عل دنا ومو لان ميدكة وعاق آله وفيهه وسلم تطليما : 


)١(‏ متفق عليه من حديث السيدة عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. و(ابن أم مكتوم): اسمه عمرو بن قيس بن زائدة 
ابن الأصمّ: صحابي. شجاع. كان ضرير البصر. أسلم بمكة؛ وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر. وكان يؤذن 
لرسول الله يبه في المدينة مع بلال. وكان النبي كلل يستخلفه على المدينة؛ يصلي بالناس في عامة غزواته. 
وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل ‏ وهو أعمى ‏ ورجع بعدها إلى المدينة فتوفي 
فيها سنة 7 7ه/ 547 قبيل استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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5 ووو واوججر اجااسطححح ير لوم ب 2 رسج اساسظتب سا بجوم 


414 سه 
حديث من أنطر يومآ في رمضان من غير عدر 


عن أبي هُريرّة رضي الله عن » رَفعه (مَن أفطرَ يوماً من رمضان من غير عَذْرٍ ولا مَرضٍ 

لم يَقضد عَنهُ صيامٌ الدهرء وَإِنْ صَامةُ) . وَبهِ قال ابن مسعودٍ رضي الله عنة . 
جد عت عه 

ظاهر الحديث يفيد أن من أفطر في رمضان متعمداً من غير عذر ليس له كفارة تكفره» لأنه قال 
فيه : (لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) وصيام الدهر أعظم ما يكون من القضاء عن صوم ذلك اليوم 
ثم إنه لم يجزىء ذلك عن يومه الذي أفطر فيه» فما يغني غير ذلك من الكفارات . 

وقد اختلف العلماء: هل عليه كفارة أم لا؟ فذهب الشافعي» رحمه الله» إلى أن لا كفارة 
عليهء وهذا الحديث مما يشهد له بذلك» لكنه قال بالقضاء . وهذا الحديث يردّ ذلك» لأنه قال فيه : 
(لم يقضه صيام الدهر). فإذا كان صيام الدهر لا يُجزيه فما يكون اليوم الواحد بالنظر إلى هذا؟ 
وذهب مالك ». رحمه الله» إلى وجوب الكفارة قياساً منه على الجماع الذي وردت الكفارة فيه على 
الصائم» نصاً من الشارع عليه السلام. فقال: الأكل من باب أولى أن تكون الكفارة فيه . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحديث لم يبلغهماء ولو بلغهما لذهبا إليه» أو لتكلما فيه. 
فلما أن لم يتكلما عليه ولا تكلما فيه قوي الظن أنه لم يبلغهماء سيما مالك» رحمه اللهء الذي يروي 
أحاديث ثم يترك العمل بهاء لأجل العمل المتصل . وهذا الحديث من اكد ما عليه من النقل» إذ إنه 
يصادم ما ذهب إليه . 

والذي يظهر من الفقه ‏ والله أعلم ‏ أن الإفطار في رمضان متعمداً ليس له كفارة» كما هو 
اليمين الغموس . هذا من طريق الفقه» وعملاً على الحديث . 

لكن قوله : (وبه قال ابن مسعود) يدل ذلك على أن ابن مسعود خالف غيره في ذلك» إذ إنه لولاا 
اس معدو وذعي دون غير بدن كاذ ف ركه لا فكو الراوي أنهو الذي ذفنت إل 
ذلك وترك ما عداه. فعلى هذا فالحديث كان عندهم مشهوراًء لكن تركوا العمل بهء لما ظهر لهم من 
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الترجيح . فإذا قلنا بهذا البحث فيكون الحديث قد بلغ إلى الأئمة لكنهم لم ينقلوه. ولم يتكلموا 
فيه؛ لما ظهر لهم من المصلحة في ذلك. إما لعلمهم بأنه قد ترك العمل به» وإما لغير ذلك . 

وقوله (من غير علة ولا مرض) العلة هي كل عذر أباح الشارع. عليه السلام. به الإفطارء 
والمرض تأكيد في العلة» وهو ما يلحق ابن ادم من الضعف فيمنعه من الصيام . وقد اختلف العلماء 
في المرض الذي يفطر لهء وقد ذكر في كتب الفقه. 

وفي مساق هذا الحديث دليل على فضل رمضان. إذ إن يوماً منه لا يَعْدِلُه صيام الدهر . فإذا 
كانت أيامه على هذا الفضل والمزية فيحتاج اللبيب أن يكون في أيامه منتبهاً حاضرا منقطعاً للتعبد . 
وقد جاء أن الأعمال تضاعف فيه. وقد قال؛ عليه السلام» يوماً عند صعوده إلى المنبر (امينْ) كرر 
ذلك ثلاث فقيل له في ذلك؛ فقال (أناني جبريل» عليه السلام؛ فقال لي: مّن أدركه رمضان فلم 
يغفر له أبعَده الله. قل: امين. فقلت: امينْ. ثم كرر ذلك اثنين بعده بالبعد أيضا)”'' فَلَيَحْذَرْ المرء 
لئلا يدخل تحت هذا الدعاء. إذ إن الأمر فيه على قسمين . إما مغفرة الذنب» أو الخسران بالدخول 
تحت نص هذا الدعاء . 

وهنا بحث اخرء وهو أنه يكون معنى قوله (لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) أي أن الفضيلة 
التي فاتته في صيام هذا اليوم. الدهر كله لا يقوم مقامهاء وإن كانت الكفارة مُذْهِبة لما وقع فيه من 
الإثم؛ إلا أن ما خسر فيه لا يمكنه خلفه, لأن ما جعله المولى في خلق من خلقه من فضيلة لا يكون 
شيء يَعدِلُه مما جعله غيره من العبيد» وإن كان أكثر منه ثوابآً» فلا تحصل له تلك الفضيلة الخاصة . 

مثال ذلك أن لو جاء شخص لا يضحي يوم النحرء ويتصدق مثلاً بألف درهم أو دينار» قيل 
له: فضل الأضحية وما جاء فيها لا يحصل لك. وإن نويت أنت بتلك الألف دينار أنها بدل من 
الأضحية» ولا يكون لك بها ثواب أضحية. ولو اشتريت منها أضحية بدينار لكان لك خيراً من تلك 
الصدقة بالألف. وإن كانت مقبولة؛ لقوله» عليه السلام» (ما عمل ادمي عملا في يوم النحر أفضل 
من إراقة الدم)”"2 ففضّلت أنت ما لم يفضله الشرع. فليس كما زعمتّ . ولا يكون ذلك . 


2000 اد مارو معو لجسيو د ل د 
ل 55 ل ا م ل ا 55 قال: 
ومن ذَكِرْت عنده فلم يُصَلّ عليك؛ ٠»‏ فأبعده الله فقلت: : امين. 
30( رواه الترمذي في الأضاحي عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : : ما عمل ادمي من عمل يوم النحر أحبٌ إلى الله 
من إهراقه الدماء؛ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء ؛ وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع 
على الأرض . فطيبوا بها نفساً. 


3 
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ولذلك كان مالك. رحمه اللهء تعالى» يرغب للمسافر أن يصوم في سفره» وإن كان الفطر له 
فاخا شبرعا . ومذهب الإمام أنه مخيّر بين الأكل والصوم»ء إلا أنه قال: فضل أيام رمضان لا يوجد 
في غيرها. فتراه قد لحظ هذا الحديث من وجه ماء وهو الأحوط. 

وفيه دليل على أن فضل العبادات هو الاتّباع لا الأشق. يؤخذ ذلك من أن صوم الدهر أشى من 
صوم يومء وتراه لا يَعْدِلُّه . 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: طاعة العارف امتثال» وطاعة الجاهل شهوة» لأن 
الشهوة هي التي حملت على أكل اليوم ا فأيدله بالأشق - وهي الكفارة ‏ والامتثال هو الذي 
حمل العارف على التزام الأدب في توفية الأمر لا غير. 

وفيه دليل على أنه ما يقع من المخالفة حقيقة فصاحبهاء مع وجود الفضل فيه. لا ينجبر له ما 
فاته وإن تاب. يؤخذ ذلك من قوله (وإن صامه) لأن هذا لا يصوم إلا مع وجود التوبة. وقد قال 
الشافعي» رحمه الله : إنه ما عليه إلا التوبة وقضاء يوم بدله . فتكون التوبة وقضاء اليوم أو الدهر 
غايته أن يدفع عنه العقاب. وأما ما كان له من الربح فلا يعود ‏ أعني على مثله ‏ إلا إن تفضل 
المولى» وأما على الظاهر فلا. وعلى هذا يجيء قوله يك (التوبة تَجْبّ ما قبلها)”'' أي تقطعه وتمنع 
ما كان من الإثم والعقاب. لا أنها تجبر ما فاته من الخير . 

ولذلك قال أهل المعاملات : لو أن شخصاً بقي بباب مولاه عمره» وغفل ساعة واحدة» لكان 
ما فاته في تلك الساعة خيراً مما نال» لأنه لعل تلك الساعة كانت ساعة النفحة» ومن فاتته تلك 
النفحة ما يخلفها غيرهاء وإن أتت نفحة أخرى فقد فاتت تلك» وخسر نصيبه منها. وواويلتاه من 
تخلف عن باب مولاه . 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


. لم نقف على مصدرهء وإنما المعروف أن (الإسلام يجب ما قبله)‎ )1١( 
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هس ١كه‏ 


حديث وصبة النبى جَلِةِ لبي هريرة بثلاثة أعمال من السر 


عن أبي شريرة رَضي الله عن قال: أوصاني خليلي ٠‏ عاد بثلاث : صيام ثلاث أيام 
من كُل شَّهِرِء وَركمني الضّحى. وأن ُويِرَ قَبلَ أن أنامٌ. 


لد ا قت 
ظاهر الحديث يفيد الحض على صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى. وإيقاع الوتر 
قبل النوم ؛ لأن النبي ولِةِ أوصى بذلك لأبي هريرة» رضي الله عنهء وما أوصى به عليه السلام» فهو 
تأكيد منه في الأمر . 
فإن قال قائل: لم أرصى الي ول بذلك لابي هريرةء رضي ي أللّه عنهء وخصه بها دون غيره 
عليه السلام» إلى وصيتهم. الأنهم قاموا ميشه النبوة بعد وى يوئر ال يلف وأحذوامي سي 
أوفر نصيب . وقد قال» عليه السلام» (أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابهاء وأنا مدينة الشجاعة وعمر 
بابهاء وأنا مدينة الحياء وعثمان بابهاء وأنا مدينة العلم وعلي بابها)”"' . 
فمن كان بهذه المزية من النبيّ يلد فلا شك أن الوصية تلتمس منهم. وقد جعل» عليه 
لولعم ( 
السلام. أفعالهم يقتدى بها في الدين» فقال؛ عليه السلام» (عليكم بسنتي وسنة الِعُمَرَينِ بعدي)”' 
وفي حديث اخر (وسنة الخلفاء)”"“. وكانوا كذلك» رضي الله عنهم» حَذُوا حَذْوٌ نبتّهم» وسلكوا 
منهاجهء فكانوا يبادرون إلى ما هو أقرب إلى ربهم. فيمتثلون الأمر في ذلك». لقوله تعالى 


(1) سبق القول في الحديث 17 : لم نقف على مصدره بهذه الصورة . 


| لم نقف على مصدره بهذه الصورة.‎ 23,١ 
روه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه وهو جرء من‎ 69[ 


ف 


أ م 


« يبترت إِكَ رَيَهِمٌ الوسِيكةٌ آي أوَربُ 21١4‏ مثل تركهم لركوع الضحى واشتغالهم بالنظر في 
مصالح المسلمين» إلى غير ذلك مما يشهد بفضلهم. 

وأيضاً فقد كان. عليه السلام» يوصي لكل شخص بحسب ما يقتضيه حاله» وما هو الأقرب 
في حقهء كما أوصى لغير أبي هريرة حين سأله في الوصية (ببرٌ الوالدين)”"*» وكما قال للاخر أيضاً 
حين سأله في الوصية (صَلَّ صلاة مودّع» واقطع الإياس مما في أيدي الناس)”"©» وكما قال في 
عبد الله بن عمر (نِعُمَ الرجلٌ لو كان يقوم الليل)”*؟ إلى غير ذلك . 

فخص أيا هريرة بهذه الوصية كذلك» لأن ذلك هو الذي يقتضيه حاله» لأنه كان متقطعاً 
للتعتّدء وما أوصاه به هو شعار العُتاد أبد» فأوصاه يما كان من جنس شعار التعبد بأقل ما يمكن 
منهء لثلا يلتزم كل ما يؤمر به» وقد يكون عليه في ذلك مشقة . ولو أوصاه بأكثر لالتزم ذلك وواظب 
عليه» كما التزم بهذه الوصية فيما روي عنه في رواية غير هذه أنه قال: (أوصاني خليلي بثلاث لا 
أدعهن حتى ألقاه)”*؟2 وذكر الثلاث التي نحن يسبيلها. فبيّن لهء عليه السلامء بتلك الوصية أي 
جنس من الأعمال هو أقرب في حقهء وتركه يفعل منه بحسب همته ومقدرته» لأنه حد له الطرف 
الواحد الذي هو الأقل» وسكت عن الآخر الذي هو الأكثر. 


وذلك أن أفعال البر لا يستوي فيها الناس. فت شخص يكون الانقطاع إلى التعبد به أَؤلى ؛ 
واخر تكون مجالسة العلماء والدرس والقراءة والنظر به أَؤْلى» وآخر يكون السفر والجهاد له أَوْلَى» 
إلى غير ذلك. لأنه قد يكون في شخص أهلية للعلم فيكون ذلك أقرب في حقه. لأن العلم أفضل 
الأعمال» على ما تقرر في ذلك من الشارع؛ عليه السلام. فاشتغاله بالتعبد وتركه للعلم نقصان في 
حقهء سيما في هذا الزمان الذي قد يكون الاشتغال بالعلم على من فيه أهلية فرض عين في حقه. 
لقولهء عليه السلام» (إذا ابتدع في الدين بدعة كِيدَء الدين» فعليكم بمعالم الدين» واطلبوا من الله 
الرزق) فقالوا: يا رسول اللهء وما معالم الدين؟ فقال: (مجالس الحلال والحرام)”'؟ فالعلم اليوم 
هو أقرب ما يتقرب به إلى الله بل نقول: هو على الوجوب بدليل الحديث الذي ذكرناه؛ وإذا كان 


. سورةالإسراءء من الآية لاه‎ )4)١( 

زف رواء الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وهو حديث: : مَن أحقٌّ الناس بحسن صحابتي؟ إلخ . . 

() رواه الحاكم عن سعد بلفظ : عليك بالإياس مما في أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضرء وصَلَ صلاة 
مودعء وإياك وما يُعتَذر مئه. 

60)20 رواه البخاري في التهجد ومسلم في فضائل الصحابة من حديث حفصة رضي الله عنها . 

(6») رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وهو موضوع حديث الباب) . 

(5) لم نقف على مصدره ولعله يريد حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: 
مجالس العلم . رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


رفن 


المرء ليس فيه أهلية بالعلم فحينئذ يؤمر بالانقطاع للتعبد. لأنه إذا انقطع للتعبد عساه أن ينفع نفسه 
وينتفع الناس بدعاثه . 

ثم كذلك في كل الأعمال ما هو أولى واكد بحسب حال كل شخص من الناس بدأ به وقدمه 
على غيره» ولا ينظر إلى فضيلة الأعمال من حيث هيء وإنما ينظر إلى الفاعلء لأنه. عليه السلام» 
لم يكن ليقتصر على فعل واحدء فيوصي به الناس عن اخرهم. وإنما يختار لكل شخص ما فيه أهلية 
إليه. وقد تقدم ذلك. وإنما أوصاه؛ عليه السلام» بتلك الأفعال اليسيرة لما قدمنا ذكره. وهو خشية 
التزامه بما هو أكبر» كما ذكرنا. 

وأيضاً فدأبه» عليه السلام» أبدا كذلك. يوصي بما لا بدَ منهء وما هو الأقل. ثم بعد ذلك 
يرغب في الزيادة والكثرة منه. مثل قوله. عليه السلام» (من قام بالايتين من اخر سورة البقرة 
كفتاة)”2. ثم رغب بعد ذلك في الزيادة وعدد الأجور حتى قال (بأن من قام بألف آية كتب من 
المقنطرين)””“» وذكر في ثلث الليل الأخير فضلا كثيراًء وقام هوء عليه السلام؛ حتى تورّمت 
قدماه”". وكذلك فعل فيما نحن بسبيله؛ سواء أوصى بركعتين» ثم ركم هوء عليه السلام: لما 
ثماني ركعات» وجاء اثنتي عشرة» ثم قال عليه السلام (من ركم الضحى اثنتي عشرة ركعة بنِي له 
قصب في الجنة)”*2. كل ذلك رفقاً منه؛ عليه السلام؛ بأمته» لثلا يلتزموا بوصيته ما تكون فيه المشقة 
عليهم. وترغيباً منه لهم أيضاً في تعداده الأجور من غير وصية . 

وقد قال. عليه السلام» مما يشهد لهذا المعنى الذي نحن بسبيله (استقيموا ولن تحصوا 
واعلّمُوا أن خيرَ أعمالكم الصلاة)2©. ومعنى ذلك: استقيموا على الأعمال الصالحات ولا 
تحصوها بالعَد ولا بالحزرء ولكن أكثروا من ذلك كل الإكثارء وارغبوا في الزيادة. وقد قال 
المفسرون في معنى قوله تعالى « ولا أَقيمُ لشي اللوامَة4”"' إن كل إنسان ارم لسري الا 
أكان من أهل الإيمان أو من أهل الكفر والضلال. وذلك أن الكافر إذا كان يوم القيامة ورأى ما أعد 
اللهء عرّ وجلء له من العذاب؛. رجع على نفسه يلومهاء إذا لم يكن من أهل الإيمان. والمؤمن 


)001 رواه البخاري في فضائل القران ومسلم في صلاة المسافرين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه . 

ف قطعة من حديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصلاة» باب تَحْزِيب القران. 

فرق متفق عليه من حديث السيدة عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. 

00 رواه الترمذي في الصلاة من حديث أنس رضي الله عنه رقم 477 بلفظ : مَن صلى الضحى إلخ. . 

)2( ونه العام جمد اناري وى ناج في الها اوبات الستعافتلة فلن الوم ويم .ساني ايت 
ثوبان رضي الله عنه . ورواية الحديث: استقيموا ولن تحصوا. . إلخ. . 

(6)7 سورة القيامة» الآية ؟. 
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العاصي إذا رأى جزاء أعماله رجع على نفسه باللّوم» من أجل الذي ارتكب من ذلك في دار الدنيا . 
والمؤمن المحسن إذا رأى ثواب أعماله رجع على نفسه باللوم» لِمّ لم يعمل أكثر من ذلك حتى 
يكون الثواب له أكثر؟ 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب مالك رحمه الله بقوله في التنفل أقله ركعتان . 

وفيه معنى رائق يحتاج اللبيب أن ينظر إليه بتأمل» لأن أبا هريرة» رضي اللهء عنه لما لم يكن 
له من الدنيا شيء» ولا كان له فيها تكسّبء قنع منها باليسير من العمل لأخذه من الدنيا اليسير من 
الحطام . 

ومن هذا الباب أخذ أهل الصوفة مشربهم» فمن كان عندهم منقطعاً اقتنعوا منه بانقطاعه مع 
شيء ما من العمل» ومن كان عندهم ممسبباً أمروه بكثرة الأعمال والمبادرة إلى الخيرات» حتى قالوا 
فيمن زاد على أكله المعتاد : (إنه يكثر من القيام) تعويلاً منهم على هذا المعنى الذي أشرنا إليه» لآن 
المرء إذا كان منقطعاً للتعيد خالى القلب عن التكسب فقد بقي مقبلا على ربه بكليته» والمطلوب من 
ابن ادم الحضور في جل أوقاته 0 

وقد هُتِففَ ببعض فضلائهم فقيل له: أخل الدارٌ يَسكنها صاحيّها. ومعناه: أخل قلبك مما 
سوى خالقه يسكنه خالقه. فإذا كان القلب ليس فيه إلا خالقه فهو المطلوب» وهذه هي الغنيمة 
الكبرى» بخلاف المُتَسبّب» قد يشتغل باطنه ولو ساعة بتدبير تسببهء فلأجل ذلك التدبير أمروه 
بكثرة أعمال البر . 


والشبعان أيضاً كذلك» لأن الشيعان يثقل بدنه عن التعبد. فأمروه بضد ما يريدء لأنه يريد أن 
يستريح عند الشبعء فأمروه بضد ذلك - وهو إطالة القيام ‏ لكي يزول عنه ما يجده من الثقلء وينشط 
للعبادة» لأن القلب الغالب عليه أبداً الميلُ مع ما كانت الجارحة متصرفة فيه أكثر . 


وقاعدتهم أبداً هى عمارة الباطن. فإذا كان شيء من التسبب أكثروا العبادة لأجلهء لكي تكون 
العبادة هي أكثر من التسبب» فيكون ميل القلب مع العمل الصالح هو الغالب على الجوارح 
والتصرف فيه. وهذا ‏ أعني التسبب ‏ معدوم في المنقطع للتعبد. 

وقد وجد عيسى » عليه السلام» رجلا نائماً في السَّحَرء فقال له: يا هذا قم فقد سبقك 
العابدون. فقال له الرجل: دعني يا روح اللهء فإني قد عبدته بأحب العبادة إليه . فقال له عيسى» 


عليه السلام: وما هو ذلك؟ فقال الرجل : بالزهد في الدنيا. فقال له عيسى» عليه السلام: نَمْ فقد 
فقت العابدين . 
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وقد قال النبئ يةِ (الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن)('' إشارة إلى ما نحن بسبيله . يريح 
القلب: أي يريحه من التدبر والتفكر في أسباب الدنيا. ومهما خلا القلب من ذلك تعمّر بالإقبال 
على ربهء لأنه لا يبقى خالياً أصلاء لا بدَّ له من أحد الأمرين» إن فقد أحدهما وجد الآخر. وقد 
يكون الاثنان معاً لكن ذلك النادر . 

وفيه معنى آخرء وهو: أن أبا هريرة رضي الله عنه رضي بالجوع والفاقة» واختار ذلك» وترك 
التسبب » ولازم النبي يد ولم يفارقه. وكان صابرا على الجوع محتسباًء حتى إنه قد كان يغشى عليه 
من شدة الجوع ولا يعلم أحد بحالهء فتشبه بالنبي يقد في هذا المعنى . لأنه عليه السلام؛ اختار 
الفقر على الغنى. وقد كان» عليه السلام؛ يربط على بطنه ثلائة أحجار”"' من شدة الجوع. ويقول 
(ألا ربٌ مكرم لنفسه وهو لها مهين)” " أو كما قال؛ عليه السلام . 

فلأجل التزامه بالنبيّ وله وكونه اختار ما اختاره. عليه السلام؛ خصه بهذه الوصية. ولأجل 
هذا المعنى الذي أشرنا إليه قال أبو هريرة» رضي الله عنهء عن النبيّ و (خليلي) لقولهء عليه 
السلام» (المرء على دين خليله فلينظ: أحدّكم من يخالل)”؟“. فلما أن كان ملترّم أبي هريرة ما 
ذكرناه» ووقع الشبه به بينه وبين النبيّ ييِْ فيما ذكرناهء ادعى الخلة لأجل ذلك . 

ولا يرد على هذا قوله؛ عليه السلام (لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا)”*» لأنا لم 
نتعرض لذلك» لأن النبي يقن منع أن يتخذء عليه السلامء خليلا لنفسه. . وليس يلزم من كونه لا 
يتخذ خليلاً لنفسه ألا يخالله29 أحد من الصحابة» رضوان الله عليهم. ٠‏ لأن ليس من شَرْط الحُلَّة أن 
تكون من الأعلى إلى الأدنى» بل قد تكون من كليهما كليهماء من الأعلى إلى الأدنى» ومن الأدنى إلى 
الأعلى. وشرط الخْلَّة ما ذكرناف وقد جاء ذلك في أبي هريرة» رضي الله عنه؛ فساغ له ادعاء الخلة 
لأجل ذلك . 

لكن بقي بحثء وهو أنه اقتصر له على ركعتين للضحى لا غيرء وصوم ثلاثة أيام لا غير 


() سبق تخريجه في الحديث رقم / 78/ . 

هي سبق تخريجه في الحديث رقم .١‏ 

(:67 قطعة من حديث طويل رواه ابن سعد في الطبقات 7/ 151 والبيهقي في الشعب "/ ١٠‏ وعزاه المنذري في 
الترغيب والترهيب لابن أبي الدنيا وضعفه . وأوله : ألارْبَ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة . 

دق رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . . وروي بإظهار اللامين خلافاً 
للقياس . 

(5) رواه البخاري في فضائل أصحاب النبيّ وي ومسلم في فضائل الصحابة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه وكثيرين اخرين . 

(7) كذاء بإظهار اللامين أيضاً. 


حرف 


وإيقاع الوتر قبل النوم. فأما الركوع للضحى فهو أقل ما يمكن إيقاعه» فاقتصر له على أقل ما يفعل 
من ذلك. وأما صيام ثلاثة أيام فهو أيضآ أقل ما يمكن» لقولهء عليه السلام» (الحسنة بعشر 
أمثالها)”' والشهر ثلاثون يومآء فيحتاج المرء أن يصوم فيه ثلاثة أيام لكل عشرة أيام يوم» فيكون 
ذلك له بصيام الدهر. وأما إيقاع الوتر قبل النوم فإنما أوصاه بذلك ليحضه على المبادرة إلى 
الأعمال خشية الموت. لأنه إن نام قبل أن يوتر فقد يموت من ليلته» وهو لم يُوقِع الوترء حتى 
يحصل له ثوابه . 

فإن قال قائل: إنما أمره بذلك خشية أن يضرب به النوم حتى يطلع الفجر عليه فيكون ذلك 
سبباً إلى إيقاع الوتر نهاراًء وإيقاعه بالليل أفضل. قيل له: ليس الأمر كذلك» بدليل قوله» عليه 
السلامء (رفع القلم عن ثلاث2'؟ فذكر إحداهن النائم حتى يستيقظء فليس عليه في نومه شيءء 
وإنما هو خشية أن يموت ولم يحصل له ثواب الوتر. . ومما يشهد لهذا المعنى الذي تأولتاه قوله. 
عليه السلام» حين سأله السائل في الوصية فقال له (صلٌ صلاة مُودّع)”"“ فحضه على قصر الأمل . 

ومما يؤيد ذلك أيضاً قوله» عليه السلام» لمعاذ: (كيف أصبحت؟ فقال معاذ: أصبحت مؤمناً 
حقاً. فقال. عليه السلام : لكل حق حقيقة . فما حقيقة إيمانك؟ فقال: أصبحت لا أخطو وأظن أني 
أخطو أخرى» وكأني أنظر إلى القيامة قد قامت» وكل أمة تُدعى إلى كتابهاء وأهل الجنة في الجنة 
يتنعمون» وأهل النار في النار يُعذَّبون. فقال لهء عليه السلام: هنيئاً لك العلم)”*. 


ولأجل النظر إلى معنى هذه الأحاديث وما يقتضيه» لم يبق لأهل الصوفة زمان لأنفسهم»ء 
وإنما تنقطع أعمارهم أبداً في أنواع التعيد لربهم» لأنهم يخافون القُوت والموتء فيبادرون إلى 
الأعمال ويظنون أن ذلك هو آخر عملهم» نظرا منهم إلى معنى هذه الأحاديث . ولأجل هذا إذا سمع 
غيرهم عن شيء من أنواع تعبدهم تعجّب من ذلك كلّ التعجب» وظن أن البشر لا يقدر على شيء 


. قطعة من حديث رواه البخاري في الصوم ومسلم في الصيام» أوله: كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي‎ )1١( 

00 رواه النسائي في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ولفظه (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصغير حتى يكبر»ء وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق) . 

. سبق تخريجه قبل عدة صفحات‎  )( 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية 747/١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . والرواية المشهورة (عرفتٌ فالزم) والحديث 
مرويٍ بالمعنى» ولفظه : أن معاذ بن جبل دخل على رسول الله قد فقال: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت 
مؤمناً بالله تعالى: قال: إن لكل قول مصداقاً ولكل حق حقيقةء فما مصداق ما تقول؟ قال: يا نبيّ اللهء ما 
أصبحت صباحاً قط إلا ظننت أني لا أمسي» وما أمسيت مساءً إلا ظننت أني لا أصبح» ولا خطؤْت خطوة إلا 
ظننت أني لا أتبعها أخرى»ء وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيّها وأوثانها التي كانت تعبد من 
دون اللهء وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة . قال: عرفت فالزم . 
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فخ عدغ. ‏ عطقف 


من ذلك . ولو نظر المسكين إلى هذا المعنى الذي نظروا إليهء ووقفوا عليه. لكان لديه من الأعمال 
مثل ما لديهم؛ لأن هذا معلوم؛ وهو أنه من خرج منه نفس وهو يظن أنه اخر أنفاسه. فلا شك أنه لا 
يقع له غفلة مع ذلك مادام عليه هذا الحال. 


وإنما وقعت الحّيرة ووقع التدبير والاشتغال عما أخذوا هم بسبيله لأجل إطالة الأمل والنظر 
إلى المستقبل . فإذا كان المرء ينظر إلى هذا المعنى ‏ لو كان في القوة والتمكين ما عسى أن يكون - 
فلا بدّ وأن2'0 يشتغل عن ربه بتدبيره أمرهء لأن إطالة الأمل يتطلب ذلك قطعاً. وهم. رضي الله 
عنهمء بضد ذلك المعنى» مهما لبس أحدهم ثوباً ظن أنه آخر لباسه وبه يدخل إلى قبرهء ومهما أكل 
أكلةً ظنّ أنها هي اخر ما قسِم له في دار الدنيا. ومن كان بهذا الحال فلا شك أنه لو كان أضعفت 
الخلق لم تدخله غفلة ولا فترة أبدا. 

ولأجل هذا يقولون في أمثالهم: الوقت سيف . ومعناه: أنك لا تنظر إلا في وقتك وما يلزمك 
فيه فتقوم بما عليك فيه فتقطع الوقت بالعمل لثلا يهجم عليك الموت قبل ذلك. أو لثلا يقطعك 
الوقت بالتسويف إن سَلِمتَ من الموت». لأن الوقت لا يُخْلف»ء لأنه إذا مضى يوم من عمر ابن ادم 
فليس له خَلفء ولا يقدر على رده؛ فإن مضى عنه وقد فعَّل فيه الخير فقد فاز به» وإن مضى عنه 
وهو عَرِيَ عن ذلك فقد خسره. ولا يقدر على خلفه. . والأحمق المسكين هو الذي يقطع الأوقات 
ب: لعل وسوف». وهو يظن أنه في فلاح» وهو في خسران . أليس ذاك اليوم الذي يريد أن يُخْلِف فيه 
ما قَرَط لو اجتمع مع هذا اليوم الآخر لكان أزكى وأنجح؟ 

وقد أوحى اللهء عر وجلء إلى داود؛ عليه السلام. في الزبور: يا داود لا يَشْمَلْك لعل 
وسوف, وإلى» عن العمل . وقد قال عليّء رضي الله عنه. وهو اخر ماتكلم به: يا هذا لا تُدخل هَمَ 
غدِك على يومكء فإنك بين أحد أمرّين: إما أن تدركّه وإما أل؛"2. فإن أدركته فالله يأتيك فيه برزق 
جديدء وإن لم تدركه فلا فائدة في أن تكابدَ هَمّ يوم لا تدركه . والنصوص من الشارع» عليه 
السلام» ومن أقوال السلف وأفعالهم كثيرة في هذا المعنى. فمن أراد الفلاح والسبق فليتأمل فيما 
أشرنا إليه وليعمل عليه» ثم يتكل بعد ذلك في نمائه وتمامه على ربّه» ويضرع إليه؛ يَصِلُ عند ذلك 
إن شاء الله إلى المرغوب . 


وفيه بحثء. وهو: أنه يجوز الافتخار بصحبة المباركين» إلا أنه بشرط التشبه بهم ولو في 


)١(‏ كذاء بزيادة الواو. 
(؟) أي: ألا تدركه. 
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ري مهار كرد انسار بنية الشكر لقولهء عليه السلام» (ذْكرٌ النّحَمِ شُكرُ)”' لا على وجه المباهاة 
0 يؤخذ ذلك من قول أبي هريرة (خليلي). ويؤخذ منه جواز أن يثبت الشخص بينه وبين 
5 0 رتسب البيعيدء.وإن لم بيذكروا هع ذلك ولم يسموه به. يؤخذ ذلك من 
قو خليلي» والنبي يك قد نفى عن نفسه المكرمة اتخاذ الخُلّة من البشر. وقد قيل: إن التشبه 
بالكرام فلاح . ْ 


1 : 5 5-2 - 
وصلى لله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. 


() سبق تخريجه في الحديث (875). 


5259 


س أده 


حديث الأمر بسترك ما لم يُسَمْ عليه من الصيد 


عَن عَدي7'' بن حاتم رضي الله عَنهُء قالّ: سألث النََىّ يله قلتُ: يا رَسولَ الله 
أَرسِلٌ كلبي وَأْسمي, ناجدُ مَعهُ عَلى الصّيد كلبا آخرَّ لَم أُسَمْ عَليِه ولا أدري أيُهُّما آخَذَ 
قالَ: لأَتَأكل. فإنّما سَمّيت على كَلبِكَ وَلَم نُسمٌ عَلى الاخر. 

 +‏ اخيه انه 

ظاهر الحديث يفيد بأن التسمية على الصيد واجبة» وإن تركت فلا سبيل إلى أكل الصيد» لأن 
النبن يَكِةِ حين سأله السائل لايدري أي الكلاب أخذه هل المسمّى عليه؛ أو غيره هو الذي أخذه؛ 
ثم أمره بالترك» فمع وجود الشك؛ فمن باب أولى أن يترك المقطوع به وهو الذي تُركت التسمية 
عليه عمدا. 

وفي هذا دليل على أن الأدلة إذا تعارضت بالجواز والمنع أن يعمل على ما هو الأشدء وما 
١‏ يبرىء الذمة. لأن النبئ يق أمره أن يترك الصيد مع أنه شك هل المسمّى عليه أخذه أو غيره؟ فأفتاه 
ا بما يبرىء الذمة بيقين. 
1 وفيه دليل لمذهب مالك؛ رحمه الله لقوله بسد الذرائع؛ لأنه» عليه السلام» أمره بترك أكل 
الصيد سداً للذريعة» لثلا يكون الكلب غير المسمّى عليه أخذه . 

وفيه دليل على جواز الاصطياد. وهو على خمسة أقسام. وقد ذكره أهل الفقه. 
: وفيه دليل على جواز أكل الصيد وإن قتله الكلبء لأن السائل سأله: هل يأكله أم لا؟ ولا 
١‏ يسأله في ذلك عما إذا كان الكلب هو الذي قتل الصيد. وأما لو أدركه قبل القتل فلم يكن له في ذلك 


ملم الة ا لع ير يو مسحي ست 


9 8 9 - ص ع سي - 


٠:‏ عمس سل ب دوس 


يميه 
كسمي 


5 
ال لع سبد يا 


ات بد 0 - 2 -- 


)1١( 1‏ عدي بن حاتم؛ أبو طريف. أميره صحابي» من الأجواد العقلاء. كان رئيس طبىء في الجاهلية والإسلام. وقام 
0 في حرب الردة بأعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير: خير مولود في أرض طيىء وأعظمه بركة عليهم . وكان إسلامه 
ا 6 سنة (9) للهجرة. وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وفقئت عينه يوم صفين. ومات بالكوفة سئة 534ه//741م. روى عنه المحدثون (57) حديثا. 
عاش أكثر من مائة سئة. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل بالجود. 


سلسم رم لس سم د 
لتملد عت حير 


> ١ 1 


على ما يسأل. لأنه أدرك ذكاتّه بيده. فلما أن علم هذا من قرينة الحال وأجاز له النبيّ يك أكل ما 
أخذ المسمّى عليهء علم أنه أجاز أكل ما قتله الكلب. هذا ندل تيالك:ة رصيطة ال على مهاد 
الكلبء ولا انفكاك للخصم عتهء لأنه إذا أخذ الصيد لا بد وأن”'' يو ثر فيه» لأنه هو الذي ينفِذ 
مقاتله» وقد يأكل منه» فكيف يُكرّه دا ون الم سل انام ولوق سب لاخر" 

وقد اختلف العلماء في تارك التسمية متعمداء هل تؤ تؤكل الذبيحة أو لا تؤكل؟ وكذلك الصيد» 
وقد ذكر ذلك في كتب الفقه» وقيل: ني حل يكوه مكحب قوسد ات اليه 

وفيه دليل على العمل بسد الذريعة» وقيل: تشدداء من أجل ألا يتخذوا الكلاب. والخلاف 
في الطعام والماء واللين. هل الحكم سواء أم لا؟ الخلاف مذكور في كتب الفروع . 

وفيه دليل على أنه لا يجوز الصيد بالجارح إلا مع إرسال صاحبه له على الصيد وتعيّن الصيد . 
يؤخذ ذلك من قوله (أرسل كلبي) . 

وفيه دليل على جواز أكل الصيد وإن غاب عن العين إذا وجد مع الجارح . يؤخذ ذلك من قواه 
(فأجد معه). فلفظة (أجد) لا ثٌ يُعكر بها إلا عن شيءٍ قد عَدِمت رؤيته) ثم وجدت,. وإلا كان يقول 
(فأراه قد شاركه غيره) . 

وهنا بحث» وهو: كون النبن يك نهاه» لكونه وجد مع جارحه غيره ولم يُسَمٌ عليه» أن يأكل 
لاحتمال أن يكون أعان على قتله» هل نقصر هذا النهي على الجارح» أو نعذيه إذا وجد مع صيده حالة 
و ا ا ا لبود مر وب كي 

نتشرت عليه؟ فقد عَدَّى الفقهاء الحكم في ذلك فقالوا: ل 
0 . واختلف بعضهم إذا كان الجارح قد أنفذ مقاتله هل يكون ذلك سبباً يمنع من 
أكله؟ على قولين» وبالتفرقة أن يبيت عنه» أو لا يبيت» فمنع بعضهم مع وجود المبيت . 

وفيه دليل على جواز طلب الصائد الصيد واتباعه بعد إرسال الجارح. يؤخذ ذلك من قوله 
(فأجد) فإنه يتضمن الطلب . 

ويؤخذ منه إن كان الآخر قد سَمَى عليه غيره وأرسله مثل ما فعل هو أنه يؤكل الصيد. ولمن 
يكون الصيد . الكلام عليه في كتب الفروع» وإنما المقصود هنا تبيين تبيين ما يَجل منه ويَحرّم . 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


22030 كذا بزيادة الواو. 
(؟) الجل للعابه ضرورة لا انفكاك عنها في الصيد بالكلاب» بخلاف ولوغها في المياه بالأواني ‏ والله أعلم . 


523١ 


س ؟'ذه 
حديث الشنهى عن الصرف إلا يدا بيد 


عَن البّراءِ بن عازب"" وَريد بن أرقج” '“, رَضي الله عنهماء ٠‏ سألا رَسول الله يِه عن 


الصّرْف ٠‏ تقال : إن كان يدا بيدِ فلا بأسّ . وَإن كان نسيئة نسيئة0" قلا يَصلح . 
عله اليه اليه 

تاه ولتطايتع يرنه ان جرال الصرف ذا افيد يله وعليه إذالكان سه ون فلك 
وقد قال عمر رضي الله عنه : وإن أنظرَك إلى أن يَلِج ينه فلا تفعل . 

وهو على ثلاثة أقسام: جائز: وهو ما نص عليه يقل من أن يكون يدا بيد. وحرام: وهو ما 
نهى عنه عمرء رضي الله عنه» بأن يكون فيه شيء من التأخيرء ولو بقدر أن يلج بيته؛ حتى قد نص 
العلماء أنه لا يجوز للصَّيْرَفِيَ أن يتحدث في الصرف إلا وصندوقه مفتوح. أو كيسه قدامه كذلك 
مفتوح. ومكروه: وهو التواعد في الصرف بلا تناجزء مثاله: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنا 
أصارفك » ويعزمان جميعاً على ذلك» ولا يسميان مبلغ الصرف ولا صفته . 

ولا يخلو الصرف من أن يكون من جنس واحدء وهو: إما ذهبٌ بذَهبٍء فيشرط فيه 
شرطان». وهما: التناجز والممائثلة. وليس في واحد من هذين الشرطين مسامحة من أحد 


: : : ( : 
المصارفين. وكفى في ذلك ما بيّنه عمرء رضي الله عنهء بفعله مع رافع بن خخديج”؟ 2 


4 البراء بن عازب الخزرجي» أبو عمارة: قائدء صحابيء من أصحاب الفتوح . أسلم صغيرا وغزا مع النب‎ )١( 
خمس عشرة غزوة» أولها غزوة الخندق. ولما ولي عثمان رضي الله عنه جعله أميراً على الري لبفارس) سنة‎ 
5ه فغزا أبهر (غربي قزوين) وفتحهاء ثم قزوين فملكها وانتقل إلى زنجان فافتئحها عنوة. . وعاش إلى أيام‎ 
أحاديث.‎ ©٠ ٠5 مصعب بن الزبير» فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. وتوفي في زمله . . روى له البخاري ومسلم‎ 
.)51 توفي سنة ١لاه/ ٠594م (انظر الحديث‎ 

(1) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري: صحابي» غزا مع النب يق سبع عشرة غزوة؛ وشهد صفين مع علي رضي الله 
عند وفات بالكوفة» لدافي كب الجديت )١ ٠‏ حديئاً لتر بس امام 

فر النّسيئة : يقال : باعه بنسيئة : أي بتأخير . والنسيئّة : الديْن المؤخر. 

(4) رافع بن خديج : أنصاريء صحابي كال عريك قومه بالمدكة» وشهن احدا والقفن . توفي في المدينة متأثراً - 


ضر 


راطل”'' منه خلخالاً من ذهب», فرجح خلخال رافع» فقال لعمر: أنت في حل من رجحان الميزان . 
فقال له عمر: إن كنت أحللته لي فإن الله لم يُحِله . ووقاه ميزاته . 
ومثل ذلك الحكم إنْ كان وَرِقاً بوَرق» لقوله يك : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة رباً إلا يدآ 
بِيَدِ مثلاً بمثل»ء فإذا اختلفت أصنافها فبيعوا كيف شئتم 1 فإن كانت المصارفة ذهباً بورق فلا بد 
من المناجزة9", وهما في التفاضل بحسب اختيارهما. وإن وقع فيه خلاف ما شرع فلا بد من 
الفسخء لقوله يك للسّعدَين حين باعا آنيةً من فضة من المغنم مثلاً بمثلين: (أربيتما فَرُدً2*()1 وأما ما 
كان من بيع وصرف» فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : بالمنع» وبالجواز. وبالتفرقة. فإن كان 
أحدهما في حكم المنع ولم يكن مقصوداً جازء وإلا فلا. وأما ما سوى ذلك من جزثياتهء فهو 
مذكور في كتب الفروع . 
والتشدد في هذا الباب كبير. فلا ينبغي فيه المسامحة ولا الجهل» لأن باب الربا من أعظم 
أبواب الكبائرء لأنه لم يتوعّد الله عرّ وجلٌ» على كبيرة من الكبائر بالحرب منهء عرّ وجلّء إلآ 
على الرياء حيث قال تعالى 8 فَإِن لَمْ تَفْمَلُوأ أَدنُوأ يَحَرَبِ من لله ورسول 0 “؟ فقد يكون للشخص 
مال حلال» فيصرفه فيعود رباً حراماً. 
وفيه دليل على جواز الجواب بإشارة يفهم منها المقصود. يؤخذ ذلك من قوله لما سئل عن 
الجواز في الصرف فقال: (إن كان يداً بيد فلا بأس) لأن هذا إشارة إلى الجوازء لأن لفظ الجواز أن 
يقول: ذلك جائز. فلما علم أن السائل يفهم» عنه أشار له يما يفهم. وهو قولهء عليه السلام» (وإن 
كان نسيئة فلا يَصلحٌ) معناه لا يصلح جوازه شرعاً. فجاء جوابهء عليه السلام» في الوجهين 
بالإشارة إلى المعنى . ولذلك قال الإمام مالك» رحمه الله : استعيِدْنا بالمعاني لا بالألفاظ . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


- بجراحه سنة 5لاه/ 5917م له (7/4) حديثاً . 

. راطله: باعه مراطلة أي : بالرطل‎ )١( 

(0) رواه البخاري في البيوع» ومسلم رقم ١087‏ في المساقاة من حديث أبي سعيد . ولفظه : الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى» والاخذ والمعطي فيه سواء . 

»6 المناجزة: بيع الحاضر بالحاضرء يدا بيدء وعاجلاً بعاجل . وللكلمة معان أخرى. 

)2 رواه مالك في الموطأ في البيوع مرسلاء ورواه يعقوب بن شيبة وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم موصلا . قال 
ابن عبد البر في التمهيد كما في تنوير الحوالك للسيوطي ؟/ 175 : إسناده صحيح حسن متصل . 

(6) سورة البقرة»ء من الأية 5/9 . 


انذرف 


7ك 
حديت الحتث على العمل وفضل عمل اليد 


عَنٍ المقداد'') رضي الله عن عَن النَبِي وله : ما أكَلَ أحَدٌ طعاماً قَطّ خيراً من أن يأكل 
من عمّل يده ؛ وإن نبي يَّ الله داودء عليه السَّلامء كان يأكلٌ من عمل يَدِهِ. 


اليه اليه 

ظاهر الحديث يدل على أن خير طعام يأكله المرء ما كان من كسب يدهء ويدل بضمته على 
التحضيض على التكسب . وله شروطء والكلام عليه من وجوهء منها: ما معنى هذه الخيرية؟ وهل 
قوله (أحد) عموماً في كل بني آدم؟ أو أن هذا في المؤمنين؟ ولِمّ ضرب المثل بداودء عليه السلام» 
من بين الأنبياء» عليهم السلام؛ وقد كان كثير من الأنبياء» عليهم السلام» يعملون بأيديهم؟ 

فاحتمل أن تكون الخيرية في التكسب. من أجل الغنى عن الناس» والتعزز بالكسب على 
الغير» لأنْ من احتّجْتَ إليه كان أميرك»؛ ومن احتاج إليك كنت أميرّه. فإن كان المقصود بالخيرية 
هذا فيدخل فيه المؤمن والكافرء ويكون ما أشرنا إليه من أنه يقتضي الحض على التكسب صحيحاً 
لكن بشروطء وهى: أن يكون السبب مما أجازته الشريعة» وأن يكون عمله فيه على الوجه 
المشروعء لأن من الأسباب ما يكون جائزاً على لسان العلم في أصله وعند محاولته يحالف فيه 
المشروعية. فهذا ممنوع. 

واحتمل أن تكون الخيرية فيه من أجل ما جاء في عمل السبب من الثواب, لأنه قد جاء (من 
بات تعبان من طلب الحلال بات مغفوراً له. وأصبح والله راض عنه)”"' ولكونه فيه خيرٌ متعدّء فإن 


)١(‏ المقداد بن عمروء ويعرف بابن الأسود. صحابي من الأبطال. هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر 
الإسلامء وهر أول من قاتل على فرس في سبيل الله. شهد بدرا وغيرهاء وسكن المدينة وبها دفن سنة 
لالاه/ 5607م وله (48) حديقاً. 

هه رواه السيوطي في الجامع الكبير بلفظ : من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفورا له . عن أنس رضي الله عنه؛ 


وذكر أن في سنده متهمين . 
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كانت هذه الخيرية هي المراد فيكون معنى قوله (أحد) نخاصاً بالمؤمنين» ويكون التخصيص يهذا 
المعنى على التصرف في المكاسب بلسان العلم . 

واحتمل أن تكون (الخيرية) هنا معنى لكونه من الكون بوساطة العمل باليد» ويكون هذا 
خاصآ بالصنعة التي تكون باليد دون غيرها من التكسبات» ولهذه الفائدة مَكَلَء عليه السلام» بداودء 
عليه السلام» دون ما عداه من الأنبياء» عليهم السلام. وقد جاء (أن الصنعة كنز من كنوز الله» عر 
وجلّء ينفق منه صاحبه)”'2 فيكون معنى الحديث على هذا التحضيض على تعلم الصنعة» وأنها من 
السنةء ولا عار فيهاء لأن ما فعله نبيّ من الأنبياء لا عارٌ فيه . 

وقد تكون (الخيرية) هنا لكونها ليس فيها حق مترتب لله» لأن ما فيه حق لله فقد يوفى جميعه» 
أو يعجز عن بعضه بقصد أو بغير قصد . مثاله: إسلام الكافرء وتوبة العاصي . فإسلام الكافر عندهم 
إن مات صاحبه في وقته دخل الجنة» إذا كانت نيته خالصةء بلا خلاف بين أحد من العلماء في 
ذلك . والعاصي إذا مات حين توبته ‏ وإن كانت نيته صادقة - موقوف في المشيئة من أجل أن التوبة 
لها شروطء (منها): رد المظالم. وهذا ما يعرف: هل عليه مظلمة» أم ليس؟ فلا يحكم له بالقطعء 
ويرجى له فضل الله . وكذلك ما كان من التكسب حلاف الصنعة باليد» وقد ترتبت فيه زكاة» وغير 
هذا من الحقوق . ويحتمل أن تكون وُفّيت أَوْ لَحْ. والذي هو بصنعة اليدء إذا كان على لسان العلمء 
فليس فيه حق مترتب مقطوع به . فما هو مقطوع به فهو خير مما هو محتمل . 

واحتمل أن (البركة) تكون هنا بمعنى (الخير)ء بأن يكون ما أكل أحد من الطعام بالصئعة 
يكون أبرك من غيره. وتكون البركة أيضاً محتملة في هذه الوجوه أن يُراد بركة حسية أو معنوية. فأما 
الحسية فمثل أن يكون القليل منه يَسّدَ مَسَدَ الكثير من غيره في التناول. واحتمل البركة المعنوية 
وهي التي توجد من القوة والنشاط بهذا الطعام أكثر مما يوجد بغيره» وقد كان سيّدنا محمد كك إذا 
جاء الأكل يقول: (بِسْمٍ اللهء اللهم باركُ لنا فيما رزقتنا»”'' . 

فالبركة التي يطلب هو يَلِْةِ في طعامه ما عدا تلك الأطعمة القليلة التي دعا فيهاء وبارك» حتى 
كان الصاع يأكل منه النَمْرْ الكثير» وينصرفون وقد شيعواء ويبقى الطعام على حاله»ء مثل ما فعل» 
عليه السلام» مع جابرء رضي الله عنه» حين كانوا يحفرون الخندق فصنع جابر» رضي الله» صاعاً 
من طعامء وذبح داجناً كان عنده في البيت» ثم أتى رسول الله يَكِيْهِ يساررٌه” '' لعله يأتي هو وبعض 


230 لم نقف على مصدره. 
زشري4ي رواه الطبراني في الدعاء من حديث عبد الله بن عمروء وفي إسئاده ضعف . 
ضرف كذاءء بإظهار الْرّاءين . 


> 


أصحابه. فصاح النبيّ ِ في الناس وقال (با هل الخندق إن جابراً قد صنع سؤدا 34253 بكم . 
55 1 م ورد قن 50000 حاء ل اخ كه 
فقال رسول الله يقِهُ: لا تَنزِلنٌ بُؤْمَتكم» ولا تخبزن عجينكم حتى أجىء . فجثت د ر سول الله يك 


2 1 5 5 َي وأ- 
يدم الناس . فلما جثت امرأني قالت : بك وبكَ. فقلت لها ما كان. دحل رسول الله و 9 خرجن 
ا ا ل" ٠‏ ىل . لدم خايزة فر ؛ 
له عجيناء فيصق فيه وبارك» لوعف ناركن وين جواتويا ف لال 2017 ٍ 
متنا لتغط كما هى, 


معكم» واقدّحي من بُرمّتكم ولا تُنزلوها. قال جابر: فأكلوا عن اخرهم. وإث يرم : 
وإ عجن لقكة كباتى) 1" وغرةن«الحواط» التق ييه كوف نكن هده المواضع البركات 
خسا ومعت. 

آنا الوم على طلم هوه عليه التجاام :للك اق لياع ادل معدي الوواءة إن" تقول إن 
ل يطلب تكثير حطام الدنياء وهوء عليه السلام؛ قد حير أن تكون له جبال تهامة ذهبا وفضة تمشي 
معه فأبى ذلك. وقال: أجوع يوماً وأشبع يوماً. فكيف يطلب ذلك في العيء اليسير منها دون 
احتياج إلى ذلك؟ وإنما كان طلبه ذلك المعنى الخاص الذي أشرنا إليه . لكن ذلك المعنى الخاص 
الدليل عليه المعنى الظاهدء لأنه لا يُبارَك معنى إلآّ في الذي بورك فيه حسا . هذا هو المقطوع به. 
يشهد لذلك فعل أبي بكرء رضي الله عنه في الطعام الذي قدمه لأضيافه فأكلواء ورجع الطعام أكثر 
مما كان قبل» فقال: هذا طعام مبارك. فحمل منه إلى النبئ كله . وإذا لم تكن البركة ظاهرة بقي 
الاحتمال في المعنوية هل توجد أم لا؟ 

والكملكة (اللشيرية) نهنا أن اورية بها انباء النبكةه وإه الحميا في الروق فويهن السية» لان أثر 
الحكمة . ولذلك كان أبو بكرء رضى الله عنهء حين ولى الخلافة طلبوه فوجدوه في السوق يتسبب 
فى التجارة. فقالوا له فى ذلك . فقال أتروني أترك التستب لعيالي؟ وعلى هذا إذا كان التسبب بأي 
9 كانء إذا كان عا لان العلم من صنعة أو تجارة أو ما يشبههماء. كان كا وبهذا شاء الله 
عمارة هذه الدار. وقد كان بعض مشايخيء وكان ممن له الزهد والعلمء وكان يعمل في حائط له 
بيده بعدما كان ينصرف من التدريس» وربما كان مع التدووين على مجاهدة ولا يدع العمل 
بالمسْحاة» ويقول: غَرَس غيدنا وأكلنا نحنء وتّغرس نحن ويأكل غيرّناء لتظهر حكمة الله. فعند 
استواءِ غرسه توفي . رحمه الله . ٠‏ 

ونرجع الآن إلى ما يعارضنا في تلك الوجوه المذكورة والانفصال عنها . 

فأما الوجه الأول - وهو كونه يُستغني بالتكسب عن الناس - فيعارضنا الكتاب والسنة. نأما 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي وفي الجهادء ومسلم في الأشربة. وهو موضوع الحديث رقم /١93/‏ في هذا 
الكتاب . 


ار 


الكتاب فقوله تعالى # رب ل لا لهم حر ولَا بي عن ذَكْر أله وَإقَامِ ألصَلوةَ وإِيئاِ الكو يحَافُونَ يَوَمَا 
َتَقَلبُ فيه القلومت وا تصصدر . جرهم أله آ َحَسَنَ مَا عَعِلُوا ويَرِيدَهُم من فَضِْلِيتُ 74'' وأما السئّة 
فحاله يكل وحال أهل الصَّمّة وكان»ء عليه السلام» أقرّهم على حالهم» وربما كان يؤثرهم في بعض 
المواد على غيرهم . 

والانفصال عن المعارضة : أما عن الكتاب فيكون معنى قوله (لا تلهيهم) أي : لا تشغلهم يما 
يكونون فيه من التكسب . يكونون في عمل السبب بالأبدان» والقلوبُ متعلقة بالذي وَصَمَهم به» كما 
جاء أن سبب نزولها كان في خياط وحدادء فكان الخياط إذا سمع الأذان وهو قد أخرج الإبرة من 
الغوب لم يردّها حتى يقوم ويؤدي ما عليه من الوجوبء. وإن كان أدخلها في الثوب لم يخرجها حتى 
يقوم أيضاً لما عليه. وكذلك الحداد لو كان رفع المطرقة لم يكن يعيدها إلى ضرب الحديدة» بل 
كان يرميها من يده» ولو كان قد ضربها لم يكن ليرفعها حتى يقوم لقضاء ما عليه من وظائف الآخرة . 

ويترتب على هذا من الفقه أن المطلوب من العبد شُغْلٌ خاطره بما هو إليه سائر وعليه قادم» 
وإن كان في يده سبب أو غيره. وقد أخبرنى بعض المباركين أنه كان بمدينة إفريقيّة حشاش”"' يحش 
للحمامات» وكان من أكابر أولياء وقته» وأنه كان يعمل ذلك الشغل بعدما يفرغ من صلاة الصبح 
إلى ضحوة من النهارء ثم يزيل تلك الثياب ويدخل الحمام يتطهرء ويلبس ثياباً أخرى». ويأخذ ذلك 
الكسب الذي له يَحبس منه الشيء اليسيرء ويمشي على الفقراء المتعبدين والمساكين يؤثرهم بهء 
ويطوي يومه صائماً إلى الليل» ويُفطِر على ذلك الشيء اليسير الذي حبس منه. وله الأحوال 
الرفيعة» وكان لا يعرفه إلا الأكابر من الرجال» لكونه كان يُخْفي حاله عن الناس . 

وأما الانفصال عن حاله يكِةِ وحال أهل الصّفَة فالجواب» عن ذلك أن حاله»ء عليه السلام» هو 
الأرفع» لأنه لم تكن نفسه تتشوف إلى الدنيا ولا حطامهاء وسنته» عليه السلام» الرفق من أجل ما 
في بعض الناس من الضعف بل الأكثرء كما قال» عليه السلام» في حق المجذوم 1 من التحدوم 
كما تَفِرَ من الأسد)”؟ وأكل هو يكِ مع المجذوم في إناء واحد وقال ((سْم الله :9 قل لَّن يصب | 
ماحكسّب أنَّهُ [نا4**' فشرعء عليه السلام» الطريق السمح السهل لقوله عرّ وجل # وَمَاجَحَلَ 


. /878/ سورة النورء الاية / لا”/ ومن الآية‎ 6)1١( 

)»2 الحشاش: قاطع الحشيش من الأرض. وهو غير المعنى المعاصر في الذي يتعاطى (الحشيش) وهو لون من 
المخدرات المحرمة. . ومتعاطيه يقال له: حشاش. 

(:*) رواه اليخاري في الطب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

200 سورة التوبة» من الآية ١ . 0١‏ 1 


وخر 


عَكَدْ فى الزين رين مر مِنْ حرج 4” 8 وأشار بحاله؛ عليه السلام. إلى الأخذ بالأعلى لمن قوي. فمثال 
المجذوم الذي ذكرناه مَن لقِيه وله نفس ضعيفة اتَبَع السنة وهرب منه. وليس عليه في ذلك شيء ٠.‏ 
وإن كانت له قوة خالطه وأكل معه. وكان متبعاً لحاله كيَةِ. ومن أجل ما أخذ أهل الصفة بالحال 
الأعلى كان يؤثرهم . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يكون الخير بمعنى ما في التكسب من الثواب. فقد يعارضنا قوله؛ 
عليه السلام. (لو توكلتم على الله حقْ توكله لَرَزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح 
بطانآ)”"2. والجمع بينهما أن من كان له توكل حقيقي ‏ وصفته ألا يكون خاطره متعلقاً بأحد من 
الخلق. وإن أجري له على يديه شيء من الخير ‏ فما يكون خاطره متعلقاً إلا بالله. لا بغيره. وكلما 
جاء شيءء وهو لم تَشْفْ”" نفسه إليه؛ فينظره على لسان العلم؛ فإذا استقام نظره بلسان الحال» 
فإذا حَسَنَ سأل الله أن يهديه إلى الأصلح. بأن يأخذ أو يترك . 

فإذا وفق إلى الذي فيه الخيرية فإن كان الخير في أخذه أخذهُ على هذه الصفةء وأفتقر ثانية في 
أن يوقق إلى حسن التصرف» واستصحاب عدم التعلق في هذه الأشياء كلها ويكون ذلك بمعرفة؛ 
أعني بالتصرف في ذلك بما يزيده إلى الله قرباًء وفي حاله حُسْناً. ثم يشاهد المنة لله في ذلك» ويتبع 
السنة في الدعاء لمن سخره الحق في ذلك اتباعاً للأمر بلا زيادة لقولهء عليه السلام؛ (مَن والاكَ 
معروفاً فكافئه؛ فإن لم تجد فادعٌ الله حتى تعلم أنك قد كافأته)”*' وقد قال (خد الدعاء إذا قلت لمن 
أحسن إليك : جزاك الله خيرا. فقد أطنبتَ في الثناء)”* . 

وإن كان ممن يفتح له بخرق العادة فيتناول ذلك بالفقر إلى الله؛ عر وجل» والشكرء ولا يرى 
نفسه أنه أهل لذلك؛» ويلزم الأدب. ولا يبقى خاطره يتعلق بذلك الوجهء وإن كان ربانياً. فإنه شغل 
في خاطره. ويكون أيضاً عند تصرفه مفتقرا يطلب الإرشاد إلى ما يرضى مولاه» ويكتم حاله» ولا 


)١(‏ سورة الحجء من الآية 4 وحديث (أكل يق مع المجذوم في إناء واحد) رواه أبو داود في الطب. والترمذي 
وابن ماجه والبيهقى فى السئن الكبرى ١١9/1‏ وصححه ابن حبان . وللحديث عدة روايات . 

فم رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه. وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عمر 
رضي الله عنه ولفظه : لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله . . إلخ . . . 

(*) شاف يكوفة كوف : أشرف ونظر. 

(14) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء ٠‏ ولفظه (من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوه: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) . 

(6) لم نعثر عليه بهذا اللفظء وإئما ورد (إذا قال الرجل: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء) (انظر الترغيب 
والترهيب للمنذري في الترغيب في شكر المعروف /١‏ /الا ط دار الكتب العلمية) . 
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يذكر من ذلك شيعا لأحد إلا إن أمرء بقدر ما يُْمَره ولا يَجْحَدْها لأنها من جملة المنن. ولكن إن 
لم يُسأل فلا يتَعَوَضْ لذِكرء. وإن سُثل ل0'" يُخبر بالصريح إلا لمن أمر ‏ كما ذكرنا ‏ لأن هذه من 


أسرار القدرة. وأسرار القدرة من يُبدِها يغير أمر وضرورة ولا يملك في ذلك نفسّه قلما تبقى له أو 
تجرّى عليه . 


وقد ذكر لي من أثق به أن بعض المؤديين كانت له عائلة» ولم يكن له في حرفته شيء يكفيه 
وكان له أخ قد فتح عليه في الدنيا ولم يُسَخَّر له» وكان هو لم يبثٌّ ما به من الحاجة لأخيه ولا لغيره» 
فأجرى الله له على خرق العادة إذا فتح المكتب قبل مجيء الصبيان أن يجد بين أقلامه في دواته قدر 
ما يكفيه في يومهء فحَسّن حالّه. وبقى على ذلك زماناً. فلما رأى أخوه ما هو فيه من الخير ليس 
يناسب حرفته سأله : من أين يقوم حالّك؟ فأخبره بالذي كان يجده في كل يوم . فلما كان اليوم الذي 
بعد ما بقي يلقى من ذلك شيئاً أكثر . 

وإن كان ممن توكله ضعيف فالخير له في عمل السبب . والحكمة في ذلك أن الذي هو قويّ 
الإيمان في توكله هو فى كل حال راض عن ربهء ملتزم العبودية» ويترك الاعتراض وعدم التشوف 
إلى شيء من الأشياءء وَأ الذي هو ضعيف الإيمان» وتوكله ضعيف » يبقى قلبه غير طيب هذا إن 
سكت بلسانه - ونفسه تتشوف إلى الأشياء تتمنى» وقد يعترض في بعض الأشياءء وذلك عين 
العطب. فجعل له السبب رحمة به» فإن قلبه يبقى مفكراً في سببه راضياً عن مولاه» فإن نقصه شيء 
مما يريده يبقى مفكراً فيما يفعله كي يبلغ به ما يؤمل . . ويُرجَى أيضاً من أجل ذلك أن : تقع له الخيرية» 
ا ل ال 0 
إذ ذاك الخيرء ويحصل له انكسار خاطر لضعف يقينه » ولأن الموقنين قد سبقوه فيضاعف له الأجر . 

والحذر أن يخطر له هنا أنه هو خير من الذين قد صدقوا مع مولاهم» وصدقوه في ضمان ما 
وعدهم من الرزق» واشتغلوا بما به أمرهم من عبادته» فيكون في أرذل الأحوال» بدليل قوله تعالى 
ارك 20 0 م وغل يمن شه انا 

ويترتب على هذا من الققه النظكٌ لكل شخص بما هو الأصلح له: وهو الذي يسمونه (فقه 
الحال) وهو عظيم النفع في التصرف . ولما كان الأكثر كما قدمنا من الناس الضعف جاء الحكم على 
الأغلب من حكم الناس . 

وأما الاعتراض على الوجه الثالث الذي الخيرية فيه لكونه يأخذ من الغيب بواسطة الصنعة» 


0 هذ يمدق افا« الجوات: 
(؟6)1 سورة النجمء الآية 51. 
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فيعارضنا قصة عيسى» عليه السلام. في المائدة التي هي بغير تسبب من الغيب. وما فعل سيّدنا 335 
حين خرج ليلاء وجاء علي. فقال: ما أخرجك؟ قال: الجوع. إن الحسن والحسين يبكيات من 
الجوع . فقال: الذي أخرجك أخرجني . ثم أتاهم فلان من الصحابة يشكو ما كانوا هم يشكونه من 
الجوع. إلى أن قال. عليه السلام لعلي. رضي الله عنه: اذهب إلى النخلة الفلانية وكا في غير 
زمان التمر - وقل لها: النبيّ يقول لك أن تطعميني رطبا. فمن حينها فعلت النخلة ما أيرت به. 
وجاء علئ؛ رضي الله عنه» بتمره فأكلوا جميعاً. وحمل كل لعياله ما كان لهم فيه كفاية وزيادة'' 

والجمع بينهما بذكر قصة موسى والحَضِرء عليهما السلام؛ لما اجتمعا ومشيا معاء كما أخبر 
للهء عرّ وجلٌء عنهماء ذكر أنهما لحقهما الجوع. فنزل إليهما جَذْيٌ نصفه مشويّ ونصفه نيْء. 
فأراد موسى. عليه السلام» أن يأكل من المشويّ. فقال له الخضرء عليه السلام: ليست هذه 
طريقتتك» لأنك أتيتَ بالتسبّب» وطريقتي أنا التفويض . اذقت .نت ناينم الحطي» :وأو قد الاره 
واشو وكُلْ. ففعل موسى. عليه السلام؛ وأكل الخضر. ٠‏ عليه السلام. من المشوي . 

و(الفقه) في ذلك أن الأفضلية هنا ليست على عمومهاء وتكون في المشروعية ليس إلاء من 
أجل أن صاحب هذه الحال الرفيعة قد يظن أنه وفْى شروطهاء وهو لم يُوَفَء فلا يؤتى بشيء؛ فيتهم 
مولاه. وهذا وجه كبير من الخطرء أو يحصل له”'' فيلحقه بذلك اغترارء وهو أيضاً باب عظيم من 
الخطر . فتكون الصنعة أفضل لكون طريقها أسلم. كما قال. عليه السلامء بشأن الصلاة (إن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”'" من أجل أنها أسلم من الرياء والشوائب» فإن السلامة 
هى أفضلء وإن كبرت فائدة الطريقة الأخرىء لأنها فائدة معها متلفات قل من ينجو معهاء وقد قال 
بعض السادة: لا أعدل بالسلامة شيثاً. وللمقامات العَلِيّةَ رجال لها خلقوا وعليها عملوا. 

وأما الوجه الرابع : فهو من أجل ما تعيّن في غير الصنعة من الحقوق. وهو محتمل: هل 
خَلّصت أم لا؟ فقد يعارضنا أن تجده معلوماً مقطوعاً به كما ذكر عن بعض التجار. لما ركب البحر 
وانكسر المركب خرج في جملة من خرج . فقال بعض أصحابه : تعال بنا نمش إلى العمارة القريبة 
منا. فقال له: لا أزول حتى يخرج مالي . فاستخف عقلّه. ثم إنه قعد معه يسيراً فإذا بالأمواج قد 
رمك عذالاً ‏ تظاروه فاذ انه عله مكتونا .قم وال #زللك لض له عق لاقي البسر يد انساله 
صاحبه : ما هو حالك مع الله حتى خصك بهذه الكرامة على كل من كان في المركب؟ قال له : كل ما 
أمرني فعلت؛ فكيف يأخذ مني ما قد وهبني؛ وهو وفقني إلى امتثال ما قد أمرني به؟ هذا لا يكون . 


000 لم نقف على مصدره. 
() أي:هايريد. 
إفرة سلف تخريجه في الحديث رقم / /8١‏ . 
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والانفصال عنه أن ذلك نادر. فجاء الحكم على الغالب» كما قد تجد في بعض الصناع من 
يغش فى صنعته فتكون أرذل المكاسب. والغالب في الصنعة غير ذلك» والغش فيها إن وقع لا 
يخفى مثلما تخفى حقوق الأموال» لأنه ليس في الأموال حق إلا الزكاة. وفيه حقوق غير ذلك مثل 
ما يتعلق من وجوب النصيحة في البيوع وترك الغش والخلابة وأشياء عديدة مذكورة في كتب 
الفروع» وقلّ من المتسبّبين من يعرفهاء فكيف يفعلها؟ فلذلك تكون الصنعة خيرآء لأنها ليس فيها 
غير شيء واحد»ء وقد لا يخفى» وهو ألا يوفي فيها ما يحتاج إليه بوضع الصنعة» وهو إن وقع من 
فاعلها شىء من ذلك هو عيب ظاهر لمن شاء أن يرد به رّدّء فلقلة الخطر فيها وقلة الحقوق كانت 
خيراً من غيرها من التكسبات . 

ولذلك كان بعض من لقيت من أهل العلم والدين يبيع الزيت» فلمًا سألته قال لي : ما رجعت 
إلى بيع الزيت إلا لأني أمنت فيه خدع النفس. وذلك أنه إذا كانت انية كبيرة مثل خابية» وتكون 
طيبة » ويوضع فيها الشيء اليسير من الدون» رجعت كلها دوناًء بخلاف غيره فإنه يقبل التدليس . 
فلما أمنت من أنها لا تقبل هذا لكونه يحصل لها به خسارة في المال ائرت هذه الحرفة على غيرهاء 
لأن أهل التوفيق لا يأمنون غوائل النفوس» وإن كانت نفوسهم مباركة لقول الله تعالى « # وَمَآ أمَرَنُ 
ني إن تقس َدْمَارَة'يالشوء إلَامَانَحم و74" . 

وأماالوجه الخامس: وهو أن الطعام الذي يكون بالصنعة قد خصه اللهء عرّ وجل» ببركة 
ليست في غيرهء فإن كان هذا تعبداً لا يفهم له معنى فلا بحث» وإن كان ذلك من أجل ما فيه من 
إظهار الحكمة الربانية فالكلام عليه كالكلام على ما تقدم قبل» والانفصال عنه مثل ذلك سواء . 

وأما الوجه السادس: وهو أن يكون هذا من السنة واتباعهاء لأن السنة جاءت بالتسبب من 
أجل أن يظن الظان أنه لا يمكن التسبب مع العبادة» فيكون تحضيضاً لنفي ما يقع من ذلك من 
التخيلات» وأن التعبد ليس بترك التسبب . فلو كان التعبد بترك التسبب ما عمل السبب نبيَّ من 
الأنبياء» فإن الأنبياء» عليهم السلامء بالإجماع إنهم أعبد الناس. فنفى» عليه السلام» هذه العلة 
بذكر داود» عليه السلام . 

ويترتب عليه من الفقه أن للعالم أن يبين ما يقوله من الأحكام بالأدلة الشرعية البينة» وإن كان 
لا يُشك في عمله ومعرفتهء لأنه أجلى للنفوس. وأثبت للأحكام. يؤخذ ذلك من قولهء عليه 
السلام»ء بعدما ذكر الخيرية في الطعام احتج بداود» عليه السلام . 


(1) "اسوزة يوسيفء<من الآية 68 


وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم ينسخ. ويكون هذا الحديث حجة على 
المتسببين ألا يتركوا ‏ من أجل تسببهم ‏ التعبدء ويحتجوا بذلك كما يقوله كثير من الناس: إن 
التسبب مانع من التعبد» وقد قال تعالى # وَلَتَدَ ينامسلا ين قَبَِكَ نا لح رونا وريه 4" 
وذلك حجة على أهل العيال من أجل أن يقولوا: إن العيال والتكسب عليهم يمنعنا من التعبد 
والتورع في الكسب. حتى إنه قد كثر عند الناس أنك إذا جئت تَعظ شخصاً وتحضه على التعبد يقول 
لك : لو بُلِيتَ أنتَ بما بُليتٌ أنا من العيال ما قلت لى هذاء ولا كنت كما أنتٌ. فانقطعت حجتهم 
بالاية المذكورة. إذْ يد الناس وأكثدهم تعبّداً كانوا بالأولاد والعيال؛ فلا حجة للغير. 

فعلى هذا البحث فلا تعارض . غير أنه لا يكون هذا على عمومه في كل أحدء بل يكون ذلك 
على قدر أحوال الناسء مثل النكاح سواء؛ لا يستن أحد بتركه. ولا يفعله إلا إذا قدّر عليهء وكان 
في عمله إياه عَوناً على طاعة مولاه؛ وأجممٌ لقلبه. 

وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال: لا أحب أن يكون لي دكان على باب المسجد لا تفوثني 
فيه صلاة مع الجماعة» أربح في كل يوم ديناراً أتصدق به في سبيل الله لا أوثره على الفقر. وذلك 
فقه حالي لأنه قد يمكن أن يكون ممن لا تحصل له جمعية في المخالطة. وكان يفوته ذلك الخير 
الخاص» وإن كان يحصل له من الخير المتعدي مثل ما ذكر لأنه لا ينظر الخير العام إلا من بعد ما 
يحصل له الخاصء فإن الخاص هوالأصلء مثل إحياء النفس» أنت أولاً نُخاطب بنفسك : قال الله 
عر وجل « ولا تَمْملوا آنشتك إِنَّ أله كان يَكُمَ رَحِمًا4”"' ثم بعد ذلك بنفوس الغير لقوله تعالى 

وَمَنْ لحياها كنبا تا النّاس جمِيعاً 9# ولم تؤمّر أن تحيي الغيرٌ وتّهِلِكَ نفسك 

قاصداً لذلك إلا في الجهاد لا غير. وإن فعلت ذلك كنت مأثوما . 

ومثل ذلك النفقة: أنت مكلف بنفسك. ثم بالابن» ثم بالزوجة» فإذا كان عندك رغيف واحد 
لم يلزمك نفقة أحد من الأهل» فإن كان رغيفان لزمك النفقة على واحد من العيال» وتقدم الذي نفقته 
ثابتة لا تزول باختيارك؛ الذي هو الولدء ثم الزوجة؛ وعلى هذا الترتيب كيفما كثر العيال» الأهمّ 
فالأهمَّ. فإن كان شخص لا يقدر على الصنعة ولا التسبب فطلبه ذلك مرجوح في حقه. لأنا نقول 
مع القدرة عليه لا يُسْتَنَ بتركه ويجعله من العبادة؛ ولكن يأخذ الذي هو الأولى في حقه بنسبته في 
القرب إلى مولاه على الوجه المشروع . فكيف مع عدم القدرة عليه فيكون إذ ذاك ممنوعاً في حقه . 


.78 سورة الرعدء من الاية‎ )١( 
(؟) سورة النساءء من الآية 8؟.‎ 
.77 سورة المائدة» من الاية‎ 7 
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وقد رأيت الشيخ الجليل أبا العباس بن عجلان20: رحمه اللهء وجاءه بعض الفقراء 
المتعبدين» وكانت له عائلة» وكان يشتغل بالسبب» وسببه ضعيف» وهو في نفسه ضعيف وكثير 
العيال». وكثر التشويش من أجلهم. فقال له أبو العياس المذكورء رحمه الله - وكان له السبق في 
الطريقين: العلم والحال -: يَحِدْم عليك عمل السبب» واشتغل بالعلم» وأنت وأهلك عيال على 
الله . ففعل ما أمره به. فانتهت حاله أن يطحن في الشهر أَزْدُبينِ قمحأء والقمح إذ ذاك ما يقرب من 
العشرة دنانير المَفِيزُء وزائد على ذلك ما يحتاج إليه من بقية النفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك من 
ضرورات العيال» وهو مع ذلك لا يسأل أحداً شيئاً إلا مقبلاً على العلم والتعبد لا غير إلا ما كان 
من تصرفه في ضروراته» فإنه كان يتولى ذلك بنفسه . وهذا الوجه من الفقه لا يعرفه إلا مَن هو مثل 
ذلك السيد. 


وقد كتب بعض الفقراء فتوى». فمشى بها على الفقهاء فلم يجاوبه عليها إلا فقيه واحد ‏ وكان 
ممن قد نَوّر الله بصيرتّه - وكانت الفتيا: ما يقول الفقهاء في الفقير المتوجٌّهء هل يجب عليه عمل 
السبب أم لا؟ أفتونا يرحمكم الله . فالكل حادوا عن الجواب . 0 
إن كان توجهه دائماء لا فترة فيه» فالتسبب عليه حرام. وإن كانت له في بعض الأوقات فترة ما 
فالتكسب عليه واجب. 


فتأمل إلى حسن هذا الجواب ما أبدّعَه! وكيف يعضده سيّدنا محمد و : (إن الله تكفل برزق 
طالب العلم)؟”" تفهم قول سيّدنا محمّد يكل هذاء فإن فيه سراً لا يعرفه إلا من تكون فتياه مثل السيّد 
المتقدم ذكره» وذلك بأن الله عزّ وجل» وت ا 0 عتضمن قوله تعالى 
رط يراع سرع وار 


9 ## وَمَا من دَآيَمَ في الْأَرَضٍ إلا ء عَلَ أله ررْفهًا 70# وقوله عرّ وجل 0 نحن نرزقك 


والعلقية مير يم له ص تم 


لعنقبة لِلتقوئ 2*”4 وبقوله. عرّ وجلء لوبراهيم » عليه السلام» حين قال : : 9# رت جَعَلٌ هذا يدا 
1ك 


ءَاممًا وارزفق 


خرص © 


نَذْفٌ أَهَلمٌ مِنَ العَمردتِ من ءَامَنَ متهم لله وََلْوَوِ لتر #*”*' قال هو ا جساوياً 


(0) أبو العياس بن عجلان القرطبي: هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري»ء المالكي» الفقيه» المحدث. 
المَدرّس» الشاهد بالإسكندرية. ولد بقرطبة سنة 8لاهعهم/4877١١م2»‏ وسمع الكثير هنالك» ثم انتقل إلى 

المشرق» واشتهر وطار صيته»ء وأخخذ الناس عنهء وانتفعوا بكتبه» وقدممصرء وحدث بها. واختصر 

0 وكات بارعاً في الفقه والعربيةء عارقاً بالحديث . من تصائيقه : : المفهم في شرح مسلمء وقد اعتمد 
الإمام النووي عليه وأشاد به. . توفي بالإسكندرية سنة 5763ه/7058١م.‏ (نفح الطيب ؟/ 316). 

(0) تقدم تخريجه في الحديث رقم (4) : الوجه الرابع. 

(©) سسورة هودهء من الاية ". 

(5) سورة طهء من الاية ١7‏ . 

(6) سورة البقرة»ء من الاية .١71‏ 
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اط جب ربعي ريبعو سور ار 


و رشو 24 


لإبراهيمء عليه السلام. « ومن كر مَأْمتَمُمُ تلا ثم أَصْطُه إل عَذَابٍ أَلتَارٍ 4”') معناه: يا إبراهيم 
أرزق من امنّ ومّن كفرّء ثم أسوق الكافر إلى النار. 

فما هو الوجه الذي تضمنه زائدا لطالب العلم؛ وإن كان قد أشرنا إليه فى غير هذا الحديث؟ 
لكن شرح الحال احوَح إلى [عادثف ذلك أن الرزق الذي ره المولن» جل جلاله: لمبيدة ؤقئرة 
وضمتهء منه ما هو بواسطة السبب ولا يبلغه صاحبه إلا سبب» ومنه ما هو بلا سبب ولا واسطة مثل 
المواريث والهبات على اختلاف أنواعها. ونحن لا نعلم الذي هو بالسبب ولا الذي هو بغير سبب. 
فلما كان صاحب العلم الذي هو الله كما قال وي: (إذا بنّدِعَ في الدين بدعة كِيدَ الدينُ فعليكم بمعالِم 
الدين واطلبوا من الله الرزق. قالوا: وما معالِم الذّينٍ ٠؟‏ قال: مجالس الحلال والحرام)!"2 أو كما 
قال. عليه السلام. فيكون معناه: لدتستلك الكنيت شن الوؤق عن طلنة لني ودعي لني مين 
أجل ما ابتدع فيه والجهل بذلك» فاشتغلوا بالعلم والله يعطيكم رزقكم . 

فلما كان صاحب العلم الذي هو الله اشتغل”' بسبب الآخرة» لأن أكبر أسباب الآخرة طلب 
العلم إذا كان لله وكان على وجهه. فلما اشتغل هو بذلك يسّر الله الرزق بلا واسطة التسبب» ولا 
أحوّجّه إلى أحد من خلقه . فيكون ذلك تأكيدا في تيسير رزق طالب العلم ‏ إن كان طلبه للاخرة بهذا 
الوجه ‏ لأن طالب العلم يستغرق جميع الأوقات. وجميمَ الزمان. فكفاه الله مؤنة طلب رزقه 
والتسبب فيه. ولقلة التصديق بهذا النوع من الأحاديث تعب بعض طلبة العلم وخسروا أعمارهم؛ 
فلا هم بدنياء ولا هم بأخرى . نسأله. جل جلاله» أن ييسرنا للفهم عنه؛ والعمل بذلك والسعادة 
به لا رب سواه. 

وفي اختصاصه و داود» عليه السلام؛ من بين غيره من الأنبياء» عليهم السلام. لأنه قد 
شهر حاله في تكسبه. وكنكا أل له التحدايفة وكيف كان يعمل الدرع في اليوم الواحد ويبيعه بألف 
درهم» فينفقه على المساكين كله» ويأكل هو منه خبز الكشكار”؟' ويطعم المساكين خبز العامة(" 
وهو الدرمك'2 الطيب باللحم الطيب» كما أشار في الحديث قبل. يتسبب فينفع نفسه ويتصدق» 
فيكون يتسبب لأجل هذه الصفة المباركة. ولا يعمل من أجل أن يستدل بالحديث في التكسب ثم 


)١(‏ سورة البقرةء من الآية 5؟1. 

إفة لم نعثر على مصدره (وانظر التعليق عليه في الحديث .)1٠‏ 
5 أي: طالب العلم. 

)2 خيز الكشكار: الخيز العادي . 

(60)) تخبز العلامة: الخبز الجيد. 

(7) الدرمك: الخبز المعمول من الدقيق الأبيض . 
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يدخرء فهذا خلاف لما قصد منه. فكأنه عليه السلام» يشير إليه لأن يتصدق ويأكل ولا يدخر. 


ولذلك حين سأله بَكلَِهِ أزواجه : أيهن أقرب لحاقاً به؟ فقال: أطولكن يدا( . فكنّ بعد وفاته» 


عليه السلام» يقسن أيديهن أيّهن أطول . دأ لفاكت وبيب "رضي الله عنها وعنهن جميعاً فإنها 
كانت تعمل بيدهاء وتكثر الصدقة» حتى كانت تسمّى (أم المساكين)2؟2. فنظرن الطول بالنسبة إلى 
الجارحةء وكانت إشارته» عليه السلام» إلى المعروف» لأن المعروف يسمى لغة يدا . 


وفائدة هذا الحديث أنه لا يصح كسب ولا تعبد إلا بمعرفة السنة وإلا فصاحبه مخيّرء فمن 


فيه أهلية فيكون من أهل العلم بها( والغير يكون وظيفته السؤال عنها وعن أهلها والاقتداء بهم 
ويكونون أهلاً لذلك حقاء لا دعوى منهمء فإنْ بالدعوى هلك أكثر الناس وأهلكوا معهم جمعاً 
كثيراً» كما أخبر الصادق» عليه السلام» (دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)» وقد 
يُظهرون التضلع بالعلوم» وتلك العلوم وبال عليهم وعلى من تبعهم. لأنهم جعلوا قاعدتهم طلب 
الحظ والمنزلة» وذلك أصل كل خسارة وحرمان. أعاذنا الله من ذلك بمنه» ووفقنا لاتباع السنة 
والسنئن بمنهء وقد قال بعض المباركين : تحب دنيا وتحب أخرى . حبيبان في القلب لا يجتمعان 


20010 
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وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


ا ا سس 1 ياوا 
١‏ اناد ول 


رواه مسلم والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : أسرعكن لحاقاً بي. . إلخ. . 

هي زينب بنت جحش الأسدية» أم المؤمئين» وإحدى شهيرات النساء في صدر الإسلام. كانت زوجة زيد بن 
حارثةء واسمها (بَرَّة) وطلقها زيدء فتزوج بها النبي ء وسماها (زينب) وكانت من أجمل النساءء ويسبيها 
نزلت اية الحجاب. وكانت أطول نساء النبي يكف يداء وأقربهن لحاقاً به إلى الرفيق الأعلى. وصلى عليها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله؛ عنه وكانت وفاتها سنة ٠1ه/١151م.‏ 

هي زينب بنت خحزيمة بن الحارث الهلالية» كانت تدعى في الجاهلية (أم المساكين) وظل لقبها هذا في الإسلام» 
وهي من أزواج النبيّ يل (انظر الطبقات لابن سعد 8/ .)١١6‏ ويبدو أن الشيخ ابن أبي جمرة» رضي الله عنه» 
وَهِمَّء فجعل زينب بنت جحش الأسدية وزينب بنت -خزيمة الهلالية واحدة. ١‏ 

أي : بالسنّة . 
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سه كله 


حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


عَن حَكيم بن جزام('' رضي الله عَنّْهُما عَنِ النَِيْ ب قالَّ: البَيْمَانٍ بالخيارٍ ما لم يمرا 
(أو قال حبّى يتفُوّقا) . فإن صَدقا وبَيّنا بورك لهما في بيعهماء وَإِن كتَّما وَكَذَبا مُحقت 
بَرَكَةَ بتيعهما. 

ده 

ظاهر الحديث يدل على أن كل واحد من المُتَبايعَيْن له الخيار ما لم يتفرقاء وأن البركة مع 
الصدق. وأن مََحْقَ البركة مع الخيانة والكذب. والكلام عليه من وجوه. 

منها هل (الافتراق) المعنى هنا بالأقوال أو بالأبدان؟ لأنه قد جاء المعنيان في الكتاب العزيز . 
أما الأبدان فقوله تعالى # وَإن يَتَمَرَكَا يمن أسَّهُ كلا من سَعَجِهِء 74" . وأما بالأقوال فمثل قوله 
تعالى « وَل توا الِب تَعْرَْوأ وَأحتَلَمُوا من ب ما جَأَمْم الي 4”"“. فهذه بالأقوال» وكذلك 
أيضاً قوله عليه السلام: (افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة)47) , 

واختلف العلماء في قوله عليه السلام: (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا) فمنهم من قال: 
بالأبدان» وهو الشافعي» رحمه الله ومن تبعه. ومنهم من قال : بالأقوال» وهو مالك» رحمه الله 
ومن تبعه» وهو الأظهرء والله أعلم» لماجاء في حديث عبد الله بن عمر مع عثمان ابن عفان» رضي 


)١(‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسدء صحابي» قرشي» وهو ابن أخي السيدة خديجة أم المؤمنين. كان صديقاً 
للنبي وك قبل البعثة وبعدهاء وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام؛ عالماً بالنسب. أسلم يوم الفتح. له 
في كتب الحديث )5٠(‏ حديئا. توفي في المدينة المنورة سنة 5 64ه/ 5784م . (انظر الحديث 076 . 

(؟) سورة النساءء من الاية .١7٠‏ 

(65 سورة ال عمران؛ من الآية .٠١8‏ 

(4) رواه الترمذي في الإيمان بلفظ اخرء وللحديث روايات كثيرة بلغت حَدٌ التواتر. 
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الله عنهم. حين باع منه عبد الله مخرافا”'' كان له بموضع كان لعثمان» وكان عبد الله حريصاً على 
تمام البيع» فقام من حينه ‏ وهو ممن روى هذا الحديث في البيع ليس إلا بلا زيادة ‏ فقال له عثمان : 
أردثٌ تمام البيع» ليست السنة بافتراق الأبدان» قد انتسخ ذلك . وكان تبايعهما بعد وفاة رسول الله 
كد فرجع عبد الله رضي الله عنه» إلى مقالة عثمان» رضي الله عنه . 

وقد قال مالك». رحمه الله: إذا كان حديئان صحيحان» وثبت أن الخلفاء أو أحدهم عمل 
بالواحد وترك الآخر فذلك دليل على نسخه»؛ فمن باب أولى إذا كان الحديث يحتمل معنيين» ونصّ 
بعضهم على سقوط الوجه الواحد منهما. 

وهنا بحث في قوله عليه السلام (البتّعان) سماهما (بِيَعين) والواحد (مشتر) والآخر (بائع» . 
فالجواب أن كل واحد منهما ينطلق عليه اسم بائع. و(مشتر)ء لأنه (بائع) للشيء الذي يدفعه 
لصاحبهء و(مشتر) للشيء الذي يأخذه من صاحبه. فلما كان لا يخرج الشيء من يد صاحبه إلا 
باختياره سماهماء عليه السلام» (بيَعين)» وصدق القول عليهما بذلك . 

ولأجل ما يلزم لكل واحد منهما من بيان ما في متاعه من العيوب بِيّنْء عليه السلام» بعد ما 
لهما وما عليهماء بقولهء عليه السلام» (فإن صدقا وبيّنا بورك لهما). وفيه بحث وهو : هل الصدق 
والبيان يعودان لمعنى واحد أو هما لمعنيين؟ وإن حصل من أحدهما الصدق والبيان هل تحصل بركة 
أو لا تحصل؟ أو تحصل للذي يصدق ويبيّن ويحرم الآخر؟ 

فأما قولنا: هل الصدق والبيان لمعنيين أو يعودان لمعنى واحد؟ احتمل أن يكون أحدهما 
مؤكدا للاخرء والمعنى واحد. مثاله أن يصدق إن كان في سلعته عيب» فيقول: هو كذا وكذا. فقد 
بِيّن ما صدق فيهء لأنه قد يقول: سلعتى معيبة» ويكون العيب خفياً» فينظر المشتري فلا يرى شيئاًء 
فيزيد رغبةً في السلعة» ويظن ذلك منه ديناء فيقول ذلك احتياطاء فيكون فيه نوع من الخلابة . فإذا 
بيّن ذلك صَمّ صدقه» فيكون على ذلك (بِيّنَّ) صفة لصدقه . 

واحتمل أن يكون كل واحد منهما قائماً بنفسه. فيكون معنى (صَدَقَ) في سوم سلعتهء ولم 
يزد فيها تحرزاً من الربا. ويكون (بِيْن) معناه: بيّن ما فيها من العيوب. فكل واحد منهما قائم بذاته 
- وهو الأظهرء والله أعلم ‏ لكثرة الفائدة. وهذا المعنى الآخر هو الذي يجيء على ما بيّنه أهل الفقه 
في الفروع » فمن تأمله هناك يجده على ما ذكرناه» إن شاء الله . 

وأما قولنا: إن صدقا معاً وبيّنا معاً فالبركة موجودة معهماء وإن لم يفعلا معاً فإنهما لا 


)١(‏ الممخراف: البستان. 
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بعد اليا وأما إن فعل أحدهما ولم يفعل الآخر فالذي فعل يجد البركة ولا يجدها الآخر. وأما 
الحديث قليس فيه إشارة إلى شيء من ذلك وقواعد الشرع تقنضي ذلك. لأنه عرّ وجلّ يقول 8 ولا 
ْو وَاذِرَة وددَ حر »” لوال عرودر» لو بتكل جتان و رز 0 - 
يمكال َرَوَ شَوًا يَرْمٌ 2©”4. وقال عزّ وجل: «إنْ أَحْسَنْْرٌ حشر لأنشْيَكد وإ 
َلَهَ]4”"' وفيه الأدلة كثيرة. 
وأما إن فعلا الشرط الواحد ولم يفعلا الآخر ‏ مثال ذلك أن يصدقا ولا يبنا ٠‏ أو ضده ‏ فهل 
يحصل لهما شيء من البركة» أو لا تحصل البركة إلا بالوصفين صفين؟ الظاهر أنه لا يحصل لهما من البركة 
شيء إلا بالوصفين مع لأنهما شرط في وجود البركة. ولا يوجد المشروط حتى ب بع العوطظ: 
وقوله عليه السلام (في بيعهما) أي في نفس البيع الذي هو التعاقد. أو ما كان التعاقد عليه من 
كاوق . احتمل الوجهين معاء لأنه إذا كان العقد مباركاً فلا يكون عنه في الوجهين إلا بركة» لأنه 
المقدمة» فإذا كانت المقدمة ‏ وهي الأصل ‏ طيبة فلا تكون النتيجة ولا ما يتولد من الأصل الطيب 
إلا طيبةٌ . وقد يريد بذلك الشيء الذي تبايعا عليه . 
وقوله عليه السلام (وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما) الكلام عليه كالكلام على (صَدَنا 
وييّنا) هل يعود لمعنى واحد أو لمعنيين؟ احتمل . والأظهر أنهما لمعنيين ‏ كما قلنا في المتقدم - 
والببحث على اجتماعهما على الكتمان والكذب. أو تركه منهما بالأصالة» أو فعله الواحد ولم يفعله 
الآخرء أو فعلا الوجه الواحد ولم يفعلا الآخرء مثل ما تقدم سواء بسواء. والكلام على البيع الآخر 
معل الكلام على البيع الأول كذلك . 
وتكلم يَكلِةِ على الطرفين ولم يتعرض إلى الحالة الوسطى وهي التي لم يكتم. ولا كذب. ولا 
.. فالحالة الوسطى آخراً لا تحتاج إلى بيان» فإنه بتبيين الطرفين وتبيين حكمهماء ظهر حكم 
اا ا . مثاله أن يكون في سلعته عيب ظاهر, فيقول للستترى: 
اشتر لنفسك وانظر وقلب» وهو يعتقد أن ذلك العيب من الظهور بحيث لا يخفى» فلا يحتاج إلى 
.ولأ كلب بأن قال 340 ليس :فيه شي وسكت قنك تكلم يكلام فيه راك إل أن بيت 
المشتري ويدقق نظره . 


وهنا تقسيم: لا يخلو المشتري أن يكون عارفاً بتلك السلعة وعيوبها أو جاهلاء فإن كان 


(1) سورة الأنعامء من الآية 1584 . 
(؟) سورةالزلزلة؛ الايتان لاا و8م. 
زف سورة الإسراء» من الاية /1. 
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١‏ سنس خط عل لسو م سس صم سم دي 


جاهادٌء فحكم هذا حكم الكتمان والكذب سواء. وإن كان عارفاً فالبركة لا تحصل لهء لأنه لم يأت 
بشرطهاء ويبقى النقص محتملاً : هل يكون موجودا أم لا؟ 

وفيه دليل على أنه لا تُحصّل الدنيا إلا بالآخرة. يؤخذ ذلك من أنه لم تحصل لهما البركة إلا 
بالصدق. وهو من أمور الآخرة الذي يكون صاحبه فيه مأجوراء وهو من أكمل صفات الإيمان. 
ولالك كال اع تجتن سن يق وق لزب لافطال :لقاش 6ل طسوت قال زلا باينا 


عند الله إلا بطاعة الله)”'؟ . 


وفيه دليل على أن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. يؤخذ ذلك من قوله» عليه 
السلام» (وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). والكذب من الكبائر» والكتم - وهوالغش - 
الكبائر أيضاً لقوله يليه : (من غشنا فليس منا)("؟2 وقولهء عليه السلامء في الكذاب؛ الحديث 
المتقدم الذي يشد شدقه من حين موته إلى أن تقو م الساعة» فحينئذ ينظر مصيرهء فقد خسر الدنيا 
بذهاب حطامها من يده» لأنه إذا ذهبت و فهو ذاهب» وخسر الآخرة لما يناله فيها من 
العذاب. وقد زاد ذلك يَلةِ إيضاحاً حيث قال (من حاول أمراً بمعصية كان أيعد مما يرجو وأقرب إلى 
ما يخافه)؟ فأهل التوفيق ربحوا الدنيا والآخرة. 

ولذلك لما سئل عبد الرحمن بن عوف”*»2» رضي الله عنهء عن كثرة ماله» ما سببه؟ قال: ما 
كذبت قطء ولا دلّسْت» ولا بعت بدّين»؛ ولا رددت فضلاً» أي شيء كان. وقد أخبر عنه أنه اشترى 
جملة جمال» فقيل له : تربح فيها أزمتهاء وكانت من حَبْل؛ » ففعل . فلما ذهب الذي اشتر تراها يعدما 
قبضها يطلب شيئاً يعمل لها أزمة لم يجد أصلاًء فرجع إليه واشتر شترى منه تلك الأزمة بجملة مال. 


)1١(‏ رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة» وابن ماجه في السنئن. . وهو قطعة من حديث أوله (إن روح 
القدس قد نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. . . إلخ). ولفظ الشاهد ‏ كما ورد في 
الحديث ‏ : فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته . 

(61 2 رواه مسلم في الإيمان رقم /٠١١/‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فرق لم نقف على مصدره. 

(5) عبد الرحمن بن عوف. أبو محمدء الزهريء القرشي . صحابي» من أكابرهم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهمء وأحد السابقين إلى الإسلام: وكان من الأجواد 
الشجعان العقلاء . شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء وجرح يوم أحد 7١‏ جراحةء وأعتق في يوم واحد ثلاثين 
عبدا. وكان يحترف التجارة والبيع والشراءء فاجتمعت له ثروة كبيرة» وتصدق يوماً بقافلة فيها سيعمائة راحلةء 
تحمل الحنطة والدقيق والطعام . ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله . له 36 
حديقاً . توفي في المدينة سنة الاه/ 67م. 
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تقتضي أن تحمل على عمومهاء ويتحرز من العيوب المفسدة أو المذهبة للبركة ويرغب في التي 
توجبهاء لأن الله عزّ وجل يقول « إن أنه فيا مرت التؤمبيرك نشي وأتوك يلكت 
لهم ألْجنة عدوت ف سيل اله ِفَدونَ كوت وَعَدَا ده د74" ذمن صدق في بيعه 
هذاء ولم يكتم الحقء ولم يكذب على الله ورسوله وق ولا على أعلام دينه بأن يبتدع بدعة ويجعلها 
ديناً ويصدق"'") الله ورسوله كما يجب. ويبين أحكام الله تعالى كما تقتضيه قواعد الشريعة» ولم 
يخف في الله لومة لائم» بورك له في بيعه. 

غير أنه يختص هذا البيع بزيادة ليست في ذلك البيع الآخرء وهي: أن البركتين اللتين في 
الثمن والمثمّن جبعا للد لأن مولاناء جل جلاله. غنيّ عناء وإنما هي تجارة لناء قالء عر 
وجل في كتابه «هَل دل ل يزو مك ين عاب ألم <> مور أله وسولد. شيو فى سبل اق 
أل وَآضك مركن ك4 ”"' والخسارة أبضا عليهما تعد 

فوجب أن تكون المحافظة على د أشد من الأولى. كما يذكر عن الأنصار حين بايعوا 
النبن» عليه العام قالوا: ما لنا إذا وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: رضينا لا نَنقَْصٌ البيع . فقوا 
رضي الله عنهم» فوفى لهم بأن شهد لهم بالوفاء. وحقيقة الإيمان. لقوله تعالى 9 وَألرِح حَامنوا 
وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سيل لله لين +اودأ وَصروا أؤلتهك هم الْمؤْمُِونَ ما 4 ' ومن هنا جعل أهل 
التوفيق الهم همّاً واحداء ولم يلتفتواء ففازواء وغنموا. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


.١11١ سورة التوبةء من الآية‎ )١( 
العطف على: صدق.‎ )١( 

() سورة الصف.ء من الاية ٠١‏ و١١.‏ 
(1) سورة الأنفال؛ من الاية 4/. 
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سس 356 هه 


حديت جواز أخد الزوجة ما يكنيها من مال زوجها إذا كان شحيحا 


عَن عائشةء رضي الله عَنهاء قالّت هِندٌ أ مُعاوية إرسول الله يكِ: إنَّ أبا سُفيان رَجْل 
شَحيح . قهل علئَ جُناح أن آخذ من ماله سرً؟ قال: خذي أنت وبنُوكِ ما يكفيكِ بالمَعرُوف . 
عرد اعية اعد 
ظاهر الحديث أخذ الحق من مال صاحبه» وإن كان عنه غائباً» إذا لم يعطه. والكلام عليه من 
وجوه: 
(منها) أن الأئمة اختلفوا: هل هذا على العموم» وإن اختلف أنواع المال وخالف نوعٌ مال 
الطالب نوع مال المطلوبء أو لا يكون ذلك إلا إذا كان المالان من نوع واحد متمائلين؟ على 
ارام ا ذلك : أن ار :3 00 0 إياك» حلت تنا 
بذلك؟ ا ل ل ل 
لقولهء» عليه السلامء في الحديث «(خذي أنت وبئوك ما يكفيك بالمعروف) والمعروف هو عدم 
الزيادة في الحقوق . 
وإن كان ما لقيته خلاف الدراهم» ذهباً أو عروضا أو طعامآء فمذهب الشافعي: تأخذ قَدْرَ 
مالَكَ عنده بالمعروف . ومذهب مالك : لا تأخذ منه شيئاٌ» لأنه إذا أخذت خلاف مالك فهو بيعٌ من 
ليع ا ا ,وك التينيك رلك القول وه لالازيا عع ماستاة 
في البيوع وشروطها يقتضي ما ذهب مالك إليه» إلا أنه إن كان ما يمنع مالّكَ من أجله هو عدم 
الوكالة التي بها يتم البيع. وقد رأيت فتوى لبعض المالكية وكان معتّبراً في وقتهء ونقلها قؤلّة في 
المذهب» معناها أنه أعني صاحب الحق - يقوم مقام الحاكم ويوكل غيرّه في بيع من ذلك المال 
بالسداد بقدر مالَهٌء ويأخذ ماله طيبآً حلالاً. فإن صح القول عن الإمام فلا بحث» وإلا فالبحث 
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الحاكم. فهو في كل واحد من الوجهين يحتاج إلى إذن من هو نائب عنهء فإنه لا يحكم على أحد 
حاكة خلاف الإمام أو من قدمه الإمام إلا بإذنه؛ وكلاهما متعذر. فالحكم متعذر أيضاً. 

وفيه دليل على أن الأم هي المتصرفة في معاش أولادها. يؤخذ ذلك من قوله ييل (خذي أنتِ 

ويؤخذ منه أنها هي القائمة بحقوقهم على الأب لقولها (لا يعطيني) تعني : حقها وحق بنيها. 

ويؤخذ منه دليل على أن الفتوى خلاف الحكم, لأن الحكم لا يكون إلا بعد اعتراف أو ثبوت 
بشهادة. يؤخذ ذلك من أنه لما قالت له عليه السلام (هل على جُناح) ‏ تعني في الشرع ‏ فجاوبهاء 
عليه السلام؛ بأن لا لجناح عليها. ولو طلبت منه الحكم لم يحكم إلا بعد حضور أبي سُفيان» 
ويسمعم حجتهء د نت اي م ات نص فإنه. عليه السلامء قال (إنكم 
تختصمون إلىّء فلعل أحدكم يكون أَلحَنَ بحجته من بعض» فأحكم له بحسب ما أسمع)”''. معناه 
فأوقع الحكم على ما يظهر من قول الخصمين . 

وفيه دليل على جواز خروج النساء لطلب حقوقهن. إذا لم يكن معهنّ مَن يقوم عنهن . يؤخذ 
ذلك من جواب رسول الله كَليةٍ لهاء ولم يعنفها ولا أنكر عليها . 

وتوليا (رجل تشع )ا ظاهر اللعظ يغطى وار اليه عتد الساكم من أجل الضرورة» ولقول 
الله تعالى « © لا يِب أمّهُ لْجَهْرَ بأْلسُوء ون القَولٍ إلا من ظِرٌ 74" فلاجل ظلمه يجوز له قول 
السوءء وما هي غِيبة من أجل أنها لم تقصد تنقيصاً بصاحبهاء وإنما هو من ضرورة وصف حاله. 
لكن ليس قولها (إن أبا سُفيان رجل شحيح) من هذا القبيل؛ ولكن هو من باب المدح؛ بحسب عادة 
العرب» لأن الذي يشح عندهم على عياله إنما هو من أجل اعتنائه بالأضياف والخصب عليهم» 
فيلحق الضرر من أجل ذلك للعيال. فهي لفظة باطنها خلاف ظاهرهاء كما ينقل عن العرب في 
بعض الألفاظ التي يدعون بها مثل قولهم : ضَرَبٍ الله عُنقهء وقاتله الله! ولا يريدون به ظاهر اللفظ . 
فمن لا يعرف ذلك يحملها على العادة المذمومة؛ ولكن ليس كذلك . 

ويترتب على هذا من الفقه ألا يذم أحد أحدا على قول أو فعل حتى يعلم ما عُرْفُ أهل وقته في 
ذلكء. ومثل ذلك في الشكر أيضاً. 


)١(‏ رواه الإمامان مالك وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء ولفظه (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ) إلى آخره. . 
,)0( سورة النساء؛ من الآية ١448‏ . 
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وفيه دليل على أن الكُنى المعروفة شرعاًء والعادة عند العرب هي بأسماء البنين. يؤخذ ذلك 
من قولها (أبا سُفيان) كمه بابنه . وكذلك قول رواية الحديث: كنت المرأة باسم ابنهاء وما عدا هذا 
فهي بدع لاسيما إن كانت بلفظ التزكيةء» كقول أهل مصر وأقطارها: جمال الدين» وبهاء الدين . 
وحديث مسلم (لما تزوج يك جوَيْريَة قال لها : ما انمك؟ قالت: 7ة. فقال: لا مُرَكوا أنفسَكم 
سمّوها جُوَيرية)27. وهي بّرّة حقيقة» لأنها لا تُختار أن تكون زوجآ له إلا وهي بَرَة حقيقة . لكن نهى 
عن ذلك» وقابل» عليه السلام» فعلهم بالضدء وهو أن صعّر اسمها فقال: جويرية. فما بالك 
بغيرها؟ فمن باب أخْرَى . فمن حيث رفع اسمه لفظأً فقد صغر نفسه شرعا» فالحكم بمقتضى الشرع 
لا بالوضع . وفيما ذكرناه حجة للقوم في قولهم : مّن رأى لنفسه حَقَّ رقعة على خخلق من نلق الله ولو 
على الكلاب فهو معلول . 

فيا شافي العلل» اشف علة قد أفضت بي إلى العطب. هانت عليهم أنفسهم فارتفعواء 
وعظمت نفوس غيرهم قيها ذُلّوا وخسروا. 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


0010 رواه مسلم في الأدب من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وزيئب بنت سلمة رضي الله عنها . 


م 


ذه 


هديت النهى عن التصوير 


عن ابن عبّاس. رضي الله عنهماء قال : سمعث رَسول الله يثة يقول : مَنَ صَوَرَ صُورَةٌ 

فإنَّ الله يُعَذَبُهُ حتَّى ينفح فيها الرُوحَ وَلَيَِ بنافخ فيها أبداً. 
2 كِ نت 

ظاهر الحديث يدل على أن الذي يصوّر الصورة يُعذَّب أبدا. والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هي على العموم في كل الصور. ماله روح. وما لا روح له؟ ومنها: هل التأبيد 
على ظاهره فيكون مثل الكافر سواء؟ ومنها: إن تاب قبل الموت هل يغفر له أم لا؟ 

أما الحواب عن الأول: فأما ما لااروح له فلا يدخل تحت الحديث». لقوله عليه السلام (حتى 
ينفخ فيها الروح). فخرج من عموم اللفظ كل من صوّر صورة لا روح لهاء بتحديده» عليه السلام» 

وأما الثاني وهو : هل التأبيد على ظاهره؟ فيعارضنا قوله تعالى # إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بف 
وَيعْفْرَ ما دون دَّلِكَ لِمَن يَِمةِ 4”'' وهذا دون الكفر. فهو فى جملة (من يشاء) فيكون المعنى فيه - 
الله أعلم - مثل قوله تعالى : « ومن يَقْشُلْ مُؤَكا مُتَعَيَدَا فَبحَرَآومٌ جَهَنَّمُ ادا ذا 
وَعتضِسب ألنّهُ حَلَهِ 0# قال أهل السنة (فجزاؤه): أي إن جازاه. وقد تقدم البحث في هذا 
ومثله أنهم هم الذين يُخرجون بشفاعة أرحم الراحمين حين يقول الله تعالى: (شفعت الملائكة 
والرسل والأنبياء وبقيت شفاعة أرحم الراحمينء ثم يقبض في النار قبضة فيخرج منها كل من كان 
حَبّسه القران)”" والذين حبسهم القران على ضربين: كفار. وأهل معاص مثل من تقدم ذكرهم» 


و 


العدل يقتضي ألا يُغفّر لهم . وأما أهل الكفر فلا مغفرة لهم. لقوله تعالى 3 إنَّ أنه لا يَمْفب أن مُصْرَكَ 


.54 سورة النساف من الآية‎ 4١ 
1 . 97 (؟) سورة النساءء من الاية‎ 
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يهء وَيَمْفْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن ]45 والآي والأحاديث فيه كثيرة وإجماع المسلمين على ذلك . فيكون 
الفريق الآخر هم الذين تنالهم تلك الرحمة. وهو وجه يجتمع به الأي والأحاديث» ولا يقع بينهما 
تعارض إن شاء الله . 

وفيه دليل على جواز التعليم دون سؤال . يؤتخذ ذلك من إخبار النبي يَكيْهِ بهذا الحديث . 

وهنا يبحث». وهو أن يقال: هل هذا العذاب العظيم هو لعلَةٍ تعرف أو هو لِعلّة لا يعلمها إلا هو 
عرّ وجل؟ فإن قلنا: إنه تَعيّد فلا بحث . وإن قلنا: قد نفهمهاء غلبة ظن بمقتضى إخبار الشارع» 
عليه السلام» في غير هذا فما هى؟ فنقول» والله أعلم : ذلك أنه يتشبه بصفتين من صفات الله» عز 
وجلّء عظيمتين وهما: العظمة والحكمة. لأن الخلق على اختلافهم دال على عظمة الله عر 
وجلّء وعظيم حكمته. وقال يَكيِ حكاية عنه جلّ جلاله : (الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري. فمن 
نازعني في واحد منهما قصمته)”'' . فإذا كانت صفة واحدة جاء في التشبه بها هذا الوعيد فكيف 
بشيء يدل على صفتين عظيمتين؟ فيحق هذا لما فيه من قلة الأدب . 

والفقه في هذا الحديث : التصديق بهء لأن ذلك مع كونه من حقيقة الإيمان يوجب الردع 
والزجر عن هذا الفعل» ومن أجل هذه الفائدة أخبر سيّدنا يِيَةِ بهذا الحديث وأمثاله . 

وفيه دليل لطريق أهل الصوفة في ذمهم الدعوى» وإن كانت حقيقة» خيفة النقص وهم لا 
يشعرونء فتكون سبباً للحرمان. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام (فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ) ولأنه قد جاء في حديث آخر (يقال للمصوّرين أحيوا ما خلقتم)”"' فيُطلبون 
بتمام الدعوى فلا يُتمّونهاء فيعدَّبون على كذب دعواهمء لأنهم لما صوروا ما يشبه ما خلقه 
الخالق. جل جلالهء» فقد ادّعوا بحالهم أنهم يَخلقون مثله» فيقال لهم: من تمام دعواكم أن تُحيوا 
ما صوّرتم» وإلا فأنتم كاذبون في دعواكم» والكذب جزاؤه العذاب الأليم. فلو كان يكذب على 
غير دعوى لكان يُعذب» لايرف جر و و الا ل و ا لابين 
لا يطيق ذلك » كما جاء في حق الكذاب الذي يشق شدقهء لكن شؤم الدعوى زاده عظيم البلاء . 

وفيه دليل على تصديق ما كان الصدر الأول عليه» وهو الحق . فإنهم كانوا ينظرون الشخص 
في حاله لا في مقاله . يؤخذ من ذلك أن المصور للصورة ما هو بلسانه يدعي أنه يخلق» فلما كان 


0)0)0 رواه مسلم في البر والصلةء» » باب تحريم الكبر» وأبو داود في اللباس من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما بلفظ : العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ينازعني شيئاً عذبته . 

هع رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنهء وروياه كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فيقال لهم : أحيُوا ما خلقتم) . 


”"56606 


فمله يدل على ذلك لم يُزْعٌ'' في ذلك مقاله. وإن كان يعترف في حال حباته أن هذا لبس بحقيقة» 
كن لا ينفعه ذلك. يؤخذ بما يدل عليه لسان حاله. ومما يقوتي ذلك ما روي عنه بغ أنه إذا كان 
باكر شخص عنده؛ وهو غائب لا يعرفه؛ يقول: كيف هو في عقله؟ يعني فى عله عن الله وتصرفه . 
ويترتب عليه من البحث أن من أراد اللحوق انْبع ولم يبتدع. فإنه يصل حيث وصلواء وإن الم 
دع . وإن اذعى ولم بتبع حصل له التوبيخ والخسران. وقد قال أهل التوفين: م ادعى ما ليس فيه 
اضحته شواهد الامتحان. وقد قال''': نفسك على الدعوى فحاسبها ولا تدع ذاك نتضيّعها. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمة. 


)0( أي : لم يراع . 
ه64 أي : أحدهم. 
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حديت جواز أخذ الأجر على كتاب الله عز وجل 


م 37 ث شابير ع 2 آن + .ير - - 

عَن ابن عبّاس » رضي الله عَنهُماء عَنْ التَبِيّ كلد قال : أحقٌّ ما أخذثم عليه أجرا كتابٌ 
الله عرٍّ وجل . 

جد اعد اعىده 

ظاهر الحديث يدل على جواز أخذ الأجر على كتاب الله عرّ وجلٌ» وهو أحلَهُ. والكلام عليه 
من وجوه:. 

منها ما يعارضه من قوله يك في رجل علّمَ رجلا شيئآ من القرآن» ثم أهدّى له قوساً يقاتل به 
بين يدي رسول الله يكل فذكر ذلك المُّهدَى له لرسول الله َو فقال: (قطعة أو قطعتان من نار)27؟ . 
فظاهر هذا الحديث يوجب المنع . 

واختلف العلماء من أجل ذلك . ة فمنهم من قال بالجواز مطلقاء من أجل الحديث الذي نحن 
بسبيله» ولعله لم يبلغه الحديث الذي أوردناه. ومنهم من منع على ظاهر الحديث الذي أوردناه. 
واتهع من كك بين التند يض وخ معي نالك عافقتال اما موهليك فرضن قلا جور أخا الاجرة 
عليه» وما ليس بفرض فأخذ الأجرة عليه جائز. مثال ذلك على مذهبه من جاء يطلب تعليم أم القرآن 
فلا يجوز أن يأخذ منه عليها أجرا إذا كان بالغاًء لأنها عليه فرض لأنها من جملة فرائض صلاته» ولا 
تجزئةٌ إلا بها. وإن أراد تعلم غيرها فله أن يأخذ منه عليها من الأجر ما شاء . وكذلك في سائر أمور 
الدين كله» ما يكون فرضاً فى الوقت على الطالب لا يجوز للمطلوب له أخذ أجر عليه وإن لم يكن 
عليه فرضاً فهو بالخيار في ذلك . 

وقد يحتمل الجمع بين الحديثين بوجه ‏ وهو لا بأس به إذا تأملته - وهو أنه يَكةِ قد قال (من 
000 قال الحافظ في الدراية (1/ 18): رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيفء ولفظه : (عن عبادة بن الصامت 

قال: علّمت ناساً من أهل الصمَّة القران» فأهدى إليّ رجل منهم قوسأء فقال النبيّ و : إن أردت أن يطوّقك الله 
طوقاً من نار فاقبلها) وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة . 


١ 


7 7 )ال 
شفم لأخيه شفاعة فأهدى له هدية من أجلها فقبلها فقد أتى بابآ عظيماً من أبواب الربا) ٠‏ وقد قال 
عليه السلام لعمره رضي الله عنه. حين أراد أن يشترى الفرس الذي كان حبسه في سبيل الله لما رام 

3 1 تت - ب 7 5 
يباع ١‏ فقال له عليه السلام (لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قينه) . 
فلما كان هذا الذي أهدى القوس للذى علمه كتاب لتقن ولم يأخذ عليه أجرا فهي هبة20), 
وهي وسيلة إلى اللهء وهي من أكبر الوسائل. فلما قبل عليها الهدية فكأنه رجع في معروفه؛ لا خفاء 
بهاء وقبول هديته على شفاعة شفعها له عند الله. لأنه الذي قدبه إلى مولاه بما علمه من كتابه. فمن 
أجل هذا قال له : (قطعة أو قطعتان من نار) . 
ويجوز أولاً اشتراط الأجرء لأن الأجر عليه قد أجازه متضمّن الحديث الذي نحن بسبيله. 
فإذا احتمل هذاالوجه فلا تعارض بينهماء والله أعلم . 
وفى جواز الأجر على تعليمه فائدة كبرى فى الدين لا يعلمها حقيقة إلا ذلك السيّد يَهُهْ الذي 
أمر بهاء أو من فتح الله عليه في فهم بعضهاء لانه بأخذ الأجرة عليه ينتشر تعليمه في الإسلام؛ ولو 
لم يكن يجوز ذلك لكان تعليمه نادراء حتى يكون لا يوجد من يصبر على تعب الأولاد وماهم عليه 
بلا أجرة. وهو محتاج إلى ضرورة البشر والدوام على ذلك . فانظر مع أخذ الأجر عليه وزيادة ما 
من الإحسان ما تجد من يوفي حق التأديب إلا أهل التوفيق منهم . فقد أبيح في الدين أشياء ممنوعة 
0 - 60 
من أصول كثيرة لوجه ما من المنافع» ولا تبلغ بعض هذه المنفعة مثل القِراض”*' والمساقاة دبيع 
العارية بخرصها للجذاذ''2 وما أشبه ذلك. وهي مستثناة من أصول ممتوعة. وهذه توسعة من الله 


ورحمة « وَمَاجَعَلَ َلك في أدبن من حَرَج 74" , 


)00( رواه أبو داود في البيوع باب في الهدية لقضاء التحاجة لفل من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فتبلها 
إلخ . . عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري في الزكاة وفي الوصايا وفي الجهاد ومسلم في الهبات». ومطلعه: عن عمر رضي الله عنه قال: 
( حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عندى» فأردت أن أشتريه إلخ. . (وهو مورضوع الحديث 
1). 

إهرة يعني أن تعليمه القران هبة. 

(4) القراض: وتسمى (شركة المضاربة) فيها يدفع أحد الشريكين المال؛ ويقوم الثاني بالعمل والمتاجرة؛ ويكون 
الربح بينهما بنسبة ما اتفقا عليه . 

(5) المساقاة: تكون على صورة شركة بين مالك الأرض أو بساتين» وبين عامل يقوم بسقاية الأرض أو البساتين 
ويكون الربح بينهما بنسبة ما اتفقا عليه من الجنى . 

ف بيع العارية : تكون بمبادلة ثمر شجر غير مجذوذ ورطب بثمر مجذوذ وجاف. وهو المعروف في الفقه ب (بيع 
العرايا) . 


10 سورة الحجء من الآية 7/8. 


>60 


وفيه دليل على كثرة نصحه» 2-7 لأمته . يؤخذ ذلك من بيانه» عليه السلام هذا ومثله. قبل 
أن يسأل عنه . 


رو 


جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيّاً عن أمته. وقد نص عرّ وجل في كتايه حيث قال 9# لقد 
آل عرس الم 27 2ع ارس ص ع 0200 0 ب ص 2 ميم م و- 
ةكح رول ين انرسك ريد عله مَا عن شر حرم عتحككم بالمؤويينت 
١ 0-8 : -‏ 2< 61 _ - -- . 
رَمُوف وح 2 #” ' أورّعَنا الله شّكُرَها من نعمةء وتمّمّها علينا بفضله . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحيه وسلّم تسليماً. 


.١١74 سورة التوبة» من الأية‎ 6)1١( 
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س 4ل سه 
حديث جواز الزُقى والأجر عليها 


عن أبي سعيدٍ الحُذْري. رضي الله عنه. قال : انطلقّ نفرٌ من أصحاب رسول الله وي 
في سَفْرَةٍ سافروهاء حتى نرّلوا على حي من أحياء العرب. فاستضافوهمء. فأبُوا أن 
يضيقوهم . 

فنع سيْدُ ذلك الحَيّ. فسَمَوا له بكل شيء. لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أنيتم 
هؤلاء الرّهط الذين قد نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء . 

فأتوهم فقالوا: يا أيَها الَهْطء إن سّدّنا لُدِغْء وسعَيّنا له بكل شيىء لا ينفعه شيءٌ 
فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم إني والله درق ولك والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا ججعلاً. فصالحوهم على قطبع 
من الغنم . 

فانطلق, وجعل تمل عليه ويقرأ « الحَمدُ يِنَهِ رب العدلييت4 . فكانما تَشَطَ من 
عِقالٍ. فانطلق يَمشي وما به قلبّة. قال: فأوفوهم جُعلّهم الذي صالحوهم عليه. فقال 
بعضهم : اقسموا. فقال الذي رَقى: لا تفعلوا حتى نأتيَّ رسول الله ينل فنذكرٌ الذي كانء 
فننظرَ ما يأمرنا . 

فقدموا على رسول الله يله فذكروا له فقال: وما يُدريك أنّها رُقِيَة؟ ثم قال: قد 
أصبتم . اقسموا واضربوا لي معكم سهماً. فضحك النبيٌ؛ لل . 

+ عا عله 

ظاهر الحديث يدل على جواز أخذ الأجر على الرقية إذا كانت بكتاب الله» عرّ وجل . والكلام 

عليه من وجوه: 


منها هل تجوز الرقيّة بغير كتاب الله تعالى أم لا؟ فهذا ليس في الحديث ما يدل عليه لكن 


5٠ 


يُوْحَذ ذلك من طريق آخرء وقد جاء أنه يِِ كان يَرْقِي بالكلام الطيّب» مثل قوله» عليه السلام : 
(اللهم أنتَ الشافي» لا شِمَاءَ إلا شِفَاؤّكَ يا ربٌ العالمين» إشفب اللهم شِفاء لا يُعَادِرٌ سَقما)”'2. 
ومثل هذا كثير. وقد جاء النهى عن الدََّى بغير كتاب الله عرّ وجلء وأسمائةء وما كان من الكلام 
الطيب . ونهى يَكِتهِ عن رَفَي أهل الكتاب إلا أن يكون بأسماء الله عزّ وجل . 

حتى إنه جاء بعض الصحابة أو التابعين إلى ابن عباس» رضي الله عنهماء فسأله عن زُقَيَةِ أهل 
الكتاب فقال له: نهى رسول الله يَلِيهِ عنها. فقال له: أحياناً يكون بي الألم فأمشي إلى اليهودي 
خفللان © فيَوقين يي فأيرأ. فال له» رضى الله عئه: إث الشيطان يجعل يده عليك حتى يؤلمك ثم 
يَغْويك » فإذا مشيتٌ إلى اليهودي وتكدّم بكلامه رَفَّع يدّه عنلك”"2. ولهذا منع العلماء الجر الذي فيه 
الخواتم المكتوبة بالعبرانية» لأنه لا يُعرف ما هي . وفي مثله ما يكون فيه من الكلام بلغة لا يعرف 


2 


معناها أي لسان كانت» من أجل أن يكون معناه مما لا يجوز شرعاًء فيقع حامله في الإثم . 

ومنها الدليل على وجوب الضيافة على أهل الوبر 
أن يضيّفوهم)» وذكر ذلك لرسول الله يل ولم يَنَهَهُمِ . ولو كان ذلك لا يجوز ما فعَلته الصحابة 
رضوان الله عليهم»ء ولا أَقَوَهم النب يِه على ذلك حين حدثوه . . وقد جاء هذا عنه» عليه السلام» 
نصاً بقولهء عليه السلام» (الضيافة على أهل الوبّر وليست على أهل المّدَر)”*“. وقد جاء أن 
للمسافر أن يطلب الضيافة على من وَجَبّت عليه بالوجه الشرعيء فإن لم يعطه قاتَل الممتنمَ منهاء 
فإن قتل الممتنعٌ فسَّدُ قتيل» وإن تل صاحب الضيافة فهو شهيد. ويؤخذ من الفقه أنه من منع حقاً له 
واجباً شرعاً فله أن يقاتل مانعهء فإن قتل كان شهيدا . 


سد . يؤخذ ذلك من قوله (فاستضافوهم فأبوا 


وفيه دليل على جواز السفر في الأمور المباحة. يؤخذ ذلك من قوله (في سفرة سافروها) . 
فلو كان في جهاد أو حج أو غيره من الطاعات لذكرها الراوي . 


2691١‏ رواه البخاري في الطب وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه» قال : ألا أرقيك برقية رسول الله يفِ؟ قال: 
بلى . قال : اللهم رب الناس» مذهب الباس» اشف أنت الشافي» شفاء لا يغادر سقماً. 

)22 أخرج أبو داود في الطب باب في تعليق التمائم عن عبد الله بن مسعود قال: : سمعت رسول الله كَلخِ يقول: إن 
الرقى والتمائم والتَوّلة (وزان عنبة - وهي ضرب من الخرز يوضع للسحر فتجب بها المرأة إلى زوجها) شرك . 
فقالت امرأته زينب: لم 7 تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف (تدمع) وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني» 
فإذا رقاني سكنت . فقال عبد الله بن مسعود: إنما ذلك من عمل الشيطانء» كان يَنْخْسّها بيدمء فإذا رقاها كفت 
عتهاء إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله كَقدِ يقول: : أذهب الباس رب الناس» اشفب أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سقماً. 

(6»7 أهل الوبر: سكان البوادي . 

(4» عزاه السيوطي في الجامع الصغير للقضاعي عن ابن عمر رضي الله عنهما وضعقه . 


ا 


وفيه دليل على جواز نزول المسافر على العرب. وطلبه ماله عندهم من الح . 
وفيه دليل على أن من وهب هبة وجب عليه إنفاذها. يؤخذ ذلك من قول الراقي (لا أرقي لكم 
حتى تجعلوا لنا جُغْلاً). فأشرك أصحابه معه في الجَغْل. وأمره النبئّ؛ عليه السلام. بالقَسْم تماما 
لماوهب. 
وفيه دليل لمذهب مالك الذي يقول بهبّة المجهول. لأنه حين شارك أصحابه في الجعل بقوله 
(حتى تجعلوا لنا جعلا) لم يكن مبلغ الجعل الذي يجعلون له في الوقت معلوماً. وأجاز ذلك النبي 
كي بقوله (اقسموا). 
وفيه دليل على جواز طلب الهبة مِمّنْ وهبها وليس بقبيح. يؤخذ ذلك من قول الصحابة 
للراقي حين وُفِي لهم الجعل (اقسموا) وما كان الصحابة. رضي الله عنهم. ليفعلوا فعلاً مكروها 
وفيه دليل على حسن صحبة الصحابة بينهم. رضوان الله عليهم . يؤخذ ذلك من أن الراقي لم 
ير أن يفضل نفسه بشيء على أصحابه من أجل أنه الفاعل. وقد وصفهم الله. عرّ وجلّء بأحسن 
0 كه ع1 كن ع مسو مدو كاي )١(‏ 
وهنا بحث» وهو أن يقال: لِمّ أخذوا الجُعْلَ وهم لا يعلمون أنه جائرٌ؛ ثم امتنعوا من القسْم 
حتى يسألوا؟ فالجواب ‏ والله أعلم ‏ أن الفرق بينهما أن أَحْذَّهم الجعلّ احتمل أن يأخذوه بنيّة أنه 
حَقٌّ ضيافتهم. ولا يأخذوه بأنه جُعْلء ثم لا يأكلون ولا يَقسمون حتى يُسألوا. فإن صحّ لهم فعلوا ما 
كتَاة :و إلا زذوا باس 
واحتمل أن يأخذوه على وجه الجّعالة”'' ولا يتصرفوا حتى يسألوا أيضاً. لاسيما إن كان الحي 
من العرب غير مسلمين» فلهم أن يأخذوا من أموالهم بأي نوع شاؤوا ما لم يكونوا معامّدين» أو أن 
هذا عن طيب نفس منهم . فلما كان هذا عن طيب نفس منهم احتاجوا إلى السؤال . 
ويترتب على هذا من الفقه أنه إذا أدت الضرورة لأمر. ولا يلم للشخص به من طريق الشرع؛ 
أن يجتهد برأيه ثم يسأل بعد ذلك عن الإمكان من ذلك : كيف لسانٌ العلم فيما تصرّف فيه حتى يعلم 
حكم الله عليه . 
وكونهم لم يقسموا فقد لا تكون لهم ضرورة إلى القسمة؛. مع عدم العلم بما يجب عليهم فيما 
فعلوا.ء فأخروا ذلك حتى يتحققوا ما حكم الله عليهم . 


)001( سورة الفتح» من الاية 79. 
(؟) الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر . 
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ويترتب علليه من الفقه أنه عند الشبهات وعدم الضرورة لا يُقدم على أمر حتى تزول تلك الشبهة . 

وفيه دليل على فضيلة أم القرآن. يؤخذ ذلك من قوله يك (وما يُدريك أنها رُقيّة) . 

وفيه دليل على فضيلة الصحابة» رضوان الله عليهم . يؤخذ ذلك من تعظيمهم الكتاب العزيزء 
وجعلهم الخير كله فيهء لأنهم جعلوها رٌقية» ولا تكون الرّقية إلا بشيء مقطوع فيه بالبركة» ولااشيءة 
أَبْركُ من كلام الله تعالى . فلتعظيمهم ذلك حتى خالط ذلك الاعتقاد المبارك ضمائرهم كلما طلب لهم 
من الخير جعلوا القران سببهء» كما فعل هؤلاء بالفاتحة» وهم لم يسبق لهم في ذلك علم إلا ما في 
قلوبهم من التعظيم لحُرّمات الله عرّ وجلٌء التي هي من تقوى القلوب كما أخبر جل جلاله . 

وقوله (يتفل عليه) فيه بحث وهو: أن التفل متى يكون؟ هل قبل القراءة أو يعدها أو معها؟ 
احتمل» لأنه أتى بالواو التي لا تعطي رتبة. لكن الأظهر أنه بعد القراءة» من أجل هذه الصفة هي 
التي وردت عن النبى يِ حين كان يَرْقَِى أنه بعد القراءة يَتفْل. ومن جهة العقل والنظرء لاسيما كمثل 
الصحايةء» رضوان لله عليهمء الذين كانوا في قوة الإيمان والنور حيث كانواء لأن الجارحة - وهي 
الشفتان واللسان ‏ إذا تحركت بذلك الكلام الجليل حلت البركة» فحينئذ تكون الفائدة في ذلك 
الدّيق» وأما قبل فلا فرق بينه وبين ريق غيره . 

وفيه إشارة إلى أنه ما قدّر لك من الرزق لا يمنعه عنك مانع ويصل إليك» أحب المانع أو 
كره. يؤخذ ذلك من أنهم لما طلبوا الضيافة منعوهم فكان لهم في مالهم رزق» جاءتهم اللدغة 
فأخرجت منهم ما امتنعوا به مما كان قسم لهم في أموالهم . 


وفيه اعتبار في قرب نصرة الله تعالى للضعيف . يؤخذ ذلك من أنه لما امتنع هؤلاء بقوتهم من , 


هذا النفر لقلتهم وعدم قدرتهم عليهم جاءهم النصر باللّدغة في أقرب حين. وقوله: (وسعينا بكل 
شيء لا ينفعه) على ظاهره» وإنما المعنى سعوا له يكل شيء جرت عادته ينفع لمن لدغء فلم ينفعه 
ذلك الشيء . 

وفيه من العبرة أن تغيير العادة عقاب. يؤخذ ذلك من أنه لما كانت معهم الضيافة لهؤلاء - 
وهي حق لهم فمنعوهم حقهم. خابت عادتهم فيما عُوّدوا من برء من لدغ منهم إذا فعلوه برىء» 
حتى أعطوا ما منعوه. وقد جاء ما يدل على هذا المعنى وهو قوله يكيهِ (إذا أبغض الله قوماً أمطَرَ 
صيفهم» وأصححى شتاءةهم)”'2 فجاءت مخالفة العادة دالة على السخط . 


ومن هذا الباب كان أهل السلوك إذا رأى بعضهم يتغير عليه شيء مما عَوّد ضَرَّع وبكى ولجأ 


000 لم نعثر على مصدره. 


حك 


هه ص- 
ا فوخ ا فتع ها وتطنفاق ذلك اقول كنال :2 ] نت الله 
اموا دب م 6 ”22 . 


لا بغَير ما بقوم حَق يغَيروأ 
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كان أشدّهم جرماً. يؤخذ ذلك من أن الأصل في منع الضيافة سيّد الحي. لأن عادة العرب أنهم 
يقفون عند ما يشير به عليهم . فلما كان هو أصل المنع جاء العقّاب له جزاء وفاقاً. 

وقوله (فهل عند أحد منكم من شيء)؟ هو من باب قبيل الاختصار في التخاطب» معتاه: 
عندكم شيء ينفعه؟ فحذف (ينفع) لدلالة الحال عليه . 

وفيه دليل على أن لَمُو اليمين لا يؤاحَذ به. وليس هو أيضاً من باب الهذر. يؤخذ ذلك من قول 
الصحابي رضي الله عنه (والله إني لأرقي) لأنه أقسم على الدَفي بالله تعالى. وهذا القسم لا فائدة 
فيه. وهذا النوع هو الذي يسميه بعض الفقهاء لغو اليمين. خلافاً لمذهب مالك. رحمه الله؛ وهو 
الذي يسوقه المرء ء في كلامه لا يترتب عليه فائدة مثل هذاء فإنه إن كان صادقاً بلا قسَّم فهو صادق 
بالقسَمء وهم لا يعطونه شيئاً حتى يُبرأ سيّدهم . فليس للقسم هنا فائدة؛ لكن هو مما يجري كثيراً 
على بعض الألسنء واللهء عرّ وجلّء بفضله قد عفا عنه بقوله تعالى 8 لا بادك امه الَو فيه 
نَْيمْ4”"' ومثل ذلك قوله (والله لقد استضفناكم) . 

وقوله (فلم تضيّفونا فصالحوهم) أي عقدوا معهم الجعل. وفيه دليل على جواز اختلاف 
العبارة عن الشيء إذا لم يسقط من المعنى شيء. لأنه أتى بلفظ (صالحوهم) وكنى به عما جاعلوهم 
به. وقطيع الغنم عدد قليل من الغنم معروف عندهم. وقوله (فانطلق يتفل) معناه جعل يتفل . 

وفيه دليل على أنه لا يُخاطب أحد إلا بما يعرف. يؤخذ ذلك من كونه مثل سرعة برئه وقيامه 
كالبعير إذا حل من مَربَطد لأن العرب لا يعرفون شيئاً أقرب من هذاء لأنه هو الذي يعاهدونه في كل 
يوم» لأن قوله (نشط من عِقال) أي حل مما كان عقل بهء أي ربط بهء لأن الحبل الذي يربطون به 
البعير يسمونه عِقالاً. 

وقوله (وما به من قلبة) هو من هذا الباب. عبر لهم بما عهدواء ومعناه ما به ألم . 

وقوله: ويقرا « ألْحَمِد لِنَّهِ رب الْعدْلْمِيَ4 هذا اسم السورة» لا أنه قرأ هذا اللفظ ليس 
إلاء بدليل قول سيّدنا يلِ آخراً (وما يدريك أنها رُقَيّة)؟ فأعاد الضمير على السورة» واحتمل أن 
يعود الضمير على الآية؛ ولم يقرأ من السورة غيرها. 


.١١ سورة الرعد»ء من الآية‎ )1١( 
. 44 (؟) سورة البقرة» من الاية 71764 وسورة المائدة؛ من الاية‎ 
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وفيه دليل على أدب الصحابة» رضوان عليهم» بعضهم مع بعض . يؤخذ ذلك من قَوْلَّةٍ الراقي 
لأصحابه حين أرادوا القَسْم (لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يِ) على طريق الإرشاد. ولم يقل لهم : 
لا نفعل . 

وفيه دليل: على أن أهل الدين والفضل إذا أُرشِدوا إلى الحق قيلوهء ولم تأخذهم عزة في ذلك . 
يؤخذ ذلك من أنه لما أرشدهم الراقي أن يتركوا القَسْم حتى يأتوا النبي ويه قبلواء ولم يحاجوا . 

وقوله (فننظر ما يأمرنا) أي تَمْيَئِل لا أنهم ينظرون هل يصلح لهم فيأخذونه» وإلا يتركونه”'' . 

وقوله (وما يدريك) تعظيما للسورة وترفيعاً لشأنها لقوله جل جلاله © وَمآ أدرِكَ مَاعِليُو4 7" 
وقد يمهم منها معنى التعجب» كأنهء عليه السلام» يقول: من أعلمكم يهذا حتى فعلتموه؟ ثم 
أخبرهم بقوله (إنها رُكْية): والأول أظهر والله أعلم. وقد يكون فيه معنى الفرح بما أصابوا من عين 
الحكم باجتهادهم وهو اللائق بخلقه يل. ثم قال (قد أصبتمء اقسمواء واضربوا لي معكم سهماً. 
فضحك النبي يَكِِ) وأَمْرُهء عليه السلام» لهم بِالقَسْمٍ تمام للحكم . 

وقوله (واضربوا لي معكم سهما) . هنا بحث وهو: لم طلبء» عليه السلامء منهم السهم 
لنفسه المكرمة؟ فذكر فيه بعض الناس أن ذلك جُبر لهم كما فعل» عليه السلام» مع أصحاب الصّيد 
حين اصطاد صاحيهم وهو حلال». فأخبروهء» قطلب منه لنفسه تسكيناً لخواطرهم. ومثل ذلك 
أصحاب دائّة العنير"©. وهو محتمل» لكن هناك علة ليست هنا. وهي أن الحذر كان تقدم لهم فيما 
يشبه ذلك» لأنهم كانوا هوا عن أكل الميتة» ونُّهوا عن أن يأكلوا إذا كانوا مُحرِمين شيئاً صِيدَ من 
أجلهم . وظاهر ما وقعوا فيه أشبه ما كانوا حذروا عنه» ولم يكن كذلك . فأكل منه يك لأن يزيل ما 
يمكن أن يقع في بعض قلوبهم من التشويش . وأما هنا فلم يتقدم حَذَر ولا أكلوا شيئاً منها . 


(2)1 كفا بعدم جزم جواب الشرط. 

(0) سسورة المطففينء من الاية ١9‏ . 

6 دابة العنبر: روى مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر: عن جابر قال: بعثنا 
رسول الله يق وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقى عيرا لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة 
يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمّصّها كما يَمَصّ الصبي ثم نشرب عليها من الماء 
فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الحَبّط (ورق السَّلم) ثم نبله بالماء فتأكله . قال: وانطلقنا على ساحل 
البحرء فرُفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا هي دابة تدعى (العنير) قال : قال أبو عبيدة : 
ميتة . ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله يَلِيِ وفي سمبيل الله . وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهراء 
ونحن ثلاثماثة حتى سَّمِنًا. قال: ولقد رأيتّنا نغترف من وَقب عينه بالقلال الدمّنء ونقتطع منه الفِدّرٌ (القطع) 
كالغور ‏ أو كقدر الثور ‏ فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رحلا فأقعدهم في وَقب عينهء» وأخذ ضلعاً من أضلاعه 
فأقامهاء ثم رخّل أعظم بعير معنا فمرّ من تحتهاء وتزؤدنا من لحمه وشائق (الوشيقة: اللحم يؤخذ فيغلى ولا 
ينضج أو هو القديد). فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يفْهِ فذكرنا ذلك له فقال: (هو رزق أخرجه الله لكم . فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله وَكلِِ منه . فأكله . 
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والتدل اق قود الك برس اال لان رق اأناند و ‏ اعوو / 11 اير 
فيه سهم. وكونهء عليه السلام» لم يعيّنه لعل عددهم يقتضي أن يكون سهمه 204 #أدمم 
خمساًء وهو حقه. عليه السلام؛ من الفَيء. وضحكه. عليه السلام؛ حون فرحا لنصرة الله 
تعالى لهم. لاق كزرنا كات مون امن لغيرة و اللا لل وساي عي وك اد السلام 
إظهار لذلك». لأنه مما يؤنسهم ويسرهم. 

وها إتازة وك فظف العينت نوي تل المع زر عن ويه ويطرية» لان تضرة 
الحق. سبحانه. لأصحابه» عليه السلام؛ عطف عليه . 

وفيه دليل لما قدمناه من أن الصحابة؛ رضي الله عنهم. كانوا بر كون بأي شيء كان منه, 
عليه السلام» من فعل أو قول إو إشارةٍ أو تنويع صف ما من الصفات» وينقئلونها ويتناولونها. يؤخز 
ذلك من كونهم رَوَوْا في الحديث ضحكه؛ عليه السلام. فلولا ما كان ذلك عندهم معتبر ما كانوا 
يذكرونه. وكذلك ينبغي لأنه إذا كان مَن ليس مثله. عليه السلام. من أتباعه لا تكون منه صفة إلآ 
لمعنى مفيد» فكيف بهء عليه السلام» الذي هو مَعَدِن الكمال في كل الجر كات والسكنات . 

وقد نقل عن بعض الناس أنه لم ير مئه أصحابه عبعاً قطاء. فدخلوا علبه يوماً وفي يده قطعة 
كاغد يعبث بها في الأرض. فلما فرغ من ذلك قالوا له في ذلك. فقال لهم : صومعة أردت أن تبني 
في الموضع الفلاني فتعذرت عليّ صفتهاء وكيف يكون أمرها؟ فلم أزل أردد صفة بعد صفة بذلك 
الكاغد حتى ظهر لي الأصلح من تلك الوجوه. فإذا كان هذا هكذا فما بالك بمن جعل كله نورا 
ورحمةء لا يكون منه حركة ما إلا لوجوه من الحكمة؟ 

وفي الحديث إشارة لأهل القلوب في كون هؤلاء سعوا لستّدهم بكل ممكن من أجل راحة 
جسد يفنى في دار تفتى» فكيف بمن همته السعي لدار لا تفنى» ونعيمها لا يفنى» وساكتها لا يهرم 
ولا يبلى؟ فحيث وجب الحث والتشمير وقع العجز والكسل . وقد قال بعض المشهورين لما عوتب 
في كثرة مجاهدته: دعوني فإن أمامي عقبة كؤودا لا يجاوزها إلا المُضَمُّرون؟'*. وقال: بالجد خل 
لا بالكسلء فإن أمامك عِقاباً”"' وأي عِمَاب . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


10 'الكطكروة با (فكر القرية)'إذا ذلَلهُ 'واطعمة وبنقاة.وودبه علق الباق والقتال مدة طويلة ليكون جاهرا 


للسبق أو للحرب وقت الحاجة . 
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133 هه 
حديتث 5 حمى إلا لله ولرسوله 


عَن الصّعب بن جّقّامة'2 رَضي الله عَنهُ قالَ: إنَّ رسول الله يكل قالَّ: لا حمى إلا لله 


ولرشوله. 


تلن تيز فنا 


ظاهر الحديث يدل على أن الحمى كله لله ولرسوله» يب والكلام عليه من وجوه : 


فبرومل؟ 


فأما الحمى فقد يكون بمعنى خمسة وجوه : 


أحدها: حَجْر بعض الأمور وإجازتها” "© وهي تقرير الأحكام . فمن جعل الله عرّ وجل» له 


أن يَمنمَ مَنَمَء ومن لم يجعل الله له ذلك فليس له ذلك» لقوله تعالى < إِنِ ألْشَكي إلَا ه274 , 


وقد يكون بمعنى العزة والامتناع» لقوله عزّ وجل « وَلِلّه آلمِرَهُ وَلِرَسُوله وَلِلْمُومذيت »217 


وكما قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه : بالإيمان اعتززنا. 


وقد تكون بمعنى الامتناع والتحصن . فمن يريد أن يمتنع ويتتحصن ار 


حقيقة » إذا كات بالله ويرسوله 07 ومعتاه باتياعه لأمر الله ورسوله يَلنْةِ لقوله تعالى *9 إن تتصرواً تصرواً كد 


600 


فق 


قرف 
600 


الصعب بن جثامة بن قيس الليثي : صحابي» من شجعانهم . شهد الوقائع في عصر النبوة» وحضر فتح إصطخر 
وفارس . وفي الحديث يوم حتين : (لولا الصعب بن جثامة لفضحت الخيل) . . مات في خلافة عثمان رضى الله 
عنهء وقيل قبلها. وله أحاديث في الصحيح . ْ 
الحجر في الشرع: المنع من التصرف لصغر أو سفه أو جنون. والإجازة في الشرع: الحكم بجواز الشيء» وهو 
عكس تدحر يمه . 1 

سورة الأنعام» من الآية /اه وردت في سورة يوسفء من الآية 4٠‏ » وفي الآية /1 من السورة نفسها. 

سورة المتافقوت» من الآية 4 . 


وا 


يَصرُ4”'. ونصرة الله هي باتباع أمره واجتناب نهيه؛ واتباع سنة رسوله يف لقوله عزّ وجل 8 
يع الرسُولَ مد أطاع أنه 4”"“ وقال عز وجل « يبا لبن حَنْبْكَ أنه ومن أيَبَمَكَ * 
لْمُوّمِديرت#”" أي كافيك . 

وقد تكون بمعنى التعصب والمدافعة كما كانت العرب تفعل بعضها مع بعضء كما قال 
السائل حين سأل عن الجهاد : ومنا من يقاتل حَمِيّة!؟2. وكما قال عزّ وجل: ( مَنَ آتصحايع إل 
أنه 4”*' وقوله عرّ وجل © وُيْوَا أنصّارٌ أَّو4”'' أي مع الله. ولا ينتفي مع ذلك التناصر بين الناس . 
لكن إذا كان على المشروع فهو لله لقوله عليه السلام (انصر أخخاك ظالماً أو مظلوما)”"©. فنصرة 
المظلوم هي لله . وكذلك نصرة الظالم برده عن ظلمه فهي نصرة الله . 

وقد تكون بمعنى سابق القّدر. فإن الجمى حقيقة من سَبَّق له جمى من الله ورسوله 25 
بالإخبار والدعاء منه لقوله تعالى 8 قل لَّن يُصِيَمآ إِلامَا كب أنَّدُ 061 فمن حماه الله 
ورسوله يك فلا يقدِرٌ أحد عليه. وحِمى غيره لا شية. لأنه وإن وقع بحكم الوفاق فهو منقطع» 
وجمى الله لا ينقطع”"'. 

واحتمل الجميع؛ وهو الأظهر. وحيث ما وجدنا ما يناسب هذه المعاني المتقدمة فيه 
فالاستحقاق فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

ومن هذا الباب قوله عزّ وجل « من كت بي مزه َيِه ربعا .2١4‏ وقوله وَل 
ولد ؤي وَلكم > لَايعل74١0.‏ رمم يناسب هذا الحديث في 


3 
من 
من 


)١(‏ سورة محمّدء من الآية /ا. 

(؟1) سورة النساى من الاية .8٠‏ 

(*)6 سورة الأنفال» الاية 55. 

(14) جزء من حديث رواه البخاري في الجهاد ومسلم في الإمارة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
ومطلعه: سئل رسول الله يق عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حَمِيّة ويقاتل رياء. . إلخ . 

(65) سورة ال عمرانء من الاية 057 وفي سورة الصف. من الاية ١84‏ . 

(0) سورة الصف»ء من الاية .١5‏ 

60 رواه البخاري في كتاب المظالم باب: أعن أخخاك ظالماً أو مظلوماً. 

(480) سورة التوبة» من الاية .6١‏ 

(9) هذاهو الوجه السادس في أنواع الحمى وهو «جمى الله وحمى الله حرمٌ مكةء وحمى الرسول الله وَل حمئّ 
للمدينة» فهو في مصالح عامة المسلمين. وهذا المعنى الفقهي وأحكامه مبسوطة في كتب الفروع . 

0000 سورة فاطرء من الاية .٠١‏ 

.4 سورة المنافقون» من الآية‎ )١١( 


1148 


معناه قوله عليه السلام (إن الله قد أذهب عنكم عُجّكَة الجاهلية وفخرها بالآباء . . إنما هو مؤمن تقي 
وفاجر شقي)”2'0 وكقوله تعالى 8 إنَّ أمكر: حَكَرمَؤ عند اه أَنقَنكم 274 فتحصّل من الفقه أن جميع ما 
كانت الجاهلية تفعله» من افتخار وحماية وتعصب وتجديد أحكام وتناصر وتحصّن وما يشبه هذه 
الأمور التي فيها حظوظ الأنفسء لم يبت الإيماثُ منها شيئآ إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسوله يَكي» 
ومن فعل من ذلك شيعا بغير هاتين الطريقَينِ فقد استن في الإسلام سنّة الجاهلية » ودخل تحت قوله 
كه (ثلاثة يبغضهم الله) وعد فيهم (من اسك في الإسلام سنّة الجاهلية)”” . 


1 2 3 2 4ه 
ويكون هذا "العكم عاماً و ا 0 يؤيد ذلك قوله تعالى 9 كل 


إن كان ابوك وأبتاؤْحكم وَإِخْوفكم رونم وَعَشيركف وَأيَوالٌ أفترفشموها وتجدرة حْسُونَ كسَادهَا 
وَمسدكن يَرَصَوَمَهَ لحب | سكم يرب ود سملم مَررَيسُوأحَقٌّ أت لَه 


ه60 فهذا يشترك فيه العوام والخواص . 


ويختص أهل الخصوص بأمر آخر وهو الخواطر . فإن الخواطر أربعة: رباني وملكي ونفساني 
وشيطاني. فتكون الحماية للاثنين وعنهما وهما: الرباني والملكي. وتكون محاريته للنفساني 
والشيطاني . ويكون بذلك في حزب ط وَالَدِينَ هَدُوا وِتَالَجَ يمع شبلناً4”* > هذا للمتناهي الذي 
يميز بين الخواطر. وأما المبتدىء: فإذا ورد عليه الخاطر يعرضه على الكتاب والسنة» فيبين له إذ 
ذاك من أي الأقسام هو؟ فيعمل فيه بمقتضى الكتاب والسنة . 


وأما قولنا: هل يكون منها”27 واجباً أو مندوباً؟ أما من طريق الفقه وأحكام الفروع ففيه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مندوب . وأما ما هو من طريق التوحيد والإذعان إلى أحكامه» عزّ وجلء» ونفوذ 
القدر. وما هو فى معناه» مثل العزة والعظمة وما يكون مثلهما قفواءجب اعتقاده والعمل به . وأما 


)1١(‏ عُبيّة الجاهلية: كِبْرها وافتخارها. والحديث تفرد به الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يه 
علب الناس يوم فتتح مكة فقال: (يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عبَيَة الجاهلية» وتعاظمها بآبائها. 
فالناس رجلان : دجل بر تق كرر على الله» وفاجر شقيّ هيّن على الله . والناس بنو ادم من التراب . قال الله 
< يحابا الماش | ا من 5 دك وَأ وجَمَآك شحو وَقللَ لتَعامفاً إنَّ أحكرَمَيٌ ِندَ أله أَلقَدَمم | إن َس أنه حلم 

2-1 

(؟1) سورةالحجرات» من الاية ١7‏ . 

فرق مرويّ بالمعنى لحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ١77/7‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (ثلاثة لعتهم الله : 
أمير ظالمء وفاسق أعلن بفسقه» ومبتدع يهدم السئة) . 

)2 سورة التوبةء من الآية 15 . 

(6©) سسمورة العتكبوت» من الآية 59 . 

000 أي : من أنواع الحمى. 


559 


الذي هو من قبيل التمنع والتعصب في الله وبالله؛ وما هو في معناهماء فمن طريق الندب والإرشاد. 
وأما من طريق أهل التحقيق فالكل عندهم واجب. 

وأما قولنا: من القائم به؟ فعلى المشهور من الأقاويل: فكل مؤمن ومؤمنةء كل بقدر 
استطاعته . وأما على قول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فعلى جميع بني ادم كلهم . 

وأما قولنا: ما شروطه؟ فعلى قول من يقول: إن العلم شرط في تقرير الأحكام فعلى من 
يعرفه. وأما على قول من يقول: إن الجهل بالأحكام ليس بعذرء وهو الحق. لأنه لو كان الجهل 
عذراً لكان أرفع من العلم» ولا قائل بذلك . فعلى كل بالغ عاقل بقدر طاقته . 

وفيه دليل على عظيم فصاحته وق . لفظة واحدة جمعت أحكام الشريعة والحقيقة كلها . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


٠ ٠ 2‏ ا 


حديث من لم يشرك بالله دخل الجنة 


عَن أبي 2'255. رضى الله عَنهُء قالَّ: كُنث مع التي يل فلَمَا أبصرٌ - يعني أحداً - 
قال : ما أَحِبُ أنه تحوّل ذهب يمكّتُ عندي منة دينار فوق ثلاث الآديناراً أرضْدة لِدَْنٍ. ٠‏ ثم 
قال: إن الأكثرينَ هُمُ هُمْ الأقلُونء إلا مَن قالَ بالمالٍ هَكذا ومَكّذا ‏ وأشارٌ أبو شهاب”'' بين 
يديه عن يمينه وعن شماله وقليل ما هُّم. . وقال: مَكاتك07" حتى اتِيك . . وتقدّم غير بعد 
فسعت صوتاء فأرّدثُ أن اتِيةٌ نم ذككرتُ قولة : : مَكاتكٌ حتّى اتِيَك . ان لل يا 
رَسول الله . الذي سَمعتُ أو قالَّ: الصّوتُ الذي سَمِعتُ - قالَ: وَهَل سَمعت؟ قلت : : تَعم . 
قال : أتاني جبريلء فَعَالَ : من مادت ين ميك لا بُشرلك بالله شَيئاً دخلٌ الجئة . . قلت : وإن فعل 
كذا وَكذا؟ قالَ: تعم. 

0 تا فت 

ظاهر الحديث يدل على أنه من مات على الإسلام دخل الجنةء وإن فعل ما عسى أن يفعل . 
والكلام عليه من وجوه: 

منها : ما معنى قوله دل الجنة؟ هل يكون معناه أنه لا يُعذَّب أصلاء أو أنه لا بد له من دخول 
الجنة» وإن عُذَّب؟ فالجواب عن هذا قد جاء نصاً في حديث غير هذاء وهو قوله يَكهِ (الإيما 


)2:1 أبو ذرّ : هو جُنْدُب بن ججُنادة» من بني ِمَار. . صحابي» من كبارهم» قديم الإسلام» يقال : إنه أسلم بعد أربعة 
وكان خامساء ضرت الخال في لدت . هاجر بعد وفاة النبي يك إلى بادية الشامء فأقام إلى أن توفي أبو بكر 
وعمر وولي عثمان» فسكن د مشق وجعل دَيْدَنَهُ تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم. فشكاه 
معاوية إلى عثمانء فاستقدمه إلى المدينة» فقدمها وظل ينشر رأيه» فأمره عثمان بالرخلة إلى الربذة (من قرى 
المدينة) فسكنها إلى أن مات فيها سنة لالاه/ 51م . روى له البخاري ومسلم 758١‏ حديثاً. . رضي الله عنه . 

61 أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكتاني» الحتاط الكوفي» نزيل المدائن» وهو أبو شهاب الأصغرء روى عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وعاصم بن يهدلة وعاصم الأحول . مات سنة 7/١١1ه/‏ 848لام وهو من الطبقة 
الثامنة . 


67 مكانك: أي: الزمْ مكانك واثبثْ فيه. وهو في عرف النحويين: اسم فعل أمر. 


لي 


لا العا سيراي - فيه 


إيمانان: إيمان لا يدخل صاحبه النارء وإيمان لا يخلد صاحبه في النار)”'“. فأما الأول فهو الإيمان 
مع الأمر والنهي. وأما الثاني وهو الإيمان مع المعاصي. فدل بقوله عليه السلام (لا يخلد صاحبه 
في النار): إنه يدخلها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وما خاف أهل التوفيق من المعاصي إلا 
لأن صاحبها يُخاف عليه من التبديل عند الموت. لأن المعاصي بريد الكفر . 


وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة . يؤخذ ذلك من قوله 


(وإن فعل كذا وكذا) وعذدء ولأنه بقوله كذا وكذا ‏ ولم يكررها إلآّ مُوَنِينَ - جمع فيها جميع 
الذنوب. لأن الذنوب على نوعين لا ثالث لهما. وهما: إما صغائر وإما كبائر. 


ويترتب عليه من الفقه أن الإشارة عن المعاني نُغْني عن الإفصاح بهاء إذا كان المخاطب ينهم 


مع القدرة على الكلام بهاء وذلك جائز شرعاً؛ ولآن جبريل”"'. عليه السلام؛ كان قادراً أن يقول: 
وإن فعل جميع الصغائر والكبائر. فلم يقل. وأشار بصيغة كذا وكذا. 


وفيه دليل على جواز النظر في المباحات عند المشي . يؤخذ ذلك من قوله (فلما أبصر» يعني 


أُحُداً). فلولا ما كان يِةٍ في مشيه ينظر في ملكوت الأرض. وهو المباح» لما أبصر أَحُداً. إلا أن 
نظرهء عليه السلام» بخلاف نظر غيره؛ لأن نظره» عليه السلام» عبادة؛ لأنه باعتبار. وكات ار 
مه و 
بهذه النية فهو من أعلى العبادات بمقتضى الكتاب والسنة . فأما الكتاب فقوله تعالى # أولد ينظروأ 
َ_< 2 وأ ضف 5 6ه 02 -ه 0200 2 11 
فى مكو لسَّموتِ وَالْأْرْضٍ 74" وقوله تعالى « وَيَتَتَحكَرُونَ فى خَلقٍ أَلسَّموتٍ وا لض رَيَنَامَا 
خَلَقَتَ هنذًا بطلا سَبَحَدتَكَ4”*' وأما السنة فقوله عليه السلام: (اللهم اجعل نظري عبِرَة)0*. 


والدليل على أن نظره» عليه السلام» كان اعتباراً أنه لما رأى أحُداً قرر عليه قاعدة شرعية . ولو 


كان النظر بخلاف هذا لكان الكلام بخلاف ذلك لأن الكلام نتيجة الفكرء والكر بدي ةحاس 
المقدمة تكون النتيجة. والقاعدة الشرعية التي فكاع عليه السلام. هنا هي جواز تمنى الخير. 
وقاعدة أخرى وهي : جواز انقلاب الأعيان بالقدرة إلى ما شاء الله وجواز أخذ الدّين» وماكان هق 
الادخار من حطام الدنيا في ثلاثة أيام فدون فليس بادخارء وما ادخر لأداء الدَّين ‏ وإن كان أكثر من 
ثلاثة أيام ‏ فليس بادخار أيضاًء وأخذ الدنيا لأن تكون للاخرة فليس بدنياء والإرشاد إلى الزهد. 


)0( 
03( 
زفرة 
لدع 
)0( 


لم بعكراغلى مصدره : 
كذا والصواب «النبيّ؟. 
سورة الأعراف» من الآية 180 . 
حورة العبتراة: من الاية .1١‏ 


لم نقف على مصدره. 
ا 


تؤخذ هذه الوجوه كلها من قوله عليه السلام (ما أحب أنه تحول لي ذهباً يمكث عندي منه 
دينار فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين) . فإن قال قائل : ما تمنى وإنما نفى التمني . قيل له: ليست 
الصيغة كذلك . ما نفى إلا المكث فوق الغلاث» إلا إبقاء الدينار إلى الدَّين . فلو كان نفياً للتمني 
فعلام يكون تقرير الحكم بعد مثل ذكر الدين وغيره؟ وهذا ما لا يعقل عند من يفهم مقاطع الكلامء 
وكان يكون من قبيل اللَّهو والهذرء وهذا في حقهء عليه السلامء محال. 

وفيه أيضاً إشارة أخرى» وهي الإشارة إلى تقليل الدين. . يؤخذ ذلك من كونهء عليه السلام» 
حدد ما يدخره لدَيُنِهِ بالدينار الواحد. ولم يقل (شيئاً) أرصده لِدَيْنَء الذي”'' ينطلق على القليل 
والكثير . فلما أتى» عليه السلام» باللفظ الذي يتناول القليل» وترك ما يصدق على الوجهين» علمنا 
أنه قصد ما أبديتاه . وقد قال (أَقِنَّ من الدين 7 تعش حراً)(" . 

وقوله عليه السلام (إن الأكثرين هم الأقلون). هنا بحثء» وهو أن يقال: ما معنى قوله 
(الأقلون)؟ احتمل وجوهاً: 

منها: الأقلون خلاصآاء من أجل ما يترتب عليهم من الحقوق والمناقشات. ولذلك قيل 
(.حلالها حساب وحرامها ءتاب)0" . 

واحتمل أن يكون المعنى : الأقلون حسنات» لأنه وإن كثرت حسناتهم هنا فتكثر المطالب 
هناك» فتقل الحسنات» لأن المخالطة والأخذ والعطاء يدخل بينها من الكلام الممنوع والأشياء 
المحذورة كثير» وهو لا يشعر . 

ويحتمل أن يكون المعنى: الأقلون توفيقاء لأن الأموال لبعض الناس تشغلهم عن التعبدات 
وسلوك طريق النجاة . 

وقد يكون المجموع . ومن أجل هذا أعقبه بقوله عليه السلام (إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 
- وأشار أبو شهاب بين يديه عن يمينه وعن شماله) احتملت إشارة أبي شهاب هنا أن تكون مرتين» 
كما هو لفظ النبي بَكِْكِ قبله . ويكون معنى قوله (بين يديه) حكاية حال . 

واحتمل أن تكون إشارة أبي شهاب هذه ثلاثة وتكون (عن) بدلاً من حرف العطف» أو عن 
جملة مصمرة . وكذلك كان فعله,» عليه السلام» قبل بالقول مرثين وبالفعل ثلاثة . وأراد أبو 


© رواه . البيهقي في الشعب بلفظ (أَنٌ من الدنيا كه تَعَشْنْ حرًا) . 
إفرة جزء من كلمة طويلة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في وصف الدنيا (إحياء علوم الدين 0577/5 . 


ضف 


شهاب أن يفعل مثل الذي سمع منهء عليه السلام. وأبصر''؟ ‏ وهو الأظهر لأنه قد جاءت رواية 
(وعن يمينه) بإثبات الواو في إشارته نحو اليمين» بهذا الإنفاق الذي هو على هذا الوجه؛ وما أقله 
إلا على من وفقه الله تعالى. وقليل ما هم من تلك القلة المشار إليها. ويدخل في قوله عليه السلام 
الا حسة إلا في اثنتين) وقال في أحدهما (رجل أعطاء ان مالآ فسلطه على لَك ي الحق)؟"". 

وبقى البحث هنا على كونه؛ عليه السلام. أشار ثلاثة؛ لتلك الجهات . احتملت وجوهاً 

منها: أن تكون نفقته في الواجب والمندوب وزيادة على ذلك. وتكون الزيادة إشارة إلى 
التأكيد . 

واحتمل أن تكون كلها تأكيدا في النفقة. لأنه. عليه السلام. إذا كان الأمر عنده له بال 
يكرره ثلاثاً . 

واحتمل أن يريد بالثئلاث : الثلاثة الأقسام الشرعية. والأقسام الشرعية هي : الواجب وضده؛ 
والمندوب وضده. والمباح . فأشار إلى الواجب والمندوب والمباح» وترك الحرام والمكروه؛ لأن 
المباح يعود بالنية مندوباً» وأقل مراتبه هو خير من الادخار. 

ويترتب عليه من الفقه أن الأحكام لا تُقَمّد على محتّمّلء ويجوز زوال المحتمّل بأي نوع 
أمكن» بإشارة أو عادة. ومما يزيد ذلك إيضاحاً: لَمَا كان اد الحديث عند قوله (وإن فعل كذا 
وكذا) لا إلباس فيه ولا احتمال» وإنما هي نوعان كما أبديناه. لم يشر بيده يَك. ولما كانت هنا 
الإشارة إلى الإنفاق الذي يُخرج صاحبّه من تلك العلة المشار إليها لو كانت واحدة لوقع الاحتمال 
هل أراد الفرض ليس إلاء أو أراد وجوه الإنفاق كلها؟ وكان يحتمل للمتعسف أن يدخل فيها 
المكروهء وكذلك لو أشار رابعة إلى خلفه لدخل فيها من الاحتمال إنفاق المكروهء لمن كان 
يتعسف. فأزال” " عليه السلام الإشكال. وبيّن بالإشارة أتم بيان. 

وفيه دليل على أن من أدب الصحبة ألا يخلو الصاحب عن صاحبه» ولا ينفرد عنه إلا بإذنه . 
يؤخذ ذلك من كون سيّدنا يل لم ينفرد عن أبي ذر إلا بعدما قال له ( مكانّك حتى آتيك) . 


)١(‏ كأن المؤلف ‏ رحمه الله - يشير إلى أن هذه الإشارة باليد التي أشار بها أبو شهاب دليل على زيادة الضبطء وهذا 
اللون من الأحاديث دعاه علماء الحديث ب (المسلسل) (انظر تدريب الراوي 41/١‏ ). 

إفة متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه (لا حَسّد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله الحكمة فهو 
يتقضي بها ويَُذمهاء ٠‏ ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق) . 

(*) هنا جواب «لمَاغ. 


ا 


وفيه دليل على أن (المحب بسوء الظنّ مولّع)2"7. يؤخذ ذلك من قوله لما تقدم سيّدنا رسول 
الله كيْْهٌ غير بعيدء» وسمع الصوت»ء جاءه الخوف على التَّبِيء عليه السلام» فهمَ بأن يأتيه» فتذكر 
الأمرء فالتزمه. ويؤخذ منه أن امتثال الأوامر هي أعلى القربات» لأنه لما رأى أبو ذر أن امتثال 
أمرهء عليه السلام» هو أعلى وَقَفَ عنده» واثره على ما وجد من الشفقة عليه . وهذه درجة العارفين 
وهي : أن تكون طاعتهم امتثالاً لاشهوة» والجاهل بضد ذلك» كما بيناه قبل . 

وفيه دليل على فضيلته» رضى الله عنه» وكذلك كان. وقوله (فلما جاء قلت : يا رسول الله ! 
الذي سمعت - أو قال الصوت الذي سمعت ) الشك هو من الراوي من أجل التحري الذي فيهمء 
كما قدمنا في غير ما موضع . ويؤنخذ من قوله (الصوت الذي سمعت) أن من أدب الصحبة العف 
عن زوال ما يقع في القلب» لأنه لما سمع ما لم يفهم بقيت النفس متشوفة» والقلب بذلك مشغولاء 
فسأل عنه ليزيل ما هناك من شغل القلب» لكونه طلب أن يتعلم حكماً من الأحكامء أو أدبا من 
اداب الشريعة . 

وفيه دليل على أن الأحكام لا تذكر إلا بعد التغبت فيما يحتاج إليه» وإن كان معلومآ. يؤخذ 
من قول سيّدنا يل بعد ما أخبره أنه سمع (وهل سمعت؟ قلت: نعم) وحيتئذ أخبر بأنه كان جبريل 
عليه السلام» وأنه أخبره بما ذكرناه أولآ» لأن ما ذكر له هو حُكمٌ من أحكام الله عزّ وجل . فإعادة 
السؤال ثانية يعدما علم بالسمع إرشاد إلى الاهتمام بأمر الأحكام والتثبت عند إلقائهاء وإن كان لها 
بساط ظاهر . 

وفيه دليل على عظيم قدرة القادر» يُسمع من شاء كيف شاءء ويمنع من شاء كيف شاء . يؤخذ 
ذلك مما روي مراراً أنه يلِِةِ كان ينزل عليه الوحي وهوء عليه السلام» بين أصحابه»ء وينفصل عنهء 
وما منهم من سمع شيئاً . وهذا بالبعد منه وأُسمِعَ الكلامَ ذلك ليعلم أن الله على كل شيءٍ قديرٌ . 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


0غ)) مثل عربي . 
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س ١ه‏ 


حديت النهى عن الجلوس على الطريق 


عَن أبي سعيد الخُدريٌ - رضي الله عنة - عن النَبَيّ - ية - قال : إياكم وَالَجُلوسَ على 
الطدقات . فقالوا: ما لنا يد منها. . إنْما هِيّ مَجَالِسُنا تَتحدّتُ فيها. قال: فإذا أبيثُم إلا 
المجالسن فأعطوا الطريقَ حَقّها. قالوا : : وما حَنُ الطريق؟ قال : عضي البصّرء وَكَنتٌ الأذى, 
وَرد السّلام» وأَمْد بالمعروف. ونْهيٌ عَن المنكر . 
لخي اليه 

ظاهر الحديث يدل على المنع من الجلوس على الطرقات لغير ضرورة» وإن كان لضرورة 
فلبعطٌ الطريقٌ حقّه . والكلام عليه من وجوه: 

(منها) : هل النهي نهي تحريم أو نهي كراهية؟ (ومنها) : هل ذلك في كل الطرق عامرة أو غير 
عامرة؟ 

فأما الجواب على قولنا: : هل هو على الوجوب أو الندب”''؟ فلو كان النهي من شأن الطريق 
لا غير حينئذ كنا ننظر فيهاء وإنما النهي عن الجلوس فيها من أجل ما يتوقع فيها من مدّ البصر إلى ما 
لا يجوز. أو السمع إلى ما لا يجوز أيضاء أو لما يتعين من المفاسد. فإذا رأينا أن سبب النهي هو 
هذا وهو الذي يدل الحديث عليه فيكون تحريماء ويكون فيه دليل على الحكم بسد الذريعة. وإن 

قلنا: إنما كان النهي من أجل ما يحصل للناس من الضيق في الطريق عند تصرفهم من شأن الجلاس 
بها فيكون بحسب الضرر» فإن كان كثيرا كان محرّمأًء وإن كان يسيرا من حيث لا يكون ضرراً له بال 
فيكون مكروهاً. والأظهر: المنع؛ من أجل أن تلك الشروط التي ذكرت أنها من حق الطريق قلّما 
تخلو الطرق منهاء وقد قال تعالى 8 ولا تُلْقُوأ يريك إل البلكر 4<" , 


وهنا بحث» وهو أن يقال: هل يتعدى ذلك إلى غير الطرق مما يقرب منها مثل الجلوس في 


. يريد بالوجوب ما يقابل التحريم؛ وبالندب ما يقابل الكراهية‎ )١( 
. 196 (؟1) سورة البقرة» من الاية‎ 
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الدكاكين لغير أهلهاء والمساطب المجهولة في طرق المسلمين» أو عَتَّبِ الأبواب» أو الطيقان 
التي تكشف على الأزقّة؟ فإن قلنا: إن العلة في ذلك ما ذكرناه من تصرف الجوارح فيما لا يجوز 
لهاء فحيث وجدنا تلك العلة منعناء لأنه أمر لا يحل شرعاء حتى إن الماشي في الطرق من أجل 
الضرورة قد نص العلماء على أنه لا يجوز له النظر فيها إلا بقدر ضرورته» ينظر حيث يجعل قدمه ؛ 
أو دفع ضرر يلحقهء ولا يبقى يتصفح في وجوه الناس وحُرَمِهِم يمينآً وشمالاًء لأن هذا ممنوع . فإذا 
كان الماشي ممنوعاً فمن باب أحرى وأولى القاعدٌ الذي يُشرف على الطرق» لأنه أمكن من سوء 
النظرء ومن أجل ذلك قال : (النظرة الأولى لك والثانية عليك)”"2» وهذا إذا كانت بغير تعمد وأما 
إذا كانت بتعمدٍ فالكل عليك . 

وفيه دليل على أنه من كثر منه أو فيه شيء نسب إليه وجعل منه. يؤخذ ذلك من قولهء 
عليه السلام: (أعطوا الطريق حقها). وتلك الأربعة التي هي: غض البصرء وكفبٍ الأذى» ورة 
السلام» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء الكل واجبة» فلولا أنها أكثر ما يقع في الطرق ما جعلها من 
حق الطريق . 

وهنا بحثء وهو أن يقال: هل المقصود من الجوارح ما ذكر ليس إلا أو هو من باب التتبيه 
بالأعلى على الأدنى؟ ليس الأمر مقصوراً على ما ذكر ليس إلاء وإنما هو من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى. والدليل على ذلك قولهء عليه السلام (وأمر بمعروف ونهي عن منكر) فتأمر غيرك 
بالمعروف ولا تأمر نفسك» وتنهى غيرك عن المنكر ولا تنتهي أنت عنه . وهذا لا يعقلء. ولا يكون 
إذ ذاك أمراً حقاً» وما وفيت حق الطريق . 


ويترتب عليه من الفقه أنّ من لم تكن له ضرورة للجلوس أو لا يقدر مع تلك الضرورة على 


الشروط لا يجلس . 
وأما هل تكون الطرق عامرة أو غير عامرة؟ فاللفظ يعطي العموم. وإن نظرنا إلى العلة 
فنقول: لا يخلو أن تكون الطرق في العمارة أو في البرية. فإن كانت في العمارة فحكمها كانت 


عامرة أو غير عامرة واحدء فإنه لا بد فيها من تلك المتوقعات. وإن كانت في فياف وقفر فما هي 
التي قصدت هناء لعدم العلة فيهاء ولأن بساط الكلام لا يعطي ذلك . 


. الطيقان: ج طاق» وهو ما عطف وجعل كالقوس في الأبنية‎ )١( 

)20 أخرج الترمذي في الأدب - باب ما يؤمر من غض البصرء وأبو داود في التكاح باب ما يؤمر من غض البصرء 
والإامام أحمد في المسند 767/6 ولاه والحاكم في المستدرك ١77/7‏ عن بريدة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يك لعليّ : يا عليّء لا تدع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الثانية . 
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وفيه دليل على جواز مراجعة المأمور للامر عند أمره لتبيين حاله. يؤخذ من قولهم عند 
النهي: (ما لنا بدَ) وبَيّنوا العذر المذكور بعدء وهو أن مساكنهم كانت في غاية الضيق. ولم تكن 
تتحمل جلوسهم لأن يتحدثوا في ضروراتهم؛ فكانوا يجلسون لذلك في الطرق . 

وفيه دليل على أنه إذا كان العذر بيّناً لا يطالب صاحبه بإثباته . يؤخذ ذلك من أنه لما أيدوا 
العذر له. يق جعل لهم المخرج» لعلمه بما قالوا. 

وفيه دليل على أن أصحاب الأعذار لهم حكم خاص بحسب أعذارهم . يؤخذ ذلك من كونه » 
عليه السلام» أولاً أطلق الحكم» فلما رأى العذر الذي أبدوه حقاً أعطاهم حكماً بحسب عذرهم . 

وفيه دليل على تفقد الراعي أمر رعيته بنفسه. يؤخذ ذلك من متضمن الحديث. فلولا أنه؛ 
عليه السلام كان يتفقد ذلك من أصحابه ما كان يأمرهم بذلك من غير أن يذكروا له ذلك . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


54 


١١7 


حديث فى بيان ما يحل به الذبح وما يحرم 


تن عَباية2'7 بن رفاعَة بن رافع بن خديج' " عَن جد رضي الله عَنَهُمء قال: كنا 
مَع التَّبيّ» يَكةء بذي الحُليمّة(؟»» فأصاب التامنَ جوع . قأصابُوا إبلاً وَعَنماًء ند منها بير 
قَطلبوةٌ هُ فأعياهُم . وَكان في الوم خيلٌ يُسيرّة» فأهوّى رَجَل منهُم بِسَهمٍء فحبّسة الله م 
قال: 1 لهذه البّهائم أوابد”» كأوابدٍ المحتيء تنا ليك ينها فاصنعوا بد هذا . ققال 
جَدّى” : إنَا يريجو أو نخا ‏ العَدُوَ غَدا وَلَيِسَت معنا مُدَى» قبح بالقصّب؟ قالَّ: ما 
أنه 0/) الدّمء وذْكرَ سم الله عليهء فَكُلوةٌ لَيِسَ السّنّ وَالظَْرَ. وسأَعدتكُم عن ذلك : : أما 
السَّنّ فعٌظمء وأمًا الظَمّد فَمُدى0 الحبشة . 


لت نا نا 


ظاهر الحديث يدل على أن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال. والكلام عليه من 
وجوه: 


(منها): هل نجتزىء فى الذكاة بنص هذا الحديث أو لا؟ لأنه معنى حديث ثان» وهو قوله 


)١(‏ عباية بن رفاعة: ترجمه الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب) رقم ١14‏ فقال: ثقة من الثالئة» ورمز فيه لرواية 
الجماعة (ع). 


() رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الزُرّقى بن رفاعة المدني: ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب رقم 
6 وقال : ثقة من السادسة . 

67 رافع بن خديج: انظر ترجمته في مطلع شرح الحديث (91) من هذا الكتاب . 

(5) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة الدتّورة» وتبعد عنها حوالي عشرة كيلومترات . 

(6) أوابد: جمع ابدةء وهو الحيوان الذي توحش ونفر من الإنس . 

000 جدي : هو رافع بن خديج . 

610 أنهر الدم: أسال الدم وأجراه. 

(8) المدى: جمع مدية وهي السكين . 
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عليه السلام: (كل ما أفرى الأوداج”' وذكر اسم الله عليه فكلوه) وعادة الأئمة في الحديث - 
ولاسيما مالك الذي هو أمير المؤمنين في الحديث _إذا كان حديث عام واخر مقيّد حَمْلٌ العام على 
المقيّد. فالذي عليه الجمهور أن الذكاة مع القدرة لا تجزىء إلا بقطع الأوداج وإنهار الدم. وبقي 
الخلاف فيما زاد عليهماء وهو: الحلقوم والمريء. فاختلف العلماء في قطعهما. فمن قائل يقول: 
بقطعهماء ومن قائل يقول: بقطع أحدهما دون تعيين أيهما قطع أجزأ. ومن قائل يقول: إن المريء 
عنده لا يعتبر في القطعء وإنما المعتبر الحلقوم؛ ولا بد منه مع الوّدجين - وهو مذهب مالك - من 
أجل جمع الحديثين» لأنه بالضرورة إذا كان المقصود قطع الودجين - والحلقوم بينهما - فهو 
مقطوع . ومن أجل أنه أيضاً كذا نقلت صفة ذكاته. بُقِدِ في قرباته. والخلفاء بعده إلى هلم جرّاء 
والعمل لم يزل على ذلك . 

وأما عند عدم القدرة فقد يجري الخلاف بين الأئمة من أجل الحديثين. واختلف في ذلك 
على ثلاثة أقوال كما هو عند عدم تَأئي الذّكاة في الُلقوم من أجل الضرورة» مثل التردي في البثر 
ورأسه إلى أسفلء هل ينتقل الحكم أو لا؟ على قولين وبالكراهة . 

ومن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف في الذكاة إذا كانت الخّصّمّة("' في الرأس أو لم يكن 
منها في الرأس شيء» هل تؤكل الذبيحة أو لا؟ فمن وقف مع نص الحديثين فإنه لم يأتٍ في الذكاة 
غير هذين الحديثين لا غير. فمن وقف معهما أجاز ذلك. ومن راعى العمل منع. ومن نظر إلى 
الطريقين كره مع الجوازء وبيان ذلك مستوفى في كتب الفروع . وفي مذهب مالك فيه قولان. وأما 
بيان كيفية الذكاة فمذكورة في كتب الفروع . 

وقوله: (كنا مع النبيّ» يك بذي الحُلئيِمَةِ) وذو الحُلَيِمَةَء موضع خارج المدينة» وهو 
ميقات أهلها في الحج . وفائدة قوله (كنا) ليخبر أنه هو الذي أبصر ما روى وليس بمنقول . 

وفيه دليل مما قدمناه على صدقهم وتحريهم في النقل حتى يكون بلا احتمال. و(أصاب)'" 
0 غنمواء فإما بحرب وإما بغير حرب. وقد يكون: خرجوا للغزو فصادفوا من مواشي 
العدو شيئاً - وهو الأظهر ‏ لأنه لو كان في ذلك حرب لذكره لكونه تحرّى فيما هو أقل من ذلك ٠‏ 
مو 0 فيكون (المسلمون) الذين خرجوا معه كَل أو 
بعضهم هم الذين أصابوا تلك المواشي . 


)١(‏ الأوداج: جمع وَدّجء وهو عرق في العنق» وهو الذي يقظعه الذابح فلا تبقى معه حياة. وهما وَدَجان. 
والحديث : كل ما أفرى الأوداج إلى اخره رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح الكبير ؟/ .77٠١‏ 

(؟) الغلصمة: هي الحلق. وطبياً: هي الصفيحة الغضروفية عند أصل اللسان. سرجية الشكلء مغطاة بغشاء 
مخاطي. وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع . 

)6 يريد: فأصابوا إبلاً. 
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وقوله (إبادٌ وغنما) فيه دليل على وجهين: الوجه الواحد أنهم لم يصيبوا غير ما ذكرء والآخر 
كثرة تحريهم في الأخبار . 

وفيه دليل على الحث على ألا يُضاع المال: يؤخذ ذلك من كثرة طلبهم الكل البعيرٌ الواحد 
الذي ندَّء مع كونهم قد أصابوا الغنم والإبل. ومعنى (ندٌّ): هرب . و(أعياهم): أتعبهم . 

وفيه دليل على قوة دينهم» رضي الله عنهم» لأنهم لم تكن كثرة طلبهم للبعير إلا من أجل 
الأمرء لأنه قال يلّ: (إن الله ينهاكم عن إضاعة المال)”'2. ومما يقوي هذا: أن بعض الناس أتى 
النبي بل يشكو له الفقر. فقال له: اذهب لفلان وقل له: يقول لك رسول الله يَك: ادفع لي ماتة 
دينار أزيلٌ بها فقري. فذهب إلى منزله» فقيل له: هو في السوق فأتى السوق» فوجده يُماكس بيّاعاً 
على دانق» فتعجب فى نفسه . فبينما هو واقف ينتظر فراغه» وإذا"'' بوكيله قد أتاه فأخبره أنه أنفق له 
خمسة دراهم في بناء مسكنه» فانتهره على ذلك . فتعتجب الرجل أيض” . 

فلما ذكر له عن المائة دينار أمر وكيلّه في الحين أن يدفعها له. فقال: أنشدك الله ما شأئك؟ 
رأيتك تماكس البياع» وانتهرتٌ وكيلك على خمسة دراهم؟ ثم لما ذكرت المائة بادرتٌ بالأمر 
بإعطائها؟ فجاوبه على ذلك بأن قال : أما البياع فإني سمعت رسول الله يع يقول : : (ماكسوا الباعة 
فإن فيهم الأرذلين)”؟2. وأما البناء فسمعت رسول الله يك يقول : (يُؤْجّر المرءٌ في نفقته كلّها إلا شيئاً 
جعله في التراب والبناء)”*©. ففعلتُ ما فعلتٌ لأجل امتثال الأمرء وبادرثٌُ أيضاً إلى إعطاء المائة 
من أجل امتثال الأمر. فانظر حالّهم كيف كانت الدنيا عندهم ما تساوي شيئاً فلم يكن عنده فرق 
بين الدانق وبين الماتة الدينار» إنما كان وقوفه مع الامتثال لا غير. 

وقوله: (فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله) فيه من الفقه: أن الإنسيّ عند الضرورة يُقعل به 
ما يُفعل بالصيد من أنه يُرمى بالنبل وغيره؛ غير أن الفرق بينه وبين الصيد أن الصيد يُؤكل إذا رمي » 
أنفذت مقاتله أم لاء والإنسي لا يؤكل إن أنفذت مقاتله» أو بلغ به حداً لا يعيش معه. يؤخذ ذلك 
من قوله : (حبسه الله) لأنه لو كان أنفذ مقاتله لقال : قتله الله لأن المَنفوذ المقاتل مقتول بإجماع . 


)١(‏ هو معنى لأحاديث وردت بهذا المعنى منها ما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهاتء وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) وما رواه مسلم في الأقضية 
باب كثرة المسائل من غير حاجة» وما رواه البخاري في كتاب الزكاة باب رقم 18 . 

(0) 2كذا. والصواب: إذ. 

20 0 لم نقف على مصدره. 

(5:) > قال السيوطي في الدرر المنتثرة ١868‏ : لا أصل له. لكن في «المقاصد الحسنئةة 717/94 «وكشف الخفاء ٠١9‏ 
و«الغماز على اللمازة 86: قال ابن حجر : ورد بسَئد ضعيف . 


)2 رواه الترمذي عن خباب رضي الله عنئهء وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
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رهطلا روناي الخد كروي بو ا 
وقت أعياهم. فلما أيقنوا بذهابه رموه بالنبل؛ لأن رميه بالق سكين أن ينعد امقائله فلا يؤكل» 
تحمل أن مكمه فلا راقلا لاعفا اتويب اقلا كان لان را لوأل اح ورين لتيل 
أحد وجهين : أدناهما إنفاذ مقاتله الذي لا يؤكل معهء لكن يتحصل فيه نكاية للعدو ١‏ والجلد ينتفع 
بهء أو يكون أعلاهما وهو الذي حصل لهمء نكاية للعدو مع أكل المسلمين له؛ زفعل !"2 الذي هو 
أقل ضررا . 

وفيه دليل على تقديم الأنفع في الدين» وإن كان صيده أَزوَحَ 
قدموا تعب أنفسهم على أن يأخذوه سالماً على رميه مع راحة أبدانهم بذلك . 

وفيه دليل على أنه عند الضرورة التي يخاف مع المشورة ذهابٌ الفائدة يفعل المرء بحسب 
كياد دوق مدر 1 4 لسو سانعب الندزن لحاراق الع دوي عن التعل بالحور؟ ويا 
يقيِ. على ذلك إنكار عليه. بل صوب فعله بقوله بعد : (فاصئعوا 


للبدن. يؤخذ ذلك من كونهم 


دون مشورة. ولم يقع من سيّدناء 
به هكذا) فكان اجتهاد هذا سبباً لتقعيد قاعدة شرعية . 

وفيه دليل على أن طريق الصحابة الجمع بين الحقيقة والشريعة. يؤخذ ذلك من قوله بعدما 
زناه بسهية: لاحبه الله) فالشريعة اه :ما كان من تسيبه فى خبسه بره السسهع : وأقر يتجفيقة الحبسن 
لله تعالى وهي الحقيقة. فجمع بين الطرفين» وهو أعلى الطرق» وهو المنقول عن سيّدناء 2 
حيث كان إذا خرج حرض المسلمين وأمّر الأمراء وجهز الجند وقال: (أنت الصاحب في 
السفر)0"). وأخذ الأهبة على أكمل وجوه الحذر. فإذا قفل قال: (صَدَىَ الله وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب ا وهذه طريقة السادة: كثرة ا,"جتهاد وعدم الدعوى . 

وفيه دليل على أن القدرة لا تنحصر بعادة ولا غيرها. يؤخذ ذلك من قوله» عليه السلام (إن 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش). فتراها قد توالدت في الإنسية ونسلها منهاء ثم منها ما يكون 
مثل الوحش لم ينفع فيه الأصل» ولا أثر فيه» وقد يرى من الوحش ما يرجع أكثر تأنيساً من الإنسي . 
حكمة بالخة . 

قوله : (فما غلبكم) ليس على ظاهره لأنه إذا غلب حقيقة فقد راح وذهبء وإنما يكون : غلب 


0010( هذا جواب «لما» وفيه زيادة الفاء. 

() قطعة من حديث رواه مسلم في الحج ‏ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 

(*) قطعة من حديث ابن عمر رواه البخاري في الدعوات ‏ باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع ‏ وفي الجهاد ‏ باب 
التكبير إذا علا شرفاً ‏ ورواه مسلم في الحج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ٠‏ 


بك 


على ظنكم بعد كثرة الاحتيال عليه ولا ينفع ‏ ويغلب على الظن أنه ذاهب» حينئذ يفعل يه مثل هذا . 
لح و رار و ار ار 0 ولأنه 


000007 . يؤخذ ذلك من أن 
الإنسي له حكمء والوحشي له حكم»ء » فإذا اختلفت عادتهما رجع لذلك حكم آخرء مثل الخمر 
حرام. فإذا ذهبت تلك الصفة وبقي عينها انتقل الحكم . 

وفيه دليل لأهل التوفيق الذين يرفعون أحوالهم بالهمّمٍ وحسن الصفات . يقولون: قيمة المرء 
ها وتحسيدة . وقد ذكر عن بعض ذوي الهمم أنه كان عبداء ومازال بحسن همته يترقى عند سيّده حتى 
أعتقه . فلما أعتقه قال في نفسه: ما هذه الطريقة التي أشتغل بها حتى يرتفع قدري بين الأحرار؟ 
قال: فاشتغلت بالعلم والعمل» فلم تتم جم السّبّة إلا والخليفة يستأذن على ولا اذن له . 

وفيه دليل على جواز تقرير الأحكام بالإشارة إذا فهم منها الحكم . 

وفيه دليل على جواز تقرير الحكم بالمثال . يؤخذ ذلك من قوله : (اصنعوا به هكذا) . 

وقوله: (فقال جدي إنا نرجو أو نخاف - العدو غدا) فيه دليل على أن الراوي كان في تلك 
السفرة مسلماً. يؤخذ ذلك من قوله (قال جدي)» لأنه لا يكون فيه الجد من الجَلّد بحيث أن يخرج 
إلى الجهاد إلا والحفيد شاب . هذه العادة الغالية» والنادر لا حكم له. 

وفيه دليل لما ذكرناه من صدقهم وتحريهم في النقل» لأنه لما أن قام الشك معه أخير يما وقع 
له في قول جده من أحد الوجهين . وقوله: (غدا) دال على قرب العدو. ويتقوى به ما قلنا قبل» فإن 
هذه البهائم كانت مما لقوا بلا قتال لقربهم من العدو. وإذا قرب»ء يَكيِّةِء كان الرعب أمامه كما أخبر 
9 شهراً”'» فكيف بيوم؟ فقد يكون منهم ذهول وخحوف فيتركون البهائم ويهربون بأنفسهم . 

وه دليل على جواز العمل في الأمور على جري العادة د« مه يلق ما 1615" . يؤخذ 
ذلك من قوله (إنا نرجو أو نخاف - العدو غدا) وليست معنا مُدى» فعملوا على ما تقتضيه العادة 
عتذهمء لأن في غد يكون ثقاء العدو. وسلم ذلك النين و الأثه أجايهم بالحكم قيما سألوا عنه. 

وهنا سؤال وهو: أن يقال: لم سألوا عما يذبحون به مع لقاء العدو؟ فقال بعض الناس: ما 
سألوا عن ذلك إلا لأنهم لم يكن لهم غير سكين واحدة» فخافوا إن هم ذبحوا بها حَفِيَت» ولم يكن 


)0 متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ : : ونصرت بالرعب مسيرة شهر . 
قرف سورة ة ال عمران» من الأية /ا5 . 


ردك 


لهم ما يقاتلون به العدو. وهذا من الضعف بحيث لا خفاء فيه من وجوه. لأن هذه المرة كاث 
المسلمون قد أخذوا قبل ذلك من عُدَدٍ العدو مثل يوم بدر وغيره ما تقوّوا بها على اللحرب» وإنما 
كانت الغزوة التي لم يكن لهم فيها سوى رمح واحد وسيف واحد وسكين واحدة وفرس واحد في 
يوم بدر لا غيرث'2. والوجه الثاني: ما يحتاج من السكين للعدو خلاف ما يحتاج منه للذبح» فإد 
طرفه هو الذي يحتاج للعدوء وحذه للذبح. 


والوجه الآخر وهو أنه إذا كانت بحيث تحفى من الذبح فلا فائدة فيها للعدو وإنما ‏ والله أعلم 
- لما أخبرهم. يده أن من ند من هذه البهائم يفعلون به ما فعلوا بهذاء وكانت الآلة عندهم - مع 
كونهم مجتمعين ‏ متمكنين منهاء وعند لقاء العدو في غد: كل واحد يكون في نفسه وما عنده من 
العدة لا يمكن أن يُعِيرهاء ولا يزول عن الجهة التي يرتبه الأمير فيهاء ولا يحيد عن الأمر الذي يُوكل 
إليه فخاف” أن تند مما يغنم المسلمون أبعرة من جهات مختلفة» فما يكون منها ند من جهة لم 
يكن للذي يطلبه ما يذبحه به من أجل ألا يقع منهم تفريط من قلة العلم بماذا يعملون. أو يعملوت 
على اجتهاد منهم بعد أن حصل لهم موطن يمكن فيه التعلم والسؤال على ما يعملون. 

فيؤخذ من هذا الموضع على هذا التوجيه ‏ وهو الظاهر والله أعلم ‏ وجوه من الفقه . 

منها: استنباط الأحكام قبل وقوع القضاياء لأنهم سألوا عن شيء قد يقع أو لا يقع. 

ومنها: الاستعداد للممكنات قد تقع أو لا تقع. لأن ذكرهم ما يفعلون مما هو ممكن وقوعه 
هو الاستعداد له. 

وفيه العمل على الرجاء في فضل الله؛ وليس هو من باب الطمع . يؤخذ ذلك من كونهم عملوا 
على إصابة الغنيمة عند اللقاء» وهذا هو العمل على الفضل» ولأنه محتمل للضدء لكن العمل في 
هذه المواطن على فضل الله بقوة الإيمان» وتكون النكاية للعدو بذلك أقوى ولا تكون النية في القتال 
من أجل الغنيمة فيخرج عن كونه ممدوحاً. ولكن هذه من باب المبالغة في النصر لأنه من لازمه . 

وفيه دليل على تحصيل الأشياء الموجبة للامتثال. والاحتياط فيما هو ممكن فيهاء لأن 
سؤالهم ذلك من أجل ألا يتعذر عليهم من توفية الأمر شيء. 

وفيه دليل على أن ما يعم المسلمين الخاص والعام فيه سواء؛ ويعمل به الشخص فيما يعم؛ 
كما يعمل فيما يخص . يؤخذ ذلك من سؤال هذاء وبالقطع أن فيهم من له العدة» وقد يكون السؤال 
ممن له العدة فسأل عن حكم عام له ولغيره. 


)١(‏ المعروف في السيرة أنه كان في بدر مع المسلمين فرسان وثمانية سيوف. 
(0) هذا جواب «لمَّا؛ وزاد فيه الفاء. 
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ويترتب عليه أن تارك السؤال عن الممكن إذا كان فيما يقدم عليه مع وجود المحل لذلك 
تفريط . يؤخذ ذلك من حال هذا السائل» لكونه سأل عن شيء مما يمكن أن يلقوه في غد . 


وفيه دليل على أن من النبل اغتنام سؤال العالم حين إمكان ذلك» وإن كان الأمر الذي يسأل 
عنه لم يقع بعد. يؤخذ ذلك من كون هذا لما رأى موجباً للسؤال سأل» وهذه الفوائد كلها سبّبّ 
وجودها تسليم سيّدناء يِه في ذلك» وجوابه لهم على ذلك . 

وفيه دليل على أن يعمل على الأغلب في جري العادة. يؤخذ ذلك من أن الغنيمة عندهم 
كانت الأغلب في جهادهم» فعملوا على غالب العادة . 

وقوله: (أفنذبح بالقصب) يعني بالقصب إذا كان محدداء فلولا كان الذبح عندهم قد تقرر 
وعلم ما قال : أفنذبح بالقصب؟ 

وهنا ببحث وهو: أن السؤال إنما كان عن الة الذبح» لا عن الذبح» فجاوب وَل بجواب أتم 
من السؤال» ويغنى عن البحث الأول الذي أوردناه أول الحديث . وحجة من احتج إلى غير ذلك من 
التتخصيص بوجه من الوجوه المتقدمة وغيرهاء فقال: (كل ما أنهر الدم) والذي ينهر الدم فيجعله 
يجري كجريان النهر في الذبح المعلوم لا يكون إلا بقطع الأوداج لا بغيرهاء فإنه إذا ذبح أحد بهيمة 
ولم يقطع في ذبحه إياها وَدّجِاً لم يكن يجري من الدم إلا اليسيرء لأن اللهء عرّ وجلّء أجرى حكمته 
بأن أسكن الدم في العروق» وفيها جريانه الأعظم» وما في اللحم منه إلا اليسيرء فلا يكون في 
اللحم من الدم إذا قطع ‏ وإن جرى منه دم مُسْتَنْهَر إلا جرياً يسيرا. فانظر إلى هذا الإعجاز في 
الجواب وحسن الفصاحة فيه . فيهذا التوجيه في هذا الحديث يكون في الذكاة وأنه كاف لا يحتاج 
إلى غيره» ويجتمع فيه الحكم كله. 

وفيه من الفقه أن الأكثر فى الفائدة في رد الجواب» إذا سثئل عن وجه خاصء أن يرد بأمر 
عام» يدخل المسؤول عنه وغيره فيه لأنه لما سأل السائل عن الذبح بالقتصب عوضاً عن المدية 
أجاب وِيهِ بما هو أعم من ذلك بقوله (كل ما أنهر الدم) فقد دخل تحته القصب وغيره . 


وفيه ما يدل على تحديد آلة الذبح لأنه لا ينهر الدم» أي يجعله يجري كما يجري النهرء إلا 
قطع الآلة»ء وإلا كان جريه شيئاً فشيئاً . 

وفيه دليل على سرعة الذكاةء لأن تلك الصفة لا توجد إلا مع السرعة . هذا يؤخذ بالمباشرة 
لمن أراد اختباره» لا ينظر ذلك من طريق عقله ونظرهء لأن حقيقة الصفات في الأشياء لا تؤخذ إلا 
بالمشاهدة. والذي يعدل عن هذا متعدٌ لا يعرف الأمور التي تؤخذ بالعقل. ولا الفرق الذي بينها 


206 


وبين الذي يؤخذ بالمشاهدة والتجربة. ولذلك روي عن أهل العلم والفضل : أن علم التجربة قائم 
بذاته لا مجال للعقل بالحكم عليه في منع أو إجازة بتحقيق أو محتمل . 

وفيه دليل على ما خص الله عر وجل. به هذا السيد. ية. من معرفة الأمور على اختلافها 
على حقيقة ما هي عليه . لكن هذا الذي أشار يَييةِ ما يقدر الفقيه أن يعقل. ولا يصل إليه أبداء ولو 
الذين يعيشون معه لا يعرفون ذلك منه إلا حين يكون عندهم شيء من علم وورع . 

وفيه دليل على وجو التسمية في الذكاة . يؤخذ ذلك من قوله : (وذكر اسم أنه عليه) 
والجمهور على وجوب ذلك فيهاء وإن تركها عمدا لا تؤكل تلك الذبيحة إلا على خلاف يسير 
لبعضهم قالوا: بدينه ذبحها”('؟. وتأولوا قوله عليه السلام (ذكر اسم الله عليه) أي أهلّ الذكر عليه 
وإن لم يذكره في الحال. وهذا تعسف ومصادمة للحديث؛ وكفى بها. وإن كان الترك بالنسيان لم 
يختلف في أكلها أيضاً إلا خلافاً يسيرا لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)”". 
والذي منع الأكل مع النسيان وقف مع ظاهر الحديث. والجمهور على الجواز . 
الراوي؟ احتمل . والأظهر أنه من كلام الراوي. 

وقوله: (أما السن فعظم) يعني كل عظم لا تحديد فيه. وإن كان مثل السن يثقب لا يُذَكّى به 
لخروجه عن الصفة التي وصف صلى الله عليه وسلم. 

وفيه دليل يقوّي ما قلناه انفاً أنه يؤخذ منه أن يكون حداً يفري» لأن السن قد يقطع به إلا أنه 
بعد رضّ» وما المقصود من الذكاة الشرعية إلا أن يكون قطعاً دون رضّ» لأن الرضضّ فيه تعذيب 
للبهيمة . وقد نهى الشارع؛ عليه السلام؛ عن تعذيبهاء وعن أن تصّئّر للقتل. 

وأما قوله (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي أن الحبشة يتخذونها مدى يذبحون بهاء فنهى عن 
ذلك مع أنها قد يذكى بها شيء صغيرء وتفرى أوداجه. لكن هي ميتة؛ والانتفاع بالميتة ممنوع » لأنه 
يذكر أن الحبشة يربّون الظفر حتى يذكوا به. فنبه عن هذا من أجل أنه ليس فيه تحديد. لكن من أجل 
علة أنه ميتة وجب الحذر. وفي هذا تنبيه أن يكون الشيء الذي يُذَكَى به طاهراً حلالاً. فأزال كل 
محتمل احتمله العموم الذي أطلقء عليه السلام» بقوله (كل ما أنهر الدم) عن الضعيف الفهم كما 


)232غ2 المراد: أنه مسلمء ويفترض في دينه الذكر لاسم الله ولو لم يجر على لسانه» وهذا عند الشافعي الذي يجيز 
الذبيحة من المسلم؛ ولو لم يسمّ عليها عمداً. 
(0) 0 تقدم تخريجه في الحديث (81). 


الك 


تقدم البحث في أن القويّ يحصل له بمجرد اللفظ الحكم العام على ما أبديناه» ثم يبقى ضعيفٌ 
الفهم» احتاط. عليه السلام» من أجله . 

فإن قلنا: هذا من قول الشارعء يل قلا بحث» وإن كان من الراوي ‏ وهو الأظهر ‏ كما 
قلنا: فهو لما فهم من رسول الله يك ما أبديناه قبل . والنهي قد ثبت في ترك الانتفاع بالميتة . نبّه على 
هذا من أجل تحقيق الحكم. ولثئلا يكون ما روي هو من هذا الحكم في هذا الحديث سبباً لمن يكون 
ضعيفاً في فهمه يجاوز الحدَّ بسببه» فيكون هو سبب المحذورء قأزال ذلك الاحتمال بهذا البيان. 

وهذا دال على فضله ودينه أن يتحرى ممكناً يقع فيجيء آخر الحديث كأولهء لأنه أولآً سأل 
من أجل ممكن يكون كما بيتاه» والآن زاد بيانآ من أجل ممكن اخر يقع. وهذا تأكيد فيما بيتاهء 
وزيادة فائدة أنه ينبغي لمن رزقه الله فهماً أن يعظ من ليس مثله ويزيد له في البيان بقدر فهمهء فيكون 
سبباً في الخير للضعيف . وهذه صفة العلماء»ء لأنهم لما فهموا عن الله ورسوله يكإيّةِ» بذلك النور 
الذي منّ به عليهم بسطوا الأحكام وبيّنوها حتى فهمها من ليس في طبقتهم» وفهم الآخرون ما فهموا 
عن السادة إلى من هو دونهم حتى فهموا هكذاء حتى فهم الدينَ العالمٌ يعلمه» والجاهلٌ بجهلهء 
وهذه صفتهم التي أخبرء عرّ وجلّ. بها في كتابه قال « وَللن ونوا ريَكنيِعنَ يما كسم تُمَلْمُونَ 
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وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً. 


)233 منوارة أل تراك من الآية 17/4 . 


لاا 


س ؟١اس‏ 


حديث الاستقامة على حدود الله والنهى عن المنكر 


عَنِ التّمانٍ بن بتشير”"؛ رَضي الله عَنهُء عَن نِم يَظِةء قال : 0 
الله والواقع فيها كمثّلٍ قوم استَهَمُوا('2 على سَفيئَة» فأصاب بَعضهُم أعلاها. وبَعضهم 
أسفّلها. فَكانّ الذينَ ذ في أسفليها إذا استُوا من الماء مَرُوا على من قوقهم. ققالوا : : لو أنا 
خرّقنا في تصيبنا خزقاً وَلَم ُؤْذٍ مَن فوقنا. فإن ينركوهُم وما أرادُوا مَلَكُوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم تَجَواء ونَجَوًا جميعاً. 

نيز سد اتن 

ظاهر الحديث يدل على أن الذين يُظهرون المناكرٌ إذا لم يغيّر عليهم هلكواء ومَلَكَ من لم 
يغيّر عليهم» وإن غيّر عليهم نجا الجميع . والكلام عليه من وجوه: 

(منها) أن يقال: ما معنى النجاة هنا؟ وما معنى الهلاك؟ (فالجواب) احتمل أن يكون حسّياً؛ 
واحتمل أن يكون معنوياً. 

فأما المعنوي فإن الواقع في الذنب قد أهلك نفسه لما يؤول إليه من العذاب بسبب ما فعل»؛ 


١754 النعمان بن بشير الخزرجي الأنصاريء أمير وخطيب وشاعر. من أجلاء الصحابة من أهل المدينة. له‎ ١ 
حديثاً. شهد حرب (صفين) مع معاوية» وولي قضاء دمشقء ثم ولي اليمن لمعاوية؛ ثم استعمله على الكوفة؛‎ 
ثم ولاه حمص.ء واستمر فيها إلى أن مات يزيد بن معاويةء فبايع النعمان ابن الزبيرء وتمرد أهل حمصء فخرج‎ 
هارباء فاتبعه خالد بن خليّ الكلاعي فقتله سنة 76 ه/ 584م. وإليه تنسب (معرة النعمان) حيث مرّ بها فمات له‎ 
. ولدء فدفنه فيهاء فنسبت إليه‎ 

0غ استيموا : اقترعواء ضربوا القرعة بينهم. وأصل الكلمة مأخوذة من السهام؛. حيث كان الجاهليون يضربون بها 

في الميسرء ٠‏ وهي (القداح) فمن خرج سهمه فهو الرابح . وظلت الكلمة (استهم» وساهم) تحمل معنى (ضَرّبٌ 
القرعة) في الإسلام: إذ جاء قوله تعالى في قصة يوسف». عليه السلام» 2 7 فََاهُمَ فَكَانَيِنَ الْمدْحَصِينَ4 أي : قارع 
أهل السفينة فقرع . ومنه قوله عليه السلام لرجلين احتكما إليه في مواريث قد دَرَسَّت : (اذهيا فتوخياء ثم 
استهما. ثم ليأخذ كل واحد منكما ماتخرجه القسمة بالقرعة ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذ وهو لا 


يتتيقن أله سحقه). 


1848 


والذي لم يغيّر عليه مثله» لأنه أُمِر بالتغيير عليه» فلما لم يغير عليه وقع هو في ذنب آخرء وهو تركه 
التغيير الماموو ابه فأهلك نفسه بما يؤول إليه من العذاب أيضاً. فإن أَحَذ عليه وأقام عليه حدّ الله 
تعالى فقد نجا الفاعل للذنب بالحدٌ الذي أقيم عليه» لقولهء يكل (الحدود تُكَمْر عن صاحبهاء ومن 
عوقب في الدنيا فهو كفارة له)”'“» وقد تقدم الكلام عليه في موضعه من أول الكتاب» ونجا أيضاً 
الذي غيّر بإنكاره عليهء وأقام حكم الله تعالى كما أمرء وترتب له على ذلك الثواب الجزيل» وقد 
أثنى اللهء عرّ وجلٌء عليهم بقوله © وَأَمَرَوأ الْمَعروف وَتَهَوأْعِنٍِ الْمسكر»”" . 

واحتمل أن يكون حسيّاً.» لأن صاحب المعصية يُخاف عليه الهلاك في هذه الدارء وكذلك 
الذي لم يغيّر عليه بمقتضى الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقصة أهل السبت لما نُهوا عن الاصطياد فيهء وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم 
شُدَعَاًء كما أخبرء عرّ وجلٌ» في كتابه» فاحتالوا على ذلك» وأخذوا الشّبَاك ونصبوها ليلة السبت» 
ثم أخذوها يوم الأحدء وقالوا: لم نتصِد يوم السبت» فنهت طائفة عن ذلك» وسكتت طائفة» 
وفعلت طائفة. فأما الفاعلة فأهلكها اللهء وأما المغيّرة فنجاها اللهء وأما الساكتة فمختلف فيها. 
فقيل : إنها نجت . وقيل : هلكت . والجمهور على هلاكها . 

وأما السنة فقوله يَك: (إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه يوشك أن يَعُم الله الكل 
بعذاب)27"؟2» وكان هذا جواياً حين سئثل عن قوله تعالى < لا دحم من صل ذا أهْمَدَيسُم 2174 وقد 
نبه أبو بكرء رضي الله عنهء عن هذه الآية بمثل هذا فقال: لا يغركم القوم بهذه الآية» فإني سألت 
رسول اللهء يِه عنها. فأخبر بمثل ما تقدم ذكره . 

قال العلماء: معناه: لا يضركم كفر الكافر إذا ضربتم عليه الجزيةء ولا يضركم معصية 
العاصي إذا أقيم عليه الحَدّ. وهو وجه حسن يجتمع به معنى الاي والحديث. وقد جاء (لأن يقام 
حدّ من حدود الله ببقعة خير من أن تمطر السماء عليهم ثلاثين يوما)”*' وقيل : (أربعين يوماً) لما يعود 


)٠١(‏ هو معنى لحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن خزيمة بن ثابت. والشيخان عن عبادة بن الصامت. ونص 
رواية الإمام أحمد (من أصاب ذنباً فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له) . 

(؟1) سورة الحجء من الاية .5١‏ 

(0*) رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي وابن حبان من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
ومطلعه: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية : <« يَكأما لذن َامَبواعَليَحْ سكم . . © إلخ . 

() سورة المائدةء من الاية .٠١6‏ 

(6) رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: حَدٌ يُعمَّل في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يُمَظروا اريعين انا ١‏ 
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عليهم من البركة والرزق. وقد يراد المجموع. وهو الظاهر من الحديث» لأنهم إذا تركوهم يفتحون 
ا | في الآخرة وهالك في الدنيا. فهلاكه في الدنيا ذهاب نفسهء وفي الآخرة دخول النار. وهو أعظمها. 
ظ وفيه دليل على أن الأولى في تقرير الحكم بضرب المثال. يؤخذ ذلك من كونهء عليه 
| السلام ١‏ شئههم بأصحاب السفينة . 
وفيه دليل لمن يقول بجواز قسمة ما لا ينقسم . فإن السفينة لا تنقسم» ولو كانت قسمة منافع 
لا حقيقة لما قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء لأنهم قد جعلوه نصيباً لأنفسهم . 
وفيه دليل للقوم الذين يرون ترك حظ الأنفس» ويقولون: إن فيه الخلاصَ وبه السعادة. 
وهؤلاء ما جعلهم يفتحون الخرق في نصيبهم إلا حظ النفوس كيلا يحتاجوا إلى غيرهم . 
وفيه دليل على أنه من عائدَ القدرة بخلاف ما أجرته الحكمة فإنه يهلك. يؤخذ ذلك من كون 
هؤلاء أرادوا أن يفتحوا الخرق إلى البحر في قعر السفينة الذي هو أسفلهاء وأرادوا أن يعاندوا البحر 
حتى يكون بحكمهم. لأن البحر هو من أدل دليل على عظم قدرة الله . ولذلك قال عمرء رضي الله 
عنه : (خَلقٌ عظيم يَركَبُهُ خَلقُ ضعيف. ولولا اية في كتاب الله لَضَرَبتُ من يركبه بالدّرّة)» ثم 
إجراؤه» عرّ وجلّء السفن فيه من عظيم الحكمة . فلما أراد هؤلاء أن يعاندوا ما هو صادر عن القدرة 
العظمى بخلاف ما أجرته الحكمة العليا هلكوا. وكذلك في جميع الأشياء الصادرة عن القدرة مَنْ 
صادمها يخلاف ما جرت به الحكمة . 
ثم انظر إلى قوله. عليه السلام (إنَ النَذْر لا يرد شيئاً وإنما يُستخْرّج به مال البخيل) 20 وقال 
عليه السلام (ادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على حوائجكم بالصدقة)”'' لأن الصدقة شاءت 
الحكمة الربانية أن تكون سبباً لرد البلاء» فجاء صاحب النذر فأراد أن يمشي له غرضه من المقدور 
بخلاف ما أحكمته الحكمة من الصدقة. فلم ينجح له عمل» وربما اتكل على نذره فيهلك. 
والأشياء كثيرة من هذا النوع إذا تتبعتها تجدها كثيرة» والعلة في ذلك واحدة. 
وفيه دليل على أن المالك وإن ملك ماله فليس له فيه التصرف التام» لأن هؤلاء وإن ملكوا 
فقد أمر الشارع» عليه السلام» عند تصرفهم الفاسد أن يُحجّر عليهم تصرفهم. ومن هذا الباب: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه البخاري في القدر وفي الإيمان ومسلم في النذره وفي 
الروايات اختلاف يسير فى اللفظ . 
(0) تقدم تخريجه فى الحديث (/81). 


التحتجير على السّفيه وعلى أصحاب الجنايات » لأن لهم التصرف بحواسهم» فإذا تصرفوا على غير 

ما أمروا حجر عليهم تصرفهم. . وربما قد تعدم لهم الجوارح من أجل سوء تصرفهم مثل قطع يد 

السارق وكما أشبهه . وفي هذا إشارة إلى قول مالك في مال العبد (إنه مالك غيرٌ ماِك) : . وها نحن 

الكل عبيدء وحالنا في أموالنا وحواسنا على هذه الطريقة ة» يطلق علينا أنا نملك الملك التام ثم 
لاع را الخ مسا عه 0 


يحجر علينا الحجر التام © حجيحكمة بتلغة من أَلتَدّرْ 4”'' وبهذا النظر خرج أهل التوفيق من 
الدعوى مرة واحدةء» وحار الجهال المساكين بدعواهم . 


وفيه دليل لأهل الصفاء والمشاهدة الذين يقولون (ما أوقع من وقع فيما وقع إلا الحجاب) . 
يؤخذ ذلك من أن أهل الأسفل يعلمون من فساد ما أرادوا أن يفعلوه هما يعلم أهل الأعلى» لكن بغيبة 
أعينهم من مشاهدة عين البحرء وما هو عليه ومعاينتهم حسن سفينتهم وجودة عدتهاء سهوا عن 
عظلم البحرء وما هو عادته أن يفعل» وركنوا إلى جودة السفينة » وظنوا أنها ترد عنهم شيئاًء فوقعوا 

فيما وقعوا فيه . وأهل الأعلى الذين يعاينون البحر وما هو عليه من الخلق العظيم» لم تساو عندهم 
سفيتهم وما هي عليه من الجودة شين فم مجر و ل يي س0 
ينظرون النَّوْءَ من أين يأتيهم . فكذلك أهل الشغل بالدنياء وهم يعلمون الآخرة على ما هي عليه؛ 
يعارن الأشياء المباكة لمدهم عن المعايئة بعين البصيرة . وأهل اليقين والتوفيق الذين عاينوا 
الآخرة بعين ين اليقين عملوا على طريق الخلاص بمقتضى الحكمة» وهم مع ذلك خائفون . . وذلك مثل 
أبي بكرء رضي الله عنهء الذي قال: : (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً) أتى بجميع ماله وقال مجاوباً 
على : ما أبقيت لأهلك؟ قال : الله ورسولّه . فعلى قدر الكثافة في الحجاب يكون البعدء وعلى قدر 
البعد تكون المخالفة. 

فانظر إلى حسن هذا المثال» وما فيه من الدليل على فضل هذا السيّد يك أن جعل في المثال 
مقابلة القدرة البحر الذي لا يقدر أحد أن يحيط به لا عمق ولا عرضاً ولا طولاً وما فيه من الأمور 
التي لا تكاد تنحصر . ولذلك قيل : : (حَدَّفْ عن البحر ولا حَرَجَ) وجعل مقابلة الشريعة» التي هي أثر 
الحكمة : السفينة . وهي أيضاً محصورة ‏ كما هي الشريعة محصورة بالأمر والنهي - وأن فيها مباحاً 
مثل استقاء الماء من فوقهاء وتصرفهم فيما يحتاجون إليه منه؛ وأن ما عدا ذلك من داخلها ممنوع 
التصرف فيهء مما يشبه ما ذكر في فوقها ممنوع محرّم. فإن أحدث في الممنوع الذي هو المحرّم - 
ولو شيئاً واحدا ‏ قيل : أهلكته قدرة القادرء ولم يقدر لنفسه بشيء. وجعل مقابلة القدر الجاري 
الاستهامء لأن الاستهام يخرج فيه للشخص ما يحب وما لا يحب» مثل القدر سواء . ومن أجل ذلك 
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قال. عليه السلام (اسنَهَمُوا) ولم يقل: اقتَسَمُوا. وجعل أهل الطاعة في أعلاها لأنهم روحانيون؛ 
وأهل المعاصي في أسفلها لأن أهل المخالفة أخلدوا إلى الأرضء وهو الأسفل كما ضرب الله عز 


مر 6 “كر 1 


وجلء به المثل في كتابه بقوله تعالى « أَخْلِدَ إل ألأرّضٍ وأتبع هون )١١4‏ فيبحان :من أيّده 
بالإعجاز والفصاحة. 

وفيه دليل لأهل الطريق الذين يقولون: أنت سفينة الوجود. فإن خرقت فيك شيئاً مما أمرت 
بحفظه فقد أَعْطيِتَ السفينة نفسّها. وقال أهل التحقيق: إذا كانت همتك في العلى ومنزلتك عند 
نفسك في الثرىء وعوفيت من الدعوى. فقد قطعت المهالك كلهاء وتخليكا يكل المقلدء: 


وضك أنه حلن شندنا ومولآنا مشت وعلى اله وضيحنة اسل تيليماً. 
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سه 5١أا‏ هه 


حديث نفقة الحيوان المرهون على من يركبه أو يشرب لبنه 


- 


ع ابن خريرة برضي امدق 109 : قالَ وَسولُ اللهء يكل : الظَهرٌ يُركَبُ بنفقته إذا كان 

مَرهُوناً ولَببُ الدَّدَ يُشْرَبُ بنَفَقَتِهِ إذا كان مَرَهُوناً وعَلَى الذي يَركَبُ وَيَشْرَبُ التّفقة . 
كان نا قينا 

ظاهر الحديث يدل على أن الذي يركب الظهر عليه نفقته . والكلام عليه من وجوه : 

(منها) من الذي له ركوب الظهرء هل الراهن أو المرتهن؟ 

قد اختلف العلماء فيه» فمالك يقول: إن الذي له الأصل عليه النفقة وله المنفعة من ركوب أو 
شرب لبن إلى غير ذلك» لأن الحكم يعطي استصحاب الحال» وأن المرتهن ما له إلا الاستيثاق 
لماله برهنه. وهذا هو الذي قصد النبىء يكيو بهذا الحديث . 

والشافعي يقول: المرتهن هو الذي ينفق ويركب ويشربء لأنه هو الذي له التصرف في الرهن . 

والبحث على لفظ الحديث أن يقال: إنما علق يع النفقة في الرهن على من ينتفع يمنافع 
الرهن» حتى يتبين أن نفس رهن الشيء لا يوجب للمرتهن الانتفاع به» ولا تجب أيضاً عليه نفقة 
فأراد أن يبين انفصال حكم الذات من حكم المنفعة. فبهذا التوجيه يكون الحكم في المنفعة أيهما 
اشترطهاء لزمته النفقة بنفس اشتراطها. فإن سكتاء فليس لنا في الحديث يما نحكم بينهماء فتأخذ 
الحكم من خارج» وإذا أخذناه من خارج فلنا وجهان : 

(أحدهما) من طريق النظر بأصول الفقهء وهو أن من له الأصل له الفرع» فالمالك له الرقبة 
فله أن ينتفع بمنافعها . وما ملك المرتهن رقبة ولا غيرهاء بل حصل له بالشيء المرهون توثقة لماله 
لا غير . فإن حكمنا عليه بأن الغلة له» فقد تكون الغلة أكثر مما رهن الأصل فيه من أجل طول 
المدة» ويكون العلف قليلاًٌ»ء فنكون قد أخذنا للمالك ما له بغير حق. وبالعكس قد تكون الغلة 
يسيرة» وثمن العلف أكثر منهاء فيطول المدة يذهب مال المرتهن بغير عوض . وهذا يتبين بحسب 
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غلاء الأسعار ورخصهاء فإذا كان الغلاء كان منفعة ركوب الدابة يسيرا وعلفها كثيراً. وقد لا يحتاج 
المرتهن إلى ركوبهاء فيدخل عليه ما قلنا من الضرر. وقد يكون مع رخص الأسعار علف الدابة لا 
قيمة له في ذلك الوقت إلا قدر يسيرء وثمن ركوبها كثيرء فيلحق الضرر لصاحب الدابة كما ذكرنا . 
وقد قال يه (لا ضررٌ ولا ضرار)”'' . 

و(أما من طريق النقل) فقد قال يق: (إن لصاحب الرهن عُنمّه وعليه الاواة نن 
الرهن فلصاحبه؛ وما نقص منه فعليه . وغلته من جملة زيادته. فيجب أن تكون له . 

وفيه دليل على جواز الرهن . 

وهنا ببحث في قوله؛ عليه السلام (ولبن الذر) ولم يقل مطلقاً. فإنما قال بقل (الرّر) تحرزاً من 
أن يرهن أحد اللبن في وعاء. فيتأوّل المرتهن أن له أن يشرب من فيكون يأخذ مال الغير بغير حق» 
لان كل ما يجوز بيعه شرعا يجوز رهنه؛ ولبن الدرّ هو الذي يُدَر من الضرع. فإنه فت من الغيب» 
والحل يَذّره ويزيد فيهء والذي لا يكون في الضرع : الأخذ ينقصه. وهو أيضاً لا يحتاج إلى نفقة . 

ويترتب على هذا: التحرّز في اللفظ؛ وأن من يتكلم بكلام يبقى فيه احتمالٌ ما يجب عليه أن 


وقوله عليه السلام (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) بيانة؛"' لما قدمناه من البحث الذى 
كرتا أن الدليل يكون من خارج» لأن قوله عليه السلام أولاً (الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً» 


(0 


ول الدّر يُشربٍ بنفقته إذا كان مرهونا) تمّت الفائدة 8 فعلى ماذا زاد بعد (وعلى الذى يركب 


ويشرب النفقة)؟ 

فإن قلنا: تأكيداً للحكم» فيكون معنى الحديث كله واحداً. ويؤخذ الحكم كما ذكرنا من 
خارج . 

وإن قلناء وهو الأظهر: إن هذه الزيادة تبيين لحكم ثان ‏ وهو أنه أولاً جعل النفقة على من 


() رواهابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عن ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم . (انظر حاشية جامع الأصول للاستاذ عبد القادر 
الأرناؤوط 555/5). ٍ 

ف رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (انظر تلخيص الحبير للحافظ 
#/رثلاره١ة).‏ 

فر يعني : كائن بياناً. 

(5) يريد: تمّت الفائدة به. 
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اشترط المنفعةء وأن الثانية إذا لم يكن شرط - فتكون النفقة على الذي له الركوب والبجحلاب» وهو 
صاحب الأصل . والله أعلم . 

وحمل اللفظين» إذا كان كل واحد منهما مستقلاً بذاته على معتيين» خير من حملهما على 
معنى واحد. والأصول تشهد للمعتّيين» فيكون ذلك الظاهر من أجل هاتين العلتين ومن أجل ما 
قدمنا ذكره من الضرر اللاحق لأحدهماء وعلى هذا الوجه ينتفي الضرر» ويستقيم الحكم على جري 
القواعد الشرعية. والله الموفق للصواب . 

وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
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هس 6١ا‏ هه 


حديث الأمر بالصتئ عند الكسوف 


عن أسماءً بنتٍ أبي بكر”''؛ رضي الله عَنهُما. قالت : كنا نُوْمَطْ عندَ الكسُوف بالعتاقة 
2 اليه 2 


ظاهر الحديث يدل على الأمر بالعتاقة عند الكسوف . والكلام عليه من وجوه : 

(منها) أنه يعارضنا ما ثبت بسنته. عليه السلام. وبقولهف بد : (إنّ الشمسن والقمرّ ايتانٍ من 
ايات الله لا يُخْسَفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته. فإذارأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة)' "". وقد ثُِ ؛ 
كيفيتهاء وأنها سُنْةَ مؤكّدة. فالجواب أن الحديثين ليس بينهما تعارضر . ويكون الجمع بينهما بأن 
نقول: إن الصلاة لها على ذلك الوجه المشروع ‏ هي السنّه, لكونها يقدر عليها كل أحدء فقير 
وغنيء وكبير وصغيرء وإن العتاقة مندوب إليها لمن قدر عليها. 

وهل يقتصر على العتاقة ليس إلآء أو هي من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؟ فالظاهر 
أنهامن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى». بدليل قوله. جل جلاله : «وما رْسِلٌ لآيَتٍ إل 
تَخويمًا4”" فإذا كانت من التخويف فهي داعية إلى التوبة والمسارعة إلى جميع أفعال البر» كل 


)١(‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر ‏ رضي الله عنهم ‏ ذات النطاقين. صحابية من 
الفضليات. اخر المهاجرين والمهاجرات وفاة. وهي أخت عائشة لاأبيهاء وأم عبد الله بن الزبير. تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عدة أبناء بينهم عبد الله؛ ثم طلقها الزبير فعاشت بمكة مع ابنها عبد الله إلى أن قتل. 
فعميت بعد مقتله وتوفيت بمكة. وهي وابنها وأبوها وجذها صحابيون. شهدت اليرموك مع ابنها عبد الله 
وزوجها. وكانت فصيحة حاضرة القلب واللب. تقول الشعر. وخبرها مع الحجاج بعد مقتل ابنها عاد 
مشهور. عاشت مائة سنة وهي محتفظة بعقلها. وسميت (ذات النطاقين) لأنها صنعت للنبي طلِهْ طعاما حين 
هاجر إلى المدينة؛ فلم تجد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام. لها 057 حديثا. وكانت وفاتها سنة 
الاه/ 195م. 

(7) متفق عليه من حديث السيدة عائشة وابن عمرو وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أ- 
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على قدر طاقته»ء ولذلك كان بعض الصحابة يقول: كنا تَعُذدَّ أو نحسّب الآيات رحمةء وأنتم 
تحسّبونها بلاءً. والحق معهمء لأنها إذا كانت تخويفاً فهي داعية إلى الخير» وما هو داع إلى الخير 
فهو خيرء ولقلة فعل الخير اليوم نحسّبه يلاء . 

وقد حدثنى بعض مشايخي» رحمهم اللهء قال: كنا قعوداً بين يدي الشيخ إذ جاء سائل 
فحُرم20, فرأينا وجه الشيخ تغيّرء ثم خرج السائل ورأينا وجه الشيخ سُرَي عنه. فسألناه فقال: لما 
سأل وحُرم حفث أن يكون صادقاً فيعود علينا منه ويال» فلما رأيت ثيابه رأيت في أكمامه فقضلة 
تساوي نصف درهمء فأيقنت أنه غير صادق» فارتفع عني ما كنت خفت من وباله . 

فانظر إلى صدقهم في دينهم وتصديقهم لما قيل لهم. فهؤلاء المتبعون للسلف». رضي الله 
عنهم أجمعين . فلما كان أشدٌ ما يُتوقّم من التخويفي النارٌ جاء الندب بأعلى شيء تُتَّقَى به النارء لأنه 
قد جاء (من أعتق رقبةً مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار)”"' . فمن لم يقدر 
على ذلك فليعمل على الحديث العام» وهو قوله عليه السلام (انَّقوا النار ولو بشق تمرة)2. فمن 
لم يجد فليأخذ بالحديث الآخر العام» وهو قوله عليه السلام (مصانع المعروف تقي مصارع 
السوء)”*؟ فيأخذ من وجوه البر ما أمكنه. ولكن لا بد من الصلاة إذ ذاك على ما سُنَتء فإن السنّة 
أرفعٌ من المندوب . 


وفيه دليل على رحمة الله سبحانه بهذه الأمة أن جعل الآيات مذكرة لهم ومخوفة حتى يتنبه 
الغافل . ويرجع الآابق» ويجتهد الحاضرء ويبادر الحازم». ويرتجع الظالمء وتعم النعمة العبيد 


وفيه دليل على كثرة رحمة الله تعالى» إذ جعل هذا السيّدء يكل سبباً للرحمة» لأنه هو المبيّن 
لهذه وأمثالهاء وقد نصّء عرّ وجلّء على ذلك في كتابه بقوله «« وَمَآ أوَسَأْتتلك إِلَّا محم 
ِلْعَنكَمِيتَ 74 . لكن هنا إشارة وهو قوله تعالى وما يتَدَحَكدَرٌ إِلَا من يُنيرث 274 فهذه كلها ما 
ينتفع بها إلا من يُنيب» فإن الله» عرّ وجلّء قد جعل على السعادة عَلَماً» وعلى الشقاوة عَلَّمء فإذا 


1١‏ لحرم: أي منع من الصدقة. 

ههه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عته . 

() متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

(54) رواه الحاكم عن أنسء» والطبراني في الكبير عن أبي أمامةء وفي الأوسط عن أم سلمةء بلفظ (صنائع 
المعروف: 

(6) سورة الأنبياءء الآية لا ٠١‏ . 
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أبصر المكلف عَم الخير يُسَدْ لذلك ولا يَغْتَنُ وَيشْكدُ الله تعالى. وإذا رأى عَلَم الشقاوة ‏ أعاذنا 
الله منها بفضله ‏ ضرع وخاف ولجّأ ورغب وشّكاء لعله يقال (فإن الخمر من ساعة يعود خلاً). 
ولذلك قيل: لنفسك فانتبة وراقبها وحَاسِبهاء وبالعذاب ذكّزْهاء فإن وفت فخير ويا ليتهاء وإن 
عَصّت فبالمجاهدة عاقبهاء والجأ إلى الكريم لعله يُعينك عليهاء وغوائلّها فاحذزها ثم احذّزها. 


وضلن :الله على دنا ومولانا محمد وعلى آلة وصحيه وسلم تسليما. 


لاا 


سس "اه 


حديث إنما الأعمال بالنيات 


عن حُمَّر بن الطاب رضي الله عَنهُ قالَ: سَمِعَتُ رَسولٌ الله. يه يقولٌ: إِنّما 
الأعمال بالبّبّات» وإِنْما لكل امرىءٍ ما تَوى. قَمَن كانّت هجرثَهُ إلى الله ورسوله فَهِجِرَنُةُ إلى 
الله ورسولهء وَمَن كانت هِجِرَثةُ إلى دُنْيا يُصِيبُّهاء أو امرأة يَكحُهاء فهجرثهُ إلى ما هاجَرٌ إلبه 
(وَلا نيه للتاسي والمُخطىء) . 

قن يز فك 

ظاهر الحديث يدل على أن لكل امرىء ما نوى. ومعناه: نواه بعمله. وأما قولنا في إثر 
الحديث : (ولا نِيّةَ للناسي والمخطىء) فمعناه: لا عمل له يُجِزِىء. والكلام عليه من وجوه: ْ 

(منها) أن يقال: هل هذا على عمومه فى كل الأعمال أو هو على الخصوص؟ الظاهر أنه على 
الخصوص » بدليل أن الأعمال على ثلاثة أقسام: نية بلاعمل» وهو مثل الإيمان والكفر والحب في 
اللهء والبغض فيه. وما هو مثل ذلك: الذي الثواب والعقاب في ذلك على النية لا غير. وعمل بلا 
نية» مثل غسل النجاسة» وغسل الميت» لأن المقصود من ذلك الفعل لا غير. وكذلك كل عبادة 
معقولة المعنى لا تحتاج إلى نية وفاعلها مأجور عليها. وما اختلف فيه العلماء من أنواع العيادات 
هل تحتاج فيه إلى نيةء أو لا تحتاج إلى نية من أجل اختلافهم في تلك العبادة: هل هي معقولة 
المعنى أو ليس؟ وعبادة مفتقرة إلى عمل ونية فهذه التي جاء الحديث فيها. فيكون اللفظ عاماً 
تناه امن 

والعمل الذي يحتاج إلى نية إذا نسي صاحب العمل النية» أو أخطأ فيهاء لم يكن له عمل 
مجزىء عن فرضه إن كان فرضاًء أو عن سّنْته» إن كان سُّنْة ولكن لا يخلو صاحبه عن أجر»ء مثال 
ذلك : من يقوم يصلي ظهراً بنية عصر قد أخطأ في نيته ولا تجزيه عن ظهره» ولكن لا بدَ له من أجر. 
فإنه قد أتى بتلاوة وذكر وركوع وسجود وتسبيح» ونوى بذلك وجه الله تعالى . وإن كان لا يجزيه عن 


ل 


فرضه فأجر التلاوة إلى غير ذلك لا يضيع له؛ فإن الله عر وجل يقول طا همَن يَمَمَلْ مِعْفَحَالَدَرَةٍ 
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حير يرم 2"'”4. ومثال الناسي الذي يدخل الصلاة بغير نية» فلا تجزيه أيضاً عن صلاتهء ولا يخلو 
أيضاً من أجر. للتعليل الذي قدمناه. 

ثم قوله عليه السلام (لكل امرىءٍ ما نوى) هذا فيه دليل لمن يقول: إن الأعمال» وإن تعينت 
هي أو زمانها لوجه ما من التعبد» فإن نية الفاعل لتلك العبادة إما أن يحققها لما جعلت له» وإما أن 
يصرفها إلى غير ذلك. لأن العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيرا . 

مثال ذلك الحج وشهر رمضان. من العلماء من يقول: إنه إذا صام رمضان ونوى به غيره؛ مثل 
نذر أو تطوع أنه يجزيه عن فرضهء ولا تضره تلك النية» لأن الله» عر وجلء قد عيّن هذه الأيام لصوم 
الفرضء فلا تخرج عن ذلك. وإن أخرجها العبد. وقال اخرون: إنها تنتقل بنية الفاعل. ومنهم من 
قال: إن تغيير النية يفسدهاء ولا تصح فيما نقلت إليه؛ ولا فيما جعلت له . ومثل ذلك قالوا في الحج ٠‏ 
وهذا الحديث يقوي قول من يقول : إنه ينقلب بالئيّة لقوله عليه السلام (لكل امرىءٍ ما نوى) . 

وفي مذهب مالك في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يجزىء عن الفرض ولا يجذىء عن 
غيره. وبالعكس . والقول الثالث ‏ وهو المشهور ‏ أنه لا يحزىء عن واحد منهما. 

وهنا بحثء» وهو: هل النية مطلوبة في جميع أجزاء العمل من أوله إلى اخره؟ وأعني بالعمل 
الذي بيناه أن النية شرط في صحته؟ على قولين: فمنهم من يقول: إنها مطلوبة في كل أجزاء العمل 
من أوله إلى آخره. ومنهم من يقول: إنما هي مطلوبة عند استفتاح العمل . لكن الذين يقولون: بهذا 
يقولون إن استصحابها في كل الأركان شرط كمال. وهو مستحب . فمدار الأمر على أن أوله متفق 
على وجوبها فيه» وباقيه قيل: واجب؛ وقيل : مستحَبٌ. 

وفيه إشارة إلى تفضيل طريق أهل السلوك. لأنهم يتمون أعمالهم بحسن نياتهم» كما تقدم في 
غير ما حديث. يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام؛ (لكل امرىء ما نوى) لأنه فتح باب الزيادة في 
العمل برفع النية فيه؛ فمُغين نفسّه بسوء نيته» ومُربح لها بحسن نيته . 

ومثال ذلك شخصان يتباحثان في مسألة فقهية» ونيّة الواحد بيان حكم الله وطلب الصواب فيه 
إيماناً واحتساباً. ولا يبالي مَن الذي جاء بالحق فيهما هو أو صاحبه. فهذا قد رفم عمله بحسن نيته 
لأن هذه أعلى المراتب. ويدخل في حد الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء؛ عليهم السلام. والآخر 
نيته المباهاة والفخرء وقصده الظهور على أخيه لأن ينسب إلى الفضلاء . فهذا بأخسنّ الأحوال» وإن 
ظهر على أخيه. وإن ارتفعت منزلته في الدنياء لأنه أول ما تُسَّعَّر به النار يوم القيامة . 


)1١(‏ سورة الزلزلة. الاية /ا. 


دا 


فإن رسول الله يك قال: (أول ما تُسّعَّر النارٌ بغنلاث. - وعد فيهم العالم الذي هذه صفته - لأنه 
يقول: يا رب تعلمتٌ فيك» وعلمتٌ فيك . فيقول الله له: كذبتَ. وتقول الملائكة له: كذيت» إنما 
فعلتٌ ذلك ليقال. فقد قيل. فيؤمر به إلى النار)١2.‏ وليس هذا في العلم وحدهء بل ذلك في جميع 
أعمال البر. وإنما ذكرنا العلم لأنه أعلى أفعال البر ولأنه كَكِيةِ قال (ما أعمال البر والجهاد في طلب 
العلم إلا كبصقة في بحر)”'©. فإذا كان ذلك في الأعلى فمن باب أحرى في غيره . 


وهنا يديت وهو امن لم جعل للنية هذا الحظ العظيم من الأجر حتى إن بها يرتفع 
العمل أو يذهب؟ فإن قلنا: تعد . فلا بحث. وإن قلنا: لحكمة تلحق بالعقل لمن نظر في قواعد 
الشريعة» فماهي؟ فنقول. وا لمعه 


(منها) أنه قد تقرر من الشريعة أن أعلى أفعال البر هو الإيمان بالله» وأن محله القلب» فكل ما 
كان في المحل الذي هو وعاء لأَرْقَ الأعمال وجب بمقتضى الحكمة أن يكون أعلى من غيره» وقد 
جاء ذلك في الشرع كثير*"؟» مثل الأيام المباركة» والبقع المباركة» تضاعف فيها الأعمال من أجل 
يركنهاء ع مر اد لو 0 
«عنبآ أتبحةٌ حم دَِلِك لين اليم فلا مَظلِمُوأ يرن أنفْسَحكُمٌ 4”*' وقال تعالى : طوَمَّن 
ام ا و 3 0 عاشوراء (يكمّر السئّة) والآي 
والأثر في هذا كثيرء سامح اش جب د ا نيا 
وليس المقصود تلك الجارحة نفسها وإنما المقصود ما فيهاء وهو الإيمان وحَسْنٌ الكّة. 
قال ع : (من أصبح وأمسى لا ينوي ظلم أحد غَفِر له ما + ل" 


(ومنها) أنه أكثر تعباً للنفس. فإنها تحتاج في كل حركة وسكون لحضور النية على ما ينبغي» 


)1١(‏ حديث طويل رواه ابن خزيمة في صحيحه (وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ‏ الجزء الأول فصل الترهيب من 
الرياء) . 1 

)4 قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 7١8/7‏ (باب وجوب الأمر بالمعروف): رواه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث جابر بإسناد ضعيف . ولفظه في مسند الفردوس: ما أعمال العياد كلهم عند المجاهدين في 
سبيل الله إلا كمثئل خطاف أخذ بمنقاره من ماء البحر ‏ وفي رواية ‏ إلا كتفلة تفلها رجل في بحر لجي . 

(*)> كناء والصواب: كثيرا. 

(5) سورة التوبةء من الاية 75. 

(65) سورة الحججء من الاية .٠6‏ 

(57) رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

4# رواه ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه بلفظ : من أصبح وهو لا يَهُمْ بظلم أحد غَفر له ما اجترم . 


ب٠‎ 


وهذه مجاهدة خفية . وقد قال جل جلاله : « وَالدِينَجْهَدُوا فَِالَجَيئم شبلنً» 7" 

(ومنها) أنه يحصل لمن التزم هذا حظ كبير من الفقه العلمي والحالي. لأنه يحتاج أن يعرف 
من طريق الفقه كيفية ذلك» والمتفق عليه. والمختلف فيه. ومن طريق الحال يعرف خبايا النفس 
ومكرهاء وكيف يحرر عمله ونيته مع ذلك» وهذه مرتبة عَِيِّ قن طالبها فكيف مالكها؟ ويحصل له 
من ذلك إن دام عليه حال المراقبة؛ وهو من أجل المقامات عند أرباب هذا الشأن» ويترقى مث" 
إلى مراتب سَيِيّةَ يطول وصفها. وقد كان بعض من له شيء من هذا الحال إذا سئل في مسألة علم؛ 
سكت ساعةء وحيتئذ يجاوب. فقيل له في ذلك فقال: أنظر أيما خير لي» السكوت أو الجواب؟ 
رحمهم الله. هكذا يكون من له هِمّة» ويعلم أنه بعينٍ من يَعلم خائنة الأعين وما نُحفِي الصّدور . 

ويترتب عليه من الحكمة أنه من قوي إيمانه قويت حرمُيُه عند خالقه» ورجحت نيته في عمله 
على غيره. وفي ذلك فليتناقس المتنافسون. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


١52‏ هه 


حديث الأمر بإطعام الخادم من الطعام 


عَن أبى هُريرَةَ رضي الله عَنهُ عَنِ النبي يكل قَالَ: إذا أتى أحدّكم خادمُةُ بطعامه فإن لم 
يُجلِسه معَةُ فَلْيَاولُه لقمة أو لُقمّتين» أو أكلة أو أكلّتّينء فَإِنَّهُ وَلِيَ علاجَة . 
عي عد اعد 
ظاهر الحديث يدل على أمر من جاءه خادمه بطعام أن يعطيه ما يأكل منه يذلك القدر 
المذكور. وهو اللقمة أو اللقمتان» والأكلة أو الأكلتان. والكلام عليه من وجوه: 


(منها) هل هذا على عمومه في كل الأطعمة؟ وكذلك في كل الخدام؟ وهل الشيء المعطى 
منه يكون ما ذكر ليس إلاء أو غير ذلك؟ وَلِمَ أتى يصفتين من الطعام اللتين هما: اللقمة والأكلة. 
ولم يخبر بأحدهما”'“؟ وهل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ وهل ذلك في أول طعامه أو 
في أي وقت أعطاه ذلك حصل المقصود؟ وهل يعطيه مما جاء به ولم يتول علاجهء أو لا يعطيه إلا 
مما يتولى علاجه؟ وما الحكمة في الأمر بذلك؟ 

فأما قولنا: هل ذلك الأمر على العموم في كل الأطعمة؟ فظاهر الحديث يعطي ذلك لعموم 
لفظ الحديث» وما يُعرّف من عُرْفٍ الناس يقتضي أنه ليس على عمومه» وإنما خرج الحديث مخرج 
الأغلب من أحوال الناس.» لأن الأطعمة منها ما يشتهيه الذي يعالجهء ومنها ما لا يشتهيه أحد. وهذا 
يدركه كل أحد بالعادة المعلومة من الناس» حتى إن بعض الناس لا يأكلون بعض الأطعمة أصلاً مرة 
واحدة» ولا يقربونها. ومثل أطعمة المرضى إذا عالجها الخادم أو غيره» ما نفس أحد تشتهيها 
أصلا» وربما تعاف أن تأكلهء أو تأخذ من يد المريض شيئاً. لكن الغالب الطعام الذي يُسْتَهَى» وهو 
الذي يحمل الحديث عليه . فإذا كان الطعام مما يكرهه الخادم ولا أحد بمقتضى العوائد له فيه رغبة 
فلا يدخل تحت لفظ الحديثء» وربما إن(" حمل السيد الخادم أن يأكل منه شيئاً فقد يؤلمهء ولا 


)١(‏ كذاء والصواب: بإحداهما. 
(؟1) كذا بدخول «ريّما» على الجملة الشررطية . 


يجوز له ذلك» لأن الله. عر وجلء يقول « لا يُكَلِث أنَهُ فسا إلا وُسمه] 74" والشارع» عليه 
السلام. ما قصد هنا إلا جبر الخادم وإدخال السرور عليه . 

وأما قولنا: هل ذلك في كل الخدم؟ فاللفظ يعطي ذلك . فإن علم السيد من الخادم أن ذلك 
نسوؤؤة :قلا يَقعْله اللطلة الع دكرزتانها قل + زوإثمااغر اذه مط مالذكرنا» ويكورن ولك ين ال تدبوجها 
محققاً لا تقديرا. 

وأما قولنا في الشيء المسئّى من الطعام: هل ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه؟ أما أن 
ينقص فلاء فإنه لا يحصل الامتثال. وأما الزائد فهو المطلوب. لأن الإشارة تقتضى الزيادة» فإنه إذا 
كانت الواحدة تقتضي الإجزاء فزيادة التخيير في الاثنين يدل على الإشارة إلى الأكثر إن أمكن . 

وأما قولنا: لم لمْ يستغن بالصفة الواحدة من الطعام التي هي إما اللقمة أو الأكلة؟ فالجواب 
أن الطعام على نوعين: مشروب وممضوغ. فيكون من الممضوغ اللقمة أو اللقمتان. ويكون من 
المشروب مثل ذلك المقدار. فنوّع عليه السلام بذكر اللقمة من الممضوغ ليبيّن المقدار المجزىء؛ 
وعطف الذي هو المشروب عليه ليحصل المثال في القدر المعطى أيضاً. وهذا من إبداع الكلام؛ 
صلى الله عليه وسلم . 

وأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب؟ فاللفظ محتمل» والأظهر أنه على الندب؛ 
لأنه علله بأنه ولي علاجه؛ ونَوَلّي الخادم علاج طعام السيد واجب عليه ومن حق سيده» ويقابله : ما 
يلزم السيد من نفقة خادمه وكسوته فقد فعل واجباً مقابلة واجب» فالزيادة على الواجب مندوبة. 
ولكونه قد خخيره بين الجلوس معه أو أن يعطيه اللقمة أو اللقمتين. وجلوس الخادم مع السيد هو من 
طريق التواضع. وهو من باب المندوب. ولا يقع تخيير بين واجب ومندوب» وإنما يقع التخيير بين 
شيئين متمائلين» إما في الوجوب أو الندب . فإذا ثبت في أحد المخيّرين بينهما ندب فالآخر مثله. 

وأما قولنا: هل يكون الإعطاء في أول الطعام أو يكون بعده؟ أما ظاهر اللفظ فإنه يُعطي أوله؛ 
لأنه قال: (فإن لم يجلسه فليناوله). والجلوس إنما يكون أول الطعامء فإن عدم الجلوس فبَدَلَهُ 
وهي اللقمة. لكن إن لم يفعل ذلك في أول الطعام وجعله في أثنائه فقد عمل مندوباً إلا أنه ترك 
الأفضل. وإنما قلنا ذلك لوجهين: أحدهما لنص الحديث بدليل (الفاء) التي تعطى التعقيب» 
ولتعليله عليه السلام بقوله أيضاً (فإنه ولي علاجه) فإذا تولى علاجه بقيت النفس متعاقة به 
فالمبادرة بإدخال السرور وزوال تعلق النفس أفضل . 

وأما قولنا: فإن جاء بالطعام ولم يكن تولى علاجه هل" يعطيه أم لا؟ فإن قلنا بظاهر 


(6) انور البقزة هن الاي 3 


(*) كذا والصواب «دفهل». 


الحديث دون فهم العلة فنقول: لا يعطي. وإن نظرنا إلى العلة ‏ وهي الشهوة إلى الطعام ‏ فإن كان 
الطعام مما يشتهى فالحكم سواء يندب إلى الإعطاء منه . 

وأما قولنا: ما الحكمة في ذلك؟ فلوجوه (منها) ما ذكرنا في الوجوه قبل من تعلق نفس الخادم 
بهء و(منها) أنه يُعِينه بذلك على ما كُلّف به من الأمانة في مال سيده لقوله» عليه السلام» (والعبد راع 
فى مال سيده ومسؤول عن رعيته)217. فإذا أعطاه من الطعام الذي تعلقت به نفسه كان عوناً على ألا 
يخون» ولا يأخذ من مال سيده شيئاًء وإن حرمه فقد تغلبه النفس بقوة باعث الشهوة على الخيانة . 

ويترتب على هذا من الفقه أن كل من لك عليه حق يندب أن تعينه على توفيته» وتكون في 
ذلك مأجوراء مثل الابن الذي أُمِرَ ببِدَكَ تكون تعينه عليهء وكذلك الزوجة والأصحاب والجيران» 
وكل من يترتب لك عليه حق واجب أو مندوب» ومو من باب التعاون على البر والتقوى. وقد ذكر 
أن قوله تعالى في المكاتيين « وَءَاتوْهُم ين مَالِ أ ال مَاكَنَكُمْ 74" أن تحسن إليه في أول 
الكتابة من مالك خلاف مال الكتابة لأن يستعين بذلك على الكتابة. (ولوجه اخر) لأنه يحصل 
للخادم به تعلق كلي بمجيئه به إلى السيد فيحصل له بسبب ذلك إذا من أجل قوة الشهوة عليه» لكثرة 
دوام نظره إليه 

ويترتب على هذا الو-.نه من سد الذريعة أن يكون الطعام مستورا ما أمكن» من أجل هذه 
العلة» وزيادة في أوقات الشدة» فإن النفوس إذ ذاك لها بالطعام تعلق كلي . 

وفيه دليل على جواز اتخاذ الخادم» لكن بشرط توفية حقه باطناً وظاهراً . أما الظاهر فمعلوم» 
وهو توفية حقوقه على لسان العلم . وأما الباطن فألا تَعْتَجَّ الَمْسنُ بذلك» وترى لها عليه درجة»ء لأنه 
قد جاء أن العبد لا يزال من الله بمكانة حتى يخدمه» فإذا أخدمه وقع الحساب أو الحجاب, وقد قال 
تعالى هما ليت فُضُِوا رآدِى رِدْقِهِرَ عَلَ مَا ملكت أيهم فَهُمَ فيه لسن اعد فأشار إلى أن 
الفضيلة من الله» وفي الحقيقة التسوية» لأن الكل عبيد الله . 

وفيه دليل على كثرة شفقته يلهِ مطلقاً. يؤخذ ذلك من نظره» عليه السلامء بالشفقة في هذا 
بالعبد والحرء لأن نظره» عليه السلام» » للكل بعين الررحمة 9 وَمَآ أَرَسَلَلك لَه إلعتلَمِيتَ» 47 . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)0 متفق عليهء وأوله (كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته) . 
(') سورة النور» من الاية 7 . 
67 سورة النحلء من الآية ./١‏ 
(5) سورة الأنبياء» الاية /ا١٠3.‏ 


6ظظ"), 


هس اه 


حديت تواضعه وهديه فى الهدية والدعوة صلى الل عليه وسلم 


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عَنكُ عَنِ الب يه قالَ: لو دُعيث إلى راع أو راع 

لأجَبث . وَلّو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلث. . 
* # اث 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام (أحدهما): حسن خلقه يق وتواضعه . (الثاني) : قبول 
الهدية وإن قَلَّت. (الثالث): الإجابة على الطعام. والحكم فيه على وجهين: لأنهم اختلفوا في 
الكراع» فقيل : هو كراع الشاة» وهو أقل الأشياء عند العرب. وقيل: كراع: موضمٌ وهو بعيد من 
المدينة . والكلام عليه من وجوه: 

(منها) بيان أن قبول الهدية من السئّء وليست اليد الآخذة للهدية بمفضولة على اليد 
المعطية» ولا المعطية هي الأعلى» لأنه من اتبع الس في شيء من الأشياء فهو أعلى بلا خلاف في 
ذلكء لأنه قد قال في الحديث قبل (يا حكيم. اليد العليا خير من اليد السفلى)”'2 وقال : العليا هي 
المعطية. وقال هنا: (لو أهدي إليّ ذراع أو كُراع لَمَبْلْت) والفرق بينهما أن حكيمآ طلب» فيكون 
أبداً يد الطالب هي السفلى» ويد سيّدنا كل لم تطلب, والذي أهدي له إنما هو إلى الله فمن الله أخذ 
سيّدنا يه ولجبر خاطر الذي جاء بالهدية» لأنه طلب منه القبول إلى ما يوصله إلى الله . فيد الطالب 
أبدا صغرى كما قيل لحكيم قبل . وقد أشرنا إلى شيء من هذا هناك » لكن هذا موضعه بالنص ٠‏ 

وفيه من الفقه أنه ما كان لله لا يحتقر وإن قلَّء بخلاف أهل الدنياء فإنهم ينظرون في الهدايا 
ينهم لحظوظ النفوس قدر المٌّهْدِي والمُهدى له. ومولاناء جل جلاله. قال: ط فَّمَن يَعْمَل 
متكحال دَدَّ حَبْرك يَوَم 74" وقال: ط إن مفو َه ًا حَسَنا يْحِفَة ك4" وساوى في 


. . جزء من حديث رواه الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنهء وأوله (إن هذا المال خضِرّة حلوة‎ )1١( 
./ (؟) سورة الزلزلة» الاية‎ 
. 11/ فر سورة التغابن» من الاية‎ 


ذلك بين القليل والكثير»ء فنجاءت السنة مع الكتاب على حد واحد « وَلَوَ كَانَ مِنّ عِند غير أله لوَجَدوأ 
فيه كَعْيْلنٌكثير»” . 

وكذلك إن كان الموضع الذي يدعى إليه يعيدا» فإنه إذا أجاب لذلك كان الأجر أعظم لكثرة 
الخطا التي فيه» وهي كلها لله . وإذا كثرت الخطا لله كثر الأجرء كما قال» عليه السلام» في حق 
المساجد (أكثركم أجراً أبعدكم داراً)”"2»: وذلك لكثرة الخطا إليها . 

أعني قبول الهدية ‏ ليس على العمومء لأن الهدايا منها ما يكون من أجل اللهء كالذي 

يوهب إلى سيّدنا يقن ومنها ما يكون في حق الصحبة أو للمكافأة» وهي على صفة أخرى . وقد قال 
علي رضي الله عنه : الهبات ثلاث : فهبّة للصحبة فلك وجهٌ صاحبك . وهبّة للثواب» فهي بَيم من 
البيوع . وهبة لله فتلك التي ثوابها على الله تعالى . لكن اليوم وإن كانت لله فيحتاج أن ينظر إلى كسب 
الواهب من أجل الحرام الذي كثر وداخلَ بعض الأموال. وأما ذلك الزمان فالمال كله طيب» فلم 
يحتج إلى تفرقة في ذلك . والأمر اليوم كما لا خفاء فيه . 

وقد قال بعض العلماء» وهو رزين9": ما أوقع الناسَ في المحذورات إلا أنهم يحملون اليوم 
الأسماء التي كانت أولاً على وجه جائزء وهي اليوم على غير ذلك» فيحملونها على ذلك الحسن 
الذي سمع عنهاء وليس كذلك» بل ينبغي أن ينظر في الأمور وما يحدث فيها . ولذلك قال عمر بن 
عبد العزيز: «تحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور». ولم يرد هذا السيد تبديل أحكام 
الشريعة لأنه لا قائل بذلك» وإنما أراد مثل هذا النوع الذي أشرنا إليه . 

وفيه دليل على قبول الهدية ولا يثيب عليهاء وقد جاء أنه» عليه السلام» كان يثيب على 
الهديةء» في الحديث بعد هذا. فيمكن الجمع بأن تقول: الثواب على الهدية سنةء وترك الثواب 
سنة . فيككون ذلك توسعة منه وي . ومما يبين ذلك قوله. عليه السلام (فإن لم تجد فادع الله حتى 
تعلم أنك قد كافأته)”؟2» وقال عليه السلام في مقدار الدعاء (من والاك معروفاً فقلت له: جزاك الله 
خيراء فقد أطنبت في الجزاء)0* . 


)١(‏ سورة النساءء من الآية 7م 

)0 رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : 
الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي موسى: إن أعظم الناس أجرا في 
الصلاة أيعدهم إليها ممشى فأبعدهم . 

67 هو رزين العبدري الاندلسي. وقد سلفت ترجمته في الحديث (5). 

(5) انظر تخريجه في الحديث (97) . 

(6») انظر تخريجه في الحديث (9). 


ا ل سام 


وهنا بحث» وهو أن يقال: لم أخبرء عليه السلام. هذا عن نفسه المكرمة. ولم يقرر الحكم 
باللفظ العام؟ فالجواب: أنه لو قاله لكان يقع في النفوس أن هذه من الصدقة التي وعزر للدي 
أخذها وأكلهاء فقد كان يتورع فيها بعض الناس. فلما كانت الصدقة حراماً عليه يَؤنق وأخبر عن 
نفسه المكرمة أنه يقبلهاء فعلم”'' بالقطع أنها ليست من الصدقة بنسبة أصلاً ولا فرعاًء افيه 
حلال محض لا شبهة فيه. لأنه؛ عليه السلام. لاقيز :نينا نه إلا اغدن الانون وإركافا وله 
قال العلماء في معنى قوله جل جلاله © إنَّالَه يوْقُ من ياه عير ساب 74"©: إن الزي. م إذا كان 
على وجهه. 

وأما قوله عليه السلام (لو أهدِي إليّ كرا أو ذراع لقبلت) فسرّى بين القبول للذراع والكراع ؛ 
فإن الحكمة في ذلك أن أحب الأعضاء إليه من الشاة كان الذراعء وأن الكراع عندهم لا بال له 
فكأنه. عليه السلام» يقول: (لو أهدي إلي ما أحبّه وما لا أحبّه لقبلته) لآن القبول هنا هو كما نقام 
من أجل الله. وما يكون من أجل الله فلا ينظر فيه إلى ما تحبه النفس أكثر لأنه يتَمَخَضُ فيه العمل له 
خالصاً. 

ويؤخذ منه الكلام في الممكنات وتقعيد الحكم على ما يمكن وقوعه منها. يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام (لو أهدي) لأنه ذكر ممكناً قد يقع. لأن الفائدة فيه تقعيد الحكم وبيانه لا وفوع 
نفس الشيء المحتمل . وقد قال أهل العلم بصنعة الفرائض : إذا أردت معرفة علم الفرائض فَأَيِتَ 
جيرانك وأصحابك. والفائدة في ذلك لأنك عالم بمن يبقى بعدهم فتعلم من يَرثْ ومن يحجب' 

وفيه دليل للمحققين من الصوفية لأنهم يقولون: إن الفقير إذا كان صادقاً مع الله لم يأخذ شيا 
إلا من الله للوجه الذي قدمناه؛ ولأنهم لا يمشون في تصرفاتهم إلا على الكتاب والسنّةء بخلاف ما 
يعتقده بعض الناس فيهم. وذلك لجهلهم بطريقتهم العليا. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا 9 وعلن الفق . لم1 . 5 


لق هذا جواب (لما). 
فم شرو امراف من الآية /77. 


سس 4١أاس‏ 
حديث مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة من سنضه 
صلى الله عليه وسلم 


عَن أنس ء رضي الله عَنهُ قال : أتانا رسول الله يله في دارنا هذهء فاستقى . فحلبنا له 
شاةً لناء ثُمَ سُبِتُهُ صبئُة'2 من ماءٍ بعرنا هذوء فأعطيُةُ وأبو بكر عَن يساروء وميز تجاقة» وافراي 
عن يمينه . فَلمّا فرغ قال عُمرٌ: هذا أبو بكر. فأعطى الأعرابيَ فقضلهة . ٠‏ انم قال : الأيمَنونَ 
الأيمَنونَ» ألا فَيمّنُوا. قالَ أنّس : فهي سُئَّة فهي سُنَّة فهي سُنَّة . (ثلاث مرات) . 

جد داعيو 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 

(أحدهما) جواز طلب الماء بين الأصحاب» وليس من بياب المكروه. 

(والآخر) أن السنة في إعطاء المشروبات أن يكون يبدأ بها بالذي على يمين الشارب» وإن 
كان الذي على الشمال أو أمام أفضل منه. 

(والغالثك) جواز خلط اللبن بالماء عند الشرب . والكلام عليه من وجوه: 

(منها) أن طالب الماء هو أولى به أولاًء وقد جاء (طالب الماء أولى به). ويؤخذ منه عرض ما 
اشتهيت لنفسك أو طلبته من المشروبات بعد أخذك حاجتك منه على أصحابك وإن لم يطلبوه بعد. 
يؤخذ ذلك من كون سيّدنا يكلِِ. أعطى لأصحابه بعدما أخذ» عليه السلام» منه حاجته» وهو الذي 
طلب الماء وحده. 


وفيه دليل على تنبيه المفضول للأفضل على ما هو عنده أرفعء وإن لم يكن أصاب في ذلك»ء 
ولا يجب عليه في ذلك تعنيت, لأنه ما قصد إلا خيراء وللفاضل أن ينظر ذلك» فإن أصاب وإلا 


علمه برفق وتواضع دون تخجيل . يؤخذ ذلك من قول عمرء رضي الله عنه : هذا أبو بكر . ينبه النبي 
كي أن يقدم أبا بكر على نفسه وعلى الأعرابي. لما يعلم من مكانة أبي بكر. رضي الله عنه» علا 
رسول الله يِء ويرفع الخجل عنه في حق الأعرابي لأنه إذا كان يقدمه على نفسه ل يم للأعرابي 
في نفسه شيء بتشقديم أبي بكر عليه؛ ولم يكن له علم بما في غيب الله؛ عرٍّ وجلّ. من حكم السنة 
في ذلك أنه بخلاف ما ظهر له. فلم يعنفه رسول الله يق وأبدى له حكم السئة في ذلك وكرره ثلاثا 
على المعلوم من عادته» عليه السلام؛ في تكرار الأمر ثلاثاً إذا كان له بال . 

ويترتب عليه من الفقه أن الذي يجتهد في حكم بوجه ما من الشرع. ولم يكن يعلم غير ذلك؛ 
ويكون الأمر بخلاف ذلك بدليل لا يعرفه. فله في خطه أجرء كما جاء (من اجتهد فأصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر)”'' . 

وفيه دليل على أن من الأدب ألا يكلم شارب الماء حتى يفرغ. ويؤخذ ذلك من أن عمر؛ 
رضي الله عنهء لم يكلم النبي يق إلا بعد فراغه من الشرب. بخلاف الطعامء لأنه قد جاء أن من 
السئة الكلام على الطعام”" . 

وفيه دليل على أن من المروءة أن معطي الشراب ينبغي له أن يعطي أكثر مما يحتاج إليه 
الطالب . يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام؛ أعطى فضله. فلولا ما كان أكثرء ما كان يقول (فأعطى 
الأعرابي فضله). ولو كان الماء قليلا وشرب يله وفضل بعد ما أعطى أصحابه» لكانوا يذكرون 
قلة الماء ويجعلونها من جملة المعجزات؛ كما فعلوا : في المواضم التي جرى فيها ذلك . وقد جاء 
أن من الممدوح في معطي الماء مثل ما ذكرناء لكن الْآن ل أحقق هل ذلك َو هو من مكارم 
الأخلاق فيما بين الناس» لأنه أرفع للخجل وأبلغ في المعروف؟ 

وفيه دليل على أن التعليم بالفعل أرفع» وأن القول تأكيد له . يؤخذ ذلك من أنه يكل بدأ أولاً 
بالفعل الذي هو الإعطاءء وكان كلامه؛ عليه السلام. يُعَدَّ جواباً لما قيل له وتأكيدا. لكونه كرره 
ثلاثاًء ولذلك قال الراوي : فهي سنة (ثلاثا) . 

وهنا بحثء وهو: لِمَّ أتى في الآخرة بالفاء في قوله (ألا فيّمّنوا؟). فالجواب أن قوله 
(الأيمّنون الأيمّنون) يعني : أعطوا أصحاب اليمين أوَّلاً: م انالك يتك الريادة كاه عليه السلام» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ومسلم في الأقضية عن عمرو بن العاص بلفظ : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر). كما أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة والشيخان عن عبد 
الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. 

0 في حدود علمنا لم نجد في السنة ما يدل على ذلك . وصرح العلماء أن الكلام على الطعام من قبيل المباح» وأنه 
لا يوصف بندب ولا كراهية (انظر المقاصد الحسنة والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع)؛ والله أعلم . 


لآلا 


يقول : ألا فيّمّنوا في شأنكم كله» ليس ذلك في الماء وحده. . وقد زادت» عائشة رضي الله عنهاء في 
ذلك لانت ركان رسو اله ريحب فب اها لطن في اق 00106 وقد استوعينا 
الكلام عليه في موضعه. 

وفيه دليل على أن ما يخص الشخص في نفسه اكد عليه من غيره . . يؤخذ ذلك من أن فضل أبي 
بكرء رضي الله عنهء لا خلاف فيه أنه أفضل الصحابة»ء رضوان الله عليهم» » فما بالك بالغير؟ وأن 
الأيمن في الجوارح أفضل من غيره؛ قآثر النب يق فضل الجوارح الذي هو الأيمن منهء عليه 
السلام» على فضل الغيرء وهو أبو بكرء رضي الله عنه» وأكّدهاء كما ذكرنا انف ومن هذه النسبة 
قدموا قرابة الشخص في المعروف على غيره» و ار و 0 
أجرا من ن الأجانب . فتجد الحكمة أبداً في الشرع متناسبة إذا تأملت « وَلَوَ كان مِنّ عند عَيْرٍ الله لَوجَدُوأ 


اث رركم 


فد أخيكدكا حك يي »0 . 

وهنا ببحثء وهو: ما الحكمة بأن عَيّن الراوي الدار والبئر؟ فيه من الفائدة وجوه: 

(منها) دلالة ذلك على فضله يككِيَ وتواضعه» لأن الراوي أنس ‏ وهو خديمة عليه السلام - 
فمشيهء عليه السلام» إلى دار خديمه فضل منه يد وتواضع » وكونه أخير بدخوله الدار ليُعلم 
فضلهاء لأنهم كانوا ينّركون بالمواضع حيث يدخل وكل ما يكون من الأشياء التي يتصل منه يك بها 
شيء ماء مثل ما قال أحد الصحابة : (يا رسول الله صَلَّ في بيتي مكانأ ا 0و وكدلك 
البئر من أجل أن يبقى ذلك البئر وتلك الدار يتبركون بهما. 

ويترتب عليه من الفقه حسن طريقة المباركين الآخذين بطريق السلوك» لأنهم يتبركون بأي 
شيء يجدون من أثر المباركين» ويجدون لذلك بركة كبيرة منهم في ذلك على طريق السلف . نفع 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


بلك رواه الإمام أحمد في مسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(0) سورة التساء» من الاية 87/. 

(*) رواه اليخاري في صلاة الجماعة ‏ باب الرخصة في المطر والعلة» وباب إذا زار الإمام قوماً فأمّهم. وياب 
المساجد في البيوت . ورواء مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء ومطلعه : 
يا رسول اللهء إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني في مكان من بيتي أتخذه مسجدا إلخ . . 
والصحابي هو عتبان بن مالك رضي الله عنه . 
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س ١٠1ذه‏ 


حديت قبول الهدية والإثابة عليها 


م 


عَن عائِشة» رَضى الله عَنهاء قالت : كان النَئُ يَف يَقبَلُ الهديّة؛ وَيُنِيبُ عَليها . 


نك لت يف 
ظاهر الحديث يعطي جواز قبول الهدية؛ والثواب عليها. والكلام عليه من وجوه: 
(منها) أن الهدية يكون الثواب عليها بأقل منها أو أكثر أو مثلها بحسب ما يختار الذي 
يكافىء. يؤخذ ذلك من قولها (يثيب) ولم تقل يكافىء؛ لأن المكافأة تقتضي الممائلة» وذكر 
الغواب لا يدل على ذلك. وهي - كما تقول ثمن السلعة وقيمتهاء لأن الثمن يزيد وينقص» 
والقيمة هي قدر ما تساوي بلا زيادة ولا نقصان. 


(ومنها) كيفية الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله. وقد ذكرناه قبل في الحديث الذي قبل 
هذا. وقد يمكن أن يكون الجمع بينهما بوجه اخرء وهو: أن الهدية جائز أخذهاء وتكون على 
وجهين : إما أن تكون لله خالصة» أو تكون من أجل الصحبة وطلب جلب القلوب للتوادد”'' . 

فإذا علمت أو قوي ظنك أنها طلب للتوادد''' وجلب القلوب» فينبغي أن تثيبه أنت على تلك 
الهدية» لقوله؛ عليه السلام (تهادوا تحابوا)”"'» وأن الهدية تَذَهّبٍ بالسّخيمة» فتكون توافقه على ما 
قصدء. وتكون في ذلك على السئة . 

وإن كانت لله خالصة فالأجمل عدم المكافأة منك. وتترك مكافأته على الله فتكون تعينه على 
ما أمل منك» فيكون مبالغة في المعروف» وتكون أيضاً في فعلك ذلك على السنّة . 

ووجه آخرء تكون تنظر بماذا يكون فرح المُّهدِي إليك فتعمل عليه؛ لأنه من باب إدخال 
المسرة. وكلاهما حسنء» وأنت في ذلك كله متّبع. إلا أن هنا تنبيهاًء أعني إذا ظهرت لك 


)١(‏ كذابالإظهار. والصواب: للتواد. 
(؟) رواه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه (انظر الفتح الكبير 279/5 . 


1لا 


المكافأة» أن تنظر لسان العلم في ذلك خشية أن 5 تقع في الربا وأنت لا تعلم. فإنه إذا كانت نفس 
الواهب متشوفة إلى المكافأة. لي فلا تكون المكافأة على ذلك إلا 
بما يجوز بيعهء فتنظر ذلك الشيء الموهوب» والشيء ء الذي خطر لك أنت أن تكافئه به»ء هل يجوز 
بيعه به على الصفة التي تريد أن تفعلها أنت نت؟ فإن جاز فافعل» وإن لم تعلم فاسأل أهل العلم 


وحينئذ تفعل . 

مثال ذلك أن يهب لك طعاماء فيخطر لك أن تكافئه أنت بطعام غير يدِ بيد» فذلك ممنوع . وقد 
ذكر ذلك في كتب الفقهء فإن لم تكن نفسك تتشو تتشوف إلى مكافأة» 9 
لا يب تتشوف نفسه إلى هذاء ويكون ذلك مقطوعا به؛ مثل لو أُحلِفتَ عليه حلفت وكنتّ باز في يمينك 
وقد أهدّى لك طعاماء ثم خطر لك أنت طعام واستطبته» وبيتكما من الصداقة ما تقر ار 
منهء فإن نظرت إلى مقتضى مذهب مالك» الذي هو سد الذريعة» فالأولى ألا تفعل» وإن نظرت إلى 
باب المعروف لأنهم وسّعوا فيه ما لم يُوَسّعوا في غيره فلا بأس أن تفعل» » إلا أنه مع تلك الشروط . 

وفيه دليل على أن قبول الهدية لا يتنافى مع الزهد. لأنه ما فعله يَكَِيةِ فهو أعلى الطرق . وإنما 
الزهد في القلب ليس بقلة القبول ولا بكثرته» إلا إن كان ممن لا يملك قلبه من الميل إلى ذلك 
والاشتغال به فلا يفعل » ويكون ترك القبول غير مخالفي للسنة» بل يكون من أجل العذر. لأن النبيّ 
قد جعل لأهل الأعذار حكماً يخصهمء وعَذَرهم فيه . وكذلك إن توقع بالقبول مفسدة في دينه 
فلا يفعل» وإنما ينا الجواز والتفرقة» وما نصصنا عليه مع صحة الدين والسلامة من العيوب 
والشبهات» وإلا فقد كانت الصحابة» رضوان الله عليهم» يتركون سبعين باباً من الحلال مخافة أن 
يقعوا في الحرام . 

وفيه دليل على أن الهدية مما أحل لناء لأنه إذا كانت هدية نكرة لا ينضاف إليها قبل ولا بعد 
شيء تتعرف به» مثل ما ذكرنا من هدية الثواب» فإنها يهذه الإضافة خرجت عن هذا الاسم» ومثل 
هدية الحكام من أجل الحكم فإنها رُشاء ومثل الهدية للمذيان''2 لأنها سّحَتء ومثل الهدية لمن 
شَمْع لك شفاعة فإنها رب لقوله عليه السلام (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له من أجلها هدية فقد 
قح على نفسه باب عظيما من أبواب الريا”؟" . فانتبه واللبيب فطين . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ المديان: من يقرض كثيراء وتأتي بمعنى : من يقترض كثيرا. 
(؟) تقدم تخريجه في الحديث (/ا9). 
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س ١١أاه‏ 


حديث من عليه حق نليدنعه أو ليتحلل منه 


عَن أبي هُريرة» رضي الله عَنهُ قالّ: قالَ الب بكلِ: مَن كان عليه حَق فَلَيمْطِهِ أو 
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ظاهر الحديث يفيد أن من ترتب عليه في ذمته حق من الحقوق لا يخلصه إلا الأداء أو التحلل 
من صاحبه . والكلام عليه من وجوه: 

منها تبيين جميع الحقوق وكيف الخروج منها حقاً حقاً. ومنها لم ذكر ما عليه ولم يذكر ماله؟ . 

فأما الحقوق فهي على ثلاثة أقسام: إما مالِيّات. وإما بدنيات» وهي ضربان: ذم وأذاة مثل 
جرح أو ضرب» وإما أعراض''؟. ولا بذ لكل من ترتب في ذمته من هذه شيء من تخليص ذمته إما 
بالأداء» إن كان مما يمكن فيه الأداء» أو التحلل ؛ وإلا خيف عليه العقاب. 

وأما أداء الماليات فردها إن أمكن وجود صاحبها أو وارثه؛ وإلا إن كان صاحب الحق ميتاً 
تصدق بها عنهء هذا مع القدرة. أو يرغبه في تحليله مما له عليه؛ فإن لم يكن له شىء بما يرد 
ماعليه» فيرغب لصاحبه في تحليله. فإن لم يفعل أو لم يجده فيعقد نيته بالتوبة مع الله. وأنه متى 
فتح الله عليه في أي وقتء» فإنه يؤدي بصدق مع الله. ويبقى يدعو إلى الله مع الدوام بأن يسخرّ الله له 
صاحبّه» وإن كان صاحبٌ الحق ميتاً» ولا وارتٌ لهء وليس له ما يَتصدّق به عنه» فيعقد أيضاً نيتّه مع 
الله مع الصدق في التوبة» كما تقدم؛ ويُديم الاستغفارٌ لصاحبهء ويترحم عليه؛ ويلجأ إلى الله أن 

وأما الغيبة وهي أكبر الحقوق لقوله عليه السلام (الربا اثنان وسبعون باب أدنام مل أن يَطَأ 
الرجلٌ أمهء وأربا الدّبا استطالة لسان المسلم في عرض أخيه)”"؟2. وكيفية التحلل منها: أن تكسن 


)2030 أعراض : مفردها عِرْض»ء وهو ما بمدح به المرء أو يدم . 
(0) رواه الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنهء بلفظ (الرّبا اثنان وسبعون باباء أدناها مثل إتيان الررجل أمه؛ > 


7: 


صاحبّك بما قلت عنه» وترغبٌ منه المغفرة» وترضيّه بكل ممكن. وإن كان ميتاً فهو أصعب 
الأمورء. ولم يبقّ لك حيلة إلا الدعاء له بالخير والرحمة» ورغبة الكريم على الدوام أن يرضيه عنك 
فعسى . وإن كان غائياً فتسافر إليه إن أمكن» وإلا بالكتب والرغبة . 


وإن كانت دماء : فإمًا أن تعرض نفسّك للقصاص لولاته» أو ترضيهم بالمال» ومع ذلك التوبة 
النصوح والكّارة» لأن ذلك أمر خطير. فإن العلماء اختلفوا: هل للقاتل من توبة أم لا؟ على 
قولين. فإن لم يكن أحد من ولاة الدم حيّاً فالتوبة النصوح والكفارة والدعاءٌ إلى الله الكريم عسى 
بفضله أن يرضيه عنك » ودوامٌ الخوف والاجتهادٌ في طلب الشهادة» لعلها تحصل . 

والجراح وما أشيهها من الضرب وشبهه كذلك يفعل فيهاء إما قصاص وإمامثل ما قلنا في الدم . 

وفيه إشارة إلى أن الحال لا يستقيم إلا مع براءة الذمةء لأن براءتها اكد من زيادة النوافل» 
ولذلك جاء (أن يوم القيامة يؤْتّى بالرجل له من الحسنات أمثالٌ الجبال» ويكون قد شتّم هذاء وأخذ 
مال هذاء فيؤخذ من حسئاته» وتعطى لأصحاب المظالمء حتى تفنى» ويبقى عليه البقايا من 
التّبعات» فيؤخذ من ذنوب أصحاب الحق فتوضعٌ على عنقه» فيّلقى في النار)”'' . 

وقد (كان يكل إذا أت بجنازة يسأل : هل عليها دّينَ؟ فإن لم يكن عليه دين صلَّى عليه» وإن 
كان عليه دين قال: صلّوا على صاحبكم)”2» ولذلك قال عليه السلام (انّقِ محارم الله تكن أعبد 
الناس)”©. فإن باتقاء المحارم تبقى الصحيفة نقية من التبعات. فالقليل من التطوعات مع ذلك 
ينمو ويكون فيه الخير الكثير . هذا كلام كلي . 


0 وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) . 
ومعنى : أدناها أي أدنى عقوبة وأقلها لمن يتعامل بالربا كعقوبة من يزني بأمه. وإذا كان هذا أقل عقوبة الزنى 
فكيف تكون عقوية أعلاها؟ . 

)١١(‏ أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل يوماً: أتدرون ما المفلس؟ إن 
المفلسء من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتهء فإن فئيت حسناته قبل أن يقضي ماعليه 
أخذ من خخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التار. 

(؟1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إن رسول الله وَْيدِ كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه الدين» 
فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدّث أنه ترك وفاءً صلى غليه» وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحيبكم . قال 
أبو هريرة: قلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين» وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهمء فمن توفى من المؤمنين فترك ديئاً أو كلاً أو ضياعاً فعليّ وإليّء ومن ترك مالاً فلورثته . 

(67) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال: غريب منقطع. وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : اتق 
المحارم تكن أعبد الناسء وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمتاًء وأحبٌ 
للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماًء ولا تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك تميت القلب. 
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وأما تتبعها في الجزئيات: فمن تخلص من هذه الكليات يسهل عليه فعلهاء ويجدها في كتب 


العلماء» فإنهم لم يُُعَفْلوا منها ذرّة. 


وأما كونه لم ينبه على ما لك من الحقوق فلانك قد عرفت قدر ما لَك في الحق الذي لك . 


ولذلك قال أهل التوفيق (كن عبد الله المظلوم. ولا تكن عبد الله الظالم) فإن المظلوم ينتظر النصرة 
من اللهء إما في هذه الدار أو في الآخرة. والظالم بضد ذلك . 


وبالتجربة على ما ذكره العلماء نقلا أنه كل من صَدَّق مع الله في توبته أنه يسخر له أصحاب 


الحقوق فى هذه الدار. وييجد على ذلك راحة معجلة . 


وقد ذكر أن بعضهم مرّ بين البساتين»؛ ووجد حبة تين ملقاة في الطريق» فأكلهاء فلما فَرِعٌ 


قال: ومَنْ جعلني في حِل؟ فنقر ياب البستان الذي كانت بإزائه. فخرج له الحارسء فذكر له حاله» 
ورغب منه المحاللة”'2. فقال: إني حارس» وليس ذلك لي. وصاحب البستان بأرض المغرب. 


فسأل عن بلده. وداره» واسمه. وأخذ في السفر إليه . 


وكان صاحب ذلك البستان ممن فتح الله عليه في دنياه. فلما بلغ إليه بعد أيام عديدة وتعب 


شديد. ضرب الباب واستأذن عليهء فأمره بالدخول. فلما قص عليه القصة. وأتاه بأمارة من 
الحارس يصدقهاء قال له: لا أجعلك في حل إلا أن تقضيّ لي حاجة. فأنعَمَ له فيها”"2. وقال له: 
ما هي؟ فقال له : إن لي بنتاً مبتلاة» ولاايرضى أحد أن يتزوجهاء فتزوجّها أنت. فقال له: نعم. 
فواحجه للشهود فحضرواء وعقدوا التكاح. واشترط عليه العيب الذي ذكر له وأنزله. وأمره 
بالدخول على الصبية . 


فلما دخل رأى ما لم يكن في وقتها أجملٌ منها ولا أغنى. فلما رآها قال لها: ما أنتٍ التي 


تزواجت . 


فنجاءه الأب فقال له : هذه التي زوجتك؛ وليس لي ولد ولا ابنة إلا هي . وقد كتبت لها جميع 


0 - 
مالى» وأمتعُك المالّ. هي لك خادم» وأنا عبد تتصرف فينا كيف شئت» والجنان لك . 


فسأله عن موجب ذلك؟ فقال له: أين أجد أنا لابنتي من يكون له دين مثل دينك الذي مشيتٌ 


هذه الأيام كلها من أجل حبة تين؟ وكيف لا أملكك قيادي وقيادها؟ 


الك 
)0 


فكان سبب خيره طَلََهُ براءة ذمته» فإنه الأصل في السلامة . 
وتكون السلامة أولا بأداءِ الفرائض» وخلاء الذمة من التبعات . عافانا الله فيمن عافى بمنّه . 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


كذ -والصنوات: التحالة: 
أي : أقرَ عينه بقبول قضاء حاجته . 


لسع 0 
حديث جواز البيح في السفر وأحكام أخر 


عَنِ ابن عُمَر رضي الله عَنهُماء ٠»‏ قال: كنا مَعَ الي و في سَفر ؛ وكنثُ على بكر 

00 . فقال التٌّ يك لعمر: بعنيه . َباعَهُ . قَقالَ البح يكلنه: هُوَ لك يا عَبِدَ الله . 
جد عه اعيه 

ظاهر الحديث يدل على جواز البيع في السفر . والكلام عليه من وجوه: 

منها: قول ابن عمرء رضي الله عنه : : كنت على بَكْرٍ صَعْب . يَرِدُ عليه سؤال وهو أن يقال: ما 
فائدة قوله (صعب)؟ ولو اقتصر على ذكر البكر لكان كافياًء ولَحَصّل منه المقصودء وهم كانوا 
يختصرون من اللفظ أكثره مع إيصال الفائدة؟ اا : أنه إنما ذكر (الصّعب) لكي يبيّن به 
حكما آخرء وهو أن صعوبة لكر كانت من يعض بعض المثيرات لشراء النبي» يل إياه» فإن بشرائه إياه 
يَرجَى ذهاب تلك الصعوبةء وفوائد آخر على ما يُقرّر بعل. فمن جملة فوائده ما ذكرناه في أول 
الحديث وهو جواز البيع في السفر . 

ومنها: أن البيع ينعقد باللفظ دون افتراق» يقع رداً على من ذهب إلى غير ذلك . 

ومنها: جواز التصرف في المشتّرَى قبل قبضه إذا كان عَرَضاً أو حيواناً بخلاف الطعام المكيل . 

ومنها: جواز التصرف في السلعة قبل دفع الثمن. 

ومنها: جواز طلب السلعة للبيع وإن كان صاحبها لم يعرضها للبيع . 

ومنها: أنه أدخل بذلك سروراً على عمرء رضي الله عنهء لأن البركة تحصل له بالثمن الذي 
يأخذه من النبيَّ صلى الله عليه وسلم . 

ومنها: أنه أدخل يذلك السرور على ابن عمرء رضي الله عنه» من وجهين : (أحدهما) لما 
يرججى من ذهاب صعوبة الجمل لبركة شراء النبئ يَِ إياهء (والآخر) أنه وَهَبَّهِ له. 


)١(‏ البّكر: الفتى من الإبل. وصَعْب غير مُذَلّل. 


يك 


لف سالك 


ومنها : أنه أدخل بذلك السرور على عمرء رضي الله عنه » لأن المسرّة للابن مسرة للابن والأب . 
ومنها: ما يترتب من الندب إلى أن السيد في قومه أو عشيرته مأمور أن ينظر في حال إخوانه» 
فيلطف بالضعيف ويواسيهء ويدخل السرور على إخوانه ابتداء؛ كما فعل النبيّ يت في سفره هذا مع 
ابن عمرء حين رآه على ذلك الجمل بذلك الحال. ولهذا يقال: الإخوان على ثلاثة أضرب : 
(فالأول) أن تكون تنظر أخاك بعين الفتوة» فتفضله على نفسك» ٠‏ كما قال تعالى # ونيروت 
عل أَنشِيحَ ولو كات يم حصا حَصَاصَةٌ "١74‏ وكما فعل علي؛ رضي الله عنه. مع أبي بكرء رضي الله 
عنه. في الإسلامء لأن علياًء رضي الله عنهء كان إذا لقي أبا بكرء رضي الله عنه» ابتدأه بالسلام» 
فلما أن كان يوماً لقيه فلم يسلم عليهء فابتدأه أبو بكر بالسلام ورد عليه عليَّ. فجاء أبو بكر إلى 
رسول الله يلةء فذكر له ذلك» فإذا بعل قد جاءء فقال له النبي يَظِ : ما مَنعك أن تبتدىء أبا بكر 
اليوم بالسلام؟ فقال يا رسول اللهء إني رأيت البارحة قصراً في الجنة. فأعجبني. فقلت: لمن هذا؟ 
فقيل : لمن يبتدىء أخاه بالسلام » فأردت أن أوثر اليوم أبا بكر به على نفسي” "2 . وكما فعل الصحابة» 
رضوان الله عليهم» حين تثقلوا بالجراح» في قدح الماء. وقد تقدم ذلك في غير هذا الحديث . 
(والثانى) : أن تنظر لأخيك مثل ما تنظر لنفسك. لقوله. عليه السلام. (لا يبلغ أحد حقيقة 
الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”©» وقوله عليه السلام» (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضنه يعضي) 7 . 
(والغالث): أن تنظر لأخيك مثلما تنظر لعبدك ‏ نعني في المطعم والملبس وقيامك له بما 
يصلح حاله وأن تفعل ذلك لا بعين الاحتقار له؛ والرفعة عليه؛ لأن العبد يلزمك إطعامه وكسوته 
وكل ضروراته» فإن لم تقدر على ذلك لم يجز لك إمساكه؛ وأُمِرتٌ ببيعه . وكذلك الأخ يلزمك منه 
هذا الأمر. فإن لم تقدر على ذلك من فاقة أو غير ذلك فالعذر إذ ذاك تبديه له حتى ينصرف بالتي هي 
أحسن من غير تغيير يقع له منك. فالعذر للأخ عند العدم كالبيع للعبد عند العدم لتوفية حقوقه؛ 
وهذا أقل المراتب . 
وفي الحديث دليل على أن المرء إذا تعرض له فعل من أفعال البر فإن قدر على أن يفعله - 
وهو يتضمن غيره من الأفعال الحسنة - كان أولى مما يتضمن ذلك الفعل وحدهء لأن النب يكل لو 


,)2 سورة الحشرء من الاية 4 . 

() لمنقف على مصدره. 

زضرة رواه ابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(14) متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
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أراد إزالة صعوية الجمل لا غير لضربه بقضيبه» كما فعل» عليه السلام» لبعير كان لبعض الصحابة 
كذلك». فهرول بين يديه» وزال ما كان بهء أو لركب البكر» كما ركب فرساً كان قطوفا”'2 لأبي 
طلحة”"©2: رضي الله عنه» فرجع الفرس عند ذلك بحراً لا يُلحّق. ولكنهء عليه السلام» لما أراد 
إزالة ما كان بالجمل» وأمكن أن يتوصل إلى أفعال كثيرة» مع تضمن الأول» فعّل ذلك» ولم يقتصر 
على الفعل الواحد. 


ومثل ذلك من أراد أن يتصدق بصدقة» فالأولى له أن يتصدق على قريبه» لأنه يحصل له 
بذلك فعلان» وهما: الصدقةء وصلة الرحم. إلى غير ذلك من هذه الوجوه. 


وبهذا المعنى: فضّل أهل الصوفة غيرهمء لأنهم عملوا على قدم الإحسان. فالأعمال في 
الظاهر واحدة» ومنازلهم أعلى من منازل غيرهم» لأن كل محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناً محسناً. وهم قد عملوا على ذلك حالاً»ء وصححوه مقالاً» كما جاء في الحديث المأثور 
المشهورء وهو حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل النبي يك عن الإسلام والإيمان ثم قال له: 
ما الإحسان؟ فقال عليه السلام» (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”؟2. والله الموفق 
المستعان بمّنه وفضله . 


وَضِلن الل على سعدنا وموالآكا محتد وعلى اله وجي وسل تسليماً. 


(1) ادائّة قطوك + منظعة غير سريغة: 

(61 أبو طلحة بن سهل الأنصاري النقيب» شهد بدراً وما بعدهاء وهو من أهل السوابق في الإسلام» وهو المتصدق 
بأحب أمواله إليه (يَيْرَّحاء) وهو موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بني ججديلة . توفي سنة 15 للهجرة 
وصلى عليه عثمان رضي الله عنه . 

() متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه . 
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س ؟أاس 
حديث جواز كراء الأرض للسلم ومنعها عن الذمى 


عن جابر”"2: رَضيّ الله عنه» قال: قال النَبىئُ؛ يي : مَن كانت لَهُ أرض فَليرْرَعها أو 

لِيَمنحْها أخادُ فإن أبى قَليُمِسِكُ أرضة. 
د ب وت 

ظاهر الحديث يدل على جواز كسب الأرضء وتحريم كرائها البتة» بِعَرَض كان ذلك أو 
بغيره. وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجاز على الإطلاق. ومنهم من منع على الإطلاق» 
ومنهم من فرّق فأجاز كراءها بالعين والعَرَضٍ» ولم يُجزه بالطعام. وهو مذهب مالك. رحمه الله 
تعالى. وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث. كل منهم ذهب إلى حديث وعمل عليه . ومن شيم 
مالك. رحمه الله تعالى؛ الجمع بين الأحاديث, والعمل على مقتضى كل واحد منها من غير إبطال 
أحدهاء فجمع بين كل الأحاديث التي جاءت في ذلك برأيه السديد, وبما أيّده الله به من التوفيق . 

وقد ذكر كيفية ذلك أهل الفقه في كتب الفروع. فلم يبق عليه من الأحاديث التي جاءت في 
كراء الأرض إلا الحديث الذي نحن بسبيله؛ وهو منع كرائها البتة» لكن قد وجهوا ذلك بأحسن 
توجيه . ونحتاج أن نبديه إذ هو المقصود من الحديث . 
الزيادة جاءت من طريق واحد. وما كان كذلك وساعده النظر والقياس» وكان جارياً على قواعد 
الشريعة. وجب العمل به. فلم يبق لمن تعلق بظاهر الحديث حجة» والله أعلم . 


(1) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السّلمي: صحابي. من المكثرين في الرواية عن النبيّ 
كك وروى عنه جماعة من الصحابة . له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في 
المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. روى له البخاري ومسلم وغيرهما/ /١01٠‏ حديثاً. توفي سنة 8/ا ه/ 7901م . 
(انظر الحديث 67). 
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وقوله عليه السلام» (فإن لم يفعل0 فَلَيّمسِكْ أرضه) يَرِدُ عليه سؤال» وهو: أنه» عليه 
السلامء أباح لصاحب الأرض أن يتركها بغير زراعة وبغير منفعة» وذلك إضاعة لهاء وقد نهى» 
عليه السلام» عن إضاعة المال. والجواب عنه أنه» عليه السلام» إنما نهى عن إضاعة عين المال 
وعن منفعته التي لا تُجبّر ولا تُخلّفء مثل الثمرة إذا ترركت من غير سقي» ومن غير تذكيرء فذلك 
إضاعة لمنفعتهاء ولا ُخْلِف ما ضاع منها هذه السنة في السنة الثانية؛ والأرض ليست كذلك» لأنها 
إذائر كت بغير زراعة هذه السنة فهي تُخلِف السنة القابلة أضعاف ذلك» ثم إنها لو تركت بغير زراعة 
مرة واحدة فقد لا تخلو من المنفعة فيهاء وهو ما ينبت فيها من الربيع والحطب والحشيش وغير ذلك 
مما ينتفع به المسلمون للرعي والحش وغير ذلك . 

وقد يَستَدِل بالحديث من يَرى أن التسبب مندوب إليه. لأن النبي تَكيِ قال: (من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها) فأمر بهذين القسمين أولاً ثم قال عليه السلام» (فإن لم يفعل” فليمسكُ 
أرضّه) ومَّسْك الأرض من المباح» فدل ذلك على أنه أمر أولاً بفعل المندوب» فإن لم يفعل المرء 
ذلك وترك المندوب فحينئذ يرجع إلى المباح فيمسك أرضهء لكن هذا ليس بالقوي من قبل أن 
التسبب والمنحة للأخ ليستا للندب على الإطلاق» وقد تكون مندوية» وقد تكون مباحة» فإن كان 
التسبب من سقابية في وبجه يلال » :ولم يُخْلٌ ذلك يدينه قذلك متذوب إليه» وإن كان غير مخناج» 
وكان وجه التسبب حلالاً. ولا يخل بدينه كان ذلك مباحاً. والهدية قد تقدم تقسيمها في الحديث 
الذي روته عائشة» رضى الله عنها (أن النبئ يك كان يقبل الهدية ويثيب عليها). فلما أن كان هذان 
القسمان يحتملان الندب والإباحة فلأجل ذلك استحقا التقديم» لا أنهما مندوبان على الإطلاق . 

وفيه دليل على جواز تملّك الأرض . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام» (من كانت له أرض) . 

وفيه دليل على منعها من الذمي . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام» (ليمنحها أخاه) يعني أخاه 
في الإيمان 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ 2كذا. ونصَ الحديث: فإن أبى. 
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س ؤأذسهس 
حديث الأمر بتحريم الرجوع فى الصدقة 


عَن عَمرّء رضي الله عَنْهُ قال: حَمَلتُ على فَّرسٍ في سَبِيل الله. فَراييُهُ يُبامٌ. فَسألتُ 

رَسول الله فَقالَ: لا تَشْعَره ولا تَعَدْ في صَدَقِيِكَ. 
ين يت فلن 

ظاهر الحديث يدل على تحريم شراء الصدقة؛ وإن كانت بشراء صحيح. وقد اختلف العلماء 
في ذلك . فمن قائل يقول بالإجازة» ومن قائل يقول بالكراهة. ومن قائل يقول بالتحريم - وهو 
الأظهر والله أعلم ‏ كل منهم مستدل بنض هذا الحديث؛. وقد زيد في الحديث من طريق اخر 

فوجه من قال بالإجازة هو أن قوله عليه السلام» (لا تشتره ولا تَعْدَ في صدقتك) نهي. 
والنهي لا يدل على فساد المنهي عنه على الإطلاق عنده ‏ وهو أحد الأقوال للعلماء ‏ وقد دل دليل 
على أن ذلك جائز لأنه. عليه السلام» مثله بالكلب يعود فى قيئه. وذلك جائز لهء فكذلك شراء 
الصدقة جائزة . 

ومن قال بالكراهة : وجه قوله قريب من هذا المعنى. وهو أن فعل الكلب ذلك جائز له؛ لكنه 
قذر مستخبث . فكذلك شراء الصدقة يستخبّث ويكرّه. لأن المئال مثل الممثّل به . 

ووجه من قال بالتحريم ‏ وهو الذي عليه الجمهور ‏ هو: أن نص الحديث نهى عن شراء 
الصدقة . والنهي يدل على فساد المنهي عنه - عند بعض العلماء ‏ وهذا قد قارنه ما يؤيد أنه على 
الفساد والتحريم. وهو أنه. عليه السلام» مثل من فعل ذلك بفعل الكلب»ء وهو عَؤْده في قيئه؛ 

8 

وليس في الحيوان كله من يفعل ذلك غير لأن الحيوان كله اجتمعت طباعه على النفور عن ذلك 
الفعل ومنعهى فكأنهم حرموه على أنفسهم وضعاًٌ فكأنه, عليه السلام» يقول: كما أن الحيواث 
اجتمع على الامتناع مما فعله الكلب طبعاًء فكذلك شراء الصدقة ممنوعة شرعاً. 

وقول عمر. رضي الله عنه : (حمّلت على فرس في سبيل الله) يحتمل أن يكون قوله (حَمَلت) 


ك7”, 


بمعنى (تصدقت)» ويحتمل أن يكون بمعنى (أعرت)» لكن الإعارة ليست هي المراد؛ لأنه لو كان 
عارّة لما جاز للمستعير بيعه . وقد يحتمل قوله (حملت) غير هذين الوجهين» لكن القرائن تدل على 
أنه كان صدقة لا غير ذلك» لقول النبئ يكل (لا تعد في صدقتك)» فلم يبق إلا أن يكون تصدق به 
على رجل يجاهد في سبيل الله تعالى . وإنما أراد عمرء رضي الله عنه» أن يشتري الفرس حين 
وجدهء لأنه كان عارفاً به وبجودته. وقد يكون الفرس ضاع عند من تصدق به عليه لقلة الأكل أو 
لغير ذلك » فأراد أن يشتريه لكي يزيل ما أصابه ويرده إلى ما كان. وهي الصدقة . هذا الوجه الذي 
أراده عمر» رضي الله عنه ‏ والله أعلم ‏ لأنه هو الذي يليق به» ولا يلتفت إلى من تأول غير ذلك . 

والحديث دليل على أن المؤمن متوقف في أموره» لا يعمل شيئاً في كل تصرفه إلا بعلم من 
الكتاب أو من السنة . فإن كان جاهادٌ بذلك فليسأل» ولا يجوز له الإقدام على العمل بغيرٍ علم» لأن 
عمرء رضي الله عنه» مع علمه ودينه ومع شجاعته وإقدامه على أمور لم يُقَدِمْ عليها غَيْدُه ونزول 
القرآن على لسانه في مواضعء لما أن وجد الفرس يباع في السوق. ولم يتقدم له علم يما الحكم فيه 
من الشارعء عليه السلام» » توقف عن شرائه حتى سأل النبيء يكيو ما هو الحكم فيه. وهذا هو 
المعنى الذي أراد عليه السلام» بقوله في غير هذا الحديث (المؤمن وقاف» "' لأن المؤمن لم يبق له 
اختيار ولا تدبيرء وإنما أمره كله واقف مع كلام الشارع» عليه السلام» فما أمِر به امتثله» وما نَهِيَ 
عنه انتهى عنه . 

ثم بقي على الحديث سؤال وارد. وهو أن عمرء رضي الله عنهء أخبر بأنه تصدق بالفرس»ء 
وذكر الصدقة ممنوع بقوله تعالى « لا تنا صَدَكَنيَكُم يألْمَنَ ودر 4”' قال المفسرون: الأذى 
هو ذكر الصدقة للناس . 

والجواب عنه أن ذكر الصدقة إنما يكون إذاية؟ إذا كان ذكرها لغير حاجة» وأما إذا أدت 
الضرورة إلى ذكرها فلا بأس. وعمرء رضي الله عنه» إنما ذكر الصدقة لأجل ما عرضه من الضرورة 
لذكرهاء لأنْ بذكرها يعرف حكم الشارع» عليه السلام» فيما أراد أن يفعل. فإن قال قائل: ذلك 
غير ممتنع أن لو اقتصر على ذكرها للشارع» عليه السلام»» ولكن لما أن حدث الناس بذلك» 
وَرَوَوْا عنه ما وقع له من ذلك ارتفعت تلك العلة» قيل له: وجه العلة التي لأجلها صرح بذلك للناس 


(1) أخخرج الديلمي عن أبان عن أنس رضي الله عنه: المؤمن كيّس فطن حذر وقاف مثبت لا يعجل» عالم ورع» 
والمنافق هَمرّة لمَرْة حطمة» لا يقف عند شبهة ولا عند محرم كحاطب الليل لا يدري من أين اكتسب ولا فيما 
أنفق . 

. 7185 سورة البقرة» من الأية‎ )'٠0( 

)> كذا. ويريد: أذيّة . 
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واضحة أيضاء مت ١‏ (من هدى إلى هدى كان له أجره واعرجن و ا وقوله 


زفق 
عليه السلام؛ (من بِلّغْ عني حديثاً واحدا يُقيم به سُنّة أو يزيل به بدعة كنت له شفيعاً يوم القيامة) 


إلى :غير ذلك بين الاحادية: الى عات فن عدا النمتن. :ولما ان كات ف نت آله عدن رقن الله 
عنهء حكم شرعيء وقاعدة من قواعد الأحكام. أدته الضرورة لذكر ذلك للناس لكي يُتَدى به في 
ذلك. ولكي يقرر الدين ويبيّنهء فكانت الضرورة الأخيرة أكثر تأكيداً من الأولى. 

ولهذا المعنى جاز لأهل الصوفة التحدث مع إخوانهم بما يُظهر الله على أيديهم من . الكرامات 
وخرق العادات. لأن ذكرهم لذلك بين إخوانهم سبب لنشاطهم وسلوكهم ووصولهمٍ إلى رضى 
ربهم. لأنه من باب (من هدى إلى هدى) كما تقدم؛ ومن باب قوله تعالى « وتماو ا عَلَ الب 
ذا إذا كان ذكر ذلك بين الإخوان السالكين. لأن الضرورة تحملهم على الذكر لتلك 
العلة التي أشرنا إليهاء وأما لغيرهم من العوام أو ممّن ليس في طريقهم فذلك لا يسوغء إذ لا فائدة 
في إخباره بذلك لهم إلا لكونهم يعظمونه ويحترمونه أو لغير ذلك من الوجوه الممتنعة . فالعمل كله 
على اختلاف أنواعه من صدقة وصيام وصلاة وغير ذلك ذكره محذورء لأنه داخل في عموم الآية 
التي تقدم ذكرها وهي قوله تعالى 8 لا تبِطِلُوا ُطِلُواْ صَدَقَنِيَحُ © وقال في الآية الأخرى < وبا بطلا 
أعملَك 4 *' فإن كان ذلك لعذر ‏ والعذر ما قد أظهرناه ‏ يخرج بذلك من عموم الآية. ويرجع من 
المندوب والمرغب فيه . 

وفيه دليل لمالك. رحمه الله تعالى في منعه الربا المعنوي. لأن البيع الثاني عنده كأنْ لا 
بيع ١‏ وأن السلعة بين الثمنين لَمُو وجاءت الفضة متفاضلة غير يد بيد. وشرح هذه المسائل في 
حاب بيو الاجالة مو كنت الفزوع في الفقد: 

وفيه دليل على فصاحته. رضي الله عنه. يؤخذ ذلك من قوله (فرأيته يباع فسألت رسول الله 
له فتحذف الجملة القائية من الكلام وهى#:سألت عنه.. زمناء هل يجوز لي شراؤة أو لبي يجوز لي 
ذلك؟ فحذفها لدلالة الكلام عليها واستغنى عنها بقوله (عنه). والله الموفق بِمّنه . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)21 رواه الإمام أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ (من دعا إلى هدى إلخ . . ) 

60 نم تحر عا يهلا اللفظ» انما جتنا قوييا سد حن تحديت ابن تعبائى» ردي الاحتهماء علد أن تقيوافي الل 
والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (80): (من أدى حديثاً إلى أمتي لتقام به سنةء أو تثلم به بدعة 
فله الجنة) وفى إسناده من يتهم بالكذب. 

() سورة المائدة» من الآية ؟. 

(169- “صووة محمد هن الارة ا 
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سس 1١6‏ سه 


حديث تحديل نكاح المبتوتة لمطلقها الأول 


عَن عائِشة» رضي الله تَنهاء قالّت: جاءت امرأة('2 رفاعة القرظوع”" إلى التَبِيعَ» يكن 
فَقالّت : كنت عِندَ رفاعة فَطلَّقي فَأيَت0”" طلاقيء قَتَرْوّجث عَبِدَ الرّحمن بن الرَّبِيرٍ”*“» وإنَّ 
ما مَعهٌ مِثْلّ هُدبةٍ الثّوب” ©©. ققال: أثُريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لآ حتّى تذُوقي عُسَيلواة) 
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . وأبو بكر جَالِسٌ عندهُ. 
1 عد اعد اعد 
ظاهر الحديث يدل على تحريم المطلقة المبتوتة على من طلقها حتى تَنكح زوجآ غيره بتكاح 
صحيح. وَيَطْأها وَطئاً مباحاً . 
قوله (فأبَتٌ) أي وصل إلى الثلاث التي الرجعة بعدها ممنوعة. وهذا من كثرة اختصارها 
وبلاغتها في الفصاحةء لأنها شَّكَت حالها للنبي َكل وات إليه بمسائل جملةٍ بلفظ قليل» لأن 
0 (فأبتَ) إلى قولها (فتزوجتٌ عبد الرحمن بن الزييرء وإِنَّ ما معه مثل هدبة الثوب) معناه أنها 
تقول له: ثم بعد هذا الأمر الذي أصابني من هذا الرجل الذي تزوجت به وهو عبد الرحمن ‏ ليس 
معه مما يبلغ به النساء إلى أغراضهن - تعني في النكاح ‏ فكنّت عن ذلك بأحسنّ ما يكون من 
الكناية» لأن قولها (إِنَّ ما معه مثل هدبة الثوب) كناية منها عن الفرج». فهي تقول: ليس معه يما 
يصيب النساءء لأن قرَجه مثلّ هدبة الغوب . وهدية الثوب: الخيوط التي تتعلق بالثوب وتتدلى منهء 
وهي الأطراف . 


)١(‏ امرأة رفاعة القرظي: اسمها تميمة بنت وهب. 

”)6 رفاعة القرظي: ابن سموءل من بني قريظة . 

6 أيَتّ طلاقي: جعله باتّاً لا رجعة فيه. 

(5») عبد الرحمن بن الرّبِير: هو ابن باطا القرظي. وكان تزوج تميمة بنت وهب بعد طلاقها من رفاعة» فاعترض 
عنهاء ولم يستطع أن يمسّهاء فشكته إلى رسول الله كله فذكر حديث العسيلة . 

(©»)6 هدبة الثوب: طرف الثوب الذي لم ينسجء والمقصود به هنا: شدة الارتخاء والليونة . 

000 عسيلته : كناية عن لذة الجماع وحلاوته . 


2" 


وقول عليه الندلام»: (اتزيدين أن :ترجنى إلق رقاعة؟ لا عق تزوقى. ع ييلته ويدوق 
عُسَيْلتَك) فهذا أيضاً من أبدع ما يكون الإبداع في الفصاحة والاختصار مع إيصال الفائدة وحسن 
الكناية» لأنه عليه السلام» كَنَى عن نفس الجماع بقوله (حتى تذوقي عْسيِكَه) فكتى بالعسل عن 
الجماع» لأن العسل فيه حلاوة ويُلتذ بأكله؛ والجماع له حلاوة من نسبته أيضاً يلد به . 

وتزلها(زابوك و جالن عنده) قيهؤايل على أن الحياء فق الدين ع السرورة نيان ما يحتاج 
المرء من دينه ممنوعء لأنها سألت النبيّ يق عن هذا الأمر. وهو مما يُستّحيا منهء وأبو بكر حاضرء 
فكان ينبغي أن يكون ذكر ذلك؛ إذ لا بدَ منه. وهو وحده. ولكن لما أن كان لا بدٌ لها من السؤال عن 
ذلك». ولم تجد النبي يك وحدّه؛ لم يمنعها الحياء أن تسآل بحضرة أبي بكر . ثم إن أبا بكرء دي 
لله عنهء صهر رسول الله يك وهذا الأمر مما يُستحيا منه بحضرة الأصهارء فلم يَنْهِهًا النبي يه عن 
سؤالهاء وأفصح لها بمرادها مع حضرة أبي بكرء رضي اللاعيه يوان كان ني لامع مده 
حيائهء عليه السلام. لكن لما أن كان الأمر في الدين لم يمنعه الحياءً من الكلام به . ولهذا قالت 
عائشة (نِعْمَ النْساءُ نِساءُ الأنصار. لم يَمنَمْهُنَ الحياءً من أن يَتَفْقَهْنَ في الدّين)”" . فالحياء في مثل 
هذا الأمر لا يسوغ. وهو ممنوع شرعاً. 

لكن يعارض هذا ما روي عن علي رضي الله عنهء أنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله وك 
عن الرجل إذا أمْذدَى”'". ماذا عليه؟ وعلل ذلك يان قال اتفحيث أن اننال رهون ابه كلا لمكان 
يعدا" لجع ينوه نهو ان ]ذا وجدا المرامن يتوم سقابة قلأ شي بان لم يح قل جور 0ه إن 
يسكت عنه. لأن النبئ و لم يكن له بد من الإفصاح بذلك» لأن غيره لا يقوم مقامه فيه؛ وعليء 
رضي الله عنهء وجد سبيلاً إلى وصوله إلى الفائدة الني أراد من غير أن يتعرض بنفسه إلى السؤال . 

وقه كلل عا أن انكر بولتوروة نا لدعي |الغرن من الساجهم إلى الكل بكرب 
والجماع وما أشبه ذلك» وأنهم معذورون في التسبب إلى ما يزيلون به ذلك. إذا لم يقدروا على 
الصبر عنه . إلا أنه على لسان العلم؛ وإلا فلا عذرٌ فيه . يؤخذ ذلك من كون هذه المباركة لم تقدر أن 
تستغني عن النكاح لقوة الباعث عليه في ذلك؛ فشّكّت ذلك لرسول الله يق فَعَذرها في الشكوى, 


)1١(‏ رواه مسلم في الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة فرصة من مسك في موضع الدم . (والِرصة) هي قطعة 
قطن أو صوف أو خرقة تتمسح بها المرأة من الحيض . 

(؟) أُمْذَى: خرج منه المَذْيّ عند الملاعبة والتقبيل. و(المَذي): 0 سي 
والتقبيل من غير إرادة. ' 

(5) رواه البخاري في الغسلء باب غسل المَذْي والوضوء منهء وفي العلمء باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال, 
ورواه مسلم في الحيضء باب المذي . 


مرف 


لأنه لم يُكَبٍ0'© عليها ولا رَجَرَهاء ولم يَعْذِرها في قاعدة الشرعء ومنعها بأن قال: لاء حتى 
تذوقي عسيلته . 

وفيه بحث هو أن يقال لم قال (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ولم يخبر بالوصف 
الواحد؟ والجواب عن ذلك أنه لما كَنَى عما يجد المتناكحان من لذة التكاحء كما يجده اكل 
العسلء فلا يكون التكاح الصحيح إلا بهذين الوصفين» لأنه إذا كان أحدهُّما قويّ الشهوة للتكاح 
أَْتَى قبل بلوغ الختان إلى الختان» وهذا الإمناء هو الذي عبّر عنه بالعسيلة» فيكون قد أصاب عسيلة 
صاحيه ولم يحصل صفة التكاح الذي يُحل المطلقة ثلاث لأنه لا يحصل حتى يجاوز المختان90) 
الحخْتَانَ. ولا يجد الاثنان حلاوة التكاح الذي هو الإمناء”'' غالباً» إلا بعد حصول الصفة المذكورة 
التي تُّحِل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول» وهو مجاوزة الختانٍ المختان. فمن أجل هذه العلة ذكر يع 
العُسَيْلّة مرّتين . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


6١‏ لم يثرّب عليها: لم يَلّمها ولم يعتّفها. 
() البختان: موضع القطع من الذكر والأنثى . 
() الإمناء: إنزال المني . 
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سس كأزاه 
حديت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


عَنِ ابن عبّاس». رضي الله عَنهُماء قالَ: قال ال ل في بنتٍ حَمِزَةً: لآ تَحل لي : 
يَحرُمُ مِنَ الرّضاع ما يَحرّمُ مِنَ النُسب. هي بنث أخي مِنّ الرّضاعة . 


اليه اليه 

ظاهر الحديث يفيد التحريم بالرضاعة كما هو بالنسب. 

وفيه دليل على أن للولئ أن يخطب لوليته من يرتضيه من الرجال» لأن ابنة حمزة خخطبت 
التي يلل. ورغب فيهاء وهذا أمر قد يعافه بعض أهل هذا الزمان؛ وهو مخالف للسنة» بدليل 
الحديث الذي نحن بسبيله . هذا من جهة السنة. وإذا وقع النظر في معنى ذلك تأكد الأمر فيه حتى 
إنه اكد من خطبة الرجل المرأة. لأن الرجل إذا تزوج فَأمْر الفراق بيدهء فإن أعجبه ما أتاه وإلا تركه؛ 
ولا مانع له منهء والمرأة ليس بيدها ذلك. فإذا حصل لها رجل غير مرضي وقعت في حخيرة 
و2035 ول اتفكاك لها مله غالياً: 

فتأكد الأمر أن يكون المرء ينظر لوليته ويخطب لهاء لعله أن يقع على أهل الفضل والدين» 
لأنه إذا أعطاها لمن يرتضيه في الدين فهي بين أمرين : إما أن يوفق الله بينهما فتستريح الولية بذلك؛ 
وتنال خير الرجل في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان غير ذلك فقد خلص من ظلمهاء لأن أهل الدين لا 
يقعون في الظلم البتة. بل إذا وقع الفراق فلا بدّ أن تكون المرأة قد نالت من بركته شيئاًء فيحصل لها 
الخير من كلا الأمرين. بل أهل الدين والخير سيرتهم تقتضي ألا يقع الفراق» لأنهم لا يتزوجون إلا 
لصلاح دينهم» وامتثالاً لسنة نبيّهم . ومن تزوج لهذا المعنى لا ينظر إلى الجمال ولا إلى المال ولا 
إلى حسن الهيئة والكمال» وإنما ينظرون إلى من يوافقهم ويعينهم على مرادهم. وما هم إليه 


)1١(‏ التُّشْبَة من الرجال: الذي إذا نَشِبٍ بشيء لم يكد يفارقه . ومنه : أنشب مخالبه به» وأنشب الصائد: علق الصيد 
بحبالته . وهو كناية عن صعوبة تخلص الزوجة. 


8ك 


صائرونء وعليه قادمون من أمر آخرتهم. فتأكد الأمر لأجل هذا المعنى في خطبة أهل الخير 
والصلاح من التساء للرجال . 

وفى الحديث دليل لأهل الصوفة لقولهم بجير القلوب, لأن ابئة حمزة عما نقل عنها كانت في 
الجمال لها الكمال» فخطيت إلى رسول الله يك فأدركت نساءه الغّيرة من ذلك» فقال عليه السلامء 
(لا تل لي) وبيّن العلة المانعة له منها حتى جبرهن بذلك» فكان في إخباره عليه السلام» بذلك 
فائدتان : تقعيد قاعدة من قواعد الشريعة» وجبر نسائه مما كُنّ يتوقعن . 

ولا يظن ظان أن غيرتهن كانت لحظوظ أنفسهن» إذ ذاك لا يَسّوغْ في حقهن» إذ هُّنَّ مختارات 
لخير البرية» وإنما كانت غيرتهن لله عرّ وجلّء لأن كل واحدة منهن تريد أن تتقرب إلى رسول الله 
ييه بكل ممكن يمكنها لعلها تتقرب بذلك إلى اللهء عرّ وجلّ. فمحبتهن له كانت لأجل الله 
ومححبته» عليه السلامء لهنء وتفضيل بعضهن على بعض كانت لأجل الله أيضاًء ولما خص الله به 
كل واحدة منهن» وهن أجل من أن تقع المحبة منهن لسبب الذوات والأشخاص» بل هذا الحال 
أوصى بهء عليه السلامء لأمته فقال (تتَرَوّج المرأة لجمالها ومالها ودينها وحَسّبها)2'0 ثم قال عليه 
السلام» (عليكَ بذات الذين تَرِبَتْ يداك) فأخبرء عليه السلام» لِمَ تَتَرَوّجٌ المرأة» ثم أرشد إلى ما هو 
الأصلح والْأسَدٌ 

ولأجل هذا المعنى كان» عليه السلام» يفضل عائشة على غيرها من نسائه حتى قيل له مرة : 
أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة”'2. وهذا الإخبار قد يستفرٌ الشيطان بعقل بعض من يسمعهء 
وهو غير عالم بحال النبىّ َك وبسيرته» فيظن أنه أحب عائشة لأجل الصغر والجمال» وذلك باطل» 
بدليل ما قدمناه. وقد صرحء عليه السلام» بالعلة التي أشرنا إليهاء وذكر لم فضلها على غيرها حين 
سأله نساؤه أن يَعدِل بينهن في المحبةء فقال» عليه السلام» في حق عائشة (إنه لم يوح إلىّ في 
فراش إحداكن إلا في فراشها)"©. فكان تفضيله عليه السلام» لها من قِيَل أن الله عرّ وجلّ فضّلها 
وخصّها بذلك» وقد قال عليه السلام» (خذوا عنها شطر دينكم)”*'. 

وقد توفي عنهاء عليه السلام» وهي ابنة ثمان عشرة سنة» والعادة ‏ تقتضي أن من كان في ذلك 


)2000 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (تنكح المرأة لأربع. . .). 

0)00 رواه البخاري في الفضائل ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(*6)2 قطعة من حديث رواه الشيخان في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها . 

(5» قال ابن القيم في المنار: حديث باطل وكذب مختلف . وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة ص 759 رقم ١١11/9‏ : قال ابن حجر : لا أعرف له إسناداء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في 
نهاية ابن الأثيرء وإلا في الفردوس بغير إسنادء وسثل المزي والذهبي فلم يعرفاه. كذا في المقاصد. 


احرف 


السن من النساء ليس له قابلية للعلم لأجل صغره. ثم إنها مع ذلك أَخذ عنها شطر الدين» وهذه مزية 
كبرى خصّها الله بهاء وفضلها بذلك على غيرها. وقد جاءت اثار في فضلهن باجمعهن» واثار 
بفضل كل واحدة منهن بشخصهاء فكان عليه السلام؛ يفضل كل واحدة بحسب ما فضلها الله به 
وخصهاء فكان أصل المحبة منه ومنهن لله لا لغيره. ولا يظن أحد فيهن غير ذلك إلا من جهل 
قدرهن. وقاس أحوالهن على أحوال غيرهن . والله الموفق للصواب . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


خرف 
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حديث النهى عن مدح الرجل في وجهه 


عَن أبي مُوسى2'7: رضي الله عَنَهٌُ قال : سَمِع النَبَرنٌ يكل رَجَلاً يُثني على رَجلٍ وَيُطرِيهِ 
فى مَدَحِهٍ فَقال: آ 1 هلكتمء أو كما قطعتمء ظهرَ الرّجل . 
علد عد اعية 


ظاهر الحديث يدل على تحريم مدح الرجل في وجهه. لأن النب» يك شَبّه ذلك بالقطع أو 
الهلاكء وذلك ممنوع . لكن يعارضه قولهء عليه السلام» في عبد الله بن عمر (نِعْمَ الرَجُل لو كان 
يَقُوم اللَيلَ)!"2: وعبد الله بن عمرء رضي الله عنهء حاضر يسمع» وتلك تزكية له وثناء عليه؟ 
والجمع بينهما من وجوه : 

(الأول) أن ما قاله النبى يك لابن عمر لم يكن منه ابتداءة ولا جواباً لسؤال سائل» وإنما كان 
ذلك تفسيراً لرؤيا رآها ابن عمرء فاقتضى تفسيرها ما قاله النبي يلي وذلك أن عبد الله بن عمر كان 
يرى الناس يأتون النبي وَل بِمَرَاءة7") فيفسّرها لهم» فيتمنى في نفسه أن لو رأى رؤيا فيسأل عنها النبيّ 
لله كما يفعل الناس» فرأى رؤياء فسأل عنها فاقتضت رؤياه أنه من الصالحين» لكن نقص منه كونه 


)2230 أبو موسى الأشعري: هو عيد الله بن قيس» من بني الأشعرء من قحطان . صحابي من الشجعات الولاة 
الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضي بهما عليّ ومعاوية بعد حرب صفين. ولد في زبيد (باليمن) وقدم مكة 
عند ظهور الإسلامء فأسلمء وهاجر إلى أرض الحيشة» ثم استعمله رسول الله وي على زبيد وعدن. وولاه عمر 
ابن الخطاب البصرة سنة 1١ه‏ فافتتح أصبهان والأهواز. ولما ولي عثمان أقرّه عليهاء ثم عزلهء فانتقل إلى 
الكوفةء فطلب أهلها من عثمان توليته عليهم» فولاهء فأقام بها إلى أن قتل عثمان» فأقرّه علي. ثم كانت وقعة 
الجمل» وأرسل علىّ يدعو أهل الكوفة لينصروه» فأمرهم أبو موسى بالقعود في الفتنة» فعزله علي» فأقام إلى أن 
كان التحكيم» وخدعه عمرو بن العاصء فارتد أبو موسى إلى الكوفةء فتوفي فيها سنة 5 5ه/ 576م. وكان 
أحسن الصحابة صوتاً في التلاوة» خفيف الجسمء قصيرا. وفي الحديث: (سيد الفوارس أبو موسى) . له ٠١668‏ 
حديثاً رضي الله عنه . (انظر الحديث 251١‏ . 

(؟) متفق عليه. 

7 المرائي: الأحلام التي يراها النائم في منامه . 


ضرف 


5 9 م٠‏ النوة 
لا يقوم الليل. وقد ثبت عنه» عليه السلامء أنه قال (الرؤيا الصالحة من النبوة» وما كاد من لنبو 


فهو وحي”'“. والوحي لا يجوز كتمهء فلذلك أبدى ما كان هناك . 1 
اخران. 


© ل 


وهما قوله عليه السلام (لا تُرَّكُوا على الله أحداء ولك قولوا » إحال عار أنه كذ ْ 
عليه السلام (إذا رأيتم الرسن واي العنخد ايدو لا 0 
الأحاديث أن التزكية بالقطع ممنوعة مطلقاًء لأن القطم بها حكم على الزيب» واليحكم على الغيب 
بالنسبة إلى البشر مستحيل . 

وأما تزكية الشخص فلا يخلو أن تكون من الإنسان نفسه لنفسهء أو من غيره٠‏ 

إن كاتك من الانطان نفينة ليه بان يذكر: مشا فيو عا خرن ا فوم و0 
(فالمذموم) أن يذكره بالافتخارء وإظهار الارتفاع. والتمييز على الأقران. وشبه ذلك» فهذا لا 
تجوز لفوله تعالى « فلا مركوا أَشْسكي 2904 (والمحمود) أن يكون فيه مصلحةء ونيه في ذلك بأن 
يكوة امرا بالسعروفة أو ناها عل المكرة أو ناضساء ار صر لماي اوسطلما» أوموديا" 
أو واعظاء أو مذكراء أو مصلحاً بين اثنين» أو يدفم عن نفسه شرًا ونحو ذلك» 5 محاسته ناوياً 
بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره. أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه 
عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك . 

وإن كانت من غيره فلا يخلو أن يكون في وجه الممدوحء أو بغير حضوره . 
حضوره فلا مانع منه إلا أن يجازف المادح فيدخل في الكذب. فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه 
مدحاً. ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتبت عليه مصلحة» ولم يجو إلى مفسدة» بأن 
يبلغ الممدوح فيّفْتَن به أو غير ذلك . وأما المدح في وجه الممدوح فلا يخلو أن يكون تزكية له عند 
الحاكم لكي تقبل شهادته أم لا2*0. فإن كان كذلك فهي جائزة امتثالاً لأمر الشارع» عليه السلام» في 
ذلك. وإن كانت لغير ذلك فهي الممنوعة في الحديث . 

ولأجل هذا المعنى قال عليه السلام: (ولكن قولوا: إخاله كذا أو أظنه كذا)» فنفى التزكية مرة 
واحدة وأثبت الظن. لأن عمله يقوّي الظن بأنه من أهل الخير والصلاحء وأما حقيقة أمره فهي إلى 


فأما الذي في غير 


٠ متفق عليه من حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم‎ )١( 
ٍ . /81/ فم تقدم تخريجه في الحديث رقم/‎ 

(50) تقدم تخريجه في الحديث رقم/ 81/ . 

(4) سورة النجمء من الآية 77. 

() كذا. والصواب: أو لا. 
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الله . ولأجل هذاا لمعنى قال» عليه السلام (من مات على خير عمله فارجوا له خيراء ومن مات على 
شد عمله فخافوا عليه » ولا تيأسوا)”'2. فأمر عليه السلام بالرجاء في الرحمة لمن مات على خير العمل . 
ولم يخبر بأن من مات على ذلك كان من أهل الرحمة على كل حال . هذه هي التزكية الممنوعة . 

وأما الشهادة فهي جائزة» لأنها لا تتناول إلا ما وقع من الفعل» لأنهء عليه السلام قال (إذا 
رأيتم الرجل يواظب المسعجد فاشهدوا له بالإيمان). بالخيات زعا وص على و 0 
والفعل الحسي الذي قد ظهر دليل على الإيمان» وعلة الإعجاب فيها معدومة» لأنها شهادة بالأصل 
وهو الإيمات. 

(الغالث) أن معنى النهي عن مدح الرجل في وجهه موحوت الاخرار والاعجات؛ وهو 
ممنوع شرعاً. ومما يؤيد هذا قوله عليه السلام (لو لم تذزبوا لخفت عليكم ما هو أشدّ. وهو 
الإعجاب)”"©2»: ولهذا قال عليه السلام (احثوا التراب في وجوه المداحين)” "2 ومعناه: احرموهم مما 
أرادوا لثلا يزيدوا في المدح» فيقع الإعجاب لمدحهم . وهذا المعنى الذي أشرنا إليه قد أهمله اليوم 
جل الناس» وعملوا على مقتضى النهي وارتكبوه» فكثر المدح عندهم بعضهم لبعض في الظاهر مع 
الضغائن في النفوس ١‏ وعداوة بعضهم لبعض في الباطن» وجعلوا نمس ارتكاب النهي من النبل 
والكيْس . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولكن الوقت يشفتضيم هذا الأمر لأن الشارعء عليه السلام» أخبر يلك . فما لنا حيلة في 
زوالهء لأنه عليه السلام قال (يأتي في آخر الزمان قوم إخوان العلانية أعداء السريرة) قيل: وكيف 
يكون ذلك يا رسول الله قال (يكون برهبة بعضهم من بعض» ورغبة بعضهم في بعض) *2 فالحذر 
الحذر من ُبْلٍ وكَيِس . قد ذمه الشارعء عليه السلام» وجعله دالاً وعلماً على قيام الساعة. فإذا كان 
المراد بالنهي عن المدح خوف الإعجاب» فقد يكون النبيّ يَكِخِ قد أطلعه الله على حال هذا الرجل 
الممدوح»ء وعلم منه بأنه يهلك بذلك لإعجابه بما يقال فيه . 

وقل ب يحتمل أن يكون ذلك مئنه» عليه السلامء سذدأ للذريعة» وهذا موجود حساً لأن الناس 
لم يتساووا في هذا المعنى . فمنهم من إذا ذكر له شيء من ذلك اغتّرٌ ورأى أن ذلك من فعله وقوته. 


(0) روه الديلمي في الفردوس ١59/5‏ ورواه القضاعي في مسند الشهاب وعيد الله بن المبارك في الزهد وهو 
حديث مرسل (وقد تم تخريجه في الحديث 4). 

() روه البيهقي في شعب الإيمان وعزاه المنذري في الترغيب إلى البزار وقال: إسناده جيد. 

0“ رواه مسلم في الزهدء باب النهي عن المدح من حديث المقدادء ورواه أبو داود والترمذي . 

(4) رواهالإمام أحمد في المسند 0/ 76 والبزار والطبراني في الأوسطء ولفظه: يكون في اخخر الزمان أقوام إخوان 
العلانية» أعداء السريرة. قال: يا رسول اللهء كيف يكون ذلك؟ قال: برغبة بعضهم إلى بعضء وبرهبة بعضهم 
من يعصن٠‏ 


يدرف 


١ 
ومنيع.من إذا سمع شيئا من ذلك ازداد وا من الله وإشفاقاً. وعاين ري إلى عليه بتو فيقة إياه لما‎ 


مدح بهء فيزداد خيرا إلى خيره؛ فيزيد في العمل شكراً لله. عر وجل ٠‏ الذي جعله من أهل الخير ولم 
يجعله من أهل الشرء ٠‏ كما كان ذلك الإخبار سبباً إلى زيادة التعبد والخير لعبد الله بن عمرء لأنه روي 
أنه منذ قال له النبئ ب ما قال لم يترك بعده قيام اللّيل . وكذلك أيضاً قوله؛ عله السلام؛ لأشجّ 
عبد القيس''' (إن فيك حَصلتَينِ يحبّهما الله ورسوله: الجلم والأناة). فقال الرجل : الااسي» ار 
من شيء جَبَلني الله عليه؟ فقال عليه السلام (بل من شيء جَبَّلك اله عليه)”"2. فقال الرجل : 
لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله الحمد الدغال بن ياوبوم ولك وشكرة قد 
يكون النبيّ يق قد أطلعه الله. عر وجل؛. على حال هذا السيد. فعلم أن إعلامه بذلك يزيده خيراء 
فأعلمه كما تقدم ذلك في الأول. 

والمدح في وجه الممدوح قد جاءت أحاديث تقتضي إباحته أو استحبابهء وأحاديث تقتضي 
المنع منه. قال العلماء : وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقَال. إن كان الممدوح عنده كمال إيمان. 
وحسن يقين» ورياضة نفسء ومعرفة تامةء بحيث لا يفتن ولا يغّدِ بذلك» ولا تلعب به نفسه 
الب ا 0 

ثم هذه التزكية التي نهى الشارع. عليه السلام؛ عنها إنما هي تزكية نفس الشخص . وأما مدح 
الأعمال فلا بأس بذلك. بل هي مندوبة» بدليل حديث السقاية الذي قال» عليه السلام؛ فيه 
(اعملوا فإنكم على عمل صالح) ". فمدح لهم الفعل ولم يمدح لهم أنفسهمء ولأن مدح العمل 
ليس من قبيل مدح الشخص. لأن مدح العمل يزيد لصاحبه الحرص على الزيادة في العمل» فيكون 
ذلك سبباً إلى زيادة الخير. ومدح الشخص نفسه يدخله ما قدمناه من الإعجاب . 

وفي الحديث دليل على جواز الكلام والتحدث بحضرة أهل الفضل» لأن الصحابة» رضوان 
الله عليهم» كانوا يتحدثون والنبي؛ ويد يسمعهم 

وقوله (أهلكتم. أو قطعتمء ظهر الرجل) هذا شك من الراوي في أيهما قال عليه السلام. 
وبالله التوفيق . 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ أشبح عبد القيس: اسمه المنذر بن عائذ. كان سيد قومهء وفد في بني عبد القيس على النبي يَكِِ وعرف بالحلم 
والأناة. 

(0) رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

2 قطعة من حديث رواه البخاري ابن عباس رضي الله عنهما (وهو موضوع الحديث .)8١‏ 


0 


سس أاا سه 
حديت الخلاتة المعدبسين 


عَن أبي هُريرَة رضي الله عنةء قال: قال رَسول الله لله عَتَناة : ثلانة له و كَلَحْمُهٌ الى ولا 
يَنظرٌ إلَّيهم يوم القيامَةٍ» ولا يُزكٌيهمء وَلهُم عَذَاب أليم : رَجُل عَلى قَضل ماء بطريق يمن منة 
ابن السّبيل ء ورَجل بايع هَ رَجُلدً لا يَايعُهُ إلا للدّنياء فإن أعطاة ما يريد وقّى له وَإلاً لم يقي 


ل . ورجّل ساوم رَجُلاً سلعة بعد العَصرء ٠‏ قحلفف بالل رلقد أَغطى بها كذا وَكَذَاء كَأحَدَّها. 
جد عه اعد 

ظاهر الحديث يدل على تحريم الثلاثة المذكورة فيه» وأنها من كبائر الذنوب . 

وقوله عليه السلام (رجل, على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل) . قد اختلف العلماء ما 
هو الماء الذي لا يجوز منعه اختلافاً كثيراً؟ فمنهم من ذهب إلى أنه على العموم» سواء أكانت 
الأرض مستملكة أو غير مستملكة» ومنهم من ذهب إلى أنه خاص بالابار التي ليست مستملكة» 
وتكون في الفيافي والقفار. وقد ذكر الخلاف في كتب الفقه . 

ويّرد على الحديث سؤال» وهو أن يقال: قد تقرر من الشارعء عليه السلام» أنه يخصص 
صاحبّ كل فعل من أفعال المعاصي بعذاب يخصه من غيره» كما قال في الغادرء وكما قال في اكل 
الربا إلى غير ذلك . وهؤلاء الثلاث('2 المذكورون في الحديث أفعالهم مختلفة» فَلِم كان عذابهم 
واحدا؟ والجواب عنه : أنهم إنما اشتركوا في عذاب واحد لمعتّى جَمّع بينهم في فعلهم . 

وذلك أن مانع الماء قد تعرض بفعله ذلك إلى منع الطرق. وقد يؤول إلى ذهاب النفوس»ء 
سيما إذا كان الموضع في الفيافي والقفار بحيث لا يجود ماءٌ غيرُه» وقليل من يصبر على العطش . 
فإذا عاين الماء ومنع منه مات بنفسهء فكان ذلك سببا لقتل النفس التي حرم الله تعالى» وقد قال 
تعالى « وَمَن يَقُُلٌ مُؤّمِكَا مُتَعَهَدَا فَبَحَرَاؤُمْ جَهَنَم حَدلِدًا يها وَعَضب لَه عَلكَهِ 


)١(‏ كذا. والصواب: الثلاثة. 


مقف 


وَلَمَنَمْ وَأَعَدَّ لم عدّابا عَظِيمًا4"''. فلما أن كان مانع الماء لم يقتل بيده' لحن تسبي في 
القتل. كان عليه الوعيد المذكور في الحديث . 

وأما من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فذلك فيه من الفساد مثل ما قدمناه أو يزيد عليه» لآ 
البيعة أصلها أن تكون لله ولاثتلاف كلمة المؤمنين؛ وبائتلدى الكلمة يكون الدب عن الدين وجهاد 
العدو. فإن كانت البيعة للدنيا وحطامها وحظوظ النفوس ورغبتها انصرف ما أريدت البيعة له إلى 
ضده. وهو سفك دماء المسلمين؛ ووقوع الخلل قن الذيت :اسه الأول أو زاذ عليه . 

وأما من ساوم رجلا سلعة بعد العصر. فحلة نكا لقد اعطن: بها كذاء فإنما اشترك مع من 
تقلدم اوكرهما في العذاب» لكونه ارتكب خمسة أشياء عظيمة محرمة»؛ وهي ٠‏ الخيانة» والكذب». 
واليمين الفاجرة. وغش المسلمين؛ واختراق حرمة هذا الزمان الفاضلء وهو بعد صلاة العصر. 
فلما أن ارتكب هذه الخمسة الأشياء على عظمها كان مساوياً فى العذاب لمن تعرض لقتل النفس . 

وفي اللعويق دابل على اقل واف الفسر اوال اله عل ترط آنا يكو من خرجيات 
العذاب الذي ذكر مصادفة وقت العصر. وقد اتفق العلماء على فضل ذلك الزمان بعد اختلاتهم: 
هل هي الصلاة الوسطى أم لا؟ وبالله التوفيق. 

فيل قافن تكلنا وح لاناستكه وفل الا وففي ويل جاتنا : 


. 97 سورة النساءء من الاية‎ )1١( 


لوف 


سه 11١93‏ سه 
حديت انافك وبراءة السيدة عانشة أم المؤامنسين مضه 


عن عائشةء رضي الله عنهاء ذوج النبن» يل قالت: كان النبيٌ ؛ ككلتدء إذا أراد أن 
يخرج سمّراً أقرَّعَ” '© بين أزواجهء فأيّعَهُنَ خرج سَهمّها خرج بها معة. فأقرّعٌَ بيننا نا في غَرْوةٍ 
غزاهاء قخرج سهمي . . فخرجتٌ معه بعدما أنزل الحجابُ فأناأحمَلُ في ودج وَل قيه. 
فسرنا حتى إذا فرغ شوك الله ليم من غزوته تلك وقمّلء ودتونا من المدينة. آذْنَّ ليلة 
بالرّحيل» فقمتُ حين آذنوا بالرّحيل فمشيتُ حتى جاوزثٌُ الجيش . 


و1 يدم ينه 


فلمًا قضيتٌ شأني أقباثُ إلى الرّحل» للمست صدري زإذا عند لي من جزء '؟ أطفار 
قد انقطع» » فرجعتُ فالتَمَسَتُ عقدي فحبسني ابتغاؤٌة. فأقبلَ الذين يَرحَلون بي فاحتّملوا 
مّودجي فرّحَلوهُ على بعيري الذي كنثٌ أركبٌ. وهّم يَحسّبون أني فيه . وكان النساء إذ ذاك 
خفافاً لم يَثقلنَ ولم يَعشَهُنَ اللحمء » وإنّما يأكلنَ العُلقة7"' من الطعام . فلم يُستنكر القومٌ حين 
رفعوه يقل الهَوْدَجٍ فاحتملوه . وكُنثُ جارية حدية السّنٌ فبعثوا الجَمّل وساروا. فوجدتٌ 
عقَدي بعدما استمرّ د الحيش . فجئثُ منزلّهم وليس فيه أحَد . فأمَّمتُ منزلي الذي كنتٌُ فيه. 
فظننت”*' أنهم سيفقدونني فيرجعونّ إلى . 

وده ند يرف 


)١(‏ أقرّعَ: ضرّب القَرْعّة. 

»2 جَزْع أظفار: خرز في سواده بياض كالعروق . 
() العلقة: القليل من الطعام الذي يسد الجوع . 
(#4) ظبئنت: أيقنت. 


وفخرفىف 


قينا آنه جالسة غلبتني عَيْنِيايَ فنمتُ. وكان صفوانٌ بن الممطل ام 
الذّكوانيٌ من وراء الجيش. فأصبح عند منزلي. ترام رسواة إقصان نام قاأنادنة وكان يراني 
قبل الحجاب» فاستيقظتُ باسترجاعه”" حتّى أناخَ راحليّهُ فوطِىء يدَّها فركبئُها . فانطلق 
د بي الراحلة حتّى أنينا الجيشَ بعدما نزلوا مُمَرسِينَ”"' في نَخْر الظهير :0 فهلّك من 
هلك . وكان الذي تولّى الإفكَ عبد الله بن أب ابن سَلول0*. ا 
0 0 
فقدمنا المدينةء فاشتكيتٌ بها شّهراء وهم يُفيضون من قولٍ أصحاب الإفك ويريبني 


في وَجَّعي أني ي لا أرى من رسول الله يي اللُطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنّما يدخل 
فيسلّمٌ ئم يقولٌ كيفت بَيكُم؟ ولا أشمُرُ بشيء من ذلك حتّى نَقِهثُ"2. فخرجث أنا دا 
مسْطّح”" قِبلّ المناصع”” متبرّناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليلٍء وذلك قبل أن تتح 
الكُُ”*' قريباً من بيوتنا. ْنا أمء العرب الأول في البرية أو ذ في التنزه . ناقبلث أنا وم 


مشطح بنثُ أبي رُهُمٍ نمشي . . فعثّرّت في مِرْطها”' '2 فقالت : يه . فقلتُ: بكس ما 
تلفي ابقتين ريدلا شهد بذراً؟ فقالت: يا هَتاة”' "2 ألم تنسمعي ما قالوا؟ فأخبرَثني بقولٍ 


أهل الإنك. فازددث مرّضأ على مَرَضي 


)0310( صفوان بن المعطل: صحابي. شهد مع النبي يِه الخندق والمشاهد كلها بعدهاء وكان على ساقة النبِيَ ؛ 
ولم بتخلف بعد عن غزوة غزاها. وقتل في غزوة أرمينية شهيدا سنة 06ه/ 41م . 

(0*) باسترجاعه: بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(*) مُعَرْسِينَ: من التعريس. وهو النزول» ويغلب على التزول اخر الليل . 

050 جع 0 

)05( عبد الله بن أب بِئْ ابن سَلول: ر س المنافقين في الإسلام من أهل المدينة . كان يحرض الناس على خذ لان الرسول 
عليه السلام في أحد وتبوك؛ ا والفتنة . مات سنة 89ه/ ١11م.‏ 


61 نقهث: برئث من مرضي . 

4 أم مشطح : هي ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ ومسطح : : ابثهاء شهد بدراء وخاض في الإفك. فجلده رسول 
ادر ا . توفي سنة 14اه/ 101م. 

00 المناصع اج مُنصّع . المكان البعيد عن العمران المعذ للتبرّز. 

000 001 اج كنيف» وهوالساتر» والمراد به بيت الخلاء. 

)٠١(‏ المرط: الإزارء أو ما يلتَحَف به. 

. ياهَساه: يا هذهء نداء للبعيدء خاطبتها بذلك لبعدها عما يخوض الناس فيه‎ )١١( 


778 


فلمًا رجعث إلى بيتي دخلّ عليئَ رسول الله يك فقال: كيف تِيكُم؟ فقلثُ: اتْذّن لي إلى 
أبويّ . قالت» وأنا حيتئذٍ أُرِيدٌ أن أستَيقنَ الخبرٌ من قِبَلهما. أن لي رسول الله يك فأتيثُ 
أبويّ» فقلثُ لأمي : ما يتحدّثُ به التَام؟ فقالت: يا بتي هَوّني على نفساك الشّأن فوالله 
لَقلّما كانت امرأة قط وضيئة”'2 عند رجل يُحبّهاء ولها ضرائرٌ إلا أكثرنَ عليها. فقلتُ: 
شبحان الله ولقد تحدث التّامن بهذا؟ قالت: فبثُ تلك اللَّيلةَ حتّى أصبحثُ لا يرقأ لي دمع 
ولا أكتجل بنوم . 
ع اج اج 
نُمَ أصبحثُ فدعا رسول الله يِه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين استليَت 
الوسورف #1 تربع يستشيرُهُما في راق أهله . فأمًا أسامةٌ فأشار عليه بالّتي يعلّمُ في نفسه مِنَ الود 
لهم . فقالَ أسامةٌ: أهلّك يا رسول الله ولا نعلمٌ والله إل خيراً. وأما علي فقالَ: يا رسولَ 
الله» لم يضيّق الله عليكَ» والنّساءٌ سواها كثير» واسأل الجارية تَضْدّفَكَ . فدعا رسول الله يك 
يَرِيرَةَ. فقالَ: يا بريرةٌ هل رأيت فيها شيئاً يَرِيبّكِ؟ فقالت يريرةً: لا والذي بعثك بالحق» إِنْ 
ات اا غيِصٌة”" عليها أكثرٌ من أنّها جاريةٌ حديثةٌ السنٌ تنامُ عن العجين فتأتي 
الدَاجِنٌ فتأكلة . 
0 0 
فقام رسول الله يك ومن يومو» فاستعدّر من عبد الله بن أب ابن سَلول . فقالَ رسولٌ 
الله يلكي : من د يَعذِرُني في رجل بَلّغني أذاةُ في أهلي؟ فوالله ما علمثُ على أهلي الآ خيراً . وقد 
ذكروا رَجُلاً ما علِمثُ عليه إلا خيراء وما كان يَدخَلٌ على أهلي إلآ معي . فقامَ سعد بن 
مُعاذ7©) فقال: يا رسول اللهء أنا والله أَعذرٌك منهء إن كانَ من الأوس ضِرَبّنا عنقة . وإن كان 


2207 


(0) وضيئثة: جميلة حسنة . 

00 استلبث الوحي : : أبطأ نزوله وتأخر. 

قرف أغمصّه اله : 

(4) استعذر: قال: من يَعَذْرُّني أي مَن يتصفني . 

(6) سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري: صحابي» من الأبطال» من أهل المدينة . كانت له سيادة اللأوس. وحمل 
لواءهمء وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماً. ورمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه. ودقن بالبقيع 
سنة 6ه/ 5375م وفي الحديث (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) . 


اخرفى 


من إخواننا الخزرج أمرّنا ففعَنا فيه أمرّك. فقام سعد بن ُبادة وهو سيد الخزرج”'©. وكان 
قبل ذلك رجلا صالِحاًء ولكنْ احَتَمَلتَهُ الحَمبَهُ ‏ فقالَ: كذبتء لَمَمْدْ الله لا تََجُلهُ ولا تقدر 
على ذلك . فقامَ أَسَيْدُ بن الحُضير”" فقال: كذبت لعم الله لَنَفملئّه, فنك مُنافق تُجَادلٌ عن 
المنافقين. فثار الحيّان: الأومنُ والخزرج حتّى همُّوا أن يقتنلوا ورسول الله يل على المنبر . 
فنزل فخفضهُم حتّى سكنُوا وسكت. 


وذخ يدم فن 

ومكثت يومي لا برا لي دمع ولا أكتجل بنوم . فأصبحَ عندي أب بواي . وقد بكيتُ ليلتين 
ويوماً حتى ظننتٌ أن التكاء فالق كبدي . قالت فبينا مما جالسان عندي وأنا أبكي . إذ 
استأذنت امرأةٌ من الأنصارء فأَذنتُ لها فجلست تبكي معي . فبينا نحن كذلك إذ دخلٌ رسول 
لله يِةِ فجلسس» ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلهاء وقد مكث شهراً لا يُوحَى 
إلبِ في شأني شيءٌ. قالت: فتشهدَ ثم قالَ: آنا بعد يا عائشةٌ. فإنّه بلغني عن كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرَئك الله وإن كنت أَلْمَمْت" بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإِنّ العبد 
إذا اعترف بذنبه. ثم تاب تاب الله عليه . 


جو عنو 
فلا قضى رسول لله مقالتة ا "دمي ما أن من قطرةء 3 أجبٌ 


رسول الله يكل فيما قال قالت: ول ما أدري ما أقوك لرسول له ل ا ٠‏ وأنا جارية 
حديثةٌ اسن لا أقرأ كثيراً من القرآن: فقلتُ: إني وله لقد علمث أنكُم سمعتّم ما تحدّث به 


22320 سعد بن عبادة الخزرجي» صحابي ٠١‏ من أهل المدينة وكان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية 
والإسلام. وشهد العقبة مع السبعين من الأنصارء كما شهد أحداً والخندق وغيرها. ولما توفي رسول الله كله 

رغب في الخلافة بعده؛ إلا أن البيعة تمت للصديق رضي الله عنه . . وهاجر إلى الشام في خلافة عمر بن الخطاب» 

وفي حوران توفي سنة 4١1ه/‏ 70م. 

أسَيْد بن الحض : صحابي» من الأوس»ء كان من عقلاء العرب وذوي الرأي. شهد العقبة الثانية وأحداً والخندق 

والمشاهد كلها. توفي في المدينة سنة ٠51ه/‏ ١551م‏ وله )١18(‏ حديثا. 

)6 ألممت: فعلت ذنبا ليس من عادتك . 


فق 


مي ى”ق, 


التاسِنٌء وَوَكَرَ في أنفسِكُم وصدّقتم بهء ولَئّن قل لكُم ني بريئة - - ولله بعلم َي لبريكة - ا 
تصدقونني بذلكء لَنٍ اعترفتُ لكُم بأمرٍ ‏ ولله يعلمُ إني لبريكة - - لَْصَدَكئي . والله ما أجد 
لى ولكُم ممَل إل أبا يوسف”" إذْ قال: «طَصَبك جل وله ستاك عل مَاتو4”". نم 


تحوّلث على فراشي » وأنا أرجو أن يِبَرّتَنِي الله بها . 


+ جا« 
فوَاشْه ما رام رسولٌ الله بك مجلسة”" ولا خرّج أحدّ من أهل البيت حتّى أَنرّلَ الله عليه 
الوحيّ. فأخذهٌ ما كان يأخدَهُ من البُرّحاء(*»» حتى إِنَّهُ ليتحدَّرٌ منهُ مثل الجُمان2 مِنَ العَرّق 
في يوم شات . فلمًا سُرَيَ''2 عن رسول الله كلل نومك ٠‏ فكان أُوَلَ كلمةٍ تكلَّمَ بها أن 
قالَ لي : يا عائشةً احمّدي الله فقد بَرَّأك الله. فقالت لي أي : قومي إلى رسول الله يك . 
فقلتُ : لا والله لا أقومٌ إليهء ولا أحمّدُ إلا الله . 
0 0 
فأنرّل الله عرّ وجل < إوَّ لين بو يلافك عه تكد لا تحسبوه شرا ربل هر حر لذ 
ِكل نري يَنْهُم مَا كسب بن الي ولك توك كاده نهم لمعذَاب عدم ٠‏ لول إذ معسموه ظَن 
من و2 شوم اَذَك موي كا لوه ريسو َكاَذ لم ينوا 


0 


باهرا اوليك عِندَ َه هم الْكَذِبونَ . وَلوْلَا فَضلٌ) ل كيك مه ليواي > 


في مآ أَفَضْتُمْ فيه عَنَابُ عَْظِم . إذ مَلفوبَه بسكي ويَقولُونَ بأفوا كرما ليس لكم يد علي وَتحْسَبويمٌ 


هينا وهو عند الله عَْظِيمٌ ٠‏ ولول إِذ سوعتموة فُلثر مَايَكونُ لنآ أن َكل يدا سْبِحَتَكَ هذا يبسن 
ا 07 
فلما أنزل الله عرّ وجل في براءتي قال أبو بكر الصديق» وكان ينفق على مسطح بن 


)١(‏ أبو يوسف: هو يعقوب عليه السلام. 
(6) .متوزة يوسقء من الآية 1 . 

(7) مارام مجلسه: مافارقه ولا قام منه. 
)2 البرحاء : العرق الشديد. 

(6) الجمان: اللؤلؤ. 

0002 سُرّي : كشف وأزيل. 

(/1) سورة النورء من الأية ١١‏ إلى الآية 11 . 
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أثاثة لقرابته منه : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعدما قال في عائشة» فأنزل الله عرّ وجل 
١‏ لاما وا انض متك وَاسَعَة ل ينا ؤي اشرق وسكي وجيت ف سبي لله 
سا ار ل ل لس م رمم 


صخرا ألا بون أن بر لَه كوهد 4" فقال أبو بكر : بلى والله. 
إن لحب أن يرل لي. فرجع إلى يسطع الذي كان بُجري عليه 


لد اك ليف 


ظاهر الحديث يدل على براءة عائشة.» رضى الله عنهاء مما تَحُدّتٌ ث به فيهاء لكن قد يرد عليه 
اعتراض ٠‏ وهو أن يقال: براءتها قد علمت من كتاب الله عز وجل فما فائدة الإخبار بذلك ثانية؟ 

والجواب عنه: أن القران إنما نزل في براءتها من نفس ما رميت بهء وبقي تشوف النفوس 
السوء لأن يكون هناك موجب لما قيل عنهاء أو سبب من أسباب ما رميت به. فيكون وقوعاً ثانياً 


وقد اختلف العلماء في أسباب النكاح هل هي كالنكاح أم لا؟ فعلى قولة من قال: بأنها 
كالتكاح. فيكون ذلك إفكاً ثانيً» فيكون هلاكاً شائعاً في الأمة لا مخرج منه. وقد قال بعض 
العلماء. إن من رمى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ بشيء مما بأها الله منه إنه مخلّد في 
النارء واستدل على ذلك بقوله تعالى # إِنَّ لذن مورت الْسحصَءت الْسَفِلتِ الْمُؤْمستِ كات لُمِنُوا في لديا 
وَالآيخْرَة وحم عاب عَظيء 74" . 

وعلى قول من قال: بأنه ليس كالنكاح؛ فيكون ذلك معَةً تلحقها. ولحوق المعرّة بها متك 
لحرمة ما حرّم الله من حرمة بيت النبوة. وقد قال عليه السلام (سبعة لعنتهم أنا وكل نبي 
مستجاب» '' وعذ فيهم المنتهك من حرمة أهل بيتي ما حرم الله وهذه مفسدة كبرى في الدين؛ 
وذلك عون للشيطان على المؤمنين. فبراءتها لنفسهاء لكن ذلك دين محض وبراءة للمؤمنين» كما 
فعلت أم سلمة أيضاً في حديث الحُدَيْييَة حين صُدُوا عن البيت وهم مُحرٍمون» فأمرهم النبي كِْ أن 
يحلقوا وينحروا ويّحِلوا فلم يفعلواء فدخل عليها النبئ يل وهو متغير. فقالت له: ما شأنك؟ فقال 


.77 سورة النورء من الاية‎ )١( 

(؟) سورة النورء من الآية 77 . 

(6*) رواه الطبراني في الكبيرء ولفظه: سبعة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر 
لله والمستحل حرمة الله» والمستحل من عترتي ما حرّم الله» والتارك لسنتي» والمستآئر بالفيء؛ والمتجبّر 
بسلطانه ليعرّ من ذل الله ويذل من أعرٌ الله . 
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عليه السلام: أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت» رضي الله عنها: إنهم لم يَعصُوك وإنما اتبعوك» لأنهم 
اقَتَدَوا بفعلك» فافعل أنت فيتبعوك. فخرج» عليه السلام» قفعل ما أمرهم ففعلوا”"'. 

فكان كلامها رحمة للمؤمئين ولطفاً بهم» لأنها أزالت ما كان وقع في قلبه من التغير الذي 
يُخاف منه الهلاك عليهم: وكذلك قول عائشة رضي الله عنهاء هناء لأن ذلك رحمة وإزالة للهلاك؛ 
وهذا رحمة ووقاية من الهلاك الذي أشرنا إليه أولاً. ومما يدل على أنها أرادت هذا الوجه أنها لم 
تقل شيئاء ولم تفصح بالقضية كيف وقعت إلا بعد ثبوت عدالتها وتصديق مقالها من كتاب ربهاء 
وحين لم يكن لها شاهد على ذلك لم تقل شيئا وإنما كان قولها إذ ذاك # فصب جيل وَأللَهُ 
لْثيَعَان عل مَاتتصُونَ4” ٠"‏ على ما يأتي في آخر الحديث . 

وفي هذا دليل على أن المرء مأمور أن يدفع المعرة عن نفسه إذا قدر على ذلك » وكان له من 
خارج ما يصدقهء وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله تعالى لعله أن يكشف ذلك بفضله» وكذلك أيضاً 
ينبغي أن يراعي حق إخوانه المؤمنين فينفي عنهم كل ما يضرهم؛ كما فعلت عائشة) رضي الله 
عنهاء أتت بالحديث لهذين المعنَيْنِ على ما تقدم . 

وقد حكى عن الأعمش”2 رضي الله عنه قريب من هذا المعنى» وهو أنه كان يمشي بطريق 
فلقيه أحد تلامذته وكان أعور ‏ فمشى التلميذ معه» فقال له الأعمش: يا بني! اذهب فامشٍ 
وحدك . فقال: ولِم؟ فقال له: الشيخ أعمش والتلميذ أعور فيقع الناس فينا. فقال التلميذ: نؤجر 
ويأثئمون. فقال الشيخ: تسلم ويَسلّمون خير من أن نُوْجَر ويأئموا». فاختار سلامة المسلمين 
وعمل عليهاء ولم يرد أن يختص بالأجر مع دخول الإثم عليهم؛ كما فعلت عائشة؛ رضي الله 
عنها. أراحت المسلمين في هذه المصيبة الكبرى التي قد كانت حلت بهم» وتركت الأجر لنفسهاء 
لأنها مهما نّم فيها كان لها في ذلك أجر. ثم في الحديث وجوه كثيرة من أحكام واداب على ما 
يذكر بعد في تتبع ألفاظ الحديث؛» إن شاء الله تعالى . 


فأما قولها (كان النبيّ ككل إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سهمهاء 


2000 رواه البخاري ضمن حديث طويل في عدة مواضع منها في المغازي وفي الحج؛ وفي الشروط . 

(0) سورة يوسف». من الاية .١8‏ 

(8) الاعمش: سليمان بن مهران؛ المعروف بالأعمش. كان ثقة عالماً فاضلاء أصله من بلاد الري. لقي كبار 
التابعين» وروى عنه الشوري وكثير من جلة العلماء» وروى (1/00) حديثاً. توفي في الكوفة سنة 
هم 0الام. 

(84) انظر تفصيل هذا وكثيراً نحوه في وفيات الأعيان ؟/ 4٠١‏ . 
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خرج بها معه) فيه(" وجهان (الأول) جواز السفر بالنساء . (الثاني) جواز المّرعة . لكن مل القيعة 
هنا واجبة أم لا؟ فأما النبي يق فالقرعة في حقه. عليه السلام. لسك راسك لا الفسة اسه 
بواجبة عليهء وهي الأصلء فمن باب أولى القرعة. وأما غيره فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
أقوال وقد ذكرت في الفقه . 

وأما قولها (فأقرع بيننا في غزوة غزاها''' فخرج سهمي) أي خرج سهمي بالقرعة. فحذفت 
ذلك للاختصار. 

وقد يرد على هذا الفصل سؤال وهو أن يقال: لِمَ أبهمثْ ذكرّ الغزوة ولم تبتّنهاء ولم تذكر 
أكان فيها وقيعة, أم لا؟ 

والجواب عنه: أنها إنما أرادت بسياق الحديث ما قدمنا ذكره من نفى المعرة عن نة ٍ 
ورعي حق أخوة المؤمنين. وذكر الغزوة لا يتعلق مما هي بسبيله شيء. فذكرت من ذلك حالاً لا بدَ 
منه لتعلم أن سفر النبي» عله كان في العغزوء لا في غيره. وكذلك روي عنه. عليه السلام, أنه لم 
يسافر بعد النبوة إلا لحج أو جهاد. 

وقولها (فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب) إنما أتت بذكر الحجاب توطئة لما تذكر بعد. وهو 
من الفصيح في الكلام إذا احتاج المرء إلى ذكر شيء أتى في أوله بكلام يوطىء له بيان ما يريد إبداءه . 

والحجاب على ضربين: فحجاب عن الأبصار مباشر للذات. وحجاب للذات مفارق لها 
منفصل عنها (فالأول) لا يجوز للأجنبي مباشرته ‏ لأن مباشرته لذلك مباشرة للمرأة (والثاني) وهو 
المنفصل سائغ للأجنبي مباشرته للضرورة في ذلك إذا كان فيه أهلية ومعرفة بالخدمة؛ كما كانت 
الأهلية فى الحاملين لهذا الهودج ‏ على ما يذكر بعد -. 

وقولها (فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه) فيه وجوه: 

الأول: أن ما كان للدنيا وزينتهاء وكان عوناً على الدين فليس بدنيا وهو للاخرة. لأن الهودج 
كان عند العرب مما يفتخرون به ويتباهون». فلما أن جاء الشارع؛ عليه السلام» ورأى فيه مصلحة 
للدين ١‏ ستعمله من أجل السّتر الذي فيه ولا يأتي مثله في غيره. 

الثاني : جواز حمل الثقل الكثير على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك. لأن الهودج كما قد علم 
من ثقلهء لكن لما أن كانت الدابة مطيقة لذلك؛» لم يمنعه الشارع ؛ عليه السلام . 


)١(‏ يريد: ففيه. 
هم هي غزوة بني المصطلق . 
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الغالك : جواز لمس الستر المنفصل عن البدن للأجانب» لأنها أخبرت أن ناساً كانوا موكلين 
بهودجها للرفع والخفضء والستر المنفصل عن البدن صفته كما تقدم . 

وقولها (فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يكِِ من غزوته تلك) فإنما قالت ذلك لتبيّن أن العادة 
كانت مستصحبة في كل سفرهم ‏ على ما ذكرته قبل لم يزيدوا في العادة شيئاًء ولا نقصوامنهاما 
يوجب كلاماً. 

وقولها (وقفل ودّنونا من المدينة) قد يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما فائدة تكرار هاتين 
اللفظتين وذكر إحداهما يغني عن الأخرى . 

والجواب عنه: أنها إنما أتت بذلك لأنهما لمعنيين مختلفين» وليسا لمعنى واحد» وهما أيضاً 
مخالفان للسيرء فما ذكرت قبل من السير أفاد بأن الأمر كان مستصحباً ‏ على ما ذكرت ‏ من حين 
خروجهم إلى حين وصولهم إلى الموضع الذي توجهوا إليه. والقفول يفيد بأن الأمر أيضاً كان 
مستصحباً إلى حين الرجوع » والدنو يفيد بأن ذلك دام حتى كانوا بقرب المدينة ووقع لهم هذا الواقع . 

وقولها (أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل) فإنما أنت بذكر هذا لِتَييِنَ العذرٌ الذي 
أوقعها في التخلف عن الهودج حتى حمل عنها . 

وفيه دليل على أن الإمام أو أمير الجيش أو صاحب رققة إذا أراد السّيْرَ يخبر من معه ويؤذنهم 
بذلك . ثم يتريص عليهم قليلاً بقدر ما يقضون حوائجهم؛ وما يكون لهم من الضرورات» ويكون 
تريصه معلوماًء لأن التربص المجهول لا يتأتى للناس به منفعة حتى تكون مدة التريص معلومة» 
ويكون لوقت الرحيل أمارة غير الإذن الأول» لأنها أخبرت أنها لما سمعت الإذن بالرحيل قامت عند 
ذلك لقضاء شأنها . فلو عهدت منهم أن ذلك الإذن لنفس الرحيل لم تكن لتخرج إذ ذاك . 

وقولها (فمشيت حتى جاوزت الجيش) فيه وجوه: 

الأول: جواز خروج المرأة وحدهاء لكن يشترط فيه أن تأمن على نفسها الفتنة . فإن توقعت 
شيئاً ما من الفتنة فلا يسوغ خروجهاء لأن خروج عائشة. رضي الله عنهاء كان مأموناً من ذلك . 

الثاني : أن للمرأة أن تخرج لقضاء شأنها بغير إذن من زوجهاء لأنها أخبرت أنها خرجت لما 
ذكرتهء ولم تذكر أنها استأذنت النبيَ يَكِهْ في ذلك . فقد يحتمل أن يكون النبي يَكِهْ أذن لها في ذلك 
أو بالاستصحابء ويحتمل أن يكون ذلك مسكوتاً عنه للعلم به بحكم العادة . 

الثالك: أن الخروج لقضاء الحاجة يكون بالبعد بحيث لا يسمع له صوت, ولا يرى له 
شخصء. لأنها أخبرت أنها جاوزت الجيش وحينئذ قضت ما إليه خرجت . 


الرابع : أن اختلاف الأحوال سبب لتغيّر الأحكام. إما لسعادة أو لشقاء. لانها أخبرت أنها 
كانت على حالة واحدة قد عهدت منها. فلما أن أخلت بما عهد منها لعذر كان هناك قد أبدته قبل» 
وتبديه بعد وقع لها ما وقع . لكن تغيير الحال على ثلاث مراتب . (المرتبة الأولى) تغ تغير الشخص 
نفسه عما عهد . (الثانية) تغير حال الناس معه . (الثالثة) تغير العادة الجارية من الله تعالى . 

(أما الأولى): فهي لسبب وقع إما بغفلة أو بوقوع ذنب. فيحتاج من كانت له عادة مستمرة - 
أعني من أفعال التعبد ‏ ثم لم يقدر عليها وعجز عنهاء أن يرجم إلى أفعاله فينظرها على لسان 
العلم. ا ا 
ويسأل الله أن يطلعه على ما خفي عنه من أمره. ويستغيث بهء ويسأله الإقالة. لأنه لا بد وأن00) 
يكون قد تقدم اا ل كني رسسترو إردر من أجله لقوله تعالى 9 إِرَبِ أله لا يغَيرٌ 
ما بقَوَمٍ حَقٌ يرأ مَا ينمه ١74‏ ':وَلهذا كان يفم النقاة: من أهل الصوفة يقول: أعرف تغير 
ال 0 . لمراقبته لنفسه. ٠‏ فمهما رأى تغيرا ما انتبه فرجع لنفسه فنظر في أفعاله من أين 
ئ فيهاء حتى إنه من شدة مراق نهم انامس يعضنهم في اخرغعرء فقال : هذاعقوبة ذنب أوقعته منذ 
عشرين سنة قلت لرجل : يا مفلس . فمن شدة مراقبته عرف من أين أ تي ١‏ وإن كان الزمان قد طال به . 

(وأما الثانية): وهي ما يقع بينك وبين صديقك الذي كنت تعهد منه من المعاملة . فشأن من 
وقع له ذلك أن يرجع لنفسه فينظر بلسان العلم هل وقع منه ما يوجب ذلك أم لا؟ فإن وجد شيئاً 
اعترف لصاحبه بخطئه وتقصيره؛ واستغفر من فعله؛ وإن لم يجد شيئاً فليسأل عنه من ظهر له ذلك 
منهء فلعله يخبره بذلك» فإما أن يكون له عذر فيستعذرء أو خطأ فيعترف به إلى غير ذلك, لأن 
تغيير الحال المعهود لايقع إلا لموجب. وبالنظر وبالسؤال بعد النظر يجد ذلك . 

(الثالثة) وهي تغير العادة الجارية من الله. وهي على ضربين (إِمَا بقطع عادة) تكون سبباً 
لكرامة مثل تغير العادة التي وقعت لعائشة رضي الله عنهاء إذ كان تغير العادة لها سبباً لكرامتهاء 
ونزول القران في حقهاء وزيادة في رفع قدرها. (والثانية) دالة على الغضب والبعد لقوله. عليه 
السلام (إذا أبغض الله قوماً أمطر صيفهم. وأصحى شتاءهم)"". فأخبرء عليه السلام. أنه عند 
الغضب يغير لهم العادة» فإذا وقعت هذه النازلة فليس لها دواء إلا التوبة والإقلاع والاستغفار. 
ولأجل هذا سَّنَّ. عليه السلام» الاستسقاء وجعل من سنته كثرة الاستغفار . 


)١(‏ كذا. بزيادة الواو. 
(؟1) سورة الرعد. من الاية .1١‏ 
(6) 0 لم نقف على مصدره. 
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وقولها (فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري) فيه وجوه: 

(الأول) صيانة اللسان عن ذكر المستخبثات» لأنها كنت عن قضاء الحاجة بقولها (قضيت 
شأني) وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى» ولذلك سموا قضاء الحاجة غائطأء لأنه عندهم 
المنخفض من الأرض» وهم كانوا يقضون فيه حاجتهم إبلاغاً في السترء فسموا الشيء بالموضع 
الذي يجعل فيه مجازاء لتنزيه كلامهم عن ذكر المُستخبّئات . 

(الثاني) تفقد المال» لأنها أخبرت أنها افتقدت عقدها حين الرجوع . 

(الغالث) جواز تحلي النساء في السفرء لكن ذلك بشرط أن يكون الحلي لا يسمع له صوت» 
لأنها أخبرت أن العقد كان عليها في حين السفرء والعقد ولو تحرك به صاحبه لم يسمع له صوت . 
فأما إذا كان الحلي يسمع له صوت فلا يجوز التحلي به إذ ذاك لأن سمعه سبب لفتنة بعض الناس . 

وقولها (فإذا عقد لي من جَرْع قد انقطع). قد يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما فائدة إخبارها 
بذكر صفة العقدء وهي على ما قد قرر لم تذكر شيثاً إلا لمعنى؟ 

(والجواب) عنه: أن ذكرها لصفة العقد فيه فائدة» لتبين أن العقد كان له قيمة يسيرة» وقد 
نهى الشارع عليه السلام عن إضاعة المال عاماً في اليسير والكثير» فرجعت في طلبه لأمر الشارع 
عليه السلام لا للعقد نفسه. وفيه أيضاً فائدة أخرى وهي أن تبين أنهم كانوا في الدنيا على قدم 
التجرد والزهد بحيث أنهم كانوا لا يتحلون بالذهب ولا بالفضة. فإن قيل: ذلك تزكية للنفس» 
والتزكية ممنوعة» قيل له: ليس هذا من باب التزكية» لأن ما تخبر به عن نفسها في هذا المقام فهو 
إخبار عن حال النبئ يكل . فهي تخبر بسنة النبي كك وحاله لا عن نفسها . 

وقولها (فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه) فيه دليل على طلب المال والحث عليه إذا ضاع؛ 
لأنها رجعت في طلب العقد واشتغلت بالتماسه؛ حتى رحل القوم عنها . 

وقولها (فأقبل الذين يرحلون بي إلى قولها فاحتملوه) فيه وجوه : 

(الأول) تبرئتها للموكلين بحمل الهودج مما ينسب إليهم من الغفلة والتفريط» لأنها أتت 
بالفاء» وهي للتعقيب . فعلم بذلك أنهم كانوا حين إتيانهم يبادرون ويتسارعون في الخدمة من غير 
توان يلحقهم» وأن ذلك منهم كان عادة مستمرة لا يحتاجون في ذلك لإذن مستأنف . 

(الثاني) التزكية لهم. ومعناه قريب مما تقدم» لأن إخبارها بسرعة الخدمة منهم تزكية في 
حقهمء إذ إن سرعة خدمتهم دالة على النصح منهم والوفاء لما يجب من تعظيم جانب النبوة. ثم 
زادت ذلك وضوحاً وبياناً حتى لا ينسب إليهم شيء ما من غفلة ولا تفريط بقولها (لم يثقلن ولم 
يغشهن اللحم) لأن الهودج كما قد علم من ثقله؛ والثقل الكثير إذا نقص منه شيء يسير» وجماعة 


>, 


تحمله. قل أن يتفطنوا لذلك لخفائه؛ وهيء؛ على ما أخبرت؛ كانت نحيلة الجسم لم يغشها اللحمء 
كما كن نساء ذلك الوقت؛ على ما سيأتي بعد. فهي بالنسبة إلى ثقل الهودج شيء يسيرء فزال عنهم 
به من أجله. فإذا قدر على براءة نفسه فليبرىء غيره؛ ويُبْدِي”'' عذرّه. كما يبرىء نفسه. كما فعلت 
عائشة. رضى الله عنهاء كما تقدم. 

(الثالث) تبرئتها مما تشان بهء لآن الهزال في النساء قد يكون عيباً في حقهن. فأزالت ما 
ينسب إليها من ذلك بقولها (وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يَعْشَهن اللحم). فأخبرت أن 
نساء زمانها كن على ذلك الحال؛ ولم تكن وحدها كذلك. فإذا كان كل النساء على ذلك الحال 
فذلك ليس عيباً فى حقهاء وإنما يكون عيباً أن لو كانت وحدها كذلك . 

وقد يرد على قولها (لم يثقلن ولم يغشهن اللحم) سؤال وهو أن يقال: ما فائدة تكرار هاتين 
اللفظتين وذكر إحداهما يغني عن الأخرى؟ 

الجواب عنه : أن اللفظتين ليستا لمعنى واحدء لأن كل سمين ثقيل. وليس كل ثقيل سميناً» 
لأن من استوفى الطعام ‏ وإن لم يسمن ‏ فقد امتلأ جوفه بالطعام. وعروقه بالدم. وعصبه وعظمه 
فقد يكون ذلك وقد لا يكونء والثقل لا بد منهء فأخبرت أن المعنيين لم يكونا فيها. 

(الرابع) الاستعذار عنها وعن غيرها من النسوة التي ذكرت بقولها (وإنما يأكلن العلقة من 
الطعام) والعلقة هي الشيء اليسير من الطعام؛ فأبدت عذرها وعذرهن في ذلك. وأن ما كن عليه 
ليس بخلقة خلقن عليهاء وإنما كان سببه قلة أكلهن. 

وفي هذا دليل على أن المرء إذا قال في نفسه أو في غيره شيئاً - وهو يتضمن معنى ما مما قد 
يلحق به الشين ‏ فليبرىء نفسه وغيره ببيان العذر في ذلك. وما هو السبب الذي لأجله كان ذلك . 

(الخامس) تزكية نفسها وغيرها من النسوة في زمانهاء لأن قولها (وإنما يأكلن العلقة من 
الطعام) تزكية في حقهن» لأن ذلك يبين زهدهن وإيثارهن الدين على الدنياء وذلك للقرائن التي قد 
علمت من أحوالهن» لأن الصحابة. رضوان الله عليهم. لم تكن لهم همة ولا نظر إلا في الإقامة 
بأمر الله وإظهار دينه وعلو كلمته» فشغلهم ذلك عن طلب الدنيا والحثٌ عليهاء حتى كان النساء 
يأكلن العلقة من الطعام لأجل زهدهن, وقلة الشيء عندهن» فيرضين بذلك . فإذا كان أكل النساء 


)١(‏ كذا. 
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على هذه الحال فكيف بأكل الرجال» لأنهم أكثر صبراً على الجوع من النساء؟ وقد جاء أثر يبين أكل 
الرجال كيف كان وهو ما روي (أنهم كانوا يُمصّون نواة التمر يتداولونها بينهم ويقاتلون عليها). فإذا 
كان قلة أكلهن لأجل هذا المعنى فالإخبار بذلك هو نفس التزكية . 

فإن قال قائل : التزكية ممنوعة بالكتاب» فلا يسوغ أن تكون زكت نفسها ‏ كما ذكرتم ‏ قيل 
له : إنما أتت بذلك تزكية للغيرء وتضمن تزكيتها للغير تزكية نفسها بحكم الضرورة» وهي لم تقصده 
أيضاً. فإخبارها بهذه الأحوال ليس من باب التزكية» وإنما هو من باب الإخبار عن حال النبي و 
وسنتهء» وحال الصحابة» رضوان الله عليهم» وكيف كانوا في دنياهم . 

(السادس) أن المدح والذم إنما يكون بحسب ما اعتاده الناس» لأن الفقر عيب . لكن لما كان 
فقر الصحابة» رضي الله عنهم» » من قبل زهدهم وورعهم حتى قال بعضهم (كنا ندع سبعين باباً من 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام) فلما أن كان فقرهم لأجل هذا المعنى صار مدحاً في حقهم» 
وكذلك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» ومثل ذلك قوله عليه السلام (أكثر أهل الجنة 
البله)”'2 . والبلّه باعتبار ما أراده الشارع» عليه السلام» رفضهم للدنيا واشتغالهم بطلب الآخرة حتى 
لا يدرون كيف يكتسبون الأموال» ولا كيف يتسبّبون في دنياهم؟ وأما في مسائل الدين فهم أعرف 
الناس بذلك . هذا هو حال الأبله الذي أراد الشارع عليه السلام . 

وإذا قال اليوم رجل لإنسان يا أبله» وهو يريد ما اصطلحوا عليه اليوم» فذلك ذم له لأن 
الأبله عندهم من لا يميز مسائل دينه ولا دنياه» وكذلك أيضاً الفقرء لأن الفقر عندهم عيب كبير» 
وقد سموا الغني سعيداً وإن كان ما بيده من غير حله وعلى غير وجهه . . فقد يكون ما بيده هو السيب 
لدخوله جهنم وعذايه. وهم يسمونه سعيداً من أجله. . فلما أن كان الفقر في الصحابة» رضوان الله 
عليهم. » لأجل المعنى الذي ذكرناه كان مدحاً لهم» فلذلك وصفتهم عائشة» رضي الله عنهاء بذلك» 
لأنها قالت (يأكلن العلقة من الطعام)» وذلك يؤذن بفقرهم . 

وقولها (وكنت جارية حديئة السن) قد يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما فائدة ذكرها لصغر 
سئهاء ولا يتعلق بذلك معنى مما أرادت أن تبديه؟ 

والجواب عنه : أنها إنما ذكرت ذلك لتبين عذرها فيما فعلت» لكونها اشتغلت بطلب العقد 
وتركت القوم حتى رحلوا. فقد تنسب في ذلك إلى الغفلة والتفريط» فأتت بذكر صغر سنها لتبين ما 
حملها على ذلك. لأن صغير السن لم تقع له تجربة بالأمور حتى يعلم ما يفعل فيما يقع به. فلو 


)2000 رواه البزار عن أنس رضي الله عنه كما في الفتح الكبير 517/1١‏ . 
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كانت لها تجربة بالأسفار وبما يطرأ فيها لم تكن لتفعل ذلك؛ ولانت إلى موضعها قبل بحلها عن 
العقد. فتعلم النبي يَف فيتربص عليها حتى تجده. كما فعلت في حديث التيمم'' ٠‏ 

ولأجل هذا المعنى قال الفقهاء في الشاهدين العدلين يحملان شهادتهما وأحدهما مبرز 
للشهادة؛ وهما عارفان بمقاطعها: إنه يُستفْسَر غير المبرز عن إجماله ما أراد به؛ والمبرز يقبل منه 
بالإجمال ولا يستفسرء ولا فرق بينهما غير أن المبرز وقعت له التجربة بالشهادات» وما يطرأ عليه 
فيها من الفساد. وغير المبرز لم يقع له ذلك . 

وقولها (فبعثوا الجحمل. وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منزلهم وليس 
فيه أحد) فإنما أتت بذلك لتبين عذرهاء ولتزيل ما يتوقع في حقها من الغفلة» لأنه قد ينسب إليها 
أنها أبطأت في الرجوع بعد وجود العقد حتى كان ذلك سبياً لرحيل القوم عنها. فأنت بالفاء التي هي 
للتعقيب لتبين أن رجوعها كان في أثر وجود العقد من غير مهلة ولا تراخ وقع منهاء ولتبين أنها 
رجعت على الطريق ولم تحد عنه حتى كان ذلك سبباً لرحيل القوم عنهاء لأنها لو حادت عن الطريق 
لنسبت بذلك إلى تفريط» لأنه قد يقال: إنها لما أن كانت جاهلة بالطريق كان الأولى بها أن تتخذ من 
يخرج معها ولا تخرج وحدهاء لأن ذلك سبب لتخلفها عن القوم. فأزالت ما يتخيل هناك من هذه 
الأمور لكونها أتت بالفاء فقالت: (فجئت منزلهم). وذلك يفيد بأنها بعد وجود العقد لم يقع لها 
تربص في الطريق ولا في الموضع الذي كانت فيه؛ وإنما قصدت عند وجودها عقدها موضع 
هودجها لا غير. 

وقولها (فأممت منزلي الذي كنت فيه) أممت: بمعنى قصدت. أي قصدثُ إلى موضع 
هودجهاء فأقامت به. وهذا مما يشهد لنبلها في أمورها مع أنها كانت صغيرة السنء لأنها لو لم 
تقعد بموضعها ذلك» وسارت في طلب القوم لاحتمل أن تصيب طريقهم أو تحيد عنه؛ فإن حادت 
عنه فتهلك وتتلف نفسهاء ومقامها بموضعها تقطع فيه بأنهم يرجعون إليه بذلك الموضع . فلما أن 
احتمل سيرها في أثر القوم الإتلاف أو التلاقي؛ ومقامها بموضعها تقطع فيه بالتلاقي؛ فعلت ما 
تقطع فيه بالنجاة وتركت المحتمل . 

وقد عمل اليوم جل أهل هذا الزمان بعكس ذلك . فأخذوا المحتمل وعملوا عليه؛ وتركوا ما 
يقطعون فيه بالخلاص» لأنهم أخذوا في التعبد ودخلوا في المجاهدات من غير أن يلاحظوا السنة 
ويتبعوهاء وتعبدهم ومجاهدتهم مع ترك نظرهم إلى سنة النبي كلو لذلك قل أن يُقبل منهم» وإن 
قبل فلا يعلم هل يخلص أم لا؟ والاتباع كان أولى بهم من ذلك. لأنه يقطع فيه بالخلاص والنجاة 


6ظ, 


كدو 1 سوم دري )١(‏ .ل 
بفضل الله ومنته لقوله تعالى 8 قُلٌ إن كنس تبون أ َه كمون مجك آنه 274 ولقوله عليه السلام 
(إن الله له يقبل عمل امرىء حتى يتقنه . قالوا يا رسول ألله : وما إتقانه؟ قال يخلصه من الرياء 


والرياء هو العمل لأجل الناس . والبدعة هي أن تعمل في التعبد ما لم يأمرء الشارع» عليه 
السلامء به ولا فعله . وقد قال» عليه السلام (من أحيا سئّة من سنتي قد أميتت ميتت فكأنما أحياني» ومن 
أحياني كان معي في الجنة)!"' فالتابع اليوم للسنة قد شهد له النبي كي بالجنة» كما شهد للعشرة”* 
رضي الله عنهم . غير أن العشرة كانت لهم الفضيلة من جهة أخرى» وهي ما خصوا به من المزية 


لقوله تعالى 99 يا ابو لق يبا وََمَلَهَ] 204 وما أعطاهم الله ومنّ عليهم بصحبة النبيّ يَكْيدْ ورؤيته» 
وتساووا مع غيرهم ممن أحيا اليوم سنته في الوعد الجميل بدار النعيم والخلود فيها 


وقولها (فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي) ظننت : : بمعنى علمت. وسيفقدونني: ليس 
يعود على من كان يحمل الهودج»ء لأنهم لا يفقدونهاء إنما هو عائد على النبيّ يك لأن سيد القوم 
يكنى عنه بلفظ الجمع . ويحتمل أن يكون عائداً على ذوي محارمها من أب أو أخ أو غير ذلك ممن 
يجوز له الدخول عليها. 
وقولها (فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت) يحتمل أن يكون نومها بهذا الموضع لأحد 
وجهين» وقد يجتمعان: (أحدهما) أنها كانت حديثة السن. والحديث السن كثير النوم لأجل ما معه 
من الرطوبات» فلم تقدر أن تقعد لكثرة ة النوم الذي كان بها. ويحتمل أن يكون نومها كرامة من الله 
في حقها » لأن موضعها موضع الفزع» سيما صغير السن إذا كان في البرية وحيدأًء وبخاصة إذا كانوا 
راجعين من الغزوء والأعداء كثيرون. فلما أن اجتمعت عليها هذه الأسباب» وكل واحدة منها 
موجبة للخوف . فكيف بالجميع؟ فأرسل الله عليها النوم ليذهب عنها ما تجد من ذلك . 


.1 سورة ال عمرانء من الآية‎ )1١( 

6 أخرج أبو داود في المصاحف وابن النجار عن السيدة عائشة أن النبي يي قال: : إن الله يحب إذا عمل العبد عملا 
أن يحكمه . وفي رواية للبيهقي: : أن يتقنه . 

إفرة رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : : من أحيا سنتي فقد أحياني الخ. . 

(5) العشرة المبشرون بالجنة هم: أبو بكر الصديق» 00 عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» 
عبد الرحمن بن عوف». سعد بن أبي وقاصء الزبير بن العوامء طلحة بن الزبير» سعيد بن زيدء أبو عبيدة بن 
الجراح . وقد ذكرهم رسول الله يَفِيدِ في حديث واحد. على أن هثاللك رين ا خرن باس بتر علد فم عن 
الثلاثين منهم السيدة فاطمة» والسيدة عائشة» وثابت بن قيس وسواهم ممن وردت فيهم أحاديث متفرقة . 

(60) سورة الفتح» من الاية 755 . 
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كانت لها تجربة بالأسفار وبما يطرأ فيها لم تكن لتفعل ذلك. ولانت إلى موضعها قبل بحثها عن 
العقد. فتعلم النبي وه فيتريص عليها حتى تجده. كما فعلت في حديث التيمه”"'. 

ولأجل هذا المعنى قال الفقهاء في الشاهدين العدلين يحملان شهادتهما وأحدهما مبرز 
للشهادة؛ وهما عارفان بمقاطعها: إنه يستفسّر غير المبرز عن إجماله ما أراد به. والمبرز يقبل منه 
بالإجمال ولا يستفسرهء ولا فرق بينهما غير أن المبرز وقعت له التجربة بالشهادات. وما يطرأ عليه 
فيها من الفساد. وغير المبرز لم يقع له ذلك . 

وقولها (فبعثوا الجمل؛ وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منزلهم وليس 
فيه أحد) فإنما أتت بذلك لتبين عذرهاء ولتزيل ما يتوقع في حقها من الغفلة؛ لأنه قد ينسب إليها 
أنها أبطأت في الرجوع بعد وجود العقد حتى كان ذلك سبباً لرحيل القوم عنها. فأتت بالفاء التي هي 
للتعقيب لتبين أن رجوعها كان في أثر وجود العقد من غير مهلة ولا تراخ وقع منهاء ولتبين أنها 
رجعت على الطريق ولم تحد عنه حتى كان ذلك سبباً لرحيل القوم عنهاء لأنها لو حادت عن الطريق 
لنسبت بذلك إلى تفريط» لأنه قد يقال: إنها لما أن كانت جاهلة بالطريق كان الأولى بها أن تتخذ من 
يخرج معها ولا تخرج وحدهاء لأن ذلك سبب لتخلفها عن القوم» فأزالت ما يتخيل هناك من هذه 
الأمور لكونها أتت بالفاء فقالت: (فجئت منزلهم). وذلك يفيد بأنها بعد وجود العقد لم يقع لها 
تربص في الطريق ولا في الموضع الذي كانت فيه. وإنما قصدت عند وجودها عقّدها موضع 
هودجها لا غير. 

وقولها (فأممت منزلي الذي كنت فيه) أممت: بمعنى قصدت. أي قصدث إلى موضع 
هودجهاء فأقامت به. وهذا مما يشهد لنبلها في أمورها مع أنها كانت صغيرة السن» لأنها لو لم 
تقعد بموضعها ذلك. وسارت في طلب القوم لاحتمل أن تصيب طريقهم أو تحيد عنه؛ فإن حادت 
عنه فتهلك وتتلف نفسهاء ومقامها بموضعها تقطع فيه بأنهم يرجعون إليه بذلك الموضع . فلما أن 
احتمل سيرها في أثر القوم الإتلاف أو التلاقي؛ ومقامها بموضعها تقطع فيه بالتلاقي» فعلت ما 
تقطع فيه بالنجاة وتركت المحتمل . 

وقد عمل اليوم جل أهل هذا الزمان بعكس ذلك . فأخذوا المحتمل وعملوا عليه» وتركوا ما 
يقطعون فيه بالخلاص» لأنهم أخذوا في التعبد ودخلوا في المجاهدات من غير أن يلاحظوا السنة 
ويتبعوهاء وتعبدهم ومجاهدتهم مع ترك نظرهم إلى سنة النبيّ يد لذلك قل أن يُقبل منهمء وإن 
قبل فلا يعلم هل يخلص أم لا؟ والاتباع كان أولى بهم من ذلك؛ لأنه يقطع فيه بالخلاص والنجاة 


. انظر البخاري كتاب التيمم‎ )١( 


نكا 


و لسعم ب ب سمي س2 ع .د رء شيو متي (1) | 
بفضل الله ومنته لقوله تعالى 9# ل إن كنسم تون أله َعُونٍ يحِجَكْه َه" ' ولقوله عليه السلام 
(إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى يتقنه . قالوا يا رسول الله : وما إتقانه؟ قال يخلصه من الرياء 


والرياء هو العمل لأجل الناس . والبدعة هي أن تعمل في التعبد ما لم يأمر» الشارع» عليه 
السلام» به ولا فعله . وقد قال عليه السلام (من أحيا سئّة من سنتي قد أميتت فكأنما أحياني؛ ومن 
أحياني كان معي في الجنة)”" فالتابع اليوم للسئة قد شهد له النبِيّ و بالجنة» كما شهد للعشرة”* 
رضي الله عنهم . غير أن العشرة كانت لهم الفضيلة من جهة أخرى» وهي ما خصوا به من المزية 
لقوله تعالى ل بابرا لح يبا وَأَمَكَهَا2*74 وما أعطاهم الله ومنّ عليهم بصحبة النبيّ كه ورؤيته 
وتساووا مع غيرهم ممن أحيا اليوم سنته في الوعد الجميل بدار النعيم والخلود فيها. 

وقولها (فظنئنت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلىّ) ظنئنت: بمعنى علمت. وسيفقدونني: ليس 
يعود على من كان يحمل الهودجء لأنهم لا يفقدونهاء إنما هو عائد على النبيّ كي لأن سيد القوم 
يكنى عنه بلفظ الجمع . ويحتمل أن يكون عائداً على ذوي محارمها من أب أو أخ أو غير ذلك ممن 
يجوز له الدخول عليها. 

وقولها (فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت) يحتمل أن يكون نومها بهذا الموضع لأحد 
وجهين» وقد يجتمعان: (أحدهما) أنها كانت حديئة السن» والحديث السن كثير النوم لأجل ما معه 
من الرطوبات» فلم تقدر أن تقعد لكثرة النوم الذي كان بها. ويحتمل أن يكون نومها كرامة من الله 
في حقهاء لأن موضعها موضع الفزع؛ سيما صغير السن إذا كان في البرية وحيداء وبخاصة إذا كانوا 
راجعين من الغزوء والأعداء كثيرون. فلما أن اجتمعت عليها هذه الأسباب» وكل واحدة منها 
موجبة للخوف. فكيف بالجميع؟ فأرسل الله عليها النوم ليذهب عنها ما تجد من ذلك . 


ٍ .ال١ سورة ال عمرانء من الآية‎ )1١( 

)»2 أخرج أبو داود في المصاحف وابن النجار عن السيدة عائشة أن النبي كو قال: إن الله يحب إذا عمل العبد عملا 
أن يحكمه:. وف رواية اليه : أن ينقنه.. 

625 رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه بلفظ: من أحيا سنتي فقد أحياني الخ. . 

(5) العشرة المبشرون بالجنة هم: أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» 
عبد الرحمن بن عوفء, سعد بن أبي وقاصء الزبير بن العوام» طلحة بن الزبير» سعيد بن زيدء أبو عبيدة بن 
الجراح. وقد ذكرهم رسول الله يق في حديث واحد. على أن هنالك مبشرين اخرين بالجئة يقرب عددهم من 
الثلاثين منهم السيدة فاطمة» والسيدة عائشة» وثابت بن قيس وسواهم ممن وردت فيهم أحاديث متفرقة . 

(6) سورة الفتح» من الاية 7؟. 
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مكل هذا قوله تعالى إِذْ بسكم ألمَاسٌ آمَنَةٌ يَنْهُ 274 فارسل اللهء عر وجلء النوم 
على المؤمنين حين كثر عليهم الخوف. وكان بينهم وبين المشركين رملة لا يستطيعون قتالهم بها 
فأنزل الله. عزّ وجلء المطر وهم نيام» فتهيأت الرملة وحسن عليها القتال. فلما أن ارتفع المطر 
وزال عنهم ما كانوا يخافون أذهب الله عنهم النرم. فاستيقظ القوم. ومنهم من سقط سيفه من يده 
لكثرة نومه. لأن نومهم كان وهم على ظهور خيولهم ومتهيئون للحرب. والمشركون لم يرسل الله 
عليهم نوماً. وبقي عليهم الخوف الشديد. فكان نوم المؤمنين كرامة في حقهم. فكذلك نوم 
عائشة. رضي الله. عنها لما أن كثرت عليها أسباب الخوف أرسل الله عليها النوم حتى زال عنها 
ذلك بالفرّج . 

وقولها (وكان صفوان بن المعطل السُلّمِي . إلى قولها يقود بي الراحلة) فيه وجوه: 

(الأول) أن السنة في السفر أن يكون وراء القوم رجل أمين معروف بالصلاح والخير يقفو 
الرهية لأنيا أخبرك أن شنوان ين المغطن كان مووراء التعيكن: :وسنقوان هذا كان من اهل الخير 
والصلاحء لأن النبئ ين شهد له بذلك. على ما سيأتي. ولأجل ما يعلم فيه من الأمانة والخير جعله 
عليه السلامء يقفو أثر القوم. والعلة في ذلك أن القوم إذا رحلوا عن موضعهم قد يتركون شيئاً من 
حوائجهم نسياناً؛ أو يقع لهم من أموالهم. أو ينقطع أحدهم فيتلف عنهم؛ كما اتفق لعائشة. رضي 
الله عنها. فإذا كان من وراء القوم من يقفو أثرهم. وكان صالحاً أميناًء أمن ذلك. لأنه إن وجد مالاً 
دفعه بأمانته لصاحبهء وإن وجد ضعيفاً أو تالفاً حمله. كما فعل صفوان مع عائشة؛ رضي الله عنها . 
ولقد ذكرت اسم الرجل لتبرىء نفسها مما رميت به؛ ومن أسبابه لما يعلم من صلاحه ودينه؛ وأنه 
ليس فيه أهلية لما قيل فيه . وذكرت كيفية قدومه عليها لتزيل ما يتخيل هناك من الشوائب بالكليّة من 
كلام ومراجعة وغير ذلك . 

(الثاني) أن للمرأة أن تكون في الهودج كما هي في بيتهاء ولا تكلف أن تستتر فيه؛ لأنها 
قالت: وكان يراني قبل الحجاب, فأفاد ذلك أنه عرفهاء وما وقعت المعرفة إلا لأنه قد رأى منها 
قينا ظاعر ا حكن عرفها ع فلو كات سر الس الذى امرالسا! انيد رحو لد ماشه 
ولو كانت في الهودج مستترة كلها لكان الخروج بذلك أولىء أكان الخروج ليلا أو نهاراء ولأن 
الهودج يغني عن الستر لأنه كالبيت» وهي إذا كانت في البيت غير مأمورة بذلك . والخروج في الليل 
في الظلمة فيه ذلك المعنى» لأن الليل ستر بذاته» فلا يُرى للمرء شخص فيه تتحقق صفاته به فلا 
يجب عليها الستر الذي يجب بالنهار. عدا الليالي المقمرة إذا كانت صاحية . 


.1١ سورةالأنفال. من الاية‎ )١( 


او 


(الثالث) أن كلام المرأة لا يجوز إلا لضرورة لا بد منها بعد العجز عن التحيل في عدم 
الكلام» إلا أن تكون تلك الضرورة لا بد فيها من الكلام» ولا تزول الضرورة إلا به؛ فذلك سائغ» 
مثل الشهادة على المرأة إلى غير ذلك»؛ ار وا ا لو 
سألها عن خبرهاء وإنما كان يُرَجَع لأن السؤال يستدعي الجواب» فعدل عن ذلك إلى كلام لا 
جاع ذه إلى خرانت بجلة للك وهذا مما يشهد له بالدين وحسن النبالة. والاسترجاع هو قول 
المرء © إن يِه وَلِنَآ َيه ريجِعُونَ 2١١4‏ وكذلك أيضاً قوله (لا حول ولا قوة إلا بالله). . لما أن راها 
وعرفها نزل عن راحلته وهو يرججع لكي تستيقظ باسترجاعه. ثم وطىء يد الناقة» لأن عادة العرب إذا 
أرادوا أن يركبوا أحداً وطئوا يد الناقة ليتهيأ للركوب» فكأنه يقول لها: اركبي للعادة المعروفة . 

فلما أن أفاقت لاسترجاعه» ورأت منه تلك الحالة علمت أنه يريد ركوبها للناقة» فركبت» ثم 
أخذء رضي الله عنه» بزمام الناقة» فقادها ليكون ذلك أَسئَّرَ لهاء فلا يرى لها شخصاًء ولو كان خلفها 
لاحتاج أن يغمض عينيه ؛ ولكانت هي متوقعة خائفة من وقوع النظرء فتقدم لكي يجيل بصره حيث 
أراد» ولكي يرى الطريق فيمشي عليه ويقصد القوم» ولكي تبقى مستترة لا تتو تتوقع شيئاً ولا تخافه . 
كل هذا من دينه وأدبه ومسايسته» ولأجل ما فيه من هذه المعاني جعله النبيّ يك يقفو أثرهم . 

وقولها (حتى أنينا الجيش بعدما نزلوا مُمدّسِين في نَحْرٍ الظهيرة) أي لم يزالوا على تلك الحال 
حتى لحقوا بالقوم» وكان وصولهم في نخر الظهيرة» والقوم قد نزلواء والتعريس: يطلق على 
النزول والإقامة عن السير» أكان ذلك ليلا ونهارا . 

وقولها (فهلك من هلك) فإنما أبهمت ذكر الهالكين؛ ولا ذكرت بم هلكواء للعلم بذلك . 

وقولها (#وكان الذي تولى الإذلت عب له نأ إن تتأو عبد الله هذا من كبار المنافقين» 
وهو رأس من تكلم فيها وتقوّل وقال. فأبدت ذكره وبينت اسمه لتبين أن أصل ما قيل كان من قِبَلِه 
وما كان ابتداؤه ممن كان هذا حاله فهو كذب محض لا شك فيهء كنا ذقرت ابض اننع سفوا 
للعلم بدينه وما هو عليه عن الخير» ؛ كل ذلك لِتُتيقنَ براءتهاء ويسلم الناس مما نزل بهم في ذلك . 

وقولها (فقدمنا المديئة فاشتكيت بها شهراً) اشتكيت: بمعنى مرضت. أي أصابها المرض 
مدة لون بعد قدومها منن السفن: وإنما ذكرت مرضها لتبين العذر الذي منعها من معرفة ما قيل مدة 
الشهرء لأن المريض أحكمت السنة فيه ألا يقال له في تلك الحال ما يؤلمه. 


وقولها (يفيضون من قول أصحاب الإفك) أي اشتهر ما قاله أهل الإفك عند الناس» وكانوا 


.١85 سورة البقرة»ء من الآية‎ )1١( 
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يتحدثون به بينهم . ولا يظن ظان أن الصحابة؛ رضي الله عنهم. أو واحد منهم وقع فيها بشيء مما 
ا ا ا ا ل 00 0 
منهم يقول لزوجته: ألم تسمعي ما قيل في فلانة؟ فتقول زوجته : لو قيل لك ذلك في أكنت تصدق؟ 
فيقول: لا والله . فتقول: فكيف بفلانة؟ 

وقولها (ويريبني في وجعي إلى قولها حتى نقهت) فيه وجوه: 

(الأول) أن المريض يزيد بتغير الباطن» لأنها قالت (ويريبني في وجعي أني لا أرى من رسول 
الله يل اللطف الذي كنت أعهد منه حين أمرض) ويريبني بمعنى يزيدني . كاف لطم برا لوده 
باطنهاء لنقص إحسان النبيّ يتة لهاء وما عهدت منه من اللطف والرحمة في حال المرض» ثم 
المرض بالنسبة إلى الباطن والظاهر ينقسم قسمين: فمرض حسي ومرض معنوي . فالحسيّ هو ما 
يكون في البدن . والمعنوي هو ما يتعلق بالنفس من التغييرات والهموم والأحزان. 

فأما المرض الحسى فشأن صاحبه التردد إلى الطبيب» وامتثال ما يأمره به من الأدوية إن كان 
جاهلاً بالطب . فإت كان للحياة أذهب الله عنه ذاك الألم؛ لأن الله. عر وجل. لما أن خلق الداء خلق له 
الدواء. وقد كانت عائشة» رضي الله عنهاء أعرف الناس بالطّب» فسئلت من أين اكتسبت ذلك؟ 
فقالت: كان رسول الله ينه كثير الأمراض» وكان يتداوى» فما من علة إلا ومرض بها وعالجها. 
فالمداواة من السنة» اللهم إلا من ترك ذلك ثقة بربه. ومتكلاً عليه في برئه» فهو أولى لقوله؛ عليه 
السلام (يدخل من أمتي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب, وهم الذين لا يَسْتزقون. ولا يتطيّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون)”'2. فمن قدر على هذا كان أولى» ومن لم يقدر عليه فله في السنة اتساعء لآن النبيّ 
يل إنما ترك ذلك ورجع إلى التداوي والمعالجة, لأنه هو المشرع, ثم إنه إذا تطبّب يحذر أن يعتقد أن 
ذلك يبرئه» وإنما يرجو ذلك من الله ويتكل عليه فيه؛ ويفعل الأسباب امتثالاً للسنة وإظهارا للحكمة لا 
لغير ذلك . هذا هو حكم المرض الحسي . 

وأما المرض المعنوي فهو ينقسم قسمين: (فالأول) هو النفاق كما قال تعالى 9 فى قُلُوبِهم 


عرض فَرَّادَهُمْ أشَّهُ مَرَضّا 4" ذلك ليس له دواء ولا معالجة إلا الدخول في الإسلام؛ والتصديق 


بوعد الله ووعيده. 

وأما (الثاني) فهو في المؤمنين» وهو ما يخطر في بواطنهم من الوسواس ومن الكسل عن 
العبادات» وذلك ليس له دواء إلا الدخول في المجاهدات» ورك الوتو مع ما بقع في الباطن من 
ذلك». وقد قال عليه السلام (إن الشيطان يأتي أحدَكُم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حي 


. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. (وسقط من الحديث في كلام ابن أبي جمرة عبارة (ولا يكتوون)‎ )١( 
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يقول له : من خَلّق رّك؟ فإذا قال له ذلك فَلْيِستَعِذْ بالله وَْيَيّْب)0'" ومعنى: وَلَْنْتَيهْ أنه يعرف أن 
ذلك من الشيطان فكِأْتِه عنه» لأن المرء ليس هو مأموراً بألا يقع له شيء من هذه الأمورء وإنما هو 
مأمور بأن يدفع ما يقع له. فإذا كثر ذلك منه ولم يقدر على دفعه فالمجاهدة إذ ذاك؛ والدخول في 
أنواع التعبدات والتعمق فيها. ولأجل هذا المعنى تُحتاج المجاهدةٌ لتزيل ما يُتوقع هناك من هذه 
الأمورء ولأن ألم الظاهر يذهب بوسواس الباطن؛ هذا هو حكم المرض المعنوي . ثم نرجع الآن 
إلى بيان الوجوه المستفادة على ما قررناه. 

(الثاني) أن تغيير العادة موجب لحكم ثان» لأن النبيَ يه لم يغيّر لها العادة حتى تحدث في 
كانه . وفي هذا دليل للقول بسّدَ الذريعة لأن النبي قي يعلم في أهله كل خير» وأنهم ليسوا لما قيل 
أهٌ ومع ذلك تمص لها من العادة» وأظهر لها من الهجران شيئاً ما سَدَاً للذريعة لأن العَيْرَةَ من 
الدين .لالم بقسل لسن ذلك لأحى خلك إلى توك الوه أنه قد يقال في خرها شه سا قبل 
فيها أو ما يشبهه فيترك الامتعاض لذلك اقتداءً به عليه السلام . . والامتعاض لذلك هو الغَيْرة. وَالغْيْرة 
شعبة من شّعَب الإيمان. ففعل ذلك لأجل هذا المعنى . 

(الثالث) أن السبّة فى المريض أن يُلَطف بهء لأنها قالت: لا أرى من رسول الله يكلِْ اللطفت 
اذى كنت طايه بج حون الرة فأفاد ذلك أنه» عليه السلام» ا 
أمرء عليه السلام» في غير هذا الحديث أن يُفسّح للمريض في عمره'' لأن مرض البدن هو 
الحسي» والنفس ترتاح إلى طول الحياة وتشتهي العافية» فإذا سح لها في العمر حصل لها راحة من 
المرض المعنوي» لارتياح نفسه مما بها من غم المرض بما يقال له في ذلك . . فقد يكون ذلك سبباً 
لخفة المرض عنه» كما أنه أيضاً بتغيّر باطنه يزيد به المرض كما تقدم 

(الرابع) أن من قيل فيه شيء يكون قَذْفاً في حقه فذلك يوجب هَجْرَّهء وإن لم يتحقق عليه ما 
قيل. ولا يجوز هجده بالكلية» وإنما يُنْقَص له من العادة التي كان يعامّل بها بحسب ما كان الواقع» 
لأن النبِي يكل لم يب لعائشة» رضي الله عنهاء ما عهدت منه من اللطف» ولم يهجرها أيضاً بالكلية؛ 
لأنه عليه السلام» كان يعم حين يدخل. وقد روي عنه» عليه السلام» أن السلام يُخرج من 
الوج 29 


)231 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه في البخاري : : يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذاء 
من خلق كذا؟ حتى يقول : من خخلق ربيك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وَلْمَْمَهِ. 

)20 رواه الترمذي في الطب عن أبي سعيد أن رسول الله و قال : : إذا دخلتم على مريض فنفسوا له فى أجلهء فإن ذلك 
لا يرد شيئا ويطيب نفسه. 

إفرة رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : لا يحل لمسلم أن- 


كك 


(الخامس) أن من وقع ذلك به لا يُكلّم كلاماً يستدعي الجواب» لأن النبي يق لم يكن ليسأل 
عن حالهاء لأن ذلك يستدعي الجواب. فإذا وقع منها الجواب والمراجعة في الكلام كان ذلك 
موجباً للطفف. فزال ما أريد من الهجران . 

(السادس) السؤال عن أهل البيت إذا كانوا مرضى, لأنه. عليه السلام. كان يسأل عنهاء 
والعلة في ذلك أنه قد يزيد عليهم زيادة فى مرضهم. فيتعين على رب البيت القيام بتلك الوظيفة . 

(السابع) السلام على أهل البيت؛ لأنه. عليه السلام؛ كان يسلم حين دخوله ا 
روي أن ذلك سبب للبركة في البيت”'' . 

وقولها (فخرجتُ أنا وأمّ مطح إلى قولها فازددثُ مرضاً على مرضي) فيه وجوه : 

(الأول) جواز خروج المرأة لقضاء حاجتها من غير أن تستأذن في ذلك, لأنها أخبرت أنها خرجت 
لذلك ولم تذكر أنها استأذنت» ولأنها عادة تقدمت» وكل عادة مستمرة لا يُحتاج فيها إلى إذن . 

(الثاني) صيانة اللسان عن ذكر المستقذرات وحسن الكناية في ذلك» لأنها كَنَت عن ذكر 
قضاء الحاجة بقولها (مُتَبَوَْنَا) . وقد تقدم . 

(الثالث) صيانة البلد عن الفضلات» لأنها أخبرت أنهم كانوا يخرجون إلى البرّية لقضاء حاجة 
الإنسان على عادة العرب الأول لتنزيه بلدهم عن فضلاات الإنسان» فكانت بلدهم 0 عن 
فضلات الإنسان. 

ولهذا المعنى قال» عليه السلام في المرأة تَجَرَ مرطها وتمشي في المكان القذر: إن ما بعده 
يطهره”"“. لكون البلد كان مصاناً”؟' من النجاسات. وإن كان فيه شيء من فضلات الدواب فذلك 
قليل. وإن كان فيكون في وسط الطريق. لأن الدواب غالبٌ سَيرها في وسط الطريق . 


والسنة في مشي النساءء إذا خرجن؛ مع الحيطان؛ ولذلك قال عليه السلام (ضيّقوا عليهنّ 


يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ْ 
)2 رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. ولفظه : يا بنيّ» إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكون بركة 
(1) كذاوالصواب: مَصونة. 
زفرة رواه الإمام مالك في الموطأ في الطهارة؛ وأبو داود في الطهارة؛ والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها . 
59 ' كذا. والصوات» فصوا 
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الطرق لكي يكون مَشْيّهُنّ مع الجدران)27 وفضلات الدواب لا تكون هناك. هذا هو الغالب» وإن 
كان من ذلك شيء فنادرء 0 

وقد نهى عليه السلام عن قضاء الحاجة في ظِلٌّ الجدران على الإطلاق» وكذلك في ظِلّ 
الشجرء كان ذلك في البلد أو في البرية . فالغالب على هذه المواضع سلامتها من النجاسات» ولهذا 

سمى بالمكان القَذِرء لأن القَذِر غيرُ النّجس. فالقذر هو ما تعافه النفوس وهو في نفسه طاهرء 
ا عليه السلام» أن ما بعده من المواضع النظيفة التي يمر عليها تطهره؛ إزالة لما في النفوس 
من ذلك» كما جعل؛ عليه السلام؛ النَّضحَ طَهوراً لما شك فيه إزالة لما في النفوس . . ولوكان المراد 
ب (القذر): النّجسء لأُمَرَء عليه السلام» بغسله على الإطلاق» كما أمر بذلك في النجاسة تصيب 
الثوبّ» وتتعلقٌ به» ولم يأمر فيه بالتّضح. 

(الرابع) صيانة الببرت عن اتخاذ الكئفب فيهاء لأنها قالت (قبل أن تُتّخذ الكنفُ قريباً من 
بيوتنا) . فأفاد ذلك أنهم حين انّخذوا الكنف لم يتُخذوها في البيوت» ولكن اتخذوها خارجة عنهاء 
قريبةَ منهم» ولأن الكنفَ موضعٌ النجاسات. وقد نهى عن الذكرٍ فيهاء وقد أُمرنا بالتعبد في 
البيوت» فمُنِعَت أن تكون في البيوت لأجل هذا المعنى . 

(الخامس) أن المرأة لا تخرج لقضاء الحاجة إلا مستَترة مستَتِرّة إذا كان الموضع الذي تخرج إليه 
خارجا عن مرصمهاء بحي انها سر أناتشترك مع غبرها في الطرين: لأنها قالت (لا نخرج إلا 
ليلا إلى ليل) لأن الليل زيادة في الستر. وقولها (في البرّية أو في التنزه) شك من الراوي في أيهم 
قالت عائشة» رضي الله عنها . ١‏ 

(السادس) نُّصرة المؤمن والتعظيم لهء وهو لازم مع الأجانب والأقارب؛ لأن أم مسطح.ء لما 
قالت: : تَعْسَ مِسْطح . قالت لها: (بئسنَ ما قلت . السثية رجلاً شهد بدرأ)؟ وإنْ كان مسطح ابناً لهاء 
فردت عائ* ئشة» رضي الله عنهاء ما قالت فيه والدته بقولها (بئس ما قلت)» وعظمته بقولها (أتسبينَ 0 
رجلاً شهد بدراً)؟ 

(السابع) أن الأصل استصحاب الحال» لأنها استصحبت ما كان عندها من عدالة مِسْطْح» 
لكونه شهد بدرًء وأنكرت ما قيل فيه حتى يثبت ذلك عندها بيقين. 

(الثامن) أن الذاكر لشيء يُنْحَقَدُ عليه فَعَليهِ أن يأتي بالدليل على جوازه؛ لأن أم مسطح لما 


مك4 رواه أبو داود بإسناد ضعيف» بلفظ : إن أبا أسيد سمع رسول الله وق يقول وهو خارج من المسجدء وقد اختلط 
الرجال مع النساء : استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطرق ل لا 
حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها. 
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ذكرت ما يُنتقد عليها أتت بالدليل على جواز ما ذكرت بقولها (ألم تسمعي إلى ما قالوا)؟ وأخبرت 
بأن ولدها كان في جملة من خاض مع الخائضين . 

(التاسع) أن الشَّيْنَ في الذّين يؤلم أهلّ الفضل أكثر الإيلام. لأنها أخبرت أنها لما قيل فيها ما 
قيل ‏ وذلك شَيْن في الدّين ‏ حزنت لذلك؛. حتى لم يبق لها نوم؛ على ما سيأتي . 

ثم (بقي بحث) في خروج أم مسطح معهاء هل كان ذلك منها قصدا أو موافقة؟ أو عائشة 
رضي الله عنهاء أمرتها بالخروج معها؟ يحتمل كل ذلك. وكل وجهٍ من هذه الوجوه يستدل به 
على حكم . 

فإن كان (الأول) فهو من باب حسن الحيلة والإرادة» وأن يظهر المرء شيئاً وقصده غيره. وهو 
جائزء ما لم يكن فيه ضرر بالغير لأنها خرجت على سبيل الخدمة والأنس لعائشة رضي الله عنهاء 
وقضدها لطلينا أن تعرف من أخبار ولدها شيا 

وإن كان (الثاني) فهو من باب تسبيب الأمر الذي قدّر القدّر نفوذه. لأن خروج أم مسطح معها 
من جملة الأسباب التي من أجلها عرفت الأمر. 

وإن كان (الثالث) ففيه دليل على أن النَاقِهَ من المرض له أن يخرج مع غيره لتصرفهء لكي 
يعون له :ونا على المكىء لأنهايجذه يتكى #علية إذا تعبت :وقد يضعف عن المشي» فإذا كان مغه 
غيره يجد من يحمله ويرده لموضعه. 

ثم عثور أم مسطح في مرطهاء ودعاؤها على ولدها يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون 
بحكم القدرء وهو تمام للأسباب التي بها وصل العلم لعائشة؛ رضي الله عنهاء وهو إظهار للقدرة . 
(والقائ) أن يكون بالقمد متهاء :وهو امن باب خسن العيبين :في الأمن والتحقق..وه و جائر على 
الوجه الذي قدمناهء وهو ما لم يكن فيه ضرر بالمسلمين. 

(وفيه دليل) على أن السئَّة فى لبس النساء الطويل من الثياب؛» لأن أم مسطح عثرت في 
وتيا لو كات تشير الى فكو فلار ندم وقد صرح الشارع؛ عليه السلامء بذلك في غير هذا 
الحديث» وذلك بخلاف لبس الرجال . 

وقولها (فلما رجعت إلى بيتي دخل عليٌ رسول الله يل إلى قولها إلا أكثرن عليها) فيه وجوه : 

(الأول) أنه ليس للمرأة أن تخرج إلا بإذن من زوجهاء لأنها استأذنت النبيّ يهِ في زيارة 
أبويها فأذن لهاء وحينئذ خرجت . فإذا كان هذا في حق الأبوين فكيف بغيرهما؟ 

(الثاني) جواز عمل المندوب» والمقصود منه ما هو أعلى في الدين. يؤخذ ذلك من أنها 
طلبت زيادة أبويها وهي من المندوبات» وقصدها الكشف عما هو شَيِنُ في دينها . 
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(الثالث) جواز التورية» وهي إظهار شيء والمراد غيره» لأنها استأذنت النبي كك في زيارة 
أبويهاء ولم ترد ذلك» وإنما أرادت أن تستيقن الخبر من قِلهما. وكذلك كان النبي كي يفعل» إذا 
أراد أن يخرج إلى جهة يغزوها أومأ إلى غيرها إلا في غزوة واحدة» وهي غزوة تبوك لبعدها. ولهذا 
المعنى قال عليه السلام (استعينوا على حوائجكم بالكتمان)"'“. لكن يُشترّط في ذلك ألا يقع للغير 
قا عيطت :8 توغ ةفرعا فإن وقع ذلك فلا يجوز. وهو من الخديعة والمكر. وقد أخبر عليه السلام 
الصحابة حين كان سفره للبعد لثلا يقع بهم ضررء لأنه لو لم يعرّفهم بذلك لدخل عليهم الضرر به. 
لكونهم لم يتأهبوا للسفر البعيد ولا عملوا عليه . 

(الرابع) أن من وقعت به نازلة» وهي محتملة للصدق والكذب» فلا يعجل فيهاء وَليتَكٍّتَ 
حتى يَسْتَئِقِن ذلك بالفحص عنه ويعلم وجه الصواب فيه لأنها لما أخبرتها أم مسطح بما قيل فيها لم 
َئِقَ بقولها حتتى مضت واستيقنت الخبر من قبل أمهاء فوجدت الأمر كما قيل لهاء وإن كان خبرٌ 
الواحد معمولاً به على المشهور من الأقاويل. لكن ذلك في التديّن» وأما في النوازل فخبر الواحد 
فيه سبيت للفحص » والبحث في النازلة حتى يتبين فيها الضعف أو التحقيق . 

(الخامس) الإجمال في السؤال عند النازلة» لأنها أجملت لأمها في السؤال ولم تذكر لها ما 
سمعت من أم مسطح . والإجمال هو الاستطلاع من الغير» هل عنده مما قيل شيء أم لا؟ وهل عنده 
زيادة على ما قيل أو نقص منه؟ 

(السادس) أن من وقعت به نازلة فَلْيأْخَذَ فيها مع أقرب الئاس إليه وأحبهم إليه؛ بشرط أن 
يكون عاقلا عارفاً بعواقب الأمورء لأنها لما نزلت بها هذه النازلة ركنت عند ذلك إلى أبويها 
لكونهما أقرب الناس إليها وأحبّهم فيهاء ولهما في الدين والعقل والعلم والمعرفة بعواقب الأمور 
قَدمٌ السَّبْق . 

(السابع) تسلية المصاب عن مصيبته» لأنها لما أن اشتكت لأمها مما قيل فيها سلتها عن ذلك 
بقولها (هَوّني على نفسك المَّأنَ). ومن أعظم التسلية إعطاؤها العلة الموجبة لمثل ذلك الأمر 
المؤلمء وهي ما ذكرت لها بقولها (والله ما كانت امرأة قل وضيئةٌ عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلا 
أككنَ عليها) وأكّدت لها ذلك باليمين. وهذا الاستثناء يحتاج فيه إلى (بحث) وهو هل هو منفصل 
أو متصل؟ وما المراد به إن كان متصلاٌ؟ وما المراد به إن كان منفصلا؟ 


فإن كان منفصلاً فيكون المراد بقولها (إلا أكثرن عليها) أي أكثر عليها بعض نساء ذلك 
4)١(‏ رواه العقيلي وابن عدي والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن معاذ رضي الله عنه . 
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الزمان. لأن العادة جارية بأن المرأة إذا كان فيها أحد هذه العلدك”١)‏ أكثر النساء الكلام فيهاء فكيف 
بمجموعها؟ وحمله على هذا الوجه أولى. وهوالظاهر للقرائن التى فارنته. لأن ضدهء وهو 
المتصل. محال أن يُحمّل على أزواج النبي كف لأنهن لم يَْشْنَ أحداً. فكيف تقع منهن الففرية؟ 
ذلك محال. وكذلك أمها أيضاً لم تكن لنظن ذلك في نساء النبئ يه لما يُعلم من دينها أيضآء فكيف 
بها تقع في ذلك؟ 

وإن كان متصلاً فيكون التقدير إلا أكثرن عليها أي أكثر عليها بعض أتباع ضرائرهاء لأن أم 
عائشة رضي الله عنهاء محال في حقها أن تقع في نساء النبي يق فتقول عليهن ما لم يقلن؛ ومحال 
في حقهن أيضاً. أن يتكلّمن بذلك. كيف يقع ذلك منهن ولقد ريه الت لبقد الل بلع ؟ ؤفك 
انظ ركز ات ستين ١‏ انا حك ون انكر 14" وني يق يلد انملك فى امسا أنه 
متصل إلا أن يكون المراد بعض أتباع الضرائر. ومثل هذا في ألسنة العرب كثير. ومنه قوله تعالى 
« حَقَه إِذَا تيمس الرْسلُ وَطِنْوا َنم قد كبوأ © ". فلؤم أزدالائدة علي الجلام لم 
يَستَيِئِسوا قطء وإنما وقع الإياس من بعض أتباعهم. فأطلق. عزّ وجلء الإياس على الرسل؛ 
والمراد بعض أتباعهم . ومنه قوله تعالى 8 فَإن كنت فى سَّكِ يِمَا أَرَلْنآ إلتَكَ4”' ' ومعلوم أن النبي وك 
لم يقع له شلك أنزل الله إليهء وإنما المراد بعض أتباعه فكيف فيما نحن بسبيله . 

وليس من شرط أتباع النبي يق أن يكن كلهن تؤمتات :ابل فتهن المؤمنات وغيرهن: 
المنافقين والمنافقات كانوا فى ذلك الزمان كثيرين» وكانوا يريدون أن يتخدموا بيت النبوة سترا على 
أنفسهم. هذا إذا وقع التسليم بأن الاستثناء متصل». وليس كذلك. يشهد لذلك عموم قولها (إلا 
أكدَرْنَ عليها) ومعلوم أن الضرائر غير المذكورات لا يخلو أن يكن صالحات أو غير صالحات ٠‏ 
فالصالحات منهن لا يَرضَيْن باليبة فكيف بالفرية؟ ولا يكنّ صالحات مع وقوعهن في شيء من هذ 
الأمر. فلبطلان العموم بدليل ما ذكرناه انتفى أن يكون متصلاً يعود على الضرائر. وبقي ذلك في 
حق بعض الناس واقعاً. لأن بعض أسافل الناس إذا سمعوا عن أحد تلك العلة المذكورة تحدثوا في 
شأن المذكور بالزيادة والنقص بما لم يعلموا ويعاينواء لضعف الدين وقلة العقل . 

وقولها (سبحان الله) استغاثة منها بالله تعالى عند تحققها بالنازلة . وقد نطق القران العزيز بما 


لأن 


)1١(‏ يعني ب «الثلاث؟؛: وضيئة» ويحبّها زوجهاء ولها ضرائر. 
)4 سورة الأحزاب. من الاية 737. 

)6 «سورة يواتتك + مو الاية 145 
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نطقت بهء فقال تعالى عند ذكر شأنها فيما جرى 7 وَلَوَْا إِذ سِعموه فلثر مَا يكن نآ أن نكل يدا 
جنيك عدا 27 َل * 4 ”2 فسبحان من وفقها لموافقة كتاب ربها قبل نزوله عند تحققها بالنازلة . 

وقولها (ولقد تحدث الناس بهذا)! تعجب منها لعلمها بعدم الموجب لذلك . 

وقولها (فيث تلك الليلةً حتى أصبحخ لا يُرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم) فيه وجهان : 

(الأول) أن الهموم موجبة للسهر وسيلان الدموعء لأنها لما أن تحققت ت بالنازلة كَثْرَ هجُها وكثر 
دمعها وانتفى عند ذلك نومها. 

(الغاني) أن أهل الفضل والخير إنما همّهم ما كان من فيل أخراهم» لأنها لما أن نزلت بها هذه 
النازلة وهي من طريق الآخرة وما تشان به في الدين كَثْر همّها لأجل ذلك لأن الكلام فيها بذلك شَيْن 
عليها في الدين . ولو كان ذلك الواقع من جهة الدنيا لم تكن لتحزن عليه؛ فإن الدنيا عندهم قد 
و ا 
سَقى الكافد منها 20 فالأصل عندهم سلامة الدين والتحفظ عليه . والدنيا عندهم تبّع 
ف دقع اهم شين ف الدي لم ياوا بذلك + بل هم سرون بم لهم علد في الآحرة من الأجور 
وإن وقع شيْن في الأصل وهو الدين كثر حزنُهم ووجَلهمء واستغاثوا بربهم» واضطروا إليه كما 
فعلت عائشة ئشة رضي الله عنها . 

وقولها (فدعا رسول الله يكت علي بنَّ أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبتَ الوحي يستشيرهما 
في فراق أهله) فيه وجوه: 

(الأول) أن ما اتة تفق للنبئ يَكلِيْهِ في هذه النازلة من كونه لم يعلم الأمر فيهاء فذلك دال على 
معجزته وصدقه في كل ما جاء به عن ربه. عرّ وجل»ء لأنهء عليه السلام» أتى بأشياء خارقة 
للعادات» على ما تواتر وعَلِم» وأخبرء عليه السلام» يما سيكون إلى يوم القيامة . وفي هذه النازلة 
التي هي في أهله لم يكن له علم بها حتى استشار غيره فيما يفعل فيهاء وظهرت عليه فيها أوصاف 
البشرية» فكان ذلك دالاً على أن كل ما أتى بهء عليه السلام» من أخبار الغيوب والمعجزات هي من 
الله» عرٍّ وجل . ولو كان ذلك من غير هذا الوجهء على ما قاله أهل الكفر والعناد» لكان ذلك أولى 
أن يعلم هذه النازلة ويتحقق فيها ما كان. فلما أن كان هذا عَلِم أن الأمر ليس بيده» وإنما يعلم من 
الأشياء ما أَطُلّعه الله عليهاء وما علّمه إياها. 


.١5 سورةالنورء من الاية‎ )1١( 


(0) روه الترمذي وصححه الضياء في المختارة عن سهل بن سعد رضي الله عنه» بلفظ : (تعدل عند الله) بدلاً من 
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(الثاني) جواز المشورة لكن بشرط أن يكون المستشار فيه أهلية لذلك؛. لأن النبئ عن لما أن 
وقع له ما وقع دعا عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد. فاستشارهما في فراق أهله. وعلى بن أبي 
للح :و انان موس انين عر شور« على ينا توادوبر امو فليا دون عن لفن 
السنة استشارة الشباب في النوازل؛ لآن النبيّ يق استشارهما وكانا شابّين. ومن هذا الباب ‏ والله 
أعلم ‏ كان عمر بن الخطاب يجمع الشباب إذا وقعت به النوازل سيره ف 

(الثالث) أن السيّد في قومه أو الحاكم عليهم. أو من فاق غيره في الخير والصلاح, إذا نزلت 
به نازلة فله أن يستشير من هو أدنى منه فيهاء لأن النبى ييل كما قد عُلِم هو أفضلٌ البشر. لكن لما أن 
وقع له ما وقع استشار فيه أسامة وعلياً. لكن تكون المشورة لمن فيه أهلية لهاء كما تقدم. وإنما 
أتت بذكر الفراق مطلقاً في الأهل؛ ولم تذكر نفسها لوجهين: (الأول) للقرينة التي هناك يُعلم بها 
انها أرادت نفسها: (الثاني) كراهية ذلك اللفظ منها أن تُطلقه على نفسها. 

وقولها (فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الودٌ لهم) أي بما يعلم في نفس النبي 
يله من الود لعائشة. رضي الله عنها. وقولها (فقال أسامة: أهلك يا رسول الله؛ ولا نعلم عنها والله 
الاغر )اتنا علق انان علن والاكر لأمتعار ولس ساقي حل على نا فالد انه دن 
ليقوى عند النبئّ يَظِةِ ذلك حتى إنه لا يشك فيه . 

وقولها (وأما على فقال: يا رسول الله يه لم يضيق الله عليك. والنساء سواها كثيرء واسأل 
الجارية تَصْدُفُكَ) إنما قال على ذلك لما يعلم من براءة الشخص مما رْمِي به. وترك إيقاع الحكم لما 
يظهر الله. عر وجل لرسوله وق ولما كان لفظه وهو قوله (لم يضيّق الله عليك) يحتمل إيقاع 
الفراق والإبقاء أشار بقوله (واسأل الجارية تَصدقكَ) أنه”'' ما أراد إلا الإبقاء. لكن ترك النظر في 
ذلك للنبئ يَفِِ تأدباً معه واحتراماً له. عليه السلام. لأنه يعلم أنَ بَريّرةَ لا تخبره إلا بكل ما يوجب له 
التعظيم لأهله. لما يعلم في الأهل من الخيرء وليس يعلم فيها غير ذلك. وهذا هو حقيقة العلم 
الذي خصه الله عرّ وجل به حتى إنه ترك النبي يَلةِ ينظر بنظره مع حصول براءة ما استشير فيه . 
فجمع الفائدتين معاً. 

وقولها (فدعا رسول الله يلد بَريرةً فقال: يا بريرةٌ» هل رأيت فيها شيئاً يَرِيبّك؟ إلى قولها: 
فتأني الداجرث فناكله) آما قوله عليه السلام اهل رأيت فيها شيئا يَريبك) يغتي به من جنس ما قيل 
فيها؟ فأجابت هي على العموم؛ ونفت عنها كل ما كان من النقائص من جنس ما أراد النبي كَل 
السؤال عنه وغيره» فقالت: (لاء والذي بَعَنْك بالحق» إن رأيثُ منها شيئاً أغمصّه عليها) أغمصّه 
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بمعنى أُنكدمٌ فأخبرت أنها لم تر منها شيئاً في كل أمورهاء ثم أنت بعد ذلك بقولها (غير أنها جارية 
حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله) . . وهذا الاستثناء منفصل» لأن ما استثني من غير 
جنس ما كان الكلام عليه» فهو منفصل . . والنوم ليس هو مما ينكر على المرأة لا سيما أنها ذكرت 
العلة في ذلك» وبيّنت عذرها بقولها (حديثة السن) لأن حديث السن أبداً يغلبه النوم؛ ويكثر عليه . 
فأبدت عذرهاء وحينئذ ذكرت ما كان منها. 

وفى هذا دليل على أن من أخبر عن أحد بشيء فَيقدُمْ عذرّه فيه قبل ؤكر ما أراد كما فعلت 
بريرة» وإنما حلفت بريرة هنا للمعنى الذي قدمنا مع أنها مستشارة لا شاهدة.. 

وفيه دليل على أن للسيد أن يأخذ في أمره مع الخادم إذا كان فيه أهلية لذلك لأن النبى يكين 
أخذ في هذا الأمر مع بريرة وكانت خادماً لهم . 

وفيه دليل على اتخاذ الخادم . 

وفيه دليل على أن للمرأة الحرة أن تخدم نفسها وليس ذلك عيباً في حقهاء لأن عائشة؛ رضي الله 
عنها مانت تشجن بندهاء على :نا أخيرت بريرة .والداجن هو كل ما يتخد في البيوت من الخيوانات: 

وقولها (فقام رسول الله بك فاستعذر من عبد الله ابن أَبِيّ بن سلول إلى قولها حتى سكتوا 
وسكت) فيه وجوه : 

(الأول) أنه ليس للحاكم أن يحكم لنفسه. لأن النبيّ يككْهِ لما أن كان في هذا الأمر حق لم 
يحكم فيه» وإنما طلب من يحكم له في ذلك» فقال: : مَن يَعَذْرُني من رجل؟ ومعناه من يأخذ لي منه 
الحقٌّ ويحكم لي عليه؟ 

(الثاني) أنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه» وله أن يشهد به عند غيره من الحكام» » لأنه عليه 
السلام يعلم من أهله الخير والصلاح» وقد شهد له عليّ وأسامة وبريرة بذلك» تأكيدا لما كان يَعلم هو 
في نفسه . . فلم يحكم هو وَل بذلك» وشهد عنده الغير لكي يحكم له به . . فإن قال قائل : الشهادة إنما 
تكون بغير يمين . قيل له : : إنما مُئعت اليمين للتهمة حَشية شهادة الزُور» لأن اليمين إبلاغ في الحَميّة 
لصاحب الحق . ثم إن العلماء قد اختلفوا هل يجوز الشهادة مع اليمين أم لا؟ على قولين : : فمن أجاز 
ذلك فله فيما نحن يسبيله استدلال . ومن منع راعئ التهمة. . والتهمة في حقّ النبي يل مستحيلة . 

(الغالث) الحَميّة لله ولرسوله يللي لأن النبي يك لما أن استعذر من عبد الله بن أَبيَ ابن سَلول 
قام سعدء سيّد الأوس» عند ذلك حماية لهء عليه السلام» فيما أرادء فقال: أناء والله. أعذرك 
منهء إن كان من الأوس ضرينا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرّنا ففعلنا فيه أمرّك . 


قد يرد على هذا سؤالان: (الأول) وهو أن يقال: لِمّ ذكر هاتينٍ القبيلتَينِ» ولم يذكر غيرهما 


كلا 


من قبائل العرب؟ (والثاني) أن يقال: لم أخبّرَ أنه إن كان من الأوس يضرب عنقهء وإن كان من 
الخزرج يمتثل فيه الأمر؟ 

والجواب عن الأول: أن الأوس والخزرج هما قبيلتان عظيمتان في الكثرة والعدد. وهما أهل 
المدينة. فهما فيها متوافران؛ وغيرهما من قبائل العرب قد تركوا مسكنهم وتغرّبوا من بلادهم 
وهاجروا إلى المدينة» فليس الغريب بأقوى من البلديّ. وأيضاً فإن من أتى إلى المدينة من المهاجرين 
بالنسبة إلى قبائلهم البعضٌ من الكلء والأوس والخزرج متوافران ببلدهماء لم يخرج منهما أحد. 
ودخلا في الإسلام عن آخرهماء فبقيت قوتهما وشوكتهما على ما كانت عليه أولاً قبل الدخول في 
الإسلام . فلاجل هذا المعنى الذي اختصت هاتان القبيلتان به وكين الله سبحانه لذلك . 

وقد يحتمل أن يكون تكلم معهما غيرهما من القبائل فذكرهماء وذلك من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى. لأنه إذا كان ينصره مَن في هائّينِ القبيلئينِ اين هما أعظم قوةً؛ وأكثر عدداء فكيف به 
في غيرهما من القبائل؟ 

والجواب عن الثانى : أن العرب كانت عادتهم أن السيد يحكم على قومه في قبيلته؛ ويُمتثل 
قوفن كل تنا يكير بار. وسعة بغاذا هو حكهةالأرسي» «فكتكمه افيهم نافن+ إن كان المتكلم امن قزيلده 
فلا يردّه رادّ عن قتلهء وإنما قالَّ: نضرب عنقه؛ لأن المسألة لم يكن فيها نص من الشارع. عليه 
السلام. وكذلك كل مسألة لم يكن فيها نص فللحاكم أن يحكم فيها بحسب اجتهاده . 

وإنما أخبر أنه إذا كان من الخزرج يمتَئل فيه الأمرء لأن الخزرج ليست بقبيلته . فإذا أراد أخذ 
المتكلم إن كان منهم فليس له حكم عليهم؛ فلا يُترّك لأخذهٍ إلا إن أخذه بالقهر والغلبة» وذلك 
يؤدي إلى القتال والتشاجر. فكأنه يقول للنبيّ كلِْهِ: وإن كان من إخواننا الخزرج» الذين هم في 
القوة والكثرة أكثرُ من غيرهم. فأنا متوقف فيهم مع أمرك. إن أمرتني بأخذ الحق منهم أخذته ولو 
بقتالهم عن اخرهم. فأنا قادر على ذلك . وهذا من غاية النصرة والحميّة . 

فلما فرغ » رضي الله عنه» من مقالته؛ حملت سعدا سيّدَ الخزرج الحميّة مثلما حَمَلَتَ الأول 
أو أكثرء ٠‏ فلم يستطع أن يرى غيرّه قام في نصرة النبي وك وهو قادر عليها؛ ٠‏ فيتركهاء افقام عل مجلا 
بقوة الحميّة التي حملته فقال لسعد. سيّد الأوس : كذبت لَعَمْرُ الله . والله لا تقشّله ولا تَقدِر على 
ذلك ...أي لا تجدٌ لقتله من سبيل لمبادرتنا قبلك لقتله. ولا تقدر على ذلك. أي : لو امتنعنا من 
النصرة فأنت لا تستطيع أن تأخذه من أيدينا لقوتنا. وهذا هو غاية النصرة إذ إنه يخبر أنه في القوة 
والتمكن بحيث لا يقدر عليه الأوس مع قوتهم وكثرتهم» ثم هم مع ذلك تحت السمع والطاعة للنبيّ 
صلى الله عليه وسلم . 


3آظ, 


وقول عائشة رضي الله عنها فيه (وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية) فإنما 
قالت ذلك لتبيّن شدةً نُصرته في القضية وقوتّه فيها مع فائدة الإخبار بأنه من الصالحين» لأن الرجل 
الصالح أبداً يُعرّف منه الهينة والسّكون والناموس» لكن زال كل ذلك عنه من شدة ما توالى عليه من 
الحميّة لنبيه» عليه السلام . وسعدٌ هذا هو الذي قال للنبي يَكِةِ في غزوة بدر: ياارسول الله نحن أمامّك 
وخلمّكء إِنْ خضت بنا بحراً خضناه معك”'2. وقد عُهد منه كل خير جميل في غير ما موضع ٠‏ 

(الرابع, الحكم بالظاهر في المسائل» وإن كانت محتملة لأوجه شئّى. فالحكم بالظاهر هو 
الراجحء لأن أسَيِْدَ بِنَ حُضَيْر لما أن رأى ما صدر من سعد سيّدٍ الخزرج نسبه في ذلك إلى الكذب 
والنفاق» ولم يتأول له غيرٌ ما ظهر منه؛ وإن كان محتملاً لغيره . وقد يَرِدُ على هذا سؤال» وهو أن 
يقال : لو كانت حميّتهم كما دكت لم يصدر منهم هذا الكلام» ولكانت عبارتهم بألفاظ غير تلك 
الألفاظ . (والجواب) أنه إنما صدر ذلك منهم لقَوّة الحمية التي غطت على قلوبهم حين سمعوا من 
النب تل ما قال فلم يتمالك أحد منهم إلا قام في النصرة» لأن الحال إذا و وَرّد على القلب مَلكٌ 
القلبّء فلا يَرى غير ما هو يسبيله» ؛ فغلبهم حال الحمية حتى إنهم لم يراعوا الألفاظ فوقع منهم 
السباب والتشاجر لتسابقهم في النصرة. 

ومثل هذا ما روي أن رجلٌ من الصحابة”"2 كتب إلى مشركي مكة بأخبار النبيّ يل فقال النبيّ 
يه للصحابة على ذلك» وأرسل في طلب الكتاب؛ وأعلمهم بأنه مع امرأة» وسمّى لهم المرأة"", 
فلما خرجوا في طلبها وجدوا الكتاب عندها كما أخبر» عليه السلام. . فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله. دعني أضرب عنقَّ هذا المنافق . . فأبى النبي يكهّ وسأل الرجل : ما حمله على ما فعل؟ 
فقال: يا رسول اللهء والله ما كفرت بعد إيمان؛ ولكن لي أهل بمكة؛ وليس لي من يذب عنهم 
ويحميهم » فأردت أن أتخذ عندهم يدا لأجل أهلي» لأن إخواني المهاجرين معهم من يحمي 
أهلهم» وليس معي من يحمي أهلي. فقبل النبي يله عذرّهء وبقي الرجل حياته معروفاً بالخير 
والصلاح . فحكم عمرء رضي الله عنه» بالظاهر بحسب ما ظهر له. . وكان الأمر غير ذلك . وكذلك 
في قصة الأوس والخزرج سواء . كل منهم معذور فيما نسّب صاحبّه إليه؛ لأجل ما توالى عليهم من 
شدة الحمية لنبيهم صلى الله عليه وسلم . 

ومما يدل على ذلك أن النبيّ يو لم يَعتب عليهم بعد ذلك فيما فعلوه؛ ولا قال لهم فيه شيثاً. 


20)00 رواه مسلم في الجهاد. باب غزوة بدر عن أنس رضي الله عنه» (وهو حديث طويل) . 
(؟) اسم ذلك الصحابي: حاطب بن أبي بلتعة 
(*) اسم تلك المرأة: سارة. وكانت مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم . 


مكب؟ 


وإن قلنا: إن النبيّ ب تركهم من أجل حُسْن خلقه وطرف الحق الذي كان له فيهء لم يكن الله عر 
يكز العامعهم فى ذللفته لأن قوع ركز كد ريامع داهو اك من الدب ومو رقع الصوت 
ا حور د لذن *!مموأ لا ترَفَعُواأ أَصواككُ هوق صَوْتٍ لبي ولا جحَهروا لم 
اقول كجهر بعد 0 تبط عملم ونس ب وم مَتَمْدُونَ 4 (1) حالش 00 
ا ل 
فأخاف إذا تكلمثٌ أن يعلوَ صوتي صوت النبي وق فيَحبَط عملي. فأمره؛ عليه السلام» بالخروج, 
وأخبره بأن ذلك لا يكون إلا بالقصد”"'. 

فانظر كيف كان حالهم في كلامهم المعتادء فكيف يقع منهم ما وقع. وهم صاحون يعقلون ما 
يعقلون؟ ذلك محال. ولو تركهم 85 فلم يخفضهم لتوالت الحميّة عليهم حتى يقتتلواء ولو كان 
ذلك بينهم فوقع بينهم القتلء لكان القاتل والمقتول في الجنة؛ إذ إن كل واحد منهم في النصرة 
والخدمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

ومثل ذلك كان قتال الصحابة؛ رضي الله عنهم. بعضهم مع بعضء. كل منهم على الحق. 
ومعتقد لصاحبه أنه أخطأ في اجتهاده. لا شك في ذلك. وإنما وقع من وقع فيهم فنسبهم إلى ما لا 
يليق بجنابهم» لكونه قمّد قاعدة فاسدة فقاس عليها وأطرّد مذهبّه فيها. فأدى ذلك بحكم الضرورة 
إلى الطعن عليهم وفيهم؛ لأنه قاس أحوال الصحابة؛ رضي الله عنهم. على ما يقتضيه أحوال أهل 
عرد ري ابو رحا اوور ازا العتر ب اكبئية ماس احوان الي اورزعتي اله م ٠‏ على 
أحوال غيرهم؟ وقد اختارهم الله. عرّ وجلء لنبيه عليه السلام؛ وقال في حقهم « وكا نوا لحن يبا 
وَأَمَلَهًَ 14م وقال عليه السلام في حقهم (أصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم؟)””2 وقال 
عليه السلام في حقهم (خير القرون قَزني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)9' . 
فأي خطأ أعظم من هذا؟ قوم شهد لهم النبي وَل بأنهم خير القرون؛ ثم يأتي من هو في القرون الذين 


000 سورة الحجرات؛ الاية ٠‏ . 


,)20 ثأبت بن قي قيس: الخزرجي الأنصاري . صحابي . كان خطيب رسول الله عد وشهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد وك لدي نعم الرجل ثابت. قتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما سنة ١7‏ 


()0 قصة ثابت بن قيس رواها البخاري في الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام؛ وفي تفسير سورة الحجرات» 
ورواها مسلم في الإيمان» باب مخافة المؤمن من أن يحبط عمله من حديث أنس رضي الله عنه . 

(4) سورة الفتحء من الاية 77 . 

)0( تقدم تخريجه في حديث البيعة رقم (؟). 

)3( تقدم تخريجه في حديث البيعة رقم (9). 


كلا 


لم يشهّد لهم بخير» فيقيس أحوالهم وأفعالهم ومقاصدهم على مقاصد بعض أهل عصره وأفعالهم؟ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبهذا المعنى ‏ أعني تغطية الحال على القلب واستغراق الشخص فيما هو يسبيله - صدرت 
من بعض فضلاء أهل الصوفة ألفاظ وأفعال لم يُعلّم لها معنى ظاهر» فتسلط بعض الناس على تلك 
الألفاظ حتى استنبطوا منها معانيّ فاسدة» فطعنوا فيهم؛ لأجل ما ظهر لهم من المعاني الفاسدة. 
لامر بويا ل لاحل لالد ل ياي 
العلم والتصوف فققالوا: د ينبغي أن يُسَلّم لهم في أحوالهم» ولا يُعتَرَضنَ عليهم فيهاء ولا يَُدَى بهم 
فيهاء ولا في الزمان الذي صدر ذلك عنهم ‏ نظراً منهم للمعنى الذي ذكرناه» وهو الإبراء للذمة. 
والأقرب إلى الله عزّ وجل . 

وقولها (وبكيت”' يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتّحل بنوم) فيه وجوه: 

(الأول) التبكير في تمريض المريض» لينظر في صالحه واللطف بهء لأنها قالت: (فأصبح 

(الثاني) أن الولد يكون بمعزل عن أبويه في المضجع » لأنها لو كانت معهما في مضجع واحد 
وبيت واحد لما كان أبواها يبكران إليهاء وهي في منزلهم . إذ إن ذلك لا يتَأَنَى . 

(الثالث) الاستئذان عند الدخول» لأنها قالت (إذ استأذنت امرأة من الأنصار 00 0 


1 ع 22س ور 


وقد أمر عر وجل بذلك في كتابه فقال طون كم آل كم الث معنأ كما انفد 
اليرت من قله 74" , 

(الرابع) التفجع للمصاب لأنها قالت (فجلست تبكي معي) وذلك تفجم ‏ من المرأة لها. ومنه 
قوله عليه السلام (المؤمن للمؤمن كالبنيان - وروي كالبَنَانٍ - يشد بعضه بعضاًء فإذا اشتكى عضو 
تَذاعن لدتستائن النعسن بالكور والشوي)0, ومثل هذا كان حال هذه الأنصارية» جلست تبكي مع 
عائشة» رضي الله عنهاء لما نزل بهاء ولم يكن لها في ذلك دَخْل . ولأجل هذا المعنى جعل عليه 


)1١١‏ رواهقبل: ومكثث. 

(؟) سورة النورء من الآية 08. 

)2 مركب من حديثين : الأول (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وقد تقدم تخريجه فى الحديث 117 . 
والثاني أوله : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إلخ. . . رواه الإمام أحمد ومسلم عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


ا 


السلام. لقا المؤمن لأخيه المؤمن ببشاشة الوجه صدقة”'"؛ لآن المؤمن يستمد من أخيه بحسب ما 
يظهر على ظاهره. كما أن أهل البواطن يستمد بعضهم من بعض بحسب ما يكون فى بواطتهم ٠‏ 
فنص عليه السلام. على العلة الظاهرة التي هي مشتركة بين العوام والخواص . فإذا رأى المؤمن 
في وجه أخيه المؤمن ما يستدل به على سروره سْرٌ بذلك. فكان الأجر للاول الذي عمل السببٌ 
للسرور. وهو حسن البشاشة وطلاقة الوجه. 

وأعظم من ذلك أجراً كتمان المصائب لقوله. عليه السلام (من كنوز البر كتمان 
المصائب)”'2. وإنما حصل هذا الكنز لصاحب هذا الحال» 0 
وهي البشاشة وحسن السَّمْتء. وكتم المصيبة وصبرّ عليها. ولج مذ مضيكه إلى قوروامرة حواته 
المؤمنين ببثه إياها لهم وردٌ المكابدة كلّها لنفسه. ا 
الذكرء وحصل له الكنز المذكور في الحديث. وبهذه المعاني وغيرها تتبيّن حقيقةٌ الإيمان وفضله 
وما فيه من الاداب. وهي المراد بقوله عليه السلام (يَعِلثٌ لأتمُمَ مكارمً الأخلاق)”"2. فعلى هذا 
فالدين يشتمل على أشياء: فرائض» وسئن؛ وفضائل., واداب. وحسن خلق. وحسن اعتقاد» 
ومحبة. وحسن معاملة فيما يخصّ بعضهم مع بعض. وفيما يِعُمّ. ومّن أحكم هذا بمقتضى الأي 
الس ار ار 

وقد أهمل اليوم بعض أهل العصر تلك الأخلاق والآداب التي أشرنا إليها ويقولون: ليس 
ذلك بفرض عليناء ويقتصرون على الفروض - على زعمهم - ولا يزيدون عليها. وهيهات الذي جاء 


بالفرض جاء بغيره من السنن والرغائب . فإن رد ذلك ولم يعمل به فهوقبح عظيم قد يُحْشى عليه أن 


2ع رانب امه و هو عغر ص. ل 00 
يدخل في عموم قوله تعالى « أَفَمُؤْصُونَ يِبَعضٍ الككب و ب د بِبَعْض هما جَرَّآءٌ مَن 


يَقْمَلُ دَلِلت وِنحكُمَ لامر فى الْحَيَؤة الدنا ووم الِْبمةٍ يردن له ك0 . 


وفيما نحن بسبيله استدلال لأهل الصوفة. إذ إن أول شرط عندهم في السلوك ثلاثة وهي : 


حمل الأذى» وترك الأذى. ووجود الراحة. فوجود الراحة منه بشاشة الوجه وإدخال السرور على 


. مروي بالمعنى لحديث مسلم كتاب البر والصلة والآداب؛ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء‎ )١( 

32( رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. 

(*) رواه الإمام مالك في الموطأ في حسن الخلق بإسناد منقطع. قال الزرقاني: رواه الإمام أحمد وقاسم بن أصبغ 
والحاكم والخرائطي برجال الصحيح؛ وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل عن أبي هريرة رضي 
الله . عنه وفي رواية (صالح الأخلاق) وفي أخرى (حسن الأخلاق). 

(15) سورة الإنسانء من الاية 7؟. 

(0) سورة البقرة» من الآية 86 . 


7114 


الاخوان» وحمل الأذى منه كتمان المصائب» وترك الأذى من قبيل الواجب» والواجب أعظم 
القرَبِء فإذا أَحْكَمَ المريد هذه الثلائة حينئذ يأخذون معه في السلوك إن وفق إلى ذلك» ولهم فيما 
نحن يسبيله ححجة واضحة . 

وقد يرد على هذا الفعل سؤالان وهما أن يقال: لِمّ أخبّرت ببكائها في هذا الموضع وقد 
أخبرت به قبل ذلك» وذلك تكرار لغير فائدة؟ وَلِمَ كان أبواها لا يبكيان معهاء وهذه الأنصارية 
بكت معها؟ 

والجواب عن الأول : أنها إنما أتت بذكر البكاء ثانية لتبيّن أن حالّها لم يتغير عمًا كان أولاً 
وأن البكاء والحزن داما بها ما دامت بها النازلة» وزادت فيه إشعاراً بأن ذلك ازداد عليها وكثر» نقاء 
الأمر عليهاء بقولها (حتى أظن أنَّ البكاءً فالقٌ كبدي) . 

والجواب عن الثاني : أنَّ المؤمنين لم يتساوّواء فمنهم من أقيم في مقام الخوف والإشفاق» 
ومنهم عق أنه الل عن ذللقة: وهي سبع مقامات» وأعلاها: الرضا والتسليه'”'؟, وهو المعّر عنه 
بالطمأنينة. وأصحاب هذا المقام لا يعترضون المقدورء ولا يُوَّوّلون في الأمورء لأنهم قد أذعنوا 
واستسلموا لقضاء عَلام الغيوب . فكل ما كان من خير وشرٌ كانوا به مستبشرين» وبه فرحين» مالم 
يتعيّن عليهم في ذلك أمرٌ أو نهي . وأبو بكر» رضي الله عنه هو من أهل السَّبْق في هذا المقام . 
كيف لا يكون كذلك وهو نخليفة رسول الله يك وصاحبه في الغار؟ وأم رومان» رضي الله عنهاء قريبة 
منه في هذا المقام لِما عُلِم من حالها. فكانت وظيفتهما في ذلك الرّضا والتسليم» لأنه يُعلم بالقطع 
أن ما يَنزِل من البلاء بالأولاد فهو أشدّ على الآباء من نزول ذلك بأنفسهم . 

فالرّضا والصبر على ما ينزل بالأبناء أجل للاباء من الصبر على ما ينزل بهم في أنفسهم. وقد 
قال عليه السلام (إذا قَيَض الله ولَّدَ العبد المؤمن يقول للملائكة: قبضتم ريْحانة قلب عبدي 
المؤمن؟ فيقولون: يا ريّنا نمم . فيقول الله عزّ وجل : فما قال؟ ‏ وهو أعلم - فيقولون: يا ربنا صَبَر 
وحمد . فيقول عرّ وجل: ابنوا له قصراً في الجنة وسمّوه بيت الحمد)”' وأما عائشة» رضي الله 
عنهاء فإنما كثر منها البكاء والحزن لأن ما نزل بها يُستحيا منه كلّ الحياء. نإف ركيت إلى أبويها 
استحيت منهماء وإن ركنت إلى النبئ يله كان ذلك أكثرء وكذلك حالها مع الناس عن اخرهم. 


)1١(‏ جعل الإمام الغزالي المقامات تسعاء وهي على الترتيب: التوبة» الزهدء الصبرء الفقرء الشكرء الخوف» 
الرجاءء التوكل» الرضا. انظر إحياء علوم الدين 6/ .71١8- 17٠١9‏ 

رواه الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه» بلفظ : إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم 

ولد عبدي؟ فيقولون: نعم . فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 

حمدك واسترجع . فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت الحمد . 


20» 


3آ) 


فتوالت عليها أسباب الأحزان وكثرت مع صِفْر سِنْهاء نالك لتك اوور إلى ادك المع 
وكثرة الحزن وانتفاء النوم . 
3 0006 : 0 508 .ب ال ده جاتّء ثاب الل 
وقولها (فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله ينل فجلس. إلى قولها: ثم تار تاب الله عليه) 
فيه وجوه: 
(الأول) أن جلوس النبي يقل هنا لعائشة. رضي الله عنها كن د وال الهجران الذي وقع, 
وإنما كان جلوس حكم. فالأفعال إذا لا تنفع إلا بحسب ما كان لوف لنوا» لآنها كالتادسد 
بجلوس النبيّ يتلا لها على ما كانت تعهد منه. وهذا الجلوس إزواد ها به لشدة حيائهاء حين ذكر 
لها النبيّ يق ما ذكر. 
(الثاني) أن تأخر النبيّ وق عن الحكم في المسألة لم يكن من قبَلهه وإنما كان من قبل تآخر 
الوجتى.علةه الأنها قالح (وقنا مكث شهرا لا يوكن اإليه وى شال اعيء)؛ :فاتك بذلك لين عدر 
النبئ يط في تأخر الحكم في الأمرء لأنه. عليه السلام. كان لا يحكم لنفسهء وإن حكم لنفسه 
فيكون ذلك بالقران. وهذه المسألة له فيها حق. فلم يمكنه أن يحكم فيها. 
فلما أن تأخّر الوحي عنه. وتعارض له أمران: حقّه وحق غيره؛ غل خق غيرة على تحق 
نفسهء لأن عائشة؛ رضى الله عنها ‏ وإن كانت أهله عليه السلام ‏ فهي أجنبية في الحكم لها 
وتو دس نووني أنه عم له لى الحسدالة م ال 0 
بعد التربص قليلاً انتظارا لنزول الوحي لأجل حقه؛ عليه السلام ا ل ل ل 
رضي الله عنهماء ل ا لطت ددرا للا ا ف بي 
ألنّاس ما أرنك أله يا ور عليه السلام؛ فهو وحي. . والوحي له؛ عليه السلام؛ على 
ضربين ٠» ١‏ على ما قاله العلماء : فوحي إلهام؛ ووحي بواسطة المّلك . والكل من عند الله» عر وجل . 
(الثالث) فيه دليل على أن من السئّة الابتداة بذكر الله تعالى في أول الكلام أو التشهدء لأن 
النبي و حين أراد الكلام لعائشة؛ رضي الله عنهما تشهد, ثم بعد ذلك تكلم بما أراد . 
(الرابع) فيه دليل على أن من رمي بشيء؛ وهو لم يفعله. فإن الله عر وجل». يبرئه من ذلك . 
ويظهر الحق فيه» لأن النبى يك قال لها : (فإن كنت بريئة فسيبرّئك الله عزّ وجل) . 
(الخامس) فيه دليل على أن أهل الخير والصلاح مطالبون بما لا يُطالَب به غيرهم؛ وخصوصاً 


:3غ2 سورة النساء. من الاية ٠١8‏ . 


لاا 


نساء النبئ يكل لقوله تعالى 8 سآ أليَىَ سين كاين الس 374 لأن النبئ يكل قال لها (وإن 
كنت أَلْمَمْتٍ بذنب»» والله» عزّ وجل» قد رفع ذلك عن المؤمنين في كتابه فقال: « ألَدِينَ عجَسَنبُونَ 
كير الإثير وَالْمَوس إِلَا اله إنَّ ريك وبيعٌ آلْمَمْفْرةٌ 4" واللّممء على ما فيه من الخلاف بين 
العلماء: ما دون الفاحشة. فلما أن كانت عائشة» رضي الله عنهاء من نساء النبيّ و طولبت 
باللّممء فقال لها عليه السلام (وإن كنت ألممتٍ بذنبٍ فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) فجعل» عليه السلام» إلمامها بالذنب كوقوع الذنب من غيرها . 


10 عو بروم واه رع م يج« د صورم 


وقد قال تعالى « إِكَمَا يد هدهب عَنحكُم الربحس أل الت وبطوَوة تله برا 774 
وذلك يتضمن ترك الصغائر» كما أن المطلوب في أفعال البر مع الفرائض زيادة في السئن والرغائب 
على اختلافها . وقد قال يكل (إن الله يعاقب العاقل يوم القيامة ما لا يعاقب الأمي» ويثيبه ما لا يثيب 
الأمي . قيل : من الأميّ يا رسول الله؟ قال : الجاهل الكذوب لسانه» الخائض فيما لا يعنيه وإن كان 
قارئآ كاتب)”؟2. وقد بِيّنَء عليه السلام» العاقل في أول الحديث . وقال في صفة الصادق: (لسانه 
الطويل صمتهء ويسلم الناسٌُ من شرّه فذلك العاقل» وإن كان لا يقرأ من كتاب الله كثيراً)*2. ومنه 
قول أهل الصوفة (حسنات الأبرار سيئات المقرّبين) . 


(السادس) طلب النبيّ وَيهِ منها الاعتراف يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون أراد الاعتراف 
بين يدي الله . (والثاني) أراد الاعتراف بين يديه . عليه السلام . ويحتمل أن يكون أراد مجموعهما - 
وهو الأظهر ‏ لأن ذلك لو وقع فَلِلّه فيه حق» وللنبئ يك فيه حق. وحق البشر لا يعفو الله عنه إلا أن 
يَعفُوٌَ عنه صاحبه . فلما اجتمع الحقان فلا بذ من كليهماء لأن حق البشر موقوف على صاحبه لقوله 
عليه السلام (من كانت له مَظلِمة لأخيه من عرضه أو شيءٍ فليتحلله منه اليوم)'' . 

(السابع) فيه دليل على أن الأحكام مطلوبة ظاهرة وباطنة» وللظاهر حكمء وللباطن حكم. 
وحكم الظاهر مقدَّم على حكم الباطن ‏ أعني في الفحص عنه والإنجاز فيه لأن النبي يك لم يسألها 
عن الباطن حتى فحص عن الظاهرء وظهرت له طهارته بشهادة عليّ وأسامة وبريرة المتقدم ذكرهاء 


.77 سورةالأحزاب» من الآية‎ )1١( 

(6)1 سورة النجمء من الآية ا. 

(7) سورة الأحزاب» من الآية . 

() لم نقف على مصدره. 

(0) لم نقف على مصدره. 

(7) رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : من كانت لآخيه عنده مظلمة من عرض أو مال 
فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم 
يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه . 


كف 


وحينئذ رجع ينظر في حكم الباطن. فنص . عليه السلام. لها عليه. وما حكم الله فيه؛ وأظهر لها 
وجه الخلاص فيه. وهذا هو الموجب لإفصاحه. عليه السلام. لها بما قيل؛. لكى يترتب للحم 
عليه ومعرفة الخروج منه أو التبرئة . 

(الثامن) قوله عليه السلام (فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب. تاب الله عليه) يحتمل أن يكوث 
على العموم؛ ويحتمل أن يكون على الخصوص . فإن قلنا: إنه على العموم عارضنا حن الغير» وقد 
نصء عليه السلام» على أن ذلك ليس منه خلاص إلا الاستخلال أو الإعطاء. فقال عليه السلام 
(من كانت له مظلمة لأخيه)؛ وقد تقدم قبل قليل. وقد كان. عليه السلام. لا يصلّى على من عليه 


دَيْن حتى يأتي من يتحمل ا أو ثلاثة 
فأخبر النبىّ يذ أنه قضى دَيْنه . فقال له عليه السلام (الآن بردت جلدثه)'"' . 


وقد قال. عليه السلام؛ للأعرابي حين سأله فقال: تروصو لقان نت فى سنال الله 
صابراً محتّسباً مُقبلاً غيرَ مُْبرِء أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال عليه السلام: نعم. فلما ولّى الأعرابي 
دعاه النبئى ب فقال له : إلا الدّين. هكذا أخبرنى جبريل انف”"2. والأحاديث فى ذلك كثيرة . فعلى 
هذا فليس ما نحن بسبيله على العموم. وإنما هو على الخصوص . فالخصوص هنا هو أن الذنب إذا 
كان بين العبد والرب فالحكم فيه ما نص النبيّ كثة عليه وهو الاعتراف بالذنب والتوية منه. 

وقد شرط الفقهاء لذلك أربعة شروط. وهي : الندم. والإقلاعء ورد المظالم. والعزم على 
ألا يعود. وهذه الأربعة شروط متضمّنة لما نص النبئ كقل. فالندم والإقلاع يعمهما قوله يل (فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب) فالاعتراف لا يكون إلا عند الندم. والاستغفار لا يكون إلا عند 
الإقلاع . وأما لو كان إنسان يستغفر من المعصية؛ وهو يريد أن يفعلها ثانية» فذلك استغفار الكذابين؛ 
وليس هو المراد بما أشار النب يِه إليه. والعزم على ألا يعود هي التوبة التي نص عليها النبي 95 
هنا. ورد المظالم يعمّه قوله عليه السلام في الحديث (من كانت له مُظلِمة لأخيه) الحديث . 

لكن النبىّ يَِ قد شرط في ذلك شرطأء وهم لم يتعرضوا لهء وهو تسمية الذنب» لأنه عليه 
السلام قال (إذا اعترف بذنبه). وذلك يقتضى تسمية الذنب» فلا بد من تسميته للنص عليه» فإن 


(1) رواه البخاري في الحوالة باب إن أحال دين الميت على رجل جاز والترمذي والنسائي 4/ 170. وفي شأن صلاة 
الرسول يَلخِ على الميت المدين تفصيل أوضحناه فى الحديث .)١١١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد 70/8 والبيهقي في السئن 49/1 في حديث طويل عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه 
وحنطناه وكفناه إلخ . 

إفرة رواه مسلم في الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين؛ ورواه الترمذي والنسائي 55/5 عن 
أبي قتادة رضي الله عنه مع اختلاف في اللفظ . 


با 


كَثْرت الذنوب حتى لا تَحصّى سقط عن صاحبه تسمية كل ذنب بعينه» ووجب عليه أن يسمي جنس 
كل ذنب وقع فيه» فيستغفر منه ويتوب . وإن كان حقوق الغير فيحتاج فيه إلى تقسيم لمن عجز عنه» 
وما حكمه؟ وقد تقدم ذلك في الكلام على قوله» عليه السلام (من كانت له مَظلِمة لأخيه) الحديث . 

قولها (فلما قضى رسول الله يكيِكِ مقالته قلص دمعي حتى ما أحِنٌ منه قطرة إلى قولها ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يكل في النوم رؤيا يبرئني الله بها) فيه وجوه : 

(الأول) أن الحزن إذا توالى على المرء وكثر جف دمعه عند ذلك» لأنها قالت (فلما قضى 
رسول الله يلِيةِ مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة) قلص بمعنى : ارتفع وانقطع. وأحِسنّ 
بمعنى : أنها لا تجد منه شيئاً. فلما أن كثر عليها الحزن بمفاجأة النبي كي لها بذلك الأمر جف 
دمعها وانقطع . 

(الثاني) النيابة في الكلام و الاستعذارء لأنها قالت لأبيها (أجب عني رسول الله يَكِِ) . لكن 
هذا قد يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: إنما سئلت عن حكم الباطن وغيرّها ليس له بذلك معرفةء 
لأن أحدا لا يعرف ما فى باطن أحد حتى يعرّفه به. والجواب» أنها إنما قالت لأبيها (أجب عني) 
إشارة منها إليه أنه لم يكن في باطنها في المسألة إلا ما في باطنهء وهو عدم الموجب لما قيل . 

(الثالث) الأخذ بالظاهر في المسائل» وإن كانت محتملة لأوجه أخر. فالأخذ بالظاهر سيق 
للفهم مع عدم التشويش» كديس الخروكى روط العرن؟ الأزيا لها انكاك ها ابراهاتما كالا 
قالت: (والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس» ووقر في أنفسكم». وصدقتم به)ء 
فَتَسَبَنْهُمْ إلى أنهم صدقوا عليها ما قيل» لما ظهر لها من سكوتهم عن الجواب ومحيدهم عنه لشدة 
الحزن الذي توالى عليهاء فسبق لها ظاهر اللفظ . وإنما كان سكوتهم عنه لتعذر الجواب في الوقت 
عليهم لِعِظم الأمر وخطره» وليس لما ظنت من تصديقهم بما قيل . 

(الزابع) أت عن تبن رقف سكل عامل هواحق آم 00 فت كات له من بارج ما يصدق 
قائقه برا تفته نينا فيل .وت لم يكن توبغية كلامه قلا يتقع إذ ذاك كلامهة» لأنها لما أن سألها النبىّ 
كيه عن أمرها قالت (ولئن قلت لكم إني بريئة - والله يعلم إني لبريئة - لا تصدقونني بذلك)» فلم 
تتعرض لبراءة نفسها في ذلك الوقت مما قيل عنهاء وبينت عذرها في سكوتها عن ذلك من كون أن 
التصديق لا يقع بمقالهاء بسبب أنه ليس لها من خارج ما يصدق ما تقول. وحين أنزلء الله عر 
وجلّء براءتها ذكرت القضية» وكيف كان وقوعٌهاء لكون القران يُصَدَقها فيما تقول من ذلك . 

(الخامس) أن من رمي بشيء» ثم سثل عنهء فلا يجوز له أن يقر على نفسه بما لم يفعل» وإن 
كان فيه رضاً للسائل» ويكون السائل ممن يُلتَمّس رضاهء لأنها لما أن سألها النبي يَلِهِ عما قيل» 


اضف 


وكان ذلك باطلاًء وطلب منها الجوابء قالت (لثن اعترفت لكم بأمر ‏ والله يعلم أني بريئة - 
لَتَصَدُكَئي)؛ فلم تقد على نفسها بما لم تفعل؛ لأن الإقرار بذلك كذب؛ والكذب محرم, ولا يُلتَمَس 
رضا مخلوق بمحدم. هذا إذا كان ذلك سالماً من أن يُحْدِتُ به المرء على نفسه شيئاً في الدّين» 
فكيف باجتماعهما معها 

(السادس) أن من رمي بشيء؛ ولا يقدر على نصرة نفسه ببيان ينفي ما رمي به والانكنام 
إلى الله تعالى وترك ما سواه أولى به لأنها لما أن قال النبّ ول ما قال. وأبواها سكتا عند ذلك 
وحادا عن الجواب. وهما كانا عُدّتها في السرّاء والضرّاء؛ لم تتعلق بواحد منهما ولا طلبت منهما 
دعاء ولا تفريجاً. بل أعرضت عن الأسباب وتعلقت بالمسبّب. يشهد لذلك إعراضها عنهما بعدم 
الجواب. وتحولها عن ذلك الجنب الذي كانت مواجهة لهم به. وقولها في المثل « فصعت د 
يِل 2074 فهذه هي صورة اللجأ وقطع الأسباب حالاً ومقالاً. 


فلما أن فعلت ذلك أتتها النصرة في الحين . . وكذلك كل من تعلق بالله تعالى مضطراً أناه النصر 
2000 ينانا ينيد ردك فرلا سان ط أتقيف السطر نما و2 يَكفكٌ لشي 90 . 
يكل جذاتيص تقل امل الحدوف على جرع نكن الا طباربو نو ]لا لوكا جف 


الحين من غير أن يطلبوه؛ ولا يتكلمون فيه لحصول حالة الاضطرار منهم في السرّاء والضرّاء . 

(السابع) أن من وقعت به مصيبة؛ وتمادت به. وكثرت عليه؛ فلا يَقنَط فيهاء لأنها لما أن 
اشحد الأمر بها وتوالت عليها الأحزان لم تكن إذ ذاك تقطع الإياس» لأنها قالت حين تحوّلت عن 
فراشها (وأنا أرجو أن يُبَدئنى الله). وهذه المسألة يحتاج المرء أن لتر جي ناز يفم له اللزياعين 
قاد فقا ععطا انوا لماك ريا فيستحق العذاب, لقوله. ٠‏ عليه السلام. إخبارا عن ربه عزّ وجل يقول 
(لو كنتُ معسججلاً عقوبة لعجلتها على القانطين من رحمتي)"" . 

(الغامن) أن من تواضع لله رفعه الله لأنها قالت (والله ما ظننتُ أن يُنزل في شأني وحيء وَلأأنا 
أحدُ في نفسني من أن يُتكلّم بالقران في أمري). و (ظننت) هنا بمعنى (علمت وقطعت) . فلما أن 
كانت عند نفسها بهذه المنزلة وصل بها الاعتناء إلى أن نزل القران في حقهاء وسادت بذلك على 
غيرها. وقد جاء في بعض الكتب المنزلة: (يا عبدي لك عندي منزلة؛ ما لم يكن لنفسك عندك 


.817 سورة يوسف. من الاية‎ )1١( 
.55 (؟) سورة النملء» من الاية‎ 
زفرف لم نقف على مصدره.‎ 


:ا 


منزلة) . وقد جاء في الأثر عن الن أنه قال (ما من امريء إلا وبراسه حَكَمة كحك الداية بيد 
مَلْكْء فإن ارتفع ضرَّيّه المَّلك وقال انّضِعْء وضَعَك الله. . وإن تواضع رَفعَها المَّلّك فقال: ارتفغ 
رفعك الله)200. 
ولأجل هذا المعنى ساد أهل الصوفة على غيرهم» لأنه أول شرط عندهم في الدخول العمل 
على قتل النفس وترك حظوظهاء » وإذا بقي لها حظ لم تصلح للدخول في طريقهم. وهذا هو نفس 
التواضع . فرفعهم الله لأجل ذلك على غيرهم» ولهذا المعنى أيضاً وْضِع أهل الدنيا فرجعوا دام 
لمن تقد تقدم ذكرهم لطلبهم الرفعة» فَوّضِعوا وصاروا من الخدام للذين طلبوا التواضع 
ثم بقي سؤال وارد على قولها (وكنت جارية حديثة السن). وهو أن يقال: ما فائدة ذكرها 
لصغر سنهاء وقد ذكرت ذلك قبل؟ 
والجواب: : أنها إنما ذكرت ذلك لتبيّن عذرهاء وهو السبب الذي لأجله كانت لا تحفظ كثيراً 
من القران. فإن قال قائل : : فما فائدة إخبارها بأنها كانت لا تحفظ كثيراً من القران» وليس يتعلق مما 
هى يسبيله شىء من هذا؟ قيل له: إنما أخبرت بذلك لتبين العذر الذي لأجله لم تجب النبي كه فيما 
قال من حينهاء وسكتت عنه» لأن القران يشتمل على أحكام عديدة» فمنها: التعلق بالله وترك 
الأسباب» ومنها عمل الأسباب في الظاهر وخلو الباطن من التعلق بهاء وهو أجلها وأزكاهاء لأن 
ذلك جمع بين الحكمة وحقيقة التوحيد. . وذلك لا يكون إلا للأفراد الذين مَنّ الله عليهم بالتوفيق» 
ولذلك مدح اللهء عرّ وجل» يعقوب» عليه السلام» في كتابه © وَإِتَمَ لدو عِلَر لِمَا عَلَمَسَهُ 
جَ كير اليس لا يَمَكَمْوسَ 74" لأن يعقوب» عليه السلام» عمل الأسباب واجتهد في 
توفيتها ؛ وهو مقتضى الحكمة» ثم رد د الأمر كله لله واستسلم إليه» وهو حقيقة التوحيد. وذلك أنه» 
عليه السلام» لما جاءه بنوه إخوة يوسف ببضاعتهم يشكون إليه ردّها عليهم» ويسألون منه أن يرسل 
معهم أخاه بنيامين» احتمل عنده الأمر: هل هو مكر جديد لكي يتلفوا بنيامين مثلما أتلفوا يوسف». 
أو ذلك حيلة من الغير في الاجتماع بِبنْيامِينَ ليلقي إليه خبر يوسف؛» وخاف من الإخوة أن يلقي إليهم 
ذلك فيضيّعوا الخير كما أضاعوا العين . 


فلما أن احتمل الأمر الوجهين احتاط للواحد ‏ وهو التهمة ‏ بأخذ العهد عليهم» واحتاط 


)1١(‏ الحكمة: حديدة اللجام في فم الفرس . والحديث رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : ما من ادميّ إلا في رأسه حَكمة بيد مَلكء فإذا تواضع قيل للملك: 
ارفغ حَكمّتهء » وإذا تكبّر قيل للملك : ضع حكمته . 
(0) سورة يوسف» من الأية 54 . 


نف 


0 


2 


للاخر بأن قال : « لا تَدْخْلوأ مِنْ بَاب وبِحِرٍ وَأدَخْلُوأ من اران لتتركه 74" ريا وريه اذى نافيل 
وحدهء فيكون سبباً لمعرفة ما رجاه من خبر يوسف عليه السلام. وشدد ذلك عليهم خوفاً من أن 
يتهموه فيما أوصاهم بهء أو يضيّعوا الوصية؛ بأن قال لهم: إنما قلت لكم ذلك يعني التفرقة في 
الدخول ‏ من أجل العين» على ما نقله بعض أهل التفسير. فهذه هي الأسباب بمقتضى الحكمة . ثم 
م م فترك التعلق بما فعل من الأسباب وقا قال 
أن عَسَكُم :2 تس أله من طََْءٍ إن لتك لاه علي يوت وَعَليو ملْستَوكلٍ موك لود ع4" 

00 الله عرّ وجلّء من أجل جمعه بين هاتين الحالتين العظيمتين, اللتين القليل النادر من الناس 
من يجمع بينهماء حتى إنهم افترقوا فريقين: فريق يقول حقيقة لا غيرء وفريق يقول شريعة لا غير: 
ويرون أن الجمع بينهما كالمستحيل . 

والحق ما ذكرناه. وهو الجمع بينهماء ولذلك أثنى الله عزّ وجل على فاعل ذلك ثم قال بعد 
العناء عليه © وب كر ناس لا ممت 24 أي لا يعلمون كيفية الجمع تعر تنك 
الحالتين. والجمع بينهما هو المطلوب من العبيد. وعليه عمل الأنبياء؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين» مما يؤخذ من استقراء أحوالهم ومقالاتهم . ولولا التطويل لذكرنا مناقبهم في ذلك واحدا 
تدأ لكن اللبيب يتتبع ذلك فيجده. 

وكذلك كان حال النبئ ول لأنه. عليه السلام. كان قد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ثم 
بعد ذلك قام حتى تورّمت قدماه. لوي ل 1 
العديدة» وهو الذي جاء بتشريع الأعمال والحض عليها وتبيين ما فيها من الأجور والدرجات» ثم 
بعد ذلك قال عليه السلام (لن يُدخل أحداً عَمَلَهُ الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته)'؟'. فبعد بذل الجهد في الأعمال رجع إلى حقيقة التوحيد' 
وترك النظر إلى غيره» وهو التعلق بالأسباب. 


وكذلك كانت عادته» عليه السلام» أيضاً إذا خرج إلى سفر ثم يرجع» وقد تقدم هذا في غير 
ما حديث. ولأجل هذه الصفة العليا التي تركت عائشةء رضي الله عنها عنهاء إلى غيرها ‏ وهو أخذها 


410 العورة ووتيةتة من الآية 37 
65 مبورة يوضفب :من الآية 4897:. 
٠ 1)8(‏ سورة برستة من الآ 4 


الدجال) رقم 47 من هذا الكتاب. 


كلا 


دقف اريسي وتركها السبب امتثالاً للحكمة ‏ اعتذرت بكونها كانت إذ ذاك لا تحفظ كثيراً من 
القرانء لأنها لو كانت تحفظ كل القران لعملت على الصفة العليا وتركت ما هو دونها. 

فإن قال قائل: فما السبب الذي كان لها أن تفعله فلم تفعله واستعذرت عن تركه بهذا 
التعريضن؟ قيل له : إن النبىّ يي إنما طلب منها إن كان ثم شي ء أن تعترف به وتستغفر منه» وإن لم 
يكن َم د شىء فتبدي ذلك» والله يبرئها ويصدقها فيما تقول. فكان الجواب على هذا السؤال أن 

تقول : وراد ما مدعنت يما اكوواء وا رخ البراءة ارط ل الجميل من المولى الجليل» أو غير هذا 

الكلام وما في معناهء لأنه» عليه السلام» قد وعدها إن كانت بريئة فإن الله سيبرئهاء فتكون قد 
جمعت بين الحالتين . فلما أن عدلت عن هذا لِما ذَكَرتُ في الحديث احتاجت أن تستعذر عن ذلك 
بهذا التعريضء وإن كان هذا الفعل لها في ذلك الوقت ‏ أعني حقيقة التوحيد وترك الأسباب 
والتعلق بها من أجل المراتب ‏ لصغر سنهاء :لك نهارن وااعنة تمكتهاء ألتما رت قد 

وق عذانوليل لتاق نلمجتي ذا جود في الح أل لم لور له شور ب ل أ 
فذلك سائغ له موري نت انرما رمتعا علي الاو 133 قَصَبرٌ جِيِلٌ » للمعنى الذي 
قدمنام» 90 بحقيقة التوحيد» أن الس الجيال عو الصير اللا لا كزع نقبد ارلا لكي 
والإذعان لجميع 0 

وقولها (فوالله ما رام مجِلِسّهء ولا خرج أحد من أهل البيت» إلى قولهاء ولا أحمد إلا الله) فيه 
وجوه: 

(الأول) منها فيه دليل على أن المصيبة إذا اشتدت فالفرج إذ ذاك قريب» لأنها لم يبلغ بها 
الأمر أشد من هذا الوقت» لمفاجأة النبيّ يكلِهِ لها بذلك» وسكوت أبويها عن الجواب. فلما أن 
اشتدت بها تلك المصيبة وعظمت جاءها الفَرَج في الحين من غير مهلة ولا تراخ وقع» لأنها قالت: 
(فوالله ما رام مَجِلسّه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزِل عليه): فأخبرت أن الأمر لم يَطّل حتى 
يقع من أحد الخروج أو غير ذلك . 

ولأجل هذا المعنى كان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» إذا كان في شدة استبشر وفرح» 
وإذا كان في رخاء قلق وخاف. فقيل له في ذلك» فقال: ما من ترحة إلا أعقبتها فرحة» وما من 
فرحة إلا وأعقيتههاترحةه ئميستشهد على ذلك بقوله تعالى 


ص سه سه لاحت ب 


9 فَإِنَ مع العشر مسرا ليها إن مع العسر مسرا . 


)1١(‏ سورة الشرحء الآيتان 0 و”. 


ااا 


ولأجل هذا المعنى يقول بعض الفضلاء: ما أبالي كيف أصبحت. فإنما هي حالتان: إما بلا* 
أو تَعماء. فإن كانت النعماء أخذت في الشكرء وإن كان البلاء أخذت في الصبر . 

ولأجل هذا المعنى ساد أهل الصوفة غيرهم؛ لأنهم قد عزموا على هاتين الصفتين» والقيام 
بوظائف كل واحدة منهما إذا كانت. ومن كان على هذا الحال ساد على غيره بالضرورة. لأن نفس 
السؤدد هو الاستغناء عن المخلوق. ومن كان على هذه الصفة التي ذكرناها لم تعرض له حاجة 
لمخلوق أبداً. ولأجل هذا لم يوجد أحد منهم يسأل غيره. بل هم المسؤولون في حال النوازل»؛ 
ونع امه و13" اليا قدلا من لطلقة يعن يم لم رجه ان اتعالى اللمطلرق لبج إعرانا لقم 


وعناية بهم . 

(الثاني) أن ثقل القران كان محسوساً عند نزوله. لأنها قالت (فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء 
في يوم شاتٍ حتى إن جبينه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق) . (البرّحاء) : كناية عن شدة ما كاد؛ 

ْ عليه السلام. يلاقي عند نزول الوحي عليه من أجل ثقله. (والجمان) هو اللؤلؤ. فشبهت تحار 

ْ عرق رسول الله يل على جبينه حين نزول الوحي عليه كاللؤلؤ؛ وإن كان خسن عرقه. عليه السلام؛ 

١‏ أعلى من حسن اللؤلؤء لكن ليس في المحسوسات بما يُشّْه أعلى منه ولا أحسن. فهذا الثقل 

ش موجود حسا. 

١‏ وقد أخبرت عائشة؛ رضي الله عنهاء في غير هذا الحديث أن النبيّ يقل كان يضع رأسه على 

ٌْ ركبتهاء ثم ينزل عليه الوحي» فتظن أن فخذها قد انقطع من شدة ما عليه من الثقل. وقبل أن ينزل 

ا عليه لم تكن لتجد ذلك . وقد كانء, عليه السلام. إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته تئط الناقة حتى 

0 يقرب بطنها الأرض”"'» وقبل أن ينزل عليه لم تكن لتفعل ذلك . 

ا ثم بعد هذا لولا أن اللهء عرّ وجلٌء أعطاه القوة والتمكين لم يكن ليقدر أن يتلقى ذلك 

ا الكلامء وقد أشرنا إلى هذا في أول الكتاب حين نزول جبريل: عليه السلام؛ على النبيَ يل في أول 
ابتداء الوحي وغطه إياه ثلاثاً» ولأن اللهء عرّ وجل, لا يشبهه شيء» فكذلك كلامه لا يشبهه شيء؛ 


. بإذن الله‎ )١١( 

إفة لم نقف على حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه كان يضع رأسه على ركبتهاء ثم ينزل 
عليه الوحي» فتظن أن فخذها قد انقطع من شدة ما عليه من الثقل إلخ. . وإنما هو من رواية زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال: أنزل على رسول الله يلك وفخذه على فخذيء فكانت فخذه ترضّ فخذي. رواه الشيخان. وقالت 
السيدة عائشة إن كان ليوحى إلى رسول الله يل وهو على راحلته فتضرب بجرانهاء فما تستطيع أن تتحرّك حتى 
يسرّى عنه. وتلت قوله تعالى « إِنَاستْلَتى عَلَيِك قَولَا تيلا رواه الإمام أحمد ١١8/7‏ والحاكم وصححهء ووافقه 
الذهبي . 

4/ا/ا 


ولا يقدر البشر على أن يلقاه فكان لنزوله بعدما أشرنا إليه من التمكين والتأييد لما أنزل عليه ذلك 
التأثيرء لكي يعلم أنه عرّ وجلّء ليس له شبيه. وإنما يعلم هذا ويتحقق به من حصل له ميراث من 
النبيّ َيه في المعاملات والمناجاة. 

(الغالك) ضحكهء عليه السلام» حين سدَيَ عنهء عليه السلام» يحتمل وجهين: (الأول) أن 
يكون ضحكه مما دخل عليه من السرور لنصرة الله تعالى لعائشة» رضي الله عنهاء وإظهار الحق في 
ذلك الأمر . (الثاني) أن يكون ضحكه لكي يزيل عن عائشة» رضي الله عنهاء ما كان بها من شدة 
الغم والحزن. ويحتمل أن يكون ضحكه للوجهين معاً. 

(الرابع) الشكر على النعماءء لأنه» عليه السلامء قال لها حين أنعم الله عليها بالبراءة 
(احمدي الله) وإنما خصها بالحمد دون الشكر لأنه أعم من الشكر . 

(الخامس) أن الوارد بالبشارة العظمى يمهل بالإخبار بها أولاً ويقول منها شيئاً ماء لكي 
يحصل العلم بذلك» ولا يفصّلها من حينه؛ ذلك لأن النبى كَِِ لما أن أنزل الله عليه براءة عائشة 
رضي الله عنهاء لم يكن ليتلو عليها الآيات من حينه» وإنما بدأ أولاً بالضحك» ثم بعد الضحك 
أخبرها بالبراءة مجمّلّة» ولم يقل لها كيفية البراءة كيف كانت . فلما أن تحصّل لها العلم بالبراءة 
وتهدَّتَ من الروعة التي كانت بها فحينئذ تلا عليها الايات . 

والعلة في منع الإخبار بذلك أولاً: أن البشارة إذا كانت مرة واحدة يخشى على صاحبها أن 
تتفطر كبده من شدة الفرح» وكذلك أيضاً في العكس وهي المصيبة» وقد نقل ذلك في التواريخ عن 
كثير من الناس: قوم فاجأهم السرور فقضى عليهم» وقوم فاجأتهم الأحزان فقضت عليهم. ولهذا 
المعنى كان إرسال يوسفء عليه السلام» لأبيه يعقوب» عليه السلام» بالقميص» ثم بعد القميص 
البشيدء ثم بعد البشير الاجتماغٌ» خشية مما ذكرناه» ولأن النفس إذا قيل لها ذلك شيئاً فشيثاً تأنس به 
قليلاٌ حتى يأتيها التحقق بذلك . وهي قد أنست به. 

(السادس) أن طاعة رسول الله يكل مقدمة على طاعة الأبوين» لأنها لما أن قال لها النبي كل 
(احمدي الله) وقالت لها أمها: (قومي إلى رسول الله يلِ) تركت ما أمرتها به» وأكدت ذلك باليمين 
ألا تفعله» وامتثلت ما أمرها به النبئ يل من حمد الله» عزّ وجل» وشكره. وإنما أمرتها أمها بذلك 
إبراراً لرسول الله يلل وخدمة لهء وحملت قوله عليه السلام (احمدي الله) على طريق البشارة» لا 
على طريق الأمرء فأمرتها أمها بالقيام إلى الرسول يكو لآن القيام إليه يك طاعة له. وللهء وما كان 
طاعة لهء عليه السلام» فهو طاعة لله» فهو شكر على هذه النعمة . 


لكن لما أن كانت عائشة» رضي الله عنهاء أعلم منها بحال النبيّ وَل وتعلم ما يُسَدُ به وما 
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يِتقَوّب به إليه» ثم مع ذلك قد نص عليه في الوقت». أسرعت إلى ما تعلم أن النبئّ ييه يحبهء» وهو 
مراده. وكان مراده يَيقِِ ألا يُحمّد على النعماء إلا الله وحده مع امتثال أمره عليه السلام فى ذلك . 


يشهد لما ذكرناه سكوت أبي بكرء رضي الله عنهء لها حين قالت: لا والله لا أقوم إليه . فلو 
كان ذلك منها لغير الوجه الذي قرّرناه لرَجِرَها أبو بكر. رضي الله عنه. من ذلك, ولَجبّرها على 
القيام إليه وغل . لأنه صدر ذلك منه في أقل من هذا في حديث التيمم حين انقطع عِقدماء فدخل 
عليها يضرب في خاصرتها ويعاتبها ويقول: حبست رسول الله وق والنامسنء. وليسوا على ماءء 
وليس معهم ماء. وهي لم يقع العقد منها متعمدة. ولم تقل شيئاًء ولا فعلت شيئاً. إلا أن النب يَظللا 
أقام باختياره . 

فلما أن كان كلامها هنا واختيارها موافقاً لمراد أبي بكر واختياره سكت لها عن ذلك» 
لموافقتها ما يريد النبيّ ويخ ويختاره. وما يريد أبو بكر ويختاره. وهذا مما يشهد لفضلها وعلوَ 
منزلتها على غيرهاء إذ إنها مع صغر سنها تراعي مرضاة النبيّ وه وتفضله على مرضاة أبويها. 
ولاجل ذلك خصها الله تعالى بنبيه؛ عليه السلام. فلم تر غيره ولم تعرفه. لأنه. عليه السلام» لم 
يتزوج بكراً صغيرة السن غيرّهاء وأما غيرها من النسوة فتزوجهنَ بعد ما كبرن ورأيْنَ الأزواج . 

وهاهنا حكمة دقيقة» نحتاج أن نبديها لكي يستدل بها على فضلهاء وإن كان الكل فاضللات» 
وإنما الكلام فيما اختصت به في حال صغر سنها دون غيرها ممّن لم تحصل لهن الخصوصية إلا بعد 
ما مضى لهن من العمر سنين» وذلك أن النبيّ يله قد أخبر أن الله. عر وجلء إذا أراد أن يخلق خلقاً 
اجتمع ماء المرأة مع ماء الرجل بقدرته؛ وبقي يسير في عروق المرأة أربعين يومآء ثم بعد الأربعين 
يجتمع في الرّحِمء ثم يأمر الله؛ عر وجلء ملكا فيأخذ بين أصابعه من تراب الموضع الذي أراد أن 
تكون تربة هذا الخلق منهء فيأتي الملك بذلك التراب ويعجنه بذلك الماء الذي اجتمع في الرجم» 
ثم يبقى يتطور في الرجم إلى حين خلقه''"»: فيصوّر على ما جاء فيه النص من الشارعء عليه 
السلام. والأراضي مختلفة» فيها السهل والوعر»ء وفيها ما ينبت وفيها ما لا ينبت» والذي ينبت فيها 
ما يطعم في الحين وفيها ما يتأخر طعمه. 

وهذا موجود حسآاء لأن بعض الأراضي لا يطعم شجرها إلا بعد سنين» وبعضها لا يتأخر 
طعمها بعد خروجها عن الأرض إلا يسيراء وتأخذ في الطعم كأرض الحجاز» تجد النخلة فيها مع 
الأرض وهي حاملة للطعم. وقد شبهء عر وجلٌء الإيمان بالشجرة في كتابه حيث قال « أَلَمْ َرَ 


)230 مؤلف من أحاديث عدة. منها: حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين» أوله (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 


من جميع الأرض . . إلخ) رواه أبو داود في السنة باب في القدرء والترمذي في التفسير باب ومن سورة البقرة . 


لكا 


77 ذا مي 0 
هذه الشجرة هى النخلة . وقد شبه الشارع عليه السلام كمال الإيمان بتناهي حلاوة هذه الثمرة فقال 
عليه السلام (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
وأن يحت المرء لا يحبه إلا ا عزّ وجل» وأن يكرّه أن يعودّ في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار)'") 
فكنّى عليه السلام عن كمال الإيمان بإثمار هذه الشجرة وتناهي طيبهاء لأن الحلاوة لا توجد في 
الثمرة إلا عند كمال ثمرها وتناهيه . 


فلاجل هذا المعنى تزوج النبي يك عائشة» رضي الله عنهاء وهي حديئة السن» لأنها كانت 
حجازية التربة» حسّاً ومعنى» فظهر ثمر شجر إيمانها وتناهي طيبه مع حداثة سنها وقبل بلوغها 
حدّ التكليف» فناهيك به بعد البلوغ والتكليف. ولأجل هذا المعنى لما ناشدن النبيّ يله أزواجه 
في إيثارها عليهن فقال (لم يُوح إلى في فراش إحداكنٌ إلا في فراشها) *“» فكان تفضيله لها لأجل 
ما خخصّت به من الصورة المعنوية لا الصورة الحسية؛ ولأجل هذا قال عليه السلام (خذوا عنها 
شطر دينكه)”' . 

ومما يدل على فضلها فقهُها في هذا الحديث الذي لم تأت بلفظة إلا لفائدة» وما أظهر الله 
تعالى من رفعتها وعلو منزلتها. ولأجل هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ لم يصلح اجتماع نساء النبي كي 
معه إلا بعد سئين من أعمارهن مختلفة على قدر ما يلغ وقت كمال إيمانهن» وحينئذ صلحن له 


آ ص 


عليه السلام» لأنه لا يكون للطيّب إلا طيبة لقوله تعالى ف وَالطييبتُ لين والِبوي 00 ولأجل 
هذا المعنى قال عليه السلام (لو كنت منّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلً)”2. ولا ذلك إلا للمعنى 
الذي جمع بينهما وهو تقاربه من النبي يك في الإيمان . لأنه لا إيمان أقوى بعد إيمان النبي يك من 
إيمان أبي بكر» رضي الله عنهء وقد نص» عليه السلام» على ذلك بقوله (ما فضلكم أبو بكر بكثرة 
صلاة ولا صيام ولكن بشيءٍ وقّر في صدره)”"©. والإشارة في هذا إلى قوة الإيمان واليقين. 


.184 سورة إبراهيم» من الآية‎ )1١( 

إفة رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه . 

(9) سبق تخريجه في هذا الحديث قبل صفحات . 

)0 سبق الكلام عليه في هذا الحديث قبل صفحات._ مل لخن 

(6) سورة النورء من الآية + ونقول: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى « أَمرأتَ نوج وَأَمْرَأتَ لول كانتا تَدتَ 
عَبدَيْنِ مِنْ عِبدِنَاصَدلِسَينِ فَحَاتسَاهّمًا» على سبيل الندرة من القاعدة؛ والنادر لا عبرة له تجاه الأعم الأغلب. 

رواه الإمام أحمد والبخاري عن ابن الزبير رضي الله عنه ورواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. (واللفظ 

مختلف). 

00 ليس بحديث. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: لم أجده مرفوعء وهو عند الحكيم الترمذي من قول 
بكر بن عبد الله المزني (وقد سبق أن بينا ذلك من قبل) . 


فت 


,١ 


وقولها: (فأنزل اللهء عرَّ وجلّء 8 إن الذي آمو يلافك عُضَيَةٌ يسَكْدْ 2'”)4 الآيات إلى آخر 
الحديث فيه وجوه: 

(الأول) إن أهل بدر لم تكن عصمتهم بألا يقعوا في المخالفة, ٠‏ خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ 
فحمل قوله. عليه السلام. ا ار ا اير 
لكم)”"' إنهم محفوظون من الوقوع في الذنوبء. وإن أرادوها لا يقدرون عليهاء للحفظ لهمء وما 
نحن بسبيله يَردَ ذلك عليه. لأن مِسطحاً من أهل بدرء وها هو ذا قد وقع. . فعلى هذا فلم يبق أن 
يكون قوله (اعملوا ما شئتم مغفورا لكم) إلا على العموم لا على الخصوص. فيكون معنى ذلك : 
أنهم من المغفور لهم ما داموا على الحال المَرْضيء. وإن وقع بعضهم في الذنوب فيُجعل له سبباً 
للمغفرة من إيقاع حدود أو غيرها من الوجوه. مثل التوبة التي نص عليها الشارع. عليه السلام» 
بأنها تَجَبَ ما قبلهاء وكذلك نص عليه السلام على أن الحدود كفارة للذنوب. وما جاء من الخارج 
بحسب ما ورد في الآي والأحاديث فعمتهن الكل المغفرة» إما مطلقة وإما بسبب . 

مر م ا 0 لام ع اي ل ا 
أو ينقص منه. وإنما السنة في ذلك أن يُقام الحد على المحدود بحسب ما أمر الشارع. عليه 
م لأن اللهء عر وجلء لما أن أمر بحدٌ مسطح قام أبو بكر. رضي الله عنه فزاد في عقوبته بأن 

ع ا ا ل ل 0 
2 د الآية . 

(الغالث) وهو قريب من الوجه المتقدم أن من حُدّ في حدّ من الحدود فلا يجوز أن يُهجَر ولا 
يُخَنَ بمنصبهء لأن اللهء عرّ وجلء لما أن أمَّر بحدٌ مسطح فكان من أهل بدرء ففعل معه أبو بكر ما 
فعلء أنزل الله عزّ وجل» في حقه ما قد أوردناه من الآي. فجاء جَبْرا لما نقص من منزلته . 

(الرابع) أن تصرف المرء لنفسه ولأهله ولقرابته يكون لله خالصاً لا مشاركة للغير فيه» يمتثل 
في الكل أمْرَ الله عر وجل» ولا ينظر إلى اختيار أحد منهم. لأن أبا بكرء رضي الله عنه. لم ينتصر 
لعائشة حين قيل فيها ما قيل» وإن كانت ابنتهء لعدم معرفته لأمر الله في ذلك ما هوء فاستصحب 
الأصلء وبقي عليهء فلم يهجر مسطحاً قبل نزول القران» لأن إحسانه إليه كان للهء ولو هجره إذ 
ذاك لكان حظاً للنفس ونصرة لهاء فترك» رضي الله عنه. ذلك . 


9).. : سورةة التو هن الآية 1 
61 رواه الإمام البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 


أهل بدر. 
)6 سورة النورء من الآية 717 . 


ذف 


فلما أن نزل القرآن واستنصر لهاء عُلِمَ عند ذلك أن ما صدر منه من نصرته لها حماية لله؛ لا 
لهاء للمعنى الذي خصها الله به وأكرمها لا لذاتها. وكذلك أيضاً هجرانه لمسطح لأنه من قرابته» 
فلما أنزل اللهء عرّ وجلٌ» في شأنه ما أنزل هَجِرَه؛ وإن كان من قرابته حماية لله» فكان تصرفه في 
أهله وقرابته بحسب مرضاة ربه؛ لا بحسب مرضاة أهله ونفسه. وقد نص عر وجل على ذلك في 
كنابه حيث قال ط ل إن 3ءزج وَتَآوْطْْ رتم4" الآية. 

(الخامس) وهو يتضح بسؤال وارد وهو أن يقال: لم جعل» عزّ وجل» ثواب رجوع هذه 
النفقة المغفرةً ولم يجعل فيها أجوراً مضاعفة مثلما جعل في غيرها من النفقات» مثل قوله تعالى 
< بتكل الوب ةنكمم ف ستبيل اك كنكل عو لبت َع كال فإ كاله 
هه مورب لس يم2'”4 ومثل قوله عليه السلام (الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبع ماثة 
إلى أضعاف كثير ة والله يضاعف لمن يشاء) 9 والآي والأحاديث في ذلك كثيرة؟ 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أن اجتمع في هذا المحدود أشياء عديدة» فمئها الإحسان 
وصلة الرحمء وجَبْرٌ هذا المحدود لكونه بدرياً» وسبقت له عناية من الله» فكان الثواب على ذلك : 
المغفرة لاجتماع هذه الأشياء» ولحرمة هذا السيد أيضاً لانكسار قلبه لما لحقه من إهانة الحذء 
وإشعاراً بإبقاء حرمة ما تقدم له من حضور بدرء فخصن الإحسان إليه من هذا السيد الذي من أجله ما 
لحقه بأجلٌ المراتب» وهي المغفرة. فسبحان اللطيف الحكيم الذي رفع كل شخص بحسب حاله؛ 
وجبر الكل على منازلهم بحسن لطفه. وبالله التوفيق . 

اللهم اجعلنا من رزقتهم حب نبيّك الصفوة من خلقك محمد يك وحبٌ اله وأزواجه 
وأصحابه وأنصاره» وعرّفتهم قدرٌ فضلهمء وما من المآثر مَنحتهم . واعضمنا من أن ننسبٌ إليهم أو 
إلى أحدٍ منهم ما لا يليق بهم عصمةً باطنةٌ وظاهرةً» واهدنا طريق الرشاد بفضلك» واحيلنا على 
مركب السلامة في الدين والدنيا والاخرة بكرمك» وعافنا من الفِتن والمحن برحمتك» وامنعنا بعزّك 
من أن يُجهّل عليناء أو تَجهّل على أحد من خلقك» واجعلنا ممن رَحِمْتَهُ في الدارَينٍ بلا محنة» إنك 
المفضال الجواد. 


واعدل الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ سورة التوبة» من الآية 5؟. 
(؟) سورة البقرة» من الآية ١1؟.‏ 
(9) رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ ومطلعه: كل عمل ابن ادم يضاعف 


إلخ. . 


انلكا 


س ١٠؟اه‏ 


حديت يمين الغموس 


عن عبدالله بن مَسعُود''' رَضي الله عَنهُ. قال: قال رَسُولُ الله يأله: مَن حَلف على 
يَمِيِنِء وَهُو فيها فاجرء لِيَقتَطِمَ بها مَال امرىء مُسَلِم؛ لقي الله وَهوّ عَليِه غَضْبانٌ. 
لانن 


ظاهر الحديث يدل على تحريم اليمين الفاجرة التي يُقتطع بها مال المسلم. وتشديد الوعيد 
لمن حلفهاء. ليقطع بها مال امرىء مسلم . ثم الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله عليه السلام: (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء 
مسلم) ظاهره أنه إذا كان ذلك لقطع مال امرىء كافر فهو جائز. وليس كذلك. لآن أهل الذمة يتنزلون 
في معاملاتهم منزلة المؤمنين. فعلى هذا فيحتمل أن يكون أطلق؛ عليه السلام؛ ذلك على المؤمنين 
لكونهم أغلب؛ لأن أهل الذمة بالنسبة إلى المؤمنين قليل. ويحتمل أن يكون عقابُ من فمَّل ذلك 
مع الذمي أخففٌ من فِعْلِه مع المؤمنين» لنقص حرمة الذمي عن حرمة المسلم. ويحتمل أن يكون 
فِمْل ذلك مع الذمي أشدٌ في العقاب؛ لأنه جمع فيه ما جمع في المسلم» وزاد عليه خفرّه للذمة . 

الوجه الثاني : وهو يتقرر بسؤال واردء وهو أن يقال: لِمّ خص فاعل هذا الذنب بالغضب دون 
غيره نأك الداوي اح انام : من فَعَل كذا كان عليه كذا وعوقب بكذاء كما قيل في الغادر 
لتقت لها لو افد اشنة بقار رات ينادى عليه هذه غدرة فلان ابن فلان» وكما قيل ذ فى اكل أموال 
اليتامى يأكل ناراً إلى غير ذلك؟ (والجواب) أنه إنما خص صاحب هذا الفعل بالغضب لكونه ارتكب 


للك عبد الله بن مسعود: صحابيء من أكابرهم. فضلاً وعقلا وقرباً من رسول الله بك وهو من أهل مكة ومن 
السابقين إلى الإسلام؛ وأول من جهر بقراءة القران بمكة؛ وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب سرهء ورفيقه 
في حله وترحاله وغزواته؛ يدخل عليه كل وقت ويمشي معه. قال عنه عمر: وعاء ملىء علماً. ولي بعد وفاة 
النبيّ يَف بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها سنة 11 ه/ 1917م له /848/ حديثاً. 
(وانظر الحديث .)7١‏ 


َخ, 


ثلا ئة أشياء عظيمة محرمة» وهي : اليمين الماجرة» وهي التي يعبّر عنها الفقهاء باليمين الغموس» 
ورد الحق ياطلً» وأخذ مال هذا بغير حق. 


الوجه الثالث: أن غضب الله تعالى المذكور في هذا الحديث ليس المراد به ما يعهد من 
الغضب في اليشرء لأن ذلك مستحيل في حق الله تعالى؛ وإنما المراد به ما يصدر عنه من شدة 
العقاب». لأن الملك إذا غضب على أحد عاقبه وشدد عليه؛ وكذلك أيضاً إذا رضي عن أحد أحسن 
إليه وزاد في الإحسان. واللهء عرّ وجل» مستحيل في حقه الصفة الواردة على البشر» الموجبة 
للرضى والغضب»ء» وهو الميل والتعلق والنفور والكراهية. ومثاله في النقيض وهو طريق الإحسان 
قوله عليه السلام (يضحك ربك من ثلاث: القوم يصطفون للقتال» والقوم يصطفون للصلاة؛ 
والرجل يقوم في جوف الليل)”'2 والمراد بالضحك هنا كثرة الثواب لهم والإحسان إليهم . 

الوجه الرابع : الغضب لا يتعلق إلا بمجموع الأوصاف المتقدم ذكرهاء فإذا لم يبلغها كان 
عقابه غير الغضب . وكذلك أيضاً إذا كان الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته» لأن ذلك ليس 
بيمين شرعي وإنما تناه اقشاع يننا تاذ :2 ومثاله من حلف بالطلاق أو العتاق أو المشي أو غيره 
فحاصله أنه علق فعله بشرط» فإذا وقع الشرط وقع المشروط . وبالله التوفيق. ْ 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محبّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


ل4 رواه ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ : يضحك الله إلى ثلاثة : القوم إذا صفوا في 


الصلاة» وإلى الرجل يقاتل وراء أصحابهء وإلى الرجل يقوم في سواد الليل . 


كك 


س اسه 
حديث 8 تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 


عن أبي شُريرة رضي الله عَنهُ عَن اللي وه قال : : لاتصدقوا أهلّ الكتاب ولا تَكَذَبِوهُم . 
وَقولوا: آمَنَا بالله ومَا مَا أَنزلَ لَ إلينا . الاية. 
د ند ات 

ظاهر الحديث يدل على منع تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم . ثم الكلام من وجوه: 

الوجه الأول: هل النهي عام في كل ما يَدُعونه في كتبهم وغيرها من الشهادات. أو هل هو 
خاص بما يَدعونه في كتبهم لا غير؟ محتمل الوجهين معا. لكن تمام الحديث يقتضي أن المراد به ما 
يدّعونه في كتبهم. لأنه. عليه السلام؛ قال بعد النهي 8 وَقُولُوَا امنا بأل أَنلَ لتنا وَأَنزلَ 
كد يعني به التوراة والإنجيل» لأنه قد صمّ بأخبار القران أن الكتابين التوراةً والانجيل 
أنزلا عليهم. وأنهم قد غيّروا فيهما وبدلوا ‏ فإذا قرأوا فيها شيئاً وادّعوا أنه من التوراة أو الانجيل 
احتمل أن يكون ذلك حقآء لأنهم لم يبدلوا الكتاب كله؛ وإنما بدلوا بعضه. واحتمل أن يكون ذلك 
مما بدلوه وغيّروه. فلما أن احتمل الوجهين معاً منع. عليه السلام. التصديق لهم. حذراً من أن 
ينسب لله تعالى ما لم يقله؛ ومنع التكذيب حذرا من أن يكذب بكلام الله تعالى» إذا كان ما قالوه 
حقاً. وبه يستدل مالك رحمه الله على القول بسّد الذريعة. 

قد منع الفقهاء تصديقهم مرة واحدة؛ كان ذلك في كتبهم أو غيرهاء مع أن الحديث قد لا 
يخلو من الإشارة إلى ذلك . ووجه المنع من تصديقهم في كل ما يأتون به أنهم لما أن أخَلوا بالأصل 
ل ا ا ل ا 

فإن حملنا الحديث على العموم من غير تقييد» كما ذهب إليه بعض الفقهاء. فلا بحث. وإن 


ىا )1 


)١(‏ سورة العتكبوت» من الآية 41 0 : © ولا ملوأ أهل 0 حَسَ إلا الَذبنَ طَلموأً 
مني ليع ركز يسكع انالك ود وار مائو 


امف 


حملناه على الخصوص لقولهء عليه السلام (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم) كان البحث 
كما ذكرناه. فحصل من كلا الوجهين العموم لعدم صدقهم على الإطلاق» وهذا هو الحكم» وعليه 
عَمَلّ السلف . 

وقد جاء اليوم بعض الناس فاتخذوهم أصدقاء» وكلفوهم الأشغال» وائتمنوهم عليها. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون في الأخذ بضد هذا الأمر الجلي . 


ويستنبط من الحديث أن الحكم بالنهي إنما هو خشية الكفر الصراح» فتتبع هذا الأصل» 
فمتىى وجدنا نسبة منه تعلق الأمر عليه لقوله» عليه السلام (الشرك في أمتي أخفى من دبيب 
النمل)”'2 ولقوله تعالى في الشهادة لدَوَى عَدَلٍ يتك 004 . والعدل هو من تخلص من شوائب 
الكفرء لأن المعاصي من أجزاء الكفرء لكن الفرق بينهما أن نفس الكفر يخرج عن دائرة الإسلام» 
والمعاصي تخرج عن كمال الإيمان. يشهد لذلك قولهء عليه السلام» (لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يختلس الحُلسةَ حين يختلسها وهو مؤمن)”"' ومعناه أنه لا يكون في تلك الحالة 
كاملّ الإيمان» لأن الإيمان ينافي ما يفعله» وهو مع ذلك مقرٌ بالشهادة . 

فكذلك أيضاً البدع من هذا القبيل إذا كانت مستحسنة أو غيرهاء وبعضها أشد من بعض . 
يشهد لما ذكرناه قوله» عليه السلام (افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله وما هي الواحدة؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابى)0؟2 أو كما قال عليه السلام. فما أوجب الثار لمن تقدم ذكرهم إلا تلك الشوائب 
التي عندهمء وكذلك هؤلاء لأنهم لا يخلون من الشوائب. ولأجل تخلص هذه الطائفة المذكورة 
في الحديث من الشوائب كانوا مع النبي و في الجنة . 

فعلى هذا فينبغي لمن لم يكن له علم بما يعرف صدق أهل هذا الزمان من كذبهم أن يجتنبهم 
مرة واحدة إلا أن يوفقه» عرّ وجلّ» على رجل من أهل العلم عامل بعلمه؛ تابع للسنة فيه» فيجب 
عليه أن يسند ظهره إليه ويمتثل أمره فيما يشير به عليه؛ ويأخذه بكلتا يديه» ويشد عليه» لأن مثل 
هذا نادر وجوده اليوم. والأصل الحذر من الوقوع في مخالطة من تقدم ذكرّهمء وقليل مّن يَسَلّم 
منهم لسرعة سريان سمّهم لمخالطهم . اللهم إلا من منّ الله عليه بالتوفيق . 


)20 رواه الحكيم الترمذي والحاكم وأبو نعيم في الحلية ٠‏ 
(0) سورة الطلاقء من الاية ”. 

67 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(85) سبق تخريجه في حديث البيعة رقم ”. 


لا/7 


يؤيد ما قررناه قوله عليه السلام (يأتي في اخر الزمان قوم يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا 
اباؤكم فخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون)"'' أو كما قال عليه السلام. فعلى هذا فلا يقتصر 
بالحديث على ما ذكرناه لا غيرء إذ المعنى فيه ما قد ذكرناه وهو اكد عليك. وخاص بكء ومثل 
ذلك موجود في المرء نفسهء بل ربما كانت النفس أشد وأقوى. لآن المرء مع هؤلاء الناس يكفيه 
الانعزال عنهم ليَسلم منهم. وليس له قدرة أن ينعزل عن نفسه إلا بمجاهدة وحضور في كل أنفاسه؛ 
وقوة من الله وتأييد. فيكون حاضرا غائباً: حياً ميتاً. فيجمع بين الأضداد. ويا ليت بعد هذا السلامة 
والخلاص. وإن لم يكن على هذا الأسلوب فقد هلك . 

بيان ذلك أنه قد اجتمع عليه من نفسه ثلاثة أشياء. وهي موبقة مهلكة إن وقع الطوع 
إليهاء وهي: النفس والهوى والشيطان. (إللمر) تال تعالى في حقها 8 إِنَّ ألنّفَسَ 0 
السو ”"؟. (والهوى) وقد قال تعالى في حته « ويب موه َم َكَل لحك 74" و 0 
الهوى وتسويل النفس قريب من قريب. ا 1 
عدوي درا 2”4. فإن لم يكن المرء حاضراً في كل أنفاسه وله تمييز بوقوع ما يأتيه من هذ 
الخواطر وإلا2*0 فقد دخل في عموم الحديث الذي نحن بسبيله. فيصدق باطلاً ويكدّب حقاً. 

ولأجل الجهل بهذه الخواطر وقع كثير من المدعين بأنهم من أرباب القلوب . فكل ما يخبرون 
500 لأن له هذه الثلاث خواطر وله اثنان اخران؛ وهما ما يكون من قبل الله. عرّ وجلّء أ 
الملّك . فالذي من قبل الله عرّ وجل؛ هو في سرعة وقوعه مثل البرق؛ ثم بعده في الحين من غير 
مهلة خاطر النفسء فما يمر ذلك إلا استقر في المحل . فمن لم تكن له معرفة بهذا الأمر فقد ضل 
بالشترووة؛ وكان من الذين يحسّبون أنهم يحسنون ضنعاًء وهم على غير شيءء ولهذا كان كثير 
منهم يقولون: قيل لي. وقلت» وخطر لي؛ ووقع لي؛ وكل ذلك باطل. وإنما الواقم له أحد الثلاثة 
التي قدمنا ذكرهاء وإن خرج في بعض المرار شيء بحسب ما قال فذلك بالوفاق» وأما بالحقيقة 
فلا . كل ذلك سببه الجهل بالتفرقة بين ما قد ذكرنا. 

فالحاصل من حاله أنه دخل في عموم الحديث يكذب حقاً ويصدق باطلاً. لكن نحتاج هنا 


) 


5-2 


( رواه الإمام أحمد ومسلم في مقدمة صحيحه مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : يكون في اخر الزمان 
دجالون كذابون يأتوتكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا اباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم . 

ف سورة يوسف. من الاية 87 . 

(37) سورة الأعراف» من الآية 19/5 . 

(54) سورة فاطرء من الآية 5. 

(0) كذاء بزيادة: وإلآ. 
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إلى بيان هذه الخواطر» وما هو الحكم فيها لأرباب القلوب» وما هو الحكم فيها لغيرهم. فحكم من 
كان من أرباب القلوب أن ينظر فيما يقع له من الخواطر من أي جهة تقع» لأن القلب له بابان: باب 
للفؤاد وباب في وسط القلب يتلقى الغيوب من الرب . 

فالخاطر الرباني يأتي من ذلك الباب الذي له على الصفة التي قدمنا ذكرهاء ثم يستقر بموضعه 
خاطرٌ النتفس والهوى» فيحتاج صاحب هذا الحال الحضورٌ الكلي حتى يعلم الخاطر الأول وما 
استقر بعده في المحل . ولأجل التحقق من هذين الخاطرين ومعرفتهما وكيفيتهما كان كثير ممن من 
الله عليهم بذلك لا يقولون شيئآء ولا يُسألون عن شيء؛ فيجيبون عنه إلا ويخرج في الوجود كذلك, 
لا زيادة فيه ولا نقصانء» لأنهم يعملون على الخاطر الرباني بالحقيقة» وما كان من الله فوقوعه لا 
شك فيه . هذا هو حكم هذه الخواطر الثلاث . 

وأما ما كان من قِبَل الملّك فوقوعه من ناحية يمين القلب. وأما ما كان من قل الشيطان 
فوقوعه من جهة الأيسر . 

هذا هو حكم أرباب القلوب» وأما غيرهم فحكمه في ذلك أن ينظر ما هو السبب الذي من 
أجله وقع له ما وقع» ثم لا يخلو الواقع أن يكون طاعة مطلقة أو معصية مطلقة . فالطاعة كلها من 
إلهام الله عدّ وجلّ أو الملك» والمعصية كلها من الشيطان أو النفس» وإن كانت بعض الطاعات فيها 
اشتباه هل هي من الله أو من الملّك أو من النفس أو من الشيطان؟ فإذا وقع هذا الشبّه فليوقع بإزائه 
تمحيية ذلك الواقم :غلى لبنآن الله وتخليضه من الغواتب المشعلقة يده قما كات من الله اومن 
الغتدك فهو من 'قبيل آفغال البر.علن الإطلاق لآ تتعلق به شائية »:وإن كان من النفس والشيطان فلا يد 
من شائبة تظهر عند تمحيصه بلسان العلم» لأنهما لا يأمران يذلك إلا لمكر خفيّ منهماء لا يقدر أن 
يتوصلا إلى ما أرادا إلا بواسطة هذه الطاعات . 

مثال ذلك في الشيطان : أنه يأتي أولاً من قبل المعاصي» فلا يقدر على صاحبه بشيء» فيأتيه 
من قبل الترغيب في العبادة والتجل والانقطاع» وليس مقصوده من ذلك إلا لعلة؛ وهي أن يكثر من 


المجاهدة» فتحصل له السآمة. فعند حصول السآمة يأتيه فيعرض له بالشهوات التي كان يألف. 
فيرده إليهاء فيرجع حاله أسوأ مما كان أولاً لتركه العبادة والقنوط من رحمة الله والأخذ في 
الشهوات . 


ومثال ذلك في النفس : ما حكي عن بعض الفضلاء أنه كان في تعبد وخيرء ثم وقع له أن 
يخرج إلى الجهادء فبقي متحيّراً في أمره من كون أن الجهاد من أفعال البرء والنفس هي الآمرة 
بذلك» ومحال في حقها أن تطلب الخير أو تريده. فبقي متهماً لها فيما أمرت به» فمنّ عليه باللجأ 


افا 


إلى الله تعالى أن يطلعه على خخبيئة أمرهاء فنامء فإذا بقائل يقول له: قد سَئِمَتَ من كثرة المجاهدة 
من الصيام والقيام» ويَئِسَثْ من أن تستريح منهء فأرادث أن تموت في الجهاد لكي تستريح مما هي 
فيهء ويحصل لهاالثناء بعد الموت. ثم أفاق من نومه فألى على نفسه آلا يزول عن حاله أو يزيد عليه 
حتى يموت على ما هو بسبيله . فانظر شدة خبثها ودقته وخفائه حتى إنها رضيت بالثناء بعد الموت 
ولا فائدة لها فيه . وقليل من يتفطن إلى هذا النظر الدقيق إلا من من عليه بالتوفيق. 

ولأجل ما فيها من هذا الخبث العظيم لم يكن لأهل الصوفة في ابتداء أمرهم شغل ولا نظر 
غير العمل على قتلهاء وترك النظر إليهاء ثم بعد قتلها ‏ وهو المعبر عنه بمخالفتها في كل ما تريده - 
لم يطمئنواء وهم حذرون منها متحرزون في كل أنفاسهم. حتى قد حكي عن بعض فضلائهم أنه 
قال: رأيت فيما يرى النائم ملائكة نزلت من السماء يخيّرون كل شخص ويعطونه ما يريدء ثم أتوا 
إليَ فخيروني» فاخترت قتل نفسي» فجيء بها في صورة فقطعوا رأسها فقالت: بقيت مني الجثة . 
فقطعوها قطعاً قطعاً. فقالت: بقى مني البعض . نأنا أعمل على البعض الذي بقي لكي أزيله . 

فانظر بعدما فعل بها هذا الفعل لم يطمئن إليها وأخذ في مجاهدتها. هذا هو حكم غير أرباب 
القلوب في خواطرهم. فَحَسْبْكَ الفحصنٌ عما يخصك وهو اكد مما يعم». وإنما احتجنا إلى ذكر 
هذه الخواطر وحكمها وما العمل فيها لكون الحديث يتناولها بالمعنى الذي ذكرناه؛ وهو التصديق 
بالباطل والتكذيب بالحق» وذلك موجود في الخواطرء لا شك فيه؛ بل هو اكد لأنه مما يخص 
وغيره على العموم . والله المستعان. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
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177 
حديث جواز الكذب في الخير 


عن َ' كُلُومٍ بنت بنت عقيوَ11 رضي الله عنهاء أنها سَمِعتْ رَسولٌ الله يكل يقول : ليق 

الكدّابُ بالّذي يُصلِمٌ بينَ اناس فيمِي خيرأً» أو يكو خيرا: 
ند فنا 

ظاهر الحديث يدل على جواز تعمد الكذب إذا كان مآله إلى خير . 

دوي ماكو ب تي ير امسو ان 
عي 0 00 والله أعلم - هو آن العذاب على 
الكذب عام فيه كله» وماجاء في غيره فهو تخصيص للعام مثل هذا الحديث الذي نحن بسبيله وغيره 
مما نص عليه . 

لكن نحتاج هنا إلى تقسيم الكذب من حيث هو كذب». وبيان كل قسم منه» وما الحكم فيه؟ 
5-0 أن الكذب على خمسة أقسام : فكذب واجب» وآخر مندوب» والثالث مباح. والرابع مكروه. 

فأما الواجب فهو مثلما إذا علمت مستقر شخص » وسألك عنه من يريد قتله ظلماً وعدواناًء 
وعلمت ذلك بيقين» فيتعين عليك الكذب إذ ذاك» وليس بكذب شرعاً» وإنما هو كذب لغة» على 
ما نقله الفقهاء . 


)١(‏ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: صحابية» أسلمت بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المديئة» ثم 
01 وبايعت . ا ون رمه ليسم 0 
ا م 0 و رس 1 : 


,ى1١‎ 


وأما المندوب فهو مثل الكذب في الحرب. لقوله عليه السلام (الحرب خذعة)”'2 وهو 
من شيم الأبطال والشجعان. وكذلك كل كذب ينمي إلى خير. وهذا القسم هو الذي يتناوله 
الحديث الذي نحن بسبيله. لأن الخير مندوب إليه ابتداء. وما ال إليه فهو مثله ما لم يخالطه شىء 

وأما المباح فهو من يعلم شيئاً ثئم يحدث بضده ناسياً أو مخطناً. لقوله عليه السلام (رفعم عن 
أمتي الخطأ والنسيان)”" . 

وأما المكزوه فيو مكل كُذت الرجل لآمراتهة» لمااجاء في الحديثك: أن رجلا سال رصول اله 
يب : أأكذب لامرأتي؟ فقال: لا. فقال: أَعِدْها؟ فقال نعم'"". ولأن المقصود بالكذب لها صلاحُ 
خاطرهاء. وذلك يحصل بالوعدء ولا حاجة للكذب . والوعد ليس من شرطه وقوع الكذب. لأنه 
محتمل أن يموت هو أو تموت هي. أو يع الفراق؛ أو يفتح الله عليه. فيفي بوعده لها . 

وباقي الكذب على عموم حديث الكلوب المعارض لما نحن بسبيله . وقد جاء في الحديث 
(أن الرجل إذا انفلتت منه دابته فأراها المخلاة فظنت أن فيهاالعلف؛ فأتت فلم تجد شيئاً أنها نسمى 
كُذَيْبة. يحاسب المرء عليها)”*“. هذا مع أن الشارع؛ عليه السلام. قذ نهى عن إضاعة المالء 
وترك الدابة مهملة موجب لإضاعتهاء فناهيك به في غيرها . 

ولأهل الصوفة في الحديث دليل لما يفعلونه من المكر بنفوسهم فيعدونها ببعض شهواتها 
لكي تبلغهم ما يرونه من أفعال الطاعات» ثم بعد تبليغها لهم ما أرادوه لا يوفون لها بما اشتهت 
عليهم إلا أن يأتيهم من غير تسبب فيه ولا عمل عليه لأن القاعدة عندهم ترك الشهوات. حتى لقد 
حكي عن بعض فضلائهم : أنه اشتهى شهوة» فكلف نفسه أنواعاً من العبادات ونذرها أنها إن فعلت 
ذلك أنالها ما أرادته. ففعلت ما كلفهاء واجتهدت في خلاصه. ثم لما أن فرغت منه كلفها بشىء 
آخرء ثم كذلك؛ ثم كذلك؛ حتى سئمت النفس بالكلية: فعاهدها أنها إن فعلت كذا وكذا من أفعال 
البر ليأتينها بما أرادت على كل حال. 

فلما أن رأت منه العهد قوي رجاؤها في الوفاءء فاجتهدت فيما كلفها من الطاعات حتى 
أتمتها على ما شرط عليهاء ثم بقي بعد ذلك متردداً لا يدري ما يفعل في أمرها فلم يقدر أن ينيلها 


20010 رواه فى كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخد فى الحرب عن عمرو وجابر رضي الله عنهما. 
:. مي ٍِ 

(61) سبق تخريجه في الحديث رقم / 87/ . 

6 رواه الإمام مالك في الموطأ في الكلام؛ باب ما جاء في الصدق والكذب. وإسناده منقطع . 

لدي لم نقف على مصدره. 
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شهوتها فتغلبه بعد سنين في مجاهداتهاء ولم يقدر أن يتركها كذلك لثلا تسأم وتكسل عن التعبد. 
فبينا هو كذلك متردد في أمره لا يدري ما يفعل» فإذا بأخ له يستأذن عليه» فأذن له بالدخول» فإذا هو 
بتلك الشهوة على المراد. فسأله عن ذلك فقال: اشتريته لآكلهء ثم جئت به إلى البيت فنمت 
وتركته» فرأيت النبىّ يق في المنام يقول لي : اذهب بذلك الطعام إلى أخيك فلان فكله معه. 

فانظر كيف كان حالهم في شهوة واحدة أفضت بهم إلى هذا الخير العظيم» فكيف بهم أن لو 
عددت عليهم الشهوات لكانوا يقتلونها في أنواع التعبّدات وهي لم تصل بعد إلى طرف من مرغوبها؟ 
فالوعد للنفس يمرغوبها كالوعد للزوجة بذلك سواءء لأن المقصود صلاحها. ولأجل تقعيد حالهم 
على هذا الأاسلوب كانت نفوسهم أبداً لا تشتهي شيئاً حذراً من إدخال المشاق عليهاء لأنها لا تطلب 
إلا الراحة في وقتهاء وإن وقعت لهم شهوة فنادرء حتى إن من وقع له منهم شهوة تسطر في الكتب 
لندورها. فانظر الكذب للنفس ما أنمى من الخيرء وما أظهرء ولو لم يكن فيه إلا أنها ترتدع عن 
الشهوات لكان ذلك كافياًء لأن ترك الشهوات هو المعبّر عنه بقرع الباب . والله المستعان. 


وفدان ال عاق كنا ومو لان السك وماق الةوغطوبومل خيلما: 
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س ؟؟أاهس 
حديت صلح الحديسية 


1 


عن البّراء بن عازب” '» رضي الله عنهما قال: : صائح اله بهو المُشر كين يوم الحخدينية 
على ل نه على دن مشي دزف ون مالسل لزه 
وَعلى أن يَدخْلّها من قابل”" و, يم بها ثلاثة ام ولا يَدخلها إيآ بجَبان'*" الشلاج : للح 


والقوس وتّحوهما . فحاء رجور" بسكا برد َرَدَهُ إليهم . 


2 اج اس 


ظاهر الحديث يدل على جواز صلح المسلمين مع المش كين . والكلام عليه من وجوه : 
اقفن رئية سما يفمل» لأن النيد كله كان في العدينة يقوم بالفراى عن الترادة ويفعل من أفعال 
الى أكلة,من التمرغي "فيه والشدوت :ها استظاع الكن :لما ان كانت الثيرزة مطلؤية في الإيمان لم 
يتركهاء ولم يستغنٍ بغيرها عنها . 

الوجه الثانى: المبادرة إلى أفعال البر ابتداء من غير توقف». وترك النظر إلى ما يتوقعم من 
الموانع. لأن النبي يِل خرج إلى العمرة؛ مع أنه متوقع هل , رك للدخول للطواف بالبيت أم لا؟ 


.97 انظر ترجمته في الحديث 57 و‎ )١( 

)0 يوم الحديبية: : يعني غزوة الحديبية؛ وكانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ٠‏ 
الله يةِ خرج معتمرا لا يريد حرباً. وساق معه الهدي. فتعرضت له قريش . 

() من قابل: أي السنة التالية . 

00 جلتان السّلاح : جراب من أدّم يوضع فيه السيف مغموراًء ويضع فيه الراكب سيفه وأدائه . 

(6) أبو جندل: : ابن سهيل بن عمرو. . وكان سهيل هو الذي كاتب رسول الله يل يوم الحديبية على المدة وعلى رذ من 
جاء الرسول الكريم من قريش وحلفائها. . وقد جاء ابنه أبو جندل رسول الله يق مسلماً فرده الرسول الكريم تنفيذا 
للعهد. ولحكمة تبينت فيما بعد. 

000( يحجل : يتمايل في مشيه من قيوده. 


وأسباب هذه الغزوة أن رسول 


ذظ, 


الوجه الثالك : حسن التلطف في الوصول إلى الطاعات وإن كانت غير واجبة» ما لم يكن ذلك 
مكزعا شرع لأن النبئ يكل أجاب المشركين لما طلبوا منه» ولم يُظهر لهم ما في النفوس من البغخض 
لهم والكراهية فيهم» لطفا منهء عليه السلام» فيما يؤمل من البلو إلى الطاعة التي خرج إأيها . 
الوجه الرابع : أن صلح المسلمين مع المشركين لا يجوز إلا بشرط ألا يكون على المؤمنين 
في ذلك حيف من إعطاء مال أو غيره مما هو سبب للؤذعان لهم ا 
من أتاه من المشركين ردّه إليهم» ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه» وعلى أن يدخلها من قابل 
بَجُليّان السلاح : السيف والقوس ونحوه. 
وهذه الشروط الثلاثة فيها عز للمسلمين» وإن كان يسبق إلى بعض الأذهان غير ذلك» لأنه 
عليه السلامء ٠‏ لم يعقد الصلح على أن من أتاه من المشركين رده إليهم إلا لشهرة العهد . . فمن وقع له 
إيمانء هو يعلم بالعهدء فيتريص حتى تنقضي أيام العهدء ويكتم إيمانه فيهاء ثم يخرج يعد 
انقضائهاء وليس في هذا نقص بالمؤمنين» ولأن إسلامهم أيضاً متوقع» ولا يرك شيء فيه مصلحة 
يقطع بها لشيءٍ ءِ يُرجَى وقوعهء ولأنهم اليوم ممن لا حرمة لهم» فلا يُرَاعَى حقهم» وإن قويّ الإيمان 
عند أحدهم - أعني من أسلم من مشركي مكة فخرج من بينهم - يجعل الله من أمره فَرّجاً ومخرجاً 


1 


لقوله تعالى : « ياس حَقاعَلينَاتَض و آلْموَمِنينَ6 37" . 

وكذلك وقع لهم لا زيادة ولا نقصان» لأن كل من هرب منهم إلى المدينة فلم يقبله النبيّ وَل 
للعهد الذي عاهدهم فلم يرجع إلى مكة» وإنما كان رجوع كل من وقع له ذلك إلى موضع قريب من 
مكةء وأعطاهم الله من القوة والشجاعة أوفر نصيب» فصاروا بذلك الموضع يقطعون الطريق على 
المشركين » فلم 1 تطء أحد أن يخرج م فانقطع بهم الداخل والخارج لمكة» حتى إن 
المشركين أرسلوا إلى النب و يسآلونه لعلّه أن يتفضل عليهم بقبول أولئك ؛ ولا يكون ذلك نكثاً في 
العهد. ٠‏ فمعل عليه » السلام» ذلكء» فجاءهم المخرج والفَوّج والنصر. 

وأما الشرط الثاني وهو (أن من أتاهم من المسلمين لم يردوه) فإنما شرط ذلك لأنه من أتى 
إليهم فليس بمسلم وإنما هو مرتد. فاشتراط ذلك لا ضرر فيه على المسلمين . 

وأما الشرط الثالث فلانهم لم يشترطوا عليه أن يدخلها بغير سلاح» وإنما أسقطوا له من 
السلاح الرمح لا غير . والقتال بالسيف والقوس وما أشبههما أنفع في البلد من الرمح» ولأن العرب 
أبداً عزهم إنما هو بسيوفهم . 


6)١(‏ سورة الروم»ء من الآية /ا. 
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فهذه الشروط دي أنها ليست بنقص في حق المسلمين» قلا يجوذاك .ين وي يك 
حقهم نقصاً باشتراطه. يذلل ها قروتا». وقد تان عله المت والح (الإسدم” 
)0 . 
الوجه الخامس: أن الإمام ينظر ما هو الأصلح بالرعية فيفعله. لأن ربع يه لما أن رأى 
المصلحة للمسلمين في الرجوع وعقد الصلح فعل. | 

الوجه السادس: ترك الطاعة؛ وإن شرع فيه إكاكان تركيا أرلى لك على 00 
الشريعة. لأن النبيّ #6 والمسلمين أحرموا بالعمرة؛ ثم لما أن رسن اليب 6 ث لهم 
الدخول إلا بالقتال» تركوا ذلك وعدّلوا عنه؛ لما هو الأرجح والأولى للمصلحة التي "5 : 

ا ا 0 
ال 0 0 ا . ف إلى أن العذر لا يكون 
فى ذلك . فمنهم من ذهب إلى أن كل عذر مثله في الحكم . ومنهم من ذه ْ 
إلا بالعدو لا غيرء ولا يتعدى. ولا بد من الإتيان لمكة والتحلل بها إذا كان المانع غير العدو. 
ومنهم من فرق بين أن يكون العذر قوياً أو ضعيفاً فإن كان قويآ كان حكمه حكم العدو؛ فيتحلل 
حيث كانء وإن كان العذر ضعيفاً لم يجز له التحلل إلا بمكة . 

الوجه الثامن : نر ان حرا باه لأنام عن الما ناور في وس على التان: 
لكن لما أن عارضه حرمة مكة ترك القتال ورجع إلى الصلح. واوعيان أقائل :قد تاخلهاء عليه 
السلام» عَنُوة. قيل له: قد أخبرء عليه السلام؛ أن الله عرّ وجل» ازن تو ذلك الوقت: يعيثه د 
يتعداه. وأن ذلك على غيره حرام» فقال عليه السلام؛ رك لحمو هرانا اسلدالي باع 
مق هار فترك عليه السلام القتال بها قبل الإذن لما جعل الله لها من الحرمة» وقد قال تعالى 
« وم بيلح سَعكير أله نان تقو الوب 2404 فتمظيي ما عظلم الله كان من البقاع أو من البشر 
أو مما شاء الله زيادة في الإيمان» وقوة في اليقين. 


الوجه التاسع : أن كل ما يقضي الله تعالى للمؤمنين خير لهم ونصرء وإن كان ظاهر ما يقع ضد 


)000 رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضياء في المختارة عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه : 

زف التحلل : لبس ثياب الحل. ومن المعروف أن المعتمر والحاج يلبسان ثياب الإحرام . 0 | 

65 قطعة من حديك أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن ابى هريرة رضي الله عنه مرفوعاء ومطلعه : إن الله 
حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله والمؤمنين. ألا فإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعديء الا 
وإنها حلت لي ساعة من نهار الخ. . . 

(4) سورة الحجء من الاية 77. 
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ذلك» لأن خروج النبي يك في هذه السفرة» ورجوعه بغير ما إليه قصّدء ظاهِرُه أنه رجع بغير نصرة . 
ولعين كذلك» لأن خروجهء عليه السلام» لذلك الموضع وعقده الصلح مع المشركين فيه فائدة 
كبرىء لأن أهل مكة كانوا في الصلح مع اليهودء فلو كان القتال مع المشركين في تلك السنة 
لكغرت الأعداء على المؤمنين» ولتوالت عليهم من كل جانب» فكان في انعقاد الصلح وترك القتال 
في هذه السنة مصلحة عظمى»؛ » لأنه عليه السلام لما عقد الصلح مع المشركين ورجع قاصداً إلى 
المدينة صالح اليهود الذين كانوا حلفاء ء لأهل مكة . 


فلما انقضى العهد الذي كان بينه» عليه السلام» وبين أهل مكة بالعمرة التي دخل بهاء وكان 
الفتح بعد ذلك» كان المسلمون قد ازدادوا أضعافاًء ولم يجد المشركون إذ ذاك من ينصرهم لعقد 
صلح اليهود مع النبي يقي فكان الصلح في هذه السنة المذكورة سبباً للفتح والنصر. وقد نص» 
عليه السلام» على ذلك فقال (والله لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له)”' هو الصادق» عليه 
السلام» بغير يمين» فكيف باليمين؟ 

ولأجل هذا المعنى والعمل على حصوله حالاً استغرق أهل الصوفة في مراقبة ربهم» وتركوا 
التدبير”"2 في الأمورء لشغلهم بتصحيح إيمانهم في كل وقت وحين» مع الاستسلام والتفويض» 
نظراً منهم للمعنى الذي ذكرناه» لأنه إذا صح الإيمان كان كل ما يجري عليهم من المقدور رحمة 
بهم وخيراً. ولأجل تحققهم بذلك كان كثير منهم يتنعمون بالبلوى» حتى لقد حكي عن بعض 
فضلائهم أنه مرض بعلة البطن عشرين سنة ‏ وقيل ثلاثين سنة ‏ فدخل عليه بعض إخوانه فرثى لحاله 
وبكى» فال له العليل : لا تبك» فإن الملائكة تصافحني. فأخبره أن ذلك البلاء بلاءٌ خير ومنة لا 
بلاءٌ فتنةٍ و - 7 

الوجه العاشر: جواز دخول دار الحرب بالصلح إذا كان في المسلمين قوة» ولهم عدة 
وعُضبة من حيث أن يَأمَنوا على أنفسهم» لأنه» عليه السلام؛ دخل مكة ‏ وهي للمشركين - 
بأصحابه لما أن كانت فيهم العصبية» ولهم القوة والعّدة. 


الوجه الحادى عشر: أن الإقامة في دار الحرب تحت الذلة والصغار لا تجوز. لأنه. عليه 


0)00 أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه بلفظ : : عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض قضاء إلا كان 
خيراً له» وجميع روايات الحديث ليس فيها قسّمء كما أورد المؤلف رضي الله عنه . 

() التدبير: القيام على الشيء بجد واهتمام» ومنه: تدبير المنزلء وتدبير المعيشة. . 

إفرة كأنه يشير إلى الحديث : سحا لاجو الموين» إن أمرء كلةا لك حي ولي ذلك لأ خلة]لة نوين :إن قات ازا 
شعر ذكان خيرا لهاء وإن أضابته ضراء صبر فكات يرا له أخرجه الإمام أحمد ومسلم والدارمي وابن حبان عن 
صهيب رضي الله عنه . 


17م 


السلامء ما أن ظهر المشوكوث علي ألا لم يكن ليقعد معهم» وإنعا مت “بي لد لي" 
وق الاسلا وظير سيداب اناف وقنه بيت ايام السدرى لجل القوة [لتي التي 
فلم يكونوا تحت ذلة ولا تحت صَغار لكافر. 

6 1 د مك ا . فلما أن ظهر عليه 
بهاء لأن النبئ ب لم يكن خروجه أولا من مكة لذاتهاء وإنما كان 
السلام وقويَ على قتال أهلها أتى إليها . 

وإلى هذا المعنى أشار أهل الصوفة بترك البقع التي وقعت المعاصي ْ 
على العموم؛ وإنما يحكم بهذا للمبتدىء التائب؛ لأن من وقعت منه معصية 7704© 
سسا ب ب ار رن .بر اط عَينلِينَ لضن وَألينَ 
م و يا “. وقد قال 2 
د د لاير 
قد ول كيد “> والتراءة وقيو ذللكوشيظان لانن دوه وهو ل ول عن ل وبسود 
وهو من صنف الشخص ويأتيه من قِبلِ النصيحة. نكاد انوي عا التننات في قباطتي الجن أجل 
هذه العلة . 

ارقت النون تيت اللخروج هو ذلك الفدل :فى تين تاها دكرنا 0م ثم إن من من الله 
ل راش لم د ودر إلى مرو ذبن ليد ايحن الطاك وصرعيرعا 
هو بسبيله لقوته في طريقه. وتمكنه فيه . والله الموفق 

و1 1ط بقن وخولة نا معدم ومن الارك فين وديا بليةا: 


فيهاء وليس هذا منهم 


معنب بيسن مد 5 


)1١(‏ أي: شيطنة خلطاء السوء. 

(1) سورة الأنعام: من الآية ١١7‏ 

فر التعوذ: من عاذ بالشيء إذا التجأ إليه واعتصم به . وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي : أعدم بالله منه . 
05 التسويل: تحبيب الشرّ إلى المرء. يقال: سوّلت له نفسه شيئاً. أو سوّله له الشيطان: أغراه به. 
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155 سه 
حديت هواز الو صببة فى الشلت 


عن عد بن أبي وقاصي 277 رضي الله عَنةُ؛ قالَ: جاء النَبِنُ يكل يَعُودني7" وأنا بمكّة» 
هو" يكرّهُ أن يموت بالأرض التي هاجَرَ منها. قال: يحم م الله ابنَ عفراء” * . فَسألتٌ 
شول الله كله قلت: : ا سول اله أوصي بعلي لو ل لآ. قَلتُ: فالصَّطءْ؟ قالَ: لآ. 

قَلتُ: فالئُّلُتُ؟ قالَ: الكُلْتُ. والكُلْتُ كثير. إنَكَ أن تدع ورَنْتَكَ أغنياة خيرٌ من أن تَدحَهُمٍ 
عالة220 يتكَمّفوة0) التاسَ في أيديهم» وَِنَكَْ مهما أنقَقتَ من نققةٍ فإنها صَدقة» حَتّى اللّقمةَ 


ترقَعُها إلى في””"© امرأتِكَ. وعَسى الله أن يَرفعك0 قَينتفِعَ بك ناس ويُضرٌ بك آخرونٌ. وَلَم 
يكن لَهُ يومَعِذٍ إلا ايه . 


)١(‏ سعد ين أبي وقاص: : أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم 
أو إليهمء وهو الخامس عشر من المسلمين ٠.‏ . أسلم ابن سبع عشرة» وهو أول من رمى في سبيل الله سهماء وأول 
من أراق دما في سبيل اللهء ومن المهاجرين الأولين إلى المدينة قبل قدوم الرسول ككْةِ إليها. فارس الإسلام. 
أبلى بلاء حسنا يوم أحدء وكان مجاب الدعوة. كان أمير الجيش الذي هزم الفرس في القادسية وجلولاء وفتح 
ثئن كسرىء وبتى الكوقة» وولاه عمر العراق. قال له الرسول يوم أحد: فداك أبي وأمي إرْم وبعد مقتل عثمان 
عزن ال . توفي سنة 600 ه في قصره بالعقيق على أميال من المدينة » وكفن في جبّةٍ لقي فيها المشركين ببدر» 
ودفن بالبقيع . رُويّ له عن النبي 25 0 حديثاً اتفق الشيخان على ١6‏ حديثاً . 
ف يعودني : يزورني في مرضي . 
() وهو: : الضمير محتمل أن يعود على النبي يك وأن يعود على سعد» وهو الأرجح» فقد أخرج مسالم بلفظ فقال: 
يا رسول الله خحشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة . 
اين عفراء : هو سعد بن حولة . صحابي شهد بدراً ومات في حجة الوداع . . وعفراء بنت السكن من بني الخزرج 
أم سعد بن زرارة الأنصاري . 9 
662 عالة: فقراء . ومنه قوله تعالى : « وَوَجَدَك عايلا فَأَعْْ » . 
() يتكففون : يمدون أكفهم بالمسألة . 
610 في امرأتك: قم امرأتك . 
(48) يرفعك: يطيل عمرك (وعاش سعد بعد ذلك خمسين سنة) . 
00 ولم يكن له إلا ابئة : إدراج (زيادة في متن الحديث من الراوي) . 


600 


1 


ظاهر الحديث يدل على جواز الصدقة بالثلث؛ والمنع 06 ين نا 


الوجه الأول : أن زيازة المريض من السئة» لان الننى وف أى إلى زيارة هذا العربح' 
الوجه الثاني : جواز زيارة الأعلى للأدنى». وهى من صفات الإيماد١‏ يان النبن يل لا شك أنه 


أفضل الناس. ثم إنه أتى في عيادة سعد المذكور . 
. . كان له عذر أخذ فيه 


الوجه الثالث: أن الإمام يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. فمن 
كان يسأل عن 


بقدر ما يمكنه لحق أخوّة الإسلام وَلِحَقّ الصحبة أيضاً لتو لوكاه 
أصحابه ويتفقدهم لما عرف مرض هذا الصحابيٌ حتى يزوره . 

الوجه الرابع : او ار ا ا بن 
النبئ يق. أو من سعد المذكور؟ محتمل للوجهين معاً. 

الوجه الخالين: لل واس 
املق التاق عله لاوطو عاجرس بدك قا لوعي ور وا 1 2 000 
ا رق ددمي لخريق 2ه إلى البو كان اليو اودر 0 
ا ذلك. وإنما كانت إقامة من أقام لعذر المرض فكيف بالمُتَعَمُد؟ وعلى هذا فقس . وقد 
جاءت فى هذا لبها اليد كر ا اوور او مي 10 
يخلو أنا قد أشرنا إلى شيء من ذلك في الكلام على بعض الأحاديث المتقدمة : 

الوجه السادس : تذكار الزائر للمريض بالانتقال”'2 ليصلح حاله من أداء حق إن كان عليه؛ أو 
لفعل معروف إن لم يكن عليه حق» ويتهيأ للرحيل» لأنه. عليه السلام ذكر هذا المريض حين أتى 
إليه يعوده بقوله (يرحم الله ابن عفراء»» لأن ابن عقو]ء فيه القيات بع عافن لمك ونات يهاء 
تفن له بذكزة الكن يسنيه للقرنةاأفته إن كان بها شويءه اويتهي] [الونييل. فقهم عند ستعدة رضي لله 
لأنه لا يؤتى إلى المندوب إلا 


0 1 
عنهء ما أراد. فقال: أوصى بمالى كله؟ وذلك يتضمن براءة الذمة. 
المال. 


بعد براءة الذمة» فأتى» رضي الله عنه بأعلى المندوب» وهو التصدق بجميع 
الوجه السابع : أن النناتن [اتياال عن قت اقم لم عه والتهم حمل ويتهين أراونجوها. 
لاما لسع مده لمالان افيد تفشال اعفد عدون ار رزوي لوي الما كلف تيت 
النبئٌ يكل احتمل المنع أن يكون عن جميع المال؛ واحتمل أن يكون عن بعض دون بعض ؛ فلما أن 
احتمل ذلك بقي يسأل عن الشطرء والثلث» حتى علم الوجه الممنوع في ذلك بغير احتمال . 


فله 


. أي: أن كل إنسان صائر إلى الموت» ولا بدَ من الانتقال من هذه الدنيا إلى الاخرة‎ )١( 


دوم 


2ك ا ليسي د 


الوجه الثامن: قولهء عليه السلام» (الثلث والثلث كثير) هل الصدقة بجميع الثلث ممنوعة؛ 
أو هل ذلك جائز؟ قد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من ذهب إلى المنع حتى ينقص منهء وليس 
بالقويّ . ومنهم من ذهب إلى الكراهة» وهو مثل الأول. ومنهم من ذهب إلى الجواز من غير كراهة؛ 
وهو الأظهرء لأنه جار على سياق الحديث» لأنه» عليه السلام» لو أراد منع الصدقة بالثلث لقال: 
لا. مثل ما قال قبله. فلما أن عدل عن صيغة النهي إلى صيغة الإذن علم أن ذلك جائزء ولا تعلق 
للمخالف بقولهء عليه السلام» (والثلث كثير)ء لأن وجه الصواب فيه أن يقال: أشارء عليه السلام» 
به إلى أن الصدقة نهايتها إلى الثلث» وهو أكثرها وأعلاهاء وما دونه جائزء وما زاد عليه ممنوع . 


وقد وجه المخالف لذلك توجيهاً اخرء وليس بالقوي» ويحتاج فيه إلى تأويل مع إخراج 
اللفظ عن ظاهرهء ولولا التطويل لذكرناه مع أن الشارع» عليه السلام» قد نص على ذلك يغير احتمال 
في حديث غير هذاء فقال (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» تتصدقون به عند موتكم)”'2. 

الوجه التاسع : أن ترك المال للورثة إذا كانت لهم به حاجة أفضل من التصدق به على 
الأجانب» لأنهء عليه السلام» قال (إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم). العالة هم الذين لا شيء لهم وغيرهم يقوم بهم» ومنه قوله تعالى # وَوَجَدَك 
عآيلا أغَّ4”"' ويتكففون بمعنى يطلبون . 

هذا إذا كان للورئة بالمال حاجة. وإن كانوا أغنياء فهو بالخيار في ماله أعني : في الثلث - 
إن شاء تصدق به وإن شاء تركه» والأفضل الصدقة» لأنه منتقل إلى الآخرة» والله؛ عرّ وجل» قد 
تصدق عليه بالتصرف في الغلث» فقالء عليه السلام (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم 
تتصدقون به عند موتكم) وليس للورئة به تلك الحاجة الكلية» فالتصدق به أولى» » لكن تكون الصدقة 
للأقرب فالأقرب» والأحوج فالأحوجء لأن الصدقة للأقرب يجتمع فيها شيئان: صدقة وصلة 
رحم. وذو الحاجة أيضاً فيه فضل آخر لقوله» عليه السلام (إذا أراد الله بعبد خيراً صادف معروقه 
حاجة أخخيه)7” , 

والترتيب فى الأقارب قد ذكرهء عليه السلام» في غير هذا الحديث حين سأله أحد الصحابة 
فقال: عندي ا فقال له: تصدق به على زوجتك . فقال: عندي آخر . فقال: تصدق 
به على ولدك . فقال: عندي آخر. فقال: تصدق به على أبويك . فقال: عندي آخر . فقال: تصدق 


لك4 أخخر جه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . 
هري سورة الضحي ٠»‏ الآية م . 
قرف لم نقف على مصدره . 


على كاد نكا فقال» اعتديع ار فال نأك انع عار كما قال عله الام القع 
أبداً مراعاة القرابة وإن تباعدت» لأن فيها صلة الرحم؛ وليست كالأجنبي . 

ونأتي الآن إلى بحث المال الذي تركه للورثة والذى موامن التضدق به. :وقر ذكر يعضن 
الماع أن تاندالة جرهم فنا دون يكوق الورئة بها أولى »و لأجل هذا كلت يعانك ا وبصي اله عتم ” 
(في ثمانمائة درهم نفقة لا تحمل الوصية) تريد أن تركه كله للورثة أولى من أن يوصي ببعضه . دصشل 
ذلك روي عن علي. رضي الله عنه فيما يقرب من هذا العدد. لكن يحتاج إلى إحضار النية في تركه 
للورئةء وهو أن ينوي أن ما مَنَ به عليه من الصدفة بالثلث في مثل هذا العدد أو ما قاربه صدثا - , 
على ورثته. وكذلك فيما نقص عن هذا العدد إلى درهم يحتسب ترك ثلثه لهم صدقة عليهم» فيكو 
قد جمع بين ما أشار الشارع؛ عليه السلامء إليه. بين قول عائشة وعلي؛. رضي الله عنهماء وما 
ذكرتاء.من تنك المعانى كلها. 

الوجه العاشر : قوله عليه السلام (إنك أن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففود 
الناس في أيديهم) هل تخصيصه له من جهة المخاطبة؛ أو هذا من جهة الخصوص به؟ وإذا قلنا: “ا 
جهة الخصوص فهل ذلك لعلة تعلم؛ أو ليس؟ احتمل الوجهين معاً. فعلى الاحتمال الواحد و73 
من طريق المخاطبة فالكلام عليه والفقه فيه كما تقدم. وإن كان على الخصوص فإن كانت العلة © 
معلومة فلا بحث. وإن كانت معلومة فما هي؟ فنقول. والله أعلم : اوعدا لوه إلا اكه 
والحدق ار انم ف إن حا ييح ول يكن لهاامال كانت مرغويا عنهاء جرإذا كان لهالمانعايث رخو 
فيهاء فيكون من أجل ذلك الخير لهذا السيد أن يترك ابنته غنية ولا يتركها عالة على الناس . 

وفيت علن متك إلفقه إن القرء يتطز الاسلم الورك قله يعون ذلك طن لأوزب له الك 
الله» سبحانه وتعالى» والأولى في حق الميت. 

وبحث آخر في قولهء عليه السلام (مهما أنفقت من نفقة) فيه وجهان من الفقه : (الواحد) 
إخبار له أن كل ما ينفق هو من نفقة فإنه يؤجر عليهاء حتى اللقمة يجعلها في فم امرأتهء فيكون على 
ماله كله مأجوراً ما تصدق به وما أمسكه. (والوجه الآخر) فيه تسلية بهذا القول من أجل ما منعه من 
الصدقة بمالِهِ كلهء من أجل وجم قلبه على فوات ذلك الأجر. 


000 أخعرجه الإمام أحمد وآبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : أن رسول الله 88 
حث ذات يوم على الصدقة؛ فقال رجل: غندي دينار:. فقال : تصللاق. به على نفسك» قال: عندي اخر؛ قال 
تصدق به على ولدك؛ قال: عندي اخرء قال: تصدق به على زوجك, قال: عندي اخرء قال: تصدق به على 
خادمك؛ قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر. 


م١‎ 


وعلى كل واحد من هذين الوجهين بحث. أما البحث على كون كل ما ينفقه هو مأجور فيه 
هل هذا لفضله ودينه وأن النبي يَْدِ علم ذلك إما بوحيء وإما يما رأى منه من قرائن الحال» لأنه لا 
ينفق شيئاً إلا على لسان العلم» وهو عالم به أيضآء وكل من هو بهذه الصفة فيكون كذلك؟ فإن كان 
هذا من طريق الوحي فيكون ذلك نخاصاً به لما سبق له في علم الله تعالى من السعادة. وإن كان للعلة 
التي ذكرناها فيكون هذا إرشاداً للمؤمنين بالاستقامة في تصرفاتهم على لسان العلم والعمل. وهذا 
هو الأظهر والله أعلم» لأنه وإن كان أخبر بذلك من طريق الوحي فما هو لذاته بل هو من أجل هذه 
العلة التي ذكرنا. 

والبحث الذي على الوجه الآخر الذي هو العسلية» ما الحكمة بأن سلاه بهذه ولم يسلله 
بغيرها؟ فيه إشارة لطيفة» لأنه لما وقع له الخروج عن جميع ماله» ولم يبق إليه ميل» وإنما حبسه من 
طزيق أمري غلية للدم له بذلك» فقد زال عنه الحرص المذموم والتعلق المكروه» وما بقي له 
اشتغال إلا بامتثال ما أُمِرء فلا يتهم في الادخار وإيثار النفس على الغير من جهة شهوة. وكل من لا 
يكون له تعلق بالمحسوسء» وإن كان في يدهء فذاك عين الزهد. فإن الزهد ليس هو بقلة ذات اليد؛ 
وإنما هو بعدم تعلق القلب . فتلك الصيغة دالة على ما هو أعظم منها . 

وممًا يبين ذلك ما جرى لبعض أهل السلوك بإفريقية كان قد فتح له فيما بينه وبين مولاه حتى 
خرج عن الدنيا روجا جميلاٌ» وأوقع الله عرّ وجل» في قلوب أهل زمانه حبه وخدمته» وكان إذا 
خرج لا يرك يَخرج إلا راكباً» وإذا ركب كان يحصل له من التعظيم حتى لَيُغسل كَفَلَ بغلته بماء 
الورد لنسبة حاله من ذلك» وهو لا يلتفت إلى شيء من ذلك . وكان بعض أصحابه من الرجال يبلد 
بالقرب منها يقال لها بَْرّوَت7١2»‏ وكانت له عائلة» وكان يتسبّب بالورع في صيد الحوت"'؛ في البحر 
بالسئارة» فجاء بعض أصحاب ذلك المتورع المتسبب يزور هذا السيد. قرا ما هو قية :من الإكزاء 

فلما جاء يودع ويرجع قال له: قل لأخي فلان» يعني ذلك السيد المتسهب : كم ذا تتبع الدنيا؟ 
فزاد الفقير تعجباً. فلما أخبر ذلك الآخر بمقاله سأله بعض الإخوان عن ذلك المعنى الذي أراد هذا 
السيد أن ينبه به ذلك الأخ المبارك . قال له: عَنَى به أن يُخْلِي لبه مما وى مولا الكرن تملقة 
بالصَّيْد قد أخذت كذا ويعجزني كذا. فإن هذاء وإن كان مشروعاً»ء فإن تعلق القلب به مكروه لأهل 
الأحوال» لأنه شغل عن المناجاة والحضور. 


. يَنْرّزت: إحدى مدن تونس الساحلية‎ )1١( 
. الحوت: هو السمك بجميع أنواعه في لغة شمال إفريقية وبعض مدن الجزيرة العربية‎ )0( 


اندها 


الوجه الحادي عشر : قوله عليه السلام (وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة, حتى اللقمة 
ترفعها إلى في امرأتك) ليس على العموم وإنما ذلك لمن كانت له نية» وإنما أتى. عليه السلام؛ 
بهذا اللفظ على العموم لكونه كان يخاطب هذا الصحابي؛ والصحابي يعلم أن ذلك إنما يكوث © 
النية» للقاعدة التي تقعدت عنده من قوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما 
نوى”'2. ولو كان خطابه عليه السلام لغير الصحابي الذي لا يعلم تلك القاعدة, لَشَرَطها عليه : 
يشهد لهذا ما جاء في الحديث أول الكتاب؛ من قوله عليه السلام (إذا أنفق الرجل على أهله 
يحتسبها فهو له صدقة)”"". فانظر لما أن أتى بالنفقة على العموم قيّدها بالاحتساب؛, ولما أن أتى بها 
لسعدٍ لم يقيّدها عليه؛ فبان ما قررناه وظهر. 

فإن قال قائل : التفقة على المرأة واجبة؛ ولم يكلف الشارع. عليه السلام؛ فيها النية» وكل 
واجب إذا وقع على ما أمر به الشارع» عليه السلام؛ ففي فعله الأجر. قيل له : ليس النزاع في ذلك ' 
لأنا سلمنا أنه إذا أنفق على عياله فقد حصل له أجر الإقامة بالواجب. لكنه لم يدخل في هد 
الأفضلية؛ وهو أن يزاد له على ذلك أجر الصدقة. يشهد لما قررناه قوله؛ عليه السلام (من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه)”"'. وقيام رمضان مطلوب ابتداء على بابه . فإذا 
قامه المرء ولم تكن له نية الإيمان والاحتساب فقد امتثل الأمر فيه» وحصل له أجر القيام. لكنه لم 
تحصل له كفارة تلك السنة» لآن النبيّ يِه شرط في الكفارة ألا تكون إلا مع وجود تلك الصفتين ٠‏ 

وقد بيّنا ما معنى الإيمان والاحتساب في الكلام على الحديث أوّل الكتاب. فإذا كان القيام 
الذي ليس للنفس فيه شهوة ولا حظء وهو من أفعال البر على الإطلاق؛ لا يحصل فيه ما أشار 
الشارع» عليه السلام إليه إلا بذينك الشرطين؛ فناهيك به في فعل مشترك بين وجوه عديدة» إما 
للمحبة في الشخص»ء ٠‏ أو للشهوة:؛ أو للحياء؛ أو رياء للغير: أو مصادفة من غير قصد. أو للاخرة 
إلى غير ذلك من الوجوه المتوقعة هناك . 

وهذا الوجه قد مال إليه كثير من الفقهاء في التعبد. فكيف به في هذا الأمر؟ فقالوا في رجل 
خرج إلى البحر يغتسل من الجنابة» فلما أن وصل إلى البحر عَرَ رَيَت240 عنه النية ووقع الغسل بغير 
نية» فَرّقوا فيه بين زمن الصيف وزمن الشتاء» فقالوا بالبطلان في زمن الصيف» وبالإجزاء في زمن 


. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه‎ )١( 

زف أخرجه الإمام أحمد والشيخان والنسائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي ي الله عنه بلفظ : إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة يحتسبها كانت له صدقة . 

فرق متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عله : 

(4) عَرَّبَت: يعدت وحَفِيّت. 


الشعاء. ولا ذاك إلا لكون أن الغالب على الناس الاغتسال في الصيف للتبرد. ثم إن المرء إذا أنفق 
يغيز أنية إنما ييحضل اله الأجر في تلك النفقة بقدر الواجب عليه» وما زاد على الواجب بقي أجره 
متوقفاً على نيته . وكثير من الناس الغالب عليهم الزيادة في النفقة على الواجب . فينبغي انعقاد النية 
ابتداة حذراً من سقوط هذا الخير العظيم . 

وفيه من الفقه أنه لا يقتصر به على نفقة المال لا غيرء بل هو عام في كل الحركات 
والسكنات» لأن كل ما يفعله المرء من تحرك وكلام فهو نفقة. ونص الحديث عام في كل ذلك» 
لأنه قال (مهما أنفقت من نفقة) وهذا اللفظ يفيد العموم في كل النفقات. وهذا العموم كعموم قوله 
تعالى « أن كنَانُوا لبَق تعفِشُوا مما يبُون4 ”2 يشهد لما قررناه أن النبي يكل جعل هنا اللقمة يرفعها 
الرجل إلى فى امرأته صدقة» وجعل في حديث آخر لقاء المؤمن لأخيه ببشاشة الوجه صدقة» وإماطة 
الأذى عن الطريق صدقة”"©» إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى» فقد استوى في المعنى إنفاق 
المال وغيره. لكن فى هذه النفقات تفصيل » وهو أن نفقة المال تكون في مرضة الله وفي سبيل البر 
والخيرات» ونفقة البدن العبادة على الدوام» ونفقة اللسان دوام الذكر والتلاوة» ونفقة العينين 
نظرهما بالاعتبار ودراسة العلوم والقرآن» ثم بهذه النسبة في جميع الأعضاءء لكل منها نفقته 
بحسب ما يليق به وما هو وظيفته . 

ولأجل التحقيق بهذه المعاني التي أبرزناها والفوائد التي قررناها فَضَلَ أهل الصوفة غيرهمء 
لكونهم احتسبوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم لله لا لغيره؛ تعلقاً منهم بهذا الحديث؛ إذ إن كل ما ينفقه 
المرء فهو صدقة. فهم قد أنفقوا جميع ما لديهم» كان ذلك من كلام أو صمتء أو نوم أو غير ذلك»؛ 
لا يعنفسون بتَفّس إلا بحصور وأدب» ينظرون ما عليهم فيه من الوظيفة وما هو الأقرب إلى الله 
تعالى» فيبادرون إليه بإسراع وإجابة لقوله تعالى « لتك اديت يد عوك مبتشورك إل يهم الويبيلة 
م أَقَربُ »”"؟ فمن يراهم يتصرفون في المباحات يظن أن ذلك مباح على بابه؛ وليس كذلك». 
لأنهم لا يفعلون فعلاً حتى يحتسبوه لله تعالى» على ما قررناه . 

حتى (لقد حكي) عن بعضهم أنه كان يُسأل فيسكت ساعة ثم يجيب . فسثل عن ذلك . فقال: 
أنظر أيْما خير لي» هل السكوت أو الكلام؟ وقد يكون بعضهم له من الحضور ما هو أشد من هذاء 


درك سورة آل عمران» من الآية 47 . 

إفق متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: كل سَّلامَى من الناس عليه صدقةء كل يوم تطلع فيه 
الشمس : تعدل بين أثنين صدقةء وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقةء والكلمة 
الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط الأذى عن الطريق صدقة . 

(*) سسورةالإسراء» من الآية لاه . 
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فيعرف عند الخطاب ما هو الأفضل له. فيعمل عليه من غير أن يقع منه سكوت بعد السؤال؛ 
وصاحب هذا الحال هو الكبريت الأحمر والسيد الأعظم. فمن يراهم يلبسون اللحسن من الثياب»؛ 
ويأكلون الطيب من الطعامء ويتحدثون مع الإخوان. ويأخذون راحة. يظن أن ذلك من جملة 
المباح. وليس عندهم فرق بين هذه الأشياء والتعبد. بدليل ما قررناه. 

يؤيد ذلك حديث معاذ الذي قال فيه (وأحتيب تَؤْمني كما أحتبب تَزْمنى), زعهد له النبي 
بالفقه والأفضلية: وقول عمرء رضي الله عنه؛ (إني لاتزوج النساء ومالي إليهن حاجة. وأطأهن 
ومالي إليهن شهوة. فقيل له: ولِمّ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: رجاة أن يُخرج الله من ظهري من يُكثر به 
محمد الأمم يوم القيامة». أعاد الله علينا من بركاتهم؛ ومَنّ الله علينا مما به منّ عليهم . 

وقوله عليه السلام (عسى الله أن يرفعك فينتفعَ بك ناس ويُضَرٌ بك آخرون) هل هذا بمعنى 
الدعاء له بالرفعة في الدنياء أو هو بمعنى أن ينسىء الله في أجله فيكون بمعنى الدعاء بطول الحياة؟ 
احتمل الوجهين معاً على الانفراد؛ واحتمل مجموعهما. لأن كل واحد من هذين لهذا اليد يتضمن 
الآخرء فإنه إذا عاش من هو مثل هذا السيد فقد ارتفع به أهل الحق. وقد ذل به أهل الباطل . ون 
كان يريد رفعة في الدنيا فالحياة من لازمهاء وفي اجتماع هذين المعنيين في هذه الصيغة دليل على 
ما منَ به على سيّدنا يَكِْةِ من الفصاحة والبلاغة. 

فأما الانتفاع فظاهرء لأن المؤمن رحمة حيثئما حل. وأما الضر فيحتاج إلى بيانهء وذلك أنه 
عليه السلام» أتى بلفظ (الناس) وهو عام في المسلم والمنافق والكافرء ولا شىء أشد ضرراً على 
المنافق والكافر من المؤمن؛ لأنه مأمور بعداوتهم ومقاتلتهم. وقد وقع الأمر لهذا اليد المذكور 
على ما أخبر به النبي ول لا زيادة ولا نقصان؛ فعاش بعد ذلك وطالت حياته» فانتفع به كثير من 
الناس» وتضرّر به آاخرون ممن قدر عليه بذلك”"' . وكذلك هم الفضلاء أبداً ينتفع بهم من أراد الله 
سعادته» ويضر بهم من سبقت عليه الشقاوة» ولأنهم حجة الله وأنصار الدين. 

وفيه دليل على أن السنة في المريض أن يُفْسّح له في العمر”" لأن قوله؛ عليه السلام (عسى 
الله أن يرفعك) فيه دعاء له بالبقاء وإفساح له في العمر. لكن ذلك بشرط يشترط فيه وهو أن يكون 
المريض ممن يكون فيه أهلية للخير» أو يرجى ذلك فيه تحرزاً. لئلا يكون فاسقاً أو ظالما أو ممن فيه 


(1) ذكرنا في ترجمة سعد رضي الله عنه أنه عاش بعد تلك الوعكة خحمسين عاماً وأنه فتح بلاد فارس وهدم عرش 
كسرى ونشر الإسلام في شرق اسيا . 1 
(؟) في الحديث ١١4‏ ورد أن رسول الله وه قال: إذا دخلتم على مريض فنفْسوا له في أجلهء فإن ذلك لا يرد شيئاً» 


م١1‎ 


ا يك 


أحد الصحابة يقول للمنافق (يا سيّد) فقال 


ضرر على المسلمين» لقوله» عليه السلام» حين سمع 
عليه السلام (إن أردت أن يكون هذا سيداً فقد أحببت أن يُعصّى الله)”'' أو كما قال» وقد قال» عليه 


السلام : (إذا مات المنافق استراح منه البلاد والعباد)”"2 أو كما قال» والله الموفق. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ أخرجه الؤمام أحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة رضي الله عنه بلفظ : لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن 
سيدكم فقد أسخطتم ربكم . 

(7) جاء في هذا المعنى أنه مرت جنازة أمام رسول الله 85. . . فقال : مستريح ومستراح منه . فقالوا: يا رسول الله 
من المستريع والمشراع هته فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله» والمستراح منه 
العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليه من حديث أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه . 
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س 6؟أاهه 


حديث إنذار العشيرة 


ا اك 0ك ا د 
لله شَيئاً. يا بني عبد منافيء لا أَغني عنكُم ين الله شيئاً. يا عبَامٌ بن عَبِدٍ المطّلبء لا أغني 
عَنكٌ من الله شَيئاً يكلف هذه وول لاهلا أمتى عيفيين انيديا .نيا نارين رح اتدكدة 
سَليني من مالي ما ششتيء لا أغني عَنكِ مِنّ الله شَيئاً. 


ذخ ين رت 


ظاهر الحديث يدل على الإنذار للقرابة خصوصاً. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: لقائل أن يقول: لم أمر الله» عر وجل. بالإنذار للقرابة دون غيرهم؟ 


(الجواب عنه) أن اللهء عز وجل؛ قد أمر بالإنذار لجميع الناس في غير هذه الآية. فقال 
ان « كام اد : كَأَذِرَ 4”"". ثم أمر بعد الإنذار العام بالإنذار 1 اب تخصيصاً لهم 


2 مر را 000 
واتكرنما رمد قوله مسالط عن عدوا وكير وَرَسَلهء - وجبريل لّ وم 4 ١‏ لَ مرج الله 
عَدّوٌ لَنَكَفْرِيِنَ4”'' فخصص ذكر جبريل وميكائيل لشرفهما. وكذلك تخصيص القرابة هنا من هذا 


الوجهء وال أعلمء وقد يمل افايكوة نارم سذا اللترويسة لتلديعة عد أحد أن القر ابل ت في 
التكليف كالأجانب لحرمتهم» لأنه بعد نزول هذه الآية ووضوحها قد وقع ذلك في النفوس . 
فإنه قد روي أن رجلاً سأل عليّاء رضي الله عنه: هل خصّكم رسول الله يكِ أهلَ البيت بشيء؟ 


.؟١5 سورة الشعراى الآية‎ )1١( 
(؟) سورة المدثرء الايتان١ و؟.‎ 
. 98 الآية‎ ٠ إفرف سورة البقرة‎ 


فأجاب رضى الله عنه بأن قال: (لَنْ يخصّنا إلا بألا ناكل صدقة وألاً تو الحُمُرُ على الخيل» 557 
فتح الله له فهمآ في كتاب الله تعالى) أو كلاماً هذا معناه”' . 

وهذا يدل على أن تخصيصهم بالإنذار تكرمة في حقهم» لأن التكليف - على ما يقوله 
العلماء ‏ هو نفس الرحمة لمن سبقت له السعادة» ولذلك شدد عليهم في التكليف» فحرم عليهم ما 
تقدم ذكره» وهو لم يحرم على غيرهم لترتفع درجتهم» ولتعلم خصوصيتهم ٠‏ 

ووه اندو أنغاء أن يكون معنى قوله يكل (لا أَغْنِي) معناه: الإجزاء . والإجزاء هو ما يتخلص 
يفن امو ولا عتب عليه. ويعارضنا حديث الشفاعة» والشفاعة لا تكون إلا لمن عليه العتب 
واستوجب العذاب» ولذلك قال عليه السلام (اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)؟"2. فلا 
تعارض بينهما . 

وفيه دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» لأن الآية عامة احتملت الكافر من 
عشيرته وغير الكافرء وما أنذر يَقِةِ من عشيرته إلا المؤمنين» لأن عمومته كانوا فوق العشرة» وما 
أسلم منهم إلا حمزة والعباس . ولا شك أن جميع العمومة من أقرب العشيرة» ولم يكلم منهم إلا 
المؤمنين . 

وفيه دليل على أن رؤية أهل الفضل من العلماء والصالحين ومخالطتهم لا تنقع إلا إذا وقع 
الاقتداء بهمء وكيفما كان الاقتداء كانت النسبة للقرب أكثرء لأن النبي يِه قال لقرابته ما قال في 
الحديث . ثم إن فاطمةء رضي الله عنهاء التي هي منه بتلك المزية الكبرى» وقال فيها عليه السلام 
(يريبني ما رابها نالف ا 1 قال لها : (لا أَغْنِي عنك من الله شيئا) . فإذا كان هذا النبيّ 


. تنزو: نزا المحل: 7 كذا ذكر ابن أبي جمرة» رضي الله عنه » ويبدو أنه جمع في كلامه معنى حديثين اثنين‎ )١( 
الأول كما ورد في الصحيح  أن علياً كرم الله وجهه لما سثئل: هل خصّكم رسول الله يَخِ بشيء؟ فقال: لاء إلا‎ 
كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة» قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم‎ 
. يكافر‎ 
والثاني - كما ورد في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد والسئن  عن علي كرم الله وجهه قال: قال لي النبي‎ 
يل يا علىّء أسْيغ الوضوء وإن شقّ عليك» ولا تأكل الصدقة ولا تن الْحُمُرٌ على الخيل ولا تجالسْ أصحاب‎ 
ٍ ١ . النجوم‎ 

(6 للحديث روايات عدة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله منها: إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة (رواية 
مسلم) ومنها: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته» وإني خخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة (رواية البخاري 
ومسلم). ومنها: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (رواية الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم) . 

608 بَْضعَة مني : جزء مني . ولفظ الحديث: عن المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي يإ يقول وهو على المنبر: إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُتكحوا علي بن أبي طالب ابنتهم . فلا اذن لهمء ثم لا اذن لهم إلا أن يريد 


مك 


ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها . 


4 


وأما حالهم في الطرف الآخر ‏ وهو غضبهم ونصرتهم لأمر الله - فيشهد لذلك ما حكى عن 
بعض فضلائهم أنه مر يهودي من أهل الذمة؛ وجماعة من المسلمين قد اجتمعوا على ظلمه فود 
يده على ما كان عنده من السلاح وقال: والله لا أترك ذمة محمّد تخفر وأنا حيّ. فخلصه من بين 
أيديهم . ومثل هذا عنهم كثير. 

وقولهء عليه السلام (يا بني عبد مناف إلى قوله ويا فاطمة) يرد عليه سؤالان؛ وهما يتضمنان 
أسئلة جَمَّةَء وهو أن يقال: لم خمن. عليه السلام؛ العباس بتعبينه عن غيره من الرجال؟ ولم خحصّ 
صفية عن غيرها من النسوة بالتعيين؟ وكذلك في فاطمة لِمَ عيّنها عن أخواتها؟ ولمَّ ذكر لفاطمة اسمه 
وذكر لصفية الرسالة؟ ولم يذكر فيما قبل اسماً ولا رسالة؟ 

(والجواب) عن الأول أن تعيين العباس عن غيره من الرجال فيه من المعنى ما تقدم في 
تخصيص القرابة بالإنذار. فلما أن كان العباس عمه كان الإنذار إليه تخصيصاً ليمتاز بذلك عن 
غيره؛ ومن كان في درجته في القرابة يحصل له الإنذار في ضمن الإنذار للعباس. وكذلك الجواب 
عن تعيين صفية عن غيرها من النسوة» وكذلك الجواب على تعيين فاطمة دون أخواتها. 

(والجواب) عن الثاني وهو أنه؛ عليه السلام إنما لم يذكر أولاً اسماً ولا رسالة لأنه قام في 
الإنذار اتباعاً لصيغة الأمرء وإنما ذكر الرسالة لصفية إزالة لما يقع في بعض الأذهان الفاسدة من رفع 
الرسالة أو بعضها لما يتوهم من عموم قوله (لا أغني عنكم من الله شيئاً». وإنما خص فاطمة بالاسم 
دون أخواتها لكي تقع الموافقة فى الاسمء. كما هي في المعنى. لأنهء عليه السلام. قال: (هي 
بتضعة مني). فكما ذكر اسمها ذكر اسمه . 

وقولهء عليه السلام» لفاطمة (سليني من ما لي ما شئت) فيه دليل على أن النيابة والإعطاء 
فيما عدا الدين سائغة» وفي أعمال الدين ممنوعة. وبه يستدل مالك». رحمه الله تعالى» حيث 
يقول: إن أعمال الأبدان لا ينوب فيها أحد عن أحدء لأن الإنذار هنا تحضيض على القيام بالأمر 
والنهي لقوله عليه السلام (اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا) . فالشراء هنا عبارة عن القيام 
بالأمر والنهي . 

وقوله بعد ذلك (سليني من ما لي ما شئت) دال على أن النيابة في أعمال الدين لا تجوزء ولو 
جاز ذلك لكانء عليه السلامء يتحمل عنها وعن غيرها من أهله بما يخلصهم به. فإذا كان هو. عليه 
السلام» لم ينب في ذلك عن غيره فمن باب أَوْلَى : الغير. 

ولقائل أن يقول: لم خص. عليه السلام؛ فاطمة» رضي الله عنهاء بأن قال لها (سليني من ما 
لي ما شئت)» ولم يقل ذلك لصفية ولا لمن تقدمها بالذكر؟ 
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(والجواب) عنه من وجهين: (الوجه الأول) أنه عليه السلام» إنما خص فاطمة بذلك من 
جهة صغر سنهاء لأن ما قاله فيه للسامع دعُب عند الإخبار به ايتداء» فأزال» عليه السلام» عن 
فاطمة ما بلحقها من ذلك لطفآ منه بها ورحمة» لأنه ليس جَلّدها كجلّد الكبير. (الوجه الثاني) وهو 
الأظهر أن قوله عليه السلام لفاطمة رضي الله عنها (سليني من مالي ما شنت لا أغني عنك من ل 
شياً) فيه إشعار للغير وإبلاغ له في الإنذار؛ لأنهم يقولون: هذه هي فاطمة التي هي منه حيث خي ' 
وأخبرها أنه يفعل لها ما تطلبه منه عدا أعمال الدين لا يقدر لها على رفع شيء منه عنها. 950 
بذلك في غيرها؟ فبمتضمن هذا الكلام يحصل الإبلاغ في الإنذار للغير. والله عرّ وجل أعلم . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


لاله 


س زه 
حهديت جواز استعمال بهيمة الصدقة للضرورة 


عن أبي شُريرة رضي الله. عَنْهُ أنَّ رَسول الله ييه رأى رجلا يَسوقٌ بَدَنة2'0. ققال: 
اركَبها. فقالَ: يا رسول الله إنّها بدنّة. فَقالَ: اركبهاء وَيُلك”" أو وَيْحك”"“». في الثّانية أو 
في الثالئةِ” *' . 

#0 خ#‎  *« 

ظاهر الحديث يدل على جواز ركوب البدنة للضرورة؛ والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإمام ينظر في حال رعيته ويدبر أمرهم. لأنه لولا أن النبّ ويه كان يتفقد 
أصحابه بالنظرء لما رأى صاحب البدنة» فأمره بركوبهاء وقد قال عليه السلام (كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيته) وعلى هذا المنهاج سار الخلفاء. رضي الله عنهم. بعده. يشهد لذلك ماروي أن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقد بعضّ أصحابه من صلاة الصبح» فلما أصبح مرّ على أمه 
فسألها عنه . وليس هذا مقتصراً على الإمام وحدّه لا غيرء بل هو عام في كل الناس عن اخرهم» وقد 
ّنا عموم ذلك في الكلام على قوله عليه السلام (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . 

الوجه الثاني : أن الضرورة لها حكم يختص بها ويباح لأجلها ما يمنم في غيرهاء لأن ركوب 
البَدَنة ممنوع شرعاًء فلما أن أدّت الضرورة إلى ركوبهاء لكون صاحبها لم يكن له مركوب» أباح 
الشارعء عليه السلامء ذلك. لكن يشترط في الضرورة أن تكون ضرورة شرعية» وأن ما يستباح 
لأجلها قد اغتفره الشارع. عليه السلام في مثلها. فإن عَدِم هذا الشرط فلا تجوز الإباحة. 


)١(‏ بدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قرباناً لله تعالى. 

(؟) ويلك: الوّيْل: كلمة تقال لكل من وقع في عذاب أو مّلكة. وأصل الويل في اللغة: العذاب والهلاك . 

(*) ويحك: الوَيْح: كلمة تقال رحمة لمن تنزل به بلية . وتضاف (ويل) و (ويح) إلى ضمير أو اسم صريح ١‏ وتنصبان 
على إضمار فعل . 


(5) يعني أن الرجل كرّر كلامهء وأجابه النبيّ عليه السلام. 


حم 
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الوجه الغالثك: جواز المراجعة لأهل الفضل إذا لم يفهم المخاطب ما قيل له؛ لأن صاحب 
البدنة لما أن قال له النب يلِ: (اركبها) احتمل عنده هل يكون النبيّ كك عَلِمِ أنها بدنة أو لم يعلم؟ 
وقد تقرر عنده النهي عن الركوب لهاء فراجع لأجل ذلك الاحتمال حتى فهم ما أراده النبي وَك. 
لكن تكون المراجعة لهم بتأدب ووقارء لأن هذا الصحابي» رضي الله عنه» سأل بتأدب واحترام» 
فلم يقل له: إنك قد نْهيتَ عن ركوب البدّئة» ولكن ناداه بأحب الأسماء إليه وهو (رسول الله)» ثم 
قال له : إنها بدنة» سؤال استرشاد وتعلّم . وإنما زاد علنى الاثنتين ‏ إن كان زادها ‏ لكونه احتمل 
عنده هل سمع النبئٌ كل ما قال أو لم يسمع . فأعاد الثالثة لكي يزيل عنه ما يتخيل من ذلك » وإنم” 
قال له النبي كد : (وَيْلّك) في آخر الكلام لكي يُعِلِمّه أنه سمع منه ما قال. وقد تقرر أن دعاء النبيّ 
يبه على أمته دعاءٌ لهم» لا دُعاءٌ عليهم» كما تقدم في الأحاديث قبل . 

الوجه الرابع: ما الحكمة في تقليد'' البدنة وإشعارهاء وذلك شهرة لهاء وقد تقرر. من 
الشرع. على ما نقله العلماءء أن الأفضل فيما عدا الفرائض هو الإخفاء؟ والجواب من وجوه : 

(الوجه الأول) إن من العلماء من يقول: إن أمور الحج كلها فرضء» فعلى هذا فالأمر على 
بابه . 

(الوجه الثاني) أن سنن الحج كلها بخلاف غيرهاء لأنها ظاهرة. فالحكمة بأن جعلت ظاهرة 
ليكون الأمر متناسباً. 

(الوجه الغالث) أن بالتقليد وَجَبَتء فجعل علّماً على وجوبها لهذه الفائدة بكون ذلك العلم 
فيه قطعاً للنفس من الطمع في الرجوع فيهاء فيكون فيه معنى من باب سد الذريعة . وقد تكون واجبة 
بنذر أو غيره. فيكون ذلك علماً لها من أجل ما ذكرناه» ومن أجل ألا تختلط مع غيرها. 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ التقليد: وضع قلادة أو علامة في العنق. 
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س 17 سه 


حديث جواز الصدقة عن الميت ووصول نوابها إليه 


عَن ابن عبّاس. رضي الله عنهُماء أن سَعدَ بن مُبادة0'" تُوئُيت أَنّهُ وَهُوَ غائب عَنها . 
فَقَال : : يا رسول اللهء إن أممٌ تنيت وأنا غائب عَنها ' أينفعها شَيِءٌ إنْ تصدّقتُ به عَنها؟ قال : 
. قال : فإني أشهدك أن حائطي”") المخرافٌ”'"' صَد 2 قد عَنها. 


8# # اه 


نعم. 


ظاهر الحديث يدل على جواز الصدقة عن الميت. وأن ثواب ذلك يصل إليه . والكلام عليه 
من وجوه. 

الوجه الأول: السؤالٌ للعالم عند الجهل وتركُ الحكم بالرأي؛ لأن هذا العا بعتي اله 
عنه» لما أن لم يكن له علم هل تنفع صدقته بتلك النية التي أراد آم لا؟ لم يقد عليها برأيه» وإنه 

الوجه الثاني : فيه دليل على جواز السفر بحضرة الأبوين لأن هذا الصحابي» رضي الله ع ' 
سافر وأمه بالحياة. لكن يشترط فيه إذن الأبوين. وقد تكلم الفقهاء في ذلك. وإنما سكت عن 
الإخبار بالإذن في هذا الحديث للعلم به . 


الوجه الثالث : أن بر الوالدين مطلوب بعد مماتهماء لأن الصدقة عنهما من ذلك الباب . وقد 
صرح الشارع؛ عليه السلام» بذلك في غتر | الس دوقن دين رقالة يفن اليا رقي ذلك ناك 


.1١١9و‎ 374 سعد بن عبادة: سلفت ترجمته في الحديثين:‎ )١( 

(؟) الحائط : البستان. 

(*)6 المخراف: اسم للبستان» أو صيغة مبالغة للبستان الذي يثمر من ثمر النخيل. وفي بعض الروايات (التخرّف) 
وهو حائط النخيل الذي يُخرّف (يُجتنى) منه الوطب . 
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لف" إن نقد وميه ود صديقّهم('2. فقد يكون المرء عاقاً في حياة الأبوين» بارا لهما في 
المماتء وقد يكون بالعكس . 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا عَلِمت حتى يكون العلم 
مستصحياً يالعملء لأن هذا الصحابي» رضي الله عنه» لما أن أخبره النبيّ وكيد بجواز الصدقة» وعلم 
أن له فيها الاأجر أخرجها من حينهء فأشهد النبي يي على صدقته . وعلى هذا الأسلوب كان حال 
الصحابةء» رضي الله عنهمء مهما زاد أحدهم في علمه ظهرت في عمله» حتى إنهم كانوا يعرفون 
زيادة علم الإنسان في عملهء وكذلك التابعون بإحسان إلى يوم الدين» لأن العلم مع ترك العمل 
حجة وويال على صاحيه . 

الوجه الخامس : فيه دليل على الإشهاد بالصدقةء لأن هذا الصحابي» رضي الله» عنه أشهد 
النبن ين على صدقته . والحكمة في ذلك اغتنام صدق النية في العمل حين حصول العلم» فيبت 
الأمر لِتَؤْمَنَ غائلة النفس ومكر العدو2'؟2» وقد جاء في الحديث (إن المرءَ لا يتصدق بصدقة حتى 
يَفْكٌ بها لَسْيَئْ سبعين شيطاناً)”" . 

الوجه السادس : فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائهاء لأن 
هذا الصحابي» رضي الله عنه» قد أظهر صدقته هنا ولم يخفها. والحكمة في ذلك ما ذكرنا في 
الووجه قبله - وهو اغتنام صدق النية ‏ لأنه حصل له صدق النية عند الإخبارء فاغتنمها لما جاء (أوقع 
الله أجره على قدر نيته)(!؟؟2. فلما حصل له صدق النية عند الإخبار لم يترك الحاصل للممكن . 
والحاصل هو صدق النية في هذا الوقت» والممكن هو ما في صدقة الإخفاء من الأجرء لآنه جاء 
فيه تحضيض كثير من الشارع» عليه السلام» وبالعَّ في التحضيض على ذلك حين قال (حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه)”*»» فدل بهذا أن حسن النية في الصدقة مع الإظهار أفضل من ضعف النية 


رجل من بني سّلِمة فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبويٌ شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم» الصلاة 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرّحِم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما. 


(إنفاذ عهدهما: أي إمضاء وصيتهما وما عهدا يه قبل موتهما) . 
هرك أى : الشيطات . 


267 أخرجه الإمام أحمد والبزار والطبراني وابن خزيمة عن بريدة رضي الله عنه بلفظ : لا يخرج رجل شيئاً من الصدقة 
حتى يفك عنها لحيي سيعين شيطاناً كلهم ينهى عنها. و (اللحي): منيت اللحية من الإنسان وغيره. وهما 
لخيان. ونقول: إن المراد كسر شوكة النفسء والعدد )7١(‏ يراد به الكثرة. 

6) 


رواه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر بن عتيك رضي الله عنه . (انظر : الحديث السايع) . 
)6 أول الحديث : سبعة يظلهم الله . 
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فيها مع الإخفاء. لأن هذا الصحابي؛ رضي الله عنه. قد فعل وأقره النبيَ ول على فعله ولم ير 


إلى غيره . 
الوجه السابع : فيه دليل لأهل الصوفة على قولهم (الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك). ومعناه 
عندهم : إقطع الوقت بالعمل لثلا يقطعك بالتسويف. وفعل هذا الصحابي هنا من ذلك الباب. ولأن 
الله عر وجل قد قال « ## وَسَارِعوَا © و «سَابفُوَا”". ولا تكوة المتارغة والمتابقة لأاببيرعه 
العمل. ولهذا كان بعضهم مرة في بيت الخلاء في يوم شديد البردء وكان عليه ثوبان. وكان يعض 
الإخوان في الموضع عليه أطمار ثياب' "/؛ فخطر له وهو في بيت الخلاء أن يخرج لصاحب تلك 
الغياب الأطمار عن أحد الثوبين اللذينِ كانا عليه. فجرده من حينه في موضعه ذلك وصاح به ورماه 
إليه . فلما خرج سأله الشيخ: كيف تكلمتَ في بيت الخلاء؟ فقال: خشيت على نيتي أن تَحُول عند 
الخروج. فشكر ذلك منه. 
الوجه الثامن: فيه دليل لمالك. رحمه الله تعالى: حيث يقول بأن الصدقة تجوز بغير أن 
تدعا لأن هذا الصحابي؛ رضي الله عنه تصدق بحائطه ولم يحدّهء وأجاز النبيّ يق ذلك» ولو 
كان بيغاً لما جاز حتى يحذه . 
الوجه التاسع : فيه دليل لمالك. رحمه الله تعالى. حيث يقول بأن الصدقة تجب بالقول١‏ 
لأنه قال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنهاء وأقره النبي يل على ذلك١‏ ولم يطلب منه زيادة 
في الوجوب. 
الوجه العاشر: فيه دليل على تحمل الحاكم الشهادة في غير موطن الحكم لمن أشهده بها 
وحَمّله إياهاء لأنه لما أن سأل هذا الصحابي النبي كل وأخبره بما أخبرء أشهده على صدقته كما 
ذكرء والنبي كَيْةِ هو الحاكم بإجماع . لكن لم يكن هذا الموطن موطن حكم» وإنما كان موطن سؤال 
وجواب. 
الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف فيهاء أعني 
في تفريقهاء لأنه لما أن أشهد النبيّ يَكلِِ على صدقته لم يقل له النبي يل : أعطٍ فلاناً وامنع عن فلان ٠‏ 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


»)17* الكلمة الأولى إشارة إلى قوله تعالى © 4 وَبحَارعُوَا إل مَمْفْرَوَ يّن رَيَحكُمْ 4 (ال عمران؛ من الآآية‎ )١( 


والكلمة الثانية إشارة إلى قوله تعالى 9 سَابقُوَا إل مَمْفِرَوَيَنْرّيوة 4 (الحديد» من الآية .)5١‏ 
(؟) أطمار: مفردها طمْرء وهو الثوب الخلق البالي. 
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صس ااا سه 
حديت جواز اتخاذ الخادم للرجل الصالح 


عَن أنس» رَضي الله عَنهُء قالَ: قَدِمَ رَسولٌ الله يكل المديئة لَيسَ لهُ خادم. فأخدّ 
أبو طَلحةَ2'0 بيدي . فانطلقٌ بي إلى رسول الله يِه فَقَالَ: يا رَسولٌ الله» إن أَنّسأً عُلام كَيْسَنَ” 
تَلْيَحْدُمْكَ. قالَ: تَحَدَمْبْهُ في السَّمَر وَالحَضْرِء ما قال لي لشَّيءِ صَتَعثّهُ لِمَ صَبعتَ هذا 
مَكَذا؟ ولا لِشَيْءِ لِمَ لم تَصبّع هذا مّكذا؟ 

يت ين 

ظاهر الحديث يدل على جواز اتخاذ الخادم» وكذلك في العكس وهو عدم اتخاذه» لأن النبيّ 
له كان بغير خادم» فلما أن قدم المدينة» وأَتِي بالخادم قيلهء فعلى هذا فالأمران سِييّانَ. والكلام 
عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فيه دليل على أنه ليس من شرط الحاكم اتخاذ الخادم رداً على من قال بذلك» 
لأن النبي يئةِ كان حاكماً قبل قدومه إلى المدينة وفي حال قدومه؛ ولم يكن له إذ ذاك خادم» وإنما 
حمل من قال بذلك الفقهُ النفساني ‏ فلا يعبأ بقوله» لأنه ليس الجائز كاللازم ‏ وكون النبي يك اتخذ 
الخادم حين قدومه المدينة» وهو آخر الفعلين من حاله عليه السلام. وكانوا يأخذون من أفعاله 
وأقواله بالأحدث فالأحدث . لكن هذا ليس بالقوي» لأن النبيَ يك لم يعمل على اتخاذ الخادم ولا 
طلبه حتى جاءه متبرعاً» كما مرّ الكلام عليه؛ فالأمر بالسواء . والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ أبو طلحة: هو زيد بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري» وهو زوج أم سُليم والدة أنس. وفي 
مناقب أبي طلحة أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي 25 
وأبو طلحة بين يدي النبي ونه مجورب بهء بحجفة (بترس) له. وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد القِدَ يكسر يومئذ 
قوسين أو ثلاثاً» وكان الرجل يمدٌ معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة» فأشرف النبي كي ينظر إلى 
القوم» فيقول أبوطلحة: يا نبي اللهء بأبي أنت وأمي» لا تشرف فيصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون 
نحرك . ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمّرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرّبٌ على متونهما 
(تحملانها على ظهورهما وتقفزان بها وثباً) تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملانهاء ثم تجيئان فتفرغانه في 
أفواه القوم» ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاث . 

إفة كيّس : من كاس يكيس كيساً: عَقَل وظرُفٌَ وفطن» فهو كيس وكيس . 


6ع 


الوجه الثاني : قوله (فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله #) فيه دليل على أن 
الكفيل له الحكم على من يكفل بما له فيه مصلحة؛, لأن أبا طلحة لما أن رأى المصلحة لأنس في 
خدمة النبن يلد حمله عليهاء وأقره النبيَ 2 على ما فعل . ويترتب على هذا أن خدمة أهل الفضل 
تزيد الخادمَ بها شرفاً. ولذلك أجبر أبو طلحة أنساً على خدمة النبيّ صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الثالث: فيه دليل على جواز خدمة اليتيم إذا كان ذلك برأي كفيله؛ لآن أنساً لم يكن له 
أبء. وقد قبله النب يه من وَليّه للخدمة . فلو كان غير جائز لم يُقبَله النبن صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز خدمة الصبي الصغير إذا كان وليه المتبرع بذلك. لأن النبي 
يعي قد اجتزأ بتبرع الولي في ذلك . 

الوجه الخامس : قوله (إن أنساً غلام كَيْس فليخدُّئك) فيه دليل على أن الكَيِس مطلوب في 
00-6 ل لكي وبعد ذلك قال له: : فليخدئك . فلولا أن الكيِس كان عندهم مطلوباً في 
0 م لك 
من المحاسن ليعرف قدره ويكون أجدر بتحصيل القبول؛ لأن الفضائل مَحْفِية لا تعلم إلا بالوصف 
أو بالإدراك عند المخالطة . فإن كان مدحاً لغير هذه الفائدة فهو داخل في عموم قوله. عليه السلام 
(قطعتم ظَهرَ الرجل)”'2. ويستحب في ذلك الإيجاز والاختصار من غير تطويل ولا إكثار. لأنه قال 
له (إن أنساً غلام كيّس)» فأوجز في العبارة وأجمع . 

الوجه السادس: فيه دليل على جواز هبة المنافع كهبة الأعيان» لأنه قال له: فَلِيخِدُّمْك . 
والخدمة هبّة منفعة لا عَيْن. 
لأنه قال له : فليخدمكء ولم يعين له الخدمة ولا زمانها. 

الوجه الثامن: فيه دليل على جواز استنابة الصبي في الأمر اليسيرء لأن نفس الخدمة تقتضي 
النيابة في بعض الأشياءء وكذلك كان عليه السلام يفعل . 

الوجه التاسع : فيه دليل على جواز انعزال الصبي عن وليه. بشرط أن يكون في موضع يَأمَن 
عليه مما يتوقع» لأن أنساً انعزل عن وليه وبقي في خدمة النبي وله عشر سنين ٠‏ 
2010 أخرجه أبو نعيم عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ : قَطَعْتَ. . 


م٠‎ 


الوجه العاشر: قوله (فخدمته في السفر والحضر) فيه دليل على جواز سفر الصبي الصغير» 
بشرط أن يكون فيه كياسة حتى يكون من حيث يدبر مصالح نفسه . 

الوجه الحادي عشر: قوله (ما قال لي لشيء صنعته إلى آخر الحديث) فيه دليل على حسن 

خلق :الب يؤي”'2 وكثرة ما أمده اللهء عزّ وجلء» به من قوة اليقين» لأن أنساً بقي في خدمته عليه 
السلام عشر سنين» ٠‏ ثم مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم يقل له النن ولك قم فعلت هذا هكذا؟ 
ولا لِمَ لَمْ تفعل؟ لما أن كانء عليه السلام» هو الذي أتى للناس بالإيمان واليقين أَعطِىَ منه أجزل 
نصيب» وأتى الناس بعده وورثوا منه بقدر هممهم ومقاصدهم . وإليه أشارء عليه السلام» بقوله (لم 
يفضلكم أبو بكر يصوم أو صلاة ولكن بشيء وقر في صدره”'2. والشيء الذي وقر في صدره هو 
قوة اليقين حتى كان يقول: (كأني أنظر إلى العهد) لما أن كان صاحب النبي يِه في الغارء وخليفته 
بعد الانتقال» أجزل الله له في الميراث أكثر ممن أتى بعده. وكذلك كل من كان له قدر في الدين إنما 
علا وارتفع بحسب ما أجزل له من ذلك الميراث وخص به. 

ثم بقي على الحديث (سؤال) وارد وهو أن يقال: العمل على هذا الحديث يؤدي إلى ترك 
تأديب الأولادء لأنه إذا كان المرء ينظر إلى ما قَرَّرْتَم لم يبق فيما يؤدب الولد”'؟ وذلك إلى أن يكبر 
الولد على غير حال مَرْضِيَ في تصرفه» وقد جعل» عليه السلام» تأديب الولد أفضل من الصدقة؟ 

(والجواب) عنه أن الأمر كذلك . لكن في الحديث ما ينفصل به عن ذلك السؤالء لأنه قال 
فيه : غلام كيس . والكَّيّس شرعاً هو الذي لا يقع منه خلل في الدين. فلما أن اختار الله» عزّ وجل» 
أنساً لخدمة نبيهء عليه السلام أعطاه من ميراث الهدى نصيبًء لقوله» عليه السلام (أدبني ربي 
فأحسن تأديبى)”*؟؟ أي هداه إلى كل شيمة مَرْضِيَّة وأخلاق سَّئْيّة. فإذا حصل للولد نسبة من هذا 
الميراث لا يحتاج إلى تأديب. فإذا كان بعكس هذا الكيس فالتاديب إذ ذاك مأمور بهء وهو لا 
يعارض ما نحن يسبيله للمعنى الذي ذكرناه . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ وهذا مدح لأنس رضي الله عنه في الوقت ذاتهء لأن رسول الله يك لا يسكت على مخالفة إن وجدت» وفي 
الكلام إشارة لأدب أنس رضي الله عنه (من ك لام الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه) . 

إفة سبقت الإشارة إلى أن هذا غير حديث في أكثر من موضع . والله أعلم. 

إفرة ا حر اي 

20 معناه صحيح وأسلوبه بليغء ولكن العلماء اتفقوا على ضعف إسناده» منهم العسكري في الأمثال» وأبو نعيم في 
تاريخ أصفهانء وأبو سعد السمعاني في أدب الإملاء» والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن حجر في بعض 
فتاويه» وابن تيمية قال: لا يعرف له إسناد ثابت . 


م5١‎ 


_- ا 0 
حديث أفضل الأعمال 


عن علدا اله بن تنوه رض الداغنة قال: سَألتُ رسول الله تل قلت : يا رَسولَ؛ 
الله أي العمل أفضّل؟ قال : : الصَّلاةُ على ميقاتها. قلتُ :انم أي ن؟ قال: بر الوالدّين . كلت : + 
أي ؟ قال الجهادٌ في سَبيل الله . فَسَكَتُ عَن رَسُول الله ي؛ وَلَو استزدئُهُ لزادني . 
ْ اخ ان 

ظاهر الحديث يدل على فضل هذه الأعمال المذكورة فيه على ما سراها. والكلام عليه من 
وجو 

الوجه الأول: قوله: (أي العمل أفضل) هل مراده بالأفضلية كثرة الثواب وتضعيف الآأجرهء أو 
ما يقرّب إلى الله تعالى» وإن كان المعنيان يقرّبان إلى الله عر وجل. لكن إذا اجتمعا بُدىء بالذي 
يقرّب إلى الله أكثر؟ (مثال ذلك) الزكاة وما أشبهها من من الفروض فيها تضعيف الأجر وإن كانت لا 
تخلو من التقرب إلى الله سبحانه؛ وير رَ الوالدين ليس فيه تضعيف أجر محدود. 0 ا 
وجلء رضاهما مع رضاف وسّخَطّهِما مع سَخْطِه. فهذا أجل في القرب؛ مع أنه لم يذكر فيه 
تضعيف الأجر . 

يشهد لهذا ما روي أن أحد الصحابة كان كثير التعبد والمجاهدة. فلما احْتَضِرَ م: منم الشهادة» 
فجاء النبئ يَكلِةِ فاستدعى أمهء فإذا هى غضبانة عليه من أجل أنه كان يُؤيْر زوجتّه عليها . فسألها النبيّ 
يَِِ في الرضا عنه. فسخرها الله للإجابة ببركة النب يكِ. فدعت لولدها ورضيت عنه . فانطلق لسانه 
بالشهادة. فقال» عليه السلام الإشخط أخه مق نه الشهادة)”'' أو كما قال. 


)2000 رواه الطبراني والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان عن عبدالله , بن أبي أوفى رضي الله عنه . وفي 
رواية المؤلف ابن أبي جمرة زيادات ليست في مختلف الروايات التي بين أيدينا . (أورد الشيخ أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري في كتابه: «برٌ الوالدين؟ جميع طرقه) . 


م 


فانظر اجتهاد هذا الصحابي في أنواع التعبّد لم ينفعه مع الإخلال بهذا الجزء اليسير الذي هو 
إيثار الزوجة على الأم بغير جفاء» فكيف ينفع تضعيف الأجر لمن ليس فيه من هذا الحال شيء؟ 

فبان بهذا ما قررناه» وهو أن الأعمال على قسمين: قسم لتضعيف الأجر والتقرّب إلى الله 
سبحانه تعالى» وقد تقدم مثاله. وقسم يُبتَعَى به التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى لا غير» وهو مثل 
بر الوالدينٍ وما أشبهه. مع أنه يتضمن الأجرء لكن ذلك إلى الله» ليس للبشر فيه مجال. وتبيّن به 
أن سؤال الصحابي كان على هذا الجنس . أعني عما يقرّبه إلى الله سبحانه وتعالى» لما تضمنه 
جواب النبئ يلك . ومن يسأل عن الأفضل أبدا لا يترك غيره؛ وإنما سؤاله لكي يهتم بالأفضل ويزيد 

الوجه الثاني : قوله» عليه السلام (الصلاة على ميقاتها إلى آخر السؤال) يرد عليه سؤال» وهو 
أن يُقال: لِمَّ قدّم الصلاة على بر الوالدين؟ ولِمّ قدّم الوالدينِ على الجهاد؟ 

الجواب عنه : أن الصلاة إنما قدمت لأجل أنها رأس الدين وعمدته» وبها قِوامّه» ولا يصح 
الدين إلا بهاء ومتى وقع فيها خلل لم ينفع غيرها من الأعمال» بدليل أحاديث كثيرة جاءت في 
ذلك . فمنها قوله عليه السلام (بين الإسلام والكفر تَرْكٌ الصلاة)”" ومنها قوله عليه السلام (موضع 
الصلاة من الدين موضِعٌ الرأس من الجسد)”''» ومنها قوله عليه السلام (أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة» فإن قيلت منه نُظِر في باقي عمله؛ وإن لم تُقبل منه لم يُنظر في شيء من عمله)”" إلى غير 
ذلك مما جاء في هذا المعنى . 

وأما بر الوالدين فإنما قدمهء عليه السلام» على الجهاد لأن الله عر وجل» قد فرضه وأكد 
فيهء ولم يجعل فيه عذراًء وقرن رضاهما برضاهء فقال تعالى « أَنِ أَمْحَكرْ لي وَلولِدِيِكَ إل 
لْمَصِيدٌ . وَإِن بجَْهَدَالكَ عل أن مُشْرِك ف ما يد لك بو عَم قلا مهما مَصَاحِبَهُمَا في اليا 
مَعْروف] ”24 فانظر مع الكفر لم يرخصء عر وجل في عقوقهماء فكيف بهما مؤمئّينٍ؟ وقد قال 
تعالى « فَلا صل م أ ولا تْمْرَهُمَا وَل لَّمُماقولاكرِيمًا4”*. 


. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الأوسط والصغير ولفظه : لا إيمان لمن لا أمانة له ولاصلاة لمن لا طهور لهء ولا دين لمن لا 
صلاة لهء إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد. 

)6 أخخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة . إلى اخر الحديث . 

() سورة لقمانء من الايتين ١5‏ و6١.‏ 

(6) سورةالإسراءء من الآية 777. 


اندها 


وقد قال بعض العلماء في معنى قوله تعالى 9 وَعَلَ لعف رِجَالٌ4”'' إنهم هم الشهداء الذين 
جاهدوا , ل ا 0 
من دخول الجنة. فيبقون على الأعراف حتى يُرضي الله. عر وجل. عنهم والديهم. فيدخلهم 
الجنة . والآي والأحاديث في ذلك كثيرة. فلما أن كان فيه هذا التشديد من اللهء عر وجل. أ 
عليه السلام. بعد الصلاة. وإنما أمرء عليه السلام؛ بالجهاد بعد برٌ الوالدين لما ثبت أن الشهداء 
أحياء عند ربهم يُررّقونء ولقوله. عليه السلام؛ (ما أعمال البِرّ في الجهاد إلا كبزقة في بحرا 
ولأن الأعمال كلها فيها إعطاء بعض وإبقاء بعض. والجهاد عط الكل. النفس والمال. مع 
ا و 1ن 

فانظر إلى هذا النظام العجيب كيف أمر أولاً بما هو الفرق بين الإسلام والكفر. وهو الصلاة. 
ثم أمر ثانية بما فيه رضى الرحمن؛ وهو بر الوالدين. ثم أمر الثة بما احتوى على الخبرَينٍ العا 
والخاصصّ. وهو الجهاد. فالخير العام الذي فيه هو ظهور الإسلام. والخير الخاص هو ما فيه من 
بذل جميع المحبوبات في ذات الله تعالى . فمن نور الله بصيرته ينظر إلى هذا الترتيب العجيب فيتتبعه 
ريحي الاعال لني إلى ساف راح لانمل امل ٠‏ ويدخل بذلك في عموم قوله تعالى 
< نيك ان تقرك ترس متإل رزية الرييةة 2 ا 

الوجه الثالث : د ا ا من أوله إلى 
آخره» متى أوقعت الصلاة فيه حصل المقصود. ولكن قد جاءت رواية أخرى قال فيها (الصلاة أول 
ميقاتها)”؟. فعلى هذا فالأول عام في الوقت كله وما أوردناه مخصص بأول الوقت . والعامٌ يُحمّل 
على الخاصء. سيما في هذا الموضع للقرائن التي قارنته. وهو أن إيقاع الصلاة أول الوقت فيه 
براءة الذمة مما تعمرت» وفيه شدة الاهتمام بأمر الله تعالى والمسارعة إليه؛ وفي هذا من الخير ما 
لجف . 

وإنما استحب بعض العلماء تأخيرها قليلا عن أول الوقت لعلّتين: (الأولى) في مساجد 


0 سور الأعواقة عن الآنة 4 

إفهة رواه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر رضي الله عنه ولفظه كما ذكرنا من قبل -: ما أعمال العباد كلهم عند 
المجاهدين في سبيل الله إلا كمثل خطاف أخذ بمنقاره من ماء البحر. وفي رواية لأبي هريرة: إلا كتفلة تفلها 
رجل في بحر لجي. _ 

(6 سورةالإسراء. من الاية /اه. 

)0 وفي الحديث روايات عدة. فأما رواية (الصلاة أول ميقاتها) فقد أوردهاالحافظ ابن حجر على أنها رواية لعلي بن 
حفص وهو شيخ صدوق. ورواية (الصلاة على وقتها) رواها الدارقطني والبيهقي وهي أصح الروايات. وأما 
رواية (الصلاة في أول وقتها) فضعيفة وشاذة ‏ كما في فتح الباري ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل الصلاة لوقتها 


5+ 


الجماعة لكي يجتمع الناس للصلاة . (الثاني) الإبراد بها قليلاً في زمان الصيف. للنهي الذي جاء 
فى ذلك . وأما إذا عدمت هاتان العلتان فقد اتفق تفق العلماء» فيما أعلم» » أن أول الوقت أفضل7'؟, عدا 
أبي حنيفة ومن قال بقولهء وليس ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بالقوي . . وقد قال أبو بكرء رضي الله 
عنهء (أول الوقت رضوان اللهء ووسط الوقت رحمة الله؛ واخر الوقت عفو الله . . ثم قال: رضوان الله 
أحب إلى من عفو الله) . وهذا يؤذن بأن إيقاع الصلاة ة آخر الوقت فيه شيء ما من الغفلة» لأن العفو 
يقتضي أن يكون وقع شيء يعفى عنه . 

الوجه الرابع: أمرهء عليه السلام» تلك الأفعال الثلاث فيه دليل على أن التعبد إنما يكون 
أولاً بالواجبات» ويبدأ منها بما هو الأوكد فالأوكد. 


الوجه الخامس: قوله (ولو استزدته لزادني) فيه دليل على التأدب والاحترام للعلماءء وألآً 
يكثر عليهم في السؤال لغير ضرورة» لأن اقتصاره على تلك الثلاث وقوله بعد ذلك (ولو استزدته 
لزادني) فيه وجوه: 

منها ترك الإلحاح على العالم» وهو من الاحترام والتأدب كما تقدم . 

ومنها الأخذ من الأعمال بقدر الطاقة» لأن ثلاثة أفعال من أفعال البر يُحاقظ عليها خير من 
كثير لا يقام بحقهاء لأن الصحابة» رضوان الله عليهم» كانوا يعملون بما يعلمون. 

ومنها أن العلم أعلاه التفقه فيه» وأنجح الوسائل في التفقه تقديم العمل لقوله تعالى 
« وَالَدِينَ جَنهِدوأ فينا لنهِدِيتهم سبلن شثآناً 4(" ولا تكون المجاهدة إلا بالعمل» ولقوله عليه السلام 
0 وعلم ما لم يعلم منه ما يستنبط من الأحكام من 


)1١(‏ ليس هذا على إطلاقه» إذ المغرب يستحبٌ تعجيله» أما الفجر فيستحب فيه الإسفار لحديث (أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر) ولتجميع المسلمين» والناس حديثو عهد بنوم بعد عمل وجهدء ولحديث: (ما أجمع الصحابة 
على أمر كالتنوير بالفجر) فالتغليس منسوخ» وروي في الصحيحين عن ابن مسعود أنه صلى الفجر في مزدلفة قبل 
وقتها المعتاد. 
وأما العشاء فقد ثبت في الصحيح أن ابن عباس وأبا موسى وأبا سعيد الخدري رووا أنه يق أخرها إلى ثلث 
الليل» وروى أبو هريرة وأنس أنه يه أخرها إلى نصف الليل» وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل. 
والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل (هذا لمن له همة اختيار الأفضل) . 
وأما الظهر فالإبراد بها في الصيف رفقاً. بالمصلين لحديث أنس : كان يك إذا صلمى في الشتاء أبكرء وإذا كان في 
الصيف أبرد (رواه البخاري) . 
وأما العصر فيستحب تأخيرها لمن يريد النوافل قبلهاء إذ لا نافلة بعد فرضها ما لم يتغيّر قرص الشمسء إلا إذا 
كان في التأخير تفويت الجماعة (فتح القدير .)1١ 1-191 /١‏ 

(2610 سورة العنكبوت» من الاية 56 . 

67 رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه . 


اه 


الأحاديث والآي. فلما حصلت له ثلاثة وجوه على ما ذكرناه اقتصر على توفية العمل فيما قيل له 
والاهتمام به. وخحاف من الزيادة لثلا يععجز عن التوفية» أو يقع منه نسيان. 
وقد حكي عن بعض الفضلاء ممن ليس في زمان الصحابة أنه كان يحضر مجلس يعض 
العلماء. فإذا سمع مسألة واحدة خرج إذ ذاك» فسئل : لم تفغل ذلك؟ تقال الآن اسيجيم مسألة 
واحدة أشتغل بها يومي خيرٌ من أن أسمع مسائل فتنسيني الثانية الأولى. وكذلك الثالثة لما قبلهاء 
فيقع مني التفريط فيما سمعت وعدم التحصيل لما كنت فد وَعَيْت . فإذا كان هذا الحرص العظيم في 
غير الصحابة فكيف به في الصحابة؟ من باب أؤلى. فعلى هذا وهو الحق الواضح - إتباع العلم 
بالعمل أفضل من تحصيل العلم وتضييع العمل . 
ومنها أن مراعاة العلم تكون بالعمل . فترك السؤال مع علمه بالزيادة ليتفقه فيما نْصعَ له عليه 
: 00 1 
وما يتضمن على باقي الأعمال. فيحصل له بذلك فضيلة استنباط العلم لقوله تعالى « وَلَوْ رَدُوَة إلى 
2 ص امس لوس عنس سير ك5 سس سءعم 0 ءرة 
ليسول وَإِلَت أذلي الأمر مِنبْجَ لَعَلِمَه َلْذِنَ مسَتَنْيِظوكمُ مِنْهُمْ 4”'' والاشتغال باستنباط الأحكام 
وفهم المعاني من أجل الأعمال» يشهد لذلك ما روي أن عبدالله بن عمر. رضي الله عنهماء مكث 
على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. ولأن مراعاة العلم على ضربين: عمل واستنباط . فمن عمل 
وهذا السيد ممن فهم ما أشرنا إليه من حسر: هذا الأسلوب. وما تضمنه من الفوائد لما رزقه 
الله من النورء فحصل له إذ ذاك ما قصد مع التخفيف في السؤال بخلاف الفرض. لأنه لا يؤخذ فيه 
مع حضور الشارع. عليه السلام» بالاستنباط ولا بالقياس أو الاجتهاد. فلما أن كان سؤاله عن 
الأفضل اقتصر على معرفة بعض دون بعض للمعنى الذي أشرنا إليه . والله المستعان. 


. 87 سورة النساءء من الآية‎ 61١١ 


5م 


س اسه 


حديث 8 هجرة بعد الفتح 


عن ابن عباس ء رَضى آله عنهماء قال: قال وول الله عَكَلِ : لا هجرةً بعد المتح» 


ولكن جهاد وَنِيّة . ذا استَنفِرْتُم فانفروا. 


اخ * 


ظاهر الحديث يدل على أن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح. لكن له معارض أخر وهو قوله 
عليه السلام (الهجرة باقية إلى يوم القيامة) 237 والجمع بينهما والله أعلم ‏ أن يقال: إن الهجرة من 
مكة إلى المديئة» والإقامة بها مع النبي كَل والجهاد بين يديه» قد انقطعت» لا تكون أبدا. وأمًا 
غيرها من أنواع الهجرة فذلك باق لم يزل» مثل الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام» وكذلك 
أيضاً الخروج من موضع غلب فيه المنكر إلى موضع ليس فيه ذلك . 

يشهد لذلك قوله عليه السلام (سيأتي على الناس زمان لا يَسْلّم لذي وين دينه إلا مّن فر من 
شاهق إلى شاهق)”"©. والفرار من شاهق إلى شاهق من أجل الدين هجرة لا شك فيها. ثم قال عليه 
السلام (العمل في الهّرْج كالهجرة معي)9؟. وأي عمل وأي هجرة أعظم من الفرار بالدين من 
شاهق إلى شاهق؟ لكن هذه الهجرة المذكورة إنما وقع الشبه بينها وبين الهجرة الأولى في تضعيف 
الثواب والأجر. 

وأما تلك الهجرة فقد مضت لأصحابهاء وهي مثل الصحبة لا تكون لغير الصحابة أبدا لقوله 


. آ ا زو لل 0 1 ال 0 روه دوع سكا 
تعالى 32 وَل ءَامَتوأ ومَاجروأ وَجَنِهَدُوا في سبل الله وَلذِينَءاووأ وتصروا أولتيك هم الْمؤمئُون حقا 


)2000 في هذا المعنى أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه بلفظ : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. 

زف رواه البيهقي في الزهد وضعفه المنذري في الترغيب والترهيب: باب الترغيب في العزلة. 

فر رواه مسلم والترمذي وابن ماجه في الفتن عن معقل بن يسار أن النبي يي قال : العبادة في الهرج كالهجرة إليّ . 


"م 


مَيْفَة ورْقٌ ١4:‏ ثم فال « وان واي بنذ وَهاوا وجَهَدُوا متي تأزكيك يكذ . 
نعم قد يجتمعان في المعنى» وهو أن العمدة فيهما معاً الفراز بالدين من موضع تَدْرت فيه المخا 
إلى موضع يُرجّى فيه الخير. 

ثم الكلام على الحديث من وجهين : 

الوه الارل + ذوله تعض السام :للك خهاد وتنة) يزية أن اللحهاه نان كلم براؤلم بر 
وأنة "للا يكون جهاة حش ركون'ينئة ا نوالنية فيه أخس إبهاء عليه اللتلام »فى :غير هذا اندي نه 
سأله الأعرابي: ما القتال في سبيل الله؟ فقال: (من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سل 
الله)0" 2 وقد مر الكلام عليه بما فيه كفاية. (وفيه دليل) على أن نيات الخير على اختلافها 0 
صاجبّها فيها ما بلغه منها عمله وما لم يبلغه. وقد قال. عليه السلام. في غير هذا الحد» 0" 
المرء أبلمُ من عمله)” "“. 

الوجه الثاني : قوله عليه السلام (فإذا تعر فانفروا) أي إذا طلبثُم للجهاد فبادروا بالخرح 
ولا تقعدواء لأن الجهاد كان على الصحابة رضوان الله عليهم فرض عينء فلا يجوز لهم الجاون 
إذا سمعوا الاستنفار. وكذلك من أتى بعدهم إذا كان الجهاد عليهم فرض م 
الصحابة إذا اسفِروا. ومن كان عليه فرض كفاية فهو بالخيار إن شاء خرج له الأجرء وإن لم يخبرع 
فلا حرج» لكن ذلك بشرط أن يعلم الفرق بين فرض العين والكقاية.: والتراق .بين فرغني الحفاية 
وفرض العين”4) قد ذكر في كتب الفقه. فإذا تحقق المرء بلسان العلم بأن الجهاد في حقه فرض 
كفاية فحينئذ يكون مخيّراًء لثلا يكون بقعوده عاصياً لأمر النبن صلى الله عليه وسلم . 

وفي الحديث (إشارة صوفية) وهي على ثلاثة أوجه : 

الوه الأول قن ترك عليه السثلام زلا مجرة بهل العم )اقل أخبر بطنه ااي فى خيريهة 
الحديث بأن (الجهاد جهادان: أكبر وأصغر)””2. فقال عليه السلام (هبطتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبرء وهو جهاد النفس)20. فإذا كان الجهاد على قسمين فكذلك يلزم في الهجرة أن 


.7/0 سورة الأنفال» الاية 4/ا ومن الآية‎ )١( 

(؟1) رواه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن أبي موسى رضي الله عنه . 

7 رواه الحكيم الترمذي والعسكري في الأمثال عن ثابت البَْاني بلاغاً بلفظ : نية المؤمن أبلغ من عمله . 

(4) فرض العين: ما أوجبه الله عزرّ وجل على كل فرد من عباده كالصلاة مثلاء إذ لا يقوم غيره بأدائها عنه نيابة : 
فرض الكفاية: فهو ما أوجبه الله على عباده. وإذا قام به البعض سقط عن الباقين كالصلاة على الجنازة مثلا ٠‏ 

(60) ليس هذا حديثاًء وإنما هو من تفصيل المؤلف رضي الله عنه . 

(7) رواه البيهقي في الزهد بلفظ : قدمتم خير مَقدّم: من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبرء قيل: وما جهاد الأكبر؟ 
قال: مجاهدة العبد هواه. 


أما 


7م 


تكون كبرى وصغرى . فالصغرى على ما تقدم» والكبرى هي هجرة النفس من مألوفاتها وشهواتها 
وإخوانها وأهليها وبنيها وردها إلى الله تعالى 0 أحوالها 0 نص»ء عزّوجلٍ ا في 
كتابه حيث قال 8 كَل إن م وأبؤسم وَلِحواتك زد وشو اول ترك شمر 
تحر تَحْسَوْنَ كسَادَهَا وَمسَدكن توه يس يرك لَه ورَسُوإوه جه ا 
َتَرَيَصسّو]6”'' فالزهد في هذه الأشياء هو المطلوب» وخلُّوَ القلب والنفس منها. وحقيقة الزهد هو 
اب حل يقر لاخر لسري 

يشهد لذلك ما حكي عن يعض الفضلاء ء أنه قال: زهدت في ثلاثة أيام : (الأول) في الدنيا وما 
فيها. (والثاني) في الآخرة وما فيهاء (والثالث) فيما سوى الله. وهذه هي الهجرة العظمى. وفقنا 
الله إليها بمنّه . ولا يقدر على هذه الهجرة ة إلا أهل الهمم السنية والمقاصد العليّة . ومن كان ضعيفاً لا 
يقدر على هذه الهجرة فلا يُمهِلٌ نفسه بالكلية» فإن ذلك علامة على الخسرانء» وليأخذ نفسّه بالرفق 
والمسايسة في الجهاد والههجرة» لأن المرء في نفسه شبيه بذلك» لأن بدنه كالمدينة» والعقل 
والمَلَّكَ كالمسلمين» والشيطانٌ والنفسسَ والهوى أعداءء فيحتاج أولاً إلى الهجرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام . 

والهوى والشيطان. ورجوعه إلى رأي العقل والملك يفتح بلاد العدوٌ» والفتح هنا عبارة عن 
أسر النفس والشيطان والهوى» وأن يكون العقل والمَّلّك هما الآمران الناهيان على الجوارح . فإذا 
حصل للمريد هذا الحال فلا يحتاج بعد ذلك إلى جهاد ‏ أي إلى مجاهدة ‏ لأن المجاهدة لا تراد 
لذاتهاء وإنما المقصود منها حصول هذه الصفة»ء وقد حصلت . كما أن الجهاد لا يراد لذاته» وإنما 
يراد لفتح البلاد للإسلام» وأسر العدو وإسلامه. 

وقد روي أن القلب كالمَئْدانَء فيه المَّلّك والعقل والهوى والنفس والشيطان يعتركون فيه» 
فأيهم غلب سكن القلبّء وكان هو الآمر على الجوارح» فحصلت النسبة بينه وبين ما نحن بسبيله 
من حكم الظاهر من كل الجهات . فمن له لَب يفهم ما أشرنا إليه ويعمل عليهء يحصل إن شاء الله 
على المراد» لكن ذلك بعد الافتقار إلى الله تعالى وطلب العون منه في كل اللحظات وإلا فلا ينفع 
الحذر والجهاد والهجرة في الغالب. 


الوجه الثاني : قوله (ولكن جهاد ونية) فإذا حصل الفتح للمريد يحتاج عند ذلك إلى الجهاد. 
ونعني ب(الجهاد) هنا المبادرة إلى أفعال البر بكل ممكن» ولا يُترّك بالتسويف ب(لعلٌ وعَسَّى) فإِنْ 
بذلك تفوت الغنائم. فإذا ظفر بالفتح والغنيمة فيحتاج عند ذلك إلى إخلاص النية في كل الأفعال 
)1١(‏ سورة التوبةء من الاية 745. 


خلله 


ويبهتل بها. والحذرٌ الحذرٌ من وقوع العمل دونهاء لأن الأعمال بحسب ما احتوت عليها النيات» 
فإذاحصل للمريد هذا الحال فقد حصل له الجهاد والنية. 


الوجه الثالث: قوله عليه السلام (فإذا استنفرتم فانفروا) وهو على وجهين: فحكم يختص 
بالشخص نفسه. وحكم مُتَعَدَ لغيره. 

فأما ما يختص بالشخص فهو أنه إذا تحصلت له هذه الحالة السَييّة ‏ أعني الفتح والجهاد - 
وتخلصت له النية على ما قررنا يحتاج عند ذلك إلى محاسبة نفسه في كل أوقاته لثلا تقع منه غفلة؛ 
فيظفر العدو بمن ملك القلب في شيء من التصرفات. فيقع بذلك الخلل بعد وقوع النصر والظفر ٠‏ 
فإذا حاسب المرء نفسه في أقل شيء يقع له من ذلك استيقظ له فرجع عنه؛ فإن لم يقدر على نركه 
فقد ظفر العدوٌّ ثانية وظهر. وهذا هو موضع الاستنفار أيضاً. لأن المّلك والعقل قد غَلباء فيدخل 
أيضاً في المجاهدة حتى يزيل ما وقع . 

وأما ما عدا الشخص فذلك لا يكون إلا لمن حصلت له هذه الأحوال التي قدمنا ذكرهاء 
وتمكن فيها. فحينئذ يجب عليه أن ينظر في حق الغير؛ فإذا جاءه أحد ممن غلب عقلّه ومَلَكُه يطلب 
منه النصرة فيجب عليه إذ ذاك نصرته. لأن هذا موضع الاستنفار. والنصرة هنا عبارة عن الدعاء في 
ظهر الغيب. وبيانٍ كيفية خاطر المّلك والعقل للذي قد غلب عليه؛ وبيانٍ كيفية خاطر النفس 
والهوى والشيطان وبما يتحرز من وقوع الهزيمة وبما تحصل الغنيمة . والله المستعان. 

وضلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


لم 


7 اخ 
حديث المشيكة 


عَن أبي هُريرَة» رضي الاق / عَن رَسُولٍ الله يك قال : قال سُليمانُ بن داودء عليهما 
السَّلامٌ : لأطُوقنَ اليه على مائَةٍ امرأٍء أو يسع و يسعين» كُلّْهنَ يأني بفارس ياد في سَبلٍ 
الله . فقالَ لَهُ صاحبه : إن شَاءَ الله . قَلَم يقل : إن شاء الله . فلم يَحمِل مِنهُنّ إل امرأةٌ واحدَةٌ 
جاءت بِشِقٌ رَجل”') . وَالذي َف مُحَمّدِ بده لو قالَ: إن شاءً الله لجامّدوا في سَبِيل الله عر 
وجل فرساناً أجمَعونّ. 

جد اعد علد 

ظاهر الحديث يدل على أن أمور الغيب لا يجوز القطع عليها في نجح ما يُرجَى منها إلا 
اللاستثئاء . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول : جواز ذكر النساء وذكر الطواف عليهن بين الأصدقاء والأصحاب» وكذلك أيضاً 
ذكر ما يُقدَم عليه من أفعال الطاعات بينهم» لأن في الإخبار لهم بذلك تنبيهاً لهم على المبادرة 
لمثله»ء وإن كان لم يطلب منهم. لكن هذا إنما يكون بحسب النيات» لأن ذكر سليمان» عليه 
السلام» الطواف على نسائه بين أصحابه فيه ذلك المعنى ‏ على ما سيأتي بيانه بعد. 

وفيه دليل على جواز ذكر أفعال الدنياء بل إنْها طاعة إذا أريد بها الآخرة» أو تكون سبباً لأمر 
أخرّويّ» لأن سليمان» عليه السلام» ذكرٌ التكاح وهو دنيويّ لِما يترتب عليه كما ذكر. 

وقوله (على ماثة امرأةٍ أو يِسْمٍ وتسعين) هذا شك من راوي الحديث في أيهما قال عليه السلام . 

الوجه الثاني : فيه دليل على عظم قدرة الله عزّ وجل» ومعجزة لسليمان» عليه السلام» إذ 
البشر عاجز عن الطواف على مائة امرأة في ليلة واحدة؛ فأظهر الله» عزّ وجل» قدرته بأن لسليمان» 


(0) شق رجل: أي جزء من رجلء وهذا الجزء قد يكون النصف أو ما دون ذلكء والعبارة تعني أنها جاءت بولد 
مشوه» ناقص الخلقة والتكوين. 


م١‎ 


ؤ 


ٍ. 3 : . ريط 
عليه السلامء القوة على ذلك. فكان فيها معجزة. وإظهار فلرةء. وإيداء حكمة. ردًا على من 7 


الأشياء. بالعوائد. فيقول: لا يكون كذا إلا من كذاء ولا يتولّد كذا إلا من كذا. فآلقى الله؛ كد 


راممولككل 


وجلّ. في صلب سليمان؛ عليه السلام. ماء مائة رجل. وكان له ثلاثمائة زوجة وألف سر 
ليظهر خرق العادة. وأنها 0 لكين اللارم 
5-00 
كن هذا ابر :قن نوق الى يحض الأكدان لاا تناف عن اسن سان الى 7 
النبئ يق لم يُمْط إلا ماة أربعين رجلا”". 0 5 يي 
كذلك. إنما هو بالعكس. وإن كان الاثنان أنبياء عظماء. لكن للنبي 5 مرتبة ني الأفضلية لا 
يساويه فيها أحد غيره. 
ان أكزناة وه لاتقل ته انان عن الحؤقي» ف انكرت ملكا نبال © رهد 
لي مُدَكَا لَا يبن لحر يَنْ بَعَدى 74" فأعطي المُلْكَ على ما قد عُلم. وأعطي هذه القوة في الجماغ؛ 
لكي حم له العلك على ري الفادسن جل النيات» لأن الملوك أبدا يتخذون من النساء بقدر 
أجل لهم. ويتخذون من المُّريّات بقدر ما يستطيعون عليه. فأعطى الله لسليمان عليه السلام تم 
9 : فى 
الخصوصية حتى يمتازٌ بها عنهم. فكان نساؤه من جنس مُلكه الذي لا ينبغي لأحد من بعل* 
كنا طلت: 
والنبى يق لما أن خُيّر هل يكون نبياً مَلِكاً أبى ذلك. واختار أن يكون نبياً عبد”*2. فأعطي من 


(3)- "التي الجازية الشاعدة للعلك تالماع وم قلق رون لنافة العلل ثرتكي اذل أفل 
اللغة في الجارية يتسرّاها مالكها لم سميت (سْرْيّة) فقال بعضهم: نسبة إلى السّر وهو الجماع. وضمت السين 
للقرق بين الخرة والأمة توظاء يقال تخرة إذا تكحت سرًا أو كانت فاجرة (مؤائة) بوللتتارع: سافنا ضاجبها 
(سُرَية). وقال أبو الهيثم: السّر السرورء فسمّيت الجارية سُرْية لأنها موضع سرور الرجل . 

03 جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيّ يق يطوف على نسائه في ساعة من الليل دن 
إحدى عشرة امرأة؛ قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. 

زفوة سورة صء من الاية 76. 

200 لا ينبغي لأحد من بعده: لا يكون لأحد مثله في عظمته وسعته وفوته من بعده. 

(5) في هذا المعنى روى الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يكل ذات دور 
وجبريل عليه السلام على الصّفا. فقال رسول الله وَهِْ: يا جبريل؛ والذي بعثئك بالحق ما أمسى لال محمد سه 
من دقيق ولا كف من سويق» فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدّة من السماء أفزعته. فقال رسول الله 35 : 
(أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك» فأتاه إسرافيل فقال : إن الله 
سمع ما ذكرت» فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرضء وأمرني أن أعرض عليك أن أسيّر معك جبال تهامة زمرد 
وياقوتاً وذهباً وفضة فعلت؟ فإن شئت نبياً ملكا وإن شئت نبياً عبداء فأومأ إليه جبريل أن تواضمْ. فقال: بل نبيا 
عبد . (ثلاثاً) . 


م 


ع ”> ”٠ب‏ الاللتلبااالالللالللللللللمللللمللملاللمئئه هه لالُاسلالُششااسيبِببجبب 0091170011177 1010001010101010101010107017101هثً:1:ث: 6ا060ا ا 0000 


الخصوصية ذلك القدرء لكونه عليه السلام» رضي بالفقر والعبودية» فأعطي الزائد يخرق العادة في 
التوع الذي اختار» وهو الفقر والعبودية. فكان» عليه السلام» يربط على بطنه ثلاثة أحجار من شدة 
الجوع والمجاهدة<'2» وهو على حاله في هذا الشأن ‏ أعني في الجماع ‏ لم ينقصه شيء» والناس 
أبداً إذا أخذهم الجوع والمجاهدة لا يستطيعون على ذلك . وقد قال» عليه السلام» في الصوم (إنه 
له وجاء)0 22 فكان الصوم لغيره وجاءًء وفي حق نفسه المكرمة لا ينقصه شيءء فهو أبلغ في 
الكرامة وأظهر في المعجزة. 

الوجه الثالك: طواف سليمان» عليه السلام» على مائة امرأة في ليلةٍ واحدة يحتمل معنيين 
(أحدهما) أن يكون الليل في ذلك الزمان طويلاً متناهياً في الطول» حتى كان يتَأنّى له فيه من أجل 
طوله أن يجامع ماثئة امرأة مع طهوره وتهجده ونومه. فإن حملناه على هذا الوجه فيكون قول النبيّ 
يك (لا تقوم الساعة حتي يتقارب الزمان)”؟ على ظاهر لفظهء ينقص من طول الأيام والليالي. 
وليس الحمل على هذا الوجه بالقويّء لأنه إذا كان كذلك قل أن يكون اليوم يبقى من طول الزمان 
شيء . وأما المعنى الثاني وهو الأظهر ‏ هو أن يكون الله عزّ وجلء أظهر له في ذلك خرق العادة» 
فيجامع ويتطهر وينام ويقوم الليل في الطول على ماهو اليوم» مثل ما أظهرء عزّ وجل» من خرق 
العادة لأبيه داودء عليه السلام» في قراءة الزبور وكان يقرأه بقدر ما تُسْرَّج له دابته . 

. . يوجَدٌ. . . كثيراً في الأولياء والصالحين» يفعلون بالليل وبالنهار أفعالاً لو اجتمع عليها 
أضعافهم لما قدَروا عليها. يشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه كان يأتي أهله بليل» ثم 
يتطهر ثم يقوم بربع القرآن» ثم كذلك». ثم كذلك» إلى أن يختم القرآن قبل طلوع الفجر. فلو اجتمع 
في هذا الفعل اثنان يقتسمانه بينهماء وطال فيه ليلهما قل أن يقدرا عليه» مع أن هذا السيد الذي فعل 
هذا الفعل قد لا يخلو من النومء إذ هو من ضرورة البشر. وقد حكي من هذا المعنى كثير عن بعض 
أهل الصوفة. فإذا كان هذا موجوداً في كرامات الأولياء» فكيف به في معجزات الأنبياء عليهم 
السلام؟ فإذا حملناه على هذا الوجه فيكون قول النبي يكلخِ (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان) 
محمولاً على المعنى» وليس على ظاهر لفظه. وقد زدنا هذا وضوحاً في الكلام على ذلك الحديث 
في موضعه من الكتاب . 


)١(‏ المعروف أنه كان يربط حجرين» وقد تقدم ذلك تفصيلاً في مطلع هذا الكتاب. 

000 قطعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أوله : يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فلَيترَوٌجْ . . . 

فرق قطعة من حديث رواه الإمام أحمد والبخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأوله : لا تقوم الساعة 
حتى يقبّض العلمء وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان إلخ.. وقد روى نحو هذا المعنى الترمذي عن أنس 
والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً. 


ال 


الوجه الرابع : قوله : (كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله) فيه دليل على إنواء الخير 
والتسبب فيه. بشرط أن يكون ذلك السبب يصدر عنه في جري العادة في تلك الطاعة التي تُنوى ' 
تكون بعض المحتملات التي صدر عن ذلك الفعلء لأن سليمان؛ عليه السلامء علق وجدات 


أو 
الفرسان بالوَطءِ. والوطهٌ قد يكون منه حَمْل وقد لا يكون. وإن كان. فقد يكو بالإناث دوك 
الرجال. وقد يكون بهما معاً. زعلن اذايكون الحمل كله بالرجال قد يكز نون معن يطيتون الحم 
ويحسنون الركوب. وقد يكونون بغير ذلك. إلى غير ذلك من الرحؤة السعتيندك:.“فإفراد» جد 
ارك عن السححااك كلها كرة أن اتن لكل بالا كور على افد ل سول ار 1 
منه عليه السلام؛ وإبلاغ في حسن النية. لأنه قد تقرر أن (نية المؤمن أبلغ من عمله)' "' . 

فهو ينوي ما استطاع أن يعقد النية عليه؛ فإن قدر عليه فبها ونخمت. 00 ان 


أجر النية . وقد قال النبئ كة (إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت مجرنة 
أ يعزوجهاء 


إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امر 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)”"©. وكذلك فيما نحن بسبيله. سواء من أتى أهله لشهوة كان 
ومن اناهن الإدفال السروو علنون+ ولك يوضل تون قا راجا تين عليانة الك يراه له مواره أب 
الإسلام فيكثر المسلمون بتكاحه فله بحسب ما احتوت عليه نيته. ومنه قول عمره رضي الله © 
(إني لأتزوج النساء وما لي إليهن حاجة؛ وأطأهن وما لي إليهن ورا لقال ول تابر 
المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله من ظهري من يَكُثْر به محمد وف الأمم يوم القيامة)''' . 

وإنما قال عمرء رضي الله عنهء هذا لكي يَُتّدى به فيهء لأن انعقاد النية على هذا الحال دن 
أفعال الب . وإظهارٌ أفمال البر مع القدرة على إخفائها رياء: لكن لما أن عارضته مصلحةٌ دينية أعفام 
له في الأجر من الإخفاء صَوَّحَ بلاق وين اها النات كان اغبا ايعان عله اليلد لين لحن 
حضره ما هو المقصود بالجماع؟ ولأي شيء يراد؟ فعلى هذا فينبغي للمرء أن يحسن 0 
استطاع» ويبالغ في ذلك جهده. ثم بعد إبلاغ الجهد يستسلم لله حين الفعل» فإن أراد» عرّ وجل» 
إمضاء ذلك أمده بالعون حتى يحصل للمرء ما نوى» وإن أراد غير ذلك فقد حصل له أجر النيه . 


ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصوفة في المبالغة في إنواء الخير © من حيث هو نخير» لا 


)2000 يريد : نية الخير وانتواءه. 

(؟) 2 ذكرنا سابقاً أنه رواه العسكري في الأمثال والبيهقي عن أنس مرفوعاً. 
فرق متفق عليه عن عمر رضي الله عنه . 

(14) يَكثر الأمم: يغلبها في الكثرة. 

(6) أي: نية الخير. 


75م 


يرهم عن ذلك شيء» حتى لقد حكي عن بعض فضلائهم أنه كان مريضاً فدخل عليه بعض إخوانه 
فقال لهم: الْوُوا بنا حَجاء انُْوُوا بنا رباطاًء وعدّد لهم أنواعاً من أفعال البرء فقالوا له: كيف وأنت 
على هذا الحال؟ فقال: إن عشنا وَقَيْناء وإن متنا حصل لنا أجر النية . ٠‏ 

ولاجل حسن نياتهم وتتبعهم هذا المعنى» كان بعض فضلائهم إذا أتى الجماع الذي هو أعظم 
ما يكون من الملذوذات يأتيه وهو معتير في الحكمة في ذلك الفعل على ما هو عليه».وما ينتج عنه ؛ 
فلو كان إتيانه للشهوة لما صدر الاعتبار في ذلك الحال. فإذا كان هذا حالهم في التكاح الذي هو 
أعظم الملذوذات يرجع لهم بحسن نياتهم مما يتقربون به فكيف بهم في غيره من التصرفات؟ 

لكن بقي على هذا الفصل سؤال وهو أن يقال: قد تقرر أن العلماء أفضل من غيرهم» لقوله 
عليه السلام (ما طلب العلم في المجهاد إلا كبزقة في بحر) وقد قررتم أن سليمان» عليه السلام» إنما 
أراد إعظام النية» فكان الأولى على تلك القاعدة أن ينوي بهم أن يكونوا علماء؟ والجواب عنه: أن 
العلماء جُعِلوا لتقرير الأحكام وبيانهاء والفرسان جُعِلوا لنصرة الدين وإعلاء الكلمة. فطلب سليمان 
ما هو المثبت للأصل» مع أنه لا ينافي أن يكون الفارس عالماً. 

الوجه الخامس : قوله (فقال له صاحبه : إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله) فيه دليل على 
الإرشاد لأهل الفضل بالتأدب والاحترام» لأن سليمان» عليه السلام» لما أن نسي الاستثناء فيما 
أراد فعله لم يأمره صاحبه بالاستثناء» وإنما تكلم بذلك حكاية لكي يتنبه سليمان» عليه السلام» 
للاستئناءء فيستثني؛ لأن الأمر لهم فيه شيء ما من قلة الاحترام. وإنما سكت سليمان» عليه 
السلامء عن الاستثناء لكونه نسي» ولم يسمع صاحبّه حين استثتى . وأما لو سمع أو لم ينس 
لاستعنى» لأن الاستثناء من باب تأدب العبودية مع الربوبية» والأنبياء» عليهم السلام» أعظم الناس 
في ذلك الشأن. ولكن لما أراد الله عزّ وجل غير ما إليه قصد أنساه أن يعلق ذلك بالمشيئة . 

الوجه السادس : فيه دليل على تنبيه المفضول على الفاضل» وترك الهيبة له مع وجود الحق . 
فإن سليمان عليه السلام أفضل أهل زمانه» لأنه رسول» والرسل أفضل أهل زمانهم» لكن لما أن 
نسي الاستثناء لم يكن صاحبه ليسكت له على ذلك . 

الوجه السابع : قوله عليه السلام : (والذي نفس محمّد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فى 
سبيل الله عرٍّ وجل فرسانا أجمعون) فيه دليل على أن نجح السعي المقطوع به أن يجمع المرء فيه بين 
الحقيقة وأدب الشريعة. فإذا فعل ذلك نجح سعيه لا محالةء لأنه» عليه السلام» الصادق بغير 
يمين » فكيف باليمين؟ ولأن سليمان لما أن نسي الاستثناء» وهو الحقيقة ‏ وقد حصّل أدب 
الشريعة» وهو ما نوى من الخير والتسبب فيه» وهو النكاح مع قوة الرجاء في أحد المحتملات» كما 


م 
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ذكرناء ولم يتهم('2 السعي لأجل نقص تعلق الأمر بالحقيقة . فعلى هذا فيحتاج المرء ا عفشير دك 
الشريعة في الحال والماضي والمستقبل مع تحقيو تحقيق التعلق بالوحدانية؛ والتوكل عليهاء والاعتماد 
على الفضل والمن إن أراد نجح سعيه . 
لعي 0 على هذه الأحوال الثلاثة في كتابه نأل ثيه الماتي ف ول عد 
هلم عاسم فى 
ار َعَما4”"' وقال في الحال 8 إِيّاك عبد وَإِيَّاكَ فَْتَعِ؟ 


+ أن 


ا: ونه نَنَ لِمَأَئَْءِ إنْ مَاعِلُ دَلِلت عدأ إلا أنيمَآء 
الثلاثة ة من طريق الاعتقاد» ومن طريق التصرف في المحسوم ن طلى تتفي الشرينة دن لامر إلى 
ل ل ا ل ا ا 
الدنيا والآخرة فيما أراد بمقتضى الآي وقسَم الشارع عليه السلام. جعلنا الله ممن وفق لذلك بمنه 

وأما قوله. عليه السلام» (والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل 
الله) يمينهء عليه السلام. تأكيد في الإبلاغ. ؛ لأنه هو الصادق بلا قسمء فكيف بالقسم؟ وإخباره؛ 
عليه السلام. بأنه لو قال: إن شاء اللهء إثبات لتحقيق فائدة حكم الاستثناء في بلوغ امال من 
سي لو سيو ل 

وفيه من الفقه أن الأشياء لا : تمشى إلا على ما اقتضتها حكمة الحكيم للرفيع والوضيع» » ومن 
ل ٠‏ عليهم السلامء وتأكيد في حمقهم؛ 
لانهم الذين أرسلوا بالحكمة». وهم أهل الحقيقة . 

ويترتب عليه من الفائدة النظر في العلم بما يحتاج المرء إليه في عمله قبل الدخول فيه . والله 
الموفقء. والحمد لله رب العالمين. 


4 فهذء الأحوا 


)1١١(‏ هذا جواب «لما». 
(1) سورة الكهف. من الاية 785. 

)2 سورة الفاتحةء الاية ©. 

(15) سورة الكهف. الآية 77 ومن الآية 5؟. 


م 


0 
حديث الشهادة بانطاعون 


عَن أنس بن مالكٍء رضي الله عَنهء عَنٍ النَبيّ يله قال: (الطاعون20 سَهادةٌ يكل 


فيك 


ب 


بذ ا 

ظاهر الحديث يدل على أن من مات من المسلمين بعلة الطاعون مات شهيداً. والكلام عليه 
من وجوه : 

الوجه الأول: من مات بالطاعون هل يلحق بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أم لا؟ أما في 
شتراك الاسم فتَعَمْء لأن النبي يك عد الشهداء سبعة» وذكر فيهم: المطعون. وأما في تضعيف 
الأجر فهو متوقف على إخبار الشارع» عليه السلام» ولم يجىء عنه في ذلك شيء» وأعني في هذا 
الحديث» لأن تفضيل الشهداء بعضهم على بعض قد ورد في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى : 9 ا سنال يوأي سبل امو بل أَحيآء عند رَبهم رَدَفُونَ . رحن مآ الهم 


أنه من فَضِْلِه 4”'' فنص عرَّ وجلّ على أن هذه الرتبة العلياء إنما تكون للذين قتلوا في سبيل الله 
دون غيرهم من الشهداء . 
)01 


الطاعون : : داء ورمي وبائي مُعْدٍ حاد يتسبّب عن عدوى بميكروب (جرئوم) يسمى : : باسيل الطاعون. والطاعون 
أصلا مرض يصيب الحيوانات القارضة كالجرذان؛ٍ وتنتقل عدواه بوساطة لدع البراغيث التي تعيش متطفلة على 
هذه الحيوانات. وعندما تلدغ البراغيث فأرأ مصاباً بالطاعون تمتص قليلا من دمه المحمّل بميكروبات المرض 
وتصبح قادرة على نقل العدوى إلى فأر سليم أو إلى إنسان إذا لدغته. والطاعون الذي يصيب الإنسان يظهر في 
ثلاث صور: : دَمَلي وتسمّمي ورئوي . ويبدا في الأنواع الثلاثة بارتفاع درجة الحرارة مع صداع وإعياء شديدينء 
ثم تظهر أعراض تسمّمية كاحتقان الوجه والعيئين وجفاف اللسان» ويبدو المريض قلقاً مذعورا ويئتتابه هوس 
تعقبه غيبوبة قد تنتهي بالوفاة في أغلب الأحيان. 

وللطاعون أنواع منه طاعون البقر وطاعون الخيل (ويسمى مرض النجمة) وطاعون الدجاج وطاعون الماشية 
وطاعون الطيور. وخير علاج لهذه الأنواع الحيوانية ذبح الحيوانات ثم إحراقها والتطهير الشامل لأماكن هذه 
الحيوانات المصابة . 

() سورة آل عمرانء الآية ١184‏ ومن الآية .11٠‏ 


"م 


وأما السنة فقوله. عليه السلام (أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تأكل من ثمار الجنة 
وتشرت من أنهارهاء حتى يَددَها الله إلى أجسادها يوم لقتنت ")ب بونولة علب اناق نوه ايكيا 
(إنهم يأتون يوم القيامة وجرحهم ينتعب دما اللون لون الدم. والريح ريح المسك'' فبان بهذا 0 
للقتلى في سبيل الله فضلا على غيرهم من سائر الشهداء . 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن الخير كله لأهل الإيمان. وإن كان ظاهر ما يجري عليهم 
ضدهء لأن هذا الطاعون الذي كان بلاء هو في نفسه رحمة نووسي :1ن تمي لويم علي 
الفتياذة :.وانسهادة اعلى المرامت على ما تقزر فى الترينة م. تيكل ذلك أبغنا ارق اليو زالحجرف 
والنّفساء. إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى. هو في ظاهره بلاء وهو في حقيقته رحمة ٠‏ 

الوجه الثالث: فيه دليل على فضل هذه الأمة على غيرهاء لأن الطاعون ئان بلاء لغيرها 
وجهل خياذة لهاء نيقي لمن آضا شوم أنايله بد ريسك علي لأنا الشيهاذة قدخحضات 7 
وهي أعظم المراتب. ونعني بالشكر هنا أن يشكر على الشهادة التي حصَلث له لا على البلا* ' 
ولأجل هذا الععى فال فقن الفعدابة حين الفد ث مقائلة داجيا" فزت ورَبٌ الكعبة ٠.‏ لأن 
المنفوذ المقاتِل ميّتء فس لكونه مات شهيدا . 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن الخير إنما يكون بحسب قوة الإيمان» لآن ما كان قبل هذا بلا* 
عاد بنفسه رحمة لهذه الأمة. لكونها أقوى إيماناً ممن تقدم. يدل على ذلك قوله تعالى في صحه) 
« يوون لحب 174 ثم قال أيضا في حقهم ظ َم خَيْرٌ أمَأَخِجَتَ لايس 4'*' وقال تعالى : 
« وَكَدَِكَ جَعَلتدَكُ أَّهٌ وَسَطا 27 أي عدولاً. فلأجل ما خصوا به من قوة الإيمان جعلت لهم 
هذه المدحة . 


)0 أرواح الشهداء في حواصل طير خضر إلخ. جاء في حديثين : الأول: عن ابن مسعود أنه سأل النبي يتف عن قوله 
تعالى : 8 ولا سين آلذِينَ واف سَبِيل أل أَمْونا بل أَحَيَآُ عِندَ رَبَهِم بررَفُونَ4 فقال يق : أرواهم في جوف طير 
خضر لها قناديلٌ معلقة بالعرش تَسرّح من الجنة حيث شاءت. إلى اخر الحديث الذي رواه مسلم. والثاني : عن 

ابن عباس قال: قال رسول الله 55 لَمَا أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير حضرء ترد أنهار الجنة ؛ 
َرِدُ من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش إلخ . رواه أبو داود وصححه الحاكم . 

»0 رواه البخاري في الجهاد وفي الوضوء وفي الذبائح؛ ورواه مسلم في الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
ولفظه : لا يَكلّم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يَكَلّم في سبيله ‏ إلآ جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» اللوث 
لون الدم» والريحٌ ريحٌ المسك. ويعَب: يسيل دماً. 

فر أنفذت مَقَاتِلهِ : نفذت السهام القاتلة في جسمه فقتلته . 

(5) سورة البقرة. من الاية 7. 

(5) سورة ال عمرانء من الآية .1١٠١‏ 

(1) سورة البقرةء من الآية ١857‏ . 
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الوجه الخامس: فيه دليل على تحقيق قسَّم الشارع؛ عليه السلام» حيث قال (والله لا يقضي 


الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له)'2 لأن الطاعون من أعظم البلاء» وجعل بنفسه للمؤمن من أعلى 
الدرجات» وهى الشهادة» وكذلك جعل له البلاء كله سبباً لرحمته وأعلى لدرجته» حتى الشوكة 
يُشاكُها يكمّر بها من خطاياه . 


الوجه السادس : فيه دليل على أن حقيقة الإيمان تتضمن الخوف والرجاء» لأن ما نحن يسبيله 


دليل واحد يتضمن الخوف والرجاء لأنه في ظاهره بلاء؛ فيقع الخوف عند نزوله لئلا يكون حقيقة. 
ويقع الرجاء في الوعد الجميل الذي نحن بسبيله فيقوى الرجاء بذلك . فإذا كان هذا في دليل واحد 
فكيف به في دلائل عدة؟ فالإيمان بحقيقته متضّكَنُه يوجب الخوف والرجاءء ولذلك قال عليه 
السلام (لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاستويا)”"". 


الوجه السابع : فيه دليل على أن شأن المؤمن أن يحسن ظنه بالله تعالى مطلقاً في دق الأمور 


وجِلّهاء ولا يلتفتَ إلى الأعراض» ولا يعباً بهاء لأن هذا محتمل لوجهين: إما بلاء أو رحمة» ولا 
يعلم حقيقة ما هو عند نزوله إلا اللهء عدّ وجل . وكذلك كل الأمور لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه . 
وقد نصء عنَّ وجلّء في كتابه على رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم » وأن كل قضاء يقضيه لهم أو 
عليهم خير لهم فقال تعالى : « وعسيج آن كتهو أ يا وهو جر لَحكُم وسو أن تيدبا شيعا وهو شر 
تمد واه يتك وآنشتر ليكوب 74" وقال عزّ وجل ط وَحكَاديالْموَمنِينَ يما 4 ٠‏ فوجب 
بالوعد الجميل حسنٌ الظن» ولا ياتفت إلى الأعراض وذواتهاء وإنما يلتفت إلى الوعد الجميل . 


ولهذا قال تعالى 8 ألا نكر الله تطمين أ 


ز رحرور 
. 


مُث 2*4 فلم يعلق» عر وجلٌ؛ الاطمئنان بسبب 


من الأسباب» لأنها مظنة للتغيّرء وعلّق الطمأنينة به» وهو الذي لا يتغير ولا تتختمل التغيير . 


الوجه الثامن : فيه دليل على ضد هذا الوجه وهو الخوف للمؤمن في هذه الدارء إذ إن أعلى 


المراتب - وهو الإيمان ‏ لا يُؤْمَن معه من بلاء هذه الدار. وعند نزول البلاء صاحبه محتمل لأن يصبر 


فيحصل له ما وعدء أو لا يصبر فيخسر الدارين. نعوذ بالله من ذلك. وقد وقع مثل هذا في زمان 
النبيّ وَل وبحضرته» وهو ما روي أن بعض المسلمين كان يقاتل العدو بين يدي النبي يك وأحسن 


6000 
0) 


)0 
انق 
)262 


سبق تخريجه في الحديث ١77‏ . 

أورده الفتني في تذكرة الموضوعات والقالي في الأسرار المرفوعة وابن عراق في تنزيه الشريعة والسيوطي في 
الدرر المنتئرة في الأحاديث المشتهرة بلفظ : لو وَزِن خوف المؤمن ورجاؤه كانا سواءء وفي رواية: لاعتدلا. 

سورة البقرةء من الاية 7١5‏ . 

سورة الأحزاب» من الآية “5 . 

سورة الرعد» من الآية 78 . 
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في القتال؛ فتعجبت الصحابة؛ رضوان الله عليهم؛ من شدته في القتال ونهضته. فأ 1 
أمره. فأخبرهم أنه من أهل النار”'2. فتعجبوا من ذلك, وح فراه قد 
بالجراح» فلم يصبرء فقتل نفسه بيده سوس 0 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 0 

الوجه التاسع : فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بآن العادة لا تؤثر بنفسهاء لان هذا كان بلا* 
لمن تقدم؛ ثم عاد بنفسه وصفته رحمة لهذه الأمة. 

الوجه العاشر : يدود واف اننة عيف ولزن بان فهر اللا عبان تفع بالل الأ هذا 
كان بلاء بنفسه وعاد رحمة بنفسه؛ وحالته واحدة لم تتغير. ولهذا قال بعض الفضلاء في تنزيه القدرة 

أبدَئ وأَخمَى لُطقّه في قَهْرِه ‏ فَمَطلؤًةهُ في ننه هو سَكْقِم 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على اتفاق حكمة الحكيم. لأنه لما أن جعل. ءء وجلء هد 
الدار للتغيير جعل كل ما فيها مظنة للتغيير مثل هذا وما أشبهه. ولما أن جعل. عرٍّ وجلّء الاخرة 
للبقاء جعل كل ما فيها باقيأ لا يتغير من خير وضده. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل التحقيق الذين يرون بدوام الافتقارء ولا يعوّلون على ما 
يظهر لهم من مبادىء الأمور. لأن هذا وافق ظاهه باطئّه مرة. وخالف ظاهره باطنّه مرة أخرى* 
وكل الأمور مثله في هذا المعنى, فلما شاهدوا من عدم إدراكهم لحقيقة الأمور سلّموا لله تعالى في 
كل قضائهء وافتقروا إليه في كل حركة وسكون لجهلهم بعاقبة الأمورء ولعلمه بها وبهم وبما يرد 
عليهم « آلا يَعْلَه من حَلقَ وَهُوَ اللطيث وير 74" . ولهذااكات+ غلة الشلام بيعل العيحابة» 
رضوان الله عليهم» دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القران» لأجل أن الأمور قد تكون 
بمقتضى ما يدل عليه ظاهرهاء وقد تكون بمقتضى ضده كما هي فيما نحن بسبيله . 

الوجه الثالث عشر: دولل الساتقين هو المنايقةا' أنه زوالا أن النابفة اعد سيقك بآن هذا 
يكون عَلَمًَ على السعادة وعلى ضدّها ‏ وهو على صورة واحدة لا يتبدل ‏ لما كان كذلك . وكذلك 


)1١(‏ مروي بالمعنى. والحديث رواه البخاري في الجهاد باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وفي المغازي 
باب غزوة خيبرء وفي القدر باب العمل في الخواتيم؛ ورواه مسلم في الإيمان؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفة متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*') سورة المُلكء. الاية .١5‏ 
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كل ما في الأمور من التغبير والتبديل والتحسين والتقبيح. كل ذلك بما قد سبق في الإرادة الأزلية» 
قوجب الخوفٌ من السايقة لأجل هذا المعنى. 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل للخائفين من العاقبة الذين لا ينظرون إلا إليهاء ولا يلتفتون 
للحال»ء لأن هذا ميدؤه بلاء» وقد تكون عاقبته مثلّه أو ضدَّه وكل الأمور مثله» فوجب الخوف من 
العاقية لأجل هذا المعنى . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل للزاهدين إذ إن الأشياء بذواتها يتغيّر المقصود فيها. والزهد 
مندوب لذاته . فأخخدٌ ما هو مندوبٌ لذاته أَوْلى من أَخْذٍ ما هو ممكن لأن يحصل به المراد أو لا يحصل» 
وأقل ما فيه من التغييرات أن صاحبه يبقى متوقفاً لايدري هل يحصل له ما قصد أو لا يحصل؟ . 

الوجه السادس عشر : فيه دليل لأهل الصوفة الذين لا يلتفتون للأسباب إلا من جهة الامتثال» 
ويتعلقون بمسبّيهاء إذ إن الأمور تبقى على صورتها والحقائق فيها مختلفة كما هو هذاء كان بلاءَ ثم 
عاد رحمة» والصّفةٌ واحدة لم تتغيّر. 

الوجه السابع عشر : فيه دليل على فصاحة النبي يي وبلاغته» لأنه أتى بلفظ واحد يدل على 
معانٍ كثيرة متساوية ومتضادة كما تقدم . 

الوجه الثامن عشر: فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» إذ الشيء الواحد يفهم منه أشياء 
متعددة متساوية ومتضادة كما تقدم. وذلك مختلف في الناس بحسب ما يشّر الله لهم من الفهم . 
فيعضهم لا يفهم منه إلا التلاوة لا غير» وبعضهم يفهم منه وجهاً من الخوف ليس إلآأ» وبعضهم 
يفهم وجهاً من الرجاء ليس إلاء وبعضهم يفهم بعض المعاني المذكورة على انفرادها ليس إلاء 
وبعضهم يفهم منه معنييّن ليس إلاء وبعضهم يزيد على ذلك إلى عدد يطول وصفه هنا. وكل واحد 
يتوهم أنه لا يفهم من هذا غير هذاء وبعضهم يرى أن فهمه فيما فتح به عليه باجتهاده وحسن نظره 
فيحصل له به اغترار واستدراج» وهذا هالكٌ وبالله أستعيذ. وبعضهم يرى ذلك فتحاً عليه ليس إلآّ» 
وهذا باب من أبواب الخير الممدوحة» وبعضهم يراه فتحاً عليه ويرى رؤية الفتح مِنَّة أخرى عليه . 

ومن وقف هنا وقف على باب من الخير عظيم. فإن استرسل في تدقيق النظر حتى تخلى 
العخلّى الكلّيّ دون حظ من إبقاء البشرية بما يوفي أثر التكليف ومقتضى الحكمة فذلك بحر 
مخوف» وإن أبقى عليه هناك طرفاً من البشرية لتوفية حد التكليف». ولإعظام حكمة الحكيم والأخذ 
بهاء فهذا قد جمع الكمال لجمعه بين تعظيم قدرة القدير ومقتضى حكمة الحكيم» فقد سبح هذا في 
بحر التْعَم» وخلع عليه خلعٌ القرب والإفضال. فسبحان من هر برياح اثار قدرته أغصان قلوب 
عباده » فمنهم متواضع بالافتقار. ومنهم راتع بالخوف والإعظامء ومنهم متقلب بين هذه الأطوار. 


م 


سمه 


ولا نهاية فى تحديد هذه الأطوار إلا إدراك قدرة الملك الجبار. وإنما هذه إشارة للفطن يتدل على 
عظيم قدرة القدير. يشهد لما قررناه قوله. عليه السلام (إنما أنا قاسم والله يعطى"'''. فاللفظ واحدك 
والأفهام مختلفة. والخطاب منفرد والأحوال متفرقة. 

نعتن هذا ويزيده إيضاحاً قوله عليه السلام (قلب المؤمن اشد تقلا مخ المَدْر إذا اجتمعت 


غلياناً)!'' فمرة تحركه رياح الخوف. ومرة تحركه رياح الرجاء. ومرة تحركه رياح الشوق» ومرة 
تحركه رياح القلق. ومرة تحركه رياح اللّجَاء إلى غير ذلك من الرياح المثيرة لكل خير جميل؛» ثم 
يتداخل بعضها على بعض . وحقيقة الإيمان توجب تقلب القلب ابتداء من غير أن تهرّه هذه الرياح» 
لأجل ما يتبين له ما هو فيه من عظيم الافتقار إذا نظر بعين الاعتبار في صنم الحكيم ذي المن 
والإفضال. فكيف به إذا هزته تلك الرياح المثيرة لما تقدم من الخير العظيم؟ . 
جعلنا الله ممن أجزل له من ذلك أفضل نصيب. وأسعده به في الدنيا والآخرة إنه ولي كريم . 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


2 هه 


)22320 رواه اليخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومطلعه: من يرد الله به خيرا يفقهه في 


(؟) رواه الإمام أحمد والحاكم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 


1م 


د اس 
حديث حفر الخندق في غزوة الأحزاب 


عَنِ التراو”١2‏ رضي الله عند قالَ: رأيث ال يك يوم الأحزاب”" يقل الثُرابَ وقد 
وارّى القُرَاتُ بَياضَ بَطنه» وَهُوَ يَقول: َوَلاً أنت ما اهتديناء ولا تصدّقنا ولا صَلَيناء أنزِل 
السّكيئة عليناء وَتَيِّتٍ الأقدام إن لاقيّناء إن الألى قد بَغوا علّيناء إذا أرادُوا فتن أَبَينا. 

*#  # ع#‎ 

ظاهر الحديث يدل على التحصن من العدو؛ والحذر منه» وأخذ الأهبة لقتاله . والكلام عليه 
من وجوه: 

الوجه الأول: فيه دليل على أن الإمام ينزل للخدمة مع أصحابه إذا كانوا في أمور الحرب 
وإعانتهم فيما هم بسبيله؛ لأن النب يك نزل للخدمة مع أصحابه وأعانهم على ما كانوا بسبيله . 

الوجه الثاني : فيه دليل على تواضع النبي يل وحُسن خلقه» إذ إنه في الفضل حيث هو ومع 
ذلك الفضل العظيم كان ينقل التراب مع أصحابه كأنه واحد منهم . 

الوجه الثالث : قوله (وقد وارى التراب بياض بطنه) فيه دليل على أن البطن ليس بعورة» لأنه 
لو كان عورة لما ظهر من النبي كل للغير. 


() تقدمت ترجمته في الحديثين 51 و17. 

(06)1 يوم الأحزاب. هو في التاريخ غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وسبب هذه الغزوة أن حَبِيَ بن أخطب بعد قتل 
بني النضير خرج إلى مكة يحرض قريشاً على حرب رسول الله و وخرج كنانة بن الربيع يسعى في بني غطفان 
ويحرضهم على قتال رسول الله و على أن لهم نصف ثمر خيبر» فأجابه عبيئة بن حذيفة الفزاري إلى ذلك 
وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج أبو سفيان بقريش فنزلوا بِمَمَرٌ 
الظهران» فجاءهم من أجابهم من بني سّليم مددا لهم فصاروا في جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله تعالى 
(الأحزاب). أما تفصيل أحداث هذه الغزوة فتجدها في سيرة ابن هشامء وطبقات ابن سعدء والبخاري 
(المغازي) ومسلم (الجهاد) وجوامع السيرة لابن حزم والمغازي للواقدي. 
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الوجه الرابع : فيه دليل على أن التشمير حين الخدمة سنّة. لأنه لولا أن النبئ ب كان متشمّرا 
لذلك لما ظهّر بطنه . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام (لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا) فيه دليل على 
أن الوَجَر في الدعاء جائز إذا كان غير مقصودء لأن النبيّ كع دعا به ولم يقصده. 

وفيه دليل على أن أفعال الخير تُنسّب إلى الله تعالى؛ وإن كان العبد هو المتستّب فيهاء لأن 
المولى. جلّ جلاله؛ هو المُنهِم بها. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (لولا أنت ما اهتديناء ولا 
تصدّقنا ولا صلينا) . 

الوجه السادس : فيه دليل على الاجتهاد في امتثال الحكمة والتوحيد المحضء. برد الأمر إلى 
الله تعالى بعد إبلاغ الجهد في العمل لأنه؛ عليه السلام؛ أَبلَمَ في العمل واجتهد فيه. فحفر وحمل 
التراب» وأمر أصحابهء رضوان الله عليهم. بذلك. مع أنه عليه السلام. يعلم أنه منصور مؤيّد؛ 
لكنه امتثل للحكمة وأبلغ فيهاء ثم بعد ذلك ردٌ الأمر إلى الله تعالى» وأقرٌ أن ذلك ليس بيده. وهو 
التوحيد المحض . 

وعلى هذا الأسلوب كانت أفعاله عليه السلام؛ يدخل أولاً في الفعل امتثالاً للحكمة ويستعين 
بالله عليه؛ ثم بعد الفراغ يتبرأ منه. ويرد كل ذلك إلى الله تعالى؛ مثل خروجه عليه السلام إلى الحج 
والغزوء واستعانته عند الخروجء وتوبته عند الرجوع . وقد أبدينا معنى ذلك في غير ما حديث . 

الوجه السابع : : قوله عليه السلام (فأنزلٍ السكينة علينا وثبتٍ الأقدامٌ إن لاقيْنا) يرد عليه سؤال 
وهو أن يقال: السكينة معناها: التغبت عند نزول الأمرء وثبت الأقدام معناه ذلك. إل بيه جا 
وهما لمعنى واحد؟ (والجواب) أن السكينة ليست كالتثبت في المعنى. لأن السكينة تحتاح عند 
نزول الحوادث» فيتوقف عند نزولها ويتدبر في الواقع وما مقتضى الحكمة فيه بالعقل ولسان العلم ٠‏ 
وتثبيت الأقدام إنما يحتاج إليه عند القتال والمقابلة» فطلب. عليه السلام» السكينة فيما دوت 
السرف تميق الذي دربا وتان نيت تثبيت الأقدام حين المقابلة؛ إذ هو المقصود في الحرب . 

اج ب ام ال او ل ا 
فرق» وهو أن (أولئك) تستعمل للبعيد» و(الألى) تستعمل للقريب» فذكر ما هو مستعمل للقريب 
لكون العدو كان قريباً من المدينة القرب الكلي حتى كأنه حاضر معهم”'“. وبَعُوا بمعنى : طمّوا. أي 
إنهم طغوا حتى أتوا لقتالنا. 


0010 الألى : جمع 0 واحد لهجن لفظه: قال الجوهري: ل 0 وعد واتمن: و(ألى) 
يوزن (غلا) فهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظهء واحده : الذي . والألى بمعنى : الذين. قال في التهذيب : إن 
أل وألاء نقلتا من أسماء الإشارة إلى معنى الذين (اللسان : أولى) . 
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وقوله عليه السلام (إذا أرادوا فتنة أَبيَنا) يريد: ثم مع طغيانهم وكثرتهم وطلبهم المقاتلة إذا 
أرادوا الفتنة في الدين لم نتركهم بل نأخذ في قتالهم . 

قله دليل على أن الإنسان يسمي حاجته عند الدعاء» لأنه؛ عليه السلام» ذكر ما أراد وعيّنه . 
فإن قال قائل: كيف يحتاج إلى التعبين والله» عر وجل أعلم بذلك من صاحبه؟ قيل له: تسمية 
الحاجة وتعيينها هي السنّةَ ومقتضى الحكمة» ومنه قوله تعالى 3 وَلَما يمر أله ألدنَ جَده دوأ مِنكُم 
وَيَملَمَ لصَدِرنَ4”'' وهو. عرّ وجلَّء العالم بكل الأمور على ما هي عليه قبل كونهاء وعند كونها 
على حدٌ واحد. لكن العلم هنا وفي كل موضع أتى على نحو العلم الذي يقع عليه الجزاء بمقتضى 
الحكمة في التكليف والنقل والشهادة. 

وفى الحديث إشارة معنوية» وهو أنه إذا كان القدر من التحصن في الجهاد الأصغر على ما 
سماهء عليه السلام» حيث قال (هبطتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس)'"" » 
فمن باب أولى التحصن في الجهاد الأكبر. 

وطريقه كما قال أهل التحقيق: أن تجعل بينك وبين الشهوات خندقاً وسوراًء فإن تَرْكَ 
الشهوات: قرِعٌ الباب» وخلعٌ العذار”" في التنافس في القرب» وتصحيحٌ الحال بحقيقة الافتقار» 
وتركِ الحظوظ» فإن تَّدْكَ الحظوظ رفمٌ الحجب» وإشغالٌ القلب بالتعلق بالوحدانية» حتى يغطي 
تراث القرب بطنّ الافتقار» ويعلنَ لسان حال السر بالنطق بالإخلاصء» فيتسابقان في تناهي 
أحوالهماء كلّ منهما بمقتضى موضوعه. فهذا قد حَلّع العذار حتى أبدى ما كان أخفى» وهذا يذل 
المجهورة. تددن واو العراث ما كان الثوبُ قد وارى. فهناك كَمْل الحال» وعزّ المقال»ء وهو فضل 


الله يؤتيه من يشاء . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


.١81 سورة ال عمرانء الآية‎ 4)1١( 

. تقدم الكلام عنه قبل عدة صفحات‎ )٠( 

07 خلع العذار في الأصل: ترك الحياء. والمراد هنا: الجرأة على قرع باب الله ودعائه والتوسل إليه والطلب منه 
دون خجل أو استحياء أو تقليل . 
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س ؟1؟أاس 
حديث فضل الصيام فى الجهاد 


عن أبي سَعيدٍ الخدري0"©. رضي الله عَنهُ؛ قالَ: سَمِعتُ الى يفل يَقَولُ: مَن صَامَ 

يُوماً في سَبيلٍ الله بَمَدَ لله وَجِهَهُ عَن النّارِ سَبعينَ خريفاً . 
د ل 

ظاهر الحديث يدل على أن هذا الثواب المذكور فيه للصائم في جهاد العدو. وإن كان يحتمل 
وجوهاً كثيرة؛ لكن هذا هو ظاهره بالنص والضمن. لكن له معارض وهو قوله. عليه السلام (فاز 
المفطرون اليوم بالأجر)”" قال ذلك في غزوة كان بعض الصحابة فيها صائماً وبعضهم مفطرا. فسار 
يوماً فلم يقدر المفطرون على التصرف حين الوصولء وأتى المفطرون عند النزول فضربوا الخيام» 
واستقوا الماع وقاموا بضرورات إخواتهم». فقال» عليه السلام؛ عند ذلك (فاز المفطرون اليوم 
بالأجر). والجمع بينهما هو أن من كان فيه أهلية للصوم وتوفية ضروراته؛ مع القدرة على ذبّ العدو 
وقتاله. دون نصّب يلحقه حتى ينقصه عن هذا الحال» فهو الفائر بالأجر على مقتضى الحديث . 
ومن لم يطق ذلك فليأخذ بالحديث الثاني؛ فهو أفضل له أعني الفطر . 

وقد يحتمل أن يكون الحديث على العموم» فيكون في سبل البر كلهاء كما ذهب إليه بعض 
الصحابة حين لقي أحد أصحابه وهو عامد إلى المسجد للصلاة؛ وقد اغبرت قدماه بغبار الطريق» 
فقال له: شهدت على رسول الله يكِِ أنه قال (ما اغبرّت قدما رجل في سبيل الله إلا حرمت عليه 
النار)”"'» فقال له صاحبه: ذلك خاص بالقتال في سبيل الله؟ فقال: (لاء بل في كل أفعال البر) . 


والكلام على الحديث من وجهين : 


. 85 سلفت ترجمته في الحديثين 18 و‎ )1١( 
. هيم قطعة من حديث رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه بلفظ : ذهب المفطرون اليوم بالأجر‎ 
. هرف رواه أصحاب السنئن الأربعة عن مالك بن عبدالله الخثعمي رضي الله عنه‎ 


55م 


الوجه الأول: قوله عليه السلام؛ (بعد الله وجهه عن النار) الوجه هنا عبارة عن الذات» أي 
بِعّد الله ذاته عن النارء لأن العرب تقول: وجه الطريق» وهي تريد عينه وذاته» ولا يسوغ فيه غير 
ذلك . لأنه لو كان الوجه هنا على ظاهره لم تحصل الراحة بذلك» إذا كان اليدن في النار والوجه 
مصروفاً عنهاء ومُحالٌ أن يخبر النبئ يك بعدم حصول الراحة على فعل من أفعال القرب . 

الوجه الثاني : قوله (سبعين خريفاً) يحتمل ثلاثة أوجه : 

(الوجه الأول) أن يحمل على ظاهره؛ وليس بالقويٌ. إذ إنه لو كان فاعل ذلك يبقى سبعين 
خريفاً ثم يعود إلى النار لم تحصل بذلك راحة» لأن الله عدّ وجلّء يقول: # أَفَنَِيت إن مَتَعَدنهُم 
سِنِينَ ٠‏ مُرجَاءَهم يسام رورس . مآ عنم مَاكائ يمت 4١#‏ وكذلك هذا المذكور إذ 
إنه لو كان ممن يبقى سبعين سنة» ثم يعود إلى النار» فكأنه لم ير خيراً ولا نعيماً قط . 

(انوجه الثانى) هو أنه قد يكون» عليه السلام» كَنَى عن كثرة الأجر بالبعد عن الثار توسعة. 
يشهد لها قولهء عليه السلام» (انّقوا النار ولو بِشِقٌّ تَمرَةِ)'"2 فإذا كان شق تمرة يقي من النار فكيف 
بهذه الممسجاهدة العظيمة؟ فالحاصل من هذا أنه أخبر بعظم أجره بكناية يُعدٍ النار عه . 

(الوجه الثالك) وهو الأظهرء والله أعلم» أنه كتّى بالسبعين على أن فاعل ذلك لا يدخل النار 
أبداً» لآن العادة عند العرب أنها تطلق السبعين لكثرة العدد الذي لا يتناهى » ومنه قوله تعالى : إن 
كتتَم للح سيوف عر فلن يَنْرَ هه 744 فقال عليه السلام» : (لأزْيدَنٌ على السبعين ما لم 
أَنه)”*2» فأخذ عليه السلام» بظاهر اللفظ شفقة منه ورحمة» ولم ينظر إلى عادة العرب في ذلك» 
فانزل عو وج « سَوَآء عَكته: أستَغْقزت لَه مم لم مغر لع أن يغفر أله )14 هعم 
بالبيان آخراً أن هذا كان المقصود أولاً . 


وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما. 


)6 سورة الشعراء»ء من الآية ٠١6‏ إلى ا .7١‏ 
)0 رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
(0*) سورة التوبة» من الاية 8٠١‏ . 
-: - سجر ه )يوه 0ه 2< «< 4س سيا تي او سرس ص ص ل عد مت 2 ع 
(5) ارجع إلى تفسير قوله تعالى « اتْتَقْفِرٌ لح أو لَاسََتَمْفِرَ لحم إن شَنْتَفْفِرَ سَبَعِينَ مره قن يَنْفْ راس حم » في فتح 
(6) سورة المنافقون» من الآية 5 . 


/ م 


س 6؟أاه 
حديث من أعان غازياً فله مثل أهره 


عن ريد بن خالد""'', رضي الله عنهء أنّ رَسول يل قال: (مَن جَهّرْ غازياً في سَبيل الله 

ققد غَرْاء وَمَن خلف غازياً في سَبِيل الله يخَيرٍ فقد غَا) . 
ْ كذ مد نا 

ظاهر الحديث يدل على أن من جهز غازياً في سبيل الله؛ وخَلفه بخير. فله من الثواب والأجر 
مثل ما للغازي . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل هذا الثواب مقصور على من جهز غازياً لم يستطع الجهاد وعجز عنه» أو 
هو عام في المستطيع وغيره؟ يحتمل الوجهين معاً. لكن الأظهر أنه على العموم؛ وهو مثل قوله 
عليه السلام؛ (مَنَ فطّر صائماً فله أجر صائم)”" وهو عام في القادر على الفطر وغيره» ولأنه قد 
يكون ممن يقدر على الجهاد لكن يمنعه الشح على ماله فإذا وجد من يجهزه خرج . وكذلك أيضاً 
الكلام على من خُلَفه بخير. ومعناه أنه يخلفه في توفية ما يلزمه من الوظائف مثل النفقة على عياله 
وما أشبّهَهًا مادام الغازي في الجهاد. 

الوجه الثاني : هل من أعان غازياً له مثلما لو جهّزه أم لا؟ ظاهر اللفظ يفيد: أن لاء إلا أن 
يكون هو المحتمل لجهازه كله . فإن فعل بعضاً وترك بعضاً كان له الأجر على المعروف الذي فعل» 
ولم يكن له هذا الثواب المذكور. وكذلك أيضاً الكلام على من خَلّفه بخيرء وهو أيضاً مثل إفطار 
الصائم في المعنى» لأنه معلوم أن إفطار الصائم لا يراد به إلا إزالة حاجته إلى الطعام والشراب 


)١(‏ زيد بن خالد الحصني الصحابي؛ سكن المدينة؛ وشهد الحديبية؛ وكان معه لواء جهينة حين الفتح.ءروي 
له(81) حديئاء اتفق الشيخان منها على خمسة. روى عنه بعض الصحابة والتابعين. اختلف في عام وفاته 
وموطن دفنه فقيل في المدينة» وقيل في الكوفة. وقيل في مصر عام 5٠0‏ أو 77 أو 68٠١‏ للهجرة. والله أعلم (من 
التهذيب) . 

22١١‏ رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : من فطر صائماً فله مثل أجره. وقد ورد هذا الحديث بطرق 
مختلفة وبألفاظ مختلفة وتتفق جميعها في المعنى . 


م 


ليذهب ما به من عناء وظمأ. فلاذهاب الظمأ والعناء كان له مثل أجر من تحمله . . فإذا فطره بشيء ما 
مثل التمرة وغيرها فليس المراد ذلك» وإنما المراد ما ذكرناء. . نعم لا يخلو من الأجر في تمرته لقوله 
تعالى: # فَمَنَ تقفتا دوو قي] رغ 74 '“ وكذلك فيما نحن بسبيله سواءء لا يخلو 
المعين للغازي من الأجر على معروفه» وأما أن يكون له أجر غاز فاللفظ لا يعطيه . 


الوجه الثالث : : هل من جهز غازياآ على الكمال وخلفه بخير في أهله هل له أجر غازيين أو غازٍ 
واحد؟ ظاهر اللفظ يفيد أن له أجرّ غازيين» لأنه» عليه السلام» جعل كل فعل مستقلا بنفسه غير 
مرتبط بغيره» فقال (من جهز غازياً في سبيل الله عرَّ وجلَّء فقد غزا)ء فقد حصل أجر الغازي 
لصاحب هذا الفعل» ثم قال بعد ذلك (ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا) فحصل للاخر 
أيضاً مثلما حصل للأول» وهذا فضل من الله ورحمة. 


الوجه الرابع : هل جميع أفعال الطاعات من أعان عليها كان له مثلها أو ليس؟ فإن قلنا بأن 
الحديث تنبيه بالأعلى على الأدنى لقوله» عليه السلام (ما أعمال البر في الجهاد إلا كبزقة في بحر) 
فهو كذلك. وإن قلنا بأن هذا خاص بالجهاد للترغيب فيه لما فيه من التعب والمشاق فقد يرجى ذلك 
من طريق آخر لقوله تعالى: # وَبَمَاوَنُوا أعَلَ لير والكَقوى 0 ولقوله عليه السلام» (الدالٌ على 
الخير كفاعله)”"؟2. فإذا كان الدال عليه مثله فكيف المعين عليه حسّاً؟ والآي والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . فقد كثرت الدلائل» فهل من عامل؟ أعاننا الله على ذلك وجعلنا من أهله بمَنه . 


وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى أله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآية /ا. 
(؟1) سورة المائدة» من الآية 7. 
قرف رواه الؤمام أحمد والضياء في المختارة وابن أبي الدنيا عن أنس وبريدة ورواه اليزار عن أبن مسحعود» ورواه 


الطبراني عن سهل بن سعد, ورواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهم بلفظ : من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله . 
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ص اسه 
حديث اقتناء الخيل فى سبيل الله تعالى 


عَن أبي هُريرة رضي الله عَنهُ قالَ: قالَ ال #ه: مَن احتبّسن فَرساً في سَبيل الله 

إيماناً بالله وَتصديقاً بوّعده. فإنّ شِبِعَهُ وريّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيزانِهِ يُومْ القيامة . 
عه اليه 2 

ظاهر الحديث يدل على أن من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده. فكل 
أكل الفرس وتصرفه حسنات وأجور في ميزان صاحبه يوم القيامة . والكلام عليه من وجوه : 

الوجه الأول: قوله» عليه السلام (من احتبس فرساً في سبيل الله) يريد: من حبسه بنية جهاد 
العدو ولا يريد غير ذلك . (وفيه دليل) على تأكيد النية في احتباسه لذلك» لأنه أتى فيه بلفظ 
(احتبس) التي هي من أبنية المبالغة كافتعل؛ ولم يقل (حبس) إشارة منهء عليه السلام» إلى تأكيد 
النية في هذا الفعل وإزالة الشوائب عنها . 

والمعنى في ذلك : أن الفرس من جملة الزينة والترفه. ومما جبلت النفس على محبة ركوبة 
والتصرف عليه». ومما يتفاخر الناس به ويتباهون» وفيه أشياء عديدة فى هذا المعنى. فلما أن كات 
في حيسه هذه الوجوه فقد أشار عليه السلام؛ إلى إخلاص النية» إذا قصد به الوجه الذي أراد عليه 
السلامء » خشية أن يظن المرء أن فعله ذلك للهء وليس له ذلك» لما يطرأ عليه من الشوائب في نيته ٠‏ 

الوجه الثاني: قولهء عليه السلام» (إيماناً بالله وتصديقاً بوعده) الإيمان بالله تعالى هو 
التصديق والتحقق بوجود اللهء وينوي بفعله ذلك لله لا لغيره. والتصديق هو أن يصدق فاعل ذلك لما 
سمع عن الله من إحسانه وإنجاز وعده الجميل على ذلك الفعل. لا يشك فيه إن حصل منه الفعل 
على مراد الشارع. عليه السلام» . 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام» (فإن شبعه وريّه ورّوْئّه وبَوْلّه في ميزانه يوم القيامة) معناه : 
أن كل ذلك يكون له يوم القيامة حسنات في ميزانه زيادة على العملء وهو حبس الفرس . وقد جاء 
في حديث غير هذا على ما يأتي بعد (ولو أنها استَنئّت شَرَفاً أو شَرَفِينِ كان ذلك في ميزانه يوم 


وهءم 


القيامة)0' . والمعنى في ذلك أن هذا الذي احتبس فرساً في سبيل الله قد حصل له الأجر على فعله 
ذلك» وبقى إطعامه والنظر في مصالحه فعل زائد”"2 على الاحتباس» فكان له ذلك الأجر المذكور 
لأجل هذه الطاعة الثانية التي فعل» لقوله تعالى © حبك ومَادًا4”'" تفضلاً منه» عزَّ وجلّ. على 
عباده وتعطفاً . 

الوجه الرابع : فيه دليل لأهل السنة في تحقيق الميزان يوم القيامة؛ وهو موجود هناك محسوس 
على صورة الميزان المعهود هناء لأن النبي يكل أخبر أن كل ما ذكر عن الفرس يكون في ميزان صاحبه 
يوم القيامة . ولا يقع الخطاب إلا على ما يعرف هناء ويعهد مثله هناك؛ لكنْ بينهما فرق وهو أن صفة 
الوزن عكس الوزن في الدنيا. فإن الثقيل يصعد إلى فوق» والخفيف ينزل إلى أسفل . 

الوجه الخامس: فيه دليل لأهل السنة في قولهم بأن الحسنات توجد يوم القيامة جواهرٌ 
محسوسات توزن وترجحء أكانت الحسنات هناك محسوسة أو معنوية؛ لأن ما ذكرء عليه السلام» 
(حسنات)» وقد أخبر أنها توزن يوم القيامة . لكن ثقل الحسئات هناك ورجحانها إنما يكون بحسن 
النية فيهاء وعلى قدر حسن النية فى العمل يكون ثقل الحسنات التي يئاب عليها. وبالنظر إلى هذا 
لمش ثري جيم اينات هناك درل لأنه لا يكون قبول الحسنة إلا بتقديم النية» والنية من 
جملة المعاني . وقد زاد الشارع» عليه السلام» لهذا بياناً في حديث آخر حيث قال: (أوقع الله أجرّه 
على قدْر نيته)!؟» فكان ثقل الحسنة بحسب قوة المعنى . 

الوجه السادس: فيه دليل على أن هذه الحسنات المذكورة في الحديث تقبل ولا يدخلها ما 
يدخل غيرها من باقي الحسنات» لأنه» عليه السلام» قال في هذه الحسنات إنها تكون في ميزان 
صاحبها يوم القيامة» ولا يكون في الميزان إلا ما قد قبل» والذي يدخل لغيرها هو ما روي أن بعض 
الحسنات تَرَدَ ولا تُقبّلَء وبعضها يأخذها المظلومون فيما بقي لهم من التبعات» وبعضها تقدم 
لصاحبها في هذه الدار» ومنه قوله تعالى: « رَيّتآ انان ديسا حسسَةٌ4””' قال المفسرون: 
معناه أن يقدم له ثواب بعض حسناته في هذه الدارء فكأن قوله» عليه السلام» (في ميزانه) تحضيض 


)0 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كذاء على تقدير ضمير الشأنء أي: بقي الشأن. 

(7) سورة التبأء الاية 55 . 

(4) تقدم تخريجه قبل قليل» وذكرنا أن الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والنسائي رووه وصححه ابن حبان 
والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك أن عبدالله بن ثابت تجهز للغزو فمات قبل خروجهء فقال رسول الله 
يك : إن الله أوقع أجره على قدر نيته . 

(60) سورة البقرة» من الاية .7١ ١‏ 


م5١‎ 


على كسب هذه الحسنات التي ذكرء إذ إنها يجدها صاحبها أحوج ما يكون إليها في ذلك الموضع ١‏ 
لأنه أحوج ما يكون العبد هناك . 
الوجه السابع : هل الحديث مقصور على الفرس لا غير أو هو عام في كل ما يشبهه من أفعال 
البر؟ والكلام عليه كالكلام على الحديث المتقدم. يحتمل الوجهين . فقد يتعدى لغيرهء وقد يكوت 
مقصورا على ما جاء به النص . 
الوجه الثامن : فيه دليل على أن الأعمال تنقسم قسمين دنيوي وأخرويء. والنية هي الفارقة 
نينا اما ري و ال ل ا 
لي ا الوكين التي هي للدنيا وزينتهاء وقد قال تعالى : « لرحكبوها 
وَزِينَةَ ”'2 فإذا صرفت النية فيه إلى الجهاد رجع للاخرة خالصاً. وكان فيه من الثواب ما تقدم 
ذكرهء ثم كذلك بتلك النسبة في سائر الأعمال. 
ومثال ذلك في الطرف الآخر طلب العلم الذي هو للاخرةء فإذا قصد به صاحبه التباهمي 
والشهرة يقال له يوم القيامة: إنما فعلت ذلك ليقال فقد قيل. فهو أوّل مَنْ تُسمّر به النار يوم 
القيامة"2. على ما جاء في الصحيحء وإلى هذا المعنى أشارء عليه السلام؛ بقوله : (فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)""2. فكذلك في جميع الأعمال دَفَّت أو جَلّت . 
وبهذا المعنى فَضل أهل الصوفة غيرهم» لأنهم جعلوا كل تصرفاتهم لله وبالله. حتى حتى إنهم لم 
يتركوا لأنفسهم فعلا مباحاًء إلا أنهم يترددون بين واجب ومندوب . . وأكدوا الواجب بحسن النية فيه 
بالإيمان والاحتسابء. وأخرجوا المباح إلى المندوب» لأنهم اتخذوه عوناً على الطاعة. وأحضروا 
النية في ذلك مع تكرار الأعمال والأنفاس» فَصَفَؤا حتى تسموا بالصفوة ة . وهو فضل الله يؤتيه من يشاء . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليما . 


630 سورة التحل» من الآية 4 
(؟61) هذا معنى لحديث طويل أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: أول الناس يدخل النار يوم 


القيامة ثلاثة نفر: يؤتى بالرجل فيقول: ربّ علمتني الكتاب فقرأته اناءً الليل والنهار رجاء ثوابك . فيقال: 
كذبت» إنما كنت تصلي ليقال إنك قارىء تصلي وقد قيل» اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى باخر فيقول: رب 
رزقتني مالا فوصلت به الرحم» وتصدقت به على المساكين» وحملت ابن السبيل رجاء ثوابك وجنتك . فيقال: 
كذبت» إنما كنت تتصدق وتصل ليقال إنه سمح جواد وقد قيل؛ اذهبوا به إلى النار . 
ثم يجاء بالثالث فيقول: ربّ خرجت في سبيلك» فقاتلت فيك حتى قتلت مقبلا غير مدبرء رجاء ثوابك 
وجنتك. فيقال: كذبت» إنما كنت تقاتل ليقال إنك جريء شجاع» وقد قيل» اذهبوا به إلى النار. . 
(*67 متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه وأوله : إنما الأعمال بالنيات 


65م 


د 11س 
حديث عدم الاتكال على العمل 


عن مُعاذ0؟ع رضى الله عنة, قال: عُنثُ ردف الت يل عَلى حمار لَهُ يقال لهُ عُقّير. 
قَعَالَ: يا مُعاذء هَل تدري ما حت الله علّى عبادوء وما حَقٌّ العباوٍ عَلى الله؟ قُلتُ: الله 
ووسولة أعلم. قالَّ: فإنٌ حَقّ الله على عِباده أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شي وَحَقّ العبادٍ على 
الله ألا يُعَذَّبَ مَن لا درك به شيئاً. فَقلتُ: يا رَسُولَ الله» أثلا أبشَرٌ به النّاسَ؟ قال: لا 

عد جد ا 

ظاهر الحديث يدل على أن المؤمنين المحققين لا يعذّبون. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فيه دليل على تواضع النبي يه وحسن خلقه؛ إذ إنه في الفضل حيث هو وكان 
يركب هو وغيره على دابة واحدة . 

الوجه الثانى : فيه دليل على جواز ركوب اثنين على دابة واحدة؛ إذا كانت مطيقة لذلك . 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن صاحب الدابة أولى بِمُمَدّيهاء لأن هذه الدابة كانت للنبي كك 
وكان في مقدّمِها. 


)١(‏ إضافة إلى ما ذكر في الحديث 5 نقول: معاذ بن جبل» أبو عبد الرحمن» أنصاري خزرجي . أسلم ابن ثماني 
عشرة سئة» وشهد العقبة الثائية مع السبعين من الأنصار» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يو واخى كه بينه 
وبين عبد الله بن مسعود. 
في ستن النسائي وأبي داود: إنه يكل أخذ بيده وقال: والله إني لأحبك وقال: يا معاذ» لا تدعن في دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك. وكان أعلم الصحابة بالحلال والحرام» وله 
حديث: إنه كان ردف النبي يَكةٍ فقال له: هل تدري يا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ إلخ 
الحديث. وأرسله وو إلى اليمن يدعو إلى الإسلام؛ كما كان يفتي الناس على عهد الرسول ككةِ. وهو إمام 
العلماء يوم القيامة . مات بطاعون عمواس بالشام سنة ١14‏ ه وعمره 1١“‏ عاماً. رثاه ابن مسعود فقال: كان معاذ 
أمة كإبراهيم. (من التهذيب). 


هم 


الوه رايم ١‏ لواو ليا عار لحرن اللي ان لواحي الرية لالخف 


الوجه الخامس : قوله عليه السلام (١‏ مهاذ) فيه دين عدلى أ ا ف 5لا 


جد 
وسيأتي لهذا زيادة بيان في حديث الإسراء ل ااا يم وال لصي عور باحواافه الراك 
كي 


أبي طالب»٠‏ رضي الله عته. بأبي تا انا. وانما اللكاية الذي و الحوىا هي قف أحنادك لبواء 


١ 2 5 .‏ , : ا : سن 
وما أشية ذلك.٠‏ لأن العرب كانت تكنى بدلك . ولم ينههه 000 تطلخ . وها كدي . عميه الفا م' 


ب (الدذين). فذلك لا يسوغ الأنه كدذب. والكازتبت 00 عليه مل الى عيت ف لاي و و 
وماحاء لن الت وان عاق وا قن كدينا وام تخي ون ع مالةب رفي ولك 
ف جك 
يدل على ذلك ما رواه ع في صحيحة أن اسل اد ل ٠‏ - حو باية كسمي ل 7 
ولليوه سة ا و١‏ فته 
اسمها (يَة) فكره ذلك الاسم. وقال 8 فلا تُرَكُوَا أنف كك » ولو 
الكناية بذلك سائغة لكان السلف. رضوان الله عامهيء أحى 0 يتسسكوات دللا . إذ إنهم 
الهدى وأنوار الظلم. وبهم أقام أللّه دينه الشقويم. 
الوجه السادس : فيه دليل على جواز الحخدام على الع ل لبي بعلا كلم رعاذا اوهو 
على الدابة . 
الوجه السايع : فيه دليل على حوار كلام الى جل 2 أنحيه وصطو عادذبر عله بواجهه إدا 3 د 
لضرورة» لأن النبئ 86 كلّم معاذاً وهو غير مقابل له بوجهه لس ورة ركوبهما على الدابة معا : 
الوجه الثامن : فيه دليل على الاستفهام للمتعلم وإن كان يعلم أن. للا يعلم فى ذلك شيثا» بان 
5 ٍِ 0 5 ع 
النبيَّ #5 استفهم معاذا فيما أراد أن يلقى إليه. وحينئذٍ ألقى إليه. والمعنى في ذلك أن المتعلم إذ 
امتشيع ولغ يكن العام رما للق لبه سن اق ندا ري نوا اكلم زأعة وخر الج تي التمكم 
وأحد للذهن. 


١ 3 1‏ 5 
ل . داسمها( حو برية). 


شموص 


الوجه التاسع : قوله (الله ورسوله أعلم) يرد عليه سؤال». وهو أن يُقَال: ماالحكمة في جوابه 
نقولعة له رروسرله اهن 9 والجورات فن وعدن( الونين الأول إن بعرت على :دمي تالت 
الصحابة» رضوان الله عليهم. حين سألهم النبي كله أي بلد هذا؟”"؟ . (الوجه الثاني) لعل أن يكوت 
في الأمر زيادة. (الوجه الثالث) التبرك بسماعه من النبىّ و . 


.77 سورة النجمء من الاية‎ )1١( 
. زهة كان ذلك في خخحطبة النبيّ ويه في حجة الوداع‎ 


6م 


ويترتب عليه من الفقه أن السؤال إذا كان محتملاً لما يعلمه الشخص فإن كان السائل له أرفع 
منه في العلم أو اللحال رد بدل الجواب سؤالاً» ليحصل له بذلك زيادة علم أو بركة أو مجموعهماء 
وإن كان دونه يفصح له لأنه طلب يدل على تعليم فيعلمه» ولا يحل له التجاهل؛ لأنه يدخل تحت 
(من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) . رواه أبوداود""'. 

الوجه العاشر : قولهء عليه السلام» (هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على 
الله) حقٌ الله على عباده وحقٌّ العباد على الله صفتان متغايرتان» فحقٌ الله على عباده حقٌ واجب حتم 
لا انفكاك للعباد عنهء وحتٌ العباد على الله حي تفضل وامتنان» لاحقٌّ وجوب محتوعء لأن ذلك في 
حقهء» جل جلاله. مستحيل . 

وفيه دليل على أن الحق يُطلّق على ما كان من طريق الوجوب» وعلى ما كان من طريق 
التفضل» إذا علم المخاطب ذلك . ولا يجوز أن يُطلّق ذلك لمن لا يعلمه» لأن النبيّ يل أخبر بذلك 
معاذاً لكونه كان عالماً بسياق الحديث وما المراد منه» لما تقرر عنده قبل من العلم الذي كان لديه. 
فأجمّل له في الإخبار» ومنع» عليه السلام» الإخبار به للغير. 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن الجهل بالحق لا يسقطه إذا عمل موجبه؛ لأن المؤمنين 
قد حصل لهم الحق بمقتضى ما أخبر بالعمل» ومنع» عليه السلام» إخبارهم بالحق الذي لهم . 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر 
والاستدلال» وأن النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صحةء لأنه قد صح لعامة المومنين هذا 
الحق المذكور في الحديث بمجرد الإيمان. ومعلوم أن عامة المؤمنين لم يكن إيمانهم بالنظر 
والاستدلال» إنما كان بالتسليم والاستسلام كما قال عمرء رضي الله عنه» (ديننا هذا دين العجائز) 
أي في العجز والاستسلام. فإذا حصل لهم الإيمان فقد حصل لهم ما وعدوا عليه» والعلم بعد ذلك 
بالدليل على المعبود أو بالعلم بالموعود على العمل لا ينقص مما قد تحصل من أحد المطلوبين 
شيئاً من إيمان أو عمل» بل ذلك زيادة فضيلة وتَرق”" . 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن زيادة العلم بعد القدر الذي يحتاج إليه العمل محتملة 
للزيادة والنتقصء فإن كان المخبر به فيه أهلية كانت الزيادة في العلم له خيرآء وإن كان ليس فيه 
أهلية كانت الزيادة له نقصاً. يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام» أخبر بما ذكر لمعاذ ومنعه من أن يخبر 
الغير به» لأن معاذاً صفته على ماتقدم . 


000 كما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0))0 لعله يريد أن الإريمان بالله الواحد وملائكته وكتبه واليوم الاخر واجبة أولاء أما البحث والاستدلال على وجود الله 
ووحدائيته والأمور الأخرى فتأتي تالية» وليست شرطا واجباء» وإنتما هي كمال وفضيلة . 


هم 


الوجه الرابع عشر: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يأخذون بالاجتهاد في الاعمال بالصدف 
والتضيديق موافقة لما به أمرواء وإذعاناً لما عنه نهواء ولم يلتفتوا لما لهُم في ذلك. يان الاعمالك 
بعد حصول الإيمان طريق النجاة على ما تقررء والزيادة على ذلك كما تقدم نكيت اللزيادة 
والنقص. فتركوا الاشتغال بما هو محتمل للزيادة والنقص . وأخذوا في الطريق المذكور الذي ليس 
فيه احتمال. فلما أن عملوا على ذلك وجدوا في طلبه فمن كان منهم فيه أهلية للزيادة يسر له أسباتب 
الزيادة» وفتح عليه في ذلك بأيسر أمر وفي أقل زمان. ومن كان مهم ليس فيه أهلية للزيادة © 
على حاله ذلك حتى توفي عليه ولم يلحقه نقس عما أخحدذ بسبيله . ناس الت ملا ون سا 
للجهل . وقد صرح. عليه السلام. بذلك فقال (إن من الملم للجهي)''' 

الوجه الخامس عشر : قوله (قلت: الله ورسوله أعلم) فيه دليل على رد الأمر إلى الله ورسوله 
فيما لا يعلم. والاعتراف بالتقصير بين يدي الله ورسوله. وكذلك بين يدي من أظله الله للخير ' 
وخصه بالعلم الشرعي . 

الوجه السادس عشر : قوله. عليه السلام (فإن عق الث شان الفنياة أن بغية زولا يكير كوا 
شيئاً» وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً) فيه وجوه: 

(الأول) فيه دليل على التعليم قبل السؤال. لأنه عليه السلامء غلم مهاذا ولم يقم من 
معاذسؤال. 

ل لي ساس م 
الطريق ليس فيه اللمّط0 الكثير لأنه قل أن يتآتى التعلم مم كثرة اللغطء بالق نالحد يد عليه 
السلام» لمعاذ في الطريق على الدابة من ذلك الباب . 


(الثالث) فيه دليل على أن حت الله على عباده ما أشرنا إليه في الأحاديث المتقدمة» ود 
الجمع بين امتثال الحكمة وحقيقة التوحيدء لأنهء عليه السلام» شرط ذلك هنا بقوله (حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) فأشار عليه السلام بقوله (أن يعبدوه») إلى امتغال الحكمة في 
الأمر والنهي. وأشار بقوله (ولا يشركوا به شيئاً) إلى حقيقة حقيقة التوحيد . 


(الرابع) فيه دليل على أن من حصل له الجمع بين تينك الحالتين لا يعذبء. لأنه» عليه 


000 رواه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر عن بريدة رضي الله عنه ولفظه : سمعت رسول الله 35 
يقول: اتر عن الحان عر : وإن من العلم جهلاء وَإكمن الشعر. حكماء وت من القول عنالة: وقد ضعمه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وكذلك قال السيوطي ووافقه المناوي . 

() اللغط: الصوت والجلبة . 


هم 


السلام» قال (وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئأً) ومن لا يشرك به شيئاً هو الذي أتى 
بتينك الحالتين المطلوبتين قبل. ومن اقتصر على إحداهما وترك الأخرى لم يتم له قَدَمٌّ بعد في 
الإيمانء» ولم يأت بما عو المطلوب منه على الكمال. وقد صرح الشارع؛ عليه السلام» بهذا 
المعنى حيث قال (الإيمان إيمانان: إيمان لا يدخل صاحبه النارء وإيمان لا يخلد صاحبه في 
النار)'2. فالإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار هو ما صرحء عليه السلام» به هناء وهو من أتى به 
على الكمال فوفى ما به أمر واجتهد فيه امتثالاً للحكمة وتحقيقاً للوحدانية؛ وأبلغ جهده . والإيمان 
الذي لا يخلد صاحبه في النار هو الناقص عن الكمال» الأخذ بطرف والتارك للاخر» والتارك 
لبعضهما على الجملة والعامل ببعضهما. 

الوجه السابع عشر : قولهء عليه السلام» (لا تبشرهم فيتكلوا) إنما نهاه» عليه السلام» عن 
الإخبار به لأجل أن التوكل على ضربين: شرعي ولغوي. فمن لم يكن له علم فالتوكل عنده لغوي 
وهو المعّر عنه عند أهل الشرع بالطمع . 

والتوكل الشرعي هو التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه بعد بذل الجهد في امتثال أمره 
واجتناب نهيه» واللغوي هو الاتكال دون عمل. وإلى هذا التوكل أشارء عليه السلام» هناء لأنه 
نهى أن يبشّر بما أخبر به خيفة التوكل دون عمل . ومعلوم أن التوكل على الوجه المتقدم ذكره» الذي 
معه العمل خير عظيم لهم ومرتبة عليا في حقهم . فلو كان يَحدث لهم بذلك الإخبار هذا التوكل 
لكان الإخبار لهم بذلك من آكد الأمورء إذ إنه زيادة لهم في الهدى والترقي. ولكن لما أن كانت 
خحشيته عليه السلام. من التوكل الاخر منع من ذلك؛ لثئلا يحصل الطمع به لمن لم يكمل الويمان 
بشروطه» فيظن أنه من الناجين» وليس كذلك» فيكون سبباً إلى الاغترار وترك العمل» وهو نفس 
الهلاك . أعاذنا الله من ذلك بمئه . 

وإنما حدث الصحابي به بعد ذلك لذهاب هذا التوكل اللغوي الذي ذكرناه» لأنه لما أن 
تقعّدت قواعد الشريعة على الكمال» علم عند ذلك المراد بهذا التوكل بتلك القواعد» فلا يحصل به 
اغترار لأجل ما يعارضه من الأي والأحاديث» وما يُبَيِّنْ معناه وما المراد به. وبالله التوفيق» 
والحمد لله وحده. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)0030( لم يتيسر الوقوف على مصدره. 


/اهم 


س ةماس 


حديث درجات النيبة فى ربط الخيل 


عَن أبي هُريرة؛ رَضيّ الله عَنهُء أنَّ رَسولٌ الله يق قال: الخيل لثلاثَة : لِرجُل أجرّء 
ولِرجُلٍ سِترٌ. وعَلى رَجْلٍ وزْرٌ. فأمًا الذي هي لهُ أجرٌ فَرجُلٌ رَبطها في سَبيل الله . فأطالٌ لها 
في مرج أو رَوضة. نم اباتك فى للها" ذلك ون المرع أن الرومة كاتوتن حسنات . 
ظ ولو أنها قَطْمَتَ طيلها فاستقت20) ]70 أو شَرقَيْنِء كانت ارواثها''' وَآثارُها حسنات له 
١‏ ولو أنها مرّت بِنَهّرِ قَشَربَت ينه وَلم يُرد أن يسقِيها. كان ذَلِكَ حَسّناتٍ لهُ. وَرَجُلَُ رَبطها 
]| َغّيآ*2 وتَعقّفاً ولّم ينس حَقَّ الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلِكٌ ستر. ورَجُلٌ رَبطَها فخرا 
ؤ وَرياء» ونواء لأهلٍ الإسلام فهيَ وزر على ذَلِك. 
خ# يه 
ظاهر الحديث يدل على اتحاد العمل في الظاهر واختلافه بالنية على تلك الوجوه الثلاثة ٠‏ 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول : قوله عليه السلام» (الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر) ٠‏ 
وفيه دليل على جواز التقسيم قبل التفسير والبيان؛ لأنه. عليه السلام؛ قسم الخيل على ثلاثة 
أقسام» ثم بعد ذلك فسّر ما قسم. 


0010 طيلها وطولها: حبلها الطويل . 

(؟) استنث: جرت وعدت. 

(*) الشَّرّف: العالي من الأرض . 

6 أرواثها “ما تخرج الذاية من رجي 

(6) تغئياً: مؤثرا لها ومستغنياً بها عن غيرها. 
(0) نواء: مناوأة ومعاداة. 
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الوجه الثاني : قولهء عليه السلام» (فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) هذا 
الوجه هو أعلى ما تحبس الخيل إليه؛ وهو المندوب. 

الوجه الغالث : قوله عليه السلام» (فأطال في مرج أو روضة) يعني أنه أطال في الشيء الذي 
ربطها به حتى تسرح في المرج؛ وتجد سبيلاً في الاتساع للمرعى» بخلاف أن لو كان الربط قصيراً 
لم تكن لتسرح في المرعى . 

الوجه الرابع: قولهء عليه السلام» (فما أصابت في طيّلِها ذلك من المرج أو الروضة 
كانت له حسنات) يريد بذلك ما أكلت وما شربت وما مشت مشت كان ذلك كله حسنات له يوم القيامة 
يجده موفوراً. 

الوجه الخامس: قوله عليه السلام» (لو أنها قطعت طِيّلّها فاسئّت شَرَفاً أو شَرقِينِء كانت 
أرواثها واثارها حسنات) معناه أنها قطعت الشيء الذي ربطت به» وتعدت الموضع الذي تركها 
صاحبها ترعى فيه» ومضت إلى غيره» كل ما تفعل من هذا حتى الروث كان ذلك له حسنات . 

الوجه السادس: قوله عليه السلام» : (ولو أنها مرّت بنهر فشربت منهء ولم يرد أن يسقيهاء 
كان ذلك حسنات له) فيه دليل على أن من عمل شيئاً لله» فكل ما احتوى عليه من المنافع فله أجره» 
قصده أو لم يقصدهء علم به أو لم يعلم؛ كان له كارهاً أو راضياء لأنهء عليه السلام» أخبر أن 
صاحب الفرس لو لم يُرد أن يسقيها فشربت كان ذلك له حسنات» وما ذاك إلا للأصل المتقدم وهو 
كونه ربطها في سبيل الله . فكذلك كل ما كان أصله لله» كان ما يحتوي عليه من المنافع عَلِم بها أو 
لم يَعلم ‏ له حسنات فيه يوم القيامة؛ ومثل ذلك الفرس إذا كانت النية فيه لله . وعملاً على الحديث 
الذي ورد في فضلهء فكل من أصاب من ذلك الفرس شيئاً من ادميّ أو طير أو وحش كان كل ذلك 
حسنات لصاحب الفرس» عَلِم به أو لم يعلم» كان يكره ذلك أو يرضاهء إذ إن الأصل أولاً» كان 
لله» ثم بهذه النسبة سائر أفعال البر. 

الوجه السابع : قوله عليه السلام» : (ورجل ربطها تَعَئْياً وتعففاً ولم يَنْسَ حق الله في رقابها) 
هذا الوجه مندوب إليه أيضاً. لكن الوجه المتقدم أعلى منه في الندب. لكن لا يكون ندباً إلا إذا 
جمع تلك اللمخصال الغلدئة(١)‏ المذكورة في الحديث» وهي: التغني» والتعفف» ولم ينس الله في 
رقابها. ومعنى التغني : أنه قِع بكسبها عن غيرها من الأموال راضياً بذلك» مؤثراً لها على غيرها. 
وهو من قولهم: استغنيت بكذا عن كذاء أي: اثرته على غيره ورضيت به. ومعنى التعفف أي : 


)١0‏ كذا. 
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استعفٌ بالكسب عليها عن المسألة وعن ضرر للناس . ومعنى لم ينس حن الله في رقابها أي 
ذواتهاء كما يقال رقبة العبد أي ذاته. والحق هنا في رقابها قد أشار. عليه السلام. إليه حين سُثل 


عنها انا لرستات اي الحتراتي انال لان الا هده الآية الناذ: 2 © ومن تقم وتاك 


م 4 يك دمعو )2( 


درو حَيَرايَرَمٌ. وَمَنَيَمَمَلْمِثْهَا متمتال در سراي 

والقمق جا تاق متتعى 7 الأنة عار كردن راشي ودورت ا( لال الطب انض الاالتقلها كا 
لا تطيق. ويوفي لها حقها في الأكل. لأن الضرر ممنوع في الحيوان كله عاقلا كان أو غير عاقل' 
وكذلك في الأمور كلها لقوله عليه السلام؛ : لور ل 7 (واليدون) بن أعار اليه 
بعض العلماء من حمل متاع الكل وركوب المضطر لها. يؤيد ما أش رنا إليه في هذا الوجه فوله عليه 
السلام؛:: لالرجل ستر) لمن ححبسها لتلك الثلاثة الأوجه.. ومعتى الستر: أن يكون متصلا في 
الدارين. فالستر في الدنيا هو أن تُغْنِيه عن مسألة الناس. والستر في الآخرة هو أن تنجيه من عذاب 
النار. وقد قال عليه السلام» : (المؤمن تحت ظل صدقته)”'' . 


وهذا الكلام مبني على أن (الواو) في قوله عليه السلام. : (تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في 

ظ رقابها) للعطف. وأما إن كانت الواو للتنويع فليس بشرط في الفعل أن يكون مندوباً بجميع تلك 

| الثلاثة المذكورة. ولكن إن وجد واحد من الثلاثة كان الفعل مندوباً. وكانت سترا لصاحبها ‏ وهو 

ا الأظهر والله أعلم ‏ لأنه ترك في كسبها النية المذمومة. وهو حبسها لزينة الدنياء وقد قال تعالى 

رين لياس حت الشَّهَوتِ يرك السك وكين وَالْفَسيلِرٍ الْمُمَطرَوَ يت الذَّهَبِ والفِمة 

وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ وآ ْمَك وَالْكرثٌ4”*' فإذا ترك المذموم كان له الأجر على تركه. فإذا أضاف 
إليه اعتقاد المندوب كان من باب أولى أن يرجى له الستر. 

ولا يقتصر بهذا على الوجه المذكور لا غيرء بل هو عام في كل مكتسبات الدنيا إذا كانت بهذه 

النية المذكورة؛ لأن العلة التي بها الحكم منوط موجودة, لأن الحكم ليس معلقاً بالعين. وقد عدى 

العلماء الحكم لما هو أقل من هذاء وهو قوله عليه السلام» : (لا يقضي القاضي حين يقضي وهو 


)١(‏ الفاذة: المتفدّدة عن مثيلاتها. 

إفة سورة الزلزلة» الآيئان ا و8. 

إفرة رواه الإمام أخحمد والطبراني عن ابن عباس » ورواه ابن ماجه والبيهفي عن عبادة بن الصامت»؛ ورواه الطبراني 
وأبو نعيم عن ثعلبة بن مالك القرظي رضي الله عنهم . 

6000 رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
بلفظ : كل امرىء في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس . 

(6) سورة ال عمرانء من الاية .١4‏ 


كم 


غضبان)!'؟2 فقالوا: كل مُسَّوَش لا يجوز له الحكم معه من حقن”" أو جوع أو عطش أو غير ذلك 
من التشويشات . فتعدية ما نحن بسبيله أولى لوجود العلة نفسها . 

الوجه الثامن: قوله عليه السلام» (ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام) أما الفخر 
والرياء فمعلوم. وأما الثواء فهو مثل ما يفعله الشطار في قطع طريق المسلمين بهاء ومثل الظّلّمة 
يتخذونها عوناً على ظلم المسلمين وما أشبه ذلك . 

ثم الكلام على (الواو) هل هي للعطف أو للتنويع كالكلام في البحث المتقدم . لكن هنا بحث 
يختص بالموضع وهو أنه إن كانت للعطف فيكون معنى قوله (وزراً): أثقل ظهره بكثرة الذنوب لأن 
هذه الغلاثئة الأشياء كلها ممنوعة» وحمل وزرها يثقل الغلهر. وإن كانت الواو للتنويع فيكون (الوزر) 
بمعنى الوئمىء لأن كل واحد من هذه الثلاثة الأشياء نحيهوز شرا وكل من أتى ما هو محجور 


شرعاً كان مأثوماً. 
ولا يقتصر بهذا أيضاً على هذا الوجه لا غير بل هو عام في كل ما أشبهه» والكلام على تعديه 
لغيره كالكلام على تعدي الوجه قبله . 


ثم بقي القسم المباح في اتخاذهاء وإنما سكت عنه» عليه السلام» لأن شأنه أبداً أن يبين ما 
فيه من الأحكام ويسكت عما سواه» وقد قال عليه السلام: (ما تركته لكم فهو عفو)”؟. والمباح 
هو من اقتناها عَريّة عن النية المذمومة والمندوبة. والله المستعان. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ : لا يقضِيّنٌ حَكم بين اثنين 
وهو غضبات. 

)»٠(‏ الحقن: احتياس البول في المثانة. 

6 هو معنى لحديث رواه الحاكم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه ولفظه : إن الله حدّ حدودا فلا تضيّعوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها . 


م5١‎ 


الل 
حديث اللعب بآلات الحرب ومنع السيح والشراء في المساجد 


)١( 5 


عَن عائِْشّة. رضي الله عَنهاء قالت: كان يوم عيدٍ عندي يَلمبُ السُودانٌ بالدَرّق 
وَالحرات . فإمًا سَألتُ رَسُولَ الله يَقِةٍ وَإِمَا قالّ: تَشْنَهِينَ أن تَنظري؟ فقلث: نْعَمْ. فأقامني 
ؤواة5 خدى على تخد ويقول: دُونكُم يا بي أَزْفِدَة9"'. عن ذا فيلت تان عتك؟ 
قلثُ: تعم. قال: فاذهّبي. 


ا ينث 


ظاهر الحديث يدل على الأزمنة الفاضلة والأيام الفاضلة تشغل بأعظم الطاعات وأجلها 
وأوجبهاء لأن يوم العيد فيه من الفضل ما فيه فعملوا فيه ما هو أفضل الأشياء في وقتهم. بل هو 
المتعين. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قولها (كان يوم عيد عندي يلعب السودان بالدرق والحراب) إنما أطلقت اللعب 
عليه مجازاء وإلا فهو في الحقيقة فرض متعيّن بسبب تعين فرض الجهاد عليهم. ومن ذلك قوله 
عليه السلام؛ : (لعب المؤمن في ثلاث)"'' والثلاث عبادة لا شك فيها. 

وفيه دليل على أن ما يُفَعَل فى هذا الزمان؛ من بطالة الأوقات الفاضلة؛ من البدع الحادثة 
المخالفة لفعل السلف . ألا ترى أن يوم العيد يوم فاضل» فشغلوه بالتدريب على أفعال القتال؛ إذ 
أنها المتعينة في الوقت كما تقدم . ولذلك قال يَللِِ لعائشة رضي الله عنها: (تشتهين أن تنظري)؟ وفي 
رواية كان يوماً عندي يلعب السودان بالدرق والحراب. تريد: بقرب منزلي؛ لأن العرب تسمي 


689 "لذو فزت د اذيسة: الرركية كزنة ) مخدامن الجلوى لبن يعسن :ولا عنسة» 

(7) بنو أرفِدّة: جنس من الحبش يرقصون. قال ابن الأثير: هو لقب لهم. وقيل: هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به: 
وفاؤه مكسورة وقد تفتح (اللسان: مادة رفد) . 

69 اللهو في ثلاث: تأديب فرسك. ورميك بقوسك؛ وملاعبتك أهلك. أخرجه أبو يعقوب في القراب في فضل 
الرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


؟كم/ 


الشىء بما قاريه» وكان لعب السودان في المسجدء ومنزلها ومنازل أزواج النبي يَكيْهْ ورضي الله 
عنهن شارعة إلى المسجد”"“ . فلما أن كان السودان بقرب منزلها أضافتهم إلى نفسها . 

الوجه الثانى: أن ا للعب فى المسجد ‏ على ما هو ظاهر الحديث ‏ ليس على العموم؛ لما 

000 ا 1 عور 126 ل 2 

عارضه من الأي والحديث والأثر. أما الآي فقوله تعالى 8 في بوب أَذِنَ الله أن ترفع ويْحكر فيا 
سم »”"2 قال العلماء: معناه أنها تغلق ولا تفتح إلا عند الصلوات. والصلاة هي المراد بالذكر 
في الآية» والرفع عبارة عن الغلق والصيانة . وأما الحديث فقوله عليه السلام» : (إنما المساجد لما 
بنيت لهء فمن نشد ضالة فقولوا: لا جَبّرها الله عليك)”"© فالحديث موافق للاي في المعنى . 

وأما الأثر فما روي عن عمرء رضي الله عنهء أنه بنى رحبة”؟2 خارج المسجد تسمّى 
التطيحاء0*؟: وقال: من أراد أن يَنشّد ضالةً أو يُنشِد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. وقد كان ابن 
مسعودء رضي الله عنهء إذا رأى أحداً في المسجد يريد أن يبيع دعاه؛ فسأله: ما معك وماتريد؟ فإن 
أخبره أنه يريد أن يبيع» قال: عليك بسوق الدنياء فإنما هذه سوق الاخرة. فلم يكن اللعب في 
المسجد إذ ذاك إلا للضرورة لضيق المديئة وضيق البيوت . ولعب الثقاف'" لا بد منه في وقتهم ذلك 
لضرورة التدريب للقتال . فإذا كانت ضرورةٌ مثلّ هذه جاز» وإلآ فلا. ظ 


وقد اختلف العلماء في تدريس العلم في المسجد الذي هو أفضل من الجهاد نفسه ‏ على ما 
ورد النص فيه وليس فيه لعب وهو نفس الطاعة ‏ على قولين: فمن رأى أنه من الدين أجازه» ومن 
رأى أنه من كلام البشرء وهو مؤد إلى ارتفاع الأصوات في المسجد منع . فكيف بهم في لعب إنما 
كان طاعة بحسب النية فيه» ولما يؤول أمره؟ وقد يكون للّهو لا غيرء فمن باب أولى أن يمنعوه من 
غير خلاف بينهم إذا عدمت الضرورة التي أشرنا إليها . 

وقد اختلف علماؤناء رحمهم الله تعالى» في لعب السودان» هل كان في المسجد أو خارجاً 
عنه بقربه؟ فقال الشيخ أبو الحسن اللخمي في تبصرته'": إن لعب الحبش في العيد في المسجد 


. شَرّع المنزل: دنا من الطريق وأطل عليه ومنازل شارعة إلى المسجد: قريبة منه ومطلة عليه‎ )1١١ 

(1) سورة النورء من الآية 75. 

إفرف رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء أو ينشد ضالة» فقولوا له: 
لا أربح الله تجارتك» ولا رد عليك ضالتك . فإن المساجد لم تبْنَ لهذا . 

(5) الرّحبّة: الأرض الواسعة. 

(6) البطيحاء: الأرض المتسعة يمرّ فيها السيل فيترك فيها الرمل والحصى . 

(1) الكقاف والثقافة: العمل بالسيف والتدرب عليه. 

60 أبو الحسن اللخمي: علي بن محمد الربعي» أبو الحسن» المعروف باللخمي. فقيه مالكي» له معرفة بالأدب 
والحديث . قيرواني الأصل» نزل سفاقس وتوفي بها. صف كتباً مفيدة» من أحسنها تعليق كبير على المدونة في- 
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منسوخ . ونقل الشيخ ابن عطاء الله”'' في البيان والتقريب له عن سِئْدِ”'2 أن مالكاً. رحمه الله تعالى»؛ 
كره لعبهم في المسجد. ويحمل الحديث على أنها كانت في المسجد تراهم . 

الوجه الثالث: قولها (فإما سألت رسول الله #5 وإما قال تشتهين أن تنظري) يُروى: تشتهين 
وتنظرين وكلاهما بمعنى واحد. وقولها (إما وإما) شك منها في أيهما كان الواقع من الكلام . 

الوجه الرابع : قولها (فأقامني وراءه خدي على خده) فيه دليل على تواضع النبئ غ وحسن 

وفيه دليل لما ذهب إليه العلماء من جواز نظر النساء إلى الرجال إذا كن مستترات أو أُمِنّْ من 
الفتنة . 

وفيه دليل على أن النظر في اللعب إذا قصد به الطاعة طاعة, لأنه لما كان لعب السودان بنية 
التدريب للقتال ترك النبيّ 5ة عائشة؛ رضي الله عنهاء تنظر إليهم . ولو كان النظر إليهم غير طاعة لم 
يكن وق ينظر إليهم ولا يترك أهله لذلك. إذ إنه؛ عليه السلام. وأهل بيته محال في حقهم التصرف 
في اللهو والنظر إليه. بل كثير من الأولياء ليس لهم تصرف إلا في واجب أو مندوب. فكيف بهم 
أهل بيت النبوة الذين منهم يورث ذلك. وهم الأصل فيه وغيرهم فرع منهم وتبع لهم؟ 

ومما شهد لهذا ما روي عنه عليه السلام. أنه مرّ بموضع كان بعض الصحابة يتعانون”"' فيه 
بالرمي. فنزع نعليه ومشى فيه حافياً ثم قال (روضة من رياض الجنة). ومعناه أن العمل الذي عُمِل 
فيها يوجب روضة من رياض الجنة . وما كان يوجب روضة من رياض الجنة فالنظر إليه عبادة. ولعل 
ببركة الحضور معهم يعم الخير على الكل من لعب ومن نظر . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام: (دونكم بني أرفدة) بنو أرفدة قبيلة من قبائل السودان» 
فكان. عليه السلام؛ يحرضهم بقوله ذلك على الشدة والنهضة فيما هم بسبيله» لأن تحريضه؛ عليه 
السلام» لهم يحدث لهم قوة وهمة ليست عندهم قبل . 


- فقه المالكية سماه (التبصرة) أورد فيه اراء خرج بها عن المذهب. توفي سنة 14ه/ 86١ام/‏ (الاأعلام 
ه/8 ١١‏ )). 

)١(‏ ابن عطاء الله: هو أحمد بن محمد بن عبدالكريم أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاءالله السكندري. متصوف 
شاذلي من العلماءء كان من أشد خصوم الشيخ ابن تيمية. له تصانيف كثيرة في التصوف والحكم والوصايا 
والعظات . توفي بالقاهرة سنة 9 ٠/اه/‏ 11709م/ (الأعلام /١‏ 517). 

(؟) سند: هو أبو علي سند بن عِنان بن إبراهيم الأسدي المصري. تفقه بأبي بكر الطرطوشي» وانتفع به» وجلس 
لإلقاء الدروس بعده. ألف كتاب (الطراز) شرح به المدونة نحو الثلاثين سفراء وتوفي قبل [كماله» وله تاليف في 
الجدل وغيره. توفى بالإسكندرية سنة ١0615ه.‏ 

فيه تمانو يعانؤة ويعدرووق: 
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وفيه دليل على التعاون في أفعال البر كيفما أمكن بكلام أو فعل أو غيره؛ لأن كلام النبي كي 
لهؤلاء عون لهم على التعلم. . ومثل هذا أيضاً ما روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا 
رماساس زراك ا ا 0 فقال له 
القتال للجهاد. 
عنهاء إلى لعب التُّقاف قد يحصل لها به التعلم» وليس النساء مكلفات بالجهاد حتى يحتجن إلى 
تعلم الثُقاف . لكن من عرفه منهن يحصل لها في معرفته الأجرء وقد يحتجن إليه في بعض الأوقات 
كما احتجن إليه يوم اليرموك في فتح الشام» حتى دفعن عن أنفسهن» وتلاحق بهن المسلمون ونجوا 
بذلك من يد العدوء وعاد النصر للمسلمين على ما ذكره أهل التاريخ . ومثال ذلك من كان مشتغلاً 
بطلب العلم وأخذ منه ما يُجزيه لفرضه» فما زاد على ذلك فهو من المرغب فيه» وإن لم يحتج إليه 
في وقته ذلك . وله الأجر في تعلمه» وقد يعلمه لمن يجب عليه تعليمه. وقد يحتاج إليه في وقت من 
الأوقات» مثل الفقير يقرأ كتاب الزكاة ويُحكمه ثم يرجع مَلِي]”'' وما أشبه ذلك . 

الوجه السادس: قولها (حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم . قال: اذهبي) فيه دليل 
على جواز الحكم على الباطن بما يظهر في الظاهرء لأن النبئ يَكِْهِ استدل على أنها ملت بما ظهر له 
من حالها لعن الح بلك نوطالفا وجرن حي يتان «الإقددين متاح التي 86 أعرت 
الناس بذلك الشأن» ثم لم يحكم به حتى استفهمها عنه فأجابت بتحقيق ما ظهر له . 

الوجه السابع : فيه دليل على أن التعلم إنما يكون مع الباعث من المتعلم» وإن عَدِم الباعث 
منه فالترك إذ ذاك لكي تَجَمَ النفس ثم يأخذه بأهْبة» لأنه» عليه السلام» لما أن ظهر له من عائشة» 
رضي الله عنهاء أنها ملت قال لها : حَسْبِكِ؟ يزيد هذا إيضاحاً قوله؛ عليه السلام: (رَوّحوا القلوبٌ 
ساعة بعد ساعة)”"2) ولأن التعلم مع الكسل قلَّ أن يتأنّى منه المقصود . 

الوجه الثامن: أنه لا يقتصر بالحديث على ما جاء فيه لا غيرء بل هو عام في كل الأمور 
الدنيوية إذا قصد بها الآخرة عادبٌ بالقصد ندباً» وإن كان ظاهرها مباحاً» لأن اللعب ظاهره لهو. 
فلما أن كان القصد به تعلم الْثّقاف لأجل الجهاد كان طاعة. فكذلك كل فعل قصد به الله تعالى 


)١(‏ مَليَاً: غنياء (من المّلاءة). 
(؟) رواه أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب» ورواه القضاعي عن ابن شهاب عن أنس موصولا . 
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أو الدار الآخرة وإن كان من أفعال الدنيا فهو بحسن النية فيه مما يتقرب به إلى الله تعالى ويئاب 
صاحبه عليه؛ كما يئاب على الأفعال التي ليست تعمل إلا للآخرة. ومن ذلك ما روي عن عمرء 
رضي الله عنهء حيث قال (إني لأتزوج النساء وما لي إليهن حاجة؛ وأطأهن وما لي إليهن شهوة؛ 
فقيل: ولمّ يا أمير المؤمنين؟ قال: : رجاء أن يخرج الله من ظهري ما يَكثْرُ به محمّد الأمم يوم 
القيامة). والله الموفق 

وصلى لله على سيدا ومولانا محتد رصان آله وميه وسقم لي 


ككلم 


لبا 15 


حديث عز المؤمن بطاعة الله ورسوله 


عَن ابن عُمَرَة'2: رَضِيّ الله عَنهُماء عَنِ الَِيَ يكل قالّ: جُعِلَ رزقي تحت ظِلَّ رُمحي» 

وَجعِلَ الذلّةٌ وَالصَّعْارٌ عَلى مَن خالفت أمري . 
ا عه 

خالف أمره عليه السلام» . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن المخالفة المذكورة في الحديث هل هي عامة أو خاصة؟ ظاهر اللفظ يفيد 
العموم. وذلك موجود حساً لأن من خالف أمره. عليه السلام» من كل الجهات ‏ وهم الكفار - 
أوجب لهم ذلك القتل أو إعطاء الجزية وهم صاغرون. ومن خالف في بعض واتبع في بعض 
كالمؤمنين من أهل اليدّع والمعاصي أوجب لهم ذلك ذلة العقوبة من الحد وغيره وكراهية الناس لهم . 
وأما من اتبع أمرّهء عليه السلام» في كل الأحوال» من فعل ومقال» فقد ناله العز في الدنيا والآخرة 
وارتفع عنه الذل» مثل العلماء العاملين والصالحين المتبعين نالهم العز في الدنيا ‏ حتى إن الملوك 
وأبناء الملوك يأتون في خدمتهم راجين بركة رؤيتهم ‏ ونالهم العز في الآخرة بما أعطوا من الشفاعة في 
غيرهم ١‏ عدا ما ادّْخر لهم من أنواع الكرامات» ومن خدمة الملائكة لهم» وسكناهم في جوار ربهم . 

الوجه الثاني : لقائل أن يقول: لم قال عليه السلام» : (جُعِل رزقي تحت ظل رمحي). ولم 
يقل في سنان رمحي ولا في غيره من السلاح؟ والجواب عنه من وجوه: 

(الأول) أن السنان إنما جُعِل لقتل الأعداء الذين هم أرباب الأموال. فإذا قتلوا بسنان الرماح 


.)6١( سلفت ترجمته في الحديث‎ )١( 


اكلم 


بقيت أموالهم تحت ظلال رماح المسلمين وهي الغنائم. وقد أحلت. بخلاف النبل والسيف* 
فإنهما عند ضرب العدو لم يبق لأحدهما ظل حتى تكون الغنيمة تحته . 

(الثاني) أن رايات العرب كانت في أطراف الرماح. ولا تكون إقامة الرماح بالرايات إلا مخ 
التضوووالظيور وق ضر الهم هر وتعز 6 الرهي انان كدي ا فاحل لدنها ارعقه عله الكير يونا 
أتاه مذعناً بالرعب؛ لأنه من خوف الرمح أتى . فهو تحت ظله . 

(الثالث) أن السنان جعله؛ عليه السلام. للجهاد ‏ وهو أكبر الطاعات ‏ فجعل له الرزق في 
ظله. أي في ضمنهء وإن كان لم يقصده. فالطاعة وامتثال الأمر هي الجالبة للرزق. يؤيد ص 
التوجيه الكتاب والسنّة ا ل ايه 
ريك فك والْمَِبَهٌ لِلنََو”'' وأما السنة فقوله عليه السلام؛ : (لا يُنال ما عند الله إلا بطاعة الله)» 
وقوله عليه السلام؛ : (تكمّل الله برزق طالب العلم)”' وهوء عر وجل» قد تكفل بأرزاق الكل”""'» 
لكن لما أن اشتغل هذا بطلب العلم عن التكسّب أتاه رزقه من غير تعب ولا تسَبّب . 

وهنا (إشارة لطيفة) مرغبة في الاتباع وترك الالتفات لما يطرأ على البشرية وما يعرض لها في 
حال الاتباع. لأنه لما أن جادوا بما طُلِب منهم في الجخياة من يكال الروس :لم لبالوابيها. ابورا متها 
في الدارّين ن أعلى منازلهما . ففي الآخرة ما جاء عنهم أنهم أحياء عند ربهم يُرزْقون. وأنهم تحت ظل 
العرض يوم لا ظلٌ إلا له وما أنيلوا من الشفاعة؛ إلى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جات 
بالنص في رفع منزلتهم . وفي هذه الدار أجلت لهم الغنائم على اختلافها كما قال « ورك 
أَرْصَهح وَديَرَهمَ وأَمْوْطح وأرْضَالَّمتَطَعُوْهاً4”*' وأنيلوا العزء وهو النصر والظهور؛ وهو أعلى منازل 
هذه الدار. فإذا كان هذا في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد 0 ولذلك قال تعالى في 


دك دمء لم 7ج ور ءءٍ 6 4 َعَمَلُون 274 . 


الجزاء على بعض أفعالهم 9 قلا تعلم نفس كفس مَآ فى طنم من فرَةٍ عن جراء 
ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصوفة في الاتباع في كل اللحظات. وتركوا الالتفات 


.١7 سورةطه الاية‎ 4)١( 

(؟١6‏ قطعة من حديث رواها أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي في المدخل وقال: منقطع . كذا قال 
المناوي في فيض القدير 15١/7‏ . 

6 رواه الخطيب في تاريخ بغداد 7/ 8١‏ والقضاعي في مسند الشهاب /١‏ 144 و5791 والديلمي في مسند الفردوس 
4 6". ولفظهء كما ورد فيها: من طلب العلم تكفل الله عز وجل برزقه . 

(14) سورة الأحزاب. من الاآية ٠17‏ . 

(60) سورة السّجدةء الاية /ا١.‏ 
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للعوارض ولما يطرأ من التغييرات» فلم ينظروا إلى الرّزق ولم يفكروا فيه» واشتغلوا بما هم عليه 
قادمونء لأن العيد مطلوب والرزق طالب ومضمونء فلا يشغل بالمضمون عن المطلوب. ثم زاد 
هذا الحديث تأكيداً لهذا المعنى» إذ الطاعة تيسر الرزق وتسوقه. ولهذا المعنى يقول بعض 
الفضلاء : إذا التفت المريد إلى رزقه أحسن الله له العزاء”'2 في طريقه . والله المستعان. 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


() العزاء: الصبر على ما ناله . 
6م 


س ١1اه‏ 


حديث الترخيص فى لبس الحرير 


عن أنسر”" رَضي الله عنة أن الي له رَخْصَ لِمَبد الرّحمن بن عَوْف9" والؤْبير''" في 

قميص من حرير من حِكَةٍ كانّت بهما. 
الا ىه 

ظاهر الحديث يدل على جواز لبس الحرير للعلة المذكورة فيه . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل يستباح لبس الحرير للضرورة إذا كانت على الإطلاق. أو الضرود” 
مقصورة على ما وردت فيه لا غير؟ ظاهر اللفظ يفيد الاقتصار على تلك الضرورة بعينها. د 
اختلف العلماء في ذلك. فمن ذاهب ذهب إلى اطراد الضرورة حيث وجدهاء ومن ذاهب ذهب إلى 
الاقتصار على ما ورد النص فيه ولم يَعَدُه. وفائدة اختلافهم تظهر فيمن لم يجد ثوباً للصلاة إلا ثوب 
حرير وثوباً نجسأء فمن اقتصر على العلة المنصوص عليها ذهب إلى الصلاة بالثوب النجس» ومت 
طرد”؟' وقاس قال بالصلاة في ثوب الحرير 

الوجه الثاني : أن النبئ يكِةِ كان عارفا بطب الأبدان كما كان عارفاً بطب الأديان, لأنهء عليه 
السلام؛ لم يرخص لهذين في لبس الحرير إلا للمنفعة التي فيه للعلة التي كانت بهماء فدل هذا على 
أنه؛ عليه السلام» كان عارفاً بذلك الشأن . ومما يبين هذا ويوضحه ما روي عن أحد الصحابة أنه 
لقيه أحد مشركي أهل الكتاب ممن كان عارفاً بالطبء ماهراً فيه؛ فقال له: إن عيسى. عليه السلام؛ 
كان نبياً حكيماًء ولم يكن نبيكم يعرف الطبّ. فقال الصحابي : أربع كلمات قالها النبئ يَلٍِ اختصر 


)0 0 
(9) الربَيْره بن بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله؛ الصحابي الشجاع» أحد المبشرين بالجنة؛ وأول من 


سل سيفه في الإسلام . وهو ابن عمة النبي 5. أسلم وله (؟١)‏ سنةء وشهد بدرا وأحدآ وغيرهماء وكان على 
بعض الكراديس في اليرموك؛ وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب»؛ وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعد* ' 
وكان موسراً خلف أملاكاً بيعت بنحو أربعين مليون درهم أو يزيد . قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي 
السباع قرب البصرة سنة 5 ه/767. . لهم حديثاً (الأعلام ؟/ 074 . 
(54) طرد الحكم أو القاعدة: أرسلها عامة. 


الم 


فيها الطَّتٌ. فقال الكتابى: وما هي؟ فقال: قال عليه السلام» (المَعِدَة بيتُ الداءء وَالحِمْيّة رأس 
الدواء» وأصل كل داء البَرَدَةَ ودواء كل بدن بحسب ما اعتاد”"2. فقال الكتابي. لم يُبق نيكم من 
الطب شيئاً. 

الوجه الثالك: هل لبس الحرير هنا من أجل التداوي أو من أجل لينه عما عداه من الثياب» 
لأن غيره من الثياب قد يتأذى صاحب الحكة بلبسها ولا يتأذى بلبس الحرير لما فيه من اللين؟ فإذا 
قلنا: إن لبسه من أجل اللين فيجوز لبسه لصاحب الحكة مطلقاً إذ ليس له بدل منه. وإن قلنا: إن 
للتداوي» فهل يجوز مع وجود غيره من الأدوية أو لا يجوز إلا عند عدمها؟ أما عند العدم فجائز بغير 
خلاف» وأما مع وجود غيره من الأدوية فموضع يقتضي الخلاف . 

الوجه الرابع : أن النبي ككل له أن يحلل ويحرم ابتداء من عنده من غير أن ينزل عليه في ذلك 
قران» لأنهء عليه السلام» حرم الحرير من غير أن ينزل عليه فيه نص» ثم رخص فيه في هذا 
الموضع ولم ينزل عليه فيه شيء» وهذا هو المراد بقوله تعالى « ليح بَيْنّ ألنّايس مآ رك 
أييَة4” "2 لكن قد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك الحكم بينهم فيما أراد الله» عرّ وجلٌ؛ من 
التأويل فيما أنزل عليه» وليس بالقوي. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه عام في المنزّل 
وغير المنزّلء حكمه عليه السلام» نافذ في الكل» يجب على المكلّف امتثاله. فإن ترك شيئاً منه 
كان عاصياً بتركه بحسب ما كان الشيء المتروك هل من المفروض أو من المندوب» لقوله تعالى 

« وَمَا َنطِقٌ عِنِ أ موه 4” " . 

فكل ما يذكرء عليه السلام» لا يخلو إما أن يكون وحياً بواسطة» أو بما يظهر له وهو وحي 
إلهام ‏ مع أنهء عليه السلام» قد نص على هذا المعنى في مسألة خيبر» حيث أتاه رجل من اليهود 
فشكا له أن بعض الصحابة ضرب إماءهم ودخل بعض مواضعهم. فأمر عليه السلام» ب (الصلاة 
جامعة)» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (لا يَجِلسنْ أحذكم في بيته متكثاً على أريكته يبلغه 
الحديث عني فيقول : لم أر هذا في كتاب الله» ألا وإني قد أخبرتكم وأمرتكم ونهيتكم بأمور هي مثل 
كتاب الله وأكثرء لا يحل لكم أن تضربوا إماء هؤلاء؛ ولا تدخلوا منازلهم؛ إذا أدوا لكم ما 
صالحوكم عليه) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يبق للمخالف مع هذا الحديث مقال. 
والحديث أخرجه أبو داود والله الموفق. 

وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


22320 قال الشيخ عدنان الغشيم: : هذا ليس بحديث» وإنما هو لطبيب العرب؛ الحارث بن كلدة . والبرّدة هي: : الشّخْمّة . 
هم سورة النساء» من الاية .٠ ٠6‏ 
زفرة سورة النجم» » الاية 7. 


١‏ مالم 


ا يا يي ةلل ا 


ل ا 
1 حديت من أشراط الساعة 
عَن أبي هُريرة. رضي الله عنهُ قالَّ: قال رشولٌ الله يغ : لا تَقومُ السَاعةٌ حنَّى تُعَاتِلوا 
التّرْكَء صغارَ الأعين. َمْرَ الوجوى. ذُلْفَ الأُوف”'2. كأنّ وُجُوهَهُم المَجَانَ المطوقة”"'» 
ولا تقُومٌ الَاعةٌ حََّى يُقاتِلوا قَوماً نعالهم الشّمَرُ. 
كك 2 3 
ظاهر الحديث يدل على أن الرهطين المذكورين فيه إذا ظهرا فهما علم على اقتراب الساعة ٠.‏ 
والكلام عليه من وجهين : 
الوجه الأول: وليل علن أن نمجر علدت هه على تسمين 7 مشاهد مرت واخبار يوسن 
بها وتضدق» وكل الآنة عدت ف ذلك اوله واخرهم؛ توإن كان الي 6 قد التقل إلى الآخرة + 
لكن معجزاته. عليه السلام» لم تزل باقية مستمرة إلى قيام الساعة : بيان ذلك أن الصحابة. رضوان 
الله عليهم؛ عاينوا ما كان في زمانهم من معسجزات النبئٍ يق مما أظهر الله على يديه؛ وامنوا بما أخبر 


به مما يأتي بعدهم . 

وأهل هذا الزمان قد حصل لهم الإيمان بمشاهدة ما ورد في هذا الحديث وأشباهه. والتصديق 
ننا ارا العستانة ارفيران الله ليمي والإيمان بما يأتي بعدء وكذلك من يأتي بعدهم لا بد من 
ممم ف ديا وذلك مجمر لا ينقطع إلى قيام الساعة. وهذا من الأدلة الظاهرة على علوّ 
منزلتهء عليه السلام» التي لم تَرّل معسجزاته مشاهدة إلى يوم القيامة . 

الوجه الثاني : خروج هذين الرهطين المذكورين هل هو دال على الآخرة كما أخبرء عليه 
السلامء لا غيرء أو فيه معنى زائد؟ على ما يظهر من صيغة لفظه محتمل للوجهين معا. والمعنى 


)1١(‏ ذلف الآتف يَدْلَفُ ذُلَفآً؛ صَمْر واستوى طرفه. فهو أذلف وهي ذلفاء. والجمع ذلف. 
ع مه 7 و 2 7 و6 5 5 9 
() المّجان: جمع المجِنّ. وهو الترس والتّرّسة. والميم زائدة لأنه من الجنة السّترّة . المطوّقة ؛ من طق الشيء ؛ 
بالغ في طرقه ودّقه . 


كلام 


الزائد هو أن يكون ذلك من جملة الفتن التي تكون عند اقتراب الساعة؛ مع ما فيه من الدلالة على 
قرب القيامة . 

فإن كان دالاً على قرب الساعة ليس إلا فتكون فائدة الإخبار به أن يُقطْمَ الأمَلُ من هذه الدار 
عند معايئة ذلك» إذ إنها قد انصرمت» والإقبال2'0 على الآخرة؛ والعمل على الخلاص فيها إذ إنها 
قد قربت. فظهر منهء عليه السلام» هنا ما أخبر عر وجل» عنه في كتابه حيث وصفه بقوله 
«عرول كحك بالمؤمبيت روف تس 4" لأنه» عليه السلام» نظر الخير لأمته 
بكل ممكن أمكنه من إخبار أو حال. 

وإن كان المراد بالإخبار به أن يُعلّم أن ما ذكر فيه من جملة الفتن» مع كونه دالاً على قرب 
قيام الساعة» فتكون الفائدة فيه المسارعة إلى أخذ الدواء الذي به يقع الخلاص من الفتن. والدواء 
هو ما قد نص عليه السلام» عليه في غير هذا الحديث» حين ذكر الفتن فقيل له: ما تأمرنا إن أدركنا 
ذلك؟ فقال عليه السلام» (الجأوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات) . 


وهذا الوجه الأخير هو الأظهر ‏ والله أعلم ‏ وهو أن يكون المراد بسياق الحديث المعنيين 
النَّذِيْنْ ذكرناهما في هذا الوجه الأخير بدليل قوله عليه السلام (اتركوا مقاتلة الترك ما تركوكم)””. 
فلولا أنهم من جملة الفتن ما حض عليه السلام» على ترك قتالهم ما لم يبدأوا بالقتال» وأمر بقتال 
غيرهم من الكفار مطلقاًء ولأن معنى قوله عليه السلام» (الجأوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات) 
يظهر من قوة الإخبار بهذا الحديث؛ إذ إن الفتن لا تقع إلا لضعف في الإيمان» أو فتّرة في كماله» 
فقد ظهر ما أخبر به» عليه السلام» فوجب الامتثال لما أمر به. 

فمن رزق التوفيق لامتثال ما أُمِر به ضَمِن الخلاص بمقتضى الوعد الجميل. والحدَّرٌ الحذّرٌ 
لمن أراد الخلاص أن يلتفت لفساد الوقت» أو للخلل الواقع في الأحوال؛ لأن ذلك سبب للهلاك. 
جعلنا الله ممّن قويّ إيمائه» وصَلّح عمله. آمين. 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


. معطوف على المصدر المؤول من: أن يُقطع الأمل‎ )1١( 
.١148 (؟) سورة التوبة» من الآية‎ 
. أخرجه الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلفظ : اتركوا الترك ما تركوكم‎ 6 ( 


؟لالم 


س 157اأاهه 
حديث قتال المشركين حتى يعلنوا بكلمة التو صبيد 


- - 200 ء 5 3 2 ا ل 7-0 م 
2 نى 1 
ظاهر الحديث يدل على قتالٍ المشركين حتى يُسْلِموا ويُعلنوا بالكلمة وحن دماء المسلمين 
إلا ؛ بحقها. والكلام عليه من وجوه: 
0 . : 
الوجه الأول: قوله عليه السلام؛ (أمرت) هذا الأمر هنا هل هو على الوجوب أو الندب؟ إن 
كات الخطاب للنبي يينةِ وحده فهو على الوجوب. وإن كان الخطاب لهء عليه السلام. ولأمته فهو 
واجب في أول الأمرء ثم بعد ذلك رجع في بعض الأوقات واجبآء وفي بعضها مندوياً. بحسب 
قرائن الأحوال على مقتضى أصول الشريعة. أعني بقولي (واجباً) وحجوحه» فرائض الأعيان. وأما 
الوجه الثانى : فيه دليل على أن المطلوب من الأمر: الامتثال دون النظر إلى علة. لأنه. عليه 
السلامء قال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)ء ولم يذكر لذلك تعليلا . إلا أنى 
عليه السلامء أخذ إذ ذاك في القتال» ولم ينظر إلى التعليل . فعلى هذا فالاشتغال عن العمل بطلب 
العلة في الدين عِلَّةَ إلا حيث نص عليهاء :أو أشي البهاء غ٠‏ فهي توسعة وراحمة . 
الوجه الثالث: قوله عليه السلام» (أن أقاتل) هذا القتال هل المراد به القتال المعهود ‏ وهو 
القتال بالسيف والرمح وغير ذلك من السلاح - أو المراد به القتال بالحجة والبرهان؟ محتمل 
للوجهين معاء بدليل قوله تعالى « وََحَدِهِدْهُم به حِهَاًا حكييرا 7# يع يعني بالقران» وبدليل قوله» 


.601 سورة الفرقان. من الاية‎ )6)1١( 


:امم 


عليه السلام» (قاتلوا المشركين بألسنتكم)”"'. ولأنهء عليه السلام» أمر أولاً أن يقاتل بالحجة 
والبرهان وذلك قبل الهجرة» ثم بعد الهجرة أمر بقتال خاص» وهو من قاتله أو نازعه فقال تعالى: 
« أن لد تسب أنه حم و4 ”© وقال تعالى طوَآلْف َي الت دَاجكل مه كعم 
0 ثم بعد ثمان من الهجرة أنزلت سورة براءة» وأمرء عر وجل» فيها بقتال المشركين 
كافة حتى يعلنوا بالكلمة» أو يؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون”؟2. والظاهر بالقتال هنا والله أعلم 
أن يكون المراد به القتال باللسان وبالحجة والبرهان؛ لأنه عليه السلام» لم يذكر فيه الجزية؛ 
واحتمل أن يكون المراد به القتال العام» وسكت عن الجزية للعلم بها. 

الوجه الرابع : قوله عليه السلامء (أن أقاتل الناس) الألف واللام هنا هل هي للجنس أو 
للعهد؟ محتمل للوجهين معاً. فإن كان الخطاب للنبيّ كي فهي للعهد؛ لأن قتال المؤمنين لا يجوزء 
ولأنه عليه السلام» قد خصّص المؤمنين وأخرجهم من عموم اللفظ بقوله عليه السلام؛ (حتى يقولوا 
لا إله إلا الله) ومن قالها فهم المؤمنون» فوقع النص بمنع قتالهم. وإن كان الخطاب للنبيّ يي 
ولأمته فهي للجنس» وهذا هو الأظهر والله أعلم» لأن العادة جارية بأن الخطاب للرسل خطاب لهم 
ولأمتهم إلا مواضع قلائل لها قرائن تبيّنها. 

الوجه الخامس: قوله عليه السلام» (حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله) يعني : على مقتضى ما جئتٌ 
به. وما جاءء عليه السلام» به هو الإقرار بالوحدانية على ما هي عليه من الجلال والكمال» ونفي 
الشريك والضد والصاحبة» والإقرار بالرسالة على ما تقرر في الشريعة. ومثله كثير في ألسنة 
العرب» إذا كان لأحدهم حق معلوم منع منه يقول: لا أزال أقاتل حتى اخذ حقي؛ ويبهمه ولا 
يعيّنه» للعلم به. 

الوجه السادس : فيه دليل على أن هذا الذكر الخاص» وهو قول* (لا إِلّه إلا الله) إذا كانت 
خالصة أمان لصاحبها في الظاهر والباطن. فالأمان الذي هو في الظاهر هو ما تضمنه قوله عليه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه بلفظ: جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم . 

0) سورة الحجء من الاية 79. 

)2 سورة النساءء من الآية 4٠‏ . 

(4) الإشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبةء الآية 14: « قَيلوا التي لا يُؤمئورى لَه ولا الوْر الآيز ول 
عسو ما حرم لَه ورَسُوْمٌ ولا يبوت وبل لْحَي ون اي أوثوأ الحصتب حَقٌ يوأ لجيه عن يلوه 


(60) لعل الصواب: قولة. 
ه/ام/ 


السلامء (فقد عصموا مني)» والأمان الذي هو في الباطن ما تضمنه قوله؛. عرز وجل. في كتابه 
عل امات لا الامءرمر 


< ألا ,نصكر أنه تطمين الْقَلُوب» ''. 


الوجه السابع: فيه دليل لقول من يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لأنه؛ 
عليه السلام. أخبر أن القتال إنما يكون على التوحيد دون الفروع . والتوحيد ما ذكر من قولة : لا إله 
إلآ الله . 

الوجه الثامن: قوله عليه السلامء (فمن قال لا إِلّه إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله) فيه دليل 
على أن حرمة المال كحرمة الدم. لأنه. عليه السلام. سوّى بينهما في الحكم . 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن الأموال تابعة للدماء؛ لأنه إذا استبيح الدم استبيح المال 
بالضرورة» ما لم يكن في حَدٌ من الحدوه. 

الوجه العاشر : فيه دليل لقول من يقول بأن العبد لا يُملك. لأن رقبة العبد ليست لهء وإنما 
هي لسيِّدِه والمال تابع للرقبة؛ على ما قررناه. 

الوجه الحادي عشر : قوله عليه السلام, (إلا بحقه) هذا الاستثناء هل هو متصل أو منفصل؟ 
محتمل للوجهين معاً. فإن كان متّصلاً فالضمير عائد على المال؛ لأنه أقرب مذكور. والحق الذي 
فى المال هو أخذ الزكاة وحقوق الغير وغير ذلك مما لا يجوز منعه . ويبقى الدم. وليس في الحديث 
ب رذن عل متكي لبوحل سكمورسن غير هذا السفيتح وهو تر له عله اللجلةم مزلا يعن ذم أرقا 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إخصان. أو قتل نفس بغير حقى)*'2. وإن كات 
الاستثناء منفصلاً فالضمير عائد على الدين المشار إليه في الحديث؛» وهو قولة: لا إِله إلا الله. لأن 
من قالها فقد دخل في الدين» وإذا دخل في الدين لزِمّه حقّه. وحقه ما في الأبدان من الحدودء وما 
في الأموال من الحقوق. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وفي هذا زيادة إيضاح وبيان لما قدمناه من 
الاستدلال لقول من قال بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة . 

الوجه الثاني عشر : قوله عليه السلام» (وحسابه على الله) فيه دليل على أن التكليف مطلوب 
ظاهرا وباطناء لأنه بعد إعلانهم بالكلمة قال (وحسابه على الله) أي : فيما احتوى باطنه عليه من 
الإخلاص وضده. فعلى هذا فالظاهر الحكم فيه للبشرء والباطن إلى الله. ولا يخلّص المرء إلا 
الإخلاص في الباطن والاستقامة في الظاهر. وقد نصء. عر وجل» على ذلك في كتابه حيث قال : 


(1)-. سورة الرعد» من الآية 84 . 
(6) رواه الشيخان عن ابن مسعودء ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان». ورواه الازمام 


أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنهم جميعاً. وفي بعض الروايات زيادة ألفاظ عن بعضها الآخر . 


م 


« ُلّ إِنَمَا حرم رن الْفنش مَا طهِرَ نا وما بَطنَ "١74‏ وقال عر وجل « ولا مَأَطُوأ ولك يبتكم 
بالبَطِل ود نُوا هآ إِلَ لمكا لِعَأَكُنُوا امن آمولٍ لتايس لأس يَعلمُون74'' وقال 
عرّ وجل © إِنَّ لين في آلدَّرَكِ ألْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَّارٍ ون جد لَهُمَ تصِيرا4”" فكانوا أشدّ أهل النار 
عذاباً لكونهم أسَرّوا خلاف ما أظهروا. والآي في ذلك كثيرة . 

وقد قال عليه السلام (إنكم تختصمون إليّ فلعَلَّ أحدكم يكون أَلْحَنّ بالحجّة من أخيه: 
فأحكمَ له بِحَسَب ما أَسْمَعُء فمن قطعثٌ له من مال أخيه فلا يأحُذُ منه شيئاً. فإنما أقطع له قطعة من 
النار)”*؟2 أو كما قال عليه الصلاة والسلام» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

ومع كثرة هذه الأدلة من القرآن والحديث على منع هذا الوجه ها هو اليوم قد كر فشا لأنهم 
قد تواطأوا على أشياءً بينهم لا تجوز بإجماع المسلمين» فيقَيّدونها في الظاهر على صورة تجوز على 
مذهب بعض العلماء» ثم يأتون إلى الحكام فيحكمون بها بينهم؛ فكان ذلك مقتضى ما قال عر 


٠. 


وجل < ود لُوابهَآ إِلَ يكار 4”*' فإنالله ونا إليه راجعون. 


الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمكلف أن يقيم الحجة على نفسه 
بلسان العلم ما دام في هذه الدار؛ حتى يكون إيمانه حقيقة دون دعوىء لثلا يكون ممن يأني يوم 
القيامة للحساب» فيظهر له الخسران لعدم توفية ما يجب من حق الباطن» حيث الحساب فيه موكول 
إلى الله تعالى . وحقيقة الإيمان الذي أشرنا إليه هو اتّباع الأمر والنهي في الظاهر والباطن؛ وسلامة 
الاعتقاد والخوف من الله؛ والرجاء فيه على مقتضى الكتاب والسنة» وقد قال عليه السلام (حاسبوا 
انفسكم قبل أن تحاسبوا)”''» وقد قال» عليه السلام؛ حين مُلِح له رجل فقال: كيف هو في عقله؟ 
يعني عند الأمر والنهي . 

جعلنا الله ممن انب أمَره واجتئبٌ نهيه» ووفى بعهده, إنه ولي كريم . آمين. 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى أله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ 0 سورة الأعراف. من الآية "ا 

(؟) سورة البقرة» الآية 144 . 

(+) سورة النساءء الآية 06 . 

(:) رواه البخاري في الشهادات ومسلم في الأقضية عن أم سلمة رضي الله عنها ومطلعه. إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إليّ الخ. 

(ه) سورة البقرة» من الآية 184 . 

(5) من كلام عمر رضي الله عنه. 


/الالم 


هه 155أاهه 


هديت وعسظ المجاهدين 
عَن عَبدٍ الله بن أبي أَوْنَى. رض الله نه. أن رشول الله غ4 في بعض أيَامه التي لَقِيَ 


فيها العَدُّوٌ انتَظر حَتّى مالتِ الشَمسنٌ. نم قامّ في الئاس فقال: أَيّها النامن لا تتمنُوا لقاء 
العَدوٌ ااا اماي ا ا 0 
2 2 2 


ظاهر الحديث يدل على الورعظ للمجاهدين حين إرادتهم القعال. والكحلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: قوله (في بعض أيامه التي لقي فيها العدو) يعني في بعض الأيام التي قاتل 
فيها العدو. 


الوجه الثاني : قوله (انتظر حتى مالت الشمس) بمعنى: زالت. وفيه دليل على أن السنة في 
القتال أن يكون إما غُدْوّة أو عشيّة؛ لأنه. عليه السلام» لم يكن ليقاتل حتى تزول الشمسء ولم يكن 
هذا إلا إذا فاته القعال غدوة» لأنه قد جاء فى غير هذا الحديث أنه. عليه السلام» كان يقاتل أول 
النهار. فإن فاته أول النهار تركه إلى الزوال. ويقول لأصحابه : (دعوه حتى تهبٌ الأرواح ويدعو 

72 0 050 5 ل 1 الا با ٠‏ لقوله عليه 
لكم إخوائكم المؤمنون) . وقد قال بعض العلماء: إن النصر لا يكوث ! بالريح لمَو 


ومكث فم في ي المدينة حتى توفي الرسول يي فانتقل إلى الكوفة, وهو آخر من مات من أهل الرضوان الذين , رضي الله 
عنهم بنصنّ القران ولا يدخل أحد منهم النار بنصصّ السنّة . روي له عن رسول الله يلل (95) حديئاًء اتفق الشيخان 
على عشرة. وقال: : غزونا مع رسول الله 5 سبع غزوات وكنا نأكل الجراد معه . . توفي سنلة 01/ ها امن التهذيب 


وشذرات الذهب؟6 3 


(*) أنخرجه أبو داود والترمذي عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه وأوله : غزوت مع رسول الله يلل غزوات. فكان إذا 


طلع الفجر أمسك حتى تزول الشمس الخ . . 


ام 


السلامء (نُصِرتٌ بالصّبا وأُهلِكّت عادٌ بالدّبُور)7'' والصّبا: ريح شرقية. فعلى هذا فالريح من جملة 
ما يستعان به على النصرء لأنه قد صار كالسلاح . 

وقد ترك بعض جيوش المسلمين هذه السئة في زمان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فطال 
بهم المقام على الحصن الذي كان بإفريقية» ولربما نال العدو منهم» فأرسلوا إلى عمرء رضي الله 
عنهء يسألونه النجدة» فأرسل إليهم عبد الله بن الزييْرا"' فسألهم عبد الله رضي الله عنه» عن كيفية 
قتالهم؟ فأخبروه أنهم يَزحفون إلى الحصن قبل الزوال؛ فأنكر ذلك عليهم وقال لهم: خالفتم سنّة 
نبيكم . ثم أمرهم بامتثال السئة في ترك القتال حتى مالت الشمسء ثم أمرهم بالزحف على الحصن 
بعد الزوال فنُصِروا. فانظر كيف كانت أفعاله؛ عليه السلام» لا يصدر منها شيء إلا وتحتها من 
الفوائد ما لا ينحصر؟ كيف لا يكون كذلك وقد وصفه الله؛ عّ وجل» في كتابه بأنه رحمة للعالمين؟ 
فاتباعه فى الأقوال والأفعال سبب للنصر والظفرء بل هو عين النصر والخيرء ومخالفته سبب للذَلّة 
كما تقدم في الحديث قبل . فبقدر المخالفة يكون الذل» وبقدر الامتثال والاتباع يكون العر. 

الوجه الثالث: قوله (ثم قام في الناس فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوٌ) وقد تقدم أن 
ذلك دليل على الوعظ للمجاهدين حين إرادتهم القتال. وفيه دليل على التذكار عند نزول الحوادث 
الملِمّة» وإن كان من نزل به ذلك عارفاً بهاء لأن التذكار زيادة قوة للمذكّر» وإن كان عارفاً بذلك. 
ومثل هذا ما روي عن أبي بكرء رضي الله عنه» أنه بعد وفاة النبي و قام في الناس» وخطبهم 
وذكرهم الآية وهي 0 تعالى ظ وَمَاححَمَدُ إلا وسو لتو ِو سل 74" نكانهم الآن 
عرفوها فتسلّوا بهاء وقويّ بها إيمانهم ويقينهم» فما يُسمع بَشْرٌ إلا ويتلوها”؟؛ مع أن العلم كان 
لهم بها قبل ذلك . 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام» (واسألوا الله العافية)”*» فيه دليل على طلب العافية في زمان 


)1١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟1) عبد الله بن الريير: ابن العرّام القرشي الأسّديء أبو بكرء فارس قريش في زمنه» وأول مولود في المديئة بعد 
الهجرة» وأمه أسماء بنت الصديق ذات النطاقين. . شهد فتح إفريقية زمن عثمان» 0 
عقيب موت يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام؛ وجعل قاعدة ملكه 
المدينة» وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيّروا إليه الحجاج الثقفي في أيام عبد الملك؛ فانتقل إلى 


مكة. وعسكر الحجاج في الطائف ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة بعد أن خذله أصحابه. 
له في كتب الحديث 7 حديثاً . استشهد سئة ”الا ه/ 197 م. 


إفرة سورة آل عمران» من الآية 144 . 

(4) كذا بزيادة الواو قبل «يتلوها». 

(6) رواه الترمذي وصححه عن العباس رضي الله عنه» وأوله: قلت: يا رسول الله» علّمني شيئاً أسأله الله. قال: سل 
الله العافية الخ. . وروى الترمذي والإمام أحمد وصححه ابن حبان عن أبي بكر رضي الله عئه قال: قام رسول الله- 


/ام/ 


المهلةء وقد قال عليه السلام»ء (إذا سألتم الله فاسألره العافية). وقد مرْء عليه اللام. على رجل به 
بلاء كثير فقال له (يا هذاء هل دعوت الله بشيء؟ فقال: سألت ربي إن كان لي في الاخرة عذابٌ ان 
يعجَلّه لي هنا . فقال عليه السلام» : هلا سألتّه العفرَ والعافية)”''. لأنه. عر وجلء. لا يمجزه شيءء 
فكما يُنجي بفضله من الأكبر فكذلك ينجي من الأصفرء. لأن الدارين له وحكمه فيهما نافذ. ا عدا 
فيهما كان. وما لم يشأ لم يكن. وكذلك فيما نحن بسبيله. هوء. عر وجل. قاد. على تنصر 
المسلمين من غير أن يقع منهم مقابلة لعدرهم . فتحصل من هذا أن شأن المؤمن أن يال الله العافية 
حيثما كانت». وأن يترك التمني والاختيار لجهة دون أخرى . 


الوجه الخامس : قوله عليه السلام. (فإذا لقيتمرهم فاصبروا) أي : إذا قابلتم المش دين فالبتوا 
وقِمُوا؛ لأن الثعبات عند المقابلة هو المطلوب. والفرار من الكبائر . وفيه دليل على الصبر عند نزوك 
المحنة وترك القنوط إذ ذاك . 

الوجه السادس : قوله عليه السلام. (واغلموا ان اتجنة متت لول الشيوت) ده .وليل على 
التذكير بالآأجر لأهل المصائب إذا نزلت بهم. وإعلامهم بما لهم من الخير إذا سلموا لله في قضاثاٍ 
ورضوا به. ومن فعل هذا كان له من الك يه لعن لد 00 وى نقيانا 
فله مثل أجر المصاب)”"©. ولأن تذكيرك إياه بذلك وتعزيتك له عون على الصبر على ما نزل *' 
فكان لك الأجر لكونك أعنته على حمل ما نزل به . 

الوجه السايع : لقاتل أن يقول: لِمّ جمل. عليه اللام. هنا الجنة تحت ظلال السيوفا' 
وجعل في الحديث المتقدم الغنائم تحت ظلال الرماح؟ والجواب من وجهين : 


(الأول) أن القتال بالسيف لا يكون إلا عند شدة الحرب وحمي الومظ 350 وبي و عاك مادا 
الحال يكثر الغبار حتى يعود على المقاتلين كالظل. وذلك الظل ملادر :عع القعال السك افا يد 


- 5 عام أول على المنبرء ثم بكى فقال : سلوا الله العفو والعافية. فإن أحداً لم عط بعد اليقين خيرا من العافية 
وفي الباب أحاديث كثيرة في سؤال الله العافية والمعافاة في الدنيا والاخرة . 

٠ _رواة مسلم عن أنس رضي الله عنه بلفظ : : أن رسول الله #5 عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ‎ )1١( 
0 فقال له رسول الله 885 : هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعمء كنت أقول مي‎ 
في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله #5 : : سميحان الله لا تطيقه ولا تستطيعهء أفلا قلت : اللهم ريا‎ 
. اتنا في الدنيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةَ وقنا عَذَابَ الثار؟ قال : : فدعا الله به فشفاه الله تعالى‎ 

(0) رواه الترمذي بلفظ : من عزّى مُصاباً فله مثل أجره . وفي المعنى روى ابن ماجه عن النبي 85 أنه قال : ما من 
مؤمن يُعَزّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من خلل الكرامة يوم القيامة . 

(0) الوطيس؛ من وَطَمنَ البشيء رَطساً؛ كسره ودقّه . والوطيس: المعركة لأن الخيل تطسّها بحوافرها . والوطيس * 
التثورء وبه شيّه حَجٌ الحرب . وقال النبيّ و في حنين : : (الآن حميُ الوطيسنُ) وهي كلمة لم تسمّع إلا منهء وهو 
من فصيح الكلام : عتزيه عن اقخاك الحرب وقيائها على نناق: . (اللسان: وطس). 


حلمم 


بما هو صادر عنه بظله؛ لأن العرب تسمّي الشيء بأصله أو بما قاربه» والحرب إذا وصلت إلى هذه 
الحالة فالغالب فيها القتل. وإذا وقع القتل حصلت الجنة بمضمون الوعد الصادقء لأنه إن كان 
المؤمن هو القاتل فقد حصل له ما أمل وما هو المراد بالجهاد» وحصل له من الثواب ما تقرر في 
الشريعة» وإن كان هو المقتول فقد حصلت له الشهادة» والشهيد في الجنة. 


(الثاني) لأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به» لأن عادة العرب لا تسل السيف إلا عند 
إرادة الضرب بهء فيخرجونه من غمده إلى الضرب بغير مهلة» فما يظهر ظله إلا بعد الضرب به 
وعند الضرب يكون القتل . والقاتل هناك له من الخير ما قد عُلِمء والمقتول شهيد» وقد قال تعالى 
في الشهداء « أَحَيَآكُ عِندَ رَيهِمْ يررَهونَ 274 ففي نفس القتل حصل له الحياة والاستقرار فى الجنة 
الوق الفسداق: وأما الجواب عن الرمح فقد مر الكلام عليه في الحديث قبل هذا. فسبحان من أيّده 
بالفصاحة والبلاغة. 

الوجه الثامن: قوله عليه السلام» (اللّهم مُنَزِلَ الكتاب» ومّجِري السّحاب» وهازمٌ الأحزاب» 
اهزمهم» وانصرنا عليهم) يرد على هذا الفصل سؤال وهو أن يقال: ما الفائدة فى اختصاصه عليه 
السلام» لذكر هذه الصفات الثلاث في هذا المقام؛ دون غيرها من الأسماء و الصفات؟ 

(والجواب) أنه. عليه السلام» في هذا المقام يطلب النصرة على الأعداء؛ والأعداء كانوا 

فى الكثرة بحيث المنتّهّى» ٠‏ على ما قد عُلِمِ من الأخبار المنقولة عنهم» ولا تقع الغلبة من الجمع 

اليو هان الخنع الكثير إلا بالقدرة . . فطلب» عليه السلام» النصرٌء وأحال ذلك على القدرة» من 
غير أن يطلب كيفية النصر كيف نكون. فأتى بتلك الثلاث لأجل ما فيها من هذا المعنى. 

بيان ذلك أن السب تجري بين السماء والأرض مثقلة بالماء؛ ليست على عَمَد؛ ولا علاقة 
فوقهاء وهي مع ذلك تمرّ مر الربح مع الريح» وتقف حيث تُوْمَّره ولا تحرّكها الريح حين تُؤْمّر 
بالوقوف» وتمسك الماء ولا تنزله إلا حيث تو تَؤْمّر. فهذه إظهار قدرة بارزة مشاهدة بغير حكمة تغطيها . 

وأما هَزْم الأحزاب فهو من هذا الباب أيضاء لأن الجمع الكثير قد انهزم بالعدد اليسير. وذلك 
إظهار للقدرة أيضاء لأن الجمع الكثير أبدا بمقتضى الحكمة يغلب الجمع اليسير» وها هنا كانت 
الغلية بالقدرة وأبطلت ما جرت به عادة الحكمة» + ذكان ذلك مفتظى ما قالهم عر وبل في التنزيل 
« يَرَوْتَهم مَنْلِهُمْ رأف الْمينٍ وأله بوَيَدُ + بتَصْرِوء من يبك]ة2'74, وقال عر وجل ط مكمه إل 
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هه ِة - 
من عند سه 4”') فلم يعلقه بالحكمة. وإنما علقه بعظيم اثار القدرة التي لا يغلبها شيء. وإنما 


تشعل ماشاءت كيف شاءت . 


وأما إنزال الكتاب فهو من ذلك الباب أيضاً. لأنه. عليه اللاء. لو أراد تعظيمه لتوسل © 


١م‎ 


فقال: بحق الكتاب. ولكنه عدل عن ذلك وأتى بيهذه الصيفة الني فيها إظهار الفدرة م. غيب حكمة 
تغطيهاء كما فعل في الوجهين قبله. لكي يأتي بصفة تناسب ما يطلبه في وقته. والقدرة الفقاهر” 
التي في الكتاب هي كونه كلام الله القديم الأزلئ. ثم يشرهء ع وجلء باللقة الشاايية :الت ع د 
المحدث. حتى وقع لنا بذلك الفهم لما أريد منا كيف أريد منا . فعلى هذا فالكلام مد ل حقاء ميحر 
باللغة حقاً. ولا سبيل إلى طلب الكيفية في اتصال القديم بالخيف كنا لعن ا الخب 
المذكورّين معه في الحديث سبيل إلى معرفة الكيفية فيهما مع مشاهدتهما عيانا ". 

وهذا أدل دليل على تحقيق ما ذكرناه في حديث البيعة من أن الكيفية في اتصال القدرة 
بالمخلوقات ممنوعة. وأن الكيفية في اتصال الكلام القديم ا ل وين 
صفة وهذه صفة. وكذلك يجب في جميع الصفات والذات منغ الكيفية و ابل ايو ابييل الى 
طلب شيء من ذلك فيهماء ومن يحاول ذلك فقد ضل عن الطريق . وخرج عن سنن أهل التحقيق ' 
بل يجب الإيمان بالذات وجميع الصفات على ما ينبغي من الجلال والكمال مع نفي التكييف 
والتحديد. لأنه قد ظهر من فائدة اختصاص ذكره. عليه السلام ١‏ بهذه الثلاث في هذا الموطن أنه 
سأل بصفة عظيمة» وهي القدرة التي ظهر أثرها في هذه المذكورات: وهي من أعظع :ما يُستدل: ي* 
على عِظُم القدرة» فذكرء عليه السلام» صفة تناسب ما هو بسبيله ؛ وطلب الشيء من بابه . 


الوجه التاسع: فيه دليل على أن الداعى إذا دعا فالسئة فيه أن يذكر من أسماء الله تعالى 
وضكاته ما اركون من ثيدة منالعمد ع الانده .عليه السلوعء انان :لب العطر ادوهي من إطهان القدرة- 
ذكر ما يناسبها كما تقدم. ومثل هذا من يطلب المغفرة والرحمة فليذكر إذ ذاك مثل الغفور والرحه"م 


2000 سورة الأنفال» من الاية .٠١‏ 


)١(‏ عقيدة أهل السنة؛ أن الله عزّ وجل هو المحدث للعالم» وهو الواحد القديم القادر الحيّ العليم السميع البصير 


الشّائي المريد» ليس بِعَرَض ولا جوهر ولا جسم ولامصوّر. ولا محدودء ولا معدود. ولا متبعغض» وذ الى 
ولا متركب: ولا متناء. ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفيّةء ولا يتمكن في مكان» ولا يجري عليه زمان» د 
يشبهه شيء. ولا يخرج من علمه وقدرته شيء؛ وله صفات أزلية قائمة بذاته. وهي لا هو ولا غيره» وهي العام 
والقدرةء. والحياة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والفعل والتخليق والترزيق والكلام. فهو متكلم بكلام هو 
صفة له أزلية ليس من جنس الحروف والأصوات» وهو صفة منافية للسكوت والافة» والله تعالى متكلم بهاء امرٌ 
ناه مخبر. والقران كلام الله تعالى غير مخلوق» وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ في قلوبناء مقروء بالسنتناء 
مسموع بآذانناء غير حال فيها. (من متن العقائد للنْسَفي) . 


8م 


والرؤوف» إلى غير ذلك مما يناسب ما هو بسبيله. وهو من أدب الدعاء» ويرجى له الفبول لامتثاله 
السنة فيه . 


الوجه العاشر : فيه دليل على أن الدعاء عند النوازل من السنّةء لأنه» عليه السلام» دعا على 
الكفار بالهزيمة» ودعا لنفسه المكرمة وللمؤمنين بالنصر حين أراد القتال» وهذا منه» عليه السلام؛ 
جَمْع بين الحقيقة والشريعة. فالشريعة هي أَخْدٌ العدَة من السلاح وغيره والخروج للقتال وتحريض 
الصحابة لذلك» والحقيقة هي دعاؤهء عليه السلام» وإظهاره الافتقارء وتعلقه بربه عر وجل. 
وكذلك كان عليه السلام» يفعل في كل الأشياء» يبالغ في امتثال الحكمة» ثم بعد ذلك يرجع إلى 
الحقيقة فيتعلق بالله تعالى» ويرّد الأمر إليه . 

الوجه الحادي عشر : فيه دليل على وجوب قتال المشركين بالأيدي والأموال والألسنة» لأنه» 
عليه السلام» أخذ العدة للقتال وأتقنها وهو الجهاد بالمال ‏ ودعا عليهم بالهزيمة وللمسلمين بالنصر 
وهو الجهاد باللسان ‏ وقاتل» عليه السلام» وقاتلت الصحابة» رضوان الله عليهم ‏ وهو الجهاد 
بالأيدي ‏ وقد صرح.ء عليه السلام» بهذا في غير هذا الحديث فقال (قاتلوا المشركين بأيديكم 
وأموالكم وألسنتكم)”''؛ فبين عليه السلام» بفعله فيما نحن بسبيله ما نص عليه في هذا الحديث . 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل لأهل الصوفة في المجاهدة التي يأخذون بها أنفسهم في كل 
ممكن يمكنهم» بالمال وبالأيدي وبالألسنة» لأنه إذا كان في الجهاد الأصغر ذلك فكيف به في الجهاد 
الأكير؟ وكيفيته في الجهاد الأكبر ألا يُصرّف شيء من ذلك إلا باتباع أمر الله فيه واجتناب نهيه . 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل لهم أيضاً في كونهم يطلبون العافية بأنفسهم» ولا يعرضون 
بأنفسهم إلى المجاهدة التي لا قدرة لهم عليهاء إلا أن يضطروا إلى ذلك فيفعلون ذلك للاضطرار» 
لأنهء عليه السلام» في الجهاد الأصغر نهى؛ عليه السلام» عن تمني لقاء العدوء وأمر بطلب 
العافية» فكيف به في الجهاد الأكبر؟ فعلى هذا فشأن المرء أن يطلب العافية في كل الأشياء؛ ولا 
يعرض نفسه لشيء» وهو لا يقدر عليه» اللهم إلا إن أتاه أمر وفاجأه فوظيفته إذ ذاك الصبر والتثبت 
والأدب فيما أقيم فيه. 


ولأجل ترك النظر إلى هذا المعنى أو الجهل به كان كثير ممن لم ترسخ له قدم في الطريق» 
ولم يجتمع بأحد من فضلاء أهله يُقطع به في نفس مجاهدته» ويدخل عليه الخلل فيما هو بسبيله؛ 
إما بخلل في العقل» وإما بارتداد لعدم وجود الميراث» لأن من دخل في المجاهدة منهم ‏ أعني من 


)22320 مر ذكره قبل قليل» وقلنا: إن مطلعه : جاهدوا المشركين الخ. 
مم 


الفضلاء المتحققين ‏ لم يفعل ذلك بنفسه. وإنما هو محمول على حاله. بل إلهم إذا حملوا في 
شيء من تلك الأحوال لم يقدر أحد منهم أبدا أن يرجم عما أفيه فيه حنى يحول عه. فإن رجح 
باختيار نفسه عوقب. ولم يترك لذلك . وهم في كل نفس يسألون العافة الكثاملة. ويستجيرون بالله 
من الفتنةء وهي أن يردوا إلى قوتهم وحيلتهم. فمن يراهم في الظاهر يفعلون ما يفعلون من 
المجاهدات يظن أن ذلك من قوة البشر وحيلته. فيريد التشبه بهم فيقطه به عنهم وهيهات هيهات 
المبتدي يتشبه بأهل النهايات. ذلك محال. لأن هناك مقامات وأحوالاً لا علم لهم بهاء. بل إنهم لا 
يدرون كيف يسمعونها. والله الموفق. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسَلَّم تسليماً . 


5م 


س 156اس 


حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان 


عن أبي مُريرة» رضي الله عَنهُء قالَ: قال رَسُولُ الله يك: كُلَّ سُلامى”'' مِنَ النّاسِ عليه 
صدقة كُلَ يَومٍ تطح فيه الشّمْسُ» ٠‏ يلل بينَ اثتين صَدقة» تتفي اللخل غاى اكد بحي 
0 َه وَالكلمةٌ الطمّةٌ صَدفَة وَكُلَّ خطوةٍ يَخطوها إلى الصّلاةٍ 
قة» وَيُميط”"© الأذى عَنِ الطريق صَدَكَة. 
*# خ#*# 
ظاهر الحديث يدل على أن من فعل خخصلة من الخصال المذكورة فيه فله من الثواب على 
ذلك الأجر كثواب المتصدق وأجره. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله عليه السلام» (كل سُلامى من الناس عليه صدقة) لفظ (السٌّلامى) بضم 
السين وفتح الميم مع مَدَّها هي أعضاء ابن ادم؛ فكأنه؛ عليه الصلاة والسلام» يقول: يصبح على 
كل عضو من أحدكم صدقة. وقد ورد هذا بالنص» فعلى هذا فيعطي ظاهر الحديث أنه في كل يوم 
يحتاج المرء إلى ثلاثمائة وستين صدقة على عدد الأعضاءء إذ هي ثلائمائة وستون» وهذا عسير من 
جهة أنه ليس كل الناس يقدر على هذاء وهو ثلاثمائة وستون صدقة؛ ألا ترى أن الله تعالى لما أمر 
من أراد أن يكلّم الذي يكف بتقديم الصدقة بقوله تعالى )لماجي اك مقأ 
دع بوكر كه 174 ب شَقَّ ذلك على أكثرهم لقلة ما بأيديهم؟ فلما أن عَم اله؛ عزْ وجلٌ؛ حقيقة قيقة 
أمرهم عَذْرهم وتاب عليهم» لقوله تعالى 8 َأسْفَفمٌ نْ مين دع ججوبف صَدَقتٍ موب 
َه ليك يوأ ألصَلَوةَ و انوا ارك وأوليعوا أله وريم 7 


)00( السّلامَى ؛ عظام الأصابع في اليد والقدم» وتجمع على سّلامَيّات . ويريد بها هنا 
69 أماط الأذى : نحَاه وأبعده . يقال: ماط الأذى وأماطه . 
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: جميع عظام جسم الإنسان. 
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:/ 0 38 57 . ما 5 ب .0 0 سل 00 
وكذلك ما نحن , جين م ناك اولى اكز العدرررات الخو لق حدر من الئاس ء يحول في 
حى من أتى بعد الصحابة من باب اوؤلى. إذ إن الصحابة . رضوان الله عليهم . لا يوازيهم غيرهم في 
فوة إيمانهم ويقينهم وتعلقهم بربهم. كيف لا والنبي كة بحن اظهر هم ونوره شع عليهم؟ فهم 
كانوا أجلد على هذا الأمر وأقوى ببركة وجوده يق بينهم . الا ين فول بعفي التسحابةء رضوات 
الله عليهم: ما نفضنا أيدينا من ن التراب حين دفنا النب كد إلا وجدن النقصس في قلوبنا؟ فعلى هذا 
يتين ردم يلا السوع تدرو با يعيبر يات أرلى ‏ 


وقد ورد عنه ككل ما يبيّن هذا المعنى أت بيان حين سأله أصددبه. رضوان الله عليهم. حيثث 
قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: 000 قالوا: فإن لم يستطه؟ فعدد لهم حتى 
قال (ركعتا الضحى تجزىء عنه)”'2. فعلى هذا فركعتا الضحى لمن لم بقدر على شيء وعجز 
تجزىء عن ثلاثمائة وستين صدقة # ذَالِكَ محِفِيفٌ من رد 04 لكين ما فيها من هذه البركة 
قالت عائشة. رضي الله عنها «الورطي لن أموافيها تر كتهما. فعلى هذا فركمتا الضسحى تجزىء لمن 
عجزء ومن قدر فالأمر له بقدر استطاعته < لا مكَنت أن نهنا إلا وسمهنا 0 


والمؤمن ينبغي له أن يكون في الدنيا تهاباء كما قي يان ادم الليلوالقهاز ينويان تيك 
فانهب فيهما. فالعقل والشرع يقتضي أن مَن ل ا ا 
غيرها كان به أولى وأرفع وأعظم . ولا تظن أن الصدقة ة محالة على هذا الأمر المحسوس من إنفا 
الدراهم والدنانيرء فالنفقة عامة. فإن لم تكن الدراهم والدنائير كان اللنتان»: وكاتت العيتان» 
وكانت اليدان. وكانت الرجلان. . ألا ترى إلى ما أشار إليه يغ في هذا الحديث بقوله (والكلمة 
الطيبة صدقة). فكل هذه الأعضاء نفقتها طاعة الله بها. فللسان صدقة. وصدقته أشياء كثيرة منها : 
تلاوة كتاب الله تعالى» وقراءة حديث النبىّ ييق. ودرسنْ العلوم. والأمز بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإرشاد الضال. إلى غير ذلك». وهو كثيرء وكذلك في جميع الأعضاء. وإنما ذكرت 
اللسان منها إشارة إلى باقيها. والله الموفق. 

الوجه الثاني: قولهء عليه السلام. (كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة) العدل 
هنا يحتمل وجوهاً. 


)١(‏ في هذا المعنى أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يهل قال: يصبح على كل سُلامى من أحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقةء. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقةء وأمرٌ بالمعروف 
صدقةء ونهئٌ عن المنكر صدقة؛ء ويُجزىء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضُحى . 

(61 سورة البقرة» من الاية ١1/8‏ . ْ 
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(الأول) أن يكون المراد به الحكم بين المتخاصمين» وهذا خاص بالحكام 

(الثاني) أن يكون من جهة الأحكام فيما استرعِي المرءٌ عليه من ماله وأهله وعبيده وحواسه؛ 
لقوله عليه السلام» (كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته). 

(الغالث) أن يكون المراد به التفرقة بين الحق والباطل» وإضافة كل شيء إلى جنسه. وهذا 
يعمّ الوجهين المتقدمين وغيرهما مثل الوصايا والصلح بين الناس وغير ذلك على العموم . 

لكن يرد على هذا الفصل ثلاثة أسئلة : (الأول) أن يقال: لِمَ ذكر هنا اليوم ولم يذكره فيما قبل 
ولا فيما بعده؟ (الثاني) لِمَّ ذكر طلوع الشمسء وؤِكرٌ اليوم يُغْني عنه؟ (الثالث) لِمّ ذكر النهار ولم 
يذكر الليل؟ . 

(والجواب) عن الأول: إنه» عليه السلام» لما ذكر العدل ‏ وهو التفرقة بين الحق والباطل 
على ما مر الكلام عليه فذلك اليوم خير كله أي هو مأجور فيه من أوله إلى آخره» لأنه إذا قام 
بالعدل فيه كان فيه مأجوراً» وإن نام في بعضه واستراح فكل ذلك صدقة وخير. يشهد لهذا ما حكي 
عن معاذ حيث قال: وأحتّسِبٌ تؤمتي كما أحتسب قؤمتي . فأجاز النبيّ كل له ذلك وأقرّه عليه» لأن 
النوم له إعانة على القيام بالعدل . 


(والجواب) عن الثاني من وجهين : (الأول) أنه إنما ذكر طلوع الشمسء لأن النهار لغة: من 
وقت طلوعهاء واليوم: من طلوع الفجر للصائم . فأراد» عليه السلام» أن يبين أنه أراد اليوم اللغوي 
لكون تصرف الناس في غالب أمرهم إنما هو من وقت طلوعهاء وعند التصرف يكون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو العدل المشار إليه. (الثاني) أن يكون» عليه السلام» تحرز 
بذكر طلوع الشمس من اليوم الذي لا تطلع فيه حتى تطلع يَعْدُ من مغربها. وذلك اليوم لا يقبل فيه 
العمل» لأن ذلك هو المراد بقوله تعالى 9 لَا ينهم نفس يها لرَيَكنَ مَأمَيَتَ من وبَلُ 2174 لأن ذلك 
وقت المعاينة» والإيمان والعملٌ الذي ينفع معه إنما هو ما كان بالغيب» وأما مع المعاينة فلا. وقد 
آمن فرعون حين رأى البلاء قد حلّ به وهو الغرق» فلم ينفعه إذ ذاك» لأجل أنه ما آمن حتى عاين. 

واليوم الذي تبقى الشمس لا تطلع فيه قد أخبر به» عليه السلام» وجعله عَلَماً على قيام 
الساعة #«:وجغله من الآيات الكبرى الدالة على قيامهاء فأخبر أن الشمس تأتي في كل ليلة إلى موضع 
تحت العرش حيث قدّر لها فتسجد هناك» وتبقى ساجدة ما شاء الله؛ فيُؤذّن لها في القيام والطلوع 
من موضعها الذي تعهّدء ثم يأتي القمر كذلك فيسجد فيبقى ساجداً ما شاء الله ثم يؤدّن له في الرفع 


(1) سورة الأنعام» من الآية 164. 
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والطلوع من موضعه الذي يُعهّد. . فهما كذلك لا يجتمعان إلى تلك الليلة . فتأتي الشمس فتسجد 
فينصرم الليل ولا يؤذن لها في الرفع. ٠‏ فتبقى على حالهاء. فياتي القمر 0 
فيسجد هو أيضاً متي كذلك باحاء اق ن يردن لوم اران ود بطلا ينا ٠‏ عد ويم :تين كان 
منود في ذلك القت إندان :تقو الساعية هرمن كان عزنا عد بد شي الخسران المي: . لأنه ما بعد 
المعاينة إلا الثواب لأهل الإيمان. والأعمال والطرد لاأهل الكفر والعناد”'. 

ات أنه عليه السلام. إنما ذكر اليوم ولم يذكر الليل . لان الليل جمل 
للنوم. وجُعل النهار للتكسب والمعاش. وقد قال تعالى: « وَحَمَ ١]‏ الل ياسًا . وَجَعَلنَا التهارٌ 
2ن نعاض لعوري باس لو رد القرالة كعان د ومن الل 
فَتَهَجَّد بده تفلك لك 4" وقوله : :© إِنَّ نِم ليل هى سد حك د ل 
السلام. إذ ليس فيه إلا هذان الفعلان غالباً. وذكر النهار لكونه فيه التكسب. فيحتاج فيه إلى 
العدل. وإن احتيج إلى إقامة العدل بالليل من نصر مظلوم وأداء حق فذلك نادر. والنادر لا يراغى 
حتى يُحتاج إلى ذكره؛ وإن وقع فهو مقيس على العدل بالنهار. فترك ذكره إبلاغاً في الاختصار مع 
حصول الفائدة فيهما معا. 

الوجه الثالث: من البحث المتقدم قوله؛ عليه السلام (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها 
أو يرفع عليها متاعه صدقة) يحمل أو يرفع شك من الراوي في أيهما قال عليه السلام . والكلام عليه 
من وجهين٠‏ 

(الأول) أن المتاع والدابة لشخص واحد. لكن عجز عن رفع المتاع على دابته. فكانت الإعانة 
له سبباً لتبليغ متاعه على ظهر دابته. فحصل له الأجر على مشاركته له في هذا المقدار اليسير . 


)010 في هذا المعنى أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي 85 قال : أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ إن هذه 
تجري حتى تنتهي إلى مستفر ما تحت العرش. فَتَخْؤٍ ساجدة؛ فلا تزال كذلك حتى يقال لها؛ ارتفعي ارجعي من 
حيث حيث» فترجع طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستفرها تحت العرش فَتَخْرٌ ساجدة» فلا تزال 
كذلك حتى يقال لها؛ ؛ ارتفعي ارجعي من حيث حيث. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. ٠‏ ثم تجري لا يستدكر 
الناس منها شيئاً حتى تتنهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال لها: : ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك» 
فتصبح طالعة من مغربها . . أتدرون متى ذاكم؟ حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت من قبل. أو اكينية فن 
إيمانها خيرا. 

(؟1) سورة النبأء الآيتان ٠١‏ و١١.‏ 
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(الثاني) إنه ليس على العموم. والكلام فيه من ثلاثة أوجه: في الحامل والمحمول 
والمحمول عليه . 

أما الحامل فهر أن يجتنب فيه أن يكون ظالماً أو بدعياً أو فاسقاً وما أشبههم؛ لأن هجرانهم 

وأما المحمول فهو أن يجتنب فيه من حمل خمر أو متاع مغصوب أو ما أشبه ذلك» لأن 
المعين لذلك كالفاعل لى لأنه» عليه السلام» قد لعن شارب الخمر وحاملها وشاهدها" وكذلك 
سائر الممنوعات. 

وأما المحمول عليه فهو ألا يكلّف ما لا يطيق» لأن الإعانة على ذلك لا تجوز . 

الوجه الرابع : من البحث الأول قولهء عليه السلام (والكلمة الطيبة صدقة) الكلمة الطيبة هنا 
احتملت وجهين : إن كان المراد بها إدخال السرور على المتكلم معه فليست على العموم لما جاء 
(أن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها أهله لا يبالي بها يمري بها في النار سبعين خريفا)''' ومثل 
ذلك اليوم كثير لتملّق بعضهم لبعض في الظاهرء وبغض بعضهم لبعض في الباطن» وقد أخبر بذلك 
عليه السلام حيث قال: (يأتي آخر الزمان أقوام أصدقاء العلانية أعداء السريرة. قالوا: وكيف يكون 
ذلك؟ قال: ذلك لرغبة بعضهم لبعض» ورهبة بعضهم من بعض)”". فهذا وما أشبهه ممنوع. وإن 
كان المراد بها في ذاتها فتكون طيبة على مقتضى لسان العلم . 

الوجه الخامس :عولد عليه ملام (وكل خظره يخطرا إلى الصا» صة قة) ظاهر الحديث أنه 
يعارن لقوله عليه السلام (يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتجيت عله بالأخرى سيئة)!*' يعني في 
الخطى إلى المساجد. لكن إن وقع التحقيق في النظر في معناهما فهما لا يتنافيان: إذ إن الصدقة إنما 


)000 أخرج أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السئن عن ابن عمر والترمذي وابن ماجه عن أنس والطبراتي 
عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم جميعاً أن النبي يَكيْدُ قال: لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها . 

(؟) رواه البيهقي بلفظ: إن العبدَ ليقولُ الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها أبعدَ ما بين السماء 
والأرض . وللنسائي ومسلم والبخاري روايات أخرى من طرق ثانية وكلها في هذا المعنى . 

(*) سلف تخريجه في الحديث .)١119(‏ 

(5) رواهالإمام مالك في الطهارة وفي معناه البخاري في الجماعة ومسلم في المساجدء ولفظه في الموطأ: من توضأ 
فأحسن الوضوءء ثم خرج عامدا إلى الصلاة؛ فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى صلاة» وإنه يكتب له بإحدى 
خطوتيه حسنئة ويَمحَى عنه بالأخرى سيئة» فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يَسمَّء فإن أعظمكم أجرا أبعدكم داراً. 
قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى . 
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2 ااي الما امس مسي ل لس فس لس م ا لط 


فى ,عبان ة طن كندين الشمفة وله صودى: الديئنة لكين الفميةة الت لمانا +8 إن لتكت 
لا د 000 0 ْ د 
بد هبن لسَحِعَاتٍ » فالحسنة التى تكتسب فى الخطوة الواحدة تذدهب بالسيئة 


وقد اختلف العلماء: هل مصحو السيئات محسوسة أو معنوية؟ على قولين: قمي قاك 
بالمحسوس ذهب إلى أن السيئات تمحى من السجل حتى يأتي صاحبها يوم القيامة فلا يجدها. ومن 
قال بالمعنوي ذهب إلى أنها باقية في السجل. لك. يي 
فتساوت فلم يبق عليه في السيئات عقاب. فكأنها ممحوّة لأن عقابها سقمقطظا. وهذا هو الاأظهر ‏ 
أعلم - لقوله تعالى # فمن تقلت موزسم فَأْوْليك مم الْمُمْيجُورت 4*"' فلو محيت بالحس 0 
ذهبت إليه الطائفة الأولى لم يبق ما يوزن. 

الوجه السادس : قوله عليه السلام (وتميط الأذى عن الطريق صدقة) الكلام عليه من وجهين: 
في الإماطة. وفي الأذى. فالإماطة بمعنى: الإزالة. والاذى هو: كا ل ما يتأذى منه في الطريق ٠‏ 
فيكون الذي يزيله مأجورا فيه دَق أو جَلَ. ومثل ذلك ما روى مالك في مُوطّته عن النبيّ : يؤل أن رجلا 
أماط شوكة من الطريق فشكر الله له. فغفر له. 

الوجه السابع : في الحديث تنبيه معنوي لأنه إذا كنت مطلوباً بهذا فحسبك به شغلا. ولهذا 
المعنى قال عليه السلام (كفى بالعبادة شغلا)””2. لأن من لم ينفرد لهذا الشأن فاته من الخير كثير : 
ولهذا المعنى انقطع أهل التحقيق للعبادة» لأن نظرهم إلى هذه الأشياء وتتبعها لا يسعهم معها 
غيرهاء وهي طريق السعادة. والله الموفق 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 
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000 سووة الموا مون الار» 26١٠١‏ 
فرق رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمار بن ياسر رضي الله عنه بلفظ : كفى بالموت واعظاء وكفى باليقين غنى» 


وكمى بالعبادة شغلا . وقال العراقي: رواه الطبراني والبيهقي عن عمار بسند ضعيف» وهو مشهور من قول 
الفضيل بن عياض . 


م8٠‎ 


سه اسه 
هك إفسه الحت على اتخاذ الرفيق في السفر 


عَن ابن عُمرّء رَضيّ الله عَنُ عَنْ النِيَ يه : لو يَعلَم النَّامنُ ما في الوحدَةٍ ما أعلَمُ ما 

سَارٌ راكبٌ بليل وَحَدَه. 
د #4 

ظاهر الحديث يدل على منع سير الراكب بالليل وحده. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله» عليه السلام (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم) هل هذا عائد على ما 
ذكرهء عليه السلام» في أحاديث غير هذا مما أذكره بعدء أو لأمر ثان غير ذلك أو لمجوعهما؟ 
احتمل كل واحد منهما. واحتمل أن يكون عائداً على كليهما ‏ وهذا هو الأظهر ‏ لأنه أبلغ في الزجر 
وأقوى» وذلك موجود في الشريعة في غير ما موضع . والإبهام لتعظيم الفائدة. فإذا كان المراد هذا 
الوجه الذي أبديناه فيترتب عليه من الفقه أن ينظر ما هو الأرشد: هل إبداء الحقائق أو الإشارة إليها 
دون تعيينها؟ فالذي فيه الأصلح منهما يفعل» لأنه» عليه السلام» مرة أشار إلى الحقائق ولم يبينها 
كما فعل فيما نحن بسبيله» ومرة أبدى الحقائق حين ذكر الثواب على الأعمال وغير ذلك . 

الوجه الثاني : هل هذا النهي مقصور على الراكب دون غيره؛ أو هو من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى؟ احتمل الوجهين معاً. والأظهر أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى: لأنه 
أجمع للفائدة» ولأن الماشي من باب أَوْلَى أن ينهى من الراكب؛ لأنه يباشر الأرض بنفسه. 
والراكب لا يباشر الأرض بنفسه وقد يتأنس بالدابة التي هو عليها راكب؛؟ ولأن العلة التي لأجلها 
نهى النبئّ يلِ عن ذلك هي والله أعلم ‏ ما ذكره في حديث غير هذاء حيث أخبر بأن الشياطين 
تنتشر أول الليل أكثر من آخره» فإذا كان الرجل وحده لا يؤمن عليه من أذاة الشياطين» وكذلك إذا 
كان هو وغيره ليس معهما ثالث» لقوله؛ عليه السلام؛ في حديث غير هذا (الشيطان يهم بالواحد 
والاثنين» والثلائة ركب)”'' فإذا كانوا جماعة وقع الأمن من إيذائهم» هذا من جهة الشياطين. 


)1١(‏ رواه الإمام مالك وأبو داود والترمذي وححسته والنسائي وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يك قال: الراكب شيطان؛ والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب. 
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وفيه معنى اخر وهو: أنه قد يخاف عليه لتلا يغلبه النوم فيضلّ عن الطريق . لآن اللا تلوت 
أو يأخذه ألم أو نازلة من النوازل فلا يجد من يلجأ إليه ولا من يستعين به ويرتفق . والنبيّ 3 كان 
بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. فحضهم. عليه السلامء على ما هو الأصلح لهم في الدنيا والاخرة 


وهذا النهي ليس على العموم لكل الناس رماعو الموام رييض الخوامي مييه يت د و ل 
حاله. وأما من كان من الخواص المتحققين فليس يتناوله هذا الهي؛ لآن النهي إنما ورد فيمن كان 
5 رهد ايض رحد يدك على ولك ثرله عليه النتلام امه الصابحت ان ريد )ادرو ل زد 
السلام إخبارا عن ربهء عر وجل يقول (أنا جلي عن يذكر في)1 7" ب .والشرافي لكوزالوق دن ادف 
ا 1 ضح ب اوح اليه ا وو تون الطرين امار كا و اا 
تعالى « وَتكَرْودُوأ فَإِسك خَيْرٌ ألرَّاوِ أللْْوئنْ 4 9) ذامل ابل اتعالق ببالراددعدويا. ل جد اما 
الخصوص بأعلى الزاد وهو التقوى. فمن كان من أهل التقوى فقد أخخذ بأعلى الزاد وهو التقوى . 
ونين لع يعن من أمل التتوى فلا يجوز لالبتر إلا بالراد الممسدوين , فإن اسافز نووت كان اهيا 
ودخل في عموم قوله 9 ولا تلقا يريك ل ابلك به 10 وكذلك فيما نحن بسبيله إن سافر وحده 
دخل تحت النهي. وألقى بيده إلى التهلكة؛ إن لم يكن من أهل الخصوص . 

وإلى ما نحن بسبيله أشار بعض الفضلاء من أهل الطريق بقوله : إن الحال القويّ إذا ورد على 
العقق «وفى قات أهو في أمة الله لا يلحقه أذى» وينجح سعيه في كل ما ييخطر له من سبل 
الخير والأمور المباحةء لكن هذا تتح إلى بيان» لآن المباح عند أهل الطريق متروك . لكن قد 
كوو لضاف رسا المتدوياً إذا كان ميا لاسوهينه 04 لايرل إن روعي 
واجبء وما لا يتوصل إلى المندوب إلا به فهو مندوب . ا 
ع كضقة نل لحيل غلفة وكات التية يهان العلم؛ 27 عات ارين ون بهد اباد 
الذي ورد عليه مع ضعفه كان مرتكباً للنهي . 


الوجه الثالث: فى الحديث (إشارة صوفية) وهو أن السفر عند أهل الطريق عبارة عن الانتقال 
من حال إلى حالء كما هو عند أبناء الدنيا عبارة عن الانتقال من بقعة | بقعة. وظلمة الليل عبارة 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم في الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 

(؟) روي من طرق ضعيفة عند البيهقي وعبد الرزاق والديلمي وابن شاهين بلفظ : قال موسى : يا ربء. أقريب أنت 
فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ فقيل له : يا موسى» أنا جليس من ذكرني . 
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عن الجهل. ووافقهم في هذا أهل الفقه لأن الظلام عند الكل بمعنى الجهل» وضده العلم وهو 
النورء فلا يسافر أحد منهم سفراً فيه ظلمة إلا بموافقة أهل العلم والتقوى» فيصير هو بمن معه ركباً 
يأمن من ضرر الشيطان» وفتن الهوى . 

جعلنا الله ممّن صحب ما صحبوا حتى يبلغ ما بلغوا بمنّه. أمين. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


؟*64 


وسوس بنع 1 5 


هس 117اسه 
هديت من الجهاد بر الوالدين 


عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجْلٌ إلى الي 9 فاستأذنة في 

الجهاد, فَتَالَ: أحي رَالداكَ؟ قالَ: نّمم . قال: ففيهما فجاهد 
الت ن 

اه الحديت دهان انان الوالديه كد حي الحقياف انط سل مه ونس 

الوجه الآول: إن هذا الآكد لين غلى عمرمهه لآنه إذا كان الجهاد رمس عي لا ادن ف 
الأبران. وإنما يُستأذن فيه إذا كان فرضيى كفاية. فذلك الذي ب:هما فيه اكد من الجهاد. 

وفيه دليل على أن الغزو لا يُخْرّجٍ إليه إلا بإذن الإمام. لان هذا الصحابي. رضي الله عنه. لم 
يكن ليخرج حتى استأذن النين 85 : هل يخرج أزْ لا؟ 

الوجه الثاني : لقائل أن يقول: لِم أمر. عليه السلام. هذا بالجلوس مع الابوين؟ وأمره بترك 
الجهاد. دهر أعلى الأعمال لقوله. عليه السلام (ما أعمال البر في الجهاد إلا كبزقة في بحر؟)”"؟. 

اوالجراب) اند لم يختلق لحرن :العلماء 017( اتجناة 111 كان تزانها على الاين نه تان 
فيه الأبوان. مثل أن يَعْشّى العدرٌ قرية قوم. فيتعيّن الجهاد على الكل دون استشارة أحدٍ لأحدء لا 
ولد ارالد» ولا غير السية»بوإذااكان اليدياد ور زد ناي فلة يكن أذ يوت إلا رضنا الو اليه وله 
نخدمتهما أرفع من الجهاد. بمقتضى الحديث الذي نحن بسبيله . 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن طاعة العالم أو العارف لا تكون إلا بمقتضى لسان العلم 


20 
00 سبق تمخريج هذا الحديث الذي يستشهد به الشيخ ابن أبي جمرة كثيرا. ٠‏ وقلنا فيه : قال العراقي في تخريج 
الإحياء. باب وجوب الأمر بالمعروف: رواه الديلمي من حديث جابر بإسناد ضعيف . قال الزبيدي في شرح 
الوحياء : ورواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث أنس. ولفظه في مسند الفردوس : ما أعمال العباد كلهم عند 
لمجاهدين في سبيل الله إلا كمثل حُطَافيٍ أخذ بمنقاره من ماء الببحر؛ قال محقق المسند : إن الحافظ ابن حجر 

"أل في (تسديد القوس) 1١١‏ : وفي رواية لأبي هريرة: (إلا كت تقَلّها رجل في بحر لَجِي) . 


4م 


والترجيح فيهاء والأخذ بالأعلى فالأعلى بمقتضى الحال؛ لأن هذا الصحابي؛ رضي الله عنه» لما 
أراد الجهاد لما سمع فيه من الترغيب» وعزم على فعله خاف أن يكون هناك فعل أقرب إلى الله تعالى 
بالنسبة إلى حاله» فسأل النبي يه سؤال استرشادء ليبين له ما هو الأصلح في حقه؛ والأقرب إلى 
الله؟ فذكر لهء عليه السلام» الحديث. ولهذا المعنى أشار أهل الصوفة بقولهم: (طاعة الجاهل 
شهوة وطاعة العارف امتثال). يؤيد هذا قوله تعالى : « اليك ان يدَعُوت يتتفوت إل رهم 
الوَسِيلَة أيهم أورب»'''. 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز العبارة عن الشيء بضده إذا فهم المعنى؛ لأن صيغة اللفظ 
وهو قولهء عليه السلام (ففيهما فجاهِدُ) يقتضي على ظاهره إيصال الضرر الذي كان المتوقع أن ينزل 
بغيرهما ينزل بهماء وليس المراد ذلك» وإنما المقصود: ففي برهما فجاهد نفسك . 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن بر الأم والوالد على حدٌ سواء؛ ردا على من يقول بأن ثلثي 
البر للأم» لأنهء عليه السلام» سوّى بينهما في اللفظ . فإن احتج هذا القائل بقوله» عليه السلام في 
غير هذا الحديث للذي سأل عمّن أَبْه؟ فقال: (أتَك ثم أنك ثم أمَك ثم أباك)”") فكرر الأم ثلاثاً. 
قيل له : إنما كرر النبي يكل الأم ثلاثاً لأن العرب كانت تهاب الرجال وتعظمهم؛ وتستضعف النساء 
وتستحقرهن» فأكد بالتكرار ليرجعوا عن تلك العادة؛ ويلحق بِدُها ببرَ الأب على حدٌّ سواء؛ كما 
نص عليه في هذا الحديث. 


الوجه السادس: فيه دليل على أن بر الوالدين أجل من الجهاد ما لم يكن فرض عين» لأن 
الجهاد في وقت ماء ويرّهما لا ينال إلا بدوام المجاهدة طول عمرهماء والجهاد الدائم أفضل من 
جهاد ساعة» ولهذا المعنى قال عليه السلام (هبطتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد 
النفس)»2 لأن الجهاد ساعة من الزمان» وجهاد النفس مستمر على الدوام . 


الوجه السابع : فيه دليل على أن كل ما يؤلم النفس يسمى جهاداًء لأن الأبوين قد يحمّلانه ما 
لا تشتهي النفس » فسمأه» عليه السلام؛ لأجل ذلك جهادا . 


الوجه الثامن: فيه دليل على أنه لا يبلغ حقيقة رضّى الوالدين إلا بالمجاهدة الكلية؛ لأنه» 


. سورة الإسراءء من الآية لاه‎ )1١( 

(6) رواه أبو داود والترمذي عن معاوية بن حيدة القشيري بلفظ : قلت يا رسول الله من أيرٌ؟ قال: أنَك. قلت: ثم 
مَن؟ قال: أمّك. قلت: ثم مَن؟ قال: أمّك. قلت: ثم مَن؟ قال: أباك ثم الأقربٌ فالأقرب. ورواه الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ من أحق الناس بِحْسَنٍ صحابتي؟ قال: أمّك 
قال: ثم مَنْ؟ قال: أَنّك. قال: ثم مَن؟ قال: أمّكء قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك. تقدم تخريجه في الحديث 
(:18). 
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امنا 


عليه السلام جعل الجلوس معهماء والامتثال لأمرهماء والصبر عليهما بمثابة المجاهدة في سبيل 
الله . كيف لاء وقد قال تعالى : « قلا تكل لثما َف ولا نَمْرَهُمَا وَقُل لَهْمَاهَوَلَا حك ريم 2074ب 1 
منع الله تعالى جوابهما بهذا المقدار من التأفف فكيف لا يكون هذا أكبر من الجهاد وأفضل. لان 
ذلك أشق على النفس.ء وأقوى من لقاء العدو. ومضاريته؟ . 


الوجه التاسع : فيه دليل على أن المستشار يسأل عن أحوال المستشير حتى يعلمهاء وحينئذ 
يشير عليه بما هو الأصلح في حقه. لأن النبيّ 5 لما أن استشاره هذا الصحابي هل يخرج للجهاد أم 
لا؟ سأله عن حاله في قوله (أحييٌ أبواك)؟ حتى علم ما هو الأقرب في حقه بالنسبة إلى حالهء 
فأرشده إليه . 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن السنة عند الدخول في السلوك والمجاهدة أن يكون على يد 
عازف يه اتركق إلى ماعو الامنم افبدوالاسة بالشية إلى حال الشالك» لآن هذا الصحابن رصي 
الله عنه لما أن أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبدٌ برأي نفسه في ذلك حتم. استشار من هو أعلم منه 
وأعر ف . هذا فى الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد الأكبر؟ . 

وهذا أدل دليل لأهل الصوفة المتحققين الذين لا يدخلون في المجاهدات والسلوك إلا تحت 
يد شيخ عارف بالسلوك. ويقولون: بأن من دخل في ذلك دون شيخ قل أن يجيء منه شيء»ء وإن 
جاء فلا يصل إلى مقام المربي ومعرفته وفطنته. اللهم إلا إن كان ذلك بخرق العادة. وما كان بخرق 
العادة فليس الكلام عليه» وإنما الكلام على ما جرت به عادة الحكمة . والله المستعان. 


و صل الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


0909 .-تبؤرة الأشزاء و الا م 


45م 


14أ1هس 
حديث تحريم الخلوة بالمرأة الأاجنبية 


عن ابن عَبَّاسٍء رَضِيّ الله عَنهٌماء أَنَّهُ سَمعَ اليب يقول: لآ يَُلوَنَ وجل بامرأه 
ولا تُسافِدُ امرأة إلا ومَعها مَحْرّم. قَقامَ رَجُلَ فقال: يا رَسُولَ الله. اكتتبْتُ في عَرْوَةٍ كذا 
وَحَرجَت امرأتي حاجة . قال: ادَمَبْ فح مَعَ امرَأَيِكَ . 
* #«* 


ظاهر الحديث يدل على منع الخلوة بالمرأة بموضع واحد إذا كانت أجنبية» ومنع سفرها بغير 
مَحْرّم . والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن مستمع العلم لا يكون بحثه فيه إلا لمجرد فائدة العمل به لا لمجرد الكلام 
والظهورء لأن هذا الصحابيّء رضي الله عنه؛ لما أن سمع حُكْمَينٍ لم يسأل ولم يبحث إلا فيما 
احتاج إليه في الوقت» وهو السؤال عن الخروج مع امرأته . 

الوجه الثاني : أن الآمر إذا أمر المأمور بشيء» ثم سمعه المأمور يبي حكماً آخر ويحض 
عليه» فله أن يستفسر الأمرء هل يقيم على ما شرع فيه أو ينتقل إلى هذا الأمر الثاني؟ وهذا الوجه 
إنما يكون بحضور الآمر إذا كان هو المبين للأحكام. وأما الآن فقد ارتفع ذلك؛ لأن العلم اليوم لا 
يؤخذ إلا بالنقل. فإذا كان الإنسان على عمل قد تقدم له به علم» ثم استفاد علماً ثانياً» ويكون 
العمل بالثاني أفضل من الأول» فالمندوب في حقه ترك العمل بالأول والرجوع إلى العمل بالثاني» 
مالم يكن العلم بالثاني يوجب عليه فرضاً» فانتقاله للفرض واجب عليه. 

الوجه الثالث: جواز ذكر النساء بحضرة الفضلاء» من غير زيادة ما أحدث اليوم من البدع من 
قولهم عند ذكرهن (حاشاك)» لأنه قد تردد هنا ذكر المرأة من النبيّ يك والصحابي» ولم يزيدا على 
ذكر المرأة شيئاً. وبعض أهل هذا الزمان اتخذوا زيادة ذلك من الأدب؛ وهى بدعة محضة؛ بل هى 
بدعة في كل موضع وقع النطق بهاء لأنها لم تكن من فعل السلفء لخر كل فن اتناعوو اوقد 
صار حالهم اليوم لشؤم البدعة أن يقع بعضهم في الكفر الصراح؛ لأنه إذا تناول أحد منهم الختمة أو 


/ا5 


حديث النبيّ 5 يقول عند ذلك (حاشاك). ولو اعتقد هذا لقتلناه. لكن ظامر اللفط رديء جدا. 
نسأل الله السلامة. ولان الله. عر وجلَّء لما أن ذكر الرجال سؤى بين ذكرهم وذكر الناء فقال 
تعالى : © الرَجَال فقومو رح عَلَ يحاي »”*'' فذكرنَ فى القران والسنة مه الرجال على حل واحدء لا 
زيادة لهن في اللفظ . ١‏ 1 

الوجه الرابع: لقائل أن يقول: لم أمره. عليه السلام. بالخروج مع امرأته وتاك اللجهادء 
والجهاد فيه من الأفضلية ما تقدم في الحديث قبل هذا؟ والجواب: إن خروجه للحج مم امرأته 
مندوب. وخروجه إلى الجهاد الذي ليس عرض بين كوت أنقيا : فلما كان !! خروج مى المرأة 
توي وينضاف إليه مندوب غيره - وهو حَجّه عن نفسه بعد الحج الواجب ‏ - فمندوب يتضمن 
مندوبِينِ أولى من مندوب واحد لا يتضمن زيادة . 

ويترتب على هذا من الفقه أنه إذا تعارض عملان على حد سواء من طريق الأفضلية أو 
النذبية وكان احدهما يرجه الأعن يزيادة اجر او ميف الى تعن بوكتث اجا فاخد الراجه وترد 
المرجوح هو الأولى . 

الوجه الخامس : أن الإمام إذا وجه جمعاً إلى وجهة أن السنة فيهم أن يُضبطوا بالكتابة» لأنه 
قال: اكتتبت في غزوة كذاء ولأن الك سم ب :السلا كه وين بسن عزن الى لكا رياه 
وأيضاً فإنهم إذا حُصِروا بالكتابة كان ذلك قطع مادة لهم عن أن يتخلّف أحد منهم. ويحدث نفسه 
بذلك. وتحضيضاً لهم في الأهبة لما هُّمْ بسبيله . 

الوجه السادس: أن الراعي ينظر لرعيته فى المنفعة الخاصة والعامة. ويؤثر الأهم فالأهم. 
لأن النبي يق لما أن جعل هذا الصحابي في الجهاد: وفيه منفعة خاصة وعامة. ثم رأى له زيادة 
منفعة خاصة حمله على ما هو أنفع له في الخاص بهء لأن غيره يسد مَسَدَّه في العام. فدل هذا على 
أن الشخص في نفسه وما 0 يعم بجنسه في الواجبات والمندوبات». ومما 
يؤيد هذا قوله عليه السلام (ابدأ بنفسك ثم بمَن تَعُول)("2. وكذا يجب في الرعاية العامة والخاصة . 
والله المستعان 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


.74 سورة النساءء من الاية‎ )1١( 
رواه البخاري وعبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ابدأ يمن تعول.‎ 00 
واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي مسلم عن أبي أمامة رواية قريبة مما ذكرنا.‎ 


8548 


الفضسرس 


أنا وابن أبي جمرة و و اوح إلا وق او مهة لحو ل لمكو لخي مو حاو مقافتو ر6 لوف او 0 


كتاب بهجة النفوس وتحليها بما لها وعليها 


الأزدي الأندلسي 


مقدمة الإمام ابن أبي جمرة على مختصر صحيح البخاري 6م مما م مم وهام 


ب 


حديث بدء الوحي 


0 حديث قيام ليلة القدر ا واو ون سه ويا جه اكه تمع لمر اك لاوا بو كيت 


حديث إن الدين يس لي ا 


5 
/ 
_ حديث احتساب النفقة على الأهل 0 
8 


و 5 #وةوو. 2 
حديث من يرد الله به خيرا يفقهّه في الدين وأما م فاه ماما مم مارامارار رايم 
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_ حديث حلاوة الإيمان اك طخلا خم اج رتعز لاض ل لعا د بود ولا 


. -حديث من سلك طريقاً يطلب به عملا‎ ٠ 
2200 -حديث قيام الأمة المحمدية على‎ ١ 
. حديث سؤال القبر وفتنته‎ - 5 
258 حديث أسعد الناس من قال لا إِلّه إلا الله‎ ٠١ 
. حديث رفع العلم بقبض العلماء‎ - 14 
حديث الحساب والعرض م ا ا اه‎ - ١ 
. . حديث القتال في سبيل الله‎ - 1١ 
حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً وهو في الصلاة‎ 37 
0/57 9 حديث البول والاستنجاء والشرب‎ - 6 
حديث الرأفة بالحيوان اه ا ومو لون م ا‎ - 8 


55 - حديث غسل ضل دم احيش الك وجي دياه موه اليف و حي اي 0 


35 - حديث جواز التحرّز من حرّ الحصباء في السجود 5 
20 - حديث كراهة النخامة في المسجد 000 
54 - حديث حبه يَكَلةِ التَبَدّن ب ا 0 
8 -_حديث المسافر إذا قدِم من سفره يبدأ بالمسجد . . . . 
ين - حديث صلاة الملائكة على المصلّي ما دام في مصلاه 
"١‏ - حديث سجود السهو أ عن سخ كعد وا 3 لدج مك دده 
"ا حديث السّترة للمصلّي والمرورٌ بين يديه 5ظظ 
- حديث فتنة الأهل والمال وكفارتها 0ط« 
4 - حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين 0 


0 - حديث من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها 000 


5 الوك 3ع .إن اح نام او ل حا بو جو يك بو ل بن 1 


لي اا ال ا ا ا ا ا 


ل تعن انيه“ الام تن توا أومقيوا بهد فيه “يك م 0 


ك1 ال الي ا للدم اإلفر يا به او ,اد < رالا 1 1 سوال + رن 


و خاو ليق كد وو لهات كز كو و خوط واسام كل رار ا 


ا ال ل ا ا ا ا ال ا 01 00 


مق مار ان ملل 0م مرا اق يت او <والى لو لون لو ال 


ايت ون تر افا احم وكيد ون 1ه بون بوه , ايز سماها 


بابس ا كنب ولتي بقار ارقي يوام رفت الوب يح بوي و لود 0 


كي ل ا ل ل ل ا 


اا ال ا ل ا ا ا ا ا 0 


اماق ل الا اي 1 جا “ااه أ" بو رفن "08 كه ان فاح .وك , رن 


اموق 4 88 الاق ب اماق ١‏ 387 ان جا حو ابو حورم موت ا 


م ال ا ا ال ل الك ا ل ا 0 5 


اا ال ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


5 - حديث الأذان في البادية وفضله 0 


م حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبح 1100 


8“ - حديث إتيان الصلاة بالسكينة ا ا 
ا حديث القيام إلى الصلاة امبو وا ا 1 
ءٌ حديث انتظار الإمام م من ا وا ا اه 
١‏ _حديث سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه 
3" حديث تقديم العشاء على الصلاة ع 
+4 _ حديث تخفيف الصلاة ا 00 
- حديث أصل صلاة التراويح 0 
3 حديث جواز المشي في الصلاة 00 
1 - حديث وجوب توفية أركان الصلاة 2 
47 - حديث رد المأموم على الإمام بالحمد في الرفع 
- حديث رؤية المولى عز وجل 2101011111 
8 - حديث جواز الدعاء في الصلاة وا ام 
10 حديث رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 0 
4 حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠.‏ . 
- حديث التبكير والتبريد بالصلاة 1200 
0 .حديث تحية المسجد والإمام يخطب 55 
-_ حديث دعاء الرسول ود 2110 
6 -_ حديث صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها.... 
71 -_حديث غزاة بني قريظة م ا و ا 


/اه حديث السئة يوم عيد الفطر فخ تام تفخ مو كود مو ما 


-_حديث العمل في أيام التشريق تمع ا أب وو ملا الت ا اتا 
8 - حديث جواز التنقل على الدابة فى السفر ا ا و ا 


0 حديث أشراط الساعة و بو نل مول والقون هر مق 0ق ها تدرف فرق لوو او قلف حون أل مايه دده وده 


١‏ _حديث إن لنفسك عليك حقًّا ولأهلك عليك حقًا 


100 
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.ىوا سا ما واج ها ٠ه‏ .مام م.م 06م هم ٠‏ 


1 - حديث الاستخارة في الأمور 


1 - حديث ما بين بيته ومنبره ته قمع ماي قف 18 14 المي ونيف واساق و اوزملاة جو يأ بم يد ل خا أي أل 


1 - حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسي 


60 - قضاء النافلة فى وقت الكراهة ا 


1 -_سبعة أوامر وسبعة نواه ا ا بي لاه 


1 - حديث وفاة الرسول وفضل أبي بكر 
18 - جواز بكاء الرحمة على الميت 


"لا حديث صدقة المرأة من مال زوجها 7000 
"7 حديث إتلاف أموال الناس ا 0 
4 - حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم 0 
6 - حديث أخذ المال بسخاوة نفس ا ا ا د 
1١‏ - حديث كراهية كثرة السؤال بويج ا اوج فج اماف د ار ا 
/ا/ا - حديث فران الحج بالعمرة ل ا 0 
0 - حديث الإنابة في الحج مو م م ا ا ب ا 
4, - حديث ما يلبس المحرم في الحج 1 1 1 5*0 
١م‏ - حديث جواز الشرب من السقاية ل 1 
4 - حديث تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر الي د ل تا 
45 - حديث الصدقة بجلال البدْن التي تنحّر وجلودها م 


85 - البخاري : قال عطاء رضى الله عنه : إذا تطيّب أو لبس جاهلا 


أو ناسياً فلا كفارة عليه 00 
14 - حديث بناء مسجد الرسول كَكِلٍ ك2 
6 حديث خروج الدجال وفتنته دوق تا بو إويتو مالو كبجاو مزج و 
71 - حديث حراسة مكة والمديئة من الدجّال 10 
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9 نر قل" قن اول - يفاك ا ملق < فق 2 لكر يا “يك و لو باك لل دنه 


# اعد روه :719" ]كه يهام" براه ابعر لقا ال لعل "الو لم او في اه بن 


8 - حديث من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر 0 
946 حديث وصية النبئ لأبي هريرة بثلاثة أعمال من البر د 
4١‏ حديث الأمر بترك ما لم يسم يه من الصيد م ا ا 
4 حديث النهي عن الصرف إلا يدا بيد م ا اموا 
م4 حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد مه حدق عي و 
4 حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ا اا 0 
- حديث جواز أخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها إذا كان شحيحاً 
245 حديث النهي عن التصوير و اوت لواف وخ الوك عاج ع هل ها مامه ف بها * 
7ه - حديث جواز أخذ الأجر على كتاب الله عز وجل ا 0 
يبه حديث جواز الدقى والأجر عليها 0111116 1 12172 
44 حديث لا حمى إلا لله ولرسوله لمعنه تا لور اموب امامل وو 
٠‏ حديث من لم يشرك بالله دخل الجنة اا 00 
0١‏ - حديث النهي عن الجلوس على الطريق مادج وموك شن ويا له 
7- حديث فى بيان ما يحل به الذبح وما يحرم 2000 
١١‏ _ حديث الاستقامة على حدود الله والنهي عن المنكر 557 
6 حديث نفقة الحيوان المرهون على من يركبه أو يشرب لبنه .... 
6 - حديث الأمر بالعتق عند الكسوف ا 00 
73-. حديث إنما الأعمال بالنيّيات 5ع ونا د اع أو محوا ره ا 
7 - حديث الأمر بإطعام القادم من الطعام ا 0 
- حديث تواضعه وهديه في الهدية والدعوة موود أو مج ماني 
8 - حديث مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة من سننه وَل 11111 
٠‏ حديث قبول الهدية والإثابة عليها سن ا ةف مو سو 
ذ0- حديث من عليه حق فليدفعه أو ليتحلل منه لع فسن متم ا ا 


5- حديث جواز البيع في السفر وأحكام أخر ل 
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- حديث جواز كراء الأراض للمسلم ومنعها عن الذمي ا م انام و ل 


4 حديث الأمر بتحريم الرجوع في الصدقة 0 
65 حديث تحليل نكاح المبتوتة لمطلقها الأول .... 
71 حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . . . . 
١١7‏ - حديث النهي عن مدح الرجل في وجهه 550-06 
6 حديث الثلاثة المعذبين 0 


648 حديث الافك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه : 


١‏ حديث يمين الغموس برس د جو عاو بوك 8ه ل بج 1 كي رو دوذ * يك دق جل 5ه 


1 حديث جواز استعمال بهيمة الصدقة للضرورة ... 
37 - حديث جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه 
١‏ حديث جراز اتخاذ الخادم للرجل الصالح 1 


6 _حديث أفضل الأعمال اا 00000 000 
١١‏ - حديث لا هجرة بعد الفتح ون ا ماه 7 دوعيو و ب ب ا ل 
١١١‏ حديث المشيئة م وان ف انو ا وده ويا وو و ا أ 
؟١1١-‏ حديث الشهادة بالطاعون 00 [ 1 211111 
7 حديث حفر الخندق في غزوة الأحزاب ال و م 1 
4 - حديث فضل الصيام في الجهاد از ز 0210111111 
6 حديث من أعان غازياً فله مثل أجره 0 ؤزؤ[ز[ؤزؤز ز ز [ ز 0000 
1 - حديث اقتناء الخيل في سبيل الله تعالى دز 00005 000 00 
١‏ - حديث عدم الاتكال على العمل قاد وج ذم ع م واب ا 
- حديث درجات النية في ربط الخيل ب 00 


ال ا ا ا 000 


اي ب ل ا ا ا ل ل 2 


7 رع القع جد لقا كلق ١‏ اد مود و1 رايم د الك بو لخم : 


6 حديث اللعب بآلات الحرب ومنع البيع والشراء في المساجد و ار 
٠‏ حديث عز المؤمن بطاعة الله ورسوله ا 
0١‏ حديث الترخيص في لبس الحرير 0 
77 حديث من أشراط الساعة اما لالس كك وق تتطا وأعك الوط م و ا ا 10011 
١8‏ - حديث قتال المشركين حتى يعلئوا بكلمة التوحيد تمه معدن سين لل 
+ حديث وعظ المجاهدين ان اح واه امه ساب ف ساس ا الاك 
606- حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان مح من تمان اسع و ل م 18 
173- حديث الحث على اتخاذ الرفيق في السفر 001 0000 
7 حديث من الجهاد برّ الوالدين اع م ا 11 
- حديث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ا ال ال 
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